22 سه 2 وعم ككس ل ,رس ري ب 
يداد يكل يانوستألة ومل ِل رن 


كتاب فيه من فتاوى ورسائل الشيخ الإمام؛؟ العالم 
العامل ؟ الرباني الورع؟ المجتهد الناقد؛؟ التجبئر البحر؟ الحجة 
الأوحد؟ الفهامة العلامة؟ سيد الحفاظء وفارس المعانى 
والألفاظ. وسلطان الفقهاء والوعاظ؛؟ حامل لواء الإسلام ؛ 
القائم بمعضلاته؛ الكاشف عن مشكلاته؛ القامع لمراغميه 
وغداته. 

.شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام إبن ثيمية. ش 

تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان وأنقى 
ذكره على ممر الأزمان بمنه وكرمه. أمين. أمين. 


حرر فى بغداد *177١‏ 


[*] إن هذا التاريخ لا يدل على أن هذه الفتاوى كتبت متأخرة. 
بل إن جمعها كان في هذا التاريخ ‏ وانظر ما جاء في مقدمة الشيخ زهير. 


[التصحيح]. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على أشرف المرسلين محمد بن 
عبد الله» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

)سم : فهذا جزء فيه من فتاوى شيخ الإسلام» تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» تغمده الله برحمتهء 
وأسكنه بحبوحة جنته. المسمى ب: 

«الفتاوى العراقية» 

-١‏ مسألة: ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم 
ال كك 

في مسجد بيت المقدس» 0 
منهء فإذا صلى أحد منهم في وقت صلاة الآخرء هل يدخل في النهي فيكره له 
ذلك أم لا؟ وهل هذا بدعة مكروه أم لا؟ وأي الأئمة أحق بالصلاة بلا كراهة؟ 

وهل تبطل صلاة الإمام الذي صلى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو يكره؟ 

وهل يصح قول من قال: إن كلَّ بُنْيَةٍ فيه لَّمَا اختصّت بإمام صارت 
كالمسجد المستقل؟ 

فأجاب الشيخ تقي الدين وقال: 

الحمد لله. صلاةٌ إمامين فى وقت واحد فى المسجد الأقصى أو غيره من 
المساجد بدعة» لم يكن السلك مقعلة نيا ونيا تفريق الجماعات وتقليلهاء 
والسنة اتحاد الجماعة وكثرتهاء ولو كان مثل هذا مشروعاء لكان يشرع في صلاة 
الخوف» أن يصلي بالناس عدة أئمة» لكن السنة جاءت بصلاتهم خلف إمام 


ال يحسن أن يلاحظ بأن المصطلح أن تكون الصلاة والتسليم للأنبياء » وتكون لغيرهم 
تبعاً لهم . والترضي للصحابة رضي الله عنهم جميعاً: والترحم لسواهم [التصحيح]. 
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واحدء مع ما في ذلك من مخالفة الأصولء مثل مفارقة الإمام قبل السلام» 
والعمل الكثير في الصلاة» واستدبار القبلة» وقضاء المسبوق قبل سلام إمامه. 
وتخلف الصف الثاني عن متابعة الإمام» فهذا كله جاءت به السنة ليصلوا جميعا 
خلف إمام واحد. 

والعلماء قد تنازعوا في المسجد الذي له إمام راتب» هل يصلي فيه جماعة 
من فاتته الجماعة» أو يفرق بين المساجد التي ينتابها الناس وغيرهاء أو بين 
المساجد العظام وغيرهاء أو بين المساجد الثلاثة وغيرهاء على النزاع المشهور 
بين الأئمة؛ لأنه لم يكن ترتب في المسجد إلا إمام واحدء ففي هذه الأزمنة قد 
ترتب في المسجد عدة أئمة» وإذا فعل ذلك فالذي ينبغي أن يصلي واحد بعد 
واحدء ليكون من فاتته الصلاة مع الأول» صلى مع الثاني» ولأن إقامة جماعة 
بعد الجماعة الراتبة مما ذهب إليه كثير من العلماء؛ وجاءت به السنة في مواضع 
الحاجة. كقول النبي كَلةِ لمن فاتته الصلاة: 

«ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي معه”'' ولأن أنس بن مالك أتى 
المسجدء وقد صلى فيه الناس» فأقام الصلاة وصلى فيه جماعة أخرى” . 


للا أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (/22 48. 254 88), وأبو داود (4/ا0), 
والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صّلئٌ فيه) من حديث أ 
سعيد الخدري 7-5 وقال الترمذي : حديث حسن. 

قلت : وإسناده صحيح » كما عند أحمد وأبي داود. 

وروي نحوه من حديث أبن أمامة وه عند أحمد (ه/ :ه70 59ا5) لكن إسناده 
ضعيف» والعمدة في هذا حديث أبي سعيد الخدري السابق» والله أعلم. 

[1] ذكره البخاري في «صحيحةه» في ترجمة الباب )١198/١(‏ بصيغة الجزم» فقال: 
وجاء أنس إلى مسجد قد صّلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة .اه. وقال الحافظ في «الفم؛ 
(؟/9: ): وصله أبو يعلى في «مسنده؛ [(4766)] من طريق الجعد أبي عثمان قال: مر بنا 
أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة» فذكر نحوهء قال: وذلك في صلاة الصبح» وفيه : : فأمر 
رجلا فأذن داقام تم صلق باوسكايع.. 
عبد الصمد العمي عن الجعد, نحوهء وقال: مسجد بني رفاعة» وقال: فجاء أنس في نحو 
عشرين من فتيانه. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: فرجعت إلى «مصنف ابن أبي شيبة» فوجدته هناك (؟/717) كما قال الحافظ 
بإسنادين صحيحين » ولله الحمد. 


فأما إمامة اثنين في وقت واحد في مسجد واحدء فهذا لا يعرف أحد من 
السلف فعله» وكلما كان أقرب إلى السنة وأبعد عن البدعة» فهو أولى بالاتباع» 
والذي أحدث الصلاة مع غيره. هو أحق بالنهي ممن كان يصلي وحده. والله 
أعلم . 

١؟‏ - مسألة: وسئل الشيخ رحمة الله عليه؛ عن رجل يشتري القمح في 
زمان الصيف من الجند وغيرهم» فإن ذلك الوقت يرى الجند الشّرى من عندهم 
صدقة مما عليهم من الديون» وقلة الطالب للقمح. ثم يخزنه المشتري إلى زمان 
الشتاء» فيطلب فيه ما رزقه الله من الفائدة» فيمسك يده عن بيعه» حتى يكثر 
طالبه؛ فهل هذا محتكر أم لا؟ ولا بد أن يرى في قلبه حب للغلاء» فهل يأثم 
بذلك أم لا؟ وهل ترك ذلك خير أم لا؟. 

5 وعن رجل رأى في المنام أنه يجامع» ولم تدركه اللذة الكبرى 
والإنزال؛ إلا بعد أن استيقظ. فهل يفسد صومه أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


الحمد لله. أما ما ذكر من اشتراء القمح وخزنه» فتركه خير من فعلهء فإنه 

(إن مالا جمع من غموم المسلمين» لمال سوء). ولكن هذا عند طائفة من 
العلماء» إذا كان من البلاد الكثيرة القمح» الرخيصة السعرء إذا لم يضر ذلك 
أهلهاء لا يحرم؛ بخلاف ما إذا كان شراؤه وخزنه يضر أهل المكانء» فإن هذا 
احتكار محرم» كما ثبت في «صحيح مسلم) عن النبي كَل أنه قال: 


«لا يحتكر إلا خاطئ)”''. ومن قال بتحريم هذا الاحتكار» أخذ بعموم 
هذا الحديث» فقوله متوجه. 


[1] جعلنا هذا الرقم الفرعي للقسم الثاني من المسألة [التصحيح]. 

أخرجه الإمام أحمد (”/ "2481 444) (9"الاه! ‏ 47لا9١)‏ و(5/ )10١‏ (لالاالااء 
4>» ومسلم (//1771. 42١178‏ وأبو داود (547 227 والترمذي (أبواب البيوع) (باب 
ما جاء في الاحتكار)؛ وابن ماجه (884١؟)‏ عن معمر بن عبد الله ضك . 
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27 فصل: وأما إذا رأى في منامه أنه يجامع» ولم ينزل حتى استيقظ 
فخرج منه الماء بغير اختياره» فإن هذا لا يفطرء كما لا يفطر إذا أنزل في منامه. 
لأن الماء خرج منه بغير اختياره» وإذا خرج منه المني بغير سعي منه ولا عمل» 
لم يفطرء كما لو ذرعه القيء» فخرج منه القيء بغير اختياره فإنه لا يفطر. 

وإنما يفطر من استمنى واستقاءء ولهذا لو غلبه الفكر حتى أنزل» لم يفسدٍ 
صومه باتفاق الأئمة» بخلاف ما إذا استدعى الفكر حتى أنزل» ففى فساد صومه 
قولان للعلماء : ْ 

أحدهما: يفسدء وهو مذهب مالك وأحمد في أحد القولين» اختاره أبو 
حفص : وابق عقيل 

والآخر: لا يفطرء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» والقول الآخر من 
مذهب أحمدء اختاوه القاضي أبو يعلى» وطائفة. 

وأما إذا كرر النظر حتى أنزل» فإنه يفسد صومه فى مذهب مالك وأحمدء 
ساون اسه ان بع ولسانعى 4 نوها “لاايرنان العطي ]لا أن برل ناته 
كالقبلة ونحوهاء والله تعالى أعلم. 


8 886 كه 


[1] جعلنا هذا الرقم الفرعي للقسم الثاني من الجواب حيث سئل عن مسآلتين لا رابط 
بينهما [التصحيح]. 


مسألة : سألها رجل من الشعراء على لسان يهودي. للشيخ تقي الدين أحمد 


ابن تيمية في أبيات شعر 
آنا علماء الدين ذْمّئٌ دينكم 


إذا ما قضى ربي بكفري ‏ بزعمكم ‏ 


دعانى ) وسد الباب عنى )2 فهل إلى 
قضى بضلالي » ثم قال: ارض بالقضا 


فإن كنتٌ بالمَقضِيٌ يا قوم راضياً 


فهل لي رضاً؟ ما ليس يرضاه سيدي؟ 
إذا شاء ربى الكفرَ منى مشيئة 
وهل لي اعبار أن اغالف كير؟ 


[ 2١0لاقف وعدتها ثمانية أبيات‎ ٠ 


من الطويل!! 

2 تقد 6 ه بأوضح م 
ل يَوْضَهُ مكل عابوجه كوا 
دخولي سبيل؟ بَيِنُوا لي قضيتي 

فهل أنا راض بالدع فيه 8 
فربي لا يرضى بشؤم شكيّتي 
فقد حِوْتٌ» دُلوني على كشف حيرتي 
فهل أنا عاص باتباع المشيكة؟ 
فبالله ناشين بالبراعيم لي 


فأجاب رحمه اللهء وجعل الجنة مثواه [من الطويل]: 


بع لهذا هذا جدوال ناكد 
فهذا سؤال» خاصًم الملاً الأعلى 
ومن يك خصما للمهيمن يرجعنٌ 
اف لو ل لي 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 
افإنية ل يتيهرا كي نه 


مخَاصِمٍ رَبٌّ العرش”" باري البرية 
كديمابةإمليش أصبلالبلية 
على أم رأس هاوياً في الحفيرة 
به اللّه» أو ماروا به للشريعة 

هو الخوض أي 0 الإله لله 


[!] قال الشوكاني في «البدر الطالع» )١/١(‏ عن جواب شيخ الإسلام هذا في أبيات 
عندما جاءه السؤال في أبيات: فقال: «فوقف ابن تيمية على هذه الأبيات» فثنى إحدى رجليه 
على الأخرى» وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم بمئة وتسعة عشر بيتاء أولها: 

سؤالك يا هذا سؤال معاند. .». قلت: وهي عندنا هناء مئة وأربعة وعشرون بيتاً. 

[5] كانت هذه القصيدة كثيرة الخطإ فى الأصل» وقمنا بمراجعتها على نسخة أستاذنا 
الشيخ زهير الشاويش . والذي أورد الأبيات هو ابن السكاكيني الرافضي» وفي القصيدة من 


مسائل الاعتزال الكثير [التصحيح]. 
في نسخة (الخلق). 


وإن مبادي الشيرٌ في كل أمة 
بخوضهم في ذلكمء صار شركهم 
فإن جميع الخلق أوجب فعله 
وذات إله الخلق واجبة بما 
مشيئته مع علمه ثم قدرةٌ 
وإبداعه ما شاء من مبدعاته 
ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة 
بل الحق أن الحكم لله وحده 
هو الملك المعبود في كل حالة 
فما شاء مولانا الإله فإنه 
وقدرته لاا نقص فيها وخلقه 
أريد بذا أن الحوادث كلها 
ومالِكنا في كل ما قد أراده 
فكم له في الخلق”'' من نعمة سرت 
أموراً يحار العقل فيها إذا رأى 
فنؤمن أن الله عز بقدرة 
وهذا مقام طالما دنت الألى 
وتحقيق ما فيه وتبيين غوره'" 
هو المطلب الأقصى لورّاد بحره 
لحاجته ا بيان محقق 


ذوي هلّة قدسية نبوية 
وحلة دروتن البيعات 1 
مشيئةٌ رَبٌ الخلق باري الخليقة 
لها من صفات واجباتٍ قديمة 
لوازم ذات الله قاضي القضية 
بها حكمة فيه وأنواع رحمة 
من المنكري أياتّه المستقيمة 
له الخلق والأمر الذي في الشريعة 
له المُلّْك من غير انتقاض بشركة 
يكون وما لاء لا يكون بحيلة 
يعم فلا تخصيص في ذي القضية 
بقدرته كانت ومحض المشيئة 
م الكفيتن ايا ان كل مدحة 
ومن حكم فوق العقول الحكيمة 
من الحكم العليا وكل عجيبة 
وخلق وإدرام لتحكم المشيئة 
ونثبت ما في ذاك من كل حكمة 
أتوه وكوُوا راجعين بححيرة 
وتحرير حق الخلق في ذي الحقيقة 
وذا عَسِرٌ في نظم هذي القصيدة 
لأوصاف مولانا الإله الكريمة 


[1] ما بين الحاصرتين[] زيادة من نسخة «العقود الدرية»» وقد جعلنا جميع الإضافات 
من «العقود الدرية» وغيرها بين [] ولم نشر إليها [التصحيح]. 
في الأصل: (فإن له من الخلق. . .) والوزن لا يستقيم. 


في الأصل : (بتبيين غوره). 


[] في الأصل: (لحاجته إلى. ..) والوزن لا يستقيم . 
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وأسماؤه الحسنى وأحكام دينه 
وهتذا ححمد اد كن بان طاهرا 
فقولك: لِمْ قد شاء؟ مثل سؤال من 
وذاك سؤال يُبِطل العقلٌ وَجَهَهُ 
وإصداره عن واحد بعد واحد 
ولا ريب في تعليق كل مسكب 
بل الشأن فى الأسباب» أسباب ما ترى 
وقولك: لِمْ شاء الإله؟ هو الذي 
37 


فإن المجوس القائلين بخالق 
سؤالهمٌ عن عِلَّةَ اد أوقعت 
7 


ةاسااعينة النتاكسنة الألتن 
بعَوا عِلهَ في الكون بعد انعدامه 
وإن مبادي الشرٌ في كل أمة 
بخوضهمٌ في ذاكم» صار شركهم 
ويكنيك نقضا» أن نا دساف 
فأنت تعيب الطاعنين جميعهم 
وتَنْحِلٌ مَنْ والاك صفوّ مودّة 
وحالِهمٌ في كل قول وفِعْلَةٍ 


وأفعاله في كل هذي الخليقة 
وإلهامه للخلق أفضل نعمة 
نان ككحفاء للدفوس السفعفة 
يقول: فَلِمْ قد كان في الأزلية؟ 
وتحريمّه قد جاء في كل شرعة 
له نوع عمق ا بإرادة 
أو القول بالتجويز رَمِيةٌ حهرة 
وإصدارها عن حكم محض المشيئة 
كد عقول الخلق في قعر حفرة 
375 


لنفعء وربٌ مُبِدِعَ للمَضّرّة 
أوائلهم في 7 : شبهة الم لمَنْنَويّة 
37 


ارون بالطل الا بعل 
فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضِلَّة 
ذوي مِلَةَقُدسهة نبوية 
وجاء دروس البينات بِفَكّرة 
من العذر مردود لدى كل فِطرة 
عليك. وترميهم بكل مذمّة 
وتْبِفِض من ناواك من كل فِؤقة 
كحالكء يا هذاء بأرجح حجة 


[1] هكذا في «العقود الدرية» لابن عبد الهادي» وفي الأصل: (يضل عقول...). 
[1] فيه الرد على متهمي ابن تيمية [بالقول بقدم العالم] من سخفاء العقول» وفاسدي 


النقول» والمحرفين للأصول [التصحيح]. 


فيلزمك الإعراض عن كل ظالم 


فلا تغضبئ يوماً على سافك دماً 


ولا شاتم غزضبا عضونا وإن علا 
ولا قاطع للداين تهج سبيلهنم 
ولا شاهدٍ بالزور إفكاً وفؤية 
ولا مُهلكِ للحَوْثٍ والئّشْل عامداً 
وكُفّ لسان اللوم عن كل مفسد 
وَسَهّلٌ سبيل الكاذبين تعمداً 
وإن قصدوا إضلال من تستجيبهم 
وجادل عن الملعون» فرعون» إذ طغى 
وكل كفور مشرك بإلهه 
كعادٍ. ونمروذء وقوم لصالح 
وخاصم لموسى» ثم سائر”'' من أتى 
على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا 
والا فكل البخدى في كل لعظم 
وبطشة كفء أو تخطى فقَدَيْمَة 
هعم تحت أقدار الإله 50 
272 


فهل يُمكنّنْ رفعٌ الملام جميعه 
وترك عقوبات الذين قد أعتدوا 
فلا يُضمَئنُ نفس ومال بمشثله 
وهل في عقول الناس» أو في طباعهم 


على الناس في نفس» ومال» وخرمة 
ادن نال قي ين قاقة 
ولا ناكح فرجاً على وَبجه غِكَةَ 
ولا مفسدٍ في الأرض من كل وجهة 
ولا حاكم للعالمين برشوة 
ولا تاحدندا خترتة تستسوية 
على ربهمء من كل جاء بفرية 
برَوْم فساد النوع. : ثم الرياسة 
فأغرق في اليمٌ اتعفانا مسفنة 
وآخر طاغ كافر بنلبوة 
ونالوا من العاصي بليغ العقوبة 
ولشطة 1 2ك شه 
9 3 
وكل حِرَاكء بل وكل سكينة 
23 


فِعَالَ الدّدي طرداً لهذِيْ المقيسة 
عن الناس طَرَاً عند كل قبيحة؟ 
وترك دوي الإنصاف بين الرعية 
ولا يُعْقَمَنْ عاد بمثل الجريمة 
وَل لقول النّذْل: ما وجه حيلتي؟ 


في الأصل : (ساير. .) ولا يستقيم معه الوزن» [وهو من أخطاء النساخ]. 


١ 


ويكفيك نقضاًء ما بجسم ابن آدم 
من الألم المقضيّ من غير حيلة 
إذا كان في هذا له حكمة. فما 
فكيف ومن هذا عذاب مولد 
كاكل سم أوحت الموت أكله 
تكفرك يا غنذاء كمع أكلب 
ألست ترى في هذه الدارٍ مَنَ جَنَى 
ولا عذر للجاني بتقدير خالق 
وتقدير رب الخلق للذنب موجب 
وها كان :هنق. تس "السنات لرقعة 
كخير به تمحى الذنوب» ودعوة 
رعيرع لالقس مطافب سينا 
وقول حليف الشر: إني مُقَدَرٌ 
فهل يَنْمَعَنْ عذر الملومء بأنه 
أم الذنبُ والتعذيبٌُ أوكدٌ للذي 
2# 


فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى 
دونك 'رث الخلق» تاقصده: فارعأ 
وذَللٌ قِياد النفس للحق» واسمَعَنٌ 
وَدَعْ دين ذي العادات», لا تَتْمَعَنَّهُ 
وما بان من حق فلا تتركنّه 
واو ع ع توي 
هنالك تبدو طالعاتٌ من الهدى 


في الأصل: (لأقوام ربعة). 


صبي» ومجنئونء وكل بهيمة: 
وقنه شان اناكو دكن 
يُظَنَ بخلق الفعلء ثم العقوبة؟ 
عن الفعل ‏ فعل العبد ‏ عبد الطبيعة 
وكل بتقدير لرب المشيئة 
وتخدييا اين مل جوعَة عُْصة 
يعاقبُء إما بالقضاء أو بشِرعَة؟ 
كذلك في الأخرى بلا متْنَويّة 
كتقدير عقبى الذنب إلا بتوبة 
عواقب أفعال العباد الخبيثة 
تجاب من الجاني ورَتبٌ شفاعة 
06 ل 
علي كقول الذّيب: هذي طبيعتي 
عذا يع أ هقان سات 
طبيعتّه فعل الشرور الشنيعة؟ 
3 


ينججيك من نار الإله العظيمة 
مريداً لأن يهديك نحو الحقيقة 
ولا تعص من يدعو لأقوم رَئْعَة'") 
وعمُخْ عن سبيل الأمة الغضبيّة 
ولا تعرضِنْ عن فكرة : 
وزنْ ما عليه الناس بالمعدلية 
تُعَشَّدْ مَنْ جاء الورئ بالحنيفة 


0 


بهِلّة إبراهيم. ذاك إمامنا 
فلا يقبل الرحمنٌ ديناً سِوّى الذي 
وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي 
وأخبر عن رب العباد بأنَّ مَنْ 


37 


وفقد الهدى عند الورى لا يُقيل مَنْ 
وحّة محتج بتقدير ربه 


3 


وأما رضانا بالقضاء فإنما 
كسقمء وفقرء ثم ذ 
فأما الأفاعيل التي كرهت لنا 
وقد قال قوم من أولي العلم: لا 
فإن إله الخلق لم يرضها لنا 
وقال فريق: تُرتضى لقضائه 
وقال فريق: يُرتضى بإضافة 
كما أنها للرب خلق. وأنها 
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه 
عفني لكين الوا ركه 
إن اله الكسلسة عنقا فاته 
كما أنهم في هذه الدار هكذا 


[1] في الأصل: (بأقبح خيبة). 
[؟"] في الأصل: (الربوبية). 


1١5 


وذح وسولة الله ضيه المي 
به جاءت الرسل الكرام السجية 
حوى كل خير في عموم الرسالة 
عدا عنه في الأخرى بأقبح جَئية'" 


7 


وأما هداه فهو فعل الربوبة”') 
عدا عنه» بل يُجزى بلا وجه حجة 


7 


أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة 
وما كان من مؤذ بدون جريمة 
فلا تُرتضئ. مسخوطةٌ لمشيئة 
رضاً بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة 
فلا نص يأتي في رضاها بطاعة 
ولا نرتضي المقضي أقبح خصلة 
إليه مافينا فيلقى بسخطة 
لمخلوقة ليست”" كفعل الغريزة 
ونسخط من وجه اكتساب بحيلة 
لما أمر المولىء وإِنْ بمشيئة 
بأن عبادي في نعيم وجنة 
بل المِهْمُ في الآلام أيضاً ونعمة 


وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت 
يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي 
ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم 
وأَمدٍ إله الشلق تكن مايه 
37 


فمن كان من أهل السعادة أَنَّرتَ 
فمن كان من أهل الشقاوة لم يَتَلُ 
ولا مخرجٌ للعبد عمابه قضى 
فليس بمجبور عديم إرادة 
ومن أعجب الأشياء : خلقٌ مشيئة 
فقولك: هلّ أَخْتار تركاً لحكمة؟ 
وأختار أن لا أختار فعلّ ضلالة 
وذا ممكنء؛ لكنه متوقفف 
فدونك فافهم قَدْ أجبتٌ الذي به من 
أشارت إلى أصل تشير إلى الهدى 
وصلى إِلّه الخلق جل جلاله 


من الفروق بعلم ثم أَيْدِ ورحمة 
كر نحو الات ران 


بأعمال صدق في رجاء وخشية 
يسوق أولي التنعيم نحو السعادة 
3 


أوايِده فيه بتيسير صنعة 
نأ لا : 5 (629 2 ى 
نامر .و3 دهن بسيسبيرز ‏ + سفروه 
ولكنه مختار حسن» وسوءة 
ولكنه شاء بخلق الإرادة 
كقولك: هل أختار ترك المشيئة؟ 
ولو يْلْتُ هذا الترك فزت بتوبة 
على ما يشاء الل من :ذي المشيئة 
معانء إذا انحلّت بفهم غريزة 
ولله ربٌ الخلق ول مدحتي 
على المصقلق النكتار يا ب 


58 998 فه9 


[1] في الأصل: (بعبرة». 


هذا البيت مضاف من كتاب «العقود الدرية». 


5 - مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين» رحمهم الله تعالى 
أجمعين» في سورة الأنعام هل أنزلت على النبي كَللْهِ جملة واحدة أم آيات 
متفرقة متتابعة؟ وقد وجد في كتاب «الوسيط في تفسير القرآن العظيم» لأبي 
الحسن علي بن أحمد الواحدي: أخبرنا أبو سعيد محمد بن علي الخفاف» ثنا 
أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطرء ثنا إبراهيم بن شريك الأسديء ثنا 
أحمد بن يونس» أنبأنا سلام بن سليم المدائني» أنبأنا هارون بن كثير بن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. «أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة» وتبعها سبعون ألف ملك لهم 
زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل»» أفتونا مأجورين. 
فأجاب الشيخ أحمد ابن تيمية جزاه الله خيراً وعن سائر العلماء: 


الحمد لله. قد ذكر عن طائفة من السلف أنها نزلت جملة واحدة0"', 


[0] من ذلك ما أخرجه الطبراني في «الكبير» )١178960(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (نزلت سورة الأنعام جملة بمكة ليلا وخوليا عون التد متك تجاروة حولها 
بالتسبيح) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/؟) وقال: أخرجه أبو عبيد وابن الضريس في 
«فضائلهما» وابن المنذر والطبراني وابن مردويه. وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان عن 
يوسف بن مهران» ويوسف هذا لين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب»». وابن جدعان 
وإن كان قد ضعفه الحافظ فإن ضعفه بسبب سوء حفظهء كما قال ابن خزيمة. انظر ترجمته 
في «الميزان»» «تهذيب التهذيب»» لذا قال الذهبي في «تلخيصه على المستدرك؛ (08057/4): 
هو صالح الحديث. 3 

قلت: فمثله حديثه حسن عند المتابعات والشواهد» والله أعلم. 

ومن شواهده ما أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (ج 2.55 برقم 2444 -)408١8‏ وعزاه 
السيوطي (/؟) لابن مردويه أيضاً ‏ من طريق الليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. ولت وسون إن كان فبيها عدت لكديما غير هلين 
فيصلح حديثهما هذا شاهدا إن شاء الله. 

وللحديث شواهد أخرى ذكر بعضها ابن كثير فى «التفسير» 2)١777/7(‏ والسيوطىي 
في تفسيره «الدر المنثور؛ (/؟» ")0 فراجعها هناك؛ وهي عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. 


حل 


وذكره الإمام أحمد بإسناده عن جماعة» ولكن الإسناد المذكور عن النبي كك 
موضوعء والأحاديث التي يرويها الثعلبي والواحدي بهذا الإسناد موضوعة» 
وبكل حال فلا يقرأ في شهر رمضان إلا كما تقرأ في غيره» لا تقرأ جملة واحدة 
دون غيرها كما يفعله بعض الناس» يقرؤونها وحدها في الركعة الثانية فإن ذلك 
بدعة غير مستحبة باتفاق العلماءء والله أعلم. 

ه ‏ مسألة: ما تقول السادة العلماء في رجل كسب جارية من ملطية”) 
وباعهاء ثم اشترى بثمنها جارية» فتبين أنها مسلمة وأبواها مسلمان”'©: فأعتقهاء 
فهل يجب عليه الخمس أم لا؟ 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالل: بل يجب عليه الخمسء» الذي 
أمر الله به ورسوله يصرف إلى مستحقهء والله تعالى أعلم . 


36 6 5 


[1] جزيرة في البحر المتوسط [التصحيح]. 
في الأصل: (وأبواها مسلمين). 
1 


5 - مسألة: وسئل رحمه الله تعالئ أيضاً عن أقوام يؤخرون صلاة الفجر 
إلى طلوع الشمسء فيكون لهم أشغال؛ كالزرع والحرث [والجناية وخدمة أستاذ] 
وغير ذلك» من الأشغال» ويؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى بعد المغرب» أو 
تكون عليهم الجنابة حتى يغتسلواء فهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك أم لا؟ وما 
يجب على هؤلاء إذا فعلوا ذلك؟ 

فأجاب رحمه الله تعالئ: 

لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» ولا يؤخر صلاة الليل إلى 
النهار» لشغل من الأشغال» لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة» ولا غير ذلك» 
ولا لجنابة ولا نجاسة» ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذء ولا غير 
ذلك» بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار, 
ويصلي الفجر قبل طلوع الشمسء ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات» ولا 
للهو ولا لغير ذلك من الأشغال» وليس للمالك أن يمنع مملوكه» ولا للمستأجر 
أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها. ومتى أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة . 
أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته» بل يجب قتله عند جمهور 
العلماء بعد أن يستتاب» فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك» وإن 
قال: لا أصلي إلا بعد غروب الشمسء لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك» 
فإنه يقتل . 

وقد ثبت في «الصحيحين)» عن النبي ككل أنه قال: 

«من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتر أهله وماله»"'©. وفي «الصحيح» عنه ك/ 
أنه قال: 


[1] أخرجه الإمام أحمد (؟/لى2 “اك لاك 2448 كه كت هلاء آلا ذلء 4لالء 
,.)١148 »,5‏ والبخاري )١178/١(‏ ومسلم ,48/١(‏ 4#"5). وأبو داود (514)» والإمام 
مالك في «الموطا» 2)27١(‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة 
العصر).؛ والنسائي ,78/١(‏ 2)7588 وابن ماجه (585) من عدي عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 


14 


«من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله)”'. 


وفي وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال: (إن لله حقاً بالليل 
لا يقبله بالنهارء وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل)”" والنبي ككل كان أخر صلاة 
العصر يوم الخندق» لاشتغاله بجهاد الكفارء ثم صلاها بعد المغرب» فأنزل الله 
تعالئ: «حَلفِظُوأ عَلَ الصَلوتِ وَالصّصكؤة الْوْسَطن © [البقرة: 594]. وقد ثبت في 
«الصحيحا عق الف على :الله عليه رسلم أن : 


«الصلاة الوسطى صلاة العصرن”". فلذلك قال جمهور العلماء: إن ذلك 
التأخير منسوخ بهذه الآية» فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال» بل أوجبوا 
عليه الصلاة في الوقت حال القتال.» وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في 


[0| أخرجه الإمام أحمد (ه/١٠ه,‏ لاه ,"5٠‏ 951), والبخاري ))188/١(‏ 
والنسائي »)775/١(‏ وابن ماجه (145) من حديث بريدة الأسلمي طن . 


[1] ذكر هذه الورصية صاحب كتاب كنز العمال» (8/ 518 )58٠‏ برقم (214180 
١7‏ وعزاها لابن عساكر في تاريخه. وقد أخرجها ابن المبارك في «الزهد؛ (ص9١1”)‏ 
(برقم 414) عن زبيد. وأخرجها أيضاً أبو تُعيم في «الحلية»؛ )”5/١(‏ عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سابط. وانظر كذلك «منتخب كنز العمال؛ (4/ 0759 . 


اعرية الترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر) وفي 
(تفسير سورة البقرة) عن ابن مسعود # قال: قال رسول الله يكلهِ: «صلاة الوسطى صلاة 
العصر» وقال الترمذي: حديث صحيح. 

وأخرجه أيضاً مسلم من الطريق نفسه بلفظ: «شغلونا عن الصلاة الرسطى» صلاة 
العصر؟ح. 

والحديث أخرجه باللفظ الأول الإمام أحمد (1/6: 277» والترمذي (أبواب الصلاة) 
(باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر) [وفي (تفسير سورة البقرة)] من طريق الحسن 
البصري عن سمرة بن جندب ##) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قلت: والحسن وإن كان قد سمع من سمرة على ما هو الصحيح والمقرر في كتب 
الرجال» إلا أنه مدلسء فلا يكفي إثبات سماعه من سمرة في الجملة» بل لا بد من معرفة 
سماعه لهذا الحديث منه» وهذا مما لم أجده في شيء من طرقه؛ فإنه قد عنعنه فيها جميعاًء 
إلا أنه يصلح أن يكون شاهداً لا بأس به والله أعلم . 

وفي الباب أحاديث أخرى تثبت كون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى»؛ منها حديث 
علي به في غزوة الأحزاب» وهو في «المسند» و«الصحيحين». 


14 


المشهور عنه. وعن أحمد رواية أخشرين أنه يخير حال القتال بين الصلاة و 
التأخير» ومذهب أبى حنيفة يشتغل بالقتال ويصلى بعد الوقت3(7) 


وأما تأخير الصلاة لغير الجهادء لصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من 
الأعمال ونحو ذلك؛: فلا يجُوّزه أحد من العلماءء بل قد قال تعالين : 


000 و 


دبل لِنَمصَيِنَ 27 ألذِنَ هُمْ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ 2©) * [الماعون]. 
قال طائفة من السلف: هم الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال بعضهم: هم 
الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به» وإن صلاها في الوقت. فتأخيرها 
عن الوقت حرامء باتفاق العلماءء فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة 
الليل إلى النهارء وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام رمضان 
إلى شوالء» فمن قال: أصلي الظهر والعصر بالليل» فهو - باتفاق العلماء - 


]١[‏ قال ابن كثير في «التفسير» /١(‏ 598؟): (وقال البخاري: باب الصلاة عند مناهضة 
الحصون ولقاء العدوء وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح» ولم يقدروا على الصلاة» صلوا 
إيماء» كل امرئ لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو 
يأمنواء فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وبه قال مكحول. 

وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تَسْئَر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال 
المتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناها ونحن مع أبي 
موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري» ثم 
استشهد على ذلك بحديث تأخيره كله صلاة العصر يوم الخندق» لعذر المحاربة إلى غيبوبة 
الشمس» وبقوله يلِ بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: «لا يصلين أحد منكم 
العصر إلا في بني قريظة» فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق» فصلواء وقالوا: لم يرد منا 
رسول الله كك إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته» فلم يصل إلى أن غربت في بني قريظة» 
فلم يعنف واحداً من الفريقين» وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول. والجمهور على 
خلافه ويقولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت 
بها الأحاديث» م كن مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك» وقد جاء مضرحاً 
بهذا في حديث أبي سعيد وغيره -.وأما مكحولء والأوزاعي» والبخاري» فيجيبون بأن مشروعية 
صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك» لأن هذا حال نادر خاص» فيجوز فيه مثل ما قلناء 
بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح انُسْئّراء وقد اشتهر ولم ينكر» والله أعلم) انتهى. 

قلت : والذي نقله عن البخاري هو في «الصحيح» (1//ا؟؟). 


" 


بمنزلة من قال: أفطر في شهر رمضان وأصوم شوال. 

وإنما يعذر بالتأخير» النائم والناسي» كما قال النبي كك 

«من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهاء لا ' 
كفارة لها إلا ذلك)20 . 

ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير 
ذلك» بل يصلي في الوقت بحسب حاله. فإن كان 100 وقد عَدِم الماء» أو 
الماء أو خاف الضرر باستعماله» لمرض أو برد. وكذلك إذا كان عليه نجاسة. 
ولا يقدر أن يزيلهاء يصلي في الوقت بحسب حاله. وكذلك العريان يصلي في 
الوقت عرياناً» ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه. وهكذا 
المريض» يصلي على حسب حاله في الوقت» كما قال النبي كَكَ لعمران بن 
حصين : 

١صل‏ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب(" . 

فالمريض - باتفاق العلماء - يصلى فى الوقت قاعداً؛» أو على جنب» إذا 
كان القيام يزيد في مرضه؛ ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً. 

وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرضء والوقت أوكد فرائض 
الصلاة» كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقتهء ليس لأحد أن يؤخره عن 


5 


وقنه . 


ولكنه يجور الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
بمزدلفة» باتفاق المسلمين. وكذلك يجوز الجمع بين صلاتى المغرب والعشاء» 


للا [سيأتي تخريجه (؟/0/44]. 


أخرجه الإمام أحمد 551/5 والبخاري (51/9). وأبو داود 7 ). والترمذي 
(أبواب الصلاة) (باب ما جاء في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)؛ وابن ماجه 
)١76(‏ من حديث عمران بن حصين طن . 
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وبين الظهر والعصر ‏ عند كثير من العلماء ‏ للشغل والمرض ونحو ذلك من 

الأعذار. فأما تأخير صلاة النهار إلى الليل» وتأخير صلاة الليل إلى النهارء فلا 

يجوز» لاا لمرض ولا لسفر ولا لشغل ولا صناعة؛» باتفاق العلماء» بل قال 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (الجمع بين الصلاتين من غير عذر من 
00( 

الكبائر) ". 


لكن المسافر يصلي ركعتين» ليس عليه أن يصلي أربعاًء بل الركعتان 
تجزئ المسافر في سفر القصرهء باتفاق العلماء. ومن قال: إنه يجب على 
المسافر أن يصلي أربعاًء فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم 
شهر رمضانء فكلاهما ضال مخالف لإجماع المسلمين» يستتاب قائله» فإن تاب 
وإلا قتل. 


والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين والفجر 
ركعتين والمغرب ثلاثاً» وأفطر شهر رمضان وقضاه: أجزأه ذلك. وأما لو صام 
في السفر شهر رمضانء أو صلى أربعاًء ففيه نزاع مشهور بين العلماء» منهم من 
قال: لا يجزئه ذلك» فالمريض له أن يؤخر الصوم, باتفاق المسلمين وليس له 
أن يؤخر الصلاة» باتفاق المسلمينء والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق 
المسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. 


وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتهاء أوكد من الصوم في 
وقته» قال الله تعالول : 


[1] أخرجه ابن أبي حاتم انظر «تفسير ابن كثير؟ /١(‏ 484) » والبيهقي 1 عن 
أبي قتادة العدوي قال: قُرئ علينا كتاب عمر: من الكبائر الجمع بين الصلاتين ‏ يعني بغير 
عذر ‏ والفرار من الزحف والنهبة. قال ابن كثير: إسناده صحيح . 

قلت: وهو كما قال رحمه الله. 

وقد روي هذا أيضاً في حديث مرفوع أخرجه الترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في 
الجمع بين الصلاتين)؛ وابن أبي حاتم كما ذكر الحافظ ابن كثير ‏ والبيهقي (159/7) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن إسناده ضعيف, فيه حنش الرحبي واسمه حسين بن قيس» 
قال الحافظ في «التقريب»: متروك» وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث. وذكر الذهبي 
في «الميزان» هذا الحديث من مناكيره. 


ف 


«خَكَ ين تيع َلك اغأ لاوا واكب با لوب 4 [مريم: 04]. قال 


«سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم 


رواه مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول الله علد : 


«كيف بك إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون 
الصلاة عن وقتها؟!»» قلت: فماذا تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتها معهم فصلء فإنها لك نافلة»!"2. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: 


استكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتهاء 
فصلوا الصلاة لوقتها»). فال رجل: أصلي معهم؟ قال: : (نعمء إن شئت» 
واجعلوها تطوعاً) رواه حمل وأبو داود 0 وروأه عبد اللّه بن مسعود» قال: قال 


رسول الله 06 الله عليه وسلم 


«كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟!» قلت: فما 
تأمرنى إن أدركنى ذلك يا رسول الله؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء واجعل 


[1] العبارة بين القوسين غير مستقيمة» ولعله قد سقط منها بعض الكلمات» فإنها 
مذكورة في موضع آخر من هذا الكتاب باللفظ الآتي (قال بعض السلف: إضاعتها تأخيرها عن 
وقتها وإضاعة حقوقهاء قالوا: وكانوا يصلون» ولو تركوها لكانوا كفاراً). انظر صفحة /١(‏ 
*7) وانظر الفرق بين العبارتين. 

أخرجه الإمام أحمد ,)١1594/8(‏ ومسلم »418/١(‏ 2)444 وأبو داود (51)) 
والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام)؛ والنسائي (؟/ 
ه) و(5؟/ ,)١‏ وابن ماجه )١1585(‏ بألفاظ متقاربة. 

أخرجه الإمام أحمد (14/5, 203318 [وابنه عبد الله في «زياداته على المسند»] 
(2)*"59 وأبو داود (*47)ء وابن ماجه (/81؟١).‏ ش 


ارفا 


صلاتك معهم ا 


ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً: مثل أن تنكسر بهم 
البلفيية ريلب القطاع ثيابه» فإنه يصلي في الوقت عرياناً» وإن كان يعلم أنه 
يجد الثياب بعد الوقت. والمسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم في الوقت» باتفاق 
العلماء» وإن كان يجد الماء بعد الوقت. وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماءء 
يتيمم ويصلي» ولا إعادة عليه» باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وكذلك إذا كان 
الوذ كتديدا ء فخاف إذا اغتسل أن يمرض0ء فإنه يتيمم» ويصلي في الوقت» ولا 
يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسالء وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : 


(الصعيد الطيب طهور المسلمء ولو لم يجد الماء عشر سنين »١‏ فإذا وجدت 
الماء فأمسّه بشرتك فإن ذلك خير»” . 


وكل ما يباح بالوضوء يباح بالتيمم» فإذا تيمم لصلاة فريضة» قرأ القرآن 


أخرجه الإمام أحمد (١/9لا",‏ 474), ومسلم )"309/١(‏ وأبو داود (5#7)» 
والنسائي (؟:/5/اء 85)» وابن ماجه (88؟١).‏ 

[']| أخرجه الإمام أحمد (3115/8 349 8هلء 2)18١٠‏ وأبو داود (بإ#م «سم), 
والترمذي (أبواب الطهارة) (باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء)» والنسائي )١91/١(‏ من 
حديث أبى ذر طبه وقال الترمذي: حديث حسن. كذا وجدته في نسختي» لكن قال 
المنذري في «تلخيص السنن»: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا قال مجد الدين ابن 
تيمية - جد شيخ الإسلام ‏ في «المنتقى» (457): رواه أحمد والترمذي وصححه. اه. [وكذا 
في «تحفة الأشراف» 8١9‏ 11] ونقل الشوكاني في «النيل» (١/7؟7)‏ تصحيح الحديث عن أبي 
حاتم» ومداره على عمرو بن بجدان» قال الحافظ 7 ال لا يعرف حالهء وكذا أشار 
الذهبي ف فى «الميزان» إلى جهالة حاله» وقال ابن القطان مثل ذلك» لكن نقل الشوكاني في 
«النيل؟ (80/1) عن الحافظ أنه قال: وغفل ابن القطان - إنه مجهول. 

قلت: فلا معنى لقول الحافظ ‏ رحمه الله فى «التقريب»: لا يعرف حاله» فإنه قد رد 
ذلك بنفسه ‏ إن صح ما نقله عنه الشوكاني [وهو صحيح عنه بلا ريب فهو في «التلخيص» /١‏ 
14 وجهالة حال عمرو هذا قد عرفها العجلي وابن حبان مع التحفظ في ذلك» فالعجلي 
وابن حبان معروفان بالتساهل ‏ (. .) انظر «تهذيب التهذيب»  )7/8(‏ والله أعلم. والحديث 
ذكر شطره الأول البخاري في «صحيحه» )88/١(‏ معلقاً في ترجمة الباب. 
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داخل الصلاة وخارجهاء وإن كان جنباً. ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم» فإنه من 
جنس اليهود والنصارى» فإن التيمم إنما أبيح لآأمة محمد ِبر خاصةء كما 
قال يله في الحديث الصحيح : 

«فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, وجعلت لي 
00006 وفي لفظ: «جعلت ل الأرض وعدا وظهورا فأيما رجل فتن أمتي 
أدركته الصلاة فعنده مسجدله 00 


وقد تنازع العلماء: هل يتيمم قبل الوقت؟ وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل 
بخروج الوقت؟ أو يصلي ما شاء كما يصلي بالماء ولا ينقضه إلا ما ينقض 
الوضوء أو القدرة على استعمال الماء؟ وهذا مذهب أبي حنيفة وأحد الأقوال في 
مذهب أحمد وغيره؛ فإن النبي كله قال: «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك» فإن ذلك خير» قال 
الترمالي: جديع تجسن متحي 

وإذا تان غليه تجايتةه :وليس عددة ما يريلها به تلن :فى المي 
الوقق وعلية التشانةه عبلاسدن قور ين السطاب بوره يعت وما زلة 
يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت29؟2. ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً فقيل: يصلي 


[1] أخرجه الإمام أحمد (8*/0)؛ ومسلم (١/1لا")‏ عن حذيفة © (..) [لكن 
التفضيل الثالث هو غير هذاء وإنما حل الغنائم في أحاديث أخرى» وينظر (؟1595/1) تع 
0"]. 

[الأقرب إليه حيث أبي أمامة عند أحمد (75148/0)» والبيهقي (١/؟1١1؟)‏ وحسنه 
الألباني في «الإرواء» (؟19١)].‏ 

["] في الأصل: (مسجد). 

[؛] نقول: الاستدلال بفعل عمر بن الخطاب نه حين صلى وجرحه يثعب دما لا يدل 
على المطلورب» فإن دماء سس د وفعل عمر نفسه يدل على 
هذا. وقال الحسن البصري : أدركنا الناس وهم يصلون بجر احاتم » وحديث الرجلين اللذين 
باتا يحرسان فضرب أحدهما وبقي يصلي وجرحه يثعب دماً وهو لم يصل فرضاً بل نافلة؛ 
أخرجه مسلم [لم يروه مسلمء ؛ بل علقه البخاري في (باب: من لم يَرَ الوضوء إلا من- 


له" 


عرياناً. وقيل: يصلي فيه ويعيد. وقيل: يصلي فيه ولا يعيد. وهو أصح أقوال 
العلماء؛ فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب 
الذي يقدر عليه في المرة الأولى» مثل أن يصلي بلا طمأنينة» فغليه أن يعيد 
الصلاة.ء كما أمر النبي َكِيدٌ من صلى ولم يطمئن . انيعد الصلاة» وقال: 

«ارجع فصل فإنك لم تصل)0©. وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا 
وضوء». فعليه أن يعيد» كما أمر النبي يك من توضأء وترك لمعة من قدمه لم 
يمسها الماء» أن يعيد الوضوء والصلاة”” . 

فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرتهء فقد قال .تعالى: 

#انأئقا أنه ما أسْنَطعمْ © [التغابن: 15]» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

(إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»7” . 


المخرجين) من (كتاب: الوضوء)ء ورواه الإمام أحمد (*/ 1# وه"8), وأبو داود 2))١948(‏ 
وابن خزيمة (5”): واحتج به الألباني في «تمام المنة؛ (ص١0)].‏ ثم إن لشيخ الإسلام 
رحمه الله رأياً آخر بطهارة الدم. 

انظر «مجموعة الفتاوى؟ (١؟578/1؟)2‏ وانظر كذلك (مسألة ‏ 85”) من هذا الكتاب. 


للأ راجع حديث المسيء صلاته )/0/١(‏ تع (1). 


['] أخرجه الإمام أحمد (*/474)» وأبو داود (110) من طريق بقية: ثنا بجير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي كَكلِِ. وعند أحمد: أمره أن يعيد الوضوء فقط . 

قلت : وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات وبقية صدوق حسن الحديث إلا إذا عنعن» وقد 
صرح بالتحديث هنا كما في رواية أحمد ‏ وأما جهالة الصحابي فلا تضر لثبوت عدالتهم 
جميعاً. ونقل الشوكاني في «النيل؛ )1١١/١(‏ عن الحافظ أنه قال: قال الأثرم: قلت 
لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي يله ولم يسمه 
فالحديث صحيح؟ فقال: نعم .اه 

والحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه (5) عن أبى الزبير عن جابر عن عمر بن 
الخطاب 2-0 به. وإسناده صحيح لولا عنعنة أبي الزن .نهو مدلس» لكن يشهد له الحديث 
السابق» والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (11//9 ل لهل الل «هلل 478 كك لاهك4. 447 
8 0808 )» والبخاري :»)١47/8(‏ ومسلم (1/ 916) و(180/4)» والنسائي (0/ ١١1١)غ‏ 
وابن ماجه (١؛‏ ؟) من حديث أبي هريرة ذف . 
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ومن كان مستيقظاً في أول الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد 
الوقت» فإنه يصلي في الوقت بالتيمم» باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان البرد 
شديداً» ويضره الماء البارد» ولا يمكنه الذهابٌ إلى الحمام» أو تسخين الماء 
حتى يخرج الوقت» فإنه يصلي في الوقت بالتيمم» والمرأة والرجل في ذلك 
سواءء فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت» فإنهما يصليان 
لق الوقها الهم 


والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت» ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد 


ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء» خير من الصلاة في الوقت 


وإذا استيقظ آخر وقت الفجرهء فإذا اغتسل طلعت الشمس» فجمهور 
العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس» وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وأحد القولين من مذهب مالك. وقال في القول الآخر: بل 
يتيمم أيضاً هنا ويصلي قبل طلوع الشمسء كما تقدم في تلك المسائل» لأن 
الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. والصحيح هنا قول 
الجمهور: لأن الوقت في حق النائم من حين يستيقظ, كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: 

امن نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها'"". 
فالوقت في حت النائم هو من حين يستيقظ» وما قبل ذلك لم يكن وقتاً في 
حقه. إذا كان كذلك» فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس» ولم يمكنه الاغتسال 
والصلاة إلا بعد طلوعهاء فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يُفوْنُها عن وقتها في 
حقهء بخلاف من استيقظ في أول الوقت؛ فإن الوقت في حقه قبل طلوع 
الشمسء» فليس له أن يفوت الصلاة. وكذلك من نسي صلةة فذكرهاء فإنه 


تقدم الحديث فى الصفحة (١5؟)‏ تع 2)١(‏ وسيأتى تخريجه (؟7/414/7). 
8 يي - يي 


يف 


يغتسل حينئذ ويصلي في أي وقت كانء وهذا هو الوقت في حقهء فإذا لم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس - كما استيقظ أصحاب النبي كَلهِ لما ناموا عن 
الصلاة عام خيبر”'' - فإنه يصلي بالطهارة الكاملة» وإن أخرها إلى حين الزوال؛ 
فإذا قُدّر أنه كان جنباًء فإنه يدخل الحمام ويغتسل» وإن أخرها إلى فوت 
الزوال» ولا يصلي هنا بالتيمم» ويستحب له أن ينتقل من المكان الذي نام فيه - 
كما انتقل النبي كلد وأصحابه من المكان الذي ناموا فيه» وقال: 

«هذا مكان حضرنا فيه الشيطان»”'' ‏ وقد نص على ذلك أحمد وغيره. 
وإن صلى فيه جازت صلاته. 


فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق 
اصطلاحي لا أصل له في كلام الله ورسوله» فإن الله سمى فعل العبادة في وقتها 
قضاءء كما قال تعالى في الجمعة: 


«هَإدًا حضِيتِ ألصَلَرة مَانتَشِرُوأ في الأتض » [الجمعة: 1٠١‏ وقال تعالى في 
الحج : 


طهَإِدًا مَصَيْسُر يكح مأدْكروا ألَهَ 4 [السبقرة: ]٠٠١‏ مع أن هذين 
لا يفعلان إلا في الوقت. والقضاء في اللغة هو: إكمال الشيء وإتمامه 9فَعَصَدهُنٌَ 


قضاها وإن فعلها في وقتها. وقد اتفق العلماء ‏ فيما أعلم ‏ على أنه لو اعتقد 
بقاء وقتها فنواها أداء. ثم تبين له أنه صلاها بعد خروج الوقت صحت صلاتهء 
ولو اعتقد خروج الوقت» فنواها قضاءء ثم تبين له بقاء الوقت» أجزأته صلاته. 
فكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاتهء وسواء نواها أداءً أو 
قضاءً»ء فالجمعة عي سواء أنواها أداءً أو قضاءً» إذا أراد القضاء المذكور في 


أل أخرجه مسلم (١/491)؛‏ وأبو داود (458. 485), والإمام مالك (4؟), 
والترمذي (تفسير سورة طه)؛ وابن ماجه (1917) من حديث أبي هريرة ##؛ وهو عند الإمام 
مالك عن سعيد بن المسيب ‏ يعني مرسلا. 


لكأ تقدم ذكره وتخريجه في الحاشية السابقة. 
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القرآن. والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه» فقد صليا في الوقت الذي 
أمرا بالصلاة فيه» وإن كانا قد صليا بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما. فمن 
سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى» وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد 
خروج الوقت المقدر شرعاً للعموم» فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع. 


وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتهاء بحيث 
يؤخر صلاة النهار إلى الليل» وصلاة الليل إلى النهارء بل لا بد من فعلها في 


ولكن يجوز للعذر الجمع بين صلاتي النهار. وبين صلاتي الليل» عند 
أكثر العلماء. فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعي وأحمد 
ويجوز للمسافر النازل عند الشافعي؛ وأحمد في إحدى الروايتين عنهء ولا يجوز 
في الرواية الأخرى عنه. وهو قول مالك. 


وفعل الصلاة في وقتهاء أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج" 


[0] قال الإمام ابن القيم - رحمه لله في «زاد المعاد» :)1/١(‏ (فصل: ولم يكن 
من هديه طٍ ل الجمع راكباً في سفره كما يفعله كثير من الناس ولا الجمع حال نزوله أيضاً). 

قلت : 1 نقل الشيخ الألباني ا ابن الف هذا في «الأحاديث الصيي 2 
م سه ال جره انه ملك مر سياد ل ول كلك معارضاً لكلا 
شيخه ابن تيمية» حيث أثبت الجمع للمسافر نازلاً» كما سيأتي. وكنت قد بيت ذلك هنا كذلك 
ا ل ا ل ل هس عي لأن الذي 
نفاه ابن القيم لم يثبته شيخ الإسلام ابن تيمية» فإن ابن القيم نفى أن يكون من (هديه)ء. 
يي اس ص اي لاع ا ا 0 
عليها إلى الممات الجمع راكباً أو حال نزوله» وهذا صحيح. وأما الذي أثبته شيخ الإسلام 
فغير هذاء فقد أثبت أن النبي كيه إنما كان يفعل الجمع (حين الحاجة) فقطء سواء كان نازلا 
أو راكباً» بل سواء كان مسافراً أو مقيماً» وحمل حديث معاذ في تبوك على الحاجة. ثم إن 
شيخ الإسلام قل صرح بما يوافق كلام ابن القيم» وذلك في اامجموعة الرسائل والمسائل» (؟/ 
١‏ في معرض كلانه على هذه السالةء 010 0 0 
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بخلاف القصرء فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع » عند جماهير العلماء. 
فلو صلى المسافر أربع فهل تجزئه صلاته؟ على قولين. والنبي ككةِ كان في 
جميع أسفاره يصلي ركعتين» ولم يصل في السفر أربعاً قط ولا أبو بكر ولا 
عمر. . 

فأما الجمع فإنما كان يجمع في بعض الأوقات إذا جدّ به السير وكان له 
عذر شرعي» كما جمع بعرفة ومزدلفة» فكان يجمع في غزوة تبوك أحياناً إذا 
كان ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصرء ثم صلاهما جميعاًء وهذا ثابت 
في «الصحيح». وأما إذا ارتحل بعد الزوال» فقد روي أنه كان يصلي الظهر 
والعصر جميعاً كما جمع بينهما بعرفة» وهذا معروف في «السئن»» وهذا إذا كان 
لا ينزل إلى وقت المغرب» كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمسء وأما 
إذا كان ينزل وقت العصر فإنه يصليها في وقتها. 

فليس القصر كالجمعء بل القصر سنة راتبة» وأما الجمع فإنه رخصة 
عارضة. ومن سوّى من العامة بين الجمع والقصرء فهو جاهل بسنة 
رسول الله كه وبأقوال علماء المسلمين» فإن سنة رسول الله يَيهِ فقت بينهماء 
والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة» واختلفوا فى وجوبه» وتنازعوا فى جواز 
اللخ قارك هذا عرد فلا | ْ ْ 

وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين» مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل؛ لما روي في ذلك2. وقال 


للحاجة؛ سواء كان في السفر أو في الحضر. وقال أيضاً في الموضع نفسه: (وأما النازل أياماً 
في قرية أو مصر وهو في ذلك المصرء فهذا وإن كان يقصر لأنه مسافر فلا يجمعء كما أنه لا 
يصلي على الراحلة؛ ولا يصلي بالتيمم» ولا يأكل الميتة؛ فهذه الأمور أبيحت للحاجة؛ ولا 
حاجة به إلى ذلك بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر). وسيأتي نحو هذا لشيخ الإسلام في 
مسألتنا هذه بعد أسطر قليلة. وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله هو عين ما قاله 
شيخ الإسلام رحمه الله وهو أيضاً نفس ما ذهب إليه الشيخ الألباني» وهو قبل ذلك الموافق 
لأحاديث رسول الله يَلِ؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

[0] أخرج الإمام أحمد (1/ كك "مك 49" 04") والبخاري 2)١150/١(‏ ومسلم 
»)484/١(‏ والإمام مالك (51”)» وأبو داود »)١5١١ :151١(‏ والترمذي (أبواب الصلاة) - 


الى 


القاضى أبو يعلى وغيره من أصحابه: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك 
الجمعة والجماعة» جاز له الجمع. 

ويجور عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض. 

ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء» وفي صلاتي النهار 
نزاع بينهم . 

ويجوز في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة 
الباردة ونحو ذلك. 

ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل 
صلاة» نص عليه أحمد. 

وتنازع العلماء في الجمع والقصر: هل يفتقر إلى نية؟ فقال جمهورهم: لا 
يفتقر إلى نية» وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة» وأحد القولين في مذهب أحمد»ء 
إلى نية. وقول الجمهور هو الذي يدل عليه سنة رسول الله كَكلَةْ كما قد بسطت 
هذه المسائل في مواضعهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


836 86 5 


- (باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين)» والنسائي /١(‏ ٠54؟)‏ عن ابن عباس: (أن النبي كك 
صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً» الظهر والعصرء والمغرب والعشاء) وفي رواية: (جمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر) قيل لابن عباس: ما أراد 
بذلك؟ قال: (أراد ألا يحرج أمته). 
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- مسألة : المجامع الناسي في رمضان. فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره» ويذكر ثلاث روايات عنه: 

أحدها: لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
والأكثرين . 

والثاني: عليه القضاء بلا كفارة» وهو قول مالك. 

والثالث: عليه الأمران. وهو المشهور عن أحمد. 

والأول أظهر كما قد بسط في موضعهء فإنه قد ثبت في دلالة الكتاب 
والسنة أنه من فعل محظوراً مخطتاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك» وحينئذ 
يكون بمنزلة من لم يفعل الإثمء فلا يكون عليه الإثمء ومن لا إثم عليه لم 
يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهي عنه. وحينئذ يكون قد فعل ما أمر بهء ولم 
يمعل ما نهي عنهء ومثل هذا لا يبطل عبادته» وإنما تبطل العبادات إذا لم 
يفعل العبد ما أمر بهء أو فعل ما لحظر عليه. وَطْوْدُ هذا أن الحج لا يبطل 
بفعل شيء من المحظورات» لا ناسياً ولا مخطبئاً لا الجماع ولا غيره. وهو 
أظهر قولي الشافعي. وذكر ذلك رواية عن الإمام أحمدء وابن عقيل في كتاب 
«الفصول»» وأبو الخطاب في «الانتصار» ادعى أن المجامع حل بما هوء ومبنى 
الأمر على ذلك. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من 
جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله؛ كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائمء 
ضمنه بذلك» وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطئ فهو من هذا الباب 
مثل دية المقتول خطأ. والكفارة الواجبة بقتله خطأء بنص القرآن وإجماع 
الممتلسن:. 

١/7‏ - فصل : في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة» 
منها قولهم أنه: 

(نهى عن بيع وشرط). فإن هذا حديث باطل وليس في شيء من كتب 
المسلمين» وإنما يروى في حكايات منقطعة. ومنها قولهم أنه: 

ف 


(نهى عن قفيز الطحان)”2: وهذا أيضاً باطل. ومتها حديث محلل 
السباق : 


«من أدخل فرساً بين فرسين» فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من 
قوله. هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري عن الزهري عن سعيد. وغلط 
سفيان بن حسين فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاء» وأهل 
العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي كله وقد ذكر ذلك أبو داود 
السجستاني وغيره من أهل العلم» وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا 
يغلط فيما يرويه عن الزهري. وأنه لا يحتج بما ينفرد به”"“©» ومحلل السباق لا 
أصل له في الشريعة» ولم يأمر النبي يه أمته بمحلل السباق. وقد روي عن أبي 
عبيدة بن الجراح وغيره أنهم كانوا يتسابقون بجعل؛ ولا يجعلون بينهم محللا. 
والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قماراً. ثم منهم من قال: بالمحلل 
يخرج من شبه القمار. وليس الأمر كما قالوه بل المحلل يراد المحاصرة. وفي 
المحلل ظلمء لأنه إذا سبق أخذء وإذا سبق لم يُعطِء وغيرة إذا شبق أعطى 
فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة. والكلام على هذا مبسوط في موضع 


لنا راجع بشأن هذا الحديث الصفحة (41”) تع (؟). 


قلت: سفيان بن حسين الواسطي هذا ضعيف في الزهري» كما قال شيخ الإسلام» 
حيث قال الحافظ في «التقريب»: ثقة في غير الزهري باتفاقهم» وللاستزادة راجع ترجمته في 
«الميزان» (؟/ 2)١56‏ و "تهذيب التهذيب» .)٠١9//5(‏ 

أما بالنسبة للحديث فقد أخرجه من طريق سفيان بن حسين - بالإسناد المذكور ‏ الإمام 
أحمد (008/7)» وأبو داود »)7١81/4(‏ وابن ماجه (2»)7817/5 ولفظه: «من أدخل فرسا بين 
فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار». وأما قول شيخ الإسلام: (وأهل العلم بالحديث يعرفون 
أن هذا ليس من النبي يكوه وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني) فأبو داود هو صاحب 
«السنن»» وقوله في «سننه» برقم )798٠0(‏ حيث قال: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري 
عن رجال من أهل العلمء وهذا أصح عندنا .اه. يعني أن الأصح هو أنه ليس من قول 
النبي يِه بل موقوفاً على بعض أهل العلم منهم سعيد بن المسيب كما قال شيخ الإسلام - 
وهو ما يعرف بالمقطوع حيث إنه قول أحد التابعين» أما الموقوف فهو قول الصحابي» كما 


في علوم المصطلح - والله أعلم. 


ف 


6 - مسألة: في النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها: هل 


تفتقر إلى نطق اللسان مثل قول القائل: نويت أصوم نويت أصلي. هل هو 
واجب أم ل؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين» نية الطهارة من وضوءء أو غسل» أو 
تيمم» والصلاة والصيام والزكاة والكفارات» وغير ذلك من العبادات» لا تفتقر 
إلى نطق اللسان» باتفاق أئمة المسلمين» بل النية محلها القلب دون اللسان» 
باتفاقهم» فلو لفظ بلسانه غلطاً خلاف ما نوى في قلبهء فالاعتبار بما نوى» لا 
بما لفظء ولم يذكر أحد في ذلك خلافاً. إلا أن بعض متأخري أصحاب 
الشافعي حَرَجٍ وجهاً في ذلك وغَلّطه فيه أئمة أصحابه» وكان سبب غلطه أن 
الشافعي قال: إن الصلاة لا بد من النطق فى أولهاء وأراد الشافعى بذلك التكبير 
الراك في أولهاء فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق بالبة] فغلطه 
أصحاب الشافعي جميعهم . ْ 

ولكن تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سراً أم لا؟ على قولين: 

فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ بها 
لكونها أوكد. 

وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: لا يستحب التلفظ بهاء 
لأن ذلك بدعة. ولم ينقل عن رسول الله يَكْهِ ولا عن أصحابه ولا أمر النبي كك 
أحداً من أمته أن يتلفظ بالنية» ولا علم ذلك واحداً من المسلمين» فلو كان هذا 
مشهوراً مشروعاً لم يهمله النبي كله وأصحابه(, مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم 
وليلة . 

وهذا القول أصح الأقوال. بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين: 


[1] أخرج الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١11807(‏ بإسناد صحيح عن أبي ذر ذه قال: 
تركنا رسول الله يِه وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا هو يذكرنا منه علماء قال: 
فقال عَلِنِ: «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم». 
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أما فى الدين فلأنه بدعة. 


وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاماً فقال: نويت بوضع 
يدي في هذا الإناء أني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي» أمضغها ثم 
أبلعها لأشبع . مثل القائل الذي يقول: (نويت أصلي فريضة هذه الصلاة 
المفروضة علي حاضر الوقت» أربع ركعات في جماعة؛ أداء لله تعالى)» فهذا 
كله حمق وجهلء وذلك أن النية تبليغ العلم» فمتى علم العبد ما يفعل كان قد 
نواه ضرورة» فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية؛ ولا يمكن مع 
عدم العلم به أنه تحصل نية. 

وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع؛ بل من اعتاد 
ذلك فإنه ينبغى أن يؤدب تأديباً يمنعه عن التعبد بالبدع وأذى الناس برفع صوتهء 
لأنه قد جاء الحديث: 


«أيها الناس كلكم يناجي ربه» فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة»”" . 
فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة» بل يقول: (نويت أصلي»ء 
أصلي فريضة كذا وكذاء في وقت كذا وكذا. .) من الأفعال التي لم يشرعها 
رسول الله يَكل؟! والله أعلم. 

4 - مسألة: ومنها أيضاً مسألة في التبليغ خلف الإمام: هل هو مستيحب أو 
بدعة؟ 

الجواب : الحمد لله رب العالمين» بل التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو 
بدعة غير مستحبة» باتفاق الأئمة» وإنما يجهر بالتكبير الإمام» كما كان النبي وك 
وخلفاؤه يفعلون. ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي يك ولكن لما مرض 
النبي يَكَهْ ضعف صوته فكان أبو بكر رضي الله عنه خلفه يسمع بالتكبير. 

وقد اختلف العلماء: هل تبطل صلاة المبلغ؟ على قولين في مذهب مالك 


للا سيأتي تخريجه في الصفحة (81) تع .)١(‏ 


وم 


٠‏ - مسألة: ومنها أيضاً مسألة في الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره: ما 

الجواب : الحمد لله رب العالمين» الكلب تنازع العلماء فيه على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنه طاهر حتى ريقه» وهذا هو مذهب مالك. 

والثاني : نجس حتى شعره» وهذا هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين 

والثالث : شعره طاهر» وريقه نجس » وهذا هو مذهب أبى حنيفة وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه. وهذا أصح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة 
شعره لم ينجس بذلك» وإذا ولغ في الماء ريق الماء . 

وإن ولغ في اللبن ونحوه» فمنهم من يقول: يؤكل ذلك. كقول مالك 
وغيره. ومنهم من يقول: يراق» كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن 
كان اللبن كثيراً فالصحيح أنه لا ينجسء كما تقدمء والله تعالى أعلم. 
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ونا 


١‏ - مسألة: ومنها مسألة في القراءة خلف الإمام: 

فإن للعلماء في ذلك نزاعاً واضطراباً مع عموم الحاجة إلى ذلك. 

وأصول الأقوال فيه ثلائة: طرفان» ووسط. فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ 
خلف الإمام بحال. والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. والثالث هو قول 
أكثر السلف: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأء فإن استماعه لقراءة 
الإمام خير من قراءته» وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه. فإن قراءته خير من 
سكوته» فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من السكوت. 
هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهماء وطائفة 
من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة» وهو القول القديم للشافعي. وهو قول 
محمد بن الحسن. وعلى هذا القول: 

فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ 
على قولين في مذهب أحمد: أشهرهما: أنها مستحبة وهو قول الأكثرية: كمالك 
ومحمد بن الحسن وغيرهما. والثاني: أنها واجبة» كما هو قول الشافعي في 
القديم . 

والاستماع حال جهر الإمام: هل هو أيضاً واجب أو مستحب؟ والقراءة إذا 
سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أن القراءة حينئذ محرمة» وإذا قرأ بطلت صلاته» وهذا أحد 
الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد في مذهب أحمد. 

والثاني : أن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو قول الأكثرين» وهو المشهور من 
مذهب أحمد. ش 

ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة؟ على وجهين 

/ 


في مذهب أحمدء لأن النبى يككةٍ نهى أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجد”"' . 


والذين قالوا يقرأ حال الجهر والمخافتة» إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر 
بالفاتحة خاصة.» وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون مستمعاً لا قارثاً. 


وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة؟ على قولين: 

أحدهما : إنها واجبة» وهو قول الشافعي في الجديدء وهو قول ابن حزم. 
البركات . 1 

ولا سبيل إلى الاحتياط بالخروج من الخلاف في هذه المسألة» كما لا 
المسائل. بل يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرغي. 


[وذلك أن كثيراً من العلماء يقول: صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل 
كل شيء مثليه» كالمشهور من مذهب مالك. والشافعي» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد. وأبو حنيفة يقول: حينئذ يدخل وقتهاء ولم يتفقوا على وقت تجوز 
فيه صلاة العصرء بخلاف غيرها؛ فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل 
كل شيء مثله»ء سوى ظل الزوال: صحت صلاته» والمغرب أيضاً تجزئ 
باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب» والعشاء تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب 
الشفق الأبيضء» إلى ثلث الليل» والفجر تجزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع 
الفجر إلى الإسفار الشديد» وأما العصر فهذا يقول: تصلى إلى المثلين» وهذا 
يقول: لا تصلى إلا بعد المثلين» والصحيح أنها تصلى من حين يصير ظل كل 


أخرج الإمام أحمد (١/194١7؟),‏ ومسلم 2)748/١(‏ وأبو داود (815)» والنسائي 
189/9 518؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله كِِ الستارة والناس 
صفوف خلف أبي بكر فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقمن أن يستجاب لكم» ومعنى قمن: 
أي جدير وحقيق. 
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شيء مثله إلى اصفرار الشمس» فوقتها أوسع » كما قاله هؤلاء.» وهؤلاء» وعلى 
هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية» وهو قول أبى يوسف.». ومحمد بن الحسن 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد ‏ 


والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع 
عليه لكن ‏ ولله الحمد ‏ القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق . 

- ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة» فإن الحج الذي اتفقت الأمة على 
جوازه أن يهل متمتعاً يحرم بعمرة ابتداء» ويهل قارناً وقد ساق الهديء» فأما إن 
أفرد أو قرن ولم يسق الهدي ففي حجه نزاع بين السلف والخلف ‏ 

والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول: إذا جهر الإمام استمع لقراءته» 
فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ ذ في أصح القولين» وهو قول أحمد وغيره» وإن 
كان لا يسمع لصممه. أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول: ففيه قولان 
في مذهب من وغيره. 

والأظهر أنه يقرأ: لأن الأفضل أن يكون إما مستمعاً» وإما قارئاً» وهذا 
ليس بمستمع» ولا يحصل له مقصود السماع» فقراءته أفضل من سكوته» فنذكر 
الدليل على الفصلين. على أنه في حال الجهر يستمع» وأنه في حال المخافته 
يقرأ. 

فالدليل على الأول: الكتاب والسنة والاعتبار: 


راث يي 


أما الأول: فإن تعالى قال: لوَإِدًا كروك ليان مَاسْتمعوا لَمٌ وَأنصِئُوا ل 
يمون (4)63 وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة» وقال 
بعضهم: في الخطبة» وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك» 
وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأمومٍ حال الجهر. ثم يقول: قوله 
تعالى: طوَإدًا قوت الْمُرَانُ دَأسْكمِهُوا لَمْ وأنصِئوا لعَلّكْ تُرْحمونَ 463 لفظ عامء 
فإما أن يختص القراءة في الصلاة» أو في القراءة في غير الصلاة» أو يعمهما. 
والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين: إنه يجب الاستماع خارج 
الصلاة» ولا يجب في الصلاة؛ ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم 

كن 


به ويجب عليه متابعته؛ أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في 
الآية» إما على سبيل الخصوصء وإما على سبيل العموم؛ وعلى التقديرين فالآية 
دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام؛ وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب 
فالمقصود حاصل . فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة» وهذا صريح في دلالة 
الآية على كل تقدير» والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد على 
الفاتحة» والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن والفاتحة أم القرآن؛ وهي التي لا بد 
من قراءتها في كل صلاة؛ والفاتحة أفضل سور القرآن» و (هي التي لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها)”''» فيمتنع أن يكون 
المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونهاء مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع أن 
قراءتها أكثر وأشهرء وهي أفضل من غيرهاء فإن قوله: #وَإدًا ُرى> الْمُنَنٌ » 
يتناولهاء كما يتناول غيرهاء وشموله لها أظهر لفظاً ومعنى. والعادل عن استماعها 
إلى قراءتها إنما يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع» وهذا غلط يخالف 
النص والإجماعء فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة» والأمة 
متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها. فلو كانت 
القراءة لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من 
قراءته لما زاد على الفاتحة» وهذا لم يقل به أحد. وإنما نازع من نازع في الفاتحة 
لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهرء أو مستحبة له حينئذ. وجوابه أن المصلحة 
الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منهاء بدليل استماعه لما زاد على 
الفاتحة فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل 
أفضل الأمرين» وهو القراءة» فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع 
أفضل له من القراءة» علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ» وهذا 
المعنى موجود في الفاتحة وغيرهاء فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما 
يحصل بالقراءة» وحيئئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى. 

وثبت أنه في هذه الحال «قراءة الإمام له قراءة»؛ كما قال ذلك جماهير 
السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وفي ذلك الحديث 


[1) [سيأتي تخريجه في الصفحة (4917) من هذا الجزء]. 
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المعروف عن النبى يك أنه قال: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة). وهذا 
الحديث روي مرسلاء ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلا عن 
عبد الله بن شداد عن النبى يليه وأسنده بعضهم» وروآأه ابن ماجه متمكداء 
وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة» وقال به جماهير أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق 
الأئمة الأربعة» وغيرهم» وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا 
المرشل 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة؛ لأن 
هذا من الأمور الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمة» فكان بيانها في القرآن مما 
يحصل به مقصود البيان» وجاءت السئة موافقة للقرآن. ففي ااصحيح مسلم) عن 
أبي موسى الأشعري قال: إن رسول الله كل خطبناء فبين لنا سنتناء وعلمنا 
صلاتناء فقال: «أقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكمء فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ 
فأنصتوا». وهذا من حديث أبي موسى الطويل المشهور. لكن بعض الرواة زاد 
فيه على بعضء فمنهم من لم يذكر قوله: «وإذا قرأ فانصتوا» ومنهم من ذكرهاء 
وهي زيادة من الثقة. لا تخالف المزيد» بل توافق معناه» ولهذا رواها مسلم في 
«صحيحه». فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائنتمام به؛ فإن من قرأ 
على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به وهذا مما يبين حكمة سقوط 
القراءة على المأموم» فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرهاء حتى في الأفعال» 
فإذا أدركه ساجداً سجد معه»ء وإذا أدركه فى وثر من صلاته تشهد عقب الوتر» 
وهذا لو فعله منفرداً لم يجزء وإنما فعله لأجل الاثتمام» فيدل على أن الائتمام 
يجب به مالا يجب على المنفرد. ويسقط به ما يجب على المنفرد . 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قيل 
لمسلم بن الحجاج: حديث أبي هريرة صحيح ‏ يعني «وإذا قرأ فأنصتوا» ‏ قال: 
هو عندي صحيح . فقيل له: لم لا تضعه ههنا؟ يعني في كتابه» فقال: ليس كل 
شيء عندي صحيح وضعته ههناء وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. 
5.١‏ 


وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صل 
انصرف من صلاة جهر فيهاء فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟» فقال رجل: 
نعم يا رسول الله! قال: «إني أقول ما لي أنازع القرآن». قال: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه النبي يَكلٍِ بالقراءة في الصلوات» حين سمعوا 
ذلك من رسول الله كَل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي» والترمذي, 
وقال: حديث حسن. قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس» يقول: 
قوله: (فانتهى الناس) من كلام الزهري» وروي عن البخاري نحو ذلكء» فقال 
في (الكنى) من «التاريخ»: وقال أبو صالح: حدثني الليث حدثني يوسف عن 
ابن شهاب سمعت ابن أكيمة الليئي يحدث أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة 
يقول: صلى لنا النبي كَلَهِ صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال: «هل قرأ منكم أحد 
معي»؟ قلنا: نعمء قال: «إني أقول ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن 
القراءة فيما جهر فيه الإمام» قال الليث: حدثني ابن شهاب ولم يقل: فانتهى 
الناس» وقال بعضهم: هو قول الزهري» وقال بعضهم: هو قول ابن أكيمة» 
والصحيح أنه قول الزهري . وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل 
على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي كَل فإن الزهري من 
أعلم أهل زمانه» أو أعلم أهل زمانه بالسنة» وقراءة الصحابة خلف النبي كَلِِ إذا 
كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة» التي يعرفها عامة 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء فيكون الزهري من أعلم الناس بهاء فلو لم 
يبينها لاستدل بذلك على انتفائهاء فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا 
يقرؤون خلف النبي كك في الجهر؟ فإن قيل: قال البيهقي: ابن أكيمة رجل 
مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده؛ء ولم يحدث عنه غير الزهري قيل: 
ليس كذلك» بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه: صحيح الحديث» حديثه مقبول. 
وحكي عن أبي حاتم البستي أنه قال: روى عنه الزهري» وسعيد بن أبي هلال؛ 
وابن أبيه عمرء وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر. 


وقد روى مالك في «موطئه؛» عن وهب بن كيسان» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: (من صلى ركعة لم يقرأ فيهاء لم يصل إلا وراء الإمام). وروى 
ف 


أيضاً عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ خلف الإمام؟ يقول: 
إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: 
وكان عبد الله بن عمرء لا يقرأ خلف الإمام. وروى مسلم في «صحيحه! عن 
عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمامء فقال: لا قراءة مع 
الإمام في شيء. 

وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف 
الإمام» فقال: أنصت للقرآن» فإن في الصلاة شغللاء وسيكفيك ذلك الإمام» 
وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة» وأهل الكوفة من الصحابة 
وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام. وكذلك البخاري في 
كتاب «القراءة خلف الإمام» عن علي بن أبي طالب قال: وروى الحارث عن 
حدثنا عثمان بن سعيد» سمع عبيد الله بن عمروء عن إسحاق بن راشدء» عن 
طالب : إذا لم يجهر الإمام في الصلوات» فاقرأ بأم الكتاب» وسورة أخرى في 
الأوليين» من الظهر والعصرء وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصرء 
وفي الآخرة من المغرب» وفي الأخريين من العشاء. 


وأيضاً ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع 
دون القراءة: دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خيرٌ له من قراءته معه. بل على 
أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام. 


وأيضاً: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: 
إما أن يقرأ مع الإمام» وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأء ولم 
نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة 
ولا غيرهاء وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا تجب عليه 
القراءة معه في حال الجهرء بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر 
واللاستماع مستحبة» لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم ولا يستحب 
للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء» وهذا مذهب أبي حنيفة 


وف 


ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. وحجتهم في ذلك أن النبي ككل لم يكن 
يسكت ليقرأ المأمومون» ولا نقل هذا أحد عنه» بل ثبت عنه في «الصحيح)» 
سكوته بعد التكبير للاستفتاح» وفي «السئن»: أنه كان له سكتتان: سكتة في أول 
القراءة» وسكتة بعد الفراغ من القراءة» وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة 
الفاتحة. وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة» ولم يقل أحد إنه كان له 
ثلاث سكتات» ولا أربع سكتات» فمن نقل عن النبي كَل ثلاث سكتات أو أربع 
ره قدي احاين العامة 0 ل 


رن ولهذا ل ادل لجنا إنه يقرأ ل هذا. 


7 قال الإمام: «الْحَمدُ نه رب الْعلينَ 40 قال: 0 
لعلِييَ 469 وإذا قال: ؤإِيَّاكَ 1 نعبد وإِيَاكَ شَنَعِينٌ 4©9 قال: «َإِيَّاكَ 


سس 


تدك ويك تمي 469 2510009 


وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال: فقيل: لا سكوت 
في الصلاة بحال» وهو قول مالك. وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح» كقول 
5 حنيفة . وقيل فيها: سكتتان» وهو قول الشافعي» وأحمد»ء وغيرهما لحديث 
سمرة بن جندب: أن رسول الله كلخٍ كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة» 
وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع فذكر ذلك لعمران بن حصينء. 
فقال: كذب سمرة. فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب» فقال: صدق 
سمرة» رواه أحمد. واللفظ له وأبو داود وابن ماجهء والترمذي» وقال: حديث 
خسن 


بشع و 


في دولية أبي داود: #اسككتة إذا كبر. وسكتة إذا فرغ من «عَيرِ المخغضوب 
لهم 1 لين 024 وأحمد رجح الرواية الأولى» واستحب السكتة الثانية؛ 
لأجل الفصل. ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم» ولكن بعض 
أصحابه استحب ذلك» ومعلوم أن النبي يِ لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة 
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الفاتحة» لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فلما لم ينقل هذا أحد 
علم أنه لم يكن. 

والسكتة الثانية فى حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين» وذلك أنها 
بكقة مينر قد لا ينضبط مثلهاء وقد روي أنها بعد الفاتحة. ومعلوم أنه لم 
بسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة» والأخرى بكل حال لم تكن طويلة 


متسعة لقراءة الفائحة : 


وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى 
وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فكيف ولم ينقل 
هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرؤون 
الفاتحة» مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس بعلمه» وعملهء 
فعلم أنه بدعة. 


وأيضاً فالمقصود بالجهر استماع المأمومين» ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام 
في الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم 
لا يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه» ويخطب من 
لم يستمع لخطبته» وهذا سفه تنزه عنه الشريعة» ولهذا روي في الحديث: «مثل 
الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً» فهكذا إذا كان يقرأ 
والإمام يقرأ عليه. 

فصل 

وإذا كان المأموم مأموراً بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام» لم يشتغل 
عن ذلك بغيرهاء لا بقراءة» ولا ذكرء ولا دعاء» ففي حال جهر الإمام لا 
يستفتح ولا يتعوذ. وفي هذه المسألة نزاع. وفيها ثلاثة أقوال» هي ثلاث 
روايات عن أحمد. قيل: إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذء ولا يقرأ؛ لأنه 
بالاستماع يحصل له مقصود القراءة؛ بخلاف الاستفتاح والاستعاذة» فإنه لا 
يسمعهما . 

ه.: 


وقيل: يستفتح ولا يتعوذ, لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف 
التعوذ فإنه تابع للقراءة» فمن لم يقرأ لا يتعوذ. 

وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهرء وهذا أصحء فإن ذلك يشغل عن 
الاستماع والإنصات المأمور به وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء. 

ثم اختلف أصحاب أحمد: فمنهم من قال: هذا الخلاف إنما هو في حال 
سكوت الإمام؛ هل يشتغل بالاستفتاح» أو الاستعاذة» أو بأحدهماء أو لا يشتغل 
إلا بالقراءة لكونها مختلفاً في وجوبها. وأما في حال الجهر فلا يشتغل بغير 
الإنصات» والمعروف عند أصحابه أن هذا النزاع هو في حال الجهرء لما تقدم 
من التعليل» وأما في حال المخافتة فالأفضل له أن يستفتح» واستفتاحه حال 
سكوت الإمام أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أحمد» وأبي حنيفة وغيرهما؛ 
لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع» بخلاف الاستفتاح . 

وأما قول القائل: إن قراءة المأموم مختلف في وجوبهاء فيقال: وكذلك 
الاستفتاح هل يجب؟ فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد. ولم يختلف قوله: 
إنه لا يجب على المأموم القراءة في حال الجهر. واختار ابن بطة وجوب 
الاستفتاح» وقد ذكر ذلك روايتين عن أحمد. 

فعلم أن من قال من أصحابه كأبي الفرج ابن الجوزي: إن القراءة حال 
المخافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح» فقد غلط على مذهبه. ولكن هذا 
يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهرء وهذا ما علمت أحداً قاله من 
أصحابه» قبل جدي أبين البركات» وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه» 
مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمرء فإن الخلاف ليس من 
الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمرء فإن ذلك وصف حادث 
بعد النبي كَل ولكن يسلكه من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية في نفس الأمرء 
لطلب الاحتياط . 

وعلى هذا ففي حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا 
لم يقرأ؟ على روايتين. 
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والصواب: أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأء فإن اتسع الزمان للقراءة 
استعاذ وقرأء وإلا أنصت. 


فصل 
وأما «الفصل الثاني» وهو القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام» كحال مخافتة 
الإمام. وسكوته» فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما 
يتناول غيره» فإن قراءة القرآن قف الصلاة أفضل منها خارج الصلاة» وما ورد من 
الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره؛ لقوله كَللخ: «من قرأ 
القرآن فله بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا أقول: (ألم) حرف» ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف» قال الترمذي: حديث صحيح. 


وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح» الذي رواه 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي كهِ قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج ‏ ثلاثاً» أي: غير تمام فقيل لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام. 
فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله يَلِِْ يقول: «قال الله: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال العبد: «الحمد يِنَّه رب الْعنليينَ 402 قال الله: حمدني عبديء فإذا 
قال: «أتقّزل أيِجِة 4 قال الله: أثنى علي عبدي» فإذا قال: #«مدلك يوم 
لديف 19 0 مجدني عبدي» - وقال مرة: فوض إلي عبدي - فإذا 
قال: «إِيّاكَ تعبد وإِيّاكَ َنَيِنٌ ©4 قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي 


و 


مسال فزن قال :اهيا اقرط الققد (0) ضاط النيت أنعنت 


لتْهِمْ غَيرِ الْممْسُوب عله ولا ألصَا ين © > تال: هذا لعبدي» ولعبدي ما 
سأل) . 


وروى مسلم في اصحيحه) عن عمران بن حصين: أن رسول الله عند 

صلى الظهرء فجعل رجل يقرأ خلفه: بسبح اسم ربك الأعلى» فلما انصرف 

قال: «أيكم قرأ؟» ‏ أو أيكم القارئ ‏ قال رجل: أناء قال: «قد ظننت أن 

بعضكم خالجنيها» رواه مسلم. فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهرء ولم ينهه ولا 
/ع5 


غيره عن القراءة» لكن قال: «قد ظننت أن بعضكم خالجنيها» أي نازعنيها. كما 
قال في الحديث الآخر: «إني أقول ما لي أنازع القرآن». 

وفي «المسئد) عن أبن مسعود قال: كانوا يقرؤون خلف النبي يليو فقال: 
اخلطتم علي القرآن» فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجهء وخلط عليه القرآن» 
وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره» وإنما يكون ممن أسمع 
غيره» وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره» لا لأجل كونه قارثاً خلف الإمام» 
وأما مع مخافتة الإمام. فإن هذا لم يرد حديث بالنهي عنه» ولهذا قال: «أيكم 
القارئن؟». أي القارئ الذي نازعني» لم يرد بذلك القارئ في نفسهء فإن هذا لا 
ينازع» ولا يعرف أنه خالج النبي يه وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا 
امتنع من الإنصات المأمور به» أو إذا نازع غيره» فإذا لم يكن هناك إنصات 
مأمور بهء ولا منازعة» فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة. والقارئ هنا 
لم يعتض عن القراءة باستماع» فيفوته الاستماع والقراءة جميعاً» مع الخلاف 
المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه الحال» بخلاف وجوبها في حال 
الجهر» فإنه شاذ» حتى نقل أحمد الإجماع على خلافه. 


وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» فإذا قال العبد: #الحمد ينه رب الْعتلمِينَ»» أن ذلك يعم الإما 
بدي تصمين . لله رب 2 يعم 18 
يقولها يوا كالتسبيح في الركوع والسجود» وكالتشهد والدعاء. ومعلوم أن القراءة 
أفضل من الذكر والدعاءء فلأي معنى لا تشرع له القراءة في السرء وهو لا 
يسمع قراءة السرء ولا يؤمن على قراءة الإمام في السر. 

وأيضاً فإن الله سبحانه لما قال: #وَإِدًا كروك الْمُيَانٌ مَسْسيِعُوا لم وَأَنصِموأ 
علخ ترمو 43 وقال: «وأذكر ريلك فى تنسلك تَصَرَُا وَحِمَدٌ وَدُونَ لْجَهْرِ مِنَ 
َل امد وَالآصَالٍ وَلَا ككل يِنّ انين 49 وهذا أمر للنبي كَل ولأمته» 
فإنه ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص . كقوله: لوَسَيْحَ 
بحن دَيْكَ قَلَ نيع الشّمين وَقَلَ الدب 4 وقوله: لدَوِمِ الصلرء عرَي ار 
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رعو 


وَزْلِغًا من كَل # ونحو ذلك. وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمنفرد بأن 
يذكر الله في نفسه بالغدو والآصال» وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصرء 
فيكون المأموم مأموراً بذكر ربه في نفسه لكن إذا كان مستمعاً كان مأموراً 
بالاستماع» وإن لم يكن مستمعاً كان ورا بذكر ربه في نفسه. والقرآن أفضل 


ور لخ يله ءءء 


الذكر كما قال تعالى: #وهذا ذَكْر مُبَارك أَْلْتَه » وقال تعالى: #ومَد ايك من 
3 دكا 4 وقال تعالى : لوَمَن عض عن زحكَرى ون ل مَعِسَّةٌ نَهُ صَده وشم 
وم م الْقبكمَةٌ. أ عَم 9 وقتال: مم أيهم من زكر ين رَيّهم ا 


- َم يبون 49 . 


وَأنكيا : فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة» ولا هافورا يدغ 
بل يفتح باب الوسوسة» فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوتء وقراءة القرآن 
من أفضل الخيرء وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من غيره» كما ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي كه أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن 
من القرآن ‏ سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» رواه مسلم في 
«صحيحه؛ء وعن عبد الله بن أبي أوفئ قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إني 
لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منهء فقال: «قل: 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
فقال: يا رسول الله! هذا لله فما لي قال: «قل: اللهم ارحمني» وارزقني» 
وعافني» واهدني» فلما قام قال: هكذا بيديه ‏ فقال رسول الله ككلةِ: «أما هذا 
فقد ملا يديه من الخير» رواه أحمد». وأبو داود» والنسائي . 


والذين أوجبوا القراءة في الجهر: احتجوا بالحديث الذي في «السنئن» عن 
عبادة أن النبي يك قال: «إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها». وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة» 
ضعفه أحمد وغيره من الأئمة. وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا 
الموضعء وبين أن الحديث الصحيح قول النبي ككلِ: «لا صلاة إلا بأم القرآن» 
فهذا هو الذي أخرجاه في «الصحيحين»» ورواه الزهري عن محمود بن الربيع 
عن عبادة. وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم 


5. 


ببيت المقدس.» فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. 

وأيضا: فقد تكلم العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة» وبسطوا القول 
فيهاء وفي غيرها من المسائل. وتارة أفردوا القول فيها فى مصنفات مفردة» 
وانتصر طائفة للوثبات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره. وطائفة للنفي : 
كني مطيع البلخي. وكرام» وغيرهما. 

ومن تأمل مصنفات الظوائف تبين له القول الوسط» فإن عامة المصنفات 
المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين» قول من ينهى عن القراءة خلف 
الإمام؛ حتى في صلاة السر. وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر 
الإمام» والبخاري ممن بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام؛ 
بل يوجب ذلك. كما يقوله الشافعي في الجديد» وابن حزم» ومع هذا فحججه 
ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعهاء مثل 
ا 
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[1) آمن الصفحة (8”) إلى الصفحة (00) زيادة من «مجموع الفتاوى»]. ' 
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١‏ - مسألة : سئل عنها الشيخ تقي الدين نظماً فأجاب أيضاً نظماً [من البسيط]: 


ماذا تقولون أهل العلم في رجل 
فهزه الشوق نحوالمصطفى» أتروا 
فأفتوا فديتكم عبداً يحبكمٌ 


آتاه ذو العرش مالاً حج واعتمرا 
ألحج أفضل أم إيثاره الفقرا 
لها الذي اله ايا سادتي طير؟ 
وذكركم دأبه إن غاب أو حضرا 


فأجاب رحمه الله تعالى [من البسيط]: 


نقول فيه بأن الحج أفضل من 
والحج عن والديه فيه برهما 
لكن إذا الفرض خص الأب كان إذاً 
كهنا: ]ذا كان معحاجا إلى علة 
هذا جوابك يا هداا'موازتة 


نفل التصدق والإعطاء للفقرا 
والأم أسبق في البر الذي ذكرا 
هو المقدم فيما يمنع الضررا 
وأمه قد كفاها من برا البشرا 
وليس مفتيك يوا من الشعرا 


٠‏ مسألة: ومن كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشة وفي خرجه 
وحملهء سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبي» وإن كان القماش 


فوقها أو تحتها. 


15 - مسألة: وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء؛ 


6 - مسألة: ومنها أيضاً مسألة في من يكون مسافراً في رمضان ولم يصبه 
جوع ولا عطش ولا تعب» فما الأفضل له: الصيام؛ أم الإفطار؟ وأيضاً فيمن 
يقرأ القرآن عند قوم يصلون» فهل يكره ذلك لأجل تشويشه عليهم صلاتهم أم 


ل؟ 


[1] الوزن غير مستقيم في الشطر الثاني» لعل البيت: (ما الذي يقتضي يا سادتي 


الكبرا) . 


الحواب: الحمد لله رب العالمين» المسافر يفطر» باتفاق المسلمين» » وإن 
لم يكن عليه من الصوم مشقة». والفطر أفضل له. وإن صام جاز عند أكثر 
العلماء. ومنهم من يقول: لا يجزثه . 

وليس لأحد أن يجهر بالقراءة حيث يؤذي غيره كالمصلين» 
النبي و عن جهر المصلين بعضهم على بعض» وقال: 

ايا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في 
القراءة»37) فكيف يجهر من ليس في الصلاة؟! 

5 - مسألة: ومنها أيضاً مسألة : إذا كان الإنسان على غير طهور وحمل 
المصحف بأكمامه ليقرأ به أو يرفعه من مكان إلى مكان: هل يكره ذلك؟ 

وإذا مات الصبي وهو غير مختون: هل يختن بعد موته أم لا؟ 

الجواب: إذا حمل الإنسان المصحف بأكمامه فلا بأس ولكن لا يمسه 
بيديه» ولا يختتن أحد بعد الموت» والله أعلم. 

- مسألة: في الحجامة» القائلون بأن الحجامة تُمَطر اختلفوا على أربعة 

أقرال في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: أنه يفطر المحجوم دون الحاجم» فإن الحاجم لم يوجد منه ما 
يفطرء وهذا الذي ذكره الخرقي» فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم» ولم يذكر 
إذا حجم. ولكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين» 
| والثاني: أنه يفطر به والمحجوم الذي يُحجم ويَحُرج منه دم ولا يفطر 
بالانفصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاماً وهذا قول القاضي وأصحابهء وهذا 
الذي ذكره صاحب «المحرر». 


للا أخرج الإمام أحمد (44/5)., وأبو داود فضفضرتة عن أبي سعيد الخدري مد 
قال: اعتكف رسول الله كيد في المسجد» »؛ فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له» فكشف 
الستور وقال: (ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاًء ولا يرفعن بعضكم على بعض 
بالقراءة - أو قال في الصلاة» وإسناده صحيح . 


"ىه 


ثم على هذا القول» فالتشريط في الآذان» هل هو داخل في مسمّى 
الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون: 

فكان بعضهم يقول: التشريط من الحجامة» وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو 
محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء قاطبة» فإنه ليس منهم من خص 
التشريط بذكرء ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا 
الفصاد» فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا أبو محمد: 
وهذا هو الصواب. 

ومنهم من قال: التشريط ليس من الحجامة» بل هو أضعف من الفصادء 
فإذا قيل: الفصاد يفطرء احتمل التشريط وجهين. وهذا هو قول أبى عبد الله بن 
حمدان. ْ 

والأول أصح.ء لأن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجهء إذ 
الحجامة لا تختص بالساق» بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك» ومن 
فرق بينهماء قال: الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتصه الحاجم فلا 
يدخل في لفظ: (الحاجم)» وكذلك لا يدخل في لفظ : (المحجوم). فيقال: بل 
هو داخل في لفظ: (المحجوم) وإن لم يدخل في لفظ: (الحاجم)» أو إن لم 
يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجهء ليس بينهما فرق أصلاً. وقد يقال: 
الشارط حاجم أيضاًء لكن لا يفطرء لأن لفظ الرسول يتناول الحاجم المعروف 
المعتاد» ولم يكونوا يشرطونء أما لفظ: (المحجوم) فإنه يتناول ما كان يعرفه 
وما لا يعرفه» لأن المعنى المدلول عليه بلفظ : (المحجوم) يتناول ذلك كلهء 
بخلاف المعنى المقصود بلفظ : (الحاجم). أو يقال: وإن شمله لفظ: (الحاجم) 
لكن الحاجم الممتص أقوى. لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه؛ هذا على ما 
نصرناه . 

ومنهم من يقول: بل الشارط يفطر أيضاًء وهذا قول من يجعل اللفظ 
يتناولهما ويجعل الحكم تعبداً. 0 

وهؤلاء الذين قالوا: يفطر بالحجم دون الفصادء قالوا: هذا الحكم تعبد 
لا يعقل معناهء فلا يقاس به. 


إن 


ولهذا قال بعض هؤلاء قولاً ثالثاً قاله ابن عقيل: وهو أن يفطر المحجوم 
بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم»ء قال: لأن هذا يسمى حجامة. وهذا 
أضعف الأقوال. 


والرابع: وهو الصوابء, واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل» 
وذكره المذهب وغيره : وهو أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهماء وذلك لأن 
المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعاً وعقلاً ولغة» وحيث حض 
النبي يَكٍ على الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناه من الفصاد وغيره» 
ولكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة [فيها] دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد 
فيخرج بالحجامة» والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق» هرباً من البردء 
فإن شبيه الشيء منجذب إليهء كما تسخن الأهداب في الشتاء وتبرد في الصيف» 
فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق» كما للبلاد الحارة الحجامة» لا 
فرق بينهما في شرع ولا عقل. ا 0 
الموضع ‏ على وفق القياس والأصول"”''؛ وأنه من جنس الفطر بدم الحيض 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «رسالة القياس» (فصل الوضوء من الحجامة) 
(ص/77): وأما الحجامة فإنما اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس من اعتقد أن الفطر مما 
خرج لا مما دخل» وهؤلاء أشكل عليهم القيء والاحتلام ودم الحيض والنفاس. وأما من 
تدبر أصول الشرع ومقاصده فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتى كره 
الوصال» وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحورء وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود عليه 
السلام؛ وكان من العدل ألا يخرج من الإنسان ما به قيام قوتهء فالقيء يخرج الغذاء. 
والاستمناء يخرج المني» والحيض يخرج الدمء وبهذه الأمور قوام البدن» لكن فرق بين ما 
يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن» ٠‏ فالاحتلام لا يمكن الاحتراز منه وكذلك من ذرعه الي 
وكذلك دم الاستحاضة» فإنه ليس له وقت معين بخلاف دم الحيض فإن له وقعاً معدن 
فالمحتجم أخرج دمه وكذلك المفتصد» ؛ بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كالمجروح؛ فإن 
هذا لا يمكن الاحتراز منه فكانت الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحيض» وكان خروج 
دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القيء» فقد تناسبت الشريعة وتشابهت ولم 
تخرج عن القياس» والأظهر أنه لا يفطر بالكحل» ولا بالتقطير في الإحليل» ولا بابتلاع ما لا 
يغذي كالحصاة., ولكن يفطر بالسعوط لقوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً» .اه. 


إن 


والاستقاء والاستمناء. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به 
كما يفطر بأي وجه استقاء: سواء جذب القيء بإدخال يدهء أو بشم ما يقيئه» أو 
بوضع يده تحت بطنه واستخراج القيء فتلك طرق استخراج القيء؛ وهذه طرق 
إخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة. فتبين 
بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه» وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن 
بعضه يصدق بعضاً ويوافقه طوَلَوْ كان ين عِند غير الله ليبَدُوا فيد أخْيكدنًا كزرا » 
[النساء: ؟8]. 


وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصهء والهواء 
يجتذب ما فيها من الدم» فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه 
وهو لا يشعرء والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة» علق الحكم بالمظنة» كما أن 
النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء» فكذلك الحاجم يدخل 
شيئاً من الدم في ريقه إلى باطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات» فإنه 
حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل؛» والصائم أمر 
بحسم مادة الدم» فالدم يزيد الدم» فهو من جنس المحظورء فيفطر الحاجم 
بهذاء كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا 
يدري» كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. 


وأما الشارط فليس بحاجم» وهذا المعنى منفي فيه فلا يفطر الشارط . 


وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة - بل يمص غيره» أو يأخذ الدم 
بطريق آخر ‏ لم يفطر. والنبي يخِ كلامه خوج على الحاجم المعروف المعتاد 
وإن كان اللفظ عاماًء وإن كان قصده شخصاً بعينه؛ ثبت الحكم في سائر النوع 
للقاعدة الشرعية”'2 من أن: (ما ثبت في حق الواحد من الأّة ثبت في حق 
الجمبع)؛ فهذا أبلغ» فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظاً ومعنى أنه لم يدخل فيه مع 
بعده عن الشرع والعقل» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


]١[‏ في الأصل: (للعادة الشرعية) وهو خطأ. 
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- مسألة: سئل رحمه الله عن رجلين تخاصما فقال أحدهما للآخر: 
أنت جاهل» فقال الآخر: الجاهل جدك» فادعى الثاني الشرف ولم يعلم القائل - 
حال قوله ذلك شرفه» فتعلق به الشريف وقال: شتمت جدي وطلب رفعه 
للمالكي وتكفيره بذلك. فهل يحل تكفيره؟ وهل إذا علم شرفه يتناول اللفظ أب 
الأب أم أعلى الآباء؟ وهل للشريف أن يتطاول على الناس بشّرفه؟ وهل كلهم 
علماء لم يكن فيهم جاهل؟ 


فأجاب رحمه الله تعالئ: الحمد لله رب العالمين» لا يحل تكفير المسلم 
بمثل ذلك» ومن يعرف إيمانه لا يقصد بمثل هذا اللفظ رسول الله يكن فمن 
ادعى على معروف بالخير والدين» أنه يقصد بذلك رسول الله كك فإنه يعزر 
هذا المفتري على أهل الخيرء كما لو ادعى على أحدهم أنه سرق ماله أو قطع 
الطريق عليه» ونحو ذلك من دعاوى التهم التي تعلم براءة المتهم فيهاء فإنه يعزر 
كما في أظهر''" قولي العلماء. ومن يفتري على أهل الخير بمثل ذلك» سواء 
كان المتكلم بهذا يعلم أن المخاطب شريف أو لم يعلم» لا يحمل ذلك على أن 
مراده النبي وَكِله إلا أن يكون هناك قرينة تدل على ذلك» مثل أن يكون القائل 
معروفاً بالنفاق والاستهزاء بالرسالة والقرآن ودين الإسلام ونحو ذلك» فمتى 
ظهرت هذه الكلمة ممن هو معروف بالنفاق» كان ذلك قرينة تقوي إرادته 
النبي ككِدْ فيحبس حيئئذ المتهمء ويكشف عن أحواله» فيعاقب إما بالقتل وإما 
بما دونه» لثلا يجترئ أهل النفاق والزندقة على انتهاك حرمة الرسالة. 


والجد المطلق يتناول أب الأب وقد يتناول من هذا من هو أعلى منه 
بقرينة. وفي الأشراف العالم والجاهل والبر والفاجر والصادق والكاذب» وتجب 
عليهم طاعة الله ورسوله كما يجب على سائر الأمة» ويجب أن تقام عليهم 
الحدود كما تقام على غيرهم» فإن في «الصحيحين» أن امرأة كانت ذات شرف 
سرقت على عهد النبي كل فأمر النبي كله بقطع يدهاء فشى ذلك على أهلها 


[1) في الأصل: (فما في أظهر). 


إن 


وقالوا: من يكلم فيها رسول الله يكل فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة؟ 
فكلمه فيها أسامة» فغضب النبي يَكهِ وقال: 

(يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»"" . 

وليس لأحد أن يعتدي على أحد»ء سواء كان شريفا أو الم يكن ومتى 
اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليهم» فإن قال: يا كلب» يا خنزيرء كان له أن يقول: يا كلب يا خنزير» ولو 
قال له: لعنك اللهء كان له أن يقول: لعنك الله» وإن ضربه بغير حق ضربه كما 
ضربه»ء وإن أخذ ماله بغير حق أخذ منه ماله بقدر ما أخذ من مالهء فإن 
المسلمين متفقون على أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف» في الدماء 
ونحوهاء ولو قذف الشريف رجلا محصناً أقيم عليه حد القذف» كما يقام على 
غيره. وليس لأحد أن يسب من لم يسبه مثل أن يسب أباه أو غيره» سواء كان 
شريفاً أو لم يكنء بل له أن يعاقب من ظلمه ولا يعتدي على غيره'". وفي 
«الصحيحين» عن النبي كله أنه قال: 

«من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه»» قالوا: وكيف يسب الرجل 
والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه0”"'. ومن سب 


من لم يسبه من الأشراف وغيره عزر» ولا يقتل أحد بسب أحد إلا بسب نبي من 


[1] أخرجه الإمام أحمد (177/5)» والبخاري (4/*١؟)‏ و(91//0) و(15/8١))‏ ومسلم 
١11١6 /*(‏ )., وأبو داود (/ا4 , 2)5*1/5 والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في كراهة 
أن يشفع في الحد)» والنسائي  7١/0(‏ ه/). وابن ماجه (188417) من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 

[؟] في الأصل: (يعتدي غيره). ٠‏ 

أخرجه الإمام أحمد (2155/7 198, 2)5١5 .7١54‏ والبخاري (2))59/1 ومسلم 
».)87/١(‏ وأبو داود (0141)» والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في عقوق 
الوالدين) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء ولفظ البخاري وأبي 
داود: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. .2. 


يون 


الأنبياء؛ فمن سب لها وح 0006 وفى الرافضة الذين يسبون الصحابة تفصيل 
ونزاع» والله أعلم. 

- مسألة: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن قوم لهم 
عيون ما عليها زروع» فجاء رجل فحقن الماء وأحدث عليه سداً وطاحوناً فتضرر 
أرباب العيون فهل لهم إزالة ما أحدثه؟ 

فأجاب رحمه الله تعالئ: إن كان قوم يستحقون الانتفاع بتلك العين وقد 
أحدث ما يزيل بعض المنفعة التي يستحقونها بغير إذن منهم فلهم إزالة ما أحدثئه 
من الضرر حتى يعود حقهم كما كانء والله أعلم. 

"٠‏ - مسألة: وسئل أيضاً: رجل باع قمحاً بشمن مؤجل فلما حل الأجل 
لم يكن عند المدين إلا قمح» فهل له أن يأخذ منه قمحاً؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز له أن يأخذ منه قمحاًء وليس ذلك رباً 
عند أكثر العلماء؛ كأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمدء وإذا كان 
أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم فالأفضل للغريم أخذ 
القمح» والله أعلم . 

١‏ مسألة: وسئل رحمه الله عن رجل خطب ابنة رجل فركن إليه» ثم خطبها 
آخر فرغب عن الأول» وركن إلى الثاني» فهل للثاني تزوّجها وهل يكون ملعوناً؟ 

فأجاب رحمه الله تعالل: إذا كانت المرأة ووليها قد ردا الخاطب الأول 
وامتنعا من تزويجه جاز لغيره أن يخطبهاء والنبي كَكةِ إنما نهى أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد. فمتى رد الأول جازت الخطبة لغيره» باتماق 
العلماء”"": والله أعلم . 


[1'] راجع في شأن هذه المسألة كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق عصام الحرستاني» تخريج محمد الزغلي» طبع المكتب الإسلامي . 

أخرج الإمام أحمد (؟57/1١)»2‏ والبخاري (15/5) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: نهى رسول الله كه أن يبيع حاضر لباد»ء وكان يقول: «لا تلقوا البيوع » ولا يبع بععض 
على بيع بعض» ولا يخطب أحدكم أو أحد على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب الأول أو 


مه 


مسائل وردت من الصلت0 : 
5 - مسألة: في الكلب إذا ولغ في دست لبن أو طعام أو شراب هل 
فأجاب رحمه الله تعالئ: إذا كان فيه أثر الولوغ كَشِطْ وجهه وجاز أكلهء 
فى أحد قولى العلماء. 


3" مسألة : في الفأرة إذا وقعت في سمن أو زيت» وهو مائع هل يحل 


فأجاب رحمه الله تعالئ: إذا لم يتغير تُلْقَى وما قرب منها ويؤكل المائع 
ويباع في أظهر قولي العلماء» والله أغل”:ث 


4 - مسألة: فى رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله هل 
يجوز له ذلك أم لا؟ 


الجواب: لا يجوز له أن يخلو بها ولكن إذا دخل مع غيره ومن غير خلوة 
ولا ريبة جاز له ذلك» والله أعلم. 


8 - مسألة في التيمم: هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن والرواتب 
والفريضة وأن يقتصر عليه إلى حين الحدث أم لا؟ 


الجواب: نعم يجوز له في أظهر قولي العلماء ‏ أن يصلي بالتيمم» كما 


- يأذن فيخطب» والحديث أخرجه مسلم (؟/7"١1)‏ و )١١184/9(‏ بلفظ: «ولا يخطب على 
خطبة أخيهء إلا أن يأذن له؛. 
زلا هي نذايئة أأزدنية تقرف على الغور نين طريق مان والقدس :وتكدت أيضا: (السلط)”” 
0 
الي 1# سر عن لاه رتس في سس هال اللي ا ل وإن كان 
مائعاً فلا تقربوه؛ ولشيخ الإسلام كلام حول هذا اللفظ من الحديث عند المسألة رقم (59)) 
ويأتي أيضاً 3100 شاء الله - في حاشيته » التحقيقٌ وبيان الحق بإذن الله فليراجع . 


4ه 


يصلي بالوضوءء فيصلي به الفرض والنفل ويتيمم قبل الوقت» وهذا مذهب أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه» ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء 
والقدرة على استعمال الماء. 


7 - مسألة: وسئل عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل: فماذا يجب 
عليه؟ 
الجواب: من لم يصل فإنه يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. والله أعلم. 
- مسألة: وسئل أيضاً فيمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلاً. 
الجواب: يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه. 
- مسألة: وسئل أيضاً عن الماء إذا غمس الرجل فيه يده: هل يجوز 


الجواب : لا ينجس بذلك. بل يجور استعماله عند جمهور العلماع كاي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» وعنه رواية أخرى أنه يعني تسبل : 


مسألة : وسكل نف عن صلاة التراويح هل تجور قبل العشاء أم لا ؟ 
الجواب: السْنّهٌ في التراويح أن تصلى بعد عشاء الآخرة» والله أعله” . 


"٠‏ مسألة : وسئل أيضاً عن الرجل يمس المرأة: هل ينقض الوضوء أم لا؟ 


يف 


الجواب: إن توضأ من ذلك فحسن”"'؛ وإن صلى ولم يتوضأ صحت 


صلاتهء فى أظهر قولى العلماء. 


[0] صلاة التراويح سنة راتبة تابعة لصلاة العشاءء فلا تُصلى قبل العشاء الآخرة الذي 
يدخل وقتها بمغيب الشفق الأحمرء كما جاء ذلك في حديث إمامة جبريل له كَل 

انظر كتاب «صلاة التراويح» للشيخ الألباني» طبع المكتب الإسلامي. [التصحيح]. 

لكا والصحيح الثابت أن المس والقبلة لا ينقضان الوضوءء لثبوت الأدلة الصحيحة في 
ذلك» لأنه كله كان يقبل عائشة ثم يصلي ولا يتوضأ. [التصحيح]. 


" 


"١‏ - مسألة: وسئل عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ بعده ولا 

الحواب: : نعم إذا اغتسل للجنابة أجزأته الصلاة بذلك الغسل وإن لم ينوه 
عند جمهور 3 والله تعالول أعلم . 

؟" - مسألة: وسئل أيضاً عن الرجل لا يواظب على السئن والرواتب. 

الجواب: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه»؛ ورُدّت بذلك 
شهادته» في مذهب أحمد والشافعى وغيرهما. 

7 مسألة: وسئل أيضاً فى من يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئاً ثم أراد 
أن يفعله. 

4" - مسألة: وسئل أيضاً في الرعاف : هل ينقض الوضوء أم لا؟ 


الجواب: إن توضأ منه فهو أفضل() ٠‏ ولا يجب عليه ؤ في أظهر قولي 
العلماء. والله أعلم . 
ه" ‏ مسألة: مسألة أيضاً فى الفصاد”" فى شهر رمضان: هل يفسد الصوم 


0 


ام ل 


الجواب: إن أمكنه الفصاد بالليل أخرهء وإن احتاج إليه لمرض افتصد 
وعليه القضاءء في أحد قولي العلماء. والله أعلم. 

5" - مسألة: وسئل أيضاً في سفر يوم في رمضان» هل يجوز له أن يقصر 
فيه و يفطر أم لا؟ 

[1) الوضوء من الرعاف لم يثبت لها دليل قائم» فقد ثبت عن عمر عمر أنه صلى وجرحه 
ب دمء دا مر عند اطي وعن الشيخين ل( صحاا صلى فاضا هم أكمل صلا 


9 تقدم الكلام على ذلك في الصفحة (07). 


5١ 


الجواب: هذا فيه نزاع بين العلماء. والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر 
ش في رمضانء» كما قصر أهل مكة خلف النبي َه بعرفة ومزدلفة» وعرفة عن 
المسجد مسيرة بريدء ولأن السفر مطلق فى الكتاب والسنة. 


1" - مسألة : وسئل أيضاً عن رجل معه مال من حرام وحلال: فهل يجوز 
أن يأكل من عيشه أم ل 


الجواب: إن عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتماًء وإن لم يعرف بعينه لم 
يحرم الأكل منهء لكن إذا كثر الحرام كان ترك الأكل ورعاً. والله أعلم. 

- مسألة: أيضاً في رجل باع متاعاً لإنسان تاجر وكسب عليه وقسط 
عليه الثمن» والمديون يطلب السفر ولم يقم له كافلاًء فهل لصاحب الدين أن 
يمنعه من السفر أم ل 

الجواب: إن كان حالًا وهو قادر على وفائه فله أن يمنعه من السفر قبل 
استيفائه؛ وكذلك إن كان مؤجلا ومحله قبل قدوم المدين» فله أن يمنعه من 
السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال أو كفيل» وإن كان الدين لا يحل إلا بعد 
قدوم المدين ففيه نزاع بين العلماء» والله أعلم. 


4" 9 مسألة: وسئل أيضاً عن رجل يعمل عملا يستوجب أن يبنى له قصر 
في الجنة ويغرس له أغراس باسمه؛ ثم يعمل ذنوباً يستوجب بها النارء فإذا دخل 
النار: كيف يكون اسمه أنه في الجنة» وهو في النار؟! 


فأجاب: إن تاب من ذنوبه توبة نصوحاً فإن الله يغفر له ولا يحرمه ما كان 
وعذه») بل يعطيه ذلك. 


وإن لم يتب وزنت حسناته وسيئاته؛ فإن رجحت حسناته على سيئاته كان 
من أهل الثواب» وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب. وما 
أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسناته» كما أنه إذا 
عمل سيئات استحق بها النار ثم عمل بعدها حسنات: تذهب السيئات. والله 
أعلم . 
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- مسألة: في رجل استلف من رجل دراهم إلى أجل على غلة بحكم 
أنه إذا حل الأجل دفع إليه الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم» فهل يحل أن 
يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ ٠‏ 


الجواب: إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة 
دراهم وتراضيا بذلك جازء فإن هذا ليس بقرض ولكنه سلف بناقص عن السعر 
بشيء مقدّر وهذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في كل 
غرارة» أو نقص درهم في كل غرارة» وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعرء 
وفيه قولان في مذهب أحمدء والأظهر في الدليل أن هذا جائز وأنه ليس فيه 
حظر ولا غدرء ولأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل» فقيمة 
المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة بمثل لم يتراضيا بهاء والصواب في مثل هذا 
العقد أنه صحيح لازم» ولهذا كان الصحيح في النكاح الفاسد أنه يجب فيه 
المسمى لا مهر المثل» فإنا إذا أوجبنا فيه مهر المثل أوجبنا ما يستحقه نظيرها"" 
في النكاح الصحيح» أولى مما يستحقه غيرها في النكاح الصحيح فإنه على 
التقديرين قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحيح» ولكن على أحد التقديرين 
يكون قد اعتبر فاسدها بصحيحهاء وعلى الآخر اعتبر فاسدها بصحيح غيرهاء 
والأول أولى» وهي في مسألة البيع بالسعر والإجارة بأجرة المثل» ومن قال: إن 
ذلك لا يلزم فإذا تراضيا به جاز والله أعلم. 


١‏ - مسألة: في رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد 
المغرب قد أقيمت: فهل يصلي الفائتة قبل أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين بل يصلي المغرب مع الإمام» ثم يصلي 
العصرء باتفاق الأئمة. ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان: 

أحدهما: يعيدهاء» وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في 
المشهور عنه. 

[ل) الفضمير في (نظيرها) يعود على المرأة. 
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والثاني : لا يعيد المغرب» وهو قول ابن عباس وقول الشافعي» والقول 


والثاني أصحء فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا 
اتقى الله ما استطاع . والله تعالى أعلم . 
"4 - مسألة: في رجل خص بعض بناته فجهزها وملكها بنحو مئتي ألف 


درهم» وخص بعضهم بوقف بعض ماله عليه» فهل لذرية الواقف فسخ ذلك أم 
ل 


الجواب: الحمد لله بل يجب عليه العدل بين أولاده كما أمر الله 
ورسولهء كما ثبت في الصحيح عن النبي كَلةِ أنه قال لبشير بن سعد: 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؛. وقال: 


دلا تشهدني على جور وأمره أن يرد التفضيل بين أولاد.20, وإذا مات 
ولم يعدل فإنه يرد جوره» في أظهر قولي العلماء» كما أمر بذلك أبو بكر وعمر 
في مال سعد بن عبادة9) ولسائر ‏ الأولاد المظلومين طلب حقهم وفسخ 


[1]| أخرجه الإمام أحمد 558/4 ١لا‏ لال هلاق تلاى لاك وبضا 
والبخاري (5/ ,)١15‏ ومسلم 1747/0 2)1744 وأبو داود (؟841" _ 7844), والنسائي 
(8/5 -17) من حديث النعمان بن بشير #ك. ومن حديث جابر نه أخرجه الإمام 
أحمد (2)7377/9 ومسلم 2)١775/9(‏ وأبو داود (8144"). 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )١15448(‏ عن ابن سيرين: (أن سعد بن عبادة 
قسم ماله بين بنيه في حياته» فولد له ولد بعد ما مات فلقي عمر أبا بكر فقال: ما نمت الليلة 
من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئاء فقال أبو بكر: وأنا والله ما نمت الليلة - أو 
كما قال من أجلهء فانطلق بنا إلى قيس بن سعد لنكلمه فى أخيه فأتياه فكلماه فقال قيس: 
أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبداً ولكن أشهدكما أن نصيبي له). وإسناده صحيح لولا أن ابن 
سيرين لم يدرك أبا بكر وعمر. 

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (15449) عن عطاء نحوه» وهو مرسل أيضاً. وأخرج نحوه 
)١56٠(‏ عن ذكوان أبي صالح السمان» وهو أيضاً مرسل. 

وهؤلاء المرسلون الثلاثة؛ ابن سيرين وعطاء وأبو صالح من طبقة واحدة ومتقاربون في 
. وفياتهم» أقدمهم أبو صالح؛ وبسبب تقاربهم يحتمل أن يكونوا قد أخذوا هذا الأثر من رجل 
واحدء والله أعلم. 
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التخصيص الذي فيه ظلمهم وإعانتهم على إيصال حقهم إليهم من القرب التي 
يئاب فاعلهاء والله تعالى أعلم. 


“4 - مسألة: في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: هل هي هذه القبور 
00 


ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو بمسجد دمشق '؟ وأين قبر 


علي بن أبي طالب؟ فهل يصع من تلك القبور شيء أم لا 


الجواب: الحمد للء القبر المتفق عليه هو قبر نبينا محمد يَكِ. وقبر 
الخليل عليه السلام فيه نزاعء لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قَبِدة . وأما 
يونس وإلياس وشعيب وزكريا فلا يعرف. وقبر علي بن أبي طالب بقصر الإمارة 
الذي بالكوفة» وقبر معاوية هو القبر الذي تقول العامة: إنه قبر هود. والله أعلم. 


وجلودهاء وهل يحل لبس جلود الجميع وأكل لحم الجميع أم البعض» وهل 
تطهر جلودها بالدباغ؟ 

الجواب: أما لحم الضبع فإنه مباح عند مالك والشافعى وأحمدء وجلده 
يطهر بالدباغ في مذهب الشافعى وأبى حنيفة ومالك فى رواية» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنهء وهو أصح قولي العلماءء وهذا إذا دبغ بعد موته وأما إذا ذكي 
ودبغ كان طاه ]77 فى مذاهب الأئمة. 

وأما سئور البر والثعلب ففي حلهما قولان» وهما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: يحل ويكون جلده طاهراً إذا ذكيء وهذا مذهب مالك 
والشافعى» وعلى هذا القول؛ فإذا مات ودبغ كان طاهراً في مذهب الشافعي» 
وأحد القولين في مذهب مالك. 


[لأ وليس قبر زكريا عليه السلام بمسجد دمشق. [التصحيح]. 
في الأصل : (كان طاهر) بالرفع وهو خطأ. 
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والقول الثاني : أنهما محرمان» وهو مذهب أن حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين عنهء وعلى هذا إذا ذكي كان جلده طاهراً عند أبي حنيفة دون أحمدء 
وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة» ووجةٌ في مذهب أحمدء وظاهر 
مذهيه أنه لا يطهر. 


وأما ابن آوى فإنه حرام عند أن حنيفة ) والشافعي» وأحمد» وجلده يطهر 
بالدباغ» وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبى كله فى 
«السئن») من وجوه: 


(أنه نهى عن جلود السباع)» كما ثبت أنه حرام لحمها”؟ فما ثبت أنه من 
السباع كالئّمِر وابن أوكاتواين: عرش قلا بيعل امه ولا يلين 'القراة ,مق جلدم 


لنأ ['] أما النهي عن جلود السباع» فقد أخرج الإمام أحمد (5/ 5لاء 078: وأبو داود 
(3»). والترمذي (أبواب اللباس) (باب ما جاء في النهي عن جلود السباع)» والنسائي (// 
5 من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة الهذلي عن أبيه (أن 
رسول الله ع نهى عن جلود السباع). وإسناده جيد إلا أن الترمذي قال: ولا نعلم أحداً قال 

عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة .اه. 

ثم رواه الترمذي من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي ككة؛ وقال: 
هذا أصح . قلت: لأن شعبة أحفظ وأتقن من ابن أن عروبة» ثم إن ابن أن عروبة قد 
اختلط؛ كما في «التقريب». فعلى هذا يكون الصحيح أن الحديث مرسل. ثم تبين لي أنه من 
رواية يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك عن ابن أي عروبة» وكلاهيا قد سمع منه 0 
الاختلاط» كما في «التهذيب»» فيكون بذلك وصل الحديث صحيحاً إن شاء الله. 

وأخرجه يفا أبو داود (2»)411 والنسائي (1///19) من حديث المقدام بن معد يكرب 

طب (أن رسول الله َل نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها). وفي إسناده بقية بن 
الوليد» قال الحافظ : صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. قلت: وقد عنعنه في الإسناد أعلاه 
لكن قال صاحب «عون المعبود»: إن بقية بن الوليد قد صرح بالتحديث في «مسند أحمد؛ء 
لكني بحثت عنه في «المسند؛ فلم أجده [إنما أخرج الإمام أحمد (11/5, )١7‏ أصل 
الحديث دون موضع الشاهدا]ء والله أعلم . 

وأما تحريم لحمهاء فقد روى أبو ثعلبة الخشني #ك (أن رسول الله يِهِ نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع). أخرجه الإمام أحمد (197/4. )١194‏ والبخاري (70/5؟) و(07/ 
*7), ومسلم (/ 187). وأبو داود »)8٠67(‏ والإمام مالك »25١59(‏ والترمذي (أبواب 
الصيد) (باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب)» والنسائي (9/ »)73١4 .7٠١‏ وابن ماجه 
[(فضفظضف4' 
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وما لم يكن من السباع المحرمة كالضيع فإنه يؤكل لحمه ويلبس جلده» وأما 
الثعلب وسنور البر ففيه نزاع» والله أعلم. 


8 - مسألة: في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة أم لا؟ 


الجواب: أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين» وهو مذهب 
الشافعى وأحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب أبى حنيفة كان يوسف ومحمد 
صاحبي أبي حنيفة» وهو مذهب الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي 


ثور وابن المنذرء وهو قول ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من العبادلة(2: فإنه قد 
ثبت في «الصحيحين» عن جابر: 


(أن النبي يك حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأذن في لحوم 
الخيل)”"' وثبت في «الصحيحين» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 


(نحرنا على عهد رسول الله يكلدِ فرساً فأكلنا لحمها)”". ولم يثبت عن 
النبي كَلةِ أنه حرم لحم الخيل في حديث صحيح”**'» والقرآن لا يدل على 
تحريمه فإن قوله: 


[1) المقصود بالعبادلة أربع من الصحابة: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو» 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير؛ وليس ابن مسعود منهم لتقدم موته . 

[؟] أخرجه الإمام أحمد (85/9, 57”, 868”), والبخاري (8/8) و(25159/5 
.)3٠‏ ومسلم :)١1841/7(‏ وأبو داود (84/#. 2077/84 والترمذي (أبواب الأطعمة) (باب 
ما جاء في أكل لحوم الخيل)» والنسائي )9١1/0‏ بهذا اللفظ. وأخرجه أيضاً ابن ماجه 
(141") بلفظ مقارب. 

أخرجه الإمام أحمد (#45/5, #ه"), والبخاري (514/5)) ومسلم (؟/ 
١0؛‏ والنسائي (7/ 2)771 وابن ماجه (145”). 

[] أخرج الإمام أحمد (84/4, 2»)40 وأبو داود (#1/40. 20805 والنسائي (// 
2 وابن ماجه (144”) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرت خق أيهاعن 
جده عن خالد بن الوليد ذه قال: (نهى رسول الله ككلخِ عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير). وفي لفظ لأحمد وأبي داود أن ذلك كان في خيبر» وقد شهدها خالد بن الوليد. 

والحديث أخرجه أيضاً الدارقطني في «السنن؛ (5/ 27817 188) وقال: هذا حديث 


ضعيف . 
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لوَلَكيْلَ وَالَالَ وَالْحَمِيرٌ لِرَكَبْوهَا © [النحل: 8] امتنّ الله بها على عباده بما 
يقصد منها في العادة» ولم يرد بذلك تحريم أكلها''' بدليل أن الصحابة بعد 
نزول هذه الآية أكلوا لحم الحُمّر يوم خيبر حتى نهاهم النبي كَل والآية مكية» 
فلو كان فيها دليل على التحريم كان الصحابة رضي الله عنهم أعلمَ بذلك. 


- قلت: وقد نقل المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ("/ /ا/ا) عن الإمام أحمد أنه قال: 
هذا حديث منكر. وقال الشوكاني في «النيل» (8/ :)758٠١‏ شاذ منكر. وهو الحق.ء فإن متنه 
وسنده كليهما معلولء أما متنه قفيه أن خالداً قد شهد خيبر مع رسول الله كلد وهو خطأء 
فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح. وأما إسناده ففيه صالح بن يحيى بن المقدام» قال 
الحافظ في «التقريب»: لين» ونقل فى «التهذيب» عن البخاري أنه قال: فيه نظر. وقد بين 
السخاوي في «فتح المغيث؟ (717/1) أن البخاري يستعمل هذا الاصطلاح في من تركوا 
حديثه, فعلى هذا فلا يحتج بحديثه. وأما أبوه يحيى بن المقدام بن معد يكرب فقد قال في 
«التقريب»: مستورء وهو اصطلاح فيمن لم يوثق ولم يعرف. 

فتبين بهذا أن حديث خالد هذا لا يصلح للاحتجاج به أبداً. هذا وقد قال 
الشوكاني في «النيل» :)738١/4(‏ ولو فرضنا ثبوت حديث خالد وسلامته عن العلل» لم 
ينتهض لمعارضة. حديث جابر وأسماء المتفق عليهما. 

- قلت: وقد مر )50/١(‏ تع (25  )*‏ مع أنه قد ضعف حديث خالد؛ أحمد 
والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون. 
انتهى. واستدل القائلون بالتحريم أيضاً بحديث رواه الطحاوي [في «مشكل الآثار؛ 4/ ]١58‏ 
وابن حزم [في «المحلى» 1١08/1‏ - معلقاً] كما في «النيل» (71/4/4؟) ‏ من رواية عكرمة بن 
عمار عن يحيى بن أبي كثير بإسناده من حديث جابر. قال الطحاوي: أهل الحديث يضعفون 
عكرمة بن عمارء قال الحافظ: لا سيما في يحيى بن أبي كثير. وقال البخاري: حديثه عن 
يحيى مضطرب. فهو حديث ضعيف لا حجة فيه وراجع التفصيل في الكلام عليه في «نيل 
الأوطار» (1/8/8؟). 

[1] يعني أنهم استدلوا على تحريم لحومها بهذه الآية» وقالوا: إن الله تبارك وتعالى بين 
العلة في خلقها بوساطة لام التعليل» لأن العلة المنصوصة تفيد الحصرء وبأن الآية سيقت 
مساق الامتنان» فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم. فجواب شيخ الإسلام 
بأن الله تعالى إنما امتن بها على عباده بما يقصد منها في العادة» وهو أغلب المنافع» وأما 
قولهم بأن لام التعليل تبين العلة في خلقهاء فهو من جنس ما ثبت في «الصحيحين" وغيرهما 
في حديث البقرة التي تكلمت وخاطبت راكبها وقالت: إِنَا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. 
فهذا أصرح في أسلوب الحصر لاستكماله (إنما) مع اللام» ومع هذا فلم يستدل به أحد على 
تحريم أكلهاء ثم إن القائل بالتحريم للآية يلزمه القول بتحريم حمل الأثقال عليهاء ولا قائل 


به. 
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وأما الذين نَّهوا عنها من العلماء ‏ كأبي حنيفة ‏ فقيل عنه كراهة تحريم» 
8 60 
وقيل كراهة تنزيه''. 

وأما ألبانها فإذا كانت لا تسكر فهى مباحة كلحمانهاء وإن كانت مسكرة 
1 زفق 5 
فهي حرام" : رواه البخاري ومسلم» ولمسلم : 

1 5 إفرف 8 1 1 
«كل مسكر خمر وكل خمر حرام) ؛ وتحريم كل مسكر هو مذهب عامة 


[1] وذلك على عادة الحنفية فى التفريق بين ما كان دليله ظنياً وما كان دليله قطعياًء فما 
كان تحريمه ثابتاً بدليل ظني ‏ كخبر الآحاد ‏ أطلقوا عليه لفظ: (كراهة تحريم)» وأما ما كان 
تحريمه ثابتاً بدليل قطعي ‏ كنصوص القرآن ‏ أطلقوا عليه لفظ: (المحرم)؛ وهما يقابلان 
(المحرم) عند الجمهورهء لا فرق بينهما. أما (كراهة التنزيه) فهي تقابل (المكروه) عند 
الجمهورء وهذا يشبه الخلاف بين (الفرض) و(الواجب) عند الحنفية والجمهور» فعند 
الجمهور لا فرق بينهماء والله أعلم. 

أخرج الدارقطني في «سننه؛ (788/4) عن جابر #» قال: سافرنا ‏ يعني مع 
رسول الله كَلِ - فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها. 

قلت: وإسناده ضعيف» فإن فيه شريكاً القاضى» قال الحافظ فى «التقريب»: صدوق 
يخطئ كثيرأء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة .اه. وشيخه محمد بن بكير الحضرمي» 
قال فى «التقريب؟: :صنذوق يخبط الكن إستادة لآ بس به فى “النوافدء كما فى الأحاديت 
السابقة في شأن لحوم الخيل. ١ ١‏ 

هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ ‏ أعني: «وكل خمر حرام» ‏ الإمام أحمد (؟/9؟)2 
ومسلم »)١984/7(‏ وابن ماجه (45؟) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

وجاء الحديث بلفظ: «كل شراب أسكر فهو حرام؛ عن عائشة رضي الله عنهاء عند 
الإمام أحمد (5/5*. /ا9. .14٠‏ 2)555 والبخاري )55/١(‏ و :)١55/5(‏ ومسلم (8/ 
6 .» 2)1585 وأبو داود (5481), والإمام مالك »)١58(‏ والترمذي (أبواب الأشربة) 
(باب ما جاء كل مسكر حرام)» والنسائي (5948/4؟)2 وابن ماجه (7985). 

وجاء من حديث أبي موسى الأشعري نه بلفظ : «كل مسكر حرام» أخرجه الإمام 
أحمد (5/ »)5١79 241١5 :5١١‏ والبخاري )١٠١8/8(‏ و(9/١١١)‏ و(4/8١١)4,‏ ومسلم ("/ 
5 ) وأبو داود (4)7585. والنسائي (98/8؟؛ 599)؛ وابن ماجه (7991). 

وأيضاً بلفظ : «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام؛ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء أخرجه الإمام أحمد (؟/2.15 ول الاء مف 6١لء‏ 84( .)١9‏ ومسلم (؟/ 
/امهلء 1588).: وأبو داود (751/4)» والترمذي (أبواب الأشربة) (باب ما جاء في شارب 
الخمر)» والنسائي 5451/4 /91؟). ١‏ 

[وانظر كتاب «الأشربة» من مسائل الإمام أحمدء طبع المكتب الإسلامي]. 
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المسلمين كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وغيره من 
أصحاب أبي حنيفة» ويجوز للرجل أن يأكل لحمها ويشرب لبنها إذا لم يكن 
مسكرأء كما يجوز أكل اللحم باللبن مطلقاء ولم يحرم أكل اللحم باللبن إلا 
اليهود الذين حرموا طيباتٍ أحلت لهم بظلمهم وذنوبهم» والله تعالى أعلم. 


الجواب: للبنت النصف والباقي لابن العم ولا شيء للأخ من الأم باتفاق 
أئمة المسلمين» وما وصى به ينفذ منه الثلث ‏ ثلث التركة ‏ والباقى للورثة”' . 


4 - مسألة: في رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه 
الكلام . 

فأجاب : لا يقع فيه الطلاق ولا كفارة عليه؛ والحال هذهء ولو قيل له: 
قل: إن شاء الله ينفعه ذلك أيضاء ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له 
والله تعالى أعله”" . 


للبنت النصف لأن الله تعالى يقول: «وَإن كَانتَ وَحِدَهٌ كَلَهَا اليَصَفُ > [النساء: 
١١‏ والباقي لابن العم لأنه أقرب وأولى الذكورء لقوله ككِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر» ‏ أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس - وأما الأخ لأم فلا شيء 
له لأنه لا يرث إلا من الكلالة» وهي انعدام الوالد والولد على مذهب الجمهور» والله أعلم . 


[5] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «الفرقان بين الحق والباطل» (ص””) ما 
نصه: (ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله ففيه نزاع مشهور. وقد رجحنا التفصيل» 
وهو أن الكلام يراد به شيئان» يراد به إيقاع الطلاق تارة» ويراد منع إيقاعه تارة. فإن كان 
مراده: أنت طالق بهذا اللفظء فقوله: إن شاء الله» مثل قوله: بمشيئة الله وقد شاء الله 
الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع» وإن كان قد علق لثلا يقع» أو علقه على مشيئة توجد بعد 
هذاء لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذاء فإنه حينئذ شاء الله أن يطلق» وقول من قال: 
المشيئة تنجزة؟ ؛ ليس كما قال» بل نحن نعلم قطعاً أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة» 
بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل» فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق 
قطء فإذا قال: أنت طالق إن شاء لله وقصد حقيقة التعليق» لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك 
وكذلك إذا قصد تعليقه لثلا يقع الآذة: وأنا إن قضد إنفاعه الآن وغلقة بالمشيفة توكيدا 
وحتفا فهذا يقع به الطلاق) .أه. 
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8 - مسألة: وسئل أيضاً عن قوم منتسبين إلى المشايخ يُتَوُبونهم عن قطع 
الطريق وقتل النفس والسرقة» وألزموهم بالصلاة لكنهم يصلون صلاة عادة 
البادية» فهل تجب إقامة حدود الصلاة أم لا؟ ومع هذا شعارهم الرقص وكشف 
الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات» ثم غلب على قلوبهم حب الشيوخ» حتى 
كلما عثر أحدهم أو دهمه أمر استغاث بشيخه» ويسجدون لهم مرة في غيبتهم 
ومرة في حضورهمء فتارة يصادف السجود إلى القبلة وتارة إلى غيرها - حيث 
كان شيخه ‏ ويزعمون أن هذا لله ومنهم من يأخذ أولاد الناس سواء كان برضا 
الوالدين أو بغير رضاهمء وربما كان ولد الرجل معيناً للوالدين على السعي في 
الحلال» فيأخذه ويعلمه الدروزة""2؛ وينذرون للموتى» ومنهم من يواخي 
النسوان» فإذا نهى عن ذلك قال: لو حصل لى أمك وأختك وَاخيْتُهماء فإذا 
قيل: لا تنظر إلى أجنبية» قال: أنظر عشرين نظرة» ويحلفون بالمشايخ» وإذا 
نهوا عن شيء من ذلك قال: أنت شرعي. فهل المنكر عليهم مأجور أم لا؟ 
وهل اتخاذ الخرقة على المشايخ له أصل في الشرع أم لا؟ وهل انتساب كل 
طائفة إلى شيخ معين يثاب عليه أم لا؟ وهل التارك له آثم أم لا؟ 

ويقولون: إن الله تعالى يرضا لرضا المشايخ ويغضب لغضبهم» ويستندون 
إلى قوله صلى الله عليه وسلم: 

«المرء مع من أحبت 7 

و «أوثق عُرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله”". فهل ذلك دليل 
لهم أم هو شيء آخر؟ ومن هذه حالته هل يجوز دفع الزكاة إليه أم لا؟ وما 
المشروع في زيارة القبور؟ 

ومن المشايخ من يرسل من جهته من يطلب الزكاة ممن ينتسب إليهم» 


[1) في هامش الأصل «(الدروزة: أي الشحاذة). [وسيأتي في الصفحة 84] 
سيأتي تخريجه في الصفحة (91) تع .)١(‏ 
["'| سيأتي تخريجه كذلك الصفحة (97) تع (7). 
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وقد يعلم المعطي حاجة الآخذ وقد لا يعلم» ويدع جاره مع علمه بحاجته؛ وقد 
يكون ذا رحم فأيما أفضل؟ وهل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالل : الحمد لله رب العالمين» 
أما الصلاة فقد قال الله تعالى: 
وبل لِنَصَيْنٌ (© الْدِنَ حْْ عن سَلَاعم سَاهْونَ © لين هُمْ يروت 
وَيَمَنْعونَ الْمَاعُون * [الماعون] وقال الله تعالى: 


ودرا عط لامها موموي #4 


خَلَتَ يِنْ به خَلتُ تاقوا الصّلرء وَأتبَعُا التَمَوَتَ سَرْفَ يلد حَنا 09> 
[مريم] فققّد ذم الله سبحانه وتعالى فى كتابه الذين يصلونء إذا سهوا عن الصلاة» 
وذلك على وجهين: 

الثاني : ألا يكمل واجباتهاء من الطهارة والطمأنينة والخشوع وغير ذلك 
كما ثبت في «الصحيح» أن النبي كَلةٍ قال: 

«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» ثلاث مرات 
يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها 
إلا قليلاه'"2 فجعل النبي ككلِ صلاة المنافقين: التأخير وقلة ذكر اسم الله سبحانه 
وتعالى» وقد قال الله تعالى: 

إن النْتفْيِنَ ميعن أنه وَهْوَ حَدِعْهُمْ وَإِدَا مَامَُا إل ألصّلَة كَامُوا كْسَاكَ 
رُكدُونَ ألدَّسَ ولا يَذكروب أله إلا يِيلا ([4)07 [الساء] وقال تعالى : 


[0) أخرجه الإمام أحمد .٠١/9(‏ 147): ومسلم :4)4#4/1١(‏ والترمذي (أبواب 
المواقيت) (باب ما جاء في تعجيل العصر)»؛ والنسائي (١/904؟)‏ من حديث أنس بن مالك 
4ه بلفظ: «تلك صلاة المنافق»؟ ‏ لفظة واحدة بدون تكرار ‏ وفي لفظ لأحمد: «ألا 
أخبركم بصلاة المنافق» لكن أخرجه بتكرار لفظة: «تلك صلاة المنافقين. ..» بالجمع ثلاث 
مرات» كل من أحمد »)١88 :١594/(‏ وأبو داود :»)5١(‏ والإمام مالك (014) عن أنس 
أبقيا. 


فى 


«إنّ َلَْفتِتَ في الدَرْدِ الكل مِنَ ار وك يََدَ لهم تسيا 9 إلا 
لدت تَبوا وصَلحُوأ واعتصموا يله ولسوأ ديه يله كأزكيك مم المؤيييت 
وَسَوْفَ يُوْتٍ أَلَهُ ألْمُؤْمِِينَ كجْرَا عَظِيمَا [) 4 [النساء] وأما قوله سبحانه وتعالى: 

طخُلتَ يِنْ بََيمَ حَلَكُ أَُامُوا الصَلَرةَ وتوا التَمَوْتِ صَسَرْفَ يلْمرَدَ عا 49 
[مريم] فقد قال بعض السلف: 

إضاعتها: تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها. قالوا: وكانوا يصلون» ولو 
تركوها لكانوا كفاراً» فإنه قد صح عن النبي ككل أنه قال: 

اليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة)”''2 وقال: 


«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”" وفي الحديث: 

(إن العبد إذا أكمل الصلاة صعدت ولها برهان كبرهان الشمس» وتقول 
له: حفظك الله كما حفظتني» وإذا لم يكملها فإنها تلف ‏ كما يلف الثوب - 
ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني)”" وفي «السنن» 
عن النبى علد أنه قال: 


[0] أخرجه الإمام أحمد (10:/8*. 584). ومسلم 4)88/1١(‏ والترمذي (أبواب 
الإيمان) (باب ما جاء فى ترك الصلاة) من حديث جابر بن عبد الله ب بلفظ : «بين الرجل 
وبين :الشرك أو الكفن ترك الصاذهاد ‏ وأشرحة. بلقط: «بين العيك وين الكفر ترك السلاةة تن 
أبو داود (451/4)» والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء فى ترك الصلاة)»؛ وابن ماجه 
)2١1/8(‏ عن جابر أيضاً. ْ 

تنبيه: لم أجد هذا الحديث في «سنن النسائي» لكني وجدت في حاشيته )1137/١(‏ 
إشارة إلى أن النسائي قد أخرج هذا الحديث في نسخة أخرى بلفظ: «ليس بين العبد وبين 
الكفر إلا ترك الصلاة؛ . 

أخرجه الإمام أحمد (145/0”*. 2088 والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء في 
ترك الصلاة)» والنسائى »)71١/١(‏ وابن ماجه )١١9/4(‏ من حديث بريدة ضيه ولفظ 
النسائي: «إن العهد. .»» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

قلت: ومداره على حسين بن واقد» قال الحافظ في «التقريب»: ثقة له أوهام» فإسناده 
لا يقل عن مرتبة الحسن إن شاء الله» والله أعلم. 

أخرجه الطبراني في «الكبير»» والبزار ‏ «مجمع الزوائد؛ (؟/77١) ‏ عن عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله ككّ: «إذا توضأ العبد فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة فأتم 
ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء قالت: حفظك الله كما حفظتني» ثم أَضْعِدَ بها إلى السماء - 
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«إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا 
ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسها؛ حتى قال: «إلا عشرهان”'' وقال ابن عباس: 
(ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها). 


وقوله: #واتَّبعُوا أَلتَّبَوَتِ »: الذين يشتغلون عن إقامة الصلاة ‏ كما أمر الله 
وفي «الصحيحين»2: 


أن رجلاً دخل المسجد فصلى ركعتين» ثم أتى النبي كَل فسلم عليه 
فقال: 


«وعليك السلام؛ ارجع فصل فإنك لم تصل»؛ فرجع فصلى» ثم أتاه فسلم 
عليه فقال: «وعليك السلام؛ ارجع فصل» فإنك لم تصل»» مرتين أن لقا 
فقال: والذي بعئك بالحق ما أحسن غيرهاء فعلمني ما يجزئني في الصلاة» 
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء 


ولها ضوء ونورء وفتحت لها أبواب السماء . وإذا لم يحسن العبد الوضوء ولم يتم الركوع 
والسجود والقراءة» قالت: بيك الله كما ضيعتني » ثم أصعد بها إلى السماء وعليها ظلمة 
وغلقت أبواب السماء» ثم تلفٌ كما يلف الثوب الخلق» ثم يضرب بها وجه صاحبها» قال 
الهيثئمي : وفيه الأحوص بن حكيم» ؛ وثقه ابن المديني والعجلي وضعفه جماعة» وبقية رجاله 
موثقون .اه. 

قلت: الأحوص هذا ضعيف الحفظء وكان عابداً كما في «التقريب». كما أن قوله: 
(وبقية رجاله موثقون) لا يعني أنهم ثقات» بل أن فيهم كلاماًء وقد وثقهم البعض . 

وأخرج نحو هذا الحديث الطبراني في «الأوسط» «المجمع؟ (١1/؟٠‏ أخرة عن أنس 
طلفه ‏ وقال الهيثمي : وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه .أه. 

[1] أخرج الإمام أحمد(14/4": ,)373١‏ وأبو داود (45) عن عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها 
إلا عشرهاء تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها». وإسناده 
حسن » رجاله ثقات غير محمد بن عجلان» قال الذهبي في «الميزان»: متوسط في الحفظ . 
لكن الحديث صحيح فله طريق أخرى عند الإمام أحمد» رجالها ثقات غير عمر بن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. 


ئ 


م اجلس حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها وفى «السئن» عنه يكل أنه قال: 


دلا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود”" . 
ونهى عن نقر كنقر الغراب”". ورأى حذيفة رجلاً يصليء لا يتم الركوع 


هذا هو حديث المسيء صلاته» وقد أخرجه الإمام أحمد (477//7): والبخاري /١‏ 
44» ؟!9١)‏ و(1*57/0. 1715). ومسلم .)598/١(‏ وأبو داود (885)» والترمذي (أبواب 
الصلاة) (باب ما جاء في وصف الصلاة) وكذلك (أبواب الآداب والاستئذان) (باب كيف رد 
السلام) - مختصراً ‏ والنسائي (15/ »)١75‏ وابن ماجه )٠١60(‏ من حديث أبي هريرة طله. 
وجاء أيضاً من حديث رفاعة بن رافع طق أخرجه الإمام أحمد (2)*140/5 وأبو داود (لاه8م 
»)851١ -‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في وصف الصلاة)» والنسائي (؟1/ 19) 
و(*/ر وه وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وقد رواه أبو داود من طرق أخرى صحيحة. 

فائدة: نقل الشوكاني في «نيل الأوطار؛ (7/ 76) عن ابن أبي شيبة أنه قال: إن هذا 
الرجل المسيء صلاته هو خلاد بن رافع ) والله أعلم . 

أخرجه الإمام أحمد »1١١9/4(‏ 77١)غ‏ وأبو داود (808) والترمذي (أبواب الصلاة) 
(باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)» والنسائي (90/ "8 1,. 2251١5‏ وابن 
ماجه (870) عن أبي مسعود الأنصاري #. بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها 
صلبه في الركوع والسجود» وإسناده صحيح . 

واخرسته احبيد افيا (5/ *5)» وابن ماجه )41/1١(‏ من حديث علي بن شيبان ضيه 

بلفظ : «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» وإسناده صحيح أيضاً. 

أخرج الإمام أحمد في «المسند؛ (9/ 2478 555)» وأبو داود (8515)» والنسائي 
(؟/154١5)»‏ وابن ماجه )١479(‏ عن عبد الرحمن بن شبل به قال: (سمعت رسول الله يكل 
ينهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب» وعن افتراش السبع» وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن 
البعير). وفي إسناده تميم بن محمودهء قال الحافظ في «التقريب»: فيه لين» ونقل في 
«التهذيب» عن البخاري أنه قال: في حديثه نظر. 

وقد تقدم )58/١(‏ تع )١(‏ قول السخاوي: إن البخاري يقول هذا فيمن تركوا حديثه. 
لكن له شاهد باللفظ نفسه من حديث سلمة الأنصاري» والد عبد الحميد أخرجه الإمام أحمد 
(547/5) لكن في إسناده عبد الحميد بن سلمة المذكور»ء قال في «التقريب»: مجهول. لكن 
النهي عن نقر الغراب ثابت في حديث 1 عبد الله الأشعري ط#ك ذكره الشيخ الألباني في 
«صفة صلاة النبي يكوا (ص0١1١)‏ وعزاه لأبي يعلى في «مسنده» والبيهقي والطبراني وابن 
خزيمة في اصحيحه» وغيرهم» وقال: إسناده حسن. 
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والسجودء فقال: لو مت». مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمد كَل 
أو قال: لو مات هذا. رواه ابن خزيمة في الي 

فصل: وأما كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات فليس هذا من 
شعار أحد من الصالحين, لا من الصحابة ولا من التابعين» ولا شيوخ 
المسلمين» لا المتقدمين ولا المتأخرين» ولا الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره» 
وإنما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة» ابتدعه طائفة انتسبت إليه؛ 
فخالفوا طريق المرسلين» وخرجوا عن حقائق الدين» وفارقوا طريق عباد الله 
الصالحين. وهم نوعان: أهل حال إبليسي» وأهل محال بهتاني. 


فأما أهل الأحوال منهم: فهم قوم اقترنت بهم الشياطين كما يقترنون 
بإخوانهم» فإذا حضروا سماع المكاء والتصدية أخذهم الحال فيزبدون ويرغون» 
كما يفعله المصروعء, ويتكلمون بكلام لا يفهمونه هم ولا الحاضرون» وهي 
شياطينهم تتكلم على ألسنتهم عند غيبة عقولهم» كما يتكلم الجني على لسان 
المصروع؛ ولهم مشابهون في الهند من عباد الأصنام» ومشابهون بالمغرب يسمى 
أحدهم (المصلي)» وهؤلاء الذين في المغرب من جنس الزط» الذين لا خلاق 
لهم؛ فإذا كان لبعض الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شيئاً فيجيئون فيضربون 
لهم بالدف والملاهي»: ويحرقون ويوقدون ناراً عظيمة مؤججة» ويضعون فيها 
الحديد العظيم حتى يبقى أعظم من الجمرء وينصبون رماحاً فيها أسِئّة» ثم يصعد 
أحدهمء يقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس» ويأخذ ذلك الحديد المحمى ويمره 
على يديه» وأنواع ذلك. ويرى الناس حجارة يرمى بها ولا يرون من رمى بهاء 
وذلك من شياطينهم الذين يصعدون بهم فوق الرمح» وهم الذين يباشرون النارء 
وأولئك قد لا يشعرون بذلك» كالمصروع الذي يضرب ضرباً وجيعاً وهو لا 
يحس بذلك» لأن الضرب يقع على الجني» فهكذا حال أهل الأحوال الشيطانية؛ 
ولهذا كلما كان الرجل أشبه بالجن والشياطين كان حاله أقوى», ولا يأتيهم الحال 


لدأ وأخرج هذا الأثر أيضاً الإمام أحمد (45/0”), والبخاري (١/؟١21‏ /191) عن 
اي وائل قال: رأى حذيفة رعلا 1 
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إلا عند مؤذن الشيطان وقراءته» فمؤذنه المزمار» وقراءته الغناء. ولا يأتيهم 
الحال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة» فلا لهذه الأحوال فائدة» لا في 
الدين ولا في الدنياء ولو كانت أحوالهم من جنس عباد الله الصالحين وأولياء الله 
المتقين» لكانت تحصل عند ما أمر الله به من العبادات الدينية» ولكان فيها فائذة 
في الدين والدنياء كتكثير الطعام والشراب عند الفاقات» واستنزال المطر عند 
الحاجات» والنصر على الأعداء عند المخافات» وهؤلاء أهل الأحوال الشيطانية 
بالعكس» يمحقون البركات» ويقوّون المخافات» ويأكلون أموال الناس بالباطل» 
لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكرء ولا يجاهدون في سبيل الله بل هم 
مع من أعطاهم وأطعمهم وعظمهم.ء وإن كان تترياء بل يرجحون التتر على 
المسلمين» ويكونون من أعوانهم وخفرائهم الملاعين. ومنهم من يستعين على 
الحال بأنواع من السحر والشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. 

وأما أهل المحال منهم: فهم يصنعون أدوية كحجر الطلق ودهن الضفادع 
وقشور النارنج ونحو ذلك» يمشون بها على النار ويمسكون نوعاً من الحيات 
يأخذونها بصنعة» ويقدمون على أكلها بفجورء وما يصنعونه من السكر 
واللاذن207 وماء الورد وماء الزعفران والدم. فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها 
الخبير بهذه الأمور. 

ومنهم من تأتيه الشياطين كذلك» وهم أهل المحال الشيطاني. 

فصل: وأما ما ذكروا من غلوهم في الشيوخ: فيجب أن يعلم أن الشيوخ 
الصالحين الذين يقتدى بهم في الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين» 
كالسابقين الأولين #اينّ الْمُهِنَ والأنصارٍ وَالْدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ © [التوبة: 
٠‏ ومن له في الأمة لسان صدق» وطريقة هؤلاء دعوة الخلق إلى الله تعالى 
وإلى طاعته وطاعة رسوله» واتباع كتابه وسنة رسوله يِه والمقصود أن يكون 
طَليِينُ كُلٌْ ينه 4 [الأنفال: و*]ء وتكون كلمة #أّهِ مح الْمُليس]» [التوبة: 
»4١‏ فإن الله تعالى يقول: 


[1] اللاذن: جنس جبنة من الفصيلة اللاذنية»؛ يستخرج منه صمغ راتينجي يعلك 
ويستعمل عطراً ودواء. «المعجم الوسيط؛ . 


يف 


- 


وما حَلَضَتُ لَلْنَّ اين إلا ليعسذونر 203 أيه عتم تن تزف ونا رد ذُ أن 
ُطهِمُون 20 إنَّ أله هو أَلَرَانُ ذو الْفرّوْ ألْمَِينُ (22) » [الذاريات] والرسل أمرت 
الخلق ألا , يعبدوا إلا الله» وأن يخلصوا له الدين فلا يخافون غيره» ولا يرجون 
سواهء ولا يدعون إلا إياه. قال تعالى: 


وم عر 


لون آلمسديد يِل ها دوا مم الل عدا )4 [الج]. وقال تعالى : 


وَمَن ده بطع 20 ورسُولة و 07 يخْسَ أنه 2 نه دوليِكَ هم بم الْفَايرُونَ ؛ © [النلورا] 
فجعل الطاعة لله ولرسوله. وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى : 


ولو افر سبوا 4 0 م ءَاتَنهمٌ سد ا وَمَالُوأ م أو سَمْوْتِيمًا َس 
ين مَضْلِوء وَرَسُولك إنآ إل لَه وبرت 1 [التوبة] فالإيتاء لله والرسول وم 
َم ل تَحُدُوهُ وما تيلم عَنْهُ كأنتهُوأ © [الحشر: 7] والحلال ما حلله 
رسوله الله عليه والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» ليس لأحد من الأولين 
والآخرين خروج عن طاعته وشريعته» ومن لم يقر بما جاء به باطناً وظاهراً فهو 
كافر مخْلّد في النار. 

وخير الشيوخ الصالحين وأولياء الله المتقين أتبعهم له وأقربهم وأعرفهم 
بدينه إلى دينه» وأطوعهم لأمره. كابي بكر وعمر وعثمان وعلي ١‏ وسائر التابعين 
بإحسان» وأما الحسبء» فلله وحدهء ولهذا #وََالُواْ حَسَبًا لَه وَيْنمَ الرَكيلٌ»: 
ولم يقولوا: ورسوله» كما قال تعالى : 

«الِنَ مَالَ لَهُمْ أنَاسُ إنَّ لاس كَدَ جَبَمُوا لك كَحْتَوْهُمْ كَرَادَهُمْ إيمننًا دالوأ 
حَسَبنَا ألَهُ وَنْمَمَ الْرَحكِيلُ4 [آل عمران] وقال تعالى : 

ليها أليَنُ حَنْبْدَ أَنَهُ ومن اَمَكَ ين النؤييييت 499 [الأنفال] أي إن الله 


وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين» فهو وحله يكفيهم» ؛ فإنه سبحانه 
له الملك وله الحمد وهو كاف عبله » كما قال تعالى: 


ليس أله بِكَافٍ 1 عَبْدَمٌ * [الزمر: 5"] وقال تعالى: 


,, 


#وَإدًا سأللك عباوى عَى فَإِنْ هَرِيبُ أجِيبُ دَعْوَةَ الدع إذَا دعاق ...» 
الآية [البقرة: 185]. وروي أن بعض الصحابة قال: يا رسول اللهء هل ربنا قريب 
فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية'''؛ فهو سبحانه سميع قريب 
مجيب رحيمء (وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها)”"'»؛ وهو يعلم من أحوال 
العباد ما لا يعلمه غيره» ويقدر على قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها غيره. 
ويرحمهم رحمة لا يرحمهم بها غيره. 


والشيوخ الذين يقتدى بهم» يدلون عليه ويرشدون إليه» بمنزلة الأئمة في 
الصلاة» يصلون ويصلي الناس خلفهم. بمنزلة الدليل الذي للحاج» هو يدلهم 
على البق دمر وه حيعا يستحوة اليد اسن الهم من الإلهيةانصيكة نبل من 
جعل لهم شيئاً من ذلك فهو من جنس النصارى المشركين» الذين قال الله تعالى 
حلم ظ 

«لقسذدا لأساف رَرُِستَهُمْ تيبا ين دن لَه والْمَسِيمَ أل مَرْيمَ 
يوا 0 ةا انها 0 لَدَ إِلَهَ إل 7 سُبْكَدمُ عحبًا يرون 
)4 [التوبة]. وقد قال نوح عليه السلام : 


"0 أكولُ لم عنرى حَرَآٍ ف إن اله ولا ألم ألْمبَ ولا ]5 أَفْوْلُ إن مَلكُ * [هود: 
ل 00 
غائباً. بل ولا يدعو ميتاً ولا غائباً» لا من الأنبياء ولا من غيرهمء فلا يقول 
لأحدهم: يا سيدي فلان! أنا في حسبكء أو في جوارك» ولا يقول: بك 
أستغيث وبك أستجير» ولا يقول إذا عثر: يا فلان» ولا يقول: محمد! وعلي!) 


[1] أخرجه الإمام ابن جرير في «التفسير؛ »)١58/7(‏ وعزاه ابن كثير في «التفسير» /١(‏ 
» والسيوطي في «الدر المنثور؛ )١94/١(‏ أيضاً: لابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي 
الشيخ الأصفهاني» والبغوي في «معجمه؛ من طريق الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة 
القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابياً قال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم... الحديث. 
والصلت بن حكيم المذكورء قال عنه الحافظ في «اللسان»: مجهول. 

قلت : وذكر السيوطي في «الدر» )١94 /١(‏ نحو ما سبق عن ابن جريج وغيره» والله أعلم . 

[') [اقتباس معنى حديث سيأتي تخريجه (؟/*١١٠)‏ تع .])1١(‏ 


3," 


ولا الست نفيسة! ولا سيدي الشيخ أحمد! ولا الشيخ عدي! ولا الشيخ 
عبد القادر! ولا غير ذلك» ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب ومسألته 
والاستغاثة به والاستنصار به» بل ذلك من أفعال المشركين وعبادات الضالين. 

ومن المعلوم أن سيد الخلق محمد يك وقد ثبت في «صحيح البخاري»: 

(أن الناس لما أجدبوا استسقى عمر بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدينا 
توسّلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا. فيسقون)”"“2. فكانوا في 
حياة النبي كَكِْ يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم كما يتوسل به الناس يوم القيامة 
ويستشفعون به إلى ربهم فيأذن الله له في الشفاعة فيشفع لهمء ألا ترى الله 
يقول: 

من ذَا الى يَمْمَمُّ عِندَهُه إلا بِإِذيودً < [البقرة: 68؟7]» وقال تعالى: 

(ِثْلٍ أدعوأ مأ اديت نمم ين شو لله لا يكوه قال درق :ف اموت 
ولا فى الْأرْضٍ ما لم فِيهمًا من شتلئد وبا لو ء نهم ين ظهير )ولا كَنَعْ الشَفْعَهُ 
منت إِلَّا لمن أو لم © اسبا]. ا 0 
منها شيء في الملك ولا له طشْرَوٍ © فيه ولا له ظظهير » أي معين لله تعالى 
كما تعان الملوك» وبين أن الشفاعة عنده لا تتفع «إلَّا لِمَنْ أت لذ 4. 


وإذا كان يوم القيامة يجيء الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم 
عيسى» فيطلبون الشفاعة منهم» فلا يشفع لهم أحد من هؤلاء الذين هم سادة 
الخلق» حتى يأتوا محمداً يكل فيأتي ربه فيحمده بمحامدء ويسجد لهء فإذا أذن 
له في الشفاعة شفع لهم”". فهذه حال هؤلاء الذين هم أفضل الخلق فكيف . 
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[1] أخرجه البخاري (15/1) و(504/4) عن أنس بن مالك ط. 
لكا "ا كما ثبت ذلك في حديث الشفاعة : 
عن أبي هريرة ولف عند الإمام أحمد 0ه )2 والبخاري (ه/ 1١١6‏ ومسلم )1/ 
14؛» والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب ما جاء في الشفاعة). 
ومن حديث أنس َيه أخرجه الإمام أحمد (2115/7 5454؟2: 41؟)» والبخاري (0/ 
١417‏ ) و(7/١7)‏ و(8/ الالاء 187)» ومسلم 4)١18٠/١(‏ وابن ماجه (؟411). 


م٠‎ 


فلما مات النبي يله لم يكونوا يدعونه ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه 
شيئاً لا عند قبره ولا بعيداً من قبره» بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر غيره» 
لكن يصلون عليه ويسلمون عليه ويطيعون أمره ويتبعون شريعته ويقومون بما 
أحبه الله تعالى من حق نفسه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين» فإنه ككهِ قال: 


«لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد» فقولوا: 
عبد الله ورسوله»"'؟ وقال: 


«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»”" وقال: 
«لا تتخذوا قبري عيداًء وصلوا على حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني»”" 
وقال: 


[1] أخرجه الإمام أحمد 1" 5ل لوق مهيل والبخاري )١57/5(‏ عن عمر بن 
الخطاب وف . 

[1'] أخرجه الإمام أحمد (147/1) عن أبي هريرة نه عن النبي كل قال: «اللهم لا 
تجعل قبري وثناًء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ وإسناده حسن» رجاله ثقات 
غير سهيل بن أبي صالحء قال الحافظ في «التقريب»: صدوق.» تغير حفظه بأخرة. وقال 
الذهبي في «الميزان»: غيره أقوى منه. 

وله شاهد من مرسل عطاء بن يسارء أخرجه الإمام مالك )4١54(‏ باللفظ المذكور أعلاى 
وإسناده صحيح إلى عطاء؛ أي مرسل. لكن نقل السيوطي في «تنوير الحوالك» )١485/١(‏ عن 
ابن عبد البر قوله: إن البزار قد أخرجه من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ‏ وهو ثقة كما قال الحافظ ‏ بنفس إسناد مالك عن عطاء عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً بلفظ الموطأ سواء» فالحديث صحيح.ء لأن زيادة الثقة - كعمر بن محمد 
مقبولة . 

أخرجه الإمام أحمد (؟//ا5 ")2 وأبو داود (؟47١؟)‏ من حديث ع هريرة طبه 
وإسناده لا يقل عن مرتبة الحسن» فرواته ثقات مشاهير» غير عبد الله بن نافع الصائغ» قال 
الحافظ : ثقة صحيح الكتاب» في حفظه لين. وقال البخاري: في حفظه شيء . ثم تبين لي أن 
الحديث لا يقصر عن درجة الصحة إن شاء الله. لأمرين اثنين: 

أولهما: لشواهده مثل حديث علي بن الحسين» عند أبي يعلى وغيره. 

والأمر الثاني: أن الحديث عند أبي داود رواه أحمد بن صالح المصري عن عبد الله بن 
نافع الصائغ, وقال: قرأت على عبد الله بن نافع» يعني أنه قرأ في كتابه ولم يسمع من 
حفظه» وقد تقدم قول الحافظ : إنه ثقة صحيح الكتاب» وإن وهمه بسبب سوء حفظه» وهو 
مستبعد هنا. والله أعلم . 


م١‎ 


«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مناجةة يشةن ها ل" 
وقال له رجل: ما شاء الله وشئت» فقال: 


«أجعلتنى لله ندا؟! قل: ما شاء الله و وقال: 


لا تقولوا: مااغاء الله وما شاء ,محمد ولكن قولوا: عا شاء الله ثم شاء 
محمد»”" وفى «المسئد»: 


أن معاذ بن جبل سجد لهء فقال: ما هذا يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله 
رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم» فقال: يا معاذ 
لى أفوت أنخذا أن :سعد لاجد لأمرتف المراة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها»”؟' وقال: «يا معاذ أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجداً لقبري؟» قال: 


[1] أخرجه الإمام أحمد (4/5*. .171١ ,8١‏ 174.145 707ء 407308 والبخاري 
٠١5١ 9١/9‏ ) و(55/4١)و‏ (184/5), ومسلم (6/1لا /9/), والنسائي )4١/75(‏ 
و(46/4) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

[1] أخرجه الإمام أحمد(١/4١5.:‏ 774 2,788 57”) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء بلفظ: «أجعلتني مع الله عدلاً؟! بل ما شاء الله وحده؛ وإسناده حسن» 
رجاله ثقات غير الأجلح بن عبد الله الكندي» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق شيعي. 

وأما لفظ : «أجعلتني لله نداً؟!» فهو عند أبي نعيم في «الحلية» (44/5)» والخطيب في 
«تاريخ بغداد» )١1١6/8(‏ بنفس الإسناد السابق. 


*] أخرجه الإمام أحمد (97/5): وابن ماجه (5/1114؟) من حديث الطفيل بن 
سخبرة ض#؛ وهو أخو عائشة لأمها في قصة رؤياهء وقال فيه رسول الله تكلِ: «لا تقولوا ما 
شاء الله وما شاء محمد؟ وإسناده صحيح» لكنه روي بالإسناد نفسه من حديث حذيفة كه 
أخرجه الإمام أحمد (2)”97/5 وابن ماجه (١/8١١5؟)2‏ وفيه: «فقولوا ما شاء الله ثم شاء 
محمد» لكن الصواب أنه من حديث الطفيل كما مر أولاً» وكما بيئه الشيخ الألباني في 
«الأحاديث الصحيحة؛ )1١5-17١4/١(‏ لاجتماع ثلائة من الحفاظ على ذلك» وهم: 
حماد بن سلمة» وأبو عوانة» وشعبة. والله أعلم. 

لكا أخرجه الإمام أحمد (81/4")) وابن ماجه (1867) من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى به» وإسناده حسن» رجاله ثقات غير القاسم بن عوف الشيباني» قال في «التقريب» 
صدوق يغرب. 

وله شاهد من حديث معاذ بن جبل نفسه. أخرجه الإمام أحمد (77/0؟1: 1718) وفي 
إسناده الأعمش» وهو مدلس وقد عنعنه» وباقي رجاله ثقات رجال (الصحيحين». 


م 


لاء قال: «فإنه لا يصلح السجود إلا لله6"'' أو كما قال فإذا كان السجود لا 
يجوز لرسول الله كَلِ حياً ولا ميتاًء ولا لقبره» فكيف يجوز السجود لغيره؟ بل 
قد ثبت عنه في «الصحيح) أنه قال: 


«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها:”" فقد نهى عن الصلاة إليها كما 
نهى عن اتخاذها مساجدء ولهذا لما أدخلوا حجرته في المسجد لما وسعوه 
جعلوا مؤخرها مسنماً منحرفاً عن سمت القبلة لئلا يصلي أحد إلى الحجرة 
النبوية» فما الظن بالسجود إلى جهة غيره كائناً من كان؟ 


وأما قول القائل: هذا السجود لله فإن كان كاذباً في ذلك فكفى بالكذب 
خزياً وإن كان صادقاً في ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» فإن السجود لا 
يكون إلا على الوجه المشروع: وهو السجود في الصلاة أو سجود التلاوة أو 
سجود الشكر على أحد قولي العلماء. وأما السجود عقيب الصلاة بلا سبب فقد 
كرهه العلماء؛ وكذلك ما يفعله بعض المشايخ من سجاتين بعد الوتر» غلط لم 
يفعله أحد من السلف,» ولا استحبه أحد من الأئمة» ولكن هؤلاء بلغهم حديث 


[لا لم أجد هذا الحديث عن معاذ ##؛ لكن أخرجه باللفظ المذكور أعلاه أبو داود 
(40١؟)‏ من حديث قيس بن سعد يه؛ ولعل شيخ الإسلام خلطه بحديث آخر عند الإمام 
أحمد (8/ 0؟) . بإسناد صحيح ‏ عن معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله يقةِ إلى اليمن خرج 
معه كله يوصيه؛ ومعاذ راكب ورسول الله يله يمشي تحت راحلته: فلما فرغ قال: هيا معاذء 
إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري» فبكى معاذ 
جشعاً لفراق رسول الله كو ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المديئة فقال: «إن أولى الناس بي 
المتقرن» من كانوا وحيث كانوا». وأخرجه بلفظ آخرء وليس فيه ذكر النهي عن السجود. 
والله أعلم . ١‏ 

أما بالنسبة لحديث قيس بن سعدء فإن فى إسناده شريكاً القاضى» قال الحافظ: صدوق 
يخطئ كثيراًء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة .اه. وقال الألباني في «الصحيحة؛ (؟/ 
5 حديثه حسن في الشواهد. ولم أجد لهذا الحديث شاهداً. والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (18/54): ومسلم (2»)578/7 وأبو داود (77198)» والترمذي 
(أبواب الجنائز) (باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها)» والنسائي (؟/ 
7") من حديث أبي مرثد الغنري طه. 


لذذا 


رواه أبو موسى المَدِئْن''' في «الوظائف». أن النبى يكل كان يصلى سجدتين بعد 
الوترء ففعلوها كذلك» وهذا الحديث الذي رواه مسلم في «صحيححه؛ أنه كان 
يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس”'*؛ ولم يداوم على ذلك» فسميت الركعتان 
سجدتين» كما في أحاديث أخر» فهذا هو أصل ذلك» والكلام في هاتين 
الركعتين مذكور في غير هذا الموضع. وأما السجدتان فلا أصل لهما ولا 
للسجود المجرد بلا سبب» وقالوا: هو بدعة» فكيف بالسجود إلى جهة مخلوق 
من غير مراعاة شروط الصلاة؟ وهذا يشابه من يسجد للشرق في الكنيسة مع 
النصارى ويقول: لله أو يسجد مع اليهود إلى الصخرة ويقول: لله بل سجود 
النصارى واليهود لله وإن كان إلى غير قبلة المسلمين خير من السجود لغير الله 
بل هذا بمنزلة من يسجد للشمس عند طلوعها وغروبهاء ويسجد لبعض الكواكب 
والأصنام ويقول: لله . 

فصل: وأما إفساد الأولاد بحيث يعلمه الشحاذة» ويمنعه من الكسب 
الحلال» أو يخرجه مولهاء مكشوف الشعرء دائراً في الناس» فهذا يستحق 
صاحبه العقوبة البليغة التي تزجره عن هذا الإفسادء ولا سيما إن أدخلوهم في 
الفواحش وغير ذلك من المنكرات. ويجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله 
بتعليمهم إياه؛ وتربيتهم على طاعة الله ورسوله كما قال النبي يَكل: 

«مروهم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجعء»”"» 

ل 


[1] [تحرفت في الأصول إلى: (الذي)!]. 

أخرجه الإمام أحمد (04/5)» وأبو داود (؟4١):‏ والنسائي (#/ ١٠؟.‏ ١1؟))‏ 
وابن ماجه )١١41١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد (5؟/٠148,:‏ 9ا14)» وأبو داود (2444, 445) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما -. وحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ كما هو معروف عند أهل الحديث ‏ لا يقل عن مرتبة 
الحسن» غير أن في إسناده إليه أبو حمزة الصيرفي» وهو سوار بن داودء قال الحافظ: 
صدوق له أوهام. - 


48 


فصل: وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم» أو لقبورهم» أو 
للمقيمين عند قبورهم» فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى» سواء كان النذر نفقة أو 
دهناً أو غير ذلك» وهو شبه من ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام» وقد 
ثبت في «الصحيح؟» عن النبي كَكِةٍ أنه قال: 


«من نذر أن يطيع أنه فلتطعده: :ومق نذن أن ايفضى: الكافلا يعفيه ".وقد 


اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة يمين في 
أحد قولي العلماءء وهذا إذا كان النذر لله. وأما إذا كان النذر لغير الله» فهو 
كمن يحلف بغير الله» وهذا شرك» فيستغفر الله منه» وليس في هذا وفاء ولا 
كفارة. ومن تصدق بالمنذور على أهل الفقر والدين فأجره على رب العالمين. 


وأصل عقد النذر منهي عنه كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كَكِ؛ أنه 
نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج من البخيل»”". لكن إذا 
نذر فعليه الوفاء به بما كان طاعة لله» كالصلاة والصدقة والصيام والحج دون ما 
لم يكن طاعة لله تعالى . 


فصل : نأما مواخاة الرجال للنساء الأجانب والخلوة بهن ونظره إلى الزينة 


- وله شاهد من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدهء أخرجه أبو داود 
(2)445 والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة) وقال: حديث حسن 

قلت: وعبد الملك بن الربيع صدوق كما قال الذهبي في «الميزان)» . فهو يصلح لتقوية 
الإسناد الأول. والله أعلم. 

20774 57# والبخاري (لا/‎ .)555 2.5048 .4١ .35/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١1[ 
والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (ياب ما جاء‎ )1١785( وأبو داود لضفه والإمام مالك‎ 
وابن ماجه (15١؟) من‎ »)١//79( عن رسول الله كل أن لا نذر في معصية). والنسائي‎ 
حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 

أخرجه الإمام أحمد »)5١/5(‏ والبخاري (717/9, 777), ومسلم ))١751/8(‏ 
وأبو داود (/2))77481 والنسائى »)١5/1/(‏ وابن ماجه (؟1؟7١؟)‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء ولفظ ابن. ماجه: «إنما يستخرج به من اللئيم؟. وفى لفظ لمسلم والنسائي: «إنما 
يستخرج به من الشحيح' وانظر أيضاً الجزء الثاني الصفحة .)7١١(‏ 


6م 


الباطنة فيهن» فهذا حرام باتفاق المسلمين» ومن جعل ذلك من الدين فهو من 
إخوان الشياطين. قال الله تعالى : 


را ضَنا عَحِمٌَ دالوأ ود عَلهَآ بها وَمَهُ أت يَأ هل إك أنه 1 يَأ 
تك ررم برس ري ابر سد صوص 7-1-7 
بلتَحسَلِ أَتَُولونَ عَلَ أَنَهِ ما كا نَكَمُوت (42 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالئهما الشيطان)"'2 وقال: 


«إياكم والدخول على النساء»» قالوا: يا رسول الله أرأيت الحَمْو؟ قال: 
«الحَمْوٌ: الموت»”' ومن لم ينته عن ذلك عوقب عقوبة بليغة تزجره وأمثاله من 
أهل الفساد والعناد. 


فصل: وأما الحلف بغير الله تعالى من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك 
وغيرهم فإنه منهي عنه» غير منعقد باتفاق الأئمة» ولم يتنازعوا إلا في الحلف 
برسول الله كَكيّهَ خاصة. والجمهور على أنه لا ينعقد اليمين لا به ولا بغيره» وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»”" وقال: 


[لأ أخرج الإمام أحمد (١/؟77)»؛‏ والبخاري (15/5)»: ومسلم (908/7) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلهِ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم؛ 
يعني ليس فيه: «فإن ثالثهما الشيطان». 

وأخرجه باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام» الإمام أحمد :18/١(‏ 55)» والترمذي 
(أبواب الفتن) (باب في لزوم الجماعة) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذنه: وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. قلت: وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 

أخرجه الإمام أحمد (144/4, 198): والبخاري (154/5), ومسلم (4/ 
»0١‏ والترمذي (أبواب الرضاع) (باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات) من 
حديث عقبة بن عامر ط#ه. 

[ئا]أ أخرجه الإمام أحمد (؟/لاء »)١47 248 21١‏ والبخاري (157/9) و(170/4) 
و(8/9ة. )11١‏ و(70/8١)2‏ ومسلم )١151/(‏ وأبو داود (744). والإمام مالك 
(21» والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (باب في كراهية الحلف بغير الله) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


ىم 


«من حلف بغير الله فقد أشركع”". فمن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته 
أو حقه على الله؛ أو بالملوك أو بنعمة السلطان» أو بالسيف, أو بالكعبة» أو 


المسلمين. 


فصل: وأما قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعي» فكلام صحيح» 
أراد بذلك أن الشرع لا أتبعه» أو لا يجب علي اتباعه» وأنا خارج عن اتباعه؛ 
فلفظ الشرع قد صار له في عرف الناس ثلاث معان: الشرع المنزل» والشرع 
المؤول» والشرع المبيدل. 


0) أخرجه الإمام أحمد (؟/4*, 54» لال4, »)١18‏ وأبو داود (7501): والترمذي 
(أبواب النذور والأيمان) (باب 8) من حديث ابن عمر أيضاً. وفي لفظ لأحمدء وهو لفظ 
الترمذي» «فقد كفر أو أشرك» وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: ورجاله ثقات» غير أنه من طريق سعد بن عبيدة عن أبن عمر» وقد قال الحافظ 
في «التلخيص»: قال البيهقي : لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر .اه. 

ويشهد لذلك طريق أحمد (؟/594» 5لا )١168‏ إذ قال سعد بن عبيدة: كنت عند ابن 
عمره» فقمت وتركت رجلاً عنده من كندة» فأتيت سعيد بن المسيب» قال: فجاء الكندي فزعاً 
فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: احلف بالكعبة؟ فقال: لا».. وذكر الحديث. 

وقد سماه في طريق آخر (؟/14) بأنه محمد الكندي. ولم يتبين لي أي محمد هذاء 
فقد بحثت عنه في فصل: (الألقاب) و(المبهمات) في كل من «التهذيب» و«تعجيل المنفعة) 
و«الميزان» فلم أجدهء لذلك لم يكن لي بد من البحث عنه فيمن اسمه (محمد)؛ فقمت بهذا 
البحث في الكتب السابقة» فحصل لي من اسمه محمد ولقبه الكندي ثمانية رجال» ستة منهم 
ما بين الطبقة الخامسة والطبقة الحادية عشرة» فغير ممكن أن يروي أحدهم عن ابن عمر كما 
هو واضح - . بقي لي اثنان: 

الأول: محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» من الطبقة الثانية ذكره الحافظ في 
«التقريب» وقال: مقبول؛ مات سنة سبع وستين» وقال في «التهذيب؛ له رواية عن عمر 
وعثمان وابن مسعود وعائشة. فهذا بوضح باله.يمكن أن يكون هو نفسه. 

أما الثاني: فقد ذكره الذهبي في «الميزان» (4701) وقال: محمد الكندي»؛ عن 
علي .اه. ولم يتكلم غليه'بأي شي والقلب إلى الأول أميل» فإن يكن هوء فهذا من 
فضل الله وحدهء وإن يكن غير ذلك» فهو من قصور نفسي. . ونسأل الله التوفيق. 

هذا وقد أخرج الحديث أيضاً الإمام أحمد (41//1) من طريق سعد بن عبيدة أيضاًء 
لكن جعله من حديث عمر بن الخطاب ض#. والله أعلم. 


/ام 


فأما الشرع المنزل: فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنةء وهذا 
الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه. وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعاً له 
ومن لم يلتزم هذا الشرعء أو طعن فيه» أو جوّز لأحد الخروج عنهء فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 


وأما الشرع المؤول: فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام, فهذا من قلد 
فيه إماماً من الأئمة ساغ ذلك لهء ولا يجب على الناس التزام قول إمام معين. 

وأما الشرع المبدل: فهو الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة والبدع 
المضلة؛ التي أدخلت في الشرع وليست منهء والحكم بغير ما أنزل الله فهذا 
ونحوه لا يحل لأحد اتباعه. وأما حكم الحكام» فإن الحاكم يحكم بالظاهرء 
والله يتولى السرائر» وحكم الحاكم قد يكون من هذا الشرع وقد يكون من هذا 
الشرع. ومع هذا فحكم الحاكم لا يحيل الأشياء عن حقائقهاء فقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي كن أنه قال: 


وإنما أقضي بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما 
أقطع له قطعة من النار»". فهذا قول إمام الحكام وسيد ولد آدم. وقال 
صلى الله عليه وسلم : 


«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر:”© 
وقال: 


للا أخرجه الإمام أحمد (5/ 50# ١‏ ون لاد جد .)#"3٠6‏ والبخاري ("/ 
1١1١5 .5580)165 ١‏ 15١ء‏ 07١١)ء‏ ومسلم (17190/98. 1888). وأبو داود 
(568*: 884”). والإمام مالك (1917)» والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في 
التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه)». والنسائي (8/ 77 0027417 وابن 
ماجه (1109؟) من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. 

وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة كه أحمد (؟/ 9"7”)». وابن ماجه (77314). 

أخرجه الإمام أحمد (1948/4. :)7١4‏ والبخاري (1517/8). ومسلم (8/ 
2331»). وأبو داود (61/4) من حديث عمرو بن العاص طلنه. 
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«القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة» رجل علم الحق وقضى 
به فهو في الجنة؛ ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارء ورجل علم 
الحق وقضى بخلافه فهو في النار)"" . 

ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمداً كلِْ ظاناً أنه متبع للحقيقة» 
فإنه مضاه للمشركين المكذبين للرسل» ولفظ (الحقيقة) يقال على: حقيقة كونية» 
وحقيقة بدعية» وحقيقة شرعية. 

فالحقيقة الكونية: مضمونها الإيمان بالقضاء والقدرء وأن #أمّهُ حَِقُ كل 
شير * [الرعد: 5١»؛‏ ..] وريه ومليكه» وهذا مما يجب أن يؤمن به» ولا يجوز 
أن يحتج به» بل لله علينا الي الْبلِعَةٌ 4 [الأنعام: 21١44‏ فمن احتج بالقدر 
فحجته داحضة » ومن اعتذر بالقدر عن المعاصى فعذره غير مقبول. 

وأما الحقيقة البدعية: فهى سلوك طريق غير الله سبحانه وتعالى» مما يقع 
في قلب العبد من الذوق والوجد والمحبة والهوى» من غير اتباع الكتاب 
والسئنةء كطريق النصارى» فهؤلاء تارة يعبدون غير الله» وتارة يعبدون بغير 
د الله وَالْمَسِيمَ أبنت مَرَيمَ 4 [التوبة: ]*١‏ وابتدعوا الرهبانية ف «أَشْرَكُوأ 
اسه مَا لم مُتَْلَ يوء سُنْطَاً © [آل عمران: ]٠6١‏ وطصَرَعُوأ لهُم ين ألذِينِ مَا لَمْ 
يَأَمَدْ يه أمَدذُ 4 [الشورى: ١؟]‏ أما دين الإسلام فكما قال الله تعالى : 

كذ يمأ لق ريد يشل عََلا ًا ولا خرة يبدو مَيْدِ نا 409 
[الكهف]. وقال تعالى : 

9 لَك نَم لَعْسَنُ عملا 4 [هود: 7...]. [قال الفضيل بن عياض: 
أخلصه وأصوبه]. قيل للفضيل بن عياض: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 

[1] أخرجه أبو داود (/اه”): وابن ماجه (718؟) من حديث بريدة ضله. وإسناده لا 


بأس به إن شاء الله» رجاله ثقات» غير خلف بن خليفة وهو صدوق لكنه اختلط في آخرة» 
كما قال الحافظ فى «التقريب». 


د 


يقبل('2 حتى يكون خالصاً صواباً» والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون 


اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاً» ولا تجعل لأحد 


فنه ع7 


وأما الحقيقة الدينية: فهي تحقيق ما شرعه الله تعالى ورسوله كلهِ: مثل 
الإخلاص لله والتوكل على الله» والخوف من الله. والشكر لله والصبر 
لحكم الله والحب لله ورسوله؛ والبغض في الله ورسوله» ونحو ذلك مما 
يحبه الله ورسوله. فهذه حقائق أهل الإيمان وطريق أهل العرفان. 


فصل: والأمر بالمعروف وهو الحق الذي بعث الله به رسوله» والنهي عن 
المنكر وهو ما خالف ذلك من أنواع البدع والفجورء وهو من أعظم الواجبات 
وأفضل الطاعات» بل هو طريق أئمة الدين ومشايخه الذين يقتدى بهم فيه؛ 
قال الله تعالى : 


> 1 2 5 7 جسم ع مضو لوعو مرت ع “سي 00 رع 000 وه 

#ولتكن نكم أمه يدَعونٌ إل الخير وَيَأْمرُونَ بِلْمروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المدكرٍ وَأوْلَِكَ 

هم المتيحرس 39> [آل عمران] وهذه الآية بها استدل المستدل على الشيوخ الذين 

يقتدى بهم في الدين» فمن لم يأمر بالمعروف ويَنْهَ عن المنكر لم يكن من شيوخ 
الدين ولا ممن يقتدى به. 


فصل : وأما لبس الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ للمريدين» فهذه ليس 
لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة» ولا كان المشايخ 
المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها المريدين» ولكن طائفة من المتأخرين رأوا 


إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباًء فإنه يشبه عمل جهال العباد الذين لا اتباع 
لهم لسنة النبي كِِ. وأما إذا كان العمل صواباًء ولم يكن خالصاًء فإنه يشبه عمل المنافقين. 
والله الموفق. 

أخرجه الإمام أحمد في «كتاب الزهد؛ (ص18١١)‏ عن الحسن البصري؛ ورجاله 
ثقات؛ إلا أن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب #. 
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ذلك واستحبوه. وقد استدل بعضهم بأن النبي يكةٍ ألبس أم خالد بنت خالد بن 
سعيد بن العاص ثوباً وقال لها: 

ذهذا نينا" وال ١مك‏ بلسان الخيشة: الحسم» وكانت قد ولدت بأرضن 
الحبشة» فلهذا خاطبها بذلك اللسان. واستدلوا أيضاً بحديث البردة التي نسجتها 
امرأة للنبي يللد فسأله إياها بعض الصحابة فأعطاه إياها وقال: 

«أردت أن تكون كفناً لى»20. وليس فى هذين الحديثين دليل على الوجه 
الذي يفعلونه» فإن إعطاء الرجل لغيره ما ا كإعطائه إياه ما ينفعهء وأخذ 
ثوب من النبي كَل على وجه البركة كأخذ شعره على وجه البركة» وليس هذا 
كإلباس ثوب أو قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء» ولكن يشبه من بعض 
الوجوه جِلّع الملوك التي يخلعونها على من يولونه» كأنها شعار أو علامة على 
الولاية أو الكرامة» ولهذا يسمونها تشريفاً. وهذا ونحوه غايته أن يجعل من 
جنس المباحات» فإن اقترن به نية صالحة كان حسناً من هذه الجهة» وأما جعل 
ذلك سنة :وطريتاً إلى الله :سبحانة وتعالى فليين الأمر كَذَلك: 

وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين فلا ريب أن الناس يحتاجون إلى من 
يتلقون عنه الإيمان والقرآن» كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي كليو وتلقاه عنهم 
التابعون» وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان» فكما أن المرء له من 
يعلمه القرآن ونحوهء فكذلك له من يعلمه الدين الظاهر والباطن» ولا يتعين ذلك 
في شخص معين» ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين» بل 
كل من أفاد غيره إفادة دينية فهو شيخه فيهاء وكل ميت وصل إلى الإنسان من 
أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهة» فسلف الأمة 
شيوخ لخلفهاء قرناً بعد قرن» وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ» يوالي على 
متابعته ويعادي على ذلك» بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن 


5 أخرجه [الؤمام ايد (5/ ه25 و] البخاري (54/ه؟؟) و(لا/ 257 )ل وأبو 
داود (5:75)] عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد (ه/ ***”). والبخاري (7/8/15) و(18/8) و(7/ 225١‏ وابن 
ماجه (688*) من حديث سهل بن سعد الساعدي طه. 
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عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم» ولا يخص أحداً بمزيد موالاة» إلا 
إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقوام» فيقدم من قدمه الله تعالى ورسوله عليه؛ ويفضل 


«تلا لنآش إنا علقت ين كك ولق وسفكئ سن مَيَلَ لتنا إن 
كريك عند ار قدي > [الحجرات: ؟1] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


دلا فضل لعربي على أعجمي» ولا عجمي على عربي» ولا أسود على 
أبيض» ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى:7» 


فصل: وأما قول القائل: (أنت للشيخ فلان» وهو شيخك في الدنيا 
والآخرة)» فهي بدعة منكرة» من جهة أنه جعل نفسه لغير الله»ء ومن جهة أن 
قوله: (شيخك في الدنيا والآخرة) كلام لا حقيقة لهء فإنه إن أراد أنه يكون معه 
في الجنة» فهذا إلى الله لا إليهء وإن أراد أنه يشفع له فلا يشفع أحد لأحد إلا 
بإذن الله تعالى» إن أذن له يشفع فيه» وإلا لم يشفع. وليس بقوله: (أنت شيخي 
في الآخرة) يصير شافعاً له هذا إن كان الشيخ ممن له شفاعة» فقد تقدم أن 
سيد المرسلين والخلق لا يشفع حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له في الشفاعة بعد 
امتناع غيره منهاء وكم من مدّع للمشيخة وفيه نقص من العلم والإيمان ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى. 


أهل الشرك والبهتان» فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا هم وإياها من 
00 جَهَثَمَ * كما قال تعالى: 


دء وو مس 04 بر آذه 


(إنكْم وََا سَبَدُنَ ين دب لله حَسَبُ جَمَتَرَ أَشْر لها 
تردوته 099 4 [الأنبياء] ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


للا أخرجه الإمام أحمد )41١/5(‏ من طريق أبي نضرة العبدي قال: حدثني من سمع 
خطبة رسول الله له في وسط أيام التشريق. . » فذكره» وفيه: «اولا لأحمر على أسود» ولا 
أسود على أحمر إلا بالتقوى»؛ وإسناده صحيح - كما قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» (ص45١) ‏ وجهالة الصحابي لا تضر. 
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«ايقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بىي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ماه ذكرته في ماح خير منهم» وإن 
تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً» وإن تقوب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً» وإن 
١ 00 5 7 0‏ 
اتانى يمشى اتيته هرولة» 5 


ومن أمكنه تحصيل الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى 
ذلك» ولا يستحب له ذلك» بل يكره له. وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بما 
أمره إلا بذلك» مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى والعلم والإيمان والذين 
يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخهم» أو يكون انتسابه إلى 
شيخ يزيد في دينه وعلمهء فإنه يفعل الأصلح لدينه» وهذا لا يكون في الغالب إلا 
لتفريطه»: وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده. فأما الانتساب الذي يفرق بين 
المسلمين» وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف» إلى الفرقة والاختلاف» أو الذي 
فيه سلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع» فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعلهء 
ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


فصل: وأما قول القائل: (إن الله يرضى لرضا المشايخ ويغضب لغضبهم) 
فهذا الحكم ليس هو لجميع المشايخ» ولا يختص بالمشايخ» بل كل من كان 
موافقاً لله: يرضى ما يرضاه الله» ويسخط ما يسخطه الله» كان الله يرضى لرضاه 


من أهل هذه الصفة. ومنه قول النبي كه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان 


['] أخرجه الإمام أحمد (5/ 81ل #اك حمق 7مك تدقف ؤقدف ؟اف 14م 
والبخاري (1791/8. :)7١7‏ ومسلم (4/ 25051 :.)351١7 53058 7١5190‏ والترمذي 
(أبواب الدعوات) (باب 71١)؛‏ وابن ماجه (83717) من حديث أبي هريرة و#ه. 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً 177/0 11ل 10 هلا الالاء 2078 والبخاري 
)7١7/8(‏ من حديث أنس بن مالك طله . 

ومن حديث أبي ذر ذه أخرجه الإمام أحمد (16/8. ههاء 221194 ومسلم (4/ 
4 وابن ماجه (978371). 
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قد جرى بينه وبين صهيب وخباب وبلال وغيرهم كلام في أبي سفيان بن حرب 
فإنه مر بهم فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها فقال: أتقولون هذا 
لكبير قريش؟ ودخل على النبي كك فأخبره فقال: 

«لعلك أغضبتهم يا أبا بكرء لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» أو كما 
قال. قال: فخرج عليهم أبو بكر الصديق فقال لهم: يا إخواني أغضبتكم؟ 
قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا بكر''". فهؤلاء كان غضبهم لله وفي ١اصحيح‏ 
البخاري» عن النبي كك قال: 

«يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» 
وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءتهء 
ولا بد له منه»”'' فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض» 


لكأ أخرجه الإمام أحمد (54/4)» ومسلم (1441//4) من حديث أبي هبيرة» عائذ بن 
عمرو. 

الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (7/ 140) عن أبي هريرة ذَله. قال ابن 
رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (ص/97”؟): (هذا الحديث تفرد به البخاري دون 
بقية أصحاب الكتب» وهو من غرائب «الصحيح»» وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر لا 
تخلو كلها من مقال). وقال الألبانى عن إسناده: (وهذا إسناد ضعيف,» وهو من الأسانيد 
القليلة التي انتقدها العلماء على البخاري رحمه الله تعالى). وللذهبي نحو هذا الكلام في 
«الميزان» . 

لكن الحديث قد أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ عن عائشة رضي الله عنهاء وإسناده 
جيدء رجاله كلهم ثقات مخرج لهم في «الصحيحين» سوى شيخ الطبراني» هارون بن كامل 
فليس له ترجمة. 

وللحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» وتكلم عليها الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة»  1١941/4(‏ 14) ثم قال: (وخلاصة القول: إن أكثر هذه الشواهد لا 
تصلح لتقوية الحديث بها: إما لشدة ضعفهاء وإما لاختصارهاء اللهم إلا حديث عائشة 
وحديث أنس بطريقيه؛ فإنهما إذا ضما إلى إسناد حديث أبي هريرة اعتضد الحديث بمجموعها - 
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أحبه الله لأنه فعل ما أحبه الله» والجزاء من جنس العمل» قال الله تعالى : 


وارتقى إلى درجة الصحة إن شاء الله). قلت: وليس في رواية البخاري قوله: : اقبي يسمعء 
وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي». 

[وقال الألباني: ولم أر هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من 
المخرجين» وقد ذكرها الحافظ في أثناء شرحه للحديث نقلا عن الطوفي ولم يعزها لأحد]. 

وحول معنى التردد المذكور في الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية - «المجموع» (18/ 
684 (هذا حديث شريف» وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقد رد هذا الكلام 
طائفة» وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد» فإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمورء والله أعلم 
00 وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة التردد. والتحقيق أن كلام رسوله حق» 
وليس أحد أعلم بالله من رسوله؛ ولا أنصح للأمة ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه» فإذا كان 
كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدباء بل يجب تأديبه 
وتعزيره. ويجب أن يصان كلام رسول الله كلِْخِ عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة» ولكن 
المتردد مناء وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمورء فإنه لا يكون ما 
وطنك "اسه نكيت انسدرلة ما ترسف نه اتراجة سناء فزق الم ين كثلت شَئٌ 
[الشورى: .]١١‏ ثم هذا باطل على إطلاقه؛ فإن الواحد يتردد: تارة لعدم العلم بالعواقب» 
وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد» فيريد الفعل لما فيه من المصلحة. ويكرهه لما 
فيه من المفسدة؛ لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه) ‏ ثم 
ضرب أمثلة حول ذلك ثم قال -: (ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث» 
فإنه قال: «لا ال عد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإن العبد الذي هذا حاله صار 
محبوباً للحق محباً لهء .يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في النوافل التي يحبها 
ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق» ع ل ير 
الجانبين» بقصد اتفاق الإرادة» بحيث يحب ما يحبه محبوبهء ويكره مايكرهه محبوبه» 
والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبهء 
والله سبحانه قد قضى بالموت» فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه» فالرب مريد لموته لما 
سبق به قضاؤه. رعر.مم ذلك كاره لمساءة عبذه) وهي المساءة التي تحصل له 00 
فصار الموت مرادا للحق من وجه» مكروهاً له من وجه» وهذا حقيقة التردد» وهو أن يكون 
الشيء الواحك عراةا مود جه مكروها مخ ونحده وإن كان لا بد من ترجح أحد الجانبين» كما 
ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة مساءة عبده. وليس إرادته لموت المؤمن الذي 
يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته). 

وقال رحمه الله أيضاً ٠ ٠(‏ (فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين» 
فهو سبحانه يحب ما يحب عبده» ويكره ما يكرهه» وهو يكره الموت فهو يكرههء كما قال: 
«وأنا أكره مساءته») وهو سيحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت» فسمى ذلك تردداً» ثم 
بين أنه لا بد من وقوع ذلك). 
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#رضى أللَهُ عَنْهمَ 4 [المائدة: 2114..]. وفي الحقيقة» فالعبد الذي 
يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه» هو يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله 
لكن هذان مثلانء فمن أحب ما أحب الله؛ وأبغض ما أبغض الله» ورضي ما 
رضيه الله؛ وغضب لما يغضب الله كان الله محباً لما أحب مبغضاً لما أبغضه» 
لكن هذا لا يكون للبشر على سبيل الدوام» بل لا بد لأكمل الخلق أن يغضب 
أحيانا كغضب البشرء ويرضى كرضا البشرء ولهذا قال النبي كلِ في الحديث 
الصحيح : ْ ْ 

«اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء فأيما مسلم سببته أو لعنته 
وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم 
القتاية71, وقول النبي كَل لأبي بكر: «لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» 
في قضية معينة لكون غضبه لأجل أبي سفيان وهم كانوا يغضبون لله. وإلا فأبو 
بكر أفضل من ذلك. 


وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطِيعواء 
وإن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعواء فإنه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»» 


[0] هذا حديث صحيح. بل هو متواتر كما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 
«الصحيحة؛ (١/؟1١)2‏ فقد أخرجه الإمام أحمد (1/ 3714 15" لال" ٠و“‏ 438ء 
6 "2195# 555). والبخارى (9//ا8١))‏ و (5/ و٠7‏ 9١١٠؟)‏ من حديث أ 

. من بي 
هريرة طله. 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (6/ 0 85ت اولء .)106١‏ ومسلم )1١٠١9/4(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله طلإك . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد (5/ )2 ومسلم 3/5 

وهو عند مسلم )5١٠١ .3٠0١94/4(‏ عن أنس طإكه. 

وأخرجه الإمام أحمد (0//ا4. 4784)» وأبو داود (5584) عن سلمان الفارسي 4. 
وإسناده صحيح رجاله ثقات . 

وأخرجه أحمد أيضاً (6/ 77) من حديث أبي سعيد الخدري ط#ه. 

وأخرجه (794/8) من حديث أبي السوار عن خاله نه - وله صحبة -. 

وكذا أخرجه (454/5) من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة ه؛ بإسناد حسن. هذا 
ما وقع لي من طرق هذا الحديث المتواترء والله أعلم. 
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بالدين وعلمه به. وأما من كان مبتدعاً بدعة ظاهرة» أو فاجراً فجوراً ظاهراء فهذا 
إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به» لكن إن 
أمر هو أو غيره بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعة الله ورسوله»ء فإن طاعة الله 
ورسوله واجبة على كل أحد في كل حال» ولو كان الآمر بها كاثناً من كان. 


فصل: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: 
«المرء مع من أحب"'" فهو من أصح الأحاديث» وقال أنس 

فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث» فأنا أحب 
رسول الله كَل وأبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل مثل 
أعمالهم'"2. وكذلك قوله: 


«أوثق تُرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله»”" لكن هذا بحيث أن 


[1) هذا من أصح الأحاديث كما قال شيخ الإسلام» ولا يبعد أن يكون متواتراً. والله 
أعلم. فقد أخرجه الإمام أحمد (97/4". ه9", 298 408). والبخاري ,)١١/0(‏ 
ومسلم )7١*4/4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 4. وهو عندهم على التوالي /١(‏ 
؟وخ), )٠١4/4( 0)1١١ .1١١7/0(‏ عن ابن مسعود طبه 

وأخرجه أحمد ("/ 5 ١٠ل‏ دلل فهل عدن #للل الال 4ل 158) ١4/40‏ 
:»)754١‏ والترمذي (أبواب الزهد) (باب المرء مع من أحب) من حديث أنس وصفوان بن 
عسال رضي الله عنهماء على التوالي. 

وهو عند الإمام أحمد (5/7*, 44”") من حديث جابر بن عبد الله طقف بلفظ: 
«العبد مع من أحب». 

[؟] أخرجه الإمام أحمد 2530١ .٠١4/8(‏ 1375) 7938) مع حديثه المشار إليه [في 
الحاشية السابقة]. وجاء قوله أيضاً بعد حديث آخر في قول النبي كلِِ للأعرابي: «أنت مع من 
أحببت» أخرجه أحمد (#/ هال لأتكا لكك لاخطلا اقلا لأكك لكك 184). 
والبخاري .))١177/1(‏ ومسلم (5/ 5015 0737. 

[*] رواه الإمام أحمد (7587/4) عن البراء بن عازب عن النبي َكل أنه قال: «إن أوسط 
تُرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله؛» ورجاله ثقات غير ليث , بن أبي سليم» »؛ قال 
الحافظ : صدوق اختلط أخيراً» ولم يتميز حديثه فترك .اه. وقد عزاه السرط في «الجاقة 
الصغيرة لابن أبى شيبة [«المصنف» 24١/١١‏ وهو فى كتابه «الإيمان»  ١١١(‏ من طبعتنا)]» 
لدبتي قن 3 الأنماة» 19201 'ؤقال: حديك: حسق: 

قلت: وهو كذلك بشواهده وطرقه؛ كما فعل الألباني في «الصحيحة؛ (448): 
[211714 والله أعلم. 
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يحب المرءء ما يحبه إلا لله» ومن يحب الله فيحب أنبياء الله كلهمء لأن الله 
يحبهمء ويحب كل من علم أنه مات على الإيمان والتقوى» فإن هؤلاء 
أولياء الله والله يحبهم. كالذين شهد لهم النبي كَل بالجنة وغيرهم من أهل يدوع 
وأهل بيعة الرضوان» فمن شهد النبي كَل له بالجنة شهدنا له بالجنة» وأما من لم 
يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم: لا نشهد له بالجنة» ولا نشهد 
أن الله يحبه. وقال طائفة: بل من استفاض بين الناس إيمانه وتقواه واتفق 
المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري 
ومن حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني 
ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك رضي الله عنهم وغيرهم» شهدنا له 


بالجنة» لأن في «الصحيح»: 


أن النبي كَلِ مُرَ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: «وجبت» وجبت»» 
ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت». وجبت». قالوا: يا 
رسول الله ما قولك وجبت» وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراًء 
فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراًء فقلت: وجبت لها 
النارء» قيل: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيىم)37" . 


وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذه الأزمان قد يكون 
فيهم من الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك» 
بل قد يكون فيهم المنافق والفاسق» كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين» 
وعباد الله الصالحين» وحزب الله المفلحين. كما أن غير المشايخ فيهم هؤلاء. 
وهؤلاء في الجنة» والتجار والفلاحون وغيرهم من الأصناف وإذا كان كذلك 


]| حي الإمام أحمد (/211/8 185., لاوكء 231١‏ 7408). والبخاري (؟/١١1)‏ 
و(/58١2:‏ ومسلم (5/ 42598 والترمذي (أبواب الجنائز) (باب ما جاء في الثناء الحسن 
على الميت)» والنسائي (4/ »)0٠0‏ وابن ماجه )١49١1(‏ من حديث أنس طلنه. 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (؟/١275‏ 2.455 240٠‏ 2448 4)018, وأبو داود 
(5”)). والنسائي (4/ »)8٠‏ وابن ماجه 2)١5917(‏ بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة 


م4 


فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالآء بل عليه أن يأخذ بما 
يعلمء فيطلب أن يحشره ا ا 


«وَإن تَظهرًا عَلّدِ يِنَّ ألَهَ هرٌ مَوْلَهُ وَجِيْرِيلُ وَصَلِحُ الْمؤِِْينَ © [التحريم: ؛ 


قال اللا سالى” 


«#إنا وَلدكه أَمَهُ وَرَسْولْمٌ وَالَدِنَ امنُوأ لذن يقيمُون الصَلَرة ويُؤنونَ الرَكَوءَ وهم ركعون 
02 دمن يول أله وَرَسْولدٌ وَالَدِنَ مثا ون حِزْبَ لَه هُرٌ الْقَدبوة (©) * [المائدة] 
ل هذا فمن أحب شيخاً مخالفاً للشريعة وكان معهء فإذا دخل الشيخ النار 
كان معهء ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والجهالة؛ 
فمن كان معهم كان مصيره مصير أهل الضلال والجهالة؛ وأما من كان من 
أولياء الله المتقين - كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ‏ فمحبة هؤلاء من 
أوثق عرى الإيمان» وأعظم حسنات المتقين. 

ولو أحب الرجل لما ظهر له من الخير الذي يحبه الله ورسولهء أثابه الله 
على محبة ما يحبه الله ورسوله» وإن لم تعلم حقيقة باطنه» فإن الأصل هو 


حب الله وحب ما يحبه الله فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من 


أؤلياء الله» لكن كثيراً من الناس يدعى المحبة من غير تحقيق» قال تعالى: 


#قلٌ إن كتسر تون الله دأتَبَعُونِ يُحبَك أله ويَمْفز لكر 1 * [آل عمران]. 
تان تفي الول 


ادعى قوم على عهد رسول الله ككلِ أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية. 
فمحية الله ورسوله وعباده المتقين تقنضي فعل محبوباته وترك مكروهاته. والناس 
يتفاضلون في هذا تفاضلاً عظيماً» فمن كان أعظم نصيباً من ذلك» كان أعظع 


درجة عند الله . 
وأنااهن أحيه شخضا ليرا مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه. أو لحاجة 


لذأ عزاه: في «الدر؛ للحسن وعباد بن منصور ويحيى بن أبي كثير وابن جريج» رواه 
عنهم الطبري يال المنذر وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي كل عن بعضهم. ٠‏ [التصحيح]. 


11 


تقوم له به أو لمال يتأكل بهء أو بعصبية فيه» ونحو ذلك من الأشياءء فهذه 
ليست محبة الله» بل عي جحية لهوئةالشين» ؛ وهذه المحبة هي التي توقع 
أصحابها في طالْكُثرٌ وَالْشُمُوقَ مَالِْسَيَانَ 4 [الحجرات: 7] وما أكثر من يدعي حب 
مشايخ الله ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذي أحبهم لأجله؛ فإن المحبوب 
لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير» وكيف يحب شخصاً لله من لا 
يكون محباً لله؟ وكيف يكون محباً لله من يكون معرضاً عن رسول الله يك 
وسبيل الله؟ وما أكثر من يحب شيوخاً أو ملوكاً أو غيرهم فيتخذهم أنداداً يحبهم 
كحب الله. والفرق بين المحبة لله الع مع الله ظاهرء فأهل الشرك يتخذون 
#أندانا يتم كسب َه وَالَدِنَ َامَنوَا أَمَدُ خُبًا يتدُ 4 [البقرة: 156]. وأهل 
الإيمان يحبون الله؛ وذلك لأن أهل الإيمان أصل حبهم هو حب الله» ومن 
أحب الله أحب ما يحبه الله» ومن أحبه الله أحب الله؛ فمحبوب المحبوب 
محبوب» ومحبوب الله يحب الله» فمن أحب الله أحبه الله» فيحبه من أحبه الله . 
وأما أهل الشرك فيتخذون أنداداً وشفعاء يدعونهم من دون الله» قال الله تعالى: 


نقذ تت نط ا قل ل مز تق 6 افك ونه بيس زه 
تر مك شقها ب كن رَعَمتُمَ أي فيكم شُرَكوا لد 18 - وَصَلَّ عَنِحكُم با 
كم رَعْمْرن )> د وقال الله تعالى : 


ليا ِل لآ أَعَبْدُ الى عَطْرَن وه يُحَمْونَ 0 يذ ين دونده الهكةً إن 
ند أت ير 1 ني تق كتمع كا يلا ؛ بترو 69 إن |0 لبى مَكلٍ 
مين 9 إِيْت انك ركم فأسَمَعُونِ 9 * [يس] وقال اله 98 


مخ » زر - - رع ص بوسم و ا 2 كك“ 4و0 
#وَأنذِرز به لذن يَحَانُونَ أن يمرا إك رجهم امم ين دويق و4 ولا 


2-1 


شفِيعٌ ل ك4 [الأنعام] وقال الله تعالى : 

لاما كان لِشَرٍ أن يُوْتَيَهُ الله الكتبت واكم والشيوة ثم يآ اماس كُدوا 
با لى ين دون لله ولك روا ينيص ينا كر سيئر الككب ويا كُشر 
4م 2 أ 0 سه 2007 1 2 مه 9 حمر . 
تم 69 ج15 مرح أن تتَدِدُرا للكيكة وَالييسنَ أزياا أبانة كك 
تُسْيِمون 2©) 4 آل عمران]. 


1١٠١و‎ 


4*] وقال النبى عبد فى الحديث الصحيح : 

فإنا هكد الأثبياء ديعا واحن”؟ فالدين :انعد :وإن تفرقت الشرعة 
والمنهاج» قال تعالى : 

#ومآ لسَلْكا ين قَبلِلك من رَسُولٍ إِلّا ين إِلَْه أَثّرٌ ل إِلَهَ إلّا أنأ ماعبدود (2)» 
[الأنياء] وقال تعالى.: 


مو .2 


لاع لظ ساح عب سر حوس 4 ع بعس للدي بوسر 7 جم 
'وَسَكَلٌ من أَرَسَلنا من قَبِلِكَ من رَسَلنا أجعلنا من دون الرحمنن الهة يَعْبَدُون امك 
[الزخرف] وقال تعالى: 


عد 
ع 5 


ويه مس م اجر 4 2 مر لمعي اعم ىس عا 
لَقَدَ بَمَنَ) فى كل أَنَةَ يَسُولَا أن أعَبْدُوا الله وَلَحِمَنبوا الطدغوت» 
[النحل] ومن حين بعث الله محمداً لبد ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين 
الذي بعثه بهء» فإن دعوته عامة لجميع الخلائق» قال الله تعالى : 
وما رسَلَنكَ ِل ع ناس 7 [سبأ: 4ى")] وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
«لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
النار»”؟ وقال الله تعالى : 
سلاج أماى أصاس 0 2 2 2 ص - 26 سير بير هوه 2 روة ص 
وَيَحْمَت وَسِعَتَ كل سَنء كبا لَِذِينَ ينَقُونَ ويؤوت الركزة وَالذِينَ 
١‏ ا م ء ول م” م ده ميوده مهد مجك 3 2 أ وم عاو 
هُمْ ًا بوْمِنُونَ الْدينَ يَتَيَعُوتَ الرَسُولَ النَىَّ الأتمت ألَذِى يَدُوسَمٌ مكنوبا عِندَهُمْ 
في التورسةٍ وَالإضيل يَمْيْهُم بِالْسْرُونٍ مَيَتنهُمْ عن الشكر وَجْحِلُ لَهُمُ لطبت 


[1] أخرجه الإمام أحمد (09/1*. 4505 49 408. 487. 42041 والبخاري 
:)١47/5(‏ ومسلم (187/4)» وأبو داود (4516) عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رَُسَول أله كله:1:::.. والأنناء إخوة لعلاتء أمهاتهم شتى ودينهم واحد؛» وفي لفظ: «أولاد 
علات) . 

قلت: وأولاد العلات ‏ بفتح العين وتشديد اللام - هم أولاد الرجل الواحد من نسوة شتى . 

[1] أخرجه مسلم )١184/١(‏ عن أبي هريرة #. وذكره الألباني في «الصحيحة». 
(160) وعزاه لابن منده في «التوحيد» )١/44(‏ عن أبي هريرة أيضاً بإسنادين صحيحين: 


أحدهما على شرط الشيخين» والآخر على شرط مسلمء والله أعلم. 
غ١‏ 


عن ور 0 2 وه عر عَنْهُمْ 
7 بوه 1-1 و 6 ا 12 


ينها آلنّاسش إن شرل َه 0 يتا لرِى 7 ملك السَّمواتِ والارضٍ 

لآ إِلهَ إلا هْرٌ يت وَبمِيتٌ كَاِنوا يله وَرَسُووِ لبي الأبي 2 يُقْصتٌ آله 
كيه وَأتَعوَهُ لمَلَكُمْ تَهْتَدُدنَ (©) 4 [الأعراف] فعلى الخلق كلهم اتباع 
محمد يك فلا يعبدون إلا الله» ويعبدونه بشريعة محمد يَلٍِ لا بغيرهاء قال 


الله تعالى : 


6 
حلا 
.6 
1 
3 

5 
5 

الى 
ا 
-_ 

1 

م 

مد 2 
ا 
2 م 


«ثرّ جَمَللَكَ عل مَرِسَوٍ يِنَ الأثرِ َيّمْهَا دلا ليم آم لنَ لا يمَلَمُوم 
0 يا لن يُقْنْوا عنك عن الله سَيِكًا وَإنَّ الطظيلِيينَ 5 ولاه بَعْض وَللَّهُ وَل 
لْمبّقِيَ 099 » [الجائثية] ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون»؛ كما ثبت فى 


«الصحيح» عن النبي يكل أنه قال: ١‏ 


«إن الله 0 0 0 و مركا بو يما © [النساء: 


تكاميحوا مين ولا الله 0 وعبادة الله تتضمن كمال .محبة الله وكمال 
الذل لله؛ وأصل الدين وقاعدته تتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه 


القلوب وتخشاهء ولا يكون لها إله سواه» والإله ما تألهه القلوب بالمحبة 
والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ولحو ذلك. 


والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هوء فيخلو القلب عن 
محية ما سواه بمحبته» وعن خوف ما سواه بخشيته» وعن رجاء ما سواه 
برجائه» وعن سؤال ما سواه بسؤاله. وعن العمل لما سواه بالعمل له وعن 


]١1[‏ أخرجه الإمام أحمد (؟1/7. 5٠‏ 757), ومسلم (/140), والإمام مالك 
(1810) عن أبي هريرة طن وليس عند مسلم «وأن تُناصحوا من ولاه الله أمركم؛ . وفيه 
تتمة» وهي: (ويكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال» وهذه التتمة جاءت أيضاً 
من حديث المغيرة بن شعبة طَيه عند الإمام أحمد (2145/4 149 ١هلاء‏ 108), 
والبخاري (؟/1١)‏ و (81//9) و (ا/ ٠لاء‏ 184) رو(4"/48١)2,‏ ومسلم ١/5‏ "). 


نلا 


سياه بما سواه بالاستعانة به» ولهذا كان وسط الفاتحة ل إيّاكَ 0 وَلِيَاكَ 
فَحية 44 [الفاتحة] قال النبي ككخِ في الحديث الصحيح : 

ايقول اله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال: 
«الحمد ينه رب العليي 42 قال الله تعالى: حمدني عبدي؛ فإذا قال: 
«أكقزف نيط 4. قال: أثنى علي عبديء وإذ قال: مرك 2 لين 
(©4» قال: مجدني عبدي» وإذا قال: «إِيّاكَ تعبد وَإِيَاكَ فَحَمِينٌ © 
قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» وإذا قال: 0 
أصِرْط اليم © مط لني تصنت عَلهمْ عَبرِ الْمنشُوب عَم ولا 
الصَآلِينَ © 4 كال هؤلاء لعبدي» ولعبدي وادال)2'7 فوسل السورة: 
< إِيّاكَ 7 َإِيّاكَ فْبَعِينَ ©4» فالدين ألا يعبد إلا الله؛ ولا يستعين إلا 
إياه» والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد الله؛ كما قال تعالى: 

أن ينتَدكِتَ الْمَيِيمُ أن يكورك عبَدا لله ولا المليكةُ افون ومن بتكف 
عَنّ عِبَادَيَهء وَسْتَكر سي يحرم ليد جِيعًا (7) كما الدرت َامَنُوا وَعَجِوَا لصحت 
وهم أجورهم وَيريدُهُم : تن فبك انا ليت أسددكفوا واستكيروا مَيْعَذْبْهُمْ عَدَابَ 
ألِيمًا ولا يَدُونَ لهم يْن دون آله وَِئَا 09 > يدايس قرا 
كحب النصارى للمسيح؛ وحب اليهود لموسى» وحب الرافضة لعلي؛ 
الغلاة لشيوخهم» وأئمتهم ‏ مثل من يوالي شيخاً أو إماماً وينفر عن نظيره؛ وهما 
متقاربان أو متساويان في الرتبة» فهذا من جنس حال أهل الكتاب الذين آمنوا 
ببعض الرسل وكفروا ببعض» وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادرن 
بعضهم » وحال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه أو زهد؛ الذين يوالون الشيوخ 
والأئمة دون بعض وإنما المؤمن يواليى جميع أهل الإيمان» قال الله تعالى : 


لإِنَمَا الْمَوْمِبُونَ إِحْوَةٌ © [الحجرات: ]٠١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


[0] أخرجه الإمام أحمد (2741/1 580؟, :)45٠0‏ ومسلم 2145/1١(‏ 205417 وأبو 
داود (851)» والإمام مالك (186)» والترمذي (تفسير سورة الفاتحة)» والنسائي فهضةةة 


01 


وابن ماجه (1/84) من حديث أبي هريرة 


ل 


«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشيّك بين أصابعه”'" وقال: 


«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد «الواحد» إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”". وقال عليه السلام: 


«لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً»9 . 


ومما يبين الحب لله والحب لغير الله أن أبا بكر رضى الله عنه كان يحب 
النبي وَل مخلصاً لله» وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا للهء فتقبل الله 
عمل أبي بكر وأنزل فيه: 


«وَسَبْجَنَهَا الأق 9 الَذِى بُوْقٍ مَلوُ يرق 62 وما لد عِنْدَمٌ ين يعمد 
52 9 إلا ليع مَبْهِ ويه القن 2 وَلرْتَ ري 9 4 [الليل] وأما أبو طالب 
فلم يتقبل الله عمله .بل أدخله النار لأنه كان مشركاً عاملا لغير الله وأبو بكر لم 
يطلب أجره وجزاءه من الخلق؛ لا من النبي كَلِهِ ولا من غيره» بل آمن به وأحبه 


[1] أخرجه الإمام أحمد (404/4. .4٠8‏ 504)» والبخاري )١78/١(‏ و(/48) 
و(7/ 86)؛ ومسلم .)١1944/54(‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في شفقة 
المسلم على المسلم)؛ والنسائي (74/0) عن أبي موسى الأشعري ذَنه. وقوله: «وشبك بي 
أصابعه» هو للبخاري فقط. 

أخرجه الإمام أحمد (7358/5,. ١لالكء‏ ؛لالاء 5لااء 4لا ها*). والبخاري 
(0/ الا ومسلم (14949/5. )3٠٠١‏ من حديث النعمان بن بشير ذبْه. ولفظ البخاري: 
«ترى المؤمنين في توادهم. 2.١‏ الحديث. 

هذا الحديث له ألفاظ أخرى» وفيه زيادات. فقد أخرجه الإمام أحمد ("/ »٠١١‏ 
مكلك 4 0ل 0ككء لالالا. 58)., والبخاري (88/1)» ومسلم »)١198/5(‏ وأبو 
داود :»)511١(‏ والإمام مالك »2١550(‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في 
الحسد) من حديث أنس َك وفيه أيضاً: «ولا تباغضوا ولا تحاسدواة. 

ومن حديث أبي هريرة طق أخرجه الإمام أحمد (؟/لالاك لامك 84 ؟الء 
لل ادام كفلل #و“, يلف" 5تككلق مكل حككل الاك نحل لمكا افق 
ادف آلف لالف 94د والبخاري (5/لا"1) و(248/9 89) و(8/*): ومسلم (4/ 
5 1985)» والإمام مالك .)١5141(‏ وفيه أيضاً: «ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا». 

لك اينظر تخريجه الصفحة )50٠/5(‏ تع .])1١(‏ 
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وكلاه واغاثة يتفسة ؤمالة قربا بذلك إلى اش .وطالا الجر من الله والرشول 
مبلغ عن أللّه أمره ونهيه ووعده ووعيله) قال تعالى : 


دنا عبد نبلم وَعَبنا للْسَابُ 407 الرعدا. 


والله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل» 
وهو سبحانه مسبب الأسباب»و «رب كل شيء ومليكه». والأسباب التي يفعلها 
الغياك ههه م1 انين" اذه ينتواياخة هذا تلك ومنها عا ادي عند هيا حالما أن 
كان من البدع التي لم يأذن الله بهاء فهذا لا يسلك» قال تعالى: 


> 


قل أدعوأ أ ليرت َعَمُمُ من دون أنَّهُ لا يَبْلِكُونَ نْقَال 7 ف أسَّموْتِ 
لا بن ال وما للم فيهمَا ين يرل وبا له ينهم ين عله )ئلا كقم الس 
عِندَهه ِلَّا ِمَنَ أ لم © [سبأ]. بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من 
الملائكة والأنبياء وغيرهم» فبين أن المخلوقين ظالا يَْنِكُونَ يِْقَالَ دَرَوَ ف 
لسّموُتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ 24 ثم بين أنه لا شركة لهمء ثم بين أن لا عون له ولا 
«إظهير *. لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق» كما يقول بعضهم: إذا 
كان لك حاجة استوح الشيخ فلان فإنك تجده» أو توجه إلى ضريحه خطوات 
وناده: يا شيخ! يقضي حاجتك. وهذا غلط لا يحل فعله» وإن كان من هؤلاء 
الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحياناًء فذلك شيطان تمثل له كما وقع 
مثل هذا لعدد كثير. ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدي وغيره: 

«(كل رزق لا يجيء على يد شيخ لا أريده). والعجب من ذي عقل سليم 
يستوحي من هو ميت» يستغيث بهء ولا يستغيث ب #البَيَ الَدِى لا يَمُوتٌ » 
[الفرقان: 2]54» ويقوي الوهم عنده أنه لولا استغائته بالشيخ الميت لما قضيت 
حاجتهء فهذا حرام فعلهء فيقول أحدهم: 

(إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانهء فهكذا يتوسل إليه 
بالشيوخ). وهذا كلام أهل الشرك والضلال؛ فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته؛ 
ولا يقدر على قضائها وحده. ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له بسبب ذلك» 


١6. 


والله أعلم بكل شيءء #يِعْلمْ اليس وَلَخْتى 02 40 [طد]ء وهر عَك كل شَىْو قَيرٌ 
402 [هود...]. فالأسباب منه وإليه؛ ا من سبب من الأسباب إلا دائرة 
موقوفة على أسباب أخرى» وله معارضاتء فالنار لا تحرق إلا إذا كان المحل 
قابلآ فلا تحرق السمندل”'"'؛ وإذا شاء الله منع أثرهاء كما فعل بإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره؛ ولا مانع لهاء بل ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهو سبحانه (أرحم بعباده من الوالدة 

بولدها)”", يحسن الوم ويرحمهم ويكشف ضرهم مع غناه عنهم وافتقارهم إليه 
95 ْو م5 وَمُوَ لمهي الصِبرٌ 409 [الشورئ] فنفى الرب هذا كله 
فلم يبق إلا 0 فقال: 


«9©) علا تمع الشَّمَمَدٌ عِندَه إِلَّا لِمَن أذِه لَمْ © [سبا] وقال: 

طمن وا ألَنِى شفع عِندَه إل ِإِدْنِوه * [البقرة: 68؟] فهو الذي يأذن فى 
الشفاعة» وهو الذي يقبلهاء فالجميع منه وحدهء وكلما كان الرجل أعظم 
إخلاصاً لله كانت شفاعة الرسول أقرب إليه» قال له أبو هريرة: 

من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بها وجه الله)”". وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله 
دون الله تعالى» قال الله تعالى : 

جر عَحَدُوأْ من دون الله سُنَمَة كل لز كارا لا يَنلكونَ سيا ولا 
يَمَقِلرت اقل يِه آلشَّمَعَهُ جِيعًا * [الزمر] وقال الله تعالى : 


عيب م 


000 
ثم استوئ على 


وقال: 


رس معنس عه 


على العرش مَا آَم صْ دونو من و ولا فيح « [السجلظلة: 5] 
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[0] السمندل: طائر بالهند لا يحترق بالنار فيما زعموا. «المعجم الوسيط». 

[') [اقتباس معنى حديث مخرج (1/ ٠٠١"‏ ) تع .])١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (؟/0). والبخاري )”*/١(‏ و )3١4/7(‏ عن أبي 
هريرة ؤَيقِيهء ولفظه: «من قال: لا إله إلا الله. خالصاً من قبل نفسه». 


الملل 


5-0 د سم 


شثل دمأ أن يَمَمْثْر ين دوف هلا ينلكت 0 صر عَدَكُمَ ولا مَمويًا 
© أنتبك لذن يدرت ينتفرت إل رَيهِمُ الوسية مم أرب وين يَحْمَتَمُ 
0207 عَدَبَهٌ إِنَّ عدَابَ رَيَكَ كن عَدُرًا (©) 0 0 طائفة من السلف: 
كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة» فبين تعالى أن هؤلاء الأنبياء 
والملائكة عباده» كما أن هؤلاء عباده» وهؤلاء لا يتقربون إلى الله» وهؤلاء 
يتقربون إلى الله» وهؤلاء لا يرجون رحمة الله» وهؤلاء يرجون رحمة الله 
وهؤلاء لا يخافون عذاب الله وهؤلاء يخافون عذاب الله» فالمشركون اتخذوا 
مع #أسَّم أتداما مويه تك ص 4 [البقرة: 158]» واتخذوهم شفعاء يشفعون 
لهم عند الله ا 0 وفيهم من جنس ما في النصارى 
من حب المسيح وإشراك بهء والمؤمنون #أَسَّدٌ حُبًا يَلَوّ © [البقرة: 158] فلا 
يعبدون إلا الله وحدهء ولا يجعلون معه شيئاً يحبونه كحبهء لا أنبياءه ولا 
غيرهم» بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم للهء وأخلصوا دينهم لله وعلموا أن أحدا لا 
يشفع لهم إلا بإذن الله» فأحبوا عبد الله ورسوله عدا كه لحب اللهء وعلموا 
أنه عبد الله المبلّْ عن الله» فأطاعوه فيما أمر وصدقوه فيما أخبرء ادلم توضترا 
إلا اللهء ولم يخافوا إلا الله» ولم يسألوا إلا الله وشفاعته لمن يشفع له هو 
بإذن الله» فلا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا مخافتنا له وإنما ينفع توحيدنا 0 
له وتوكلنا عليه» فهو الذي يأذن للشفيع. 

فعلى المسلم أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم» وبين محبة النصارى 
والمشركين ودينهم» ويتبع أهل التوحيد والإيمان» ويخرج عن مشابهة المشركين 
وعبدة الصلبان. وفي «الصحيحين» عن النبي كد أنه قال: 

«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للهء ومن كان يكره أن يرجم 
في الكفر بعد أن أنقذه الله منهء كما يكره أن يلقى في النار)2'0. وقال تعالى : 


الرشييلة 


52 


لدأ أخرجه الإمام أحمد 9١/9‏ 4١ل‏ الاك كلال ل لكك هلالك شلال 
الإيمان) (باب ,)١١‏ والنسائي  54/4(‏ /ا9)ء وابن ماجه 049 من طرق عن أنس بن 
مالك وبألفاظ متقاربة . 


٠٠١و/‎ 


4 6 ل 20 سا دم 2ه رص م 2 1 ييا 
قل إن كن َابَاوكم تاوت وَإِحوانكم وبر وعشيركة وَأنْول أفْمَيْْمُومَا 
ره عسو كسَاَهَا ومسَلكنُ رَصَوَْهَآ أَسَبَّ يكم ين أله وَرسُوفِ وجهار 


5 مم ري سكل 2 َ' »وهو كى سم« 04 - 2 
في سبل هَرَبَسُا حَىّ يأق أنه بِأَتَرِدٌ وَلنَهُ لا يبْرى الْمَْمَ الْتَسِقِنَ 9)» 
[التوبة] وقال الله تعالى: 

ىل لومم4د 2 2 ا 527 2 سي 52 - 53 مس مجوىم 9 004 

من يربك منكم عن دييىء صوق يق أَلَهُ يقور بيهم ومحبوته: أَذْلَوَ عل الْمُؤْمِِينَ أعِزَرْ 
57 ل 0 701 قن 0 3 1117 مدع وم 6 2 > 4 مم وى - و 
عل الكفْرِنَ مجهذوت فى سيل الله ولا يخافون لَوْمَدَ لآبر ذَلِكَ هَصْلٌ الله مُوْتِهِ من يِمَاه 
َأنَهُ وسِعٌ عَلِيمُ (49» [المائدة] وهذا باب واسع ودين الإسلام مبني على هذا 


الأصل. والقرآن يدور :عليه . 

فصل: وأما الزكاة فينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء 
والمساكين والغارمين وغيرهم» من أهل الدين المتبعين للشريعة» فمن أظهر بدعة 
أو فجوراً فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره» واستتابته» فكيف يعان على ذلك؟! 
وأما من يأخذها وينفقها بحسب اختياره» أو ينفقها على عياله مع غناه» فهذا لا 
يجوز دفعها إليه ولا تبرأ ذمة من دفعها إليه بل لا تعطى إلا لمستحقهاء أو لمن 
يعطيها لمستحقهاء مثل من عنده خبرة بأهلها وأمانة» فيؤديها إليهم» كما قال 
تعالى : 

«إنّ أنه يَأمْدح أن نُوّدُوا الأمتتٍ إل أَمْلِهَا © [النساء: 8ه]. وإذا طلبها من 
لا يعلم حاجته إليها. وهو يعلم حاجة آخرء فإعطاء من يعلم حاجته أولى» 
وإعطاء القريب المحتاج الذي ليس من أهل نفقته أولى من إعطاء البعيد المساوي 
له في الحاجة. 

فصل: وأما زيارة القبور فهي على وجهين: شرعية» وبدعية. 

فالشرعية مثل الصلاة على الجنازة» فالمقصود بها الدعاء للميت كما يقصد 
بذلك الصلاة على جنازته» كما كان النبي كَلدِ يزور أهل البقيع ويزور شهداء 
أحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا 


فل 


أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم)”2. وهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من 
الأنبياء وغيرهم» كالصلاة على النبي كلوه كما في «الصحيح) أنه قال: 

«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى 
على مرة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة»”2 وقال: 


«ما من مسلم يسلم علي إلا رد اللّه علي روحي حت أرد عليه السلام»””" 


وأما الزيارة البدعية : فهي زيارة أهل الشرك» من جنس زيارة النصارى 
الذين يقصدون دعاء الميت والاستغاثة به وطلب الحوائج عنلهة ») 0 عند 
قبره ويدعون به» فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة» ولا أمر به 


رسول الله كل ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل قد سد النبى عَلِلِ 
باب الشرك» ففي «الصحيح» أنه قال في مرض موته: 


5 أخرج الإمام أحمد(00/1:#, هلالاء 508), مسلم 2)5١18/1١(‏ وأبو داود 
(ففنف" والإمام مالك (01)» والنسائي /١(‏ 44)» وابن ماجه (405) عن أبي هريرة ذه 
أن النبي كه أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون». 

وأخرج نحوه من حديث عائشة رضي الله عنهاء الإمام أحمد (5/ الاء الاء »١١١‏ 
خم 0١‏ ومسلم (؟روكى الاكل والنسائي لق كنل وابن ماجه (55ه1) 
وفيه إضافة: «يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرينة» وفي رواية لأحمد (5/ الاء 5لاء 
)١‏ - وهي رواية ابن ماجه ‏ قوله: «اللهم لا تحرمنا أجرهم». ولاتفتنا بعدهم». 

وهو أيضاً من حديث بريدة 5ه عند الإمام أحمد (0/ 8#" .)"5٠‏ ومسلم (؟/ 
١‏ والنسائي (44/54)» وابن ماجه )١947(‏ بزيادة: «نسأل الله لنا ولكم العافية»؛» وفي 
رواية أحمد والنسائي قوله أيضاً: «أنتم لنا فرط» ونحن لكم تبع». 

أخرجه الإمام أحمد (؟158/1١)»:‏ ومسلم 2)588/١(‏ وأبو داود (201» والترمذي 
(أبواب المناقب) (باب ")2 والنسائي (6/56؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

أخرجه الإمام أحمد (071//1): وأبو داود )7١4١(‏ من حديث أبي هريرة له 
بلفظ. «ما من أحد.. .» وإسناده حسن.» رجاله ثقات غير حميد بن زياد أبى صخر - قال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق يَهِم. : 


ل 


«لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما 
تعلو" :“قالث عافق :ولول :ذاه لابق قخووة ولكن: كره أنه سحل مسحدا: 

«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)”"' . 


فالزيارة الأولى من جنس عبادة الله والإحسان إلى خلق الله تعالى» وذلك 
من جنس الزكاة التي أمر الله بهاء والثانية: من جنس الإشراك بالله والظلم في 
حق الله وحق عبادهء ففي «الصحيح» عن النبي كَلِةِ أنه لما أنزل الله تعالى: 
لالد ءامنا وك يلسا تمر يئر 4 [الأنعاء: 48] شق ذلك غلئ ااصعاتب 
النبي كَل وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


الإنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: «إنك أليَرِكَ لظام 
عَظِِيمٌ 479 القمان]"”"؛ وقال صلى الله عليه وسلم: 

«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»”؟2 وقد قال الله تعالى: 

ولأ لا نون للهتكد ولا عون وا وا سوا ول يكوك وَبَمْوْقَ ورا 462 
[نوح]. قال طائفة من السلف: هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح» فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا أمثالهم. فكان هذا أول عبادة الأوثان. وهذا 


تقدم الحديث في الصفحة 45 تع .)١(‏ 

أخرجه مسلم )7//١(‏ عن جندب بن عبد الله نه قال: سمعت النبي كل قبل 
أن يموت بخمسء» وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد 
اتخذني خليلاً كما اتخذ «أنَهُ إبَهِيمَ عِلِيلا 9©) 4 [النساء]. ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك». 

|| أخرجه الإمام أحمد (١8/1لا*,‏ 454» 444). والبخاري )١14/1١(‏ و(4/؟١1ء‏ 
)١/‏ و(0/ 195) و(5/ )5١‏ و(48/8)»: ومسلم »)١١4/١(‏ والترمذي (تفسير سورة الأنعام) 
من حديث عبد الله بن مسعود طن . 

[؟] تقدم تخريجه في الصفحة )8١(‏ تع (؟). 
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من جنس دين النصارى. ولم تكن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يقصدون 
الدعاء عند قبر نبي ولا غيره» بل كره الأئمة وقوف الإنسان عند قبر النبي كلل 
للدعاءء وقالوا: هذه بدعة» لم يفعله الصحابة ولا التابعون» بل كانوا يسلمون 
عليه وعلى صاحبيه ثم يذهبون. وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول: 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت» ثم 
ينصرف. وهذا قد نص عليه مالك وغيره من الأئمة. ونص أبو يوسف وغيره من 
العلماء على أنه ليس لأحد أن يسأل الله بمخلوق. لا النبيين ولا الملائكة ولا 
غيرهم. وقد أصاب المسلمين جدب وشدة وكانوا يدعون الله ويستسقون» 
ويدعون على الأعداء ويستنصرون» ويتوسلون بدعاء الصالحين» كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : 


«وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم""'» ولم يكونوا قط يقصدون الدعاء عند قبر نبي ولا صالح» ولا 
الصلاة عنده؛ ولا طلب الحوائج منهء ولا الإقسام على الله» مثل أن يقول 
القائل: أسألك بحق فلان وفلان» بل كل هذا من البدع المحدثة» وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: 


(اخير المقرون القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم)”"' وقد اتفق المسلمون على أن أصحاب رسول الله يَكهِ خير طبقات 
الأمة. 


[0أ [سيأتي تخريجه )807/١(‏ تع (؟. ")]. 

أخرجه الإمام أحمد (4757/5. 4(1. 4#5. 22450 والبخاري )15١/9(‏ و(4/ 
9) و(7/ 1107 7737#). ومسلم »)١956 .١955/5(‏ وأبو داود (/4561)»: والترمذي 
(أبواب الفتن) (باب ما جاء في القرن الثالث» و(أبواب الشهادات) (حديث 7) عن عمران بن 
حصين يه . 

وأخرج نحوه من حديث ابن مسعود وف الإمام أحمد (١/8ا*) 24١١‏ 21#"4 
94؛. 2447 والبخاري )١19١/(‏ و(189/4) و(1/4/1١.‏ 714)., ومسلم (219517/4 
47>»؛ والترمذي (أبواب المناقب) (باب ما جاء في فضل من رأى النبي يَليٌ وصحبه)؛ 
وابن ماجه (77517), 0 
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فصل: وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا يصحء» لا من 
رجل ولا من امرأة» بل قد قال النبي كك لعمران بن حصين: 

«صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جتنب)'37؟ ولكن 
يجوز التطوع جالساًء ويجوز التطوع على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجهت 
بصاحبهاء فإن النبي كان يصلي على دابته قل أي جهة توجهت بهء ويوتر 
عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن 
يصلي قاعداًء فإن لم يستطع فعلى جنبهء وكذلك إذا رجل لا يمكنه النزول إلى 
الأرض صلى على راحلته» والخائف من عدوه إذا نزل» يصلي على راحلته؛ 
والله أعلم. 


2386 6 88 


- وكذلك عن أبي هريرة ص عند الإمام أحمد (؟/578. 24٠١‏ 418)» ومسلم (4/ 
55). 
وعن عائشة رضي الله عنهاء عند مسلم (1958/54). 
ومن حديث النعمان بن بشير ##: أخرجه أيضاً الإمام أحمد (51//4”ء الالاء /71/0). 
وهو في «المسند؛ أيضاً (ه/ #0٠‏ 61 ") عن بريدة الأسلمي طإنه. 
[0] تقدم تخريجه في الصفحة (١9؟)‏ تع (؟7). 
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4 مسألة: أيضاً سئل عن رجلين اختلفاء فقال أحدهما: أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أعلم وأفقه من علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وقال الآخر: بل علي بن أبي طالب أعلم وأفقه من أبي بكر 
وعمرء فأي القولين أصوب؟ وهل هذان الحديثان ‏ وهما قوله صلى الله عليه 
وسلم : 

«أقضاكم علي»» وقوله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها؛ - صحيحان» وإذا 
كانا صحيحين» فهل فيهما دليل على أن علياً أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم أجمعين؟ وإذا ادعى مُدَّعَ أن إجماع المسلمين على أن علياً 
رضي الله عنه أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم أجمعين ‏ يكون 
محقاً أو مخطبا. 

الجواب: الحمد لله. لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين أن علياً 
أعلم وأفقه من أبي بكر وعمرء بل ولا من أبي بكر وحده؛ ومدعي الإجماع 
على ذلك من أجهل الناس أو أكذبهم» بل ذكر غير واحد من العلماء؛ إجماع 
العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من عليء منهم الإمام منصور بن 
عبد الجبار السمعاني المروزي أحد أئمة السنة من أصحاب الشافعي» ذكر في 
كتابه «تقويم الأدلة على الإمام» إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من 
علي» وما علمت أحداً من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك» وكيف وأبو بكر 
الصديق كان بحضرة النبي كلهِ يفتي ويأمر وينهى ويقضي ويخطبء كما كان 
يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام» ولما هاجرا جميعاً: 
ويوم حنين» وغير ذلك من المشاهدء والنبي كَكلهِ ساكت يقره على ذلك ويرضى 
بما يقوله» ولم تكن هذه المرتبة لغيره» وكان النبي ككخِ في مشاورته لأهل العلم 
والفقه والرأي من أصحابه يقدم في المشورة أبا بكر وعمرء فهما اللذان يتقدمان 
في الكلام والعلم بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ على سائر أصحابه مثل 
قصة مشاورته في أسرى بدرء فأول من تكلم في ذلك أبو بكر وعمرء وكذلك 
غير ذلك . وقد روي في الحديث أنه قال لهما: 
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الإذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما»"'' ولهذا كان قولهما حجة في أحد 
قولى العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وهذا بخلاف قول عثمان وعلى. 
لك «السئن» عنه أنه قال: ْ 

«اقتدوا باللّدّينَ من بعدي, أبي بكر وعمر"" ولم يجعل هذا لغيرهماء بل 


ثبت عنه أنه قال: 


وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»”" فأمر 


[0] أخرجه الإمام أحمد (777/4) من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري َب أن النبي يك قال لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما: «لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما». وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال 
والأوهام كما قال الحافظ في «التقريب»» ونقل الترمذي في «جامعه' (أبواب الاستئذان) (باب 
ما جاء في التسليم على النساء) عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس بحديث عبد الحميد بن 
بهرام عن شهر بن حوشب. ثم قال الترمذي: قال محمد يعني البخاري -: شهر حسن 
الحديث» وقوى أمره. فالحديث بهذا حسن إن شاء الله . 

أخرجه الإمام أحمد (85/8*, 2*88 994*. 2407» والترمذي (فضائل أبي بكر 
الصديق وعمر) ‏ وقال: حديث حسن -» وفى (مناقب عمار بن ياسر)»؛ وابن ماجه (/ا9) عن 
حلايفة ين البناة 88م وإسحادة سو زجاله ثقات فيد عبد المذك بن صمي وهل ثقة: فقةه 
لكن تغير حفظه» كما في «التقريب» ولولا ذلك لجزمت بصحة إسناده. 

وله طريق أخرى عند أحمد والترمذيء فيها سالم المرادي» وهو مقبول كما قال 
الحافظ . 

[وله شاهد من حديث ابن مسعود طق أخرجه الترمذي (مناقب عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه)» لكن إسناده لا يصلح للشواهدء ففيه ضعيف ومتروكان. وفي الباب عن أنس 
وابن عمرء ينظران في «الصحيحة» (177)]. 

أخرجه الإمام أحمد (155/4: »)١77‏ وأبو داود 425501 والترمذي (أبواب 
العلم) (باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة)؛ وابن ماجه (؟ 4‏ 54) عن العرباض بن سارية 
نه ولفظ أحمد وأبى داود: «فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. قلتث: ورجال إسناده ثقات؛ غير عبد الرحمن بن عمرو السلمي» قال 
الحافظ : مقبول. وتابعه في روايته عن العرباض حجر بن حجرء كما عند أحمد وأبي داود؛ 
وتابعهما أيضاً ابن أبى بلال» كما عند أحمدء وابن أبى بلال وحجر بن حجر كلاهما مقبول» 
كما في «التقريب». - ؛ 

والحديث أخرجه ابن ماجه من طريق آخر عن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت - 
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باتباع سنة الخلفاء الراشدين وهذا يتناول الأئمة الأربعة» وخص أبا بكر وعمر 
بالاقتداء بهماء ومرتبة المقتدى به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق مرتبة 
المتبع”' فيما سنه فقطء وفي ا مسلم» أن أصحاب النبي كَكةْ كانوا معه 
في سفر فقال: 

«إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا”'' وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان 
يفتي من كتاب الله» فإن لم يجد فيه فبسنة رسول الله كل فإن لم يجد أفتى 
بقول أبي بكر وعمر» ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي» وابن عباس حبر الأمة 
وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه» وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدماً لقولهما 
على قول غيرهما من الصحابة» وقد ثبت عن النبي كَلِهْ أنه قال: 


«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”) وَأبَا فأبو بكر وعمر كان 
اختصاصهما بالنبي يكل فوق اختصاص غيرهماء وأبو بكر كان أكثر اختصاصاًء 


العرباض بن سارية يقول:..» وذكر الحديث. ورجاله ثقات». غير أن الحافظ قد نقل في 
«التقريب» ‏ وكذا الذهبي في «الميزان» ‏ عن دحيم أنه قال: إن رواية يحيى هذا عن العرباض 
مرسلة . 

قلت: وهذا مما لم يتبين ليء فإنه قد قال كما ترى في هذا الإسناد : سمعت 
العرباض يقول. وهذا صريح في اللقاء والتلقي عنه مباشرة» والله أعلم. 

وبالجملة : فالحديث بمجموع هذه الطرق لا يقل عن مرتبة الحسن ‏ إن لم يكن صحيحاً 
شا اد 

[1] في الأصل: (فوق سنة المتبع). 

أخرجه الإمام أحمد (2))75948/8 ومسلم )4/1/١(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري 


أخرجه الإمام أحمد 27555/١(‏ #14, 2738 8*") باللفظ المذكورء عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وإسناده حسن. 

وأخرجه الإمام أحمد »)554/١(‏ والبخاري (7117/4)» والترمذي (مناقب عبد الله بن 
العباس)» وابن ماجه )١155(‏ عن ابن عباس أيضاًء بلفظ: «اللهم علمه الحكمة»» ولفظ 
أحمد: «اعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل»» وزاد ابن ماجه: «... تأويل الكتاب؛. 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً )”859/١(‏ والبخاري (١//1؟)‏ و(717/4) بلفظ: «اللهم 
علمه الكتاب». وأيضاً بلفظ : «اللهم فقهه؛ أخرجه البخاري :)45/١(‏ ومسلم 14717/4) وزاد 
البخاري : 0 في الدين». 
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فإنه كان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين» كما 
روى أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 


معه”''. وفى (الصحيحين؟ عن عبد الرحمن بن أبى بكر أن أصحاب الصفة كانوا 
ابا قا وأن النبى كلخ قال: 


«من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخامس أو بسادس» وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله بعشرة» وأن 
أبا بكر تعشى عند النبي كَكهْ ثم لبث حتى صليت العشاء» ثم رجع فلبث حتى 
نعس رسول الله يليه فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت امرأته: ما 
حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء» عرضوا 
عليهم العشاء فغلبوهم.. وذكر الحديث”" وفي رواية: (كان يتحدث إلى 


[ل)| 1هر في «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/٠8؟)‏ ] وأخرجه الإمام أحمد (235/1 4), 
والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء ف في الرخصة في السمر بعد العشاء)» وقال الترمذي: 
حديث حسن. 

قلت: ولعل سبب تحسينه للحديث دون تصحيحه ‏ مع كون رجاله ثقات رجال 
«الصحيح» ‏ ما ذكره الشوكاني في «النيل» )417/١(‏ بقوله: وإنما قصر به عن التصحيح: 
الانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر .اه. وعلقمة هذا هو ابن قيس النخعي» وذكر له الحافظ 
في «التهذيب» رواية عن عمر ولم يذكر الانقطاع» ولم أجده إلا للشوكاني» والله أعلم . 

لكن عقب الترمذي على الحديث بأنه روي من طريق أخرى عن علقمة عن رجل من 
جعفي ‏ يقال له: قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي كَل هذا الحديث في قصة طويلة» 
وقد أخرجها الإمام أحمد )١5 275 /١(‏ من طريقين: 

الأول: عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر د#به. .» وذكر الحديث. 

والئاني : عن خيثمة عن قيس بن مروان أنه أتى عمر #ه. والثاني منهما صحيح 
الإسناد. وفيها: كان رسول الله يَلهِ لا يزال يسمر عند أبي بكر دنه الليلة كذاك في الأمر من 
أمر المسلمين. .» فصح بهذا الحديث .وله الحمد. 

[1'] أخرجه الإمام أحمد »)١44  191/1١(‏ والبخاري )١44/1(‏ و(2)197/4 ومسلم 
6/لاككك 508ل). 
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النبي كل إلى الليل). وفي سفر الهجرة لم يصحب غير أبي بكر» ويوم بدر لم 
يبق معه في العريش غيره» وقال: 1 


«إن آم مَنّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخذاً من 
أهل الأرفن خنع لاتقدت :انا كر تيدان وهذا من أصح الأحاديث 


المستفيضة في «الصحاح» فز وجو 01 وفي الصحيحين» عن أبي الدرداء 
قال : 


كنت جالساً عند النبي كَلِ إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن 
ركبته» فقال النبي ككةِ: «أما صاحبكم فقد غامر» فسلمء وقال: إني كان بيني 
وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي» 
فأتيتك» فقال: «يغفر الله لك». ثلاثاء ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم 
يجده» فأتى النبي يله فجعل وجه النبي كلةِ يتمقره وغضب حتى أشفق أبو 
بكرء فقال: أنا كنت أظلم يا رسول الله مرتين» فقال النبي كككهِ: إن الله بعثني 

فقلتم : كذبت» وقال أبو بكر: صدقت » وواسائى بنفسه وماله» فهل أنتم 
تاركو لى صاحبي؟ فهل أنعم تاركو لي صاحبي؟» فما أوذي بعدها. قال 


أخرجه الإمام أحمد (18/7)» والبخاري )17١/١(‏ 1ق اسيم )5/ 
14 © والترمذي (مناقب أن بكر الصديق)» من حديث أبي سعيلك الخدري ضيه 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (1/ ءلال وه » والبخاري /١(‏ ره خات رو 
) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ومن حديث ابن مسعود ضلإه. عند الإمام أحمد (1/لالا 89" 24048 24084 2417 
لاو 44ل لا 44 408. 457). ومسلم (4/ 21868 22١805‏ والترمذي (مناقب 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه)» واين ماجه (97). 
اومن ديت أبي المعلن 45 اخرجة الإمام أحمد (40/8/9) و :)51١/4(‏ والترمذي 
في الباب نفسه. 

وعنده أيضاً عن أبي هريرة بلفظ مقارب» وهو عند أحمد (1/ 22755187 وابن ماجه 
(44) لكنه بلفظ مختصر. 

وأخرجه الإمام أحمد (4/4؛ 08) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما [وينظر 
)١1٠١ /1(‏ تم (1)5]. 

وإنما ذكرت هذه الطرق تحقيقاً لقول شيخ الإسلام: (من وجوه كثيرة) . 


١1١17/ 


البخاري: (غامر: سبق بالخير)"" . 


وفي #الصحيحين» عن ابن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكنَّمُه 
الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع» وأنا فيهم» فلم يرعني إلا 
برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت فإذا هو علي» وترحم على عمر 
وقال: ما خلفت أحداً أحب إليَ أن ألقى الله عز وجل بعمله منك» وايم الله 
إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع 
النبي كله يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء فإن كنت أرجو أو أظن أن يجعلك الله معهما". 
وفي «الصحيحين» وغيرهما؛ أنه لما كان يوم 5 قال أبو سفيان لما أصيب 
المسلمون: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال 
النبي كَلْةِ: «لا تجيبوه»؛ فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي يَكلِهِ: «لا تجيبوه؛؛ فقال: أفي 
القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال 
النبي كَكِةْ: «لا تجيبوه»» فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك 
عمر نفسه أن قال: كذبت عدو الله إن الذين عددت لأحياء» وقد بقي لك ما 
يسوؤك.» وذكر الحديث”" فهذا أمير الكفار في تلك الحال إنما سأل عن 


[1] هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري» يعنى ليس هو فى كلا «الصحيحين» كما قال 
شيخ الإسلام رحمه الله وقد أخرجه البخاري (197/4) و(191//0). 

['أ أخرجه الإمام أحمد (109/1. .)1١5‏ والبخاري (191/4)؛ ومسلم (4/ 
2649م وابن ماجه (48). 

الحديث أخرجه الإمام أحمد (4/ 787)» والبخاري (71/4) و(0/0) من حديث 
البراء بن عازب #5 وليس هو عند مسلم. 

وأخرج نحوه الإمام أحمد )188/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده حسن» 
وهو من مرسلات أبن عباس . 

وأخرج نحوه أحمد أيضاً (1/ *58ع) من طريق الشعبي عن ابن مسعود طه , وإسناده 
جيد لولا أنه مرسل بين الشعبي وابن مسعودء هذا وللإمام ابن القيم رحمه الله في «الزاد» (؟/ 
8 تعقيباً على ما في الحديث إليك نصه: (وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثئة وهلة بعد 

ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبواء من المصلحة» وغيظ العدو وحزبه» والفتٌ في عضدةء ماع 


فيل 


النبي كلِ وأبي بكر وعمر دون غيرهم لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين النبي 
ووزيراه. ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي كَلِةْ في حياته 
فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. وكثرة الاختصاص 
والصحبة» مع كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم والدين 
تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما. وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال 
القوم. أما الصديق فإنه ‏ مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى 
بينها لهم لم يحفظ له قول يخالف نصاًء هذا يدل على غاية البراعة. وأما غيره 
فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص» لكون تلك النصوص لم تبلغهم» والذي 
وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة علي» وهذا يعرفه من عرف 
مسائل العلم وأقوال العلماء فيها. وذلك مثل نفقة المتوفى عنها زوجهاء فإن قول 
عمر هو الذي وافق النص دون القول الآخرء وكذلك مسألة الحرام» قول عمر 
وغيره فيها هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر. وقد ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي يك أنه قال : 

«قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّئُونَء فإن يكن في أمتي أحد فعمر"' وفي 
«الصحيحين» عن النبي كله أنه قال: 


و 
«رأيت كأني أُتِيتُ بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرّيّ يخرج من 


ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداء فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام 
العدو وكيده» فصبر له النبي كه حتى استوفى كيده ثم التدييا لفاعمر فرد سهام كيده عليه 
وكان ترك الجواب أرلاعلة امن وذكره ثانيا أ أحسن» وأيضاً فإن في ترك إجابته حين سأل 
عنهم إهانة له وتصغيراً لشأنه» فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من 
الكبر والأشر ما حصلء» كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال» ولم يكن هذا مخالفاً لقول 
النبي كله : دلا تجيبوه؟» فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل: أفيكم محمد؟ أفيكم فلان؟ 
أفيكم فلان؟ ولم ينه عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من 
ترك إجابته أولاً» ولا أحسن من إجابته ثانياً) . 

[0] أخرجه الإمام أحمد (؟/ 088 و البخاري (4/ 073٠١‏ من حديث أبي هريرة ##. 
وهو علد الإمام أحمد (66/5), ومسلم (1855/4).» والترمذي (مناقب بي حفص عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


١14 


أظفاري» ثم ناولت فضلي عمر» فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: «العلم»0© 
وفي الترمذي وغيره أنه قال: 


الو لم أبعث فيكم لبعث عمر""” وأيضاً: فإن الصديق استخلفه النبي 4 
على الصلاة التي هي عمود الإسلام؛ وإقامة المناسك التي ليس في مسائل 
العبادات أشمل منهاء وأقام المناسك قبل أن يحج النبي يلخ فنادى ألا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» فأردفه بعلي , بن أبي طالب لينبذ 
العهد إلى المشركين؛ فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمورء أَكّر أبا 
بكر على علي بن أبي طالب”" وكان علي ممن أمره النبي كَلهِ أن يسمع ويطيع 


للا أخرجه الإمام أحمد (؟/ 47: ,.)15١ .٠١8‏ والبخاري (١/59؟)‏ و(198/4) و(8/ 
كلاء ولاء .)8١‏ ومسلم (1804/5)., والترمذي (أبواب الرؤيا) (باب 4) في (مناقب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

لكا أخرج الإمام أحمد (2154/5» والترمذي (مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه) من حديث عقبة بن عامر 242 قال: قال رسول الله يكلِ: «لو كان بعدي نبي ' 
لكان عمر». وإسناده حسنء كما قال الألبانى فى (الصحيحة» (/1:”) . 

هذا هو لفظ الحديث عند الترمذي وفي «المسند»» وليس كما ذكره شيخ الإسلام» 
والفرق واضح بين اللفظين» والعجب من شيخ الإسلام رحمه الله - كيف عدل عن اللفظ 
الصحيح إلى خلافه؛ فقد روي الحديث بلفظ: «لو لم أبعث فيكم لبعث عمر» ‏ أي باللفظ 
الذي ذكره شيخ الإسلام ‏ عن بلال كه رواه ابن عديء. وفي إسناده وضاع كذاب» وقد 


ذكر هذا الحديث بعض من صنف في الموضوعات في كتبهم تلك وعدوه منها منها. انظر: 
«الموضوعات» لابن الجوزي 2)"٠١/١(‏ «اللآلي المصنوعة» للسيوطي (1/؟**") «الفوائد 
المجموعة؛ للشوكاني (ص7”5”) . 


وله طريق أخرى عن عقبة بن عامر» ذكره السيوطي والشوكاني. وانظر كذلك «ميزان 
الاعتدال» (60/0), وفي إسئاده عبد الله بن واقد الحراني» وهو متروك. وله طرق أخرى 
ذكرها السيوطي» لا تخلو من متروك أو كذاب. فيبقى بهذا أن اللفظ الصحيح هو الذي ذكرناه 
أول أي «لو كان بعدي نبي لكان عمر» دون اللفظ الآخرء والله أعلم . 

[:] قصة حج أبي بكر بالناس سنة تسع للهجرة ولحاق علي ذه ب مروية من عدة 
طرقء؛ فقد أخرجها الإمام أحمد (5954/1).؛ والبخاري )41/١(‏ و(؟/1554) و(0/ 21١8‏ 
0)7٠١* 0‏ ومسلم (؟/2)487 وأبو داود »)١445(‏ والنسائي (14/0؟)»2 وابن جرير في 
«التفسير» ( )١٠‏ كلهم عن أبي هريرة طيه. 

وأخرجها الإمام أحمد (74/1)» والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء في كراهية - 


١ 


في الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لأبي بكرء وكان هذا بعد غزوة تبوك 
التي استخلف فيها علياً على المدينة» ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا منافق 
أو معذور أو مذنب» فلحقه علي فقال: أتخلفني مع النساء والصبيانء فقال: 
(أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى""”'"2. بين بذلك أن استخلاف 
على على المدينة لا يقتضي نة نقص المرتبة فإن موسى قد استخلف هارون» وكان 
النبي كله دائماً يستخلف رجالاًء لكن كان يكون بها رجال» وعام تبوك خرج 
النبي كله بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاةء لأن العدو 
كان شديداًء والسفر بعيداًء وفيها أنزل الله سورة براءة. وكتاب أبي بكر في 
الصدقات أصحها وأوجزهاء ولهذا عمل به عامة الفقهاء؛ وكتاب غيره فيه ما هو 
متقدم منسوخء فدل بذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة. وفي «الصحيحين» عن 
أبي سعيد قال: وكان أبو بكر أعلمّنا برسول الله 2'6. وأيضاً فالصحابة في 
زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر وارتفع 
النزاع» فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم 


الطواف عرياناً) وفي (تفسير سورة التوبة)؛ وابن جرير )4١/1١(‏ عن زيد بن أثيع - أو يثيع - 
عن علي طلنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأخرجها أحمد أيضاً )”/١(‏ من نفس طريق زيد بن يثيع» لكن جعله من حديث أبي 
بكر ذه. وفي الباب أحاديث أخرء لكن ليس في أي منها قول أبي بكر لعلي: «أمير أو 
مأمور؟؛ بل هي رواية مرسلة عن محمد بن علي بن الحسين بن علي - وهو أبو جعفر الباقر - 
أخرجها ابن إسحاق في «السيرة» ‏ انظر «سيرة ابن هشام؛  )١140/4(‏ ومن طريقه أيضاً 
أخرجها ابن جرير .)4١/١١(‏ 

وروى النسائي (ه/407؟) عن جابر ذه هذه القصة» وفيها قال أبو بكر لعلي: (أمير أم 
رسول؟ قال: لاء بل رسول. .) ورجاله ثقات غير أن فيه أبا الزبير» وهو مدلس وقد عنعنه 
عن جابر. 

[0] أخرجه الإمام أحمد (١/٠لالء‏ لالالء 1/4. 1875ء 2184 441808 والبخاري 
:))75١8/4(‏ ومسلم (14870/5. 4)1871: والترمذي (مناقب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه)؛ وابن ماجه )١7١ »1١18(‏ عن سعد بن أبى وقاص #5 . 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (5/ 7) من حديث أبي سعيد الخدري 4#5. 


[جزء من حديث تقدم تخريجه في الصفحة )١١97(‏ تع .])١(‏ 


١١ 


بسبية ) كتنازعهم في وفاته ليد 0000-7 وفي ميراثه ) وفي تجهيز جيش أسامة 
وقتال مانعي الزكاة» وغير ذلك من المسائل الكبارء بل كان خليفة 
رسول الله يككْدِ فيهم يعلمهم ويقومهم ويبين لهم ما تزول به الشبهة» فلم يكونوا 
معه يختلفون» وبعده لم يبلغ علم أحد وكماله علم أبي بكر وكماله. فصاروا 
يتنازعون في بعضص المسائل ‏ كما تنازعوا في الجد والإخوة» وفي الحرام وفي 
طلاق الثلاث» وغير ذلك من المسائل المعروفة ما لم يكونوا يتنازعون فيه على 
عهد أبي بكرء وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعليّا في كثير من أقوالهم» ولم 
يعرف عنهم أنهم خالفوا أبا بكر فى شيء مما كان يفتى به ويقضىء. وهذا يدل 
على غاية العلم؛ وقام مقام رسول الله يَلْ وأقام الإسلام فلم يخل بشيء منهء 
بل أدخل الناس من الباب الذي خرجوا منه» مع كثرة المخالفين من المرتدين 
وغيرهم» وكثرة الخاذلين» فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه أحدء 
حتى قام الدين كما كان» وكانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله ككدِ ثم بعد 
هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين. قال السهيلي وغيره من العلماء: ظهر من 
قوله: 


«لا عحَرَّنَ إرت أله مَمَتنا 4 [التوبة: *5] في أبي بكر في اللفظ كما ظهر 
في || 0 فكانوا يقولون: محمد رسول أللّه وأبو بكر خليفة رسول ألله» ثم 


[1] قصة تنازع الصحابة رضوان لله عليهم في مدفن رسول الله يكلِ أخرجها ابن إسحاق 
في «السيرة»» وعنه رواها ابن هشام في «سيرته؛ (4/ 207١4‏ وأخرجها من طريق ابن إسحاق» 
ابن ماجه 2)١5178(‏ لكن إسنادها ضعيف»؛ فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
الهاشمي» تركه أحمد بن حنبل وابن المديني والنسائي» وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم 
بالزندقة . انظر ترجمته في «التهذيب» (؟1/١54")»‏ «الميزان» /١(‏ لالاه). 

رَعِله القمة أخرحيا الترمذي أيضاً من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها (أبواب 
الجنائز) (باب ”7) وقال: حديث غريب. 

قلت: وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة» قال الحافظ في 
«التقريب» : 5-6 1 1 

وأخيراً ذكر هذه القصة الإمام أحمد في «مسنده؛ (1//) عن ابن جريج قال: أخبرني 
الاسعطهة ا ؛ قال فى «التقريب»: لين. وبهذا يتبين أن هذا الحديث 
ليس له وجه صحيحء والله أعلم . بخلاف تحسين السيوطي رحمه ال لاقي «الجامم افير » 


فل 


انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته» فلم يقولوا لمن بعده خليفة رسول الله. وأيضاً 
فعلي بن أبي طالب تعلم من أبي بكر بعض السنةء بخلاف أبي بكرء فإنه لم 
يتعلم من علي بن أبي طالب؛ كما في الحديث المشهور الذي في «السنن» 
- حديث صلاة التوبة - عن علي قال: كنت إذا سمعت من النبي كلد حديثا 
ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» فإذا حدثني غيره استحلفته» فإذا حلف لي 
صدقتهء وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر عن النبي كله أنه قال: 

«ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين 
ويستغفر الله إلا غفر الله له)2"7. 

ومما يبين لك هذا أن أئمة علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعلياًء كعلقمة 
والأسود وشريح القاضي وغيرهم» كانوا يرجحون قول عمر على قول عليء 
وأما تابعو أهل المدينة ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكرء 
وإنما الكوفة ظهر فيها فقه على وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته. وكل شيعة 
علي الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر وعمرء لا في 
فقه ولا علم ولا غيرهما بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر 
المسلمين يقدمون أبا بكر وعمرء إلا من كان علي ينكر عليه ويذمه مع قلتهم في 
عهد علي وخمولهم: كانوا ثلاث طوائف: 


طائفة غلت فيه كالتي ادعت فيه الإلهية. وهؤلاء حرقهم علي بالنار”" . 
وطائفة كانت تسب أبا بكرء وكان رأسهم عبد الله بن سباء فلما بلغ عليّاً 
ذلك طلت قكله فهو نه 


وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمر قال: لا يبلغني عن أحد منكم أنه 


5 أخرجه الإمام أحمد »)٠١ »3 .7/١(‏ وأبو داود »)١1817١(‏ والترمذي (أبواب 
الصلاة) (باب ما جاء في الصلاة عند التوبة)» وفي (تفسير سورة آل عمران)» وابن ماجه 
(هة*) وقال الترمذي : حديث حسن. قفلت: هو كم قال رحمه اللّه» فرجاله ثقات غير 
أسماء بن الحكم الفزاري» وهو صدوق كما في «التقريب». 

['] انظر الصفحة (014) تع (؟) من هذا الجزء. 


ارفل 


فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري”2. وقد روي عن علي من 
نحو ثمانين وجهاً أو أكثر أنه قال على منبر الكوفة : (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
كر وو . وقد ثبت في اصحيح البخاري» وغيره من رواية رجال همدان 
خاصة - التي يقول فيها علي: 

- من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري - وكلاهما من همدان ‏ رواه 
البخاري عن محمد بن كثير قال: ثنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن شداد ثنا 


(يا أبت من خير الناس بعد رسول الله كلِةِ قال: يا بني أوما تعرف؟ 
فقلت: لاء فقال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر)”". وهذا يقوله لابنه 
الذي لا يتقيه؛ ولخاصتهء ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهما. والمتواضع لا يجوز 
له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحقء ولا يجوز أن نسميه مفترياً» ورأس 
الفضائل العلم» وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم» فإنه 
أعلم منه. قال تعالى: 


[0] ذكره ‏ بألفاظ متقاربة ‏ علاء الدين الهندي في «كنز العمال؛ (؟١2#"51 251١‏ 
1" 851468. 5161") من طرق عن علي 4#؛ وعزاه لعديدين؛ منهم: ابن أبي 
عاصم [في «السنة؛ ])١719(‏ وابن شاهين واللالكائي وابن عساكر وابن منده في «تاريخ 
أصبهان» والخطيب في «تلخيص المتشابه» [(ص”07")] وغيرهم» ولم يتح لي الرجوع إلى 
تلك المواضع فاكتفيت بالإشارة إليهاء والعهدة على صاحب «الكنز». 

[1'] منها ما أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله (1/ 21١١‏ 45) من طرق عن أبي 
جحيفة عن علي» وعن عبد خير عن علي. 

ومنها ما أخرجه ابن ماجه )٠١5(‏ عن عبد الله بن سلمة عن علي. 

وعزاه لابن أبي عاصمٍ ])١1114 017١94  ١١([‏ وابن شاهين واللالكائي ‏ جميعاً في 
«السنة» ‏ ولابن عساكر أيضاً وغيرهم . . وقد علق الذهبي عليه بأنه متواتر عن علي. 

ا أخرج البخاري (148/4)» وأبو داود (4579) عن محمد بن الحنفية ‏ وهو 
محمد بن علي بن أبي طالب» وينسب إلى أمه وهي من بني حنيفة - قال: قلت لأبي : أي 
الناس خير بعد رسول الله كْ؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء وخشيت أن 
يقرل: عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 


تقل 


«هل بسْترى الَِنَ يل ون لا يتن 4 [الزمر: 4] والدلائل على ذلك 
كثيرة» وكلام العلماء في ذلك كثير. 

وأما قوله: 

الأقضاكم علي» فلم يروه أحد من أهل كتب السنة» ولا أهل المسانيد 
المشهورة؛ لا أحمد ولا م بإسناد صحيح ولا ضعيف» وإنما يروى من 
طريق من هو معروف بالكذب”"" ولكن قال عمر بن الخطاب: : ب أقرؤنا وعلي 
أقضانا)”" وهذا قاله بعد موت أبي بكرء والذي في الترمذي وغيره أن النبي كلل 
قال: 


«أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأعلمها بالفرائض زيد بن 
ابت» وليس فيه ذكر علي”" والحديث الذي فيه ذكر علي مع ضعفه ‏ فيه : 


أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام» وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض» 
فلو قدر صحة هذا الحديث لكان الأعلم بالحلال والحرام؛ أوسع علماً من 
الأعلم بالقضاءء لأن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في 
الظاهرء مع جواز أن يكون الباطن بخلافه» كما قال النبي كَلِه: 


للأ قلت: بل هو ثابت بسند صحيح عن أنس عن النبي كَل؛ عند ابن ماجه ‏ كما 
سيأتي بعد هامشين من هذا فغفر الله لشيخ الإسلام. 

[8) أخرجه الإمام أحمد »)١١/0(‏ والبخاري )١144/0(‏ و(5/١1)‏ عن ابن عباس 
قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرؤنا 8 وأقضانا علي» وإنا لندع من قول ا وذاك أن أبياً 
يقول: لا أدع شيثاً سمعته من رسول الله يل وقد قال الله تعالى: لما نَنسَحْ ين ءايه آو 
يها تأت يمر ينآ أز نيه 4 [البقرة: .51١5‏ 

[8'] أخرج الإمام أحمد (*/ 0185 »)358١‏ والترمذي (أبواب الفضائل) (باب 7١1)؛‏ 
وابن ماجه )١84(‏ عن أنس بن مالك ضيه عن النبي ككل قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء 
وأشدهم في دين الله - وفي رواية: في أمر الله - عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأفرضهم 
زيد بن ثابت» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» 
ألا وإن لكل أمة أميئاً وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» وإسناده عند أحمد وابن ماجه 
صحيح ) رجاله ثقات» رجال «الصحيحين؟. وعند ابن ماجه ‏ بذلك الإسناد الصحيح - زيادة» 
وهي قوله:. «وأقضاهم علي بن أبي طالب» وهو الزيادة التي نبهنا على صحتها قبل هامشين من 
هذاء بعكس قول شيخ الإسلام بعدم وجود ذكر لعلي فيه. 


١) 


إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» 
وإنما أقضي بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما 
أقطع له قطعة من النار»”'' فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه لا يحل الحرام» بل 
يَحرُمٌ على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضي له به من حق الغير. وعلم الحلال 
والحرام يتناول الظاهر والباطن» فكان الأعلم به أعلم بالدين. وأيضاً فالقضاء 
نوعان: 


أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين» مثل أن يدعى أحدهما أمراً يكذبه 
الآخر فيهء فيحكم فيه بالبينة» ونحوها. 


والثاني : ما لا يتجاحدان فيه يتصادقان ‏ ولكن لا يعلمان ما يستحق كل 
منهماء كتنازعهما في قسم فريضة أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخرء 
أو فيما يستحق كل من الشريكين ونحو ذلكء فهذا الباب هو من باب الحلال 
والحرام» فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما ذلك ولم يحتاجا إلى من يحكم 
بينهماء وإنما يحتاجان إلى حكم عند التجاحد» وذلك إنما يكون في الأغلب مع 
الفجورء وقد يكون مع النسيان. فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر 
وفاجر. وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرارء ولهذا لما أمر أبو 
بكر عمر أن يقضي بين الناس مكث حولاً لم يتحاكم اثنان في شيء» ولو عد 
مجموع ما قضى النبي كه من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات, فأين هذا من 
كلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الإسلام؟ يحتاج إليه الخاص 
والعام . وقوله: 

«أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» أقرب إلى الصحة باتفاق علماء 
الحديث من قوله: «أقضاكم علي» لو كان مما يحتج به» وإذا كان ذلك أصح 
إستنادا وأظهر دلالة» علم أن المحتج بذلك على أن علياً أعلم من معاذ بن 
جبل جاهل» فكيف من أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل؟ مع 

للا اتقدم تخريجه في الصفحة (88) تع .]0١(‏ 


١5 


أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد يضعفه بعضهم ويحسئنه بعضهه”, وأما 
الحديث الذي فيه ذكر على فإنه ضعيف. 


وأما حديث: «أنا مدينة العلم» فأضعف وأوهىء ولهذا يعد في 
الموضوعات المكذوبات» وإن كان الترمذي قد رواه. ولهذا ذكره ابن الجوزي 
في «الموضوعات» وبين أنه موضوع من سائر طرقه» والكذب يعرف من نفس 
متنه ولا يحتاج إلى النظر في إسنادهء فإن النبي ككل إذا كان مدينة العلم لم يكن 
لهذه المدينة 0 باب واحدء ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدء بل يجب أن 
يكون المبلغ عنه هل التواتر الذين يحصل يحصل العلم بخبرهم للغائب» ورواية الواحد 
لا تفيد العلم 0 مع قرائن» وتلك القرائن إما أن تكون منتفية» وإما أن تكون 
خفية عن كثير من الناس» أو أكثرهم» فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة 
المتواترة» بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام. وهذا 
الحديث إنما هو افتراء زنديق أو جاهل ظنه مدحاًء وهو طريق الزنادقة إلى القدح 
في علم الدين إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة. ثم إن هذا خلاف المعلوم 
بالتواتر» فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله كك من غير 
طريق علي رضي الله عنهء أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم ظاهرء وكذلك 
أهل الشام والبصرة» فهؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلاء وإنما 
غالب علمه كان في أهل الكوفة» ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل 
أن يتولى عثمان» فضلاً عن خلافة علي. وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا 
الدين في خلافة عمرء وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئاً قليلء إلا 
من تعلم منه لما كان باليمن» كما تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل» وكان مقام 
معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مقام علي وتعليمه» ولهذا 
روى أهل اليمن عن معاذ أكثر مما روي عن علي» وشريح وغيره من أكابر 


للا قال الألباني في «الأحاديث الصحيحة» (برقم )١114‏ بعد أن ذكر الحديث ورواته 
وتكلم على إسناده: وقد أعل الحديث بعلة غريبة» فقال الحافظ في «الفتح» بعدما عزاه 
للترمذي وابن حبان: وإسناده صحيح, إلا أن الحفاظ قالوا: (إن الصواب في أوله الإرسال» 
والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري» والله أعلم).اه. 


١ 1/ 


التابعين إنما تفقهوا على معاذ» ولما قدم علي الكوفة كان شريح قاضياً فيها قبل 
ذلك» وعلى وجد على القضاء فى خلافته ارا وعبيدة السلماني» وكلاهما 
تفقه على غيره. فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز والشام 
واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة. ولما صار 
إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة» ولم يختص علي 
بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه. فالتبليغ العام 
الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعلي» وأما 
الخاص فإن ابن عباس كان أكثر فتياً منه» وأبو هريرة أكثر رواية منه » وعلي أعلم 
منهما؛ كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضاء فإن الخلفاء الراشدين 
قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم 
الخاص . 

وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن 
الصحابة» فكله باطل» وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قيل له: 

(هل عندكم من رسول الله كَلْهِ شيء؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة إلا فهماً يؤتيه الله عبداً فى كتابه وما فى هذه الصحيفة) وكان فيها عقول 
الديات ‏ أي أسنان الإبل التى تجب فيها الدية ‏ وفيها فكاك الأسيرء وفيها لا 
يقتل مسلم بكافر. وفي لفظ: 

(هل عهد إليكم رسول الله يكل شيئاً لم يعهده إلى الناس؟) فنفى ذلك7) 


والحديث أخرجه الترمذي في (مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (باب 9), 
بلفظ : «أنا دار الحكمة وعلي بابها»» وقال الترمذي: حديث غريب منكر. 

قلت: وإسناده واه جداً: فيه محمد بن عمر بن .الرومي» قال الحافظ في «التقريب»: 
لين الحديث. وفيه أيضاً إسماعيل بن موسى الفزاري؛ وشريك القاضيء وكلاهما ضعيف 
الحفظ. ومتهمان بالتشيع» فمثلهما لا يحتج بهما في شيء من فضائل علي. هذا وقد حكم 
ابن الجوزي على هذا الحديث بالوضعء. وكذلك حكم عليه الذهبي» وقال في ترجمة ابن 
الرومي المذكور أعلاه من «الميزان» (/ 558): فما أدري من وضعه؟ 

والحديث أخرجه الحاكم أيضاً في (مستدركها (/) من طريق أبي الصلت 
عبد السلام بن صالح ثنا معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس» ولفظه: «أنا مدينة - 


١8 


إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن النبي وله 
خصه بعلم فقد كذب عليه» وما يقوله بعض الجهال: إنه شرب من غسل 
النبي كَل فأورئه علم الأولين والآخرين» بن ائبع العلات البارهء فإن شرب 
غسل الميت ليس بمشروعء ولا شريب علي شنيناء ولو كان هذا يوجب العلم 
لشركه في ذلك كل من حضرء ولم يرو هذا أحد من أهل العلم. وكذلك ما 
يذكر أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهماء فهذا من 
مقالات الملاحدة الباطنية ونحوهم» الذين هم أكفر منهم» بل فيهم من الكفر ما 
ليس :في اليهود والنصارى» كالذين يعتقدون إلهيته ونبوته» وأنه كان أعلمم من 
النبي كه وأنه كان معلماً للنبي يَكلِْ في الباطن» ونحو هذه المقالات التي إنما 
يقولها الغلاة في الكفر والإلحاد» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


العلم وعلي بابها» قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأبو الصلت ثقة مأمون .اه. 

قلت: وهذا وهم عجيب منه؛ وقد بينه الذهبي في «تلخيصه» فقال عقب قول الحاكم : 
صحيح الإسناد: (قلت: بل موضوع) وقال عقب قوله: وأبو الصلت ثقة مأمون: (قلت: لا 
والله لا ثقة ولا مأمون) فجزاه الله خيراً: 

وأخرج الحاكم أيضاً )١717//(‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني ثنا 
عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عثماك عن 
جابر ص باللفظ السابق وزاد فيه «... فمن أراد العلم فليأت الباب؛ صححه الحاكم» وقد 
غلطء فقال الذهبي: أحمد ‏ يعني ابن عبد الله بن يزيد دجال كذاب .اه. فلا تغتر بعد هذا 
بتصحيح الحاكم. وقد قال الذهبي؛ عقب هذه الأحاديث: العجب من الحاكم وجرأته في 
تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل .اه. 

ثم وجدت الحديث بلفظ: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» أيضاء نقله الذهبي في «الميزان» 
(؟/16١)‏ عن ابن عدي من رواية أحمد بن حفص السعدي 0 م - عن أبي 
الفتح؛ بإسناده إلى ابن عباس ثم قال الذهبي: (قلت: لعله اختلقه السعدي) ٠١‏ 

وذكر هذا الحديث أيضاً برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث» 7 
الحسن بن عثمان (صه"١)‏ الفط نقسيه وان من رواية الحسن بن عثمان عن محمود بن 
خراش» وذكر قول ابن عدي عن الحسن هذا بأنه كان يضع الحديث. وكذا نقل فيه ا 
أن ابن عدي كذبه. 

هذا وإن حديئاً بمثل هذا اللفظ لا يحتاج ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ إلى النظر في 
إسناده» بل هو واضح على متنه أنه موضوع - كما بينه شيخ الإسلام في الأسطر أعلاه - وهي 
إحدى الشواهد على معرفة الحديث الموضوع كما هو مقرر في علم المصطلح» والله أعلم . 


حل 


ه ‏ مسألة: وسئل أيضاً رحمه الله تعالى عن قول الشيخ أبي محمد 
عبد الله بن أبي زيد في آخر «عقيدته»: (وأن خير القرون القرن الذين رأوا 
رسول الله كدْ وآمنوا بهء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وأفضل الصحابة 
الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي)» فما الدليل على 
تفضيل أبي بكر على عمر؟ وتفضيل عمر على عثمان؟ وعثمان على علي؟ فإذا 
تبين ذلك فهل تجب عقوبة على من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا 
لنا ذلك بياناً مبسوط ماجورين إن شاء الله تعالن: 

فأجاب رحمه الله تعالئ: الحمد لله رب العالمين» أما تفضيل أبي بكر ثم 
عمر ثم عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في 
العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهو مذهب مالك وأهل المدينة 
والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق 
في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال: 

(ما أدركت أحداً ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر). وهذا 
مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفي «صحيح البخاري» عن 
محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: 

(يا أبت! من خير الناس بعد رسول الله يكلِ؟ قال: اه اسن 
قلت: لاء قال: أبو بكر؟ قلت: ثم من؟ قال: عمر)"'' ويروى هذا عن 


لنأ أخرجه الإمام أحمد :)!4/١(‏ والبخاري )”5/١(‏ و(4/١”)‏ و(48/8» 407)ء 
والترمذي (أبواب الديات) (باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر)؛ والنسائي (1/8؟) من طريق 
أبي جحيفة قال: (قلت لعلي بن أبي طالب. ..). 

وأخرجه 0 لسار 7). ومسلم (19519/8) من طريق أبي الطفيل 
قال : 00 
611 والنسائي 0 


ل 


علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهاًء وأنه كان يقوله على منبر الكوفة» بل 
قال: (لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته عد المفتري)”"'» 
فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله رضي الله تعالى عنه ثمانين 
سوطاًء وكان سفيان يقول: (من فضل علياً على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين» 
وما أرى أن يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك). وفي الترمذي وغيره 
روي هذا التفضيل عن النبي ككل أنه قال: 

ديا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين 
والمرسلين»”" وقد استفاض في «الصحيحين» وغيرهما عن النبي كَلهِ من غير 
وجهء من حديث أبي سعيد وابن عباس وجندب بن عبد الله وابن الزبير وغيرهم 
أن النبي 85 قال: 

«لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن 
باحك غدل الله" يعني نفسه. وفي «الصحيح» أنه قال على المنبر: 

«إن أ مَنَّ الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخذاً من 
أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الل ألا لا 
يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكره2. وهذا صريح في أنه 


5 وأخيراً أخرجه الإمام أحمد )١15١1/١(‏ من طريق الحارث بن سويد عنه. فهذا ثابت كما 
ترى عن علي ذه من عدة طرق. 

[!] تقدم تخريج آثار علي هذه في الصفحة )١14(‏ تع )١(‏ و (؟). 

[1'] أخرجه[عبد الله بن] الإمام أحمد [في زوائده على «المسند؛] 2»)8١/١(‏ والترمذي 
لالب أبي بكر الصديق رضي الله عنه)» وابن ماجه (10) من حديث علي بن أبي طالب 
طبه وفي إسناده مقال» غير أن له شاهداً من حديث أنس بن مالك 4#: أخرجه الترمذي 
في الباب نفسه. 
1 وأخرج نحوه ابن ماجه أيضاً )٠٠١(‏ من حديث أبي جحيفة طلأه: وإسناده أقوى أسانيد 
هذا الحديث» وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح إن شاء الله. 

[') تقدمت هذه الأحاديث بألفاظها المختلفة وبطرقها في الصفحتين )١١١(‏ تع (؟) و 
)١١0‏ تع .)١(‏ 

[5] أخرجه البخاري (7557))؛ ومسلم 104/17, كلاهما في فضائل أبي بكرء وفي غير 
هذين الموضعين» ورواه غيرهما]. 


ين 


لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المخاللة ‏ لو كانت ممكنة من 
المخلوقين ‏ إلا أبو بكرء فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه ولا أحب إليه منه. 
وكذلك في «الصحيح" أنه قال لعائشة : 

«ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس 
من بعدي»» ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أيا بك 2١7)‏ وفي «الصحيح؟» عنه: 

أن امرأة قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك, كأنها تعنى 
الموت قال: «فأتي أبا بكر»”' وفى «السنن» عنه أنه قال: «اقتدوا باللّدِّين من 
بعدئ أبن بكر وعمر 3 . وفي «الصحيح» عنه أنه كان في سفر فقال: 

«إن يطع القوم أبا بكر وعمر 7 وفى «السئن» عنه أنه قال: 

«رأيت كأني وضعت في كفة والأمة في كفة فرجحت بالأمة ثم وضع أبو 
بكر في كفة والأمة في كفة فرجح أبو بكرء ووضع عمر في كفة والأمة في كفة 
: 4 5 7 
فرجح عمرا وفي «الصحيح) أنه : 


أخرجه الإمام أحمد (4/5, /ا4. »)١545 ,.٠١5‏ والبخاري (8/9) و(5/48؟١)2‏ 
ومسلم (1861/4) عن عائشة رضي الله عنها. 

وأخرجه الإمام أحمد (2)*57/5 وأبو داود (4779». )455١‏ من حديث عبد الله بن 
زمعة ضيه وإسناده حسن» غير أن العِبْرَةَ والحجّة تكفي بحديث عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد (85/4, 8#)»: والبخاري )١41/4(‏ و(177/8): ومسلم 
(5//ا180) من حديث جبير بن مطعم ط#. 

له [؛] تقدم تخريجهما في الصفحة )١١4(‏ تع(؟) و ١١5‏ تع(؟). 

[5] أخرج الإمام أحمد (ه/44» 6560)» وأبو داود (475. 4788)» والترمذي (أبواب 
الرؤيا) (باب ما جاء في رؤيا النبي يَكِ في الميزان والدلو) من حديث أبي بكرة ## أن 
النبي كَل قال ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا؟» فقال رجل: أناء رأيت كأن ميزاناً نزل من 
السماء؛ فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكرء ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكرء 
ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان» فرأينا الكراهية في وجه رسول الله يَل. 
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

قلت : وفي إسناده عند أبي داود والترمذي ‏ الحسن البصري» وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه . 

لكن الحدية أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من طريق علي بن زيد بن جدعان عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. وابن جدعان وإن كان الحافظ قد ضعفهء فذلك بسبب 
سوء حفظه كما بينه ابن خزيمة؛ لذا فإن حديثئه يتقوى إذا جاء من طريق أخرى - كما هو- 


ضن 


كان بين أبي بكر وعمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فلم 
يفعل» فجاء أبو بكر إلى النبي كه فذكر ذلك فقال: «اجلس يا أبا بكر يغفر الله 
لك»؛ فندم عمر فجاء إلى منزل أبي بكر فلم يجده فجاء إلى النبي ذَل فخضب 
النبي كَكِدِ وقال: «أيها الناس إني جئت إليكم فقلت: إني رسول الله فقلتم: 
كذبت» وقال أبو بكر: صدقتء. فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها"'' وقد تواتر في 


«الصحيح» و«السئن» أن النبى كَكلخِ لما مرض قال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس»)» مرتين أو ثلاثاًء حتى قال: «إنكن لأنتن 


الحال هنا وكذا قال الألبانى فى «الصجيحة؛» :)481//١(‏ هو حسن الحديث عند المتابعة. 
ؤقال أيضا (589/9): حديته جد فى الشواهد اه فالحديت بهذين الطريقين لل يقل عن 
مرتبة الحسن إن شاء الله. لكن لفظه مغاير للذي ذكره شيخ الإسلام. وقد ذكرت هذا 
لقوله: (في «السنن»). بخلاف اللفظ المذكورء فلم أجده في «السئن» بل في «مسند الإمام 
أحمد؛ (75/1) من طريق عبيد الله بن مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر بهء وفيه تتمة: 
«ثم جيء بعثمان فوزن بهمء ثم رفعت». وعبيد الله بن مروان ذكره الحافظ في «تعجيل 
المنفعة» ولم يعلق عليه سوى قوله: ذكره ابن حبان في الثقات ‏ وتوثيقه لا يقبله المحققون 
إذا انفرد به» بل يصرحون بجهالة من يوثقه» كما بينه الألباني في مقدمته ل «صحيح الترغيب 
والترهيب». 

هذا وقد وقع في ترجمة عبيد الله هذا في «التعجيل»: أنه روى عن عائشة» وروى عنه 
بدر بن عثمان» ورواية بدر عنه ثابتة فى هذا الإسنادء أما روايته عن عائشة ففيها نظرء فإن 
الذي في «المسند؛ عن أبي عائشة كما مر أعلاه وليس عن عائشة؛ والله أعلم. وقد بحثت عن 
من كنيته أبو عائشة في «التهذيب» و«التعجيل؛؟ و«الميزان» فلم أجد إلا أبا عائشة جليس أبي 
هريرة» وهو من الطبقة الثانية»؛ قال الحافظ فى «التقريب»: مقبول. وقال الذهبي في 
«الميزانة: غير مغروف: قلتث: فإما أن يكون عبيد الله بن مرؤان هذا ءزواه عن عائشة 
رضي الله عنهاء كما وقع في «التعجيل» أو هو وهمء والصواب. روايته عن أبي عائشة كما في 
«المسند»ء والله أعلم. 

هذا مقدار ما توصلت إليه» وأستغفر الله من التقصير. 

ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن أبي أمامة وف أخرجه أحمد (/9١6١؟)‏ عن 
مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهو الألهاني ‏ عن القاسم عنه؛ 
وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء: علي بن يزيد فمن دونهء والله أعلم . 

للا [تقدم تخريجه في الصفحة )1١١8(‏ تم(١)].‏ 


نفل 


صواحب يوسف, مروا أبا بكر أن يصلي بالناس"'' فهذا التتخصيص والتكرير 
والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع حضور عمر وعثمان وعلي 
وغيرهم مما يبين للأمة تقدمه عنده على غيره» وفي «الصحيح) أن جنازة عمر 
لما وضعت جاء علي بن أبي طالب يتخلل الصفوف, ثم قال: (لأرجو أن 
يجعلك الله مع صاحبيك فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي يَكلِِ يقول: «دخلت أنا 
وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء وذهبت أنا وأبو بكر وعمر»)”") 
فهذا يبين ملازمتهما للنبى ليد فى مدخله ومخرجه وذهابه. ولذلك قال مالك 
لكيه لنما فال بلكانيا ايا عبه لله الخدر تي عن مدرلة اليا مكن وع ان 
النبي كَل فقال: يا أمير المؤمنين» منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد 
وفاته» فقال: شفيتني يا مالك. وهذا يبين أنه كان لهما من اختصاصهما 
بصحبته» ومؤازرتهما له على أمره» ومباطنتهماء مما يعلمه بالاضطرار كل من 
كان عالماً بأحوال النبي يكل وأقواله وأفعاله وسيرته مع الصحابة» ولهذا لم يتنازع 


[لأ أخرجه الإمام أحمد 95/50 وهل لاد ذللء كلاللء ولك لهل ٠ل(‏ 
والبخاري )١7/5 - ١1/4 258 0155 2158 21515/١(‏ و(177/4١)‏ و(40/8١)4:‏ ومسلم 
,.)3١4 - 5117/١(‏ والإمام مالك (417).: والترمذي (أبواب مناقب أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه)» والنسائي (7/ 84)» وابن ماجه (1777؛ 1787) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

وأخرج نحوه من حديث أبي موسى الأشعري ذه الإمام أحمد (417/4. "*41)» 
والبخاري )١58 /١(‏ و(7/5؟717١)2‏ ومسلم 15/1" ). 

وعن أنس 9ه عند الإمام أحمد »)7١7/*(‏ والبخاري (155/1): ومسلم (1/ 231 
015 

وهو عند البخاري (/) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد :)71/١(‏ وابن ماجه .)١778(‏ 

وعن العباس ذَييْه أخرجه أحمد .)758١9/1(‏ 

وجاء أيضاً عن بريدة الأسلمي ذفن عند أحمد (51/8*). 

وعن ابن مسعود ذه عند النسائي (؟/ 69/5. 

وعن سالم بن عبيد نه عند ابن ماجه ..)١7754(‏ وقد استرسلت في ذكر طرقه هذه 
دون الاستقصاء ‏ تحقيقاً لقرل شيخ الإسلام: (وقد تواتر في «الصحيح» و«السئن»). 

1 [تقدم تخريجه في الصفحة )١١8(‏ تع(؟)]. 


كين 


في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه» وإنما ينفي هذا أو يقف فيه 
من لا يكون عالماً بحقيقة أمور النبي كله وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو 
حساب أو غير ذلك؛» أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور 
المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم فتوقف في الأمر أو رجح غير 
أبى بكر. 


وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة 
رسول الله يكوه وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيهاء كالأحاديث المتواترة 
عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار» والأحاديث المتواترة 
عندهم في الصفات والقَدّر والعلو والرؤية وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها 
أهل العلم بسنته. كما تواترت عندهم عنهء وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك» كما 
تواتر عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم بالشفعة وتحليف المدّعى عليه 
ورجم الزاني المُخْصّن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من الأحكام التي 
ينازعهم فيها أهل البدع . 

ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه 
الأصول» بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد والتي لم تبلغ هذا المبلغ في 
تواتر السنن عنه» كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين وفي القسامة والقرعة 
وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ هذا المبلغ. 

وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع» فإن 
سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا علياً على عثمان» ثم رجع عن 
ذلك سفيان وغيره» وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي؛ وهي إحدى 
الروايتين عن مالك؛» لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو 
مذهب سائر الأثئمة» كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه 
وغير هؤلاء من أئمة الإسلام؛ حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم علياً على 
عثمان» هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. وقد قال 
أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: (من قدّم علياً على عثمان فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار). وأيوب هذا إمام أهل السنة وإمام أهل البصرة» 

ايل 


روى عنه مالك في «الموطأ»؛ وكان لا يروي عن أهل العراق» وروي أنه سئل 
عن ,الرؤارة عقو فتال 4 (ناحدتى عن أحد إلا زاوب أتفقل ند ودكرة' أبو 
حنيفة فقال: (لقد رأيته قعد مقعداً في مسجد رسول الله كل ما ذكرته إلا اقشعر 
جسمي). والحجة لهذا ما أخرجاه في «الصحيحين» وغيرهما عن ابن عمر أنه 
قال: (كنا نفاضل على عهد رسول الله كله كنا نقول: أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان) وفي بعض الطرق: (يبلغ ذلك النبي كَل فلا ينكره)”'' وأيضاً فقد ثبت 
بالنقل الصحيح في «صحيح البخاري» وغير البخاري: أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس عثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد العشرة 


[0] أخرجه البخاري )5١*/4(‏ وأبو داود (451319» 4598)» وليس هو في «صحيح 
مسلم؟ . 

وأخرجه الإمام ع (/215»).» والترمذي (مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه) 
بلفظ : (كنا نعد ورسول الله كك حي. وأصحابه متوافرون» أبو بكر وعمر وعثمان» ثم 
نسكت)» أما قوله: (يبلغ ذلك النبي كَكدٍ فلا ينكره) فهو عند الطبراني في «الكبير؛ (1137) 
بلفظ: (يسمع ذلك...). 

أما بشأن تفضيل علي نه على باقي الصحابة بعد عثمان ‏ كما هو مذهب جمهور أهل 
السئة - فقد أخرج ابن الجوزي ‏ بإسناده ‏ في «مناقب الإمام أحمد» (ص155 - 171) عن أبي 
بكر أحمد بن محمد البرذعي التميمي بشأن رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد في أمر 
الفتنة» وفيها قال الإمام أحيدا خا بر ونسكت عن علي حتى صح 
لنا حديث ابن عمر بالتفضيل ٠١‏ 

قلت: والحديث الذي 6 ليس فيه أفضلية على بعد عثمان» وهو كذلك عند 
البخاري وأبي داود والترمذي ‏ كما مر أعلاه -. لكن وجدت [الشيخ عبد القادر] بدران 
الدمشقي قد قال في كتابه «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص8١)‏ بشأن هذا 
الحديث في أفضلية علي بعد عثمان ما نصه: (وأما الحديث الذي أشار إليه الإمام فإني كشفت 
عليه في «المسند» فلم أجده. ولست أدري هل هو فيه» فزاغ عنه البصر أم هو مفقود منه؟ 
وكذلك فتشت عليه في الكتب الستة فلم أجده. لكنني وجدت أن الحافظ أبا القاسم علي بن 
عساكر الدمشقي رواه في ترجمة أبي بكر الصديق كه من «تاريخه الكبير» عن ابن عمر قال: 
(كنا نقول ورسول الله حي: أفضل الأمة بعد رسول الله 446 أبو بكر ثم عمر كم عامان ثع 
علي فيبلغ ذلك رسول الله وَلنَةِ ولا ينكره) وفي لفظ: (ثم ندع أصحاب رسول الله ل فلا 
نفاضل بينهم) وحيث إن الإمام أشار إلى صحة هذا الحديث تركنا الكلام عليه اكتفاء بتوثيق 
إمام المحدثين). انتهى كلام [الشيخ عبد القادر] بدران» والله أعلم. 


فيل 


المشهود لهم بالجنة» وكان من بني عدي قبيلة عمرء وقال عن ابنه عبد الله: 
يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء» ووصى أن يصلي صهيب بعد موته 
حتى يتفقوا على واحد» فلما توفي عمر واجتمعوا على المنبرء قال طلحة: ما 
كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من هذا الأمر فهو 
لعلي؛ وقال سعد: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف». فخرج 
ثلاثة وبقي ثلاثة» فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف: يخرج منا واحد ويولى 
واحدء فسكت عثمان وعلي فقال عبد الرحمن: أنا أخرج» وروي أنه قال: عليه 
عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما. ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام 
بلياليها يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ويشاور أمهات 
المؤمنين» ويشاور أمراء الأنصار» فإنهم كانوا في المدينة» حجوا مع عمر 
وشهدوا موتهء حتى قال عبد الرحمن بن عوف: إن لي ثلاثاً ما أَعْتَمَضْتٌ بنوم» 
فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن» 
ولئن وليت علياً لتسمعن ولتطيعن» قال: نعمء وقال لعلي: عليك عهد الله 
وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن» قال: نعمء 
فقال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر 
المسلمين بيعة رضا واختيار» من غير رغبة أعطاهم إياهاء ولا رهبة خرّفهم بها. 
وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على عليء؛ فلهذا قال أيوب وأحمد بن 
حنبل والدارقطني: 


(من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار) فإنه إن لم يكن 
عثمان هو أحق بالتقديم ‏ وقد قدموه ‏ كانوا: إما جاهلين بفضله» وإما ظالمين 
بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني» ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى 
بهم» ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي» 
وأن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء؛ فقد نسبهم 
إلى العجز عن القيام بالحق وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق» هذا وهم 
في أعز ما كانوا وأقوى ما كانوا. فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة 
الف والظهور والاججتماع والائتلاف فيما لم يصيروا في مثله قط. وكان عمر أعدّ 
أهل الإيمان» وأَدَّلَ أهل الكفر والنفاق إلى حد بلغ في القوة والظلهنور فبلا لا 
يفن 


يخفى على من له أدنى معرفة بالأمورء فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين 
أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزرى بهم وجعل خَيْرٌ أ أرجت لئاس » 
[آل عمران: ]٠١١‏ على خلاف ما شهد الله به لهمء وهذا هو أصل مذهب 
الرافضة» فإن الذي ابتدع الرفض كان يهودياً أظهر الإسلام نفاقاًء ودس إلى 
الجهال دسائس يقدح بها أهل الإيمان» ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق 
والزندقة» فإنه يكون الرجل واقفاًء ثم يصير مفضلاًء ثم يصير سباباً» ثم يصير 
غالياً» ثم يصير جاحداً معطلاًء ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من 
الإسماعيلية والنصيرية» وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية» وأمثالهم من 
طوائف الزندقة والنفاق» فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول كَل 
قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كما قال مالك وغيره من أثمة العلم: 

هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله يَلِ إنما طعنوا في أصحابه ليقول 
القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء»ء ولو كان رجلا صالحاً لكان له 
أصحاب صالحون. وأيضاً فهؤلاء الذين نقلوا القرآن والإسلام وشرائع 
النبي يده وهم الذين نقلوا فضائل علي وغيره» فالقدح فيهم يوجب ألا يوثق 
بما نقلوه من الدين» وحينئذ فلا تثبت فضيلة لا لعلي ولا لغيره» والرافضة جهال 
ليس لهم عقل ولا نقل» ولا دين ولا دنيا منصورة» فإنه لو طلب منهم الناصبي 
الذي يبغض علياً ويعتقد فسقه أو كفره كالخوارج وغيرهم» أن يثبتوا إيمان علي 
وفضله لم يقدروا على ذلك» بل تغلبهم الخوارج» فإن فضائل علي إنما نقلها 
الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة» فلا يتيقن له فضيلة معلومة على أصلهمء 
فإذا طعنوا في بعض الخلفاء بما يفترونه عليهم من أنهم طلبوا الرياسة وقاتلوا 
على ذلك؛ كان طعن الخوارج في علي بمثل ذلك وأضعافه أقرب من دعوى 
ذلك على من أطيع بلا قتال» ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة. والقرآن قد 
أثنى على الصحابة في غير موضع كقوله تعالى: 

لوَلسَبِفُونَ اولوت من لمن والأئصارِ وَالْدِنَ أَبَعُوهُم بإِحْسنٍ رض أله 
عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ » [التوبة: ]٠٠١‏ وقوله تعالى: 
أَنفَقُوأ من بَمْدُ وَفَدتَنوأ مهلا وَعَدَ أمَهُ لَلمَئْ » [الحديد: ]٠١‏ وقوله تعالى: 
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ام مس مي مسخريرس ممه 3 
يسَعُونَ فَضْلا من الله 00 00 ف وجرههم يِنْ ن أ السجود ذَلِكَ مَتلَهُمْ ف التَورةٍ 
مهم هه 


0 : اضر ' كرْرع أَخْرج سَطتَةُ كَاَيمُ تاستفاط داسو عَلَ شوقه. يمْحِب لزيا 
الْكدادٌ #* 0 4] وقال تعالى: 


٠‏ عن دعم مهي سس آذه زور 


0 َلك نحت التَّجِرَوَ هَعَلم ما فى فَلْوبِيم 
َل ألتَكيِنَدَ عَم وَأَتَبَهمْ مَنَعَا وبا 409 [الفتح] وقد ثبت في «صحيح مسلم' 
عن النبى كَل أنه 3 

اللا يدخل النار أحد بايع نحت للقيو وفى «الصحيحين)» عن أبي 
سعيد أن النبى كَكلَِهَ قال: 


«لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”"' وقد ثبت عنه في «الصحيح» من غير وجه أنه قال: 

«خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ؛ ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
0 0 وهذه الأحيث مسطيفة بل وار في تال الصحابة والثناء 
والسئة ال ا ب تطبر ونس لالد ل لا 
الموضع» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[1] أخرجه الإمام أحمد (/ 408٠‏ وأبو داود (458)»: والترمذي (أبواب المناقب) 
(باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة) عن جابر #5» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وهو عند مسلم )١957/5(‏ عن جابر قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي وك 
يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها». 

أخرجه الإمام أحمد :»١١/(‏ 04)» والبخاري (98/4١))؛‏ ومسلم (21951//4, 
4 ) وأبو داود (5564)»؛ والترمذي (أبواب المثاقب) (باب في من سب أصحاب 
النبي يَلِِ) من حديث أبي سعيد الخدري طن . 

وأخرجه مسلم (1931/4)» وابن ماجه )١11(‏ من حديث أبي هريرة #له. 

[8] راجع الصفحة )١١1١(‏ تع(؟). 


خرن 


١‏ - مسألة: في رجل إمام بلد وليس هو من أهل العدالة» وفي البلد من 
يكره الصلاة خلفه. فهل تصح صلاته خلفه أم لا؟ وإذا لم يصل خلفه وترك 
الصلاة مع الجماعة» فهل يأثم بذلك أم لا؟ والذي يكره الصلاة خلفه يعتقد أنه 
لا يصحح الفاتحة» وفي البلد من هو أفقه منه وأقرأ منه؟ 

الجواب: الحمد لله؛ أما كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد جداً» فإن عامة 
الخلق من العامة والخاصة يقرؤون الفاتحة قراءة تجزئ بها الصلاة» فإن اللحن 
الخفي » واللحن الذي لا يحيل المعنى» لا يبطل الصلاة» وفي الفاتحة قراءات كثيرة 
قد قرئ بهاء فلو قرأ: (عَلَيهِم وعَلَيِهُم وعليهمو) 0 قرأ: (الصراط أو السراط أو 
الإراط)'فيافه قراواك مشيورة؟ ولو هرا #:(العسمل لل ورالعقن. لل أو كرا: 
د(ربّ العالمين) . أو قرأ: (نشئّعين) بالكسر ونحو ذلك لكانت قراءات قد روي بهاء 
وتصح الصلاة خلف من قرأ بهاء ولو قرأ: (ربُ العالمين) بالضم أو قرأ: (ملك 
يوم”'"' الدين) بالفتح لكان هذا لحناً لا يحيل المعنى ولا يبطل الصلاة”". وإن كان 
إماماً راتباً وفي البلد من هو أقرأ منه صلي خلفه» فإن النبي كل قال: 

«لا يُوَّئَنّ الرجل في سلطانه»”*' وإن كان متظاهراً بالفسق وليس هناك من 
يقيم الجماعة غيره صلى خلفه أيضاً ولم يترك الجماعةء ولكن إن أمكن أن 
يصلي الجماعة وراء غير الفاسق فعل ذلك, فإذا لم يمكن أن يفعل إلا خلفه 
صليت» ولا يترك الجماعة» ومن أصر على ترك الجماعة فهو آثم مخالف 


[0] لعل شيخ الإسلام يقصد هاتين القراءتين كما شكلناهما إذ هما أشهر القراءات فوق 
القراءات العشر وبقيت قراءتا (الحَنْد. لله كما في «النشر في القراءات العشرة لابن الجزري 
ا -248. [التصحيح]. 

هنا يحتمل أن تكون امَلَّكَ يوم؛ أو «مالكٌ يوم». [التصحيح]. 

قال ابن الجزري في «النشر؛ 48/١‏ : «وعن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري «ربٌ 
العالمين» بالرفع والنصب» وحكاه عن العرب» ووجهه أن النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت 
المخالفة بينها فينصب بعضها بإضمار فعل ويرفع بعضها بإضمار مبتدأء ولا يجوز أن ترجع 
إلى الجر بعدما انصرفت عنه إلى الرفع والنصب. [التصحيح]. 

[5] هو جزء من حديث يأتي تخريجه (655/1) تع(7). [التصحيح]. 


حال 


للكتاب والسنة ولما كان عليه سلف الأمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

01 - مسألة: في رجل له زرع ونخل فقال عند موته لأهله: أنفقوا من 
ثلثي على الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدي فيكون لهم»ء فهل تصح هذه 
الوصية أم لا؟ 

الجواب: نعم تصح الوصية فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة» 
كما وصى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير”''» والوصية تصح للمعدوم 
بالمعدوم» فيكون الربع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم. والله أعلم. 

1 - مسألة: السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه؛ وظاهر مذهب أحمد 
رحمه الله أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال جاز له أكل الميتة» ولو 
مات مات عاصياً؛ ولو ترك السؤال فمات لم يمت عاصياًء والأحاديث في 
تحريم السؤال كثيرة جداً نحو بضعة عشر حديثاً في الصحاح والسنة» وفي سؤال 
الناس مفاسد الذل والشرك بهم والإيذاء لهم وفيها ظلم نفسه بالذل لغير الله عز 
وجل» وظلم في حق ربه بالشرك بهء وظلم للخلق بسؤالهم أموالهم» قال 
النبي كد لابن عباس : 

«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)9" . 


لمسه لكن قيل : يكره النظر إلى الفرج ١‏ وقيل : لا يكره إلا عند الوطء» والله 
علي 


0 مسألة: في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يقيم فيه عشر 


[] قصة هذه الوصية أخرجها البخاري في «صحيحه؛ (01/4) عن عبد الله بن 
الزبير بن العوام رضي الله عنهما في حديث طويل. ش 

أخرجه الإمام أحمد .*:/١(‏ 017”)», والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب *؟) 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو كما قالء 
وأوله: «احفظ الله يحفظك». 

[؟') بالنسبة للنظر إلى الفرج ليس هنالك دليل ثابت بكراهة ذلك عند الجماع أو غيره من 
امرأته ولحديث : «افعلوا كل شيء واتق الحيضة والدبر». [التصحيح]. 


١5:١ 


ليال أو أكثرء فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يتم؟ 

الجواب: السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب» 
والجمع إذا احتاج إليه. 

وإذا كان المسافر نازلاًء فالسنة أن يقصر الصلاة ولا يجمع إلا إذا احتاج 
إلى ذلك» وإذا كان لا يدري كم يقيم فإنه يقصر أبداء وإن علم أنه يقيم خمساً 
أو غكرا أن لخهسة عشرة ففيه قرلان تلعلماء» أظهرها .أن يقصر ايها 


والله أعلم . 


8 86 ك9 


5 - مسألة: قال المجد في الوديعة: وإذا قال: أذنت [لي] في دفعها إلى 
فلان وقد فعلت قُبل قولّه فيهما. وقال في الوكالة: ومن وكل في قضاء دين لم 
يؤمر بإشهاد فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهد فأنكر الغريم لم يضمن» وإن قضاه 
في غيبته ضمن» وعنه لا يضمن كالوكيل في الإيداع. وقال في الضمان: وإذا 
ادعى القضاء وأنكره الآخران فلا رجوع لهء فإن صدقه رب الحق وحده فوجهان, 
وإن صدقه المديون وحده رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهاد» وإلا فلاء 
وقيل: لا يرجع فيما مضى بحضرته» فمتى أمر رجلا بدفع ألف إلى فلان فدفعها 
فأنكر المدفوع إليه» فإن كان أَمَرَهُ بالإشهاد ولم يشهد ضمنء وإن لم يأمره 
بالإشهاد فالقول قوله» قال أبو الخطاب وغيره: ومعلوم أنه لم يُرد القول قوله على 
المدفوع إليه» فثبت أنه أراد في حق الآمر. قلت: هذا صريح في الرواية الأولى. 
وقال الخرقي في الوكالة: ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالاً فادعى أنه دفعه إليه لم 
يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. قلت: وهذا يوافق الثانية أنه لعدم الإشهادء فيكون 
لعدم التفريط» كما هي الرواية» وكذلك قال القاضي وغيره. ويحتمل أن لا يقبل 
قوله في ذلك إلا ببينة أنه فعل» فلو صدقه لم يقبل والله أعلم. هذا القول قول 
الخرقي» فيكون الخرقي إنما تكلم في قبول قوله على الآمرء قلت: فهذا الذي 
ذكره المجد في الوديعة» يوافق ما ذكره أبو محمد عموم كلام الخرقي» وإن النزاع 
في الموضعين فإنه قد يتكرر قضاء الدين» أما إذا صدقه في القضاء فيفرق بين أن 
يفرط أو اقرط وتعمل لا تفلك سسالة الشرقن وسالة فهك ف قضاة الديى: 
ونحوه من نقل الملك»؛ وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي قد يفرق الأصحاب 
بين الوفاء وبين الإيداع» كما ذكر المجد. وقال الشيخ أبو محمد: وإن وكله في 
إيداع ماله فأودعه ولم يشهدء فقال أصحابنا: لا يضمن إذا أنكر المودع» قال: 
وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يقبل قوله على الآمرء وهو أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي» لأن الوديعة لا تثبت إلا بالبينة» فهي كالدين» وقال أصحابنا: 
لا يصح القياس على الدين» لأن قول المودع يقبل في الرد والهلاكء فلا فائدة هنا 
في الاستيثئاق» بخلاف الدين» فإن قال الوكيل: دفعت المال إلى المودع» فقال: 


يذل 


لم يدفعهء فالقول قول الوكيل» لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكله فيهء فكان القول 
قوله فيه. قلت: هذا يخالف ظاهر قول الخرقي على الاحتمال الثاني» وهو أشبه 
بقولهء وما ذكروه من تعليل الأصحاب ففي دعوى الرد إذا كان الدفع ببينة رواية 
عن أحمدء كقول مالك وفي دعوى التلفين”'' بين ماله روايتان» وقال أبو الخطاب 
في الوكالة: وإن وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد فأنكر الغريم 
ضمن الوكيلء قال المجد: بهذا قال مالك والشافعى. وكذلك الوديعة إذا أمره 
بدفعها إلى إنسان؛ وهذا اختيار الخرقي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن» 
رعو ظاهن كلام امك فى برواية الطيعرين» كال وهف الذى :اختاره' ابو الخطات 
هنا يناقض ما اختاره في كتاب الرهن. وصرح القاضي وابن عقيل في كتاب الوكالة 
بأن المسألة على روايتين وقال أبو الخطاب في الوديعة وإن قضاه بحضرة الموكل 
فأنكر الغريم. لم يضمن بهذا قال: وللشافعية وجهان أحدهما كذلك والثاني 
يضمن . وقال أبو الخطاب في الوديعة: وكذلك إن قال: أمرتني أن أدفعها إلى 
فلان وقد دفعتها إليه» فقال المالك: ما أمرتك» فالقول قول المودع نص عليه . 
قال المجد: بهذا قال ابن أبى ليلى» ولهذا قال مالك والثوري 
وعبيد الله بن الحسن والشافعي سيسات وأصحاب الرأي والأوزاعي: لا يقبل 
قوله في ذلك وهو ضامن.ء ووافقوا على أنه إذا وافقه على الإذن» فإن القول 
قوله في الدفع» إلا الأوزاعي» فإنه قال: لا يقبل قوله بدون بينة» ويضمن. 
قلت: هذا الذي محل وفاق» فنقل الطحاوي ما ينافي ما ذكره هو وأبو 
محمد من عموم كلام الخرقي» فإنه قال هنا: وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى 
إنسان» وهذا اختيار الخرقي». فجعل الأمر بدفع الوديعة كالأمر بدفع الدين» 
وهذه المسألة هي بعينها الأمر بدفع الوديعة» ومسألة أبي محمدء مسألة الكتاب 
من التوكيل في الإيداع» والوكيل في الإيداع هو أمر بدفع الوديعة إلى مطلق أو 
معين» لكن قد يقال: إنه في التوكيل في الإيداع لم يعين المودع بخلافه هناء 
وهذا فرق غير سديد”'' كالأمر بقضاء الدين المطلق أو معين فهذا شيء»؛ وشيء 


كذا في الأصل . [ولعل اللفلة هكذا: «الثّلف»]. 
[1] في الأصل (عن سويد). 
١.5‏ 


آخر وهو أنه إذا كان منصوص أحمد أنه يقبل قوله عليه في الإذن في الدفع من 
غير إشهادء فهذا أبلغ من قبول قوله في مجرد الدفع» ومسألة الخرقي هي في 
مجرد الدفع وقوله: أدفعها إلى فلان» يتناول ما إذا كان بطريق القضاء والإيداع 
والهبة وغير ذلك» فهذا موافق له لرواية مهنا ومخالفة ظاهرة لنقل الخرقي» لا 
سيما إذا حمل قوله على العموم» وعلى ما نقله الخرقي ينبغي أن لا يقبل قوله 
هنا بالإذن» كقول الجمهور بطريق الأولى» وكلام الخرقي يتناول ذلك بل ولا 
في الدفع أيضاً. 

فصل: وأما مسألة الضمان فقال أبو الخطاب: وإذا ادعى الضامن قضاء 
الحق ولا بينة له» فأنكر المضمون لهء حلف وطالب من شاء منهماء فإن طالب 
المضمون عنه فأخذ منهء لم يكن للضامن الرجوع عليه؛ سواء صدقه في قضاء 
الدين أو كذبه» لأنه أذن له في قضاء مبرئ ولم يوجدء وقال المجد: هذه 
المسألة فيما إذا قضاه في غيبة المضمون عنه وإذنه له مطلق» وبهذا قالت 
الشافعية في أحد الوجهين, والثاني أنه يرجع عليه إذا صدقهء اختاره أبو 
إسحاق» فعلى هذا إن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه قضى عنهء ثم وجدت القاضي 
قد ذكر في «التعليق» مثل ما ذكرته» وأن قول الخرقي هو في الوديعة» وأن 
الخلاف في قبول قوله بحيث لو صدقه لم يضمنء» فقال في مسألة: إذا قبضش 
وديعة بينة ثم أدعى ردها قبل منه» نص عليه في رواية ابن منصورء وذكر له قول 
سفيان في رجل استودع رجلا ألف درهم» فجاءه فقال: ادفع إلي دراهمي, 
قال: قد دفعتها إليك» يصدقء. فإن قال: أمرتني أن أدفعها إلى فلان» فبينة» 
فقال أحمد: في كلا الأمرين يصدق, وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي» وقال 
مالك: لا يقبل منه إلا ببينة . 

وقد روى أبو الخطاب عن أحمد مثل مذهب مالك فقال: قلت 5-5 
عبد الله: إذا كانت وديعة تريد بينة؟ قال: نعمء إذا كان قد أشهد عليه لا يقبل 
منه حتى تقم بيئة. قلت: هذه الرواية صريحة بمثل مذهب مالكء أما الأولى 
فإنها فيها عموم» ومقصودها فيها عموم فرق سفيان وتسوية أحمد بين الصورتين» 
بين الدفع إليه والدفع إلى فلان» وقول أحمد: يصدق» قد يقال: إنه لا ينافي 


١.6 


قول من يضمن.» لتفريطه لا لكذبه» ثم قال القاضي: وجه الأول أن المودع أمين 
في أمثال هذاء ويحفظ الشيء لمصلحة صاحبه ومنفعته» لا لمنفعة نفسه وحظهء 
فيجب أن يكون القول قوله في الرد» وإن شئت قلت: أمانة مجردة» وكان القول 
قوله في ردهاء دليله إذا قبض بغير بينة. 


قلت: الأول: كلام مرسل لا أصل له يشهد له» والثاني: قياس في صورة 
الفرق من غير إلغاء الفارق» قال: ولا يلزم على هذا المرتهن إذا ادعى رد الرهن 
أنه لا يقبل قولهء وإن كان أمانة لأنه ممسك للشيء ليستوفي الحق من نفسه 
لنفسه» فإذا ادعى الرد لم يقبل منه» قال: واحتج المخالف بأن فائدة الإشهاد 
عليه لا يقبل قوله في الردء فإذا أولناه لم تكن له فائدة. 

والجواب: أن فائدته لا يمكن جحد الوديعة» فإن قبول دعوى ذلك بمنزلة 
جحدهاء قيل: ليس كذلك لأنه لو جحد ثم ادعى الرد لم يقبل منه. نص عليه 
في رواية أبي طالب. وفي مسألتنا لو أقر بالوديعة وادعى الرد قبل منه» ثم قال 
القاضي: مسألة: فإن أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى رجل فدفعها إليه بغير بتنة» 
فالقول قول المودع» نص عليه في رواية ابن منصور في المسألة التي قبلها. 

قلت: نص أحمد أنّه يصدق في الإذن في الدفع» وفي الدفع أيضاء قال: 
وقال أيضاً في رجل أمر رجلا أن يدفع إلى رجل ألف درهم فدفعها وأنكر 
المدفوع له أنه قبضها: فإن كان أمره بالإشهاد فلم يشهد ضمنء وإن كان لم 
يأمره بالإشهادء فالقول قوله» وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: لا 
يقبل قوله في الدفع» وعلموا الخلاف في الوصي إذا ادعى دفع المال إلى اليتيم 
بعد بلوغه ولا بينة» فأنكر الصبي ذلك, فالقول قول الوصي» وعندهما: لا يقبل 
قوله إلا ببينة» وهو اختيار الخرقي ذكره في الوكيل . دليلنا أنه إذا ادعى تسليم 
الوديعة إلى من يجوز الدفع إليه فكان القول قوله؛ دليله لو ادعى تسليمها إلى 
المالك فإن القول قولهء كذلك ههنا إلى أن قال: واحتج المخالف بأن المالك 
لم يأمره بإتلافها على المالك» لأنه قد يجحدء فلا يمكن المالك أن يقيم عليه 
بينة» ولا يقبل الدافع لأنه ليس بأمين في حقه. فكان مفرطاً في ذلك يلزمه 
الضمان بتعدليه. 


ل 


قلت: هذه الحجة مضمونها أنه متعدء لا أنه غير مقبول القول كما تقدم» 
وهذا خلاف ما صدر به المسألة» ثم قال: واحتج بأنه ادعى التسليم إلى من لم 
يأتمنه بالحفظ» فهو كما لو ادعى تسليمها إلى أجنبي» والجواب أن الأجنبي لو 
صدقه صاحب الوديعة أنه سلم إليهء ضمن كذلك إذا لم يصدقهء وفي مسألتنا لو 
صدقه أنه سلم إليه لم يضمن إذا ادعى التسليم وله فيه حق» وأما إذا كان بحضرة 
المضمون عنه رجع ولم يكن مفرطاً بترك الإشهاد عندنا في الصحيحء وهذا 
ظاهر مذهب الشافعي» ومن أصحابه من قال: هو كالغيبة فلا يرون"'2 تفريطه 
بالحضور فيصير لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه. 


الخطاب» لأن هذا القضاء لا يترك فى الظاهر بخلاف المشهود به» قلت: 


فهذا كما في «المحرر»ء وفيه الفرق بين مسألة الضمانء والثاني ذكر 
الوجهين في القضاء في الحضور في مسألة الضمان دون مسألة الوكالة» وكذلك 
ذكر أبو محمد في «المغني» مثل ما ذكر المجد في كتابيه» وعلى هذا فالفرق أن 
يقال: إذا وكله في القضاء ولم يأمره بالإشهادء فقد فعل ما أمره به من غير 
تفريط» وأما في الضمان فهو لم يأمر الضامن بالوفاء» ولكن الوفاء وجب على 
الضامن بحكم الضمانء فلو أذن له في الضمان فالموجب للوفاء الضمان دون 
الإذن» لا سيما على ظاهر المذهب للضامن الرجوع وإن ضمن بغير إذن» 
وكذلك من أدى عن غيره واجباً عليه» كفداء الأسيرء وإذا كان الوفاء حصل هنا 
بإذن الشارع وإيجابه» فالمتصرف عن غيره بحكم الشرع مأمور بأن يتصرف 
بحسب المصلحة» بحكم التصرف بالوكالة أنه سمع الأمر ولهذا لو أذن له فيما 
فيه ضرر عليه وفعله لم يضمنء كما لو أمره أن يبيعه بدون ثمن المثل» لثمن 
قدره أو بيعه من غريم غير مليء ونحو ذلك» بخلاف من تصرف بحكم 
المصلحة كالولي» وأيضاً من يريد أن يرجع بما قضاه عنه فهو مطالب بالبذل 
كالقرضء لأن وفاء المال إقراض للمدين» بخلاف الوكيل» فإنه لا يرجع بشيء» 


لدأ في الأصل: «فلا يروا...») وهو خطأ. 
1١ 57/‏ 


وبهذا يظهر الوجه المذكور فيما إذا كان الوفاء بحضرته في الضمان دون 
الوكالة» لأن الوكيل يفعل عن الموكل» فسكوته رضى بذلكء» والضامن يوفي 
عن نفسه ما وجب عليه» وهو مقرض للدين» ومقصود هذا القرض براءة ذمته 
من الدين. 


فصل: الذي يكره من شراء الأرض الخراجية إنما كان لأن المشتري 
يشتريها فيرفع الخراج عنهاء وذلك إسقاط لحق المسلمين» كما كانوا أحياناً 
يقطعون بعضها لبعض المجاهدين إقطاع تمليك لا إقطاع استغلال» كإقطاع 
الموات» فهذا الابتياع والإقطاع يسقط حق المسلمين من الرقبة والمنفعة» 
والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعة دائمة للمسلمين» فإذا قطعت منفعته عن 
المسلمين صار ظلماً لهم بمنزلة من غصب طريق المسلمين وبنى في منى 
ونحوها من المنافع المشتركة بين المسلمين على التأبيد» فأما إذا اشتراها وعليه 
من الخراج ما على البائع» فهو كما لو ولاه إياها بلا ثمن» وكما لو ورثهاء فإن 
الإرث مجمع عليه أن الوارث أحق بها بالخراج» وذلك لأن إعطاءها لمن أعطيته 
بالخراج قد قيل: إنه بيع بالثمن المقسط الدائم» كما يقوله بعض الكوفيين» وقد 
قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبدة المدة» كما يقول أصحابنا والمالكية 
والشافعية» فكلا القولين خرج في قوله عن قياس البيوع والإجارات» فالتحقيق 
أنها معاملة قائمة بنفسها ذات شبه من البيع» ومن الإجارة» ويشبه في خروجها 
عنها المصالحة على منافع مكانه للاستطراق أو إلقاء الزبالة أو وضع الجذوع 
ونحو ذلك بعرض ناجزء فإنه يملك العين مطلقاً ولم يستأجرهاء بلعاامللكجده” 
المنفعة مؤبدة» وكذلك وضع الخراج ولو كان إجارة محضة. 


وكان عمر وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين» ولو أكروها لكان ينبغي 
إكراء المساكن أيضاء لأنها للمسلمين إذا فتحت عنوة» ولكان قد ظلم 
المسلمين”''» فإن كري الأرض يساوي أضعاف الخراج» ولكان على المشهور 
عندهم» ولا يستحق الآخذون ما في الخراج من الشجر القائم من النخيل 


51 في الأصل: اللمسلمين». 
١48‏ 


والأعناب وغيرهاء كمن استأجر أرضاً فيها غراس فلكان دفعها مساقاة ومزارعة» 
كما فعل المنصور أو المهدي في أرض السواد أنفع للمسلمين اقتداء بالنبي يك 
في أرض خيبر» فإنه لا فرق» إلا أن ملاك خيبر معيّنون» وملاك أرض العنوة 
العمرى مطلقون» وإلا فيجوز للمالك أن يؤاجرء ويجوز لرب الأرض الموقوفة 
أن يعامل مساقاة ومزارعة» وأما بيعها فلو كان كذلك لباع المساكن أيضاً. ولا 
بيع يكون بثمن مؤبد إلى يوم القيامة» فالتخريج أصل دلت عليه السنة والإجماع» 
فلا يقاس بغيره» فإن النبي كلد قال: 


(مئعت العراق قفيزها ودرهمهاء ومنئعت الشام مُدَّهَا ودينارهاء ومنعت 
مصر إزدَبّها وننا 1 واتفق ق الصحابة مع عمر على فعله بوضع ذلك فإن أصل 
الخراج في قوله : 


ال ”م 


انآ أله أَنَهُ عل رَسُولدء من أَهْلٍ الت © [الحشر: 67 فإن هذا فرق بين 
العقار والمنقول» ومع هذا فقد أضاف القرى إليهم؛ فعلم اختصاصهم بهاء وإذا 
كان كذلك فلو أخذه ذمي من الذمي الأول بالخراج» وعاوضه في ذلك عوضاًء 
لمحو ري اباد نويلمو 0 إن وق فيذ1 ا 
يخرج بهذه المعاوضات عن أن يكون وقفاً بل مستحق أهل الوقف باق كما 
كان» وبيع الوقف إنما منع منه لإزالة حق أهل الوقف؛, وهذا لا يزول» بل هو 
بمنزلة إجارة أرض الوقف بأكثر مما استأجرهاء فكأنه قال: أكريتك هذه بما على 
من الخراج» وبالزيادة التي تعجلها لي» ولهذا انتقل إلى ورثة من هي في يده. 
والوتف لا يباع ولا يوهب ولا يورث فإذا جاز انتقاله بالإرث على صفة ما كان» 
والهنة مقله*-وكذلك المعاوضة> منواء سميث ينعا أو إجازة» ولهذااجوة أحمد 
رمه الله إصداق الآرضن«الحراسة). وما خاز أن يكن ضيدانا جاذ أن يكون تهنا 
وأجرة» وما كان ثمناً كان مثمناًء فهذا ينبغي تأمله. يبقى إذا أخذه المسلم فقد 
يكره لما فيه من الصغارء ولما فيه من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة) فهو 


لدأ أخرجه الإمام أحمد (77/7), ومسلم (5770/4)» وأبو داود (78:") عن أبي 
هريرة طبه 


١4 


مانع''' آخر غير كونه وقفاً يختلف باختلاف المصالح والأوقات» كما أن 
النبي َكلةِ عامل اليهود على خيبر لقلة المسلمين؛ فلما كثر المسلمون أجلاهم 
عمر بأمر النبي كلِ» وصار المسلمون يعمرونها فكذلك الأرض الخراجية إذا كثر 
المسلمون» كان استيلاؤهم عليها بالخراج أنفع لهم من أن يبقوا فقراء محاويج» 
والكفار يستغلون الأرض بالخراج اليسير» فإنهم كانوا زمن عمر قليلاً وأهل الذمة 
كثيراً. وقد انعكس الأمر فكما أن النبي يكل عاملهم على خيبر ثم عمرها 
المسلمون لما كثر المسلمون» وتضرروا ببقاء أهل الذمة في أرض العرب» فكان 
المعنى ضرر المسلمين بأهل الذمة واكتفاء المسلمين بالمسلمين» فكيف إذا 
احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية وتضرروا ببقائها في أيدي أهل الذمة؟ 
فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمي ويقوم مقامه فيهاء فإن كان 
المؤدي أجرة فهو أحق باستئجار أرض المسلمين وعمارتهاء وإن كان ثمناً فهو 
أحق باشترائهاء وإن كان عوضاً ثالثاً فهو أحق به أيضاًء ومتى كثر المسلمون لم 
يبق صغار ولا جزية» وإنما كان فيه صغار وجزية من الزمن المتقدم» كما لو 
أسلم الذمي الذي هو مستول عليهاء فإنها تبقى بيده مؤدياً لخراجها ويسقط عنه 
جزية رأسه؛ء فكيف يقاس هذا بهذاء وإذا جاز أن يبقى بيده بعد إسلامه فما 
المانع أن يدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو غيره» والمسلم لا صغار عليه بحال» 
فلو كان المانع كونها صغاراًء لم يجامع الإسلام كجزية الرأس» ولا يقال: هي 
كالرق يمنع الإسلام ابتداء ولا يمنع دوامه» لأن الرق قهرناهم عليه بغير اختيارهم 
لم نعاوضهم عليه فكذلك جزية الرأس لا نمكنهم من المقام بالأرض الإسلامية 
إلا بهاء فهي نوع من الرق لثبوتها بغير اختيار المسترق وأما الخراج فإنما ثبتت 
بمعنى الخارج واختياره» ولو لم يقبل الأرض ما لم يدفعها إليه بمنزلة المساقاة 
والمزارعة التي عامل النبي كك بها أهل خيبر» سواء كان هناك العوض جزءاً من 
الزرع» وهنا العوض مسمى معلوم» وهناك لا يستحق شيئاً إلا إذا زرعواء وهنا 
يستحق إذا أمكنهم الزرع» فنظيره أن العامل في المزارعة» يعامل غيره بأقل من 
الجزء الذي استخرج» وأن المضارب يدفع المال مضاربة» لكن هذا يتوقف على 


5 في الأصل: «فهو موانع». 


١6 


إذن المالك لتعيين المستحقء وبالجملة فالموانع من غير جزية كونها وقفاً ينظر 
فيه الحافية» أناكمية الركقه تعره كرنيا مانم عن أضنول القتريعة ابد وان 
التعليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهادء فهذا قائم في جميع الأرضين عشريها 
وخراجتهاء وذلك شيء آخرء ونظير هذا الغلط ما عللوا به أرض مكة. 


فصل : ونظير ذلك مكق فإنه لا ريب فتحت عنوة» ومن قال: إنها فتحت 
صلحاً فاستقر ملك أصحابها عليه ليجوز لهم ما يجوز في سائر أراضي الصلح 
من البيع وغيره» كما يقوله الشافعي» فقوله ضعيف لوجوه كثيرة من المنقولاات 
وأيضاً فإنه لا يجوز مثل ذلكء فإنه لو صالح الإمام قوماً من المشركين بغير 
جزية ولا خراج لم يجز إلا لحاجة كما فعل النبي كَلِْهْ عام الحديبية» أما إذا 
فتحنا الأرض فتح صلحء وأهلها مشركون من غير أهل الجزية» فإنه لا يجوز 
إقرارهم بغير جزية بإجماع المسلمين» وأيضاً فإن النبي يله جعل في العام المقبل 
لما حج أبو بكر لمن لم يسلم منهم أجل أربعة أشهر وإلا جعله محارباً يستبيح 
دمه ومالهء ولو كان قد فتحها صلحاً لم يجز ذلك. وأيضاً فإنه قد استباح قتل 
جماعة سماهم» لكن فتحها عنوة وأَمّن من ترك القتال منهم على نفسه وماله إلا 
نفراً استثناهمء وكان قد أرسل بهذا الأمان مع أبي سفيان» فمنهم من قبله فانعقد 
له ومنهم من لم يقبل فحارب أو هرب» والأمان لا يثبت إلا بقبول المؤتمن» 
الأنانة“والمشضود زاحعدة نان قولهه 


«ومن دخل المسجد فهو آمنء ومن دخل داره فهو آمن» ومن ألقى 
السلاح فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن"'' كلها ألفاظ معناها: من 
استسلم فلم يقاتل فهو آمن» ولهذا سماهم الطلقاءء كأنه أسرهم ثم أطلقهم 
كلهمء فقالت الحنفية: لما فتحها عنوة لم يقسمها بل أقرها في يد أهلها صار 
هذا أصلاً في أرض العنوة أنه لا يجوز إقرارها في يد أهلهاء قالوا هم وأصحابنا 
وغيرهم في أحد التعليلين: ولهذا لم يجز بيعها وإجارتها لكونها فتحت عنوة؛ 


رواه جمع» منهم أبو هريرة عند مسلم ١405/(‏ و504١).‏ [التصحيح]. 
١6١‏ 


ولم تقسم كسائر أرض العئوة» وربما قالوا: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم 
هو الخراج المضروب عليهم. وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج يضرب 
على مزارعهاء فقد علم بالنقل المتواتر فساد قوله مع إجرائه لقياسه؛ وهذا 
التعليل ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن أرض العنوة يجوز إجارتها بالإجماع» وبيوت مكة أحسن ما 
فيها أن لا يجوز إجارتهاء بل يجوز بذلها للمحتاج بغير عوض» فهذا هو الذي 
كون فتحها عنوة لما منع إجارتها. 

الثاني: أن أرض العنوة إنما تمنع من بيع مزارعهاء فأما المساكن فلا تمنع 
ذلك فيهاء بل هي لأصحابهاء ومكة إنما منعوا من المعاوضة في رباعها التي لا 
تمنع فيها أرض العنوة» وهذا برهان ظاهر على الفرق. 

الثالث: أن مزارع مكة ما علمنا أحداً من أصحابنا ولا غيرهم منع بيعها أو 
إجارتهاء وإنما الكلام في الرباع: وهي المساكن لا المزارع» فأين هذا من هذا؟ 


الرابع : أن تلك الديار كانت للمهاجرين» فقد طلبوا من النبي ككلِ إعادتها 
إليهم فلم يفعل» ولو كانت كسائر العنوة لكان قد أعادها إلى أصحابهاء لأن 
الأرض إن كانت للمسلمين واستولى عليها الكفار ثم استنقذناها وعرف صاحبها 
قبل القسمة أعيدت إليه. 


الخامس: أن النبي كلةِ لم يتعرض لشيء من أموالهم. لا منقولها ولا 
عقارهاء ولا شيء أخذ من ذراريهم. ولو أجرى عليها أحكام غيرها من العنوة 
لغنم المنقول والذرية» بل الصواب أن المانع من إجارتها كونها أرض المشاعر 
التي يشترك في استحقاق الانتفاع بها جميع المسلمين كما قال تعالى : 

سَوَآء الْعَدكِفٌ فيه مَلبَاوْ 4 [الحج: ]١5‏ فالساكنون بها أحق بما احتاجوا 
إليه لأنهم سبقوا إلى المباح» كمن سبق إلى المباح من طريق أو مسجد أو 
سوقء, وأما الفاضل عليهم بذلوا لأنهم إنما لهم أن يبنوا بهذا الشرطء لكن 


يفل 


ذلك» له اختصاص بسكناه» وليس له المعاوضة عليه» أو من يبني بيتاً في 
خانات السبيل أو في دور الرباط التي تكون في الثغور ونحو ذلك» كما تكون 
الأرض فيه مشتركة المنفعة للحج والجهاد وللمرور في الطرقات أو التعليم أو 
التعبد ونحو ذلك» فإذا قال: البناء لي» قيل له: والعرصة ليست لكء وأعيان 
الحجر ليس لك التأليف أو التأليف والأبعاض مما ليس لك.» لا يجوز لك أن 
تعاوض عنه»ء وما هو لك فقد اعتضت عنه بتقديمك في الانتفاع بالعرصة» أو 
لأن المكي لما صار الناس يهدون إليهم الهداياء ويجب عليهم قسمها فيهم؛ 
صار يجب على المكيين إنزال الناس في منازلهم» مقابلة الإحسان بالإحسان» 
فصاحب الهدي له أن يأكل منه مثلاً حيث يجوز» ويعطي من شاء ولا يعتاض 
منه» وكذلك صاحب المنزل» يسكنه ويُسكنه ولايعتاض عنهء وهذا المعنى الذي 
قد ذكرناه هو السبب الموجب لإبقائها بيد أربابها من غير خراج مضروب عليهم 
أصلاء لأن للمقيمين بمكة حقاًء وعليهم حقاًء ليست لغيرها من الأمصارء ومن 
هنا يصير التعليل بفتحها عنوة متناسباً لمنع إجارتها كما ذكرناه لإلحاقها بسائر 
أرض العنوة» فإن قيل: فالأرض إذا فتحت عنوة يجوز أمان أهلها على نفوسهم 
وأموالهم كذلك» قيل: نعمء يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من ترك القتال على 
نفسه ومالهء لما فيه من الانتفاع بترك قتاله» وهو أمان بشرطء بل إذا جوزن""© 
المن على الأسير بعد الأسر للمصلحةء كيف لا يجوز ذلك قبل الأسر 
للمصلحة؟ كيف أرباب على ماله؟ لأن ذلك قبل الاستيلاء؛ كما لو نزلوا على 
حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل الحكم عصم نفسه ومالهء لأنه لم يتم 
القهرء فأما أهل مكة كان قبل القهرء ودخلها قهراء ولهذا التجوز تظهر الشبهة 
التي أدحضت كلا من القولين» وأما بعد القهر فيجوز أن يمن على المقهورين 
ويدفع إليهم الأرض مخارجةء فالذين حاربوا بمكة أو هربوا ثم أمنهم بعد قهرهم 
والقدرة عليهم» هذا جائز في أنفسهم كالمن» ولهذا سماهم الطلقاءء وأما في 
أموالهم فالأرض قد ذكرت بسبب ذلك فيها والله أعلم. 


للا في الأصل: «جوزيا. .». 
١6“‏ 


51 مسألة : أيما أولى معالجة: ما يكرهه الله من قلبك؛ مثل الحسد والحقد 
والغل والكبر والرياء والسمعة» ورؤية"'' الأعمال وقسوة القلب وغير ذلك مما يختص 
بالقلب من درنه وخبثه» أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام» وأنواع 
القربات من النوافل والمندوبات» مع وجود تلك الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين. 

الجواب : جواب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالئ. 

الحمد لله؛ من ذلك ما هو عليه أوجبء. وإن الأوجب أفضل وزيادة» كما 
قال تعالى فيما يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

دما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه»» ثم قال: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه:”" والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة 
مقبولة إلا بتوسط عمل القلبء. فإن القلب ملك,. والأعضاء جنوده» فإذا خبث 
الملك خبث جنوده؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله وإذا فسدت 
فسد لها الجسد كلهء ألا وهي القلب:”» وكذلك أعمال القلب لا بد أن تؤثر في 
عمل الجسد» وإذا كان المقدم هو الأوجب [سواء] سمي باطناً أو ظاهراً» فقد 
يكون ما يسمى باطناً أوجب» مثل ترك الحسد والكبرياء» فإنه أوجب عليه من 
نوافل الصيام» وقد يكون ما سمي ظاهراً أفضل» مثل قيام الليل فإنه أفضل من 
مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوهاء وكل 
واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخرء والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وتورث الخشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة» هي أفضل الأعمال 
والصدقة» والله تعالى أعلم . 


[1] «رؤية»: من الرياء. 

أخر جه البخاري 6/7 )١‏ عن أبي هريرة ططه . 

أخرجه الإمام أحمد (5/ 71١‏ 714): والبخاري »)19/١(‏ ومسلم (#/1719)) 
وابن ماجه (844”) من حديث النعمان بن بشير نه وأوله: «إن الحلال بين وإن الحرام 
بين. .؟. 
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- مسألة : ما تقول السادة العلماء أثئمة الدين وفقهم الله أجمعين في مدينة لا 
يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس سَقّطها”'' ورأسها وأكارعها مكساًء ثم يضع ذلك 
ويبيعه في الأسواق» وفي المدينة من لا يمتنع عن شراء ذلك وأكله من أهل المدينة 
وغيرهم» وليس يباع في المدينة رؤوس وأكارع وأسقاط إلا على هذا الحكمء ولا 
يمكن غير ذلك» فهل يحرم شراء ذلك وأكله والحالة هذه أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى: هذه حكمها حكم ما 
يأخذه الملوك من الكلف التي ضربوها على الناس» فإن هذه في الحقيقة تؤخذ 
من أموال أصحاب الغنم الذين يبيعونها للقصابين وغيرهم» فإن المشتري يحسب 
أنه يؤخذ من السواقط» فيسقط من الثمن بحسب ذلك» وهكذا جميع ما يؤخذ 
من الكلف» فإنها وإن كانت تؤخذ من المشتري فهي في الحقيقة من مال البائع. 
وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة» ومنها ما هو ظلم محضء ولكن تعذر 
معرفة أصحابه ورده إليهم» فوجب صرفه في مصالح المسلمين» وولاية بيعها 
وصرفها لهم» فالمشتري لذلك منهم إذا أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة من اشترى 
المغصوب المحض الذي لا تأويل فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه حتى 
يقال: إنه فعل محرماً يفسق بالإصرار عليه» وفي المنع من شرائها إضرار بالناس 
وإفساد للأموال من غير منفعة تعود على المظلوم» والمظلوم له أن يطالب ظالمه 
بالشمن الذي قبضه إن شاءء أو بنظير ماله» والتورع عن هذه من التورع عن 
الشبهات» ولا يحكم بأنها حرام محض. ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار 
عليه» ولا يقال: إنه فعل محرماً لا تأويل فيه» فإن طائفة من الفقهاء أفتوا طائفة 
من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف» كما فعل ذلك أبو المعالي الجويني 
في كتابه «غياث الأمم» وكما ذكر ذلك بعض الحنفية» وما قبض بتأويل فإنه 
يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضهء فإن كان يعتقد المشتري أن ذلك العقد 
محرم كالذمي إذا باع خمراً وأخذ ثمنهاء جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن» 


السَقَّطٌ من الذبيحة: ما يرمي به القصابء كالكرش والكبد والقوائم]. 


١ةهمه‎ 


عنه : 


( ولوف بيغنها وخذوا أثمانها). وهذا كان سببه أن بعض عماله أخذ خمراً 
في الجزية وباع الخمر لأهل الذمة» فبلغ ذلك عمرهء فأنكر ذلك وقال: (ولوهم 
بيعها وخذوا أثمانها). وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه''؟ وهو مذهب الأئمة. 
وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها فى مذهبه وقبض المال» جاز لغيره أن 
يشتري منه ذلك المال» وإن و رف جواز تلك المعاملة» فإذا قدر أن 
الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها لإفتاء بعض الناس له بذلك» أو لاعتقاده أن 
أخذ هذا المال وصرفه في الجهاد وغيره من المصالح جائزء جاز لغيره أن 
يشتري منه ذلك المال» وإن كان لا يعتقد جواز أصل هذا القبض» وعلى هذا 
فمن اعتقد أن لولاة الأمور فيما فعلوه تأويلاً سائغاً» جاز له أن يشتري ما فعلوه. 
وإن كان هو لا يجوز ما فعلوه» مثل أن يقبض ولي الأمر من الزكاة قيمتها 
فيشتري منهء أو مثل أن يصادر بعض العمال مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن 
يرى أن الجهاد وجب على الناس بأموالهم وأن ما أخذوه من الوظائف هو من 
المال الذي يجوز أخذه وصرفه في الجهاد ونحو ذلك من التأويلات التي قد 
تكون خطأ ولكنها مما قد ساغ فيه الاجتهاد. 


فإذا كان قبض ولي الأمر المال على هذا الوجه جاز شراؤه منه» وجاز 
شراؤه من نائبه الذي أمره أن يقبضه. وإن كان المشتري لا يسوغ قبضهء 
والمشتري لا يظلم صاحبه» فإنه اشتراه بماله ممن قبضه قبضاً يعتقد جوازه» وما 
كان على هذا الوجه فشراؤه حلال على أصح القولين» وليس من الشببهات. فإنه 
إذا جاز أن يشتري من الكفار ما قبضوه بعقود يعتقدون جوازهاء وإن كانت 


للا أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (2,9845 )1١١44‏ عن سويد بن غفلة قال: (بلغ 
عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر» فناشدهم ثلاثاء فقال بلال: إنهم 
ليفعلون ذلك» قال: قلا تفعلواء ولكن ولوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها), وإسئاده صحيح . وأخرج نحوه البيهقي في «السنن الكبرى6 (9/ ١6‏ 
عن ابن عباس» وفي الإسناد من لم يسم . 


ك16 


محرمة في دين الإسلام فلآن”'2 يجوز أن يشتري من المسلم ما قبضه بعقد يعتقد 
جوازه وإن كنا نراه محرماً بطريق الأولى والأحرىء فإن الكافر تأويله المخالف 
لدين الإسلام باطل قطعاء بخلاف تأويل المسلمء ولهذا إذا أسلم الكفار 
وتحاكموا إلينا وقد قبضوا أموالاً يعتقدون جوازهاء كالربا وثمن الخمر والخنزير 
لم تحرم عليهم تلك الأموال» كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام؛ ولم 
يحرم لقوله تعالى: 

«أنَّهُوا ألَّهَ وَدَرُوأ مَا بَعِىَ مِنَّ اليا © [البقرة: 74] فأمرهم بترك ما بقي في 
الذمم» ولم يحرم عليهم ما قبضوه» وهكذا من كان قد عامل معاملات دنيوية 
يعتقد جوازها ثم تبين له أنها لا تجوزء وكانت من المعاملات التي تنازع فيها 
المسلمون» فإنه لا يحرم عليه ما قبضه من تلك المعاملات على الصحيح . 

والوجه الثاني: أن ما قبضه الملوك ظلماً محضاً: إذا اختلط بمال بيت 
المال وتعذر رده إلى صاحبه» فإنه يصرف في مصالح المسلمين؛ فإن المجهول 
كالمعدوم؛ فما عرف أنه قبض ظلماً ولم يعرف صاحبه: صرف في المصالحء 
وما قبض من بيت المال المختلط حلاله بحرامه: لم يحكم بأنه حرام؛ فإن 
الاختلاط إذا لم يتميز المال: يجري مجرى الإتلاف» وصاحبه يستحق عوضه 
من بيت المال. فمن قبض ثمن مبيع من مال بيت المال المختلط: جاز له ذلك 
في أصح الأقوال. والله تعالى أعلم. 
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في الأصل : «فلا يجوز» والصواب ما أثبتناه. 


١ /اه‎ 


8 مسألة: مسألة في الحلاج هل قتله الشرع مظلوماً؟ وهل كان قتله 
بحكم الشرع أم لا؟ وهل إذا قال قائل: إنه قتل مظلوماً وإن الذي قاله الحلاج 
حقء فهل هو مصيب أم مخطىء؟ أفتونا مأجورين. 

الجواب: جواب شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى: بل قتل ظالماً 
غير مظلوم» وقتل على الزندقة التى يعرف حاله» وإن الذي قاله كفرٌ باطنا 
وظاهراً يوجب قتله باتفاق أهل الإسلام» علمائهم وفقهائهم""". فإن أصر على 
خلاف ذلك عوقب عقوبة مردعة» ولا ينتتصر للحلاج إلا جاهل بحاله» أو منافق 
عدو لله ورسوله. والله أعلم . 

وأخبار الحلاج مذكورة في كتب المصنفين كأبي بكر الخطيب وأبي الفرج 
ابن الجوزي وسبطه. 

وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أن جمهور المشايخ أخرجوه عن 
الطريق» وكان ساحراء وله مصنف في السحرء والله سبحانه وتعالى أعلم'" . 


886 86 


في الأصل : «وفقرائهم» وهو سبق قلم من الناسخ . 

لمعرفة المزيد من أخبار الحلاج وكفرياته وضلالاته» راجع «البداية والنهاية» ‏ 
للعلامة ابن كثير 2)١78/١١(‏ و«تاريخ بغداده ‏ للخطيب البغدادي 2»)١1١/8(‏ و«العبر»؟ ‏ 
للحافظ للذهبي (؟/ .)17١‏ 


١6م‎ 


٠‏ - المسألة الحموية”'2: جواب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام العالم 
الرباني والعابد النوراني أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني تغمده الله برحمته ورضوانه بمنه وكرمه. 

«المسألة الحموية في آيات الصفات» 
نمام ارق[ اليج 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين أحسن الله إليهم أجمعين في آيات 
الصفات كقوله تعالى: 

«اليَّمْنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوق 469 [طه] وقوله: ظاث أسَتَر عل الْمرٍِّ » 
[[الأعراف: 04....] وقوله] ثم أستية إل أله وم دعاك * [فصلت: ]١١‏ إلى 
غير ذلك من آيات الصفات» وأحاديث الصفات» أيضاً كقوله يِِ: 


قف 


«[إن] قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن»” ” وقوله: 


«يضع الجبار قدمه في النار»”" إلى غير ذلك» وما قالت العلماء فيه؟ 


[1] لعل نسخة المحقق هي من «الحموية الصغرى» ولإفادة القارئ أضفنا بين معكوفتين 
زيادات النسخ المشهورة والمعروفة ب «الحموية الكبرى»]. 

أخرجه الإمام أحمد (؟158/1,: 109#)»: ومسلم )5١45/4(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

وجاء نحوه عن أنس 4# أخرجه الإمام أحمد (*/2117 20587 والترمذي (أبواب 
القدر) (باب ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن)؛ وابن ماجه (8175”)» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وهو كذلك. ْ 

ورواه أيضاً الإمام أحمد (07/5: )”١6‏ والترمذي (أبواب الدعوات) باب (10) عن 
أم سلمة رضي الله عنهاء وقد حسنه الترمذي» وهو كذلك في الشواهد. 

وأخرج نحوه ‏ بإسناد صحيح ‏ عن النواس بن سمعان له الإمام أحمد (181/4)) 
وابن ماجه (199). 

وهو في «المسند؛ أيضاً (151/5) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد (6/ 15, »14١‏ 575), والبخاري (5/ /ا) و(/ا/ 1؟) و(8/ 
/71))» ومسلم (4/ 71417 75188)» والترمذي (تفسير سورة ق) عن أنس #. 5 


١64 


وابسطوا القول في ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. يك فيها ما قاله الله ورسوله 
«رَالسَبِفُونَ الْأرَلْونَ مِنّ الْمهنرنَ والأنصار وَالْذِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسن © [التوبة: »]6٠٠١‏ 
وما قاله أئمة الهُدى بعد هؤلاء الذين أجمع 0 على هدايتهم ودرايتهم. 
وهذا هو الواجب على جميع الخلف في هذا الباب وفي غيره» فإن الله سبحانه 
وتغالى بعث محمد كه بالهدى ودين الحق» ليخرج © الئاس من المت ِل 
لور بِإِذْنِ رَيْهِمَْ إِلَّ 00 لْعَرِيرٍ كَلمِيدٍ © [إبراهيم: »]١‏ وشهد له بأنه بعثه 
داعياً إليه # بإذنةء و وسرا. يلكا ميا » [الأحزاب] وأمره أن يقول: 


طمَذِي سَبِبلِ أَدَعْوَا إل أله عل بَصِرَةَ أن وَمَنِ أتَبَعَقَ © [يوسف: ]٠١8‏ 
فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به 
الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما 
بعث به من الكتاب والحكمةء وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على 
بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم» وأتم عليهم نعمته» محال 
مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان والعلم بالله ملتبساً مشتبهاً ولم 
يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وما يجوز عليه وما 
يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما 
اكتسبت القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب 
وذلك الرسول يَكِ وأفضل خلق"'' الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب 
اعتقاداً وقولا؟ 


- وأيضاً أخرجه الإمام أحمد (515/1؟» 4لا"ا» 007)» والبخاري (48/5) و(185/48): 
ومسلم )1١187 275١185/4(‏ عن أبي هريرة #. وهو عند الترمذي (أبواب صفة الجنة) (باب 
ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار) وعند أحمد أيضاً 58/6" من طريق آخر عن أبي 
هريرة. 

وأخرجه الإمام أحمد )١/8(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذ: وإسناده جيد. 


[1] في الأصل: «الخلق». 


ومن المحال أيضاً أن يكون النبي ييةِ قد علّم أمته كل شيء حتى 
اناده" وفال: 


«تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك)”" وقال فيما صح عنه أيضاً: 


اما بعث الله. من نبى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لهمء وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم” وقال أبو ذر: 
علما)”*'. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


منازلهم 0 م حفظ ذلك من حفظه ونسي ذلك من نسيه). 5 
البخاري2) 


للا معنى حديث في «صحيح مسلم» (١/74؟).‏ [التصحيح]. 

أخرجه الإمام أحمد »)١175/5(‏ وابن ماجه (47) من حديث العرباض بن سارية 
. ورجال إسناده ثقات غير عبد الرحمن بن عمرو السلمي» وهو مقبول كما في 
«التقريب». وقد صحح إسناد هذا الحديث الألباني» كما في «الصحيحة» (/971). 

أخرجه الإمام أحمد (351/9ق 4١9١‏ ومسلم 342 560 والنسائي (/0/ م1 
وابن ماجه (79465) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

[14] أخرجه الإمام أحمد (6/ 2187 )١57‏ بلفظ : (تركنا رسول الله يَكِ. .) وفي إسناده 

[5] أخرجه البخاري (4/ */) عن عمر ذبه. وجاء نحوه عن حذيفة ذه أخرجه 
الإمام أحمد (8/ #46. 84, ».)50١‏ والبخاري 2)7١1١/1(‏ ومسلم (51511//4؟)2 وأبو داود 
(4550)» وأيضاً أخرج نحوه الإمام أحمد »)"4١/6(‏ ومسلم (1711/4) من حديث أبي 
زيد عمرو بن أخطب ذه 

وأخرجه أحمد أيضاً (/19) والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما أخبر النبي كك أصحابه 
بما هو كائن إلى يوم القيامة) عن أبي سعيد الخدري ولف وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان 0 ضعيف. كما في «التقريب» وأخيراً هو عند الإمام أحمد (654/5؟) عن 


١65١ 


ومحال [مع هذا]ء مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن 
دقتء أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم و [يعتقدونه] بقلوبهم»؛ في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصدء 
والوصول إليه غاية المطالب. 

بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم من في 
قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع ذلك من 
رسول الله يَكئدِ على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع منه فمن المحال أن [يكون] 
خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين [فيه] أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم 
رسول الله كلو ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين[به] و[غير] 
قائلين في هذا الباب بالحق المبين» لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول» وإما 
اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق, وكلاهما ممتنع. أما الأول: فلأن من 
في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم» أو نهمة في العبادة» يكون البحث عن هذا 
الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه» أعني بيان ما 
ينبغي اعتقاده» لا معرفة كيفية الرب وصفاته» وليست النفوس الصحيحة إلى 
شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء فهذا"'' أمر معلوم بالفطرة الوجدية» 
فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات» [أن] 
يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم.ء هذا لا يكاد يقع في 
أبلد الخلق”" وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم إكباباً على طلب الدنيا والغفلة 
عن ذكر الله؛ فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا"" معتقدين فيه غير الحق 
أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. 

ثم الكلام في هذا الباب [عنهم] أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى 
وأضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضاً أن يكون الخالفون أعلم 
[1]في الأصل: «في هذا أمر معلوم». 


في الأصل : «بلد الخلق». 
حذفت: «فيه» لاستقامة الكلام. 


حدل 


من السالفين"'2» كما قد يقوله بعض الأغبياء التالفين ممن لم يعرف قدر السلف» 
[بل] ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين [به] حقيقة المعرفة المأمور بهاء من أ 
طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكمء وإن كانت هذه العبارة إذا 
صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحاء فإن هؤلاء المبتدعة الذين 
يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف» إنما 
نوا نش ديق نوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث 


من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : 


ريم أُمَيوْنَ لا يمْلَمُوت الْكِنَبَ إل أَمَانَ 4 [البقرة: 78] وأن طريقة 
الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التى مضمونها نبذ 
الإسلام وراء الظهرء وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف» فجمعوا ب بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم. وبين الجهل 
والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر 
صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من 
الكافرين» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك لا بد 
للنصوص من معنى» بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى» وهي 
أي ا 00 السلف» وبين يرب المعنى إلى . معان 0 تكلف» وهي 
ا حرفوا فيه الكلام عن مواضعه» د المقدمتين 
الكاذبتين [الكفريتين] كانت النتيجة أستجهال السابقين [الأولين] واستبلاههم 
واعتقاد أَنَّهم كانوا فيها أميين بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبحروا في حقائق 
العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي”"» وأن الخلف الفضلاء حازوا 


[0] في الأصل: «السائلين». 
في الأصل : «الدقيق العلم الإلهي'. 
يذل 


قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية 
[الجهالة بل في غاية] الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة 
بالخلف إلى ضرب من المتكلمين”'' الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ 
عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من 
مرامهم حيث يقول : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر ‏ على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين [به] أو منشئين [له] فيما صنفوه 
من كتبهم مثل قول بعض رؤسائهم: 
«(نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نكتسب من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 

[لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلًا ولا 
تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: أقرأ فى الإثبات: «البّحَنُ عَلَّ 
لمش أستوّف 42 انه إٍِإِله يَصمَدُ ألكُ لبك [ناطر: ]٠١‏ واقرأ في 
النفي : «لس كني سَى # [الشورى: .]١١‏ #ولا حيطوت بهء عِلْمَا © [طه] 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي)]. 

ويقول الآخر منهم: (لقد خضت البحر الخضمء وتركت أهل الإسلام 
وعلومهمء وخضت في الذي نهوا عنه» والآن إن لم يتداركني ربي برحمته 
فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي). 

ويقول الآخر منهم : (أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام) . 

ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حققت عليهم الأمر لم يوجد 
عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبرء ولا وقعوا من ذلك على 


لذأ «الرسائل الكبرى»»؛ ج .١‏ وفي الأصل «المتلاهيين». 
حل 


عين ولا أثرء كيف يكون هؤلاء المنقصون المحجوبون المفضولون المسبوقون 
الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاتهء وأحكم في باب ذاته وآياته من 
السابقين الأولين «امنَ الْمُهنِحِنَ والأنصار وَالْدِنَ أتَبَعوهُم بإِحْسَنٍ » [العوبة: ]٠٠١‏ 
من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجىء الذين بهم قام 
الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم 
والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء ‏ [فضلا عن سائر الأمم الذين لا 
كتاب لهم] ‏ وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة 
غيرهم إليها لاستحيا''' من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة 
أنقص في العلم والحكمة ‏ لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته - من هؤلاء 
الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان 
وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم 
وأشباههم»ء أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ 

وإنما قَدَّمْتٌ هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده» عرف طريق 
الهدى أين هو من هذا الباب وغيره؛ وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على 
كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم» وإعراضهم عما بعث الله به 
محمداً كلِ من البينات والهدى» وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين» 
والتماسهم [علم] معرفة الله ممن لم يعرف الله» بإقراره على نفسه» وبشهادة 
الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة. 


وليس غرضي واحداً معيناً وإنما أصف نوع هؤلاء [ونوع هؤلاء]. وإذا كان 
كذلكء. فهذا كتاب الله من أوله إلى آخرهء وسنة رسوله يَكِخِ من أولها إلى 
آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو 
إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى [هو العلي الأعلى وهو] فوق كل 
شيء وهو على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى: 


< إله ب ء عرعل صعد الْمَلرٌ ليب وَالْعَمَلُ َمملُ ألصَّدلِحٌ برة ء موك فَعْمُ » [فاطر: ل]ء 


في الأصل: دلا يستحي؟ . 


6 


م 002 ا 20 580 : 85 
إلى مويك ورافعك إِمّ 4 [آل عمران: 50] وقوله تعالى: 


سرف 


5 - _-ه 0-4 


لينم تن في السَملَ أن ييف يكم ارس وَإدا م تور 107 نم تن في 
لسَمكٌ أن يُرْسِلٌ عَلَيَكُمْ 4 [الملك] وقوله تعالى : 
قد دمو مه 2 
#يل رَفَعَه أنلَهُ إِلَيْهِ © [النساء: ]١68‏ وقوله تعالى: 
ترح الْمَكِيِكةُ والرّحٌ إِلّهِ * [المعارج: 4] وقوله تعالى : 
يدير الأمرَ ون السَمك ِل الَْرّضٍ م عر لَه #* [السجدة: ه]. #يافونَ 
ريَبُمِ من هُوفَهِرَ » [النحل: 00] وقوله تعالى: 
ود ]+ سين . ٠‏ - : ( #امعسسير مب ممح وى ++ يجنو 
لثم أستوئ عَلَ اَلْمرّشٍِ © في ستة مواضع" #االيَحَنُ عَلَ الْمرشٍ أستوئ 
©©4 ذط] «يَهَسَن أن لي مَرَْا عق أبلُ الأنب 7 أتبب السَموتٍ كَغَعَ 
إل موس وَإِنِ لال كنذا * [غافر] متيل من حكير حميدٍ 9 © [فصلت] 


رمع لضم 


آل 


ممُترّلٌ ين رَيَكَ * [الأنعام: ]1١4‏ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. 

وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى [إلا بكلفة]» مثل قصة 
معراج الرسول يَكِْةِ إلى ربه» ونزول الملائكة من عند ربهم؛ وصعودها إليه. 
وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: 

افيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم" وفي 
االصحيح) من حديث الخوارج: 

«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء»”" 


وفى حديث الرقية الذي روآاه و داود وغيره : 


[1] (الأعراف: 54», يونس: "ء الرعد: ”2 الفرقان: 259 السجدة: 4» الحديد: 4) 
[وكانت في نسخة المحقق «سبعة مواضع» وهو غلط وهو على الصواب في عدة نسخ منها 
«العقود الدرية»]. 

أخرجه الإمام أحمد (181/9, #17, 2)485 والبخاري )199/1١(‏ و(8/لالااء 
0ه)» ومسلم (4884/1)» والإمام مالك »)41١(‏ والنسائي (١/٠4؟)‏ عن أبي هريرة ضيه . 

أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (9/ 5)» والبخاري (5/ :)١١١‏ ومسلم (5/ 0747 
عن أبي سعيد الخدري طق , 


ككل 


«ربنا الله الذي في السماء؛ تقدس اسمكء أمرك في السماء والأرض» كما 

رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض» اغفر لنا حوينا وخطايانا أنت رب 
1 : ا ا 0 

الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع»"' وقال 


لإذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له من إخوانه فليقل ربنا الله الذي في 
السماء») وذكره. وقوله فى حديث ا 


«والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه" [رواه 
أحمد وأبو داود وغيرهما] وقوله [في الحديث الصحيح للجارية «أين الله؟» 
قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله» قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة». وقوله في الحديث الصحيح: 


«إن الله لما خلق الخلق كتب فى كتاب موضوع عنلده فوق العرش 
رحمتي سبقت غضبي» وقوله] في حديث قبض الروح: 


[1] أخرجه أبو داود (891”) عن فضالة بن “غنيك عن أبي الدرداء . 

وكلاهما صحابي» رضي الله عنهما. وفي إسناده زيادة بن محمد» [وتصحفت في 
المطبوع إلى زياد] قال الحافظ: منكر الحديث. وقال الذهبي في «الميزان»: وقد انفرد 
بحديث الرقية ا ل يقد 
عبيد عن النبي كله ولم يذكر أيا الدرداء» وفي إسناده من لم يسم. 

[؟] حديث الأوعال هذا أخرجه الإمام أحمد 2»)3١5/1١(‏ وأبو داود  417/77(‏ 4158)) 
والترمذي (تفسير سورة الحاقة)؛ وابن ماجه (1847) من حديث العباس بن عبد المطلب طله. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب: 

قلت: وهو عند أبى داود من ثلاثة طرق» وعند أحمد طريق رابعة لكنّه ضعيف لا تقوى 
طرقه هذه على الانتهاض به» وقد تكلم على الحديث غير واحد من الأئمة وبينوا ضعفه» 
كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والذهبي» ومن المتأخرين الألباني ‏ انظر مثلاً «الضعيفة» /١(‏ 
“") [و «السنة» لابن أبي عاصم  ])91/7(‏ لكنه ليس الدليل اليتيم لأهل السنة في علو الله 
تبارك وتعالى» كما شاغب عليه الكوثري وتلامذته» وليس هذا موضع الرد عليه» ويكفي في 
ذلك ما قاله شيخ الإسلام في هذه الرسالة من إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى» واه قوق 
كل شيء وأنه فوق السماوات» فجزاه الله كيرا 


1١ 61/ 


«حتى يعرج... بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل»"'. و 
عبد الله بن رواحة الذي أنشده النبي كَْهِ وأقره عليه 
شهدت بأن وعد الله حق)0 ون النار مشوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف> وفوق العرش رب العالمينا 
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي ‏ الذي أنشد للنبي ككلهِ [هو وغيره من 
قعرن] اديه رقا ْ ْ 
«آمن شعره وكفر قلبه)"'؟ ‏ [حيث قال]: 
مججدوا الله فهو للمجد أهل ربنا فى السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا ‏ س وسَوَى فوق السماء سريرا 
شرجعة" مايناله بصر العيد ن تُرى دونه الملائك صورا9©» 
[وقوله في الحديث الذي في «السنن». 


«إن الله حيبي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً». 


[1) جاء ذلك في حديث قبض الروح عن أبي هريرة ضيه أخرجه الإمام أحمد (؟/ 
245؛ وابن ماجه (57517). وإسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الصحيحين. 

وأخرج نحوه من حديث قفبض الروح عن عائشة رضي الله عنها الإمام أحمد  "91/5(‏ 
)١155‏ بإسناد صحيح أيضاً. 

لكا أخرج 0 احهد اا 0 ومسلم ا وابن ماجه 0 
9 بن ل الضلت شيئاً؟؟ قلت: نعمء قال: (هيه» فأنشدته بيت فقال : الهيه» ثم 50 بيتاً 
فقال: «هيه» حتى أنشدته مائة بيت. 1 .. وفي لفظ قال رسول الله عَلِئة : «فلقد كان يسلم من 
شعره؟. 

وأخرج الإمام أحمد (714/95ل ول ,)5907/١‏ والبخاري (51/5* و(ل/ا/ و١001‏ 
0 )2 وابن ماجه (/اه/ا؟) عن أبي هريرة طق قال: قال و الله عه : 
577 وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم؟. 

['') الشرجع: الطويل. 

لكا الصور: جمع أصور» المائل العنق. 


١6ك4‎ 


«يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب» يا رب؛]. 


إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ التواترات اللفظية 
والمعنوية» التي تورث علماً يقينياً من أبلغ العلوم الضرورية» أن الرسول المبلغ 
عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش» وأنه فوق السماءء 
كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام» إلا 
من اجتالته7' الشياطين عن فطرته. 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئينَ أو ألوفاً. 

ثم ليس في كتاب الله» ولا في سنئة رسول الله يَكيْوه ولا عن أحد من 
سلف الأمةء لا من الصحابة و[لا من] التابعين [لهم بإحسان]» ولا عن الأئمة 
الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف» حرف واحد يخالف ذلكء لا نصاً ولا 
ظاهراًء ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماءء ولا أنه ليس على 
العرش» ولا أنه [بذاته] في كل مكان» ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء 
ولا أنه [لآ] داخل العالم ولا خارجه» ولا [أنه لاا متصل ولا منفصل » ولا أنه 


لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في «الصحيح» عن 
جابر [بن عبد الله]: 


أن النبي كَل لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره 
رسول الله كله جعل يقول: «ألا هل بلغت؟؛» فيقولون: نعم» فيرفع أصبعه 
نحو السماء ينكتها إليهم ويقول: «اللهم اشهد؛. غير مرة''" وأمثال ذلك كثيرة» 
فلإن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب 
والسنئة» من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب والسنة» إما نصاً 
وإما ظاهراًء فكيف يجوز على الله ثم على رسولهء ثم على خير الأمة أنهم 


[01] في الأصل: «اجتالت». 

جاء ذلك في وصف حجة النبي يك عن جابر #؛ أخرجه مسلم (840/7)»: وأبو 
داود :»)١908(‏ وابن ماجه (701/54). هذا وقد قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في (التفسير»ة 
(؟97//1): وقد كان هناك من أصحابه نحو من أريعين ألفاً. 


568 


يتكلمون دائماً بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب 
اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصاً ولا ظاهراً حتى يجيء أنباط 
الفرس والروم» وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة» يبيئون للأمة العقيدة 
الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدهاء لأن كل ما يقوله 
هؤلاء المتكلمون المتكلفون» هو الاعتقاد الواجب» وهم في ذلك أحيلوا في 
معرفته على مجرد عقولهمء وأن يدفعوا بمقتضى”'' قياس عقولهم ما دل عليه 
الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم 
وأنفع على هذا التقديرء بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل 
الدين» فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا 
معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً» لا من الكتاب ولا من 
السئة» ولا من طريق سلف الأمة» ولكن انظروا أنتم» فما وجدتموه مستحقاً له 
من الصفات فصفوه به» سواء كان موجوداً في الكتاب والسنة أو لم يكن» وما 
لم تجدوه مستحقاً له في عقولكم فلا تصفوه به. 


ثم [هم] ههنا فريقان» أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه» ومنهم 
من يقول: بل توقفوا فيه؛ وما نفاه قياس عقولكم ‏ الذي أنتم فيه مختلفون 
ومضطربون اختلافاً أكثر من جميع اختلاف من على وجه الأرض - فاتفوه» وإليه 
عند التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي تعبدتم به» وما كان مذكوراً في الكتاب 
والسنة ‏ مما يخالف قياسكم هذا أو يئبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة 
أكثرهم ‏ فاعلموا أني امتحنتكم بتنزيله» لا لتأخذوا الهدى منه» لكن لتجتهدوا 
في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام» أو أن تسكتوا عنه 
مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. 


هذه حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين» وهذا الكلام قد رأيته صرح 
معناه طائفة منهم) وهو لازم لجماعتهم لزوماً لا محيد عنهء ومضمونه أن 
كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله» وأن رسول الله يفِخِ معزول عن التعليم 


لها في الأصل : «المقتضى؟. 
من 


والإخبار بصفات من أرسله» وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه 
إلى الله والرسول» بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية» وإلى مثل ما يتحاكم 
إليه من لا يؤمن بالأنبياء» كالبراهمة والفلاسفة» وهم المشركون والمجوس 
وبعض الصابئين» وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة» ولا يرتفع به 
الخلاف» إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا 
بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله تعالى: 

ألم تر إِلَ اليرت يَيْمْمُونَ أنَّهُمَ ءامنا يمآ أل ِلك وم أَنرِلَ ين كَبْيِكَ 
يريدُونَ أن يَتَسَاَكْمَُا إل الطَلمُوتِ وَكَدْ 7 أن يَكْفْرُوا يِه وَيُرِيدُ الشَيِطنُ أن 
يِه سكلا بيدا © وإ تبك كنم تمالوا إ م1 در آم وَإِلَ اليسُولٍ رَيتَ 
لْمَفِقِينَ يَصَدُونَ عنك صَدُودًا 009 فَكبت إذآ أ أصبتهُم يما 0 
أيهم ثُمَّ جَآمُوكَ يَلِمُونَ بس إِنّ 6 ِل يحسما 0 9© * [النساء] فإن 
هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول - والدعاء إليه بعد وفاته 
[هو] الدعاء إلى سنته ‏ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علماً 
وعملا بهذه الطريق التي سلكناهاء والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة 
هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت 
المشركين والصابئين» أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان 
وفلان» أو عمن قال كقولهم لتشابه قلربهم ‏ قال الله تعالى: 

«ل ررك لا ؤيؤت عق يود يما ككر يتمد ثم لا يجذرا ف 
أن 0 2 تن ربسلا تنينا 4©9 [النساء] . 
ده بّمَتَ أهَهُ الب مُنَْرِيك وَمذِرنَ وَأَزْلَ معهم الككب 
ِألْحَق 6 لا 0 لَذنَ أُوثة من بَمَدِ ما 
ةنهم لناب يا ينهم له أمَدُ لذ ءامنا لِمَا أخْتَلفُوا يِه من ألْحَنّ بإذندء 
وَأسَّهُ بَهْدِى من يَسَلَهُ إل صاطٍ م ا 00 هذه المقالة أن لا يكون 
الكتاب هدى للناس ولأانياناً ولا شفاء لما في الصدور. ولا توراً ولا مرداً عند 
التنازع» لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون: إنه الحق الذي 
يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة» لا نصاً ولا ظاهراء وإنما غاية 
المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: 
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ووَلَمْ يك َم كرا أذ 4029 [الإخلاص] هل تلد لَمُ سيا » 
[مريم: 58] 0 ل لد الله ليس على 
العرش» ولا فوق السماوات» ونحو ذلك بقوله: هل تَعَلَمُ لَمُ سما © فقد أبعد 
النجعة» وهو إما ملغزء وإما مدلس» لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه 
المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم في أصل دينهم» لأن مردّهم قبل 
الرسالة وبعدها واحدء وإنما الرسالة زادتهم عَمِىَ وضلالة» يا سبحان الله! كيف 
لم يقل الرسول يوماً من الدهرء ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث 
لا تعتقدوا ما دلت عليه» ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم» واعتقدوا كذا 
وكذا فإنه الحق؟! وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» وانظروا فيهاء فما وافق 
قياس عقولكم فاعتقدوه» وما لا يوافق [فتوقفوا فيه أو] انفوه. ثم الرسول كَككِهِ قد 
ا ل ل ا 
(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله)”" ' وروي عنه أنه قال في 


صفة الفرقة الناجية: 


[1] أخرجه الإمام أحمد (؟/7”)» وأبو داود (4545)» والترمذي (أبواب الإيمان) 
(باب افتراق هذه الأمة)؛ وابن ماجه (941) عن أبي هريرة مُه وقال الترمذي: حديث 

قلت: وإسناده حسن» كما قال الألبانى فى (الصحيحة» (7١؟).‏ 

وجاء نحوه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء أخرجه الإمام أحمد (4/؟١٠1)؛‏ 
وأبو داود (2»)46541 وفيه زيادة: اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي الجماعة؟ 
وإسناده حسن» رجاله ثقات غير أزهر بن عبد الله. الحرازي» قال الحافظ في «التقريب؟: 
صدوق. 

ونحوه أيضاً عن أنس َيِه عند الإمام أحمد 22١48 217١/9‏ وابن ماجه (89917), 
وإسناده حسن في الشواهد كما قال الألباني ‏ «الصحيحة؛  )”50/١(‏ وفيها: كلها في النار 
إلا واحدة؛ وهي الجماعة». وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الترمذي. ا 
بعد هامشين. ومن حديث عوف بن مالك وه أخرجه ابن ماجه (7997) وإسناده جيد» 
وفيه: «واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار؛ قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: 
«الجماعة) , 

وبالجملة فالحديث بهذه الطرق» مع تلك الزيادة صحيح مشهور لا شك في ذلك . 

['] جاء ذلك في خطبة حجة الوداع عن جابر َبه؛ عند مسلم (؟7/٠84)»‏ وأبي داود- 


يفن 


«هي من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي”'' فهلا قال: من تمسك 
[بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو] بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو 
ضالء وإنما الهدى رجوعكم إلى مقايبس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم 
بعد القرون الثلاثة [في هذه المقالة]» وإن كان قد نبغ [أصلها] في أواخر عصر 
التابعين» ثم أصل هذه المقالة ‏ مقالة المعطل للصفات - إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه 
المقالة في الإسلام ‏ أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وإن 
معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك - أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن 
درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان ‏ وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه؛ 
و[قد قيل: إن] الجعد أخذ مقالته من أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن أعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الساحرء 
الذي سحر النبي يكلا" وكان الجعد هذا فيما قيل ‏ من أرض حران» وكان 


.)١110(‏ وابن ماجه (7074). [وفي الباب عن زيد بن أرقم عند مسلم (2)1410//4 وعن 
ابن عباس وعن أبي هريرة» رواهما الحاكم (١/94)؛‏ وأصل حديث ابن عياس في 
الصحيحين دون موضع الشاهد. وفي الباب أيضاً عن أنس عند ني الشيخ في «طبقات 
المحدثين» (58/4)» وتنظر بقية أحاديث الباب في «الصحيحة» ])١1751١(‏ وهو في «موطأ؛ 
الإمام مالك تعليقاً (23615)). وفيه: «كتاب الله وسنة نبيه4» والله أعلم. 


لذأ جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المشار إليه قبل هامشين» 
وأوله: اليانين على أمتن .ما أت على .بي إسرائيل حذو النعل بالنعل. . .» الحديث» أخرجه 
الترمذي (أبواب الإيمان) (باب افتراق هذه الأمة) وقال: حديث حسن غريب . 

قلت: وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي». وهو ضعيف في حفظه. كما في 
«التقريب». وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لشواهده الماضية في افتراق الأمة» لكن ليس 
فيها قوله: «ما أنا عليه وأصحابي». 

وجاءت هذه اللفظة أيضاً في حديث أنس َه أخرجها العقيلي في «الضعفاء؛ [(؟/ 
2"5», والطبراني في «الصغير» (0774] وفي إسناده عبد الله بن سفيان الواسطي - أو المدني - 
قال العقيلي : رلا يتابع على حديثه). وتنظر «الصحيحة] )5١5(‏ والله أعلم . 

لكأ قصة لبيد بن الأعصم وسحره للنبي وه صحيحة ثابتة عند أهل العلم والحديث» 
فقد أخرجها الإمام أحمد (5/ ٠ف‏ لاف "اكت كق)ل والبخاري :مرحت ١9)و(/58/7‏ -- 


تفن 


فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة» بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين 
صنف بعض المتأخرين في سحرهمء والنمرود هو ملك الصابئة[الكلذانيين 
المشركين]؛ كما أن كسرى ملك الفرس [والمجوس]» وفرعون ملك مصرء 
والنجاشي ملك الحبشة »[وبطليموس ملك اليونان وقيصر ملك الروم]» فهو اسم 
جنس لا اسم علم. فكانت الصابئة إلا قليلاً منهم إذ ذاك على الشركء 
وعلماؤهم هم الفلاسفة» وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركاً بل مؤمناً بالله 
واليوم الاخر. كما قال الله تعالى: 


لإِنّ الِنَ امنأ وَالدِتَ هَادُوا وَالتّصرَ وَالصَددِتَ مَنْ ءامن لَه ليور الآيز 
١ 1‏ يرهم كررووم 2 مس . مل 1 دي ع دل 5 رد ل سر جه 
وَعَِلَ صلِحَا كله أجْرْهُمْ عِندَ رَيَهِدْ ولا حَوْدُ عَلَمْ كلا مّْْ عَرَوْت 46 
[البقرة] وقال: 


2 
04 ع يدس مل 2 


«إن ألْنَ مَأ لذت هَادوا وَاسَيمُونَ اد من “امس لله وَاليوم 


“ا 288 155): ومسلم 2)11/7١  11/14/4(‏ وابن ماجه (046) عن عائشة رضي الله 
عنها. 

ومن حديث زيد بن أرقم وَبِه» عند الإمام أحمد (4)517/4؛ والنسائي .)١1/9(‏ 
وقد طعنت فيه المعتزلة وغيرهم من طوائف أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم» وقالوا: لا 
يجوز على الأنبياء أن يسحرواء ولو جاز ذلك لجاز أن يجنواء واستدل بعضهم بقوله تعالى: 
واه يَتْصِمْلك ين ألنَاسنً 

والحديث ثابت أخرجه صاحبا «الصحيح! كما مر ولا مطعن فيه من جهة النقل ولا من 
جهة العقل» لأن العصمة إنما وجبت لهم في عقولهم وأديانهم» أما أبدانهم فإنهم يبتلون فيهاء 
والسحر الذي أصابه كان مرضاً من الأمراض عارضاًء شفاه الله منه» ولا نقص في ذلك ولا 
عيب» فإن المرض يجوز على الأنبياء. وأما الاستدلال بقوله تعالى: ظوَاشَّهُ يبلك ين 
لين # فنحن نجيب عليه بما أجاب الإمام ابن القيم رحمه الله» حيث قال: [في «بدائع 
الفوائد؛ (؟7175/7)] (فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بما شاء 
من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته» وليتأسى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم» 
إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم؛ ولتمتلئ 
صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من التكال العاجل والعقوبة الآجلة» فيمحقهم بسبب بغيهم 
وعدواتهم » فيعجل تطهير الأرض منهم » فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله 
بإيذاء قومهم» وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة لا إله غيره» ولا رب سواه). انتهى. 

وراجع تفصيل هذه المسألة أكثر في [«بدائع الفوائد» (؟/ 71١‏ 75؟)]. 


تمن 


2 


لآ وَعَلَ دسا قلا حَوَفُ عَلَتْهِمْ دلا هُمْ يرود 49 [المائدة] لكن كثيراً منهم 
أو أكثرهم كانوا كفاراً أو مشركين» كما أن كثيراً من اليهود والنصارى بدلوا أو 
حرفوا أو صاروا كفاراً أو مشركين» فأولتك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا 
كفاراً أو مشركين» وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل» ومذهب النفاة 
من هؤلاء في الرب سبحانه أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة 
منهماء وهم الذين بعث إبراهيم الخليل كَل إليهم. فيكون الجعد قد أخذها عن 
الصابئة”'' الفلاسفة» وكذلك أبو نصر الفارابي» دخل حران وأخذ عن فلاسفة 
الصابئين تمام فسلفته» وأخذها الجهم أيضاً ‏ فيما ذكره الإمام أحمد رحمه الله 
تعالئ وغيره ‏ من السُمَدِيَّ بعض فلاسفة الهند» وهم الذين يجحدون من العلوم 
ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد الجهمية ترجع إلى اليهود والصابئين 
والمشركين» والفلاسفة الضالين الذين هم إما من الصابئين أو من المشركين. ثم 
لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية» زاد البلاء مع ما ألقى 
الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم» ولما 
كان في حدود المئة الثالثة» انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة 
الجهمية بسبب بشر بن غياث المُريسي وطبقته؛ وكلام الأئمة مثل: مالك 
وسفيان بن عينية وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق 
والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في بشر المريسي هذا أكثر'" في ذمه 
وتضليله. وهذه التأويلات الموجودة”" اليوم بأيدي الناس ‏ مثل أكثر التأويلات 
التي ذكرها أبو بكر بن قُورك في كتاب «التأويلات»؛ وذكرها أبو عبد الله 


الصابئة: أهل ملة مأخوذة من خليط من ديائة الزبور كما يدعون وقسم من الإنجيل» 
ثم صبؤوا إلى المجوسية وهم يعتقدون: أن الكواكب السبعة مدبرة كما يعتقد أصحاب 
النجوم» ومذهبهم مداره على التعصب للروحانيين وبالجملة فهم أهل ديانة ضالة حادت عن 
منهجها في اتباع سئن الحق ونهج الأنبياء إلى الزيغ والانحلال والأباطيل. 

انظر «الملل والنحل» للشهرستاني (7/ 8) و «البرهان في معرفة عقائد أهل الإيمان؛ ص 
(549) تأليف: عباس بن منصور السكسكي الحنبلي. [التصحيح]. 

هكذا في الأصل» وفي «الرسائل الكبرى»: "كثير». 

في الأصل : «المأخوذة». 


١/ه‎ 


محمد بن عمر الرازي فى كتابه الذي سماة (تأسيس التقديسا ويوجد 0 


منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل أبي علي الججكائي وعبد الجئار بن أحمد 
الهَمَذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم 
- هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر الممريسي في كتابه» وإن كان قد يوجد في 
كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاء ولهم كلام حسن في أشياءء وإنما 
بينت أن عين تأويلاتهم في عين تأويلات المريسي» ويدل على ذلك كتاب «الردا 
الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري 
صنف كتاباً وسماه بعض «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى 
على الله في التوحيد» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام 
يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين 
الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا 
طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له ظهور الحجة 
لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا 
على ذم المَرِيسِيّة؛ وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم» وعلم أن هذا القول الساري 
في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المَرِيسِيّة تبين له الهدى لمن يريد الله هدايته؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والفتوى لا تحتمل البسط في مثل هذا 
الباب» وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمورء والعاقل يسير فينظرء وكلام السلف 
موجود في هذا الباب في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلاً منهاء مثل 
كتاب «السنن» للالّكائي» «والإبانة» لابن بطة» «والشنة» لأبي ذر الهروي» 
و «الأصول» لأبي عمر الطلمنكي» وكلام أبي عمر بن عبد البرء و «الأسماء 
والصفات» للبيهقي» وقبل ذلك «السنة» للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني» وقبل 
ذلك «السنة» للخلال» و«التوحيد؛ لابن خزيمة» وكلام أبي العباس بن سريج» 
و «الرد على الجهمية» لجماعة» وقبل ذلك «السنة» لعبد الله بن أحمدء 
و «السنة» لأبي بكر الأثرم؛ و «السنة» لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني 
ولابن أبي شيبة و «السنة» لأبي بكر بن أبي عاصمء وكتاب «الرد على الجهمية» 


لذأ في الأصل: «كثيرا». 
182 


لعبد الله بن محمد الجعفي» شيخ البخاري» وكتاب «خلق الأفعال» لأبي عبد الله 
البخاري» وكتاب «الرد على الجمهية» لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم» وكلام 
ابن عباس عبد العزيز المكي؛ صاحب «الكئدة في الرد على الجهمية» وكلام 
نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيره وكلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالئ» وإسحاق بن راهويه ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري 
وأمثالهم وقبل: لعبد الله بن المبارك وأمثاله» وأشياء كثيرة. 


وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكرهء وأنا 
أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى» 
فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبهة فإنه ليسيرء فإذا كان أصل هذه 
المقالة مقالة التعطيل والتأويل» مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود» 
فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم 
والضالين» ويدع سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؟ 


فصل: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به 
نفسهء أو وصفه به رسوله»؛ وبما وصفه به السابقون الأولون» لا يتجاوز القرآن 
والحديث [قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسول الله يكل لا يتجاوز القرآن والحديث]. ومذهب السلف 
أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف به الله من ذلك فهو 
حق» ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 
بكلامه؛ [لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول» وأفصح الخلق في بيان 
العلمء وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد]. وهو سبحانه مع 
ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في 
أفعاله» فكما [نتيقن] أن الله سبحانه له ذات حقيقية» وله أفعال حقيقية» فكذلك 
له صفات حقيقية» وهو طلس كد سد © لا في ذاته» ولا في صفاته 


ولا في أفعاله» فكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن الله تعالى منزه عنه حقيقة. 


يفن 


فإنَّه سبحانه المستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» وممتنع عليه الحدوث لامتناع 
العدم عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم لافتقار المحدث"'' إلى محدث» 
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين 
التمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه”"'» كما لا يمثلون ذاته بذات 
خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» فيعطلون أسماءه 
الحسنى وصفاته العلاء ويحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدون في أسماء الله 
وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. 
أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوقات» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التعطيل 
والتمثيل» مثلوا أولاً وعطلوا آخرأء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه 
وصفاته» بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيل لما يستحقه [هو سبحانه] 
من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى» فإنه إذا قال القائل: لو 
كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون سبحانه أكبر من العرش أو أصغر أو 
مساوياً ‏ [وكل ذلك من المحال] ‏ ونحو ذلك من الكلام» فإنه لم يفهم من 
كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كانء» وهذا 
الكلام اللازم تابع لهذا المفهوم» أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه 
شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها [كما يلزم من سائر الأجسام]» وصار 
هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالّم صانع؛ فإما أن يكون جوهراً أو يكون 
عرضاًء وكلاهما محالء إذ لا يعقل وجود موجود إلا هذان» وقوله: إذا كان 
مستوياً على العرش فهو ممائل لاستواء الإنسان على سرير أو على الفلك» إذ لا 
يعلم الاستواء إلا هكذاء فإن كليهما مئّلء وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به 
نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي» وامتاز الثاني بإثبات 
استواء هو من خصائص المخلوقين. 

والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله تعالى مستو على 


[1] في الأصل: «والافتقار المحدث». 
قة في الأصل : «لصفات خلقه». 


1, 


عرشه؛ استواء يليق بجلاله ويختص بهء فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم؛ 
وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع بصيرء ونحو ذلك» ولا يجوز أن يثبت للعلم 
والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم»؛ فكذلك هو سبحانه 
وتعالى فوق العرش» ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق 
وملزوماتها. واعلم أنه ليس في العقل الصريح» ولا في شيء من النقل 
الصحيح» ما يوجب مخالفة لطريق السلف أصلاء لكن هذا الموضع لا يتسع 
للجواب على الشبهات الواردة على الحق» فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها 

ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة ‏ من المتأولين لهذا الباب - 
«ن أمْرِ مَرِبِج 14)2ق]» فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه 
مضطر فيها إلى التأويل» ومن يحيل أن لله علماً وقدرة» وأن يكون كلامه غير 
مخلوق ونحو ذلك» يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل» بل من 
ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل 
أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش» يزعم 
أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلاً على فساد قول 
هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم 
أن العقل جوز"'' أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يا ليت شعري! بأي 
عقل يوزن الكتاب والسنة؟ فرحم الله الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما 
جاءنا رجل أجدل من رجل» تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد كَلْوْ لِجَدَلٍ هذاء 
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخرء وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. 

والثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

الثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول كْهِ جاء بها بالاضطرارء 
كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم [شهر] رمضان.ء فالتأويل الذي يحيلها عن 


في الأصل: «جواز. ..». 
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هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت 
به النبوات. 


الرابع: أن نبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص» وإن كان 
في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله» وإنما عقله مجملا. 
إلى غير ذلك من الوجوه. على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن 
العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية» وإذا كان هكذا فالواجب 
تلقي [علم] ذلك من النبوات» ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانهاء والألفاظ 
من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. ومن 
المعلوم على ما هو عليه» ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا َكل 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداًء وأنه بين للناس ما 
أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. [والإيمان بالله واليوم الآخر] 
يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد» وهو الإيمان بالخلق والبعث» كما جمع بينهما 


في قوله تعالى: 
طون الئاس من يَقُولُ ءَامَنَا بللَهِ وَبالْيوْو الْآجْرٍ وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ (4)22 [البقرة] 
وقال تعالى : 


نا حَلفَكُ ولا بَمَدَكْ إلا كئفْين وَبْمِدَؤْ 4 القمان] وقال تعالى : 

«ومو الْذِى بِبْدَوَا الْسََقَ ثْنّ بِعِيدُمٌ 4 [الروم] وقد بين الله تعالى على لسان 
رسوله من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. 
ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله كل أعلم من غيره بذلك» وأنصح من غيره 
للأمة؛ وأفصح من غيره عبادة وبيانًء بل هو أعلم الخلق بذلك» وأنصح الخلق 
للأمة وأفصحهم»ء فقد اجتمع في حقه كلْخِ كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم 
أن المتكلم [أو الفاعل] إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعلهء وإنما 
يدخل النقص إما من نقص علمهء وإما من عجزه عن بيان علمه» وإما لعدم 
إرادته البيان» والرسول كلِهِ هو الغاية في كمال العلم, والغاية في كمال إرادة 
البلاغ المبين» والغاية في قدرته على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة التامة 
والإرادة الجازمة يجب وجود المراد» فعلم قطعاً أن ما بينه من أمر الإيمان بالله 


الوكلا 


واليوم الآخر حصل به مراده من البيان» وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمهء 
وعلمه بذلك أكمل العلوم؛ فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منهء أو 
أكمل بياناً منه» أو أحرص على هدي الخلق منه» فهو من الملحدين لا من 
المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان» م سبيل السلف». هم في 
هذا الباب على الاستقامة . 


0 أهل التخييل» وأهل 
التأويل» وأهل التجهيل. 

فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف 
[ومتفقه]ء فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول يكلم في أمر الإيمان بالله واليوم 
الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها الجمهور» لا أنه بين به الحق» ولا 
هدى به الخلق» ولا أوضح [به] الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول: 
إن الرسول كلِ لم يعلم الحقائق على ما هي [عليه]ء ويقول: إن من الفلاسفة 
[الإلهية] من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمهاء 
ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من 
المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية ‏ باطنية الشيعة 
وباطنية الصوفية - ومنهم من يقول: بل الرسول وَلْةِ علمها لكن لم يبينها وإنما 
تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق قَهْمَ ما يناقضهاء لأن مصلحة الخلق في هذه 
الاعتقادات التي لا تطابق الحق”'2 ويقول هؤلاء: يجب على الرسول كل أن 
يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه 
باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل» [قالوا]: 
لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. 
فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من 
يقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون 
بعضء ويؤمر بها العامة دون الخاصةء فهذه مقالة الملاحدة والإسماعيلية 
ونحوهم. 


لنأ في الأصل : «الخلق». 
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وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها 
الرسول يَِْهِ أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني ولم يبين [لهم] تلك 
المعاني ولا دلهم عليها 3 عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهمء ثم 
تعتود راان شيرف كانه الليرن عو لزنن : ومقصوده امتحانهم وتكليفهم 
وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا 
الحق من غير جهته» وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم 
في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء إذ كان 
نفور الناس [عن] الأولين مشهوراًء بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في 
مواضع كثيرة» وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا. لكن 
أولئك الملاحدة ألزموهم في [النصوص] نصوص المعاد نظير ما ادعوه في 
نصوص الصفات فقالوا [لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد 
الأبدان» وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون] لهم: نحن نعلم 
بالاضطرار أن الرسل جاءت بإئبات الصفات» ونصوص الصفات في الكتب 
الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب 
وغيرهم كانوا ينكرون المعاد» وقد أنكروه على الرسول كَكهِ وناظروه عليه؛ 
بخلاف الصفات فإنه لم ينكر منها شيئاً أحد من العرب» فعلم أن إقرار العقول 
بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد» وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات» 
فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به» وما 
أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به» وأيضاً فقد علم أنه تل قد ذم أهل 
الكتاب على ما حرفوه وبدلوه» ومعلوم أن التوراة بكرن ذكر الصفات» فلو 
كان هذا عجرت اويدل لكان اوداك ملمع ازلي» فكيف وكانوا كلما 
ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجباً [منهم] وتصديقاً [لها] السب نينا 
تعيب النفاة لأهل الإثبات» مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك» بل عابهم 


بقولهم : 
يد نل 11 « [المائدة : 5 وو : 


لإنَّ أنه هقر ون لَيْنيٌ © [آل عمران: ١‏ وقولهم: «استراح لما خلق 
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السماوات وال فقال تعالى : 


. م جيه 


«وَلْفَدْ حَلَقَما السَّموتٍ وَالْأَرْسَ وَمَا يَنْنَهُمَا فى سِنَةِ أََّاوِ وَمَا مَسَمًا ين موب 
[3] والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن 
والحديث» وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن» فإذا جاز أن يتأول الصفات 
التي اتفق عليها الكتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى» والثاني مما 
يعلم بالاضطرار أنه باطل من دين الرسول يَكْةِ فالأول أولى بالبطلان. 


وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة 
واتباع السلف» يقولون: إن الرسول ككهْ لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله من 
آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا 
ذلك؛ وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن 
الرسول كَلةٍ تكلم بها ابتداءً» فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناهء وهؤلاء 
يظنون أنهم تبعوا قوله تعالى: 
رما يَسْكمُ تَأوِيه: إِلَا اد 4 [آل عمران: 7] فإن وَقْفَ أكثر السلف على 
قوله: #وَما يَنْكَمُْ تأويه: إِلَّا أنْدٌ 4 هو وَقْفٌ صحيح. لكن لم يفرقوا بين معنى 
الكلام وتفسيره» وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه» وظنوا أن التأويل [المذكور] 
في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين» وغلطوا في ذلك» فإن 
لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان: 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين: هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك» فلا يكون معنى اللفظ 
الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء» وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ 
التأويل ذلك» وأن للنصوص تأويلاً مخالفاً لمدلولها لا يعلمه إلا الله» ولا يعلمه 
المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجري على ظاهرهاء وظاهرها يراد مع 
قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله» وهذا تناقض وقع فيه كثير 
من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. 


لا ذكر ابن كثير في «التفسير» (4/4؟5) عن قتادة قال: «قالت اليهود. .». 
ييل 


والمعنى الثاني : [أن] التأويل: هو تفسير الكلام؛ سواء وافق ظاهره أو لم 
يوافقه» وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا 
التأويل يعلمه الراسخون في العلم» [وهو موافق لوقف من وقف من السلف على 
قوله: وما يكم تَلْوِيلَه: إلا أله وَلرسِمْنَ في الث © [آل عمران: 7]] كما نقل 
[ذلك] عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق 
وابن قتيبة وغيرهم» وكلا القولين حق باعتبار قد بسطناه في موضع آخر”ا؟ ولهذا 


[ل] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «الإكليل في المتشابه والتأويل؛ ضمن 
«مجموعة الرسائل الكبرى؛ :)١9 - ١7/17(‏ (فإن التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة 
والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم» هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل 
الخلاف» فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو محمول على كذاء قال 
الآخر: هذا نوع تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل» والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ 
للمعنى الذي ادعاه» وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر؛ وهذا هو التأويل 
الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات؛ إذا صنف بعضهم في إبطال التأويل أو ذم التأويل» أو 
قال بعضهم: آيات الصفات لا تؤولء» وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل 
التأويل جائز يفعل عند المصلحة ويترك عند المصلحة؛ أو يصلح للعلماء دون غيرهم» إلى 
غير ذلك من المقالات والتنازع. 

وأما التأويل في لفظ السلفء فله معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناهء سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل 
والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاًء وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد أن العلماء 
يعلمون تأويله؛ ومحمد بن جرير الطبري يقول في «تفسيره»: القول في تأويل قوله كذا وكذاء 
واختلف أهل التأويل في الآية ونحو ذلك ومراده التفسير. 

والمعنى الثاني في لفظ السلف؛ وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقاً هو نفس المراد 
بالكلام» فإن الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويله 
نفس الشيء المخبر به» وبين هذا المعنى والذي قبله بون» فإن الذي قبله يكون التأويل فيه 
من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود التأويل في القلب واللسان 
له الوجود الذهني واللفظي والرسميء, وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في 
الخارج» سواء كانت ماضية أو مستقبلة» فإذا قيل: طلعت الشمسء فتأويل هذا نفس 
طلوعهاء وهذا الوضع والعرف. الثالث: هو لغة القرآن التي نزل فيها وقد قدمنا التبيين في 
ذلك» ومن ذلك قول يعقوب عليه السلام ليوسف: 

«كَدِكَ يبك رَبّْكَ وَيَلْمْكَ ين تأربل الأمادِيث وَبْيِدُ ينْمتمُ ميلك 4. 

وقوله: لرَدَعَلَ مَمَة ألِيِجْنَ دَتَيَانِ مَل أحَدُهُمآ إيْة أري أَعْمِدُ حدر وَكَالَ لآم إن أنق 
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نقل عن ابن عباس هذا وهذاء وكلاهما حق. 


0 الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت 

ه. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح 

0 الساعة وغير ذلك» هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها 
في الأذهان. ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى 


عن يوسف أنه قال: 
«يكابتٍ هذا تُوِبلُ رُْيَىَ ين قَبْلُ كد جَعَلهَا رق حَقَا 4 [يوسف: ]٠٠١‏ وقال 
تعالى : 


0 


3 يَرُودَ إلا يكم يم بَأْقِ تويمٌ يَقُولُ الت مَنْوَهُ ين قبل قد جَكدَنَْ 
رَسْلُ رين لحي لْحَنّ » [الأعراف: *6] وقال تعالى: 


0 م يه 31 


7 َعَم في عو فَرْدُوهُ إِلَ أله وَارَسُولٍ إن كم مُوْمنُونَ باه وَالْوُو الْآْرٍ لِك 
حَيُْ وَأَحْسَنُ تويك 20 [النساء: 09] وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. وتأويل 
الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي قال فيه 
السلف كمالك بن أنس وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء 
معلوم بعلم معناه» ويفسر» ويترجم بلغة آخرين» [وهو من التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم]» وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله؛ء وقد روي عن ابن عباس - ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه - 
أنه قال: (تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء 
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كيل دَق رَلى ج70 تأكل القبد ند يَتتنا أب إنَا تلت ون ميت كَل ل لا 
طعَام مان إل كما وبل مَبِلَ أن يكنا © وقول الملا : 

00 تت أَعَلَنرٍ وَمَا عْنُ بتَأوبلِ الأَملم بِِينَ وَكَالَ الَدِى تا ِنبا وَأدَكْرَ بَمَدَ أنه أنا أيَنشُحكم 
ريه سل (4 وقول يوسف لما دخل عليه 7 مص و9عاركة اليه أيه كال دارا 
مِصَرَ إن شَآهَ 1 مين بن ودقع بيه عَلَ المرش وَحَرُوأْ لم سبد 1 يكبت هذا أَويلُ رَءيىَ من 
بل قد قد جَعَلَهَا رق 3 ّّ« فتأويل الأحاديث 0 المنام؛ هي نفس مدلولها التي تؤول 
إليه). انتهى . 
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وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله 
من ادعى علمه فهو كاذب)”'' وهذا كما قال [تعالى]: 


«للا تل كنق 8 تين كم ين مه ير جا يتا ا بننثن 4062 
[السجدة] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر)”” ' وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك» فهذا 
من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا بهء ونفهم من 
الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى: 

«أفلا يدون رمات أمّ عَلَ قُنُوبٍ أَتَمَالْهَ1 469 [محمد] وقال: 

#أفاد يبروأ . 4 لواو 5 7 تدبر 0 لا ١‏ بتدير بعضه» 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء 0 كانوا إذا مرا ا ل عشر 


آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» » قالوا: (فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعا)”" وقال مجاهد: (عرضت المصحف على ابن 


['] أخرجه ابن جرير في «التفسير»  )”4/١(‏ انظر كذلك تفسير ابن كثير (5/1: 845) 
- عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس:...» وليس فيه: (من ادعى علمه فهو كاذب). وفي 
سنده مؤمل بن إسماعيل البصريء قال فى «التقريب»: صدوق سيئع الحفظ . كما أنه منقطع 

بين أبي الزناد وابن عباس» فإن في «التهذيب» في ترجمة أبي الزناد: روى عن أنس مرسلا 
وعن ابن عمر ولم يره.. وكلاهما قد مات بعد ابن عباس» والله أعلم. 

وقد روي هذا القول في حديث مرفوع عن ابن عباس عن النبي يِه وفيه قوله: «ومن 
ادعى علمه سوى الله فهو كاذب» أخرجه ابن جرير 2»)24/١(‏ لكن إسناده لا يصح.ء فيه 
محمد بن السائب الكلبي؛ وهو متهم بالكذب؛ كما في «التقريب»» كما أن فيه أبا صالح 
مولى أم هانوع») وهو ضعيف مدلس» كما قال الحافظ . 

أخرجه الإمام أحمد (1/ 1 4"48. 455., 446)., والبخاري (5/١؟)‏ و(4/ 
,)١ 91‏ ومسلم (5/ 11/5 06>©» والترمذي (تفسير سورة السجدة)» و(تفسير سورة 
الواقعة) وابن ماجه (4374) من حديث أبي هريرة 4# 

أخرجه الإمام أحمد (5/ )5٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي» وفي إسناده عطاء بن 
السائب» وهو صدوق اختلط» كما في «التقريب» وسماع ابن فضيل ‏ وهو الراوي عنه هنا ع 


كما 


عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية أسأله عنها). وقال الشعبي: (ما 
ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها). وقال مسروق: (ما سئل أصحاب 


وهذا باب واسع قد بسط في موضعهء والمقصود هنا التنبيه على [أصول] 
المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به 
الرسول كَل وأن من جعل الرسول غير عالم بمعنى القرآن الذي أنزل إليه ولا 
جبريل» جعله غير عالم بالسمعيات» ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم 
هؤلاء ينكرون العقليات فى هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند الرسول وأمته 
في باب معرفة الله لا علوماً عقلية ولا سمعية» وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة 
من وجوه متعددة» وهم مخطئون فيما نسبوه إلى رسول الله يَةِ وإلى السلف من 
الجهل» كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف 
الملاحدة. ونحن نذكر [من] ألفاظ السلف بأعيانهاء وألفاظ من نقل مذهبهم إلى 
غير ذلك من الوجوهء بحسب ما يحتمله هذا الموضعء ما يعلم به مذهبهم. 
روى أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: 


كنا تق والتانعوزة عر ارون" اقول إن قاضال دكن" نوق العرشل» 


منه بعد الاحتفاظ. انظر «تهذيب التهذيب». 

وأخرجه أيضاً ابن أبى شيبة عن أبى عبد الرحمن نحوه؛ كما فى «الكنز» /١(‏ 777). 

وأخرجه اين سعد أيضاً (11/9/5) بؤياذة:. لافكنا تتعلح الغرات والعمل :847 :وآله. سيرك 
القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم» بل لا يجاوز ههناء ووضع يده على 
الحلق؛». 

وقال فى «الكنز» أيضاً /١(‏ 7؟): 

وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود ## قال: (كنا إذا تعلمنا من النبي كك عشر آيات 

بو لبا الم اخعاقي الفح الى بعلا عرق لعل جنا اد قر ريات . من العمل؟ قال: 
نعم). قلت: قول ابن مسعود هذا أخرجه أيضاً البيهقي ذ في «السئن؟ )١11١ - 1١19/*(‏ وفي 
سنده عطاء بن السائب» وقد تقدم ذكره أعلاه» وفيه أيضاً شريك القاضي» وقد تقدم حاله في 
صفحة )١78(‏ حاشية .)١(‏ والله أعلم. 


في الأصل : «متوافقون». 
في الأصل: «إن الله ذكره. .». 


١ /ام‎ 


ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته). وقد حكى الأوزاعي - وهو أحد الأئمة 
الأربعة في عصر تابعي التابعين» الذين هم: مالكء. إمام أهل الحجازء 
والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق - 
حكى شهرة القول في زمان التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرشء وبصفاته 
السمعية» وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه والنافي لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. وروى 
أبو بكر الخلال في كتابه «السنة» عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن 
تفسير الأحاديث» فقالا: أمروها كما جاءت. وروي أيضاً عن الوليد بن مسلمء 
قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن 
الأخبار التي جاءت في الصفات» فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: 
أمِروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم: أمروها كما جاءت» رد على المعطلة؛ 
وقولهم: بلا كيف» رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في 
زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين'''» ومن طبقتهم 
حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأرّجي بإسناده عن 
مطوف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث 
الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله كَكةِ وولاة الأمر بعده 
سنناًء الأخذ بها تصديق لكتاب الله؛ واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله 
ليس لأحد من خلق الله تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو 
مهتدء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله" تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. وروى الخلال بإسناد 
كلهم أئمة[ثقات]» عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ 
عن قوله: يمن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَرَى 4 [طه] -: كيف استوى؟ قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء ومن الله الرسالة» وعلى الرسول 
البلاغ [المبين]» وعلينا التصديق. وهذا الكلام قد روي عن مالك بن أنس تلميذ 
<< [1]وهنا تكرر قول الإمام الأوزاعي المتقدم في كل الأصول. [التصحيح]. 
[2أ في الأصل: «وولاه الله. .؟. 
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ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه»ء منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو 
بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: 
يا أبا عبد الله #الرَحمنُ عل الْمرشٍ أسَمَوَئ (» كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه 
حتى علاه الرحضاء''' ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاً. ثم أمر به أن 
يخرج. فقول ربيعة ومالك -: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء 
[والإيمان به واجب] موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف» فإنما 
نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد 
من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقولء» ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإن الاستواء حينئل لا 
يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجمء وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي 
علم الكيفية» إذ لم يفهم من اللفظ معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا 
أنغت الصفات»- وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج 
[إلى] أن يقول: بلا كيف» فمن قال: إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن 
يقول: بلا كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: 
بلا كيف. وأيضاًء فقولهم: أمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه» فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معان» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب 
أن يقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادء وأمروا ألفاظها مع 
اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا يكون قد أمدت كما 
جاءت» ولا يقال حينئذ: بلا كيف. إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من 
القول. وروى [الأثرم في «السنة و] أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة» [وأبو عمرو 
الطلمنكي وغيرهم] بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون ‏ وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك [بن أنس] 
وابن الماجشون وابن أبي ذئب - وقد سئل فيما جحدت به الجهمية: أما بعدء 
فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم» 


للا الرحضاء: العرق الكثير يغسل الجلد. 
ل 


الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر» وكلت الألسن عن تفسير صفته» وانحصرت 
العقول دون معرفة قدرته» وردت عظمته العقول فلم تجد مساغاًء فرجعت خاسئة 
وهي حسيرة» وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقديرء وإنما يقال: كيف؟ 
لمن لم يكن مرة ثم كان, فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل» 
فإنه لا يعلم كيف هو إلا هوء وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت" ولا 
يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف» أو يحد قدره 
واصف. على أنه الحق المبين لا حق أحق منه؛ ولا شيء أبِينُ منه» الدليل على 
عجز العقول عن تحقيق صفته» عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه, لا يكاد يراه 
صغراً يحول ويزول» ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله 
أعضل بك وأخفى عليك» مما ظهر من سمعه وبصرهء فتبارك الله أحسن الخالقين» 
وخالقهم» وسيد السادة وربهم» ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير . 

اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه 
بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها إذا لم تعرف قدر ما وصفء فما تكلفك 
علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته» أو تنزجر به عن 
شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً فقد 
لأسْتَهوَنَهُ أَلَينِينُ فى الْأَرْضٍِ حَيْرَانَ © [الأنعام: »]9١‏ فصار يستدل بزعمه على 
جحد ما وصف به الرب وسمى من نفسه بأنه قال: لا بد إن كان له كذا من أن 
يكون له كذاء فعمي عن البين بالخفي» بجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت 
الرب عما لم يسم [منهاء فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز 
وجل: #يُبره مذ ضِةْ 09 إل با اير (02) 4 [القيامة]]» فقال: لا يراه أحد 
يوم القيامة» فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة؛ 
النظر إلى وجههء ونضرته إياهم في طممْمَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِكِ مُفتدر 4 
[القمر]اء قد قضى أنهم لا يموتون» فهم بالنظرة إليه ينضرون. . . إلى أن قال: 
وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة» لأنه قد عرف أنه 
إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له 


2 
ل 


جاحداً. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربئنا يوم القيامة؟ فقال 


«هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا» قال: 
«فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لاء قال: 
افإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك:"' وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«لا تمتلئ تم الجبار قدمه فيهاء فتقول: قط قطء وينزوي 
بعضها إلى بعض2""' وقال لثابت بن قيس : 

«لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة»”" وقال فيما بلغنا: «إن الله 
ليضحك يي وقنوطكم وسرعة إجابتكم» وقال له رجل من العرب: 

إن ربنا ليضحك؟ قال: «نعم»» قال: لا نعدم من رب يضحك خير””' في 
أشباه هذا مما لا تحصيه» وقال تعالى: 


5 أخرجه الإمام أحمد (؟/ هلالا 2787 358”#, 2)474 والبخاري (/ )3١8‏ و(4/ 
64) ومسلم (54/1)) و(2))77174/4 وأبو داود (470)» والترمذي (أبواب صفة الجنة) 
(باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى)»؛ وابن ماجه (174) من حديث أبي هريرة ذ# . 

وجاء أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري ذَنهء أخرجه الإمام أحمد (15/8)) 
والبخاري (ه/ 9/ا١)‏ و(181/4), ومسلم (23717/1)). وابن ماجه .)1١9/84(‏ 

[1') تقدم الحديث في صفحة (184) حاشية (7). 

أخرج البخاري (7577/4) و(04/5) عن أبي هريرة #به؛ في قصة الضيف الذي 
أتى النبي ككل وفيه أن رجلاً من الأنصار هو الذي أضافه» وقال في آخره: «ضحك الله الليلة 
أو عجب من فعالكم». 

والحديث عند مسلم (2))15714/9 والترمذي (تفسيرة سورة ة الحشر) عن أبي هريرة 
أيضاً» لكن ليس فيه : 

«ضحك الله. ..». ووقع عند مسلم تسميته أبا طلحة.[وأما قصة ثابت فهي قصة أخرى 
تجدها في «الدر المنثور» عند تفسير سورة الحشر الآية (9) من مرسل أبي المتوكل الناجي 
ولكن بلفظ : «... لقد عجب؛]. 

[؛] [الآزْك: الضيق والشدّة؛ كأنه أراد: من شدة يأسكم وقنوطكم. «النهاية» (43/1)]. 


[5) أخرجه الإمام أحمد .1١/4(‏ ؟١)»‏ وابن ماجه )١141(‏ عن وكيع بن حدس عن 
عمه أ بي رزين قال: قال رسول الله َي : ب 
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َهْوَ أَلسَمِيعٌ الِصِيِر 429 [الشورئ]. 

راصي لحك رَيْكَ ينك عا * [الطور: 48] وقال تعالى: 

لوَلنْصَتَمَ عَلَ عَيَ * [طه: 4"] وقال تعالى : 

لما مَنَمَكَ أن سََجْدَ لِمَا حَلَقْتٌ ِيَدَىَّ © [صّ] وقال تعالى: 

وَالْارصٌ حسما قِْضَنُةٌُ يَْمَ الْقَكَمَةَ وَلسَّمْوتُ مَظوكث 
سبَحَدَمُ ويل عَم طْرئرت 469 [الزمر] فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه 
و سج رن نقد به تقد لا عدر رجا لمعته ران ذلك لذي 
ألقى في روعهم. وخلق على معرفته قلوبهم؛ فما وصف الله تعالى من نفسه 
فسماه على لسان نبيه يلْلْةّ سميناه كما سماه. ولم نتكلف عن وصفه ما 
سواه»؛ لا هذا ولا هذاء ولا نجحد ما وصفء ولا نتكلف معرفة ما لم 
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يصقا : 


اعضوم سمبيرةء 


اعلم ‏ رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى 
بك؛ ولا تجاوز ما قد حد لك. فإن من قوام الدين معرفةً المعروف وإنكار 
المنكر؛ فما بسطت عليه المعرفة» وسكنت إليه الأفئدة» وذكر أصله في 
كتاب الله والسنة» وتوارئت علمه الأمة؛ فلا تخافن في ذكره» وصفته من ربك 
ما:وضفة نفسنه:غبنا”"*-ؤلا تكلفن بما وضك لك من ذلك قذرا + :وها أتكرته 
نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك» ولا في الحديث عن نبيك» من ذكر صفة 


2 كي مالو اك و م ا 0 قلت: يارسول الله أو يضحك الرب 
عز وجل؟ قال: ١‏ نعم) قلت: لن نعدم من رب يضحك خيراً. ورجال إسناده ثقات غير 
وكيع بن حدس 95 وهو مقبول» كما في «التقريب» فأرجو أن يكون إسناده حسناً إن 
شاء الله . 

وأما قوله: «وقرب غيره؛ فالغير ‏ بالغين ‏ بمعنى تغيير الحال» وهو اسم من قولك: 
غيرت الشيء فتغير حاله من القوة إلى الضعف» ومن الحياة إلى الموت؛ والضمير هنا في هذا 
الحديث عائد إلى الله تبارك وتعالى. 

ألا في الأصل: «ولا نتكلف معرفة ما لم يصف كره؛ ولا معنى لكلمة كره هنا. 

[1') في «مجموعة الرسائل»: «غيباً 


دحل 


ربك» فلا تكلفن علمه بعقلك» ولا تصفه بلسانك» واصمت عنه كما صمت 
الرب عنه من نفسهء فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسهء كإنكارك ما 
وصف منهاء فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسهء فكذلك 
أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منهاء فقد والله عز المسلمون 
الذين يعرفون المعروف [» وبمعرفتهم يعرف]ء وينكرون المنكرء وبإنكارهم 
ينكرء يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه» وما يبلغهم مثله عن 
نبيه يكوه فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم» ولا تكلفوا صفة قدره. 
ولا تسمية غيره من الرب مؤمنء وما ذكر عن النبي كَلهِ أنه سماه من صفة ربه 
تعالى» فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه» والراسخون في 
العلم» الواقفون حيث انتهى علمهمء الواصفون لربهم بما وصف من نفسهء 
التاركون لما ترك من ذكرهاء لا ينكرون صفة ما سمى منها جحداً» ولا يتكلفون 
وصفه بما لم يسم تعمقاًء لأن الحق نَْكُ ما تَوَكَ وتسميةٌ ما سمى» ومن يتبع 
عير سَِلٍ 7 2 وَسََعَت مَصِيرًا (09 * [النساءا]. 
وهب الله لنا ولكم حكماً وألحقنا بالصالحين. 


وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات» 
ونفى علم الكيفية» موافقاً لغيره من الأئمة؟ وكيف أنكر على نفاة الصفات؟ بأنه 
ااريقم اموا إنانوا قدا رريدا] كمد تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسماً أو 
غرضيا شكوق معدن 


وفى كتاب «الفقه الأكبر»؛ المشهور عند أصحاب أبى حنيفة» الذي رووه 
بالإنعاد عن الي مظع الح ,روعي اله [ابلكن] قال تالت اتعدنة عن 
الفقه الأكبرء فقال: لا تكفرن أحداً بذنب» ولا تنف أحداً [به] من الإيمان» 
وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبكء ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله َل 
ولا توال أحداً دون أحدء وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله تعالى. قال أبو 
حنيفة : الفقه [الأكبر] في الدين خير من الفقه في العلم» ولأن يفقه الرجل كيف 
يعبد ربهء خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن 

ل 


أفضل الفقهء قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف 
الأئمة - وذكر مسائل الإيمان» ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام 
حسنء وليس هذا موضعه ‏ ثم قال: قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» فيتبعه على ذلك أناس» فيخرج على الجماعة» هل ترى 
ذلك؟ قال: لاء قلت: ولمء وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ء وهو فريضة واجبة؟ قال: [هو] كذلك؛ لكن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام» قال وذكر الكلام في قتال 
الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء 
أم في الأرض: فقد كفر لأن الله يقول: 

ليحن عَلَ الْمَرشٍ أسْتوئ 429 [طه] وعرشه فوق سبع سماوات» قلت: 
فإن قال: إنه على العرش [استوى]ء ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم 
في الأرض؟ قال: هو كافرء لأنه أنكر أن يكون فى السماءء لأنه تعالى في أعلى 
عليين» وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل» زف لقلا : مالك أنه شل شين 
يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال: قد كفرء لأن الله يقول: 

«ليَمَنُ عل الْمَرْشٍ ستو 42 وعرشه فوق سبع سماوات» قال: فإنه 
يقول: على العرش استوى» ولكن لا يدري» ألعرش في الأرض أو في السماء؟ 
قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كمّر الواقف الذي 
يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض» فكيف يكون الجاحد النافي» 
الذي يقول: [ليس في السماءء أو] ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج 
على كفره بقوله تعالى: 

«اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو )4 وقال: وعرشه فوق سبع سماوات» وبين 
بهذا أن قوله: «آلبّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوئ 429 يبين أن الله فوق السماوات فوق 
العرش» وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش» ثم إنه 
أردف ذلك بتكفير من قال: الله على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش 
في السماء أم في الأرضء قال: لأنه أنكر أنه في السماءء لأن الله في أعلى 
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عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير 
من أنكر أن يكون الله في السماءء واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين؛ 
وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية» » فإن 
القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلوء وعلى أنه يدعى من أعلى"" لا 
من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحاً عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في 
السماء فقد كفر. 
بإسناده فى «الفاروق». 
محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهمء فتاب» فجيء به إلى 
هشام ليطلقه. فقال: الحمد لله على التوبة» وامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله 
على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من 
خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. 

وروى أيضاً عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن 
من خلقه. وقد أحاط بكل شىء علماًء وأحصى كل شيء عدداً لا يشك في 
هذه المقالة إلا جهمي رديء ضِلَيل: وهالك مرتاب» يمر الله بخلقه. ويخلط 
منه الذات بالأقذار والأنتان. 

وروى أيضاً عن ابن المديئني: لما سئل ما قول أهل الجماعة؟ قال: 
يؤمنون بالرؤية والكلام؛ وأن الله فوق السماوات ظعَلَ الْمَرْشٍ أسْتو 2©» 
[طه]ء فسئل عن قوله: 

اا ا ال ] فقال: اقرأ ما 


قبلها: أل تعَلَمْ أك أله يعم ما فى التسمكء وَالارضٍ 


وروى أيضاً عن 7 عيسى الترمذي قال: هو على ا كما 


[لأ في الأصل: «يدعى أعلى لا من أسفل». 
[1] ني الأصل: «هو العرش». 
دحل 


وصف في كتابه؛ وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. 
وروى عن أبي زرعة الرازي عن تفسير قوله: 


«اليَعْنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 42 [طه] فقال: تفسيره كما يقرأء هو على 
العرش . وعلمه في كل مكان» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله . 


وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب 5 حامد الإسفراييني 
في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالئ قال: اتفق الفقهاء ء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله َكِةِ فى صفة 
الرب عز وجل» من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئاً من 
ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي يَكَدَه وفارق الجماعة» فإنهم لم ينفوا ولم 
يفسروا ولكن أمنوا بما جاء في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم 
فقد فارق الجماعة» لأنه وصفه بصفة لا شيء. ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي 
حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء» وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية 
تصفة بالأهون السلبية غالبا أو واكم [وقولة* م :غير تفسير» أراة به :تفسيد 
الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون من الإثبات]. 


وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: 
هذه الأحاديث التي يقول فيها: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره»» و(أن 
جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه)؛ و(الكرسي موضع القدمين)» وهذه 
الأحاديث في الرؤية هي» عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعضء» غير أن 
إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما أدركنا أحداً يفسرها. وأبو عبيد أحد الأئمة 
الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد» وله من المعرفة باللغة 
والفقه والتأويل ما هو أشهر من أن يوصفء. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه 
الفتن والأهواء؛ فقد أخبر أنه ما أدرك أحداً من العلماء يفسرهاء [أي تفسير 
اجيم ]: 


5و 


وروى اللالكائى والبيهقى عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا 
عبد الرحمن» إني أكره الصفة» عنى صفة الرب عز وجلء فقال له عبد الله بن 
المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك» ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به 
وإذا جاءت الآثار بشىء جسرنا عليه» ونحو هذاء أراد ابن المبارك: إنا نكره أن 
نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. 


وروى عبد الله بن أحمد”'' وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن المبارك أنه قيل 
له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشهء بائن من خلقه. 
ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه ههنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد 
وغيره. 


وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن 
زيدء وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء 


٠ 


سى ء . 


وروى ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن سعيد بن عامر 
الضبعي أعلم أهل البصرة علماً ودينًء من شيوخ [الإمام] أحمد أنه ذكر عنده 
الجهمية فقال: هم أشر قولاً من اليهود والنصارى» وقد اجتمع اليهود والنصارى 
وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش» وقالوا هم: ليس 
على شيء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل: إن الله فوق 
سماواته على عرشه» بائن من خلقه. وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه» ثم ألقي على مزبلة لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. [ذكره عنه 
الحاكم بإسناد صحيح ]. 


وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام [أهل] 


لا في الأصل:«عبد الرعمن بن الحمد» لين اللؤمام امد ولد بهذا الاشسع؛ لكن 
عبد له هنا يكنى بلي عند الرحدن. 


1١ 51/ 


بشر» فرأيت آخر كلامهم يتتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 


وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب 
الأهواء شر من أصحاب جهم 2 يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء » 
أرى والله أن لا يناكحواء ولا يوارثوا. 


وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن 
عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم 
موسى»2 ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش» 
أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا. 


وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين» فقال رجل 
عندها: إن الله على عرشه» فقالت: محدود على محدودء فقال الأصمعى: 
كافرة بهذه المقالة. 


ناظرت جهمياً فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء رباً. 

وروى الإمام أحمد قال: أخبرنا سُريج بن النعمان قال: سمعت 
عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء. 
وعلمه في كل مكان. [لا يخلو من علمه مكان]. 


ومن كتاب «الفقه الأكبر» المتواتر عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى عمن 
يقول: لا أعرف ربي في السماء أم:في الأرض؟ فقال: قد كفرء لأن الله عز 
وجل يقول: للحن عل المرش أستوى هق [طه] ولكن يقول: لا أدري 
العرش في السماء أم في الأرض فقال: هو كافرء لأنه في أعلى عليين» وإنه 
يدعى من أعلى لا من أسفل . ٠‏ 

وقال«القافس زفي الله عنم كلاف ابن نيك المندين رمدي لمعا سدق 
اه ل 


يلجل 


وفي «الصحيح» عن أنس بن مالك قال: كانت زينب بنت جحش تفخر 
على نساء النبي كَل تقول: «زوجكن أهاليكنء وزوجني الله من فوق سبع 
صحاوات"' عيذا سخل :قل الشاقس.: 

وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه مشهورة في استتابته 
لبشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهمء قد ذكرها ابن 
ٌ 0 المرففى 
أبي حاتم وغيره ٠.‏ 

[وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين” '' الإمام المشهور من 
أثمة المالكية فى كتابه الذي صنفه فى «أصول السنة» قال فيه: 


باب الإيمان بالعرش 
قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق». ولو ا امو 
قوله: ##الَحَن طٍ ألعرشش سو 49 [طه] وقوله: #أستوئ عَكَ لزي ينل عه 
النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت: يا رسول الله أين كان ربئا قبل 
أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: «في عماء» ما تحته هواءء وما فوقه هواء. 
ثم خلق عرشه على الماء» قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره 
الخليل. وذكر آثاراً أخر ثم قال: 
باب الإيمان بالكرسي 
قال محمد بن عبد الله”": ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي 
العرش» وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة 
أخرجه الإمام أحمد (/775)» والبخاري (2»)175/8 والترمذي (تفسير سورة 
الأحزاب)»؛ والنسائي (5/ )8١‏ عن أنس ظطنه. 


الإسلامي برقم .])١864(‏ 


[محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المري الألبيري الغرناطي المتوفى سنة (0599]. 
حل 


في الآخرة وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف 
الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهرء ثم يجيء النبيون فيجلسون 
عليها). وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور: حدثني 
العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين. ولا 
يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه). وذكر من حديث أسد بن موسى حدثنا 
حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال: (ما بين السماء الدنيا والتى تليها 
منيزةامسملة عام وين كل منداة وسماء خمييمنة اغامة وبين السيماء الطافة 
والكرسي خمسمئة عام» وبين الكرسي والماء خمسمئة عام» والعرش فوق 
الماء. والله فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم عليه). 

ثم قال في «باب الإيمان بالحجب» قال: ومن قول أهل السنة: إن الله 
بائن من خلقه؛ يحتجب عنهم بالحجب. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيراء كرت كلد رج بن أَفْوهِهمْ إن يَمُوْوب إِلَّا كذ ©4 [الكهف]. 
وذكر آثاراً في الحجب. 

ثم قال في «باب الإيمان بالنزول» قال: ومن قول أهل السنة: أن الله ينزل 
إلى سماء الدنياء ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حداً. وذكر الحديث من 
طريق مالك وغيره ‏ إلى أن قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن 
ابن عباد قال: ومن أدركت من المشايخ ‏ مالك وسفيان وفضيل بن عياض 
وعيسى بن المبارك ووكيع ‏ كانوا يقولون: إن النزول حقء» قال ابن وضاح: 
وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن بهء ولا أحدٌ فيه حذاً. 
وسألت عنه ابن معين فقال: نعمء أَيِوُ به ولا أحد فيه حداً. 

قال محمد"2: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء 
دون الأرضء وهو أيضاً بين في كتاب الله وفى غير حديث عن رسول الله كلل 
قال تعالى: يريد الَْْرَ وس التَمكِ إل الس لد يمرم لد 4 [السسجدة: 4] 
وقال تعالى: لدَأْمِنمُ من في السَمَكِ أن يخييق يكم الْأَرْضَ فَإدًا هم تمور 19 لم 
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5 0 سا صمي 2 ع لم مسرو معسبيييو مس 
من في اسم أن يِرْسِلَ عَلَتَكُمَ حَاصِبًا * [الملك].؛ وقال تعالى: ظإِلْهِ يَصَمَدُ ألكرُ اليب 
ررم موس 


المملُ ألصَّيِحُ يَريمُمُ 4 [فاطر: 05٠١‏ وقال: لوَهُرَ الْمَاْر موق عِبَاد © [الأنعام: 


4 وقال تعالى: #يعيسّخ إن مُتَوَيِيلك وَبَافْمَكَ إِلّ * [آل عمران: ه0] وقال #ؤبّل 


0000 


0-7 م 
رَفَعَه أَنَّهُ إِليْهِ # [النساء: .]١68‏ 


وذكر”' من طريق مالك قول النبى كلةِ للجارية «أين الله؟ قلت: في 
السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت 0006 الله. قال: «فأعتقها». قال: 
والأحاديث مثل هذا كثيرة جداً. فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في 
الأرض» لا إله إلا هو العلي العظيم. ْ 


وقال”'2 قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى قال: واعلم بأن أهل العلم 

بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علماء 
والعجز عما لم يدع إليه إيمانآء وإنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى 
حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه» وقد قال وهو أصدق القائلين: لكل سَىْءٍ 
َِكُ إِلَّا يَمْهٌَ 4 [القصص: 0]88 وقال: طقل أي كيو أكَيُ كيده ص أنه مهي يقي 
4 [الأنعام: ]١9‏ وقال: ##وَيُمزّركم أله تنس [آل عمران: »]"٠‏ وقالهَإِدًا 
مَيِتْمُ وَنَحْتُ فد ين يُدِجٍ » [ص: ا/]» وقال: تَنّكَ أعَْآً 4 [الطور: 48] 
34 لو مم سلعوءي 


وقسنان: يكل اليه يذ ال مَتَوَلاً حك كزية رَلِدا جا 06 بن هذ متتوطلتاد # 
[المائدة: 54] وقال: «وَلِْصَمَ عَلَ عَيَنَ» [طه: 94*]ء وقال: #وَاآلارضٌ جمِيكًا 
قَضَدُةُ بَوْمَ الْتِيَسَةٍ 4 الآيةء [الزمر: 57] وقال: #إإِننى ممحكمآ أسمع 
وَأ )4 (طد]ء وقال: «وكلُمَ أَنَهُ مُوسَ تَكَيِيمًا 9 4 [النساء] وقال تعالى : 
لأنَّدُ وْرُ اتوت وَلَْضنّ © الآبة [النور: ه8]ء وقال: امَك 5 إلهَ إِلَا هو الك 
ليو » الآية [البقرة: ه0؟] وقال: طمُرٌ لايل وَالآِرْ وَالظرٌ الاين 4 [الحديد: 
*]» ومثل هذا في القرآن كثير»ء فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما 
أخبر عن نفسه» وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسهء ويسمع ويرى 
ويتكلمء هو الأول لا شيء قبلهء والآخر الباقي إلى غير نهاية» ولا شيء بعده: 


لذأ [أي محمد بن عبد الله بن أبى زمنين فى كتاب «أصول السنة»]. 


امل 


والظاهر العالي فوق كل شيء؛ والباطن بطن علمه بخلقه فقال: لوَهُوَ بَعُلِ قَيْءٍ 
عَم 4 [البقرة: 9”] قيوم حي لهجا حل اسنة ولا نوم . 


وذكر"'' أحاديث الصفات» ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه 
في كتابه» ووصفه بها نبيه» وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير» 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» لم تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته 


القلون«فن سعقائق الأيمانة: ]0 


وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره. 
وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته 
المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما 
جاء منها في الكتاب والسئة» فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء 
ونفي الكيفية والتشبيْه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من 
المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» وإنما القصد في 
سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه [والجافي] 
والمقصر عنه» والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع [على] الكلام في 
الذات» ويحتذي ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري سبحانه 
إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته» إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبههاء فإنما هي 
صفات أثبتها الله لنفسه» ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة» ولا معنى 
السمع والبصر العلم» ولا نقول: إنها جوارح, ولا نشبهها بالأيدي وبالأسماع 
وبالأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات 
الصفات لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنهاء لأن الله سبحانه 
وتعالى ليس كمثله شىء» وعلى هذا جرى قول السلف فى أحاديث الصفات. 
هذا كله كلام اقطان ْ 


[1] المصدر السابق . 
[من (ص94١)‏ إلى (ص؟١3)‏ سقط من مخطوطة المحقق] 


بين 


وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له'2» أخبر فيها أن مذهب 
السلف على ذلك. 


وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا 
بحصى [عددهم]ء مثل أبي بكر الإسماعيلي» والإمام يحيى بن عمار السجزيء 
وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري”" الهروي [صاحب «منازل السائرين» 
واذم الكلام» وهو أشهر من أن يوصف]ء وأبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام» 
وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم . 


وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية» في عقيدة له قال في أولها: 
طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال: فمما اعتقدوه أن 
الأحاديث التي ثبتت عن النبي كَكلِ في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من 
غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه» وأن الله بائن من خلقهء والخلق بائنون منهء لا 
يحل فيهم ولا يمتزج بهم. وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه وخلقه. 


[وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه: «محجة الواثئقين» ومدرجة الوامقين» 
تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته» عال على عرشه» مستو عليه» لا مستول 
عليه كما تقول الجهمية: إنه بكل مكان خلافاً لما نزل في كتابه لينم تن في 
لمكو © [الملك: 15]» لإِله يَصَعَدُ الْكرُ ألطيَبْ »© [فاطر: 06٠١‏ اآليّجَنُ عَلّ 
لمش نت ()4 اطه] له العرش المسكري عليه لكربي اذى رسع 
السماوات والأرض. . وهو قوله: لويم ييه موت وَلْأنَ 4 [البقرة: 50؟] 
وكرسيه جسمء والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض 
فلاة» وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية؛ بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل 
القضاء بين خلقه كما قاله النبي كَل وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل 
القضاء بين عباده والملائكة صفاً صفاً كما قال تعالى: #وَبَا رَبّكَ وَآلْمَآكَ صن 

[ل [نقل الألباني جُلّها في «مختصر العلو؛ (ص47) من الطبعة الثانية» طبعة المكتب 
الإسلامي]. 

[أ في الأصل: «الأنصار. . .» 

"0 


2 5-5 
صقا 9 [الفجر] وزاد النبي عكِة : وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل 
القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين» ويعذب من يشاءء كما 

قال تعالى: #يِنْفٌ لِمَن يِكَلهُ وَيُمَرّبُ مَن يَكَآة © [آل عمران: 76179 . 


وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 
المئة الرابعة في بلاده» قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة؛ 
وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف». وأهل 
المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين» قال فيها: وإن الله استوى على 
عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» والاستواء معقول والكيف فيه مجهولء. 
وإنه عز وجل [مستو على عرشه] بائن من خلقه» والخلق منه بائنون» بلا حلول 
ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة» لأنه الفرد البائن من الخلق» الواحد الغني 
عن الخلق» وإن الله عز وجل سميع بصير [عليم] خبير» يتكلم ويرضى ويسخط 
[ويضحك] ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا كيف شاءء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجرء ونزول الرب إلى السماء بلا كيف 
ولا تشبيه ولا تأويل» فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة 
من العارفين على هذاء اه. 


[وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في «كتاب 
السنة»: حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا إبراهيم بن الحارث ‏ يعني العبادي ‏ حدثنا 
الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث ‏ قال أبو بكر: هو صاحب 
الفضيل ‏ قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف 
هو؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: #قل هو أله أحد ((أ) أله 
كمد © ل جيذ وَلمْ بوذ © ,َلَمْ يك َم خُئرًا أحد 9© »> 
فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة 
وهذا الاطلاع» كما يشاء أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي» وكما يشاء أن 


|| [هذه الفقرة سقطت من مخطوطة المحقق]. 
22> 


يضحكء وكما يشاء أن يطلع» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ فإذا قال 
الجهمي : أنا أكفر برب يزول عن مكانهء فقل: بل أومن برب يفعل ما يشاء. 
ونقل هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري في «أفعال العباد؛ . 
ونقله شيخ الإسلام”'' بإسناده في كتابه «الفاروق»؛ فقال: حدثنا يحيى بن 
عن حدثنا 0 حدثنا يوسف بن يعقوب» حدثنا حرمى بن على البخاري 


وقال عمرو بن عثمان المكي”" في كتابه الذي سماه «التعرف بأحوال 
العباد والمتعبدين» قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين» وذكر أنه يوقعهم في 
القنوط؛ ثم في الغرور وطول الأمل» ثم في التوحيد فقال: من أعظم ما 
يوسوس في التوحيد بالتشكيك» أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد 
لها والتعطيل» فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله 0 
توهمه قلبك؛ أو سنح في مجاري فكرك؛ أو خطر في معارضات قلبك» من 
حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمالء أو شبح مائل» أو شخص متمثل» 
ذل تعالى بير قلكه بل هو تعالى أعظم وأجبل وكير ألا تسمع لقوله: اليس 
اك َف 4 [الشورى: ]١١‏ وقوله: #وَلمْ يكن لم مكدو لما عد 402 أي 
لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. وي 
لعظم هيبته وشامخ سلطانه؛ فكما لا يتجلى لشيء إلا انْدَكُ كذلك لا يتوهمه 
أحد إلا هلك» فرد ‏ بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه ‏ التشبيه والمثل 
والنظير والكفء. فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات 
الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله كَكْةٍ فقال لك: إذا كان موصوفاً بكذا 
أو وصفته أوجب له التشبيه» فأكذبهء لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك 
ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين واللاخيوامت ابروا واعلم 


[!] [هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الحنبلي المتوفى سنة .]44١‏ 
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رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد لا كالآحاد» فرد صمدء لم يلد وَلَم 
كذ (© وَلَمْ يك َه كُئرًا لحد © >. 


إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل 
بصدق الحقائق» لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلياًء ولا اسماً كان منه 
برياً» تبارك وتعالى فكان هادياً سيهدي» وخالقاً سيخلق» ورازقاً سيرزق» وغافراً 
سيغفر» وفاعلًا سيفعل» ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه 
سيكون ذلك الفعل» فهو يسمى به في جملة فعلهء كذلك قال الله تعالى: 
وجا 59 وَاَلْمَ]كَ م م 49 [الفجر] بمعنى أنه سيجيء ١‏ فلم يستحدث 
الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء»؛ فهو جاء سيجيء؛ ويكون 
المجيء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيهء لأن ذلك فعل الربوبية» 
فيستحسر العقل» وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود» 
فلا تذهب في أحد الجانبين: لا معطل» ولا مشبه»ء وارض لله بما رضي به 
انفده -وقك: علق ووه اليه ملم متتلما فضدنا باذ عاتحتة التشين» .ولا 
مناسبة التنقير. 


إلى أن قال230: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة» الجائي قبل 
أن يكون جائياً لا أمرهء المتجلي لأوليائه في المعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به 
على الجاحدين حجتهم» المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان» 
تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليماًء وأراه من آياته» فسمع موسى كلام الله 
لأنهاقرنة تجفاء تعدسن أن« كوقن كلمة مكلوقا أر محنا .أن مربويا»: الواره 
بخلقه لخلقه. السميع لأصواتهم., الناظر بعينه إلى أجسامهم» يداه مبسوطتان 
وهما غير نعمته» خلق آدم ونفخ فيه من روحهء وهو أمره. تعالى وتقدس أن 
يحل بجسم.ء أو يمازج بجسم.ء أو يلاصق بهء تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 
الشائي له المشيئة» العالم له العلم» الباسط يديه بالرحمة» النازل كل ليلة إلى 


[أي عمرو بن عثمان المكي]. 


سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة. القريب في قربه 
من حبل الوريد» البعيد في علوه من كل مكان بعيد. ولا يشبه بالناس . 

إلى أ قال له مين الكر 2 تراه 2 * [فاطر: ]٠١‏ 
القائل: طدَلينمُ ئّن في امك أن يخِيفَ يَكُم الْأرْصَ دا م تور 17م ليثم من في 
َلسَمَك أن يِرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِيَا 4 [الملك] تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما 
هو في السماءء جل عن ذلك علواً كرا اه. 


وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه 
المسمى «فهم القرآن»» قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز 
في الأخبارء قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز 
أن ينسخ منها شيء» إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة 
عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى» فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد 
أن أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد كان» ولا يسمع الأصوات» ولا 
قدرة له ولا يتكلم. ولا كلام كان منه . 


وأنه تحت الأرض لا على العرش» جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك 
واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر 
تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: فلما #أدَرَكةهُ الْمَرَقُ 
َالَ امت 274 الآيات. وقال: لحي ََمَ الْمُحَهِدِنَ مي وَلصَّدينَ © [محمد: ١م]‏ 
وقال: قد تأول قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق» 
وقال: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونهء وقال: مَاوْرَدَهُمَ التَارٌ» 
تهود: 148]. وقال: لواف َال فِرْعوْنَ سوه الْعَدَابِ 4069 [غائر] ولم يقل 
بفرعون» قال: وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول: ##تَمَدَهُ أَنَهُ تحال ارد 


2 


الوك 49 [النازعات] وكذلك قوله: لاقَلِعلَمنَ أنَهُ أدبت صَدَفُأْ © [العنكبوت: *] 


[الآبات هي: ظحي إ1 أَدَرَحَهُ الْمَرَُ كَالَ امت أَنَمُ ل إلهَ إلا الى ممت بي بدا 
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م 


مه 2 ”7 قا مز و 57 2 عزوي معز هر :عبد 5 3 
يَدَيِكَ لتكت لِمَنَ حَلقَكَ له وَِنَّ كبا عن اليس عَنْ ًا يلت 49 [يونس]]. 


يحل 


فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علماً بشيء. 
لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه» نجده ضرورة. قال: 
«ألا يلم من حَلقَ وَهْوَ الليايث لَفَيِرُ 402 [الملك] قال: وإنما قوله لحف خَلَرَ 
لْمْجَهِدِينَ » [محمد: ]#١‏ إنما يريد حتى نراه فيكون معلوماً موجوداء لأنه لا جائز 
أن يكون يعلم الشيء معدوماً من قبل أن يكون ويعلمه موجوداً كان قد كان» 
فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن» وهذا محال؟. 

وذكر ‏ أي الحارث المحاسبي - كلاماً في هذا في الإرادة» إلى أن قال: 
وكذلك قوله: لإنَا ممح مُسْتَمِعُونَ 49 [الشعراء] ليس معناه أن يحدث له 
سمعاًء ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله 
استماعاً في ذاته فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان 
من قولء. لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من 
الصوتء وكذلك قوله: طقل أعْمَلُوأ ضَيرك أَنَهُ عملي وَرَسُواُمُ © [العوبة: ]٠١١‏ لا 
يحدث بصراً محدثاً في ذاته» وإنما يحدث الشيء فيراه مكوناً كما لم يزل يعلم 
قبل كونه إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: ##وَهو الْمَاهِر هوق عِبَادِوء * [الأنعام: 
6 و ]1١‏ وقوله: ليحن عَلَ الْمَرْشٍ ستو 42 [طه] وقوله: لاَْمِنمُ س ف 
َلسَّمَلَهِ * [الملك: ]١5‏ وقوله: 8إِلَهِ ا ليث العم ألصَدِلِحٌ رفع # 
[فاطر: 26٠١‏ وقال طيِريَرُ الْأََرَ مس ألسَمَهِ إل الْأَرْضٍ ثم يعرم إليْهِ4 [السجدة: 0] 
وقال: تمرح الْمَلكَة وَألرُحُ إِّهِ 4 [المعارج: 4] وقال لعيسى: إن مُتَوَوِيلك 
َرَاِككَ ِل وَمعلِقَرَةَ يت الْدِنَ كَدروا َيِل ألدنَ ابَموْكَ درن الت كرا إل 
عمران] وقال بل رَكَمَهُ أله إلَيْهُ © [النساء: ]١68‏ وقال: إن ألِنَ عِندَ رَيَلَََ لا 
يسْتَكْرُونَ عن عِبَادَيوهِ * [الأعراف: 1705] وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلًا حيث هو فقال: قل لَوَ كن مَعَُد لَه كنا يموزُونَ ا لَأْبْتما إل 
ذى لشن ميلا 400 [الإسراء] أي طلبوه. وقال: سَيّح سم رَيْكَ الكل 49 . 


قال أبو عبد الله''2: فلن ينسخ ذلك لهذا أبداً. كذلك قوله: 8وَهُوَ الى فى 


24و 2و 


لصَمَك إِلَهُ وَفٍ الْأرْضٍِ إِلَذٌ 4 [الزخرف: 4ه] وقوله: وض أب 0 
لويد 149ق] وقاله: لوَهْوٌ أَلَهُ في اسَمْوْتِ وَفِ الْْضٍ يعَلَمْ يرم وَجَفْرَممْ * 
0 *] وقوله: ما يكو ا ل خْسَةٍ إِلَا هْوَ 
سَاوشهم من لق 1 اك لاق 1 1161 2 تقد ا ارا بن 
الْتِبمَةَ إنّ أنه يكل شَئْء عَلِيمْ (4©2 [المجادلة] فليس هذا 5-8 1 العامة 
لذلك . 
واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل 
الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارهاء ويزول عنها عند 
فنائهاء جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله في 
كل مكان بنفسه كائناً كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك» ثم أحالوا في 
النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه» لأن كل من يثبت شيئاً في 
المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه» واحتجوا بهذه الآيات أن الله 
تعالى في كل شيء بنفسه كائنآء ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا: لا كالشيء في 
الخو 
قال أبو عبد الله''2: لنا قوله: «حيٌ تَتْلَرَ © و#اوسيّرَى أَنَّهُ)4. «إِنّ مم 
تُسْتَمِعُونَ © فإنما معناه حتى يكون التوجره قغلية موجودا ويسمعه متموعا 
ويبصره مبصراًء لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. ا 
ردن © إذا جاء وقت كون المراد فيه» وإن قوله: #عَلَ الْمَرْشِ أسْتّوئ *»؛ #وهو 
لْمَاوِرْ موق عِبَادوء © الآية طاءَأيِنثُ من في الكَمَلَ 24 «إدا لَأبَمَأ إل ذى أله 
يبلا فهذا وغيره مثل قوله: طتَرُعٌ الَِْيكَة وَألرْحٌ إل 4: «إلَهِ يِصَعَدُ الك 
ليب © هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول 
في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية» لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه 
فوق عباده لأنه قال: لدَأْيِنمُ من في ألسَمَل أن يحِيكَ بكم الْأَرْسَ © يعني فوق 
العرش» والعرش على السماء»ء لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في 
السماء» وقد قال مثل ذلك في قوله: طمَسِيحُأ في الْأَرْضِ » [التوبة: ؟] يعني 


لدأ [أي المحاسبي]. 


على الأرض» لا يريد الدخول في جوفهاء وكذلك قوله: #يتيهُوت فى الْأَرْض» 
[المائدة: 15] يعني على الأرض» لا يريد الدخول في جوفهاء وكذلك قوله: 
متم فى دع أَمْلٍ 4 لطه: ]/١‏ يعني فوقها عليهاء وقال: َنم تن فى 
كم 4 ثم فصل فقال: أن يَمْيتَ يكم الْأَسَ © ولم يصل» فلم يكن لذلك 
معنى إذا فصل قوله: من في َمل © ثم استأنف التخويف بالخسفء إلا أنه 
على عرشه فوق السماءء وقال تعالى: 8يِرَيدُ الْأتَرَ مس التَمَكِ إل الْأرَضٍ ثدّ 
بعرم إِليهِ © [السجدة : 8] وقال: تَمَرجٌ الْمككةٌ وَألرٌ إِّهِ © [المعارج: 4] فبين 
عروج الأمر وعروج الملائكة» ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه 
فقال: في يَوَمٍ كن مِنَدَارْمٌ حَيِينَ ألَفَ سم 4 فقال صعوذها إليه؛ وفصله من 
قوله: «إليه»؟ كقول القائل: أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم» وذلك أنه في العلوء 
وأن صعودك إليه في يوم» فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز 
وجل» وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوهء فإنهع صعدوا من 
الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلوء قال تعالى: #بل رَفْعَهُ أَلَّهُ إليْهِ * [النساء: 
0 ولم يقل: «عنده». وقال فرعون: ##يَهْمَنُ أَبْنِ لي م صَرَعَا لَمََ أَبَلمْ 
الأنبب(0) أمبب لسَموتٍ َأطَِّمَ ِل إِلَهِ مُوسَى 4 [غافر] ثم استأنف الكلام 
فقال: هِوَإنٍ لاله كدب 4 فيما قال لي: إن إلهه فوق السماوات» فبين الله 
سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال» وعمد لطلبه» حيث 
قاله مع الظن بموسى أنه كاذب» ولو أن موسى قال: إنه في كل مكان بذاته 
لطلبه في بيته أو في بدنه أو حشهء فتعالى الله عن ذلك» ولم يجهد نفسه ببنيان 
الصرح . 


قال أبو عبد الله27: وأما الآي التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها: 
كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال: طلم ترَ أن أَلَّهَ يلم ما 
لتّوْتِ وما فى الْأرْضِ © فأخبر بالعلم» ثم أخبر أنه مع كل مناج» ثم ختم الآية 
بالعلم بقوله: 8إنَّ أنه يكل عه عَلِعْ 42 [المجادلة] فبدأ بالعلم وختم بالعلم» 


للا [أي المحاسبي] : 


ملك 


فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانواء لا يخفون عليه ولا تخفى عليه مناجاتهم» 
ولو اجتمع القوم في أسفلء وناظر إليهم في العلوء فقال: إني لم أزل أراكم 
وأعلم مناجاتكمء لكان صادقاًء ©وَيَهِ الْمتَلُ الْذَعْلّ © [النحل: ]٠١‏ أن يشبه 
الخلقء فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا منكم دعوى». خرجوا عن قولهم 
في ظاهر التلاوة» لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم ومن كان مع 
شيء خلا جسمه. وهذا خروج من قولهم. وكذلك قوله تعالى: لوكي أب اله 
ِنَ حَبْلٍ لويد 49 [ق] لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء» ففي ظاهر 
ار عاك امن أنه ليس في حبل الوريد؛ وكذلك قوله: لوَهُوَ الى فى 
سمه اله وف الْارضٍ ك4 [الزخرف: 84 لم يقل في السماء ثم قطع ‏ كما 
قال: تم تفي أشتة 4 انملك 05ج تطغ افتقال: #أن يخيف يكم 
لَْرّصَّي)». - فقال: لرَمُرٌ الَدِى فى الصَمَك إل وَفِ لأس إلظ» يعني إله أهل 
السماء وإله أهل الأرض وذلك موجود في اللغة» تقول: فلان أمير في خراسان» 
وأمير في بلخ» وأمير في سمرقند» وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما 
وراءه» فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء» من الأشياء يدبرهء فهو 
إله فيهما إذ كان مدبراً لهماء وهو على عرشه فوق كل شيء» تعالى عن الأشباه 
والأمثال. اه ١‏ 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف"'' في كتابه الذي سماه «اعتقاد 
التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» قال في آخر خطبته : فاتفقت أقوال المهاجرين 
والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحداً 
وشرعاً ظاهراًء وهم الذين نقلوا عن رسول الله كلِِ ذلك حتى قال: «عليكم 
بسنتي» وذكر ابعر وحديث «لعن الله من أحدف حدثاً»: قال : فكانت كلمة 


[!] [الشيرازي شيخ إقليم فارس» صاحب الأحوال والمقامات؛ المتمسك بالكتاب 
والسنةء الفقيه على مذهب الشافعى. كان من أولاد الأمراء فتزهد: توفى فى رمضان سنة 
(9/1*). اه من شذرات الذهب]. 2 0 

['] [يعني حديث العرباض بن سارية: «وعظنا رسول الله يك موعظة وجلت منها 
القلوب»؛ وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: أوصيكم 
بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» - 
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الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف ‏ وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم» إذ لم 
يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات 
كما اختلفوا في الفروع»؛ ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر 
الاختلاف ‏ فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين 
لهم بإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين» حتى نقلوا ذلك قرنا 
بعد قرن» لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفراً. ولله المنة. 


ثم إني قائل - وبالله أقول : إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد» وذكر 
الأسماء والصفات» على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين» فخاض 
في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار» ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار» وصار 
معولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به؛ على 
مخالفة السنة» والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس» فتأولوا 
على ما وافق هواهم». وصححوا بذلك مذهبهم : احتجت إلى الكشف عن صفة 
المتقدمين» ومأخذ المؤمنين؛ ومنهاج الأولين؛ خوفاً من الوقوع في جملة 
أقاويلهم التي حذر رسول الله كَكَهٍ أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. 


ثم ذكر أبو عبد ان300) خروجٌ النبي كه وهم يتنازعون في القدر وَعَضَبَه 
وحديث ١لا‏ ألفين أحدكم)”"2؛ وحديث «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 
وأن الناجية مما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان 
عليه الصحابة» ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسانء. 


فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومضلات الفتن 
فإن كل بدعة ضلالة» قال في الترغيب والترهيب في باب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة: 
روآأه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حسن صحيح ٠.‏ 
وهو في (اصحيح الترغيب» (55)]. 

[ل] [يعني ابن خفيف]. 

[1'] ابعني حديث أبي رافع مرفوعاً: ١لا‏ ألفين أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من 
أمري فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله أتيعنأه؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه والبيهقي في «دلائل النبوة؛ وصحح الألباني إسناده في التعليق على «المشكاة» (1515)]. 
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المعروفين بنقل الأخبارء ممن لا يقبل المذاهب المحدثة» فيتصل ذلك قرئاً بعد 
قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة» الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من 
اتناك القية 4ن إلى تقال 


فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها: ذكر أسماء الله عز 
وجل في كتابه. وما بين كله من صفاته في سنته» وما وصف به عز وجل مما 
سنذكر قول القائلين بذلك» مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا 
بطلب الكيفية بذلك» ومما قد أمرنا بالاستسلام له.. . إلى أن قال: 


ثم إن الله تعرف إلينا ‏ بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية ‏ أن ذكر 
تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله 
فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. . . إلى أن قال: 
بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى عليه الصلاة والسلام: 
لرَسْطتئُكَ ِنبى 49 [طه]. وقال: لرَبْعدْيَكْمْ لله تنس © [آل عمران: »]١‏ 
ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال: #اتَمْلَم ما فى تَفِيى 


ردب هعس بر ا سم سك 0 2< 2 ٠.‏ 5 
و عم ما فى نَنِْيكَ # [المائدة: »]١١5‏ وقال عز وجل: « كسب رَيُكْمْ عَلّ 


تَفَسِهِ أَليَحَمَةَ * [الأنعام: 84 وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته 
فقال: «يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»» وقال: «كتب 
كان عله على نفسه: إن ل غضبي)» وقال* ايان الله رضا 
نفسه). وقال في محاجة آدم رم «أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك 
لنفسه». فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفساً وأثبت له الرسول ذلك» 
فعلئ من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه. ويكون ذلك مبنيا على 
ظاهر قوله: ليس كلو شَْ”ٌ 4 [الشورى: .]1١‏ 

ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه 
السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به كَل وإن مما قضى الله علينا في 
كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: #أنَّهُ نوْرٌ ألسَّمَوتت 
َالْارْضٍِ [النور: *] ثم قال عقيب ذلك: #ثورٌ عل بُْرٍ 4» وبذلك دعاه يلك 
«أنت نور السماوات والأرض». ثم ذكر حديث أبي موسى «حجابه النور - أو 
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النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»» وقال: 
«سبحات وجهه) جلاله ونوره - نقله عن الخليل وأبي عبيدك. وقال عبد ألله بن 


مسعود: ##نُوْرٌ السَّمْوَتتِ # نور وجهه. 


قال33 : : (ومما ورد به النص أنه حي وذكر قوله تعالى: # أنه 7 لا إِله 
إلا 5 ألَى لومم 4 [البقرة: 168] والحديث «يا حي يا قيوم برحمتك 
اي 4 قال" .ويننا تعرف الله إلى عادة آن:وضيف تفينيه أن له وجها 
موصوفاً بالجلال والإكرام» فأثبت لنفسه وجها). وذكر الآيات ثم ذكر حديث 
أبي موسى المتقدمء فقال: (في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل «لا 0 
موافق لظاهر الكتاب ظلا تأده سِئهُ وَل 2 * [البقرة: 108؟] وأن له اوجهاً 
موضدوفا نا لا ران وأن له بصرأء كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير). ؛ ثم ذكر 
الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك» 
ثم قال”": (ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان قد 
بسطهما بالرحمة). وذكر الأحاديث في ذلك» ثم ذكر شعر أمية بن أي الصلت». 
ثم ذكر حديث «يلقى في النار لإِبَعُولُ هَلْ ين مَزبير (4)©2» [ق] حتى يضع فيها 
رجله» وهي رواية البخاري» وفي رواية أخرى «يضع عليها قدمه؛» ثم ما رواه 
مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر 
قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه 
وأبي مالك» وبعضهم يقول: «موضع قدميه؛» وبعضهم يقول: «واضع رجليه 
عليه) . 


ثم قال”؟؟: (فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
موافقة لقول النبى يَِيِ متداولة فى الأقوال ومحفوظة فى الصدورء ولا ينكر 
حرق عو بات ولتبكر قا لطدين ساني نقلتها الخاصة والعامة» 
مدونة في كتبهم» إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا 
رسول الله كلخ عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع 


للا لكا كالك] (ابن خفيف]. 
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جنائزهم» فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبار 
فعملوا فى دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين» وأنكروا على الصحابة 
والتابعين» وردوا على الأئمة الراشدين» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل) . 


ثم ذكر”'' المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري» ثم حديث / 
الصورة”" وذكر أنه صنف فيه كتاباً مفرداً واختلاف الناس في تأويلهء ثم قال" : 
(وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل 
الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله». 


ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليهاء وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار 
على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة ثم قال''': (وكان الاختلاف في خلق 
الأفعال: هل هي مقدرة أم لا)؟ قال: (وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة) 
وذكر إثبات القدرء ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائرء ومسألة الأسماء والأحكامء 
وقال: (قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إلى الله؛ إن شاء عذبهم 
وإن شاء عفا عنهم» قال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد» فيكون 
أصل التصديق والإقرار والأعمال) وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه 
وقال: (قولنا أنه يزيد وينقص) وقال: (ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقاً وغير 
مخلوق» فقولنا وقول أثمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه صفة الله منه 
بدأ قولا وإليه يعود حكماً) ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: (قولنا وقول أئمتنا 
فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة) وذكر الحجة. 

ثم قال"'2: (اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد في 
ترتيب المحدثين في كل الأزمنة» وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود 
فأقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش» وهو على عرشه» فوق سبع سماواته 
بكل أسمائه وصفاته كما قال: ألم عَلَ الْمَرشٍ أسترئ ()4> [طه] يريد 
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لأَمَرَ مس ألم إِلَ الْأَيْضِ * [السجدة: ه] ولا نقول: إنه في الأرض كما هو 


[أي ابن خفيف]. 
[حديث «خلق الله آدم على صورته»]. 
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في السماء على عرشه؛ لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه) إلى أن 
قال: (ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنارء وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء) 
إلى أن قال: (ونعتقد أن النبي يك عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى) إلى أن قال: 
«ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ونعتقد أن 
للرسول كله حوضاء ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع) وذكر الصراط والميزان 
والموت» وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه» إلى أن قال: (ومما نعتقد 
أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: «ألا 
فل :مع شاف :98 البمويق؟'" :وثيلة التضف من شتعبان وعفية حرفة) :ودكر 
الحديث في ذلك. قال”": (ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى كاييا عائقة 
إبراهيم خليلاء وأن الخلة غير الفقرء لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله 
تعالى خص محمداً يلِ بالرؤية» واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد 
الو لي حر ا ا د لوه ال 2 
م ألسَّاعَةٍ 5-0 لْعَيتَ و كال لمر ا نو ع اذ حصي هنا أزنا 
ترك ف بأق لطن توت كَ نه عَلِيِمٌ حَبِدِدُ 49 القمان]. ونعتقد أن المسح 
على الخفين ثلاثاً للمسافر ويوماً ةي ونعتقد الصبر على السلطان من 
قريش على ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعيادء 
والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها 
واجب إذا لم يكن عذر أو مانع. والتراويح سنة. ونشهد أن من ترك الصلاة 
عمداً فهو كافرء والشهادة والبراءة بدعة» والصلاة على من مات من أهل القبلة 
سنة» ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً حتى يكون الله ينزلهم. والمراء والجدال في 
الدين بدعة. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله كلهِ أمرهم إلى الله 
ونترحم على عائشة ونترضى عنها. والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في 
الاسم والمسمى بدعة. والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة). 


(واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة 


[وهو في صحيح البخاري» في مواضع]. 
['] لأي ابن خفيف]. 


والتابعين مجملًا من غير استقصاءء إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من 
أهل الإبانة والديانة» إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته 
طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من 
ذلك) إلى أن قال2: (وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه 
«التبصير» كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم» وسألوه أن يصنف 
لهم ما يعتقده ويذهب إليهء فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى؛ 
فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة» ونسب هذه المقالة إلى الصوفية 
فأطية' لى بيخضن. طائنةء قبي أن رذلك على جهالة فته يافوال المخاضين سهي» 
00 ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت 
عه الواعخ ةن ندا  ''‏ وله أعلم بمحله عند المخلصين فكيف بابن أخته» 
ولبن إذا"احيية الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة؛ كذلك في الفقهاء 
والمحدثين ليس من أحدث قولا فى الفقه ‏ وليس فيه حديث يناسب ذلك 
عم :للك | ان تعمل الققواء لعج 0 

(واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلفء. فيطلقون ألفاظهم على 
موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم» فمن لم يداخلهم على 
التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير). 

ثم ذكر”'' إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال: (كثيراً ما يقولون: رأيت الله 
يقول) وذكر عن جعفر بن محمد قوله ‏ لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ ‏ 
فالقرزاقة الله ثم عبدته: فقال 0 كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار 
بتحديد الأعيان» ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: (وإنه تعالى يرى 
في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره 0-6 يكن هذا قولنا وقول أثمتئاء دون 
الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم 
وأموالهم وأعراضهمء وذكر ذلك في حجة الوداع» فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى 


[0] 1ابن خفيف]. 


[5] [البصري الزاهد : شيخ الصوفية كان ممن أدرك الحسن البصري وأخذ عنه؛ له ترجمة 
في «الميزان» ا وتعديله]. 
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للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات ‏ فذلك كفر بالله؛ وقائل ذلك 
قائل بالإباحة» وهم المنسلخون من الديانة). 


(وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى). وبين أن ذلك 
لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع بهء وقال: (أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة. 
وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في 
المرئيات» وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته» وبائن من خلقه. مستو على 
عرشهء وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي ودرس وحفظ. ونعتقد 
أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ نبينا محمداً كل خليلا وحبيباًء والخلة 
لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة) إلى أن قال: 
(والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهماء ولا تدخل أوصافه تحت التكييف 
والتشبيه» وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف» فأما صفاته 
تعالى فمعلومة في العلم» وموجودة في التعريف» قد انتفى عنها التشبيه. 
فالإيمان به واجب» واسم الكيفية عن ذلك ساقط). 


(ومما نعتقد: أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإنما 
حرم الله الغش والظلم» وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل 
مبتدع» إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء»ء إنما 
حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات» فإن ذلك على أصل الكتاب 
والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم 
يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجود إل يوم 
القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال» والناس يتقلبون في الحرام فهو 
مبتدع ضالء إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود من الأرض. 
ومما نعتقده أنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه. 
وجائز أن يؤكل طعامه» والمعاملة في تجارته» فليس علينا الكشف عما قاله. فإن 
سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز» إلا من داخل الظلمة» ومن ينزع عن الظلم 
وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي» كما سأل الصديق 
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غلامهء فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن الأموال فاختلطا 
فلا يطلق عليه اسم الحلال والحرام إلا أنه مشتبه» فمن سأل استبرأ لدينه كما 
فعل الصديق» وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة» والناس طبقات 
والدين الحنيفية السمحة). 

(وإن مما نعتقد أن العبد ما دامت أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه 
الخوف والرجاء»ء وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن 
نفس ه#ئلا يَأمَنُ مَكْرَ أله إلا الْقَومْ الْحَيِرُونَ (49 [الأعراف]» وقد أفردت 
كشف عورات من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل 
وعلم ما له وما عليه [فيبقى] على أحكام القوة والاستطاعة» إذ لم يسقط الله 
ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج عن 
رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية 
المَسَدِيَةَ بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة» إلا من اعتراه علة أو رقة فصار 
معتوهاً أو مجنوناً أو مبرسماً وقد اختلط عقلهء أو لحقه غشية ارتفع عنه بها 
أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة» فذلك خارج عن الملة مفارق 
للشريعة» ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير 
الوحي المنزل من قول رسول الله كْهِ - فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه 
يعرف مآل الخلق ومنقلبهم. وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم» بغير الوحي 
من قول الله وقول رسوله: ##فْمَد باه يعَصّبٍ يرح أنه © [الأنفال: 15]. 
والفراسة حق على أصول ما ذكرناه» وليس ذلك مما رسمناه في شيء» ومن 
زعم أن صفاته تعالى بصفاته - ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق 
والهداية - وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية 
والالتحام؛ وذلك كفر لا محالة). ْ 

(ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة» ومن قال: إنها غير مخلوقة» فقد 
ضاحي نوك النصارى التسطوزية في المسيح. وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال: 
إن شيئاً من صفات الله حال في العبدء أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر). 

(والقراة كلام زه لبن مكار ولا شال قي مخلوق: وات كينها تلن 
وقرئ وحفظ ‏ فهو صفة الله عز وجل» وليس الدرس من المدروسء» ولا التلاوة 
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من المتلوى لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق» ومن قال بغير 
ذلك فهو كافر). 


ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة» وأن القصائد بدعة؛ ومجراها 
على قسمين: فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه». وإظهار نعت 
الصالحين وصفة المتقين» فذلك جائزء وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم 
أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك 
على الله كفرء واستماع الغناء والربعيات على الله كفر» والرقص بالإيقاع ونعت 
الرقاصين على أحكام الدين فسق» وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب»ء 
وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجائي بين أهل الأطباع 
على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك» ونا لد بلي بيش عد وجل مما هن 
منزه عنه» فيكون استماعه كما قال: لذن تستمكون: القول فهو اح بك 
دن هَدَنهُمْ أله َوْكيِكَ هم ولا الأنبب 409 [الزمر]. كل من جهل ذلك 
يس ل 
وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز» إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله 
ونعمائه» وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا 
وصفهء بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة» والفتنة فيها 
غير مأمونة على استماع الغناء» والربعيات بدعةء وذلك مما أنكره المطلبي 
(الشافعي) ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق؛ والاقتداء 

بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. 
وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث”؟2: إن أصحابك قد أحدثوا شيئاً يقال له 
القصائدء قال: مثل أيش؟ قال: مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دا 
الجليل. فقال: حسن.ء وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت: 
ببغداد. فقال: كذبواء والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك). 


للا [المعروف بالحافي أحد رجال الطريقة المتوفى سنة 5؟؟ه]. 


بض 


(قال أبو عبد الله١2:‏ ومما نقول وهو قول أثمتنا: إن الفقير إذا احتاج 
وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى» فمن عجز عن الصبر كان 
السؤال أولى بهء على قوله ككلِهِ: «لأن يأخذ أحدكم دل .ا السدية ”7 , 
ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء 
عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في 
الحقيقة خارج””". ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال 
عليه السلام : «الغناء ينبت النفاق في القلب» وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. 
والذي نختار قول أثمتنا: إن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو 
غير مخلوق» ومن زعم أن الرسول يَكهِ واسطة يؤدي» وأن المرسل إليهم أفضل» 
فهو كافر بالله .ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. اه4)]!*. 


ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر [بن] أبي صالح الجيلي قال في 
كتاب «الغنية»: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصارء فهو 
أن يعرف ويتيقن أن الله تعالى واحد أحدء إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو 
على العرقي معت بان الملاقم بيط لمم الاقيان ل« رت عمد لد قرت 


-- 


ممامدرعر مر ره رويوو وليو مويىد سر عرص 0م عر سه أ مس --< 
وَاَلْمَملُ الصَلِحُ برعم يِرِيرٌ لكر مس التَمَهِ إل الْأرْضٍ ثم يعرم اله في يور كان 


مه 


بل يقال: إنه في السماء على العرش كما قال: 


«البَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 409 [طه] وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: 
وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه استوى بالذات على العرش» 


[1] أي ابن خفيفم. 0 

[1] [تمامه: «فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه؛ خير له من 
أن يسأل الناس» أعطوه أو منعوه؛ رواه البخاري في باب كسب الرجل وعمله بيده من كتاب 
البيوع من «صحيحه»]. 

[أي عن طريقة الصالحين]. . 

[] أي انتهى كلام ابن خفيف]. 

[5] [من (ص4١5)‏ إلى (ص١؟؟)‏ سقط من مخطوطة المحقق]. 
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قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل» بلا 

كيف. وذكر كلاماً طويلاً لا يحتمله هذا الموضعء وذكر في سائر الصفات 

لو ا ٠‏ 
ولو ذكرت ما قاله العلماء في ذلك لطال [الكتاب] جداً. 


قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري 
وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم 
قالوا: أُمِدُوها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي يَكهِ من نقل الثقات» 
أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به» وما أحدث يعدهم ولم 
يكن له أصل فيما جاء عنهم؛ فهو بدعة وضلالة. 

وقال في شرح «الموطأ» لما تكلم على شرح حديث النزول» قال: هذا 
حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد» ولا يختلف أهل الحديث في 
صحته» وهو منقول عن طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي كَل وفيه 
دلئل غلن أن الله في السماء على العرش [استوى] من فوق سبع سماوات» كما 
قال الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله في كل مكان 
بذاته المقدسة. قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله تعالى» وذكر 
بعض الآيات» إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن 
يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. ولا أنكره عليهم 
مسلم. 

وقال أبو عمر بن عبد البر أيضاً: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى : 

لاما يَحكُوبُ ين غَوَ تَلَكَةِ لا هْوَ رابمَهُرَ © [المجادلة: 7]: هو على 
العرش» وعلمه في كل مكانء, وما خالفهم في ذلك من يُحتج بقوله. 

قال أبو عمر أيضاً: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة, وأما أهل البدع 


يفف 


الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على 
الحقيقة» ويزعم أن من أقر بها مشبهء وهم عند من أقر بها نافون للمعبود لا 
مثبتون» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله كه وهم 
أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. 


وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلمين من أصحاب أبي 
الحسن الأشعري وذبه عنهم قال فى كتاب (الأسماء والصفات»: باب ما جاء في 
إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به» قال الله تعالى: 


لكيس ما مَتَعَكَ أن سَنَجْدَ ِمَا حَلَنْتُ ِيَدَىَّ #4 [ص: 6/0 وقال تعالى: #بل 
يدَاهُ مَبَسُوَطءَانِ © [المائدة: 54] وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله 
فى غير حديث فى حديث الشفاعة : 


ايا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده0”'' ومثل قوله في الحديث المتفق 
عليه : 


«أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك الألواح بيده وفى لفظ: 
«وكتب لك التوراة بيده»”" ومثل ما في «صحيح مسلم» [أنه سبحانه] غرس 
كرامة أوليائه في جنة عدن بيده.”" ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : ش 


«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ 
أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة»22 وذكر أحاديث مثل قوله : 


]١1[‏ تقدم حديث الشفاعة في الصفحة )8١(‏ حاشية (؟). 

أخرجه الإمام أحمد (؟548/1): والبخاري :)7١4/17(‏ ومسلم (4/ 2023١4‏ وأبو 
داود (4701)» وابن ماجه (80) من حديث أبي هريرة ذه 

وللحديث ألفاظ أخرى وعند غير المذكورين أيضاًء لكن ليس فيها قوله: «وخط لك 
التوراة بيده» فلم أذكرها. 

['] أخرجه مسلم )١756/١(‏ عن المغيرة بن شعبة © يرفعه إلى النبي كَكلِ. ولفظه : 
«... غرست كرامتهم بيدي: وختمت عليها. . .» الحديث. 

[؟] أخرجه البخاري (7/ 145): ومسلم )1١51/4(‏ عن أبي سعيد الخدري ##5. 


وفف 


«بيدي الأم(3) «والخير فى لك «والذي نفس محمد ا 


و«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 


[0) أخرجه الإمام أحمد (598/1), والبخاري )4١/5(‏ و(24)191/8 وأبو داود 
(67175) عن أبي هريرة طبه . ولفظه: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار» . 

أخرجه الإمام أحمد :)1٠١7/١(‏ ومسلم ,)0484/١(‏ وأبو داود (50لاء ,)975١‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ”:”), والنسائى (؟7/ )١70‏ عن على بن أبى طالب ذل 
بلفظ : «والخير كله في يديك». ١‏ اا 


[') هذا اللفظ متواتر عن النبى كلهِ فى أحاديث كثيرة» فمنها على سبيل المثال لا 
الحصرء حديث أبي هريرة طبه عند الإمام أحمد (485/1)» والبخاري (/ 2)777 ومسلم 
)»2857/1١(‏ والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب ما جاء فى الشفاعة). 

وحديث أبي طلحة ضك عند الإمام أحمد (4/ 9؟)؛ والبخاري (8/9): ومسلم (5705/4). 

ومن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني معا رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد 
(#/لهثكف 5) والبخاري )١75/(‏ و(148/17١75)‏ و(2)54/8 ومسلم .)١"76/9(‏ وأبو 
داود (5446)» والإمام مالك ,»)١441(‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في الرجم 
على الثيب)» والنسائي :»)51١/8(‏ وابن ماجه (1849). 

ومن حديث ابن مسعود ذه أخرجه الإمام أحمد )*”85/١(‏ /2»)48 والبخاري (// 
2.)055١ 6‏ ومسلم .23٠١/١(‏ والترمذي (أبواب صفة الجنة) (باب ما جاء في كم صف 
أهل الجنة)؛ وابن ماجه (47417). 

ومن حديث أبي ذر ص عند مسلم (01748/4)» والترمذي (أبواب صفة الجنة) (باب 
ما جاء في صفة أواني الحوض). 

ومن حديث أنس طه عند الإمام أحمد (//181, :)75١6‏ ومسلم (19494/5). 

وعن أبي سعيد الخدري ذه عند الإمام أحمد (/84)» والترمذي (أبواب الفتن) 
(باب ما جاء في كلام السباع). وإسناده صحيح . 

وبعض هذه الأحاديث بلفظ : «والذي نفسي بيده» وبعضها بلفظ: «والذي نفس محمد 
بيده؛» وفي أحاديث أخرى بلفظ: «والذي نفس أبي القاسم بيده؛ . 

وللمزيد من الأحاديث يراجع «صحيح البخاري؟ (كتاب الأيمان والنذور) (باب كيف 
كانت يمين النبي كَلِِ) 20771١ - 7١1/1‏ وكذلك سئن أبي داود (77/7؟)؛ وسئن ابن ماجه 
(1/كلاك). 


[4] أخرجه الإمام أحمد (48/4*, ,)4١٠4‏ ومسلم (711/4) عن أبي موسى 
الأشعري طفه . 


>34 


«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 
0 وقوله: 

«يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا 
الملك» أين الجبارون؟ وأين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: 
أنا الملك»: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟2"72 وقوله: 


«يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار, أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماوات والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه» وعرشه على الماء» وبيده 
الأخرى القسطء يخفض ويرفع»”" وكل هذه الأحاديث في «الصحيح». وذكر 
أيضا قوله: 

«إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت» قال: 
اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة»”؟؟ حديث: 

«إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده فاستخرج منه ذريته»”” إلى 


/6( والنسائي‎ »)١508/8( ومسلم‎ ,)5١# ,15٠ ,169/1( أخرجه الإمام أحمد‎ ]١1[ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.‎ )١ 

أخرجه الإمام أحمد (؟/04*), والبخاري (9*/5”) و(/194/9) و(155/8)؛ 
ومسلم :)71١448/5(‏ وابن ماجه (147) من حديث أبي هريرة 4# بلفظ مختصر. 

وهو باللفظ المذكور أعلاه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (؟/ 17/7), 
ومسلم (5148/5. ,.)5١494‏ وأبي داود (4777), وابن ماجه (2194, 2)4778 وهو عند 
البخاري تعليقاً (7/ 1917). 

[*']| أخرجه الإمام أحمد (؟/ *#1, ,.)0860٠‏ والبخاري (80/١؟)‏ و(8/ #/ااء 06١1)ء‏ 
ومسلم (540/1: 541)» والترمذي (تفسير سورة المائدة)» وابن ماجه (191) من حديث 
أبي هريرة 

[غ] أخرجه الترمذي (تفسير سورة الناس) عن أبي هريرة طبه وقال: حديث حسن 
غريب. قلت: وأراه كما قال؛ فرجاله ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» وهو 
صدوق يهمء كما في «التقريب»» والله أعلم. ١‏ 

[5] جاء ذلك في حديث أبي هريرة # أخرجه الترمذي (تفسير سورة الأعراف)؛ 
وقال: حديث حسن صحيح. وعزاه أبن كثير في التفسير» (؟/ 567) للحاكم في امستدركه» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. قلت: وهو كما قال. ووردت هذه - 


نيف 


أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة 
فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في 
الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية» مع أنه يحكي قول بعض 
المتأخرين . 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: لا يجوز رد هذه 
الأخبارء ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله 
لا تشبه [صفات] سائر الموصوفين بها من سائر الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيهاء 
ولكن على ما رُوي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري 
ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
و[سفيان] بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي 
وأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم 
في هذا الباب» وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال: 


ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل 
سائغاً» لكانوا إليه أسبق» لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. 


وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة 
المنسوبة إليه [في الكلام] في كتابه الذي صنفه في «اختلاف المصلين ومقالات 
الإسلاميين»؛ وذكر فرق الخوارج والروافض والمرجئة والمعتزلة وغيرهم» ثم 
قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: جملة قول أصحاب الحديث وأهل 
السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبما جاء عن الله مما رواه الثقات عن 
رسول الله كله لا يردون من ذلك شيئاًء وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله 


اللفظة في حديث عمر بن الخطاب ضإيه؛ عند الإمام أحمد .)44/١(‏ والإمام مالك 


(ملكل) وأبي داود (٠/ا5‏ 2 ٠5‏ 1 ع طريقين - 3 والترمذي (تفسير سورة الأعراف)» 


ووردت ا حديث ابن 0 رضي الله عنهماء؛ عند الإمام أحمد (١1/١1ه0”,‏ 
464 ١/ا”")‏ وفى إسناده ابن جدعان وهو ضعيف. 


خض 


رده دي سماو 


غيره» لم يتخذ #صلحبَة ولا ولدا © [الجن]» وأن يجيد عبده ورسوله» وأن 
الجنة حقء وأن النار حقء لوَآنَّ ألنَامَةٌ يه لا ربب فبَا وأرك أَنَّهَ يبك من في 
قور 42 [الحج] وأن الله على عرشه كما قال: 
«البّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتوَئ 42 [طه]ء وأن له يدين بلا كيف كما قال: 
#خَلفَتٌ بَدَقَّ © [ص: لاه]ء وكما قال: #بل يَدَاهُ مبْسُوطْتَان #* [المائدة: 
54 وأن له عيئين بلا كيف كما قال: 


0201 


لتر ْنَا © [القمر: ]١4‏ وأن له وجهاً كما قال: 
لبَق يَبَهُ رَيْكَ ذؤ لَلْكلٍ مَالْاكَار 469 [الرحبهن].ء وأن أسماء الله لا 
يقال: إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج» وأقروا أن لله علماً كما قال: 


سس عر 


ره يِعِلْمِيِء * [النساء: 155]» وكما قال: #ومًا َمِل من أنسّ ولا تضع 
إلا يعلد © [فاطر: ]١١‏ وأثبتوا السمع والبصرء ولا ينفون ذلك عنه عز وجل 
كما نفته المعتزلة. وأثبتوا لله القوة كما قال: 

«أولا برا الك أله الى حَلَقهُمَ هْرَ لَنَدُ يِب فيه 4 افنصلت: .]٠6‏ وذكر 
مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون: [إن] القرآن كلام الله غير مخلوق» 
والكلام في اللفظ والوقف. من قال: باللفظ أو الوقف. فهو مبتدع عندهمء لا 
يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق, ولا يقال: غير مخلوق. ويقرون أن الله يُرى 
بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون» 
لأنهم عن الله محجوبونء قال الله تعالى: 

لآ ينم عن رَيَهمْ يومف لحْجْوْنَ (©4 [المطففين]. وذكر قولهم في 
الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال: ويقولون بأن الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقصء ولا يقولون: مخلوق [ولا غير مخلوق]'''» ولا 
يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء 
في الدين والخصومة [في القدر]'" والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل 


لدأ لكأ آزيادة من «مقالات الإسلاميين» (ص 79 و144) بتحقيق ريتر] . 


يفف 


ويتنازعون فيه من دينهم» لعزن للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي 
جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله كيو لا 
يقولون: كيف, ولا لم؟ لأن ذلك بدعة [عندهم] إلى أن قال: ويُّقرون أن الله 
يجيء يوم القيامة كما قال تعالى. 

وبآ رَبْكَ والْمَآك صَنَا صَدَا 4 [الفجر]. وأن الله يَقْدبُ من خلقه كيف 
شاء كما قال: 

لون أرب إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد © [قّ: ]5٠‏ إلى أن قال: ويرون مجانبة كل 
داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه» مع الاستكانة 
والتواضع وحسن الخلق» وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغِيبة والنميمة 
والسعاية» وتفقد المأكل والمشرب. قال: فهذه جملة ما يؤمرون به ويستسلمون 
إليه ويرونه» وبكل ما ذكرناه من قولهم» نقول وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله 
وهو المستعان. 

وقال الأشعري أيضاً في اختلاف أهل القبلة في العرش» فقال: قال أهل 
السنة وأصحاب الحديث: [إن الله] ليس بجسمء ولا يشبه الأشياءء وإنه استوى 
على العرش كما قال: #أليّحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوئ 462 [طه] ولا نقدم بين 
يدي الله في القول»: بل نقول: استوى بلا كيف» وإن له وجهاً كما قال: 

لاَق مَبْهُ رَيْكَ ذل للِكلٍ وَالإكا 49 [الرحدن] وإن له يدين كما قال: 
لما حَلدْتُ يدَقَّ 4 [صس] وإن له عينين كما قال: طم ْنَا © [القمر: ]١4‏ 
وإنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال: «وَبَ رَبْكَ لمك صَنَا صَنَّ 49 
[الفجر] وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث”'' ولم يقولوا شيئاً إلا ما 


لدأ جاء ذلك في حديث أبي هريرة ظه عند الإمام أحمد (؟788/1, 2.354 7517 
امال لافلل كلق 9#ق لاحق كدق خدف اللاه) والبخاري (؟7//ا4) و(44/1) 
و(4/لاة1). ومسلم اللطالفتة يفت 5 والإمام مالك (548), وأبي داود »١16(‏ 
*4). والترمذي (أبواب الصلاة) (باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل 
ليلة) و(أبواب الدعوات) (باب 2)8٠‏ وابن ماجه (1"55). 

وجاء أيضاً من حديث أبي هريرة وأبي سعيدك معا رضي الله عنهماء أخرجه الؤمام أحمد 
*/ع*" "ك2 2)45 ومسلم 1١‏ 4 


رف 


وجدوه [فى الكتتاب]17) أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى وذكر مقالاات 
أخرق: 


وقال أيضاً أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه «الإبانة في أصول 
الديانة؛ ‏ وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه 
عند من يطعن عليه فقال: 


فصل: في إبانة أهل الحق والسنة» فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة» فَعَرّفونا قولكم الذي به 
تقولون» وديانتكم التي بها تدينون؛ قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي 
ندين بها: التمسك بكلام ربنا وبسنة نبينا محمد يَكٍِ تسليماً كثيرأًء وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث». ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول [به] 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون» 
ولما خالف [قوله] مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبان الله 
به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح [به] المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين وزيغ 


ومن حديث رفاعة الجهني يفيه ؛ عند الإمام أحمد (15/4))» والطبراني في «الكبير؟ 
ركهه؛ _ ٠١٠5هغ)‏ وإسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الصحيحين . 


ومن حديث جبير بن مطعم 2-0 عند الإمام أحمد .)41١/5(‏ والطبراني في «الكبيرا 
(1655)). وإسناده صحيح أيضاء رجاله ثقات رجال مسلم . 


ومن حديث علي بن أبي طالب 20 أخر جه الإمام أحمد )٠١/١(‏ وإسناده حسن. 
ومن حديث ابن مسعود 2-3 عند الإمام أحمد أيضاً 2*”88/1١(‏ 25# 555 -/457) 
وإسناده لا بأس به في الشواهدء والله أعلم . 


ومن حديث أبي الدرداء ضَهء أخرجه الإمام أبو سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» 
(باب النزول) (ص 586 من كتاب عقائد السلف) وفي إسناده مقال. 


وبالجملة فأحاديث النزول متواترة تفيد القطع» والله أعلم. 
للأ امن النسخ الأخرى وكذا «مقالات الإسلاميين» (ص١١؟)].‏ 


خض 


الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدّم» وجليل معظمء وكبير 
مفخمء وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبما جاؤوا به من 
عند الله» وبما رواه الثقات عن رسول الله كَلِ؛ لا نرد من ذلك شيئاً. وأن الله 
لا إله إلا هو واحد أحد فرد صمدء لم يتخذ «محبَهُ ولا وَلَدا )4 [الجن] 
وأن محمداً عبده ورسوله أرسله «اآلْيْدَك وَدِينِ أَلْحَنّ لِظِهِرَمُ عَلَ ألدّنِ كل » 
[العوبة: *#....]» وأن الجنة حت وأن النار حق» لتَأنَّ تاد مإنيَةٌ لا ريْبَ ينبا 
أت أله يبحت من في القبور 42 [الحج]ء وأن الله مستو على عرشه كما قال: 

«اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 49 [طه] وأنه له وجهاً كما قال: «وَيضٌَ مَمَهُ 
َيِكَ ذو لَلْكلٍ وَالْإمَارِ 49 [الرحدن] وأن له يدين بلا كيف كما قال: ظعَلَفْتُ 
يدق * [صّ] وكما قال: #يل يدَاهُ مَبْسوطَانِ ينفقٌ كن يَمَةٌ * [المائدة] وأن له 
عينين بلا كيف كما قال: اتج عا © [القمر: ]١4‏ وأن من زعم أن أسماء الله 
غيرُه كان ضالاً. وذكر نحواً مما ذكر في الفرق إلى أن قال: ونقول: إن الإسلام 
أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيماناًء وندين بأن الله يقلب القلوب بين 
أصبعين من أصابع الله عز وجل”'': وأنه يضع السماوات على أصبع والأرضين 
على أصبع كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله ككلا"©. إلى أن قال: وإن 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء» وتَُلّم بالروايات الصحيحة التي جاءت عن 
رسول الله يلل التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله يللد . 
إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى 
السماء الدنياء وأن الرب عز وجل يقول: 


[1] تقدم الحديث في صفحة )١169(‏ حاشية (؟). 

[1] أخرجه الإمام أحمد »)455/١(‏ والبخاري (5/*”) و(8/ 4لا لامك 5١3)ء‏ 
ومسلم (5/ ات ملكي والترمذي (تفسير سورة الزمر) من حديث عبد الله بن مسعود 
َيه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يكلِ فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات على أصبعء والأرضين على أصبع» والشجر على أصبع» والماء والثرى على 
أصبع » وسائر الخلائق على أصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك النبي يه حتى بدت نواجذه 
تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله يلِّ: «رَمَا تَدَرُوا أنه حَّ مدرو © [الأنعام: 
اش ]م 


حرق 


«هل من سائل؟ هل من مستغفر؟؛ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قال 
أهل الزَّيغْ والتضليل. ونعود فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد يَل 
وإجماع المسلمين» وما كان في معناهء ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن 
[لنا] به» ولا نقول على الله ما لم تعلم» ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة» كما 
قال : 

به رَيْكَ وألملك صَنَا صََا 47 [الفجر] وإن الله يَقْدبُ من عباده كيف 
يشاء كما قال: 


آي 


فحن أَوَبُ إِليْهِ من حَبْلٍ الْوَريد * [3َ] وكما قال: 


«نّ :6 عَدَكَ 2 ككنَ تاب مَرْسَيِنِ آو أدْكَ 62 * [النجم] إلى أن قال: 
وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقى مما لم نذكره باباً باباً. ثم تكلم على 
أن الله يُرى» واستدل على ذلك» ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل 
على ذلك» ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول: إنه مخلوق ولا 
غير مخلوق» ورد عليه» ثم قال في باب ذكر الاستواء على العرش فقال: إن 
قال قائل: ما يقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله مستو على عرشه كما 
قال: 


ص وماس 


ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسَتوئ )4 [طه] وقد قال تعالى : 
«إلِهِ يصَعَدُ الكل ألطَيبُ َالْعملُ الصَّيِحٌ َرْقَهُمٌ * [فاطر: ٠١‏ وقال تعالى : 


بل رَكَمَهُ أنَّدُ ليه © [النساء: ]١68‏ وقال: 
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لِيرْبرٌ الْأَمرَ مس المَمَكِ إل الأَيّضٍ ثم يمَرُمُ إلَنِْ 4 [السجدة: 0] وقال تعالى 
حكاية عن فرعون: 
يَهَمَنُ أبن لي مرا لَمَلَ أَبْلُمُ النبتب 9© أسبب السَموتٍ كَطْيعَ إل 
لَه مو وَإِنْ لَأَظْنُمُ كَذباً 4 [غائر] كذّب موسى في قوله: إن الله فوق 
السماوات» وقال تعالى: َنم مّن في أَلسَمَله أن يخييفَ يكم الْأَرْسَ »* [الملك: 
5 فالسماوات فوقها العرشء» فلما كان العرش فوق السماوات قال تعالى: 


تقرف 


آم لينم من في ألسَمَ 4 [الملك: ]١7‏ لأنه مستو على عرشه الذي هو فوق 
السماوات» وكل ما علا فهو سماء»ء فالعرش أعلى السماوات» وليس إذا قال: 
لينم من في ألسَمَلر # يعني جميع السماءء وإنما أراد العرش الذي هو أعلى 
السماوات» ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال تعالى: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فين ورا # [نوح: ]١١‏ فلم يرد أن القمر يملؤهن وأنه فيهن جميعاً» ورأينا 
المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء»؛ لأن الله على العرش الذي 
هو فوق السماوات» فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» 
كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض ثم قال: 

فصل: وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى 
قوله: 

«اليَحَنُ عَلَ الْمَنشٍ ستو 422 [طه] بمعنى أنه استولى وملك وقهرء 
وأن الله عز وجل في كل مكان» وجحدوا أن يكون عز وجل على عرشه كما 
قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان كما ذكروه كان لا فرق 
بين العرش والأرض السابعة» لأن الله قادر على كل شيء والأرض»ء فالله قادر 
عليهاء وعلى الحشوش وعلى ما في العالم» فلو كان الله مستوياً على العرش 
بمعنى الاستيلاء»؛ وهو عز وجل مستولٍ على الأشياء كلها لكان مستوياً على 
العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذارء لأنه قادر على 
الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش و [الأخلية] ‏ لم يجز أن يكون 
الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون 
معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن 
والحديث والإجماع» والعقل. ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر 
واليدين. وَذْكَرَ الآيات في ذلكء وَرَدّ على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع 
هذا الموضع لحكايته» مثل قوله: فإن سثلنا: أتقولون: لله يدان؟ قيل: نقول 
ذلك» وقد دل [عليه] قول الله تعالى: 


2 م2 


ليد أن هوق أَيدييم > [الفتح: 6٠١‏ وقوله تعالى: 
يضف 


لما حَلَقَتُ و * [صّ: ه0] وروي عن النبي كه أنه قال: (إن الله مسح 
ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده»”'' وقد 
جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

«إن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس 
شجرة طوبى بيده»”" وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن 
يقول القائل: عملت كذا .يدق 4 ويريد بها النعمة» وإذا كان الله إنما خاطب 
العرب بلغتهاء وما يجري مفهوماً في كلامها ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يجوز 
في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت [كذا] بيدي ويريد به النعمة» بطل 
أن يكون معنى قوله عز وجل: دَق 4» النعمة. وذكر كلاماً طويلاً في تقرير 
17 


وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم ‏ وهو أفضل 
المتكلمين من التتسفيق إلى الأشعرئ» ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده ‏ [قال] 
فى كتاب «الإبانة» تصنيفه: فإن قال قائل: فما الدليل على أن لله وجهاً ويداً؟ 
قيل [له]: قوله: 

ببق وَيُْ رَيْكَ دو لَفْكَلٍ وَالْإَار 47 [الرحمن] وقوله تعالى : 


لما مَمَكَ أن كَنَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقَّ 4 [صّ] فأئبت لنفسه وجهاً ويداء فإن 


قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لها تلوت وتيا ويد إلا 
جارحة؟ قلنا: لا يجب هذاء كما لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً. إلا 

[1] تقدم الحديث في الصفحة (8؟71) حاشية (6). 

['|أما قوله: «خلق آدم بيده » وخلق جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده» فقد تقدمت 
الأحاديث الصحيحة في إثبات ذلك» صفحة )7١(‏ حاشية ١(‏ و” و" و 4). وأما بشأن 
قوله: «وغرس شجرة طوبى بيده» فقد أخرج ابن جرير (88/17) عن معاوية بن قرة عن أبيه 
قال: قال رسول الله كلد : «طوبى لهم وحسن ماب شجرة غرسها أللّه بيده » ونفخ فيها من 
روحه بالحلي والحلل» وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة»» وفي إسناده الحسن بن 
شبيب» وغالب الظن أنه المكتب أو المعلم. قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات. 
وقال الذهبي في «الميزان»: المتعين ما قال ابن عدي فيه. وفي إسناده كذلك فرات بن أبي 
الفرات» قال أبو حاتم : صدوق لا بأس به . وضعفه غيره» والله أعلم . 


يفيف 


جسماًء أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه» وكما لا يجب في كل 
شيء كان قائماً بذاته أن يكون جوهراًء لأنا وإياكم لا نجد قائماً بنفسه في 
شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته 
وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضاًء واعتلوا بالوجود. وقال: فإن قال: 
فهل تقولون: إنه في كل مكان» قيل له: معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما 
أخبر في كتابه فقال: 


«اليَعَنْ عَلَ امش ستو 4629 [طه]. وقال الله تعالى: إِلْهِ يَصَعَدُ لكر 
لطي والعمل أ صلخ برة 2 8 [نفاطر: ]٠١‏ وقال تعالى: مم من فى ألسَمَلَو أن 
بحِْفَ يكم الْأرْصَ هَدَا م تَمُورُ 479 [الملك] وقال: ولو كان في كل مكان 
[لكان]”'' في بطن الإنسان وفمه والحشوش» والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء 
[و] لوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» وينقص بنقصها إذا 
بطل منها ما كان» ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض» وإلى خلفناء وإلى 
يمينناء وإلى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال 
أيضاً في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بهاء وهي 
الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء واليدان والوجه والعينان 
والرها والخفسه: 


وقال في كتاب «التمهيد» كلاماً أكثر من هذاء [لكن ليست النسخة حاضرة 
عندي]. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه وإن 
كنا مستخيقن بالكتات» والسئة وآثار السلف عن كل كلام. وملاك الأمر أن 
يهب الله للعيد حكمة وإيماناًء بحيث يكون له عقل ودين» حتى يفهم ويدينءٍ 
ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. لكنّ كثيراً من الناس قد صار منتسباً 
إلى بعض طوائف المتكلمين» ومحسناً الظن بهم دون غيرهم» ومتوهماً أنهم 
حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم» فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى 


[زيادة من النسخ ومن كتاب «التمهيد؛ للباقلاني (ص١١5)‏ طبع المكتبة الشرقية 
ببيروت]. 
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بشيء من كلامهم» ثم [هم] مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهمء فلو 
أنهم أخذوا بالهدى الصحيح الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع 
الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى» ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة 
معينة» ثم لا يستمسك بما جاء به من الحق» ففيه شبه من اليهود الذين قال الله 
سبحانه وتعالى فيهم : 


0 يما ١‏ انل م دنا ربعت ينا 


2 


وم 2 00 فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا , 0 ا قال الله 
تعالى [لهم] : 
#فقِلم تَمَكلُونَ َمَتلُونَ أبيَآة َه ين منَلُ إن كحم مُؤمييرت )»> [البقرة] أي: إن 


كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم» يقول سبحانه: لا لِمَا جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون» 
ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون» ولكن إنما تتبعون أهواءكم» فهذا حال 
من لم يتبع الحق» لا من طائفته ولا من غيرهاء مع كونه يتعصب لطائفة”'" دون 
طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. 


وكذلك قال أبو المعالي الجويني في 5 كتاب «الرسالة النظامية»: اختلفت 
مسالك العلماء فى هذه الظواهر. فرأى , بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي 
الكتاب وما يصح من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل 
وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه وتعالى. قال: 
والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقداً اتباع سلف الأمة» والدليل السمعي القاطع 
8 ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة» وقد درج 
صحب رسول الله وَكةِ على ترك التعرض لمعانيها وترك ما فيهاء وهم صفوة 
الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة 
والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه 
الظواهر مسوغاً أو محتوماًء لأوشك أن يكون اهتمامهم [بها] فوق اهتمامهم 


5 في الأصل : «لطائفته». 


بفروع الشريعة» فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» 
كان ذلك هو الوجه المتبع فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات 
المحدثين»: ولا يخوض في تأويل المشكلات وَيَكُلَ معناها إلى الرب تعالى؛ 
فليجر [آية] الاستواء والمجيء» وقوله: 


10 حلفت يدق 4 [ص : 5 وآقوله] وس وه رَيْكَ ذو ذو الل والودرا رار )»> 
[الرحمن] وقوله: لير ْنَا © [القمر: 4] وما صح من أخبار الرسول كَل ٠‏ كخبر 
النزول وغيره؛ على ما ذكرناه. اه 


قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة 
العلماء» الذين نقلوا مذهب السلف فى هذا الباب. 


وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم» يقول بجميع ما 
نقوله في هذا الباب وغيره» ولكن الحق يقبل من كل متكلم به. وكان معاذ بن 
جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في #سننه؛» : 


اقبلوا الحق من كل من جاء به ولو كان كافراً ‏ أو قال: فاجراً - واحذروا 
زيغة الحكيم» قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق 
نوراً أو كلاماً هذا معناء”!' . 

فأما تقرير ذلك بالدليل» وإماطة ما يوطن من الشبهء وتحقيق الأمر على 
وجه يخلص إلى ل ع ويقف على مواقف آراء العباد في 
هذه المهامهء فما د تتسع له الفتوى» وقد كتبت شيئاً من [ذلك قبل] هذا وخاطبت 
د وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل [به] 
المقصودء وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى 
والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه كله وقصد اتباع الحق وأعرض عن 


للا أخرج هذا الأثر الموقوف على معاذ بن جبل ‏ أبو داود (5111) بسياق طويل» 
وإسناده صحيح. وأخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» (455/54) عن يزيد بن عَميرة - وهو 
من أصحاب معاذ ‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه [ولكن يزيد ليس من 
رجال مسلم]. 


خرف 


تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد فى أسماء أللّه وآياته» ولا يحسب الحاسب 
أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتة» مثل أن يقول القائل: ما فى كتاب الله 
والسنة من أن الله فوق العرش مخالفة فى الظاهر لقوله: 
وهر مَمَك أن ما مم © [الحديد: 4] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»"''' ونحو ذلك» فإن هذا 
يخلطء وذلك أن الله معنا حقيقة» و[هو] فوق العرش حقيقة» كما جمع الله 
بينهما في قوله سبحانه: 


0004 


طهْو الى حَلَقَ َلسَمَوَتِ وَالأَيضَ فى سِنََ أيَارِ نم استوئ عَلَ الْمشنَ يعلد ما ملح 
في الْأَرَضٍ وَمَا يني ينبا وما ينل مِنّ لتم وبا يرج ذبَا وَهْرَ معد أن ما كت وله 
يما تمن بَعِيرٌ ()4 [الحديد] فأخبر أنه فوق العرش» [يعلم كل شيء» وهو 
معنا أينما كناء كما قال النبي كََِهِ في حديث الأوعال: «والله فوق العرش] وهو 
يعلم ما أنتم عليه» وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها [في 
اللغة] إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال» 
فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما 
زلنا نسير والقمر معناء أو النجوم معناء ويقال: هذا المتاع معي» لمجامعته لك؛ 
وإن كان فوق رأسك, فالله تعالى مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة» ثم 
هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلما قال: 

ليد ما يج في الْأَرْضٍ وَمَا يزيم ينبا وبا ينل مِنّ التَل وما يمر فب مَهْرَ 
مَعَكيْ أن مَا كت © [الحديد: ؛] دل ظاهر الخطاب أن حكم هذه المعية 


[0| أخرجه الإمام أحمد(؟/5. 9 4, "اه 55, الاء )١41‏ والبخاري /١(‏ 
5 18#8) و(؟/؟5) و(48/1): ومسلم .)"88/١(‏ وأبو داود (41/4): والإمام مالك 
(401)»: والنسائي (؟/01)» وابن ماجه (57/) من حديث عبد الله بن عمر ##. 

وجاء نحوه عن أنس ب عند البخاري .)1١5/1(‏ 

وعن أبي سعيد #2 عند الإمام أحمد (/ 154 596) وأبي داود (440). 

ومن حديث جابر نه عند مسلم (4/ 20770 وأبي داود (486). 

ومن حديث حذيفة صب عند ابن ماجه .)1١97(‏ 


مخفا 


ومقتضاها أنه مطلع عليكم؛ [وشهيد عليكماء ومهيمن عالم بك وهذا معنى 

قول السلف: [إنه] معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك قوله 

تعالى : ّْ 
«ما يُكونٌ ل ا ل عد ا 5 


دق من كلك ول أكثر إلا هو مقر أن 10 * [المجادلة: لا] ولما قال 
النبي علد [لصاحبه] في الغار: 


لا حَحَرَّنْ إن أَنَّهَ © [التوبة: ]4٠‏ كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره. 
ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا هو الاطلاع والنصر والتأييد» وكذلك 
قوله تعالى: 


إذَّ أنه مع الَذنَ نَمَو وَالدِينَ هُم تحْسِئُرت 49 [النحل] وكذلك قوله 
لموسى وهارون: 


لِإِنَى سَكنَآ لَنْممْ ويف 439 [طه] هنا المعية على ظاهرها وحكمها 
في هذه المواطن 0 نا وقد يدخل على صبي ما يخيفه''' فيبكي» 
فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف أنا معك» أو أنا هناء أو أنا 
حاضرء ونحو ذلك» ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق 
بين معنى المعية ومقتضاهاء وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف 
المواضع» فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل 
موضع أموراً لا يقتضيها ذ في الموضع الآخر. فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردهاء وإن امتاز كل موضع 
بخاصية» فعلى التقديرين» ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة 
بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. 

ونظيرها من بعض الوجوه «الربوبية» والعبودية»» فإنها ‏ وإن اشتركت في 
أصل الربوبية والتعبيد ‏ [لها معان بحسب المواضع]: فلما قال: 


5 في الأصل : «فيخنقه». 
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ّ المنامين (05 9©) رب موسق وَهَدرُون 409 [الأعراف] كانت مربوبية موسى 
وهارون لها إكلم ام زائد على الربوبية العامة للخلق» فإن من أعطهه الله من 
الكمال أكثر مما أعطى.غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك 
قوله: 


ليا يرب يا عِبَادُ أَمَّهِ يسَجَروئهَا تجا )4 [الإنسان] . 


و «سْبَحنّ الى أسْرن بِمَبْدد 5 4 [الإسراء: ]١‏ فإن العبد تارة يعني به 
المعتد؛ فيعم الخلق كما في قوله تعالى: 


«إن ككل من فى السَّموْتٍ وَالأيْضٍ إِلَّا اق اليم عبدا 4)69 [مريم] وتارة 
يعني به العابد فيخص. ثم يختلفون» فمن كان أعبد علماً وحالاً كانت عبوديته 
أكمل؛ فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع 

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة؛ لتشكك المستمع فيهاء 
هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ 
والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة» إذ واضع اللغة إنما 
وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك» وإن كان نوعاً مختصاً من المتواطئة فلا بأس 
بتخصيصها بلفظ» ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات» 
كإضافة الربوبية مثلاء وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرشء وأن الله 
يوصف بالعلو والحقيقة الفوقية» ولا يوصف بالسفول [ولا التحتية] قطء لا 
حقيقة ولا مجازأًء علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. 

ثم من يتوهم أن كون الله في السماء» بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه؛ 
فهو كاذب إن نقله عن غيره» وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحداً يفهمه 
من اللفظء ولا رأينا أحداً ينقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين: هل يفهمون 
من قول الله ورسوله: إن الله في السماءء أن السماء تحويه؟ لبادر كل واحد 
منهم [إلى] أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالناء وإذا كان الأمر هكذا فمن 
التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئاً محالاً لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله» 
بل عند المسلمين أن الله في السماء» وأنه على العرش» واحدء إذ السماء إنما 

خرف 


يراد بها العلو» فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل» وقد علم المسلمون أن 
كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض» وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
في أرض فلاة”'2 وأن العرش خلْقّ من مخلوقات الله. لا نسبة [له] إلى قدرة الله 
وعظمتهء فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقاً يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه 


وتعالى: 
لصتم في جُدُع أَلدَمْلِ © [طه: 5/١‏ وقال تعالى : 


«#سِيرُوا فى الْأَرَضٍِ »© [آل عمران: 17...] بمعنى «على»» ونحو ذلك» 
وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاء وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف» 
وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 


«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قِبَلَ وجههء فلا يبصق قِبَل وجهه. . .» 
الحديث” حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي» 
بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات» فإن الإنسان لو أنه يناجي السماءء أو أنه 
يناجي الشمسء أو القمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضاً قبل 
وجهه. وقد ضرب النبي كلل المثل بذلك» طوَلَهِ امكل الع » [النحل: »]6١‏ 
ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخلياً به؛» فقال له أبو رزين العقيلي: 


للا أخرج الإمام ابن جرير الطبري في «التفسير» (944/6) عن أبي ذر ## قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 
فلاة من الأرض» [وفيه ضعف و] انقطاع كما قال الألباني في «الصحيحة» برقم .)1١9(‏ 

وأخرجه أيضاً ابن مردويه ‏ «تفسير ابن كثير»  )”9١ /١(‏ عن أبي ذر أنه سأل النبي كَل 
عن الكرسي فقال رسول الله ككلِ: «والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع 
عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
تلك الحلقة». وللحديث طرق أخرى ذكرها الألباني في «الصحيحة» (برقم )١١9‏ ثم قال: 
وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح .اه. 

[8] تقدم الحديث في الصفحة (71). 
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كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي كه: «سأنبئك بمثل ذلك 
في آلاء الله هذا القمر كلكم يراه مخلياً به وهو آية من آيات الله» فالله أكبر» 
أو كما قال النبي كَلوا'؟ وقال: 

«إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»”" فشبه الرؤية بالرؤية» وإن 
لم يكن المرئي مشابهاً للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه؛ كل 
يراه فوقه قبل وجههء كما يرى الشمس والقمرء ولا منافاةً أصلاً. ومن كان له 
نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على 
ما هما عليه» أوكدٌ. 


واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارُها على ما جاءت 
به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا اللفظ مجمل» فإن قوله: ظاهرها غير 
مراد» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين» مثل أن يراد 
بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه» وأن الله 
معناء ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلك» فلا شك أن هذا ان 


ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى» 
لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث» فإن هذا المحال 
ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضعء اللهم إلا أن يكون هذا 
المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس» فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا 
الاعتبار» ومعذورا في هذا الإطلاق» فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف 


[0] أخرجه الإمام أحمد »)١  ١١/4(‏ وأبو داود (471): وابن ماجه )١480(‏ من 
حديث أبي رزين العقيلي كه وفي إسناده وكيع بن عدس - أو حدس - قال الحافظ في 
«التقريب»: مقبول. 

[5] الحديث بلفظ: «إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر. .»2 وفي لفظ: نظر 
إلى القمر وقال: «انكم سترون ربكم كما ترون هذا..» أخرجه الإمام أحمد (54/ 25.0 
د والبخاري )١4 2179 /١(‏ و(48/5) و(2))17/5/48 ومسلم 2)45١ 2494/١(‏ وأبو 
داود (2»)47/795 والترمذي (أبواب صفة الجنة) (ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى)» 
وابن ماجه )١17/(‏ من حديث جرير بن عبد الله 449 - وقد تقدم بمعناه أيضاً في أحاديث 
صفحة )١91(‏ حاشية .)١(‏ 
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أحوال الناس » وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد 
أن هذا هو الظاهرء أن هذا ليس هو الظاهرء حتى يكون قد أعطى كلام الله 
و[كلام] رسوله حقه لفظاً ومعنى. 


وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني 
التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته» ولا يختص 
بصفة المخلوقين» بل هي واجبة لله أو جائزة عليه» جوازاً ذهنياً أو جوازاً 
خارجياًء غَيِدِ مرادء فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلفء أو تعمد الكذب» فما 
يُمَكن أحداً أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً أنهم كانوا 
يعتقدون أن الله ليس على العرشء, ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر والا] يد 
حقيقة» وقد رأيت أن هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلفء 
ويقولون: إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف» بمعنى أن 
الفريقين اتفقا [على] أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله عز 
وجلء ولكن السلف سكتوا عن تأويلهاء والمتأخرين رأوا المصلحة [في] 
تأويلها» لمسيس الحاجة إلى ذلك» ويقولون: الفرق [بين الطريقين] أن هؤلاء قد 
يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على 
الإطلاق كذب صريح على السلفء أما في كثير من الصفات فقطعاًء مثل أن الله 
فوق العرش» فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم, الذي لم يحك هنا 
عشره»ء علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» 
وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قطء وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات 
بمثل ذلك. 

والله يعلم أني بعد البحث التام؛ ومطالعة ما أمكن من كلام السلف» ما 
رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصاً ولا ظاهراً ولا بالقرائن على نفي الصفات 
الخبرية في نفس الأمرء بل الذي رأيته أن كثيراً من كلامهم يدل إما نصاً وإما 
ظاهراً على تقرير جنس هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل 
صفةء بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة» وما رأيت أحداً منهم 
نفاهاء وإنما ينفون التشبيه» وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه» مع 


فق 


إنكارهم على من ينفي الصفات أيضاًء كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري : 

من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء 
وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق 
في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل» وهذا كثير جداً 
في كلامهم» فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئاً من الصفات 
مشبهاء كذباً منهم وافتراء» حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
عليهم بذلك» حتى قال ثمامة بن الأشرس - من رؤساء الجهمية -: ثلاثة من 
الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال: 

لإِنْ ه إِلَّا فِنْننْكَ © [الأعراف: ]١66‏ وعيسى حيث قال: 

دتَمْلَمُ مَا فى تَنْيى لآ أَعَلَدّْ مَا فى نَنِْكَ 4 [المائدة: ]١75‏ ومحمد طَلَِرِ 
حيث قال: 

«اينزل ربنال"'2. وحتى أ[ن] جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة» مثل مالك 
وأصحابه» والثوري وأصحابهء والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه؛ 
وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد وغيرهم» في قسم المشبهة» 
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزء| سماه "تنزيه 
أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة» ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه 
الألقاب» وذكر أن أهل البدع» كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه 
بزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد»ء كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي كَل 
بألقاب افتروهاء ‏ فالروافض تسميهم: نواصب» والقدرية يسمونهم: مجبرة» 
والمرجئة تسميهم: شكاكاًء والجهمية يسمونهم: مشبهة»ء وأهل الكلام 
يسمونهم: حشوية» ونوابت وغثاء وغثراً إلى أمثئال ذلك. كما كانت قريش 
تسمي النبي كَكهٍ تارة مجنوناً» وتارة شاعراً» وتارة كاهناًء وتارة مفترياًء قالوا: 
فهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. قالوا: فإن السنة هي ما كان عليه 


تقدم الحديث في الصفحة (78؟). 


فذق 


رسول الله كلل [وأصحابه] اعتقاداً واقتصاداًء وقولاً وعملاً» فكما أن المنحرفين 
الفاسدة» فكذلك التابعون له على بصيرة» الذين هم أولى الناس به في المحيا 
والممات» ظاهراً وباطناً. 


وأما الذين وافقوه ببواطنهم» وعجزوا عن إقامة الظواهر» والذين وافقوه 
بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن» أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب 
الإمكان» لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصاً يذمونهم [به] 
ويسمونهم بأسماء مكذوبة» وإن اعتقدوا صدقها: 

كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علياًء لأنه لا 
ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم جعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبياً بناء على 
هذه الملازمة الباطلة التى اعتقدها صحيحة أو عاند فيهاء وهو الغالب. 

وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد» فقد 
سلب العباد الاختيار والقدرة» وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها 
ولا قدرة. 

وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش» فقد زعم أنه محصورء 
وأنه جسم مركب محذود» وأنه مشابه لخلقه . 

وكقول الجهمية [المعتزلة]: من قال: إن لله علماً وقدرة» فقد زعم أنه 
جسم [مركب]» وهو مشبه» لأن هذه الصفات أعراض » والعرض لا يقوم إلا 
مشبهء لأن الأجسام متمائلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه 
من ورائه بالمرصادء رلا يحي المَكْرُ آَل إِلّا يهلد © [فاطر: 4]. 

وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام» 
كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة: قسمان يقولان: تجري على ظواهرهاء 
وقسمان يقولان: هي [على] خلاف ظواهرهاء وقسمان يسكتان. 


2"2ظ2> 


أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظواهرهاء ويجعل ظاهرها 
من جنس صفات المخلوقين. فهؤلاء المشبهة». ومذهبهم باطل» أنكره السلف». 
وإليه يتوجه الرد بالحق. 

والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم 
العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق 
بجلال الله؛ فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدثء وإما 
عرض قائم به فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو 
ذلك في حق العبد أعراض» والوجه واليد والعين في حقه أجسامٌء فإذا كان الله 
موصوفاً عند عامة أهل الإثبات بأن له علماً وقدرة وكلاماً ومشيئة» ولم يكن 
ذلك غرضا يجوز عليه ماايحوة عل قات المخلرفة ان أن يكوك وحة: الله 
وكداة'لنست أجساما يجور غليينا ما يجوز عل عقات المخلوقين + وهذا'غو 
المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه يدل كلام جمهورهم. 
وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات» فكما أن 
ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقية 
من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات» فمن قال: لا أعقل علماً ويداً 
إلا من جنس العلم واليد المعهودين» قيل له: فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس 
ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كلّ موصوف تناسب ذاته وتلائم 
حقيقته؛ فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب 
المخلوق» فقد ضل في عقله ودينه . 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال [لك] الجهمي: كيف استوى»: وكيف 
ينزل إلى سماء الدنياء وكيف يداه أو نحو ذلك؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ 
فإذا قال لك: ما يعلم ماهو إلا هوء وكنه الباري غير معلوم للبشرء فقل له: 
فالعلم بكيفية الصفات مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن تعلم 
كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث 
الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. 

بل هذه المخلوقات في الجنة» قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: 


22ظ»> 


ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء”'2. وقد أخبر الله تعالى أنه لا 
«تَلم ننس مآ أن لم من كر عي © [السجدة: ]١١‏ وأخبر النبي كَل : «أن في 
الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرن”" فإذا كان نعيم 
الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك» فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه 
الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك النصوص 
عن بيان كيفيتها أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله» مع أنا نقطع بأن 
الروح في البدن» وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء»ء وأنها تسل منه وقت النزع 
كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة» لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن 
وافقهمء حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه 
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم مماثلتها للبدن لا 
ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق 
النصوصء فيكونون قد أخطؤوا في اللفظء. وأنى لهم بذلك؟! [ولا نقول: إنها 
مجرد جزء من أجزاء البدن» كالدم والبخار مثلاء أو صفة من صفات البدن 
والحياة» وإنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما 
يقول طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن وأنها 
ليست مماثلة له وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازاء فإذا كان 
مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة» فكيف الظن بصفات رب 
العالمين؟ !]. 


وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرّها ‏ أعني الذين يقولون: ليس لها في 
الباطن مدلول هو صفة الله قطء وأن الله لا صفة له ثبوتية» بل صفاته: إما سلبية 
وإما إضافية وإما مركبة منهماء أو يثبتون بعض الصفات» وهي الصفات السبعة 


[1] أخرجه الإمام ابن جرير في «التفسيره /١(‏ 17/4) عن ابن عباس ذه ورجاله ثقات 
غير أن فيه الأعمش» وهو مدلس وقد عنعنه. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )”8/١(‏ وعزاه أيضاً لمسدد وهناد في «الزهد؛ وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث؟. 

[1'] تقدم الحديث في الصفحة (185) حاشية (؟). 


احض 


أو الثمانية أو الخمسة عشرهء أو يثبتون الأحوال دون الصفات [ويقرون من 
الصفات الخبرية بما فى القرآن دون الحديث] على ما قد عرف من مذاهب 
المتكلمين» فهؤلاء قسمان: 


قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى استولى» أو 
بمعنى علو المكانة والقدرء أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو بمعنى انتهاء الخلق 
إليه» إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. 


وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة 
خارجة عما علمناه. 


وأما القسمان الواقفان: فقسم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد 
اللائق بالله عز وجل» ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله» ونحو ذلك. 
وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون 
على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه 
التقديرات. 


فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثانية» 
كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه. وتُعْلَمْ طريقةٌ الصَّواب 
في هذا وأمثاله بدلالات الكتاب والسنة والإجماع على ذلكء» دلالة لا تحتمل 
النقيض» وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض» وتردد 
المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمانء #وَين لَرّ يمل أَنَهُ َم نويا 
ََا لَمُ ين نور 469 [النور]ء ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فَلْعِدْعُ بما رواه مسلم 
في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

كان رسول الله ككلكِ إذا قام من الليل يصلي قال: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطرَ السماوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق 


دسي 


بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"”'' وفي رواية لأبي داود: أنه 
يكبر في صلاته ثم يقول ذلك» فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في 
كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» انفتح له طريق 
الهدى؛ ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» 
وعرف غالب ما يزعمونه برهاناً وهو شبهة» ورأى أن غالب ما يعتمدونه أن 
يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء اد ضيه ورك من قاس لاسي أو قضية كلية لا 
تصح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له» أو التمسك في المذهب والدليل 
بالألفاظ المشتركة» ثم إن ذلك إذا 2 بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عن من لم 
يعرف اصطلاحهم أوهست اللغِْحَ ما يوهمه السراب للعطشان» - ازداد إيماناً وعلما 
بما جاء به الكتاب والسنة» فإن الضد يُظْهِدُ ححشئهُ الضِدٌء وكل من كان بالباطل 
أعلمء كاك للحى أشِد تعظلماء وبقدره أعرف [إذا هدي إليه]. 


فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل 
فيه» وعلى من قد أنهاه نهايته» فإن [من] لم يدخل فيه فهو في عافية» ومن أنهاه 
فقد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخرء فإذا ظهر له الحق وهو عطشان 
إليه قبله. وأما المتوسطء فيتوهم بما يلقاه من المقالاات المأخوذة» تقليداً 
معطم ]اهز ياو 


وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم» ونصف متفقه» 
ونصف متطبب» ونصف نحوي» هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا 


يفسد الأبدان» وهذا يفسد اللسان. 


ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم» هم في الغالب في #قول 
5 92 لَك عند من يك 4 [الذاريات] يعلم الذكي منهم العاقل» أنه ليس 
هو فيما يقوله على بصيرة» وأن حجته ليست بيئة» وإنما هي كما قيل فيها 


لذأ أخرجه الإمام أحمد :)١95/5(‏ ومسلم :)084/1١(‏ وأبر داود (/1الا. 0348, 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء في الدعاء عند افتناح الصلاة بالليل)؛ والنسائي ("/ 
21). وابن ماجه (11) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولفظ «المسندة: 
«اهدني لما اختلفت فيه. .2 ولفظ الباقين: «اهدني لما أختلف فيه. .». 
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حجج تهافتٌ كالزجاج تخالها ‏ حقاًوكل كاسر مكسور 

ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي 
رحمه الله تعالئ [حيث قال]: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام. 

ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدرء والحيرة مستولية عليهم؛ 
والشياطين مسجيرةة عدي رحمتهم ورفقت عليهم؛ ؛ أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً» 
وأعطوا م وما أعطوا علوماً؛ وأعطوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة مما أَغَقٌ عَنُْمْ 

ع سَمَعْهُم ولا صر هم ولآ يدجم ين من شي إذ نا يححَدُونَ بَاينتِ أله وَحَافٌ بهم 0 

ا 0 © [الأحقاف]. 

ومن كان عالماً بهذه الأمور تبين له [بذلك] حذق السلف وعلمهم 
وخبرتهم» حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنهء وذموا أهله وعابوهم؛ وعلم أن 
من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لا يزداد إلا بعداً. 

فنسأل الله الحقم أن ب يهدينا اعبرم .المستقيم» » صراط الذين أنعم الله 
عليهمء ٠‏ غير لمْضوب هم ص أصَالِينَ #» [آمين] وحسبنا الله ل 
الوكيل . 

نجزت الفتوى الحموية في الرد على الجهمية» والحمد لله رب العالمين» 
وصلواته [وسلامه] على محمد خاتم النبيين» وآله وصحبه أجمعين. 


ا 6 


لحي 


١‏ مسألة: في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هدية مني للنبي كَل فهل 
يجوز هذا أم لا؟ وهل هو محتاج إلينا حتى نصلي عليه أو نسلم عليه؟ 

الجواب لشيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالئ: الحمد لله» لم يكن 
من عمل السلف أنهم يصلون ويصومون ويقرؤون» ويهدون للنبي كه كذلك 
لم يكونوا يتصدقون عنه» ويعتقون عنه»؛ وإن فعلوا ذلك" لأن كل ما يفعله 
المسلمون فله مثل أجر فعلهم»؛ من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء لما 
ثبت في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

امن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاً»”' بخلاف الأبوين» فإنه ليس كل ما يفعل الولد يكون لوالده مثله؛ 
وإن كان الأب ينتفع بعمل ولده. وأما صلاتنا عليه؛ وسلامنا عليه وطلبنا له 
الوسيلة» فهذا دعاء فيه لناء يثيبنا الله عليه؛ ويستحب هذا الدعاء في حق 
النبي كله فيزيده الله به من فضله» ويثيب عليه الداعي» ولا منة له عليه» بل لله 
المنة عليه وعلى سائر الخلق» وسائر الخلق محتاجون إلى الله تعالى» والأمة 
محتاجة إلى ما بعث الله تعالى به نبيها كلوه فإنما هداهم الله تعالى به» والله أعلم. 


[!] [الكلام هنا غير واضح المعنى في بسط الجواب. وفي «تفسير ابن كثير» حول آية 
«رآن ليس لاسن إِلَا ما سَئ 429 [النجم]. قال: ومن هذه الآية استنبط الإمام الشافعي ومن 
اتبعه - كالإمام العز بن عبد السلام والشوكاني والصنعاني والقنوجي البخاري - أن القراءة لا 
يصل ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم. انظر للتوسع في هذا الموضوع 
في تفسير سورة النجم لابن كثير والشوكاني «وفتاوى العز بن عبد السلام» (ص 46 97) مسألة 
(710) ورسالة «حكم القراءة على الأموات» لمحمد أحمد عبد السلام ص )١5(‏ وما بعدها]. 

أخرجه الإمام أحمد (81/5), ومسلم (5050/5)), وأبو داود (55:9)) 
والترمذي (أبواب العلم) (باب في من دعا إلى هدى فاتبع)؛ وابن ماجه )7١5(‏ من حديث 
أبي هريرة وبه؛ وتمامه: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئاً؟ . 

وهو عند الإمام أحمد (6/7:ه, © وابن ماجه )3١5(‏ من طريق آخر صحيح عن 
أبي هريرة أيضاً بلفظ : «من استن خيراً فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استن 
به. . .» الحديث. والحديثء باللفظ الأول عند الإمام مالك بلاغاً (برقم 004). 


الي 


مسألة: (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه» وأرسل به 
رسله» وهو من الدين» فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء» فالإخبار عن نفسه 


الأمر والنهي والإباحة» ا د أن: 


١لاثلٌ‏ هْرَ ألَدُ كد )4 تعدل ثلث القرآن»”'2 لتضمنها الثلث الذي 


//( و‎ )٠١5/5( اخرجة الإمام أحمد (*/8. 6٠١ء «”ى ه“#ا, 4#)ء والبخاري‎ ]١[ 
عن أبي‎ )١17١/17( والإمام مالك (580)» والنسائي‎ »)١4551( و (2)154/8 وأبو داود‎ ١ 

وهو عند البخاري (5/ )٠١6‏ و )١154/8(‏ عن أبي سعيد عن قتادة بن النعمان ضيه . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة فيه ) الإمام أحمد (159/0), ومسلم (1/ لاوه) 
والترمذي (أبواب فضائل القرآن) (باب ما جاء في سورة الإخلاص). وابن ماجه 
1/410" . 

ومن حديث أبي الدرداء ينه ) عند الإمام أحمد (ه/ ه9١‏ ) و (157/5). ومسلم )1/ 

65 ). 
ومن حديث أبي أيوب الأنصاري ذَنهء عند الإمام أحمد (418/6: 419)» والترمذي 
(أبواب فضائل القرآن) (باب ما جاء فى سورة الإخلاص)» والنسائي (؟/97١)2‏ وقال 

التومدي 1 خلايك سمن. : ١‏ 

قلت: لم يتبين لي وجه تحسينه مع أن رجاله ثقات؛ وليس فيهم من اختلط أ ويدلس» 
وإسناده متصل وإن كان نازلاً» فالأولى أن يقال: إنه صحيح» ؛ ليس حسناً فحسبء والله 
أعلم . 

وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي أيوب؛ عند الإمام أحمد 
(؟/17) وفي الإسناد ابن لهيعة؛ وفيه كلام غير أنه يتقوى بالذي قبله. 

والحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد (77/4١)؛‏ وابن ماجه (9189) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري ضيينه» وإسناده حسن رجاله ثقات غير أبى قيس الأودي» وهو 
عبد الرحمن بن ثروان» قال في «التقريب»: صدوق ربما خالف. 0 


"ه١‎ 


يام أشني هُم بِالْسَمَرُونٍ ينهم عَنِ بكر أشكر رَغِلُ 2 لطَيْبتٍ رمرم عٍََو 1 
لْحَبَنِتَ 2< 9 ]٠60‏ هو بيان لكمال ا فإنه كله هو الذي أمر الله 
على لسانه بكل معروف» ونهى عن كل منكرء وأحل كل طيب؛» وحرم كل 


خبيث. ولهذا روي عنه أنه قال: 

#إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)”2 وقال في الحديث المتفق عليه : 

تإنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأتمها وأكملهاء إلا موضع 
لبنة» فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنهاء ويقولون: لولا موضع 
اللبنة» فأنا تلك اللبنة»'" فبه أكمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف» 


- ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عند الترمذي (أبواب فضائل القرآن) (باب ما 
جاء في سورة الإخلاص) وفي (سورة إذا زلزلت) وإستاده ضعيف . 

ومن حديث أنس #ه. عند ابن ماجه (717/84) وفي إسناده ضعف. 

ومن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصارء 
أخرجه الإمام أحمد )١4١/6(‏ بإسناد صحيح . 

ومن حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنهاء أخرجه الإمام أحمد (5/ 
5*) من رواية اكوا تعمد بن نفيك الجن لو عر عنهاء وإسناده لا بأس به. 

وهو عند الإمام مالك (/581) بإسناد صحيح لكن عن حميد بن عبد الرحمن من قوله» 
وهو تابعي ) وهذا ما يعرف بالمقطوع . 

[ل) أخرجه الإمام أحمد (81/7)» والبخاري في «الأدب» (/77). والحاكم (؟/ 
1). وابن سعد في «الطبقات» )197/١(‏ من. حديث أبي هريرة #5 وهو عند الإمام 
مالك )١154(‏ بلاغاً. والحديث بمجموع طرقه صحيحء كما قال الألباني في «الصحيحة» 
(46)» والسيوطي في 8 الصغير» /١(‏ 96"؟) وعزاه أيضاً للبيهقي في «شعب الإيمان؛ 
وهو عئد الجميع بألفاظ: ١‏ .. مكارم الأخلاق»» لك . صالح الأخلاق»» 2... حسن 
الأخلاق». 

أخرجه الإمام أحمد (544/5. 785ء 5اء #98, 417). والبخاري (4/ 
5» ومسلم (11/40/54. )١1/41‏ من حديث أبي هريرة #ك. 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد »)75١/5(‏ والبخاري .)١157/4(‏ ومسلم ,)١041/4(‏ 
والترمذي (أبواب الأمثال) اباب ما جاء مثل النبي والأنبياء) من حديث جابر بن عبد الله . 


رن 


والنهي عن كل منكرء وإحلال كل طيب» وتحريم كل خبيث. وأما من كان قبله 
من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات» كما قال: 


و- 


يَظْلْرِ يَنَّ الت عَادُوا حَرَمَنا عَكيمْ طِيبَتٍ أُجِلَتَ م4 [النساء: ]1٠١‏ وربّما 


«كلّ الظَمَاٍ كاد مِلَا لَه إنرويل إلا مَا حَرّمْ نويل عَلَ نَنْسِدء ين 
سل أن كيل التوْرنة » [آل عمران: 4"]. وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي 
عن المنكرء كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف» لأن تحريم 
الطيبات مما نهى الله عنه» وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكرء 
مما لم يتم إلا للرسول الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف. 
وقد قال الله تعالى: 


هالوم كلت كك وبتك وَأمْنْتُ عَلَِحْْ نعَمقى وَرَضِيتُ كم الِْسَلم ديا» 
[المائدة: *] فقد أكمل الله لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناً. 
وكذلك وصف الله الأمة بما وصف به نبيها حيث قال: 

«كُْمْ حر أَهِ أرجت لئاس تمده هالمعرُوفٍ وَتَنْهَوَت عن لكر 


كت عم 


رِة 
َنْؤميُونَ لَه © [آل عمران: ]1١١‏ وقال تعالى: 


«َالْمؤْيِينَ والْمؤيتتُ بَسَُمٌ أزلي بتين يأموت إلمغروف وَيِنْهَوَنَ عَنٍ 
لْمكر © [التوبة: ]7١‏ ولهذا قال أبو هريرة: 


كنتم خير الناس للناس» تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم 
الجنة”''. فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس» فهم أنفعهم لهم 


وأيضاً عن أبي بن كعب 5نه. عند الإمام أحمد (5//ا15)» والترمذي (أبواب المناقب) 
(باب 007 وإسناده حسن. 

ومن حديث أبي سعيد ديه عند الإمام أحمد (/5). 

[1] أخرجه البخاري في «صحيحه» )17١/0(‏ عند تفسير قوله تعالى: 8 كُكُمَ عَيْرَ َم 
أُِْجَتَ لِلّاس ». 


وففى 


وأعظمهم إحساناً إليهم: لأنهم كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء من جهة الصفة والقدرء حيث أمروا بكل معروف ونهوا 
عن كل منكرء لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم 
وأموالهم» وهذا كمال النفع للخلق. وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل 
معروف» ولا نهوا كل أحد عن كل منكرء ولا جاهدوا على ذلك» بل منهم 
من لم يجاهدء والذين جاهدوا كبني إسرائيل» فعامة جهادهم كان لدفع 
عدوهم عن أرضهمء كما يقاتل الصائل الظالم» لا لدعوة المجاهدين إلى 
الهدى والخير ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء كما قال موسى 
لقومه : 


ِ أدْخَُا الايْسَ الْمْمَدّسدَ الى كب آَمَهُ لك و1 رَبَدُوا ع1 أدبم 
ش - 0 ) تَالُا يتموسع إنَّ دبا وما جَبّانَ مَإنَا آن تَدَعْلَهَا حَقٌّ يرجا 
نه إن يَخْرْجُوا سنا نا كوت © كَل مَمْانا ون ال ياو أنمم لله 


ما الوأ ء عَم البابت هذا «كَنشُوهُ ونم عَيِوَن وَعَلَ أله ا 1 24 


ِ ردء د. 20 


2 
مُؤْمِنِيِنَ 5 مَالوأ يمومع إن آن 51 أبن) ما 0 فيها دَأذْهبَ أنتَ وريلكت 
فَمَيِلَا إن مهما معدت 469 [المائدة] وقال تعالى: 


توا كالوأ وما كنآ ألا لا تسَعِلَ في سَبِبِلٍ ألو وَكَدْ 50 7 
[البقرة: 145] فعلّلوا القتال بأنهم 55 وأبنائهم» ومع هذا فكانوا 
ناكلين عما أمروا به من ذلك» ولهذا لم تحل لهم الغنائم» ولم يكونوا يطؤون 
بملك اليمين» ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل» كما جاء 
في الحديث المتفق على صحته في «الصحيحين»» عن ابن عباس أن النبي كلل 
قال: 


«عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم. فجعل النبي يمر ومعه الرجل» 
والنبي ومعه الرجلان» والنبي ومعه الرهط» والنبي والمسَن معه أحد» ورأيت 
:26" 


سواداً كثيراً - وفي رواية: فإذا الظراب ممتلئة بالرجال ‏ فرجوت أن يكون أمتي» 
فقلت: هذه أمتي! فقيل: هذا موسى في بني إسرائيل» ولكن انظر هكذا وهكذا. 
فرأيت سواداً كثيراً قد سد الأفق» قيل: هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب»؛ فتفرق الناس ولم يبين لهم» فتذاكر أصحاب 
النبي َك فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله ورسولهء ولكن هؤلاء 
أبناؤناء فبلغ النبي يَكدِء فقال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون؛ 
وعلى ربهم يتوكلون»» فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ 
قال: «نعم»» فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك بها عكاشة"١2.‏ ولهذا 
كان إجماع هذه الأمة حجة لأن الله تعالى قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف 
وينهون عن كل منكرء فلو اتفقوا على إباحة محرم» أو إسقاط واجبء أو 
تحريم حلال؛ أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل» لكانوا متصفين بالأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف, والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من 
الكلم الطيب والعمل الصالح» بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من 
المعروف» وما لم تنه عنه فليس من المنكر»ء إذ كانت آمرة بكل معروف ناهية 
عن كل منكرء فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر» أو تنهى كلها عن معروف؟ 
والله سبحانه وتعالى كما أخبرنا بأنها تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» فقد 
أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: 


40 72 ااه عر لس اد سم ر كرو سس سير 0 لس ص سس مموسعة رمع د 
«ولتَك ينك أنه يِدَعْونَ إل ابر وَيأمرون بِلْعرُونٍ وَيَنْهَوَنَ عن المنكرٍ وَأوْلَيكَ 


[1) أخرجه الإمام أحمد :)70١/١(‏ والبخاري (15/9: 75: 194): ومسلم /١(‏ 
2)30٠١ ».84‏ والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب )١4‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مطولاً. 

وأخرجه عنه أيضاً مختصراً أحمد »))371/١(‏ والبخاري (7/ 187). 

ومن حديث عمران بن الحصين © عند الإمام أحمد (475/4) 244١‏ "44), 
ومسلم (ط1/ذوا). 

ومن حديث ابن مسعود 2. أخرجه الإمام أحمد (١/401؛‏ 407. 2)404 وإسناده 
حسن . 


"6 


المنكر منهاء لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى 
كل مكلف في العالم» إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة» فكيف يشترط فيما 
هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم» ثم إذا 
فرطوا فلم يَسْعَوا في وصوله إليهم» مع قيام فاعله بما يجب عليه» كان التفريط 
منهم لا منه. وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يجب على 
كل أحد بعينه» بل هو على الكفاية» كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من 
تمام ذلك» كان الجهاد أيضاً كذلك» فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر 
بحسب قدرته. إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته» كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ْ 


١من‏ رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)27 وإذا كان كذلك» فمعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به» ومن 
النهي'"' [عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله. 


ويجب على أولي الأمر: وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن 
يقوموا على عامتهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكرء فيأمرونهم بما 
أمر الله به ورسولهء مثل شرائع الإسلام» وهي الصلوات الخمس في مواقيتهاء 
وكذلك الصّدقات المشروعة. والصوم المشروع. وحج البيت الحرام» ومثل 
الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرهء ومثل 
الإحسان» وهو أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ومثل ما 
أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة؛ ومثل إخلاص الدين لله 
والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحتٌ إليه مما سواهماء والرجاء 


]١[‏ أخرجه الإمام أحمد ,5١ ,٠١/8(‏ 44, 07), ومسلم :»)54/1١(‏ وأبو داود 
(40١١ء »)55٠‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو 
بالقلب)؛ والنسائي »)١١١/8(‏ وابن ماجه (1710» 4017) عن أبي سعيد الخدري ض#ك. 


من هنا ساقط من الأصل » وأضفناها من المطبوع. 


الا 


لرحمة الله؛ والخشية من عذابه» والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله» ومثل 
صدق الحديث» والوفاء بالعهودء وأداء الأمانات إلى أهلهاء وبر الوالدين» وصلة 
الأرحامء والتعاون على البر والتقوى» والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين 
وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوكء والعدل في المقال والفعال» ثم 
الندب إلى مكارم الأخلاق» مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو 
عمن ظلمك. ومن الأمر بالمعروف كذلكء الأمر بالائتلاف والاجتماع» والنهي 
عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك. 


وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله» وهو أن يدعو 
مع الله إلهاً آخرء كالشمس والقمر والكواكب» أو كَمَلَكِ من الملائكة» أو نبي 
من الأنبياء» أو رجل من الصالحين» أو أحد من الجنء أو تماثيل هؤلاء أو 
قبورهم أو غير ذلك مما يُدْعَى من دون الله تعالى» أو يستغاث به» أو يسجد 
له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. ومن 
المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير الحق» وأكل أموال الناس بالباطل 
بالغصب أو الربا أو الميسرء والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله ولو 
وكذلك قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وتطفيف المكيال والميزان» والوثم 
والبغي» وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله كله وغير ذلك. 
والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]”'': ولهذا قيل: (ليكن أمرك 
بالمعروف» بالمعروف» ونهيك عن المنكر غير منكر). وإذا كان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات» فالواجبات والمستحبات لا 
بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعفت الرسل وأنزلت 
الكتب» والله لا يحب الفسادء بل كل ما أمر الله به فهو صلاحء وقد أثنى الله 
على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم الفساد 
والمفسدين في غير موضع» فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من 
مصلحتهء لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجبٌ وفعل محرمٌ» إذ 


[1) إلى هنا ينتهي الساقط في الأصل. 


/اه " 


المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وهذا من معنى قوله 
تعالى : 

ييا الدِينَ عامنوا علي الشسكة ئَن صّلَّ إدًا أَهْتَديُمٌ © [المائدة: 
والاهتداء إنما يتم بأداء 0 4 قام المسلم بما يجب عليه من الأمر 
بالمتروف والنهي عن المنكر» ٠»‏ كما قام بغيره من الواجبات» لم يضرّه ضلال 
الصَلال» وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليدء فأما القلب فيجب 
بكل حالء إذ لا ضَرَرَ في فعله. ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : 


«وذلك أدنى أو أضعف الإيمان» وقال: 


اليس وراء ذلك من الإيمان ع خردل:7) وقيل لابن مسعود: من ميت 
الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف مُعؤوقا ولا ينكر منكرا”) وهذا هو المفتون 
الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخياً فى حديث حذيفة بن اليمان9” . 


[0] أخرجه مسلم )7١/١(‏ عن عبد الله بن مسعود دك أن رسول الله يَكلدِ قال: «ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلونء ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». وهو في «مسند الإمام أحمد» (١/488؛ )45١‏ إلى 
قوله: «ويفعلون ما لا يؤمرون». 

[1'] أخرجه الطبراني في «الكبير» (8074: 2»)8050 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(16/1) بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب قال: جاء عتريس بن عرقوب الشيباني إلى 
عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكرء فقال: بل 
هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر. 

[8] أخرج الإمام أحمد (2”85/60 40 ومسلم )١15-158/1١(‏ عن حذيفة ظلإنه 
قال: سمعت رسول الله كك يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداًء فأي 
قلب أَشْرِتها نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير على 
قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء» والآخر أسود مرباداً 
كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه» هذا هو الحديث الذي 

عناه شيخ الإسلام. وقد وقع في النسخة المطبوعة من هذه الرسالة بتحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد أن هذا الحديث في الصحيحين» وليس هو كذلك بل هو بهذا اللفظ عند - 


4ه" 


وهنا يغلط فريقان من الناس» فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي 
تأويلاً لهذه الآية» كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: يا أيها 
الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: 


«يأيًا ادن امنا ليم فْسَكم لا يصُدْمْ من صَلَّ إذا أمْتَديشْرٌ 4 [المائدة: 
٠6‏ وإنكم تضعونها على غير موضعها. وإني سمعت رسول اللّه كله يقول : 


«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب 


ه210, 


والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى» إما بلسانه وإما بيده مطلقاًء من 
غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظرء فيما يصلح من ذلكء. وما لا يصلحء وما 
يقدر عليه وما لا يقدرء كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها ‏ أي 
الآيهة - رسول الله ككل قال: 


ابل ائتمروا بالمعروف. وانهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شُححاً مطاعاً» 
وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» ورأيت أمراً لا يدان لك 
به» فعليك بنفسك؛ ودع عنك أمر العوام» فإن من ورائك أيام الصبرء الصبر 
فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل 


- أحمد ومسلم فقطء أما في البخاري وغيره فهي قصة المحادثة بين عمر وحذيفة رضي الله 
عنهما وهي أول هذا الحديث وهي التي في الصحيحين» أما تتمة الحديث باللفظ المذكور 
أعلاه فليست عند البخاري. وحديث عمر مع حذيفة كما يأتي: «قال حذيفة: كنا عند عمر 
فقال: أيكم سمع رسول الله كَدْ يذكر الفتن فقال قوم: نحن سمعناهء فقال: لعلكم تعنون فتنة 
الرجل في أهله وجاره؛ قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة؛ ولكن 
أيكم سمع النبي ككل يذكر الفتن التي تموج موج البحرء قال حذيفة: فأسكت القوم» فقلت: 
أنا. . .» إلخ. 
أخرجه الإمام أحمد (١/؟؛‏ 28 لاء 4)» وأبو داود (4778)» والترمذي (أبواب 
الفتن) (باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر) و (تفسير سورة المائدة)» وابن ماجه 
انللقفق عن أبي بكر الصديق طفه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلت: وهو كما قال؛ إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيحين. 


ليان 


عمله»"'' ‏ فيأتي بالأمر والنهي معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ولرسوله» وهو معتد 
في حدودهء كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي؛ 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم» ممن غلط فيما آناه الله من الأمر والنهي 
والجهاد وغير ذلك؛ وكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي يك بالصبر 
على جور الأئمة» ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة» وقال: 


«أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حُقَّوفَكم'”" وقد بسطنا القول في ذلك في 
غير هذا الموضعء ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة» 
وترك قتال الأئمة» وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة» فيرون 
القتال للأئمة من أصول دينهم» ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد 
الذي هو سلب الصفاتء, والعدل الذي هو التكذيب بالقدر» والمنزلة بين 
المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي فيه قتال 
الأئمة. 

وقد تكلمت عن قتال الأئمة في غير هذا الموضع . 

وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح 
والمفاسدء والحسنات والسيئات» أو تزاحمت» فإنه يجب ترجيح الراجح منها 
فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسدء وتعارضت المصالح والمفاسدء فإن الأمر 
والنهي وإن كان متضمنا تحصيل مصلحة ودفع مفسدة» فينظر في المعارض لهء 
فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأموراً 
به» بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته» لكن اعتبار مقادير 


)4014( أخرجه أبو داود (1١475)»؛ والترمذي (تفسير سورة المائدة)» وابن ماجه‎ ]١[ 
عن أبي.ثعلبة الخشني #5: وعند أبي داود والترمذي زيادة: قال: يا رسول الله أجر خمسين‎ 
منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم» وقال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ 

قلت: وإسناده لا بأس به إن شاء الله [وقال الألبانى فى «المشكاة» :)6١514(‏ إسناده 
ضعيف ولبعضه شواهد]» والله أعلم. 06 

أخرجه الإمام أحمد ,*84/١(‏ /1ى", 4758, 48#)» والبخاري (4/ /ال١)‏ و (86/ 
/4)ء ومسلم (5/ »)١41/7‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في الأثرة) من حديث 
عبد الله بن مسعود ك. 


لض 


المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص 
لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص 
من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام. 


وعلى هذاء إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر» بحيث 
لا يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاً» أو يتركوهما جميعاء لم يجز أن 
يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظرء فإن كان المعروف أكثر أمر 
به» وإن استلزم ما هو دونه من المنكرء ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف 
طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات» وإن كان المنكر أغلب نهى عنه وإن 
استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم 
للمنكر الزائد عليه» أمراً بمنكر»ء وسعياً بمعصية الله ورسوله. وإن تكافأ 
المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهماء ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الأمرء 
وتارة يصلح النهى» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهى» حيث كان المعروف 
والمنكر متلازمين. وذلك في الأمور المعيئة الواقعة. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف نطلقا) وينهى عن المنكر فطلقا. 
وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد 
محمودها ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكثر 
منه أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه 
فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية» وإذا تركها كان عاصياًء فترك الأمر الواجب 
معصية » وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

ومن هذا الباب إقرار النبى بل لعبد الله بن أبى وأمثاله من أئمة النفاق 
والفجور» لما لهم من أعوان» فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف 
أكثر من ذلك» بغضب قومه وحميتهم» وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمداً يقتل 
أصحابه » ولهذا لما خاطب الناس بقضية الإفك بما خاطبهم به» واعتذر منه وقال 


لض 


له سعد بن معاذ"'' قوله الذي أحسن فيه. حمي له سعد بن عبادة مع حسن 


إيمانه وصدقه. وتعصب لكل منهم قبيلته» حتى كادت تكون فتنة. 


وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف» وبغضه للمنكر وإرادته 
لهذاء أو كراهته لهذاء موافقاً لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين» وأن 
يكون فعلّه للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته» فإن الله لا يكلف 
لنب إلا وسعيا وقة كال 


3 افوأ أله مَا أَسْنَطعَمم © [التغابن: 01] فأما حب القلب وبغضه وإرادته 


الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته 


['] ذِكْدٍ سعد بن معاذ ُُ ورد فى بعض الطرق المروية عن عائشة رضي الله عنها 
بشأن قصة الإفك» وعلى ذلك اعتمد ال غزوة بني المصطلق - والتي وقع بعدها 
حديث الإفك - وقعت في شعبان من سنة خمس. 

وقال الإمام ابن القيم في «الزاد؛ (7/ :)١١8‏ (وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم» 
فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب 
الخندق» وذلك سنة خمس على الصحيح» وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة ب بنى المصطلق 
هذى وهي غزوة المريسيع» والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة بدت )تنج ذكر 
أجوبة بعض أهل العلم عن ذلك حتى ذكر من قال: إن المريسيع قبل الخندق ورده بقوله: 
(وفى حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضاًء لأن عائشة قالت: إن القضية كانت بعد 
ها أدرة التججابة وله الحجاب زرلت: فن شان زين بنى عش .وزيت ]3 ذاه عابت 
تحته» فإنه يَِ سألها عن عائشة فقالت: أحمي سمعي وبصري. قالت عائشة: وهي التي 
كانت تساميني من أزواج النبي ككلء وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي 
القعدة سنة خمس) .اه 

وقال ابن إسحاق ‏ كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (9/ 9”) : (إن غزوة بني 
المصطلق في شعبان من سنة ست). وما هناك شيء يمنع قبول قول ابن إسحاق إلا مجيء 
ذكر سعد بن معاذ في زمن الإفك» إلا أن هذا الإشكال يزول بأن في رواية ابن إسحاق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عائشة ذكر أسيد بن حضير بدلاً من سعد بن معاذ -. انظر 
ااسيرة ابن هشام؛ (/ 71) - وبهذا تتفق الرواية الأخيرة تمام الاتفاق مع الحوادث المروية 
عن عائشة رضى الله عنها بشأن قصة الإفك. 

قال الإمام ابن حزم: (وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه وذكر سعد بن معاذ وهم) 
والله أعلم . راجع تخريج قصة الإفك (؟/ “87) الحاشية (5). 


نض 


كاظلة كايا وفعل العند :فعها بحسب قدركهء: قزنة يقلن 'كوان الفاعل الكامل» 
كما قد بيناه في غير هذا الموضعء» فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته 
وكراهته» بحسب محبة نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة الله ورسوله» وبغض الله 
ورسولهء وهذا من نوع الهوى. فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه لوَمَنَ صل مِمَنِ 
سم هويلة بِغَيْرٍ هُدَى 1 أله 0 [القصص: ]5١‏ فإن أصل الهوى هو محبة 
النفس» ويتبع ذلك بغضهاء والهوى نفسه ‏ وهو الحب والبغض الذي في 
النفس - لا يلام العبد عليه فإن ذلك قد لا يملك» وإنما يلام على اتباعه» كما 
قال تعالى: 


يَدَاوْدُ إِنَا جَعَلَنَكَ حَلِيِفَهٌ فى الْأَرْضٍ كخم ينَ أنَاسن بِلَلَيَ ولا تَيّع الْهرَى 
قِيضِركَ عن سل أ #* [صّ: 15] وقال تعالى: 


ا 0 


ومن ل مسن أتبع هويلة بغر هُدَى ‏ قري الله # [القصص: 6] وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: 

ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية» والقصد في الفقر والغنى» 
وكلمة لعي لدم ورا وثلاث مهلكات: * شح مطاعء وهوى متبع» 
وإعجاب المرء 2 . والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب 


[1] أخرجه البزار في «مسنده؛ ‏ «كشف الأستار؛ (40: »-)8١‏ والطبراني في 
«الأوسط؛ ‏ «مجمع الزوائد» )4١/١(‏ -» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 0757 من طريقين عن 
أنس رضي الله عنه : 

إحداهما من رواية زائدة بن أ بي الرقاد عن زياد النميري» وزائدة منكر الحديث ‏ كما 
قال البخاري ‏ وزياد ضعيف. 

أما الطريق الأخرى ففيها أيوب بن عتبة؛ وهو ضعيف سيئ الحفظ ‏ كما هو مشروح في 
ترجمته من «التهذيب» ‏ وفيها أيضاً الفضل بن بكرء قال الذهبي: لا يعرف وحديثه 
منكر .اه. يعني هذا الحديث نفسه. وأشار أبو نعيم إلى طريق ثالث عن أنس لم يذكر من 
أخرجهاء وفيها مقال [وحكم الحافظ العراقي على سئده بالضعف] والله أعلم. 

وروي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الطبراني في «الأوسط» ‏ «المجمع» 
)9١/1(‏ 2 وقال الهيثمي : وفيه ابن لهيعة ومن لا يعرف .اه. [وحكم على سنده الحافظ 
العلائي بالضعف]. وأخرجه البزار أيضاً - «كشف الأستار؛ (45:  )87‏ من حديث ابن 
عباس وابن أبي أوفى رضي الله عنهماء وهما من طريق محمد بن عوف الخراساني» قال- 


ينض 


والمبغض » ؛) ووجد وإرادة وغير ذلك» فمن اتبع ذلك بغير أمر اللّه ورسوله» فهو 
#مِمَنِ أِعَ هوينة بِثَيْرٍ هُدَى يرت أَّوٌ © [القصص: 06 بل قد يصعد به الأمر 
إلى أن يتخذ إلهه هواه. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في 


المُشْكَهَيات» فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كما قال 


7 * ءءء وه بيب بدودس م72 عم و 2 م وصدرم لم 
«فإن 0 أنما شيعورت أهواءهمُ وَمَنَ أضلٌ مِمَنِ اشع هويلة 


20000 م 


ِغَيْرٍ هُدَى شن أبَدٌ إرك أله لا يبَدى امم لطن 4 [القصص] وقال 


00 - 0س د 5-2 ل هو م - 2 25 

صرب لَكْم متلا مَنْ شيك هل آ كم من ما ملكت أَيَستكٌم ين شركاءَ ف ما 

رود فَكُمْ ار نه 21 انهم ةد 0 1 7 حَدَلِكَ صل الْأَيْتِ لِقَومرٍ 
َعقَت 02 بلٍ أَتَبْمَ لدت ظَلَموَا أهْوآءهُم بعَيْرٍ علو 4 [الروم]. وقال تعالى : 


كد فيل 0000 مَصَّلَ لم ما عَم عي إِلَّا ما أضطرر: أضطرد: 2 إل مَك كنبا لون بأهواريتر 
بير عِلْرّ إنَّ ربلك هْوَ أعلم بِلْممئييَ 20409 0 وقال تعالى : 


لفح يام 


2 >> سس امه 21 - تلوأ وى موس مه 


فى دبيْحكم غَيْرَ الْحَقٌ ولا تَبِعُوَا أهواة قَوْرِ قد 
2 و - 2 7 د الس 
كوا ين مدل وأعساا 0 آلتصبيل » [المائدة: 90] وقال 


#زل ا عن الكرة ول سنن جنا 0 و ل إِتَ هُدَى آله هْوَ امد 
وَلَبنِ أتَمَعتَ أهوا: ادَهم بَنْدَ ألَنِى جَلهَكَ من لعل مَا ]2 3 أله 
[البقرة] وقال في 0 الأخرى : 


- الحافظ في «التقريب»: متروك. وقد أخرجه من حديث ابن عباس أيضاً أبو نعيم في «الحلية؛ 
1/6 وفي إسناده عيسى بن ميمون القرشي المدني» قال البخاري: منكر الحديث. وقال 
الفلاس: متروك ‏ «ميزان الاعتدال» (/ 785:”) . فالحديث كما ترى ضعيف في جميع طرقه 
[ولكنه بمجموع طرقه حسن كما حكم بذلك الحافظ المنذري والألباني في «الصحيحة» 
.])218١9(‏ 


نض 


«ركينٍ انّبَشّت أَمْوَآهَهُم ينم بَنْد ما جلك ين اليِلم إِنكَ إذا لَيِنّ 
الطدلبييت 4849 [البقرة] وقال: 

لون غ3 ينيم يمآ أَنزْلَ أسَّهُ و تَسَئم أَهْوَآءَهُمَ © [المائدة: 49] ولهذا كان 
من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من 
أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواءء وذلك أن كل من لم يتبع 
العلم فقد اتبع هواه؛ والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله. 
ولهذا قال تعالى في موضع: 

وَل كا عون بأهوايهم بِغَيْر عِلْرّ © [الأنعام: ]١14‏ وقال في موضع 
ار : 

وَمَنْ أَصَلُّ مِمَنِ ايم هوبلةٌ بِمَيْرٍ هُدَّى ور أدٌ 4 [القصص: ٠ه]‏ 

فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه» ومقدار حبه وبغضه. هل هو 
موافق لأمر الله ورسوله» وهل هو هدى الله الذي أنزله على رسوله؟ بحيث 
يكون مأموراً بذلك الحب والبغض» لا يكون متقدماً فيه بين يدي الله ورسولهء 
فإنه قد قال: 


2 سمس 


«لا نُمَدِمُوأ ين يدي أَلَّهِ وَرَسُولِوء 4 [الحجرات: ]١‏ ومن أحب وأبغض قبل أن 
يأمره الله ورسوله» ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله» ومجرد الحب 
والبغض هو هوىء لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله» ولهذا 
قال: 


عم مه 
0 


لا تَيّ الهو ميضِلكَ عن سيل أله 4 [ص: 5؟] فأخبر أن من اتبع هواه 
أضله ذلك عن سبيل الله» وهو هناه الذي بعث به رسوله» وهو السبيل إليه. 
وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب 
الأعمال وأفضلها وأحسنهاء وقد قال تعالى: 
< َرَت لَنمْ لَمْسَنُ عَمَلَا 4 [الملك: ؟] وهو كما قال الفضيل بن 
عياض رحمه الله: (أخلصه وأصوبه؛ فإن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صواباً 
لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء 


356 


والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة)”'2. فالعمل الصالح لا 
بد أن يراد به وجه الله تعالى» فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به 
وجهه وحده كما في «الصحيح» عن أبي هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: ش 


«يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري» 
فأنا منه بريء» وهو كله للذي أشرك»0») وهذا هو التوحيد الذي هو أصل 
الإسلام» وهو دين الله الذي بعث الله به جميع رسله. وله خلق الخلق» وهو 
حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. ولا بد مع ذلك أن يكون العمل 
صالحاًء وهو ما أمر الله به ورسوله» وهو الطاعة» فكل طاعة عمل صالح» وكل 
عمل صالح طاعة» وهو العمل المشروع المسنونء» إذ المشروع المسنون هو 
المأمور به أمر إيجاب أو استحباب» وهو العمل الصالح؛ وهو العمل الحسن» 
وهو البرء وهو الخير. وضده المعصية والعمل الفاسدء والسيئة والفجور والشر 
والظلم والبغي» ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة» كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: 


«أصدق الأسماء حارث وهمام»”" فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية» 


[0] راجع حاشية )١(‏ الصفحة (40). 

أخرجه مسلم (4/ 7184)» وابن ماجه )47١7(‏ من حديث أبي هريرة «4#. 

['] أخرجه الإمام أحمد (4/ 2046 وأبو داود )440٠(‏ من طريق عقيل بن شبيب عن 
أبي وهب الجشمي - وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ككلِ: «تسموا بأسماء الأنبياء؛ 
رحن الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن؛ وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها 
حرب ومرة» وزاد أحمد: «وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها ‏ أو قال: وأكفالها ‏ 
وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار» وعليكم بكل كميت أغر محجلء أو أشقر أغر محجلء أو 
أدهم أغر محجل'. 

والحديث عند النسائي )2١8/5(‏ من الطريق نفسه وبلفظ أحمدء إلا أنه ليس عنده: 
«وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة» فلذا أخرته. 

والحديث إسناده ضعيف فإن عقيل بن شبيب المذكور مجهول كما في «التقريب»» وقال 
الذهبي في «الميزان»: لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. [ورواه ابن وهب في 
«الجامع» ص من مرسل ابن عامر اليحصبي بإسناد صحيح فهو بهذا الشاهد ثابت إن شاء الله 
كما قال الألباني في «الصحيحة» .])١1١50(‏ 


اأحن 


لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله وحده بذلك العمل» 
والعمل المحمود هو الصالح» وهو المأمور به» ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول فى دعائه : ٠‏ 


(اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد 
فيه شيئا)"'2. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح» فالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يجب أن يكون كذلك؛ هذا في حق الآمر الناهي بنفسه. ولا يكون عمله 
صالحاً إن لم يكن بعلم وفقهء كما قال عمر بن عبد العزيز: 


(من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح). وكما في حديث 
معاذ بن جبل رضى الله عنه : 


(العلم إمام العمل» والعمل تابعه)” وهذا ظاهرء فإن القصد والعمل إن 
لم يكن بعلم كان جهلاً وضلالاً واتباعاً للهوى كما تقدم» وهذا هو الفرق بين 
أهل الجاهلية وأهل الإسلام» فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر» والتمييز 
بينهماء ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. ومن الصلاح أن يأتي 


[1) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص )١١8‏ عن الحسن البصري. ورجاله ثقات إلا 
أن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب 5ه 

[1] أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 2)774/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ /١(‏ 
8) في سياق طويل موقوف على معاذ 24# ولفظ أبي نعيم « .. إمام العمال والعمل تابعه». 

وذكره أيضاً المنذري في «الترغيب والترهيب» .)54/١(‏ 

وأخرجه ابن عبد البر عن معاذ مرفوعاً مثلى ثم قال: هو حديث حسن جداً ولكن ليس 
له إسناد قويء ورويناه من طرق شتى موقوفاً ‏ ثم ذكر بعضها ثم قال وذكر الحديث بما له 
سواء موقوفاً على معاذ .اه. وقال المنذري: ورفعه غريب جداً .أه. 

قلت: أما إسناد المرفرع فهو باطل» إذ أنه من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي 
حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه. وموسى هذا هو البلقاوي المقدسي وقد كذيه آبر 
زرعة وأبو حاتم . انظر «الجرح والتعديل» )١11١/48(‏ - وقال الدارقطني: متروك ‏ كما في 
«الميزان» )41١/4(‏ - وقال ابن حبان: كان يضع الحديث ‏ «المجروحين» (7/ 747) - وأما 
عبد الرحيم بن زيد العمي فقد كذبه ابن معين ‏ كما في «التقريب» )6١04/١(‏ -. زيد ضعيف 
كما قال الحافظ. وأما الموقوف ‏ عند أبي نعيم - فهو من رواية رجاء بن حيوة عن معاذ» 
وهي مرسلة كما في «التهذيب؟ (8/ 7586)» وأيضاً في إسناده رجل لم يسم. والله أعلم. 


يذض 


بالأمر والنهي على الصراط المستقيم؛ وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصودء 
ولا بد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«ما كان الرفق فى شيىء إلا زانهء ولا كان العنف فى شىء إلا شانه:37) 
وقال: 


«إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله" وقال: «إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف”" ولا بد أيضاً أن يكون حليماً 
صبوازا غلن الأذى» فإنه لا بد أن يحصل له أذى» فإن لم يحلم ويصبر كان ما 
يفسد أكثر مما يصلحء, كما قال لقمان لابنه : 


آذك 


«وأمز بالمعروفي وأنه عن عن السكر وَأصِير عل ا سابك إِنَّ ذلك مِنْ عر 
الأكن # [القمان] ولهيدًا امن لله الرسل وهم أئمة 00 بالمعروف والنهي عن 


[1] أخرجه الإمام أحمد (058/5. ؟١1.‏ 178(. الا( 23١5‏ 777), ومسلم (4/ 
204 وأبو داود (7841/8» 4808) عن عائشة رضى الله عنها. 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد )74١/8(‏ عن أنس ونه وإسناده لا بأس به في الشواهد. 
والعبرة بحديث عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد (5/لا#. 8ى. ,.)١94‏ والبخاري (ا/ ١م‏ 1# )١56‏ 
و (01/8)., ومسلم 2)١705/5(‏ والترمذي (أبواب الاستئذان) (باب ما جاء في كراهية 
التسليم على الذمي) . وابن ماجه (5889*) عن عائشة رضي الله عنها. 

[''] [أخرجه مسلم )3٠١4/4(‏ من حديتٌ عائشة]. 

وروي الحديث أيضاً عن عبد الله بن مغفل َيه عند الإمام أحمد (417/5): وأبي داود 
(80) وفي إسناده الحسن البصري» وهو مدلس وقد عنعنه. 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً )١١7/١(‏ عن علي بن أبي طالب نهء وإسناده لا بأس به 
فى الشواهد. 
ومن حديث أبى هريرة ويه عند ابن ماجه (/58) وفى سنئده الأعمش» مدلس وقد 
عنلعئة , ١ ١‏ 

وأخرجه الإمام مالك )١1741(‏ عن خالد بن معدان ‏ وهو تابعي من الطبقة الثالثة - يرفعه 
إلى النبي يَكةَ» ورجال إسناده ثقات غير أنه مرسل. [لكن رواه الطبراني ف الم الكبير» 
)"50/٠(‏ وعبد الرزاق )9781١(‏ وابن أبي شيبة  )857(/4‏ وكذا ابن قانع وابن السكن ‏ 
عن خالد بن معدان عن أبيه مرفوعاً. قال في «المجمع؛ (9/ 1؟) و(14/8) وكذا الألباني 
في «الصحيحة» تحت الرقم (587): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح]. والله أعلم . 


174 


المنكر بالصبرء كقوله لخاتم الرسل» بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة» فإنه أول ما 
أرسل أنزلت عليه سورة طبَأيًا الْردٌ 49 [المدثر] بعد أن أنزلت عليه سورة 
«أثرأ » [العلق] 35 بها نبئ فقال الله تعالى: 

«يكأيا مدر لول ف فاذر (ي) ورَيّك مك ويَبْكَ طهر 2 وَاليرٌ هجر 
ولا سنن 9 يه) ربك تأصيز 09 4 [المدثر] فافتتح آيات الإرسال إلى 
الخلق بالأمر بالنذارة» وختمها بالأمر بالصبرء ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي 
عن المنكرء فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر وقال: 


ل 


«راصِيرٌ لحك ريك ينك بأعيينا * [الطور: 48] وقال تعالى: #وَآصِررٌ عَلّ ما 
تولُونَ وَأهْجْرَهُمْ هَجْرَا جملا 409 [المزمل] وقال: سير كا صَيَرٌ أولُوأ لْمَزْر مِنّ 


لرسْلٍِ » [الأحقاف: ه#] وقال: 

لاتير يليا رَيْكَ ولا مَك كَصَاحِبٍ لَلْوْقٍ » [القلم: 8؛] وقال: ظوَأضْيرُ وَمَا 
صَبْرْلَك إلا بِأهَوٌ © [النحل: 1] وقال: طوَامْيرٌ ون أله لا يضِيمُ 1 اشيم 
49 1هود] فلا بد من هذه الثلاثة: الخلم والرقق والشييو: ا 
والنهي» والرفق معه. والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون 
مستصحباً في هذه الأحوال» وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف - ورووه 
مرفوعاً ذكره القاضي أبو يعلى في «المعتمد؛ ‏ 

(لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما يأمر به» فقيهاً 
فيما ينهى عنه» رفيقاً فيما يأمر به؛ رفيقاً فيما ينهى عنهء حليماً فيما يأمر به 
ليما فنا تنو )1 


وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما 
يوجب صعوبته على كثير من النفوس» فيظن أن بذلك يسقط عنه» فيلعه» وذلك 


لذأ اه في «المعتمد؛ (ص"؟19١)‏ نشر دار المشرق مصدراً بقوله: (وروى أسامة بن زيد 
قال: قال رسول الله كهْ: «لا ينبغي. ..؛) وهو بنحوه من كلام سفيان الثوري ؛ أسنده عنه 
الخلال في «الأمر المعروف؛ برقم (7”) طبع المكتب الإسلامي؛ وروي مرفوعاً من حديث 
أنس أسنده عنه الديلمي في لمسئد الفردوس» (١1/51/ا)‏ في حاشيته ]. [التصحيح]. 


خض 


فنا ضيه أكثز مني يضر الأمو نون هذه التفضال أو اقل فإن فرك الأمو 
الواجب معصية» وفعل ما نهى الله عنه في الأمر معصية» فالمنتقل من معصية 
إلى معصية أكبر منهاء كالمستجير من الرمضاء بالنار» والمنتقل من معصية إلى 
معصية» كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل» قد يكون الثاني شراً من الأول» 
وقد يكون دونه» وقد يكونان سواء. فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي» 
والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم» وقد يكون ذنب ذاك أعظمء 
يكونان سواء. ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسناء وبما 
شهد به في كتابه» أن المعاصي سبب المصائب» فسيئات المصائب والجزاء هي 
من سيئات الأعمال» وأن الطاعة سبب النعمة» فإحسان العبد العمل سبب 
لإحسان الله . قال تعالى: 

[الشورئ] وقال تعالى : 


انآ أَصَبَكَ مِنْ حو فِنَ الَّهِ ومَآ أصَلْكَ ين ميك قن تَفْسِكَ © [النساء: 4/] 


39 و ا 
وقال تعالى 
د الس اذا سك عله التو للمتان: اننا أمارلية ١‏ الخنطن .قفن ا 
: إِنَّ ألَذِينَ تو 0 7 إن إِنَمَا استزلهم الشيطين يعض 


2 22 2 آسر ار سلا 2 2م سس 6 2 4 رمع بره 2 .* 
00 لم 00 قد أصِبتم . تتا 2 ن هذا قل 7 من عند 
نفس © [آل عمران: رول : 


00 _ 16 [الشورئ] وقال : 


: بهُمْ سينقة يما عَدّمَتْ لِدِيومْ إن الإنكن كَمُردٌُ 49 [الشورئ] 


وقال اب 

طرمَا حكات أَنَّهُ لِعَذْبِهمْ وَلتَ فِيمٌ وَمَا كانت اللَهُ مُعَدّبَهُم وَهُمْ يسْمَغْفْرونَ 
469 7الأنفال] وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأممء كقوم 
نوح وعاد وثمودء وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون» في الدنياء» وأخبر 
بما سيعاقبهم به في الآخرة» ولهذا قال مؤمن آل فرعون: 


خض 


2-4 03 0006 ب 52 كار 2 2 م و 00 ودع 
«يمَوُ إِفّْه أنافف م مَل نو الْدُحرَاب ِنْلَ دأ فوم نوج وَعَادٍ وتمود 


َألدينَ ينا بَحَدِمْ وَبَا ام د د ظُنًا لِبَادِ 7 وَيِمَرَرٍ إن ناف عَلتَكيْ بِرْم لاد 
جع را يدذيا ار > سل مسلا 3 ا 2 ف آه اجمع 
9 يوم تولون مديرد م لل م مِنْ عَاصِمِ ومن يُصَلِلٍ لله ها لم مِنْ ها 9 
[غافر] وقال تعالى : 

8 00 

« يديك الات وَدابُ الآَدَةَ أكَبْرَ # [القلم] وقال: 

تعد بهم مَرَتَنِ 2 و 0 عَنَابِ ب عظم # [التوبة: ]٠١١‏ وقال: 

ريع كه 57 وه ره مر كم -.ى ام" 

ولْدِسَهُم ين الدب الَْدَقٌ دوه العَداب الأكر كَلَهُمْ يجرت 409 
[السجدة] وقال: 


9 نبا كمْئِف عَنَا العدابه | ثقنة ©0 أن كم لكك وقد كم يثك في 
29 مَل عَم 5 ا تون 09 إِنَا ْنا الْمدَاب فللا نح عدون 99 ينم 
تبَطِشُ البظمَة الكبرئة إِنَّ تئر 409 [الدخان] . 

ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنياء 
وما أعد لهم في الآخرة» وقد يذكر فى السورة وعد الآخرة فقطء. إذ عذاب 
الآخرة أعظم وثوابها أعظم؛ وهي دار القرار وإنما يذكر ما يذكره من الثواب 
والعقاب في الدنيا تبعاً» كقوله في قصة يوسف: 


عديي اه روم سكل 10227 - محتعمر لرء ديك «مر ا ساق 3 
د 0 تأت ألسَمَآءُ بِدحَانٍ مُبِينِ © يَعْنَى آلنّاس هَندًا عَدَابُ أليمٌ 
2 


يتك مك يوشت فى الى مب ينا عن دك فيب رغيات 


سو 3 ريغ و 1 ب 


نام هلا ميم جر يي 2 تَمْرُ الآخرَة َب لِلَدبنَ امنوأ وكا تون 


ماله أسَّهُ كَوَابَ اديه وَحْسْنَ نَوَابٍ الْآرَوَ * [آل عمران: ]١48‏ وقال: 


ع 26 


الْْرَةَ 
200 5 4 


من ب م1 فقوا لمْتتَهُم ب الوا كيه رك 
م أ ل ححص ممه د رده 5 2 
أكيرٌ لو كا تأ بتكنو لذن صبروا ول ريهر بوَكَلونَ 9 4 [النحل] وقال 


0 


ا" 


ع ع ع ل م2 


1 520 عه 0 : 00 ايه م 4 0 
وَءَاسسسَهُ أجرو فى الدذيا وَإِنَمَ فى الألخرة لمن الصَْلِحِين © 


وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة «وَالترعتٍ عر وَأَلتَشِطّتٍ 
تنطًا © 4 ثم قال: ليق يَجْتُ اانه (وي) تبعه ينها الي 6 4 فذكر ا القيامة 
مطلقاً ثم قال: كل أََنكَ حَدِيتُ موسق (9) إذ تادله ريم بألواد 01 ىك 9 أنْمَب 
ِل دمن إِتَمَ لق © تل عل له إل كد يك © نمك ِل رَبك تت 99 تارنة 
لبد الرف 2 كدب رعس © 2 كرَ بتى © نكت تم © كل نا و1 
الل 9 تأده أنه تكال الأيزد 1 9 إنَّ فى دَلِكَ مره لمن يخ © ا خم 
7 المبدأ والمعاد متصلاًء فقال: لانم مد حَلَدَا أ أله 0 َعَم سَبَكها 
ها 2 ,عطس يَلَهَا ولَمْحّ مها 0 لي 4 ٠‏ نك معنهآ © أ ينها مهما 
00 (9) وَلنْيَالَ سم 6 مها لك ليذ 2©) وا جلت 5-31 ا 
َم يسَذكرٌ لضن عا سئ 9 وبرت لَلْحِيمُ لمن ير 79 كما من طَفْ 9©) وار 
لديا 69 7 2 0 ادق 29 (3) أن من حَافَ مَقَامْ مَيّدء تي اتتس عن 
عن الَامَةٍ أن مرْسنها فم أَنتَ ين 


وكذلك في سورة الْمَزَيْلُ ذكر قوله: 


مح رسع 


#وَدَرْفٍ وَالَكدينَ لد تعمَدِ وَمَيَلْْ نيا © إنَّ دين أتكالا وَحِيما 
وَطْعَاما ذا عْضَّةَ وَعَذَابا ليا © يج الْأسٌ وَأَلْبَالُ يمت ٠‏ يبال كيبا تَهِيلا 09 
إن أَرَسَلنآ ِل رسلا د سَهدًا 2 َك رسلا ِلك عون رَسُولا 0 فعضي فَرَعوتٌ لول 
أَعَدنةُ كنذا ويلا © [المزمل]. 

وكذلك في سورة أَُآنَدُه ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون ثم قال 
تعالى : 

«إِنا يم في اشير تن ويد 02 وك اليّنُ مَلبَالُ كَذهَا مله وحِدهُ 


يفف 


49 [الحاقة] إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار”" . 

وكذلك في سورة 0 وَألْقَّرِ4 ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق 
أموالهم وما عاقبهم به 

«كَنِكَ اَن 8 ل 


ركطاك في سورة : التخاين قال: «ألر بيك با الِْنَ كيرا ين قَبَلُ هَدَاهُوا 
ل أثريم ملم علب آم 9 كلك بِأَُ ,كات للم شر ريك مالا ند يونا 


كوا مقأ تأنق لذ وأ عن جيذ 6 © > ذا قل تعلى: يم لإ عزنا 1 


يتا ل بلك وق ليت . 


وكذلك في سورة ف ذكر حال المخالفين للرسل» وذكر الوعد والوعيد 
في الآخرة» وكذلك في سورة طالْقَمَرُ © ذكر هذا وهذا. 

وكذلك في «الحواميم» مثل: احم غافر) و «السجدة» و«الزخرف») 
و «الدخان» وغير ذلك. إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

فإن التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما أنزل» كما في «صحيح البخاري» 
عن يوسف بن ماهك قال: 

(إني عند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ 
قالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريئي مصحفكء قالت: لم؟ 
قال: لعلي أؤلف القرآن عليهء فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت 
قبل» إنما نزل أول ما نزل منه سورة من «المفصل»» فيها ذكر الجنة والنار» حتى 
[1] [وتمام الآية ليَوْيذٍ وََمتِ ا (© واكك اكه كن يز ومية 09 كلت ع 


رع رصمب ام سان وموس - صقي مام 
أله يحلُ عل رَبك عتَهْ يتب كنية () برتبد تيئر لا عن ينك حَيَة (©) كنا من | وق 
ك2 يه تقل 86 لما كي 69 إن كن لق تلو جتنية 0 25 د تر كير 0 د 


جَتَةٍ عالت 9 قتا دزية 2 كوا واوا ميا © تاشن لد م اج 
وي نا ته 1 أت 5< 9 تر ثي يسية © م كما 2 قيب 69 أنق 
000 عرو بر 3 00 


ون تلك © به 56 ك يمن يت التيير 2©) ول 00 د 9 
لا من 


يي 9 ل َم إل ن غلبو © لا يه إلا ا 0 


3 


إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا 
تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداً. ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع 
0 لقد نزل بمكة على محمد كك وإني لجارية ألعب بل ألسَاعَهُ موعِدُهُم 

رََلتَامَكُ أذ وَأمرٌّ (4)©3 [القمر]» وما نزلت سورة «البقرة» و «النساء؛ إلا وأنا 
عنده: قال: كَأخْرَجَتْ له المصحف» فأملّث عليه آي السور)”" , 


وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان» فقد يذنب الرجل 
أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر ؤالنهي» فيكون ذلك من ذنوبهم» وينكر 
عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه؛ فيكون ذلك من ذنوبهم؛ فيحصل التفرق 
والاختلاف والشرء وهذا من أعظم الفتن والشرور قديماً وحديئاًء إذ الإنسان 
ظلوم جهولء والظلم والجهل أنواع» فيكون ظلم الأول وجهله من نوع» وظلم 
كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر. ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها 
ذلك» ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائهاء ومن دخل في ذلك من ملوكها 
ومشايخهاء ومن تبعهم من العامة في الفتن هذا أصلهاء يدخل في ذلك أسباب 
الضلال والغي والتي هي الأهواء الدينية والشهوانية؛ وهي البدع في الدين» 
والفجور في الدنياء وذلك أن أسباب الضلال والغي والتي هي البدع في الدين 
والفجور في الدنيا مشتركة تعم بني آدم» لما فيهم من الظلم والجهل» فبذنب 
بعض الناس يظلم نفسه وغيره» بفعل الزنى أو التلوط أو غيره» أو شرب خمرء 
أو ظلم في المال بخيانة أو سرقة أو غصب ونحو ذلك. 


ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين» 
فهي مشتهاة في الطباع أيضاء ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها 
بشيء وزيادته عليهاء لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له؛ وهذا هو الغبطة التي 
هي أدنى نوعي الحسد» فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه أو 
تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه»؛ وإن لم يحصل ففيها من إرادة العلو والفساد 


لدأ أخرجه البخاري ني «صحيحه» (5/ )٠١٠١‏ (باب تأليف القرآن) في (كتاب فضائل 
القرآن) . 
ىفق 


والاستكبار والحسد ما مقتضاهء أنها تختص عن غيرها بالشهوات» فكيف إذا 
رأت الغير قد استأثر عليها بذلك. واختص بها دونهاء فالمعتدل منهم في ذلك 
الذي يحب الاشتراك والتساوي» وأما الآخر فظلوم حسودء وهذان يقعان في 
الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله. فما كان جنسه مباحاً من أكل وشرب 
ونكاح ولباس وركوب وأموالء» إذا وقع فيها الاختصاص حصل بسببه الظلم 
والبخل والحسدء وأصلها الشح كما في «الصحيح» عن النبي تند أنه قال: 


(إياكم والشحء فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم 
بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوان”'' ولهذا قال الله تعالى في وصف 
الأنصار: 

ولد لَِنَ تيمو ألذَّارَ وَالْإِيِمنَ ين مَبْلِهِرَ 4 أي من قبل المهاجرين ##َبُونَ مَنّ 

جْرَ إِلَنيم 1 ييحدون فى صُدُورِهِمَ 1 قم أواً * أي لا يجدون اديه 
مما أوتي إخوانهم من المهاجرين #ويِؤْيِرُونَ ع1 م َلْوَ كان يم 0 4 
ثم قال: #وَمَن يوق شم م فيسو كوْلَيِكَ هُمُ الْمُيحْنَ 4)©9[الحشر] ورئي 
عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول: 


(رب قني شح نفسي» رب قني شح نفسي» فقيل له فى ذلك» فقال: إذا 
وقيت شح نفسي فقد وُقِبِتٌ البخلّ والظلم والقطيعة) أو كما قال”". فهذا الشح 


أخرجه الإمام أحمد (*/777): ومسلم )١19945/4(‏ عن جابر بن عبد الله ضيه 
ولفظه: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن. .». 

وجاء الحديث باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء عند الإمام أحمد (7/ 169 »)١986 2191١‏ وأبو داود )١119(‏ وإسناده حسن . 

ومن حديث أبي هريرة أيضاً ‏ بإسناد صحيح إن شاء الله أخرجه الإمام أحمد (4"31/17). 

[1'] أخرجه ابن جرير (18/ 2257 وانظر كذلك «تفسير ابن كثير» (4/4 غوابي 
الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: اللهم قني شح نفسي» لاا يز 
على ذلك» فقلت له فقال: إني إذا له ولم أزن ولم أفعل» 0 
الرجل عبد العا 0 

قلت: وإسناده حسن ‏ إن شاء الله رجاله ثقات غير طارق بن عبد الرحمن وهو 
البجلي الأحمسي» قال ا في «التقريب»: صدوق له أوهام. 


نكف 


الذي هو شدة حرص النفسء يوجب البخل بمنع ماهو عليه والظلم بأخذ مال 
الغير» ويوجب قطيعة الرحم. ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به الغير 
وتمني زواله» والحسد فيه بخل وظلمء فإنه بخل بما أعطيه عن غيره وظلمه 
بطلب زوال ذلك عنهء فإذا كان هذا فى جنس الشهوات المباحة فكيف بالمحرمة 
كالزنى وشرب الخمر ونحو ذلك؟ وإذا وقع فيها اختصاص فإنه يصير فيها 
نوعان: 

أحدهما: بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم» كما يقع في الأمور 
المباحة الجنس . 

والثاني: بغضها لما في ذلك من حق الله . 

ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام: 


أحدها: ما فيه ظلم للناس» كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد 


ودوك 
والثاني : ما فيه ظلم للنفس فقطء كشرب الخمر والزنى إذا لم يتعد 
ضررهما. 


والثالث: ما يجتمع فيه الأمران» مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يزني 
بها ويشرب بها الخمرء ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب» 
ويضرهم كما يمع ممن يحب بعضص النساء والصبيان» وقد قال الله تعالى : 


وم ميمه 2< 


طقل إِنَا حرم رن الْفوِيض ما طهر ينا وما بن الاثم الى يعبر آلحيْ وأن 

رأ بأ ما ل يبرل بو سُلْطنا وآن تَمُولوا عَلَ أله مَا لا لون )4 [الاعراف] 

وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في 

بعض أنواع الإثم» أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق» وإن لم يشترك في 

إثم» ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة 

وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر» ولا تدوم مع الظلم 
ى>»”»> 


«ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم»”" فالباغي يصرع في 
الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة» وذلك أن العدل نظام كل شيء؛ 
فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل» قامت. وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق» 
ومتى لم تقم بالعدل لم تقمء وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في 
الآخرة» فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها؛ بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه 
في حقهء وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة» كالزنى وأكل 
الخبائث» فهي قد تظلم من لا يظلمهاء وتؤثر هذه الشهوات وإن لم يفعلها 
غيرهاء فإذا رأت نظراءها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات» صار داعي هذه 
الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثيرء وقد تصبر ويهيج ذلك لها من بغض ذلك 
الغير وحسده. وطلب عقابه» وزوال الخير عنه» ما لم يكن فيها قبل ذلك» ولها 
حجة عند نفسها من جهة العقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه 
والمسلمين»؛ وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب» والجهاد على ذلك 
من الدين» والناس هنا ثلاثة أقسام: 


قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم. فلا يرضون إلا بما يعطونه» ولا 
يغضبون إلا لما يحرمونه؛ فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات ‏ الحلال أو 
الحرام - زال غضبهء وحصل رضاهء وصار الأمر الذي كان عنده منكراً ينهى عنه 
ويعاقب عليه» ويم صاحبه ويغضب عليه» مرضياً عنده» وصار فاعلاً له 
وشريكا فيه» عاونا عليه وعادنا لمن ينهى عنه وينكر عليه؛ وهذا غالب في 
بني آدم ؟ يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله» وسببه أن الإنسان 
ظلوم جهولء فلذلك لا يعدلء بل ربما كان ظالماً في الحالين» يرى قوما 


]١1[‏ أخرجه الإمام أحمد (5/6, 2038 وأبو داود (44:7).» والترمذي (أبواب القيامة) 
(باب »)7١‏ وابن ماجه )47١١(‏ عن أبي بكرة 2# بلفظ: «ما من ذنب أجدر ‏ وفي رواية 
أخرى د أن يعجل الله تعالى لستاحية العقوية.. .» الحديث» اوقال الترمذي : حديث صحيح . 

قلت: وهو كذلك إن شاء الله» وإن لم يكن صحيحاً فلا يقل عن مرتبة الحسن» » فرجاله 
ثقات غير عيينة بن عبد الرحمن»؛ وهو صدوق كما في «التقريب؟» وقال أحمد: لا بأس به. 
وقد وثقه ابن معين والنسائي»؛ كما في «التهذيب» و «الميزان». والله أعلم. 


ينها 


ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم فيرضي أولئك المنكرين بيبعض 
الشيء من منصب أو مال» فينقلبون أعواناً له» وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن 
الإنكار عليه. وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع 
الملاهي حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك» أو يرضوه ببعض ذلكء» فتراه 
حينئذ قد صار عوناً لهم وهؤلاء قد يعودون يإنكارهم إلى أقبح من الحال التي 
كانوا عليهاء وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. 

وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين 
فيما عملوه» ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذواء فهؤلاء هم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وهم من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله . 

وقوم يجتمع فيهم هذا وهذاء وهم غالب المؤمنين» فمن فيه دين وله 
شهوة» تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية» وربما غلب هذا تارة. 
وهذا تارة. 

وهذه القسمة الثلاثية كما قيل: الأنفس ثلاث: أمارة» ومطمئنة» ولوامة. 
فالأرلون: هم أهل الأنفس الأمارة» التي تأمر بالسوء» والأوسطون: هم أهل 
الأنفس المطمئنة التي قيل فيها: 

علب النئش اللظييئة (©) اجو إل َي ديه ميد (7) كش ني ينيك 
9) ونش جَت 9©) 4 [الفجر] والآخرون هم أهل النفس اللوامة التي تفعل 
الذنب ثم تلوم عليه» وتتلون تارة كذا وتارة كذاء وتخلط عملاً صالحاً وآخر 
سيئاًء وهؤلاء”'' يرجى أن يتوب الله عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم» كما قال الله 
تعالى : 

ارون عرفأ بهم حَكَلأ عملا ملا ماخر سينا عسى أَلّهُ أن يوب 

عَم إن أله عفر َحِمْ (407 [التوبة] ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر 
وعمر ‏ اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهماء كما قال صلى الله عليه وسلم : 


[لأ من هنا حتى نهاية الآية ساقطة من الأصل» وأضيفت من المطبوع. 


لكف 


«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرن”؟ ‏ أقرب عهداً بالرسالة» 
وأعظم إيماناً وصلاحاًء وأئمتهم أقوم بالواجب» وأثبت في الطمأنينة» لم تقع 
فتنة إذ كانوا في حكم القسم الأوسطء ولما كان في آخر خلافة عثمان وفي 
خلافة علي رضي الله عنهما كثر القسم الثالث» فصار فيهم شهوة وشبهة مع 
الإيمان والدين» وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاياء ثم كثر ذلك 
بعد فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في 
الطرفين» واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين» وكل منهما يتأول 
أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وأنه مع الحق والعدل» ومع هذا التأويل 
نوع من الهوىء ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفسء وإن كانت إحدى 
الطائفتين أولى بالحق من الأخرى» فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله 
ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه» ويثبته على الهدى والتقوى» ولا يتبع 
الهوى كما قال تعالى: 


يدك 3 وَأسْتقِمَ حكمآ 2 وكا كي ع هوم َكل عامنث ينا أل د 
من حككب وَأُمرَثُ لَِطْدِلَ د ) 7 أله رما و5 ف [الشورئ: ]١٠6‏ وهذا أيضاً 
حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت ة فى 557 والعبادات. وهذه الأمور مما 


تعظم بها المحنة على المؤمن» فإنهم يحتاجون إلى شيئين 


إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم ‏ ومن فتنة الدين والدنيا - عن 
نفوسهم» مع قيام المقتنضي لهاء فإن معهم نفوسا وشياطين» كما مع غيرهم» 
فمع وجود ذلك من نظرائهم يقورى المقتضي عندهم كما هو الواقع. فيقوى 
الداعي الذي فى نفس الشيطان وشيطانه ودواعى الخير كذلك» وما يحصل من 
الداعي بفعل الغير والنظير»ء فكم من الناس لم يرد خيراً ولا شرا حتى رأى 
غيره» لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله» فإن الناس كأسراب القطا مجبولون 
على تشته بعضهم ببعض» ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من 
الأجر والوزر» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


[ن] تقدم الحديث في الصفحة )١١14(‏ حاشية (؟). 


لحف 


«من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء»؛ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء”2 وذلك لاشتراكهم في 
الحقيقة» وأن حكم الشىء حكم نظيره» وشبيه الشىء منجذب إليهء فإذا كان 
هذان داعيين قويين» فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران» وذلك أن كثيراً من 
أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه» ويبغضون من لا يوافقهم» وهذا 
ظاهر في الديانات الفاسدة» من موالاة كل قوم لموافقيهمء» ومعاداتهم 
لمخالفيهم» وكذلك في أمور الدنيا والشهوات» كثيراً ما يختار أهلها ويؤثرون من 
أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك, وإما لتلذذهم بالموافقة كما في 
عندهم» وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخيرء إما حسداً له على ذلك» وإما لثلا 
يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم. وإما لئلا يكون له عليهم حجة. وإما لخوفهم 
من معاقبته لهم بنفسه أو بمن يرفع ذلك إليهم» ولئلا يكونوا تحت منته وخطره 
ونحو ذلك من الأسباب» قال الله تعالى: 

و 2 رك هَل الك 0 3 كُكَانًا | 


بعل 


يَنْ عِندٍ أنشييهم ين بَمْدِ ما بين لَهُمُ 0 وء 00 
المنافقين : 
دوأ لو مَكمُونَ كا كفروأ فَدَكويْنَ سواه © [النساء: 49] وقال عثمان بن 


عفان رضي الله عنه : 
(ودت الزانية لو زنى النساء كلهن). والمشاركة قل يختارونها في نفس 
آله أخرجه الإمام أحمد (54/ هخ" لاه“ ا ”0 ومسلم (0/ه٠ل)‏ و (4/ 
6 2). والترمذي (أبواب العلم) (ياب في من دعا إلى هدى فاتبع)» والنسائي 0 


وهو عند ابن ماجه أيضاً )7١1(‏ من حديث أبي جحيفة طه. 


امرك 


الفجورء كالاشتراك في الشرب والكذب والاعتقاد الفاسدء وقد يختارونها في 
النوع الثاني كالزاني الذي يود أن غيره يزني» والسارق الذي يود أن غيره يسرق 
أيضاًء لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها. وأما الداعي الثاني فقد يأمرون 
الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر» فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه 
على وجه قد ينتهي إلى حد الإكراه؛ أو لا ينتهي إلى حدّ الإكراه» ثم إن هؤلاء 
الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم» أو يأمرونه بذلك ويستعينون به 
على ما يريدونه؛ متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به وجعلوا 
ذلك حجة عليه في أمور أخرى وإن لم يشاركهم عادوه وآذوه؛ وهذه حال غالب 
الظالمين القادرين» وهذا الموجود في المنكر موجود نظيره في المعروف وأبلغ 
منه كما قال الله تعالى: 

ولد امسو عم حا يذ » [البقرة: ]١156‏ فإن داعى الخير أقوى, فإن 
الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة» فإذا 
وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخرء لا سيما إذا كان نظيره» لا سيما مع 
المنافسة» وهذا محمود حسن» فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته 
له من المؤمنين والصالحين» ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك صار له داع ثالث» 
فإذا أمروه بذلك» ووالوه على ذلك؛ وعادوه وعاقبوه على تركه؛ صار له داع 
رابع. ولهذا يؤمر المؤمئون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات» كما يقابل 
الطبيب المرض بضده» فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه» وذلك بشيئين: بفعل 
الحسنات وترك السيئات مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات». وهذه 
أربعة أنواع. ويؤمر أيضاً بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه 
قال تعالى: 

لسر 3 إن لاسن تبي خُنرٍ 9 إلا لين امثا يوا الصَدحَتٍ 
وتََاصَوَأ بلحي وَتَوَاصَوَا يألصَبرِ 2)) 4 [العصر] وروي عن الشافعي رحمه الله تعالى 
أنه قال: 


(لو فكر الناس كلهم في سورة #وَالْعَصَرٍ لك لكفتهم). و هو كما قال» 
فإن الله تعالى أخبر فيها أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمناً 
41 ظ 


صالحاً» ومع غيره موصياً بالحق موصياً بالصبر» وإذا عظمت المحنة كان ذلك 
للمؤمن الصالح سبباً لعلو الدرجة وعظيم الأجرء كما سثل النبي صلى الله عليه 
وسلم : 

أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 
الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» وإن كان في 
دينه رقة خفف عنه» وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على وجه الأرض 
وليس عليه خطيئة»”'2 فحيتئذ يحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج إليه غيرهء وذلك 
هو سبب الإمامة في الدين» كما قال تعالى: 


ل 
07 مر سمس إساعرم 7-7 لل عرس 


يَحَعَنَا ينهم أيِمّهُ دوت امنا لما صبروأ وحكانواً بتايينا ««وقئون 49 
[السجدة] فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السّيّئ المحظور 
ويدخل في ذلك الصبر على الأذى» والصبر على ما يقال» والصبر على ما يصيبه 
من المكاره» والصبر على البطر عند النعم» وغير ذلك من أنواع الصبر. ولا 
يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به» ويتنعم به» ويتغذى به» وهو 
اليقين كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي ككل 
أنه قال: 


فيا أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية» فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيراً 
من العافية» فسلوهما الله”'2. وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له 
على ذلكء؛ أو نهى غيره عن سيّئ؛ فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحساناً 
يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه» فإن النفوس لا تصبر 


للا أخرجه الإمام أحمد .18٠ .١1إ9/4 ,١117/١(‏ 188)» والترمذي (أبواب الزهد) 
(باب فى الصبر على البلاء)» وابن ماجه (407) من حديث سعد بن أبى وقاص َيه وقال 
الترمذي : حديث حسن. ١‏ 

قلت: هو حديث صحيحء كما قال الألباني في «الصحيحة» .)١47(‏ 

[1'] أخرجه الإمام أحمد .*/١(‏ ه. 7 4)» والترمذي (أبواب الدعوات) (باب 
49 وابن ماجه (849”) عن أبي بكر الصديق 2# وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: والحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله. 
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على المر إلا بنوع من الحلوء لا يمكن غير ذلك» ولهذا أمر الله تعالى بتأليف 
القلوب» حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيباً من الصدقات» وقال تعالى لنبيه كل: 


0 ل المي و ِالْري وَأعْرضَ عَِ ن بت © [الأعراف] وقال تعالى : 
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وَنَاصوأ صر وَتَواصَوَا بالْمَْمَةَ 49 [البلد] فلا بد أن يصبر وأن يرحمء 
وهذا هو الشجاعة والكرم؛ ولهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة وهي 
الإحسان إلى الخلق» وبينها وبين الصبر تارة» ولا بد من الثلاثة: الصلاة والزكاة 
والصبرء لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بولك في ماد وميم رإضاح 
غيرهم» لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة» فالحاجات إلى ذلك تكون أشد. 
فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم»؛ لا تقوم مصلحة دينهم ولا 
دنياهم إلا بهماء ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم؛ حتى إن ذلك 
عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم,ء وكذلك يتذامون بالبخل 
والجبن» والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقاء كاتفاقهم 
على مدح الصدق والعدل» وذم الكذب والظلم» وقد قال النبي تكله لما سأله 
الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة”'' فتعلقت بردائه؛ فالتفت إليهم وقال: 


«والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته عليكم» ثم 
لا تجدوني بخيلًا ولا جباناً ولا كذوباً»”'“. لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد 
والصفات, ف «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ ولهذا جاء 
الكتاب والسئة بذم البخل والجبن» ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله؛ دون 
ما ليس في سبيله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


[1] السمرة: نوع من شجر البادية. 

[5'] أخرجه الإمام أحمد (4/ 87, 84)» والبخاري )7١9/7(‏ عن جبير بن مطعم طكه . 

وقد أخرجه الإمام مالك أيضاً (48) بإسناد جيدء لكنه مرسل عن عمرو بن شعيب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ووصله الإمام أحمد (؟/ 184) والنسائي (774/5) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده ‏ وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ‏ وفي إسناده ابن إسحاق» وهو 
مدلس وقد عنعنه . 


ونين 


«شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع»""2 وقال النبي كة: 


«من سيدكم يا بني سَلِمة؟» فقالوا: الجد بن قيس على أنَا نَرُنهِ بالبخل» 
فقال: «وأي داء أدوى من البخل» وفي رواية: لديم ايكون عبام ب 
سيدكم الأبيض الجعدء بشر بن البراء بن معرور)”” ' وكذلك في «الصحيح» قول 
جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم . 


(إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني» فقال: تقول: وإما أن تبخل عني؟ 
وأي داء أدوأ من البخل)2؟, فجعل البخل من أعظم الأمراض. وفي «صحيح 
مسلم» عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر: قسم النبي كل قسماًء فقلت: يا 
رسول اللهء والله لغير هؤلاء أحق به منهمء فقال: 


اإنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش» وبين أن يبخلوني» ولست 
بباخل»”*' يقول: إنهم يسألوني مسألة لا تصلح» فإن أعطيتهم وإلا قالوا: هو 
بخيل» فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما: المسألة 


لدأ أخرجه الإمام أحمد (؟/ 07 .)737١‏ وأبو داود (1911) عن أبي هريرة ظه» 
بلفظ : «شر ما في رجل. ..؟ وإسناده حسن 

والهالع يعني: ذو هلع وهو الجزع؛ ويعني في الحديث الشح الذي يمنعه من استخراج 
الحقوق» فإذا استخرجت منه هلع وجزع. والجبن الخالع: هو الجبن الشديد الذي يخلع 
فوّاده من شدته. 

[1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (714/5) من طريق محمد بن يعلى ثنا محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ‏ وهو ابن عبد الرحمن ‏ عن أبي هريرة كه وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .اه. 

قلت: وهذا من أوهامه رحمه الله فإن محمد بن يعلى هذا هو السلمي ولقبه زنبور» لم 
يرو له إلا الترمذي وابن ماجهء وهو ضعيف كما في «التقريب». ومحمد بن عمرو بن علقمة 
لم يستشهد به مسلم منفرداًء بل أخرج له في المتابعات» وكذا البخاري. والحديث ذكره أيضاً 
ابن هشام في «سيرته» (؟/ 5 2)١١‏ وكذا القرطبي في "تفسيره؛ (199/8). 

لعا أخرج هذه القصة الإمام أحمد (2)709/6 والبخاري (55/4) و )171١/0(‏ عن 
جابر 0-6 وهي عند مسلم أيضاً ))6١37/4(‏ دون قوله: «وأي داء أدوأ من البخل؛. 

لكا أخرجه الإمام أحمد (١/١7؛:‏ 8"): ومسلم (؟/770) عن عمر بن الخطاب 4#5. 
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الفاحشة والتبخيل» والتبخيل أشدء فأدفع الأشد بإعطائهم. والبخل جنس تحته 
أنواع : كبائر وغير كبائر» قال تعالى : 


02 عن نماك فك ابر مرح فط 7 2 7 ِء 52 1 
وج أن كار ريا لاله اند ون مصيف هٍَ ل 
هو 5 طن سَيوَفوَنَ ما يلوأ بو يَوْمَ الْقِيَدَمَةَ # [آل عمران: ]18١‏ وقال 


ع 7 38 م لس مم له | رح لس ع سوا سس سه 
'#وأَعبدوا الله ولا رأ بوء شيعا وَبالوالدس إِحْسَدنًا ويذى الفَرق واليتمئ 
َالْْسكِين وَالْجَارِ ذى الْشّرْتَ وار الْجنْبٍ والصَاحِبِ الجن وَأبْنِ ألسَيلٍ وما 
سس م« 01 3 يي مي د ل اس برو سه 2 3 سم صخر 2ه 
تكد اكت 4 لك 8 يت ن كد قلا صا © أله يتلا 
وَيَأَمْرُونَ ألتّانت بِالْمْلٍ 4 [النساء] وقال تعالى : 
لوَمَا متَعَهْرْ أن تُقبَلَ يتيخ تتَفَتْهُرٌ إِلَ أنَهْرَ حكدروأ أله ورسُواو. وآ 
6 1 كك دىء العسام دنب جاع ب إ ددص سي ع ب 2 0 
يون الصَّلرة إِلَّا وهم كتاك ولا ينففونَ إِلَا وهم كدرهون 9 [العوبة] 
وقال: 
00 ءَاتَلهُم من قصلو يلوا يهو را يهم مُعرِضُوَ (( تاعقبهم ِمَاقًا ف 


عر من روه 


ف ِل وو لْقَويَم © [التوبة] وقال: 


ممع بر ميرم صللا ججح 


فَوَيُلٌ لصن 0 ا 
0 وَيمَنعونٌ الماعوه * [الماعون] وقال: 

تالت يكرت ألدَّهَبَ وَالْيِضَةَ ولا يُفِقُوبًا في سبل الله مبَيْرَهُم 
صاب لبر © 3 شق لها ن كر جك شرك يها جافهم تجا 
َطْهُويُهُمٌ هذا مَا كرتم لأنشيك ووأ ما كم تكرت (9) 4 [العوبة] وكثير 
من الآي في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء. وذم من ا ذلك» كله ذم 


ه24 


وكذلك ذمه للجبن كثيرء في مثل قوله: 


من ُوْلَهِمَ يُوميدر دَبْرَمٌ إلا متَحَرْنًا لْقِالٍ أو مُتَحَيْا إل ف4ِنَوَ مَقَد جآه 
5 0 العامة 0 اليه 6 (الأحفاك] وقمولة عمد 


المنافقين : 
توت لَه إتمم تسح ينا هم نع ولككم قم بترت © 1 
يفنت 1 0 أو مدعل أن 7 7 يح © > العرية] 
ري نآ ا ا َْتَ ادن في ملوييم عَرَضُ 
75 نَ إِلَكَ نظر الْمَمِئيَ عَلّهِ مِنّ له [محمد: ]٠١‏ وقوله: 


طآث ثرَ إل لي فل للم كا اريك وبا السك وان لكر ًا يب عَليمُ 
إأك َ ففٌُ أ يحْتَوْنَ لاس كَمَنْيَةْ ألو أو أَسَدّ حَنْيَة وَثَالوا ريا ل كيت 2 
َال لَوْكَة نا 5ك كر وي 5 : مع دنا قل وَالأيرَهُ َي لمن لق وَلَا مون 
مه [النساء] وما في القرآن من الحض على الجهاد ا 
الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن. ولما كان صلاح بني آدم في دينهم 
ودنياهم لا يتم إلا بالشجاعة والكرم» بين سبحانه وتعالى أن من تولى عن الجهاد 
بنفسهء أبدل الله به من يقوم بذلك» ومن تولى عنه بإنفاق ماله» أبدل الله به من 
يقوم بذلك» فقال: 


5 ىه 7 مَا لي : | يِل لك أَنْقِرُوأ فى سَبِيلٍ أله أَنَاكََثْرَ إِلّ 


ير ل 


١ - 0 ”02 9 0-4‏ 
تَسُرُوه سَيئًا وَانَهُ عل كل ىو مَيسِرٌ (73) > [التوبة] وقال تعالى : 


٠‏ مروزمم برويهة 52 رس عرس صرت 
5 هشر عوْلةَ دعوت لتُننثوا عت ا 


ِتنا يل د كرا وله ال راط الفكراً يك تتا تتتتيذ 5 عي 33 ؟ 
ا مكلك © [محمد]. وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله 
السابقين فقال: 


لمكا 


ميات 


ِل ل م م 
نَمَوُوا من بَنْدُ وَكَنئئثوأ ولا وَعَدَ ألَدُ كَلْتَيئْ » [الحديد: ]٠١‏ وقد ذكر الجهاد بالنفس 
والمال في سبيله. ومدحه ا من كتابه» وذلك هو الشجاعة والسماحة 
في طاعته سبحانه وطاعة رسوله» وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب 
وثباته» ولهذا قال تعالى: 

«حكم ين يكق يبك مَل ذكةٌ -كَيرَة' يإذن أغَدْ آله مم التصيربا 
(9) > [البقرة] وقال تعالى : 

«عليهًا يرت موا إذا لتِثْر نه كنبا وأأكْروا الله كيرا عَلّم 
تيت © :ليما له وسئرة ول تنيتها تنكف يذب يدك رأنييتا إن أل 
مع ألصَّدِستَ 3 » [الأنفال] والشجاعة ليست هي قوة البدن» فقد يكون الرجل 
قوي البدن ضعيف القلب. وإنما هي قوة القلب وثباته» فإن القتال مداره على 
قوة البدن وصنعته للقتال» وعلى قوة القلب وخيرته به» والمحمود منهما ما كان 
بعلم ومعرفة» دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود 
والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب» حتى 
يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح.» فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع 
ولا شديد» وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبرء فإنه لا بد منه» والصبر صبران: 
صبر عند الغضب» وصبر عند المصيبة» كما قال الحسن: 

ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب» وجرعة صبر عند 
المصيبة. وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم» وهذا هو الشجاع الشديد 
الذي يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما يمكن دفعهء أثار الغضب» وإن 
كان مما لا يمكن دفعه» أثار الحزن» ووذ : يحمر الوجه عند الغضبء» لثوران 
الدم عند استشعار القدرة» ويصفرٌ عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز» 
ولهذا - جمع النبي كَِ في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«ما تعدون الرقوب فيكم؟؛. قالوا: الرقوب الذي لا يولد له» قال: «ليس 
ذلك بالرقوب» ولكن الرقوب: الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا»» ثم قال: 


ينك 


«ما تعدون الصرعة فيكم؟» قلنا: الذي لا تصرعه الرجال» فقال: «ليس بذلك» 
ولكن الصرعة: الذي يملك نفسه عند الغضب"6”'' فذكر ما يتضمن الصبر عند 
المصيبة » والصبر عند الغضب» قال تعالى في المصيبة : 


«وئْر الصرريت الدِنَ 15 ستتكم مُيِسَةٌ كلا .ذا يك ملآ له تسلوة 4)©9 
[البقرة] وقال تعالى فى الغضب: 

رما يِلقّدهَآ إلا ألِْينَ صَبرُوا وما يلقَهَآ إلا در حَف عَظلِيرٍ 469 [نصلت] 
وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب» نظير الجمع بين صبر المصيبة 
وصبر النعمة؛ كما فى قوله تعالى: 

وين لضا الإننّ ينا وَحْمَةٌ ثم ينها ونه إِنّمُ لَوْيُ كَدُورٌ 2) وَلَينْ 
7 ع م رربم دء سه د ير مدهاءم 


أذفتلة نْعَمَاه بعد صَرَله مَسَنْهُ لقُن دَهَبَ السعنَاتُ عه إِنَهُ لمح محر (2© إلا الذي 
صَبرةأ وَعَينأ الصَِحَتٍ أزْلَيِكَ لهر نَمْفِرَهٌ ولد كير 097 4 [هود] وقال تعالى : 


[0] أخرجه الإمام أحمد ))7”87/١1(‏ ومسلم )75١14/5(‏ عن عبد الله بن مسعود ه. 
وهو عند أبي داود (819/1/4) مختصراً - الشطر الثاني فقط -. 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (5/15*؟» 7558» 017).: والبخاري (99/9): ومسلم (4/ 
4أ» والإمام مالك (1778) عن أبي هريرة ذنه أن رسول الله يي قال: «ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (//51”) بلفظ حديث ابن مسعود» عن رجل من الصحابة 
وفيه زيادة: قال: «تدرون ما الصعلوك؟» قالوا: الذي ليس له مال. قال النبي كي : «الصعلوك 
كل الصعلوك؛ الصعلوك كل الصعلوك» الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئاً. 

وأصل «الرقوب» في كلام العرب» الذي لا يعيش له ولد. ومعنى الحديث: إنكم 
تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده» وليس هو كذلك شرعاًء بل هو من 
لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه» ويكتب له ثواب مصيبته به. 

وأصل «الصرعة» الذي يصرع الناس كثيراًء ومعنى الحديث: إنكم كذلك تعتقدون أن 
الصرعة الممدوح القوي الفاضل» هو القوي الذي لا يصرعه الرجال» وليس هو كذلك 
فؤاد عبد الباقي -. 

قلت: والصعلوك في اللغة هو الفقير» ومعنى الحديث: إنكم تعتقدون أن الصعلوك هو 
الذي ليس له مال» وليس هو كذلك شرعاًء بل هو من له مال كثير لكن لم ينفق منه شيئاً 
يحتسبه في سبيل اللهء والله أعلم. 
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# كيلا تأْسوأ عَلَ ما قا َاتَكٌْ ولا ولا تَفَرَحوا يمآ َائَنَكُم 4 [الحديد: ؟] وبهذا وصفه 
كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم حيث قال37 : 
لا يفرحون إذا نالت سيوفهه”") نوس لمر انيما زا ار 
وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار رضي الله عنههم”" 


لا فخر إن هم أصابوا من عدوهثم وإن أصيبوا فلا حور ولا هُلَّهِ9©) 
وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: 
(يَعْلِبِ فلا يبطر» ويُعْلَبٍ فلا يضجر). ولما كان الشيطان يدعو الناس عند 
هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم. نهى النبي كَل عن 
ذلك» فقال لما قيل له وقد بكى لما رأى إبراهيم في النزع -: أتبكي؟ أو لم 
نغمة: لهو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة: لطم خدود وشق جيوب 
ودعاء بدعوى الجاهلية»””' فجمع بين الصوتين. فأما نهيه عن ذلك فى المصائب 
«ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»"'" وقال: 


[!] البيت من قصيدة «بانت سعاد»» انظر شرح ديوان كعب (ص 9؟). 

[؟') في شرح الديوان: «رماحهم». 

[هو بهذا اللفظ في «تاريخ الطبري» في وفد تميم 2»)١١8/(‏ وينظر ديوانه /١(‏ 
)٠١*‏ بتحقيق د. وليد عرفات طبع دار صادر]. [التصحيح]. 

[5] جاء في الديوان أيضاً: «. . فلا خور ولا جزع» والهلع: هو الجزع. 

م ري و ل اموي في الرخصة في البكاء على الميت) 

قلع رفي إستاده ابن أبي ليلى . 0 بن أبى :ليلق - وهو 
د “سيئ الحفظ جد كما في #القرييج؟: وقد حسن 0 هذا الحديث لأن له طرقاً 

ل7] أخرجه الإمام م 244177 5ه4ء 4568)» والبخاري (؟/ 47 87) 
و ,.)15١/4(‏ ومسلم ».)44/1١(‏ والترمذي (أبواب الجنائز) (باب ما جاء في النهي عن ضرب 
الخدود وشق الجيوب عند المصيبة)؛ والنسائي :»)5١-19/54(‏ وابن ماجه )١5814(‏ عن 


20و 


«أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة)'''2 وقال: ما كان من العين 
والقلب فمن الله» وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان»”'' وقال: «إن الله لا 


يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب» ولكن يعذب بهذا أو يرحم»» وأشار 
إلى لسانه”” وقال: «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه»”؟» واشترط على 


للا أخرجه الإمام أحمد (8910/4”) والبخاري (87/7): ومسلم )٠٠١/1١(‏ عن أبي 
موسى الأشعري ذه ولفظ أحمد «.. حالقة أو سالقة أو خارقة». 

وجاء الحديث بلفظ: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق»؛ وفي رواية: «ليس منا. .» 
ورواية: «لعن الله. . .2 عند الإمام أحمد (45/4", 641١١ 4:08 ,4١٠4‏ 415)., ومسلم 
(1/( ٠ك‏ وأبي داود (110") والنسائي (5/ ١٠؛ ,»)7١‏ وابن ماجه )١885(‏ عن أبي موسى. 

والحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة. 

والصالقة: التي ترفع صوتها بالنياحة» وكذا هو السلق. 

والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة» ومثلها الخارقة. 

['] أخرجه الإمام أحمد في موضعين من «مسندهة» من طريق حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

الأول: (١/17؟)‏ فى قصة وفاة زينب بنت رسول الله كلنِ. وهذا الإسناد رجاله ثقات 
غير علي بن زيد بن جدعان. قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. وقد بين ابن خزيمة - كما 

فى «التهذيب» و «الميزان» أففق» سيته موه نظ لذا قال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك» 2/5 : صالح الحديث. 

وقد أخرج الحاكم حديثاً آخر لعلي بن زيد (؟011/7) بمثل إسناده هذاء وسكت عليه» 
وقال الذهبي عنه: إسناده جيد. 

وأما الموضع الثاني /١(‏ 7”) فهو في قصة وقاة زقية بدت رسول_ الله لد بدلا من 
زينب: وفيه زيادة: إن النبي كقةِ قعد على شفير القبر» وفاطمة إلى جنبه. قال الذهبي في 
«الميزان» (/ )١178‏ عن هذا الحديث؛ هذا حديث منكرء فيه شهود فاطمة الدفن» ولا يصح. 

قلت: سبب الاختلاف بين الحديثين هو سوء حفظ علي بن زيد ‏ على ما أظن» والله 
أعلم - فباقي رجال الإسناد ثقات حافظين» اللهم إلا حماد بن سلمة فقد اختلط في آخره ولا 
أراة سيا في هلا وبالجملة: فالحديث الثاني منكر ‏ كما قال الذهبي أما الأول أي 
الموضع الأول - فإسناده جيد» يصلح للاستشهاد» والله أعلم. 

أخرجه البخاري (؟/ 868) و 2)١8/5(‏ ومسلم (785/1) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

[؟] أخرجه الإمام أحمد (48/4؟. 5517)» والبخاري 2)8١/1(‏ ومسلم (؟/544)؛ 
والترمذي (أبواب الجنائز) (باب ما جاء في كراهية النوح) عن المغيرة بن شعبة كه بهذا 
اللفظ . 
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النساء في البيعة: ألاينحن''' وقال: «إن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها 
تلبس يوم القيامة درعاً من جرب وسربالاً من قطران»”" وقال في الغلبة 
والمصائب والفرح : 


«إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 2200 وقال: 


«إن أعف الناس قَتْلَهَ أهل الإيمان»2 وقال: 


- وهو عند الإمام أحمد (؟/١5)‏ - بإسناد صحيح ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ككلِه: «من ينح عليه فإنه يعذب بما ينح عليه يوم القيامة». 

[0] أخرج الإمام أحمد (84/4: 88) و (4508/5)» والبخاري (؟/85)»: ومسلم (؟/ 
6 545).: وأبو داود 0171 والنسائي )١1514/1(‏ عن أم عطية الأنصارية رضي الله 
عنها قالت: أخذ علينا النبي كل عند البيعة أن لا ننوح. 

ومن حديث أنس 2# عند الإمام أحمد (191/8)» والنسائي )١15/4(‏ وفي 
إسناده ضعفء. فإنه من رواية معمر عن ثابت البناني» قال الحافظ في «التقريب»: فيها 
شيء . 

ومن حديث أم سلمة الأنصارية ‏ وهي أسماء بنت يزيد عند الترمذي (تفسير سورة 
الممتحنة)» وابن ماجه )١51/4(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: وإسناده حسن كما قال. 

وأخرجه أبو داود )91١1(‏ من حديث أسيد بن أبى أسيد عن امرأة من المبايعات» 
بإسنئاد حسن غير أني لا أدري هل أدرك أسيد هذا الترأة امن الصحابيات» أم لا؟ فإنه من 
الطبقة الخامسة. توفي في أول خلافة المنصورء أي في حدود سنة سبع وثلاثين ومئة. هذا 
وقد نقل الحافظ في «التهذيب» )"44/١(‏ عن المزي أنه قال: إن رواية أسيد هذا عن تلك 
المرأة منقطعة» والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (47/0؛ 4"). ومسلم (544/1) وابن ماجه (1581) عن 
أبي مالك الأشعري #ه. 

وهو عند ابن ماجه أيضاً )١1847(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

[سيأتي تخريجه في الجزء الثاني الصفحة (548)]. 

[4] أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 9")» وأبو داود (5555)» وابن ماجه (275541 5547؟) 
عن ابن مسعود 24# وفي إسناده المغيرة بن مقسم. وهو ثقة مدلس وقد عنعنه. 


لض 


«لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً»”'' إلى غير ذلك مما أمر به في 
الجهاد من العدل وترك العدوان اتباعاً لقوله تعالى: 


سح ع يه ىس سسا وه رص 240 اصه» ع 2 #ءس ص#ء م جع 
ثلا يَجْحْمْ سنن كور ع5 ألا سيلوأ أغَيلوا هُوَ أَمْرَبُ لِتَترئْ» 
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[المائدة: 48] ولقوله تعالى: 


م 5 251 > ترسك عارص 2 موسع 
«وََيِلُوا فى سَبِيِلٍ أنه لذن مُمَتلوكمٌ ولا سَْنَدْدَاً إرك لله لا يُحِْ 
لْمُعَكريتَ 2 [البقرة] . 


ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب؛ والشرب في آنية الذهب والفضة» 
وإطالة الثياب» إلى غير ذلك9»© من أنواع السرف والخيلاء في النعم» وذم الذين 


لدأ أخرجه الإمام أحمد (08/0؟)؛ ومسلم (1810/8). وأبو داود (81؟), 
والترمذي (أبو اب الديات) (باب ما جاء في النهي عن المثلة)» (أبواب السير) (باب ما جاء في 
وصية النبي كَلِِ)؛ وابن ماجه (808؟) عن بريدة بن الحصيب ذلك . 

ومن حديث صفوان بن عسال طبه , عند الإمام أحمد (5/ )2 وابن ماجه (/ا861؟), 
وإسناده حسن . 

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الإمام أحمد )#:0/١(‏ من طريق ابن 
أبي حبيبة - وهو إبراهيم بن إسماعيل ‏ عن داود بن الحصين عن عكرمة:» وابن أبي حبيبة 
ضعيف - كما في «التقريب» ‏ وداود ثقة إلا فى عكرمة» كما قال الحافظ فى «التقريب» ‏ وهو 
كذلك هنا. 00 ١‏ 

أخرج الإمام أحمد (584/4؟: 584)., والبخاري (؟/١/)‏ و (5/ 14 ١01؟)‏ 
و(4/0. ١هء‏ 154 118). ومسلم (1568/8)» والترمذي «أبواب الاستئذان والآداب» 
(باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال)»؛ والنسائي (04/4) عن البراء بن عازب نه 
قال: أمرنا رسول الله يكن بسبع ونهانا عن سبع» وذكر الحديث؛» وفيه: «ونهانا عن خواتيم 
الذهب؛ وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر» وعن القسي» وعن لبس الحرير والإستبرق 
والديباج . 

وأخرج الإمام أحمد .45١ »4٠١/5(‏ 448). والبخاري (5/1)» والنسائي (6/ 
207 عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَقِ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار؟ . 

والحديث بهذا اللفظ أيضاً عن أبي سعيد الخدري طك عند الإمام أحمد (5/9)» 
والإمام مالك (1585), وأبي داود (4)5:9:9 وابن ماجه (#الاه”") . 


دض 


0 2 يب والخمر والمعازف» وجعل فيهم الخسف والمسخ”"' . 


00 مك آ[ يم 


لإ أنه لا يثُ من كان ممالا هَحُورَا ((4 [النساء] وقال عن قارون: 


ريه 


«إذ كَل لم هَْبْمُ لا تدرح إنّ نه لا يحب الْمَرسِينَ 407 [القصص]. 


وهذه الأمور الثلائة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة» هي جوامع هذا 
الباب. وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه» فسن نا فيه زكري فهو 
يطلب الأول لمحبته وشهوته» ويدفع الثاني ببغضه ونفرته» وإذا حصل الأول أو 
اندفع الثاني أوجب له فرحاً وسروراًء وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له 
حزن» فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهماء وعند الغضب 
والنفرة أن يصبر عن عدوانهماء وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه» وعند المصيبة 
أن يصبر عن الجزع منهاء فالنبي كَكةٍ ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين: الصوت 
الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحاً فخوراًء والصوت الذي 
يوجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعاً جزوعاً. 

وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من 
الأشعار المنشدة» فتلك لم تكن بالآلات» وكذلك أصوات الشهرة في الفرح» 
فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في العُؤسات والأفراح» 
للنساء والصبيان. وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من 
هذه الأقسام الأربعة» وهي: التشبيب”": وأشعار الغضب والحمية» وهي 


[0] أخرجه أبو داود (504) عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنهما. 
وإسناده صحيح لا مطعن فيه. 

00 - تعليقاً - (5/ 1547). وقد وصله البيهقي )71١/٠١(‏ بلفظ: 
«الحر والحرير» بدلاً من «الخز والحرير». وقد أخطأ ابن حزم رحمه الله - فأعل رواية 
البخاري بالانقطاع؛ وهي علة واهية بينها العلماء من بعده وردوا عليه تضعيفه للحديث ‏ مثل 
ابن القيم رحمه الله فجزاهم الله خيراً. 

ومعنى «الخز؛ ‏ كما عند أبي داود ‏ هو ما نسج من صوف وإبريسم . 

أما معنى «الحر» ‏ كما هو عند البخاري ‏ فهو الفرج» والمراد به الزنى. 

التشبيب: ذكر أيام اللهو والشباب. 


ركنا 


الحماسة والهجاءء وأشعار المصائب» كالمرائي» وأشعار النعم والفرح وهي 
المدائح. والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع» كما قال تعالى: 

«أدّ رَ أنَهُمَ في كل واد يَِبئون 2 وَأ يشت ما لا ينم 7 » 
[الشعراء] ولهذا أخبر أنهم «بَبْعْهُمُ اوت 9 [الشعراء]» والغاوي هو الذي 
يتبع هواه بغير علم» وهذا هو الغي» وهو خلاف الرشدء كما أن الضال هو 
الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي» قال سبحانه: 


«وَالئّيِ إذَا هو (إا ما صَلَّ صَاشك وَمَا عن 2 » [النجم] ولهذا قال 
صلى الله عليه وسلم: 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي:"'2 ولهذا 
تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة» إذ كان عدم هذين مذموما 
على الإطلاق» وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق» لكن 
العاقبة في ذلك للمتقين» وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة» والعاقبة وإن 
كانت في الآخرة» فتكون في الدنيا أيضاء كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح 
ونجاته بالسفينة : 


.د سشبرر بممء ”تي سه ميد عدي بر ري يسما سيرع الرعر 
يِل ينح أقيط سل ينا وَرَكَتٍِ عَلْكَ وَعََ أمور مَمّن معلكت وأمَمُ 


م 
-- . مسمس - كه . 0 عد 
سَتْمَيُْهُمَ © يسّهُم يَنَا عَدَابُ أليدٌ © يلك ين أَبْلْ الم دحِيبَآ إِلّكَ ما 
+ مر ممدورس الي م34 ِ 0-07 يه 4 مع رمه موري 
كْتَ تَعَلَمهَآ نت ولا مَرْمكَ يمن قَبْلِ هذًا تأضيرٌ إنَّ العقبَة لتقت 9 > [هود] 


وقال: 


لمن أغتدئ عَلِنِي كَأَْدُوأ عَليِهِ بِمِئْلٍ ما أغتدئ عَلِنَخْ وَانَقُا اله وَأعَلمُوَا أنّ أله 
مَمَ لمت )4 [البقرة] والفرقان أن يُحْمَد من ذلك ما حمده الله ورسولهء 
فإن الله تعالى هو الذي حمذه زين وذمه شين » دون غيره من الشعراء والخطباء 
[1] تقدم الحديث في الصفحة )١١4(‏ حاشية (09. 


ظًظ»> 


إن حمدي زين وذمى شين» قال له: «ذاك الله)”2. والله سبحانه حمد 


الشجاعة والسماحة في سبيله» كما في «الصحيح» عن أبي موسى الأشعري قال: 


قيل: يا رسول الله» الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء. 
فأي ذلك في سبيل الله؛ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله0”" وقد قال الله سبحانه وتعالى: 

لوَكنِوُهُمْ حي لا توت هِنْئَةُ وَيَكُنَ ألدِينُ حكُلَمٌ يِه 4 [الأانفال: 
9 وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له؛ كما قال تعالى: 


وما خَلََت لْلْنَّ والإضن ِلَّا يدون ك4 [الذاريات] فكل ما كان لأجل 
الغاية التى خلق لها الخلق كان محموداً عند الله» وهو الذي يبقى لصاحبه؛ 
وينفعه الله به» وهذه هى الأعمال الصالحات. 


ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحةء فهؤلاء 
هم المؤمنون المستحقون للجنة. ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة» فهذا 
ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. ومن يعمل لله» لكن لا 
بشجاعة ولا سماحة» فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. ومن لا 
يعمل لله» ولا فيه شجاعة ولا سماحة» فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. 


للا أخرجه الإمام أحمد ("/484) و (5/ و7 14ؤكل) والطبراني في «الكبير؟ (4/ا41) 
من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس طبه أنه أي الأقرع ‏ قال ذلك 
للنبى كيةِ. ورجال إسناده ثقات معروفون رجال الصحيحين:ء غير أن رواية أبي سلمة عن 
الأقرع منقطعة» كما قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص .)4١‏ 

ويشهد له حديث البراء بن عازب َب عند الترمذي» والطبري كلاهما في (تفسير 
سورة الحجرات)» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: وإسناده لا بأس به في الشواهد. والحديث بهذين الطريقين صحيح إن شاء الله 
والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (91/4", 408 )4١7‏ والبخاري )1١/١(‏ و (01/4) 
و (184/8).: ومسلم »)١91/(‏ وأبو داود »)58١11(‏ والترمذي (أبواب فضائل الجهاد) 
(باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا)» والنسائي (5/ 77)» وابن ماجه (77417) عن أبي موسى 
الأشعري ذه . 
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فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموماًء وخصوصاً في أوقات 
المحن والفتن الشديدة. فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن 
نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم» ويحتاجون أيضاً إلى أمر غيرهم ونهيه 
بحسب قدرتهم» وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه» وإن كان يسيراً 
على كَل من يشره الله عليه. وهذا لأن الله أمر المؤمن بالإيمان والعمل الصالح» 
وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح» ولكنهم كما 
قال الله تعالى : 

ركنن أَلَهُ من ييه إرى لله لَْروكُ عرد النَ إن فَكتهُمْ في الاض 

موأ ألصّلوة راتوأ لكر مرو بالمغروفٍ وَبَهوا عن السك وَيَهَ عَيقبَةٌ الأمور 


0 [الجرا وكما كال تعالى: 

إن لسن نكا الريك امراف للزو الدنا َم يَقُومْ الأنتهند )> 
3 200 مم 1 7 3 2 ع عي م جم 
[غافر] وكما قال: «حكتب ألّهُ لطبت أنا ورسخ إبك لَه مرِىُ عَرِييرٌ 07 * 
[المجادلة] وكما قال: 


مون جنكنا ذا لم لْعَيون 09 » [الصافات] ولما كان في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن» ما يتعرض به 
المرء للفتنة» صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك» بأنه يطلب 
السلامة من الفتنة» كما قال عن المنافقين: 


وَمِنْهُم ئن يَفُولُ أَنْدّن لي ولا كَنْتَيَ آلا فى القِنْنَةِ سَفَطُوأ © [التوبة: 
48]. وقد ذكروا ذ ف القعير أماانراك ب الود بن بسن لقا أ الح 14 
بلجيو تقوو الروع رظن ان تيزل الله يجِ قال له: «هل لك في نساء بني 
الأصفر» فقال: يا رسول الله إني رجل لا أصبر على النساء وإني أخاف الفتنة في 
نساء بني الأصفرء نأذن لي ولا تفتني - وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة 
الرضوان تحت الشجرة» واستتر بجمل أحمرء وجاء فيه الحديث أن كلهم مغفور 
له إلا صاحب الجمل الأحمر”' 2‏ فأنزل الله تعالى فيه: لوَمِنْهُم كن يَفُولُ أَمَدّن 


أله [هو في الترمذي (851”) بلفظ : «ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب 
الجمل الأحمر؛]. 


كن 


5 م 4ت 5 2 5 م مس - ع 2 آذ 7 1 17 سح 
في كلا نَنْيِنَ آلا فى الْقِنْنَوْ سَقطرأ وإبك جَهَئَمَ لمجبطة بالكفريَ 7469 
[العوبة] . 


يقول: إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتن بهن» فيحتاج إلى 
الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنهء فيتعذب بذلك» أو يواقعه فيأئم فإن 
من رأى الصور الجميلة وأحبهاء فإن لم يتمكن منهاء إما لتحريم الشارع» وإما 
للعجز عنهاء يعذب قلبه» وإن قدر عليها وفعل المحظورء هلك. وفي الحلال 
من :ذلك فى معالية التساء :ما افيه اذه فهكااوسه فول طول تن 4 
قال الله تعالى: 


«ألا ني الِْنْنَةَ سَقَطْواً 4 يقول: إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب» 
ونكوله عنه؛ وضعف إيمانه؛ ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهادء فتنة عظيمة 
قد سقط فيهاء فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبهء بوقوعه في فتنة 
عظيمة قد أصابته؟ والله تعالى يقول: 


«رَتَدِلوهُمْ حي لا تكو يِنَئَدٌ وَيَكُنَ ألدِينْ كُلَمٌ يِه 4 [الاأنفال: 
9" فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة» فهو فى الفتنة ساقط بما 
وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وترك ما أمر الله به من الجهادء فتدبر هذا 
فإن هذا مقام خطرء فإن الناس هنا ثلاثة أقسام: 


قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلباً لإزالة الفتنة التي زعمواء ويكون فعلهم 
ذلك أعظم فتنة» كالمقاتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج وأقوام 
ينكلون عن الأمر والنهي» والقتال الذي يكون به الدين كله لله. وتكون به 
كلمة الله هي العلياء لئلا يفتنوا»ء وهم قد سقطوا في الفتنة» وهذه الفتنة المذكورة 
في سورة #بَرَآءةٌ » دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة» فإنها سبب نزول الآية؛ 
وهذه حال كثير من المتدينة» يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون 


ال [هذه قصة مشهورة؛ وممن رواها ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ بإسناد حسنه الألباني 
في «الصحيحة» (4ىة ؟)]. 


/ا32 


به الدين كله لله؛ وتكون به كلمة الله هي العلياء لثلا يفتتنوا بجنس الشهوات» 
وهم قد وقعوا في الفتنة التي يه 
عليهم القيام بالراعية نين الأفد والنهي» وترك المحظور والاستعانة بالله على 
الأمرين. ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور ‏ وهما متلازمان - وإنما 
تركوا ذلك متلازم لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعاًء أو تركهما 
جميعاًء مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي» فإنه إذا فعل ما 
وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك» فلا بد من أن يفعل معها 
شيئاً من المحظورات» فالواجب عليه حينئذ أن ينظر أغلب الأمرين» فإن كان 
المأمور أعظم أجراً من ترك ذلك المحظورء لم يترك ذلك؛ لما يخاف أن يقترن 
به ما هو دونه من المفسدة» وإن كان ترك المحظور أعظم أجراًء لم يفوت ذلك 
برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك» فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين 
من الحسنات والسيئات فهذا هذاء وتفصيل ذلك يطول. وكل بشر على وجه 
الأرض فلا بد له من أمر ونهي» ولا بد أن يؤمر ويُنهى» حتى لو أنه وحده لكان 
يأمر نفسه وينهاهاء إما بمعروف وإما بمنكرء كما قال تعالى: #إنَّ ألنفْس لَأْمَارة 
لسر » [يوسف: ه] فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته» والنهي طلب الترك 
وإرادته» ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسهء يقتضي بها فعل نفسه. 
ويقتضي بها فعل غيره إذا أمكن ذلك» فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته» وبنو آدم 
لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعضء وإذا اجتمع اثنان فصاعداًء فلا بد أن 
يكون بينهما اثتمار بأمر وتناه عن أمرء ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنان» 
كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة”'"2» لكن لما كان ذلك اشتراكاً في مجرد 
الصلاة حصل باثنين: أحدهما الإمام» والآخر المأموم» كما قال النبي كَل 
لمالك بن الحويرث وصاحبه: 


«إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» وكانا متقاربين في 
القراءة”"2 وأما الأمور العادية ففى «السئن» أنه قال صلى الله عليه وسلم: 
[1] [هذا القول يروى عن النبي كَل بأسانيد ضعيفة كما في «إرواء الغليل» (489)]. 
أخرجه الإمام أحمد (485/9) و (0/ 08): والبخاري (188/1, 215٠6‏ 2)1517 - 
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«لا يحل لثلائة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم"''. وإذا كان 
الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم» فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به 
ورسولهء وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسولهء ويؤمر بالمعروف الذي 
أمر الله به ورسوله» ويُّنهى عن المنكر الذي نهى الله عنه عر وإلآ فلا بد 
من أن يأمر ويِنْهَى» ويُؤْمَرَ ونه إما بما يضاد ذلك» وإما بما يشترك فيه الحق 
الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله» وإذا اتخذ ذلك ديئاء كان 0 مبتدعاً 
ضالا باطالاء وهذا كما أن كل بشرء حي متحرك بإرادته فإنه همام حارث» فمن 
لم يكن قد نوئ بنيته وعمله عملا صالحاً لوجه الله وإلا كان عملا فاسداً أو 
لغير وجه الله» وهو الباطل» كما قال تعالى: 


إن سَنيَوْ لقَقّ 4 [الليل] وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال 
الكفار طٍالْدِنَ كَتا وَسَدُوا عن مِيلٍ لَه تسل َعَتَلهُم 42 [محمد] وقال تعالى : 
رن كرا َفراً أَعملُوَ كع قيكة ييه الظمتاد مه حَهّه إن جام لز 
مجده سيا وف 0 عِنْدَو فوفّلة 2 كاد ره ري لساب 9)> [النور] وقال: 
وَقِمْآً إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلتَهُ كاه مَنْتُورا ١‏ 49 [الفرقان] وقد 
أمر ألله تعالى فى كتابه بطاعته » وطاعة رسوله» وطاعة أولى الأمر من المؤمنين » 


كما قال تعالى: 
بايا الَذِينَ انوا أطليموا الله كد 07 أ لتر ينكد يإ ترق ف كوم 
ب ل ألو نول إن حم لإؤة لله دلوم الآينْ كلك عر كسم كأريةا 69 


-ومسلم »)555/١(‏ وأبو داود (084)» والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الأذان في 
السفر)» والنسائي 94/5 ١7ء‏ /9/)» وابن ماجه (414) عن مالك بن الحويرث #45 . 
وقوله: «وكانا متقاربين في القراءة» عند أحمد ومسلم فقط وعند أبي داود بلفظ : «وكانا 
متقاربين في العلم». 
أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (؟//19/7) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وفي إسناده ابن لهيعة وقد اختلط. 
ويشهد له حديثا أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء عند أبي داود (5594؟2 
2.4 وبالجملة فالحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله . 


"1 


[النساء] وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه؛ وهم الذين يأمرون الناس أو ينهونهم» 
وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة» وأهل العلم والكلام؛ ولهذا كان أولو الأمر 
صنفين: العلماء والأمراء» فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس كما 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألته: 

ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: (ما استقامت لكم أئمتكم)'" 
ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان» وكل من كان متبوعاً فإنه من أولي 
الأمرء وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به؛ وينهى عما نهى الله 
عنه» وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في 
معصية الله. كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين 
وخطبهم فقال في خطبته : 

(أيها الناس» القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق» والضعيف 
فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم)”" . 


فصل: وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها 
وجه الله» وأن تكون موافقة للشريعة» فهذا في الأقوال والأفعال» في الكلم 
الطيب والعمل الصالح» في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية» ولهذا ثبت 
في «الصحيح» عن النبي كله أنه قال: 


«إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم؛ رجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن 
وأقرأه» ليقول الناس: هو عالم وقارئ» ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس: هو 


[1] أخرجه البخاري (4/ 74 778) عن قيس بن أبي حازم قال: «دخل أبو بكر على 
امرأة من أحمس يقال لها زينب. ..» وذكره. 
خطبة أبي بكر الصديق # هذه أخرجها ابن إسحاق في «السيرة» ‏ انظر «سيرة ابن 
هشام؛» (911/4”) -» وابن سعد في «الطبقات» (/ 22187 وذكرها ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (718/8) و (01/5) عن أنس بن مالك نه بإسناد جيده 
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فذهب بذلك شر تدليسه؛ وله الحمدء وقد صحح 
إسنادها ابن كثير. 


.م 


5 5 1 .2 تزفق 
شجاع وجريء. ورجل تصدق واعطى ليقول الناس: هو جواد وسخي» 1 


فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلائة الذين بعد 
النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين» فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به 
رسلهء وعلمه لوجه الله كان صديقاً. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل 
كان شهيداًء ومن تصدّق يبتغى بذلك وجه الله كان صالحاًء ولهذا يسأل المفرط 
ف ماله الزيفطة وقتالمرث كما قال ابن عباتن 

من أعطي مالاً فلم يحج منه ولم يزك» سأل الرجعة وقت الموت» وقرأ 
قوله: لوصأ ين عا رَرَقنكحُ ين مَل أن أنه كمد العو مَِكوْلَ رن أؤلة مق 
ِكَ أجَلٍ درب ددن وأكن ين الصَّيلِحِينَ (4)02”" [المنافقون] . 

ففي هذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به 
عن الله عز وجل واليوم الآخرء وما كان وما يكون حقاً وصوابآء وما يأمر به 
وما ينهى عنه»ء كما جاءت به الرسل عن الله» فهذا هو الصواب الموافق للسنة 
والشريعة» المتبع لكتاب الله وسنة رسوله. كما أن العبادات التي يتعبد العباد 
بهاء إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله» كانت حقا صوابا موافقا لما 
بعث الله به رسله. وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع 
المضلة والجهلء» وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات» وعبادات 
ومجاهداتء وأذواقاً ومقامات. ويحتاج أيضاً أن يأمر بذلك لأمر الله به» وينهى 
عنه لنهي الله عنه ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدىء. كما أخبرت 
به الرسل. كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه اللهء فإذا قيل ذلك لاتباع 


[0] أخرجه الإمام أحمد (777/1). ومسلم (/1014)» والترمذي (أبواب الزهد) 
(باب ما جاء في الرياء والسمعة)؛ والنسائي (5/ 7؟) عن أبي هريرة #ه. بسياق طويل. 

[1'] أخرجه الترمذي في التفسير من «جامعه؛» من طريق أبي جناب الكلبي ‏ وهو 
يحيى بن أبي حية ‏ عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس» موقوفاً عليه مرة» ومرفوعاً إلى 
النبي كَكهِ مرة أخرى. وقد رجح الترمذي الموقوف. وأياً كان فإن أبا الجناب هذا ضعيف كما 
في «التقريب» و «الميزان» وهو مدلس أيضاً وقد عنعنه. ثم إن رواية الضحاك عن ابن عباس 
فيها انقطاع؛ كما قال ابن كثير في «التفسير» (4/ /): والحافظ في «التهذيب»» والذهبي في 
«الميزان» في ترجمته. 


لحن 


الهوى والحمية؛ أو لإظهار العلم والفضيلة» أو لطلب السمعة والرياء» كان 
بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء» ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل 
العلم والمقال» وأهل العبادة والحال» وأهل الحرب والقتال» من لبس الحق 
بالباطل في كثير من الأصولء فكثيراً ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف 
الكتاب والسئة» أو ما يتضمن خلاف السنة ووفاقهاء وكثيراً ما يتعيد هؤلاء 
بعبادات لم يأمر الله بهاء بل قد نهى عنهاء أو ما يتضمن مشروعاً ومحظوراًء 
وكير ما بقائل تخؤلاء قتالاً مخالقا للتال الهامؤر يده أن "مختضهنا لمامورده 
ومحظور. ثم كل من الأقسام الثلاثة: المأمور به» والمحظور» والمشتمل على 
الأمرين» قد يكون لصاحبه نية حسنة؛ وقد يكون متبعاً لهواه. وقد يجتمع له هذا 
وهذاء فهذه تسعة أقسام في هذه الأمورء وفي الأموال المنفقة عليهاء من 
الأموال السلطانية الفيء وغيره» والأموال الموقوفة» والأموال الموصى بهاء 
والأموال المنذورة» وأنواع العطايا والصدقات والصلات» وهذا كله من لبس 
الحق بالباطل» وخلط عمل صالح وآخرّ سَيِئْ» والسَيَِئْ من ذلك قد يكون 
صاحبه مخطئاً أو ناسياً مغفوراً له» كالمجتهد المخطئ الذي له أجرء وخطؤه 
مغفور لهء وقد يكون صغيراً مكمّراً باجتناب الكبائر» وقد يكون مغفوراً بتوبة» أو 
تعنوات تبحر السعات وان مكدر ا .بنقانت الوا ونح" ذلك إلا أن كيفوالة 
الذي أنزل به كتبه. وبعث به رسلهء ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل 
الصالح. وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى: 


«إومن يِبْيَخْ عَيرٌ الْإِسَلم دِينًا فلن يبل عِنْهُ وَهُوٌ في الأْرَوَ من 
409 آل عمران] وقال تعالى : 


«سّهد أنه أَتَوٌ لآ إلَهَ إِلَا هْوَ وَالْمليكَة وَأولوا الث عنما بالْقَسْيا لآ إله إل 


م ومءس 2 ض 2 مه 2 امه رع 
هو الْمَبيرٌ المَكيمٌ 9 ألرّرت عند أله الإسْلمٌ » [آل عمران] والإسلام يجمع 
معنيين : 


أحدهما: الاستسلام والانقياد» فلا يكون متكبراً. 


والثاني : الإخلاص من قوله تعالى: 


نكن 


الف رت العالمين» كما قال تخالن:: 


001 


ومن َك عَن لا برهت إلا م سهة كنس وَل أتطة و اذنا دنه 
فى لآير لين الصََبِحِينَ © إذ مَل لَمٌ ريده أَنْمٌ مال أَسْكَمْت ررب الملين 9 
ين أضلق كَكُمْ ألدِينَ ملا تَمُونَ إلا 5 
َلِمُونَ () * [البقرة] وقال تعالى: 


ارم ُستَِو ديا فِيمًا مله يهم حَنينًا ومَا كان مِنّ 
لتتركِي ©) ثل إن صَكَاتِ وَمْتَي رَعَياكَ تماق يِل دب لعي (0 م 


َبدَّلِكَ لرتُ كنا أَيَلْ لبي 2) > 7الأنعام] والأسلذه ستصيل الأزها معدي لكر 
اللام» مثلما ذكر في هذه الآيات» ومثل قوله: 


يسنا إك رَيْكُم وَأْيئا لم ين مْلٍ أن نكم لْعَدَابُ ثُمّ لا نصَرُوت 
49 [الزمر] ومثل قوله: 


7ح تر مس 


لماك رب إن طَلَنْتُ مَنِيى وَلَنْلَتُ عَم سُلْسنٌ يِه ب كَل 4©9 
[الدمل] ومثل قوله: 


م 


«أنكيٌ يبن لله يبرت :1 ثكم من بن اشكوت تاليف لَوْمًا 
وَكرها وَإِلْجَهِ ورك © آل عمران] ومثل قوله: 


ِل أنَدْعُا من وري أُنَو ما لا يَنَمَعْنَا وَل ييا وَثرَدُ َل أَعَقَايَا بَعَدَ إذْ هَدَنَا 

ك5 626 2 رم م كر 5 ره بر ص مم وم رة يريو 

أكَدُ لَذِى أَسْتَهُوتَةُ لين فى 0 حَبرانَ له أَصِحَبٌُ يدعْوتهة إل الْهَدَى أثْيَنا قل 

ٍ- 01 06 رورم 03 م2 

ل اله كينتب ل الككيبت © أذ أقيثا عر 
هه 


بالإحسان» 17 لدان 

هدالوا أن يِدَعُلَ الجن إِلّا مَن و و 
كائا يُكمتُم إن ا 
كلك لهم ند َب 15 حَرْفُ علوم ولا هن جز 


1 


كن 


وَمَر 2 ا ل َه ساعرس انرس َك 


عق تشم وين يتنا لقا نهم 2 25 غنيية واقية نمه رامد حنينا 
َأكَحَدَ مَك إزاهِيمٌ عَليلا 4009”'' [النساء] فقد أنكر الله أن يكون دين أحسنّ من 
هذا الدين» وهو إسلام الوجة لله مع الإحسان» وأخبر أن كل من 7 وَجَهَهُ 
ِل مَهْرَ عمسن كله َبَرُْ عند ويد 5 حَوَفُ لهم 15 هم يروك 407. أ 
هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة رداً لمزا ا قسن 
متهود أو متنصر. وهذان الوصفانء وهما إسلام الوجه لله والإحسان» هما 
الأصلان المتقدمان» وهما كون القول والعمل خالصاً لله. صواباً موافقاً للسنة 
والشريعة وذلك أن الإسلام لوجه الله هو متضمن إخلاص القصد والنية لله؛ كما 
قال بعضهم : 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه20 رب العباد إليه الوجه والعمل 

. وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجهء وإقامة الوجهء كقوله: 


ره سىس 


«وأقيموأ مُجُومَكَُ عِندَ كل مسر » [الأعراف: 4؟] وقوله: 


«تَيِر مَجْهَكَ لِلزِن حَنِيئاً يِظرَتَ لَه التي مَطرٌ النَاس عَليا 4 [الروم: #٠‏ 
وتوجيه الوجه» 6 الخليل: 

لإِنْ وَجَيْتُ وَجْهِىَ لِنَذِى عظرَ التو والأرقت حَنِيفًا رمآ آنأ يرت 
التثركيت 439 [الأنعام] وكذلك كان النبي كَلهِ يقول في دعاء الاستفتاح في 
صلاته : 


و 


ل اي م ب نه 
2 3 [الأنعام] وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب عن النبي 5 فيما يقول 
إذا أوى إلى فراشه : 


[1]) وهذه الآية والتي قبلها مدموجة في الأصل. 

[1'] أخرجه الإمام أحمد (لرقى كال ومسلم (1/ 6*4 وأبو داود لةةة 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل)» والنسائي (؟/ 
9١‏ عن علي بن أبي طالب 4# . 


28: 


«اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك”' فالوجه يتناول 
المتوجّه والمتوجّه إليه» ويتناول التوجّه نفسهء كما يقال: أي وجه تريد؟ أي: 
أيّ وجهة وناحية تقصد؟ وذلك أنهما متلازمان» فحيث توجه الإنسان» توجه 
وجههء ووجهه مستلزم لتوجهه: وهذا في باطنه وظاهره جميعاً فهي أربعة أمورء 
والباطن هو الأصل» والظاهر هو الكمال والشعارء فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه 
وجهه الظاهر» فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته 
وقصده فإذا كان مع ذلك محسناًء فقد اجتمع له أن يكون عمله صالحاً وأن 
يكون لله تعالى كما قال تعالى: #فّن كن يحوأ لِقَلهُ ري فَلْبَعْمَل عمَلاُ صَلِضًا ولا شرل 


.- - 


بعبادة ريف ل [الكهف] وهو قول عمر رضي الله عنه: 


(اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد 


فه ع0 


والعمل الصالح هو الإحسان» وهو فعل الحسنات» وهو ما أمر الله به 
والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله. وهو الموافق لكتاب الله" وسنة رسولهء 
فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسناً في عمله» فإنه مستحق 
للثواب» سالم من العقاب. ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين» 
كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: 


« لوح أن لَمَنُ عَلَاْ 4 [الملك: ؟] قال: (أخلصه وأصوبهء فقيل: يا أبا 
علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
يقبل» وإذا كان خالصاء ولم يكن صواباً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً» 


[1] أخرجه الإمام أحمد(7588/5. 9١‏ 7ؤكلل 5ؤكك كوك دك 301)ء 
والبخاري ,)51/١(‏ و )158-1١45/19/(‏ و (2.)115/8 ومسلم (5081/5 27504895 وأبو 
داود  6045(‏ 0048)» والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى 
فراشه)» وابن ماجه (417/5”*) عن البراء بن عازب كه . 

تقدم دعاء عمر هذا في الصفحة (751) حاشية .)١(‏ 

في الأصل: «لسنة الله. .». 


هم 


والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة). وقد روى ابن شاهين 
واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: 


(لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول 
وعمل ونية إلا بموافقة السنة) ورويا عن الحسن البصري مثله ولفظه: (لا يصلح) 
مكان (لا يقبل)27 وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافياًء 
فأخبر أنه لا بد من قول وعملء إذ الإيمان قول وعملء لا بد من هذين كما قد 
بسطناه في غير هذا الموضعء» وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان» مع 
البغض لله وشرائعه والاستكبار على الله وشرائعهء لا يكون إيماناً باتفاق 
المؤمنين» حتى يقترن بالتصديق عمل صالح» وأصل العمل عمل القلب» وهو 
الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار» ثم قالوا: (لا يقبل قول وعمل إلا 
بنية). وهذا ظاهرء فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصاً لله تعالى لم يقبله الله 
ثم قالوا: (لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة)» وهي الشريعة» وهي ما 
7 الله به ورسوله يكب لأن القول والعمل والنية اذى ثلا يعون فوا مقتروما 
قد أمر الله به» يكون بدعةء, وكل بدعة ضلالة» ليس مما يحبه الله. فلا 
يقبله الله» ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ولفظ السنة في كلام 
السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات» وإن كان كثير ممن صنف في 
السنة يقصدون الكلام في الاغتقادات» وها كقول ابن مسفوة وأبي: بن كفب 


[1] أخرجه اللالكائي في «السنة - كما قال شيخ الإسلام (برقم )٠١‏ عن سعيد بن 
جبير» وفي إسناده شيخ لم يسم. وأما من قول الحسن البصري فقد أخرجه اللالكائي أيضاً 
(برقم 148). 

وقد روي هذا بإسناد مرفوع من طريق أحمد بن الحسن بن أبان المصري بإسناده إلى 
ابن مسعود يرفعه (الميزان» -)940/١(‏ وأحمد هذا كذاب» فلا يصح. وقال الذهبي: وهذا 
إنما هو من قول الثوري. 

قلت: أخرجه عن الثوري أبو نعيم في «الحلية» (9/ #7)؛ لكن روي موقوفاً على ابن 
مسعود أخرجه ابن أبي الدنيا ‏ #جامع العلوم والحكم» (ص 4 - )٠١‏ وضعف ابن رجب 
إسناده . 

[وأسنده الديلمي في «مسند الفردوس» عن علي مرفوعاً برقم (م ١‏ ةلا)]. 

وروي أيضاً من قول الأوزاعي» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)١57‏ 


ان 


وأبي الدرداء رضي الله عنهم: (اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة)'") 
وأمثال ذلك . 


86 6 58 


[1] أما بالنسبة لابن مسعود 4# فقد أخرج ذلك من قوله [الدارمي (117)]» الحاكم 
»)3١/1(‏ والبيهقي »)١4/*(‏ والطبراني في «الكبير» ».23١484(‏ واللالكائي في «السنة» 
(برقم “اا .)١15 ١5‏ وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه .اه. ووافقه 
0 وهو كذلك. وقال البيهقي: وروي عن الحسن عن النبي كلد مرسئلة بزيادة 
ألفاظ . 

ا لأبي بن كعب 4 فقد أخرج ذلك من قوله ابن المبارك في «الزهد» ‏ ما 
رواه نعيم [بن حماد] في نسخته زائداً على ما رواه المروزي عن ابن المبارك (ص ١‏ 
؟") (برقم 87)» ومن طريق ابن المبارك رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 427861 واللالكائي 
في «السنة»؛ (برقم »)٠‏ وإسناده لا بأس به. 

وأما من قول أبي الدرداء طبه , فقد أخرج ذلك من قوله اللالكائي في «السئة» (برقم 
6) بإسناد لا أعلم به به بأساء والله أعلم. 


نتن 


ماقرا الي 


1" - مسألة: ومما سئل رحمة الله عليه: مسألة في المرأة إذا كانت بعيدة 
عن الحمام؛ وحصل لها الجنابة»؛ وتخشى على نفسها استعمال الماء في البيت 
من البردء وهل لها التيمم؟ فهل لها أن تصلي بالتيمم بمجرد وهمها من استعمال 
الماء في البيت؟ وإذا كان الزوج يريد الجماع ويمنعه من ذلك الخوف على 
الزوجة من استعمال الماءء هل له أن يجامع وتتيمم الزوجة وتصلي» وهو قادر 
على استعمال الماء؟ وإن كان عاجزاًء هل له أن يجامع ويتيمم أيضاً أو يترك 
الجماع لأجل ذلك؟ وكذلك إذا كان يوم دخول الحمام وأراد أن يجامع قبل 
الحمام» ويكون قبل دخول وقت الظهرء ودخل وقت الظهر وهي في البيت قبل 
رواحها إلى الحمام؛ هل لها أن تتيمم وتصلي وتجمع بين الظهر والعصر في 
البيت» أم تؤخر الصلاة إلى الحمام» وتصلي في الحمامء وتجمع بين الظهر 
والعصر؟ وهل لها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تتيمم ويجامعها زوجها 
أم لا؟ وهل قال أحد من العلماء: إن التيمم يجزئ عن الوضوءء وتجوز الصلاة 
بالتيمم من غير وضوءء أم يجمع بين الوضوء والتيمم؟ وأيهما يقدم؛ الوضوء أم 
التيمم؟ وإذا تيمم الرجل أو المرأة» هل تجوز له الصلاة بتيمم واحد»ء أم يعيد 
التيمم لكل صلاة؟ وإذا كانت المرأة في الحيض وطهرت في آخر النهار أو آخر 
الليل» وعجزت عن الحمام أو استعمال الماءء هل لها أن تصلي بالتيمم؟. وهل 
عليها قضاء ذلك اليوم الذي طهرت في آخره أو تلك الليلة؟ وإذا كان في الرجل 
جرح وهو معصوب, هل يجزئه المسح عن التيمم؟ وأيهما أفضل؟ وكذلك إذا 
كان مجروحاً أو مكسوراً فيه عضوء وهو لا يصبر عن الجماع» ويبقى مدة 
طويلة» يصلي بالتيمم أم يغتسل؟ وبعض الأعضاء يعجز عن إمرار الماء ا 
وإيصاله بسبب الجرح أو الكسرء وهل يحل للمرأة منع الزوج من الجماع خوفا 
من استعمال الماء في البرد على نفسها؟ وإذا أصبح الرجل وعليه جنابة» وخشي 
طلوع الشمس وهو بعيد عن الحمام ولكن هو قادر على استعمال الماءء ولكن 

ا كن 


يخشى خروج الوقت» هل له التيمم والصلاة أم يصبر حتى يغتسل ويصلي؟ 
وكذلك إذا حضر وقت صلاة من الصلوات مع جماعة» وهو على غير طهرء 
وليس عنده ماء في ذلك الموضع» لكن هو قادر على تحصيله؛ لكن يخشى 
فوت الجماعة أو خروج الوقت» وكذلك إذا كان في السفر مع جماعة وهو يريد 
أن يصلي كل صلاة في وقتهاء وهو قادر على ذلك» والجماعة يريدون أن 
يجمعواء وما يوافقهم على ذلك» فإن صلى معهم فاته الوقت» وإن صلى وحده 
فاتته الجماعة» فأيهما أولى؟ وكذلك إذا كان إمامهم ويريدون منه أن يجمع بهمء 
وهو يريد أن يصلي كل صلاة في وقتهاء فأيهما أولى في حقه وحقهم؟ وكذلك 
إذا كان الرجل مشغولاً بصناعة» هل يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر؟ 
وكذلك إذا كان في حراثة أو زراعة» وشق عليه طلب الماءء» هل يتيمم ويصلي 
وهل يجوز للرجل أو المرأة إذا كان عليهما الجنابة وتيمما وصلياء هل لهما 
قراءة القرآن خارج الصلاة» بغير سبب كما يفعل المغتسل بالماء» مثل ورد 
الرجل بالليل وقراءة المرأة لنفسها وعلى ولدها الصغير وغير ذلك؟ وإن كانت 
حائضاً أو جنباًء هل يقوم التيمم مقام الغسل من كل وجه؟ وهل يجزىء الغسل 
عن الوضوء؟ ومن لم يجد تراباًء هل يتيمم على البسط والحصر إذا كان فيهما 
غبار؟ وهل لمسافر القصر قدر محدود عن الشارع عليه الصلاة والسلام» وأيهما 
أفضل ,ع الدعاء في صلاة الاستخارة في الصلاة عقب التشهد أو بعد السلام؟ 


أجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله 


تعالى : 


الحمد لله رب العالمين. من أصابته جنابة من جماع حلال أو حرام» فعليه 
أن يغتسل ويصليء فإن تعذر عليه الاغتسال بتعذر الماء أو بتضرره باستعماله» 
مثل أن يكون مريضاً فيزيد الاغتسال في مرضهء أو يكون الهواء بارداً فإن اغتسل 
خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلة» فإنه يتيمم ويصلي» وسواء أكان رجلا 
أو امرأة» وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وليس للمرأة أن تمنع زوجها من 
الجماع» بل له أن يجامعهاء فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت. وكذلك 
الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم. ويجوز له الجماع إذا احتاج إليه» فإن 

ان 


قدر على الاغتسال وإلا تيمم. وله أن يجامعها قبل دخول الحمام» فإن قدرت 
على أن تغتسل وتصلي خارج الحمام فعلت ذلك» وإن خافت أن تفوتها الصلاة 
استترت في الحمام وصلتء» ولا تفوت الصلاة. والجمع بين الصلاتين بطهارة 
كاملة بالماء خير من أن يفرق بين الصلاتين بالتيمم» كما أمر النبي يَكِةِ 
المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد”"". وفعل ذلك خير من التفريق 
بوضوء. وأيضاً فالجمع بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية» فلأن يكون مشروعاً 
لتكميل الصلاة أولى» والجامع مصل في الوقت. والنبي كله جمع بعرفة بين 
الظهر والعصر في وقت الظهر لأجل تكميل الوقوف واتصالهء وإلا فقد كان عليه 
أن ينزل فيصلي» فجمع بين الصلاتين لتكميل الوقوف» فالجمع لتكميل الصلاة 
أولى. وأيضاً فإنه جمع بالمدينة للمطر”" وهو نفسه يكل لم يكن متضرراً 
بالمطرء بل جمع لتحصيل الصلاة في الجماعة» والجمع لتحصيل الجماعة خير 
من التفريق والانفراد» والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في الحمام» فإن 


للأ ورد ذلك في حديث حمنة بنت جحش رضي اله عنهاء عند الإمام أحمد (5/ 
4» وأبي داود (75817)» والترمذي (أبواب الطهارة) (باب في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد) في سياق طويل» وبعضه عند ابن ماجه (2)577 وقال الترمذي: 
جليت بسن مسجوع. 

قلت: وإسناده حسن» كما قال أحمد بن حنبل والبخاري - فيما نقله عنهما الترمذي - 
من أجل ابن عقيل. 

لكأ أخرج الإمام أحمد 2.778/1١(‏ #45, 84"), ومسلم »)441/1١(‏ وأبو داود 
».)١11١(‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين)» والنسائي /١(‏ 
؛» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جمع رسول الله يك بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر» فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ 
قال: أراد أن لا يحرج أمته . 

وقال مجد الدين ابن تيمية ‏ جد شيخ الإسلام - في «المنتقى» (54/7): وهذا يدل 
بفحواه على الجمع للمطر. 

قلت: يعني أن هذا الحديث دليل على جمع الصلاة في المطرء إذ أن ابن عباس نفى أن 
يكون ذلك الجمع في حالة يجوز فيها الجمع كالمطر والخوف» فهو يدل على أنهم كانوا 
يعلمون بجواز الجمع في المطرء والله أعلم. 


لفن 


أعطان الإبل والحمام نهى النبي كٍَ عن الصلاة فيها''“. والجمع مشروع» بل قد 
قال النبي صلَى الله عليه وسلّم : 


«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها'”'" ثم إنه 
لما نام عن الصلاة انتقل وقال: 


«هذا واد حضرنا فيه الشيطان)”": فأخر الصلاة عن الوقت المأمور به 
لكون البقعة حضر فيها الشيطان» وتلك البقعة تكره الصلاة فيها وتجوزء ولكن 
يستحب الانتقال عنهاء وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. والحمام 
والأعطان مسكن الشياطين» فلهذا حرم الصلاة فيهاء والجمع مشروع للمصلحة 
الراجحة؛ فإذا جمع لئلا يصلي في أماكن الشياطين كان قد أحسن. والمرأة إذا 
لم يمكنها الجمع بطهارة الماء» جمعت بطهارة التيمم» فإن الصلاة بالتيمم في 
الوقت المشروع خير من التفريق ومن الصلاة في الأماكن المنهي عنها. وإذا 
أمكن الرجل والمرأة عند خشية البرد أن يتوضاً ويتيمما فعلاء فإن اقتصرا على 
التيمم أجزأهما في أحد قولي العلماء. ومذهب مالك وأبي حنيفة لا يجمع بين 


[ل| أخرج الإمام أحمد (97/0, 9448: :)٠١5‏ ومسلم (١/76؟)‏ عن جابر بن 
سمرة َه أن رجلاً سأل رسول الله كلهِ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء 
وإن شئت فلا توضأ؛» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم؛ فتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». 

وأما النهي عن الصلاة في الحمام» فقد أخرج الإمام أحمد (/ 47: 45)» وأبو داود 
(؟49)»: والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام)» وابن ماجه (46!) عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله كَللهِ: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». وقال الشوكاني في «النيل؛ (؟/1757): والحديث 
صححه الحاكم في «المستدرك»» وابن حزم الظاهري وأشار ابن دقيق العيد في «الإمام؛ إلى 
صحته .انتهى. [وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وقال شيخ الإسلام: «أسانيده جيدة» 
ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه». «الإرواء؛ ١/١؟"].‏ 

[1'] تقدم الحديث في الصفحة (١5؟)‏ حاشية )١(‏ [وسيأتي تخريجه (؟/794) تم (07]. 


أخرجه الإمام أحمد (0©؛2 ومسلم 2)41١/١(‏ والنسائي )198/1١(‏ عن أبي 
هريرة دَنه) في قصة نومهم عن صلاة الفجرء ولفظه: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته» فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان». 


"1١١ 


طهارة الماء وطهارة التيمم» بين الأصل والبدل» بل إما هذا وإما هذاء ومذهب 
الشافعي وأحمد بل يغتسل بالماء ما أمكنه» ويتيمم للباقي. وإذا توضأ وتيمم 
فسواء قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن» ويجوز أن يصلي الصلوات 
بتيمم واحدء كما يجوز بوضوء واحد وغسل واحدء في أظهر قولي العلماء. 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

«(الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت 
الماء فأمسه بشرتكء» فإن ذلك خير»”'. والمرأة إذا طهرت من الحيض فإن 
قدرت على استعمال الماء وإلا تيممت وصلتء فإن طهرت في آخر النهار 
صلت الظهر والعصرء وإن طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء. 


ولا يقضي أحد ما صلاه بالتيمم. وإذا كان الجرح مكشوفاً وأمكن مسُه 
بالماء فهو خير من التيمم» وكذلك إذا كان معصوباً أو كسر عظمه فوضع عليه 
جبيرة » فمسح ذلك بالماء خير من التيمم. والمريض والجريح والمكسور الغ 
أصابته جنابة بجماع أو غيرهء والماء يضره» تيمم وصلى» أو يمسح على الجبيرة 
ويغسل سائر بدنه إن أمكنه ويصلي. 

وليعين للمراة أن تمنع زوجها من الجماع» بل يجامعهاء فإن قدرت على 
للصلاة . 

وإذا دخل وقت الصلاة كطلوع الفجر ولم يمكنه إذا اغتسل أن يصلي حتى 
تطلع الشمسء» لكون الماء بيدا أو الحمام مغلقة» أو لكونه فقيرا لسن معه 
أجرة حمام» فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت» 
فأما إن استيقظ وقد ضاق الوقت عن الاغتسالء فإن كان الماء موجوداً فهذا 
يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس عند أكثر العلماء» فإن الوقت في حق النائم 

[ل) تقدم الحديث في الصفحة (14؟) حاشية (؟). 


"1 


من حين يستيقظ» بخلاف اليقظان» فإن الوقت في حقه من حين طلوع الفجر. 
ولا بد من الصلاة في وقتهاء لا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحد أصلاً ‏ لا بعذر 
ولا بغير عذر ‏ ولكن يصلي في الوقت بحسب الإمكان»؛ فيصلي المريض 
بحسب حاله في الوقتء كما قال النبي كله لعمران بن حصين: 

«صل قائماً» فإن لم تستطع فصل قاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب”© 
فيصلي في الوقت قاعداً ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً. وكذلك العراة؛ 
كالذين انكسرت بهم السفينة» يصلون في الوقت عراة ولا يؤخرونها ليصلوا 
بالثياب بعد الوقت. وكذلك من اشتبهت عليه القبلة» يصلي في الوقت بالاجتهاد 
أو التقليد» ولا يؤخرها ليصلي بعد الوقت باليقين. وكذلك من كان عليه نجاسة 
في بدنه أو ثوبه لا يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة» يصلي بها في الوقت ولا 
يفوت الصلاة ليصلي طاهراً. وكذلك من حبس في مكان نجسء أو كان في 
حمام أو غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه ولا يمكنه الخروج منه حتى تفوت 
الصلاة» فإنه يصلي فيه في الوقت ولا يفوت الصلاة ليصلي في غيره. 


فالصلاة في الوقت فرض بحسب الإمكان والاستطاعة» وإن كانت صلاة 
ناقصة» حتى الخائف يصلي صلاة الخوف في الوقت بحسب الإمكان» ولا 
يفوتها ليصلي صلاة أمن بعد خروج الوقت» حتى في بعض حال المقاتلة؛ 
يصلي ويقاتل ولا يفوت الصلاة ليصلي بلا قتال» فالصلاة المفروضة في الوقت 
وإن كانت ناقصة» خير من تفويت الصلاة» والصلاة بعد الوقت وإن كانت 
كاملة» بل الصلاة بعد تفويت الصلاة عمداً لا تقبل من صاحبهاء ولا يسقط عنه 
إثم التفويت المحرم ولو قضاها باتفاق المسلمين. 


فصل: وأما إذا خاف فوت الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع؛ 
والأظهر أن يصليها بالتيمم ولا يفوتهاء وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة 
الواجبة إلا بتيمم» فإنه يصليها بالتيمم»؛ ومذهب أحمد في إحدى الروايتين أنه 
يجوز التيمم للجنازة» مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها بوضوءء 


تقدم الحديث في الصفحة (١5؟)‏ حاشية (؟). 


م 


وليست العلة على مذهبه بتعذر الإعادة» بخلاف أبى حنيفة» فإنه لما علل ذلك 
بتعذر الإعادة فرق بين الجنازة وبين العيد زالجممة: وأحمد لا يعلل بذلك» 
فكيف والجمعة لا تعاد وإنما تصلى ظهراً؟ وليست صلاة الظهر كالجمعة؟ 

وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا بالتيمم» فإنه يصليها 
بالتيمم» والجمع بين الصلاتين حيث يشرع لكل مصلٍ للصلاة في غير وقتها 
وليس ذلك بمفوت. 

ولا يشترط لا لُِقصر ولا لِلْجمع نية القصر والجمع عند أكثر العلماء 
وهو ملعب مالك وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب أحمد» بل عليه 
يدل كلامه» وهو المنصوص عنه. والقول الآخرء اختيار بعض أصحابه» وهو 
قول الشافعي . 

والجمع بين الصلاتين يجوز لعذرء فالمسافر إذا جد به السير جمع بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس وشق 
عليهم انتظار العشاء جمعوا بينها وبين المغرب. ولو كان الإمام لا ينام فصلاته 
بهم إماما جامعاً بين الصلاتين خير من صلاته وحده غير جامع . 

والحراث إذا خاف إن طلب الماء أن يسرق ماله» أو يتعطل عمله الذي 
يحتاج إليه صلى بالتيمم» وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير من 
أن يفرق بينهما بالتيمم» وكذلك سائر أهل الأعذار الذين يباح لهم التيمم: إذا 
أمكنهم الجمع بينهما بطهارة الماء» فهو خير من التفريق بينهما بطهارة بالتيمم . 


ويجوز الجمع بين الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريح الشديدة الباردة» 
ولمن به سلس بول والمستحاضة» فصلاته بطهارة كاملة جمعاً بين الصلاتين خير 
من صلاته بطهارة ناقصة مفرقاً بينهما. والمريض أيضاً له أن يجمع بين الصلاتين 
لا سيما إذا كان مع الجمع صلاته أكملء إما لكمال طهارته» وإما لإمكان 
القيام» ولو كانت الصلاتان سواء»؛ لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه» فله الجمع 
بينهما. وقال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا كان له شغل. قال القاضي أبو 
يعلى: يعني الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. [وقال الشيخ موفق 

لفن 


الدين بن قدامة المقدسي مبيناً عن هؤلاء: وهو المريض» ومن له قريب يخاف 
موتهء ومن يدافع أحداً من الأخبئين» ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه؛ء ومن 
يخاف من سلطان يأخذهء أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه» والمسافر إذا 
خاف فوات القافلة» ومن يخاف ضررا في ماله» ومن يرجو وجوده»؛ ومن يخاف 
من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت» ومن يخاف من شلة البرد» وكذلك في 
الليلة المظلمة إذا كان فيها وحل. فهؤلاء يعذرون وإن تركوا الجمعة والجماعة. 
كذا حكاه ابن قدامة في «مختصر الهداية1]”'' فإنه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين 
على ما قاله الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى. 


والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم؛ مثل أن 
يكون الماء بعيداً» وإذا ذهبوا وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه؛ 
فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك» فيجمعوا بين الصلاتين. وأحسن من ذلك 
أن يؤخروا الظهر إلى قريب العصرء فيصلوها ويصلوا بعدها العصرء وإن كان 
ذلك جمعاً في آخر وقت الظهر وأول وقت العصرء ويجوز مع بُعد الماء أن 
يتيمم ويصلي في الوقت الخاص. والجمع بطهارة الماء أفضل . 


فصل: وكل من جاز له الصلاة بالتيمم, من جنب أو حدثء» جاز له أن 
يقرأ القرآن خارج الصلاة ومس المصحفء؛ ويصلي بالتيمم النافلة والفريضة» 
ويرقى بالقرآن» وغير ذلك» فإن الصلاة أعظم من القراءة»؛ فمن صلى بالتيمم 
كانت قراءته بالتيمم أولى» والقراءة خارج الصلاة أوسع منها في الصلاة» فإن 
المحدث يقرؤه خارج الصلاة. وكل ما يفعل بطهارة الماء من الوضوء أو الغسل 
يفعل بطهارة التيمم إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله. 


وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسل فتوضأ وتيمم عن الغسل جازء وإن 
تيمم ولم يتوضأ ففيه قولان: قيل: يجزئه الغسل» وهو قول مالك وأبي حنيفة» 
وقيل: لا يجزئه وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. 
لل ازيادة من بعض النسخ]. 
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وإذا ت 000 ا تحت حصير بيته جاز» -5 إذا كان هناك غبار 


وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: يجوز 
لهذا :وهذا» وهو فول طائفة من السلك والخلفاء. وفيل: لا يوز لهذا ولا 
لهذاء وهو مذهب أبي حنيفة» والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وقيل: لا 
يجزد الجنب ويجر و الحائفي»: إن مظلعاً .وزيا إذاتعافك: التسياق » «وتهو بعل في 
مالك» وقول في مذهب أحمد وغيره. فإن قراءة الحائض للقرآن لم يثبت عن 
النبي ولد فيه شيء إذ الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم: 


دلا : تقرأ الحائض ولا لجيه نما 9 من القرآن» رواه الترمذي وابن ما 


وغيرهماء وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث» وإسماعيل بن 


عياش فيما يرويه عن الحجازيين أحاديئه ضعيفةء بخلاف روايته عن الشاميي.0©. 


ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات. ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد 
رسول الله عَِنَة ولم يكن ينههن عن قراءة القرآنء كما لم ينههن عن الذكر 
والدعاء» بل أمر الحييض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين» وأمر 


هذا الحديث أخرجه الترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء في الجنب والحائض 
أنهما لا 0 القرآن)» وابن ماجه (0915)» [وأبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه 
(5 بالإسناد الذي ذكره شيخ الإسلام. . وهو حديث ضعيف كما قالء فإنه من رواية 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وإسماعيل شامي وموسى من أهل الحجاز» وقال 
الحافظ في «التقريب» عن إسماعيل: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. 
فرواية إسماعيل هذا عن غير أهل الشام ضعيفة. راجع ترجمة إسماعيل بن عياش في «الجرح 
والتعديل» (؟/ »)١97 - 1١91١‏ و «الميزان؛  ١4+/١(‏ 2)555 و اتهذيب التهذيب» 7١/١(‏ 
- 73736). وقال الترمذي عقب الحديث: وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري ‏ 
يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكيرء كأنه 
ضعف روايته عنهم .اه. هذا وذكر الذهبي في «الميزان» 2)7577/1١(‏ قال [عبد الله بن الإمام 
أحمد في «العلل؟ برقم (0518) من طبعتنا]: سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد ثنا 
ابن عياش عن مومنى بن عقبة عن افع عن ابن:عمر عن التبي 1255 «لا يقرأ الجنب ولا 
الحائض شيئاً من القرآن» فقال أبي: هذا باطل. انتهى. والله أعلم. 


حلصن 


الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» فتلبي وهي حائض» وتقف 
بعرفات تذكر الله وتدعوه وهي حائضء» وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من 
المشاعر. أما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي» ولا أن يقضي شيئا 
من المناسك؛, لأن الجنب يمكنه أن يتطهرء فلا عذر له في ترك الطهارة» 
بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهير»ء ولهذا كره العلماء 
للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يتطهرء وإن كانت الطهارة ليست 
شرطاً في ذلك» لكن المقصود أن الشارع يلِ أمر الحائض أمر إيجاب 
واستحباب بذكر الله ودعائه» مع كراهة ذلك للجنبء فعلم أن الحائض يرخص 
لها ما لا يرخص فيه الجنب» لأجل عذرهاء وإن كان حدثها أغلظ. وكذلك 
قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك. 

وإن قيل: إنه نهى الجنبء» لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فيقرأ بخلاف 
الحائض» لا سيما الحائض تبقى حائضاً أياماء فتفوتها قراءة القرآن تفويت عبادة 
تحتاج إليها مع عجزها عن الطهارة» وليست القراءة كالصلاة» فإن الصلاة يشترط 
لها الطهارة في الحدث الأكبر والأصغرء والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر 
بالنص» وباتفاق الأئمة. والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللباس واجتناب 
النجاسة» والقراءة لا يجب فيها شيء من ذلك» بل (كان النبي يك يضع رأسه 
في حجر عائشة ويقرأ القرآن وعائشة حائض) وهذا حديث صحيح'"'' وفي 
الحديث الصحيح أيضاً: يقول الله عز وجل للنبي صلَى الله عليه وسلّم : 

(إني منزل عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان»”'' فتجوز قراءة 
القرآن قائماً وقاعداً ومضطجعاً وماشياً وراكباً. 


[1] أخرجه الإمام أحمد (59/5, الاء ه1, 148. 198ء 2194١‏ 2)3508 والبخاري 
(1//ا9) و (5/8١5؟)»,‏ ومسلم ,.)555/١(‏ وأبو داود (550)» والنسائي ))١91١ .١49//١(‏ 
وابن ماجه (574) عن عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد :)١157/4(‏ ومسلم (5191/45؟) عن عياض بن حمار 
المجاشعى ذَبه ولفظه: «وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان» ومعنى «لا 
يغسله الماء»: أي: محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الزمان» والله 
أعلم . 


ينض 


ويجوز الدعاء في صلاة الاستخارة قبل السلام وبعده) والدعاء قبل السلام 
أفضل. فإن النبي كَلِهِ أكثر دعائه كان قبل السلام؛ والمصلي قبل السلام لم 


ينصرف » وهو أحسن . 


فصل: والسنة أن يقصر المسافر للصلاة فيصلي الرباعية ركعتين» هكذا 
فعل النبي كهِ في جميع أسفاره هو وأصحابه؛ ولم يصل في السفر أربعاً قط وما 


روي أنه أو عائشة : 
(صلى في السفر أربعاً في حياته). فهو حديث باطل عند أئمة الحديث7) 


أخرج النسائي (7/ 2»)177 والدارقطني »)١848/7(‏ والبيهقي (9/ 2»)١47‏ - واللفظ 
لهما ‏ من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمر 
رسول الله يكن وأنا معه. فقصروا وأتممت الصلاة» وأفطر وصمتء. فلما دنوت من مكة 
قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله»ء قصرت وأتممت» وأفطرت وصمتء فقال: «أحسنت يا 
عائشة» وما عابه علي. قال الدارقطني: إسناده حسن وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل 
عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع منها .اه. وقال الإمام ابن القيم في «الزاد» /١(‏ 
5١‏ ): وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يكةِ في عمرة 
في رمضان... الحديث» فغلط إما عليها ‏ وهو الأظهر ‏ أو منهاء وأصابها ما أصاب ابن 
عمر في قوله: اعتمر رسول الله كلد في رجب .اه. 

وقال أيضاً :)10/١(‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا حديث كذب على 
عائشة» ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي يله وسائر الصحابة وهي تشاهدهم 
يقصرون ثم تتم وحدها بلا موجب, كيف وهي القائلة: (فرضت الصلاة ركعتين)... 
الحديث»: فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله وأصحابه .اه. وقال 
الشوكاني في «النيل» (7/ :)76١‏ ولكنه لا ينتهض لمعارضة ما فى الصحيحين وغيرهما من 
طريق جماعة من الصحابة» وهذا بعد تسليم أنه حسن كما قال الدارقطني» فكيف وقد طعن 
فيه بتلك المطاعن المتقدمة فإنها بمجردها توجب سقوط الاستدلال به عند عدم 
المعارض .اه. 

ونقل أيضاً (44/7؟) عن ابن حزم أنه قال: هذا حديث لا خير فيه» وطعن فيه. [وهو ' 
في «المحلى» 1594/5]. 

قلت: قول الدارقطني: (إسناد حسن) لا يعني بالضرورة أنه حديث حسنء» فإن علته ما 
تقدم من كلام الأئمة عليهء فلا حجة فيه» هذا بعد ثبوت كونه حسنئاًء وأن عبد الرحمن قد 
أدرك عائشة» فإن الشوكاني نقل (544/7؟) عن الدارقطني أنه قال في «العلل»: المرسل أشبه. 

وأما عن فعله هو يلق فقد أخرج الدارقطني )١184/7(‏ عن عائشة رضي الله عنها: (أن 
النبي يد كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر ويصوم). 
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وقد تنازع العلماء في المسافر إذا صلى أربعاًء فقيل: لا يجوز ذلك» كما لا 
يجوز أن يصلي الفجر والجمعة والعيد أربعاً. وقيل: يجوز ويكرهء والقصر 
ألقل اعفد انهم لبن كيد إلا الات شاذء: ولا ينتعز القصين إلى »ديل لو 
دخل في الصلاة وهو ينوي أن يصلي أربعاً كانت السنة أن يصلي ركعتين» ويكره 
أن يصلي أربعاء اتباعاً لسنة رسول الله كلِ. وقد كان النبي كَكِ لما حج 
بالمسلمين حجة الوداع؛ فصلى بهم ركعتين إلى أن رجع» وجمع بين الصلاتين 
بعرفة ومزدلفة» والمسلمون خلفه يصلون بصلاته» أهل مكة وغيرهم جمعا 
وقصراًء ولم يأمر أحداً أن ينوي» لا جمعاً ولا قصراًء وأقام بمنى يوم العيد 
وأيام منى يصلي بالمسلمين ركعتين ركعتين» والمسلمون خلفه يصلون بصلاته» 
أهل مكة وغيرهم. وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعده؛ ولم يأمر 
النبي ككِ ولا أبو بكر ولا عمر أحداً من أهل مكة أن يصلي أربعاًء لا بمنى ولا 
غيرها. فلهذا كان أصح قولي العلماء أن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة 
ويقصرون بهما وبمنى» وهذا قول عامة فقهاء الحجازء كمالك وابن عَيَيِنَة» وهو 
قول إسحاق بن راهّؤيهء واختيار طائفة من أصحاب الشافعي وأحمدء كأبي 
الخطاب في «عباداته». وقد قيل: يجمعون ولا يقصرون؛ وهو مذهب أبي 
حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد. وقيل: لا يقصرون ولا يجمعونء» كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمدء وهو أضعف الأقوال. والصواب 
المقطوع به أن أهل مكة يقصرون ويجمعون هناك» كما كانوا يفعلون هناك مع 
النبي كَِْةِ وخلفائه. ولم يقل أحد من المسلمين: إنه قال لهم هناك: اتهيوا 
صلاتكم فإنا قوم سفرء ولكن قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم داخل 
مكة”'". وكذلك كان عمر يأمر أهل مكة بالإتمام إذا صلى بهم في البلد» وأما 


0 قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد استنكره أحمد ورده ابن القيم وذكر عن شيخه 
كلاما نحو ما سبق في الحديث الماضي. 

وقد روي الحديث بلفظ: (كان يقصر وتعم) وكذلك (يفطر وتصوم) ذكره ابن القيم في 
«الزاد؛» والحافظ فى «التلخيص»؛. فعلى هذا فلا حجة فى الحديث من فعل النبى يَلنْةِ. وإنما 
من فعل عائشة رضي الله عنهاء ثم الجواب عليه كما سبق في الحديث قبله» والله أعلم. 

أخرج الإمام أحمد  4١/4(‏ 47): وأبو داود )١775(‏ عن عمران بن حصين - 


حلصن 


بمنى فلم يكن يأمرهم بذلك اوقا شارع العلماء في قصر أهل مكة خلفهء فقيل: 
كان ذلك لأجل النسك» » فلا يقصر المسافر سفراً قصيراً إلا هناك» وقيل: بل 
كان لأجل السفرء وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمدء والقول الثاني هو 
الصواب. وهو إنما قصروا لأجل سفرهمء ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكةء وإن 
كانوا محرمين. والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماًء فلا يصلي ركعتين إلا 
مسافرء وكل مسافر يصلي ركعتين» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

(صلاة السفر ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة النحر ركعتان» 
وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم يلِ)2'0. وفي 
«الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 


دض قال: : غزوت مع رسول الله يهْ وشهدت معه الفتح ٠‏ فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا 
يصلي إلا ركعتين» ويقول: ديا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر». .. وهو في «المسند» 
بسياق طويل» وقد أخرج بعضه الترمذي في (أبواب السفر) (باب التقصير في السفر) وقال: 
خدينا عسن مع 

قلت: وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لسوء حفظه. وأظن الترمذي قد 
حسن حلديثه هذا امد ١‏ 

الأول: أنه قال عن ابن جدعان هذا: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. 
انظر «التهذيب» (// 137”) . 

والثاني : أن له شواهد في قصر الصلاة في سفر فتح مكة دون النظر إلى الاختلاف في 
المدة» وهذه طريقة المحدثين ‏ كما قال الحافظ ‏ وهي اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون 
السياق» والله أعلم. 

إلا أخرجه الإمام أحمد :)707/1١(‏ والنسائي 111/8 21١8‏ 188)»: وابن ماجه 
لل )٠١‏ من طريق زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر ظفل وقد اختلف في 
سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمرء وأقره مسلم حيث قال في مقدمة صحيحه )*4/١(‏ 
عن عبد الرحلمن بن أبي ليلى أنه حفظ عن عمر بن الخطاب له وقد جاء صرحا بسماعغه 
من عمر في «المسند» من رواية يزيد بن هارون. 

وقال ابن كثير في «التفسير؛ /١(‏ 048): هذا إسناد على شرط مسلم» وقد حكم مسلم 
في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر. وقد جاء مصرحاً به في هذا الحديث وفي 
غيره» وهو الصواب إن شاء الله .اه. 

قلت: ورجاله رجال البخاري أيضاً» وإنما لم يكن من شرط البخاري لأن البخاري لم 
يخرج لابن أبي ليلى عن عمرء وإنما صرح به مسلمء وكان من شرطه وحده. ومع كل هذا- 


رضن 


(فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر)"" . 
وقد تنازع العلماء في القصرء هل يختص بسفر دون سفر أم يجوز في كل سفر؟ 
وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيراً كان أو طويلاء كما قصر أهل مكة 
خلف النبي يَلٍ بعرفة ومزدلفة ومنى» وبين مكة وعرفة نحو بريد» أربعة فراسخ . 
وأيضاً فليس في الكتاب والسنة تخصيص سفر دون سفرء لا بقصر ولا فطر ولا 
تيمم» ولم يحد النبي كَلِةِ مسافة القصر بحدء لا زماني ولا مكاني» والأقوال 
المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شيء منها حجة» وهي متناقضة» ولا 
يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح.ء فإن الأرض لا تذرع ذرعاً مضبوطاً في غاية 
الأسفارء وحركة المسافر تختلف», والواجب أن يطلق ما أطلق صاحب 
الشرع كلد ونقيد ما قيده» فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر. وكذلك جميع 
الأحكام المتعلقة بالسفرء من الفطرء والصلاة على الراحلة؛ والمسح على 
الخفين. ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل» وخص بعض الأحكام بهذا 
وبعضها بهذاء فجعلها جميعا متعلقة بالسفر الطويل» فليس معه حجة يجب 
الرجوع إليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلمء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


836 6 88 


-فقد أخرجه أيضاً ابن ماجه )١١515(‏ وجعل بين ابن أبي ليلى وبين عمر كعب بن عجرة» 
وبذلك ثبت هذا القول عن عمر 4# بالسند الصحيح بكل حال. 


لدأ أخرجه الإمام أحمد (74/5, :74١‏ 558), والبخاري )98/١(‏ و (95/5) 
و (510/4؟). ومسلم 2)408/١(‏ وأبو داود »)١١144(‏ والإمام مالك (2)77:5 والنسائي /١(‏ 
) عن عائشة رضي الله عنها. 


خض 


4 - مسألة: مسألة في رجل قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماً وإنما 
خلق الكلام والصوت في الشجرة» وموسى عليه السلام سمع من الشجرة لا 
من الله؛ وإن الله عز وجل لم يكلم جبريل بالقرآن» إنما أخذه من اللوح 
المحفوظ» فهل هو على الصواب أم لا؟ 

الجواب : الحمد لله ليس هذا على الصواب» بل هو ضال مفتر كاذب باتفاق 
الأمة وأئمتهاء بل هو كافر يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وإذا قال: لا أكذب 
بلفظ القرآن وهو قوله: 9وَكلمَ أنَهُ مُوم تَحكُيلِيمًا © [النساء: 154]- بل أقر بأن هذا 
اللفظ حق» لكن أنفي معناه وحقيقته» فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة 
على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع؛ حتى أخرجهم كثير من الأئمة عن الاثنين 
وسبعين فرقة. وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له: جعد بن درهم» 
فضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم أضحى, فإنه خطب الناس فقال في خطبته : 

ضحوا أيها الناس» ضحوا يقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكلينا: 
تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه. وكان ذلك في زمن 
التابعين فشكروا ذلك. وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان وقتله بخراسان 
سلمة بن أحوز. وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى مقالة الجهمية» وهي نفي 
صفات الله تعالى» فإنهم يقولون: إن الله لا يرى في الآخرة» ولا يكلم عباده 
وإنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات» ويقولون: القرآن 
مخلوق. ووافق الجهم على ذلك المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد» وضموا إليها 
أخرى في القدرة وغيره» لكن عند المعتزلة أنهم يقولون: إن الله كلم موسى 
حقيقة» وتكلم حقيقة» لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاماً في غيره» إما في 
شجرة» وإما في هواءء وإما في غير ذلك من غير أن يقوم بذات الله عندهم 
كلام ولا علم» ولا قدرة ولا رحمة ولا مشيئة ولا حياة ولا شيء من الصفات. 
والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول» فيقولون: إن الله لم يكلم موسى ولا 
يتكلم» وتارة لا يظهرون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة المخالفة لدين الإسلام 


فض 


واليهود والنصارى» فيقرون باللفظ ولكن يقرونه بأنه خلق في غيره كلاماً. وأئمة 
الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة» من 
أن الله كلم موسى تكليماء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن المؤمنين يرون 
ربهم في الآخرة كما تواترت به الأحاديث عن النبي و21 وأن لله علماً وقدرة 
ونحو ذلك. ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة» حتى أن أبا قاسم 
الطبري الحافظ لما ذكر في كتابه في شرح «أصول السنة»”'' مقالات السلف 
والأئمة في الأصول» ذكر من قال: القرآن كلام الله غَيِدُ مخلوق وقال: 

(هؤلاء خمسمئة.وخمسون نفساً أو أكثر» من التابعين والأئمة المرضيين 
سوى الصحابة» على اختلاف الأعصار ومضي السئين والأعوام» وفيهم نحو من 
مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتَذَهَبوا بمذاهبم» ولو اشتغلت بنقل قول أهل 
الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفاً» لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد 
عصرء لا ينكر عليهم منكر» ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو 
صلبه. قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق» جعد بن 
درهم في سني نيف وعشرين ومئة» ثم جهم بن صفوان» فأما جعد فقتله خالد بن 
عبد الله القسري» وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك)”" وروى 
بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجهين أنهم قالوا له يوم صفين: 

مكيف ركفتال ع سكيف كارا نب تتكنيت إل الفا 
وعن عكرمة قال: 


[1] تقدمت الأحاديث بشأن ذلك. 

هو كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة» لأبي القاسم الطبري الحافظ 
المعروف باللالكائي» وقد طبع كتابه هذا في الرياض بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان» 
وهو كتاب قيم له مكانة علمية كبيرة في المذهب السلفي» كما قال محققه في المقدمة. 

بين القوسين قول الإمام اللالكائي في كتابه المذكور (ص ؟١7”1).‏ 

[4] أخرجه اللالكائي في «السنة» (برقم #70 91”*) من طريقين ‏ كما قال شيخ 
الإسلام ‏ وهو في كليهما من رواية عمرو بن جميع؛ قال الذهبي في «الميزان» (181/9): 
كذيه ابن معين» وقال الدارقطني وجماعة: متروك الحديث». وقال ابن عدي: يتهم بالوضع » 
وقال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك. (الضعفاء والمتروكين» (445). واتهمه - 


يفف 


(كان ابن عباس في جنازة» فلما وضع الميت في لحده قام رجل وقال: 
اللهم رب القرآن اغفر لي» فوثب إليه ابن عباس فقال: مهء القرآن منه)0©. 
وعن عبد الله بن مسعود قال: 

(من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين)» وهذا ثابت عن ابن مسعود” . 
وعن سفيان بن عييئة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: 

(أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ 
وإليه يعود) وفي لفظ: (يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق)”". وقال حرب 
الكرماني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني ابن راهويه ‏ عن سفيان بن غُبَيئتة عن 
عمرو بن دينار قال: 

أدركت الناس منذ سبعين سنة» أدركت أصحاب النبي كله فمن دونهم 
يقولون: إن الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن» فإنه كلام الله» منه خرج 
وإليه يعود. وهذا رواه عن ابن عيينة إسحاق» وإسحق إما أن يكون قد سمعه 
منه» أو من بعض أصحابه عنه. وعن جعفر بن محمد وهو مشهور عنه - أنهم 
سألوه عن القرآن أخالق هو أم مخلوق فقال: 


>ابن الجوزي في «موضوعاته» .)00/١(‏ 

وانظر «الجرح والتعديل» 7/95 

وله إسناد ثالث أخرجه من طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 747) وذكره 
اللالكائي تعليقاً (برقم 17) وفيه عتبة بن السكن» نقل الذهبي في «الميزان» (/58) قول . 
الدارقطني بأنه متروك . والله أعلم . 

[!] أخرجه اللالكائي في «السنة؛ (برقم «لالا» 2071/5 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص 45)) من طرق عن علي بن عاصم الواسطي عن عمران بن حدير عن عكرمة به. 
ورجال إسناده لا بأس بهم غير علي بن عاصم هذا ففيه كلام طويل» وأرى - والله أعلم ‏ أنه 
لا بأس بحديثه أيضاً إن لم يخالف. فقد قال الذهبي في ترجمته من «الميزان» (/178) 
عقب ذكر أقوال الأئمة فيه: وهو مع ضعفه في نفسه صدوق له صولة كبيرة في زمانه .اه. 
وقال الحافظط في «التقريب»: صدوق ويخطىء ويصر .اه والله أعلم . 

أخرجه ‏ بألفاظ متقاربة ‏ عبد الرزاق في «المصنف» (10445, ا94ه1اء 
©؛ واللالكائي في «السنة» (8ل/ا”ا, 0/9). والبيهقي .)47"/١٠١(‏ وإسناده صحيح كما 
أشار إليه شيخ الإسلام بقوله: وهذا ثابت عن ابن مسعود. 

[''] انظر «السنة» للالكائي (برقم 2037817-74 و (الأسماء والصفات) للبيهقي (ص 5108؟). 


نض 


(ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله""2. وهكذا روي عن الحسن 
البصري وأيوب السختياني وسليمان التيمي وخلق من التابعين”"' وعن مالك بن 
أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأمثال هؤلاء من الأئمة» وكلام هؤلاء 
الأئمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهور» بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال: 
القرآن مخلوق» وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» كما ذكروا ذلك عن مالك بن 
أنس وغيره. 


وكذلك قال الشافعي لحفص الفرد””؛ وكان من أصحاب ضرار بن 
عمروء ممن يقول: القرآن مخلوق»ء فلما ناظر الشافعي وقال له: القرآن 
مخلوق» قال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. ذكره ابن أبي حاتم في «الرد على 
الجهمية»» قال: كان في كتابي عن الربيع بن سليمان» قال: حضرت الشافعي أو 
حدثني أبو شعيب» إلا أني أعلم [أنه] حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن 
عمرو بن يزيد فسأل حفص عبد الله قال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه» 
فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه. وكلاهما أشار إلى الشافعي» فسأل الشافعي 
فاحتج عليه؛ وطالت فيه المناظرة» فقال الشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق وكفر حفصاً الفرد» قال الربيع : فلقيت حفصاً في المسجد بعد هذا 
فقال: أراد الشافعي قتلي. 


[1!] أخرجه اللالكائي (برقم 541؛ 88”) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
علي بن الحسين أنه سئل . 

وأخرجه أيضا (برقم )"4٠‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأله . 

أما من قول جعفر نفسه فقد أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 2.5545 11407) 
وأخرج أيضاً قول أبيه وجده السابقين. 

[5] ذكرهم اللالكائي في كتابه المذكور (ص 778 - 150) ونقل ذلك أيضاً ‏ كما قال 
شيخ الإسلام ‏ عن أتباع التابعين والعلماء والفقهاء المتبوعين وغيرهم في كتابه ذاك (ص 54١‏ 
0717. والبيهقي أيضا في «الأسماء والصفات» (ص 847؟ ‏ 568). 

قصة حفص الفرد هذا مع الإمام الشافعي أخرجها البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص ")2 


نضا 


وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول: القرآن 
مخلوق» واستتابته» وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أصحابه . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في الاعتقاد الذي 
قال في أوله: ذكر بيان اعتقاد أهل السئة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبى 
حنيفة بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله 
محمد بن الحسن الشيبانى » قال فيه : 

(وأن القرآن كلام الله. منه بدأ بلا كيفية قولاًء وأنزله على نبيه وحياًء 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البرية؛ فمن سمعه فزعم أنه كلام بشر فقد كفرء وقد ذمه الله 
وعابه وأوعده عذابه وتواعده حيث قال: 

لِمَأْمَيه مَثَرَ 43 [المدثر] فلما أوعد الله سقر لمن قال: إن هَذَآ إلا مزل 
لتر 49 [المدثر]ء علمنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر)؟. 


وأما أحمد فكلامه في مثل هذا مشهور متواترء وهو الذي اشتهر بمحنة 
هؤلاء الجهمية» فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله تعالى وحقائق أسمائه. 
وأن القرآن مخلوق حتى صار حقيقة قولهم تعطيلٌ الخالق سبحانه وتعالى» ودعوا 
الناس إلى ذلك وعاقبوا لمن لم يجبهم» إما بالقتل» وإما بقطع الرزق» وإما 
بالعزل عن الولاية» وإما بالحبس أو الضربء وكمّروا من خالفهم» فثبت الله 
الإمام أحمد حتى أظهر الله باطلهم» ونصر أهل الإيمان والسنة عليهم» وأذلهم 
بعد العزء وأخُملهم بعد الشهرة» واشتهر عند خواص الأمة وعوامها: أن القرآن 
كلام الله غير مخلوقء» وإطلاق القول بأن من قال: إنه مخلوق فقد كفر. 

وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآنء فهو 
أعظم من القول بأن القرآن مخلوق» وهذا بلا ريب يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» 
قَإنّه أنكر نص القرآن» وبذلك أفتى الأئمة والسلف في مثله. والذي يقول: 
القرآن مخلوق» هو في المعنى موافق لهء فلذلك كفره السلف» قال البخاري في 


[لأ لهي الفقرة (7) في طبعة المكتب الإسلامي من متن «العقيدة الطحاوية»]. 


أضضن 


كتاب «خلق الأفعال)0 : (قال سفيان الثوري: 

من قال: القرآن مخلوق» فهو كافر) قال: (وقال عبد الله بن المبارك : 

(من قال: طإِنَّىَ آنا أنه لآ إِلَهَ إِلّ نَأ © [طه: »]١4‏ مخلوقء فهو كافرء 
ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك)”' قال: (وقال ابن المبارك: 

(لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض ههناء بل لعل المرش أستوئ 
42 (طه]. وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: (فوق سماواته على عرشه» بائن 


(من قال: لا إله إلا الله مخلوق فهو كافرء وإنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الو قال: (وقال علي بن عاصم: 

ما الذين قالوا: إن لله ولدأء أكفر من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم)©. 

(وكان إسماعيل بن أبي إدريس يسميهم زنادقة العراق» وقيل له: سمعت 
أحداً يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: هؤلاء الزنادقة)” . قال: (وقال أبو الوليد: 
سمعت يحيى بن سعيد» وذكر له أن قوماً يقولون: القرآن مخلوق» فقال: كيف 
يصنعون ب لقُلْ هُوّ ألَّهُ أحدٌ 402 [الإخلاص] كيف يصنعون بقوله: 

لإِنَّقَ آنا أنه 1 إلَهَ إل آتا 4 [شله: 014" قال: (وقالأبو 


نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوماً أضل في 


[1] كتاب (خلق أفعال العباد) للبخاري موجود ضمن كتاب «عقائد السلف» 
(ص .)١16‏ 

[7] صفحة )١١15(‏ من المصدر السابق. 

[؟] صفحة )١١١(‏ من المصدر السابق. 

[1؛] صفحة )١71(‏ من المصدر السابق. 

[5] صفحة )١17١(‏ من المصدر السابق. 

[5] صفحة )١77(‏ من المصدر السابق. 


فض 


كفرهم منهم» وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم)"'' قال: 
(وقال سليمان بن داود الهاشمي : 

من قال: القرآن مخلوق» فهو كافرء وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا 
فلم صار فرعون أولى بأن يخلّد في النار إذ قال: 

«أنا ردم الل » [النازعات: 14] وزعموا أن هذا مخلوق» والذي قال: 
ل إِنَّىَ أنا أَمَهُ لآ إِلَهَ إِلّ آنا تَأعْبْدَن © [طه: »]١4‏ هذا أيضاً قد ادعى ما ادعى 
فرعون» فَلِمَ صار فرعون أولى أن يخلّد في النار من هذا؟ وكلاهما عئذه 


ومعنى كلام هؤلاء السلف رضي الله عنهم أن من قال: إن كلام الله 
مخلوق خلقه في الشجرة أو غيرهاء ‏ كما قال هذا الجهمي المعتزلي المسؤول 
عنه ‏ كان حقيقة قوله أن الشجرة هي التي قالت لموسى: 8 إِنَنَ أنا أنّهُ لآ إله 
ِلَّدَ نَأ تَأَمْبْئَفِ * [طه: .]١4‏ ومن قال: إن مخلوقاً قال ذلك» فهذا المخلوق 
عنده كفرعون الذي قال: #أنا ردم الل » [النازعات] كلاهما مخلوق وكلاهما 
قال ذلك» فإن كان قول فرعون كفراًء فقول هؤلاء أيضاً كفرء ولا ريب أن قول 
هؤلاء يؤول إلى قول فرعون, وإن كانوا لا يفهمون ذلكء, فإن فرعون كذب 
فويتى 'قييا: لخيره مهفن أن ربه:هق الأعلق) وأنه كلمه كما قال تعالى: 

لوَكَلَ وِعَرَدُ يَهْسَنٌ َنِ لي سَرْمَا لَمَلَ أَبلُمٌ الأنب ©)أسبنب السَّمَوتٍِ 
اليم إِكَّ إل شر ال ارت اوه 0 00 
موسى في أن الله كلمهء ولكن هؤلاء يقولون: إذا خلق كلامآ في غيره صار هو 
المتكلم به» وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الله سبحانه أنطق الأشياء نطقاً معتاداً أو نطقاً خارجياً عن 
المعتاد» قال تعالى: 


[1] صفحة )١17(‏ من المصدر السابق» وهو هناك (قال أبو عبدالله) وليس (قال أبو 
عبيد. .). 


صفحة )١175(‏ من المصدر السابق. 


لض 


ألو خحِيِمُ عل أقوسهم ودُكنسا دِيم وَكَدْبَدُ الَجْلهُم يعا كانوأ يبون 
49 ليس] وقال تعالى: 

لحي إذا ما جَلُوهَا عبد عَم سنعهم وَلْصليُهم وَملودهم , 
ونلا ركم ع حم عا 4لا لمت 1 


يوم شبد لم أ نهم دِيم وَأَيْمْلْهُم يا َمَمَلُونَ © [النور] وقد 
قال تعالى : 


لسَخَرَا بال محم بن بالَئ وَالْاشْرَاقٍ © [صّ] وقد ثبت (أن الحصا كان 
يسبح في يد النبي يلل وأن الحجر كان يسلم عليه)'" . وأمثال ذلك من إنطاق 
الجمادات. فلو كان إذا خلق كلاماً في غيره كان هو المتكلمء فإن هذا كله 
كلام الله تعالى» ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام؛ كما كلم موسى بن 
عمران» بل قد ثبت أن الله خالق أفعال العباد» فكل ناطق فالله خالق نطقه 
وكلامه. فلو كان متكلماً بما خلقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود كلام 
حتى كلام إبليس والكفار وغيرهم» وهذا يقوله غلاة الجهمية كابن عربي وأمثاله» 
يقولون : 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينئنا نثره ونظامه 

وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين يقولون: إن كلام الآدميين 


لنا أخرج الإمام أحمد (489/4) هف :و1 ومسلم (5/ املاط والترمذي (أبواب 
المناقب) (باب ما جاء في آيات نبوة النبي كَكِهِ وما قد خصه الله به) عن جابر بن سمرة ذل 
قال : قال رسول الله ككهِ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه 
الآن؛). 

ل ا ل 0 - كما قال شيخ 
الإسلام - عن أبي ذر 2-0 وفيه أن الحصا سبح في يد أبي بكر وعمر وعثمان أيضاً» أخرجه 
الحافظ أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص )١9١4‏ [والبيهقي في «الدلائل» (254/5»: والبزار 
751 - 5514)., والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع؛ فد و(ه/79١)].‏ 

وروي من حديث أنس في ابن عساكر (؟/68١ ‏ مختصر ابن منظور). وحكى 
المارردي قصة لمكرز العامري مع النبي تراجع في تأعلام النبوة؟ (ص89). 


شف 


غير مخلوق» فإن كل واحد من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام 
الخالق» فأولئك يجعلون الجميع مكلوقا وأن الجميع كلام الله» وهؤلاء 
يجعلون الجميع كلام الله وهو غير مخلوق. ولهذا كان قد حصل القتال بين 
شيخ الجهمية الحلولية وشيخ المشبهة الحلولية» وبسبب هذه البدع وأمثالها من 
المنكرات المخالفة لدين الإسلام. سلط الله أعداء الدين» فإن الله يقول: 

«وَليَنصيّ أَلَّهُ من ينصرة: إك أله لَمَووكُ عَزِيرْ د ألَذِنَ إن كته في لاض 
َقَامُوأ ألصَكرء اتا انكر 5 أ بالمَعروفٍ وَبَهَوا عن المسكر ويه علقبَةٌ الأمور 
49 [الحج] وأي معروف أعظم من الإيمان بالله وأسمائه وآياته؟ وأي منكر 
أعظم من الإلحاد في أسمائه وآياته؟ 

الوجه الثاني: أن يقال لهؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره من الكلام 
وسائر الصفات فإنما يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيره» فإذا خلق الله 
في بعض الأجسام حركة أو طعماً أو لوناً أو ريحاًء كان ذلك الجسم هو 
المتحرك المتلون المتروح المطعوم؛ وإذا خلق الله بمحل حياة أو علماً أو قدرة 
أو إرادة أو كلاماًء كان ذلك المحل هو الحي العالم القادر المريد المتكلم» فإذا 
خلق كلاماً في الشجرة أو في غيرها من الأجسام. كان ذلك الجسم هو المتكلم 
بذلك الكلام» كما لو خلق فيه إرادة وحياة أو علماًء ولا يكون الله هو المتكلم 
به. كما أنه إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعاً أو بصراًء فإن ذلك المحل هو 
الحي به والقادر به والسميع به والبصير به» فكما أنه سبحانه لا يجوز أن يكون 
متصفاً بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة» فلا 
يكون هو المتحرك بما خلقه في غيره من الحركات» ولا المصوت بما خلقه في 
غيره من الأصوات» ولا سمعٌه ولا بصره ولا قدرتّه ما خلقه في غيره من السمع 
والبصر والقدرة. فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه في غيره من الكلام» ولا يكون 
متكلماً بذلك الكلام. 

الوجه الثالث: أن الاسم المشتق منه معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى؛ 
فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل يمتنع ثبوت معناها 
دون ثبوت معنى المصدر التي هي مشتقة منه. والناس متفقون على أنه لا يكون 

لوف 


متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام» فلا يكون مريد إلا بإرادة» وكذلك لا 
يكون عالم إلا بعلم» ولا قادر إلا بقدرة» ونحو ذلك. ثم هذه الأشياء المشتقة 
من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدرء فإنه يسمى بالحي من 
قامت به الحياة» والمتحرك من قامت به الحركة» وبالعالم من قام به العلم. 
وبالقادر من قامت به القدرة» فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى 
باسم الفاعل ونحوه من الصفات» وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائرء وذلك 
أن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب» يدل على الذات وعلى الصفة» 
والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته» وهذا كما أنه ثابت في الأسماء 
المشتقة» فكذلك في الأفعال» مثل تكلم وكلم ويتكلم ويكلمء وعلم ويعلمء 
وسمع ويسمعء ورأى ويرى ونحو ذلك» سواء قيل: إن الفعل مشتق من 
المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل» لا نزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو 
فاعل المصدرء فإذا قيل: كلم وعلم أو تعلم» ففاعل التكلم والتعليم هو المكلم 
المعلم» وكذلك التعلم والتكلم» والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو 
التكليم والتعليم والتكلم والتعلم» فإذا قيل: تكلم فلان» أو كلم فلان فلاناء 
ففلان هو المتكلم والمكلم» فقوله تعالى: 
ركم أنَهُ موس تَحكَلِيمًا 4 [النساء: 154] وقوله: 


0 
. 


«تلك البثل ْنَا ََهُمْ عل ينون يَنْهم من كلم ألَه مَرَقم بتصهُر يعد » 
[البقرة: 67؟7] وقوله: 

لوَلْمًا جَآه مُومئ يمنا وَكلْمَمُ ريم © [الأعراف: ]١4#‏ يقتضي أن الله هو 
المكلم» فكما يمتنع أن يقال: هو متكلم بكلام قائم بغيره» يمتنع أن يقال: كلم 
بكلام قائم بغيره» فهذه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يلزم الجهمية على قولهم أن يكون كل كلام خلقه الله كلاماً 
لهء إذ لا معنى لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقه؛ وكل من فعل كلاماً ولو 
في غيره كان متكلماً به عندهم؛ وليس للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب 
تعالى» ولكنه كان مدلولاً قائماً يدل لكونه خلق صوتاً في محل» والدليل يجب 
طرده فيجب أن يكون كل صوت يخلقه له لذلك. وهم يجوزون أن يكون 

أفيفق 


الصوت المخلوق لكل الصفاتء فلا يبقى فرق بين الصوت الذي هو كلام الله 
على قولهمء والصوت الذي ليس هو بكلام . 


والثاني: أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد 
حكمه إلى ذلك المحل» ولا يعود حكمه إلى غيره. 


والثالث: أن مشتق المصدر من اسم الفاعل والصفة المشبهة به ونحو 
ذلك. لا يشتق ذلك لغيره» وهذا كله بين ظاهرء وهو مايبين قول السلف 
والأئمة أن من قال: إن الله خلق كلاماً في غيره» لزمه أن يكون حكم التكلم 
عائداً إلى ذلك المحل لا إلى الله . 


الرابع : أن ألله وكد تكليم موسى بالمصدر. فقال: «#تحكيمًا 2 قال 
غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر ينفي المجازهء لثلا يظن أنه أرسل غيره 
ممن لم يكلمه. وقال: 


فَموسَ إِإِذْنِه مَا يَنَآهُ ِنَم عن حَكِيمٌ 469 [الشورى] فكان تكليم موسى من 
وراء حجاب . وقال: 


وما كن سر أن بُكَلْمَهُ أنه إَّ فعا أو مِن وتآى حاب أو يِرْسِلَ رَسُولًا 


9يمُوسَق إن أَمْطَمَيِئَكَ عَلَ آلَايسن برِسلَتٍ وَبِكلَهِى * [الأعراف: ]١44‏ وقال: 
«إنا أَوْحَينا الك كا أرْحينآ إل وح وَاليبَنَ ين بدو وَأْحِمآ |2 ازاهيم 


ق 
يا ل ل ال 


وَإِسَْعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأُسْبَاا وعِيسئ وَأَيْوْبَ وَبُوشّ وَمَنرُونَ وَسْلَينَ وَءَاتيْنَا 
داق رَبْوَْا وَرَسْلَا هد فَصَْصِئَهُمَ عَلكَ من عل وَرَسْلَا لم نَقْصصهم عَليلك وَكُلَمَ أمَهُ 
مُوسئ تَحِكنِيمًا [4 [النساء] والوحي هو ما نزله الله على قلوب الأنبياء بلا 
واسطة» فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه في الهواء؛ لكان وحي 
الأنبياء أفضل منهء لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة» وموسى إنما 
عرفه بواسطة» ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما 
يحصل لهم من الإلهام أفضل مما حصل لموسى بن عمران» وهذا من أعظم 


ضضنا 


الكفر باتفاق المسلمين. ولما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وأنه يقتضي 
تعطيل الرسالة» فإن الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله» بل يقتضي تعطيل 
التوحيد» فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات» بل من لا 
تقوم به الصفات فهو عدم محض٠ء‏ إذ ذات لا صفة لها إنما يمكن تقديرها في 
الذهن لا في الخارج» كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصصء فكان قول 
هؤلاء مضاهياً لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الرب وجوداً مطلقاً 
بشرط الإطلاق لا صفة له» وقد علم أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في 
الذهن» وهؤلاء الدهرية ينكرون أيضاً حقيقة تكليمه لموسى» ويقولون: إنما هو 
فيض فاض عليه من العقل الفعال» وهكذا يقولون في الوحي إلى جميع الأنبياء؛ 
وحقيقة قولهم أن القرآن قول البشرء لكنه صدر عن نفس صافية شريفة. وإذا 
كان المعتزلة خيراً من هؤلاء» وقد كفر السلف من يقول بقولهم» فكيف هؤلاء؟ 
وكلام السلف والأئمة في مثل هؤلاء لا يحصى. قال حرب بن إسماعيل 
الكرماني : سمعت إسحاق بن راهويه يقول: 

ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليمس بمخلوق» وكيف 
يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقاً؟ ولو كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا: 
علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة» فإن قالوا ذلك» لزمهم أن يقولوا: كان الله 
تيارك اسمه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة» وهو الكفر المحض الواضح.» لم 
يزل الله عالماً متكلماً له المشيئة والقدرة في خلقهء والقرآن كلام الله وليس 
بمخلوق» فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر. وقال وكيع بن الجراح : 

من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله مخلوق» فقيل له: 
من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول: 

«وَلكنْ حَيَّ الَْْلُْ مت » [السجدة: 1] ولا يكون من الله شيء مخلوق» 
وهذا القول قاله غير واحد من السلف. وقال أحمد بن حنبل: 

كلام الله من الله ليس ببائن منه. وهذا معنى قول السلف: القرآن 
كلام الله منه بدأ ومنه خرج وإليه يعودء كما في الحديث الذي رواه أحمد 
وغيره عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


انففل 


«إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه؛ ب يعنى القرآن. وقد 
روي أيضاً عن أبي أمامة مزفوع”'؟ وفال أبو بكر الصديق الا 
الكذاب لما سمع قرآن مسيلمة : 


ويحكمء أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلام لم يخرج من إل أي من 
رب. وليس معنى قول السلف والأئمة أنه منه خرج ومنه بدأء أنه فارق ذاته 
وحل بغيره»؛ فإن كلام المخلوق إذا تكلم لا يفارق ذاته ويحل بغيره» فكيف 
يكون كلام الله؟ قال تعالى : 


« كرت لبه خرحْ بن أَفْرهِهِمْ إن يَمُولْ إِلَّا كَذِئ؟ 4 [الكهف: ه] فقد 
أخبر أن الكلمة #مرجٌ , من أَفورهِهم 4» ومع هذا فلم يفارق ذاتهم. وأيضاً فالصفة 
لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق» والناس 
إذا سمعوا كلام النبي كل ثم بلغوه عنهء كان الكلام الذي بلغوه كلام 
رسول الله كه وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم» فالقرآن أولى بذلك» فالكلام 
كلام البارئ» والصوت صوت القارئ» قال تعالى: 


وَإِنَ أحد من الْمنركينَ أمتجَارة بره حي يسمَمَ كلم أَشَّمَ © [التوبة: 5] 
وقال صلى الله عليه وسلم : 


[1] حديث جبير بن نفير لم أجده في «المسند»» وقد أخرجه الترمذي (أبواب فضائل 
القرآن) (باب )١7‏ وإسناده لا بأس به إلا أنه مرسل» فإن جبيراً تابعي» أما حديث أبي أمامة 
4# الذي أشار إليه شيخ الإسلام فقد أخرجه الإمام أحمد (758/0)»: والترمذي (أبواب 
فضائل القرآن) (باب »)١7‏ وقال فيه: «وما تقرب العباد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه - 

يعني القرآن -2. 

وهو مخرج من طريق بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي 
أمامة مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبكر بن خنيس 
قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره .اه. 

قلت: قال عنه في «التقريب»: صدوق له أغلاط. وليث , بن أبي سليم» قال في 
«التقريب»: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك. وباللجيلة فالسدية ودين الطريقين 
حسن إن شاء الله . 


قرفن 


ازيئوا القرآن بأصواتكم'”' ولكن”'' مقصود السلف الرد على هؤلاء 
الجهمية» فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره» فيكون قد ابتدأ وخرج من 
ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله كما يقولون: كلامه لموسى خرج من 
الشجرة. فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرجء وذكروا قوله: 


وَلكنْ حَنَّ اقول مي * [السجدة: ]١8‏ فأخبر أن القول منه لا من غيره من 
المخلوقات» و «من) هى لابتداء الغاية» فإن كان المجرور بها عيئاً يقوم بئفسه » 


2 01 2 ا. # صصص 024 1ك و 
وَسَكرَ لَك ما في ألسَّموتِ وما فى الْاضٍ جَِيمَا مَنَهٌ © [الجائية: ]١‏ وقوله فى 
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مر ف 4 [النساء: ]17١‏ وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: 


«وما يكم ين يَنْمَمَ فَمِنَ أَنَّو © [النحل: 0#]. وأما إذا كان المجرور بها 


لوَلَكنَ حَنَّ اَل ب 4 [السجدة: ]1١‏ وكذلك قد أخبر في غير موضع في 
القرآن [أنه] نزل منه» وأنه نزل به جبريل منه» رداً على هذا المبتدع المفتري 
وأمثاله ممن يقول: إنه لم ينزل منه؟ قال تعالى : 


سوم مي ادس عرس م '” 20011 >ج عا رمة م 
«أشير أسِ أَيْتَنى حَكنا وَهْوَ اذى أَنرْلَ إلييكم الكنب متضّلاً وَالَذِنَ 
ل ساسم 20000 ع - 41 مايه .ىمست عر 97 
ءَاتَدِئَهُمٌَ الكنب يعلمون أَنْمْ مزل من رَيْكَ بلق » [الأنعام: ]1١4‏ وقال تعالى : 


رز ميركو مو م عرو 


طقل نرم ريح الْقدّس ين رَيْلك بلي 4 [النحل: 15١‏ و «روحٌ ألمدْس» 
هو جبريل كما قال في الآية الأخرى: 


5 أخرجه الإمام أحمد(58#/4. 788 03955 2)304 وأبو داود )»)١454(‏ 
والنسائي (11/4/7» ».)18٠‏ وابن ماجه )١1747(‏ عن البراء بن عازب وَه. وهو عئد 
البخاري )١١5/8(‏ تعليقاً. وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 

[سياق الكلام (ص ”*4‏ 86”): وليس معنى قول السلف. . أنه فارق ذاته. . . 
ولكن مقصود السلف الرد. ..]. 


م 


لا د افع لبي )م تيك > السرم مقل. 

لمن 0 7 َدَلُ عَلّ كَليِكَ بِاِدْنِ أَلَّهِ © [البقرة: 917] وقال 
اث لْفُدُسن ل 0 
هواء ولا 000 ولا غير ذلك» وكذلك سائر آيات القرآن كقوله : 

0 لْكِنبٍ ين لله 02 دير 00 [الزمر] وقوله : 

ل اي 0 وقوله : 

«اكر 9 تَنلُ الكتب لا رب فد ين نب الْصَلِيِنَ © 4 [السجدة 
وقوله : 

«يابا ارَسُولُ يِلْمْ م1 أزِلَ إِليلك ين ريك يك > [المائدة: "/] فقد بين في غير 
موضع أنه منزل من الله فمن قال: إنه عر سطع المشار قات كاللوح 
والهواء» فهو مفتر على الله » مكذب لكتاب اللّه» متبع لغير سبيل المؤمنين . ألا 
ترى أن الله فرق بين ما نزله منه» وما نزله من بعض المخلوقات» كالمطرء بأنه 
قال: 

طأنْرْلَ ين السَمَِ م © [الرعد: .]١17‏ فذكر المطر في غير موضع» وأخبر 
أنه نزله من السماء. والقرآن أخبر أنه منزل منه» وأخبر بتنزيل مطلق في مثل 
قوله: 

سوَأرلنَا ألْرِيرَ * [الحديد: 856] لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا 
ينزل من السماءء وكذلك أنزل الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث» فلم 
يقل فيه: من السماء» ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظء لكان 
اليهود أكرم على الله من أمة محمد ذل لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب 
لموسى التوراة”'؟ وأنزلها مكتوبة» فيكون بنو إسرائيل قد قرؤوا الألواح التي 
كتبها اللّه» أما المسلمون فأخذوه عن محمد يكو ومحمد أخذه عن جبريل عن 


[ل] تقدم الحديث في الصفحة (7؟) حاشية (؟). 


إذرفن 


اللوح. فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة 
محمد وي على قول هؤلاء الجهمية. وله بسجتخانه' جتخل. من نضاكل أة 
محمد ككل أنه أنزل عليهم كتاباً لا يغسله الماء(2. وأنه أنزله عليه تلاوة لا 
كتابة» وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال: 

#وفرءانا فرفته قرام عل الئاس عل مَكك وَررَلَنَهُ لنزِيلا )4 [الإسراء] وقال تعالى : 

لوََالٌ ألَنينَ كَفَرُوا لول نز عليه القركانٌ جمد وعد حدّلك نيت به 
ادك ربكَهُ تيلا 49 [الفرقان] ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما 
وجده مكتوباً» كانت العبارة عبارة جبريل» وكان القرآن كلام جبريل» ترجم به 
عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاماًء ولم يقدر أن يتكلم به» وهذا 
خلاف دين المسلمين. وإن احتج محتج بقوله: 

إِنَُ لقَولُ رَسُولِ ور 9 ذى مُيََ عِندَ ذِى ألم مكيبن 2 »> [التكوير] قيل 
له: فقد قال في الآية الأخرى : 

لإِنَمُ لول سول وير 29)) وبا هر + ول سَاعِرٍ كَللَا مَا تون () ولا يقول اهن 
يلا ما تَددونَ 9©) » [الحاقة] فالرسول في هذه الآية جبريل» والرسول في 
الأخرى محمدء فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران» فعلم أنه 
أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث» ولهذا قال: طلْقَولُ رَسُولِ © [التكوير] 
ولم يقل: ملك ولا نبي. ولا ريب أن الرسول بلغه كما قال: 


500 5 لرَسُولُ بلْعْ م1 َل للك ين ريك بك » [المائدة: 0”] فكان النبي َكِب 
يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول: 

«ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشاً قد منعوني أن 
أبلغ كلام 5 ولما أنزل الله : 


[1] راجع الحديث في الصفحة (10*) حاشية (؟). 

['] أخرجه الإمام أحمد 77/0 7#4, 2040 وأبو داود (494)» والترمذي 
(أبواب فضائل القرآن) (باب 7)؛ وابن ماجه )7١١(‏ عن جابر بن عبدالله ؛ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. 

قلت : وإسناده صحيح ٠‏ 


يفف 


الناس» فقالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك فقال: 


ليس بكلامي ولا كلام صاحبي» ولكنه كلام الله''"©. وإن احتج بقوله: 


ما يأنيهم يّن ذِكْرٍ من رَيّهِم تُحْدَثِ 4 [الأنبياء: ؟] قيل له: هذه الآية 
حجة عليكء. فإنه لما قال: اما يأليهم يّن ذِكَْرٍ ين رَيّْهم تُحْدَثِ # علم أن 
الذكر»ء منه محدث» ومنه ما ليس بمحدث؛ء لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين 
الموصوف وغيره» كما لو قالوا: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته؛ وما آكل 
إلا طعاماً حلالاً» ونحو ذلك. ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق 
الذي يقوله الجهمي. ولكنه الذي أنزل جديداً» فإن الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد 
شيء» فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراًء وكل ما تقدم على غيره 
فهو قديم في لغة العرب» كما قال: 


[] قصة مناظرة أبي بكر الصديق 4# هذه مع المشركين أخرجها الإمام أحمد /١(‏ 
كلالا'ء 05")., والترمذي (تفسير سورة الروم)؛ وابن جرير )١15/75١(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

قلت: وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 

وأخرجه الترمذي أيضاً عن نيار بن مكرم الأسلمي #؛ وقال: حديث حسن صحيح 
غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد .اه. 

قلت: قال عنه في «التقريب»: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. وقال الذهبي في 
«الميزان»: هو إن شاء الله حسن الحال في الرواية. وشيخه هنا هو إسماعيل بن أبي أويس» 
قال الحافظ : صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. 

قلت: هذا الكلام لا ينزل بالإسناد عن درجة الحسن» وبالحديث عن درجة الصحيح 
باعتضاده بالحديث الأول» والله أعلم. ش 

وأخرج هذه القصة أيضاً ابن جرير )7١ /1١(‏ عن عامر الشعبي عن ابن مسعود 4#» 
وفي إسناده المحاربي ‏ عبد الرحمن بن محمد وهو مدلس وقد عنعنه» كما أن الشعبي لم 
يسمع من ابن مسعود. انظر «المراسيل» (ص 2)٠١7”‏ «معرفة علوم الحديث» (ص 2)١١١‏ 
«تهذيب التهذيب» (58/6). 

وأخرج هذه القصة أيضاً ابن أبي حاتم. انظر «تفسير ابن كثير» (/ 477) عن البراء 
ينه. واللفظ المذكور عن البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 3:54 ٠14؟)‏ عن نيار بن 
مكرم طليه. وإسناده صحيح . 


يليان 


« هلجن لْتَرِرٍ »© [يس: 4*] وقال: 

الوذ لم يَهْتَدُوأْ يو شَيتُولُونَ هَدَآ إِفْكَ مَرِيِمٌ * [الأحقاف: ]١١‏ وقال: 

لويش ما كر تَمبدوة اشر وابركُم الامو (4)©3 [الشعراء] وكذلك 
قوله: 

«جَمَلَتَهُ دنا عَرَبيّا © [الزخرف: *] لم يقل: «جَمَلَئَهُ © فقط حتى يظن أنه 
بمعنر خلقناه ولكن قال : 

#جَعلئه 0 عَرَبيًا 4 أي: صيرناه عربياء لأنه قد كان قادراً على أن ينزله 
عجمياً وينزله غريياء فلما أنزله عربياً كان قد جعله عربياً دون عجمي . 

وهذه المسألة في أصول أهل الإيمان والسنة التي فارقوا بها الجهمية من 
المعتزلة والفلاسفة ونحوهم» والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
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لكر 


8 - مسألة: مسألة فيمن قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماًء فقال له 
آخر: بل كلمه تكليماًء فقال: إن قلت: كلمهء فالكلام لا يكون إلا بحرف 
وصوتء والحرف والصوت محدث,. ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف 
وصوتء فهو كافرء فهو كما قال أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. أما من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماًء فهذا إن 
كان لم يسمع القرآن فإنه يعرّف أن هذا نص القرآنء فإِنْ أنكره بعد ذلك 
استتيب» فإن تاب وإلا قتل. ولا يقبل منه إن كان كلامه بعد أن يجحد نص 
القرآن» بل لو قال: إن معنى كلامي أنه خلق صوتاً في الهواء فأسمعه موسى» 
كان كلامه أيضاً كفرأًء وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف وقالوا: يستتابون» 
فإن تابوا وإلا قتلوا. لكن من كان موقناً بالله ورسوله مطلقآء ولم يبلغه من العلم 
ما يتبين له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها 
كفرء إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآنء ويجهل كثيراً مما يرد من 
معاني الكتاب والسنة» و(الخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة)"'؟ والكفر لا 


لذأ كما قال النبي كلهِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛. 
وفي لفظ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي . .» وروي أيضاً بلفظ؛ رفع عن عن أمتي . . »)من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه ابن ماجه (48١5؟))‏ والجاتم خا والدارقطني 
»)١1/1 ١٠7١ /5(‏ والبيهقي (05/9, /901), والطبراني في «الكبير» .)١١71/4(‏ . 

ومن حديث أبي ذر نه أخرجه ابن ماجه )5١54*(‏ . 

ومن حديث عقبة بن عامر ظنه عند البيهقي (// /ا7). 

ومن حديث ثوبان ديه عند الطبراني في «الكبير» .)١470(‏ ومعظم أسانيده فيها مقال» 
وقد استنكر بعضها بشدة الإمام أحمد كنا في «الميزان؛ (4/ 57). و «التهذيب»  )45١/9(‏ 
واستنكرها أبو حاتم الرازي كما في «العلل» )41/١(‏ برقم (1145). 

قلت: وقد حسنه النووي في (أربعينه4) وهو حديث صحيح» له إسناد صحيح عن ابن 
عباس كما مر عند الحاكم والدارقطني وغيرهماء وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. وانظر كذلك «التلخيص الحبير» للحافظ /١(‏ 581 1 وتكلم 
على أسانيده أيضاً ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص "0٠‏ 075”). 

ومما يصحح هذا الحديث قوله تعالى عن دعاء المؤمنين: 9رَيّنَا لا ُوَاِذْنَآ إن سيآ أو - 
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يكون إلا بعد البيان. والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله 
في الآخرة» ويقولون: القرآن مخلوق» ونحو ذلك» قيل: إنهم أمروا بقتلهم 
لكفرهم» وقيل: لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس» فقتلوا لأجل 
الفساد في الأرض» وحفظاً لدين الناس أن يضلوهم. وبالجملة» فقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف أهل البدع: 0 
عن الثنتين وسبعين فرقة”"". ومن الجهمية المتفلسفةٌ والمعتزلة الذين يقولون: إن 
كلام ا ري ا 
يرى في الآخرة وإنه ليس مبايناً لخلقه. وأمثال هذه المقالات التي تستلزم تعطيل 
الخالق» وتكذيب رسلهء وإبطال دينه. وأما قول الجهمي: (إن قلت: كلمهء 
فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوتء والحرف والصوت محدثء ومن قال: 
إن الله كلم موسى بحرف وصوتء فهو كافر)» فيقال لهذا الملحد: أنت تقول: 
إنه كلمه بحرف وصوتء. لكن تقول: بحرف وصوت خلقه في الهواء» وتقول: 
إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف والأصوات,ء لأنها لا تقوم إلا بمتحيز» والبارئ 
ليس بمتحيز» ومن قال: إنه متحيزء فقد كفر. ومن المعلوم أن من جحد ما 
نطق به الكتاب والسنة كان أولى بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة. وإن 
قال الجاحد لنص الكتاب والسنة: إن العقل معهء قال له الموافق للنخصوص: بل 
العقل معي» وهو موافق للكتاب والسنة. فهذا يقول: إن معه السمع والعقل» 
وقال: إنما يحتج لقوله بما يدعيه من العقل الذي يبين منازعه فسادّه؛ ولو قدر 


- أَمْطأَةً 4 [البقرة: 187]. وقد ثبت في «الصحيح؛ أن الله سبحانه قد أجاب هذا الدعاء فغفر لهم . 
انظر الصفحة »)8١١(‏ حاشية )١(‏ من هذا الجزء. هذا بالنسبة للخطأ والنسيان؛ أما 
بالنسبة للإكراه فيشهد له قوله تعالى: «امن كر بأشَّه مِنْ بَمَد إيملنده إِلَّا م اك 4 
[النحل: ]١٠١6‏ وهذا صريح في التجاوز عنهء والله أعلم. 

)١1[‏ يعني الثنتين وسبعين فرقة التى هى فى النار من أمة محمد ككلل. كما قال: «وإن هذه 

الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء وهي الجماعة». 
وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية وَيقيه» راجع الصفحة 
.)١17(‏ فهذه الثنتان وسبعون فرقة هي من أمة محمد ككل» لكنها في النارء ومعنى قوله: 
أخرجوهم عن الثنتين وسبعين فرقة» أي : أخرجوهم حتى عن أمة محمد وله وعن الإسلام 

[ولا يكونوا من أهل القبلة] والله أعلم. 


"4١ 


أن العقل معهء والكفر هو من الأحكام الشرعيةء وليس كل من خالف شيئاً علم 
بنظر العقل يكون كافراًء ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم 
بكفره» حتى يكون قوله كفرأء في الشريعة. وأما من خالف ما علم أن الرسول 
جاء به فهو كافر بلا نزاع» وذلك أنه ليس في الكتاب والسنة» ولا في قول أحد 
من سلف الأمة وأئمتها الإخبار عن الله بأنه متحيز أو أنه ليس بمتحيز» ولا في 
الكتاب والسنة أن من قال هذا أو هذا يكفرء وهذا اللفظ مبتدع. والكفر لا 
يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة» بل يستفسر هذا 
القائل إذا قال: إن الله متحيز أو ليس بمتحيزء فإن قال: أعني بقولي: إنه 
متحيز» أنه دخل في المخلوقات» قد حازته وأحاطت به» فهذا باطل. وإن قال: 
أعني به أنه منحاز عن المخلوقات مباين لهاء فهذا حق. وكذلك قوله: ليس 
بمتحيزه إن أراد به أن المخلوق لا يحوز الخالق فقد أصابء. وإن قال: إن 
الخالق لا يباين المخلوق وينفصل عنهء فقد أخطأ. وإذا عرف ذلك فالناس في 
الجواب عن حجته الداحضة ‏ وهي قوله: لو قلت: إن الله كلمهء فالكلام لا 
يكون إلا بحرف وصوتء, والحرف والصوت محدث ‏ ثلاثة أصناف: صنئف 
منعوه المقدمة الأولى» وصنف منعوه المقدمة الثانية»؛ وصنف لم يمنعوه 
المقدمتين» بل استفسروه وبينوا أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كلم موسى 

فالصئف الأول: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري» ومن اتبعهماء قالوا: لا نسلم أن الكلام لا يكون 
إلا بحرف وصوت, بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم» والحروف والأصوات 
عبارة عنهء وذلك المعنى القائم بذات الله تعالى يتضمن الأمر بكل ما أمر به 
والخبر عن كل ما أخبر عنه» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. وقالوا: إن 
اسم الكلام حقيقة؛ فيكون اسم الكلام مشتركاً أو مجازاًء في كلام الخالق» 
وحقيقة في كلام المخلوق. 

والصنف الثاني: سلموا لهم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت» 
ومنعوهم المقدمة الثانية وهو أن الحرف والصوت لا يكون إلا محدثاً. وصنف 
قالوا: إن المحدث كالحادث» سواء كان قائماً بنفسه أو بغيره» وهو يتكلم بكلام 


بخان 


لا يكون إلا قديماًء وهو بحرف وصوت. وهذا قول من يقول: القرآن قديم 
وهو بحرف وصوت كأبي الحسن بن سالم وأتباعه السالمية وطوائف ممن اتبعه 
وقال: هو لا في الحرف والصوت - نظير ما قاله الذين قبلهم في المعاني» 
وقالوا: كلام لا بحرف ولا صوت - لا يعقل» ومعنى أن يكون أمراً ونهياً وخبراً 
ممتنع في صريح العقل. ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد 
وإنما اختلفت العبارات الدالة عليه» فقول معلوم الفساد بالاضطرار عقلا وشرعاً. 
وإخراج الحروف عن مسمى الكلام مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات 
وإن جاز أن يقال: إن الحروف والأصوات المخلوقة في غير كلام الله حقيقة» 
أمكن حينئذ أن يكون كلم موسى بكلام مخلوق في غيره. قالوا لإخوانهم 
الأولين: إذا قلتم: إن الكلام هو مجرد المعنى» وقد خلق عبارة» فإن قلتم: إن 
تلك العبارة كلامه حقيقة» بطلت حجتكم على المعتزلة» فإن أعظم حجتكم 
عليهم قولكم: إنه يمتنع أن يكون متكلماً بكلام يخلقه في غيره» كما يمتنع أن 
يعلم بعلم قائم بغيره» وأن يقدر بقدره قائمة بغيره» وأن يريد بإرادة قائمة بغيره. 
وإن قلتم: هي كلام مجازء لزم أن يكون الكلام حقيقة في المعنى» مجازاً في 
اللفظ. وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات. 

والصنف الثالث: الذين لم يمنعوا المقدمتين ولكن استفسروهم وبيئوا أن 
هذا لا يستلزم صحة قولكم.ء بل قالوا: إن قلتم: إن الحرف والصوت محدث». 
بمعنى أنه يجب أن يكون مخلوقاً منه» منفصلاً عنه» فهذا دليل على فساد قولكم 
وتناقضهء وهذا قول ممنوع. وإن قلتم: بمعنى أنه لا يكون قديماًء فهذا مسلم 
لكم. لكن تسميته هذا محدث. 

وهؤلاء صنفان: صنف قال: إن المحدث هو المخلوق المنفصل عنهء فإذا 
قلنا: الحرف والصوت لا يكون إلا محدثاًء كان بمنزلة قولنا: لا يكون إلا 
مخلوقاً. وحينئذ فيكون هذا المعتزلي أبطل قوله بقولهء حيث زعم أنه يتكلم 
بحرف وصوت مخلوقء ثم استدل على ذلك بما يقتضي أنه يتكلم» لا يتكلم 
بكلام مخلوق فيه تلبيس. ونحن لا نقول: كلم موسى بكلام قديم ولا بكلام 
مخلوق» بل هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء» كما أنه سبحانه 
وتعالى : 


رذن 


لحَلقَ السَّموتٍ وَالْأَرّصَ في سِنَةِ أَيَامِ ثّ أسْتَوَئ عَلَ الْمرّشِ 4 [الأعراف: 54] 
وأنه سبحانه لأسْترَةَ إل أله وم دُعَانُ © [فصلت: ]١١‏ وأنه سبحانه يأتي في 
َكل ين لسار وَلْمكبِحَُ 4 [البقرة: ]2٠١‏ كما قال: لوب رَيّكَ والْمَكُ صّدَا صَمَا 
49 [الفجر] وقال: 

«كل يَشُرُونَ إلة أن تَيهرُ التتيكة أ يلق ربْكَ ل مَأ بْسُ ا رَيْكُ يدم 
يأَنِ بض يكت رَيْكَ » [الأنعام] وقال تعالى: 8إِنَمَآ ميهد إذآ ناد سَبمًا أن يَقُولَ لم 
كن فيسكوتُ 4 [يس] وقال تعالى: ظوثْلٍ لمْمَُوا ضَيركِ أَنَهُ عملي وَرسْومٌ 
ليبن 4 [التوبة: ]٠١‏ وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثير من أنه سبحانه 
إذا شاء فعل ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله القائمة بنفسه» وما كان قائماً بنفسه 
هو كلامه لا كلام غيره. والمخلوق لا يكون قائماً بالخالق» ولا يكون الرب 
محلاً للمخلوقات» بل هو سبحانه يقوم به ما شاء من كلماته وأفعاله» وليس من 
ذلك شيء مخلوقاًء إنما المخلوق ما كان بائناً عنه. وكلام الله من الله» ليس 
ببائن منه. ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه 
يعود. فقالوا: منه بدأء أي: هو المتكلم به لا أنه خلقه في بعض الأجسام 
المخلوقة. وهذا الجواب هو جواب أئمة أهل الحديث والتصوف والفقهء 
وطوائف من أهل الكلام من أئئتهم» من الهِشَّامية والكرّامية وغيرهم» وأتباع 
الأئمة الأربعة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» منهم من يختار 
جواب الصنف الأول وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب في القرآن» وهم 
طوائف من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» ومنهم من 
يختار جواب الصنف الثاني» وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن كلاب 
ويقولون: إن القرآن قديم» كالسالمية وطوائف من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة» ومنهم من يختار جواب الطائفة الثالثة» وهم الذين ينكرون 
قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية والسالمية. ثم بين هؤلاء من يقول بقول 
الكرامية» والكرامية ينتسبون إلى أبي حنيفة» ومنهم من لا يختار قول الكرامية 
أيضاً لما فيه من تناقض آخرء بل يقول بقول أئمة الحديث؛ كالبخاري 
وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومن قبلهم من السلف 


ين 


والزهري وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وما نقل من 
ذلك عن الصحابة والتابعين. وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في كتب السئن» 
والآثار تضيق عنها هذه الورقة. 

وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة» وقد بسطت 
ااصريح العقول وصحيح المنقول». لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على 
تضليل من يقول: 

إن كلام الله مخلوق», والأمة متفقة على أن من قال: إن كلام الله مخلوق» 
ولم يكلم موسى تكليما» يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


86 6 8 


>22 


سيقن" 


5 - مسألة: فى رجلين تناظرا فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا 
وبين الله فإِنا لا نقلار أن نصل إليه بغير ذلك. 

الجواب: الحمد لله ربٌ العالمين» من أراد بذلك أنه لا بد من واسطة 
تبلغنا أمر الله فهذا حق, فإن الخلق لا يعلمون ما يُحبه الله ويرضاهء وما أمر به 
وما نهل عنهء وما أعدّه لأوليائه من كرامته» وما وعد به أعداءه من عذابه» ولا 
يعرفون ما يستحقه الله تعالئ من أسمائه الحسنئ وصفاته العلياء التى تعجر 
العقول عن معرفتهاء وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى 58 

فالمؤمنون بالرسل» المتبعون لهم» هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى» 
ويرفع درجاتهم» ويكرمهم في الدنيا والآخرة. 

وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون» وهم عن ربهم ضالون محجوبون» 
قال تعالل: 


000 27 2 00 ل س0 م سس صس لزنه 0 04 مهاه مانس لس م 1 
يب ادم إمَا بسكم رسل مَك يَقْصُونَ عَلْكرٌْ عاق هَمَنِ أَنَقَن وَأَمْحَ قلا حو 


كيم 5 هْمّ عَرَوْدَ © لدت كنا ليا وَأسْتَكيوًا عَبَآ وليك أَمَحَنبُ ألثَار 
هُمّ فيا حَِدُونَ ((©) 4 [الأعراف]. 

وقال تعالئ: طهَإمًا يأِسَمُ َي هُدى مَمَنٍ َم هدَاىَ قلا يِل ولا يَنْق 
© َمَنَ أعضَّ عَن زِكَرى ين له سه صَنكا وَكَشُْرْمُ بَوْمَ الْقبَمَةِ أَقَى 7ه مَل 


م 
شى 99 © [طه]. قال ابن عباس: (تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا 


هو من مطبوعات المكتب الإسلامى» صدرت الطبعة الأولى منه سنة ١18١ه.‏ 
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يضل في الدنياء ولا يشقئ في الآخرة)"'2. وقال تعالئ عن أهل النار: 
ما على ى 20 آ آذه سر 


0 39 ا 1 ع مأك ع رم ما ألز 9 قد الوا بل كد 00 مَكدبنا وملا 


0 ميق لين 0 0 2 0 | حَيّهَ إدَا سَدُوهَا فُيْحَتْ 2 كل 
عيةا ا اك نل بم عله بخ عب تنكم يلاع يكة د 


كن كال بق 227 شتف الك امنا عل الْكَفْرتَ 469 [الزمر] وقال 5 
«وما رُيلُ الْمرْسَلِنَ إلا مسرن 0 كَمَنْ ءامن وَأَصْكمٌ كلا حَوْفُ عَلحَ ولا هُمْ 
عَرَوْنَ (2) وَالدِنَ كَدَبأْ باينا يَمَسُبُمُ الْمَدَابُ يما انوأ بنْسَقُونَ (9) > [النساء]. 
وقال تعالول : 37 اي ِلك 5 8 ِل نوج لبن يأ بعد وَأوَحما 


14 ل د مر 000 2-6 


إل هيم وَِسْسْعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوب وَالْأُسْبَاط وعِسئ وَأَيوْبَ وَيُوشَ وَهرونَ 
ملعن وَءَاثنَا كاد موا 2 ورسلا كد 0 يك ين قْلُ دَرسْلَا لم 
تَقَصصهٌ ا 4 توس تَسكليما 9© مُبَشرِنَ وَمُنذِرِنَ لثَلَا يون 
ل عن ال اريس ماس ارد 


وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى» فإنهم 
يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده.» وهم السل النيق بلغوا عن الله أمره 

وخبره. وقال تعالول: 

للد يتشلنى يت الْكَيِكَةَ رُسْلا وه 
هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل 5-06 

والسور التي أنزلها الله بمكة مثل سورة الأنعام والأعراف وذوات #الر» 
وحم » و #طس # ونحو ذلك هي متضمنة لأصول الدين» كالإيمان بالله ورسله 
واليوم الآخر. وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهمء 
ونصر رسله والذين آمنواء قال تعالول: 

وكتَدَ قت كَلئنا لايك انريم © إن كم التشرئدة © ون جد لم 
لْعَُِونَ 99©) * [الصافات] وقال: 


- 


مرت ألَاين # [الحج: 00] ومن أنكر 


[1] أخرجه ابن جرير (5١78/1؟)‏ من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله » لا شك فى ذلك. 


يخان 


«إنا كَنَصْرُ مشا وَا ءامنا فى بز لديا ويم يش الكنهددذ 4)©9 
[غافر] فهذه الوسائط تُطاع وتتبع ويُقتدى بها كما قال تعال : 


«وّمَآ أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا ليمطكاع بإذين اللو 4 [النساء: 54] وقال تعالئ : 
#إمّن يطِع ألرَسُولَ هَمَدَ أطاع أَسَّهَ » [النساء: ]8٠١‏ وقال تعالئ: 


م 0 ع ره 4 2 5 75 ره 0-4 86 5 
#قل إن كتسر تَحبُون أله هعون حبك أَلّهُ * [آل عمران: ]"١‏ وقال: 

د 526 زر ار 27 2207 2ه 00 4 م و 
#فاليت اموا بده وَعَرَّروه ونصصروه وَأتَبعوا آلثور الذِعة أنزِلَ مَعَدُد أوْلتيكَ 
ثم الْمُْلِحُونَ © [الأعراف] وقال تعالل: 


ع بن 


دي سكام صشى 0 0 اس مي - رض ا رك ص مسي 2 

طالْقَدَ كَنَ لَكُمْ فى رسول أله م ه حَسََةٌ لس كن يرجا لَه وَاليوم اليد 
و شد كبا > [الأحزاب] . 

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضارء 
مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم» يسألونه ذلك ويرجعون 
إليه فيهء فهذا من أعظم الشرك الذي كمّر الله به المشركين» حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضارٌء لكن الشفاعة 
لمن يأذن اللهُ له فيها [حق]» حتئن قال: 


م2 7 ا لال رء” ع 0-0 : 26 2 عله مه 
«آله الَذِى خلق السَمنوْتِ والأرض وما بدنهمًا فى سِنَّةَ أَيَامٍ ثنّ استوئ عَلَ 
04 عد سظ ال 0006 


لَْرِ مَا لَك من دوزو من وَل ولا نيع أنلَا تددو )4 [السجدة] وقال تعالى : 
«وَنزِر يد الَدِنَ يَحَافْنَ أن يْسَيْنا إك مَيَهِمْ ليس لمر ين دون وك ول 
سفِيمٌ * [الأنعام : ]١‏ وقال [تعالى #وَدْكرٌ بوه أن ل نفس يما 523 سن 
لا من دوت أله ون ولا سَفِيمٌ4 [الأنعام: 67١‏ وقال سبحانه] : 
طلٍ موا ان دنر ين دزف فلا يتلكؤت كنف الصْرٌ عَدَكُمْ ولا مويلا 
َلك لين يتغرت يتتنرت إل نَيْهِدٌ الْوسِبلة م أرب ويية يَحْمَتَهُ 


آذ و متا مه 


ويخافوت عذابه: إِنَّ عذاب ريك كن محذورا #* [الإسراء] وقال: 
2 معرم م 5 رعذ سم »ساس ماه َ أ أ هم 
0 أدعوا الذي رَعَمُمْ ين دون أله لا يَبْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرْرَ ف ألسَمْوْتِ 


لان 


ل ل ميك مس ور ورم ل عو لس 4ك عر يو 6 ري ييه ألقَّدَيَدُ 
ولا فى الأرضٍ وما لم فيهما من شرك وه لم منهم من ظهير لاوا تنفع الصيامة 
أ-ه 0 َه م - 2 سس مل 0 ل 20 ص وى ول و لاوم 
عندهه إِلَا لِمَنْ أت لم َه إِذا رع عن فُلُويهمر فَالُوا مادا َال ريك َالُوأْ ألْحَقّ وهو 


لْعَنُ الْجَيرُ 9 > (سباا. 

وقالت طائفةٌ من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة» 
فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاء 
وأنهم يتقربون إلئ الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه» وقال تعالئ: 

«إمَا ك0 لِبَشَرٍ أن يُوْتَيَهُ أَدُ الكتب وَالْحَكمْ وَالشُبْرَة شم يول يلحاس ونوا 
عبكادًا لِى ين دون الله ولك كوا رَبَئِبنَ يما كُشْر شَِمُونَ الككب ويا مشر 
دَمْسْوقَ 9 15 يَأَمَحْ كن تنَّدِدُوا الكيكة وَالييِنَ ربا أيأمتم بالكثر بد إذ أمْ 
مسَلِبُونَ (7©) > (آل عمران]. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفرء 
فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم. ويسألهم جلب 
المنافع ودفع المضار ‏ مثل أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج 
الكروب» وسدّ الفاقات ‏ فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد قال تعالئ : 
«وكاا اَعَد لمن ردأ سُبِكتٌ بل يل تكرت © لا يبنو 
بألْقَؤلب وَمم بترو بشتلرت © يِمَلَمْ ما بين دِيم وما حَلْمَعُ ولا منتخورت إلا 
لم أرْصَى وهم ين حَنْو. مُنْفِفُونَ (67 #ه ومن بَقُلْ عِنْهُمَ إل إِلَهُ ين دونو. 


0 3 
ذ#آ أ هه 2 


َدِكَ ريه جَهَتَمَ كَدَلِ عْرِى الظَِِينَ (39©) > [الأنياء] وقال تعالئ : 
«أن بَنتدكت الْمَييحُ كن يكرت عدا يله ولا الملهكة للْمَروْن ومن 
سكف عَنْ عِبَادَيه وَيَنْتَكَررٌ شَبَحَمْهُمٌ إِليَهِ يما ([4)7* [الساء] وقال تعالئ : 
َقَانواْ أَتمَدَ أليَمَنُ ولد © لَمَد جنم سَيعَا إدّا 9 تَكَادُ السَمْوتُ 
رن ينه وَتََنُ اليس وَقِرٌ بال هَذَا © أ ا يم 11 9 وبا يق 


وعم ل 20 وى جحكر . رك م اء. م سس مه دس رار ممصم سوير ججتلى 
لمن أن ينَجِد ولدا إن كل من فى ألسَّموتِ والْأرضٍ إلا اق الْمَنِ عبدا 


340 


اع الى دده عء ديك جك رشاع ع عع م لسر بلي جحي - 
لقد أخصلم وعدهم عذا و كه عاتيه عم الْمَيلمدَ فردا 0 [مريم] وقال 


تعالول : 
بي مبرؤارى ص ميروى عدة لم ينل" م 


«اوِيتَبْدُرت ين دوي أنه ما لا بِصْرَهُم ولا ينتعهُم وَيفولُونَ طؤلاء شفعكؤ 


84 


ع _. 21 2 4 


عند الله قل أنْيثرت الله يمَا لا يَمْلَمُ في السَموتِ ولا في الْأَرْضٍِ سبحم ويم 
عَمًا شروت 7 [يونس] وقال تعالئ : 

#ركر ين مَكِ فى السَموتٍ لا مدن سَتَعَئُمَ ميا إلا من بِمْدِ أن يَأْدَنَ أنَهُ لمن 
سه رض 409 00 وقال تعال: 

من دا الى ى يِسْقَمْ عِنْدَه ب بِإِذْندة © [البقرة: 6 وقال تعالول : 
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35 
لءل وس مي عل دى رح م 1 يج ع ده عد عم وى شدي 
#وإن يَنْسَسَكَ أنَّهُ بِضْرٌ قلا نْب له إلا هْرَ وَإن ردك جَيْرٍ قلا رد 


لِعَضْلِوء © [يونس: ]٠١7‏ وقال تعالئ: 
> سوم مهو 20 دعسن مي وى 2 برط ريل وى + مح رم 
نا ينيج الله دين ين يَمَوْ كلا شنيية لهسأ ونا ميق كلا ميل ]2 يذ بَنير» 
[فاطر: ”؟] وقال تعالول: 
صو 5 0 بِرْحَمَةٍ هَل ه رك ميك 1 قل 5 1 7 بسكل 


لتك 40 ارا ومثل هذا كير ؛ في القرآن. ومن سوك الأنبياء من مشايخ 
العلم والدين» فمن أثبتهم واس بن الرسول وأمته» يبلغونهم ويعلمونهم 
ويؤدبونهم ويقتدون بهم» فقد أصاب في ذلك» وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم 
حجة قاطعة, لا يجتمعون على ضلالة» وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله 
والرسول» إذ الواحد منهم ليس بمعصوم علئ الإطلاق» بل كل أحد من الناس 
يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله عل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«العلماء ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا 
العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافرن"ا2. ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين 
(باب في فضل الفقه على العبادة)» وابن ماجه (7؟) عن أبي الدرداء ©:. وهو عند 
البخاري في ترجمة ع نت 50/1١‏ ل): ولم يفصح 
المصنف بكونه حديثاً فلهذا لا يعد في تعاليقه ٠.١‏ 

وهو من رواية ل الدرداء. 
كذا عند أبي داود وابن ماجه» أما عند الترمذي فهو بإسقاط داود» وهو غير متصل - كما قال - 


املكو 


خلقه؛ كالحُججاب الذين بين الملك ورعيته؛ بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله 
حوائج خلقه؛ فلله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهمء فالخلق يسألونهم وهم 
يسألون الله» كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم 
منهم» والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من 
الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛» لكونهم أقرب إلئ الملك من الطالب 
للحوائج. فمن أثبتهم وسائط علئ هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشيّهون لله. شبهوا المخلوق بالخالق» وجعلوا لله 
أنداداً. وفي القرآن من الرد علئ هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوئ» فإن الوسائط 
التي بين الملوك وبين الناس يكونون عل أحد وجوه ثلاثة: 


الوجه الأول: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه. ومن قال: 
إن الله لا يعلم أحوال عباده حتيل يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو 
غيرهم؛ فهو كافر بل هو سبحانه بعلم اليس وَلَخْقى » [طه: 17], لا يخفئ عليه 
خافية في الأرض ولا في السماءء وهو السَّمِيعٌ الْبَصِيِرٌ #. يسمع ضجيج 
الأصوات باختلاف اللغات علل تفنن الحاجات» لا يشغله سمع عن سمع» ولا 
تغلطه [كثرة] المسائل ولا يتبرّم بإلحاح الملحين. 


والوجه الثانى: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا 


- الترمذي نفسه ‏ أما إسناد أبي داود وابن ماجه فهو ضعيف لضعف داود بن جميل وكثير بن 

قيس كما في «التقريب» ‏ ثم إن فيه اختلافاً كثيراً» فبعضهم يقول: كثير بن قيس» وبعضهم 
يقول: قيس بن كثير » لذا قال الذهبي في «الميزان؟ (؟/ه) في ترجمة داود بن جميل عن هذا 
الحديث : حديثه مضطرب . 

وضعفه أيضاً الدارقطنى ‏ كما فى «الميزان» (؟/ 8)» و «تهذيب التهذيب» (”7/ 181) -. 

لكن الحديث له طريق أخرى إلى أبي الدرداء» عند أبي داود (747”) رواه الوليد بن 

مسلم» قال: حدثني شبيب بن شيبة عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء» والوليد 
ممن يدلس تدليس التسوية» وقد جاءت العنعنة فى موضعين من الإسناد» أما شبيب فقد قال 
عنه الحافظ في «التقريب»: شامي مجهول. وعثمان بن أبي سودة وإن كان الحافظ قد وثقه 
في «التقريس» فقد قال الذهبي في «الميزان» : في النفس شيء من الاحتجاج به. 

ومع هذا فقد حشن الحديث بطريقيه الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (517/1) 
وعندي فيه نظر بعد كل ما تقدم» والله أعلم بالصواب . 


اه" 


بأعوان يعينونه» فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه؛ والله سبحانه ليس له 
ظهير ولا دلي من الذل» قال تعالل : 


دمو و م 


دون أله لا يَمْلِكونّ 00 
في الْأرْضٍ وَمَا للم فيهمًا ء ماحل ارم وس 


2000 


ويل للد لَه الَدِى لر بنذ هلا ود يكن لَرْ سَرِيكُ في ْمك وَل يكن لم و0 
لكل 2 تَجِيآُ (4)23 [الإسراء] وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه 
وربه ومليكه؛ فهو الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» بخلاف 
الملوك المحتاجين إلى ظهير لهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك؛ والله 
نالك لبين الله كرك فى اتيف ذل لا إله1زلة هرو تحن لا شيزيلك الف له 
الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير. 


والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم 
ورحمتهم. إلا لمحرك يحركه من خارج» فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه» 
أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه» تحركت إرادة الملك وهمته في 
قضاء حوائج رعيته؛ إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء 
وإما لما يحصل له من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه 

والله تعالئ هو رب كل شيء ومليكه وهو (أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها»''» وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته» فما شاء كان» وما لم يشأ لم 
7 وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض» فجعل هذا يحسن إل هذاء 


ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك» فهو الذي خلق ذلك كله. وهو الذي خلق في 
قلب هذا المحسن الداعى الشافع من إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة. ولا 


يجوز أن يكون في الوجود من يُكرهه عل خلاف مراده» أو يعلمه ما لم يكن 
يعلم» أو من يرجوه الرب ويخافه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا يقولنّ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني إن شئت» 
للا آسياتي تخريجه .]2٠٠١/‏ 


ضان 


ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له”'' وإن الشفعاء الذين يشفعون عنده لا 
يشفعون إلا بإذنه كما قال: 


طمن وا الى شق عند يآ ِِدْنِوءً © [البقرة: 50؟] وقال تعاليل: 
00 دسفعورت رت إل من أرصو #4 [الأنيياء: 4 وقد قال تعالول : 


_- 


قل دعا الدرت َعم من دون 3 لا يَيْلِكُونَ يِنْتَالَ دَدَوَ ف السَمْوَتِ 
ولا ني ناض وما م هما من شل وا ل يتم ين طهير © ولا تم الت 
عِندَمه إِلّا لِمَنْ أؤرت لم4 [سبا]. 

فبين أن كل ماك بار لبون له بوالكا وزو رك ري المت ولا 
هو ظهير»ء وأن شفاعتهم لا ت: تنفع إلا لمن أذن لهء وهذا بخلاف الملوك» فإن 
ل ل ا وقد يكون شريكاً لهم في الملك» وقد يكون 
مظاهرا لهم معاونا لهم علئ ملكهمء وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن 
الملوك هم وغيرهم» والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته إليهم» وتارة لخوف 
منهم» وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم» ولإنعامهم عليه؛ حت إنه يقبل 
شفاعة ولده وزوجته لذلك» فإنه محتاج إل الزوجة وإلل الولد» حت لو أعرض 
عنه ولده وزوجته لتضوّر بذلك» ويقبل شفاعة مملوكهء فإذا لم يقبل شفاعته 
يخاف ألا يطيعه أو أن يسعول في ضرره. 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس» فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» والله تعالى لا يرجو أحداً ولا يخافه» ولا يحتاج 
إلى أحد بل هو الغني» قال تعالئ: 

«آلة إت يِه ص ف أسَّموْتِ ومن ف الأنْضٍ وما بكيم ل يَذعُوت 
ين دوب لَه سكل إن يبموب ح إِلَا اَن َإِنْ همَ إلا بسرت 9© هر الى 
جَمَل 40 ال ]تتحكوا يبو والتكاد تيده 31 ون كلك الى تدر تتمترت 


[1] أخرجه الإمام أحمد (؟/ 254 #18 245 485. 60٠هء‏ 070)ء, والبخاري 
)١9 /0(‏ و (19/8)؛ ومسلم .)75١5/5(‏ وأبو داود 2»)١547(‏ والإمام مالك (2)4919 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب 009/4 وابن ماجه (864") عن أبي هريرة ##. 

وأخرج نحوه من حديث أنس بن مالك طبه الإمام أحمد 2»205١1/(‏ والبخاري (// 
*8ه١)‏ و(0/48١9١),‏ ومسلم (5*/5). 


يكن 


© تالا اند لله ود ستكدكةٌ هْرَ التي أد ما ؤف المت وبا في 
لي [يونس]. 
والمشركون يتخذون شفعاء من جس ما يعهدونه من الشفاعة. قال تعالل: 


بدت من ذو سه ما لا سرش ولا يْفمهُر ويفُولُونَ لولم سُفمر 
سد أل ل نرت أله يما كا يتَكمْ في التَكوت و ف الأثيرا 0 
عَنَا مرت 4079 [يونس]. وقال تعالئ: 


و 


فلولا تصرد تصرهم هُم ألَذنَ أعَحَدُوا من دون ا لله قر فر ل 15 ل عَنَهُرْ وَدَلِكَ 
إِفَكْهُمْ وَمَا 176 2 1 © [الأحقاف] وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: 
##ما نَمَبَدهٌ هم إلا مَريوآ إِلَ الله رُلْيّح » [الزمر: "]» وقال تعالى : 


«وّلا يأ 95 أن تَتحِدُوأ لْلهَكة وَالبَيِسنَ ينا أيأمركُم بالْكُتْرٍ بَمْدَ إذ نم نمم مُسَلِمُونَ 
0 [آل عمران] وقال 00 
ل( انما لين تنش ين شه نلا بدت كنت شر عَدك ولا مود 


زر تعجرو سم ع 2 ساس مشر 


زد أفلجك د يدعون تلغوت 0 رَيَّهِمٌ وسيل َعم كرب ويرجون رحمتم 
وتخافرت عَذَابٌ إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن عدوا (9©) > [الإسراء] . 0 أن ها تدع من 
دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويلاء وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه 
ويتقربون إليهء فهو سبحانه قد نفل ما أثبتوا للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنه 
والشفاعة هي دعاء» ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع» والله قد أمر 
بذلك» لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك» فلا 
يشفع شفاعة نهئ عنهاء كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة» قال تعالى : 

2 ا نا ل كفنا إلتقركت كلذ كنا أ يق هنا 
د ما بوت كم أمعمْ كد حب لتر 6209 6ك اشيلة نت إكيية بهل 
عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيََاهُ قَلَما بَيْنَ له أَنّمُ عَدُوٌ يله تَبََا مِنْهُ 4 #التجوية: ]وقيال 
تعال في حق المنافقين : 

وآ عله آنتفترت لَه آم م تنتفيز لم أن يمير كله > 


>": 


720 


[المنافقون: 5]. وقد ثبت في «الصحيح» أن الله نهئ نبيه عن الاستغفار للمشركين 
والمنافقين'''. وأخبر أنه لا يغفر لهم كما في قوله: 

«إنّ أنه لا يَمْفٌ أن مضْرَكَ بو ويم مَا مُونَ ذَلِكَ لِمَن يمد * [النساء: 48] 
وقوله : 


ذه 500 0 


«ولا ضصَلْ عل أحل ود َنْيُم كَاتَ ذا ولا لتم عل كبو إِنَبْمَ كمَروا اله وَرسوله 
وَمَانوأ وهم سفت 4)29 0 84 . [وقال تعالى: «سَوَآءً عَلَيْهِمْ اسْتَغْفَرتَ 
لهم لَهُمْ آم لم سَْتَغْيِرَ رَ لحم لن بَغْفْرَ ألَّهُ لْمْ © [المنافقون: 5] وقد قال تعالئ : 

<أدعزا ريك تدعا مَقُيْرٌَ خُفَيَة إِنَّمُ لا يحب المنتيت © [الأعراف] فهو 
سبحانه لا يحب المعتدين في الدعاء» ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما 
لم يكن الرب ليفعله» مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهمء أو المغفرة 
للمشركين ونحو ذلك» أو يسأله ما فيه معصية لله عز وجلء كإعانته علئ الكفر 
والفسوق والعصيانء فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة» شفاعته في الدعاء 
الذي ليس فيه عدوان» ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لم يقر عليه فإنهم 
معصومون أن يقرّوا علئ ذلك كما قال نوح: 


إنَّ أبن مِنْ َمل وَإِنَّ 7 لْحَنَ وَتَ حك الَكدِينَ © [هود: 45] قال تعالئ : 


7 مك 0 007 لم ما رع 


َلك إِنَمُ عَمَلُ عَْرُ مج لا تعن ما سن لَك بوه لم إق 
غك أ لم لصيف الي إن أَمْوْدُ يلكت أن أتكك ما ا 
وَلَا تَمْفْرَ لي وَتَرْحَننَ حكن يِنَّ ال يريس 4 اعرد وكل واع شافع دعا الله 
سبحانه وتعالئ وشفع» 0 دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته» 
وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة» فهو الذي خلق السبب والمسبب» 
والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى» وإذا كان كذلك 


3 
0 
0 
1 
مووي 


لدأ كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (؟/18)» 
والبخاري الا و (/0/ 05 ومسلم (51/5 251 والترمذي (تفسير سورة ة التوبة)» 
والنسائي (2)75/5 وابن ماجه )١077(‏ في قصة صلاة النبي يَكهِ على عبد الله بن أبن » وقول 
عمر طبه في ذلك» ونزول الآية تؤيد قول عمر. 


مهم 


فالالتفات إلئ الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباباً ‏ 
نَقْصٌ في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. بل العبد 
يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلن الله سبحانه وتعاليل» والله يقدر 
له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. 

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلئن للأدنى» والأدنى للأعلئ. فطلب الشفاعة 
والدعاء من الأنبياء» كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي كَلةِ فى الاستسقاءء 
ويطلبون منه الدعاء''"» بل وكذلك بعده استسقئ عر والعيول نوه بالعباس 
عمه”"؛ والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ومحمد كله وهو سيد 
الشفعاء» وله شفاعات يختص بها. ومع هذا فقد ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي كَل أنه قال : 

(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإنه من صلئ علي 
مرة صلئ الله عليه عشرًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي 


[1] من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد (”/ »)355١ ١1945‏ والبخاري (179//1: »)١8‏ ومسلم 
»)5١4-517/9(‏ وأبو داود (4/إ١١. »)١19/8‏ والنسائى (/ ١69‏ “*15, 2156 155) عن 
أنس رضي الله عنه: أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء 
ورسول الله كل قائم يخطب» فاستقبل رسول الله يكل قائماً ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله يكل يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا». قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من 
بيت ولا دارء قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» 
فلا والله ما رأينا الشمس سبتاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله ككل قائم 
يخطب فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عناء 
قال: فرفع رسول الله كَلِِ يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب 
ويطون الأودية ومنابت الشجر». قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمسء قال شريك: سألت 
أنس بن مالك : أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. 

قلت: (قزعة) ‏ بفتحتين ‏ أي سحاب متفرق. (سلع) ‏ بفتح فسكون ‏ جبل معروف 
بالمدينة. (الترس) - بضم فسكون - أي الدرع الذي يُتوقى به في الحرب» والمراد أنها 
مستديرة الشكل مثله. (الآكام) جمع أكمة ‏ مفتوحة الحروف ‏ وهي التل. (الظراب) جمع 
ظرب ‏ بفتح فكسر ‏ وهو الجبل المنبسط. 

[؟] أخرجه البخاري (15/7) عن أنس بن مالك #5. 


لان 


الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القناية؟ 9 وقد قال لعَمر لها أراد أن يعور 
وودعه: 

«يا أخي لا تنسني من دعائك»”". فالنبي كَلخِ قد طلب من أمته أن يدعوا 
لهء ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم: بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر 
الطاعات التي يثابون عليهاء مع أنه يككةِ له مثل أجورهم في كل ما يعملونه» فإنه 
قد صح عنه أنه يك قال: 

«من دعا إل هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلئ ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً"””". وهو داعي الأمة إلى كل هدئ» وله 
مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه. وكذلك إذا صلوا عليهء فإن الله يصلي علئ 
أحدهم عشراً وله مثل أجورهمء مع ما يستجيبه من دعائهم له فذلك الدعاء» قد 
أعطاهم الله أجرهم عليه؛ وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. 
وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: 


للا أخرج البخاري )1817/١(‏ و (4)778/8: وأبو داود (0174)» والترمذي (أبواب 
الصلاة) (باب 45)» والنسائي (77//7): وابن ماجه (17ا9) عن جابر بن عبد الله #5 أن 
رسول الله كي قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة؛2. هذا هو لفظ الحديث عند البخاري دون مسلم. 
وأما اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام فليس عند البخاري» بل أخرجه الإمام أحمد (؟/ 
4)») ومسلم ,»)7588/١(‏ وأبو داود (077). والترمذي (أبواب المناقب) (باب "): 
والنسائي (؟/ 8؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
أخرجه الإمام أحمد »)755/١(‏ وأبو داود »)١544(‏ والترمذي (أبواب الدعوات) 
(باب 2»)١7٠١‏ وابن ماجه (58415) عن عمر بن الخطاب 5-0 وهو فى «المسند؛» (؟09/7) 
بإسناد ابن ماجه وإسناد آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الترمذي: حديث حسن 


2 هذا من تساهله رحمه الله» فإن في إستاده عاصم بن عبيد الله قال الحافظ في 
«التقريب»: ضعيف . ونقل في «الميزان» الوم ل والبخاري 
أنهم قالوا عنه: منكر الحديث. وقال الدارقطني: يترك. فبهذا يتبين أن إسناد هذا الحديث 
ضعيف» والله أعلم . 

[؟] تقدم الحديث في الصفحة (٠6؟7)‏ حاشية (؟). 


ينانا 


اما من وجل :يدعو لأنخية تظهر الغيت بدذغوة إلا وكل اللدية ملكاء كلما 
دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين»: ولك بمثل ذلك'”''2. وفي 


الأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب»”" فالدعاء للغير ينتفع به الداعي 
والمدعو له. وإن كان الداعي دون المدعو له. فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به 
الداعي والمدعو له. فمن قال لغيره: ادح لي؛ وقصد انتفاعهما جميعا بذلك» 
كان هو وأخوه متعاونين علئ البر والتقوئ» فهو نَبَهَ المسؤول وأشار عليه بما 
ينفعهما. والمسؤول فعل ما ينفعهماء بمنزلة من يأمر غيره ببِرَ وتقوئ» فيثئاب 
المأمور علئ فعله» والآمر أيضاً يئاب مثل ثوابه» لكونه دعا إليه. لا سيما ومن 
الأدعية ما يؤمر بها العبدء كما قال تعالى: 


قال: 
ولو أَتَّهُمَ إذ ظلَموا أنَفسَهُمَ اكوك تَسْسَئْفَروا الله وأسْتَعْقسرٌ لهم الَسُول 
لوَجَدُوأ أله نابا بِنَحِيمَا 4 [النساء: 14] فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول 


لهم إذ ذلك» مما أمر الله به الرسول» حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» ولم يأمر الله مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً شيئاً لم يأمر الله المخلوق به 
بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب» ففِغْلّه هو عبادة لله وطاعة وقربة 


[1) أخرجه الإمام أحمد (190/5)» ومسلم (4250944/4 وأبو داود 2)١1975(‏ وابن 
ماجه (789) عن أبي الدرداء طأه . 

أخرجه أبو داود »)١58(‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في دعوة 
الأخ لأخيه بظهر الغيب) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وفي 
إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف في حفظه؛ كما قال الحافظ 
فى «التقريب» لذا أعلّ به هذا الحديث الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
7 الوجهء والإفريقي يضعف في الحديث» وهو عبد الرحفن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي .اه. 


584 


إلئ الله وصلاح لفاعله وحسنة فيه. وإذا فعل ذلك كان من أعظم إحسان الله إليه 
وإنعامه عليه» بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده» أن هداهم للإيمان. 


والإيمان قول وعملء. يزيد [جائز] بالطاعة والحسنات. وكلما ازداد العبد 
عملا للخير ازداد إيمانه. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: 
«صراط الذنيت يت لهم *# [الفاتحة: 7]. وفي قوله: 


0 


وَمَن بْطِع أله وَالتسُولَ كَأوْلَيِكَ مَمَ الدبنَ أَهُمْ أنَهُ عتم * [النساء: 59] بل 
نِعَم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم لا؟ ففيه قولان مشهوران للعلماء من 
أصحابنا وغيرهم. والتحقيق أنها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة تامة من وجه. 


وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب 
ومستحبء فهو الخير الذي ينبغي طلبه» باتفاق المسلمين» وهو النعمة الحقيقية 
عند أهل السنةء إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير. والقدرية عندهم 
إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط. 

والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً إلا ما كان مصلحة 
لذلك المخلوقء إما واجب أو مستحبء فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا 
ذلك» فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل قد حرم علول العبد أن يسأل 
العبد ماله إلا عند الضرورة. وإن كان قصده مصلحة المأمورء أو مصلحته 
ومصلحة المأمورء فهذا يئاب عليل ذلك. وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير 
قصد منه لانتفاع المأمورء فهذا من نفسه أتي» ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به 
قطء بل قد نهئ عنه» إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا 
لمصلحته؛ والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه» ويأمرنا أن نحسن إلئ عباده» وهذا 
لم يقصد لا هذا ولا هذاء فلم يقصد الرغبة إل الله ودعاءه وهو الصلاة» ولا 
قصد الإحسان إلئ الخلق الذي هو الزكاة» وإن كان العبد قد لا يأثئم بمثل هذا 
السؤال» لكن فرق ما بين ما يؤمر العبد به وما يؤذن له فيه. ألا ترى أنه قال في 
حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم : 


لمانا 


«لا يسترقون0”"© وإن كان الاسترقاء جائزاً. وهذا قد بسطناه في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقهء كالوسائط التي 
تكون بين الملوك والرعية فهو مشركء. بل هذا دين المشركين عتاد الأوثان» كانوا 
يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلئ الله وهو 
ف لمر الذي أنكره اله على الشارى خيك فال" 

«السذا أتسائف رَقْستهم ايها ين دو اله وميم أك مرب 

روا ]له قز إلا ويك 1 لله لا كر فتكي عدا عي 
6 قر وق قال تعالرة: 

و ملك عسَادى عق فَإِقِ رو ع دعوو لدع ذا دَعَان فلستحِيِبوأ 

لي وَلْيُوْمِاْ ى لَمَلَّهُم ررَسُدُوت ((400 [البقرة]. أي : اتَسَتَِبُاْ لي »© إذا دعوتهم 

بالأمر والنهي, يا لى « أ أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع . 
وقال تعالى: 

يدا عَفْتَ قصب 2 وَلِلَ نَيْكَ زعب 09 »* [الشرح]. وقال تعالى : 

وَإذا شك الع ةق البتر صل * مَنَ تَدَعُون إل إن 4 [الإسراء: 51]. وقال 
تعالول : 

أت جيب لمن ا :36 ويكيدث الثره وَيَمِعلم خلصة الاين »> 
[النمل: 15177]. وقال تعالى: 

يكلم من فى ألسَمواتِ وَالْارضٍ كل يي هر ف مَأ © [الرحمن]. وقد 
بن الله هذا التوحيد في كتابه وحسم موادٌ الإشراك به حتئن لا يخاف أحد 
غير الله» ولا يرجو سواهء ولا يتوكل إلا عليه.وقال تعالل: فلا تَحْسُوأ 


كر 0-4 


لاس وَأحَدوْن وَل مشتروأ ِحَايئقٍ ثمنا قي * [المائدة: 55]. وقال تعالى : 
© إِنَما ل السَّيِطنٌ بجوف وليَاءء * أي يخوفكم أولياءه د َحَافُوهُم وَحَاهُونِ 
إن كم مُؤْمِنِنَ © [آل عمران: .]١75‏ وقال تعالن: 
[ل] تقدم الحديث في الصفحة (88؟) حاشية .)١(‏ 


لفن 


لع كُنْوا ديك وَأقبسوا الصّلاه وَمَانوَا الك هَلََا كب عَلَتيمُ 
لْهَِالُ إدًا 00 لس كعَنْيَةْ أله أو أَسَدَّ حَقْيَة # [النساء: //1]9. وقال تعالول : 

«إِنّما يَمْمْرٌ مَسَجِدَ ألو مَنْ اس يله الور الْآخِرٍ وكام ألصَّلَرة وَءَانَ 
ألركزةَ وَل ممْس إل 2 5 [التوبة: .]١14‏ وقال تعالل: 


سس ص مه موتو م 


اتن بلع أله وشلة وق أنه ركه ميك مم اه ©)4 (العوراء 
فبّن أن الطاعة لله ورسوله. وأما الخشية قله وحدهة. 8 تعالل : 

#ولو انكر روا م1 #اتليية أله ورسولة وقالءا حَسَنَا ألَّهُ سَمِْوْتِيمَا أَنَّهُ 
من مَضَلِوء وَرَسُولْكُ © [التوبة: 104 ونظيره قوله تعالئ: 

الِنَ مَالَ لَهُمْ الاش إِنَّ لاس كد جَمَمُوَا لم كَلْمْمَوهَ كَرَادَهُمَ إيمنًا وَكَالُوأ 
حَسَبنَا أله وَيعْمَ التكيلٌ 409 آآل عمران]. وقد كان النبي يل يحقق هذا 
التوحيد لأمته» ويحسم عنهم موادٌ الشرك» إذ هذا تحقيق قولنا: لا إله إلا الله . 
إن الأله هو الذي تأليه' العذوب لكتمال المي اشع والإجلال والإكرام 
والرجاء والخوف» حتول قال لهم : 

ثم تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 

000 0 ما شاء الله وشئت» فقال: 

«أجعلتنى لله 1 قل: ما شاء الله 0ن وقال: 

امن كان حالفاً فلخلف بالله أو ل وقال: 

«من حلف بغير الله فقد أشرك)”*2. وقال لابن عباس : 

«إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» جف القلم بما أنت 
لاق» فلو جهدت الخليقة علئ أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو 


[١]تقدم‏ الحديث في الصفحة (81) حاشية (6). 
تقدم الحديث في الصفحة (87) حاشية (؟). 
تقدم الحديث في الصفحة (85) حاشية (9). 
[؛] تقدم الحديث في الصفحة (87) حاشية .)١(‏ 


الجن 


جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك»”2. وقال أيضاً: 

«لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسى ابن مريم» وإنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله»”"' وقال: 

«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»”” . 

وقال: «لا تتخذوا قبري عيداً» وصلوا علىء» فإن صلاتكم تبلغني حيثما 
كنتم»”؟“. وقال في مرضه: 

«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواء 
قالت غاتشنةولولا ولك لأبرز بره ولكن كرة أن نتحد سيور" :وهذاباب 
واسعء ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه فإنة لا يُنْكِرُ ما خلقه الله 
من الأسباب» كما جعل المطر سبباً لإنبات النبات» قال الله تعالئ : 

«وّمآ َزَلَ َنَهُ مِنَ التسَله ين مَأ كَأَنَا بد الْأرْضٌ بَمَدَ مَويهَا وَبَثَّ ذِبا من 
كل دَآجَمَ 4 [البقرة: 164] وكما جعل الشمس والقمر سبباً لما يخلقه بهماء 
وكما جعل الشفاعة والدعاء سبباً لما يقضيه بذلك مثل صلاة المسلمين علئ 
جنازة الميت» فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بهاء ويثيب عليها المصلين 


عليه. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 


أحدها: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» بل لا بد معه من أسباب 
أخرء ومع هذا فلها موانع؛ فإن لم يكمل الله الأسباب» ويدفع الموانع لم 
يحصل المقصود. وهو سبحانه ما شاء كان» وإن لم يشأ الناس» وما شاء الناس 
لا يكون إلا أن يشاء الله. 


]١[‏ تقدم الحديث في الصفحة )١41(‏ حاشية (؟). 
[1] تقدم الحديث في الصفحة )8١(‏ حاشية .)١(‏ 
['] تقدم الحديث في الصفحة )8١(‏ حاشية (؟). 
[؟] تقدم الحديث في الصفحة )8١(‏ حاشية (). 
[5] تقدم الحديث في الصفحة (87) حاشية .)١(‏ 


لض 


سبباً - بلا علم» أو يخالف الشرع ‏ كان مبطلاء مثل من يظن أن النذر سبب في 
دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في «الصحيحين»: عن النبي كله أنه نهئ 
عن النذر وقال: 

لإنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل»"" . 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيئاً سبباً إلا أن تكون 
مشروعة» فإن العبادات مبناها عليل التوقيف» فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله 
فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه. ولذلك لا 
يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ظن ذلك» فإن الشياطين قد تعين الإنسان 
علئ بعض مقاصده إذا أشرك. وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض 
أغراض الإنسان» فلا يحل له ذلكء إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من 
المصلحة الحاصلة بهء إذ الرسول يكم بْعِتَ بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما أمر الله به فمصلحته راجحة» وما نه عنه 
فمفسدته راجحة» وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات والله أعلم . 

واللسماق :0 وس فتلي عله ادها موه الهو متحي وس 
تسليماًء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

اي 


إل تقدم الحديث في الصفحة (88) حاشية (5). 


ينض 


37" (المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله 
تعالئ» عن الأئمة الأربعة» أو تبع بعض مذاهبهم)7 . 


القول بقصر الصلاة: تقصر الصلاة في كل ما يسم سفراًء طويلاً كان أو 
قصيرأًء كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة. 


والقول: بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة» كما هو قول ابن عمر 
واختارة البخاري صاحب «الصحيح) . 


والقول: بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة» وهو 
مذهب ابن عمر واختيار البخاري اا 


والقول: بأن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل» فبان نهاراً لا قضاء 
عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وإليه ذهب بعض 
التابعين وبعضص الفقهاء . 


[ذأ صنف العلامة برهان الدين إبراهيم بن الشيخ شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية رسالة 
لطيفة سمّاها «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري» جمع فيها ما يستغرب من الاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام فمن أراد الاستزادة فعليه الرجوع إليهاء وقد طبعت في الرياض بتقديم 
(بكر بن عبد الله أبو زيد). وقال المؤلف في مقدمتها: (لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع» 
ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل وإما كاذب) ثم قسم تلك الاختيارات إلى أربعة: 

الأول: ما يستغرب جداًء فينسب إليه أنه خالف الإجماع لندور القائل به وخفائه على 
كثير من الناس» ولحكاية بعضهم الإجماع على خلافه. 

الثاني: ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة» لكن قد قاله بعض الصحابة أو التابعين 
أو السلف؛ والخلاف فيه محكي . 

الثالث: ما اشتهرت نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالئ» 
لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم. 

الرابع: ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب الإمام أحمد وإن كان 
محكياً عنه وعن بعض أصحابه . 


لضا 


والقول: بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة» كما في حق 
القارن والمفردء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء ورواية عن الإمام 
أحمد بن حنبل ) رواها عنه ابئه عبد 0 وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا 
يعرفونها . 

والقول: بجواز المسابقة بلا محلل وإن أخرج المتسابقان. 

والقول: باستبراء المختلعة بحيضة» وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر 
ثلاث تطليقات. 

والقول: بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين. 
عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة. 

والقول: بجواز بيع الأصل بالعصيرء كالزيتون بالزيت» والسمسم 

7 شف 

بالشيرج”''. 

والقول: بجواز الوضوء بكل ما يسمئ ماء» مطلقاً كان أو مقيداً. 

والقول: بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه 
بالفضة متفاضلاًء وجعل الزيادة فى الثمن فى مقابلة الصنعة. 

والقول: بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيرء قليلاً كان 
أو كثيراً. 

والقول: بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد أو الجمعة باستعماله الماء. 

والقول: بجواز التيمم في مواضع معروفة. 

والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة. 

[1'] نصها في «مسائل الإمام أحمد؛ رواية ابنه عبد الله برقم (744) من طبعتنا: (إن 
طاف طوافاً واحداً فلا بأس» وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي). [التصحيح]. 

الشّرج : دهن السمسمء وهو معرب. 


م 


وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله. 

وكان يميل أخيراً إلى القول: بتوريث المسلم من الكافر الذمي» وله في 

ومنه أقواله المعروفة المشهورة التي جرئى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل. 

وقوله: بالتكفير في الحلف بالطلاق» وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا 
واحدةء وأن الطلاق المحرم لا يقع. وله فى ذلك مصنفات ومؤلفات» منها 
قاعدة كبيرة سماها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» نحو أربعين كراسة» 
وقاعدة سماها: «الفرق المبين بين الطلاق واليمين» بقدر نصف ذلك. وقاعدة 
في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة» مجلد لطيف. وقاعدة في تقرير أن الحلف 
بالطلاق من الأيمان حقيقة. وقاعدة سماها: «التفصيل بين التكفير والتحليل». 
وقاعدة سماها: «اللمعة» وغير ذلك من القواعد والأجوبة فى ذلك» لا تنحصر 
ولا تنضبط » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


8 86 ع9 


لض 


تائم 


رسالة الحسبة(*) 


4 - مسألة الحسبة: قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو 
العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام 
العالم مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه: 

الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادي له 
وتشيك أن الو إل ]لذ الل وده لاختريك' له "وتقين أن هود مده ورسوله: 
أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلئ الله بإذنه وسراجاً منيراًء فهدى به 
من الضلالة» وأبصر به من العمئ» وأرشد به من الغي» وفتح به أعيناً عمياً 
وآذاناً صمّاً وقلوباً غلفاًء حيث بِلّغْ الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد 
في الله حق جهادهء وعَبَدَ الله حت أتاه اليقين من ربه. صل الله عليه وعلئ آله 
وصحبه» وسلم تسليماً كثيرً» وجزاه عنا أفضل ما جز نبياً عن أمتهء 

أما بعد: فهذه قاعدة في الحسبة» 

أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين 
كله لله . وأن تكون كلمة الله هي العليا. فإن الله سبحانه وتعالئ إنما خلق الخلق لذلك . 
ولا ا ا الله تعاليل : 

#وّمَا حَلَنْتُ لْلْنَّ والإدى إِلَا لِيمبذُود 49 [الذاريات]. وقال تعالئ : 


مآ أيَسَلَْا من قبَللكت من رَسُولٍ إِلّا نين إِلْهِ أَكَمٌ لآ إِلَهَ إل آنأ مأعْتدون 


7< ف 


49 [الأنبياء] . وقال: 


0 


[1] اوتد؟طيت هذه المدالة مقرذة» نوفيا هنا زيافات] . 


لض 


و 


0 ا 00 1 كي مدل هم عرد) مير لمعم رم مي رلك 
«#وَلْفَّدَ بن فى كل أمّةَِ رسلا أن عَبْدُوا أَنَّهَ رأجَمَنيوأ العدحُوتَ » 
[النحل: 5]. وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول لقومه: 


«أعْبَدُوا أَنَهَ ما لحكُم يِنْ إِلَدهِ 7 # [الأعراف: 97#]. وعبادته تكون 
بطاعته وطاعة رسوله. وذلك هو الخير والبر والتقوىئ والحسنات والقربات 
والباقيات الصالحات والعمل الصالح. وإن كانت هذه الأسماء بينها فروق لطيفة 
ليس هذا موضعهاء وهذا هو الذي نقاتل عليه الخلق» كما قال تعالى: 


3 ساي ين سه ال 2 كس حر ع6 5 
«وَقيِلُوهُمْ حَقّ لا تكو فِنَنَهُ وَيَكُون أليينُ كُلُمُ ينه 4 [الأنفال: 


و سدسم 


89"]. وفي الصحيحين عن أبي موسلا الأشعري رضي الله عنه قال: 


سئل النبي كَلِهْ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء» فأي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
سبيل الله)7"؟ . وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم. لا في الدنيا ولا في الآخرة» إلا 
بالاجتماع والتعاون والتناصر. فالتعاون على جلب منافعهم» والتناصر لدفع 
مضارهمء ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع» فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور 
يفعلونها يجتلبون بها المصلحة» وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة» ويكونون 
مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد 
لهم من طاعة آمر وناوء فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية» ولا من أهل دين» 
فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم» مصيبين تارة 
ومخطئين أخرىئ. وأهل الأديان الفاسدة من المشركينء, وأهل الكتاب 
المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل -» مطيعون فيما يرون أنه 
يعود لمصالح دينهم ودنياهم» وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد 
الموت» ومنهم من لا يؤمن به. وأما أهل الكتاب فمتفقون علئ الجزاء بعد 
الموت» ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه من أهل الأرض» فإن الناس لم 
يتنازعوا أن عاقبة الظلم وخيمة» وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى أن الله ينصر 
الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. وإذا 


[لأ تقدم الحديث في الصفحة (56؟) حاشية (؟) من هذا الجزء الأول. 


يف 


كان لا بد من طاعة آمر وناو» فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير 
له وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل» والذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء طوَجخِلٌ لَهُمْ الطَيباتِ وَحَرَهُ عَلَيِهِمٌ الْكَبيِتَ 4 
[الأعراف : /56.7]ء وذلك هو الواجب عل جميع الخلق . قال الله تعالول : 

رمآ أَيْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَا لطاع يإذن اد وَلَرْ تج إذ كلكيوا 
20 بكاوك 58 ا د و 0000 2 التسول وعدا أده ا 0 
نفْسِهِمٌ حرجا مَمَا فَصَيْتَ وَيُسَيْمأ مَبلِيمَا (2©) 4 [النساء]. وقال: 


- 


رسن يلم اله الول مأؤتهك مم ال نتم مه عَم من لين وَلصدْبتَ 
را سر مرت م م 41 2 
والشهداء وَاَلصَّلِحِينٌ وحَسن وليك رَفِيقًا © [النساء]. وقال: 


6 يه 000 را ار . كور ممه ِ. 0 01 

ومن بطع ألله وَرَسُولُمٌ يَنَجِِلْهُ جَنتٍ تخرى ين تَحْيَهَا الأنْهدر 
3 5 ع ٍِهو م يمر 0 5 . 000 1 لمم سا 
حيتت فيها وَذَلِلَتَ الفوز العَظِيم ومن يِعْصٍ الله وَرَسُولمٌ وَيَبَصَدّ 
حَدُودَمٌ يدَجِلْهُ كارا حَبلِدا ؤبهكا وَلَوُ عَدَامك مُهِيرتٌ 4 [النساء]. وكان 


«إن خير الكلام كلام الله ؛ وخير الهدي هدي محمدء) وشر الأمور 
محدثاتهاا”''2» وكان يقول فى خطبة الحاجة: 


«من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن 
يضرٌ الله شيئاً»”"؛ وقد بعث الله رسوله محمداً كل بأفضل المناهج والشرائع» 


]١[‏ أخرجه الإمام أحمد ,*٠/(‏ ال ("). ومسلم (1/ 087, 041), والنسائي 
»)2١88/(‏ وابن ماجه (45) عن جابر بن عبد الله ط#كه. 

راجع نص خطبة الحاجة في مقدمة كتابنا هذاء وقد أخرجها الإمام أحمد /١(‏ 
اذل لاؤلل 24177 وأبو داود .1١91/(‏ 25118 5114)» والترمذي (أبواب النكاح) (باب 
ما جاء في خطبة النكاح)؛ والنسائي )1١6/(‏ و (45/5).» وابن ماجه (1447) عن 
عبد الله بن مسعود طبه وقال الترمذي : حديث حسن. 

قلت: وهو كذلك إن شاء الله بمجموع طرقه. واللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام عند 
أبي داود )35١889/(‏ 9١١؟).‏ وخطبة الحاجة هذه تشرع بين يدي كل خطبة» سواء كانت خطبة - 


لض 


وأنزل عليه أفضل الكتب» وأرسله إلى حير أمَةِ أُخِجَتَ إِلنّاس 4 [آل عمران: 
وأكمل له ولأمته الدين» وأتمّ عليهم النعمة» وحرم الجنة إلا على من 
آمن به وبما جاء به» ولم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به» فمن ابتغئ 
غيره دينا أ #قلن د عَسََ هه وهو ذ فى الأبِخْرَوَ ص ِنّ لخَيِرنَ 4. لآل عمران: 86] وأخبر 
في كتابه أنه أنزل 0 ا قوم لاس لقِمَولٌ > . فقال تعالى : 


00 


مه 


قد أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بِآلِْيَْتِ وَأَرْلنَا مَعَهُمْ الككب وَالْيِيرَآنَ قوم لاس 
بألْقَسَطٍِ وَأوَلنا الريك فده نس كيد تكن فا َم ان ت مثة وئة 
ِلَب إِنَّ أعَهَ من عَرِينٌ 402 [الحديد]. ولهذا أمر النبي كل أمته بتولية ولاة 
أمور عليهم» وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأماناتٍ إلئ أهلهاء وإذا حكموا بين 
الناس أن يحكموا بالعدل. وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالئ» ففي 
فليؤمروا أحدهم). وفي ا(اسئنة) أيضاً عن أن هريرة 0 وفي (مسئد الإمام 
أحمد» عن عبد الله بن عمر أن النبى تكن قال: 


«لا يحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلآ أمروا أحدهم»”". فإذا كان 
قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم»ء كان هذا 
تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها 
ديناً يتقرب به إلئن الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان؛ من أفضل الأعمال 
الصالحة» حتئ قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي يليه أنه قال: 


«إن أحبّ الخلق إلئ الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله إمام 


م 
جائرا ‏ . 


ججمعة أو عيد أو نكاح أو درس أو غيرهاء وقد صنف العلامة الألباني رسالة لطيفة سمّاها 
«خطبة الحاجة»؛ جمع فيها الأحاديث الواردة فيها وطرقها فلتراجع. [وهي من مطبوعات 
المكتب الإسلامى]. 

و ['] تقدم الحديث في الصفحة (49؟) حاشية )١(‏ من هذا الجزء الأول. 

أخرجه الإمام أحمد (8/ 77 58)» والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في 
الإمام العادل) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري #5 - 


حون 


فصل: وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي» والأمر الذي 
بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف» والنهي الذي بعثه به هو النهي عن 


«التؤيوة والتؤيتث َنم زلبك بهن يأثروست إِلَْمْرُوفٍ وِيَنْهوَدَ عَنٍ 
لْمُكْرٍ 4 [التوبة: .]7١‏ 0 الح بعل دعس كاده وو فرضن عن 
الكفاية» ويصير 0 الذي لم يقم به غيره» والقدرة هو 
السلطان والولاية» فذوو السلطان أقدر من غيرهم» وعليهم من الوجوب ما ليس 
علئ غيرهم» فإن مناط الوجوب هو القدرة. فيجب علئ كل إنسان بحسب 
قدرتهء قال تعالى: 


تنا لَه ما أسْتَطعممٌ » [العغابن: 15]. وجميع الولاية الإسلامية» فإنما 
مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سواء في ذلك ولاية الحرب 
الكبرئ مثل نيابة السلطنة» والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم أو ولاية 
المال» وهي ولاية الدواوين المالية» وولاية الحسبة. لكن من المتولين من يكون 
بمنزلة الشاهد المؤتمن» والمطلوب منه الصدق» مثل الشهود عند الحاكم» ومثل 
صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروفء» والنقيب 
والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال.. ومنهم من يكون بمنزلة الأمين 
المطاع» والمطلوب منه العدل» مثل الأمير والحكم والمحتسب. وبالصدق في 
كل الأخبار» والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال» تصلح جميع الأحوال» 
وهما قرينان كما قال تعالول: 
َكَسّتَ ظَمَتُ وَيْكَ صِدَْا وَعدَلَاً 4 [الأنعام: .]1١١‏ وقال النبي كل لما ذكر 
الظلمة: «من صدّقهم 0 وأعانهم علئ ظلمهم» فليس مني ولست منهء ولا 
يرد علي الحوض؛ ومن لم يصدقهم ولم يعنهم على ظلمهم» فهو مني وأنا منه 
-وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


قلت: وإسناده هذا ضعيف لضعف فضيل وعطية» كما أن الثاني مدلس وقد عنعنه. 
[وفي الباب عن عمر في «شعب الإيمان» للبيهقي (١/ا7)].‏ 


فون 


وسيرد عل الحوضر)”() وفي «الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم : 


«عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلن الجنةء 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتئ يكتب عند الله صديقاًء وإياكم 
والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتئ يكتب عند الله كذاباً"". ولهذا قال سبحانه 
وتعاليل : 


0 مر شل رس اس 0 42 و جر و 0 000 0 --71 
«هل أبََدْكْ عَلَ من تَتَزّلَ اتسين 2 َيل عل كن أو لبر © » 
[الشعراء]. وقال: 


أخرجه الإمام أحمد (14/4)» والترمذي (أبواب السفر) (باب ما ذكر في فضل 
الصلاة) وفي (أبواب الفتن) (باب 57)», والنسائي (8/ )١15١ :15٠9‏ عن كعب بن عجرة 
طبه , وأوله: «إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم. . .» وقال الترمذي: 

قلت: وهو كما قال رحمه الله . 

وهو أيضاً في «مسئد الإمام أحمد؛ (7/ 77١‏ 99") من حديث جابر بن عبد الله طله 
أن النبي يَكهِ قال لكعب بن عجرة:... الحديث. 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في «مسئده؛ عن جماعة من الصحابةء فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما (40/1). وعن أبي سعيد الخدري ف4(؟/ 74. 47). وعن النعمان بن 
بشير كه (1517/4). وعن حذيفة بن اليمان كه (0/ 84”). وعن خباب بن الأرت ذلفكه 
(ه/١١١)‏ و (كرهة"). ؛ 

وقد اكتفيت بصحة إسناد الحديث الأول عن الكلام على هذه الأحاديث. 

[1] أخرجه الإمام أحمد 27854/١(‏ 8 .» ”"5). والبخاري (لا/ 48). ومسلم )5/ 
00 *#١0٠0)ء‏ وأبو داود (59894)» والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في 
الصدق والكذب)» وابن ماجه (55) عن عبد الله بن مسعود ك. ولفظ البخاري: «إن 
الصدق يهدي إلى البر. . .» وليس فيه «عليكم بالصدق». 

والحديث في «موطأ الإمام مالك» بلاغاً عن ابن مسعود (1815). 

وروي يشا تحوه من حديث أبي بكر الصديق 5-0 أخر جه الإمام أحمد ,#"/١(‏ هم لا 
4؛ :)١١‏ وابن ماجه (0"8149. وإسناده صحيح إن شاء الله. 


يفن 


ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدلء وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل 
فالأمثل» وإن كان فيه كذب وظلمء فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء 
وبأقوام لا خلاق لهم''". والواجب إنما هو فعل المقدور. وقد قال النبي كَل أو 
عمر بن الخطاب: 


«من قلّد رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضئ منه 
فقو كان اللا روبعان وسوله وكان الحونية )"17 ولواح ]نما هوا رفن 


[ل] أخرج الإمام أحمد (04/5): والبخاري (4/4”) و (8/0/) و (717/97), 
ومسلم )١١/١(‏ عن أبي هريرة 4# في حديث طويلء وفيه قال رسول الله ككئ: «إن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر؛ وليس فيه: «وبأقوام لا خلاق لهم؛ بل وردت هذه اللفظة في 
حديث أبي بكرة ود عند الإمام أحمد (1:6/6) وفي إسنئاده الحسن البصري» مدلس وقد 


عكنعية . 


[1] أخرج الحاكم في «المستدرك» (47/4) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين». وقال: صحبيح الإسناد» ولم يخرجاه .اه. 

قلت: وهذا من أوهامه ‏ رحمه الله - فإن في إسناده حسين بن قيس الرحبي» وهو 
متروك . 

[وقد سقط هذا الحديث من مطبوع «تلخيص الذهبي» على «المستدرك» لكن قال الزيلعي 
فى «نصب الراية» 0/5 تعقبه شيخنا الذهبى فى «مختصره»» وقال: حسين بن فيس 

قلت: هذا هو اللائق بالإمام الذهبي رحمه الله. 

ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عند البيهقي في «السئن الكبرى» )١١18/٠١(‏ من طريق 
الحاكم؛ وفي الإسناد ابن لهيعة» وفيه كلام لا يخفى إلا أن ضعفه بسبب سوء حفظه فمثله 
يتقوى حديثه بتعدد الطرق إن شاء الله شريطة أن لا يشتد ضعفهاء كما في حديثنا الحالي. 

فقد أخرجه أيضاً الطبراني - «مجمع الزوائد؛ )7١١/6(‏ - وقال الهيثمي: وفيه أبو محمد 
الجزري حمزة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 

وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (75/5) من طريق إبراهيم بن زياد القرشي عن 
خصيف بن عبد الرحطن عن عكرمة عن ابن عباس» بنحوه. وقال الخطيب: إبراهيم بن زياد 
القرشي شامي سكن بغداد وفي حديثه نكرة .اه. 

ونقل أيضاً عن ابن معين أنه قال: لا أعرفه. 

قلت: وخصيف أيضاً صدوق سيئ الحفظء خلط بآخره ‏ كما في «التقريب» ‏ ونقل 
الذهبي في «الميزان» (١/7ا")‏ أن البخاري قال عن هذا الإسناد: لا يصح .اه. 


ازفذنا 


الموجود. والغالب أنه لا يوجد كامل فيفعل خير الخيرين» ويدفع شر الشرين» 
ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: 

#أشكو إليك خَلد الفاجر وعجز الثقة». وقد كان النبي كله وأصحابه 
يفرحون بانتصار الروم والنصارى علئ المجوسء وكلاهما كافرء لأن أحد 
الصنفين أقرب إلئ الإسلام» وأنزل الله في ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم 
وفارس» والقضية مشهورة"'2. وكذلك يوسف الصديق كان نائباً لفرعون مصرء 
وهو وقومه مشركون. وفعل من العدل والخير ما قدر عليه. ودعاهم إلى الإيمان 
بحسب الإمكان. 


فصل: عموم الولايات وخصوصهاء وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من 
الألفاظ والأحوال والعرف. وليس لذلك حدٌّ في الشرع» فقد يدخل في ولاية 
القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان 
آخرء وبالعكس. وكذلك الحسبة وولاية المال وجميع هذه الولايات. هي في 
الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية. فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات 
فساسها بعلم وعدلء وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان» فهو من الأبرار 
الصالحين. وأي من ظلم وعمل فيها بجهلء فهو من الفجار الظالمين. إنما 
الضابط قوله تعالى: 

«إذّ رار لتى يي 2 ون الْشْبَارَ لتى جر 2 > [الانفطار] وإذا كان 
كذلك» فولاية نه دك هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية 
يختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف» مثل قطع يد السارق» وعقوبة المحارب 
ونحو ذلك» وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف» كجلد السارق» 
ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات ودعاوى التهم التي ليس فيها 


- وللحديث طريق أخرى إلى ابن عباس أخرجها مسدد فى «مسنده» ‏ «المطالب العالية» 
)2١(‏ - وحسّن إسنادها البوصيري في «مختصر الإتحاف؛ (117/59). والله أعلم. 

[وفي الباب عن حذيفة في «مسند أبي يعلى» كما في «نصب الراية»؛ (54/ 537 يرنه 
و«المطالب العالية؛ (؟1١١5؟),‏ وعن أبي بكر الصديق في لمسئد أحمد؟ .]5/١‏ 


لدأ تقدمت الأحاديث الواردة في ذلك في صفحة (؟7١"؟)‏ حاشية .)١(‏ 


انا 


كتاب وشهودء كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهودء كما تختص 
بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك؛ والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس 
فيها ولي معين» والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامئ» وغير ذلك مما 
هو معروف» وفي بلاد أخرئى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء 
وإنما هو منفذ لما يأمر به متولّي القضاءء وهذا أتبع للسنة القويمة» ولهذا أسباب 
من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع . 


وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من 
خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم» وكثير من الأمور الدينية مشترك 
بين ولاة الأمورء فمن أدى فيه الواجب وجب طاعته فيه» فعلل المحتسب أن 
يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتهاء ويعاقب من لم يصل بالضرب 
والحبس» وأما القتل فإلئ غيرهء ويتعاهد الأئمة والمؤذنين» فمن فرط منهم فيما 
يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك» واستعان فيما 
يعجز عنه بوالي الحرب والحكم وكل مطاع يعين علئ ذلك. وذلك أن الصلاة 
هي أعرف المعروف من الأعمال» وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه؛ وهي 
قرينة الشهادتين» وإنما فرضها الله ليلة المعراج» وخاطب بها الرسول بلا واسطة 
لم يبعث بها رسولاً من الملائكة» وهي آخر ما وصك به النبي ككل أمته220 وهي 


[0] أخرج الإمام أحمد (790/5., ,#1١‏ ها#, 11")» وابن ماجه )١1714(‏ من طريق 
قتادة عن صالح أبي خليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كَل كان يقول 
في مرضه الذي توفي فيه: : «الصلاة» وما ملكت أيمانكم؛ ذ فما زال يقولها حتى ما يفيض بها 
لسانه . 

وفي بعض طرق «المسند» عن قتادة عن سفينة ‏ بإسقاط صالح أبي خليل ‏ وهو صحيح 
الإسناد إلا أنه مرسل بين قتادة وسفيئة» وكذلك الأول بين صالح أبي خليل وبين سفينة - كما 
في «التهذيب». 

لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهداً من حديث أنس كه عام أحمد (”/ 
١١17‏ ). وابن ماجه (/5191) وإسئاده جيد. 

ومن حديث علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد :)78/١(‏ 5 داود (0165) 
وإسناده ل بان بها في الشواهد : 

وعلى كل حال فحديث: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» صحيح إن شاء الله لا شك في ذلك . 


يمضنا 


المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصاً بعد تعميم» كقوله تعالى : 
َلَدنَ يُمَسَكْوتَ بالكتب وَأنَامُوأ ألصَّلَِةَ © [الأعراف: .]17١‏ وقوله: 


«ائلُ مآ أيىَ إَِكَ مس الكتب وَأقِمِ السك 4 [العنكبوت: 40] وهي 
المقرونة بالصبر وبالزكاة» وبالدسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله . كقوله 
تعاليل : 


«وَاسْتَعِيئُوا بألصَّيْرٍ وَالصَّلَوْوٌ © [البقرة: 48]. وقوله: 
#وأقيموا الصَّلرة واثوأ ألبكَردَ © [النور: 05]. وقوله: 


«إِنَّ صَلَاقِ ونش » [الأنعام: ؟17]. وقوله: 


عط 


«أيِدَاة عِلَ الكارٍ رح ينم يهم رُنَنا سْعَّدَا © [الفتح: 14]. وقوله: 


رع دوروو آ ‏ سه 5 َأَحَدو 


0 كنت ذ تَأَقَمْتَ 2 الصّكلزة نَم طَليكَدٌ َم يَحَكَ و 
نيم يآ كارا لا ون ل لشيس لد يسلا 
ملصلوا مَك ل عِدْرَهُمّ وأسِْحكهم | ود ألَدِينَ كَقَرُوا لو تَندُلُوت عَنْ أَسْلِحَقَيٌ 
د ل ع عن وا متم يط د عه بل ىر 
كد كش مزع ل تهنا لنيحكك مكثرا جذدك] إ لله مد يلكون عه با 
57 0 لصَّلرءَ ناكرا أنه قِيمًا و وم َعَم هبك وَدَا اطْمَأكمم 
5 ألصَكر ' إن ألصّلةَ كنت عَلَ المؤمييت كتنبا مَووُوكَا 49 [النساء]. وأمرها 
أعظم من أن يحاط بهء فاعتناء ولاة اد بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم 
بجميع الأعمال. 


ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكتب إل عماله: 
(إن أهم أمركم عندي الصلاة» من حفظها وحافظ عليها حفظ ديئه» ومن 
ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة). رواه مالك وغيره؟ . 


للا أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (0) عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى عماله . . . وهو منقطع بين نافع وبين عمر بن الخطاب 4# 


0 


ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات» وبصدق الحديث وأداء الأمانات» 
وينهل عن المنكرات من الكذب والخيانة» وما يدخل فى ذلك من تطفيف 
المكيال والميزان والغش فى الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك. قال الله 
تعالى : 

«ريْلُ لِلمُطِيْنِنَ 09 الّينَ إدَا أكالوأ عل لين _ سف 3 نا كلق أو 


2 ببررس ءا ور 


وَرنود هُمْ يروك (2) > [المطففين]. ري 
(ثذا 151 :9 كذ بن اتتنيية © قرفا بتكل كتير 9© ,5 


رار سم 


يَسْحَسوأ ألنّاس 0-8 ولا كَنوا في الْأرْضٍ مُفْيِنَ ([©) * [الشعراء]. وقال تعال: 


سيت تي 


إن أنَّدَ لا يحت صن كن حَوَائَا ليما » [النساء: .]٠١‏ وقال: 


أن وين د الي 4 ابرستة "6]. . وفي ا : عن 


«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء 
كتما وكذبا محقت بركة بيعهما'”'2. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة: 

أن رسول الله كلِ مو علئ صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا 
فقال: «ما هذايا صاحب الطعام؟؛ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: 
«أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غشنا فليس منا» وفي رواية: #من 
غشني فليس مني" فقد أخبر النبي كَلةِ أن الغاش ليس بداخل في مطلق اسم 
أهل الدين والإيمان» كما قال: 


[0] أخرجه الإمام أحمد (407/8, "40., 4"4).: والبخاري 1١ .3١/9(‏ ل(ء 
06 ومسلم )2 وأبو داود 2:14 والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» والنسائي (1/ 755 541؟) من حديث حكيم بن حزام 0-0 


أخرجه الإمام أحمد (547/7؟))2 ومسلم ».)44/١(‏ وأبو داود (75407)» والترمذي 
(أبواب البيوع) (باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع)» وابن ماجه (77715) عن أبي هريرة 
وهو في (المسند» أيضاً عن ابن عمر رضي ألله عنهما (/١ه),‏ وعن أبي بردة بن نيار - 


فض 


١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 55 السارق حين يسرق وهو 
مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»"'' فسلبه حقيقة الإيمان التي 
بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب. وإن كان معه أصل الإيمان الذي 
يفارق به الكفار ويخرج به من النار. 


والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع. مثل أن يكون 
ظاهر المبيع خير من باطنهء كالذي مرّ عليه النبي كك وأنكر عليه. 


ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبيخ 
والعدس والشواء وغير ذلك» أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين 
ونحوهم». أو يصنعون غير ذلك من الصناعات» فيجب نهيهم عن عن الغش .والخيانة 
والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطور وغير 
ذلك» فيصنعون ذهباً أو فضة أو عنبراً أو مسكاً أو جوهراً أو زعفراناً أو ماء ورد 
أو غير ذلك. يضاهون به خلق الله. ولم يخلق الله شيئاً فيقدر العباد أن يخلقوا 
كخلقه. بل قال الله عز وجل فيما حكئل عنه رسوله: 


«ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة» فليخلقوا 


ف( 55؛) و (40/4). 
وأخرج نحوه ابن ماجه أيضاً (7578) عن أبي الحمراء #نه. 

[0] أخرجه الإمام أحمد (9/ 35 10ل" الا #85 4074)ء والبخاري )1١1//8(‏ 
و(56/١41؟)‏ و ,.)5١1/8(‏ ومسلم (1/”ء /الا)ء وأبو داود (45486)» والترمذي 
(أبواب الإيمان) (باب لا يزني الزاني وهو مؤمن)»؛ والنسائي (8/ 55. 50» *071: وابن ماجه 
(95") من حديث أبي هريرة طلإنه, وهو عندهم جميعاً إلا أبا داود والترمذي بزيادة: «ولا 
ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 

وعند أحمد كذلك زيادة: «ولا يغل حين يغل وهو مؤمن». 

وأخرجه الإمام أحمد كذلك (47/8”) من طريق أبي الزبير عن جابر عن ابن عمر. 

وورد نحوه أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عند البخاري (218/4 205١‏ 
والنسائي (514/4). 

ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الإمام أحمد (1/4ه”) . 

ومن حديث عائشة رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد أيضاً .)١79/5(‏ 


يفنا 


بعوضة)”2. ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والمساكن غير 
مخلوقة إلا بتوسط الناس. قال تعالئ: 

يبد لح 3 خلا دين ني الث المنخن © مَنَقنا للم ين يَند ما 
يكبن 69 > 1يس]. وقال تعالى: 


اعدو ما تنود (2)) وَأنَدُ حلفم وَمَا سَمنْنَ 43 [الصافات]. وكانت 
المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوهاء 
لكنهم يشبهون علئ سبيل الغش. وهذا حقيقة الكيمياء فإنه المشبه» وهذا باب 
واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع 

ويدخل في المنكرات ما نهئ الله عنه ورسوله من العقود المحرمة» مثل 
عقود الربا والميسرء ومثل بيع الغرّر كحبل الحبلة والملامسة والمنابذة» وربا 
النسيئة وربا الفضل وغير ذلك» وكذلك النجش» وهو أن يزيد في السلعة من لا 
يريد شراءهاء وتصرية الدابة اللبون» وسائر أنواع التدليس. وكذلك المعاملات 
الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها جميعاً أخذ دراهم بدراهم 
أكثر منها إلن أجل . فالثنائية: ما يكون بين اثنين» مثل أن يجمع إلئ القرض بيعاً 
أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة ‏ وقد ثبت عن النبي كله أنه قال: 


«لا يحل سلف وبيع»؛ ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا 
بيع ما ليس عندك)”" . قال الترمذي: حديث حسن صحيح - ومثل أن يبيعه 
سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه. ففي «سئن أبي داود» عن النبي كك قال: 


للا أخرجه الإمام أحمد (5/ 2.57 769ء فى لم لالام) والبخاري 50/0 
و(18/8١7):‏ ومسلم )١15171/8(‏ عن أبي هريرة ظَيبْه. ولفظ الصحيحين: . فليخلقوا 
ذرة أو ليخلقوا حبّة أو ليخلقوا شعيرة». . 

[ك| أخرجه الإمام أحمد (؟/170, 174. 708).: وأبو داود (7904): والترمذي 
(أبواب البيوع) (باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده)؛ والنسائي (1/ 7848؟: 2596؛ وابن 
ماجه (5184) - الفقرتين الأخيرتين فقط ‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قلت : وغ بحديك سين لحلاف الحمزو كر ذن متروايرن لمعيه زو لا جل 


4 


من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا»9 . 

والثلاثية : مثل أن يدخلا بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه آكل الرباء 
ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل» ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها 
المحلل. وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين» مثل الذي يجري 
فيه شرط لذلكء. أو التي يباع المبيع قبل القبض الشرعيء أو بغير الشروط 
الشرعية» أو يقلب فيها الدين علئ المعسرء فإن المعسر يجب إنظاره ولا تجوز 
الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما قد ينازع فيه بعض 
العلماء» لكن الثابت عن النبي يَكِهْ والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله. 


ومن المنكرات تلقي السلع» قبل أن تجيء إلى السوق, فإن النبي كلِهٍ نهى 
عن ذلك» لما فيه من تغرير البائع فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري 
بدون القيمة. ولذلك أثبت النبي يل له الخيار إذا هبط إلئ السوق» وثبوت 
الخيار له مع الغبن لا ريب فيه. وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء» وفيه 
عن أحمد روايتان» إحداهما يثبت» وهو قول الشافعي» والثانية لا يثبت لعدم 
الغبن» وثبوت الخيار بالغبن المسترسل» وهو الذي لا يماكس» هو مذهب مالك 
والجمد وعيرهما > فلمل لأمل التموق أن تمكو السشاكس بسعرة ويدوا 
المسترسل الذي لا يماكسء أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعرء هذا 
مما ينكر على الباعة. وجاء في الحديث: 


«غبن المسترسل ربا'”") وهو بمنزلة تلقي السلع» فإن القادم جاهل بالسعرء 


5 أخرجه أبو داود )”547١(‏ من طريق محمد بن عمرو ‏ وهو ابن علقمة الليثي - 
أبي سلمة عن أبي هريرة طه . وإسناده حسن» رجاله ثقات رجال لمعتو ل 
عمرو المذكور. قال الحافظ فى «التقريب»): صدوق له أوهام. وقال الذهبي في «الميزان»: 
حسن الحديث. 

قلت : وقد روى له البخاري هرون بغيزه ومسلم في المتابعات. 

[؟] أخرجةه البيهقي في «السنن» (0/ 044 بثلاثة أسانيد عن جابر وأنس وعلي #. 
وأسائيدها ضعيفة جد فهي جميعاً من طريق يعيش بن هشام لاني عن مالك , بن أنس» 
وقد اختلف عليه في إسناده. ثم إن يعيش هذا ضعيف» واتهمه الذهبي ف في «الميزان» 0 
الحديث . 


ليكلا 


«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)""". وقيل لابن عباس: ما 
قوله: "لا يبيع حاضر لباد)؟ قال: لا يكون له سمسار”"©. وهذا نهى عنه لما فيه 


من ضرر المشترين. فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها 
والقادم لا يعرف السعرء ضر ذلك المشتري» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 
ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه» لما روى مسلم في «(صحيحه) 
عن معمر بن عبد الله أن النبي كك قال: 


«لا يحتكر إِلَا خاطئ»”” فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج 
إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم» ويريد إغلاءه عليهم. وهو ظالم للخلق 


- وأخرج الحديث أيضاً البيهقي (48/0”) من طريق موسى بن عمير القرشي عن مكحول 
عن أبى أمامة قال: قال رسول اللّه علد : امن استرسل إلى مؤمن فغبئه كان غبنه ذلك رباا. 

وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» (9815) من هذا الطريق نفسهء بلفظ: «غبن 
المسترسل حرام) وإسناده ضعيف جدأ. موسى بن عمير قال عنه فى «التقريب»2: متروك وقد 
كذبه أبو حاتم. وبه ضعًف البيهقي هذا الحديث» ثم إن رواية مكحول عن أبى أمامة مرسلة» 
كما في «المراسيل» و «التهذيب»» والله أعلم. 

[!] أخرجه الإمام أحمد 01/90" #15 85”*. 8947), ومسلم 2)١181/*8(‏ وأبو 
وابن ماجه (11/5؟) من حديث جابر ذإ . 

ولشطره الأول: «لا يبع حاضر لباد؛ شواهد صحيحة. منها عن أبي هريرة وَ#به» عند 
الإمام أحمد /8 7" #اوكلل 5هكل #لالال نل لال كدق ولق فكق ألرق 
5 لاق اذقق 5نف الف ه'اه) والبخاري في اا ا 004 ومسلم 
)٠١** /0(‏ و (#/رههاكء لا16()ء والإمام مالك »)١*1/4(‏ والترمذي (أبواب البيوع) (باب 
لا يبيع حاضر لباد)» والنسائى (/785/19ا. 768؟, 7569). وابن ماجه (8/!١؟).‏ ومن شواهده 
كذلك الحديث التالى عن ابن عباس. 

أخرجه الإمام أحمد .)*58/١(‏ والبخاري (9/لااء 78ء 017)., ومسلم (8/ 
1ع وأبو داود (7”579)» والنسائي (781//1)» وابن ماجه )7١1/17(‏ عن طاوس عن ابن 

تقدم الحديث في الصفحة () حاشية )١(‏ من هذا الجزء الأول. 


كن 


المشترين. ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس عل بيع ما عندهم بقيمة المثل 
عند ضرورة الناس إليه؛ مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة. 
فإنه يجبر علئ بيعه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلئن طعام 
الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم 
يستحق إلا سعره. ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ماهو 
عدل جائز»ء فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا 
يرضونه» أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس» 
مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم مما يحرم 
عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. 
فأما الأول فمثل ما روى أنس قال: 


غلا السعر على عهد رسول الله يليه فقالوا: يا رسول الله لو سعرت» 
فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعرء وإني لأرجو أن ألقى الله ولا 
يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال». رواه أبو داود والترمذي 
وصححه"'". فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم 
منهم» وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق» فهذا إلى اللهء فإلزام 
الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. 


وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها؛ 
إلا بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى 


لل أخرجه الإمام أحمد (/165. 585): وأبو داود :)461١(‏ والترمذي (أبواب 
البيوع) (باب »)9/١‏ وابن ماجه )7١١١(‏ عن أنس 2-0 وقال الترمذي: حديث حسن 
22 ل 

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

وورد نحوه أيضاً عن أبي هريرة ذه عند الإمام أحمد (؟/ /8*#, 0)8/1 وأبي داود 
4م وإسناده حسن» رجاله ثقات إلا العلاء بن عبد الرحلهن» قال في «التقريب»؛: صدوق 
ربما وهم . 

وورد أيضاً عن أبي سعيد الخدري نه؛ أخرجه الإمام أحمد (9/ 86)؛ وابن ماجه 
)١1١1(‏ وإسناده حسن أيضاً. 


بذكن 


للتسعير؛ إلا إلزامهم بقيمة المثل» فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وأبلغ 
من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون» 
إذ لا تباع تلك السلع إلا لهم» ثم يبيعونها هم. فلو باع غيرهم ذلك منع إما 
ظلماً لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلم» لما في ذلك من الفساد. فههنا 
يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون؛ إلا بقيمة المثل» ولا يشترون أموال 
الناس إلا بقيمة المثل» بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماءء لأنه إذا كان قد 
منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه. فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختارواء 
أو يشتروا بما اختارواء كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين الذين 
يريدون بيع تلك الأموال وظلماً للمشترين منهم. 


والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه"”'» فالتسعير 
في مثل هذه الحال واجب بلا نزاع» وحقيقته إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا 
بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة في الشريعة» فإنه كما أن الإكراه على 
البيع لا يجوز إلا بحق» يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضعء مثل بيع المال 
لقضاء الدين الواجبء» والنفقة الواجبة. والإكراه على أن لا يبيع إلا بثمن المثل لا 
يجوز إلا بحق» ويجوز في مواضع مثل المضطر إلئ طعام الغير» ومثل الغراس 
والبناء الذي في ملك الغير»ء فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثرء 
ونظائره كثيرة . وكذلك السراية في العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


«من أعتق شركاً له فى عبدء وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبدء قوم 
عليه قيمة عدل لا وكس ولا شططء. فأعطى شركاءه حصصهم. وعتق عليه 
العبد؛؟ وإلا فقد عتق منه ما عتق»9) وكذلك من وجب عليه شِرَى شىء للعبادات 


|]١[‏ [وهذا من القواعد الواجب اتباعهاء لأن دفع بعض الظلم أولى من ضياع كل الحقوق]. 

[1) أخرجه الإمام أحمد(١/05)‏ و(5/ك عل 4 ل لاف لالاى هنل 7١(ء‏ 
147ء 195)»ء والبخاري 1١١/790‏ 1119/11 118ء :.)١15‏ ومسلم (1188/15) 
و(118/9ء .)1١487‏ وأبو داود  4140(‏ 20447 والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما 
جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه)» والنسائى (9/ 19")» وابن ماجه 
(81؟) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ش 


اننا 


كآلة الحج» ورقبة العتق» وماء الطهارة» فعليه أن يشتريه بقيمة المثل» ليس له 
أن يمتنع عن الشرى إلا بما يختار. وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة 
لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام واللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل» 
لم يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه حتئ يبذل له ذلك بثمن يختاره» ونظائره 
كثيرة . 

ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القُسَام الذين 
يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون 
إليه أغلوا عليهم الأجرء فمنع البائعين الذين تواطؤوا على أن يبيعوا إلا بثمن 
قدروه أولى» وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتروا فيما يشتريه 
أحدهم حتئ يهضموا سلع الناس أولى» وأيضاً فإذا كانت الطائفة التي تشتري 
نوعاً من السلع أو تبيعها قد تواطؤوا على أن يهضموا ما يشترونه» فيشترونه بدون 
ثمن المثل المعروف». ويزيدوا ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف» وينمّوا ما 
يشترونه» كان هذا أعظم عدواناً من تلقي السلع» ومن بيع الحاضر للبادي» ومن 
النجش. ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم 
وشرائها بأكثر من ثمن المثل» والناس يحتاجون إلى بيع ذلك وشرائه» وما احتاج 
إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة 
إلى بيعه وشرائه عامة. 

ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس» مثل حاجة الناس إلى الفلاحة 
والنساجة والبناية» فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه» وثياب يلبسونهاء 
ومساكن يسكنونهاء فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم» كما كان يجلب 
إلى الحجاز على عهد رسول الله يِه كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن 
ومصر والشامء وأهلها كفار» وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونهء فإذا 


- وورد كذلك عن أبي هريرة ض. أخرجه الإمام أحمد (؟//ا4. 2455. 7/ا4, 71ه)ء 
والبخاري ,.)١18 145 »1١١١/9(‏ ومسلم (0/ 5١‏ 1ك ١15١ك)‏ و9 /لاماكء 84كالا)ء 
وأبو داود (5 91" - 0874. والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في العبد يكون بين 
الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه)» وابن ماجه (/786191). 


305 


لم يجلب إلى ناس البلد من الثياب ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم 
الثياب. ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم» وإما من زراع بلدهمء 
وهذا هو الغالب. وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنونهاء فيحتاجون إلى 
البناء. فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهما: كأبي حامد الغزالي» وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما: إن هذه 
الصناعات فرض على الكفاية فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بهاء كما أن الجهاد 
فرض على الكفاية إلا أن يتعين» فيكون فرضاً على الأعيان» مثل أن يقصد 
العدو بلدا أو مثل أن يستنفر الإمام أحداً. وطلب العلم الشرعي فرض على 
الكفاية إلا فيما يتعين» مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه. 
فإن هذا فرض على الأعيان كما أخرجاه في «الصحيحين» عن النبي محمد يَلِهِ 
أنه قال: ْ ْ 

«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)”" . وكل من أراد الله به خيراً لا بد 
أن يفقهه في الدين» فمن لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيراً. والدين ما 
بعث الله به رسوله» وهو ما يجب على المرء التصديق به» والعمل به. وعلى 
كل أحد أن يصدق محمداً يل فيما أخبر به» ويطيعه فيما أمرء تصديقاً عاماً 
وطاعة عامة. ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلاء وإذا كان 
مأموراً من جهة بأمر معين» كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل 
الموتئ وتكفينهم والصلاة عليهم فرض كفاية. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض على الكفاية. والولايات كلهاء الدينية مثل إمرة المؤمن وما 


[لأ أخرجه الإمام أحمد (4/؟9. #ؤ. ه 4‏ و3 ».)3١١‏ والبخاري )50/١(‏ و(4/ 
64 ) و 2)١55/8(‏ ومسلم رخالا والا) و (#/4؟6١),‏ والإمام مالك (5؟57١).‏ وابن 
ماجه )71١(‏ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 

وورد نحوه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الإمام أحمد )*:5/١(‏ 
[(3740)]. والترمذي (أبواب العلم) (باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين)» وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قلت: وإسناده حسن [انظر «صحيح سئن الترمذي» (7١1؟)].‏ 

وورد أيضاً عن أبي هريرة كه بإسناد صحيح عند الإمام أحمد (7/ 0074 وابن ماجه 
(71) [انظر «صحيح سنن ابن ماجه؛ (180)]. 


انا 


دونها من ملك ووزارة وديوانية» سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب 
لمستخرج» أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم» ومثل إمارة حرب وقضاء 
وحسية وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وكان النبي كَكْهِ في مدينته النبوية يتولئ جميع ما يتعلق بولاة الأمور, 
ويولّي في الأماكن البعيدة عنه» كما ولَّى على مكة المكرمة عتاب بن أسيدء 
وعلى الطائف عثمان بن العاص» وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص» 
وبعث علياً ومعاذاً وأبا موسى إلى اليمن» وكذلك كان يؤر على السرايا ويبعث 
على الأموال الزكوية السعاة فيأخذونها ممن هي عليه» ويدفعونها إلى مستحقيها 
الذين سماهم الله في القرآن» فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا السوطء 
لا يأتي إلى النبي كك بشيء من الأموال؛ إذا وجد لها موضعاً يضعها فيه» وكان 
النبي كَكهِ يستوفي الحساب علئ العمال» يحاسبهم على المستخرج والمصروف» 
كما في «الصحيحين» عن أبي حميد الساعدي: 


أن النبي كل استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللَثْبيّة على الصدقات» 
فلما رجع حاسبهء فقال: هذا لكمء وهذا أهدي إلى» فقال النبي ككلِ: «ما بال 
الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي إلي؛ 
أفلا قعد في بيت أبيه وأمهء فينظر أيهدئ إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا 
نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله 
على رقبته» إن كان بعيراً له رغاء» وإن كانت بقرة لها خوار»ء وإن كانت شاة 
تيعراء ثم رفع يديه إلى السماء وقال: 


«اللهم هل بلغت!؟ قالها مرتين أو ثلاث" والمقصود هنا أن هذه الأعمال 

التي هي فرض على الكفاية» متئ لم يقم بها غير الإنسان» صارت فرض عين 
عليه» لا سيما إن كان غيره عاجزاً عنهاء فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة 
[1] أخرجه الإمام أحمد (45/0) [(7890)]» والبخاري (/175) و (519/97) 
و(8/ك"تك. 54١الء‏ "لال ومسلم 5*5 554ل وأبو داود [1(صحيحه» (758067)] 


(44) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. 


مين 


قوم 98 نساجتهم أو بنائهم ' صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه» إذا 
امتنعوا عنه بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة على عرض 
المثل» ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطونهم دون حقهمء كما إذا احتاج 
الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صنعته الفلاحة» بأن يصنعها 
لهمء فإن الجند يلزمون بأن لا يظلمون الفلاح» كما ألزم الفلاح أن يفلح 
للجند. والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء» وهي عمل المسلمين على عهد 
نبيهم وعهد خلفائه الراشدين» وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل 
علي وغيرهم من بيوت المهاجرين» وهو قول أكابر الصحابة كابن مسعودء وهي 
مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وداود بن علي» 
والبخاري» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي بكر بن المنذر وغيرهم»؛ 
ومذهب الليث بن سعدء وابن أبي ليلى» وأبي يوسف؛. ومحمد بن الحسن 
وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي كله قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر وزرع حتى مات» ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن 
خيبر» وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم, وكان البذر منهم لا من 
العامل» بل طائفة من الصحابة قالوا: لا يكون البذر إلا من العامل. 


والذي نهى عنه النبي تَكِ من المخابرة وكراء الأرض» قد جاء مفسراً بأنهم 
كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة» ومثل هذا الشرط باطل بالنص 
وإجماع العلماء؛ وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة. فإن 
هذا لا يجوز بالاتفاق» لأن المعاملة مبناها على العدل» وهذه المعاملات من 
جنس المشاركات» والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع 
كالثلث والنصف» فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلاً بل كان 
ظلماً. وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعوض 
مجهول» فقالوا: القياس يقتضي تحريمها. ثم منهم من حرم المساقاة والمزارعة 
وأباح المضاربة استحباباً للحاجة» لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو 
حنيفة. ومنهم من أباح المساقاة إما مطلقاًء كقول مالك والقديم للشافعي» أو 
على النخل والعنب كالجديد للشافعي؛ لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف 

يكن 


الأرض. وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعاً للمساقاة» فأباحوا المزارعة تبعاً 
للمساقاة» كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب . 


أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك. 

وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا: هذا من باب المشاركة لا من 
باب الإجارة التي يقصد فيها العمل» فإن مقصود كل منهما ما يحصل من الثمر 
والزرع» وهما متشاركان» هذا ببدنه» وهذا بماله» كالمضاربة. 

ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن هذهو المشاركات إذا فسدت وجب 
نصيب المثل» لا أجرة المثل. فيجب من الربح أو النماء إما ثلئه وإما نصفه كما 
جرت به العادة في مثل ذلك» ولا يجب أجرة مقدرة» فإن ذلك قد يستغرق 
المال وأضعافه؛ وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح. 
والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة بل جزءاً شائعاً من الربح مسمئل» 
فيجب في الفاسد نظير ذلك. والمزارعة آصل من المؤاجرة» وأقرب إلئ العدل 
والأصول» فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم» بخلاف المؤاجرة فإن صاحب 
الأرض تسلم له الأجرة» والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل. والعلماء 
مختلفون في جواز هذا وجواز هذا. والصحيح جوازهماء وسواء كانت الأرض 
مُقْطعة» أو لم تكن مُقْطْعةء وما علمت أحداً من علماء المسلمين» لا أهل 
المذاهب الأربعة ولا غيرهم قال: إن إجارة الأقطاع لا تجوز. ومازال المسلمون 
يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمئنا هذاء لكن بعض أهل زماننا 
ابتدعوا هذا القول وقالوا: لأن المُقْطع لا يملك المنفعة فيصير كالمستعير إذا 
أكرى الأرض المعارة» وهذا القياس خطأ لوجهين: 

أحدهما: أن المستعير لم تكن المنفعة حقاً له وإنما تبرع له المعير بهاء 
وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق المسلمين» وولي الأمر قاسم يقسم بينهم 
حقوقهم» ليس متبرعاً لهم كالمعير» والمُقْطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق» 
كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى» وإذا جاز للموقوف عليه أن 
يؤجر الوقف. وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على أصح قولي 
العلماء ‏ فلآن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته أو 
غير ذلك بطريق الأولى والأحرى. 
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الثاني: أن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة» مثل الإجارة في 
الأقطاع» وولي الأمر يأذن للمُمْطعين في الإجارة» وإنما أقطعهم لينتفعوا بها إما 
بالمزارعة وإما بالإجارة» ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة» فقد أفسد 
على المسلمين دينهم ودنياهم» فإن المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا 
ينتفع بها المُقْطْع إلا بالإجارة» وأما المزارع والبساتين فينتفع بها بالإجارة 
وبالمزارعة والمساقاة في الأمر العام. 

والمرابعة نوع من المزارعة ولا يخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بإجارة 
مقدرة من يعمل له فيهاء وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس» لأنه قد يخسر 
ماله ولا يحصل له شيء» بخلاف المشاركة» فإنهما يشتركان في المغنم 
والمغرم» فهو أقرب إلى العدل. فلهذا يختاره أهل الفطر السليمة. وهذه المسائل 
لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن لولي الأمر إذا أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه 
الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناءة» فإنه يقدر أجرة المثل» فلا 
يمكن المستعمل من أن ينقص أجرة الصانع عن ذلك» ولا يمكن الصانع من 
المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل» وهذا من التسعير الواجب. 

وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر 
للحرب وغير ذلك» فيستعمل بأجرة المثل» لا يُمَكن المستعملون من ظلمهمء 
ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم» فهذا تسعير في الأعمال. 

وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهادء فعلى أهل السلاح 
أن يبيعوه بعرض المثل» لا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتئ يتسلط العدوء 
أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون. والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد لتعين 
عليهم؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«وإذا استنفرتم فانفروا» أخرجاه في «الصحيحين2”0. وفي «الصحيح» أيضاً 


عنه أنه قال: 


للا أخرجه الإمام أحمد(١5/1؟275‏ ككل 5اكء هه"), والبخاري ("/ )5١١ 35٠١‏ 
و(8/5”)), ومسلم (؟/485) و »)١441//9(‏ وأبو داود (558)» والترمذي (أبواب السير) (باب 
ما جاء في الهجرة)» والنسائي »)١55/1(‏ وابن ماجه (7711) عن ابن عباس رضي الله عنهما. ‏ - 


ين 


«على المرء المسلم السمع والطاعة في عُسْرِه ويُشرِه ومُنْشّطه ومُكْرَهِهِ وأثرة 
عليه»”2. فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله. فكيف لا يجب عليه أن يبيع 
ما يحتاج إليه في الجهاد وبعوض المثل؟ والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه 
الجهاد بماله في أصح قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء فإن الله 
أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن. وقد قال الله تعالئ: 


طتَنَتوا أن مَا أَسْنَطَعْتُم © [التغابن: 15] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في الصحيحين”''. فمن 
عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال» كما أن من عجز عن 
الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن» ومن أوجب على المغصوب أن 
يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه» فأوجب الحج على المستطيع بمالهء فقوله 
ظاهر التناقض» ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز 
لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت» كما كان أهل المدينة على عهد 


5 وورد نحوه عن عائشة رضي الله عنهاء عند مسلم .)١1584/9(‏ 

وعن صفوان بن أمبة 45 أخرجه الإمام - (/401) و (555/5)» والنسائي (// 
.)١5‏ وأوله: دلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد. . 

8 أخرج الإمام أحمد (؟//اا» ؟57١)»‏ 0 (9/4) و :.)٠١6/8(‏ ومسلم ("/ 
4 »© وأبو داود (5175)» والترمذي (أبواب الجهاد) (باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)؛ والنسائي (9/ »)١١‏ وابن ماجه (854؟) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله ككدِ قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
بمعصية. فإذا أمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة». وفي لفظ: «السمع والطاعة على المرء 
المسلم...» 

وأخرج الإمام أحمد )441١/9(‏ و (#14/0 5ا ا اف ؤاث الل كلا 
والبخاري (88/8. ؟:1؟١):‏ ومسلم ,»)١47١/9(‏ والإمام مالك (4548)» والنسائي »1١8/19(‏ 
49 ؛» وابن ماجه (855؟) عن عبادة بن الصامت ذه قال: (بايعنا رسول الله يلخ على 
السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره: وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع 
الأمر أهلهء وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم). 

[1') أخرجه الإمام أحمد (؟//1ى 2هل #الا «هلاء 478 4ك4ك لادكىء 447ء 
6 008). والبخاري ,)١157/8(‏ ومسلم (91/8/5) و (180/5), والنسائي (ه/ 
٠١‏ وابن ماجه »2١(‏ ؟7) عن أبي هريرة طن . 


كن 


النبي كه فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكري. ولا من يبيع طحيناً ولا 
خبزأء بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم» فلم يكونوا 
يحتاجون إلى التسعير» وكان كل من قدم بالحب باعه» فيشتريه الناس من 
الجالبين» ولهذا قال النبي كَل : 


«الجالب مرزوق والمحتكر ملعون». وقال: «لا حك إلا خاطئ» رواه 
مسلم في «صحيحه)”" . 


وما يروى عن النبي ككلم أنه نهى عن قفيز الطحان. فحديث ضعيف بل 
باطل”"'. فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خبازء لعدم حاجتهم إلى ذلك. 
كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفاراًء لأن المسلمين 


لكأ تقدم الحديث في الصفحة (7) حاشية )١(‏ من هذا الجزء الأول. 


[كأ هو كما قال شيخ الإسلام؛ فقد روي الحديث من طريق هشام أبي كليب عن 
عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد َه قال: «نُهي ‏ مبني للمجهول ‏ عن عَسْب الفحل 
وعن قفيز الطحان)» أخرجه الدارقطني في اسئنه» (/ /81)» ومن طريقه البيهقي (ه/ وم 
وذكره الذهبي في «الميزان» (035/4) وقال: هذا منكر ورَجُلّه - أو راويه ‏ لا يعرف .اه. 

قلت: يعني به هشام أبا كليب. وقد قال ذلك أيضاً ابن القطان فيما نقله المناوي في 
افيض القدير؛ (5/ ه7#). وقال المناوي : وجزم ابن حجر بضعف سنئده .اه. 

وبعد هذا تعلم أن قول السيوطي في «الجامع الصغير؛ بأنه: (حديث حسن) غير حسن» 
فقد ذكره في «الجامع» برقم (4491) وعزاه للدارقطني في «الأفراد». ولم يكتفي بذلك ‏ 
رحمه الله - بل رواه بلفظ «نهئ عن عسب الفحل. .2 أي بلفظ المبني للمعلوم بخلاف ما 
سبق» ومنشأ هذا الوهم أنه تبع في ذلك عبد الحق في «الأحكام؛ ‏ كما قال المناوي - وتعقبه 
ابن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله ‏ انظر «فيض القدير؛ (5/ ”) . 

نعم جاء الحديث بلفظ المبني للمعلوم» أخرجه مسدد في «مسنده» ‏ «المطالب العالية» 
 )١1740(‏ عن عبد الرحمن بن أبي تُعم قال: «نهى رسول الله كله عن قفيز الطحان». وهو 
طريق لا يسمن ولا يغني من جوع - مع تحسين الحافظ له فهو مرسل كما ترى» والحافظ 
إنما حسّن إسناده إلى ابن أبي نعم فقط وهو من غير طريق هشام أبي كليب ‏ كما صرح 
بذلك ‏ فالحديث لم يأتٍ متصلاً إلا من طريق هشام ذاك وقد تقدمت حاله فيبقى حكم 
الحديث كما قلناء والله أعلم بالصواب. 

ومعنى (قفيز الطحان) أي القفيز الذي يأخذه الطحان مما يطحنه ثمناً لطحنه ذلك 
الطعام. والقفيز مكيال كان يكال به قديماً. . 


لضن 


كانوا مشتغلين بالجهادء ولهذا لما فتح النبي كلِهِ خيبراً أعطاها لليهود يعملونها 
فلاحة» لعجز الصحابة عن فلاحتهاء لأن ذلك يحتاج إلى سكناهاء وكان الذين 
فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة» وكانوا نحو ألف 
وأربعمئة» وانضم إليهم أهل سفينة جعفرء فهؤلاء هم الذين قسم النبي كلد بينهم 
أرض خيبر. فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا 
يقوم بها غيرهم» فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت 
البلاد وكثر المسلمون» استغنوا عن اليهود فأجلوهم» وكان النبي كه قد قال: 

«نقركم فيها ما شئناء وفي رواية: «ما أقركم الله"'“. وأمر بإجلائهم منها 
عند موته ليه فقال: 

أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»”"2. ولهذا ذهب طائفة من 
العلماء كمحمد بن جرير الطبري» إلى أن الكفار لا يقرون فى بلاد المسلمين 
بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم» فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل 
خيبر» وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه. والمقصود هنا أن الناس إذا 
احتاجوا إلئ الطحانين والخبازين» فهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يحتاجوا إلى صناعتهم» كالذين يطحنون ويخبزون لأهل 
البيورت» فهؤلاء يستحقون الأجرة» وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا 
بأجرة المثل كغيرهم من الصنائع . 

والثاني: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع» فيحتاجوا إلئ من يشتري الحنطة 
ويطحنهاء وإلى من يخبزها ويبيعها خبزاًء لحاجة الناس إلى شرى الخبز من 


[0] قصة إجلاء عمر نه لليهود من خيبر قد أخرجها مع قول النبي كل الإمام أحمد 
.)١59/5(‏ والبخاري (”/ الاء //ا١)‏ و (51/4)ء ومسلم (0(141//9)ء وأبو داود (/1٠"اء‏ 
4 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

أخرج الإمام أحمد (١54/1؟.:‏ 7") و (/7140). ومسلم (0)1588/7 وأبو داود 
(00. 001. والترمذي (أبواب السير) (باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب) عن عمر بن الخطاب يه قال: سمعث رسول أله كله يقول: الأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً». 
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الأسيواق؟ كيولا لى مكدو أن يشكروا بخطة لكان" التجلوبة ::وييتعوا الدقق 
والخبز بما شاؤوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة» لكان ذلك ضرراً عظيماً. 
فإن هؤلاء تجار يجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء 
المسلمين» كما يجب على كل من اشترى شيئاً بقصد أن يبيعه بربح سواء عمل 
فيه عملاً أو لم يعمل» وسواء اشترى طعاماً أو ثياباً أو حيواناً» وسواء كان 
مسافراً ينقل ذلك من بلد إلى بلدء أو كان متربصاً يحبسه في وقت الكساد إلى 
وقت النفاق» أو كان مديراً يبيع دائماً ويشتري كأهل الحوانيت. فهؤلاء كلهم 
يجب عليهم زكاة التجارة» وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة 
الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم. أو دخلوا طوعاً فيما يحتاج إليه الناس من غير 
إلزام لواحد منهم بعينه» فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة» فلا يبيعوا 
الحنطة والدقيق إلا بثمن المثل» ولا الخبز إلا بثمن المثل» بحيث يربحون الربح 
بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس. وقد تنازع العلماء في التسعير في 


إحداهما: إذا كان للناس سعر غالٍ فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك» 
فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك. وهل يمنع من النقصان؟ على قولين 
لهم. وأما الشافعي وأصحاب أحمد كأبي حفص العكبري» والقاضي أبي يعلىء 
والشريف أبي جعفرء وأبي الخطاب, وابن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك, 
واحتج مالك بما رواه في «موطئه؛ عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب؛ 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر لحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له 
في السوق. فقال له عمر: 


«إما أن تزيد في السعر وإما أن تُرفع من سوقنا»" . 


]١[‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» في (كتاب البيوع) (باب الحكرة والتربص) برقم 
(4؛1), وإسناده جيد؛ وإن كان بعض أهل العلم قد أنكر سماع ابن المسيب عن عمرء 
لكن قد أثبته أحمد بن حنبل وقال: إنه حجة ‏ كما في «تهذيب التهذيب؟ (86/4) - وذكر 
الحافظ : في ترجمته من «التهذيب» إسناداً فيه تصريح سعيد بالسماع عن عمرء وقال الحافظ : 


انا 


وأجاب الشافعي وموافقوه عن ذلك بما رواه فقال: حدثنا الدراوردي عن 
داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر؛ أنه من بحاطب بسوق 
الفصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» فسأله عن سعرهاء فسغر له مدّين لكل 
درهم. فقال له عمر: قد حدّْتٌ بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون 
سعرك» فإما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما 
رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس 
بمعرفة منى ولا قضاءء إنما هو شىء أردت به الخير لأهل البلد» فحيث شئت 
فبع» كف 57 0 ١‏ 

قال الشافعي: وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك» ولكنه 
روى بعض الحديث أو رواه عن من رواه» وهذا أتى بأول الحديث وآخره وبه 
أقول» لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئاً منها بغير 
طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم» وهذا ليس منها. 

قلت: وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي: الذي يؤمر من حط عنه أن 

يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس» فإذا انفرد م: منهم الواحد والعدد 
اليسير يحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهورء لأن المراعى حال الجمهور. 
وبه تقوم المبيعات . 

وروى ابن القاسم عن مالك: لا يقام الناس لخمسة» قال: وعندي أنه 
يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق» وهل يقام من زاد في السوق؟ أي في 
قدر المبيع بالدرهم مثلاء كما يقام من نقص منه. 


2 وحتى إن كانت رواية سعيد عن عمر مرسلة فإن مرسلات سعيد هي أصح المراسيل» 
كما هو معروف عند أهل العلمء والله أعلم. 

[لأ انظر كتاب «الأم» (141/4) وعقب الحديث كلام الإمام الشافعي المذكور هنا. أي 
أن الحديث مخرج ضمن كتاب «مختصر المزني» في ذيل كتاب «الأم». وإسناده جيد لولا أنه 
منقطع بين القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق - وبين عمر» لكن يشهد له الطريق 
السابقة عند مالك فهما لا يتعارضان بل هما لحالة واحدة ‏ كما قال الشافعي رحمه الله نقلها 
بعضهم مفصلة والآخر مختصرة:» والله أعلم. 

وقد روى الحادثتين كليهما ‏ أي برواية الإمام مالك والإمام الشافعي - البيهقي في «السئن 
الكبرى» (58/5؟). 


لذن 


قال أبو الحسن ابن القصار المالكي: اختلف أصحابنا في قول مالك: 
(ولكن من حط سعراً). فقال البغداديون: أراد من باع خمسة بدرهم والناس 
يبيعون ثمانية. وقال قوم من المصريين: أراد من باع ثمانية والناس يبيعون 
خمسة. قال: وعندي أن الأمرين جميعاً ممنوعان» لأن من باع ثمانية والناس 
يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم» فربما أدى إلى الشغب والخصومة» 
ففي منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد: ولا خلاف أن ذلك حكم أهل 
السوق» وأما الجالب ففي «كتاب محمد»: لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق 
دون [بيع ] الناس. وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس» 
وإلا رفعوا. قال: وأما الجالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء إلا أن لهم في 
أنفسهم حكم أهل السوق» إذا رخص بعضهم تركواء وإن كثر المرخص قيل 
لمن بقي: إما أن تبيعوا كبيعهم» وإما أن ترفعوا. قال ابن حبيب: وهذا في 
المكيل والموزؤنة ماكرلا أن 'غين ماكول) :دون ما لا يكال ولا يوون لآل غيرة 
لا يمكن تسعيره» لعدم التماثل فيه. قال أبو الوليد: يريد إذا كان المكيل 
والموزون متساويا فإذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيعه بسعر الدون. 

قلت: والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير أن لا يجد لأهل 
السوق حدا لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب» فهذا منع منه جمهور العلماء 
حتى مالك نفسه في المشهور عنه؛ ونقل المنع أيضاً عن ابن عمر وسالم 
والقاسم بن محمدء وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن وعن يحيى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه» ولم يذكر ألفاظهم. وروى 
أشهب عن مالك: وصاحب السوق يسغر على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل» 
ولحم الإبل نصف رطل وإلا خرجوا من السوق» قال: إذا سعّر عليهم قدر ما 
يرى من شرائهم فلا بأس به ولكن أخاف أن يقوموا من السوق. واحتج 
أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة الناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم 
والإفساد عليهم» قالوا: ولا يجبر الناس على البيع , إنما يمنعون من البيع بغير 
السعر الذي يحدّه ولي الأمر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع 
والمشتري» ولا يمنع البائع ربحاًء ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس. وأما 
الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي ككل وقد رواه أيضاً أبو داود وغيره 


وم 


من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: 


جاء رجل إلئ النبي يكل فقال له: يا رسول الله سعر لنا؟ فقال: «بل 
ادعوا الله؛. ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سعّر لناء فقال:«بل الله يرفع 
ويخفضء وإنى لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة'' قالوا: ولأن 
احان الابزيهى بع برخي كرا رصعي تنانياك لي طلم الوك در لقال 
حرامء وأما صفة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع 
وجوه أهل سوق ذلك الشيءء ويحظر غيرهم استظهاراً على صدقهم» فيسألهم 
كيف يشترون وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتل يرضواء 
ولا يجبرون على التسعيرء ولكن عن رضا. قال: وعلى هذا إجازة من أجازه» 
قال أبو الوليد: ووجه ذلك أن بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين» 
ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم» ولا يكون فيه إجحاف بالناس. 
وإذا سعّر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيهء أدى ذلك إلى فساد الأسعار 
وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس. 


قلت: فهذا الذي تنازع فيه العلماءء وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب 
عليهم بيعه» فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه؛ء وكذلك من وجب عليه 
أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منهء فهنا يؤمر بما يجب عليه 
ويعاقب على تركه بلا ريب. ومن منع التسعير مطلقاً محتجاً بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: 

«إن الله هو المسعر القابض الباسط». وإنى لأرجو أن ألقىل الله وليس أحد 
تك التي "يوالم فى نع رول لل لقن قلط نان" عله قن ميق مك 
لفظا عاماء وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع يجب عليه؛ أو عمل يجب عليه؛ 
أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل» ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في 
المزايدة فيهء فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت عليه العادة ولكن الناس تزايدوا 
فيه» فهنا لا يسعر عليهم. والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها 


تقدم الحديث في الصفحة (87*) حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


كن 


غالباً من الجَلْبِ» وقد يباع فيها شيء يزرع فيهاء وإنما كان يزرع فيها الشعير» 
فلم يكن البائعون ولا المشترون ناساً معينين» ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس 
إلى عينه أو إلى ماله ليجيز على عمل أو على بيع» بل المسلمون كلهم من 
جنس واحدء كلهم يجاهد في سبيل الله؛ ولم يكن من المسلمين البالغين 
القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزوء وكل منهم يغزو بنفسه وماله» أو 
بما يعطاه من الصدقات أو من الفيء» أؤ ما يجهزه به غيره» وكان إكراه البائعين 
على أن لا يبيعوا سلعتهم إلا بثمن معين؛ إكراهاً بغير حق. وإذا لم يجوز 
إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تقدير الثمن لذلك لا يجوز. وأما من 
تعين عليه أن يبيع» فكالذي كان النبي يَكِةِ يقدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر 
عليه» كما في «الصحيحين» عن النبي كله أنه قال: 


"من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد»ء قوم عليه 
قيمة عدل» لا وكس ولا شططء فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد)”" . 
فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكمل الحرية 
في العبد قدر عوضه. بأن يقوّم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شططء 
ويعطي قسطه من القيمة» فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف 
عند جماهير العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة وأحمد. ولهذا قال هؤلاء: 

كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك» 
ويجبر الممتنع على البيع. وحكى بعض المالكية ذلك إجماعاّء لأن حق الشريك 
في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح., ولا يمكن إعطاءه ذلك إلا 
ببيع الجميع . فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل 
لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك النصيب» وليس للمالك المطالبة بالزيادة على 
نصف القيمة» فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك 
النصيب» مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك. 


وهذا الذي أمر به النبي كَلهِ من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة 
للا تقدم الحديث في الصفحة (87”) حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


يدانا 


التسعير» وكذلك يجوز للشريك أن ينتزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل 
الثمن الذي اشتراه به لا بزيادة» للتخلص من ضرار المشاركة والمقاسمة» وهذا 
ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماءء وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا 
بزيادة» لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحدء فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ 
ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما شاءء بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة 
على الثمن الذي حصل له بهء وهذا في الحقيقة من نوع التولية» فإن التولية أن 
يعطي المشتري السلعة لغيره بمثل الثمن الذي اشتراها به» وهذا أبلغ من البيع 
بثمن المثل. ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا 
بما شاءء إذ لا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريكء. فأما إذا قدّر أن قوماً 
اضطروا إلى سكنى في بيت إنسانء إذا لم يجدوا مكاناً يأوون إليه إلا ذلك 
البيت» فعليه أن يسكنهم. وكذلك إذا احتاجوا إلى أن يعيرهم ثياباً يستدفئون بها 
من البرد» أو إلى آلات يطبخون بها أو يبنون أو يسقون» يبذل هذا مجاناًء وإذا 
احتاجوا إلئ أن يعيرهم دلواً يستقون به أو قدراً يطبخون فيهاء أو نأساً يحفرون 
بهء فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد 
وغيره» والصحيح وجوب بذل ذلك مجاناً إذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك 
المنفعة وعوضهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالول: 


هِوَيْلٌ بعلن () الَدِنَ هُمْ عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ () الْدنَّ هم براثورت 
وَيَمَتعُْنَ الْمَاعُونَ (2) © [الماعون]. وفي «السئن؛ عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: 

كنا نعدٌ الماعون عارية الدلو والقدر والفأس''2. وفي «الصحيحين» عن 
النبي ككل أنه لما ذكر الخيل قال: 

«هي لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر 
فرجل ربطها في سبيل الله. وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففاء 


لدأ أخرجه أبو داود :»)١1161(‏ والبيهقي (4/ 187)» وابن جرير (15/0 - 18") من 
طرق عن عبد الله بن مسعود طلإه. وإسناده صحيح . 


ليلضنا 


ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها""'". وفي «الصحيحين» عن النبي كَل أنه 
قال: 
9 : . زفقفق 00 ٠.‏ لاله أما. 
من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها» ©. وثبت عنه وله أنه نهى 
عن عَشب الفحل”". وفى «الصحيحين» عنه أنه قال: 


«لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)”؟' وإيجاب بذل هذه 


[0] أخرجه الإمام أحمد (؟/2.757 8#"), والبخاري (#/ ؤلاء /7١؟)‏ و (188/4) 
و(40/5) (158/8). ومسلم .58١/5(‏ 58). والإمام مالك (455)» والترمذي (أبواب 
فضائل الجهاد) (باب ما جاء من ارتبط فرساً في سبيل الله)؛ والنسائي (5/ 5١18‏ 515)) 
وابن ماجه (778؟) عن أبى هريرة ذه . 

واللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام مختصر ولم يذكر الرجل الثالث إذ جاء في الحديث: 
«ورجل ربطها فخراً ورياءً ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر». 

أخرجه الإمام أحمد .)77١/(‏ ومسلم (؟/584. 2)586» والنسائي (7//0؟) عن 
جابر بن عبد الله ذه ولفظه: قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: «إطراق فحلهاء وإعارة 
دلوهاء ومنيحتهاء وحلبها على الماع وحمل عليها في سبيل الله) . وليس هو في الاصحيح 
البخاري» كما قال الشيخ؛ بل ذاك حديث آخر عن أبي هريرة في حقوق الإبل قال فيه: «أن 
تحلب على الماءا. . 

والحديث أيضاً عن أبي داود )١1711(‏ عن عبيد بن عمير مرسلاً» فإن عبيداً هذا من 
كبان التابعين د ١‏ 

أخرجه الإمام أحمد (25/0» والبخاري ("/ 04)» وأبو داود (0714794» والترمذي 
(أبواب البيوع) (باب ما جاء في كراهية عسب الفحل)» والنسائي (7/ )"٠١‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

وعسب الفحل - بفتح العين وإسكان السين ‏ ماؤه» فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما. 

والحديث يدل على تحريم بيع ماء الفحل وإجارته» لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا 
مقدور على تسليمه» وإلى هذا ذهب الجمهور. وأما إعارته فقد قال الحافظ في «الفتح»: إنه 
لا خلاف فى جرازه. 

قلت: بل هو مندوب له للحديث السابقء والله أعلم. 

[غ] أخرجه الإمام أحمد(5/ ١‏ ١ئل‏ إلاللى الالال كول لكك #وق) 
والبخاري )1١7/(‏ و .)756١0/5(‏ ومسلم .)1١170/#(‏ وأبو داود (07515. والإمام مالك 
0©؛ والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباً)؛ 
وابن ماجه (778) عن أبي هريرة 5ه 

وورد أيضاً عن ابن عباس ومجمع بن يزيد بن جارية» أخرجهما الإمام أحمد /1١(‏ 1*) 
و .)48١/9(‏ وابن ماجه (؟ "الا "071 


لطن 


المنفعة مذهب أحمد وغيره. ولو احتاج إلى إجراء ماثه في أرض غيره من غير 
ضرر لصاحب الأرض فهل يجبر؟ على قولين للعلماء» هما روايتان عن أحمدء 


والله لتجرينها ولو على بطنك7' . 

ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين أن زكاة الحلي عاريته » وهو أحد 
الوجهين في مذهب أحمد وغيره. 

الشنافع اللن رجي رذلها: توعان 

منها ما هو حق المال كما ذكره ذ في الخيل والإبل وعارية الحلي. 

نتفياتها مضع لبها جه النامز! 

وأيضاً فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة» كما يجب تعليم العلم 
وإفتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بينهم ) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان» فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال 
للمحتاج ١‏ وقد قال تعالى : 


و1 3 لشُهدة إِدَا ما يُعُوأ © [البقرة: 188] وقال: طولا يأب كيب أن 
يكنب كنا عَلَمَدُ اي ند © [البقرة: 787]. 


للا أخرج الإمام مالك في «الموطأء )١474(‏ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن 
الجا بن حكن ساق عليها لمن التؤنضن قار إن يعر ب في آرم محمد بن مشلية: 
فأبى محمد» فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك؟ 
فأبى محمدء فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب؛ فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة 
فأمره أن يخلّي سبيله» فقال محمد: لاء فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع 
تسقي به أولاً وآخراً وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا واللهء فقال عمر: والله ليمرنٌ به ولو 
على بطنك» فأمر عمر أن يمر بهء ففعل الضحاك. 

قلت: ورجاله ثقات» وأظنه مرسل فإن والد عمر واسمه يحيى بن عمارة المازني» وقد 
ترجم له الحافظ في «التهذيب» وذكر ما م حك أقدمهم عبد الله بن 
زيد بن عاصم المتوفى سنة ثلاث وستين في «التقريب'» أي بعد وفاة عمر بن الخطاب 
بأربعين سنة» فلا أظنه قد أدرك عمر» لذا 1 والله أعلم . 


5*٠ 


وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال هي أربعة أوجه في 
مذهب أحمد وغيره : 

والثانى: لا يجوز إلا عند الحاجة. 

والثالث: يجوز إلا أن يتعين عليه. 

والرابع : يجوزء فإن أخل أجراً عند العمل لم يأخذ عند الأداء . 

وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر. والمقصود هنا أنه إذا كانت السنة قد 
مضت في مواضع بأن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدرء إما بثمن المثل وإما 
الثمن الذي اشتراه به لم يحرم مطلقاً تقدير الثمن. ثم إنما قيد به النبي كَكَِهِ في 
شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية» وذلك حق الله» وما احتاج 
إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله. ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقاً لله تعالى. 
وحددووا للّه بخللاف حقوق الآدميين وحدودهم» وذلك مثل حقوق المساجد ومال 
الفيء والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك. ومثل 
حد المحاربة والسرقة والزنى وشرب الخمرء فإن الذي يَمْتلى شخصاً لأجل 
المال» يُقْثَلُ حتماً باتفاق العلماء» وليس لورثة المقتول العفرُ عنه» بخلاف من 
يقتل شخصاً لغرض خاص مثل خصومة بينهماء فإن هذا حق لأولياء المقتول. 
إذا أحبوا قتلواء وإذا أحبوا عفوا باتفاق المسلمين. 

وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة» ليس 
أولى من تقديره لتكميل الحرية» لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق. 
فإن لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاءء وهنا عموم الناس 
عليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم ولم تلزمهم نفقة» فلو مُكن من يُحتاج إلى 
سلعته أن لا يبيع إلا بما شاء لكان ضرر الناس أعظمء» ولهذا قال الفقهاء: 

إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن المثل» فيجب 
الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع. وأبعد الأئمة عن إيجاب 

١ 


إلى طعامه أن يعطيه بثمن المثل» وتنازع أصحابه في جواز تسعير الناس إذا كان 
بالناس إليه حاجةء ولهم فيه وجهان. 


وقال أصحاب أبي حنيفة: لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا 
تعلق به حق ضرر العامةء فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل عن 
قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك» فنهاه عن الاحتكارء فإن رفع 
التاجر فيه إليه ثانياً حبسه وعزره على مقتضى رأيه زجراً له ودفعاً للغرر عن 
الناس» فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعدياً فاحشأء وعجز 
القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» سكّر حينئلٍ بمشورة أهل الرأي 
والبصيرة. وإذا تعدى أحد بعدما فعل ذلك.» أجبره القاضي. وهذا على قول أبي 
حنيفة ظاهرء حيث لا يرى الحجر على الحرء وكذا عندهماء أي عند أبي 
يوسف ومحمدء إلا أن يكون الحجر على قوم معينين» ومن باع منهم بما قدره 
الإمام صح لأنه غير مكره عليهء وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير 
رضاه؟ قيل: هو الاختلاف المعروف في مال المديون» وقيل: يبيع ههنا 
بالاتفاق» لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام» والسعر لما غلا على 
عهد النبي يَلهْ وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام 
امتنع من بيعه» بل عامة من كان يبيع الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا 
السوق» لكن نهى النبي يله أن يبيع حاضر لبادء ونهاه أن يكون له سمساراً 
وقال: 


«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». وهذا ثابت في «الصحيح» عن 
النبي يك من غير وجه'""2. فنهى الحاضِرٌ العالِمّ بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب 
للسلعة» لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على 
المشتري» فنهاه عن التوكل له» مع أن جنس الوكالة مباح» لما في ذلك من 
زيادة السعر على الناس» ونهى النبي يَكيهِ عن تلقي الجلب» وهذا أيضا ثابت في 


[0] راجع الصفحة (81) حاشية (١و؟)‏ من هذا الجزء. 


حتف 


«الصحيح» من غير وجه"" . 

وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيارء ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه 
نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وعَبِنِهِ . فأثبت النبي َل 
الخيار لهذا البائع؛ وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقاً أو إذا غبن فيه؟ قولان 
للعلماء» هما روايتان عن أحمد. 


أظهرهما أنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن. 
والثاني: يثبت له الخيار مطلقاًء وهو ظاهر مذهب الشافعي. 


وقالت طائفة: بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلماه المتلقي 
فاشتراه ثم باعه”" . 


وفي الجملة فقد نهى النبي يَليْهِ عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى 
يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل» ويعلم المشتري بالسلعة» وصاحب القياس 
الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاءء وقد اشترى من البائع كما يقول: 
له أن يوكل البادي الحاضرء ولكن الشارع راعئ المصلحة العامة» فإن الجالب 


أخرج الإمام أحمد (؟/584. "40: »4٠١‏ 488): ومسلم 4)١١01/8(‏ وأبو 
داود (7419)» والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع)» والنسائي (// 
/ا5”)» وابن ماجه (1!48١؟)‏ عن أبى هريرة ذَبْه أن رسول الله يلةٍ قال: «لا تلقوا الجَلّبء 
فمن تلقّاه فاشترى منهء فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» . 

وورد نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند النسائي /١/(‏ /ا0؟)» وابن ماجه .)7١11/9(‏ 

وهو في «المسند؛ أيضاً عن سمرة بن جندب ل .)1١/6(‏ وعن رجل من أصحاب 
النبي كه (715/4). 

وهناك أحاديث أخرى بلفظ آخر غير لفظ (الجلب). 

والجلب ‏ بفتح اللام ‏ هو ما يجلب للبيع أي شيء كان. 

ومعنى الحديث أن النبي يكِةِ نهى أن يستقبل المضريُ البدوي قبل وصوله إلى البلد 
ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. 

وقوله في الحديث: «فإذا أتى سيدّه؛ المراد بالسيد المالك للمجلوب الذي باعهء أي فإذا 
جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار في الاسترداد. 

['] [وهذا يرجع بعضه إلى العرف والعادة في أسواق الناس (زهير)]. 


وك 


إذا لم يعرف السعر كان جاهلاً بثمن المثل» فيكون المشتري غارًاً له» ولهذا 
ألحنّ مالك وأحمد بذلك كل مسترسل» والمسترسل الذي لا يماكسء» والجاهل 
لقيمة المبيع» فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعرء فتبين أنه يجب على الإنسان 
أن لا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل. وإن لم يكن هؤلاء 
محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع» لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين 
إلى البائع غير مماكسين له. والبيع يعتبر فيه الرضاء والرضا يتبع العلم» ومن لم 
يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضىء فإذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس 
بذلك» وإذا لم يرض بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه. ولهذا أثبت الشارع 
الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس» فإن الأصل في البيع الصحة وأن يكون 
الباطن كالظاهر» فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك» فإذا تبين أن 
في السلعة غشاً أو عيباً فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافهاء فقد يرضى 
وقد لا يرضىء فإن لم يرض وإلا فله فسخ البيع. وفي «الصحيحين» عن 
حكيم بن حزام عن النبي كَلةٍ أنه قال: 

«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن 
كذبا وكتما محقت بركة بيعهما'"''. 


وفي «السنن» أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره وكان صاحب الأرض 
يتضرر بدخول صاحب الشجرة» فشكا ذلك إلى النبى كله فأمره أن يقبل منه بدلهاء 
أو يتبرع له بهاء فلم يفعل . فأذن لصاحب الأرض في قلعهاء وقال لصاحب الشجرة: 
لإنما أنت مضار»""'. فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعهاء فدلّ 


[1) تقدم الحديث في الصفحة (/ا*) حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 

['] دوى أبو داود في «سننه؛ (7585) عن أبي جعفر محمد بن علي وهو الباقر - عن 
سمرة بن جندب أنه كانت له عضد ‏ قلت: وهي النخلة لها جذع ويتناول منه المتناول - من 
نخل في حائط رجل من الأنصارء قال: ومع الرجل أهله؛ قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله 
فيتأذى به ويشق عليه؛ فطلب إليه أن يبيعه فأبى. فطلب إليه أن يناقله فأبى» فأتى النبي كَل 
فذكر ذلك له فطلب إليه النبي كل أن يبيعه فأبى. فطلب إليه أن يناقله فأبى» قال: «فهبه له 
ولك كذا وكذا' أمراً رعُبه فيه فأبى» فقال: «أنت مضارً»» فقال رسول الله كك للأنصاري: 
«اذهب فاقلع نخله». 
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على وجوب البيع عند حاجة المشتري» وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس 
إلى الطعام؟! ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز»ء ونظير 
هؤلاء صاحب الخان والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك»؛ 
وهو إنما ضمنها ليتجر فيهاء فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم 
محتاجون» لم يمكن من ذلك» وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل» وألزم الذي 
يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيهاء والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع 
حاجة الناس إلى ما عنده» بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى وأحرى. بل إذا 
امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك» ألزموا بصنعتهما كما 
تقدم» وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس» بحيث يشتري 
الناس إذ ذاك بالثمن المعروف» لم يحتج إلى تسعير»ء وأما إذا كانت حاجة الناس 
لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعّر عليهم تسعير عدل» لا وكس ولا شطط. 


فصل: فأما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب 
والسنة أو إجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال» مثل إظهار المكاء والتصدية 
في مساجد المسلمين» ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين» أو سب 
أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير» 
ومثل التكذيب بأحاديث النبي كَكلةِ التي تلقاها أهل العلم بالقبول» ومثل رواية 
الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله كله ومثل الغلو في الدين بأن 
ينزل البشر منزلة الإله» ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي وَكِلَوه ومثل الإلحاد 
في أسماء الله وآياته» وتحريف الكلم عن مواضعه» والتكذيب بقدر الله ومعارضة 


-2 قلت: وهذا مرسل» فإن محمد بن علي الباقر لم يدرك سمرة بن جندب» فان الباقر 
ولد كما في «تهذيب التهذيب» )"”061١/9(‏ - سئة ست وخمسين» وقيل: سنة ثمان 
وخمسين» وقيل: سنة ستين» وهو الذي رججحه الحافظ» أمّا ما ذكر أنه ولد سنة خمس 
وأربعين فهو شاذ مردود ‏ كما قال الحافظ » في حين أن سمرة بن جندب نه توفي سنة 
تمان وخمسين أو تسع وخمسين - كما في «التهذيب» 3/1 -. 

وأيضاً فقد قال الحافظ في «التهذيب» (701/4): وقد قيل إن رواية الباقر عن جميع 
الصحابة مرسلة إلا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» 
وليس معهم سمرة». والله أعلم . 
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أمره ونهيه بقضائه وقدرهء ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذة الطبيعية 
وغيرهاء التي يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات» ليصد 
بها عن سبيل الله أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهلهء وهذا باب واسع يطول 
وصفه» فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك». وعقوبته 
عليها إذا لم يتب متى قدر عليه بحسب ما جاءت به الشريعة من قتلى أو جلدٍ أو 
غير ذلك. 


وأما المحتسب فعليه أن يعرّر من أظهر من ذلك قولاً أو فعلاًء ويمنع من 
الاجتماع في مظان التهم. فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت» وأما المنع 
والاحتراز فيكون مع التهمة» كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجتمع 
الصبيان بمن كان متهماً بالفاحشة”'2: وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم 
بالكذب» وائتمان المتهم بالخيانة» ومعاملة المتهم بالمطل. 


فصل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية» 
فإن الله يَرَعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور. 
وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات» فمنها عقوبات 
مقدرة» مثل جلد المفتري ثمانين وقطع السارق» ومنها عقوبات غير مقدرة قد 
تسمى التعزيرء وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرهاء 
وبحسب حال المذنب» وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته. 


والتعزير أجناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر والكلام» ومنه ما يكون 
بالحبس» ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن» ومنه ما يكون بالضرب» فإن كان 
ذلك لترك واجبء. مثل الضرب على ترك الصلاة» أو ترك أدائه الحقوق 
الواجبة» مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه أو على ترك رد المغخصوب أو 
أدائه الأمانة إلى أهلهاء فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب» ويفرق 

[1] أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )75١475(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول 
من اتهم بالأمر القبيح ‏ تعني عمل قوم لوط اتهم به رجل على عهد عمرء فأمر شباب قريش 
أن لا يجالسوه. وإسناده على شرط الصحيح . 


كك 


الضرب عليه يوماً بعد يوم» وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاءً بما كسب 
ونكالاً من الله له ولغيرهء فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط» وليس لأقلّه حد. 
وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدها : عشر جلدات. 

والثانى: دون أقل الحدود» إما تسعة وثلاثون سوط أو تسعة وسبعون 
0007 وهذا قول كثير من أصحاب أبى حنيفة والشافعي و احم 

والثالك: أنه لا يتقدر بذلك» وهو قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب 
الشافعى وأحمدء وهو إحدى الروايتين عنه» لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر 
لم يبلغ به ذلك المقدرء مثل التعزير على سرقة دون النصابء لا يبلغ به القطع» 
القذف بغير الزنى لا يبلغ به الحد. وهذا القول أعدل الأقوال» وعليه دلت سنة 
سول اله كله ,رسلة خلفائه الراسلاين:. 

فقد أمر النبي كهِ بضرب الذي أحلّت له امرأته جاريتها مئة ودرأ عنه الحد 
بالشبهة'". وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مئة 


لذأ أخرج الإمام أحمد (4/ الاى *لااء 50 /78/9). وأبو داود (4404. 4404), 
والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته)؛ والنسائي (5/ 
14» وابن ماجه (1901) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: (أنه رفع إليه رجل غشى 
جارية امرأتهء فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله كَللِء إن كانت أحلتها له جلدته مئة» وإن 
كانت لم تحلها له رجمته) وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب» وكذا قال 
النسائي . 

لكن هو في «المسند» (77/5) بإسناد لا بأس به غير مضطرب» والله أعلم. 

وإلى مقتضى هذا الحديث ذهب الإمام أحمد رحمه الله عملاً به مع أن فيه ما تقدم على 
أساس أن أقل ما فى هذا الحديث أنه شبهة يدرأ بها الحدء وهذا هو الحق إن شاء الله» وهو 
الذي رجحه الشوكاني في «النيل» (9/ 1897) بنحو ما ذكرناء وقال: والمنع منه منع مجردء 
فإن مثل حديث النعمان إذا لم يكن شبهة فما الذي يكون شبهة .اه. 

ومعنى قول شيخ الإسلام: ودرأ عنه الحد بالشبهة أي أن المرأة إذا أحلت جاريتها 
لزوجها صار هذا بمثابة الإعارة للفروج» وهو لا يصح لكنها تكون شبهة يدرأ بها الحد - وهو 
الرجم لأنه متزوج - ويجلده تعزيراً لا حداً مئة جلدة» والله أعلم. 


/ا1 


مئة''2. وأمر عمر بضرب الذي نقش على خاتمه» وأخذ من بيت المال مئة» ثم 
ضربه في اليوم الثاني مئة» ثم ضربه في اليوم الثالث مئة. وضرب صبيغ بن 
عسل لما رأى من بدعته ضرباً كثيراً لم يعدّه'"©. ومن لم يندفع فساده في 
الأرض إلا بالقتل قتل» مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في 
الدين. قال تعالى : 
قَسَادٍِ فى الْأَرَضٍ فَحكَأَنَمَا قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيعًا © [المائدة: ”"]. وفي «الصحيح؛ 
عن النبي كيد أنه قال: 

«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»”" وقال: «من جاءكم وأمركم على 


[1] ما وجدته بشأن هذا الحكم هو من فعل عمر وعلي رضي الله عنهماء وليس أبا بكر 
وعمرء والله أعلم . 

فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (17575) عن الحسن أن رجلاً وجد مع امرأته 
رجلا قد أغلق عليهما وقد أرخى عليهما الأستار» فجلدهما عمر بن الخطاب مئة مئة. وفي 
إسناده رجل لم يسمٌّ» كما أن الحسن لم يدرك عمر. 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً (17510) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد 
الرجل والمرأة في ثوب واحد جلدهما مئة كل إنسان منهما. وإسناده صحيح لولا أن رواية محمد 
الباقر والد جعفر الصادق عن علي بن أبي طالب مرسلة؛ كما في ترجمته من «التهذيب». 

أخرج الحافظ أبو بكر البزار [في مسنده «البحر الزخار»  ])199(‏ «مجمع الزوائد؛ 
)١١7/(‏ #تفسير ابن كثير»  )771/54(‏ عن سعيد بن المسيب قال: (جاء صبيغ التميمي إلى 
عمر بن الخطاب ذه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذرواًء فقال رضي الله 
عنه: هي الرياح» ولولا أني سمعت رسول الله يلِِ يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن 
المقسمات أمراًء قال:...)» وذكر تمام القصة. وفيها أن عمر ضربه ضرباً كثيراً ومنع الناس 

قال الهيثمي : وفيه أبو بكر بن أبي سبرة» وهو متروك .اه. 

وقد عقب الحافظ ابن كثير عليه بقوله: 

قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعهء وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر َب فإن قصة 

بيغ بن عسل مشهورة مع عمر 4) وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتاً 

وعنادأ» والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة. انتهى. 

[*'] أخرجه مسلم )١58٠/(‏ عن أبي سعيد الخدري #5ه. 
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لبن لاحت 1 5 . 1 .)0 
وأمر النبي يَكةٍ بقتل رجل تعمد عليه الكذب”''. وسأله ابن الديلمي عمن 
لم ينتهو عن شرب الخمر فقال: 
«من لم ينته عنها فاقتلوه»”". فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد 


[0] أخرجه الإمام أحمد )”4١ 255١/4(‏ و (2)74/0 ومسلم (1419/8, :)١58٠‏ 
وأبو داود (41517)» والنسائي (9/ 97, 941) من حديث عرفجة ##5. 


[5'] أخرج الطبراني في «الكبير؛ (18؟5) عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: 
رسول الله يك يقول: «أرحنا بهايا بلال. الصلاة» قال: قلت: أسمعت ذا من 
رسول الله كَل؟ فخضب وأقبل على القوم يحدثهم أن رسول الله كلِ بعث رجلا إلى حي من 
العرب» فلما أتاهم قال: إن رسول الله ككهِ أمرني أن أحكم في نسائكم بما شئت» فقالوا: 
سمعاً وطاعة لأمر رسول الله يكل وبعثوا رجلا إلى رسول الله كلل فقالوا: إن فلاناً جاءنا 
فقال: إن النبي كلِِ أمرني أن أحكم في نسائكم بما شئت» فإن كان أمرك فسمعاً وطاعة» وإن 
كان غير ذلك فأحبينا أن نعلمك» فغضب رسول الله يةِ وبعث رجلاً من الأنصار وقال: 
«اذهب إلى فلان فاقتله واحرقه بالنار» فانتهى إليه وقد مات وقُبرء فأمر به فنبش» ثم أحرقه 
بالنار» ثم قال رسول الله كِ: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؛» ثم أقبل علي 
فقال: ترانى كذبت على رسول الله يَلكَةِ بعد هذا؟). 

قلت تزف إتيتاده أبى حميوة العماتي» ب زاسمه تارف ون أن سقية قال السافطة فى 
التقريب»: ضعيف رافضي . ْ ش ْ 

وأخرج نحو هذه القصة أيضاً الطبراني في «الأوسط» ‏ «مجمع الزوائد؛ )١48 /١(‏ - عن 
عبد الله بن عمروء وفيها أن رسول الله يك أرسل أبا بكر وعمر وأمرهما أن يقتلاه ويحرّقاه 
بالنار» وقال الهيئمي: وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط .اه. 

أخرج حديث ابن الديلمي ‏ أو الديلمي ‏ هذا الإمام أحمد (531/5, 20587 وأبو 
داود (*095841), وهو في «المسند» من طريقين» بهما يكون الحديث صحيحاً إن شاء الله أو 
على أقل تقدير حسن الإسناد. 

ومسألة قتل شارب الخمر إذا شرب عدة مرات وردت فى أحاديث أخرى عن النبى كَل 
في «المسند؛ و «السئن»؛ ووَقّتت لذلك أربع مرات» لكن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد 
ذلك وقال الترمذي في «جامعه؛ في (أبواب الحدود) زياج كالجاف فى كيرت الكمر واجلدرم 
فإن عاد الرابعة فاقتلوه) وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم» لا نعلم بينهم اختلافا 
في ذلك في القديم والحديث .اه. 

وإلى النسخ ذهب الجمهور. ومما يؤيده ما أخرجه أبو داود (54546)» وعلّقه الترمذي 
في الباب المذكور عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي كف قال؛ وذكر الحديث وفيه: «ورفع القتل - 
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إلى جواز قتل الجاسوس» وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل 
الداعية إلى البدع» واليينت هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك» فإن المحتسب 


ليس له القطع والقتل. 


ومن أنواع التعزير النفي والتغريب كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
٠.‏ 3 0 . . لفق 2 3 
يعزر بالنفي من شرب الخمر إلى خيبر » وكما نفى صبيغ بن عسل إلى 
البصرة» وأخرج نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء. 


فصل : والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضاً في مواضع مخصوصة في 
مذهب مالك في المشهور عنه» ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه؛ وفي 
مواضع فيها نزاع عنه» والشافعي في قول». وإن تنازعوا في تفصيل ذلك.». كما 


وكانت رخصة). وإسناده إلى قبيصة صحيحء» وهو من ثقات التابعين من أولاد الصحابة» 
فالحديث على هذا مرسل» لكن يشهد له حديث جابر وَيهء ذكره الترمذي في نفس الموضع 
معلقاًء وعزاه بعضهم للنسائي» أي في «سئنه الكبرى» [وهو فيها برقم (لدو" 0*0 ))] فهو 
ليس في لاسئنه الصغرى» المطبوعة. 

انظر اعون المعبود! (587/4؟): «تحفة الأحوذي» (؟/:*2)7, «نيل الأوطار» (// 
ا 

[نسخ حديث قتل مدمني الخمر لا يثبت وغير محفوظ. بل حديث قتل مدمني الخمر 
بعد الرابعة ثابت محفوظ» استوعب طرقه المحقق الشيخ أحمد شاكرء وألّف رسالة في ذلك 
فتراجع. وانظر (*/ /931)]. 

[لأ لم أهتدٍ إلى موضع هذا الأثرء والله أعلم لكن وجدت في بابه ما أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» 0 5 .)١7١‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (51/8:*) - 
بإسناد صحيح . عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: أني عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان» 
فقال: للمنخرين ويلك أفي عفان وولداننا صيام» قال: فضربه ثمانين ثم سيّره إلى 
الشام . . 

قرله (للمنخرين): أي كبّه الله للمنخرين» كما فى «النهاية» . 

وأخرج عبد الرزاق »)137١50(‏ والنسائي (15/4”) عن ابن المسيب قال: غرّب عمر 
أبا بكر بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر» فقال عمر: لا أغرّب 
بعده مسلماً أبداً. . وإسناده صحيح» وقد تقدم في الصفحة (917”) حاشية )١(‏ إثبات صحة 
رواية ابن المسيب عن عمر [ويراجع (91717/7)]. 


ل 


لمن وجده"»: ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه'"» ومثل أمره 
عبد الله بن عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين» وقال له: 
أغسلهما؟ قال: ١لا‏ بل أحرقهما»””. وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية 
التي فيها لحوم الحمرء ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن”'“. فإنه لما رأى القدور 
تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيهاء فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ 
فقال: «افعلوا» فدل ذلك على جواز الأمرين» لأن العقوبة بذلك لم تكن 
واجبة. ومثل هدمه لمسجد الضرار”'» ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ 


[1] أخرج الإمام أحمد 2)17١/1(‏ وأبو داود )2١1/(‏ عن سليمان بن أبي عبد الله 
قال: (رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المديئة الذي حرّم رسول الله يكل 
فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيهء فقال: إن رسول الله كلك حوّم هذا الحرم وقال: «من أخذ 
أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه». فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله كلد ولكن إن شئتم 
دفعت إليكم ثمنه). هذا لفظ أبي داود. 

وسليمان بن أبي عبد الله مقبول» كما في «التقريب5» وقال أبو حاتم : يعتبر بحليثه . 

أخرج الترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك) عن 
أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمراً لأيتام في حجريء قال: «أهرق 
الخمر واكسر الدنان». ورجال إسناده ثقات غير ليث بن أبي سليم» قال في «التقريب»: 
صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك. 

قلت: ومثله يتقوى حديثه إذا جاء من طريق آخر وإن كان مثله في الضعف. 

وأصل هذه القصة لأبي طلحة أخرجها مسلمء وهي في «المسند؛ و «السئن؛ أيضاً عن 
أنس لكن ليس فيها الأمر بالكسر. 

وروي الأمر بشق ظروف الخمر وكسر دنانه أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
عند الإمام أحمد (؟/ 1/١‏ 177) وهو عنده من طريقين» في الأول ابن لهيعة» وفي الثاني أبو 
بكر بن أبي مريم» وكلاهما ضعيف لكن بسبب سوء الحفظ» فأحدهما يعضد الآخر إن 
شاء الله؛ وممكن أن يرتقي الحديث إلى درجة الحسن, والله أعلم. 

["]| أخرجه الإمام أحمد (؟/؟2.157 1554ء #ؤولء /ا١5ء‏ ١51؟)2‏ ومسلم (1541//8)) 
والنسائى (8/*١؟2‏ 45) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء وليس عند 
أحمد الأمر بالحرق بل النهي عنها فقط. 1 

[5] أخرجه الإمام أحمد (48/4» 50). والبخاري (//ا١1)‏ و (97/0)و (2)114/5 
ومسلم (14174/7» »)194٠‏ وابن ماجه (7146) عن سلمة بن الأكرع #ه. 

[5] انظر «سيرة ابن هشام؛ (4/ )١7/4‏ حيث روى ذلك ابن إسحاق - إمام المغازي ‏ عن 
الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم. وانظر- 


تدلك 


له" ومثل تضعيفه كله الغرم على من سرق من غير حرز” “. ومثل ما 


روي من إحراق متاع الغال”*؛ ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على 


ا الله ل مالك بن الدخشم أخا ب بئني سالم بن عورف» ومعن بن عدي أو 
أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان» وقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه 
يشان ترجا سريسين حتى أنيا بحي الم ابن هرت ماعط مالك 0 
تازاء تم حرجا يفسساك مح دخلاه ولي أهله لنزقاء إعماء ترقا عندة ونزل فيهم من القرآن 

ما نزل «والدّرت ثرا سيا يران وَسطنا وتنريقاً بزت لْمْرْييرت . . » الآية [التوبة: .]٠١/‏ 


[لأقال ١‏ طه) حاكياً عن موسى قوله 2 0 العجل : 
ٍ«دأظر إِكَ إِلَهك الى طلت طَِدِ علكنا لَرْقتَمْ كر لنِئَتَمُ فى أنْبَرْ مَنكَا ©©) 

]اخ لوحا زمانرك 41 ). والنسائي (8/ 88) عن عمرو ا 
جده عن رسول الله كلِ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ 
خبنة فلا شيء عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» وموخ شرق مه تقنيعاً بعنف أن 
يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع . ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة؟. 

وشطره الأول إلى قوله: «غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» عند الترمذي (أبواب البيوع) 
(باب ما جاء من الرخصة في أكل الثمرة للمارّ بها) وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وهو كما قال رحمه الله. 

وأخرجه بلفظ آخر الإمام أحمد (؟/ ,»)18٠‏ والنسائي (85/48): وابن ماجه (1645) 
وإسناده حسن أيضاً. 


[*'| من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد »)77/١(‏ وأبو داود (771)» والترمذي (أبواب 
الحدود) (باب ما جاء في الغال ما يصنع به) عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب ‏ عن النبي كَل قال: «إذا وجدتم الرجل قد 
غلّ فاحرقوا متاعه واضربوه». 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ‏ ثم قال وسألت محمداً ‏ 
يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو 
واقد الليئي»؛ وهو منكر الحديث؛ قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي يي في 
الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه. انتهى. 

وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ثم قال : وهذا حديث 
لم يتابع عليه؛ ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله كل والمحفوظ أن سالماً أمر بذلك» 
وصحح أبو داود وقفه اه. 

قلت : أما بالنسبة للموقوف فقد أخرجه أبو داود (154١/1؟)‏ عقب الحديث السابق وقال: وهذا - 


يالك 


الأمير”"2» ومثل أمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي 
يباع فيه الخمر””"» ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة''» ومثل تحريق عثمان بن 


أصح الحديثين. وأما بالنسبة لصالح بن محمد - أبي واقد الليئي ‏ فهو ضعيفء. كما في «التقريب»» 
ونقل الذهبي في «الميزان» في ترجمته (؟/ 0٠١‏ عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث: باطل . 

وفي الباب أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل وأبا بكر 
وعمر حرّقوا متاع الغالٌ وضربوه» وفي رواية: ومنعوه سهمه. أخرجه أبو داود (١1؟)‏ وفي 
رواية له أيضاً أخرجها موقوفة على عمرو بن شعيب من قوله؛ وهو من طريق الوليد بن مسلم 
ثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب. 

وزهير هذا هو التميمي الخراساني» قال الحافظ : رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة 
فضعف بسببهاء قال البخاري عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو 
حاتم: حدّث بالشام من حفظه فكثر غلطه. انتهى ما قال الحافظ . 

قلت: وهو هنا من رواية الشاميين عنه وهو الوليد بن مسلم» فإسناده ضعيف» وفوق 
هذا فإن الوليد ممن يدلس تدليس التسوية» وقد جاءت العنعنة في موضع أو موضعين من 
السند بعد الوليدء فهذه علة أخرىء والله أعلم. 

لذأ أخرج الإمام أحمد (75/5. 70). ومسلم (0”/8ا1ء 10/4), وأبو داود 
(7119. 970؟) عن عوف بن مالك َيه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد 
سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان والياً عليهم فأتى رسولٌ الله كله عوفٌ بن مالك فأخبره فال 
لخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟» قال: استكثرته يا رسول الله» قال: «ادفعه له». فمرٌ خالد 
بعوف فجرٌ بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله كل فسمعه 
رسول الله كله فاستغضب فقال: «لا تعطه يا خالدء لا تعطه يا خالد. هل أنتم تاركو لي 
أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً أو غنماً فرعاها ثم تحيّن سقيها فأوردها 
حوضاً فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره؛ فصفوه لكم وكدره عليهم». 

انظر بشأن هاتين الحادثتين الصفحة )4١5(‏ حاشية )١(‏ و (؟) من هذا الجزء. 


أخرج الإمام أحمد (0/ ا 4)» وأبو داود :4)١51/6(‏ والنسائي (215/6 8؟) عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله كك يقول: «.. ومن منعها فإنًا 
اخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل 100 ولفظ 
أ داود: «فإنا آخذوها وشطر ماله. . .» ولفظ أوله: «في كل إبل سائمة. .». وإسناده حسن 
للخلاف المعروف في بهز بن حكيم» وهو صدوق كما في «التقريب». 0 
معين وابن المديني والنسائي والترمذي» واحتج به أحمد وإسحاق وأبو داود والبخاري خارج 
الصحيح» وكل ذلك يدل على أن حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن» بل قد نقل في «تدريب 
الراوي» )١1١ /١(‏ عن الذهبي أنه قال: الحسن أيضاً على مراتب» فأعلى مراتبه: بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وابن إسحاق عن التيمي» - 
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عفان المصاحف المخالفة للإمام”''؛ وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل» 
وأمره بتحريق قصر سعد بن أبى وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن 
الناس » فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه» فلهب فحرقه ل 
وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك» ونظائر هذا 
متعددة» ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخةء وأطلق ذلك عن أصحاب 
مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهماء ومن قاله مطلقاً من أي مذهب كان فقد 
قال قولا بلا دليل» ولم يجئ عن النبي يَكِةِ شيء قط يقتضي أنه حرم جميع 
العقوبات المالية» بل أَحُذْ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل 
على أن ذلك محكم غير منسوخ؛ وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك 
وأصحابه. وبعضها قول عند الشافعى باعتبار ما بلغه من الحديث» ومذهب مالك 
وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما 
يخالفه» وليست العقوبة المالية منسوخة عندهماء والمدعون للنسخ ليس معهم 
حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة”" وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص 


وأمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح وهو أدنى مراتب الصحيح .اه. 

لنا أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب فضائل القرآن) (باب جمع القرآن) (49/5) 
عن أنس بن مالك طبه . 

51 أخرجه الإمام أحمد (64/1)» وابن المبارك في (الزهد) (ص )18١ - ١74‏ برقم 
(9ام) وإسحاق بن راهويه ومسدد في «مسنديهما» ‏ «المطالب العالية؛ (59١5؟.‏ ٠/9١؟) ‏ 
من رواية عباية بن رافع عن عمرء ولم يسمع منه كما قال الحافظ في «المطالب؟ والهيشمي في 
«المجمع» 5/4 وبقية رجاله ثقات. 

[؟| استدل القائلون بالنسخ بما رواه الإمام أحمد (4/ 798): (0/ 47"0): والإمام مالك 
(151)» وأبو داود (7654, 20761٠‏ وابن ماجه (7777) في قصة ناقة البراء بن عازب ضيه 
وأن النبي كلِدِ حكم عليه بضمان ما أفسدت ولم ينقل أنه يك أضعف عليه الغرامة في تلك القضية. 

وفيه: (قضى نبي الله كك أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي 
بالليل ضامن على أهلها) . 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث؛, وأرى أن له إسناداً جيداً خصوصاً فى «المسند»» 
وليس هذا موضع بيانه» لكن عن الاستدلال به على نسخ العقوبة بالمال فيجاب عنه بأن ترك 
النبي كي للمعاقبة المالية في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقًء ولا يصلح للتمسك به على 
عدم الجواز وجعله ناسخاً البتة؛ خصوصاً وقد عمل بهذه العقوبة بعد النبي يلةِ الخلفاء - 
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الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا لمجرد دعوى النسخ» وإذا طولب بالناسخ 
لم يكن معه حجة إلا أن مذهب طائفته ترك العمل ببعض النصوص» أو توهمه 
أن ترك العمل بها إجماع» والإجماع دليل على الناسخ» ولا ريب أنه إذا ثبت 
الإجماع كان ذلك دليلاً على أنه منسوخ» فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة» 
ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له. ولهذا كان 
أكثر من يدّعي نسخ النصوص بما يدّعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن 
الإجماع الذي ادّعاه صحيحاًء بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاع» ثم من ذلك ما 
يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه» ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال 
العلماء» وأيضاً فإن واجبات الشريعة التى هي حق لله ثلاثة أقسام: 

عبادات: كالصلاة والزكاة والصيام . 

وعقوبات: إما مقدرة وإما مفوضة. 

وكفارات: وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني وإلى مالي 
وإلى مركب منهما. فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام» والمالية كالزكاة» 
والمركبة كالحج. والكفارات المالية كالإطعام» والبدنية كالصيام» والمركبة 
كالهّدي يذبح ويقسم. والعقوبات البدنية كالقتل والقطع» والمالية كإتلاف أوعية 
الخمر؛ والمركبة كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه» وكقتل الكفار 
وأخذ أموالهم. 

وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاءً على ما مضى كقطع السارق» 
وتارة تكون دفعاً عن المستقبل كقتل القاتل» فكذلك المالية فإن منها ما هو من 
باب إزالة المنكرء وهي تنقسم كالبدنية: إلى إتلافٍ وإلى تغيير وإلى تمليك 
الغير» فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعاً لهاء مثل 
الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتهاء فإذا 
كانت حجراً أو خشباً ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقهاء وكذلك آلات الملاهي 


الراشدون وأكابر الصحابة رضوان الله عليهم كما في النصوص السابقة عنهم» فهذا يدل على 
أنه محكم غير منسوخ تماماً كما قال شيخ الإسلام» والله أعلم. 


نلك 


مثل الطنبورء يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء»ء وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين 
عن أحمد»ء ومثل ذلك أوعية الخمر» يجوز تكسيرها وتخريقهاء والحانوت الذي 
يباع فيه الخمر يجوز تحريقهء وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية 
وغيرهم» واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع 
فيها الخمر لرويشد الثقفي وقال: ظ ش 

«إنما أنت فويسق لا رويشد"''»: وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمرء رواه أبو عبيد وغيره”'' وذلك لأن مكان 
البيع مثل الأوعية» وهذا أيضاً على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهماء 
ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء 
للبيع فأراقه عليه» وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب» وكذلك أفتى طائفة من 
الفقهاء القائلين بهذا الأصل» وذلك لما روي عن النبي كك أنه : 

نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع”"» وذلك بخلاف شوبه للشرب» لأنه إذا 
خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء» فأتلفه عمر. 

ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل فى جواز إتلاف 
المغشوشات في الصناعات؛ مثل الثياب التي نسجت تسسا ركوقا أنه لو 


لذ أخرج ذلك عبد الرزاق في «المصنف» ,.٠٠١861(‏ 11/08 1705) بإسناد 
صحيح عن صفية بنت أبي عبيد. وأخرجه أيضاً أبو عبيد في «الأموال» (ص )٠١*‏ عن ابن 
عمر. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (07/0) عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحهن بن 
عوف عن أبيه» وإسناده صحيح . 

[1] أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص 45)»؛ وانظر كذلك «كنز العمال» (19/44) 
عن ربيعة بن زكار قال: نظر علي بن أبي طالب إلى قرية فقال: ما هذه القرية؟ فقالوا: قرية 
تدعى زرارة يلحم فيها ويباع فيها الخمرء فأتاها بالنيران فقال: أضرموها فيها فإن الخبيث يأكل 
بعضه بعضاء فاحترقت. 

[] لم أجد هذا الحديث بعد البحث عنه في عشرات الكتب إلا ما ذكره صاحب «كنز 
العمال» برقم (10619) عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كقهِ: «لا تشوبوا اللبن 
للبيع. .» وعزاه للبيهقي في اشعب الإيمان» [برقم (5704) من طريق ابن عدي في «الكامل» 
٠١4 /‏ في ترجمة سليمان بن أرقم عن الحسن البصري عن أبي هريرة مرفوعاً وقال: عامة 
ما يرويه لا يتابع عليه .اه]. والله أعلم . 


املف 


تمزيقها وتحريقها. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوباً من 
حرير مرّقه عليه؛ فقال الزبير: أفزعت الصبيء فقال: لا تكسوهم الحرير”"'. 
وكذلك تحريق عبد الله بن عمرو لثوبه المعصفر بأمر النبي يلك 7" . 

وهذا كما يتلف من البدل المحل الذي قامت به المعصية» فتقطع يد 
السارق» وتقطع رجل المحارب ويدهء وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه 
نهي عن العود إلى ذلك المنكرء وليس إتلاف ذلك واجبا على الإطلاق» بل إذا 
لم يكح واي السيدل: ميد يهان إنقاف يشا إما زه وما ا ينطاق بيده كما انير 
طائفة من العلماء على هذا الأصل أن الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ 
والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضجء وكالطعام المغشوش.» وهو الذي خلط 
بالرديء وأظهر للمشتري أنه جيد ونحو ذلك» يتصدق به على الفقراء. فإن ذلك 
خير من إتلافه . 

وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع؛ فلأن يجوز 
التصدق بذلك بطريق الأولى» فإنه يحصل له عقوبة الغاش وزجره عن العودء 
ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه» وعمر أتلفه لأنه كان يفي الناس 
العطاءء وكان الفقراء عنده في المدينة إما قليلين» وإما معدومين. ولهذا جوز 
طائفة من العلماء التصدق بهء وكرهوا إتلافه. ففي «المدونة» عن مالك بن أنس 
أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدباً لصاحبه. وكره 
ذلك مالك في رواية ابن القاسم. ورأى أن يتصدق بهء وهل يتصدق من ذلك 
بالكثير كما يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء. 


وقد روى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية» وقال: لا يحل ذنب من 


[ل] أخرجه مسدد بن مسرهد في «مسنده؛ ‏ «المطالب العالية» (3194.: 148؟) ‏ 
بإسنادين: الأول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» والثانى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. وقد 
وثق رجال إسناديهما البوصيري في «مختصر الإتحاف» (58/1: 14). وفيه أن عمر فعل 
ذلك مع ابن لعبد الرحمن بن عوف واسمه محمد وليس ابن الزبير كما قال شيخ الإسلام. 

ومن رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أخرجه أيضاً ابن سعد (7/ 2)97 وابن جرير في 
«تهذيب الآثار». وابن عيينة في «جامعه») ‏ انظر «كنز العمال» (8//ا9) -. 


['] تقدم الحديث في الصفحة )4١1١(‏ حاشية () من هذا الجزء. 


1 


الذنوب مال إنسان وإن قتل نفساًء لكن الأول أشهر عنه»ء وقد استحسن أن 
يتصدق باللبن المغشوشء» وفي ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ونفع المساكين 
بإعطائهم إياه» ولا يهراق. قيل لمالك: فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ قال: ما 
أشبهه بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم: هذا في الشيء 
الخفيف منه» فأما إذا كثر منه فلا أرى ذلك» وعلى صاحبه العقوبة لأنه يذهب 
في ذلك أموال عظام» يريد في الصدقة تكثيره. 


قال بعض الشيوخ: وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيراً أو كثيراً 
لأنه ساوى في ذلك بين الزعفران واللبن والمسكء» قليله وكثيره» وخالفه ابن 
القاسم فلم ير أن يتصدق من ذلك إلا ما كان تسترا وذلك إذا كان هو الذي 
غشه» وأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو وإنما اشتراه» أو 
وهب لهء أو ورثه. فلا خلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك . 


وممن أفتى بجواز إتلاف المغشوش من الثياب ابن القطان» قال في 
الملاحف الرديئة النسج: تحرق بالنارء وأفتى ابن عتاب فيها بالتصدق» وقال: 
تقطع خرقاً وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهواء وكذلك أفتى 
بإعطاء الخبز المغشوش للمساكين فأنكر عليه 1 القطان. وقال: لا يحل هذا 
في مال امرئ مسلم بغير إذنه» قال القاضي أبو الأصبع: وهذا اضطراب في 
جوابه وتناقض في قوله. لأن جوابه في الملاحف بإحراقها بالنار أشد من إعطاء 
هذا الخبز للمساكين» وابن عتاب أضبط في أصله في ذلك» وأتبع لقوله» وإذا 
لم يَرَ ولي الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الإتلاف فلا بد أن يمنع وصول الضرر 
إلى الناس بذلك الغش» إما بإزالة الغش» وإما ببيع المغشوش ممن يعلم أنه 
مغشوش لا يغشه على غيره. 1111101101117 قلت لمطرف وابن 
الماجشون لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية أشهب: فما وجه الصواب 
عندكما ممن غش أو نقص من الوزن؟ قالا: يعاقب بالضرب والحبس والإخراج 
من السوق» وما كثر من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران فلا يفرق 
ولا ينهب. قال عبد الملك بن حبيب: ولا يردّه الإمام إليه وليأمر بقية بيعه عليه 
ممن يأمن أن يغش بهء ويكسر الخبز إذا كثر ويسلمه لصاحبهء ويباع عليه العسل 

يالك 


والسمن واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له غشه» هكذا العمل في كل ما 
غش من التجارات» قال: وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك 
وغيرهم . 

فصل: وأما التغيير» فمثل ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن 
هلال المزني عن النبي يله أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من 
بأس”2. فإذا كانت الدراهم أو الدنائير الجائزة فيها بأس كسرتء ومثل تغيير 
الصور المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة» مثلما روى أبو هريرة قال: 

«أتاني جبريل فقال: إني أتيتك الليلة فلم يم؛ ىق أن :أدخل البيت إلا آنه 
كان في البيت تمثال رجل» وكان في البيت قرام مشر فيه تعائيلة وكان في البيت 
كلب» فم برأس التمثال الذي في البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة» ومؤ بالستر 
يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن» ومز بالكلب يخرج» ففعل 
رسول الله يِب , وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم. رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 100 

وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين 
المسلمين» مثل إراقة خمر المسلم وتفكيك آلات الملاهي» وتغيير الصور 


[1] أخرجه الإمام أحمد (419/9).: وأبو داود (444): وابن ماجه (771؟) عن 
عبد الله المزني #5 . وإسناده ضعيف»؛ فيه محمد بن فضاء بن خالد» قال في ال 
ضعيف. وأما أبوه فهو مجهول» كما قال الحافظ أيضاً . 

ونقل الذهبي في ترجمة محمد المذكور من «الميزان»» وكذا الحافظ في «التهذيب؛ عن 
البقاري أن سليمان بن حرت ذكر .هذا الحديك من متاكير محمد» .ؤقال:. إنما صرب البسكة 
الحجاج ولم تكن في عهد رسول الله كك .اه. 

وهذا قدح واضح في الحديث كما لا يخفى» والله أعلم. 

[1] أخرجه الإمام أحمد (08/1*, 208 4/8): وأبو داود (4184)» والترمذي 
(أبوابٍ الآداب) (باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب)؛ والنسائي - 
مختصراً (17/8) عن أبي هريرة 4# وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قلت: وهو كذلك إن شاء الله. وقد صححه الألباني في «الأحاديث الصحيحة؛ (برقم 
27 وقال: صحيح على شرط مسلم. وعزاه أيضاً إلى ابن حبان في «صحيحه» .)١4889(‏ 


الك 


المصورة؛ وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعاً للحال» والصواب جوازه 
كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف». وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد 
وغيرهماء والصواب أن كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام”'"2» ويدخل 
في ذلك البتع والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك. 


وأما التمليك فمثل ما روى أبو داود وغيره من أهل «السنن» عن النبي كَل 
فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤديه إلى الجرين أن عليه جلدات نكال 
وغرمه مرتين» وفيمن سرق من الماشية قبل أن تأوي إلى المراح فعليه جلدات 
نكال وغرمه مرتين”'“. وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة أنه 
يضعف غرمها”". وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره. وأضعف 
عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع فأضعف الغرم على سيدهم 
ودرأ عنه القطه © 5 عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمداً أنه 
يضعف عليه الدية فتجب عليه دية المسله”* , لأن دية الذمي نصف دية 
المسلم”'؟» وأخذ بذلك أحمد بن حنبل. 


[لأ انظر الصفحة (54) حاشية () من هذا الجزء. 

['] تقدم الحديث في الصفحة (417) حاشية (؟) من هذا الجزء. 

لك لم اعثر على هذا الأثر من فعل عمر 5لهء لكن أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 
(170) عن طاوس وعكرمة قالا: قال رسول الله كل في الضالة المكتومة من الإبل: 
«. . فديتها مثلها إن أداها بعدما يكتمهاء أو وجدت عنده فعليه قرينتها مثلها؛ وهو مرسل كما ترى. 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً (2)18699 والبيهقي )١41/5(‏ عن عكرمة ‏ أحسبه ‏ عن أبي 
هريرة أن النبي يِه قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها؛ وإسناده ‏ كالأول ‏ لا 
بأس به إلا أنه لم يقطع بوصله بل على الشكء والله أعلم. 

لكأ أخرجه عبد الرزاق في «المصنفء (//1891. 18978) عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه في قصة أعبد عبد الرحممن بن حاطب حين انتحروا ناقة لرجل 
من مزينة» وكان ثمنها أربعمئة فغرمه عمر ثمان مئة. وإسناده صحيح . [وينظر البيهقي (774/8) 
والموطأ مع «الاستذكار» (1948/117) مع كلام ابن عبد البر فيه (977/ 55١‏ 737)]. 

[5 | أخرجه عبد الرزاق 2)2١١775(‏ ومن طريقه الدارقطني (#/ »)١48‏ ومن طريقه أيضاً 
البيهقي (8/ “77؟) عن ابن عمر رضي الله عنهماء وإسناده في غاية الصحة. 

أخرج الإمام أحمد :)5١8 .18٠/7(‏ والترمذي (أبواب الديات) (باب ما جاء لا- 


ليف 


فصل: الثواب والعقاب يكون من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه» 
فإن هذا من العدل الذي يد تقوم السماء والأرض كما قال تعالى: 
إن دُوا حَبا أو مُحْمُهُ أو تنَمُا عن سْوَو كَِنَّ لَه كن عَقُوا عدبا 3©) »* 


[النساء] وقال: 
«وَلْسْنا وَنسْتَحُوا ألا يْنَ أن يَثْفْرَ أَنَهُ لَكْرٌ # [النور: 7؟] وقال النبي 
صلل الله عليه وسلم : 


«من لا يرحم لا يُرحم”" وقال: «إن الله وتر يحب الوتر""ا 
وقال: «إن الله جميل يحب الجمال”". وقال: «إن الله طيب لا يقبل إلا 


- يقتل مسلم بكافر)ء والنسائي ‏ واللفظ له (8/ 48) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله كد قال: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». 

والعقل : الدية . وقال الترمذي: حديث حسن.» قلت: وهو كذلك. 

وأيضاً فقد أخرج الإمام أحمد (؟/18. 4)5754, والنسائي (48/8)» وابن ماجه 
(7144؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كلهِ: (قضى أن عقل أهل 
الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى). وإسناده حسن أيضاً. 

[1] أخرجه الإمام أحمد (؟/578؟2 ١4؟2‏ 2559 014)» والبخاري (/0/ 1/8)» ومسلم 
»)18١94/4(‏ وأبو داود »)071١4(‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في رحمة 
الولد) من حديث أبي هريرة به في قصة تقبيل النبي يَةِ الحسن بن علي رضي الله عنهما 
وعنده الأقرع بن حابس. 

[1] أخرجه الإمام أحمد(8/1هل لاا لالاك 794 27*14 491).: والبخاري (// 
5©)» ومسلم (5/ 27١517‏ 207077 وابن ماجه (9851) من حديث أبي هريرة طله . 

وورد نحوه من حديث علي ذو أخرجه الإمام أحمد 2321١ 23٠١ /١(‏ 2147 44اء 
4 »؛» وأبو داود »)١415(‏ والترمذي (أبواب الوتر) باب ما جاء (أنه الوتر ليس بحتم)» 
والنسائي (7/ 7179)» وابن ماجه )١155(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وهو كما قال رحمه الله. 

وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (؟/9١1,‏ 168). 

وعن ابن مسعود #5 عند أبي داود »)١5419(‏ وابن ماجه (1170). 

[*'] أخرجه الإمام أحمد :»)54/١(‏ ومسلم »)41/1١(‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) 
(باب ما جاء في الكبر) عن عبد الله بن مسعود 4. 

وهو في مسند الإمام أحمد أيضاً من حديث أبي ريحانة ضيه (4/ *178, 2)184 ومن 
حديث عقبة بن عامر 4ل(4/ .)١61‏ 


تغرف 


210 وقال: «إن الله نظيف يحب النظافة»9؟' , 


ولهذا قطع يد السارق وشرع قطع يد المحارب ورجلهء وشرع القصاص 
في الدماء والأموال والأبشارء فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان 
ذلك هو المشروع بحسب الإمكان» مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوباً وتسويد وجهه”"» فإنه لما قلب 


[1] أخرجه ‏ باللفظ المذكور الإمام أحمد (؟2))”78/1 ومسلم (؟/ 207١‏ والترمذي 
(تفسير سورة البقرة) عن أبي هريرة 

وورد بلفظ : «ولا يقبل الله إلا الطيب» وفي رواية: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» عند 
الإمام أحمد (#1/5", 404. 418. .4#1١‏ 8لهء 041). والبخاري )١1/1(‏ و (6/ 
)» ومسلم .407١7/15(‏ والترمذي (أبواب الزكاة) (باب ما جاء في فضل الصدقة). 
والنسائي (5/ لا0)» وابن ماجه (1847) عن أبي هريرة أيضاً. 

وهو في «موطأ الإمام مالك» (/18719) عن أبي الحباب سعيد بن يسار يعني مرسلاً فإن 
سعيداً هذا من الطبقة الثالئة - كما في «التقريب») -. 

['] أخرجه الترمذي الود رما و ام ا 
وابن عدي "7/ 41/4] عن سعد بن أبي وقاص فيه وقال الترمذي : : حديث غريب . 

قلت: وفي إسناده خالد بن إلياس أو إياس» قال الحافظ في «التقريب»: متروك 
الحديث. وبه أعلّ الترمذي هذا الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات 
حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لهاء لا يكتب حديثه إلا على جهة التعجب؛ وهو الذي 
روى: «ان الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة. ..» .اه. 

قلت: يعني هذا الحديث. 

وقد ذكره آيقا الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (*/ )١05‏ بقوله: وفي «مسند البزار؛ 

عن النبي كك أنه قال: «إن الله طيب يحب الطيب. .2 الحديث. ولم يتكلم على إسناده؛ فهل 
ياثرى هو من طريق خالد ذاك أم لا؟ [هو في مسند البزار «البحر الزخار؛ )١١١5(‏ من 
طريقه] ٠‏ الله أعلم . 

ا أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (1687, 2216887 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )١57/١٠١(‏ - واللفظ له أن عمر 4# كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد 
الزور أن يجلد أربعين ويحلق رأسه ويسحُم وجهه ويطاف به ويطال حبسه. 

وأخرجه عبد الرزاق (169454. ,.)١1685‏ والبيهقي )١51/٠١(‏ بألفاظ مختلفة في 
حكم عمر 5ه في شاهد الزور وعقوبته بأشكال مختلفة. وفي جميعها ضعف» وهو ما تشعره 
عبارة شيخ الإسلام بقوله: (ومثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) وقد ضعف 
إسناده أيضاً البيهقي؛ وبين أنه معارض لقول النبي كلِ: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في 
حد من حدود الله» وقال: الأخذ به أولى اه. والله أعلم . 


يفف 


الحديث قلب وجهه ولما سود وجهه بالكذب سود وجههء وهذا قد ذكره في 
تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم» ولهذا قال الله 
تعالى : 


و 07 ع جم مور 0 موي سم >جهسم ‏ لهل 2 عر ىم حجتيى 
وَمَن كات فى هزوم أعمئن فهو ف الاخرق أعمل وَأَضلٌ سبيلا 40 [الإسراء] 
وقال تعالى : 
للع كواي دس 0 مي كو الم ساي سس سك مسر لول كيس من سس 
وَمَنّ أعرض عن زحكرى إإِنْ 7 معيسّة ضنكا ونحشرم يوم الْقَيِدمَةٍَ أعمئن 


ل لوم لم برط 


كت م كم م م 1 ا 
9 كَل رب لِمَ حتركق أعئ وََد مُث بصِيا 02 فال كَدَلِكَ أندك ايشا مضنا 


2 صنت 


يكدِكَ الوم شئ (03) * [طه] وفي الحديث: 


«الجبارون والمتكبرون على صور الذرٌ يطؤهم الناس بأرجلهم"" فإنهم لما 
أذلّوا عباد الله أذلهم الله لعباده؛ كما أن من تواضع لله رفعه الله'"'» فجعل العباد 
متواضعين له. والله تعالى يصلحنا وسائر إخواننا المؤمنين ويوفقنا لما يحبه 
ويرضاه من القول والعمل وسائر إخواننا المؤمنين» والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


99 82 58 


[0] أخرجه الإمام أحمد »)١74/5(‏ والترمذي (أبواب القيامة) (باب )١5‏ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وهو كما قال رحمه الله. ولفظه: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرّ في 
صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: بولس» 
فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار» . 

أخرجه الإمام أحمد (؟/785)» ومسلم (23001/4», والترمذي (أبواب البر 
والصلة) (باب ما جاء في التواضع) عن أبي هريرة ذه عن رسول الله يَكئِ قال: «ما نقصت 
صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّأء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله؛. 

وهو في «موطأ الإمام مالك» )١878(‏ موقوفاً غير مرفوع. 

[وسيأتي لفظه (؟/957)]. 


ارفك 


8 مسألة: ومما سئل شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله تعالى روحه ونور 
ضريحه. عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي وقعت فيه فأرة في بئر واحدة» 
فهل تنجس بذلك أم لا؟ وهل يجوز بيعه أو استعماله أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

الجواب: الحمد لله لا ينجس بذلك» بل يجوز بيعه واستعماله إذا لم يتغير في 
إحدى الروايتين عن أحمد» وحكم المائعات عنده حكم الماء في إحدى الروايتين» 
فلا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغيير» لكن تلقى النجاسة وما حولها. وقد ذهب إلى 
أن حكم المائعات حكم الماء طائفة من العلماء كالزهري والبخاري صاحب 
«الصحيح»؛ وقد ذكر ذلك رواية عن مالك» وهو أيضاً مذهب أبي حنيفة فإنه سوّى 
بين الماء والمائعات بملاقاة النجاسة وفي إزالة النجاسة» وهو رواية عن أحمد في 
الإزالة» لكن أبو حنيقة رأى مجرد الوصول منجساً. وجمهور الأئمة خالفوا في ذلك 
فلم يروا الوصول منجساً مع الكثرة» وتنازعوا في القليل إذ من الفقهاء من رأى أن 
مقتضى الدليل أن الخبث إذا وقع في الطيب أفسده. ومنهم من قال: إنما يفسده إذا 
كان قد ظهر أثرهء فأما إذا استهلك فيه واستحال فلا وجه لإفساده» كما لو انقلبت 
الخمرة خلا بغير قصد آدمى» فإنها طاهرة حلال باتفاق الأئمة» لكن مذهبه فى الماء 
معزوف» وعلى هذا أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضعء ولا دليل على نجاسته ألا 
في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ وعمدة الذين نجسوه احتجاجهم بحديث رواه أبو 
داود وغيره عن النبي يك أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: 

«إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوا سمنكمء وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه». وهذا الحديث إنما يدل لو دل على نجاسة السمن الذي وقعت فيه 
الفأرة» فكيف والحديث ضعيف بل باطل؟ غلط فيه معمر على الزهري غلطاً 
معروفاً عند النقاد الجهابذة كما ذكره الترمذي عن البخاري. ومن اعتقد من 
الفقهاء أنه على شرط الصحيحء فلم يعلم العلة الباطنة فيه التي توجب العلم 
ببطلانه» فإن علم العلل من خواص علم أثمة الحديث”' ولهذا بين البخاري في 


للا قلت: حديث الفأرة الواقعة في السمن هذا مداره على الفقيه الحافظ» الإمام - 


تف 


#اها ع ها هد عدا وا مد هد .د وه هد فاو مهماما هاه واوا وا. واوا وا م مامد .ا وا وا.ا ما مد مامد .اها ما مام مد ما اماع م مد م ه5١٠‏ 


الجليل» الزهري. ثم رواه عنه أربعة رجال: 

فقد رواه عنه الإمام مالك كما في «الموطأ» (؟/9/7١)»‏ و «مسند الإمام أحمد؛ (5/ 
ه*”*)» والبخاري )54/١(‏ و(7:9/5؟)2 والنسائي .)١978/1/(‏ 

ورواه عنه سفيان الثوري» عن الإمام أحمد (7784/5), والبخاري (7717/5): وأبي 
داود (841)» والترمذي (أبواب الأطعمة) (باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن)؛ 
والنسائي (/9/ 10/8). 

ورواه عنه أيضاً الأوزاعي؛ كما في «مسند الإمام أحمد؛ (70/5”). 

واتفق هؤلاء الأئمة الثقات الثلاثئة على أنه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي ك. واتفقوا أيضاً على أنه بلفظ: «ألقوها وما حولها 
وكلوه» يعني ليس فيه قوله: : (وإن كان مائعاً فلا تقربوه». 

ثم روئ الحديث عن الزهري معمر بن راشد. وهو ثقة ثبت فاضل» لكنه جعله من 
رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» أخرجه الإمام أحمد (؟/ *؟1, 2758 
؛ وأبو داود (؟841”) وفيه تلك الزيادة») وهي قوله: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه؛ ورجال 
إسناده ثقات» لكنه معلول كما قال شيخ الإسلام؛ إذ قال البخاري في لصحيحه» (77/5؟): 
قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: ما 
سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي كَل ولقد سمعته 
منه مرارا. انتهى . 

وقال الترمذي في :جامعه» عقب الحديث المشار إليه أعلاه: وروى معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كَلِ نحوه. وهذا حديث غير محفوظ» سمعت 
محمد بن إسماعيل - يعني البخاري ‏ يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة عن النبي يَكهِ في هذا خطأء والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن ميمونة. انتهى . 

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (1/): سألت أبي عن هذا الحديث فقال أبي : 
الصحيح من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
النبي كِيةِ. وقال أيضاً (9؟/؟17): سألت أبي عن حديث رواه معمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي وَل في الفأرة تقع في السمن». فقال أبي : هذا وهمء 
والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي ككل انتهى . 

فبهذا يتبين أن علة الحديث تكمن في مخالفة معمر في سنده لغيره من الحفاظ. وهو ما 
يعرف في علم المصطلح بالشذود. 

لكن الحديث قد رواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة» أي موافقاً في ذلك لباقي الحفاظء أخرجه أبو داود (847”), والنسائي (179/8/1)» 
وفيه: : «وإن كان مائعاً فلا تقربوء» وبهذا أصبحت هذه الزيادة ‏ إن شاء الله - صحيحة غير - 


نيفق 


صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية» وأن الحديث الصحيح هو على طهارته أدل 
منه على النجاسة» فقال: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. 
حدئنا عبدان قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه 
سئل عن الدابة التي تموت في الزيت وفي السمن وهو جامد أو غير 
جامدء الفأرة» أو غيرها قال: بلغنا أن رسول الله كِِ أمر بفأرة ماتت في سمن 
فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله. ثم ذكر من 
حديث مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة قالت: سثئل النبي كَككةٍ عن فأرة وقعت في سمن فقال: 


«ألقرها وما حولها وكلوه:”". فذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري أعلم 
الأمة بالسنة في زمانه أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد وغير الجامد إذا ماتت 
فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب منها. واستدل بالحديث الذي رواه عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي يك سئل عن فأرة وقعت في سمن 
فقال: 


«ألقوها وما حولها وكلوه». ولم يقل النبي كل: إن كان مائعاً فلا تقربوه 
بل هذا باطل”". . فذكر البخاري رضي الله عنه هذا ليبين أنَّ من ذكر عن 
الزهري أنه روى في هذا الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليهء فإنه أجاب 


معلولة من هذا الطريق» أي أنها زيادة ثقة يتعين الأخذ بها على الصحيح» بعكس الطريق 
الأرلى. هذا وقد صحح هذه الزيادة: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه» ابن حبان» كما حكاه 
الشوكاني في «النيل» (5/ :»)4١‏ بل قد نقل الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» 
(ص 3075 /9/7*) تصحيح كلا الطريقين لمعمر عن الإمام احيد والذهلي» وحكاه عن 
الذهلي أيضاً الحافظ في «الفتح» (١/78؟).‏ وهو الرأي الذي مال إليه ابن رجب كما في 
اشرح العلل» (ص 7”/7) وذكر له طرقاً أخرى عن الزهري بتلك الزيادة» والله أعلم . 

للا في الأصل (ابن مسعود) وهو خطأ يتبين من مراجعة إسناد الحديث. 

[؟] هذه العبارة» من قوله: (باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب. .) إلى 
قوله: (فقال: ألقوها وما حولها وكلوه) ذكرها البخاري في «صحيحه؛» (كتاب الذبائح والصيد 
والتسمية على الصيد) في الباب المذكور نفسه (719/57؟1). 

[''] قد تقدم الكلام على هذه الزيادة وحكمها فيما سبق؛ فليرجع إلى ذلك. 


حف 


بالعموم في الجامد والذائب مستدلاً بهذا الحديث بعينه» لا سيما والسمن 
بالحجاز يكون ذائباً أكثر مما يكون جامداً بل قيل: إنه لا يكون بالحجاز جامدا 
بحال» فإطلاق النبي يك الجواب من غير تفصيل يوجب العمومء إذ السؤال 
كالمعاد في الجواب» فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمنء فألقوها وما 
عرلها وكلر اسيك رك الانستضال :ف كار الجال بع قبا الالحكمال» 
يتنزل منزلة العموم في المقال» هذا إذا كان السمن بالحجاز يكون جامداً ويكون 
ذائباً» فأما إن كان. وجود الجامد تادراً أو معدوماًء كان الحديث نصاً في أن 
السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنها تلقى وما حولها ويؤكل» وبذلك أجاب 
الزهري» فإن مذهبه أن الماء لا ينجس قليله ولا كثيره إلا بالتغيّر» وقد ذكر 
البخاري في أوائل «الصحيح» التسوية بين الماء والمائعات”' وقد بسطنا الكلام 
في هذه المسألة ودلائلها وكلام العلماء فيها في غير هذا الموضع» كيف وفي 
تنجيس مثل ذلك وتحريمه من فساد الأطعمة العظيمة وإتلاف الأموال العظيمة 
القدر ما لا تأتي به الشريعة الجامعة للمحاسن كلها؟ والله سبحانه إنما حرم علينا 
الخبائث تنزيهاً لنا عن المضارء وأباح لنا الطيبات كلهاء لم يحرم علينا شيئاً من 
الطيبات» كما حرم على أهل الكتاب بظلمهم ظطِيبَتٍ أُجِلتَ لم © [النساء: 
ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد 
في المبدأ والمعاد تبين له من ذلك ما يهديه الله إليهء #وين لَرّ يمل أنه لَه نور ما 
م ين دور 429 [النور] والله سبحانه أعلم. والحمد لله وحده وصلاته على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


858 896 6ه 


قال البخاري في «صحيحه؛ :)55/١(‏ (كتاب الوضوء) (باب ما يقع من النجاسات 
في السمن والماء) . وبهذا سوّىقى البخاري بين الماء والسمن وهو من المائعات. 


يفف 


٠‏ مسألة: ومن مصنفاته تغمده الله تعالى برحمته «فصل في طواف 
الحائض والجنب والمحدث». قال رحمه الله: ثبت عن النبي كك أنه قال: 

«الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت"'' وقال لعائشة 
رضي الله عنها: 

«اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»”" ولما قيل له عن 
صفية: إنها حاضت فقال: «أحابسَئُنا هي؟) فقيل له: إنها قد أفاضت» قال: «فلا 


إذن»220 وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: 


له أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الإمام أحمد (177/5) عن عائشة رضي الله عنهاء ورجال 
إسناده ثقات غير جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف رافضي واتهمه بعضهم بالكذب. 

وقد أخرج الحديث أيضاً بلفظ آخر الترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء ما تقضي 
الحائض من المناسك) من طريق جابر هذاء وهو عند البخاري في ترجمة الباب ‏ دون إسناد - 
(١1/ة/ا)‏ و (؟/١1/١).‏ 

وورد نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام أحمد 2)"514/١(‏ وأبو 
داود »)١745(‏ والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك). 
ولفظه: «إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت 
حتى تطهر»؛ ولفظ أبي داود: «الحائض والنفساء إذا أتنا على الوقت تغتسلان. .». 

وفي إسناده خصيف بن عبد الرحهن الجزري» وهو صدوق سيئ الحفظ خلط بأآخرة - 
كما في «التقريب» ‏ وقال الترمذي عن هذا الحديث: حديث حسن غريب. 

قلت: والحديث وإن كان فيه من تقدم لكن الثاني أصلح وقابل للاعتضاد بالحديث 
التالي في التعليق التالي» ولذا حشنه الترمذي كما تقدم» وقؤّى ثبوته شيخ الإسلام بقوله: ثبت 
عن النبي ككلِ. .. والله أعلم. 

[1'] أخرجه الإمام أحمد (94/5, 719., 548, 03179 والبخاري )94/١(‏ و (1791/1) 
و(86/5. /70). ومسلم (5/ “لام 874). والإمام مالك (ه"9). وأبو داود 2)١19/859(‏ 
والنسائي /١(‏ 5 18؛ )18٠‏ و (195/8).» وابن ماجه (745717) عن عائشة رضي الله عنها. 

وورد نحوه بإسناد صحيح عن جابر طك. عند الإمام أحمد (094/7:): وأبي داود 
(كملا١).‏ 

[# أخرجه الإمام أحمد (8/5*. 9" الى مف حى االء كتء هلالء "واء 
١‏ لادثل "لل كالء الث 8و6 والبخاري (؟/١18.‏ 189ء 6ؤلء 5ؤلء 
)و (184/5).: ومسلم (١/لالام,‏ 454)., والإمام مالك (945, لالاقء 974), وأبو- 
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أنه بعث أبا بكر عام تسع لما أقره على الموسم ينادي ألا يطوف بالبيت 
عريان”' ولم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين: بالوضوءء» ولا باجتناب النجاسة» 
كما أمر المصلين بالوضوءء فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت» إما أن يكون 
لأجل المسجد لكونها منهية عن اللبث فيه؛ وفي الطواف لبث؛» أو عن الدخول 
إليه مطلقاً لمرور أو لبث» وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض» 
كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع» ومس المصحف عند 
عامة العلماء» وكذلك قراءة القرآن في أحد قولي العلماء» والذين حرموا عليها 
القراءة - كأحمد في المشهور عنه» وكذلك الشافعي مع أبي حنيفة ‏ تنازعوا في 
إباحة قراءة القرآن لها وللنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال: 

أحدها : إباحته للحائض والنفساءء وهو اختيار القاضي أبي يعلى» وقال: 
هو ظاهر كلام أحمد . 

والثاني : منع الحائض والنفساء . 


والثالث: إباحته للنفساء دون الحائض . اختاره الخلال من أصحاب أحمد. 


داود »)3٠٠:(‏ والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة)» وابن 
ماجه (01/1, #/801) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

ل أخرجه الإمام أحمد (544/1)»: والبخاري )91//١(‏ و (154/9) و (116/08ء 
دل .)7٠١"‏ ومسلم (؟2)487/1 وأبو داود »)١445(‏ والنسائي (0/ 774)» وابن جرير في 
«التفسير» )40/٠١(‏ عن أبي هريرة طك . 

وفي هذه الأحاديث أن أبا هريرة كان في المؤذنين الذين بعثهم أبو بكر يؤذنون بذلك» 
وأذن معهم علي أيضاً بأمر النبي ك. 

وورد الحديث أيضاً عن أبي بكر َوه عند الإمام أحمد .)7/١1(‏ 

وعن علي فلإ عند الإمام أحمد أيضاً :07/4/١(‏ والترمذي (أبواب الحج) (ياب ما جاء 
في كراهية الطواف عرياناً) و (تفسير سورة التوبة) - وقال: حسن صحيح - وابن جرير /٠١(‏ 
4--45). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء» عند الترمذي (تفسير سورة التوبة) - وقال: حسن 
غريب - وابن جرير .)4١/١١(‏ 

وكذا أخرجه ابن جرير »))41١/١١(‏ وابن إسحاق في «السيرة» ‏ انظر «سيرة ابن هشامة 
(110/4) - عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي؛ يعني مرسلاً فإن أبا جعفر هذا 
- وهو الباقر - من الطبقة الرابعة» كما في «التقريب»: ولد سنة ستين. 


خرف 


فإما أن يكون لكل منهماء وإما أن يكون لمجموعهما بحيث لو انفرد أحدهما لم 
يحرم» فإن كان تحريمه للأول لم يحرم عليها عند الضرورة» فإن لبثها في 
المسجد لضرورة جائز» كما لو خافت من يقتلها إذا لم تدخل المسجد»ء أو كان 
البرد شديداً» أو ليس لها مأوى إلا المسجد. وقد ثبت عن النبي كك في 
«صحيح مسلما وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 

«ناوليني الخمرة من المسجد؛؛ فقلت: إني حائض!» قال: (إنْ حيضتك 
ليست في يدك)''' وعن ميمونة زوج النبي كك قالت: 


كان رسول الله يكلِ يضع رأسه في حجر إحدانا يتلو القرآن وهي حائض» 
وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. رواه النسائي”' وقد 
روى أبو داود من حديث عائشة عنه يكل أنه قال: 


دلا أحل المسجد لجنب ولا حائض» ورواه ابن ماجه من حديث أم 
سلمة» وقد تكلم في هذين الحديثين”". ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي 


[01] أخرجه الإمام أحمد (48/5. ٠١5 3١١‏ ١٠ل‏ 5للء 4ألكء "لال فلالء 
4 559ء ,)١510‏ ومسلم »)516/١(‏ وأبو داود »)755١1(‏ والترمذي (أبواب الطهارة) 
(باب ما جاء فى الحائض تتناول الشىء من المسجد)؛ والنسائى »)١97 »١5457/١(‏ وابن 
ماجه (587) عن عائشة رضى الله عنها. 1 

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة له؛ عند مسلم :)748/١(‏ والنسائي (145/1» 
؟151). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (؟/١7)‏ و (514/5). 

أخرجه الإمام أحمد (#1/5*, 784). والنسائي (141//1, 1947) عن منبوذ - 
وهو ابن أبي سليمان ‏ عن أمه عن ميمونة رضي الله عنهاء وهذا إسناد لا بأس به في 
الشواهدء منبوذ وأمه كلاهما مقبول ‏ كما فى «التقريب» -. 

ويشهد لشطره الثاني في بسط الحائض الخمرة في المسجد ‏ الحديث السابق في 
التعليق السابق» أما شطره الأول في قراءة القرآن في حجر الحائض فيشهد له حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله كله يضع رأسه في حجري فيقرأ القرآن) أخرجه الإمام 
أحمد(54/5" ؟الاء. 0111 4144ل 2504:1540 16084)ء والبخاري )71//١(‏ و (8/ 
065» ومسلم »)5145/١(‏ وأبو داود (7510)» والنسائي (1541//1 0 41١)»؛‏ وابن ماجه (574). 


الحديث الأول: أخرجه أبو داود (777) من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني - 


قرف 


وأحمد وغيرهما إلى الفرق بين المرور واللبث جمعاً بين الأحاديث» ومنهم من 
منعها من اللبث والمرور كأبي حنيفة ومالك. ومنهم من لم يحرم المسجد 
عليهاء وقد يستدلون على ذلك بقوله تعالى: 

«وّلَا َنْبا إلا عاق سَبِيلٍ * [النساء: *4] وأباح أحمد وغيره اللبث لمن 
يتوضأ لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسارء قال: رأيت رجالاً من أصحاب 
رسول الله يه يجلسون في المسجد وهم مجنبون, إذا توضؤوا وضوء 
الصلاة”''» وذلك والله أعلم أن المسجد بيت الملائكة» «والملائكة لا تدخل بيتاً 


جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها. . . الحديث. 

كا ابن حزم : أفلت مجهول الحال» وقال عن الحديث: إنه باطل. وهذه مجازفة منه» 
وكثيراً ما يقع في مثلها رحمه الله فإن أفلت هذا قال عنه الإمام أحمد: ما أرى به بأسل 
وقال أبو حاتم: شيخ» وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق. وأما جسرة بنت دجاجة» فقد 
وثقها العجلي وابن حبان» وقال الحافظ: مقبولة. ونقل في «التهذيب )405/١7(‏ عن 
البخاري قوله: عند جسرة عجائبء قال أبو الحسن بن القطان: هذا القول لا يكفي 7 
يسقط ما روت, قال الحافظ : كأنه يعرض بابن حزم لأنه زعم أن حديثها باطل .اه 

ونقل الشوكاني في «النيل» )188/١(‏ عن ابن سيد الناس قوله: ولعمري إن التحسين 
لأقل مراتبه؛؟ لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج» فلا حجة لأبي محمد - يعني ابن حزم 
- في ردّه ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك؛ لأن هذا الحديث كاف في الردّ .أه. 

وقد صحح هنل! الحديث ابن خزيمة ة [(/ا1؟١)]‏ والشوكاني» وحشته ابن القطان» وهو ما 
أراه والله أعلم. 

أما الحديث الثاني - حديث أم سلمة: - فقد أخرجه ابن ماجه (546) من طريق أبى 
الخطاب الهجري عن ممدوح الذغلي :عن جسرة عن أم سلمة» ولفظه: «إن اي ابد 
لجنب ولا لحائض»» وأبو الخطاب وممدوح كلاهما مجهول؛ كما في «التقريب». 

فبهذا يكون الصحيح من حديث عائشة دون أم سلمة» وحديث عائشة صالح للاحتجاج 
كما تقدم, والله أعلم . 

للا ليس هذا الحديث في مسنئد الإمام أحمد» ولا أدري أين رواه الإمام أحمد فقد عزاه 
إليه أيضاً ابن كثير في «التفسير» »)007/١(‏ كما أنه ليس في أيٍّ من الكتب الستة» لكن ذكره 
مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى؟ )١57/١(‏ برقم (846”) وقال: رواه سعيد بن منصور في 
ااسئنهةء) وكذا قال ابن كثير. 

وهوامن طريق هقام بن سعد غن زيد بن أسلم عن مطاء ببنيسان. 0 
على شرط مسلمء وفي هشام بن سعد كلام لا يضرء فهو أثبت الناس في بن أسلم كما 
قال أبو داود ‏ انظر «الميزان» (759/5)» «تهذيب التهذيب» )4١0/١1١(‏ 0 5 الحافظ ابن - 


إفرى 


فيه جنب»» كما جاء ذلك في «السنن» عن النبي يك''"؛ ولهذا نهى النبي وَل 
الجنب أن ينام حتى يتوضأء وروى يحيى بن سعيد عن هشام عن عروة قال : 
أخبرني أبي عن عائشة أنها كانت تقول: 

«إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضاً وضوءه 
للصلاة» فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه». وفي حديث آخر: 

«فإنه إذا مات لم تشهد الملائكة جنازته»”"2. وقد أمر النبي كله الجنب 
بالوضوء عند الأكل والشرب والمعاودة”؟؛ وهذا دليل على أنه إذا توضأ ذهبت 


كثير :)007/1١(‏ وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم والله أعلم .اه. 

وذكر مجد الدين ابن تيمية فى «المنتقى» (45”) من رواية حنبل بن إسحاق ‏ صاحب 
أحمد ‏ قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان 
أصحاب رسول الله ككئلِ. . الحديث. ولم يذكر عطاء بن يسارء والأول أصح لأن فيه زيادة 
وصل في الإسناد ومن ثقةء والله أعلم. 

[0] أخرج الإمام أحمد (1/١ل,‏ بض لا١٠ء‏ 14ء ,.)16١‏ وأبو داود (1711 
» والنسائى )١41/١(‏ عن عبد الله بن نجئ عن أبيه عن علي بن أبي طالب ذه عن 
النبي ككل قال: دلا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب؟ ونجي الحضرمي هذا 
والد عبد الله قال الذهبي في «الميزان؛: لا يُدرى من هو. وقال في «التقريب»: مقبول. 

قلت: يعني حيث يتابع» ولا أعلم له متابعاً هناء والله أعلم. 

والحديث له طريقان آخران في «المسند»» ومن رواية عبد الله بن نجي عن علي» وفي 
سماعه منه نظر» ورجح ابن معين عدم السماع ‏ انظر «التهذيب» (5/ 08). «المراسيل) 
(ص  )7/7”‏ وأحد هذين الطريقين )19١ .»٠١1//١(‏ فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف» 
والآخر (1/ )8١‏ فيه أبو بكر ابن عياش» وهو ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وهذا واضح هنا 
فإنه قد خالف شعبة الذي روى الإسناد الأول عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي» فخالفه 
أبو بكر بن عياش وجعله من رواية عبد الله بن نجي عن علي» وأراه من سوء حفظه؛ والله 
أعلم . 

[؟] قول عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه الإمام مالك في «الموطأ؛ )23١5(‏ من طريق 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وقد كان في النسخة المخطوطة من كتاينا هذا: (وروى يحيى بن سعيد بن هشام عن 
عروة...) وهو خطأ واضح من الناسخ. 

أخرج الإمام أحمد (147/5): ومسلم :)748/١(‏ وأبو داود (574)» والنسائي 
:.)18/١(‏ وابن ماجه (041) عن عائشة رضي عنها قالت: (كان رسول الله يكل إذا كان جنباً - 


شرف 


الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة وإن كان قد بقي عليه بعض 
الحدث؛» كما أن المحدث الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة» وإن كان 
حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب» فلا تمتنع الملائكة عن شهوده؛ 
فلهذا ينام ويلبث في المسجدء وهذا يدل على أن الجنابة تتبعض» فتزول عن 
بعض البدن دون بعض كما عليه جمهور العلماء. وأما الحائض فحدثها دائم لا 
يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام» فهي معذورة في مكثها ونومها وأكلها وغير 
ذلك» فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه؛ ولهذا كان أظهر قولي 
العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليهء كما هو مذهب مالك 
وأحد القولين في مذهب الشافعي» ويذكر رواية عن أحمدء فإنها محتاجة إليها 
ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب» وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب 
من جهة أنها لا تصوم ما لم ينقطع الدم» والجنب يصومء ومن جهة أنها ممنوعة 
من الصلاة اطهّرت أو لم تطهرء ويمنع الرجل من وطئها أيضاًء فهذا يقتضي أن 
المقتضي الذي للحظر في حقها أقوى, لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت 
المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة» كما يباح سائر المحرمات مع 


فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة) وليس عند ابن ماجه ذكر النوم. والحديث عند 
البخاري بذكر النوم فقط دون الأكل لذا عدلت عنه. 

وأخرج الإمام أحمد (02”70/4»: وأبو داود (716)» والترمذي (أبواب السفر) (باب ما 
ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ) من طريق عطاء الخراساني عن يحيى بن 
يعمر عن عمار بن ياسر: أن النبي وخ رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضا. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت: وفي هذا نظر لسببين: 

الأول: يحيى بن يعمر لم يلق عماراًء بينهما رجل كما قال أبو داود عقب الحديث»؛ 
والدارقطني ‏ «التهذيب» )*:08/١١(‏ -. 

والثاني : عطاء الخراساني صدوق لكنه مدلس وقد عنعنه كما ترى» لكن الحديث يتقوى 
بشواهده السابقة واللاحقة» والله أعلم . 

وأما بالنسبة للمعاودة» فقد أخرج الإمام أحمد (/28). ومسلم .)5494/١(‏ وأبو داود 
(25» والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ)» والنسائى /١(‏ 
؟14)» وابن ماجه (0817) عن أبي سعيد الخدري #5 عن النبي كَل قال: «إذا أتى أحدكم 
أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ». 


اقرف 


الضرورة: من الدم والميتة ولحم الخنزير» وإن كان ما هو دونها من التحريم لا 
يباح من غير حاجة» كلبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة ونحو ذلك؛ 
وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة ومع النجاسة في البدن والثوب» 
وهي محرمة أغلظ من غيرهاء وتباح بل تجب مع الحاجة وغيرهاء وإن كان 
دونها في التحريم كقراءة القرآن الكريم مع عدم الحاجة ولا تباح. وإذا قذّر 
جنب استمرت به الجنابة وهو لا يقدر على غسل أو تيمم فهذا كالحائض في 
الرخصة» وإن كان هذا نادرا. 

وقد أمر النبي يَككهٍ الحُييض أن يخرجن في العيد ويشهدن الخير ودعوة 
المسلمين ويكبرن بتكبير الناس”2» وكذلك الحائض والنفساءء أمرها النبي كَلِل 
بالإحرام والتلبية وما فيهما من ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء ورمي 
الجمار مع ذكر الله وغير ذلك”"» ولا يكره لها ذلك بل يجب عليهاء والجنب 
يكره له ذلك حتى يغتسل» لأنه قادر على الطهارة بخلاف الحائض» فهذا أصل 
عظيم في هذه المسائل ونوعهاء لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية 
للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن» بل الموجبة للاستحباب 
أو الإيجاب. 

وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا 
كذلك؛ فإن الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة» فلو صلى بتيمم مع 
قدرته على استعمال الماء لكانت الصلاة محرمة» ومع عجزه عن استعمال الماء 
كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت. وكذلك الصلاة عرياناً وإلى غير القبلة» ومع 
حصول النجاسة وبدون القراءة وصلاة الفرض قاعداًء أو بدون إكمال الركوع 


[1] أخرجه الإمام أحمد (84/8: 88)» والبخاري :,44/١(‏ 48) و (؟/لاء 24 2٠١‏ 
)) ومسلم (5/ 5٠6‏ 505 وأبو داود »)١18 - 1١*5(‏ والترمذي (أبواب العيدين) 
(باب في خروج النساء في العيدين)» والنسائي )١45/1١(‏ و(/ »)١8١ 218٠‏ وابن ماجه 
)١1808 100‏ عن أم عطية رضي الله عنهاء واسمها نسيبة. 

وليس في الحديث ذكر تكبيرهنٌ مع الناس إلا في رواية عند البخاري ومسلم وأبي 


داود. 


راجع الصفحة (478) حاشية (١)؛‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


لغرق 


والسجود وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة ويجب مع العجزء وكذلك أكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير» ويحرم أكلها عند الغنى عنهاء ويجب أكلها عند الضرورة 
عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. 


قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النارء وذلك لأنه أعان 
على نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال» فصار بمنزلة 
من قتل نفسهء بخلاف المجاهد بالنفس» ومن تكلم بحق عند سلطان جائر» فإن 
ذلك قتل مجاهداً. ففي قتله مصلحة لدين الله تعالئ. وتعليل منع طواف 
الحائض بأنه لأجل حرمة المسجد رأيته يعلل به بعض الحنفية» فإن بمذهب أبي 
خنيقة أن الظهارة.واحية له لا فرمن فية ولا قيرط 2000 ولك هذا التعليل 
يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم» وهذا مذهب منصور بن المعتمر 
وحماد بن أبي سليمان» رواه أحمد عنهما. 


قال عبد الله فى «مناسكه»: حدثنى أبى حدثنا سهيل بن يوسف أنبأنا شعبة 
عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم 
يريا به بأساًء قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي أن يطوف 
بالبيت وهو متوضيع لأن الطواف صلاة9' . 


[ل] الفرق بين الواجب ‏ وهو الفرض أيضاً عند الجمهورء بخلاف الحنفية ‏ وبين 
الشرط: أن الفعل إذا انتفى منه أحد واجباته كان صحيحاً لكنه ناقص» ويجب إتمام هذا 
النتقص بحسب نوع الفعل» أما لخر فهو الشيء الذي لا يصح الفعل بدونه إطلاقاً» بل يجب 
توفر الشرط حتى يوجد الفعل» مثل الوضوء للصلاة في حالة وجود الماء مع القدرة على 
استعماله . 

فلهذا فالشرط كالركن من ناحية حتمية وجوده حتى يوجد الفعل» لكنهما يختلفان في أن 
الشرط هو ما كان خارجاً عن ماهية الفعل» والركن ما كان داخلاً في ماهيته؛ والله أعلم. 

[5'أ أخرج البخاري (15/9: 114)»: ومسلم (407/7) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: : إن أول شيء بدأ به النبي يك حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت . 

ولما كان هذا الفعل بياناً لقوله َل: خذوا عني مناسككمء بم لجل طن 
الوجوب» وهناك خللاف أيضاً في كون الطهارة شرطاً أم لا وقد عرفت فيما تقدم الفرق بين 
الواجب والشرط . [وجواب الإمام أحمد هو أيضاً في «مسائل عبد الله؛ برقم (84) من 
طبعتنا] . 


زاوف 


وأحمد عنه روايتان منصوصتان في الطهارة.» هل هي شرط في الطواف أم 
لا؟ وكذلك وجوب الطهارة في الطواف كلامه فيها يقتضي روايتين» وكذلك قال 
بعض الحنفية: إن الطهارة ليست واجبة في الطواف بل سنة» مع قوله: إن في 
تزكينا دما “قم قال : (إن"المتحدت. يعفور له أن طوف يخلدف الشاتض 
والجنب) فإنه يمكنه تعليل المنع بحرمة المسجد لا بخصوص الطواف» لأن 
الطواف يباح فيه الكلام والأكل والشربء فلا يكون كالصلاة» ولأن «الصلاة 
مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم؛”''؛ والطواف ليس كذلك» 
ويقول: إنما منعوا العراة من ذلك لأجل نظر الناس ولحرمة المسجد أيضاًء ومن 
قال هذا قال: المطاف أشرف المساجد. و لا يكاد يخلو من طائفء. وقد 
قال الله تعالول : 
تَتَكرٌ عِندَ كُلْ مسجو © [الأعراف: ]*١‏ فأمر بأخذها عند دخول 
المسجدء وهذا بخلاف الصلاة»؛ فإن المصلي عليه أن يستتر لنفس الصلاةء 
والصلاة تفعل في جميع البقاع» فلو صلّى وحده في بيت مظلم لكان عليه أن 
يفعل ما أمِر به من الستر للصلاةء بخلاف الطواف» فإنه يشترط فيه المسجد 
الحرام» والاعتكاف يشترط فيه جنس المساجدء وعلى قول هؤلاء فلا يحرم 
طواف الجنب والحائض إذا اضطر إلى ذلك» كما لا يحرم عندهم الطواف على 
المحدث بحال؛ فإنه لا يحرم عليهما دخول المسجد حينئذٍ»ء وهما إذا كانا 
مضطرين إلى ذلك أولى بالجواز من المحدث الذي يجوّزون له الطواف مع 
الحدث من غير عذرء ألا ترى أن المحدث منع من الصلاة ومس المصحف مع 
قدرته على الطهارة؛ وذلك جائز للجنب مع التيمم» وإذا عجز عن التيمم صلى بلا 
غسل ولا تيمم في أحد قولي العلماء» وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد. 

كما ثبت في «الصحيح» أن الصحابة صلّوا مع الجنابة قبل أن تنزل آية 
التيمم”"'؛ والحائض نهيت عن الصوم فإنها ليست محتاجة إلى الصوم في 


| . 
حدوا رد 


[ذ) [هو حديث سيأتي تخريجه (ص444)] من هذا الجزء. 

لكأ وذلك في قصة ضياع قلادة من عائشة رضي الله عنها استعارتها من أختها أسماء 
رضي الله عنها في إحدى الغزوات التي كانت فيها عائشة مع النبي يل في قصة أخرجها 
الإمام أحمد (5/لاه ااا والبخاري ( و )و (ه/١٠18)‏ و -)١41١/5(‏ 


فق 


الحيضء فإنه يمكنها أن تصوم را آخر غير رمضانء فإذا كان المسافر 
والمريض مع إمكان صومهما جعل لهما أن يصوما شهراً آخرء فالحائض 
الممنوعة من ذلك أولى أن تصوم شهراً آخرء وأا امرك اد ء الصوم فلم تؤمر 
إلا بشهر واحدء فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرها. ولهذا لو استحاضت 
فإنها تصوم مع الاستحاضة؛ فإن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه إذ قد تستحاض 
وَقَك الثفاءة 


وأما الصلاة فإنها تتكرر في كل يوم وليلة خمس مراتء» والحيض مما 
يمنع الصلاة» فلو قيل: (إنها تصلي مع الحيض لأجل الحاجة) لم يكن الحيض 
مائعاً من الصلاة بحال» وكان يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من 
الصلاة؛ وليس الأمر كذلك» بل كان من حرمة الصلاة أنها لا تصلي وقت 
الحيض» إذ كان لها في الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت الحيض» 
وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل المسجد فمعلوم أن إباحة ذلك للعذر 
أولى من إباحة مس المصحف للعذرء ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه 
إلآ بمسهء مثل أن يريد أن يأخذه لص أو كافر أو ينهبه أحد أو يهبه منهاء ولم 
بشكنها ميلا سه لكان ذلك جائزاً لهاء مع أن المحدث لا يمس 
المصحف,. ويجوز له الدخول في المسجدء فعلم أن حرمة المصحف أعظم من 
حرمة المسجدء وإذا أبيح لها مسّ المصحف للحاجة» فالمسجد الذي حرمته 
دون حرمة المصحف أولى بالإباحة. 


فصل: وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى في نفس الطواف كما منع من 


و (/084/7): ومسلم 0)704/١(‏ وأبو داود (11), والنسائي »)17977/١(‏ وابن ماجه (078) 
عن عائشة رضي الله عنها. وفيها أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا من غير وضوء وشكوا 
ذلك إلى النبي كلد وليس فيها أنهم صلوا مع الجنابة كما قال شيخ الإسلام. 

وأيضاً ليس في تلك القصة أنهم فقدوا التراب» وإنما فيها أنهم فقدوا الماء فقطء ولكن 
فقدان الماء في حينها مثل فقدان الماء والتراب لأنه لا مطهر سواه» أي أن الماء فى حينها هو 
المتعين الوحيد للطهارة ولا بديل عنه» ولذلك يستدل به على وجوب الصلاة عند عدم 
المطهرين الماء والتراب» لان الصحابة صلوا فى حينها معتقدين وجوب ذلك؛» ولو كانت 
الصلاة حينئذ محرمة لأنكر عليهم النبي كله ذلك؛ كما أنه لا تجب الإعادة لمن صلى بتلك 
الحالة لعدم وجود دليل على ذلك؛ والله أعلم . ولمزيد من الإيضاح راجع /١(‏ 078) الحاشية .)١(‏ 


يضف 


غيره» أو كان لذلك وللمسجد: كل منهما علّة مستقلة» فنقول: إذا اضطرت إلى 
ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها وهي حائض لتعذر المقام عليها إلى أن 
تطهرء فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيضء وبين الضرر الذي ينافي 
الشريعة» فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها ومالهاء وفيه عجزها 
عن الرجوع إلى أهلها وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به 
لا تأتي به الشريعة. فإن مذهب عامة العلماء: أن من أمكنه الحج ولم يمكنه 
الرجوع إلى أهلهء لم يجب عليه الحج» وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه 
المقام» أما مع الضرر الذي يخاف منه على النفس أو مع العجز عن الكسب» 
فلا يوجب أحد عليه المقام. فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى 
مكة. وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك 
الرجوع» ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع» فلا يجب عليها أن يبقى وطؤها 
محرماً مع رجوعها إلى أهلهاء ولا تزال كذلك إلى أن تعودء فهذا أيضاً من 
أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله» إذ هو أعظم من إيجاب حجتين» والله 
تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة. ومن وجب عليه القضاء كالمفسدء فإنما ذلك 
لتفريطه بإفساد الحج» ولهذا لم يجب القضاء على المحصر في أظهر قولي 
العلماء لعدم التفريط . 

ومن أوجب القضاء على من فاته الحج فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده. 

وإذا قيل في هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء فهذا لا يفيد 


خافته في الأولى مع أن الحصر لا يعقل إلا مع العجز الحسيء إما بِعَذْوٍ وإما 
بمرض أو فقر أو حبس. فأما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصراًء و كل من 
قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصراً في الشرع. فهذه هي التقديرات 
التي يمكن أن تفعل: إما مقامها بمكة» وإما رجوعها محرمة» وإما تحللهاء وكل 

وإن قيل: (إن الحج يسقط عن مثل هذه كما يسقط عمن لا تحج إلا مع 
من يفجر بهاء لكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجور)» قيل: هذا مخالف 
لأصول الشرع» لأن الشرع مبناه على قوله تعالى: 

ليق 


طنَنوا الله مَا أسْنَطعَمٌ © [التغابن: »]١١5‏ وعلى قول النبي كَلِ: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء 
من فرائض الصلاة أو الصيام أو غيرهما إلا مع الفجور لم يكن لها أن تفعل 
ذلك» فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجورء فإن الزنى لا 
يباح بالضرورة كما يباح أكل الميتة عند الضرورة» ولكن إذا أكرهت عليه بأن 
يفعل بها ولا تستطيع الامتناع منهء فهذه لا فعل لهاء وإن كان بالإكراه ففيه 
قولان» وهما روايتان عن أحمد: 


إحداها: أنه لا يباح بالإكراه إلا الأقوال دون الأفعال. 


والثاني: وهو قول الأكثرين: أن المكرهة على الزنى أو شرب الخمر معفو 
عنها لقوله تعالى: 


وب يهن ود لله ما بن يهن عَفودٌ يد 427 [النور]. وأما 
الرجل الزاني ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره» بناء على كون الإكراه هل 
يمنع من الانتشار أم لا؟ فأبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه يقولان: لا يكون 
الرجل مكرهاً على الزنى» وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون 
بعض» فإنه يؤمر بما يقدر عليه» وما عجز عنه يبقى ساقطاًء» كما يؤمر بالصلاة 
عرياناً ومع النجاسة وإلى غير القبلة إذا لم يطق إلا ذلك» وكما يجوز الطواف 
راكباً ومحمولاً للعذر بالنص واتفاق العلماء”"؛ وبدون ذلك ففيه نزاع» وكما 
يجوز أداء الفرض للمريض قاعداً أو راكباً ولا يجوز ذلك في الفرض بدون 
العذرء مع أن الصلاة إلى غير القبلة والصلاة عرياناً وبدون الاستنجاء وفي الثوب 
النجس: حرام في الفرض والنفل» ومع هذا فكان أن يصلي الفرض مع هذه 


لكأ أخرج الإمام أحمد (5/ 790 #14). والبخاري (114/1) و (23154/9 56لء 
/ا15) و (44/5), ومسلم (410/1)), والإمام مالك (2)854 وأبو داود »)١887(‏ والنسائي 
(ه/ ا 114؛ وابن ماجه (1471) عن أم سلمة رضي الله عنها ‏ زوج النبي ككل - أنها 
قالت: شكوت إلى رسول الله كل أني أشتكي» فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» 
قالت: فطفت ورسول الله يل حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ ب«رَاظور © يُكتب 


تنطور 409 [الطور]. 


طرف 


المحظورات خيراً من تركهاء وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير» ومع 
استدبار القبلة مع مفارقة الإمام في أثناء الصلاة» ومع قضاء ما فاته قبل الإسلام 
وغير ذلك مما لا يجوز في غير العذر. 


فإن قيل: (الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض والصوم مع الحيض» 
وذلك لا يباح بحال)» قيل: الصوم مع الحيضء لا يحتاج إليه بحال» فإن 
الواجب عليه شهرء وغير رمضان يقوم مقامه؛ وإذا لم يكن لها أن تؤدي الفرض 
مع الحيض فالنفل بطريق الأولى لأن لها مندوحة عن ذلك بالصيام في وقت 
الطهرء كما كان للمصلي المتطوع في أوقات النهي مندوحة عن ذلك بالتطوع في 
أوقات أخرء فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحالء فلا تباح هذه 
المفسدة مع الاستغناء عنهاء كما لا تباح صلاة التطوع التي لا سبب لها في 
أوقات النهي» بخلاف ذوات السبب فإن الراجح في الدليل من قولي العلماء أنها 
تجوز لحاجته إليهاء فإنه إن لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت مصلحتها بخلاف 
التطوع المحضء» فإنه لا يفوت» والصوم من هذا الباب» ليس لها صوم إلا 
ويمكن فعله في أيام الطهرء ولهذا جاز للمستحاضة الصوم والصلاة» وأما 
الصلاة فإنها لو أبيحت مع الحيض لم يكن الحيض مانعاً من الصلاة بحال» فإن 
الحيض مما يعتاد النساء» كما قال النبي كَل لعائشة : 


«إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم”'2 فلو أذن لهن النبي يَلهِ أن يصلين 
بالحيض صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة مع الطهرء ثم إن أبيح سائر 
العبادات لم يبق الحيض مانعاً مع أن الجنابة والحدث الأصغر مانع» وهذا 
تناقض عظيم» وإن حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة كان أيضاً تناقضاء ولم 
تكن محتاجة إلى الصلاة زمن الحيض» فإن لها في الصلاة زمن الطهر وهو 
أغلب أوقاتها ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض» ولكن رخص لها فيما تحتاج 


للا أخرجه الإمام أحمد (5194/5. 740ء 78#), والبخاري (91/1/) و (5/ 786 
/الاا), ومسلم (5/ "الاثم 814). وأبو داود (9/87١)ء‏ والنسائي )١18١ .١٠84/١(‏ (ه/ 
5» وابن ماجه (47؟) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حيضها في الحج» وقد 
تقدمت في الصفحة (478) حاشية (؟) من هذا الجزء. 


لكف 


إليه من التلبية والذكر والدعاء» وقد 5 مع ذلك بالاغتسال» كما أمر 
النبي كلهِ أسماء أن تغتسل عند الإحرام لما نفست بمحمد بن أبي بكر”'': وأمر 
أيضاً بذلك النساء مطلقاً» وأمر عائشة حين حاضت بسرف أن تغتسل وتحرم 
بالحج”"“؛ فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحج» ورخص للحائض مع 
ذلك أن تلبي وتقف بعرفة وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل ولا تتوضأء ولا يكره لها 
ذلك كما يكره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة لأنها محتاجة إلى ذلك» 
وغسلها ووضوؤها لا يؤثران مع الحدث المستمرء بخلاف غسلها عند الإحرام؛ 
فإنه غسل نظافة كما يغتسل للجمعة» ولهذا هل يُتيمم لمثل هذه الأغسال إذا عدم 
الماء؟ على قولين في مذهب أحمدء وكذلك هل يُيَمَمِ الميت إذا تعذر غسله؟ 
على قولين» وليس هذا كغسل الجنابة والوضوء من الحدث؛. ومع هذا فلم تؤمر 
بالغسل عند دخول مكة والوقوف بعرفة» فلما نهيت عن الصلاة مع الحيض دون 
الأذكار من غير كراهة» علم الفرق بين ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه. 


للا جاء ذلك عن جابر نه في وصفه لحجة النبي يل عند الإمام أحمد (*/ 
.)"1١‏ ومسلم (24554/5 /اقم)ء وأبي داود ,»)١1408(‏ والنسائي (١/5؟١. )١968‏ 
و(154/05١).؛‏ وابن ماجه (741: 019/4") وهو من رواية محمد بن جعفر عن أبيه عن 
جابر. 

وورد أيضاً عن عائشة رضي الله عنهاء عند مسلم (8594/1)» وأبي داود (11/45), 
وابن ماجه .)75911١(‏ 

وأخرجه النسائي »)١78/6(‏ وابن ماجه (7917) من طريق القاسم بن محمد عن 
أبيه عن أبي بكر الصديق ##5؛ وإسناده لا بأس به» إلا أن رواية محمد بن أبي بكر 
الصديق - والد القاسم ‏ عن أبيه مرسلة» كما في «التهذيب» (80/4)»: «المراسيل؛ 
(ص .)1١1‏ 

وأخرجه الإمام مالك 207١7(‏ والنسائي )١77/5(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء وهذا إسناد صحيح إن كان القاسم ‏ وهو ابن 
محمد بن أبي بكر سمعه من أسماءء فإن السيوطى قد ذكر فى «تنوير الحوالك؟ /١(‏ 
١‏ أنه مرسل لأن القاسم لم يلقّ أسماء. لكن ذكر الحافظ في «التهذيب» (98/15*) 
في ترجمة أسماء أن للقاسم هذا وهو ابن ابنها ‏ رواية عنهاء وهذا هو الراجحء» والله 
أعلم . 

راجع الحديث في الصفحة السابقة؛ أي قول النبي كلِِ: «إن هذا شيء 
كتبه: الله . .2 فهما في قصة واحدة. 


حك 


فإن قيل: (سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث فلا حظر في ذلك)» قيل: 
الجنب ممنوع من قراءة القرآن» 0 له الأذان مع الجنابة» والخطبة» وكذلك 
النوم بلا وضوءء وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليهاء والمحدث 
أيضاً تستحب له الطهارة لذكر الله تعالئ» كما قال النبي يَكهِ: «إني كرهت أن 
أذكر الله إلا على طهر( والحائض لا يستحب لها شىء من ذلك» ولا يكره 
الذكر بدونه عند أحد من العلماء» للسنة المتواترة في ذلك وإنما تنازعوا في 
قراءة القرآن» وليس في منعها من القرآن سنة أصلاًء فإن قوله: 

«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن؛ حديث ضعيف باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث؛ رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمرء وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثير”" وليس لهذا أصل عن 
النبي وو ولا حدث به عن ابن عمر ولا عن نافع ولا عن موسى بن عقبة 
أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم» وقد كان النساء يحضن على عهد 
رسول الله يِه فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه 
النبي كلد لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين» وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس» فلما 
لم ينقل أحد عن النبي كَلهِ في ذلك نهياًء لم يجز أن تجعل حراماً مع العلم أنه 
لم ينه عن ذلك» وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس 
بمحرم . 

وعدا كنا امقدللنا على أن الف لو كان تجسا لكان افر أاصبكابة: بإزالته 
من أبدانهم وثيابهم» لأنه لا بد أن ل أبدان الناس وثيابهم في الاحتلام» 
فلما لم ينقل أحد عنه أنه أمر بإزالة ذلك» لا بغسل ولا فرْك مع كثرة إصابة ذلك 
الأبدان والثياب على عهده وإلى يوم القيامة» علم أنه لم يأمر بذلك» ويمتنع أن 


[01] أخرجه الإمام أحمد (40/4") و (0/ »)8١‏ وأبو داود (17)» والنسائي (١//ا*)»‏ 
وابن ماجه (00”) عن المهاجر بن قنفذ ويه أنه مرّ على النبي كَل فسلّم عليه فلم يردٌ عليه 
حتى توضأ ثم قال:... الحديث. وفي إسناده الحسن البصري» وهو مدلس وقد عنعنه عند 
الجميع» وباقي رجال إسناده ثقات. 

[1] تقدم هذا الحديث في الصفحة (15”) حاشية )١(‏ من هذا الجزء. إذ يتبين بعد 
التحقيق أن الحديث ضعيف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. 


حت 


تكون إزالته واجبة ولا يأمر به مع عموم البلوى بذلك» كما أمر بالاستنجاء من 
الغائط والبول» والحائض بإزالة دم الحيض من ثوبهاء وكذلك الوضوء من لمس 
النساء» ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين لم يأمر المسلمين بالوضوء من 
ذلك مع كثرة ابتلائهم به» ولو كان واجباً لكان يجب الأمر به» وكان إذا أمر به 
فلا بد أن ينقله المسلمون لأنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وأمره 
بالوضوء من مس الذكر ومما مست النار أمر استحباب. 


فهذا أولى أن لا يكون إلا مستحباً. وإذا كانت سنة رسول الله كله مضت 
بأنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب لأجل حاجتها إلى ذلك» لعدم 
إمكان تطهرهاء وأنه إنما حرّم عليها ما لا تحتاج إليه؛ فمنعت منه كما منعت من 
الصوم. لأجل حدث الحيض وعدم احتياجها إلى الصوم» ومنعت من الصلاة 
بطريق الأولى لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة في الطهرء فهي أيضاً منعت 
من الطواف إذا أمكنها أن تطوف مع الطهرء لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض 
الوجوه وليس كالصلاة من كل الوجوه» والحديث الذي رواه النسائي عن ابن 
عباس عن النبي كك أنه قال: 

«الطواف بالبيت صلاة إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام» فمن تكلم فيه فلا يتكلم 
إلا بخير» قد قيل: إنه من كلام ابن عباس”2. وسواء كان من كلام النبي كَلةِ أو 


لذأ خرج النسائي هذا الحديث عن ابن عباس [موقوفاً في «السنئن الكبرى» (944)]. 

أما حديث ابن عباس [المرفوع] فقد أخرجه الترمذي (أبواب الحج) (باب )١١١‏ من 
طريق جرير ‏ وهو ابن عبد الحميد الضبعي ‏ عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس 
أن النبي كَكِ قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا 
يتكلم إلا بخير» وقال الترمذي: وقد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس 
موقوفاء ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب .أه. 

قلت: وعطاء بن السائب صدوق ولكنه اختلط. وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط ‏ 
كما فى ترجمة عطاء فى «تهذيب التهذيب» ‏ لذا فلا تطمئن النفس لرفعه من عطاء وهذه 
حاله. لكن الحديث صحيحء» فقد جاء عن عطاء من عدة طرق» رواه عنه جماعة من الثقات» 
منها عند الحاكم في «المستدرك» )404/١(‏ و (7517/79): ومنها عند البيهقي (0/ 2)80 وعند 
الدارمي (18654؛ »)١1868‏ وعند اس نعيم في «الحلية»؛ .)١78/4(‏ 


ومن طرق أخرى غير طريق عطاء بن السائب» عند الطبراني في «الكبير؛ 2٠١9864(‏ - 
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من كلام ابن عباس» ليس معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة والاستسقاء 
والكسوفء. فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله: ٠‏ 

سر بق ِطَلَِدَ لفن ويح الشُجم (4©7 [الحج] وقد تكلم 
العلماء أيما أفضل للقادم الصلاة أو الطواف؟ وأجمع العلماء على أن النبي كَكِل 
طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين» والآثار عن النبي كَلةِ والصحابة 
والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة» فلا 
يجوز أن يجعل نوعاً من الصلاة» والنبي كلٍِ قال: 

«الصلاة مفتاحها الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»”2 والطواف 


كلاؤ 5١‏ والحاكم (؟555/5). 

وهذه الطرق وإن كان في بعضها مقال؛ إلا أن الحديث صحيح» وله بعض الطرق غير 
المضطربة» ومنها الإسناد الأول عند أحمد والنسائي. 

وأخرجه الإمام أحمد )4١4/*(‏ و (54/4) و (0//الا"). والنسائي أيضاً (5/ ؟7؟) 
عن طاوس عن رجل أدرك النبي كَل أن النبي كلهِ قال: «إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلّوا 
الكلام» هذا لفظ أحمدء ولفظ النسائي: «الطواف بالبيت صلاة. . .» وإسناده صحيح» وجهالة 
الصحابي لا تضرء وربما يكون هو ابن عباس,» والله أعلم. 

[وروى النسائي (5/ ؟7؟١ )75‏ بإسناد صححه الألبانى فى «الإرواء»  )١168 - 1١81//1(‏ 
عن ابن عمر قال: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة]. 

ومن أراد الاستزادة فلينظر كلام الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/9؟١ ‏ 
١‏ وقد نقل الحافظ هناك تصحيح الحديث عن ابن السكن وابن خزيمة [(7778)] وابن 
حبان [(78175)]. 

لدأ أخرج الإمام أحمد :177/1١(‏ 179), وأبو داود (51: 518)» والترمذي (أبواب 
الطهارة) (باب ما جاء مفتاح الصلاة)؛ وابن ماجه (78؟) عن علي بن أبي طالب وه قال: 
قال رسول الله يكه: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». وفي لفظ 
لأحمد: «مفتاح الصلاة الوضوء. . .2 وفي إسناده ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل 
- وفيه خلاف معروف لا ينزل به حديثه عن مرتبة الحسن. وقال الذهبي في «الميزان»: حديثه 
في مرتبة الحسن. 

أما حديئنا هذا فأراه ‏ والله أعلم ‏ يرتقي إلى درجة الصحة لشواهده» التي منها عن أبي 
سعيد الخدري َه باللفظ السابق نفسه عند الترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في تحريم 
الصلاة وتحليلها)» وابن ماجه (05؟). وفي إسناده أبو سفيان السعدي ‏ واسمه طريف بن 
شهاب ‏ وهو ضعيف» كما في «التقريب». - 


تك 


ليس تحريمه التكبير وتحليله التسليم» وقد تنازع السلف ومن بعدهم في وجوب 
الوضوء من الحدث لهء والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» 
ومن أنكره فهو كافرء ولم ينقل شيء عن النبي كك في وجوب الوضوء لهء 
ومنع الحائض لا يستلزم منع الحدث» وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض » 
هل هي واجبة فيه أو شرط فيه؟ على قولين فيهء ولم يتنازعواذ في الطهارة 
للصلاة أنها شرط فيهاء وأيضاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«لا صلاة إلا بأم القرآن»"'' والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء» بل 


- وهنها يض حذية: جائر ينه » عند الإمام أحمد (7/ 10*) وهو من رواية سليمان بن 
قرم عن أبي يحيى القئّات» وسليمان هذا سيئ الحفظ فمثله يتقوى حديثه بتعدد الطرق» ومع 
هذا فقد نقل الذهبي في «الميزان» عن ابن عدي أنه قال عن سليمان بن قرم: : أحاديثئه حسان. 
وأما أبو يحيى القتات فقد ضعفه الشوكاني في «النيل؛» (؟/ 184): وقال الحافظ في 
«التقريب»: ليّن الحديث. مع تحسين ابن عدي أيضاً لأحاديثه فيما نقله الشوكاني. وفاتني أن 
أذكر لفظ الحديث وإليك هو: : امفتاح الجنة الصلاة» ومفتاح الصلاة الطهورا. 

وأخرجه أيضاً - باللفظ الأول الطبراني في «الكبير» )١١859(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وفي إسناده نافع مولى يوسف السلمي» وهو نافع بن هرمز وكنيته أبو هرمزء ضعفه 
أحمد وجماعة» وكذبه ابن معين مرة» وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث. 

فحديث ابن عباس هذا لا يصلح لتقوية الحديث» فهو مما لا يفرح به؛ ولكن الطريقين 
السابقين عن أبي سعيد وجابر ممكن بهما تقوية الحديث» والله أعلم. 

لا أخرج الإمام أحمد (4/ *31*, #14 #915, االاء 1737")ء والبخاري »)184/١(‏ 
ومسلم »)598/١(‏ وأبو داود (؟477. 87)؛ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء أنه لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و (باب ما جاء ذ في الدرة خلف الإمام)؛ والنسائي (؟//11ا» 
؛»؛ وابن ماجه (4177) عن عبادة بن الصامت ضيه أن النبي كلةٍ قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ [فيها] بفاتحة الكتاب». وفي لفظ لأحمد ومسلم: دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 
وقد وقع في رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي زيادة لفظة 2.. فصاعداً» وعزاها 
الشوكاني في «النيل» (؟/ 779) لابن حبان أيضاً وقال: لكن قال ابن حبان [(178)]: تفرد 
بها معمر عن الزهري. وأعلّها البخاري في جزء «القراءة». انتهى. 

قلت: أما قوله: تفرد بها معمرء فهو ثقة فاضل ومن أصحاب الزهري الأثبات؛ وإن لم 
يكن أثبتهم فلا يضر تفرده إن لم يخالف باقي الثقات كما هو في هذا الحديث بل قد زاد 
عنهمء وزيادته مقبولة إن شاء الله. 

ومع كل هذا فلم يتفرد به معمر عن الزهري كما قال ابن حبان» بل قد تابعه بهذه اللفظة 
عن الزهري سفيان بن عيينة كما عند أبي داود (877) وابن عيينة من أثبت أصحاب الزهري - 


6ظظ 


في كراهتها قولان للعلماءء وأيضاً فإنه قد قال: 


0 0# 
«إن الله يحدث من أمره ما شاءء ومما أحدث أن لا تُكلموا في الصلاة)17) 


سوى مالك» وقدّمه بعضهم حتى على مالك. 

وعلى أية حال فإن هذه الزيادة صحيحة [لكن هذه الرواية شاذة وبيان ذلك أن أيا داود 
قد أخرجها عن شيخيه قتيبة وابن السرح معاً كلاهما عن ابن عبينة ولفظ الحديث ليس هو لفظ 
قتيبة لأن البخاري أخرجه عنه في جزء «القراءة» (194) دون الزيادة فبقي أن هذا اللفظ لفظ 
ابن السرح وهو قد خالف به حسب ما أحصيئا - عشرين راوياً عن ابن عيينة منهم الحفاظ 
الكبار كالشافعي وأحمد وابن أبي شيبة وابن المديني والحميدي» وقد أعرض البيهقي عن 
إخراج هذه الرواية مع أنه كثيراً ما يسوق الأحاديث من طريق أبي داودء والله أعلم]. 

وأما قوله: وأحلها البخاري في جزء «القراءة»» فهذا مما لا سبيل إلى دفعه وتصحيح 
هذه الزيادة؛ إن كان البخاري قد أعلّها حقاً كما قال» فهو إمام أهل الحديث وقوله هو المقدم 
في هذا الشأن وخاصة في علل الحديث. 

ولكن بالرجوع إلى قول البخاري في جزء «القراءة؛ ‏ ولم يتيسر لي الرجوع إليه؛ لكن 
نقل نص كلامه في جزء «القراءة» الحافظ في «الفتح» )2١1/5(‏ - يتبين أن البخاري لم يعل 
هذه الزيادة بل أورد لها تأويل يخرجها عن ظاهرها في دلالتها على وجوب ا 
الفاتحة» فقال ‏ فيما نقله الحافظ -: (هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) . 

يعني : فكما أن اليد تقطع في سرقة ربع دينار وأيضاً فيما زاد على ربع دينار» فكذلك لا 
تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة سواء كانت بمفردها أو بما زاد عنها من آيات القرآن الكريم. 
فخشية أن يتوهم بأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة لوحدها فإن زاد عليها بطلت» كما إن لم 
يقرأها بطلت. فخشية أن يتوهم ذلك قال: «.. فصاعداً؛ فتصح الصلاة بقراءة الفاتحة لوحدها أو 
بقراءتها مع ما زاد عليهاء كما أن اليد تقطع في ربع دينار لوحده أو في ربع دينار مع ما زاد عليه. 

وهذا الذي قاله البخاري هو الحق. وأيضاً لم يرد هذه الزيادة بل أخذ بها وأوّلها على ما 
هو الصوابء فهذا أفضل من إسقاط هذه الزيادة مع إمكان الجمع [لكن عبارة البخاري في 
جزئه ظاهرة في الإعلال إذ علق التأويل على صحة الرواية] والله أعلم. 

لذا قال الحافظ في «الفتح» )7١١/7(‏ تعقيباً على هذه الزيادة: واستدل به على وجوب 
قدر زائد على الفاتحة» وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. انتهى. 

[لأ أخرجه الإمام أحمد (١/لالا,‏ 48. 458): وأبو داود (414): والنسائي (/ 
6)) وهو عند البخاري أيضاً في ترجمة الباب» من دون إسناد )٠١1//8(‏ عن عبد الله بن 
ار ولفيد, وإسناده حسن »2 رجاله ثقات غير عاصم بن بهدلة وهو ابن ص النجود ‏ قال 
في «التقريب»: صدوق له أوهام. وقال الذهبي: هو حسن الحديث. 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً )4١6 :404/١(‏ عن أبي الرضراض عن ابن مسعود قال: كنت 
أسلم على النبي ككل وهو في الصلاة فيرة علي؛ فسلمت عليه ذات يوم فلم يرد علي شيئاً فوجدت - 
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فنهى عن الكلام في الصلاة ة مطلقاًء والطواف:يجوز فيه من الكلام ما لا يجوز 
في غيرهء وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة» فإن لها تحريماً وتحليلاء 
ونهى فيها عن الكلام» وتصلَّى بإمام وصفوفء وهذا كله متفق عليه» والقراءة 
فيها سنة عن النبي يك وهذا أصح قولي العلماء. 

وأما سجود التلاوة فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التي تشترط لها 
الطهارة؟ مع أنه سجود وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية» ولا يتكلم في حال 
سجوده بل يكبر إذا سجد وإذا رفع» ويسلم أيضاً في أحد قولي العلماء» هذا 
عند من يسلم أن السجود المجرد كسجود التلاوة يجب له الطهارة؛ ومن منع 
ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوءء وقال: إن السجود المجرد لا يدخل في 
مسمن الصلاةة وإنما مسن المئلاة ماله 'تخريم وتصليل + :هذا السجود لم يرو 
عن النبي كله أنه أمر له بالطهارة» بل ثبت في «الصحيح»: 


أن النبي بكِِ لما قرأ سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس" 


في نفسي فقلت: يا رسول الله كنت أسلم عليك وأنت في الصلاة فتردٌ عليى» وإني سلمت عليك 
فلم ترد علي شيئاً فقال رسول الله يكةِ: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء؟. 

وأبو الرضراض هذا اسمه رضراض بن أسعد وقد سقطت ترجمته من اتعجيل المنفعة» ‏ كما 
في هامش الكتاب (ص :17)- لكن ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (/ )071١‏ وقال: 
روى عن علي وعبد الله روى عنه أبو الجهم سليمان بن الجهم» سمعت أبي يقول ذلك .اه 

ولم يتكلم عليه بشيء» وأبو الجهم المذكور هو الراوي عنه في حديثنا هذا. 

وذكر رضراضاً هذا الذهبي في «الميزان» (؟1/ "07) وقال: قال الأزدي: ليس بقوي .اه. 

قلت: فمثله ‏ والله أعلم - يصلح حديثه لتقوية الحديث السابق والارتقاء به إلى درجة 
الصحة إن شاء الله. 

[1] قصة سجود النبي ككٍ عند قراءته سورة النجم وسجود المسلمين والمشركين معه أخرجها 
الإمام أحمد(١/88*. ,4١٠١‏ لا“4#ء 44. 457)., والبخاري (؟7/:") و(78/5) و(07/0) 
و(07/5): ومسلم »)500/١(‏ وأبو داود )١405(‏ عن عبد الله بن مسعود ط. 

وأصل القصة عند النسائي أيضاً بلفظ مختصر .)1٠١/1(‏ وأما اللفظ المذكور فقد 
أخرجه البخاري (77/7) و (5/ 2207 والترمذي (أبواب السفر) (باب ما جاء في السجدة في 
النجم) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كك سسجد ب9اوَالدّمرٍ 4 وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس. 

وأخرج قصة السجود أيضاً الإمام أحمد (8/ )57١‏ و(6/4١7)»‏ والنسائي (؟/ )١17١0‏ من - 
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وسجد سحرة فرعون على غير طهارة'" . 

وثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة على غير وضوء”"؛ ولم يرو عن أحد 
من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة» وكذلك لم يرو أحد عن النبي كَل أنه سلم 
فيه؛ وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وذكر 
أنه لم يسمع في التسليم أثر. ومن قال: فيه تسليم فقد أثبته بالقياس الفاسدء 
حيث جعله صلاة» وهو موضع المنع» وصلاة الجنازة قد ذهب بعضهم إلى أنه 
لا يشترط لها الطهارة» لكن هذا قول ضعيف, فإن لها تحريما وتحليلاء فهي 
صلاة . 

وليس الطواف مثل شيء من ذلك» ولا الحائض محتاجة إلى ذلك» فإنها 
إن لم تصلّ فرض العين ففرض الكفاية والنفل أولى» ودعاؤها للميت واستغفارها 
له يحصل المقصود بحسب الإمكان» كما أن شهودها العيد وذكر الله تعالى مع 
المسلمين يحصل المقصود مع الإمكان. والطواف وإن كان له مزية على سائر 
المناسك بنفسه» ولكونه في المسجد بأن الطواف شرع منفرداً بنفسه» وشرع في 
العمرة؛ وشرع في الحج. وأما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والحلق فلا 
يشرع إلا في حج أو عمرة» وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي 
الجمار فلا يشرع إلا في الحج؛ فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره للناس 
وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام في النسكين وفي غيرهماء فلم 
يوجب فيه ما أوجبه من الصلاة؛ ولا حرّم فيه ما حرمه في الصلاة» فعلم أن أمر 
الصلاة أعظم» فلا يجعل مثل الصلاة. 

ومن قال من العلماء: إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة في 


حديث المطلب بن أبي وداعة طبه . 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً عن أبي هريرة 4# (؟/ 447). 

[0] لا أدري ما وجه الدلالة في هذا إلا أن يكون قياساً بعيداًء ثم إنه شرع من قبلنا وفيه 
خللاف مشهور. 

[1'] ذكره البخاري في «صحيحه؛ في ترجمة الباب (1/ 07:5 بصيغة الجزم فقال: وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. 
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المسجدء فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم في سائر الأمصارء بخلاف الطواف فإنه 
لا يمكن إلا بمكة» والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدّم على الفاضل» لا 
لأن جنسه أفضلء كما تقدم الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة» ويقدم 
الذكر في الركوع والسجود على القراءة» لأن النبي كله قال: 

«إنما نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجدا"؟ . 


وكما تقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي» وكما تقدم إجابة 
المؤذن على الصلاة والقراءة» لأن هذا يفوت وذاك لا يفوت» وكما إذا اجتمع 
صلاة الكسوف وغيرهاء قدم ما يخاف فواته» فالطواف قدم لأنه يفوت الآفاقي 
إذا خرج فقدم ذلك» لا لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلهاء فإن 
هذا لا يقوله أحد. والحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين» فكيف 
يقاس بها بعض أفعاله؟ 


وإنما فرض الله الحج على كل مسلم مرة في العمرء ولم يوجب شيئاً من 
أعماله مرتين» بل إنما فرض طوافاً واحداً ووقوفاً واحداًء وكذلك السعي عن 
أحمد في أنص الروايتين عنه لا يوجب على المتمتع إلا سعياً واحداًء إما قبل 
التعريف وإما بعده بعد الطواف». ولهذا قال أكثر العلماء: إن العمرة لا تجب» 
كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمدء 
وهو الأظهر في الدليل» فإن الله لم يوجب إلا حج البيت» لم يوجب العمرة» 
ولكن أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيهاء لأن العمرة هي الحج 
الأصغر فيجب إتمامها كما يجب إتمام الحج التطوع. والله لم يوجب إلا مسمى 
الحج» لم يوجب حجين أكبر وأصغرء والمسمى يحصل بالحج الأكبرء وهو 
المفهوم من اسم الحج عند الإطلاق» فلا يجب غير ذلك» وليس في أعمال 
العمرة قدر زائد على أعمال الحج» فلو وجبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين» 
وهذا خلاف ما أوجبه الله في الحج» والمقصود هنا أن الحج إذا لم يجب إلا 
مرة واحدة فكيف يقاس بما يجب في اليوم والليلة خمس مرات؟ وهذا مما يفرق 


للا تقدم الحديث في الصفحة (8) حاشية )١(‏ من هذا الجزء الأول. 


لحك 


بين طواف الحائض وصلاة الحائض» فإنها تحتاج إلى الطواف الذي هو فرض 
عليها مرة في العمر؟ وقد تكلفت السفر الطويل وحملت الإبل أثقالها إلى بلد لم 
يكن الناس يفيه يِه إِلَّا سن لين > [النحل: 67. فأين حاجة هذه إلى الطواف 
من حاجتها إلى الصلاة التي تستغني عنها زمن الحيض بما تفعله زمن الطهر؟ 
وقد تقدم أن لانن لع تمقع عن القراءة لحاجتها إليهاء وحاجتها إلى هذا 
الطواف أعظم» وإذا قال القائل: (القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغرء والطواف 
تجب له الطهارة)ء قيل له: هذا فيه نزاع معروف عن السلف والخلف»ء فلا بذ 
لك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف» والاحتجاج بقوله: 


«الطواف بالبيت صلاة» حجة ضعيفة فإن نهايته أن يشبه بالصلاة في بعض 
الأحكام» وليس المشبه كالمشبه به من كل وجهء وإنما أراد أنه كالصلاة في 
اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة» فأما ما يبطل الصلاة وهو الكلام 
والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيء من هذا مبطلاً للطواف» وإن كره فيه 
إذا لم يكن به حاجة إليه» فإنه يشغل عن مقصوده؛» كما يكره مثل ذلك عند 
القراءة والدعاء والذكرء وهذا كقول النبي صا الله عليه وسلم: 


«العبد في صلاة مادام ينتظر الصلاة»”'2 وقوله 


[1] هذا الحديث له ألفاظ عديدة وعن جماعة من الصحابة» وأكتفي باللفظ المذكور 
فجميع الألفاظ وإن اختلفت يجمعها معنئ واحد» وأشير فقط إلى مواضع ألفاظه من كتب 
الحديث» فقد أخرجه عن أبي هريرة ذل الإمام أحمد (1/ 707 ككل كلك ولك 
فلل دلق الاك كذق ال ##"ه)ء والبخاري /١(‏ ؟ه, "ل 9ه1ء )١5١‏ و (8/ 
)٠١‏ و(47/5)., ومسلم .)55١ ,»455/١(‏ وأبو داود (4!/0, 2)51١‏ والإمام مالك 
,"81١(‏ 078), والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة 
من الفضل)»؛ وابن ماجه (4لالاء 0/46. ١‏ 1 

وعن أنس ضب أخرجه الإمام أحمد (7/ 1487 1894ء »)3٠١‏ والبخاري (١/14»؛‏ 
)3١5 64‏ و (// 07)ء والنسائى »)7558/١(‏ وابن ماجه (؟591). 

وعن عبد الله بن سلام طَء عند الإمام أحمد ,40١/8(‏ 40#) والإمام مالك (78؟) 
وأبي داود )٠١5457(‏ والترمذي (أبواب الجمعة) (باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة)» 
والنسائي (*/ 6١١)»ء‏ وابن ماجه .)١١79(‏ 

وعن أبي سعيد الخدري أنه عند الإمام أحمد (9/ 5 4: 204 46)»: وأبي داود- 


المنكف 


0 200 
«إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة»"' 


ولهذا قال: 


«إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام» ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب» وهذه 
محظورات الصلاة التي تبطلها : الأكل والشرب والعمل الكثير» ولا يبطل شيء من 
ذلك الطواف» بل نهايته أنه يكره فيه لغير حاجة كما يكره العبث في الصلاة» ولو 
قطع الطواف لصلاة مكتوبة أو جنازة أقيمت بنى على طوافه» والصلاة لا تقطع 
لمثل ذلك» فليست محظورات الصلاة محظورة فيه» ولا واجبات الصلاة واجبات 
فيه» كالتحليل والتحريم» فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها؟ 


(47).» والنسائي :»)7558/١(‏ وابن ماجه (191). 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً من حديث جابر بن عبد الله 4ه(؟/ 2748 07517 . 

ومن حديث كعب بن عجرة 714/4(49). 

وأخيراً هو عند النسائي (2"/0) عن سهل بن سعد طلييه . 

[0] أخرجه الإمام أحمد ١741/4(‏ 747)» وأبو داود (057): والترمذي (أبواب 
الصلاة) (باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة) عن كعب بن عجرة #. 

وهو عند الترمذي من رواية سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة» وهذا الرجل 
جاء ذكره في «المسند» و «سئن أبي داود» من رواية سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة الحتاط 
عن كعب بن عجرة. 

وأبو ثمامة هذا قال عنه الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. وقال الحافظ في «التقريب»: 
مجهول الحال. وباقي رجال الإسناد ثقات. 

وجاء الحديث فى إحدى طرق «المسند» )7١147/84(‏ من طريق محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن كعب بن عجرة» وهذا إسناد حسن إن كان للمقبري رواية عن كعب بن 


عجرة فإن فيها نظراً. 
وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة سعيد: روى عن كعب بن عجرة وقيل 
عن رجل عنه .اه. 


وذكر ذلك أيضاً في ترجمة كعب. 

لكن الحديث صحيح» فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» )7١5/١(‏ من طريق 
عبد الوارث ثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه: 
«إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع» فلا يفعل هكذا»؛ 
وشبك بن أصابعه. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 


6١ 


فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعيء وما أعلم ما 
يوجب ذلك. ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا 
تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى» فإن الأدلة الشرعية إنما 
تدل على عدم وجوبها فيه؛ وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة 
الصغرى فيهء وحينئظٍ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن» 
بل جنس القراءة أفضل منهء فإنها أفضل ما في الصلاة من الأقوال» والسجود 
أفضل ما فيها من الأفعال» والطواف ليس فيه ذكر مفروض. 

وإذا قيل: (الطواف قد فرض بعضه)» قيل له: قد فرضت القراءة في كل 
صلاةء فلا تصح صلاة إلا بقراءة» فكيف يقاس الطواف بالصلاة؟ وإذا كانت 
القراءة أفضل وهي تجوز للحائض مع حاجتها إليه في أظهر قولي العلماء. 
فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة. وإذا قيل: (أنتم تسلمون أن الطواف في 
الأصل محظور على الحائض» وإنما يباح للضرورة)» قيل: من علل بالمسجد 
فلا نسلّم أن نفس فعله محظور لنفسه. ومن سلّم ذلك يقول: وكذلك من القرآن 
ما هو محظور على الحائض وهو القراءة في الصلاة» وكذلك في غير الصلاة 
لغير حاجة يحرمها أكثر العلماءء وإنما أبيحت للحاجة» فإذا أبيحت للحاجة 
فالطواف أولى» ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند 
جماهير العلماء؛ وكما دل عليه الكتاب والسنة» وهو ثابت عن سلمان وسعد 
وغيرهم من الصحابة» وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجدء ومع هذا إذا 
اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسّه مسّه. فإذا اضطر إلى الطواف الذي 
لم يَقُم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقاً كان أولى بالجواز. 

فإذا قيل: (الطواف منه ما هو واجب)» قيل: ومسٌّ المصحف قد يجب 
في بعض الأحوال إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة والقراءة الواجبة أو الحمل 
الواجب إذا لم يكن أداء الواجب إلا بمسّهء وقوله صل الله عليه وسلم: 


«الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)27 من جنس قوله: 
للا تقدم الحديث في الصفحة (478) حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


*>ه: 


)غ2 5 


«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»"''. وقوله: 


«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». 

وقوله صلىئ الله عليه وسلم: 

«لا أحل المسجد لجنب ولا حائض”"' بل اشتراط الوضوء في الصلاة 
وخمار المرأة في الصلاة» ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع 
أن تناوله الخمرة من المسجدء وقال لها: 


الإن حيضتك ليست في يدك»» تبين أن الحيضة في الفرج» والفرج لا ينال 
المسجدء وهذه العلة تقتضى إباحته للحائض مطلقاً. لكن إذا كان قد قال: 


«لا أحل المسجد لجنب ولا حائض»» فلا بد من الجمع بين ذلك 
والإيمان بكل ما جاء من عند الله وإذا لم يكن أحدهما ناسخاً للآخرء فهذا عام 
مجمل» وهذا خاص فيه إباحة المرورء وهو مستئنل من ذلك التحريم مع أنه لا 
ضرورة إليه؛ فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص» كإباحة 
الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة» وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بدل 
التيمم» بل بلا وضوء ولا تيمم للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل 
نزول الآية”"؛ وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: 


«لا صلاة إلا بأم القرآن»”؟“: وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة 
للضرورة مع قوله: 


[0] أخرج الإمام أحمد (08/1": 318”): والبخاري )5#/١(‏ و (09/8): ومسلم 
»)204/١(‏ وأبو داود (50)» والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء في الوضوء من الريح) 
عن أبي هريرة ذه أن النبي ذَلْهْ قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». 

[وانظر تتمة الحديث في (؟/ ١/ا/9)]‏ 

تقدم الحديث في الصفحة (475) حاشية (7). 

تقدم ذكر القصة في الصفحة (45). 

ل تقدم الحديث في الصفحة (448) حاشية .)١(‏ 


ود 


«حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه)"'' وإباحة الصلاة على المكان النجس 
للضرورة مع قوله: 


لجعلت لي كل أرض طيبة مستجدا وطهوراً)”" بل تحريم الدم ولحم 


[1| أخرج الإمام أحمد (5/ه4". 45", #ه"). والبخاري ,58/١(‏ 14)» ومسلم 
»)540/1١(‏ والإمام مالك »)١1"1١(‏ وأبو داود (50”., #5١‏ 57"), والترمذي (أبواب 
الطهارة) (باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب)» والنسائي /١(‏ 1688؛ 2»)١98‏ وابن 
ماجه (579) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء بألفاظ متقاربة» وهو في 
«المسند» و (الصحيحين» بلفظ : «تحيّه ثم تقرصه. 3 

[1] جاء الحديث عن جابر بن عبد الله 4# بلفظ: «.. وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً؛ عند الإمام أحمد (/04”*): والبخاري :)١١« :85/١(‏ ومسلم (١/1ا")؛‏ 
والنسائي )7١١ /١(‏ و (05/1). 

وعن أبي هريرة ضيه عند الإمام أحمد (780/1. 2417 447. 501): ومسلم /١(‏ 
.)١‏ والترمذي (أبواب السير) (باب ما جاء في الغنيمة)» وابن ماجه (851). 

وعن حذيفة طوبه عند الإمام أحمد (0/ 41*) ومسلم .)99/1/١(‏ 

وعن أبي ذر ضَ#نه أخرجه الإمام أحمد (0/ 148 148. 22١5١‏ وأبو داود (449). 

وعن أبي أمامة طلأيه. عند الإمام أحمد (7448/6»: 505): وأصل الحديث عند الترمذي 
(أبواب السير) (باب ما جاء في الغنيمة). 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما ,78٠0/١(‏ 1:”). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (؟777/7). 

وعن أبي موسى الأشعري 415/4(445). 

وليس في أيٍّ من الأحاديث السابقة ذكر لفظة «طيبة» إلا في حديث جابر» وعند مسلم 
فقط بلفظ : «وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً». 

وورد الحديث باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام عن أنس ذنه أخرجه ابن الجارود في 
«المنتقى» 2»)١754(‏ وإسناده صحيح . 

وذكره مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى» (؟//9) وعزاه للخطابي» يعني في «معالم 
السئن» 758/11 طبعة الفقي] كما في «النيل» .)”:71/١(‏ 

وعزاه الشوكاني أيضاً )7117/١(‏ و (184/7) للسراج في «مسنده»» [وابن حجر في 
«الفتح» في أول كتاب التيمم] والمناوي في «فيض القدير» (#/ 59”) لابن المنذر أيضاً. 

وقال السيوطي في «الجامع الصغير» (8965)» والشوكاني في «نيل الأوطار» (؟4/1١):‏ 
أخرجه أحمد في «مسنده» والضياء في «المختارة» .اه. 

قلت: ليس الحديث بهذا اللفظ في «مسند الإمام أحمد؛» فقد بحثت عنه هناك حتى - 


ف 


الخنزير أعظم الأمورء وقد أبيح للضرورة» والذي جاءت به السنة أن الطواف 
عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر المناسك» فهو أفضل من غيره لنهي 
الحائض عنهء والصلاة أكمل منه وذلك لأنه يشبه الصلاة أكثر من غيره»ء ولأنه 
مختص بالمسجد. فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائض» ولم تأت سنة تمنع 
المحدث منه» وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة 
بطريق الأولئ والأحرى كقراءة القرآن وكالاعتكاف في المسجدء ولو حرّم عليها 
مع الحدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة؛ كمس المصحف وغيره. ومن 
جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص 
والإجماع» وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع» وإنما الحجة 
النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تُقَوَرُ مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال 
بعض العلماءء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على 
الأدلة الشرعية» ومن تربئ على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن 
الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة 
بالقبول بحيث يجب الإيمان به» وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر 
إقامة الحجة عليه» ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في 
العلم بكلام العلماء» وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم» مثل المحدث 
عن غيره» والشاهد على غيره لا يكون حاكماًء والناقل المجرد يكون حاكياً لا 
مفتياً» ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة أو هذا القول أو أن 
يقال: طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف بعده» كما يذكر في 
ذلك قولاً في مذهب مالك فيمن نسي طواف الإفاضة حتئ عاد إلئ بلده أنه 
يجزئه طواف القدوم؛ هذا مع أنه ليس لها فيه قَرَجَء فإنها قد يمتد بها الحيض 
من حين تدخل مكة إل أن يخرج الحاج. 


تطلب الأمر أن أتصفح مسند أنس ضمن امسئد الإمام أحمد)ا ورقة ورقة فلم أجده أبدا 
فأحبيت أن أنبه على ذلك. 

وقد صحح إسناده أيضاً الحافظ ابن حجر [في «الفتح» أول كتاب التيمم] ‏ «فيض 
القدير؛ (*/  )”549‏ والحافظ العراقي ‏ «نيل الأوطار» (7/1”) و (1"4/75)-ء والسيوطي - 
«الجامع الصغير» (998”) -. 


هه 


وفيه أيضاً تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع» 
والمناسك قبل وقتها لا تجزئ» وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة مع 
الحدث» وبين أن لا تطوفه» كان أن تطوفه مع الحدث أولى. فإن في اشتراط 
الطهارة نزاعاً معروفاً» وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه يقولون: إنها في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع الحيض أجزأها 
وعليها دم» مع قولهم: (إنها تأثم بذلك. ولو طافت قبل التعريف لم يجزئهاء 
وهذا القول مشهور معروف. فتبين لك أن الطواف مع الحيض أولئ من الطواف 
قبل الوقت. 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها لا شرط فيهاء 
والواجبات كلها تسقط بالعجز. ولهذا كان قول أبي حنيفة وغيره من العلماء أن 
كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض» وإنما الفرض ما يجب على كل 
أحدء ولهذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبي كله عن الحائض دل على 
أنه ليس بركن بل يجبره دم» وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية 
دل على أنه ليس بفرض بل هو واجب يجبره دم» وكذلك الرمي لما جوّز فيه 
للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلئ وقتء دل ذلك على أن فعله في ذلك 
الوقت ليس بفرض. وكذلك لما رخص للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل دل 
على أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب يجبره الدم. فهذا 
حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم» وقد 
ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي وغيره. 


فإذا كان من قولهم: (إن الطهارة ليست فرضاً في الطواف وشرطاً فيه بل 
هي واجبة تجبر بدم) دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد في كل حال؛ 
فإنما أوجب على كل أحد في كل حالء» إنما هو فرض عندهم» لا بد من فعله 
لا يجبر بدم. وحينئل فإذا كانت الطهارة واجبة في حال دون حال سقطت مع 
العجزء كما سقط سائر الواجبات مع العجز كطواف الوداع. 

وكما يباح للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة كالسراويل 
والخفين» فلا فدية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وسائر فقهاء الحديث» 


كهع 


بخلاف ما يحتاج إليه في بعض الأحوال فإنه لا يباح إلا مع الفدية» وأبو حنيفة 
يوجب الفدية في الجميع» وحيتئذٍ فهذه المحتاجة إلئ الطواف أكثر ما يقال: إنه 
يلزمها دم كما هو قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمدء فإن الدم 
يلزمها بدون العذر على قول من يجعل الطهارة واجبة» وأما مع العجز فإذا قيل 
بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيهاء والأقيس أنه: لا دم عليها عند الضرورة؛ 
وأما أن يجعل هذا واجباً يجبره دم ويقال: إنه لا يسقط للضرورة» فهذا خلاف 
أصول الشريعة. 

وقد تبيّن بهذا أن المضطرة إلئ الطواف مع الحيض لما كان في علماء 
المسلمين من يفتيها بالإجزاء مع الدم» وإن لم تكن مضطرة لم تكن الأمة مجمعة 
على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقاًء وحينئذ فليس مع المنازع القائل 
بذلك لا نص ولا إجماع ولا قياس. وقد بتنا أن هذا القول مستلزم لجواز ذلك 
عند الحاجة» وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة عليها؟ وأن 
قول النفاة للوجوب أظهرء فلم تجمع الأمة على وجوب الطهارة مطلقاًء ولا 
على أن شيئاً من الطهارة شرط في الطواف. 

وأما الذي لا أعلم فيه نزاعاً أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت 
قادرة على الطواف مع الطهرء فما أعلم منازعاً أن ذلك يحرم عليها وتأثم به 
وتنازعوا في إجزائه. فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك» وهو قول في مذهب 
أحمدء فإن أحمد نص في رواية على أن الجنب إذا طاف ناسياً أجزأه ذلك» 
فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان؛ ومنهم من قال: هذا يدل على 
أن الطهارة ليست فرضاً» إذ لو كانت فرضاً لما سقطت بالنسيان لأنها من باب 
المأمور به لا من باب المنهي عنه؛ كطهارة الحدث في الصلاة» بخلاف اجتناب 
النجاسة في الصلاة» فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسياً لها أو جاهلاً بها 
لا يعيدء لأن ذلك من باب المنهي عنهء فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً به لم يكن 
عليه إثم فيكون وجوده كعدمه, ثم إن من أصحابه من قال: هذا يدل على أن 
الطهارة في الطواف ليست عنده ركناً على هذه الرواية» بل واجبة تجبر بدم. 


وحكى هؤلاء في صحة طواف الحائض روايتين: 
/ه4 


إحداهما لاا يصح. 

والثانية يصح وتجبره بدم. 

وممن ذكر هذا أبو البركات وغيره» وكذلك صرّح غير واحد منهم بأن هذا 
النزاع في الطهارة من الحيض والجنابة كمذهب أبي حنيفة» فعلئ هذا القول 
تسقط بالعجز كسائر الواجبات. وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات: 

رواية يجزئه الطواف مع الجنابة ناسياً ولا دم عليه. 

ورواية أن عليه دماً. 

ورواية أنه لا يجزئه ذلك. 

وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد إنما هو في الجنب 
والمحدث دون الحائض» وليس الأمر كذلك» بل صرّح غير واحد من أصحابه 
بأن النزاع في الحائض وغيرهاء وكلام أحمد يدل على ذلك» وتبين أنه كان 
متوقفاً في طواف الحائض وفي طواف الجنبء وكان يذكر أقوال الصحابة 
والتابعين وغيرهم في ذلك. فذكر أبو بكر عبد العزيز في «الشافي» عن الميموني 
قال: قلت لأحمد: من سعيئن أو طاف طواف الواجب على غير طهارة ثم واقع 
أهله؛ فقال: هذه مسألة الناس فيها مختلفون. وذكر قول ابن عمر وما يقول 
عطاء وما يسهل فيه» وما يقول الحسنء وأمر عائشة فقال لها النبي كَلِهْ حين 
حاضت : ْ 

«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» إن هذا أمر قد كتبه الله 
على بنات ادم فقد بليت به» نزل عليها ليس من قبلها»» قال الميموني: قلت: 
فمن الناس من يقول: عليه الحج. فقال: نعم» كذاك أكثر علمي» ومن الناس 
من يذهب إلى أن عليه دماً. قال أبو عبد الله: أولاً وآخراً هي مسألة مشتبهة فيها 
نظرء دعني حتى أنظر فيها. / 

ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف» قلت: 
والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكماً بكثير» يريد أهون ممن يطوف على غير 

و متسهدا» 
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قال أبو بكر عبد العزيز: قد بينا أمر الطواف بالبيت في أحكام الطواف 
على قولين ‏ يعني لأحمد -: 

أحد القولين: إن الطواف إذا طاف الرجل وهو غير طاهرء أن الطواف 
يجزئ عنه إذا كان ناسياً. 

والقول الآخر: إنه لا يجزئه حتى يكون طاهراًء فإن وطىء وقد طاف غير 
طاهر ناسياً فعلى قولين مثل قوله في الطواف؛ فمن أجاز الطواف غير طاهر 
قال: تم حجهء ومن لم يجزه إلا طاهراً ردّه من أي المواضع ذكر حتى يطوف» 
قال: وبهذا أقول. 

فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين: يجزئه مع 
العذر ولا دم عليه وكلام أحمد بين في هذاء وجواب أحمد المذكور يبين أن 
النزاع عنده في طواف الحائض وغيره» وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما 
التسهيل في هذاء ومما نقل عن عطاء في ذلك أن المرأة إذا حاضت في أثناء 
الطواف فإنها تتم طوافهاء وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست 
شرطأًء وقوله: مما اعتدٌ به أحمد وذكر حديث عائشة وأن قول النبى صلى الله 
عليه وسلم: ١‏ 

(إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» يبن أنه أمر بليت به نزل عليها ليس 
من قبلهاء فهي معذورة في ذلك» ولهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة» فلا 
يبطل اعتكافها بل تقيم في رحبة المسجد» وإن اضطرت إلى المقام في المسجد 
أقامت بهء وكذلك إذا حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التتابع باتفاق 
العلماء. وهذا يقتضي أنها تشهد المناسك بلا كراهة» وتشهد العيد مع المسلمين 
بلا كراهة» وتدعو وتذكر الله» والجنب يكره له ذلك لأنه قادر على الطهارة 
وهذه عاجزة عنهاء فهي معذورة كما عذرها من جوّز لها القراءة» بخلاف الجنب 
الذي يمكنه الطهارة» فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع 
الجنابة» فإن ذلك يمكنه الطهارة» وهذه تعجز عن الطهارة. 


وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر الجنب بالنسيان» فإن الناسى لما 
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أمر به في الصلاة يؤمر بها إذا ذكرهاء وكذلك من نسي الطهارة للصلاة فعليه أن 
يتطهر ويصلي إذ ذكرء بخلاف العاجز عن الشرط مثل من يعجز عن الطهارة 
بالماء فإنها تسقط عنه. وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة» كالعاجز عن 
القراءة والقيام وعن تكميل الركوع والسجود وعن استقبال القبلة» فإن هذا يسقط 
عنه كل ما عجز عنه. ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه من واجبات 
العبادات» فهذه إذا لم يمكنها الطواف إلا غير طاهرة سقط عنها ما تعجز عنهء 
ولا يسقط عنها الطواف الذي تقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب كما 
في الصلاة وغيرهاء وقد قال الله تعالى: 


اا لَه مَا أسَنَطعَمم © [التغابن: ]1١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
لإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)"'' وهذه لا تستطيع إلا هذاء وقد 


اتقت الله ما استطاعت فليس عليها غير ذلك. 


ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة متعمداً آثم» وقد ذكر أحمد 
القولين» هل عليه دم أم يرجع فيطوف؟ وذكر النزاع في ذلك؛» وكلامه يبين في 
أن توقفه في الطائف على غير طهارة يتناول الحائض والجنب مع التعمد» ويبيّن 

وقال أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»: باب في الطواف بالبيت غير 
طاهرء قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهراًء 
والمتطوع أيسرء ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهراًء وقال في رواية محمد بن 
الحكم: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتئ رجع فإنه لا شيء عليه 
واختار له أن يطوف وهو طاهرء وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه فهذا 
النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطاً» وأنه لا شىء عليه إذا طاف 
ناما لطهارتة: لا دم ولا غيره» وأنه إذا وطئ بعد ذلك فحجه ماض ولا شيء 
عليه؛ كما أنه لما فرق بين التطوع وغيره في الطهارة فأمر بالطهارة فيه وفي سائر 


الله تقدم الحديث في الصفحة (5؟) حاشية (”*) من هذا الجزء الأول. 


ةع 


المناسك» دلّ ذلك على أن الطهارة ليست شرطاً عنده» فقطع هنا بأنه لا شيء 
عليه مع النسيان. 

وقال في رواية أبي طالب أيضاً: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ 
ويعيد الطواف» وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف. 

وقال فى رواية أبي داود: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء: إذا طاف 
على غير وضوء فليعد طوافه. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: باب في الطواف في الثوب النجس» قال أبو 
عبد الله في رواية أبي طالب: وإذا طاف رجل في ثوب نجس فإن الحسن كان 
يكره أن يفعل ذلك» ولا ينبغى له أن يطوف إلا فى ثوب طاهرء وهذا الكلام 
من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة في شروطهاء فإنّ غاية ما ذكر في 
الطواف في الثوب النجس أن الحسن كره ذلك» وقال: لا ينبغي له أن يطوف 
إلا في ثوب طاهر. ومثل هذه العبارة تقال فى المستحب المؤكد» وهذا بخللاف 
الطهارة في الصلاة. 

ومذهب أبي حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صمح طوافه ولا شيء عليه؛ 
وبالجملة هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: يشترطء كقول مالك والشافعي وغيرهما. 
وغيره» وهذا القول هو الصواب» فإن المشترطين فى الطواف كشروط الصلاة 
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«الطواف بالبيت صلاة» وهذا لو ثبت عن النبي كلِ لم يكن لهم فيه حجة 
كما تقدم''"2» والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك» فإن النبي كهِ لم يوجب 
على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة» بل قال: 


للأ تقدم ذكر الحديث والكلام عليه في الصفحة (447) حيث تقرر أنه حديث صحيح 
ثابت عن النبي كلد لا كما تومئ عبارة شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: (لو ثبت..). 


ك١‎ 


«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم"' والطواف 
ليس كذلكء؛ والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ولا يحرم فيه ما يحرم 
في الصلاة» فبطل أن يكون مثلها. 

وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت» فكانت الطهارة وغيرها 
شرطاً فيها كالصلاة» وهذا القياس فاسدء فإنه يقال: (لا تُسِلّم أن العلة في 
الأصل كونها متعلقة بالبيت)» ولم يذكروا دليلاً على ذلك» والقياس الصحيح ما 
بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة» وأيضاً 
فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة» سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق» ألا ترى 
أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضاً شرطاً فيها ولم تكن 
متعلقة بالبيت؟ وكذلك أيضاً إذا صلى إلى غير القبلة كما يصلي المتطوع في 
السفرء وكصلاة الخوف راكباًء فإن الطهارة شرط وليست متعلقة بالبيت» وأيضاً 
فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت فلا يشترط له الطهارة ولا غيرهاء ثم هناك 
عبادة من شرطها المسجد. ولم تكن الطهارة شرطاً فيها كالاعتكاف» وقد قال 
تعالى : 

لوَطْهَرْ بق لطْاِيِتَ وَلْفَِيِنَ وَارحَّ شمو 74 [الحج: 15] فليس 
إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف» بل العاكف أشبهء لأن 
المسجد شرط في الطواف والعكوف». وليس شرطاً في الصلاة. 


فإن قيل: (الطائف لا بد أن يصلّي الركعتين بعد الطواف» والصلاة لا 
تكون إلا بطهارة)» قيل: في وجوب رععتي الطواف نزاع» وإذا قدر وجوبهما لم 
تجب فيهما الموالاة» وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة 
يوم الجمعة» ومعلوم أنه لو خطب محدثاً ثم توضأ وصلى الجمعة جازء فلأن 
يجوز أن يطوف محدثاً ثم يتوضأ ويصلي الركعتين بطريق الأولى. وهذا كثير ما 


لذأ تقدم الحديث ص (444) الحاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


لكأ في الأصل كانت هكذا «وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. .» وهو وهم ناتج عن 


3 ا كاعر سه ل رس ست ص 6 جرس سي عه اك ا سا سرس سس ا لت 0 2 
خلطها ب«وَعَهِذ إل إنودد وَإِسَعِيل ل طهرًا ببق اين والمكينن واكم الشجور 97> 
[البقرة]. 


له 


يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف» فإنه يجوز له أن يتطهر 
ويصلي» وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز وإذا تبيِنَ أن الطهارة ليست 
شرطاً يبقى الأمر دائراً بين أن تكون واجبة وبين أن تكون سنة» وهما قولان 
للسلف» وهما قولان في مذهب أحمد وغيره» وفي مذهب أبي حنيفة» لكن من 
يقول: هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول مع ذلك: عليها دم. وأما أحمد 
فإنه يقول: لا شيء عليهاء لا دم ولا غيره» كما صرّح به فيمن طاف مجنبا وهو 
ناس» فإذا طافت حائضاً مع التعممد توجه القول بوجوب الدم عليهاء وأما مع 
العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دماء والأشبه أن لا يجب الدم» لأن هذا 
واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور 
وهي لم تترك مأموراً في هذه الحالة» ولم تفعل محظوراً من محظورات 
الإحرام» وهذا ليس من محظورات الإحرام» فإن الطواف يفعله الحلال 
والحرام''": فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجدء واعتكاف 
الحائض في المسجدء أو مسن المصحف أو قراءة القرآن» وهذا يجوز للحاجة 
بلا دم . 


وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول» وهي حينئظٍ يباح لها 
المحظورات؛ إلا الجماع» فإن قيل: (فلو كان طوافها مع الحيض ممكناً أمرت 
بطواف القدوم وطواف الوداع و النبي َككِجِ أسقط طواف الوداع عن الحائض» 
وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج» 
فعلم أنه لا يمكنها الطواف)» قيل: الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد 
أو للطواف أو لهماء والمحظورات لا تباح إلا في حالة الضرورة» ولا ضرورة 
بها إلى طواف الوداع» فإن ذلك ليس من الحجء ولهذا لا يودع المقيم بمكة 
وإنما يودع المسافر عنهاء فيكون آخر عهده بالبيت» وكذلك طواف القدوم ليست 
مضطرة إليهء بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف 
للقدوم» فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما أو في أحدهما أو 


[] يعني بالحلال: الرجل المتحلل غير المحرم» والحرام هو من كان محرماً. 


بلق 


استحباب» فإن للعلماء في ذلك أقوالاً» وليس واحد منهما ركناً يجب على كل 
حاج بالسئة الثابتة باتفاق العلماء» بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه لأنه 
لا حج إلا به وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة ولا تدخله لصلاة ولا 
اعتكاف وإن كان منذوراًء بل المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد ونصبت 
لها قبة في فنائه» وهذا أيضاً يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من 
الاعتكاف فيه لحرمة المسجدء وإلآً فالحيض لا يبطل اعتكافهاء لأنها مضطرة 
إليه» بل إنما تمنع من المسجد لا للاعتكاف فإنها ليست مضطرة إلى أن تقيم في 
المسجدء ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد 

وأما الطواف فلا يمكن إلا في المسجد الحرام» فإنه مختص ببقعة معينة 
ليس كالاعتكاف» فإن المعتكف يخرج من المسجد لما لا بدّ منه كقضاء الحاجة 
والأكل والشرب وهو معتكف» في حال خروجه من المسجد ليس له في تلك 
الحال أن يباشر النساء» وهو كما قال الله تعالول: 

#ولا يتِرُوشُبَ وَأسْرْ عَلكُونَ فى الْسَجِدٌ © [البقرة: 180] وقوله: فى 
لْسَسجِدٌ © يتعلق بقوله: #عَكِفُونَ © لا بقوله: تبتِرُشْكَ * فإن المباشرة 
في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره» بل المعتكف في المسجد ليس له أن 
يباشر إذا خرج منه لما لا بدّ منه» فلما كان هذا يشبه الاعتكاف؛ والحائض 
تخرج لما لا بد لها منه» فلم يقطع الحيض اعتكافهاء وقد جمع سبحانه بين 
العكوف والطواف والصلاة في الأمر بتطهير بيته بقوله: 

وَطْهَرْ بن لِظَلِِنَ وَلْفَنَ اصع سج 4 [الحج: ؟1] فمنعه من 
الحيض من تمام طهارته» والطواف كالعكوف لا كالصلاة» فإن الصلاة تباح في 
جميع الأرض لا تختص بمسجدء وتجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم في 
اعتكاف ولا طواف» وحقيقة الأمر أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها 
الحلال والحرام» لا تختص بالإحرام» ولهذا كان طواف الفرض إنما يجب بعد 
التحلل الأول» فيطوف الحاج الطواف المذكور في قوله تعالى: 

155 


[الحج] فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم ولم يبق عليهم محرم إلا 
النساءء ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة» وإذا 
كانت عبادة من العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام» كما أن الاعتكاف 
يختص بجميع المساجدء والله تعالئ قد أمر بتطهير بيته 9«لِطَايِفِينَ وَالْمَكنينَ 
وَألركّع ألشّجُودِ 4 [البقرة: »]١118‏ وليس هو نوعاً من الصلاة» فإذا ترك من 
واجبه شيئاً فقد يقال: ترك شيئاً من نسكه» ومن ترك شيئاً من نسكه فعليه دم؛ 
وإذا ترك الواجب الذي هو صفة فى الطواف للعجز فهذا محل اجتهادء هل 
يلحق بمن ترك شيئاً من نسكه؟ أو يقال هذا فيمن ترك نسكاً مستقلاًء أو تركه 
مع القدرة بلا عذرء أو ترك ما يختص بالحج والعمرة. 


وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة» أو 
تكون كالمحصرء أو يسقط عنها الحج» أو يسقط عنها طواف الفرض» فهذه 
أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع مع أني لم أعلم إماماً من الأئمة صرّح بشيء 
منها في هذه الصورة» وإنما كلام من قال: عليها دم أو ترجع محرمة ونحو ذلك 
من السلف والأئمة ‏ كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهم. وكان 
زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف, وكانوا يأمرون الأمراء أن يحتبسوا 
حتى تطهر الحيض ويطفن» ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري الذي لها أن يحتبس 
معها حتى تطهر وتطوف, ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على مكاريها في هذه 
الأزمان أن يحتبس معها لما عليه في ذلك من الضررء فعلم أن أجوبة الأئمة 
بكون الطهارة من الحيض شرطاً أو واجباًء كان مع القدرة على أن تطوف طاهرة 
لا مع العجز عن ذلكء اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالاشتراط أو الوجوب 
في الحالين» فيكون النزاع مع من قال ذلك والله تعالى أعلم. 

آخر ما وجد في هذه المسألة الجليلة الجميلة الغزيرة الفائدة والحمد لله 


وحده وتمت بعونه وتوفيقه . 
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6آ1ظ 


١د‏ مسألة: فضل : من أكلامة آيضاً رحمة الله تعالى غليه يشتمل على 
قاعدة في مواضع الأئمة في مجامع الأمة» وهي أماكن الطاعات والجماعات: 

اعلم أن الله تعالى بعث محمداً وك «يآلْئ ودين الْحِنْ بِظهرمٌ عل 
كلو 4 [التوبة: *«....]2 وأكمل لأمته الدين» وأتم عليهم النعمة» 
على شريعة من الأمرء وأمره أن يتّبعها ولا يتّبع سبل الذين لا يعلمون» وجعل 
داه عيييا على عا و ب نز لكي عاديا ليا وجعل له #سْرْعَةٌ 

مِنْهَاجاً» [المائدة: 44]» وشرع لأمته سئن الهدى» ولن يقوم الدين: 

إلا بالكتاب والميزان والحديد» كتاب يهدي به» وحديد ينصره» كا والوسالى - 

#القَد أَرَسَلَنَا رُسْلَنَا بيت وَأَولنًا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانَ لِقُومَ ألنّاسٌ 1 
وَأَْلْنَا لَلَدِيدٌ فِهِ أ وي ومنلفِع م لئاس # [الحديد: 5؟] فالكتاب به يقوم العلم 
والدين» والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض» والحديد به تقوم 
الحدود على الكافرين والمنافقين» ولهذا كان في الأزمان المتأخرة: الكتاب 
للعلماء» والميزان للوزراء والكتاب وأهل الديوان» والحديد للأمراء والأجناد» 
والكتاب له الصلاة» والحديد له الجهاد» ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية 
في الصلاة والجهادء وكان النبي كَل يقول في عيادة المريض 

«اللهم! اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدواً»"'' وقال عليه الصلاة 
والسلام : 


اارأس الأمر الإسلام, وعموذه الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى 
سبيل الله)”"' ولهذا جمع بينهما في مواضع من القرآن كقوله تعالى : 

[0] أخرجه الإمام أحمد »)١177/1(‏ وأبو داود )1١١1(‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. وإسناده حسن» رجاله ثقات غير خُيَيٌ بن عبد اللهء قال الحافظ في 
«التقريب»): صدوق يهم. 

ولفظ الحديث «... ويمشي لك إلى صلاة) . وفي لفظٍ لأبي داود أيضاً: 70تىء ويمشي 
لك إلى جنازة» . 

أخرجه الإمام أحمد (0/١571؟):‏ والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء في حرمة - 


ككة 


- 


طإِنََا الْمَؤْيبُونَ الدِينَ امَنُوا بِمَهِ ورسولوء كُمّ لم يَرْيَابواْ وَحَنهَدةا يِأمَوْلهم 
وَأَنَفْسِهِمٌ » [الحجرات: ]١6‏ 


> الصلاة)» وابن ماجه (7817/7) [والنسائي في «السئن الكبرى» ])١١744(‏ من حديث أبي 
وائل - واسمه شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل ##5. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
ولفظه: عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني 
عن النار» قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يشر الله عليه...» 
الحديث . 
والحديث ‏ كما هو واضح ‏ من رواية أبي وائل عن معاذ» قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» :)77١/(‏ (وأبو وائل أدرك معاذاً بالسنّ وفي سماعه عندي نظرء وكان أبو وائل 
بالكوفة ومعاذ بالشام» والله أعلم. وقال الدارقطني: هذا الحديث معروف من رواية شهر بن 
حوشب عن معاذ وهو أشبه بالصواب على اختلاف عليه فيه؛ كذا قال. وشهر مع ما قيل فيه 
لم يسمع معاذاً) .اه 
وكذا أعلٌ الحديث بالانقطاع ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (ص 5090؟) 
وقال: (وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة» وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على 
انتفاء السماع بمثل هذا) .اه 
وقال في «شرح علل الترمذي» (ص :)7١7‏ (ومما يستدل به أحمد وغيره من الأثمة 
على عدم السماع والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يُعلم أنه دخل إلى بلده. 
ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه). 
ونقل في (ص )5١9‏ من كلام الأئمة أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم (وكذلك رواية من 
هو من بلد عمن هو ببلد آخر ولم يثبت اجتماعهما ببلد واحد يدل على عدم السماع منه) .اه 
والحديث قد روي من طريق شهر بن حوشب عن معاذ عند الإمام أحمد (0/ 748) وشهر لم 
يسمع من معاذ فروايته عنه مرسلة» كما في ترجمته من «التهذيب؛» وكذا قاله ابن رجب . 
وورد الحديث أيضاً من طريق عبد الحميد بن بهرام ثنا شهر ثنا ابن غنم وهو 
عبد الرحلمن ‏ عن معاذء عند الإمام أحمد (2175/6 146؟) وهذا إسناد جيد لا بأس به 
عبد الحميد بن بهرام صدوق؛ وشهر وإن كان قد تكلم فيه لسوء حفظه إلا أن رواية 
عبد الحميد عنه جيدة» قال الإمام أحمد: أحاديث عبد الحميد عن شهر مقاربة. وصحح هذا 
الإسناد أبو حاتم انظر «الميزان؛ (؟/ 2784 088)» «التهذيب» -)١1١١/5(‏ وقد حشن 
الترمذي مثل هذا الإسناد ‏ كما في «جامعه» (أبواب الاستئذان والآداب) (باب ما جاء في 
التسليم على النساء) ‏ وقال: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن 
شهر بن حوشب .اه. 
ومن هنا تعلم أن قول ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (ص 56؟) عن 
الحديث: (وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة) غير سليم» فإن الإسناد السابق يرتقي إلى 
درجة الحسن إن شاء الله . 


ةع 


والصلاة أول أعمال الإسلام؛ وأصل أعمال الإيمان» ولهذا سماها إيماناً 
في قوله : 


لوا كأنَ أله ِيْضِيمَ إِيمنتَكُم © [البقرة: 14#] أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس. هكذا 0 عن السلف”'' وقال تعالى: 


عملم سَمَايةٌ وعمَارَة الْمَسَجِرِ لَلْرَا كُمَن امن بِأسَّهِ وَالْوَوٍ الآخز وجَهَدَ 
فى سبل أَمَّهِ ل ددم 9] وقال: 


ره 27 7 حلي 5 له ىك 7 وه 0 م رت رم ير 
سوف يق الله يقور مح ووه ع عل الْمَؤْمِينَ أَعِزْوَ عل الكفِرت يْهِدُونت 
ل ا 


فى مَل اللَّهِ ولا يَافْْنَ لومَدَ لآير * [المائدة: 04] فوصفهم بالمحبة التى هي حقيقة 
الصلاة كما قال: 

#ححَنَد يسول لله اين َه ليده عَلَ الْار رح ينيم يَنهُمَ ركنا سما 
ا ال 


سَعْونَ فضلا من أله ا «* [الفتح: 14] فوصفهم بالشدة 6 على الكفار والصلاة 
ف «الصحيح» أن النبي عَكَطِبد سئل : أي العمل أفضل؟ قال 


- وأخرج الحديث أيضاً الإمام أحمد (0/؟. 7879) من رواية عروة بن النزال 
وميمون بن أبي شبيب عن معاذء وإسناده لا بأس به في الشواهدء لكنه مرسل» ميمون وعروة 
لم يدركا معاذاً» ومن طريقهما أخرج حديث معاذ النسائي )١575/4(‏ بلفظ : «الصوم جنة» وهو 
جزء يسير جداً من حديث معاذ الأصلي . 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً (774/0) من طريق أبي بكر وهو ابن أبي مريم ‏ حدثني 
عطية بن قيس عن معاذ بن جبل أن رسول الله ييه فال: «الجهاد عمود الإسلام وذورة 
سنامه) . وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف سيّى الحفظ وعطية بن قيس من ثقات التابعين» ولا 
أظنه سمع من معاذء فإن معاذاً توفي سئة ثماني عشرة» في حين أن عطية ولد سنة سبع عشرة 
- كما في ترجمتهما من «التهذيب» و «التقريب» -. 

وبالحملة: فإني أرى والله أعلم ‏ أن الحديث بمجموع طرقه تلك يرتقي إلى درجة 
الصحة إن شاء الله خصوصاً طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهرء وباعتضادها بالطرق 
المرسلة الأخرى» ولله الحمد. 

[0] أخرج البخاري في «صحيحه؛ في (باب الصلاة من الإيمان) من (كتاب الإيمان) 
)19/١(‏ عن البراء به حديثه عن تحويل القبلة» وقال فيه: (إنه مات على القبلة قبل أن 
تحول رجال وقتلوا فلم ندرٍ ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: «ومًا كن أَلَهُ لِيُضِيمٌ 
إيتتة4) . 


5 


«إيمان بالله وجهاد في سبيله»» فقيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم حج مبرور)""" 
مع قوله في الحديث الصحيح لما سأله ابن مسعود: وأي العمل أفضل؟ قال: 
«الصلاة في مواقيتها»ء قال: ثم ماذا؟ قال: «بر الوالدين»» قال: ثم ماذا؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله)”' فإن قوله: «إيمان بالله؛ دخل فيه الصلاة» ولم يذكر في 
الأول «بر الوالدين» إذ ليس لكل أحد والدان؟ فالأول مطلق والثاني مقيد بمن له 
والدانء ولهذا كانت سنة رسول الله كلخ وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك 
سبيلهم من ولاة الأمور في الدولة الأموية والعباسية أن الإمام يكون إماماً في 
هذين الأصلين جميعاً: الصلاة والجهادء فالذي يؤمهم في الصلاة يؤمهم في 
الجهادء وأمر الجند والصلاة واحد في المقام والسفر. 


وكان النبي كلهِ إذا استعمل رجلا على بلد ‏ مثل عتاب بن أسيد على مكة 
وعثمان بن أبي العاص على الطائف وغيرهما ‏ كان هو الذي يصلي بهم ويقيم 
الحدود»ء وكذلك إذا استعمل رجلا على مثل غزوة ‏ كاستعماله زيد بن حارثة 
وابنه أسامة وعمرو بن العاص وغيرهم ‏ كان أمير الحرب هو الذي يصلي 
بالناس» ولهذا استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر في الصلاة على أنه قدّمه في 
الإمامة العامة . 


وكذلك أمراء الصديق كيزيد بن أبي سفيان وخالد بن الوليد وشرحبيل بن 
حسئة وعمرو بن العاص وغيرهم» أمير الحرب هو إمام الصلاة» وكان ثواب 


لذأ أخرج الإمام أحمد 508/52 55 هتك لاحك لكك ؟كك ١1م‏ 
والبخاري )١171/١(‏ و 2»)١51/79(‏ ومسلم 2»)88/١(‏ والترمذي (أبواب فضائل الجهاد) (باب 
أيّ الأعمال أفضل)» والنسائي )١١/8(‏ و (19/5) و (48/8) عن أبي هريرة 4# أن 
رسول الله كله سُئل: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله'» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: احج مبرور». 

تا أخرجه الإمام أحمد(١/405.‏ 418 ١5اق‏ إل "اك ؛كف 448 (40)ء 
والبخاري )1"4/١(‏ و )3١٠١/8(‏ و (54/9) و :)1١7/8(‏ ومسلم(١284/1‏ 40)) 
والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل) و (أبواب البر والصلة) 
(باب ؟4: والنسائي (١/؟791.‏ 747) عن عبد الله بن مسعود طلله. 


ا 


وابن مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج» ومن هنا 
أخذ الناس ولاية الحرب وولاية الخراج وولاية القضاءء فإن عمر بن الخطاب 
هو أمير المؤمنين» فلما انتشر المؤمنون وغلبوا الكافرين على البلاد وفتحوها 
واحتاجوا إلى زيادة في الترتيب وضع لهم الديوان: ديوان الخراج للمال 
المستخرج» وديوان العطاء والنفقات للمال المصروفء. ومصّر لهم الأمصار: 
فمصّر الكوفة والبصرة» ومصّر الفسطاطء فإنه لم يؤثر أن يكون بينه وبين جنب 
المسلمين نهراً عظيماً كدجلة والفرات والنيل فجعل هذه الأمصار مما يليه. 


فصل: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجدء فإن النبي َكل 
أشن مسجده المبارك على التقوى» ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم 
والخطب. وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات» وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء» 
وفيه تجمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم. وكذلك عماله في 
مثل مكة والطائف وبلاد اليمن وغير ذلك من الأمصار والقرى» وكذلك عماله 
في البوادي فإن لهم مجمعاً فيه يصلون وفيه يساسون, كما قال النبي صلئ الله 
عليه وسلم: 

«(إِنَ بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما ذهب نبي خَلَفَةُ نبي» وإنه لا 
نبى بعدي» وستكون خلفاء يعرفون وينكرون»», قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا 
لسسع الأول فالأول واسألوا الله لكمء فإن الله سائلهم عما استرعاهم»"''. 


كان الخلفاء والأمراء يسكنون في بيوتهم كما يسكن سائر المسلمين في 
بيوتهم؛ لكن مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع. وكان سعد بن أبي 
وقاص قد بنى له بالكوفة قصراً وقال: أقطع عن الناس» فأرسل إليه عمر بن 
الخطاب محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه» فاشترى من نبطي حزمة حطب 
وشرطه حملها إلى قصره فحرقه'". 

أخرجه الإمام أحمد (5817//1)» والبخاري (44/4١)؛:‏ ومسلم :)١47/1/(‏ وابن 
ماجه (7411) عن أبي هريرة طبه. 

[0) تقدم ذكر هذه الحادثة في الصفحة )4١4(‏ حاشية (؟) من هذا الجزء. 


غ348 


فإن عمر كره للوالي الاحتجاب عن رعيته» ولكن بُنيت قصور الأمراء. 
فلما كانت إمارة معاوية احتجب لما خاف أن يغتال كما اغتيل علي» واتخذ 
المقاصير في المساجد ليصلي فيها ذو السلطان وحاشيته» واتخذ المراكب» 
فاستن به الخلفاء الملوك بذلك» فصاروا مع كونهم يتولون الحرب والصلاة 
بالناس» ويباشرون الجمعة والجماعة والجهاد وإقامة الحدود» ولهم قصور 
يسكنون فيها ويغشاهم رؤوس الناس فيهاء كما كانت الخضراء لبني أمية قبلي 
المسجد الجامع . 


فصل: فلما طال الأمد وتفرقت الأمة وتمسك كل قوم بشعبة من الدين 
بزيادات زادوهاء فأعرضوا عن شعبة منه إلى أخرى» أحدقت الملوك والأمراء 
القلاع والحصونء وإنما كانت تبنى الحصون والمعاقل قديماً في الثغور خشية أن 
يدهمه. العدو. وليس عندهم من يدفعه عنهم» وكانوا يسمون الثغور الشامية 
العواصم» وهي قنسرين وحلبء. وأحدثت المدارس لأهل العلم» وأحدثت الربط 
والخوانق لأهل التعبد» وأظن مبدأ انتشار ذلك في دولة السلاجقة» فأول ما بنيت 
المدارس والرباطات للمساكن» ووقفت عليها وقوف تجري على أهلها في وزارة 
نظام الملك. وأما قبل ذلك فقد وجدت ذكر المدارس وذكر الربطء لكن ما أظنه 
كان موقوفاً عليها لأهلهاء وإنما كانت مساكن مختصة. 


وقد ذكر الإمام معمر بن زياد من أصحاب الواحدي أخبار الصوفية أن أول 
دويرة بنيت لهم في البصرة» وأما المدارس فقد رأيت لها ذكراً قبل دولة 
السلاجقة في أثناء المئة الرابعة» ودولتهم إنما كانت في المئة الخامسة» وكذلك 
هذه القلاع والحصون التي بالشام عامتها محدث» كما بنى الملك العادل قلعة 
دمشق وبصرى وحرانء وذلك أن النصارى كانوا كثيري الغزو إليهمء وكان 
الناس بعد المئة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع النصارى عن السواحل حت استولوا 
على كثير من ثغور الشام الساحلية. 

فصل: في الخلافة والسلطان وكيفية ظل الله في الأرضء» قال الله تعالى: 


مهف 


#وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتبكةٍ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَنضِ خَلِيمَةَ 4 [البقرة: 0م] 


ندَاوْدُ نا جَمَلْتَكَ حَلِمَهٌ فى الْأَرْضٍ كعم ين أدآاين بلي ولا تيع الهو 
: - 5 
فِيضِلَكَ عن سيل اله © [صٌ: 5؟]. 


وقوله: إن جَاعِل فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ 4 [البقرة: ]٠‏ تعم آدم وبنيه» لكن 
الاسم يتناول لآدم عيناً كقوله : 


طلْقَدَ حَلتنَا لان ف لْحسَنٍ تنوير )4 [التين] وقوله: 


لخَلقَ الإِننَ ين صَنْصّلٍ كَلْتَخَادٍ 9 وَعَلَنَ الجآنً من مَارِج من نار 
# [الرحدن] وقوله: 


لوَيدَاً حَلْقَ ادن ين طِين 69 ثّ جَعَلَ نَلَمٌ من سُلَلَمَ ين مَأ تهبن 
4 [السجدة] وقال تعالئ: 


0 23 020010010 2000 75 1 جم م آ و و 44 5 و 2 1 
وَلَقَد حَلَْنَا الإِسَنَ ين سكسو ين طبن 09 ثم جمَْتَهُ نظمَهٌ في قار تكين 


4 [ المؤمنون] إلى أمثال ذلك» ولهذا كان بين داود وآدم من المناسبة ما 
أحب داود حين أراه ذريته وسأل عن عمره فقيل : ستون سنة» فوهبه من عمره 
الذي هو ألف سئة أربعين سئة» والحديث صحيح رواه الترمذي وغيره 


لك 
وصححه 3 


[1] أخرج هذا الحديث الترمذي في «جامعه» في (تفسير سورة الأعراف)؛ والحاكم في 
«المستدرك» (7/ 76, 2.2085 وابن أبي حاتم في «تفسيره» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (؟/ 
 )2‏ من حديث أبي هريرة ط#نه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

قلت: وهو كذلك إن شاء الله» فهو من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي 
صالح عن أبي هريرة. وفي هشام بن سعد كلام لا يضر فهو أثبت الناس في زيد بن أسلم» 
وقد تقدم ذكر ذلك. 

والحديث عند الإمام أحمد في «المسند؛ 278١1/١(‏ 544؟؛. ١لا")‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم «تفسير ابن كثير؛ /١(‏ 84") -. وفي إسناده علي بن - 


فق 


ولهذا كلاهما ابتلي بما ابتلاه به من الخطيئة» كما أن كلاً منهما مناسبة 
للأخرئ» إذ جنس الشهوتين واحد» ورفع درجته بالتوبة العظيمة التي نال بها من 
محبة الله لهء» وفرحه به ما ثال» ويذكر عن كل منهما من البكاء والندم والحزن 
ما يناسب بعضه بعضا. 


والخليفة» هو من كان خلفاً عن غيره» «فعيلة» بمعئول «فاعلة». كان 
النبى ته إذا سافر يقول: 


«اللهم! أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل:”' وقال صلى الله 
عليه وسلم: 


-زيد بن جدعان» وهو ضعيف» كما في «التقريب» لكن ضعفه بسبب سوء حفظه؛ كما قال ابن 
خزيمة: : لا أحتج به لسوء حفظه حفظه. وقال النعبي فى "الظيمه) على #المستترلة» (5/5١هة):‏ 
صالح الحديث. فعلى هذا يكون حديثه حسن في الشواهد كما هو الواقع هنا. 

(تنبيه): كما جاء في النص أعلاه من حديث أبي هريرة وابن عباس المتقدمين بأن عمر 
داود عليه السلام 0 فوهبه آدم عليه السلام من عمره أربعين سنة. 

وورد ذلك هكذا أيضاً في الأثر الموقوف على ابن عباس الذي أخرجه ابن جرير في 
«التفسير» (9/ 209/7 وأيضاً عن سعيد بن جبير (4/ 977). 

لكن أخرج الترمذي في آخر أبواب التفسير من «جامعه؛»؛ وهو أول آخر حديثين هناك 
ا ا لا ا ا 1 
هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: .. . وذكر نحو الحديث السابق لكن جاء فيه أن عمر داود 
عليه السلام كان أربعين سنة فوهبه آدم عليه السلام من عمره ستين سنة. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وهي الرواية التي اعتمدت في النسخة الأصلية من 
هذا الكتاب» وهي مخالفة للرواية الصحيحة لذا غيرناها إلى ما هي عليه الآن. 

وقد حاول بعض العلماء الجمع بين هاتين الروايتين وذكروا لذلك أوجهاً لا تخلو من 
مقال وليس هذا موضع سردها سوى أن الرواية الثانية غير صحيحة والأولى أرجح لثقة رواتهاء 
بينما الثانية من رواية الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» وهو صدوق يهم؛ كما في 
«التقريب» فلعل هذه من أوهامه, والله أعلم. 

[0] أخرجه الإمام أحمد (144/1, ,)١5١‏ ومسلم (9078/75)» وأبو داود (049؟), 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. وهو في «موطأ الإمام مالك؛ بلاغاً (1185). 

وورد أيضاً عن أبي هربرة 4. عند الإمام أحمد (؟/١401.‏ 47). وأبي داود 
(2594).» والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما يقول إذا خرج مسافراً) والنسائي (8/ 0517/5 . 


لفق 


امن بجهر غازيا نقد غزاء ودر خلةة اي اما يخير لتلا غراةا' وقال: 
الكثبة من اللبن» لأن أظفرني الله بأحدهم لأجعلنه نكال( 9 القرآ أن : 


سبل لكَ المكلئرنَ ي الا © [الفتح: ]1١‏ وقوله: 


«مَيعَ رك اكوم ِمَفْعَدِهِمَ جِلفَ رَسُول أله © [التوبة: ]4١‏ والمراد بالخليفة 
ل له 
خليفة رسول الله لأنه خلفه على أمته بعد موته. وكما كان النبي كَكِْ إذا سافر 
لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة» 
فيستخلف تارة ابن أم مكتوم» وتارة غيره» واستخلف علي بن أبي طالب في 
غزوة تبوك» وتسمى الأمكنة التي يستخلف فيها الإمام مخاليفء. مثل مخاليف 
اليمن» ومخاليف أرض الحجاز» ومنه الحديث: 


«حيث خرج مخلاف إلى مخلاف:”" ومنه قوله تعالى: 


لدَهْرٌ الى جَمَلَحْمْ حلي الأرضٍ وَرَمَ بَعسَك هن بتضٍ جد إمبَلك ف 
مآ اكد * [الأنعام: ]١150‏ وقوله تعالئ: 


- ومن حديث عبد الله بن سرجس يه أخرجه الإمام أحمد (81/0)» والترمذي (أبواب 
الدعوات) (باب ما يقول إذا خرج مسافراً) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وهو في «المسند؛ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما 07:٠9 21585/١(‏ 

إلا أخرجه الإمام أحمد (4/ .)١١1/ ,.115 2.11١8‏ (/1947. 2)194 والبخاري (8/ 
15)»؛» ومسلم (/1907) وأبو داود (759604)» والترمذي (أبواب فضائل الجهاد) (باب ما 

جاء فيمن جهز غازياً). والنسائي (45/5) من حديث زيد بن خالد الجهني 4©5. ولفظه: 
«من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا. .2 واللفظ المذكور أعلاه في «المسند». 


لعا | ارواه مسلم او الال وأبو داود إففة 6 ة وغيرهما من حديث جابر بن سمرة. 
وبنحوه رواه مسلم ؟:/ 17371 وغيره من حديث أبي سعيد]. 


بعث رسول الله تكله أبا موسى ومعاذاً رضي الله عنهما إلى اليمن». ولفظه: (وبعث كل واحد 
منهما على مخلاف» قال: واليمن مخلافان. .) الحديث. 


و 


وَكدَدَ أنككا الْشروة ين كَتلكم دا تلكثرأ ممم شمر يني ونا كنا 
]١4 ٠‏ ومنه قوله تعالى: 
«يد لله ان مثا يك وملا سحت لِنْتَمِفَهَرُ في الأرْضِ كما 
انتخلك الت ين يلم مَلسَكْتنَّ له دِيم لله ارت لم مَلبَدلجُم ين بعد 
عزني آنا يتبدوق لا طروت فى فيك ون كَثرٌ ند ذلك كيك هم 
ليون 42 [النور] وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو 
الخليفة عن الله» مثل نائب الله» وزعموا أن هذا بمعنئ أن يكون الإنسان 
مستخلفاً» وربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها التي جمع معانيها الإنسان» 
ويفسرون خلق آدم على صورته بهذا المعنئل أيضاء وقد أخذوا من الفلاسفة 
قولهم: الإنسان هو العالم الصغير» وهذا قريب» وضموا إليه أن الله هو العالم 
الكبير» بناء على أصلهم الكفري في وحدة الوجودء وأن الله هو عين وجود 
المخلوقات» فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة» الجامع للأسماء والصفات» 
ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية المخرجة لهم إلى 
الفرعونية والقرمطية والباطنية» وربما جعلوا الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم 
أعظم منهاء فينكرون الربوبية والوحدانية والألوهية والرسالة ويصيرون في 
الفرعونية» هذا إيمانهم. أو يخرجون في أعمالهم أن يصيروا سدىٌ لا أمر عليهم 
ولا نهي» ولا إيجاب ولا تحريم. 


والله لا يجوز له خليفة» ولهذا قيل لأبى بكر: يا خليفة الله» فقال: 
نع بخليفة الله ولك تخليفة رسول: الله كلف حسي 'ذللق "يل :هو 
[1] أخرجه الإمام أحمد »)١١ .٠١/١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (8/ )١47‏ من طريق 


وإسناده صحيح إلى اين أبي مليكة» وهو ثقة فقيه أدرك ثلاثين من أصحاب النبي َكِب 
لكن ليس له رواية عن أبي بكرء فقد ذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص 74) عن أبي 
زرعة أنه قال: روايته عن عمر مرسلة وكذا عن عثمان» فمن باب أولى أن تكون روايته عن 
الصدّيق مرسلة أيضاً كما هو واضح. 


نفف 


سبحانه يكون خليفة لغيره» كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم: 


«اللهم! أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولدء اللهم! 
اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلناة"١".‏ وذلك لأن الله حق شهيد مهيمن 
فيوم رقيب حفيظ غنيٌ عن العالمين ليس له شريك ولا ظهيرء ولا يشفع 
أحد عنده إلا بإذنه» والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو 
غَيْبَة ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف» وسمي خليفة لأنه خلف 
عن الغزوء وهو قائم خلفه؛ وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى» 
وهو منزه عنهاء فإنه حيّ قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب» وهو غني يرزق 
ولا يرزق» يرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعافيهم بما خلقه من الأسباب 
التي هي من خلقه. والتي هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسبابهاء فالله 
هو الغني الحميدء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهماء يسأله من 
في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنء وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إلهء ولا يجوز أن يكون أحد خلفاً منهء وإنه لا يقوم مقامهء إذ لا 
سميّ له ولا كفء له”"'» فمن جعل له خليفة فهو مشرك بهء وأما الحديث 
النبوي : 


«السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل ضعيف وملهوف”" وهذا 


[تقدم تخريجه (ص"/4) من هذا الجزء]. 

لتأقلت: السّميّ : هو الممائل الذي يستحق نفس اسمه» بمعنى أن له من الكمال في 
الاسم مثلما لله تبارك وتعالى. 

والكفء : هو المكافئ المساوي له سبحانه وتعالى في أفعاله وصفاته. وقد نفى الله تبارك 
وتعالى كلا الأمرين» فقال في الأول: رب لوت وَالأرسٍ وما يتما عبد وَأسْطَيرٌ لدي هل تَعْلرُ لم 
سَمِيّا (4)©3 [مريم]» وقال في الثاني : «وَلمَ يك أَمُ درا ”ا )4 [الإخلاص]. 


[5] جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كي قال: «السلطان ظل الله 
في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فإن عدل كان له الأجر وكان - يعني - على الرعية 
الشكرء وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر. وإذا جارت الولاة 
قحطت السماء»ء وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي وإذا ظهر الزنى ظهر الفقر والمسكنة وإذا 
أفقرت الذمة أديل الكفار - أو كلمة نحوها ‏ 2. 


لحف 


صحيح فإن الظل مة مفتقر إلى آوي» وهو رفيق له مطابق له نوعاً من المطابقة» 
والآوي إلى الظل المكتنئف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عيد اللّه مخلوق 
مفتق إليه؛ لا يستغنى عنه طرفة عين» وفيه من القدرة والسلطان والحفظ 


أخرجه البزار فى «مسنده» ‏ «كشف الأستار»  )١990(‏ [والقضاعي (7"04)] وذكره 
الذهبي في «الميزان» .)١5454/7(‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)١957/8(‏ وفيه سعيد بن سئان 
أبو مهدي. 0 .أه. وكذا قال الحافظ في «التقريب». 

وعن أبي بكرة 45 ينه قال : سمعت رسول الله كله يقول: ا ل ا 


فمن أكرمه أكرمه الله» ومن أهانه أهانه الله أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ‏ «مجمع الزوائد» 
»)5١6 /6(‏ «الجامع الصغير؛ -)481١6(‏ ولفظه في «المجمع': ا ظل الله في 
الأرض. .» 


وأخرجه الإمام أحمد (47/8» 44)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )١15/8(‏ بلفظ «من 
أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم 
القيامة) . 

وهو عند الترمذي أيضاً (أبواب الفتن) (باب ما جاء في الخلفاء) بلفظ: «من أهان 
سلطان الله في الأرض أهانه الله» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: وفى إسناده سعد بن أوس العدوي البصري» وهو صدوق له أغاليط ‏ كما في 
«التقريب» - وفي الإسناد أيضاً زياد بن كسيب العدوي» وهو مقبول. ومثل هذا الإسناد يتقوى 
إن شاه الله - بتعدد الطرق.وإن كانت ضعيفة على أن لا يشتد ضعفها. 

فمن طرقه ما أخرجه البيهقي )1١77/8(‏ من طريق الربيع بن صبيح عن أنس 4#5؛ عن 
رسول الله يَلةٍ قال: «إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلهاء إنما السلطان ظل الله 
ورمحه في الأرض». 

والربيع بن صبيح» قال عنه الحافظ: صدوق سيئ الحفظ وهو من أتباع التابعين فليس 
له رواية عن الصحابة بل عن التابعين» أي ليس له رواية عن أنس» بل عن يزيد الرقاشي - 
مغل َع أنس» كما في ترجمة الربيع من «الميزان» (؟/١51). ٠‏ وفي الإسناد أيضاً من لم 
أعرفه . 

ومن شواهده حديث أبي هريرة ذه بلفظ: «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه 
الضعيف وبه ينتصر المظلوم» ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة»» ذكره 
السيوطي في «الجامع الصغير؛ )48١1(‏ وعزاه لابن النجار» أي في "تاريخ بغداد» ‏ [هو في 
ترجمة عبيد الله بن المبارك بن إبراهيم التي برقم  ]0"149(‏ كما قال المناوي في «فيض 
القدير» .)١5*"/5(‏ قاد خبيطئه المنيوطي) [لكن فيه أحمد بن عبد الرحمن؛ حدث بما لا 
أصل له كما في «الضعيفة» ومهما يكن من أمره فإنه يصلح إن شاء الله لتقوية 
حديثئنا هذاء والله أعلم بالصواب. 


يفف 


والنصرة وغير ذلك من معاني السؤدد الصمدية التي بها قوام الخلق ما يشبه أن 
يكون ظل الله في الأرض» وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه 
وعباده» فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس» وإذا فسد فسدت بحسب 
فساده» ولا تفسد من كل وجهء بل لا بد من مصالح. إذ هو ظل الله؛ لكن 
الظل تارة يكون كاملا مانعاً من جميع الأذى» وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى. 
وأما إذا عدم الظل فسد الأمرء كعدم سر الربوبية التي بها قيام الأمة الإنسانية» 
والله تعالى أعلم. تمت القاعدة بحمد الله تعالى. 


8 6 كه 


2 


71 - مسألة: قاعدة في التوحيد والإخلاص والتوكل: من كلامه أيضاً 
رحمة الله تعالى عليه» قال رحمه الله: هذه قاعدة جامعة في توحيد الله 
وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة» قال الله تعالى: 

مل النَمُرّ ميك المنك ُوْقٍ الْفللك عن كك وَبَنِعٌ الثالك مسن كنا وَميِنٌ من 


عد 


ٍِ 8 0 عض #2 00 04 208 0 
10 م يدك لحر 1 00 عَلَ كل تئر ”9 © لآل عمران] وقال 


- 04 فالد 


1-39 52570 
وقال تعالى : 

#وإن يَمَسَسَكَ أله بسر بِضْرَ قلا كَاسْت لهد إلا هو وَإن 0 عير هو عل 
هنو ميد 09 4 ا وقال تعالى: 
#وإن يَمْسَسَْكَ شك آله لَه بِصرٍ قلا كحاشتت له ”7 وإبنا يدك ير فلا 38 
لَِضْلِدِء © [يونس: ]٠١7‏ وقال تعالى: 
جنك تعب وَإِيَاكَ فْنَعِينٌ )4 [الفاتحة] وقال تعالى : 
#فاعبدة ل ع 4 [هود: ]١7‏ وقال تعالى: 


لَه كك وَل يك © 3قرد: :4م ] ؤقال 'تغالى : 


مس صل 


2 0-4 200 1ك عد > مكوى. 0-0 ودع عرس دس 0 
لشْيَحٌ يِل ما في السَموتِ وما فى الْأرْضٍ له الْمُزك وَلَهُ الْحَد وهو عَك كل َو 
دير هك [التغابن] وقال تعالى : 


(تاقة أن لآ له إلا لله ولنكنيز دن وفتزبية رَالتويثُ 4 [محمد: .]1١‏ 
وقال تعالى: ظقُلْ هَرُمَيسْم ما كن من دون أنه إِنْ أَرامفَ لَه بِصّرٌ هَل هن 
حَفْقك شر أو رامن قهز قلغي تنيكث يقبي قل عن أل عاند 
نوكل الْمتولُونَ © [الزمر: 8*]. 
وقال تعالى: 


هل 


١ 


.مر 


دما الت رَمََمْ بن مون لله لا يَنْنِكُونَ قل دَثَّ ف التَمْوَتِ 


ا 


7 . ا 0 ا 
لا في 7 نْضٍ وما لم فِبهمًا ين سرك وبا ل ينم ين طهبر © كنم التَعمَة 
عِندَهه إِلَّا لِمَنْ أت لم » [سبا] وقال تعالى: 

طقْلٍ أدعْوأ الِْينَ رَحَمَشْر من ذفن قلا يلكوت كنْفَ الصْرٌ عََكُم ولا ًا 
23 أرْلتِك دن يدعوت يتتفورت إِلّ رَيَهِم ولد ل كرب برجو يحمي 
2 تمسر بر 


2 0 9 عَذَابٌ ريك كن حذورا * 00 وقال تعالى : 


2 6 4 


أ رم م2 - وله سمس 0 ا 0 00 

«ولا مَنِعُ مَمَّ الله لها ار ]ة لَه إل هْوَ عل سنو مَالِكُ 1 وهم له 
لكر وَإلهِ بون (4)2 [القصص] وقال تعالى : 

«َكل ءا عِلّ الْحيّ لرِى ا يموت سبح محمد وَكَدٍٍ بهو 5 عادو خبيرا 
الى حَلقَ الست مَليْسَ وما يننهما فى سِنَةَ أَيَوٍ شر أشترا عل امرش 
َليَحْمنُ سكل بِيء حَبِيرا 9©) » [الفرقان] وقال تعالى: 

«ومآ برا إلا إيتنذوا لله عِبنَ له الب حتف وَيقيثوا الصَلرة ريثا الركرة » 
[البيئة: 0] ونظائر هذا في القرآن كثيرة» وكذلك في الأحاديث» وكذلك في 
إجماع الأمةء لا سيّما أهل العلم والإيمان منهمء فإنْ هذا عندهم قطب رحئل 
الدين» كما هو الواقع ' ونبين هذا بوجوه تقدم قبلها مقدمة» وذلك أن العبد بل 
ما يضره» والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة» والمضرة هي من جنس 
الألم والعذاب» فلا بد من أمرين: 

أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به. 

والثاني : هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. والمانع من دفع 
المكروهء وهذان هما السببان المنفصلان» الفاعل والغاية» فهنا أربعة أشياء: 

والثاني : أمر مكروه مبغض مطلوب العدم . 

والثالث : الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب . 

والرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد. 

54 


بل ولكل حيء2 لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحي فالكلام فيه 
على وجه آخر. 


إذا تبن ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: 


أحدها: أن الله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود والمدعو 
المطلوب» وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه”؟» وهو المعين 
على دفع المكروه» فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه؛ وهذا معنى 
قوله: 


دءدروو ملاس 


« إِيّاكَ نعبد وإِيَاكَ فَنَعِينٌ 9©؟ [الفاتحة] فإن العبودية تتضمن 
المقصود والمطلوب» لكن على أكمل الوجوه؛ء والمستعان هو الذي يستعان به 
على المطلوب؛ فالأول من معنى ألوهيته» والثاني من معنى ربوبيته» إذ الإله هو 
الذي يُولّهِ فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماء والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه 
خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرهاء وكذلك قوله تعالى: 

لعَيّهِ يكت وإ أب © [هود: 88] وقوله: 


روه ره ممع 


#فاعبده وتَوكل عَلَيْهِ * [هود: ]١7‏ وقوله: 


000 


ٍاعَيِكَ يكنا وَإِليِكَ أنْنَا وَإِليِكَ الْمَصِيرٌ © [الممتحنة] وقوله تعالى : 

كَل عَلَ الح الَلِى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحِْدَ 4 [الفرقان: 8ه] وقوله 
تعالى : 

ِعَليِهِ مكلت وَإِلِيْهِ ماب » [الرعد: ]"٠‏ وقوله: 


َكل ليه تنمآ 62 يد للترق لتب ]1 لله إلا هر هذه وي3 ©4> 
[المزمل] فهذه سبعة مواضع”'' تنظم هذين الأصلين الجامعين. 


الوجه الثاني : أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته» والإنابة إليه 


[] أي: الله تبارك وتعالى. 
يعني الآيات الست السابقة مع قوله تعالى: ل إِيّاكَ 1 وَلِيّاكَ عق (©4. 


حك 


ومحبته» والإخلاص لهء فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم» 
ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه؛ ولا شيء يعطيهم في 
الدنيا أعظم من الإيمان بهء وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم 
وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم. فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهمء وبذلك 
يصيرون عاملين متحركين» ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون 
5 3 . : َي كرا م2 ايم سس مك سوير وو موس 
ذلك بحال» بل من أعرض عن ذكر ربه ففإنَ لم معيسة ضنكا ونحشرم يوم 
لْتِيمَةِ أَعَْ 9) » [طد]ء ولهذا كان طأّه لا يَنْوْرُ أن يشْرَكَ يوء وَيتْْرٌُ ما دون 
دَّلِكَ لِمَن 455 [النساء: 44....] ولهذا كانت (لا إله إلا الله) أحسن الحسنات» 
وكان التوحيد بقول: (لا إله إلا الله) رأس الأمر. 


فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحدهء 
بل هو من الحجة عليهم». وهذا معنى ما يروى: 


(يا بن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي» فبحقي عليك لا تشتغل بما 
خلقته لك عمًا خلقتك له) واعلم أن هذا حق لله على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاء كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي كَل أنه 
قال: 


«أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «أن 
يعبدوه لا يشركوا به شيئاً» أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «حقهم عليه ألا يعذبهم”" وهو يحب ذلك 
ويرضئ بهء ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليهء كما أن في ذلك لذَّة 
العبد وسعادته ونعيمه» وقد بينت بعض معنىئ محبة الله لذلك وفرحه به في غير 
هذا الموضع . 


لذأ أخرجه الإمام أحمد (/+5؟) و (78/6, “الى كلك الك ولاك 117 
والبخاري (/5١؟)‏ و (58/9؛ لا"ا3ء 184) و :)١155/48(‏ ومسلم ,))084.58/١(‏ 
والترمذي (أبواب الإيمان) (باب افتراق هذه الأمة)» وابن ماجه (47845) عن معاذ بن جبل 
نه وبعضها عن أنس عن معاذ. 


بذك 


فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله 
سبحانه» ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنياء ونوع 
من اللذة» فهو مَفْسَدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. ‏ 

فطلز كن فِيمَا لَه ِل لَه لنسَدَاً مَمبِحنَ أله رب الهش عا يمرن 47 
[الأنبياء] فإن قوامهما بأن تؤلّه الإله الحق» فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلهاً 
حقاًء إذ الله لا سمي له ولا مثيل» فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحهاء هذا من 
جهة الإلهية» وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما يقرره في موضعه المتكلمون. 


واعلم أن فقر العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيئاً ليس له نظير فيقاس 
به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما 
فروق كثيرة» فإن حقيقة العبد قلبة وروحه» وهي لا صلاح لها إلا بإلهِها الله 
الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكرهء» وهي كادحة إليه كدحا 
فملاقيته» ولا بد لها من لقائه. ولا صلاح لها إلا بلقائه؛ ولو حصل للعبد لذّات 
أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع آخرء ومن شخص 
إلى شخص0ء وتتنم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال» وتارة أخرى يكون ذلك 
الذي تنعم به والتذ غير منعم له ولا ملذ لهء وقد يؤذيه اتصاله به ووجودة عنده 
ويضره ذلك» وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو 
معهء ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: 

«لة ِب الأليت 4 [الأنعام: 76] وكان أعظم آية في القرآن: 

«لنَهُ ]5 لَه إلا هو الع الْمَيُمٌ ©”'2 [البقرة: 00؟] وقد بسطت الكلام في 


[0] أخرج الإمام أحمد (0/ ؟4١)»‏ ومسلم »)087/١(‏ وأبو داود )١550(‏ عن أبِيَ بن كعب 
ذه قال: قال رسول الله ككل: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال: (يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟؛ قال: قلت: #انّهُ 


بم صم #2 رط 


له لَه إِلّا م الي لوم 4. قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلمٌ أبا المنذر؛ زاد أحمد : 
«والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش»؟. 

ومعنى قوله: لبَهْنِكَ العلمُ؛ أي: ليكن العلم هنيئاً لك. 

والحديث عند أبي داود (500) من حديث ابن الأسقع ضيه قيل هو وائلة. 

[وأخرجه الإمام أحمد 048/0 من حديث رجل من أصحاب النبي ولِه]. 


الذفك 


معنى القيوم في موضع آخرء وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا 
يفنئ بوجه من الوجوه. 

واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين: 

أحدهما: أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله» هو غذاء الإنسان 
وقوته وصلاحه وقوامه. كما عليه أهل الإيمان» وكما دل عليه القرآن. لا كما 
يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف 
مقصود القلب بمجرد الامتحان والاختبار» أو لأجل التعويض بالأجر كما يقوله 
المعتزلة وغيرهم» فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى 
النفس» والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة كما قال 
تعالى : 

«ذللك بأنَهْرَ لا يِبِبْهُمْ كلمأ وَلَا َب * الآية [العوبة: ]١٠١‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم لعائشة: 

«أجرك على قدر نَصَبك"'' فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر 
الشرعي؛ وإنما وقع ضمناً وتبعاً لأسباب ليس هذا موضعهاء وقد يفسر في 
موضعه ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على 
الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف. كما يُطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة» 
وإنما جاء في القرآن ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: 


5-4 


طشن بيك أنّهُ نَنْسًا إِلَّا وَسَمَها © [البقرة: 985]. 
لا تكَلَتُ إِلَّا نَنْسَكَ » [النساء: 84]. 
«لا يكِِنُ أنَّدُ تنما إِلَّا مآ عاتنهاً 4 [الطلاق: 7] أي وإن وقع في الأمر 


لدأ أخرجه الإمام أحمد 5 )2 والبخاري ١/0‏ يه ومسلم ١‏ اام من حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكينٍ وأصدر بنسك [واحد]ء 
فقيل لها [أو فقال]: «انتظري؛ فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي [منه] ثم اثتيا بمكان 
كذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك». ٠‏ - وفي رواية - «ولكنها على قدر نصبك» ‏ أو قال: 
«نفقتك؟؛ . وقد بوب البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب أجر العمرة على قدر النصب). 


1 


تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع» لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفاًء مع أن 
غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم» وذلك لإرادة 
وجه الله والإنابة إليه وذكره والتوجه إليه» فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه 
القلوب» ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبداً قال الله تعالى: لتَعْبدَه وير لمدَيدُ 
َل تكد ل سيا 4 [مريم؟ فهذا أصل . 


والأصل الثاني : أن النعيم في الدار الآخرة أيضاً له مثل النظر إليه لا كما 
يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذَّة إلا بالمخلوق من 
المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك» بل اللذة والنعيم التام في حظهم من 
الحق سبحانه وتعالى كما في الدعاء المأثور: 


«أسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك من غير ضرّاء مضرّة 
ولا فتنة مضلة» رواه النسائي وغيره”", وفي اصحيح مسلم)» وغيره عن صهيب 
عن النبي كد قال: 

«إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً 
يريد أن ينجزكموه؛» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة. 
ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه» فما أعطاهم شيئاً 
أحب إليهم من النظر إليه»”'2 وهو الزيادة. 


[0) أخرجه الإمام أحمد (254/4).: والنسائي (04/5: 06) عن عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما. ولفظه: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة 
خيراً لي ؛ وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي» اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة؛ 
وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب, وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيماً لا 
ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد 
الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة. اللهم زيئًا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين». 

وإسناده صحيح عند النسائي فهو من رواية حماد بن زيد قال: حدثنا عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عمار. وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط إلا أن سماع حماد منه قبل 
الاختلاط» كما هو مشروح في ترجمة عطاء من «الميزان» و «التهذيب». 

[1) أخرجه الإمام أحمد (7/4*, #") و (19/5): ومسلم (178/1)» والترمذي - 


6/ظ 


فبين النبي يَكِةِ أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة» لم يعطهم 
شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم به وتلذذهم 
به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره» فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب» فكلما كان 
الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله أَلَلّ له وتنعمه به أعظم. 


وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد» وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة» وفي 
الأحاديث والآثار ما يصدق هذا""'". ولهذا قال في حق الكفار: 


«علا بنيز عن يم بيذ كنج 09 ثم بِمْ لاا ليم (9©) 4 [المطففين] 
فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب» ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات» ولا 
تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى» وهذان الأصلان 
ثابتان بالكتاب والسنة» وعليهما أهل العلم والإيمان» ويتكلم فيهما مشايخ 
الصوفية العارفون» وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة» وذلك من 
«فِظْرَتَ أَنَهِ ألَتى قطر النَّاسَ عَلَِا © [الروم: 0]» وقد يحتجون على من ينكرها 


_ (أبواب صفة الجنة) (باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى) و (تفسير سورة يونس)» وابن 
ماجه (1417) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
صهيب - ظَنه - عن النبي كلِِ. وقال الترمذي: لم يرفعه إلا حماد بن سلمة» وقد روي عن 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من قوله. قلت: والرفع زيادة من 
ثقة يتعين الأخذ بهاء وهو المذهب الصحيح المنصورء ثم إن حماد بن سلمة أثبت الناس في 
ثابت ‏ كما في «التقريب» ‏ وقد رفعه فهو الحق إن شاء الله . 

[!] أما الأحاديث فما أخرجه الإمام الشافعي في «مسنده؛ (ص 59)», وفي «الأم؛ /١(‏ 
9؛ وابن جرير في «التفسير» :»235١4/15(‏ والدارقطني في كتاب «الرؤية» ‏ كما قال ابن 
القيم في «زاد المعاد»  )١١١/١(‏ من طرق عن أنس بن مالك ظيه. 

وهذه الطرق جميعها لا تخلو من ضعفه. إلا أنني أرى ‏ والله أعلم ‏ أن إسناده 
بمجموع طرقه لا بأس به إن شاء الله» وخصوصاً عند ابن جرير. وقد أشار ابن القيم إلى 
تقوية إسناده بقوله: ولهذا الحديث عدة طرق ذكرها أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب «الرؤية» 
[أحاديث أنس في كتاب «الرؤية؛  86(‏ 55) من طبعة مكتبة المنار بالأردن] .اه. 

وكذا فعل ابن كثير (518/54؟) بقوله: وله طرق عن أنس بن مالك ضيه .اه. 

وأما الآثار فعن أنس» أخرجه ابن جرير (5؟8/1١٠١)2‏ وروي مختصراً عن أنس عند 
البزار وابن أبي حاتم كما في «تفسير أبن كثير؛ (7718/5) - وفي إسناده ضعف» والله أعلم . 


كم 


بالنصوص والآثار تارة» وبالذوق والوجد أخرى إذا أنكر اللذة» فإن ذوقها 
ووجدها ينفي إنكارهاء وقد يحتجون بالقياس والأمثال تارة» وهي الأقيسة 
العقلية . 


الوجه الثالث: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا 
منع» ولا هدى ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا رفع» ولا عر 
ولا ذلء بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ نعمه عليهء فإذا 
مسه الله بضرّ لم يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواهء وأما 
العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله» وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول» 
ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول» لكن إذا تدر اللبيب طريقة القرآن 
وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول» فهذا الوجه يقتضي التوكل 
على الله والاستعانة به والدعاء له» ومسألته دون ما سواهء ويقتضي أيضاً 
محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه 
النعمة» ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه 
الأول» ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف ٠‏ مقلق» 
ا ا ايام و بل ا 
والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي هل ولكنه لم يكن 
يعرف ذلك أولاً حتى يطلبه ويشتاق إليه ليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد 
إلى الله دون ما سواه؛ ومن ذكر نعمائه يد ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة 
من صنوف النعيم واللذات» وليس عند المخلوق شيء من هذاء فهذا الوجه 
يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. 

الوجه الرابع: أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر 
الزائد على حاجته في عبادة الله فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته 
مر أو أهلكه؛ وكذلك من النكاح واللباس» وإن أحب شيئاً حباً تاماً بحيث 
يُخالِلّه فلا بد أن يسأمه أو يفارقه» وفي الأثر المأثور: 

الأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه» وكن كما 


لام 


شيك كما ادي و01 واعلم أن كل من أحب شيئاً لغير الله فلا بد أن يضده 


محبوبه ويكون ذلك سبباً لعذابه» ولهذا كان الذِين «يكُترُوت اذهب وَالْفِضَة 


بالنسبة لقوله: «كما تدين تدان» فقد ذكره البخاري فى «صحيحه'» )١457/6(‏ في 
ترجمة الباب في تفسير سورة الفاتحة» وقال الحافظ في «الفتح؛ :)1١4/8(‏ وقد ورد هذا في 
حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي يَلكْةٌ بهذاء وهو 
مرسل رجاله ثقات. 

ورواه عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضاً عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفاء وأبو قلابة لم 
يدرك أيا الدرداء. 

وله شاهد موصول من حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي وضعفه .أه. 

قلت: راجع في ذلك «مصنف عبد الرزاق» (برقم 5 بالنسبة للإسناد المرسل 
الذي أخرجه أيضاً البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 74) من طريق عبد الرزاق وأوله: 
«البر لا يبلى. .2. 

وأما بالنسبة للشطر الأول منه» وهو قوله: «أحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما 
شئت..2 فقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى «مسنده»  )١766(‏ وانظر كذلك «المطالب 
العالية؛  )097(‏ عن أبي الزبير عن جابر ظَيْي قال: قال رسول الله يكلِ: «قال لي جبريل: يا 
محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه..» وإسناده ضعيف» فيه 
الحسن بن أبي جعفرء قال الحافظ: ضعيف الحديث. وأيضاً أبو الزبير مدلس وقد عنعنه كما 
ترى . 

وله شاهد أخرجه الحاكم (70/4”) على اضطراب في سندهء فهو من رواية زافر بن 
سليمان عن محمد بن عيينة ‏ أخو سفيان ‏ وزافر ومحمد كل منهما صاحب أوهام ‏ كما في 
«التقريب» ‏ لذا فقد روياه مرةٌ من حديث سهل بن سعد ومرةً من حديث ابن عمرء لكن 
يرجح الأول أن الحاكم ذكر لهذا الحديث إسناداً آخر من طريق زافر وجعله من حديث 
سهل بن سعد بلا شك. 

وعلى كل فقد صحح الحاكم هذا الحديث وكذا الذهبي؛ ولا عجب من تصحيح الحاكم 
هذا فهو رحمه الله - معروف بالتساهل» ولكن العجب من الإمام الذهبي وقد صحح هذا 
الإسناد مع أن فيه زافراً ومحمد بن عيينة وكلاهما مجروح وقد ذكر ذلك الذهبي نفسه في 
«ميزانه» وأقرهء فغفر الله له. 

والمهم أن الحديث بطريقيه يبلغ ‏ إن شاء الله مرتبة الحسن. 

وبعد كل ما مر وجدت الشيخ الألباني قد ذكر الحديث في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(81) بطريقيه السابقين وأضاف لهما شاهداً ثالثئاً من حديث على ونه وحسن الحديث 
بمجموع طرقه أيضاً قاطمانت لحكمي السابق على الحنيشه ١‏ 

وقد وجدت حديثي علي وسهل عند الطبراني في «الصغير؛ ]07١54([‏ و «الأوسط» في 
لامجمع الزوائد؛ »)5١14/1١(‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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كى خلرى عر سما 


ولا يَفِقُومسَا في سَبِيِلٍ الله 4 [التوبة: 4*] يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعاً 
أقرع» يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا كنزك أنا مالك'''» وكذلك نظائر هذا. وفي 
الحديث : 


يقول الله يوم القيامة: يا بن آدمء أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل 
منكم ما كان يتولاه في الدنيا»”"' وأصل التولي الحب» فكل من تولى شيئاً 
دون اللّه ولاه أللّه يوم القيامة ما تولى وأصلاه جهنم وساءت د ا 


تعذب بالفراق وتألمء وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من 


لل أخرجه الإمام أحمد (4/1/؟. #15 دهث#, ولا, 449 ٠‏ 0), والبخاري 
(0/١١1)و‏ (ه/الاك )5١"‏ و (6/ »)6٠‏ والنسائي (54/5؟. 4"), وابن ماجه )١985(‏ 
عن أبي هريرة ذه بألفاظ متقاربة واللفظ المذكور للبخاري؛ وهو في «الموطأ» (598) 
موقوفاً على أبي هريرة . 

وورد نحوه من حديث جابر كه عند الإمام أحمد أيضاً (/01*)؛ ومسلم (؟/ 
5» 35868). والنسائي (99//5). 

ومن حديث ابن مسعود ظَنه أخرجه الإمام أحمد »)07//١(‏ والترمذي (تفسير سورة 
آل عمران)» والنسائي (ه/١11)‏ وابن ماجه 2)١9854(‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح عند الإمام أحمد (؟/48, لالا3ء 
)2 والنسائي (ه/ 5 ؟). 


['] الحديث صحيح. أخرجه البحاكم (5/ 040 0417)» والطبراني في «الكبير؛ 
تلاق 4ولاة), عن أبن مسعود وله عن النبي كك قال: «يجمع الله الأولين والآخرين 
لميقات يوم معلوم قياماً أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاءء 
قال: : وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد : .أيها 
الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن 
يولي كل ناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنياء أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ 
قالوا: بلى» قال: : فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا. .2 في حديث طويل 


جدا. 

وأخرج الطبراني نحوه أيضاً في «الكبيرة و «الأوسط؛ ‏ «مجمع الزوائد» /١١(‏ 4*) 
- عن أبي موسى الأشعري طيبه. وقال الهيثمي: وفيه لات وهو 
ضعيف . اه. 


لحك 


اللدّة» وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء» وكل من أحب شيئاً دون الله 
لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعتهء فصارت المخلوقات وبالاً عليه إلا ما 
كان لله وفي الله؟ فإنه كمال وجمال للعبد» وهذا معنى ما يروى عن النبي كَل 
أنه قال: ش 

«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه»» رواه الترمذي 
0 
الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر 
من جهته فإنه يخذل من تلك الجهة» وهذا أيضاً معلوم بالاعتبار والاستقراء» ما 
علّق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة» ولا استنصر بغير الله 
إلا خذله» وقد قال تعالى: 


ميدع , : 2ج سصيسم »# > كو و3 لاست 4 ا 
قدا من دون أله َالِهَةٌ كوا لحم عِزَا (7) كلا سَيَكفُرونَ ادوم 
رص + 2 دي ٠‏ ج22 
وين عَم ضِدًا 09) > [مريم]. 


وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق» فلما 
قال: 


عبادة الله واستعانته» وكان في عبادة ما سوأه واستعانته بما سواه مضرته وهلكته 
وفساده. 


الوجه السادس : أن الله سبحانه عن حميد كريم واحد رحيم» فهو محسنٌ 
إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير ويكشف عنه الضرّء لا لجلب منفعة إليه 
من العبدء ولا لدفع مضرّة؛ بل رحمة وإحساناً. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا 
لحظوظهم» فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه» ويجلبوا له منفعة ويدفعوا 
عنه مضرة ماء وإن كان ذلك أيضاً من تيسير الله سبحانه فإنهم لا يفعلون ذلك 


لذأ [هو في الترمذي في «الزهد) (باب ما جاء في هوان الدنيا على الله) من حديث أبي 
هريرة» وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه؛ .])41١7(‏ 
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إلا لحظوظهم من العبدء إذا لم يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا 
غرضهم من محبته» سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر»ء فإذا أحبوا الأنبياء 
والأولياء وطلبوا لقاءهم» فإنهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو 
ذلك . 

وكذلك من أحب إنساناً لشجاعته أو رئاسته أو جماله أو كرمه» فهو يحب 
أن ينال حظه من تلك المحبة» ولولا التذاذه بها لما أحب وإن جلبوا له منفعة 
كخدمة أو مال» أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدوء ولو بالدعاء أو الثناء فهم 
يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله فأجناد الملوك وعبيد المماليك وأجراء 
الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به» لا يعرج أكثرهم 
على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد عُلّمَ وأُدُبَ من جهة أخرى: فيدخل 
ذلك في الجهة الدينية» أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من أرباب المكافأة 
والرحمة» وإلآا فالمقصود بالقصد الأوّل هو منفعة نفسهء وهذا من حكمة الله 
التي أقام بها مصالح خلقهء إذ قسم ليم كم في الحزة ادا 4 ورفع 
«بعضهم هوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَِتَخِدٌَ بََصُهُم بَْضًا سُخْرياً 4 [الزخرف: ؟"]. إذا تبن 
هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد منفعته 
بك» وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل» فإذا دعوته فقد 
دعوت منهضِره: أقربٌ ين لَنْعِدْء 4 [الحج: "1]» والرب سبحانه يريدك لك 
ولمنفعتك بك لا لينتفع بك» وذلك منفعة لك بلا مضرة» فتدبر هذاء فملاحظة 
هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك» فإنه لا يريد ذلك 
بالقصد الأول كما أنه لا يقدر عليه» ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك 
الإحسان إليهم واحتمال أذاهُم بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم . 

وكما لا تَحَمْهم فلا ترجهمء وخف الله في الناس» ولا تخف الناس 
في الله وارجٌ الله في الناس ولا ترج الناس في الله وكن ممن قال الله فيه: 

#وسيِجنيا لق © أَلِْى يوق مَالوَ يَقَسَّ © وما لامر عِندَمٌ من من يَعْمٍ 
5 © إل عله مَبْهِ رَيْد الكل 2 عرف ب (07) > [الليل] وقال فيه: 

ؤإِنَا ظيتكٌ بوبه أنه لا ويد د جز ولا شُونًا 402 [الإنسان]. 
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الوجه السابع: أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم» بل وإن كان ذلك 
ضرراً عليك؛ فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. 


الوجه الثامن: أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق 
لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله» ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في 
ذلك. 

الوجه التاسع: أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد 
كتبه الله لك» ولو اجتهدوا أن يضرّوك لم يضرّوك إلا بأمر قد كتبه الله عليك؛ 
فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله» ولا يضرّونك إلا بإذن الله» فلا تعلّق بهم رجاءك 
ولا خوفكء. قال الله تعالى: 

4 534 م و ورور ل 1 اعرل اوت 00000 ١‏ . يو 

«أمن هنا الِْى هو جند لك صر مْن دون امن إن الكَيِرونَ إلا فى عرور (ن) 
من هَدَا الى يفي إِنَ أمسَك يِنْكمٌ بل لَجُاْ ف غير شر 9 4» [الملك] والنصر 
يتضمن دفع الضرر» والرزق يتضمن حصول المنفعة. قال تعالى : 

يدوا رَبّ هَدًا البَتّتِ © الذى امهم ين جوع وَدَامَتَهُم ين حَوَفٍ 
4 [قريش] وقال تعالى : 

أل شكن لَهْرْ حرا ينا م إله كرت كل موه ينا ين آنا » 
[القصص: 107 وقال الخليل عليه السلام : 


ا 0000 ريه 79 0-0 


#رب أَجعَلُ هذًا بلدا امنا وَأنذْف أَهَلَمُ مِنَ ألشَّمَدَتِ . . * الآية [البقرة: ]١75‏ وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: 

«هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم: بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهي)”" . 

فصل: جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها 
ولا مريد لها كما ينبغى» فغيرك من الناس أولى أن لا يكون عالماً بمصلحتك 
ولا قادراً عليها ولا ريدأ هاه والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم» ويقدر ولا 
تقدر» ويعطيك من فضله العظيم كما في حديث الاستخارة: 


5 


للا سياتي تخريج الحديث في الصفحة (417/7) حاشية (1و) من الجزء الثاني . 
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«اللهم! إنى أستشيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم ) فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم وأنت علام لوي 


[0] حديث صلاة الاستخارة هذا أخرجه الإمام أحمد (/0”54: والبخاري (؟/01) 
و157/70١)‏ و(158/48١))2‏ وأبو داود »)١8558(‏ والترمذي (أبواب الوتر) (باب ما جاء في صلاة 
الاستخارة)» والنسائي (5/ »)8١‏ وابن ماجه (187) عن جابر بن عبد الله ##. 

كان رسول الله كلهِ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» 
يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب»؛ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
- أو قال: «عاجل أمري وآجله» ‏ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: «في عاجل أمري وآجله؛ ‏ فاصرفه 
عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به؛» قال: «ويسمي حاجته؛. 

والحديث مع كونه في «صحيح البخاري» فقد ضعفه الإمام أحمد وقال: إن حديث 
عبد الرحمن بن أبي الموالي ‏ يعني الذي روى حديث جابر هذا من طريقه ‏ في الاستخارة 
منكر. 

[يقول زهير الشاويش: قول الإمام أحمد (منكر) لا يعني أنه ضعيف!]. 

قلت: لكن لحديث جابر هذا شواهد يصح بها الحديث ولله الحمدء وإنما قلنا ذلك لإخراج 
البخاري لهذا الحديث في «صحيحه؛» ولهيبة هذا «الصحيح» من أن يحتوي حديثاً ضعيفاً أو منكراً. 

ثم إن الكلام في عبد الرحمن بن أبي الموالي لا ينزله عن مرتبة الاحتجاج به» بل قد 
نقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس به كما فى ترجمته من «الميزان» و «التهذيب» ‏ وقال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق ربما أخطأ. وقال ابن عدي: هو مستقيم الحديث؛ والذي 
أنكر عليه حديث الاستخارة قد رواه غير واحد من الصحابة .اه. يعنى أن له شواهد كما 
قلنا. وقد أشار إلى شواهده الحافظ في «تهذيب التهذيب» (787/5)» وتكلم على بعض 
أسانيدها في «الفتح» »)١50/١١(‏ وتبعه في ذلك الشوكاني في «النيل؟ (//2)41 وهي وإن 
كان فيها بعض المقال إلا أنها تصلح شواهد لحديث جابر وتخرجه بذلك أن يكون فرداً مطلقاً 
- كما قال الحافظ زين الدين العراقي -. ونحن نشير فقط إلى بعض شواهده من دون أي تعليق 
عليهاء ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة ما ذكرناه من الكتب أعلاه. 

فنقول: من شواهده حديث أبي أيوب الأنصاري ه. أخرجه الإمام أحمد (0/ 477)» والحاكم 
(1/ 2014 وابن حبان (586)» والبيهقي :)١417//7(‏ والطبراني في «الكبير» (0994501. 

وحديث ابن مسعود ذه أخرجه الطبراني في «الكبيرة ,)1١١67 23٠١17(‏ 

وحديث ابن عمر وابن عباس معاً رضي الله عنهما عند الطبراني في «الكبير» (/ا151١).‏ 

وحديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الطبراني في «الأوسط» ‏ كما قال الشوكاني -. - 


رلك 


فصل» وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه.» وهو: أن كل إنسان فهو 
همام وحارث» حساس متحرك بالإرادة» بل كل حي فهو كذلكء. له علم 
وعمل بإرادته» والإرادة هي المشيئة والاختيارء ولا بد في العمل الإرادي 
الاختياري من مراد هو المطلوب. ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل 
تحصلهء فإن حصل بفعل العبد فلا بُدَ من قدرة وقوّة» وإن كان من خارج 
فلا بد من فاعل غيره» وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب 
كالالات ونحو ذلك. فلا بد لكل حيّ من إرادة» ولا بد لكل مريد من 
عون يحضصل به مراده» فصار العبد مجبولاً على أن يقصد شيئاً ويريده 
ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. وهذا أمر حتم لازم 
ضروري في حق كل إنسان» يجده من نفسه» لكن المراد والمستعان على 
قسمين : 


منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه. 
والمستعان: منه ما هو على المستعان نفسه» ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. 


فمن المرادات ما يكون هو الغاية المطلوب» فهو الذي يذل له الطالب 
ويحبه وهو الإله المعبود؛ ومنه ما يراد لغيره بحيث يكون المراد هو ذلك 
الغيرء فهذا مراد بالعوض. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد العبد 
عليه ويتوكل عليه ويعتضد به» ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة» ومنه ما 
يكون تبعاً لغيره: بمنزلة الأعضاء مع القلب؛ والمال مع المالك» والآلات مع 
الصانع . 

فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن 
هذين الأمرين» لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها هو إِلههاء 
ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانهاء سواء كان 


وحديث أبي سعيد ونه ) أخرجه أبو يعلى الموصلي في امسنده» (ص ١69١)»؛‏ وانظر 
كذلك «المقصد العلي» (برقم 0797)» وذكر حديث أبي سعيد هذا الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ 
وعزاه للطبراني في «الأوسط؛ أيضاًء والله أعلم. [وسيأتي في الصفحة (0717]. 


ذلك 


ذلك هو الله أو غيره» وإذا كان فقد يكون عاماً وهو الكفرء كمن عبد غير الله 
مطلقاًء وسأل غير الله مطلقاء مثل عباد الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك»؛ 
الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب» وقد يكون خاصاً في 
المسلمين مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى 
صار عبد ذلكء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينارء تعس عبد القطيفة» تعس عبد 
الخميصة؛ إن أعطي رضي» وإن منع سخط» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»"") 
وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله بحيث يكون عنده ممخدومه من الرؤساء 
ونحوهم» أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم» أو أصدقاؤه أو أمواله هي التي 
تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرّة الفلانية» فهو معتمدٌ عليها ومستعينٌ بها . 

والمستعان هو مدعو ومسؤولء وما أكثر ما يتلازم العبادة والاستعانة» فمن 
اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه وضرّه خضع له وذل وانقاد» وأحبه من هذه 
الجهة وإن لم يحبه لذاته» لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده 
منه» كما يصيب كثيراً ممن يحب المال» أو يحب من يحصل له به العرّ والسلطان. 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ولا يعتمد عليه إلا إذا 
استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه» كاستشعار المحب قدرة المحبوب على 
وصله» فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه وإلا فلاء فالأقسام ثلاثة: 

قد يكون محبوباً غير مستعان. 

وقد يكون مستعاناً غير محبوب. 


وقد يجتمع فيه الأمران. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال 


[1 ]| أخرجه البخاري (#/ 777) و (7/ 11/0 )» وابن ماجه (4176 :415 ) عن أبى هريرة طإله . 

قوله (تعس): أي عثر وانكبّ على وجههء وهذا دعاء عليه. (القطيفة): كساء له خملء أي 
تعس الذي يعمل لها ويهتم بتحصيلها. (الخميصة): ثوب خرٌ أو صوف معلمء وقيل: لا تسمى 
خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. (انتكس): أي انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة لأن 
من انتكس في أمره فقد خاب وخسر. (شيك): يقال شيك الرجل فهو مشوك إذا دخلت في جسمه 
شوكة . (فلا انتقش): أي دخلت فيه شوكة فلا أخرجها من موضعهاء وهذا أيضاً دعاء عليه. 


الك 


لحيو لت وهو إلهه. ومنتهى يطلب منه هو مستعانه - وذلك هو صمده 
الذي يصمده إليه في استعانته وعبادته نان قوله: : «إِيّاكَ تَعبد وَإِيَّاكَ 
8 عن 42 [الفاتحة] كلام جامع محيط أول آخر» لا يخرج عنه شيء » 
فصارت الأقسام أربعة : 

إما أن يعبد غير الله ويستعينه ‏ وإن كان مسلماً ‏ فالشرك في هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل . 

وإما أن يعبده ويستعين غيره مثل كثير من أهل الدين.» يقصدون طاعة الله 
ورسوله وعبادته وحده لا شريك له وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم 
ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشايخ . 

وإما أن يستعينه وإن عبد غيره» مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة 
وذوي السلطان: الباطن أو الظاهرء وأهل الكشف والتأثير الذي يستعينونه 
ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجؤون إليه لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله 
وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. 

القسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا إياه. 

وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا”'". لكنه تارة يكون بحسب 
العادة والاستعانة» وتارة يكون بحسب المعبود المستعان» فههنا هو بحسب 
المعبود المستعان» لبيان أن لا بد لكل عبد من معبود مستعان» وفيما بعد 
بحسب عبادة الله واستعانته» فإن الناس فيها على أربعة أقسام. 

فصل : قال 7-0 في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم : © إيّاك 
تعبد وإِيَاك فسَهِينٌُ : د 49> [الفاتحة] وهذه السورة وهي أم القرآن وهي فائحة 
الكتاب» وضي السبع المثاني والقرآن العظيم . وهي الشافية» وهي الواجبة في 
الصلواتء» لا صلاة إلا بهاء» وهى الكافية تكفى من غيرها ولا يكفي غيرها 
منهاء والصلاة أفضل الأعمال» وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح» فأفضل 


لكأ آذكر في الصفحة (*50)]. 


كلمها الطيب وأوجبه: أم القرآن» وأفضل عملها الصالح وأوجبه : السجود» كما 
جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها الله على رسوله حيث افتتحها بقوله : 

«أثرأ بن رَيْكَ الى حَلنَ (4)©2 [العلق] وختمها بقوله : 

لوَأْسْجْد رقرب )4 [العلق] فوضعت الصلاة على ذلك: أولها القراءة: 
وآخرها السجود» ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: 

#هَِدًا سَجَدُوا كَليكونوأ ين وَرَآبِكُمْ 4 [النساء: ؟١٠]‏ والمراد بالسجود 
الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام» وما قبل القراءة من تكبير 
واستفتاح واستعاذة هي تحريم للصلاة ومقدمة لما بعده. أول ما يبتدىء به 
كالتقدمة. وما يفعل بعل السجود من قعود وتشهد فيه » والتحية لله» والسلام على 
عباده الصالحين» والسلام عل المخاطبين فهو تحليل للصلاة ومعقية لما قبله. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»”؟ ولهذا لما 
تنازع الناس أيما أفضل» كثرة الركوع والسجودء أو طول القيام» أو هما سواء؟ 
على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره» وكان الصحيح أنهما سواءء القيام فيه أفضل 
الأذكارء والسجود أفضل الأعمالء» فاعتدلا. 

ولهذا كانت صلاة رسول الله يَكةِ معتدلة بجعل الأركان قريباً من السواء. 
فإذا طال القيام طولاً كثيراً كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الخسوف أطال 
معه الركوع والسجودء وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجودء وأم الكتاب 
كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن» قال النبي كله في الحديث 
الصحيح المعروف: 

«لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته”''. وفضائلها كثيرة جداًء وقد 

[0أ تقدم الحديث في الصفحة (444) حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


أخرجه الإمام أحمد (1/ 01 41). والترمذي (أبواب فضائل القرآن) (باب ما 
حا في فضل فاتحة الكتاب) و (تفسير سورة الحجر) من حديث أبي هريرة ؤي ) في قصة - 


ذكت 


جاء توا عن الحسن البصري رواه ابن اك حاتم وغيره: 


(إن الله أنزل مئة كتاب وأربعة كتب جمع علمها في الأربعة» وجمع علم 
الأربعة في القرآن» وجمع علم القرآن في المفصل» وجمع علم المفصل في أم 
القرآن؛ وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين : إيّاك نعبد 
وَإِيّاكَ فْسَعِينٌ 4" وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين 


الكلمتين الجامعتين»؛ ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث قسمة الصلاة : 


«إن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها 5 
ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألء» فإذا قال: 


«الكمد يِه رب الْعلِيِيَ 4» قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: 
«أليَمن اليحيِم 429 قال الله: أثنئ علىّ عبدي» وإذا قال: 


«مديك يَوْرِ الديينف 409 قال الله: مدني عبدي ‏ وفي رواية: فوّض 
إلى عبدي ‏ وإذا قال: 


الرسول يك مع أبيَّ بن كعب به وقال اوعدي حديث حسن صحيح . 

قلت: وفي إسناده العلاء بن عبد الرحمن ن الحر في » قال الحافظ ني «التقريب»): صدوق 
عا دم وقد صحح الترمذي حديثه هذا لأن لبعضه شواهد من حديث أبي سعيد بن 
المعلى ذَِيِ؛ عند الإمام أحمد »)7١١/4(‏ والبخاري (145/4: 177) و 2)1١/5(‏ وأبي 
داود 2))١1484(‏ والنسائي (139/5).؛ وابن ماجه (90/86). وفيه أن النبي ككلّهِ قال: 
««الحمدُ يِه رب العتليىَ 09> هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وقد روي تخدية العلا بو عبد الرحمن هذا عن أبس عريرة عو ان بن كعاة أي أنه 
من مسند أبيّ بن كعب» أخرجه هكذا: الترمذي (تفسير سورة الحجر)» والنسائي (؟:/199١))‏ 
وعبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» .)١١4/8(‏ وهو في «الموطأ» من طريق عن 
أبِيَ (187). لكن الصحيح في هذا أنه من حديث أبي هريرة 5ه ٠‏ كما قال الترمذي في 
«جامعه»؛ والله أعلم [وانظر «صحيح سنن الترمذي» (707) بإشراف المكتب الإسلامي]. 

[0] لم أجد قول الحسن هذا في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ فقد رجعت إلى مخطوطة 
الجزء الأول منه (سورة الفاتحة) في المكتبة القادرية» مخطوطة رقم (س )١1"8‏ فلم أجده 
هناك؛ لكن ذكره السيوطي في تفسيره «الدر المنثور» )0/١(‏ وعزاه للبيهقي في اشعب 
الإيمان» [(2]1)791/1 والله أعلم. وهو عنده إلى قوله: (وجمع معاني المفصل في أم القرآن). 


ليك 


« إِيَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَِتَعِينَ 46 قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال: 

«أهرنا الصَرْط الْمسكيم شاط اَن 
لْمنْصُوب عَلْهمْ ولا ألصَآلينَ 9 4 قال: فهؤلاء لعبديء ولعبدي ما 
سأل302" , ٠‏ 

فقد ثبت بهذا النص أن السورة قسمت بين الله وبين عبده» وأن هاتين 
الكلنين_متسم السوزة». ذؤإيَاكَ تيد 4 مع ما قبلاة 4+ ياك مَْتَعِنُ 
(©4 مع ما بعده: للعبد» وله ما سأل. ولهذا قال من قال من السلف: نصفها 
ثناء ونصفها مسألة» وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. 

وإذا كان الله قد فرض علينا أننا نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل 
صلاة» فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض الصلاة علينا أن نعبده وأن نستعينه» إذ 
إيجاب القول الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال» هو إيجاب لمعناه ليس 
إيجاباً لمجرد لفظ لا معنن له فإن هذا لا يجوز أن يقع»ء بل إيجاب ذلك أبلغ 
من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة» فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب» 
أو القلب والبدن» بل أوجب دعاء الله ومناجاته وتكليمه ومخاطبته بذلك» ليكون 
الواجب من ذلك كاملا صورة ومعنئ» بالقلب وبسائر الجسد» وقد جمع بين 
هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب في مواضع» كقوله في آخر سورة 
[هود: ]1١7*‏ 


_. آ# كه و 
| مح 4 0 . 


نعمت عار 
2 ا 


بده وَبَوكَلْ عَلْهِ 4 وقول العبد الصالح شعيب عليه السلام : 
«وا َي إِلَّا بأد عو يكت ولد أيبْ 42 وقول إبراهيم والذين معه: 
يجا عَكَ يكنا وَِيكَ ْنَا 4 [الممتحنة: 4] وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن 
يقول: 
لأ أخرجه الإمام أحمد (؟/١4؟.‏ 788, :)55١‏ ومسلم .795/1١(‏ 0)1817 والإمام 
مالك »)١86(‏ وأبو داود »)87١(‏ والترمذي (تفسير سورة الفاتحة)» والنسائي (؟75/1١)»‏ 


وابن ماجه (71/84) عن أبي هريرة 4# 
والرواية التي فيها: «فوّض إلى عبدي؟ عند الإمام أحمد ومسلم. 


4ك 


#فاعبده وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ © [هود: 11] - والأمر له وأمر بذلك في أم 
القرآنء وفي غيره لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالاً لأمره» لا تقدماً بين 
يدي الله ورسولهء ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا كَل والخالصون من أمته من 
الأدعية والعبادات وغيرهما إنما هو بأمر من الله» بخلاف من يفعل ما لم يؤمر 
نه وإن كان تحسداً أو عفواً» وعدا لحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمنة 
على من سواهم» وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به 
بغيره» كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. وإلى هذين الأصلين كان النبي كلل 
يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته مثل قوله في الأضحية: 


«اللهم! منك وإليك”' فإن قوله: «منك»» هو معنى التوكل والاستعانة» 
وقوله: (إليك»» هو معنن العبادة» مثل قوله فى قيامه من الليل: 


«اللهم! لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت 
وإليك حاكمت, أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى» أنت الحيى الذي لا 
يموت»٠‏ والجن والإنس يموتون»؟' إلى أمثال ذلك. 


[0) أخرجه الإمام أحمد (*/ 0/"), وأبو داود (7148)» وابن ماجه (9171”) من طريق 
أبي عياش عن جابر بن عبد الله ذَييْه قال: ضحى رسول الله وَكدْ يرم عيد بكبشين» فقال حين 
وجههما: إن صَجَهْتُ وَجَهِىَ لِلَرَى مر التعزات والارض حَنِيهًا مآ ألأين النثريت )4 
[الأنعاء] إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِه رب الْعَلِِينَ ((]) لا سَرِيكَ له رَيدَلِكَ ذَرْت كأنا وَل 
لل 47 الأنعام] اللهم منك ولكء عن محمد وأمتهء باسم الله والله أكبر» ثم ذبح. 

قلت: وأبو عياش المذكور هو المعافري المصري» وهو مقبول كما في «التقريب». وفي 
إسناده كذلك محمد بن إسحاق» وهو مدلس وقد علعنه. وذكر هذا الحديث الحافظ في 
«التلخيص» (5/ )١54‏ وقال: أبو عياش لا يعرف .اه. والله أعلم . 

[1'| أخرجه الإمام أحمد ,)*07/1١(‏ ومسلم )7١85/4(‏ من حديث ابن عباس - 


660 


إذا تقرر هذا الأصل فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة 
هي القسمة الممكنة : 

إما أن يأتي بهما. 

أو يأتي بالعبادة فقط. 

وإما أن يأتي بالاستعانة فقط. 

وإما أن يتركهما جميعاً. 


ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة بل أهل الديانات هم أهل هذه 
الأقسام» وهم المقصودون هنا بالكلام. 

قسم: يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والنهي والإخلاص لله تعالى 
واتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الدينيات» لكن يكون 
منقوصاً من جانب الاستعانة والتوكل» فيكون إما عاجزاً وإما مفرطأًء وهو 
مغلوب إما مع عدوّه الباطن» وإما مع عدّوه الظاهرء وربما يكثر منه الجزع مما 
يصيبه» والحزن لما يفوته» وهذا حال كثير ممن يعرف شريعة الله وأمرهء ويرى 
أنه تبع للشريعة وللعبادة الشرعية» ولا يعرف قضاءه وقدرهء وهو حسن القصد 
طالب للحق؛ لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. 

وقسم: يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل على الله وإظهار الفقر 
والفاقة بين يديه» والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوصاً 
من جانب العبادة وإخلاص الدين لله فلا يكون مقصوده أن يكون الدين 
كله لله؛ وإن كان مقصوده لذلك فلا يكون متبعاً لشريعة الله ومنهاجه؛ بل قصده 
نوع سلطان في العالم» إما سلطان قدرة وتأثير» وإما سلطان كشف وإخبار» أو 


رضي الله عنهماء وهو عند البخاري (1817/4) من الطريق نفسه لكن بلفظ مختصرء بذكر 
الجملة الأخيرة فقطء أعني قوله: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت» والجن 
والإنس يموتون». 

وليس في الحديث قوله: «وإليك حاكمت» بل وردت هذه اللفظة فى حديث ابن عباس 
في دعاء التهجد. وهو في «الصحيحين» وغيرهما. ١‏ 


اءه 


قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه بأي طريق كان» أو مقصوده نوع عبادة وتأله 
بأيّ وجه كان» وهمته في الاستعانة والتوكل المعيئة له على مقصوده» فيكون إما 
جاهلاً وإما ظالماً تاركاً لبعض ما أمره الله راكباً لبعض ما نهى الله عنه. 
وهذه حال كثير ممن يتأله ويتصوف ويتفقر» ويشهد قدر الله وقضاءه ولا 
يشهد أمر الله ونهيه» ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه وإقامته لهاء ولا يشهد 
ما أمر به وما الذي يحبه الله له وما الذي نهاه الله عنه. 
ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن 
بعض الشريعة ومخالفة لبعض الأمرء وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحة 
والانحلال» وربيما صعد إلى فساد التوحيد» فيجمع بين الإباحة والحلول المقيد» 
ويوجد في كلام صاحب «منازل السائرين» وغيره ما يفضي إلى ذلك» وقد 
يدخل قوله في الحلول والاتحاد المطلق» والقول بوحدة الوجودء فيعتقد أن الله 
هو الوجود المطلق» فيقول كما قال صاحب «الفتوحات المكية»: 
فإذا قلت عبد فذاك ميتء أو قا عو وى أتعن كسام 
فالربت حق» والعبد حقء ياليت شعري من المكلف؟ 
وقسم ثالث: معرضون عن عبادة الله وعن الاسعفانة يه حميفا) وهم 
فريقان: أهل دنياء وأهل دين. 
لله ٠‏ بظنهم ومرام ل يل إل ل كني ١‏ لشن ولد يه 
ذدى 42 [النجم]. 
وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة بما يعتقدونه من 
الأسباب. واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة 
به وبين من يعبد غيره ويستعين و 


عير 
و 


لأ ذكر شيخ الإسلام في بداية حديثه هذا أن الناس في هذا الأصل أربعة أقسامء وقد- 


ه١‎ 


فصل : قال الله سبحانه فى أول السورة: 

«الحمد ينه رب الْعنلَيِنَ 42 [الفاتحة] فبدأ بهذين الاسمين: «لله) 
و«الرب»» والله: هو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق بالعبادة» ولهذا يقال: الله 
أكبرء الحمد لله؛ سبحان الله؛ لا إله إلا الله"'2. والرب: هو المربي الخالق 
الرازق الناصر الهادي» وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة» ولهذا يقال: 

رت أَغْفْرٌ لي وَلِوْلِدَقَ 4 [نوح: 18]. 

ربا طلَئنآ أن وَإِن لَر تَنْفْرَ كنا وَرَيَحَمََا لكو من الْكَرِينَ 42 [الأعراف]. 

#ربّ إن ظَلمَتُ فى ون لي © [القصص: .]١5‏ 

#رينًا أغفر لنا دُنوينا وَإِسْرَاقَنَا ‏ أُمْرِنًا © [آل عمران: .]١47‏ 

255 : اذ إن تّسِيكَآ أذ أَحْكَاً 4”" [البقرة: 185] فعامة المسألة 


فالاسم الأول: يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه» وما خلق له وما فيه 
صلاحه وكماله» وهو عبادة الله . 


والاسم الثاني: يتضمن خلق العبد ومبتدأه وأنه يرُُه ويتولاه» مع أن الثاني 
يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية» والربوبية تستلزم الألوهية أيضاًء 


-ذكر منها ثلاثة؛ وبقي قسم أخير وهو بلا شك [كما مر (ص445)؛ وكما سيأتي (؟/ :])5٠١‏ 
يمثل الذين لهم عبادة لله وحده لا يشركون به شيئاً ولهم كذلك استعانة بالله تبارك وتعالى لا 
يستعينون بأحد غيره. وهؤلاء هم أهل الحق المنصورون. 

هذا ان من أفضل ما مسال الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته» كما قال النبي يك 
لمعاذ بن جبل ضلنه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد (0/ 2548 747). وأبو 
داود (915١2.؛‏ والنسائي (/ 07): ايا معاذ والله إني لأحبك» ثم أوصيك يا معاذ لا تدعنّ 
في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعئّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

]١[‏ يعني بقوله هذا: أن الصفات والمعاني هذه المذكورة من التسبيح والتحميد والتهليل 

وغيرها تعود على اسمه «الله؛ تبارك وتعالى. 

ويعني بهذه أيضاً أن المعاني المذكورة من سؤال المغفرة؛ والإعانة وغيرهاء تعود 
غان انمه «الربة. 


.م 


والاسم «الرحمن) كمال المتعلقين ووصف الحالين» فيه نتم سعادته في دنياه 
وأخراه» ولهذا قال: 

وو بَكْرنَ بِالَِمنْ قل هر رن لا إِلهَ إلا مر عليه يََكَتْ وَإِبّهِ ماب 
)4 [الرعد] فذكر هنا الأسماء الثلاثة «الرحمن» والرب» والإله» وقال: 

عليه دكت وَإِلْهِ ماب * كما دلت الأسماء الثلاثة في أم القرآن» لكن 
بدأ هناك باسم لله» ولهذا بدأ في السورة ب 9«إِيّاك نعبدٌ »* وما يتعلق به من 
العبادة» لأن تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن فقدم فيها المقصود الذي هو 
العلّة الغائية» فإنه علّة فاعلية للعلة الفاعلية» وقد بسطت هذا المعنئ في أول 
التفسير» وفى قاعدة المحبة والإرادة وغير ذلك. 


فصل: ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الربٌ قبل علمهم 
بحاجتهم إلى الإله المعبود» وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة» كان 
إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته» وكان الدعاء 
له والاستعانة والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليه» ولهذا إنما بعث 
الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء الذي هو المقصود ا 
بالإقرار بالربوبية» وقد أخبر عنهم أنهم لئن 1 : من الهم سو اد 4 
[الزخرف: 407] وأنهم إذا مشهم الضدّ صل مَن يَدْعْونَ ِل ِيَاهُ © [الإسراء: 50] 
وقال: 


عرصم عه 


#وإذا عَشيهم مو مح كَالظللٍ دعوا أله مخْلِصِينَ لَهُ أَلينَ ...» الآية [لقمان: 
""] فأخبر ب مقرّون بربوبيته» وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم الضرٌ في 
دعائهم واستعانتهم » ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم . وكثير 
من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية» فأما الرسل فهم دعوا 
إليها من جهة الألوهية» وكذلك كثير من المتصوفة والمتعبدة أرباب الأحوال» 
إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته لما يمدهم به في الباطل من الأحوال التي 
بها يتصرفون» وهؤلاء من جنس الملوك» وقد ذم الله في القرآن هذا الصنف 
كثيرء فتدبر هذا فإنه يكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون 
عليهاء وهم لعمري في نوع من الحقاتق الكونية القدرية الربوبية» لا في الحقائق 


5ه 


الدينية الشرعية الإلهية» وقد تكلمتٌ على هذا المعنى في مواضع متعددة» وهو 
أصل عظيم يجب الاعتناء به» والله سبحانه أعلم. 

فصل متصل بالذي قبله: وذلك أن الإنسان بل جميع المخلوقات 
عباد الله» فقراء إليهء مماليك له وهو ربهم ومليكهم وإلههمء لا إله إلا هو 
فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلاء بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو 
يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله» والله رب ذلك كله وبارئه وخالقه 
ومصوره. 

وإذا قلنا: ليس له من نفسه إلا العدم» فالعدم ليس هو شيئاً يفتقر إلى 
فاعل موجودء بل العدم ليس بشيء» وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل لا أن 
عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجودء بل قد يضاف 
عدم المعلول إلى عدم العلة» وبينهما فرق» وذلك المفعول الموجود إنما خلقه 
وأبدعه الفاعل» وليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل» فإنه يفضي إلى التسلسل 
والدون» ولأنه ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى بعدم الأثر من العكس» 
فإنه ليس أحد العدمين مميزاً بحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاًء وإن كان يعقل 
أن عدم المقتضي أولى بعدم الأثر من العكس فهذا لأنه لما كان وجود المقتضي 
هو المفيد لوجود المقتضي صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه إضافة لزومية» 
لأن عدم الشيء إما أن يكون لعدم المقتضيء والوجود المانع بعد قيام 
المقتضي» لا يتصور أن يكون العدم إلا لأحد هاتين الكلمتين» فلما كان الشيء 
الذي انعقد سبب وجوده انعدام المانع المنافي» وهو أمر موجودء وتارة لا يكون 
سببه قد انعقد» صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه» وتارة إلى وجود منافيه» 
وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فمشيئته موجبة 
للكائنات كلهاء وما لم يشأه لم يكن» إذ مشيئتةٌ هي الموجبة» فيلزم من انتفائها 
انتفاؤهاء لا يكون شيء حتى تكون مشيئته؛ ولا يكون شيء بدونها بحال» فليس 
لنا سبب يقتضي وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من وجودهء بل مشيئته هي 
افيه الكاتلء دمع وستوحها لا مائع». ومع خدمها .لا /متتفيس : ْ 

نا ينيع لله دين من يَحموْ كلا متك له وا يق كلا ميل كد ين بند» 
[فاطر: ؟]. 


مذ 
عم الى أ - 00 ىس ام ري .و 014 


#وإن يَمْسَسَكَ الَهُ بسر 
لِعَضْلِوِء © [يونس: .]٠١7‏ 


ا 


#قل يشر َا تَنْعُونَ من دون َه إِنْ راد 20 بِصُرٌّ هَلْ هن كَسْنَتُ 
غركة أذ الاق يتقو نكل غك نتركة تقر ل عزن امد عقو كز 
الو 4 [الزمر: +7] وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلاًء بل ما 
بنا #مّن نَم فمِنَ أنه 4 [النحل: ]2 وإذا مسّنا الضر فإليه نجأر والخير كله 
بيديه كما قال: 


ار 


ْآرَ لمآ أصبتكُم 5 مُصِببَةٌ نَدَ أَصَبِمْ ليا كُلَمْ أنَّ هذا كل هُوَ مِنْ عِندٍ 
مَك 4 [آل عمران: 6 وقال النبي كلهِ في سيد الاستغفار الذي في «صحيح 
البخاري» : 


«اللهم! أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليء. 
وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”" وقال في دعاء الاستفتاح 
الذي في «صحيح مسلم»: 

«لبيك وسعديك والخير كله بيديكء والشر ليس إليك» تباركت 
وتعاليت»”'' وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماًء فالمعدوم سواء كان 
عدم ذات» أو عدم صفة من صفات كمالهاء أو فعل من أفعالهاء مثل عدم 


[3] أشرة الإمام أحمد (2177/4 6) والبخاري (ا/48١»‏ از والترمذي 
(أبواب الدعوات) (باب 8١)؛‏ والنسائي (8/ 71/9) من حديث شداد بن أوس مَلفيه 


وورد هذا الدعاء أيضاً من حديث بريدة الأسلمي 5ك لك ل لي سريت أنه سيد 
الاستغفارء أخرجه الإمام أحمد (785/8), وأبو داود (801/0)» وابن ماجه (الام"), 


وإسناده صحجميوج. 
[1'] تقدم ذكر دعاء الاستفتاح هذا في صفحة (04*) حاشية (؟) من هذا الجزء» وانظر 
كذلك صفحة (5/ا6) حاشية )١(‏ من الجزء الثاني . 


كمه 


الحياء أو العلم أو السمع أو البصر أو الكلام أو العقل أو العمل الصالح» على 
تنوع أصنافه» مثل معرفة الله ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه ورجائه 
وخشيته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة 
والظاهرة» من الأقوال والأفعال» فإن هذه الأمور كلها خيرات وحسنات» 


وعدمها شر وسيئات. 


لكن هذا العدم ليس بشيء أصلاً حتى يكون له بارئ فاعل» فيضاف 
إلى الله وإنما هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الإنسان قبل أن تخلق» وبعد 
أن خلقت» فإنها قبل أن تخلق عدم مستلزم لهذا العدم؛ وبعد أن خلقت وقد 
خلقت ضعيفة ناقصة» فيها النقص والضعف والعجزهء فإن هذه أمور عدمية 
فأضيف إلى النفس من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه آخرء سنبينه إن 
شاء الله تعالل . 

ونكتة الأمر أن هذا الشر والسيئات العدمية ليست موجودة حتى يكون الله 
خالقهاء فإنه خالق كل شيء» والمعدومات تنسبٌ تارة إلى عدم فاعلهاء وتارة 
إلى وجود مانعهاء فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية على الوجهين. 

أما الأول: فلأنه الحق المبين» فلا يقال: عدمت لعدم فاعلها ومقتضيها. 

وأما الثاني : وهو وجود المانع فلأن المانع إما أن يحتاج إليه إذا وجد 
المقتضي» ولو شاء فعلها لما منعه مانع» وهو سبحانه لا يمنع نفسهء ما شاء 
فعله» بل هو فال لما يشاءء ولكن هو قد يخلق سبباً مقتضياً ومانعاًء فإن جعل 
السبب تاماً لم يمنعه شيء» وإن لم يجعله تاماً منعه المانع لضعف السبب وعدم 
إعانة الله لهء فلا يعدم أمر إلا لأنه لم يشأهء كما لا يوجد أمر إلا لأنه شاء. 


وإنما تضاف هذه السببات العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة» 
ولوجوده منه أخرى» أما عدم السبب فظاهرء فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا 
خير ولا سبب خير أصالة» ولو كان منه شيء لكان سبباء فأضيف إليه لعدم 
السبب» ولأنه قد صدرت منه أفعال كان سبباً لها بإعانة الله له» فما لم يصدر 
منه كان لعدم السبب . 


/اهم 


وأما وجود المانع المضاد النافي فلأن نفسه قد تضيق وتضعف وتعجز أن 
تجمع من أفعال ممكنة في نفسها متنافية في حقهء فإذا اشتغل بسمع شيء أو 
بصره أو الكلام في شيء أو نظره فيه أو إرادته» وإذا اشتغلت جوارحه بعمل كثير 
اشتغلت عن عمل آخرء فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعاً وصاداً عن 
آخرء وإن كان ذلك خيراً لضيقه وعجزهء والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرتهء 
فعاد إلى العدم الذي هو منه؛ والعدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله 
تعالى . 

وأما إن كان الشر موجوداً كالألم وسبب الألم» فينبغي أن يعرف أن الشر 
الموجود ليس شرا على الإطلاق» ولا شراً محضاًء وإنما هو شر في حق من 
تألم بهء وقد يكون مصائب قوم عند قوم فوائدء ولهذا جاء في الحديث الذي 
رويناه : 


«آمنت بالقدر» خيره وشره؛ حلوه ومره(3) وفي الحديث الذي رواه أبو 


داود: 


«لو أنفقت مثل الأرض ذهباً لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشه» 
وتعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك»”' فالخير 


[لن] جاء ذلك في حديث وصف جبريل للنبي كَكةٍ الإسلام» وهو مروي من طريق 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه» عند مسلم .)"//١(‏ وأبي داود 
(4596, 5»© والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء في وصف جبريل للنبي يك 
الإيمان والإسلام)» والنسائي (م/لاة ‏ _ اكلا وابن ماجه (519). 

وهو عند الإمام أحمد (5/؛ )1١14‏ من طريق شهر بن حوشب عن عامر أو أبي 
عامر أو أبي مالك الأشعري #له. ' 

وفيه الإيمان بالقدر «خيره وشره»؛ وليس فيه قوله: #حلوه ومرّه؛؛ لكن روى ابن ماجه 
 )40(‏ بإسناد ضعيف جدأ ‏ عن عدي بن حاتم © أن النبي كَل قال له: «... وتؤمن 
بالأقدار كلهاء خيرها وشرهاء حلوها ومرّها». 

[؟] أخرجه أبو داود (2)559469 وابن ماجه (ل/الا) عن ابن الديلمي قال: أتيت بي بن كعب 
فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر فحدثئني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي» فقال: (لو 
أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته جيرا 
لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم - 


م١4‎ 


والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمرّ سواءء وذلك أن من لم 
يتألم بالشيء ليس في حقه شرأء ومن تنعم به فهو في حقه خيرء كما كان 
النبي كَل يعلم من قصّ عليه أخوه رؤيا أن يقول: 

«خيراً تلقاه وشراً توقاهء خيراً لنا وشرًاً لأعدائناة"'' فإنه إذا أصاب العدوّ 
شر تسر قلوب عدّوه» فهو خير لهذا وشر لهذاء ومن لم يكن لهما ولياً ولا 
عدواًء فليس في حقه لا خيراً ولا شرأء وليس في مخلوقات الله سبحانه ما يؤلم 
الخلق كلهم دائماً» بل ولا ما يؤلم جمهورهم دائماًء بل مخلوقاته إما منعه لهم 
(أو لجمهورهم في أغلب الأوقات كالشمس والعافية فلم يكن في الموجودات 
التي خلقها ما هو شر مطلقاً) عام فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد 
خاص» وفيه وجه آخر هو به خير وحسن» وهو أغلب وجهيه كما قال تعالى: 


«لَمَن كن َيه حَلَقَوٌ » [السجدة: 7] وقال تعالى: 


- أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لدخلت 
النار)» قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال 
مثل ذلك» قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي يله مثل ذلك . 

قلت: أصبح الحديث بهذا مرفوعا إلى النبي كد ولله الحمد. 

وإسناده لا بأس به إن شاء الله» رجاله ثقات غير أبي سنان ‏ وهو سعيد بن سنان ‏ قال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام. ١‏ 

[1] أخرجه أبو بكر بن السئي في «عمل اليوم والليلة؛ (برقم /الال)» وقال: حدثنا 
أحمد بن خالد بن مسرّح ثنا عمي الوليد بن عبد الملك بن مسرّح ثنا سليمان بن عطاء عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن ابن زمل ذه قال: كان 
رسول الله لِِ إذا صلى الصبحء... الحديث. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداًء أحمد بن خالد بن مسرّح؛ قال الدارقطني: ليس 
بشيءء ونقل ذلك عنه الذهبي في «الميزان» هذا أولآء وثانياً: سليمان بن عطاء ‏ وهو ابن 
قيس منكر الحديث» كما فى «التقريب». وذكره ابن حبان في «الضعفاء» وقال: يروي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني ‏ يعني شيخه في هذا الإسناد ‏ عن عمه أبي مشجعة بن ربعي 
أشياء موضوعة.ء فالتخليط منه أو من مسلمة اه. 

ومسلمة الجهني وعمه كلاهما مقبول» كما قال الحافظ . 

وقد ذكر هذا الحديث بلفظ أطول الذهبي في «الميزان» في ترجمة سليمان بن عطاء (؟/ 
6 معزواً لابن حبان بنفس إسناد ابن السئّي» والله أعلم. 


وه 


صم لَه الى أْعَنَ عل شْء 4 [النمل: 6 ركان ماني 

#وما حَلْقنا السَمنوتِ والارض وَمَا ييتبمَآ إِلَّا بالْحَيّ * [الحجر: 6م] وقال 

تررم ين خَلِقَ الَمواتِ وَالْأرْضٍِ رَبنَا مَا حَلَنْتَ هذا بللا سْبْحَعَكَ كينا 
عَدَابٌ أثَار # [آل عمران: ]١94١‏ وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئاً ما إلا 
لحكمة؛ فتلك الحكمة وجه له حسنه وخيره. ولا يكون في المخلوقات شر 
محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجهء وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم: 

الوالشرٌ ليس إليك2”'' وكون الشر وحده لم يضف إلى الله إما بطريق 
العموم أو يضاف إلى البيت أو يحذف فاعله. فهذا الشر الموجود الخاص المقيد 
لبشه إقنا 0 وإما وجودء فالعدم مثل عدم شرط أوجر سببء. إذ لا يكون سببه 
عدماً محضاً فإن العدم المحض لا يكون سبباً تام لوجودء ولكن يكون سبب 
الكيز واللدة كه انعفن ولا يحصل الشرط فيقع الألم» وذلك مثل عدم فعل 
الواجبات الذي هو سبب الذم والعقاب» كر عدم العلم الذي هو سبب ألم 
الجهل؛ وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمئ والصم 
والبكم. وعدم الصحة والقوة الذي هو سبب الألم بالمرض والضعف. فهذه 
المواضع نحوها يكون الشر أيضاً مضافاً إلى العدم المضاف إلى العبد» حتى 
يتحقق قول الخليل عليه الصلاة والسلام : 

لوَإِدًا مَرِضْتٌ فهو يطَفِين 4009 [الشعراء] وإن المرض وإن كان ألما 
موجوداً فسببه ضعف القوة وانتفاء الصحة الموجودة» وذلك عدم هو من الإنسان 
المعدوم بنفسه. ويتحقق قول الحق: 

وآ أصَلِكَ ون مَك فن نَفْيِكَ 4 [النساء: 79] وقوله: 

#قل هُوّ مِنّ عِندٍ نفيك #* [آل عمران: 6 ونحو ذلك مما كان سببه عدم 
فعل الواجب». وكذلك أقوال الصحابة: 


للا تقدم الحديث الصفحة (0505) حاشية (5). 


ؤام 


إن يكن خطأً فمني ومن الشيطان»” '“ يتن ذلك أن المحرمات جميعها من 
الكفر والفسوق والعصيان إنما يفعلها العبد لجهله أو لحاجتهء فإنه إذا كان عالماً 
بمضرتها وهو غني عنها امتنع أن يفعلهاء والجهل أصله عدم؛ والحاجة أصلها 
العدم» فأصل وقوع السيئات منه هو عدم العلم والغنى ولهذا يقول في القرآن: 


لما كنأ يَسْتَطِيِمونَ أَلسَمْعَ © [هود: .]٠١‏ 
«أكل كوبا يَرَرَبَه] 74" [الفرقان: ]4١‏ 


لتب أنفَا مز صَلِنَ 6 مَهُمْ علخ عترم عْرَعُونَ (2)) * [الصافات] إلى 
نحو هذه المعاني . 


وأما الوجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام» مثل 
الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب واستكبار» أو الفسوق الذي هو فعل 
المحرمات ونحو ذلك» فإن ذلك هو سبب الذم والعقاب» وكذلك تناول الأغذية 
الضارّة» وكذلك الحركات الشديدة المورثة للألم» فهذا الوجود لا يكون وجودا 
تاماً محضاًء إذ الوجود التام المحض لا يورث إلا خيراً. 


كما قلنا: (إن العدم المحض لا يقتضي وجوداً بل يكون وجوداً ناقصاً) إما 
في السبب وإما في المحل»؛ كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار 
به» وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه من النظر التام والاستماع التام 
لآيات الحق وإعلامه. 


من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد )449/1١(‏ و (7784/4؟)», وأبو داود (5١١5)؛‏ 
والنسائي :17١/5(‏ ؟7١)‏ من قول ابن مسعود 4##5. وإسناده صحيح . 

وروي أيضاً من قول أبي بكر الصديق نه أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (*/ /ا19١)‏ 
عن ابن سيرين عنه ‏ وانظر تاريخ الخلفاء؛ (ص )٠١١9‏ - وابن سيرين لم يدرك الصدّيق. 

وفي الأصل كانت الآية هكذا: «أفلم يكونوا يعقلون» وهو خطأ فغيرناها إلى هذه 
الآية لمناسبتها سياق الكلام. 


ذلك 


وجود مانع من الكبر والحسد في النفس «#وَألَّهُ لا م يِب كُلّ محْمَالٍ حور فيكف 
[الحديد] وهو تصور باطل» ومسببه عدم غنى النفس بالحق» فيعتاض بالخيال 
الباطل» والحسد أيضاً سبب عدم النعمة التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل 
منه» فإن ذلك يوجب كراهته الحاسد لأن يكافيه المحسود أو يتفضل عليه 
وكذلك الفسوق كالقتل والزنئ وسائر القبائح إنما سببها حاجة النفس إلى الاشتفاء 
بالقتل والالتذاذ بالزنئ» وإلا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنى لا 
يفعل ذلك . 

والحاجة مصدرها العدم. وهذا يبين إذا تدبره الإنسان أن الشر الموجود إن 
أضيف إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجوداً ناقصاًء فتارة يضاف إلى عدم 
كمال السبب أو فوات الشرط» وتارة يضاف إلى وجودء ويعتر عنه تارة بالسبب 
الناقص والمحل الناقص» وسبب ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع» والمانع لا 
نكون مانها إلا لضعف المقتضي» وكل ما ذكرته واضح بين إلا هذا الموضع ففيه 
غموض يتبين عند التأمل» وله طرفان: 

أحدهما: أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً. 


والثاني: أن الموجود لا يكون سبباً لعدم المحض. وهذا معلوم بالبديهة أن 
الكائنات الموجودة لا تصدر إلا عن حق موجودء ولهذا كان معلوماً بالفطرة لا 
بذّ لكل مصنوع من صانع كما قال تعالى : 

لآم خلا مِنْ عَبْرِ عَوْءِ أمْ هم الْكَيِفْرنَ 469 [الطور] يقول: أخلقوا من غير 
خالق خلقهم أم خلقوا أنفسهم؟ ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب 
بالقياس وضرب الأمثال» والاستدلال عليه ممكن ودلائله كثيرة» والفطرة عند 
صحتها أشد إقراراً به» وهو لها أَبْدّه. وهو إليه أشد اضطراراً من المثال الذي 
يقاس به. 


وقد ا اي ا تعليل الحكم 


فمنهم من قال: يعلل بهء ومنهم من قال: لا يعلل به؛ ومنهم من فضل 
؟*اه 


فقال: لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلة» ويجوز أن يكون علة في 
قياس الدلالة» فلا يضاف إليه في قياس الدلالة» وهذا فصل الخطاب» وهو أن 
قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءاً من علة» لأن عدم الوصف قد 
يكون دليلاً على وصف وجودي يقتضي الحكم» وأما قياس العلّة فلا يكون 
العدم فيه علّة تامة» لكن يكون جزءاً من العلّة التامة» وشرطاً للعلّة المقتضية التي 
ليست بتامة . 

وقولنا: جزءاً من العلة التامة هو معنى كونه شرطاً في اقتضاء العلة 
الوجودية» وهذا نزاع لفظي». فإذا حققت المعاني |أرتفع » فهذا في بيان أحد 
الطرفين» وهو أن الموحود لا كر زدننية لها مخضا : 

وأما الطرف الثاني: وهو أن الموجود لا يكون سبباً لوجود يستلزم عدماً 
فلآن العدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجودء بل يكفي فيه عدم السبب 
الموجودء ولأن السبب الموجود إذا أثر فلا بد أن يؤثر شيئاً» والعدم المحض 
ليس بشيء» والأثر الذي هو عدم محض بمنزلة عدم الأثرء بل إذا أثر الإعدام 
فالإعدام أمر وجودي فيه عدم؛ فإن جعل الموجود فخد ونا والمعدوم اموتكرها أمر 
معقول؛ أما جعل المعدوم معَدوناً فلا يعقل إلا بمعنل الإبقاء على العدم؛ 
والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل» والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم 
الموجب وعدم العلّة» وبين فاعل العدم وموجب العدم وعلّة العدم؛ والعدم لا 
تفتقر إلى الثاني بل يكفي فيه الأول» فتبين بذلك الطرفان» وهو أن العدم 
المحض الذي ليس فيه شوب وجودء لا يكون لوجود ماء لا سبباً ولا مسبباًء 
ولا فاعلاً ولا مفعولاً أصلاًء فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا 
يكون سبباً لعدم أصلاًء ولا مسبباً عنه» ولا فاعلاً له» ولا مفعولاً. 

أما كونه ليس مسبباً عنه ولا مفغولاً له فظاهر. 

وأما كونه ليس سبباً له فإن كان سبباً لعدم محضء فالعدم المحض لا 
يفتقر إلى سبب موجودء وإن كان لعدم فيه وجود فذلك الوجود لا بد له من 
سبب» ولو كان سببه تاماً وهو قابل لما دخل فيه عدمء فإنه إذا كان السبب تاماً 
والمحل قابلآً وجب وجود المسبب؛ فحيث كان فيه عدم فلعدم ما في السبب أو 
في المحل» فلا يكون وجوداً محضاً. 


فظهر أن السبب تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدمء وإن كان 
لفوات مانع فإنما صار مانعاً لضعف السبب» وهو أيضاً عدم فوته وكماله» فظهر 
أن الوجود ليس سبب العدم المحض» وظهر بذلك القسمة الرباعية» وهو أن 
الوجود المحض لا يكون إلا خيراً. 

تبين من ذلك أن كل شر في العالم لا يخرج عن قسمين: إما ألم وإما 
سبب الألم» وسبب الألم مثل الأفعال المسببة المقتضية للعذاب» والألم 
الموجود لا يكون إِلَا لنوع عدم كما يكون سببه تفرق اتصال» وتفرق الاتصال 
هو عدم التأليف والاتصال الذي بينهما هو الشر والفساد» وإما سبب الألم» وقد 
قررت في قاعدة كبيرة أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات» 
وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات. فصار أصل الذنوب عدم 
الواجب» وأصل الألم عدم الاتصال. ولهذا كان النبي كَكِْةٍ يعلمهم في خطبة 
الحاجة أن يقولوا: 

«اونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»”'' فيستعيذ من شر 
النفين الذئ :ويك عننه ذنوبها وخطاياهاء ويستعيذ من سيئات الأعمال التي هي 
عقوباتها وآلامهاء فإن قوله: «ومن سيئات أعمالنا» وقد يراد به السيئات من 
الأعمال وقد يراد به العقوبات» فإن لفظ السيئات في كتاب الله تعالى يراد به ما 
يسوء الإنسان من الشر وقد يراد به الأعمال السيئة قال تعالى: 

«إة تست عدن كنرف وإ قرب يقة قينا يها 4 مسرن 
٠‏ ] وقال تعالى: 

#وإن تَبْهُمْ ميته يما عَدَّمْتْ لدم إنا هُمْ يَقََطُونَ (4)63 [الروم] ومعلوم أن 
شر النفس هو الأعمال السيئة» فتكون سيئات الأعمال الشر والعقوبة الحاصلة 
بهاء ليكون مستعيذاً بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال”" . 


انظر الصفحة (59”) حاشية (؟) من هذا الجزء. 
أخرج الإمام أحمد (51//5, 7388 43# 9ل41, 077)ء ومسلم -)2)417/1١(‏ 


5أه 


تأمر بالاستفادة .من عذات الأحرة وعذات البررخ :ومع نيه العدذابا وهو 
فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال» وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة 
- فتنة المسيح الدجال ‏ فإنها أعظم الفتن كما في الحديث الصحيح: ش 

«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال)”" . 

فصل: إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليهء ليس فقيراً 
إلى سواهء فليس هو مستغنياً بنفسه ولا بغير ربهء فإن ذلك الغير فقير أيضاً 
محتاج » ومن المأثور عن أبي يزيدل) رحمه الله : 


(استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق). وعن أبي عبد الله 
القرشى أنه قال: 

(استغائة المخلوق بالمخلوق كاستغاثئة المسجون بالمسجون). وهذا تقريب 
وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم» فإن المستغاث به إذا لم يخلق الله فيه قوة 
ال قال" محال : ظ 

من َا الَذِى يِمْقَعٌ عِكَهء إلا بإِدِْدءٌ ‏ [البقرة: 00؟] وقال تعالى: 

«ولا يَنْتَمت إل لِمِن ريص * [الأنبياء: 74] وقال تعالى: 


وَمَا هم ِصَآرِنَ بي ين لد إلا بِإِذْنِ أصَوّ © [البقرة: ؟١٠].‏ 


-وأبو داود (9817)» والنسائي (08/7) و )٠1١*/54(‏ و (8/ه!ا؟ ‏ 0/8؟)» وابن ماجه (9:9) 
عن أبي هريرة #2 قال: قال رسول الله ككِ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله 
من أربع: من عذاب جهفم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن شر المسيح 
الدجال؟ . 

وهو عند البخاري (؟/١23»‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب )1٠‏ عن أبي هريرة 
أيضاً بذكر الدعاء فقطء أي دون قوله: «إذا فرغ أحدكم...» وهو كذلك عند بعض سالفي 
الذكر . 

[0] أخرجه الإمام أحمد (14/4: .)3١‏ ومسلم (5555/4: 11517) عن هشام بن 
عامر الأنصاري ذَهُ بألفاظ متقاربة. 

وورد نحوه من حديث جابر نه عند الإمام أحمد (8/ ؟19). 

ومن حديث أبي أمامة ضيه عند ابن ماجه (401/9). 


هاه 


واسم العبد يتناول معنيين: 
أحدهما بمعنى العابد كرهاً كما قال 5 


«إن كُلُ من ف المَمَوتٍ وَالايّضِ إِلّ اق امن عَبْدَا 42 [مريم] وقال 
كانه 

ول أَْلَم 7 من فى السموات وَالْأَرضٍ ا وَكَرّها * [آل عمران: *«8]. 
وقال تعالى 

د كو سن ام سرصم ع سد 3 

«بّل لَهٌ ما في الشَمْوتٍ وَالْارينَ كُلَّ لو كينو 7 » [البقبرة] وقال 
سحانه 


#وََه يسْحِْدُ من في السَّمْوْتٍ وَالْأَرْضٍ طَرْعًا كما * [الرعد: ]. 

والثاني : بمعنئ العابد» وهو الذي يعبده ويستعينه» وهذا هو المذكور في قوله: 
واد أَليَمَن اليرت يَمْدُونَ عَلَ الْأْضٍ هَرْيًا 4 [الفرقان: 5#] وقوله تعالى : 
عبد أَلَدِ يسَجَروئهَا سجر الك [الإنسان] وقوله: 

«إِنَّ عبَادى لس لك عَلهِرْ سُنْطَّةٌ 4 [الإسراء: 50] وقوله: 

و َه ين التغتيا (©)4 (صّ] وقوله سبحانه : 

يَنبَادٍ لا حَوْفُ عَلكٍْه الوم وآ شر خحرَوت 46399 [الزخرف] وقوله تعالى : 
#وأذكر مدنا الخدم وَإِسْحَقَ وَيْقُوبَ # [صَ: 45] وقوله: 

نري إل عبن م1 انق 429 [النجم] وقوله: 

هيم المَبرٌ إِنَّهُه أدب 4229 [صّ] وقوله تعالى : 


- 


«سبحنّ لدم أسْرَئ ِعَبَدِن يلا 4 [الإسراء : ١‏ وقوله: 


06 َأ هام عَبدُ أله يَدَعْوهُ * [الجن: ]١9‏ وهذه العبودية قد يخلو الإنسان 
منها تارة» وأما الأولى فوصف لازمء فإذا أريد به جريان القدر عليه وتصريف 
الخالق لهء فإن فقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتى له لا وجود له بدون ذلك» 


كاه 


والحاجة ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات» وبذلك هي آية لخالقها 
وفاطرهاء إذ لا قيام لها بدونه» وإنما يعترف الناس في شهود هذا الفقر 
والاضطرار» وعزوبه عن قلوبهم في الاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير» وهو 
ربك وإلهك» قال تعالى : 


سر دين الله يَبْوْت و نكم م فى السموت الآ طَوْعًا 
وَحكَرْهَا ويد بُجمُرركت 407 آل عمران] وعامة السلف على أن المراد 
بالاستسلام استسلامهم له بالخضوع والذل» لا مجرد تصريف الرب لهم كما في 
قوله: 


ونه يَسِْدُ من فى السَّموْتِ وَالأَرْشٍ طَوْعًا وَكَهَا © [آل عمران: ]٠6‏ وهذا 
الخضوع هو أيضاً لازم لكل عبد لا بدّ له من ذلك» وإن كان قد يعرض له 
أحياناً الإعراض عن ربه والاستكبار» فلا بد له عند التحقيق من الذل والخضوع 
له وهذا العلم والعمل هو أمر فطري ضروريء فإن النفوس تعلم فقرها إلى 
خالقها وتذل لمن افتقرت إليه» وغناه من الصمدية التي انفرد بهاء فإنه يسأله من 
في السماوات والأرض» وهو شهود الربوبية بالاستغاثة والتوكل والدعاء 
والسؤال» ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل» وذلك هو 
عبادته والإنابة إليه . 


فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه وينيب إليه» وذلك قدر زائد على مسألته 
والافتقار إليه» فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئته قائمة بقّدرته وكلمته» محتاجة 
إليه فقيرة إليه» مسلمة له طوعاً وكرهاًء فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع 
فقد آمن بربوبيته ورأى حاجته وفقره إليه» وصار سائلا له متوكلاً عليه مستعيناً 
به» إما بحاله وإما بقاله» بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته» ثم هذا 
المستعين به السائل له إما أن يسأل ما هو مأمور به أو ما هو منهي عنهء أو ما 
هو مباح له. 


ل لاح عر لم 


فالأول: حال المؤمئين السعداء الذين حالهم «إبَّاكَ تعبد وَإِيّاكَ 
فَحَعِينٌ )4 [الفاتحة]. 


والثاني : حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كفاراً 
كما قال: وما بؤْمِنُ أيهم يلل إلا وهم مُتْرينَ 407 [بوسف] ‏ فهم مؤمنون 
بربوبيته مشركون في عبادته» كما قال النبي يكِيهُ لحصين الخزاعي : 

(يا حصين كم تعبد؟» قال: سبعة آلهة: ستة في الأرض وواحداً في 
السماءء قال: «فمن ذا الذي تعدّ لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في السماءء 
قال: «أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله بها»ء فأسلمء فقال: «قل: اللهم! 
ألهمني رشدي وقني شر نفسي» رواه الإمام أحمد وغيره''". ولهذا قال سبحانه : 

لوَإِدًا سأللت يبادى عَنْ هَإِنْ مَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدع إذَا دَعَانِ لَلسْتَصِبوا 
لي وَلْيؤْمُِوا بى لَمَلَهُمْ يَرَشُدُورت ()4 [البقرة] أخبر سبحانه أنه قريب من عباده 
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؛ فهذا إخبار عن ربوبيته لهم وإعطائه لسؤالهم 
وإجابة دعائهم» وأنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم» وإن كانوا مع ذلك كفاراً 
من وجه آخر وفساقاً أو عصاة قال تعالى: 


أ 5 


لرَدًا مسَكْْ ألسُرٌّ في لبر صَلَّ من تَدعْونَ إلا إَِهُ كما يجَدَكْد إل ألبِي رضم 
الإضكن كوا 49 [الإسراء] وقال تعالى : 


لوَإِدًا مَسّ لاضن ل دَعَانَا َل أو مَعِدًا أو ليما ْنَا كَمَفنَا عنه طْرّمٌ 
مَرّ كان ل يِدَمْنَآ إل سْرٌ عَسَمُ كَذَلِكَ رين لِلْمسَرِوِتَ ما انوا يتملرت 49 
[يونس] ونظائره في القران كترة. 0" بأمرين فقال: 

«تسَتَجِبرا لي وَليرْمُواْ لى لمهم يَرسْدُوت 


لدأ أخرجه الإمام أحمد (544/4)» والترمذي ‏ واللفظ له (أبواب الدعوات) (باب 
)١‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في قصة إسلام أبيه الحصين» وقال 

قلت: وإسناد أحمد صحيح., غير أنه بلفظ مختصرء أما إسناد الترمذي ففيه شبيب بن 
شيبة» وهو صدوق يهم في الحديث - كما قال الحافظ . كما أنه من رواية الحسن البصري 
عن عمران بن حصين» وفي سماع الحسن من عمران نظرء إذ أنكرها الإمام أحمد وأبو 
حاتم؛ كما في «التهذيب» و «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 7:8)... وأياً كان فإن الحسن . 
البصري مدلس وقد عنعنه» فيبقى الوهن فيهء والله أعلم. 


6ه 


فالأول: أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستغاثة. 


والثاني: الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنه ربهم وإلههمء ولهذا قيل: إجابة 
الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة لأنه عقب آية الدعاء بقوله: 


لالُسْتَحِبُا لى وَلْيْؤْمُِاْ بى * والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها 
سعادته ونجاته» وأما إجابة دعائه وإعطاؤه سؤاله فقد تكون منفعة وقد تكون 
مضرة » قال تعالى : 


م يه 4 0 0 معط 1207 
ريدم لْإِنَنُ يِأَلشّرٌ دعَهَمْ بِلَرٍ وَكنَ لشن عوك عو ©40 [الإسراء] وقال 
تعالى : 


تلد يميفِلُ آله ينكاس الدّرّ لتنمَل بِالكبر لَتبِىَ اتيم أجَنْهُم » 
[يونس: ]١١‏ وقال تعالى عن المشركين: 


رَإِدْ مَا مَالُوأ أ أللّمُئَ إن كنت هنا هْرَ ألْحَنَّ ين عِندِكَ انلق عق حجار 
ين لَك أو أنيِنًا ِعَدَابٍ أَِمٍ 4)69 [الأنفال] وقال تعالى : 


إن شَتَفدِحوا فَقَد جاه حكم لست وإن تَنْتبوا فَهُوَ حَيْرٌ ل # [الأنفال: 
16 وقال تعالى : 


عأ ربك تر م كين حُفية إِنَّمْ لا يِب المغكريت © [الأعراف] وقال 
5 
«واتلٌ عَبِهِمَ بأ الى ءتبِهُ نينا تسكع ينها تَنبَمَهُ الشَيِطنٌ هَكَانَّ منّ 
م عم 00 عو 4«مم 2 ِ- ع - 
ألكاريت 9رلرُ سِنْما رَعَعئَهُ يا وَلكِنَهُ: عد إل الأبْضٍ وَتَبمَ هوه . . .> الآية 
[الأعراف] وقال: 


يَ 1 


ل ا و تعَالوا تدع أبنكككا وَبنَاء5ُ 
ه64 ونسكخ وشا وتشخ كر َل تتمصل لننك لمر عَلَ لكزيك 462 
[آل عمران] وقال النبي كل لما دخل 0 0 جابر فقال: 


64 


«لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمّنون على ما 
تقو لو 


فصل: فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء 
سؤاله وقضاء حوائجه» فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده 
ويريده» وهذا هو الأمر والنهي والشريعة» وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها 
وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضرراً عليه وإن كان في الحال له فيه لذّة 
ومنفعة» فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة» وهذا فقد عرف الله عباده برسله 
وكتبه» علموهم وزكوهم وأمروهم بما ينفعهم» ونهوهم عمّا يضرهم» وبينوا لهم 
أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له 
كما أنه هو ربهم وخالقهم وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا 
خسراناً مبيناً وضلوا ضلالاً بعيداً» وكان ما أوتوه من قوة ومعرفة ورجال ومال 
وغير ذلك» وإن كانوا فيهم فقراء إلى الله مستعينين به عليه مقرين بربوبيته» فإنه 
ضرر عليهمء؛ ولهم بئس المصير وسوء الدارء وهذا هو الذي يعلق به الأمر 
الديني الشرعي والإرادة الدينية الشرعية» كما يعلق بالأول الأمر الكوني القدري 
والإرادة الكونية القدرية. 


والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية» فإنه بين لهم هداهم 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأعانهم على اتباع ذلك علماً وعملاء كما منّ 
عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم» ومنّ على أكثر الخلق 
بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم إليه؛ وأعطاهم سؤالهم وأجاب دعاءهم» قال 
تعالى : 
طبعَلمُ م فى المت وَالارْضْ كُلّ بور هر في أو (463 [الرحدن] فكل أهل 
[1] أخرجه الإمام أحمد (2741/5 05 77"), ومسلم (58/1, 00584 وأبو 
داود (#11, 1148)», والترمذي (أبواب الجنائز) (باب ما جاء في تلقين المريض عند 
الموت والدعاء له)؛ والنسائي (5/4)» وابن ماجه )١4417(‏ من حديث أم سلمة رضي الله 


عنها في قصة وفاة أبي سلمة #؛ وليس جابراً كما وقع في الأصل . 


م 


السماوات والأرض يسأله. فصارت الدرجات أربعة : قوم لم يعبدوه"', وقوم 
طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعيئوه ولم يتوكلوا عليه”"». والصنف الرابع الذين 
عبذوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته» وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وقد بين سبحانه ما خصٌ به المؤمن من قوله: 

«حب الك الْإيسن وَديمُ فى موي كه لم الكتر وَالسَمُوقَ مَالِْسَيَانَ وليك 
هُمُ أَلرَثِدُونَ © [الحجرات]. 

آخر قاعدة التوحيد والإخلاص والتوكل والحمد لله وحده» وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتخبين وسلم. 

٠‏ مسألة: ذكر الإمام الحافظ أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
في كتابه المسمى ب «الفردوس» قال ذكر الفصول من ذوات الألف واللام في 

الأحاديث الصحاح المروية عن النبى عد محذوف الأسانيد» قال: مسئد ألسن: 

200 "اللاعب بالشطرنج كآكل لحم الخنزيرء والناظر إلى من يلعب بالشطرنج 
كالغامس يده في دم الخنزير»» كذا أدلة الشطرنج في الموضعين في الحديث. 

وسئل رحمة الله عليه في رجلين اختلفا في الشطرنج قال أحدهما: هذه 
حرام» وقال الآخر: هي ترد عن الغيبة وعن النظر إلى الناس» مع أنها حلال» 

فأجاب الشيخ رحمة الله تعالى: أما إذا كان بعوض أو يتضمن ترك واجب 
مثل تأخير الصلاة عن وقتهاء أو تضييع واجباتهاء أو ترك ما يجب من مصالح 
العيال» وغير ذلك مما هو واجب على المسلمين» فإنه حرام بإجماع المسلمين. 
وكذلك إذا تضمن كذباً أو ظلماً أو غير ذلك من المحرمات» فإنه حرام بإجماع 
المسلمين» وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء على تحريمه كمالك وأصحابه؛ 


للأ يعني: ولم يستعيئوا به» وهؤلاء هم الصنف الأول. 

[1] هذا هو الصنف الثاني» والصنف الثالث غير مذكور ولعله سقط عند النسخ؛ وهم 
بلا شك: قوم استعانوا بالله تعالى لتحصيل رغباتهم وحوائجهم في الدنياء لكنهم أعرضوا عن 
عبادته تبارك وتعالى» فقضيت لهم حوائجهم لكن لا عافية لهم والله أعلم . 


اكه 


وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابه» وكثير من أصحاب الشافعي . 


وقال هؤلاء: إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال» بل توقف في تحريمه؛ 
والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي» ذكر إجماع 
الصحابة على المنع منه عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي 
موسى وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنهم» ولم يحك عن الصحابة في ذلك 
نزاعاً ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط. والبيهقي وغيره 
من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالاً بلا إسناد» قال البيهقي : 

جعل الشافعي اللعب بالشطرنج من المسائل !| لمختلف فيهاء في أنه لا 
يوجب رد الشهادة» وأما كراهة اللعب بها فقد صرّح بها فيما قدّمنا ذكره وهو 
الأشبه والأولى بمذهيه» والذين كرهوها أكثر» ومعهم من يحتج بولك 

وروى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه 
كان يقول: 

(الشطرنج ميسر العجم)”". وروى بإسناده عن علي أنه مرّ بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال: 

(«ما هازو لتمَاشِلُ ألو 6 1 57 ون © [الأنبياء]؟ لأن يمسن أحدكم 
جمراً حتى يطفأ خير من أن يمشها)”») وعن علي قال: 

[1] قول البيهقي ‏ رحمه الله هذا في «سننه الكبرى؛ (١٠/7١؟)‏ وكذا باقي أقوال 
الصحابة الآتية . 

[1'] أخرجه البيهقي (١٠/؟١5)»‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (/8؟) - وذلك من 
كثير» (41/5). وهو مرسل - كما قال البيهقي ‏ فجعفر بن محمد هذا هو الصادق وأبوه 
محمد بن علي بن الحسين هو الباقر» وروايته عن جد أبيه علي بن أبي طالب يه مرسلة» 
كما في «التهذيب؟ و «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص .)١١5‏ 

أخرجه البيهقي (١٠/؟7١1)‏ بإسنادين: 

الأول: منقطع بين ميسرة بن حبيب ‏ وهو من الطبقة السابعة ‏ وبين علي 4# . 


والثاني : من رواية سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي طن وسعد والأصبغ 
كلاهما متروك . كما في «التقريب» -. 


يفف 


(صاحب الشطرنج أكذب الناس» يقول أحدهم: قتلت وما قتل)”' وعن 
علي أنه مر بمجلس من مجالس تيم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم وقال: 

(أما والله لغير هذا خلقتم.ء أما والله لولا أن تكون سنة لضربت بها 
وجوهكم)”" وعن مالك قال: 

«بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فوجد فيه شطرنج فأحرقها»”" وعن ابن 
عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: 

(هو شدٌ من النرد)”*؟ وعن أبي موسى الأشعري قال: 

(لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ)””2 وعن عائشة أنها كانت تكره الكبل وإِنَ 
لم يقامو عليها. وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها"" . 

فهذه أقوال الصحابة لم يشثبت عن صحابي خلاف ذلك. 


وروى البيهقي أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه 


. وفي إسناده ضعف وانقطاع‎ )5١7/٠1١( أخرجه البيهقي‎ ]١[ 

[؟] أخرجه البيهقي )١5١17/٠١١(‏ بإسناد منقطع بين عمار بن أبي عمار وبين علي» وفيه 

[8']| أخرجه البيهقي (١١1/؟7١1)‏ وقال: أخبرنا أبو الحسين أنبأنا الحسين ثنا عبد الله ثنا 
إسحاق بن البهلول قال سمعت معن بن عيسى يقول: قال مالك: الشطرنج من النرد» بلغنا 
عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها. 

قلت: وإسناده إلى الإمام مالك صحيح . وإسحاق بن البهلول له ترجمة في «تذكرة 
الحفاظ» (ص .)6١8‏ 

[؛] أخرجه البيهقي (١١٠/؟7١١)‏ وإسناده لا بأس به لا ينزل عن مرتبة الحسن» من أجل 
أبي بدر شجاع بن الوليد» قال في «التقريب»: صدوق درع له أوهام . 

[5] أخرجه البيهقي )١١7/٠١(‏ من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب ‏ وهو الزهري 
- (أن أبا موسى الأشعري قال.) والزهري لم يدرك أيا موسى الأشعري فروايته عنه مرسلة كما 
ترضحه ترجمتاهما. 

أخرجه البيهقي )١١7/٠١١(‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: كانت عائشة زوج 
النبي يق تكره الكبل وإن لم يقامر عليهاء وأبو سعيد الخدري يكره أن يلعب بالشطرنج. 

قلت: عبيد الله بن أبي جعفر لم يدرك عائشة ولا أبا سعيد الخدري كما يتضح من 
تراجمهمء والله أعلم. 


يفف 


(دعونا من هذه المجوسية)”'' قال البيهقي : 

(وروينا في كراهة اللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن سيرين 
وإبراهيم لحني ومالك بن أنس)”"' . 

قلت: والكراهة في كلام السلف كثيراً أو غالباً يراد بها التحريم» وقد 

صرّح هؤلاء بأنها كراهة تحريم» بل صرّحوا بأنها شِرّ من النرد» والنرد وإن لم 
يكن فيهما عرض . 

وروى بإسناده من «جامع ابن وهب» عن أبي سلمة قال: 

قلت للقاسم بن محمد: ما الميسر؟ فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهو ميسر. قال يحيئ (وحدثني عبد الله بن عمر أنه سمع عمر بن 
عبيد الله يقول للقاسم) بن محمد: هذه النرد ميسرء أرأيت الشطرنج أميسر هي؟ 
قال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. وقال (ابن وهب: 
حدثني محمد بن أيوب» حدثنا أبو قنبل» عن عقبة بن) عامر: 

(لأن أعبد صنماً يُعبد في الجاهلية أحب إلى أن ألعب بذي الميسر) قال: 
هي عيدان كان يلعب بها في الأرض. ْ 

وبإسناده عن فضالة بن عبيد قال: ما أبالي لعبت بالكبل أو توضأت بدم 
خنزير ثم قمت إلى الصلاة. 


50 هازو َلتَمَاقِلُ أل شر د [الأنبياء] فشكههم بعكاد الأصنام 
وقلب الرقعة عليهم وذلك لقوله 7 

«يأيها الْدِنَ امنا نا لخر وَالبَنِيمُ وَالْنْصَابُ وَالْرلهُ رِعْسٌ ين عَمَلٍ قبطن 
سوه 4 [المائدة: ]9٠‏ والميسر يدخل فيه الشطرنج والنرد ونحوهما. وقد ثبت 


في «الصحيح» أن النبي كَل قال: 


ذا عكدن 


[1] أخرجه البيهقي (١١٠/؟1١1)‏ بإسناد حسن,» رجاله ثقات غير أبي شهاب الحناط 
الأصغرء واسمه عبد ربه بن نافع » قال في «التقريب؟: : صدوق يهم. 


؟] انظر: (السئن الكبرى؟ (١1١/517؟).‏ 
:"3ه 


«من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)"" . 


«السئن» أنه قال: 
«من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله»”2. ومذهب الأثمة الأربعة أن 
اللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوضء وقد قال ابن عمر ومالك بن أنس 


وفي 


وغيرهما: 

إن الشطرنج شر من النرد. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي 
وغيرهم: 

(النرد شرّ من الشطرنج). 


وكلا القولين صحيح باعتبار» فإن النرد إذا كان بعوض والشطرنج بغير 
عوضء» فالئرد شر منه» وهو حرام حينئذٍ بالإجماع؛ وأما إن كان كلاهما بعوض 
أو كلاهما بلا عوض فالشطرنج شر من النرد» لأن الشطرنج يشغل القلب ويصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النردء ولهذا يقال: الشطرنج مبني على مذهب 
القدر. والنرد مبني على مذهب الجبر» فإن صاحب النرد يلعب ويحسب بعد 
ذلك» وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل 
النقل» فإفساد الشطرنج للقلوب أعظم من إفساد النردء ولكن النرد كان معروفاً 
عند العرب؛ والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحوا البلاد» فإن أصله من الهند 
وانتقل منهم إلى الفرس» ولهذا جاء ذكر النرد» ولا فالشطرنج شر منه إذا استويا 
في العوض أو عدمه. 

نجزت المسألة وجوابها. 


أخرجه الإمام أحمد (5/ 87", لاهلا, 751). ومسلم ‏ واللفظ له (4/١/ا/11)»‏ 
وأبو داود (441-4)» وابن ماجه (71/58) عن بريدة بن الحصيب الأسلمي 4#5. 


[1] أخرجه الإمام أحمد (44/4. اؤ“, .)40٠‏ والإمام مالك (17/47)» وأبو داود 
(498).» وابن ماجه (17517”) عن أبي موسى الأشعري © بلفظ: «من لعب بالنرد فقد 
عصى الله ورسوله» وليس «بالنردشير»» وإسناده صحيح عند الإمام أحمد. 


هه 


5/ - مسألة: ومن كلامه أيضاً تغمده الله تعالى برحمته في الرد على 
الطائفة المرازقة وغيرهم» قال الشيخ تقي الدين رضي الله عنه: قال الله تعالى : 
«يايا الْدِنَ َامَنْا أنَمَُا الله اح َال د موي إِلَا وَأَسُ مُسَلِمُونَ 0 
عَتهِمُوا ِحبلٍ اللَّهِ بَيييسًا و تدروأ راكوا ينْمَت أله عَلَيَمْ 1 كنم د 0 
2 5 َأصْبْحمٌ بنعمتوه 4 َل سَنَا حُتْرَوَ يْنَّ أَلثَارٍ كَأَنهَدَمُ ينها 
5 عبد ل قط 9 كل يك ل 0 
موف وتو عن الشكرٍ وَوْلَيِكَ هُمْ التتيزرت © :1 ككووا عَلِْنَ نتروا 


عرسا © مار 9 97 لو 


وَحْتَلهُوأ مِنْ بعد ما جَدَهُ ليث 7 3 عدا ل 9 يم بَنضُ وجوه وَكسْوَدُ 
ع 00 1 0 عباس وغيره: تبيض وجوه أهل ال 0 وتسود 
وجوه أهل البدعة ا دم لذن أَسْوَوَ ت وُجُوفهُم أكعر بعد بعد إيمليكم كَرُوكها 


2 يسع لو 5-7 مه 4ه ٠.‏ 2 - 0 -_ 3 . 
داب يما بعا قش تَكفرون يوم بَنِضٌ وجوه وود وجرا 0 َلدِنَ أسْوَدَتُ وَجْوهْهُمْ 


كم بد إيتوك عدوا الدب يما كم تكتردة 6 آنا أن بصت وُجُوههُم 
0 َه هُمْ ْنَا كَنِدُوك 9©) 4 [آل عمران] وني الفالي عن أبي أمامة 


الباهلي رضي أللّه عنية عن النبي عد في الخوارج : 
«إنهم كلاب أهل النار؛ء وقرأ هذه الآبة: يوم بَيضُ وجوه وَصسْوَدُ 
ندا وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : صح الحديث في الخوارج من 
[1] أخرجه اللالكائي في #شرح أصول الاعتقاد؛ (برقم 074: وذكره السيوطي في 
تفسيره «الدر المنثور» (5/1) معزواً أيضاً لابن أبي حاتم ولأبي نصر السجزي في «الإبانة» 
وللخطيب في «تاريخه؛» وقد بحثت عنه طويلاً في اتاريخ الخطيب» فلم أجدهء والله أعلم . 
وقد ذكر له السيوطي أيضاً طريقين آخرين مرفوعاً بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
الأولى: عن أبن عمر وعزاها للخطيب في «رواة مالك» والديلمي . 
والثانية: عن أبي سعيد الخدري وعزاها لأبي : نصر السجزي في «الإبانة»» والله أعلم. 
لكا اخرجة الإمام أحمد 0 ل ا 0 والترمذي (تفمير سورة ة آل 


الذي :قال الرملية عقيه جين" 


ان 


عشرة أوجه» وقد خرجها مسلم في «صحيحه»» وخرج البخاري طائفة ا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : لايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 


- 2 قلت: وهو كما قالء فرجاله ثقات غير أبي غالب واسمه حرو - قال الحافظ : 
صدوق يخطئ . . 

الو سيك اي اروتسيم او عا مدعل ادام اباد متخ : 

وورد نحوه أيضاً بلفظ مختصر عن عبد الله بن أبي أوفى طن عند الإمام أحمد (4/ 
هوه" 488"), وابن ماجه (#/179). 

[] من تلك الأحاديث التي جاء فيها ذكر الخوارج عن المعصوم ككل 

حديث أبي سعيد الخدري ذف أخرجه الإمام أحمد (*/4: 218 #, 1ه 5ه 
5“ هت تت #“/ا)ء والبخاري ١7/4 .3١8/4(‏ ) و(ه/ )١1١١‏ و(5/5١١)‏ و(// 
)١١‏ (1/8ه ثلاقلء 2)7١8‏ ومسلم  !41/1(‏ 2)745 والإمام مالك (549/8)» وأبو داود 
(4/54؛ 4956)» والنسائي (31//6) و(/ا/8١١))»‏ وابن ماجه .)١59(‏ 

وحديث علي بن أبي طالب ظَله أخرجه الإمام أحمد 24١ /١(‏ 244 اق ,3١/‏ ال 
الال /اكلء هل 5هلء »)15١‏ والبخاري (5/ )١١6‏ و(2))87/8 ومسلم (144145/5)) 
وأبو داود 59/5 » /51/ا؟5 - 41/59)» والنسائى (/9/ »)١119‏ وابن ماجه (/151). 

وحديث سهل بن حنيف كه أخرجه الإمام أحمد (/485)» والبخاري (8/ 08) 
ومسلم 0/ هم ). 

وحديث جابر ؛ عند الإمام أحمد (*/ اه 0ه”7): والبخاري ‏ مختصراً ‏ (4/ 
كه) ومسلم 504 وابن ماجه (7/ا١).‏ 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (؟/84)» والبخاري (07/8)) 
وابن ماجه .)١9/4(‏ 

وحديث أبي ذر #؛ أخرجه الإمام أحمد (2)19/5/0 ومسلم (7/ 207/080 وابن ماجه 
70 1). 

وحديث أنس ذيه. عند الإمام أحمد (191/9: 754): وأبي داود (4!756» 
5 وابن ماجه .)١9/8(‏ 

وحديث ابن مسعود ظَء عند الإمام أحمد :80/١(‏ 404). والترمذي (أبواب 
الفتن) (باب ما جاء في صفة المارقة)» وابن ماجه .)١54(‏ 

وحديث أبي برزة الأسلمي و4 أخرجه الإمام أحمد (4/١47؛:‏ 4)474؛ والنسائي 
.)١١9/0(‏ 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الإمام أحمد )١55/١(‏ وابن ماجه 
(1ل/ا١).‏ 

وهو عند أحمد أيضاً (؟/1949, 2709 )1١4‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 


يفك 


صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» وفي رواية: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان»"2. والخوارج هم أرّل من كمّر المسلمين» يكفرون بالذنوب» 
ويكفّرون من خالفهم في بدعتهم» ويستحلون دمه وماله» وهذه حال أهل البدع» 
يبتدعون بدعة ويكفّرون من خالفهم فيهاء وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب 
والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. 


وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» حدئتا في خلافة 
فقاتلوه فقتلهم» وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار”'» وطلب قتل السابٌ فهرب 
ا وأمر بجلد من يفضّله على أبي بكر وعمر رضي الله -00 وروي عنه 
من وجوه كثيرة أنه قال: 


-)- ومن حديث عقبة بن عامر طن (4/ .)١48‏ 

ومن حديث رافع بن عمرو المزني لله (31/6”). 

ومن حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث طلابه (6/ 5 "5 5). 

بالإضافة إلى حديثي أبي أمامة وابن أبى أوفى رضى الله عنهما المتقدمين فى التعليق السابق . 

[لاانظر التعليق السابق» وبالأخص أحاديث أبي سعيد وعلي وابن عمر وسهل بن 

لتارهم الذين ألهوا علياً ضفي وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار وخدّ لهم أخاديد 
عند باب مسجد بني كندة» وقيل : إنه أنشد : 

وقد روى الإمام أحمد لظ يذ تفضاة والبخاري (5/١؟)‏ و(8/ ١ه).‏ وأبو 
داود »)581١(‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في المرتد)» والنسائي (17/ 4 )٠١‏ عن 
عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فحرّقهم بالنار» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم 
أحرقهم لنهي النبي كةِ أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم لقول النبي ككلِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه»). 

["؟] هو أبو السوداء» وكان من السابئة ‏ الذين يسبّون أبا بكر وعمر رضي اللّه عنهماء» 
وقاتل الله من عاداهما ‏ فطلبه علي نهء قيل: إنه طلبه ليقتله فهرب منه. 

[4] راجع الصفحة (4؟١)‏ حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


4ه 


(خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)""'. ورواه عنه البخاري في 


انم م ا 


فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد 
والجماعات» لا يدعون الجمعة والجماعة؛ كما فعل أهل البدع من الرافضة 
وغيرهمء فإذا كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صّلَّى خلفه 
الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين» ولم يقل 
أحد من الأئمة: إنها لا تجوز الصلاة إل خلف من علم باطن أمره» بل ما زال 
المسلمون من عهد نبيهم يصلون خلف المسلم المستورء ولكن إذا ظهر من 
المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف غيره» فهو أفضل. 


وإن صلى خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف 
غيره» فأكثر أهل العلم يصحّحون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا 
خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر» وليس هناك جمعة 
أخرى فهذه يصلي خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة» وهذا 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة بلا خلاف. 


وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من 
يعرفه على سبيل الاستحباب وكما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله. 
ولم يقل أحد: إنه لا تصح الصلاة إلا خلف من أعرف حاله. ولما قدم أبو 
عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين 
للتشيّع » وكانوا باطنية ملاحدة» وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار 
المصرية؛ أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفوا لأجل ذلك» ثم بعد موته 
فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين» وظهرت فيها كلمة السئة المخالفة للرافضة» 


راجع الصفحة (4؟١)‏ حاشية (71) من هذا الكتاب. 


انظر «صحيح البخاري» (4/ 20198 وسئن أبي داود (4594). 
وانظر كذلك الصفحة )١78(‏ حاشية (”) من هذا الكتاب. 


9ه 


ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهرء فالصلاة خلف المستور بها جائزة باتفاق 
علماة:المسلعين: 

ومن قال: إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يُعرف حاله فقد خالف 
إجماع أئمة السنة والجماعة» وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصلون 
خلف من يعرفون فجوره» كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة 
خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد شرب الخمرء وصلى مرة الفجر 
ارك وله عتحان ين عفاد .رضي شعن على ذلك وكان عبد الله من حتمر 
وغيره من الصحابة يعلود حل لمكا برو يريد : وكان الصحابة والتابعون 
يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال. 


فصل: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا لخطأ أخطأ فيه» كالمسائل 
التي تنازع فيها أهل القبلة» فإن الله تعالى قال: 

«عامن التشول يما أْنَيْلَ إله من بَيْد وَالمؤمون غ1 سس أو وملتيكدء ويه 
ل ل ل كم 770 2 ادكه 
لَْصِيرٌ 49 [البقرة] وقد ثبت في الصحيح: 0 الله تعالى أجاب هذا الدعاء 
وعفو' للمؤمنيق خطأهي” . 


والخوارج المارقون من الدين أمر النبي يَكلِةٍ بقتالهم» وقاتلهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق قتالهم أئمة الدين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم». ولم يكفرهم علي بن أب بي طالب وسعد بن أبي 
وقاص وغيرهما من الصحابة رضوان الله عنهم. عل جعاوهم مسلمين مع قتالهم» 
ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال الناس» فقاتلهم 


للا أخرجه الإمام أحمد (؟/417): ومسلم ( )١١6/١‏ من حديث أبي هريرة ضيه في 
قصة نزول أواخر سورة البقرة» وفيه أن الله تعالى أجاب دعاءهم بقوله: «نعم». وثبت ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عند مسلم 2»)١١5/١(‏ والترمذي (تفسير سورة البقرة). وفيه 
أن الله تعالى أجاب دعاءهم بقوله: «قد فعلت». 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً الإمام أحمد ,7*/١(‏ 17") لكن ليس فيه قوله: 
لاقد فعلت» لذا أخْرته. 


رن 


لدفع بغيهم وظلمهم لا لأنهم كفارء ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغتم أموالهم. 
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله 
ورسوله بقتالهمء فكيف بالطوائف المختلفين الذين أشبه عليهم الحق في مسائل 
غلط فيها من هو أعلم منهم؟! فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكمّر 
الأخرى» ولا تستحلٌ دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة»ء فكيف إذا كانت 
المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟! وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعاً 
جهال بحقائق ما يختلفون فيه. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
محرمة من بعضهم على بعضء لا تحل إلا بأمر الله ورسولهء قال النبي كَهٍ لما 
خطبهم في حجة الوداع : 


(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 


بلدكم هذاء في شهركم هذان"'' وقال صلى الله عليه وسلم: 


[1] جاء ذلك في خطبة النبى كلك فى حجة الوداع» وقد جاء هذا اللفظ من طرق عديدة 
وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. 
فعن أبي بكرة نفيع بن الحارث ب أخرجه الإمام أحمد (0//*, 9" 24٠‏ 44), 
والبخاري /١(‏ 27515 ه") و(191/5١)‏ و(ه/5؟١)‏ و(ك/ ه*1؟) و(8/١91.,‏ 2)186 ومسلم ("/ 
0)1١7-‏ وهو عند أبي داود أيضاً بلفظ مختصر ١19157(‏ 1948). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام أحمد »)7*0/١(‏ والبخاري (؟/ 
15). 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري (197/7) و(115/8١)‏ و(7/ 87) 
و(16/8)» وابن ماجه (004:"). 
وعن جابر طبه أخرجه الإمام أحمد (9/ 1 ١/ا").‏ ومسلم (2)884/7 وأبو داود 
»)١19:8(‏ وابن ماجه (219/54”"), 
ومن حديث عمرو بن الأحوص. ليه عند الترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في 
تحريم الدماء والأموال) و(تفسير سورة التوبة)» وابن ماجه (88:”*). 
ومن حديث أبئ سعيد #5 أخرجه الإمام أحمد 2)8١/9(‏ وابن ماجه 
1و" )., 
ومن حديث ابن مسعود ذيه؛ عند ابن مناجه (/81:”). 
وهو في «مسئد الإمام أحمد؛ أيضاً عن الحارث بن عمرو المزني كه ("/ 
6). 
وعن أبي الغادية الجهني هه (0/5/5) و(58/0). 


ه١‎ 


«كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 0 وقال: 


«من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» له ذمة الله 
ورسوله»”"' وقال: 


«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا 
رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه أراد قتل صاحبه»”" وقال: 


-- وعن نبيط بن شريط ضكه (4/ 700). 
وعن خريم بن عمرو السعدي 5 (4/ /8”). 
وعن العداء بن خالد بن هوذة ذه (0/ 0). 
وعن عم أبي مرة الرقاشي طبه (8/ 07/1. 
وعن رجل من أصحاب النبي يك (0/ .)4١7 :41١‏ 

[1] أخرجه الإمام أحمد (917/1: ,)”5٠‏ ومسلم :.)١14985(‏ وأبو داود (4885)) 
والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم)» وابن ماجه 
(9”") عن أبى هريرة 0-3 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً عن وائلة بن الأسقع #5 (441/5). 
وعن سفيان بن وهب الخولاني ذَنه 2))١118/5(‏ ولفظ حديث سفيان: «. .وإن المؤمن 
على المؤمن حرام...1. 

[1] أخرجه بهذا اللفظ البخاري »)٠١7/١(‏ والنسائى )٠١5/8(‏ عن أنس بن مالك 
ضك. وأخرج نحوه عن أنس أيضاً الإمام أحمد (*/1494, 576): والبخاري :)1١7/1(‏ 
وأبو داود (75141)» والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله ويقيمواالصلاة)؛, والنسائى (لا/هلا. 5ل) و(9/8١٠)‏ أن 
رسول الله يعٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله؛ فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا 
وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم» . 

أخرجه الإمام أحمد (ه/"4. ا5. 48. 2.)8١‏ والبخاري )1/١(‏ و(8/لاا, 
؟9): ومسلم 2)771١4 .77١/4(‏ وأبو داود (4754؛ 4559)., والنسائي (54/90؟١»‏ 
6 وابن ماجه ‏ بلفظ آخر وبالمعنى نفسه ‏ (456”) عن أبي بكرة نفيع بن الحارث 
ض باللفظ المذكورء وبلفظ : «إذا تواجه المسلمان. ..2. 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (501/4, "40, .4٠١‏ 4)418 والنسائي (4/97؟١ ‏ 
5؛») وابن ماجه (9454”) عن أبي موسى الأشعري طه. 

وورد نحوه عن أنس ذَنه عند ابن ماجه (455"). 


غرف 


«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"'' وقال: 
إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما»"" . 


وهذه الأحاديث كلها في «الصحاح»» وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو 
التكفير لم يكفر بذلك» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أ 
بلتعة: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي كَل : 


الزن كن شيند يدراه وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: 


اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟! وهذا في «الصحيحين»”". وفيهما أيضاً من 
حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: 


إنك منافق تجادل عن المنافقين» واختصم الفريقان فأصلح النبي كيه 
بينهم”*'» فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: أنت منافق» ولم يكفر 


آله جاء ذلك في خطبة حجة الوداع» وقد تقدم ذكرها قبل ثلاث تعليقات فراجعها هناك 
في أحاديث أبي بكرة وابن عباس وابن عمر وأبي الغادية الجهني وعم أبي مرة الرقاشي ذقك 
أجمعين . 

[5'| أخرجهالإمام أحمد(18/5. 45 لاكى ع هذل 17لء 1#لء 417١)ء‏ 
والبخاري (2)917//1 ومسلم ,2)74/١(‏ والإمام مالك »)2١801١(‏ والترمذي (أبواب الإيمان) 
(باب في من رمى أخاه بكفر) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وهو عند البخاري (91//0) عن أبي هريرة. 

أخرجه الإمام أحمد (١/4لاء »)٠١8‏ والبخاري )١19/4(‏ و(ه/١٠.‏ 44) و(5/ 
6) و(05/8), ع (1951/5)). وأبو داود »)5561١ :7556٠5(‏ والترمذي (تفسير سورة 
الممتحنة) عن علي #. 

وأخرج هذه القصة أيضاً بلفظ مختصر عن جابر ذه الإمام أحمد (8/ ,)80٠‏ وعن ابن 
عمر (؟/9١١).‏ وهي مذكورة في كتب التفسير عند الكلام على سورة الممتحنة» انظر مثلاً 
«تفسير أبن كثيرا (5/ ١545‏ 2)945 وكذلك «سيرة ابن هشام' (4/ .)5١‏ 

هذا وقد أخرج الإمام أحمد (540/7)» وأبو داود (4584) عن أبي هريرة د قول 
النبي يكل : «إن الله اطلع على أهل بدر. . .» دون ذكر القصة. ْ 

[؛] حديث قصة الإفك أخرجه لماه أحمد  1١944/5(‏ 97١)ء‏ والبخاري (/ ١64‏ 
)١51/‏ و(ه/ 9ه )5١‏ و(5/ه - 9), ومسلم 5١594/4(‏ -515), وابن جرير (57/14 - 
51)» وابن إسحاق ‏ انظر «سيرة ابن هشام؛ (9/ )"١6 - 7٠١‏ عن أم المؤمنين عائشة- 


م0 


«الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعدما قال: لا إله إلا الله»ء وعظم 
النبي كله لما أخبره وقال: 
ايا أسامة! أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» وكرر ذلك عليه حتى قال 
أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ”''؛ ومع هذا لم يوجب عليه قوداً 
ولا دية ولا كفارة لأنه كان متأولء ظن جواز قتل ذلك القاتل» لظنه أنه قالها 
تعوذاً. فهكذا السلف الذين قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين 
ونحوهم» كلهم مسلمون مؤمئون كما قال تعالى: 
«وإن طْأيفنَانِ مِنَّ الْمُوْمِنِينَ أمْتَمَنُوا مَأصَلِحُوأ ل َإِنْ بَعَتَ إِحَدَهمًا عل الى 
فَمنيلوأ ل لي لماه أ 
يجب الْمَقسِِينَ (()* [الحجرات] فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي 
بعضهم على بعض إخوة مؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل» ولهذا كان 
السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين» لا يعادون كمعاداة الكفارء 
فيقبل بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعضء ويتوارثون 
ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض» مع ما كان بينهم من 
القتال والتلاعن وغير ذلك. 
وقد ثبت في «الصحيح) أن النبي كلِةِ (سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة 
عامةء فأعطاهء وسأله أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم؛ فأعطاهء وسأله أن 


النبي كلهِ لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة. وكذلك ثبت في 


0 


رضي الله عنها في سياق طويل فيه اللفظ أعلاه. 
وجاء الحديث في سياق آخر دون هذا اللفظ عن عائشة أيضاً عند البخاري -١١7/5(‏ 
))١*‏ ومسلم .»)5١9/4(‏ والترمذي (تفسير سورة النور)» وابن جرير .)55/١14(‏ 
ومن حديث أم رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة 2 أخرجه الإمام أحمد 5 ا 
لدم )١1/5(‏ و(08/ 56) بسياق أقصر. 
وأخرج طرفاً من القصة عن عائشة أنضياً الإمام أحمد (ك/ نت ول وأبو داود 
(45/4. 244/6 ه"الا؛؛ 0519)., والترمذي (تفسير سورة النور)ء وابن ماجه (851؟). 
للا أخرجه الإمام أحمد (8/ 03٠١‏ /ا. 00 والبخاري (ه/88) و(4/ )2 ومسلم 
».95/1١(‏ لا9)»ء وأبو داود (7585377) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


5ه 


لا يجعل بأسهم بينهم فلم يُعط ذلك) وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من 
ا 


غيرهم يغلبهم كلهم» حتى يكون بعضهم يقتل بعضاًء كن 
وثبت في «الصحيحين؟2: 

لما تزل قؤله تعالى:: 

طقْل هْرٌ الْقَايِرٌ عَكَ أن بَِعَسَ عَلَيِكُمْ عَذَابًا يّن مَوْيِكمِ * قال: «أعوذ بوجهك؛ 
«أز ين عت يبك 4 قال: «أعوذ بوجهك» #أرّ ينسم شيعا ويذينَ بعضكٌ بأس 
بَعَضن © [الأنعام: 10] قال: «هاتان أهون»”''. 


[1] أخرجه الإمام أحمد (/7178 20084 ومسلم (6/5١؟57؟)2‏ وأبو داود (؟85؟57)) 
والترمذي (أبواب الفتن) (باب سؤال النبي يكل ثلاثاً في أمته)؛ وابن ماجه (981؟) من حديث 
ثوبان ظَونه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن حديث جابر بن عتيك َه بالثلاثة المذكورة نفسها ‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 
16 ). 

وهو عند الإمام مالك (007) من حديث عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك. 

وورد نحوه من حديث خباب بن الأرت ذه عند الإمام أحمد »223١8/5(‏ والترمذي 
(أبواب الفتن) (باب سؤال النبي كك ثلاثاً في أمته)؛ والنسائي (*/117؟). 

ومن حديث سعد بن أبي وقاص ذل بلفظ آخر وفيه ثلائة أخرى وهي: «أن لا يهلك 
أمتي بالسنة » وأن لا يهلك أمتي بالغرق» وأن لا يجعل بأسهم ب بينهم» أخرجه الإمام أحمد (1/ 
هلال 2)187 ومسلم (59515/5). 

ومن حديث معاذ بن جبل طله. وفيه : : «أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم» وأن لا 
يهلكهم بالغرق» وأن لا يجعل بأسهم بينهم) أخرجه الإمام أحمد (ه/ 0/75 "1ل 2))115/8 
وابن ماجه .)"961١1(‏ 

وفي الباب عن شداد بن أوس ه. ريج الإمام أحمد )١1/4(‏ بالثلائة المذكورة 
نفسها أولاً في حديث ثوبان. 

وفك انس أيفنا بالثلائة الأولى ‏ عند الإمام أحمد (/ ١1545‏ 155). 

وفي الباب أيضاً عن أبي بصرة الغفاري 4 أن رسول الله وي قال: «سألت ربي عز 
وجل أزيغا فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة» سألت الله عر وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة 
فأعطائيهاة تالت الله عز وجل أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها 
وسألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعضهم فمنعنيها؛ أخرجه الإمام 
أحمد (97/5") وفي إسناده مجهول. 

[5'] الحديث ليس في «الصحيحين» كليهما ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ بل في أحدهما 
فقطء فقد أخرجه الإمام أحمد (#/04"): والبخاري (ه/ 19) و(8/١16. 20١1١‏ - 


وغام 


هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف» ري عن افر والاختلاف» وقال: 

«إنّ لذن دروأ ديثم ونوا شيَمًا لَسَسَ ه نْهُمْ في مَىَءِ © [الأنعام: 154] وقال 
النبي صلى الله عليه 1 

اعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة» وقال: «الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين بعد وقال: «(الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم» والذئب 
إنما' بآاخل الفاضية ‏ والاحي9*, 


فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي 
معهم الجمعة والجماعة» ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم» وإذا رأئ بعضهم ضالا 
أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك» وإلا فظلا يُكَْكُ أّهُ تَنْسا إل 
وُسَمَهًَ 4 [البقرة: 185]» وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين ولآه 
وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه» وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة 
خلف الأعلم بكتاب الله وسنة رسولهء الأسبق إلى طاعة الله ورسوله الأفضل» 
كما قال النبي كه في الحديث: 


ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا و في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» 


والترمذي (تفسير سورة الأنعام) عن جابر بن عبد الله #ك. وليس هو عند مسلم. 

أخرجه الإمام أحمد 218/1١(‏ 4255 والترمذي (أبواب الفتن) (باب في لزوم 
الجماعة) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5 ولفظه عند الترمذي: «... عليكم 
بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة» من سوته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن». وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح غريب . 

قلت: وهو كما قال. وأما قوله: «يد الله مع الجماعة' فقد أخرجه الترمذي (أبواب 
الفتن) (باب في لزوم الجماعة) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وإسناده صحيح . وفي الباب 
غيره أيضاً . 


51 أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (0/ 278 14#) عن معاذ بن جبل فيه وفي 


1 إسناده رجل لم يسم , 


در لخر سر الاي أ الدرداء ضيه بلفظ: ١‏ . عليك بالجماعة»: فإنما يأكل 
الذئب القاصية») الإمام أحمد )١19"/6©(‏ و(1145/5) وأبو ا 2640 والنسائي )١57/0(‏ 
وإسناده لا بأس به إن شاء الله» وهو يعضد حديث معاذ الأول. 


5ه 


فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهنجرة سواء فأقدمهم 
سناً»”2 وإن كان فى هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره؛ كما 
هجر النبي محمد كَل الثلاثة الذين خلّفوا حتئ تاب الله عليهه”". وأما إذا ولي 
غيره بغير أمره» وليس في تركه الصلاة خلفه مصلحة شرعية» كان تفويت هذا 
للجمعة والجماعة جهلاً وضلالاًء وكان قد ردّ بدعة ببدعة» حتيل إن المصلي 
للجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة» وكرهها أكثرهم حتئ قال 


أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: 


(من أعادها فهو مبتدع). وهذا أظهر القولين» لأن الصحابة لم يكونوا 
يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع» ولم يأمر الله قط أحدا إذا 
صلى كما أمر بحسب استطاعته» لا يعيدء حت المتيمم لخشية البرد» ومن عدم 
الماء والتراب إذا صلى بحسب حالهء والمحبوس وذوو الأعذار النادرة» 
والتعادة البعملة والمعدية : لا ترسو عاق اجدا متهم أذ ينيد الصلذة إذااضلي 
الأولى بحسب استطاعته . 


وقد ثبت في «الصحيح» أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلُوا بغير ماء 


[01] أخرجه الإمام أحمد (118/4, )١7١‏ و(717/0): ومسلم 2»)455/١(‏ وأبو داود 
(؟48ه ‏ 584). والترمذي (أبواب الصلاة) (باب من أحق بالإمامة)» والنسائي (؟2)95/7 وابن 
ماجه (480) عن أبي مسعود الأنصاري #ك. وفيه تتمة: «ولا يَْمنَ الرجل الرجل في 
سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». ْ 

وعند النسائي تقديم الأقدم في الهجرة على الأعلم بالسنة» وليس عند ابن ماجه «أعلمهم 
بالسنة» . 

[1'] حديث الثلاثة الذين حُلُفُوا صحيح ثابت متفق على صحته؛ أخرجه الإمام أحمد 
(/ هه؛؟ _ وهغع) و(5/ ام" الخرة” والبخاري ال ال 0 ومسلم 
(5/١1؟7١74-51١١)‏ مطولا. 

وأخرجه مختصراً أبو داود (27707)» والترمذي (تفسير سورة التوبة)» والنسائي (؟/ 
5ه ) و(7/5ه١ا‏ 104 ). 

وهو عند ابن إسحاق في السيرة ‏ انظر #سيرة ابن هشام؛ (4/ 8/ا١ ‏ 181) »2 وابن 
جرير  *1/11(‏ 48) كلهم عن كعب بن مالك ذه وهو أحد هؤلاء الثلاثة» والآخران هما 
هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهما. 


يذرن 


ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدهاء ولم يأمرهم النبي ككل بالإعادة'''. بل أبلغ 
من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلاً بوجوبها لم يأمره بالقضاء. 


فعمر وعمار ‏ رضي الله عنهما ‏ لما أجنباء وعمر لم يصلء وعمار تمرغ 
كما تتمرغ الدابة» لم يأمرهما بالقضاء”"' . 


وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره الفا + 


لأ تقدم الحديث في )185/١(‏ الحاشية (؟) وتقدم هناك أن الصحيح من مذاهب 
العلماء أن الصلاة في تلك الحال واجبة» ولا تجب إعادتها بعد ذلك» وقد وعدنا بمزيد من 
الإيضاح في حينها وها نحن نقول: إن في هذه المسألة أربعة أقوال: 

أولها: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة» وهو المشهور عن أحمد» وبه قال المزني» 
ومن المالكية سحنون» ورجحه النووي من أصحاب الشافعي ‏ كما في شرح مسلم -. 

الثاني : تجب الصلاة وتجب الإعادة» وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه. 

الثالث: لا تجب الصلاة ولا تجب الإعادة» وهو مذهب مالك. 

الرابع: لا تجب الصلاة وتجب الإعادة» وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي. 

قلت: بالنسبة للقولين الثالث والرابع يردهما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في ' 
الحديث المشار إليه» ولم ينكر النبي يه ذلك عليهم. 

أما القول الثاني فإن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل» ولا دليل هنا على ذلك» وبهذا 
أجاب أصحاب القول الأول. 

ثم إنا نقول: إن الصلاة في حالتهم تلك أي بغير وضوء ولا تيمم لا تخلو إما أن 
تكون صحيحة أو لا تكونء» فإن قلنا: اخ سحي جار ماص لعلود رقد ركد 
النبي كَةِ ذلك عليهم كما تقدم. وإن قلنا: إنها صحيحة فَلِمّ الإعادة إذن؟ 

فإذا علمت هذا تبين لك أن الحق هو ما قررناه سابقاً من أن الصلاة في تلك واجبة ولا 
تجب الإعادة بعد ذلك» والله أعلم . 


[1] أخرجه الإمام أحمد (5#/4؟ ‏ 356 #194 95): والبخاري (١/لا,‏ 40), 
ومسلم 2))58١ 0780/١(‏ وأبو داود (51:" 55:"), والنسائي 1١58 23155/1١(‏ 0لا( 
وابن ماجه (059) عن عمار بن ياسر رضي الله عنهماء أو عن أبي موسى الكم 
عمار. وفي رواية في «المسند؛ أن الحادثة كانت بين عمار وابن مسعود بدلاً من عمر 

['] هكذا جاء ني الأصل (.. . يجنب ولا يصلي. . 0 


يجنب ويصلي بغير طهوره أي بغير وضوء ولا تيمم» وإنما قلنا هذا لورود نص الحديث 
بذلك عند أحمد (6/ 15 وأبي داود (717":9) , 


وجاء في رواية لأبي داود (57”) قوله: «فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس 
والست. :© يمعي افكت قح بام او منتة امدلي :كي "طيتور» «رلينن معناه لا أصليء - 


0ه 


والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصوم والصلاة» 
ولم يأمرها بالقضاء. 


والذين أكلوا في رمضان حتئ تبين لأحدهم الميل الأبيض من الميل 
الأسود لم يأمرهم بالقضاءء وكانوا قد غلطوا فظنوا أن قوله تعالى: 

حَق نت لك القط الأن هن الجل الأَمْو وَدِ # [البقرة: /141] هو الحبل» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إنما هو سواد الليل وبياض النهار» ولم يأمرهم بالقضاء"" . 

والمسىء فى صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات”) 

والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت إلى 
الكعبة وصاروا يصلون إلى الصخرة حتئ بلغهم النسخ. لم يأمرهم بإعادة ما 
صلوا”"» وإن كانوا أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ. 


-لتصريح الرواية الأخرى (*77) بذلك . 
وفي الحديث قول النبي كَي: «الصعيد الطيب طهور المسلم. 2.١.‏ وقد تقدم تخريجه 
في بداية الكتاب الصفحة (55). 
[0أ أخرجه الإمام أحمد (4//ا/ا"), والبخاري (171/9) و(155/6))؛ ومسلم (؟/ 
5 وأبو داود (25544» والترمذي (تفسير سورة البقرة)؛ والنسائي )١548/4(‏ من حديث 
عدي بن حاتم وَوه. وهو عند البخاري (171/1) و(1955/8)), ومسلم (57/1/) من 
حديث سهل بن سعد الساعدي ضله . 
تقدم حديث المسيء صلاته في بداية هذا الجزء؛ صفحة (96) حاشية .)١(‏ 
لكاكتب ارق قاده عيلاها زببرل ال لله يل إلى الكعبة هي صلاة العصرء كما جاء في 
حديث البراء وبه» عند الإمام أحمد (7587/4). والبخاري )٠١4 ,18/١(‏ و(ه//١6١)‏ 
و(154/8)؛ ومسلم )74/١(‏ - بلفظ مقارب ‏ » والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في 
ابتداء القبلة) و(تفسير سورة البقرة) . 
وحديث البراء هذا أخرجه أيضاً النسائي (١/47؟؛‏ 47؟) و(1/ 2250 وابن ماجه 
)٠١١١(‏ لكن ليس فيه تصريح أن أول صلاة هي العصرء وكذا ليس هذا التصريح عند مسلم. 
ا ا 0 عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عند الإمام أحمد (5/ »)١١‏ والبخاري )٠١8/١(‏ و(ه/ 2.18١‏ ؟7١١)‏ و(188/4). 
ومسلم )"05/١(‏ والإمام مالك (509)»: والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في ابتداء - 


خرن 


قبل البلاغ» على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره» قيل: يثبت» وقيل: لا 
يثبت» وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ» والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله 
تعالى : 


وما ا مُمَرينَ حَنَّ بسك رَسُولا 42 [الإسراء] وقوله تعالى : طلَِلَا يَكْوْنَ 
لِنَّايس عَلّ أله حَبَة بعد اسل © [النساء: 156]. 


وفي «الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم : 


«ما أحد أحب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
و فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجرء بل 
نَدَ جَعَلَ ألَّهُ لِكُلِْ َيه قَدرَا © [الطلاق]. 

فصل: أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسولهء وأن ذلك حق يجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون» وكل ما 
علمه المسلمون وجزموا به فهو يقطع به وإن كان الله قادراً على تغييره» فالمسلم 
يقطع بما يراه ويسمعه» وبقطع بأن الله قادر على ما يشاءء وإذا قال المسلم: أنا 
أقطع بذلك» فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره» بل من قال: إن الله لا 


-القبلة) و(تفسير سورة البقرة)» والنسائي (١/544؟)‏ و(51/7). 

ومع ذلك لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء وهذا هو موضع استد لال شيخ 
الإسلام» أما قوله (بمكة والحبشة) فهو واضح في أن الخبر لم يبلغهم إلا بعد أهل قباء 
لبعدهم ومع هذا لم يؤمروا بالإعادة أيضاًء والله أعلم . 

[1] جاء الحديث بلفظ: «... ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحد 
أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة» أخرجه الإمام أحمد (548/4): 
والبخاري (8/ »)١0/4‏ ومسلم )1١157/5(‏ عن المغيرة بن شعبة ط#ه 

وورد نحوه عن ابن مسعود #. أخرجه مسلم (75114/4). وطرف منه ‏ أعني قوله: 
«لا أحد أغير من الله... لا أحد أحب إليه المدح من الله؛ ‏ أخرجه الإمام أحمد 2381/١(‏ 
6 455)/ والبخاري (2144/0 95)و(195/5) و(8/١1١).,‏ ومسلم (4/ 2,7١١‏ 
14>© والترمذي (أبواب الدعوات) (باب /91). 
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يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم» وعلى تسيير الجبال وتبديل 
الأرض وغير الأرض والسماوات» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلاً قتل» والذين 
يكرهون القطع من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك من 
عندهم ) ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذاء ولكنما أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في 
الإيمان كما نقل ذلك عن السلف» فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله 
من السلف الاستثناء» إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسولهء 
فيشك في قبول الله لذلك» فاستثنى لذلك» أو للشك في العاقبة» أو اسعنيد لأن 
الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى : 

«التَنَحْلنَ الْمْجِدٌ الْحَرَام إن سَآهَ أَسَهُ © [الفتح: 97] مع أن الله علم بأنهم 
يدخلون لا شك في ذلكء» أولئك يزكي أحدهم نفسه. فكان أولئك يمتنعون عن 
القطع في مثل هذه الأمورء ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ القطع في كل 
شيء» ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة» وكل من روى عن النبي كله أو عن 
الصحابة» أو عن أحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور 
المجزوم بها فقد كذب عليه» وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقرٌ بهذه 
الكلمة فقد أقرَ بأمر عظيم في الدين» وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال» لم 
يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين» ولا كان شيخهم أبو عمرو بن 
مرزوق ولا أصحابه في حياته» ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا 
اللفظ مطلقاًء بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم. 

كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن 
تاب » وروى عن النبي كَل أنه قال: 

«سب أصحابي ذنب لا يغفر» وهذا الحديث كذب على رسول الله يك 
ولم يروه أحد من أهل العلم؛ ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة""', 
وهو مخالف للقرآن» لأن الله - تعالى ‏ قال: 


[1] ليس لهذا الحديث أصلء ولم يروه أحد كما قال شيخ الإسلام» وقد ذكره الشوكاني 
في «الفوائد المجموعة» )١١55(‏ ولم يَعْرُهِ لأحد ونقل قول شيخ الإسلام أنه موضوع . 


تكن 


«إنَّ أنه لا يَنْفُ أن مْرَكَ بو وَيَثْيرُ ما من ذَلِكَ لِمَن يك5 * [النساء: 48] 

«يعِبَادى الدنَ أَتَرَها ع نميهم لا تَنْتظوأ ين يَمَةَ أله إِنَّ َه يَْفْر لدوب 
جمِيعًا © [الزمر: ه]. 

فثبت بكتاب الله وسنة رسوله أن كل من تاب تاب الله عليه ومعلوم أن 
من سبٌٍّ الرسول من الكفار المحاربين وقال: هو ساحر» أو شاعر» أو مجنون» 
أو معلمء أو مفترء وتاب تاب الله عليه . 


وقد كان طائفة يسبون النبي يَكةٍ من أهل الحرب ثم أسلموا وحسن 
إسلامهم» وقبل النبي كَكِ إسلامهم"'". منهم أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ابن عم النبي ككِا'". وعبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد ارتدّ 
وكان يكذب على النبي ككةِ ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن» ثم تاب وأسلمء 
وبايعه النبي كهِ على ذلك”" . 


-- وأورده أيضاً الفئّي الهندي في «تذكرة الموضوعات» (ص47) ونقل قول السيوطي في 
«الذيل» بأن ابن تيمية قال: إنه موضوع وتبعه السيوطي . 

[0) [ذلك أنهم في حال كفرهم» معذرون بالعداوة (ز)]. 

['] أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء ابن عم النبي كَل اسمه المغيرة وكان أخا 
رسول الله كَهِ من الرضاعة. وأما قصة إسلامه فقد ذكر أصحاب السير والمغازي أنه أسلم عام 
الفتح إذ خرج متنكراً فتصدى لرسول الله كه فأعرض عنه فتحول إلى الجانب الآخر فأعرض عنه» 
قال: فقلت: أنا مقتول قبل أن أصل إليه» فأسلمت وخرجت معه حتى شهدت فتح مكة وحنيناء 
فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسي وبيدي السيف صلتاً والله يعلم أني أريد الموت دونه وهو 
ينظر إلي» فقال العباس: يا رسول الله أخوك وابن عمك أبو سفيان فارضٌ عنه» قال: «قد فعلت» 
فغفر الله له كل عداوة عادانيها؛ ثم التفت إليَ فقال: «أخي لعمري» فقتلت رجله في الركاب . 

انظر «سيرة ابن هشام؛ (4/ 475 55).؛ «تاريخ الطبري؟ (7/ 088 ١٠5ه‏ 95ه), 
«البداية والنهاية» (5/ /2'”41 37177 )2 «صفة الصفوة» (١9/1١ه ‏ ١7م‏ «الإصابة» (4/ .)94٠‏ 

أخرج أبو داود (5188)» والنسائي )١١7//1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
الشيطان فلحق بالكفارء فأمر به رسول الله يَكدِ أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن 
عفان فيه فأجاره رسول الله كله . وإسئاده حسن رجاله ثقات غير علي بن الحسين بن واقد» 
وهو صدوق يهم كما في «التقريب». 


يدنك 


وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمي قيل: المستحل لسبهم كالرافضي 
يعتقد ذلك ديناً كما يعتقد الكافر سب النبي كَل دين فإذا تاب وصار يحبهم 
ويثني عليهم ويدعو لهم محا الله سيئاته بالحسنات» ومن ظلم إنساناً فقذفه أو 
إغتابه ثم تاب قبل الله توبته» لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقهء وإن 
قذفه واغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء؛ هما روايتان عن أحمد» أصحهما أنه 
لا ينبغي أن يعلمه أني اغتبتك» وقد قيل: بل يحسن إليه في غيبتة كما أساء إليه 
في غيبته» كما قال الحسن البصري: 

كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته . 

فإذا كان الرجل قد سبٌ الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إليهم 
بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهم» والحسنات يذهبن السيئات. كما 
أن الكافر الذي كان يَسْبَ النبي يله ويقول: إنه كذاب» إذا تاب فشهد أن 
محمداً رسول الله الصادق المصدوق» وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عليه. 
كانت حسناته ماحية لسيئاته» والله تعالى يقبل التوبة عن عباده»؛ ويعفو عن 
السيئات» ويعلم ما تفعلون» وقد قال تعالى: 


0 08 أيضاً أب داود 7 00 والخبباني )1١6/0‏ من ن طريق أحمد بن 
0 شيخ د في ا المسلول» (ص9١١٠)‏ وقال: رواه أبو داود بإسناد 
مبجحو : 
قلت: هو صحيح باعتضاده بحديث ابن عباس السابق أما بنفسه ففيه نظر ‏ والله أعلم - 
فإن أحمد بن المفضل وأسباط بن نصر والسَدّي ‏ وهو الكبير واسمه إسماعيل بن 
عبد الرحفن - في حفظ كل منهم شيء ‏ كما في تراجمهم من «التقريب» لكن قد احتج بكل 
واحد منهم مسلم في (صحيحهة؛ وقد يكون هذا الإسناد على شرط مسلم» ؛ فلم أستطع معرفة 
ذلك فإنه يتطلب أولاً معرفة ما إذا كان مسلم قد احتج بكل واحد منهم وقد تحقق هذا - 
وثانياً معرفة ما إذا احتج بكل واحد في روايته عن شيخه المذكور في إسنادنا هذاء والله أعلم . 
وعلى كل حال فقصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح هذه صحيحة مستفيضة عند أهل 
العلم؛ وقد ذكرها أيضاً ابن إسحاق في «السيرة» ‏ انظر «سيرة ابن هشام»  )01/4(‏ وغيره. 
وأورد لها شيخ الإسلام في «الصارم» طرقاً كثيرة وقال: وهي مما اتفق عليه أهل العلم 
واستفاضت 5 استفاضة تستغني عن رواية الآحاد كذلك» وذلك أثبت وأقوى مما رواه 
الواحد العدل . 


يدان 


«حم 9 نَل الكتب ين لَه اير اير 02 غَرٍ الدب كيل الترب 
- 00 جيك رس مس د 
سَدِيدِ آلمِقَاي ذى الول لآ إلَهَ إلا هو إليه الْمَمِيرٌ 2 4 لغافر]. 

والحمد لله وحده» وصلى الله على سيّدنا محمد النبى وعلى آله وصحبه 


وس 
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مسألة: وسئل: الشيخ تقي الدين رحمة الله تعالى عليه عن رجل 
يزعم أنه شيخ ومن أولاد المشايخ ‏ ويجلس على سجادة ويتوّب الناس» ثم إنه 
يأمر الفقراء بأكل الحية وبمسكهاء وإذا قصدوا أكلها أكلوها في حضرة الشيخ» 
ويسيل د : ثم يأمرهم بالدخول في النار ويأكلوا منهاء ويأخذ 
الشيخ عصاً يعصر منها دماً أو سمناً ويتوب النساء حتى يخرجن مولّهِين» 
ويحاضر الشيخ النساء ويزعم أنه من السادات العلماء المتصلين بالله تعالى» وأن 
ذلك كله من الكرامات الربانية» فهل ذلك كله أفعال ربانية أو شيطانية؟ وهل 
اسلف تعزوا ذلك م0 وهل بحل فعل ذلك أ 190 وهل يكل متام اكرام 
من كانت هذه أفعاله أو مجالسته أم لا؟ وكل ذلك بدعة محضة أو لا؟ أفتونا 
رحمكم الله. وأوضح عن كل فصلء فإن هذه البدع قد فشت في البلاد 
واستحوذ الشيطان على قلوب جماعة كثيرة» أفتونا مأجورين مثابين. 

فأجاب رحمه الله تعالئ: الحمد لله رب العالمين» من أمر الناس بأكل 
الحيات أو العقارب أو الزنابير أو غير ذلك من الخبائث التي حرمها الله ورسوله. 
وجعل كل ذلك من كرامات الأولياء» فهو مبتدع ضال مستحق للعقوبة التي 
تزجره وإمساكه عن ذلكء» فإن المسلمين متفقون على أن أكل الحيات ليس مما 
أمر الله به ورسولهء ولا هو من كرامات الأولياء» بل ذلك محوّم عند جمهور 
علماء المسلمين» وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي كيه أنه قال: 

«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» وذكر منها الحية والعقرب"'', 


[0] أخرجه الإمام أحمد(؟/8, ”#, لا" 44 84, 50, لال9)» والبخاري (؟/17؟) 
و(94/4), ومسلم (1//ا869-86). والإمام مالك (؟5لاء 09/4 وأبو داود 2»)١1845(‏ 
والنسائي (6/ 184 ,»)١190‏ وابن ماجه (/8 )٠١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ: #«خمس 
من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح :-الغراب والعيذأة والمقرت والفارة والكلت: المقورة : 

وورد من حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي د عند البخاري 
[فؤقتفة” ومسلم (؟/ 2.)868 والنسائي (0/ .)5١١‏ 

وفي رواية لمسلم ذكر الحية وجعلها ستاً. وجاء ذكر الحية بدلاً من الغراب مر ومن 
العقّرب أخرى فى حديث ابن عمر عند الإمام أحمد (؟/ ٠ق‏ لاه). 


2-0 


وثبت عنه كلخ أنه أمر بقتل الحيات7 23 ولم يتقدم لأحد من أهل الخير [أمرٌ] 
لأحد من أتباعهم بأكل الحيات» ومن أكل الحيات والعقارب والزنابير والميتة 
والعذرات وغير ذلك من هؤلاء المنتسبين إلى الفقر والتوله» فإن الشيطان يدخل 
فيهم حتى يأكلوا ذلك» ثم يفعلون ما حرمه الله ورسولهء فلا يأكلون طيباً ولا 
يعملون صالحاء وهؤلاء خالفوا أمر الله» فإن النبي كل قال: 


«إن الله تعالى أمز 00 بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: ييه 
ادر 2212 كارا عن ما ررْقتكُمْ © [البقرة: ]١7”‏ وقال تعالى : 


ييا الرسلٌ كوأ ين الطيبَتِ وَأَعْمَنُوأ نيا © [المؤمنون: "00١‏ وهؤلاء 
خالفوا أمر الله فلم يأكلوا طيباً ولم يعملوا صالحاً. 


ومن حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ حديث ابن عمرء عند الإمام أحمد (5/ 278 
لاىف لاق ؟الء كفكلك كد للكت كؤدللء ١756)ء‏ والبخاري (7/5١؟7)‏ و(2))41/5 
ومسلم (؟865/1. 860)», والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء ما يقتل المحرم من 
الدراب)؛ والنسائي (1848/8, 8١7؟؛ .3٠١‏ ١١751)»ء‏ وابن ماجه (/041*). 

وورد ذكر الحية فيه عند أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد ؛ عند الإمام أحمد (9/ ")» وأبي داود (1844)؛ 
والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب)» وابن ماجه (0#:84. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد .)761/١(‏ 

وعن إن هريرة ضوبه أخرجه أبو داود (/148419). 

وأخرجه الإمام مالك (9/85) عن عروة بن الزبير» يعني مرسلا. 

من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد (؟/4: ١؟7١)»‏ والبخاري (917//4)» ومسلم (4/ 
/ا, 170#)ء وأبو داود (0707)» والترمذي (أبواب الصيد) (باب في قتل الحيات)»؛ 
وابن ماجه ره هم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تكَِهِ : «اقتلوا الحيات 
وذا الطفيئين والأبترء فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحجل» ولفظ البخاري «فإنهما يطمسان 
البصر». 

و(ذو الطفيتين) من الحيات ما على ظهره خطان أبيضان. (الأبتر) نوع من الحيّات لا 
ذنب له أو قصير الذنب. (الكجل) هو الجنين» أي أنهما يسقطانه. 

[5') أخرجه ال أحمد (778/1)؛ ومسلم (1/ 2070 والترمذي (تفسير سورة البقرة) 
من حديث أبي هريرة طه. ولفظه: «يا أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر 
المؤمئين. .» الحديث. 


لحان 


وكذلك من أمر مريديه بدخول النارء فهو شيخ ضال مبتدع» غايته أن يكون 
معه شياطين يلبس المريد حتى يدخل النارء ولهذا إنما يدخلونها عند أهل الجهل 
والضلال الذين ليس عندهم من الإيمان شيء. واليقين ما يحضر معه الملائكة 
الذين يطردون الشياطين» فإذا حضر هؤلاء عند أهل العلم والإيمان بالله ورسوله» 
المتبعين لمحمد يل باطناً وظاهراً» فدخل أحدهم النار احترق» لأن شياطينه 
[التي] كانت تلبسه تهرب حيئئدٍ» وإذا قرأ عليهم الصادق آية الكرسي مرات بقلب 
صادق هربت شياطينهم وأحرقتهم النار» كما قد جرى مثل ذلك لغير واحد من 
الصالحين معهم. هذا إن كان أحدهم يأكل الحية ويدخل النار بالحال الشيطاني. 


ونا مو :متك ذللك: بالتحالالنيعات م" يلاه يمرك خيلا واذورة كر 
يعاني ذلك. وكذلك ما يظهرونه من الدم والزعفران واللاذن0) والسمن من يكون 
عن حال شيطاني» ومن يكون عن حال بهتاني. 


وأما توليه النساء والصبيان الا 0 ويبقل 
مسلوب العقل» فهذا من المحرمات التي يستحق فاعلها غليظ العقوبات» فكل 
من قصد أن يزيل عقله بسبب من الأسباب فإنه آثم عاص معتدء حتى قد 
حرم الله ما يزيل العقل بعض يوم كشراب الخمرء وحرّم قليل الخمر وإن كان لا 
يسكر لأنه يدعو إلى كثيرهاء مع ما في الخمرة من اللدّة والمنفعة» فكيف إذا 
أزيل العقل بلا منفعة؟! 


ولهذا إنما يتوله أحدهم إذا لبسه الشيطان» وإن يمكّن منه صار لا يعقل» وإن 
كان يعتريه بعض الأوقات أو يعتريه في حال السماع كان بمنزلة المجنون الذي 
يصرع في بعض الأو قات» ولهذا يتكلم الشياطين على لسان أحدهم إذا أخذه الحال 

[لا حجر الطلق: حجر براق شفاف ذو أطباق» يتشظىئ إذا دُقٌّ صفائح , ويطحن فيكون 
مسحوقاً أبيض يدر على الجسد فيكسبه برداً ونعومة. 


[؟ا اللادّن: جنس جَنْبَةٍ من الفصيلة اللاذنية» يستخرج منه صمغ راتينجي يعْلّك 
ويستعمل عطراً ودواء. 


يدن 


الشيطاني وقت السماع» كما يتكلم الجني على لسان المصروع: ويتكلم أحدهم 
بكلام لا يعرفه» بلغات لا يحسنهاء كما يسمع من المصروع» وإذا فارقه الحال 
الشيطاني لم يدر ما تكلم على لسانه» ولكن الحاضرون يقولون له: قلت كذا وقلت 
كذاء وهو لا يعرف بشيء من ذلك» كما يقول للمصروع: قلت كذا وقلت كذا 
والمصروع لا يعرف شيئاً مما تكلم به الشيطان على لسانه» ولهذا لا تأتيهم الأحوال 
الشيطانية عند أمر الله به ورسوله» مثل الصلوات الخمس وقيام الليل وقراءة القرآن 
بالتدبر والطواف بالبيت» بل تأتيهم عند المنكرات التي لا يحبها الله ورسوله. 
وكلما كان الشر أعظم كان الحال الشيطاني أقوى» فإذا سمعوا مزامير الشيطان» 
وحركوا الأردان» وتراقصوا كالذباب» ومزقوا الثياب» وارتفعت الأصوات كرغاء 
البعير وخوار الثيران» وثارت الأرواح المنتنة» وحضر النساء والمردان» وتنزلت 
عليهم الشياطين وجند إبليس اللعين» فسقاهم الشراب الشيطاني» وسلبهم الحال 
الإيماني» حتى لو أراد أحدهم أن يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي بخشوع لما أطاق 
ذلك؛ بل كثير منهم يعيطون في الصلوات بالشخير والنخير والصوت الذي يشبه 
نهيق الحمير» وإن صلوا صلوا بقلوب غافلة لاهية» صلاة لا يذكرون الله فيها إلا 
قليلاء ينقرونها نقراً كما ثبت في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسل”3" : 

«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس 
حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا' . 

ثم من هؤلاء من يباشر النجاسات ويأوي إلى القمامين”" والمراحيض 
والحمامات» ومنهم من يعاشر الكلاب والحيات»؛ وهم مقصرون فيما أمر الله به 
ورسوله من الطهارة: طهارة الحدث والخبث» ومن قراءة القرآن وتدبر معانيه, 
ومعرفة حديث النبي كله واتباع سنتهء وقد قال تعالى: 


[1] [وهذه الأحوال تشاهد عند الكثير ممن يدعي التصوف» ويضربون أنفسهم بالشيش 
والخناجر. وقد شاهدنا بعضهم في البقاع هذه السنة ه من الهجرة. ولا حول ولا فوة 
إلا بالله] . 


تقدم الحديث في الصفحة (1/) حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


لان 


ٍشُُ إن كنس تون الله يعون ب أنَّهُ # [آل عمران: ]"١‏ اعد مَنِ 
ادعئ محبةً الله باتباع نبيه» وضمن لمن اتبع نبيه أن يحبه» وهؤلاء من أبعد 
الناس عن متابعة الرسول» وهم بأعداء الله الملحدين أشبه منهم بأوليائه المتقين» 
ووضفٌ ما في هؤلاء من العيوب والقبائح لا يتسع لهم هذا المكتوب» فمن 
اعتقد في هؤلاء أنهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين» فهو 
من أضل العالمين» وأبعدهم عن دين الإسلام الذي بعث به محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» ولكن التبست أحوالهم على كثير من الناس لما يرونه أحياناً من 
أحدهم من نوع كاشفة» وتصرف خارج عن العادة؛ وهم في ذلك من جنس 
الكهان والسحرة التي كانت الشياطين تنزل عليهم» قال تعالى: 

«هل تنك عل س ترد التّنييئ © تَنل عل ك4 أن ير © »> 
[الشعراء] ولهذا لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارج عن الكتاب والسنة» وإذا 
صدق مرة في مكاشفته فلا بد أن يكذب مرة أخرى» وإن لم يتعمد هو الكذب 
لكن شيطانه الذي يلقي في قلبه ما يلقي وهو يكذبء كما كان يجري لمثل 
عبد الله بن صياد د الذي ظن بعض الصحابة أنه الدجال ولم يكن هو الدجال» 
ولكن كان من جنس الكهانء» ولهذا لما خبأ له النبي كَْهِ سورة الدخان قال: 

«قد خبأت لك خبيئا»؛ فقال: الدخ الدخ» فقال النبي صلى الله عليه 
د ' 

«اخسأ فلن تعدو قدرك» يريد: إنك من جنس الكهان الذي يقترن بأحدهم 
شيطان» وقال له: 


«ما ترى؟» قال: أرى عرشاً على الماء»ء وذلك عرش الشيطان» وقال له: 
«ما يأتيك؟» قال: يأتيني صادق وكاذب”'': وهؤلاء الذين يقترن بهم الجن في 
غير ما أمر الله به ورسوله ثلاثة أصناف بحسب قرنائهم من الجن : 


ل8 حديث ابن صياد هذا أخرجه الإمام أحمد (؟48/1١)»‏ والبخاري (95/17) و(4/؟”) 
و(7/١1. ,)1١6‏ ومسلم (21744/4 1745): وأبو داود (4779)» والترمذي (أبواب 
الفتن) (باب ما جاء في ذكر ابن صياد) عن ابن عمر رضي الله عنهماء وليس فيه وقال له: قما 
ترى؟؟ قال: أرى عرشاً على الماء. قال: «ترى عرش إبليس على البحر»» وإنما جاء ذلك في 
حديث أبي سعيد نه عند الإمام أحمد (57/9: 487.: 97)ءومسلم (2)1741/4- 


ادن 


فمنهم من هو كافر وشيطائه 'كافر» كاليونسية الذين ينشدون الكفريات 


كقولهم : 


تعالوا نخربالجامع ‏ ونجعل فيه خمارة 
نخرب خشب المتبر ونجعل منه طنباررة 
ونحرق ورق المصحفف ونجعل منه زمارة 
وننتف لحي ةالقاضي ونجعل منها' أوتاره 


وقولهم : 

وأنا حميت الحمى وأنت سكنت فيه وأنا تركت الخلائق في بحار التيه 
موسى على الطور لما خرّ لي ناجى2 وصاحب يثرب”" أنا جبتوه حتى جا 
وقولهم : 

أنت إله وأنا في جانبك رب خلقك تعذب» وخلقي ما عليهم ذنب 
وأمثال هذه الكفريات. 


ومنهم من يكون جنّه فشاقاً» كالذين يجتمعون اجتماعاً محرماً» بالنسوان 
والمردان» ويتواجدون في سماع الل والتصدية الذي يشبه سماع عباد 


وجاء حديث ابن صياد هذا عن ابن مسعود 82 أيضاً أخرجه الإمام أحمد (1/ 20*8٠‏ 

ومن حديث جابر ود عند الإمام أحمد (/ 584 8م ومسلم (5/١51؟5).‏ 

ومن حديث أبي ذر كه أخرجه الإمام أحمد .)١148/(‏ 

وأما قوله: (ظن بعض الصحابة أنه الدجال) فمنهم عمر بن الخطاب #ه كما في 
حديث ابنه عبد الله المتقدم؛ ومنهم جابر نه كما عند البخاري »)١158/8(‏ ومسلم (4/ 
*0)5314 وأبي داود (4771)» ومنهم ابن عمر كما عند أبي داود (2)40 ومنهم أبو ذر 
ب كما في «المسند» (158/6). 

[لأ في الأصل (منه). 

["|اأي: التصفيق]. 
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الأوثان» إذا كانوا مصدقين بتحريم ما حرمه الله ورسولهء وفعلوا الكبائر مع 


وصنف ثالث: جهال مبتدعون فيهم ديانة» فيهم زهد وعبادة وتعظيم لدين 
محمد يلد لا يختارون مخالفته ولا الخروج عن دينه وشريعته» والتبست عليهم 
هذه الأحوال الشيطانية» فظنوها كرامات الأولياء» وأن من يحصل له من هذه 
الأحوال يكون من أولياء الله المتقين» ولو علموا أنها مخالفة لأمر الله ورسوله لم 
يدخلوا فيهاء لكن جهلوا ذلك» فهؤلاء ضلال» ومن أكابر هؤلاء من تحمله 
الشياطين وتذهب به عشية عرفة إلى عرفات» وترجع به في تلك الليلة وهو لم 
يحرم ولم يلب ولم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يفض إلى مزدلفة 
ولا رمى الجمارء بل ويقف بعرفات بثيابه» ومعلوم أن هذا ليس من العبادات 
التي يحبها الله ورسوله. بل قد رأى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بعرفة 
قوماً عليهم الثياب فطلب عقوبتهم» وهذا بمنزلة من حملته الشياطين إلى الجامع 
فصلى مع الناس بلا وضوءء أو إلى غير القبلة . 


عرفات على هذا الوجه من أحوال الشياطين» لا من كرامات أولياء الله المتقين. 


وبسط الكلام في هذا الباب وما فيه من الخطأ والصواب» والفرق بين 
كرامات أولياء الله المتقين وبين أحوال أتباع الشياطين» لا يتسع له هذا الجواب”' . 


[1] راجع في هذه المسألة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «الفرقان بين أولياء 
الرحهن وأولياء الشيطان» طبع المكتب الإسلامي بتخريج الألباني وتحقيق الشاويش. فقد أجاد 
فيها وأفاد رحمه الله وجزاه خيراً. ركان مها جاه فبياناثة قال: (وبين كرامات الأولياء وما 
يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة» منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى» 
والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله) وقال أيضاً: (نأولياء الله المتقون هم 
المقتدون بمحمد كل فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجرء ويقتدون به فيما بين لهم أن 
يتبعوه فيه فيؤيدهم بملائكته وروح منه ويقذف الله في قلوبهم من أنواره ولهم الكرامات التي 
يكرم الله بها أولياءه المتقين» وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين» 
كما كانت معجزات نبيهم وله كذلك. وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع 
رسوله يله فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول كل مثل انشقاق القمر وتسبيح ‏ 


أده 


وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابتهم وعقوبة من لم يتب منهمء وأقل 
وبين لهم ضلالهم فقد أحسنء وأما من يكرمهم معتقداً أنهم من أولياء الله 
المتقين فهذا مخالف لدين المسلمين» يجب عليه أن يتوب من ذلك» ويعرف 
الحق الذي بعث الله به رسوله يلي وأن من خالف أمر الله ورسوله فهو ضلال» 
وعليه أن يتبع أمر الله ورسولهء فإن الله بعث رَسُْولمٌ بِالْْدَئ وَدِينٍ لحن لظهرم 
عَلَ ألزْبنِ كله © [التوبة: 28#...]» وكفئ بالله شهيداًء وفي «الصحيح؛» عن 
النبي كَل أنه كان يقول في خطبته : 

«خير الكلام كلام الله؛ وخير الهدي هدي محمد يلق وشرٌ الأمور 
محلثاتهاء وكل بدعة ضلالة»”١؟.‏ .تمت بحمد الله وعونه”؟" , 
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الحصا في كفه. . .) وذكر جملة من معجزاته ككلل. 

فيمكن أن نخلص من هذا الكلام في الفرق بين كرامات أولياء الله وبين ما يشبهها من 
الأحوال الشيطانية بالقول: إن الأحوال حالان: أحوال رحمانية» وأحوال شيطانية. 

فأما الأحوال الرحمانية فسببها متابعة الرسول ككل وغايتها إظهار الحق ونصره. 

وأما الأحوال الشيطانية فسببها مخالفة الرسول يَلْكِ بالبدع» وغايتها إظهار الباطل 
ونصره . وإلى مثل هذا المعنى أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد؛ فجزاه الله 
خيراً. 

[0] تقدم الحديث )54/١(‏ الحاشية (؟) من هذا الجزء. 

[') تقدمت مسألة في هذا الجزء الأول برقم (44) فيها ذكر لبعض الأمور الموجودة في 
هذه المسألة وبشيء من التفصيل في الجواب. 

فمن أراد الاستزادة فليرجم إليهاء صفحة (١لا ‏ ؟7١١).‏ 


+*هه 


5 مسألة : وسئل شيخنا تقى الدين أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله - عن رجل 
اشترى جارية كافرة فأسلمت» فأعتقها وتزوجهاء فأنجبت منه ولدأء ثم ماتت» ولم 
تكن تعرف تصلي ولم تكن صلت في الإسلام» فأين تكون من زوجهاء إن كان من 
أهل الجنة» وهل يتعارفون ويتساءلون؟ أو إذا أحدهما يعذب والآخر في راحة» 
وهل العذاب على النفس والبدن والروح أم على واحد دون الآخر؟ 

فأجاب: الحمد لله إن ماتت قبل أن تعرف [أن] الصلاة تجب عليها 
بحسب حالهاء وكانت مؤمنة بأن دين محمد يَكٍ هو الحق» ولو أمرها 
الرسول كَكةِ بالصلاة لصلت» فهذه حكمها حكم أمثالها ممن آمن وجهل بعض 
شرائع الإسلام» وهذا ممن يرجى له الجنة» وإن دخل زوجها الجنة فهي زوجته 
في الجنة» وإن لم يدخل أحدهما لم يغن عنه دخول الآخر الجنة» بل أهل الجنة 
في النعيم وأهل النار في الجحيم» ولو كانا أخوين شقيقين ) أو زوجين» أو كان 
بينهما غير ذلك من الأسباب. 

وإذا مات الميت وكان من أهل الجنة تلقاه أهل الجنة» ويسألونه عما ‏ 
يعرفونه من الأحياء» ما فعل فلان؟ فيقول: على حال حسنة» ما فعل فلان؟ 
فيقول: قد تزوج» وما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لاء فيقول: 
ذْهِتَ به إلى أمه الهاوية'' 2 والأعمال التي تعرض على أقاربهم من الأحياء. 


للا أخرج النسائي (8/4) من طريق معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن قسامة بن 
زهير عن أبي هريرة #2 أن النبي كَل قال: «إذا محضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء 
فيقولون: اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح 
المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي 
جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمئين» فلهم أشد فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم عليه؛ 
فيسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: أما 
أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: 
اخرجي ساخطةً مسخوطاً عليك إلى عذاب الله عز وجل» فتخرج كأنتن ربح جيفة حتى يأتون به 
باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار». 

قلت: ومعاذ بن هشام الدستوائي» صدوق ربما وهم فمثله حديثه في مرتبة الحسن» - 


؟وم 


والنعيم والعذاب للروح والبدن عو : فالروح تنعم وتعذب مفردة » وينعم 
ويعذب البدن بواسطة الروح إذا شاء الله» وتفصيل هذا مبسوط فى موضع 
0 الف 
آخر 


- مسألة: وسئل شيخنا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في مسائل إحداها 
فيمن قتل النفس التي حرّم الله بغير حق» وتمكن أولياء المقتول من القود. 
ويعفو أولياء المقتول عنه» أو يصالحوه على شيء دون الدية الشرعية» هل يعود 
المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ 


-لكن قتادة المذكور ‏ وهو ابن دعامة ‏ مدلس وقد عنعنه. وللحديث شاهد يقوّيه ‏ إن شاء الله 
- من حديث أبي أيوب الأنصاري طبه أخرجه الطبراني في «الكبير» (/841” - 7884). 

[1] قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب «الروح» (ص١0):‏ (وقد سئل شيخ 
الإسلام عن هذه المسألة» ونحن نذكر لفظ جوابه» فقال: بل العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم 
وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه الحال 
مجتمعين» كما تكون على الروح منفردة عن البدن» وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون 
الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. 

وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول: إن 
النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب» وهذا تقوله الفلاسفة 
المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين» ويقوله كثير من أهل الكلام من 
المعتزلة وغيرهم الذين يقرّون بمعاد الأبدان لكن يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ» ف 
يكون عند القيام » من القبور» لكن هؤلاء يتكرون عذاب البدن في البرزخ فقطء ويقولون: إن 
الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البزرخ فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا 
وهذا القول قاله وان ون المسلسن مر اع الكلام والحديث وغيرهم وهو اختيار ابن حزم 
وابن مرة» فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب 
القبر ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح. ..). 
ثم قال ابن القيم (ص075): (فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف 
الأمة ا أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن 
الروح تبقى بعد مقارقة البدن متغمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحياناً» ويحصل له 0 
النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من 
قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. . .) انتهى. 
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فأجاب: الحمد لله نعم يطالب المظلوم المقتول حقه من الظالم القاتل 
في أحد قولي العلماء» والله أعلم» كتبه أحمد ابن تيمية. 

6- مسألة: ومنها: ما تقول برجل كثير الحسنات كثير السيئات» فهل 
تكتب حسناته وسيئاته؟ أم يذهب بعضهن بعضاً؟ 

فأجاب: تكتب حسناته وسيئاته» والله تعالى يزن هذه بهذه.» فإن رجحت 
الحسنات دخل الجنة» والله أعلم, كتبه أحمد ابن تيمية . 

28 مسألة: ومنها: ما يقول سيدنا في اليتيم والأرملة» هل هما من أهل 
الزكاة أم ل؟ 

فأجاب: إذا كانا من الفقراء والمساكين أعطوا من الزكاة» وهما أحق من 
غيرهما. 

م مسألة: ومنها: ما يقول سيدنا بمن يستمني بيده هل هو زنى أم لا 
وماذا يجب عليه إذا فعل ذلك؟ 

أجاب: هذا حرام يعزر صاحبه. لكن إذا اضطر إلى ذلك وخشي العنت» 
مثل أن يخاف المرض أو الزنى ففيه قولان للعلماء. 

١‏ مسألة: وما يقول سيدنا في التين هل يجب عليه عشر أم لا؟ 

فأجاب: نعمء التين يعشر في أظهر قولي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية. 

١‏ - مسألة: وما يقول سيدنا بمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز 
أن يعطى الزكاة أم لا 

فأجاب: يستتاب فإن التزم أن يصلي أعطي من الزكاة» وان امتنع من 
الصلاة لم يعط» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

9-7 وما يقول سيدنا في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يقيم 
فيه عشر ليال وأكثرء فهل يجوز له أن يقصر ويجمع؟ أو يتم؟ 


006 


فأجاب: السنة للمسافر أن يقصر الصلاة”'' ركعتين ركعتين إلا المغرب» 
والجمع إذا احتاج إليه؛ وإذا كان المسافر نازلاء فالسنة أن يقصر ولا يجمع إلا 
إذا احتاج إلى ذلك» وإذا كان لا يدري كم يقيم فإنه يقصر أبدأء وإن علم أنه 
يقيم عشراً أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماء» أظهرهما أنه يقصر أيضاً والله 
أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية» صورة خطه في المواضع كلها. 

86 - مسألة : فصل وسئل: شيخنا رضي الله عنه في رجل يخرج الزكاة 
وله أقارب في بلد تقصر إليه الصلاة وهم مستحقون الصدقة» فهل يجوز له 

فأجاب: إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة ولم يحصل لهم كفاية من 

جهة غيره فإنه يعطيهم من الزكاة ولو كانوا في بلد بعيدء والله أعلم. كتبه أحمد 
ابن تيمية. 

5 - مسألة: فصل: إذ أقر الأب فى ملك كان له بأنه ملك لأولاده بناء 
على أنه وهبه لهمء فله أن يرجع في هذه الهبة. وإذا كان الإقرار مطلقاًء فادعى 
أنهم إنما ملكوه بطريق الهبة لا بطريق المعاوضة» فالقول قوله يمينه في 
ذلك؛ وله أن يرجع في الهبة» فإن الأصل عدم العوض» وقد جرت العادة بأن 
التمليك يكتب إقراراً» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 
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راجع تفصيل هذه المسألة في هذا الجزء الأول في الصفحة (8؟) حاشية .)١(‏ 


انان 


سر طزت راراه د > رهد رك" 
ب ا 0 

66 - مسألة: فصل.» وسئل سيدنا وشيخنا عن مسائل وهي: ما يقول 
سيدنا فيمن يخرج من بيته ناوياً للطهارة أو الصلاة» هل يحتاج إلى تجديد نية 
غير هذه عند فعل الطهارة أو الصلاة أم لا؟ وهل التلفظ بالنية سنة أم لا؟ وإذا 
دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الصلاة يفوته الوقت» فهل 
يباح له التيمم أم لا؟ وإذا سافر إنسان سفراً مقدار ثلاثة أيام أو ثلاث فراسخ» 
هل يباح له الجمع والقصر أم لا؟ وإذا قلد الشخص لبعض العلماء في مسائل 
الاجتهاد؛ فهل ينكر عليه ويهجر أم لا؟ وإذا أراد إنسان أن يسجد في الصلاة 
يتأخر خطوتين»؛ هل يكره ذلك أم لا؟ وإذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته 
ولمسه حتى الفرج عليه شيء أم لا؟ وما يقول سيدنا في جماعة يسبحون الله 
ويحمدونه ويكبرونه هل ذلك سنة أم مكروه. وربما في الجماعة من يتثقل 
بالتطويل من غير ضرورة؟ 

وما يقول سيدنا فيمن يجهر بالقراءة والناس يصلون فى المسجد السنة أو 
التلية :اسل لوم اثزافته جكهرا انق هفهل كه هر عدا بالقراءة آم © 

وما يقول سيدنا في صائم رمضان» هل يفتقر كل يوم إلى نية أم لا؟ وما معنى 
قول بعض العلماء هذا الحديث ضعيف أو ليس بصحيح؟ وإذا كان في المسألة 
روايتان أو وجهان فهل يباح للإنسان أن يقلد أحدهما أم كيف الاعتماد في ذلك؟ 

وما يقول سيدنا في النساجين إذا لبّسوا نساجتهم بعجين أو لباب» وبين 
ذلك للمشتري». هل يجوز له ذلك أم لا؟ وإذا لم يبين للمشتري ذلك فهل يحرم 
على المدلّس ثمن ذلك أم لا؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً. 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين» سئل الإمام أحمد عن الرجل يخرج من 
بيته للصلاة هل ينوي حين الصلاة فقال: قد نوى حين خرجء ولهذا قال أكابر 
أصحابه كالخرقي وغيره: يجزئه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت 


/أاهعه 


الصلاة» إذا كان مستحضراً للنية إلى حين الصلاة أجزأه ذلك باتفاق العلماء» فإن 
النية لا يجب التلفظ بها باتفاق العلماء» ومعلوم في العادة أن من كبّر للصلاة لا 
بد أن يقصد الصلاةء وإذا علم أنه يصلي الظهر نوى الظهرء فمتئ علم ما يريد 
فعله نواه بالضرورة» ولكن إذا لم يعلم أو نسي شذت عنه النية» وهذا نادرء 
والتلفظ بالنية في استحبابه قولان فى مذهب أحمد وغيره» والمنصوص عنه أنه 
لا يستحب التلفظ بالنية» قال أبو ذاو قلت لأحمد: يقول المصلى قبل التكبير 
شيئاً؟ قال: لا. 

فصل: وإذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن 
طلبه تفوته الصلاة» أو كان الوقت بارداً يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام 
فاتت الصلاة» فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد وجمهور العلماء» وإن استيقظ 
آخر الوقت وخاف إن تطهَّرٌ طلعت الشمس فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع 
الشمس فإن عند جمهور العلماء اختلافاً كإحدى الروايتين عن مالك» فإنه هنا 
إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه؛ ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ. وكان 
ذلك وقتها في حقه. 

فصل: وأما الجمع والقصر في السفر: القصر فيه ثلاثة أقوال» بل أربعة» 


بل خمسة في مذهب أحمد: 

أحدها: أنه لا يباح» لا الجمع ولا القصر. 

والثاني : يباح الجمع دون القصر. 

والثالث: يباح الجمع بعرفة ومزدلفة خاصة للمكي» وإن كان سفره قصيراً. 

والرابع : يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة. 

والخامس : يباح ذلك مطلقاً. 

والذي يجمع للسفرء هل يباح له الجمع مطلقاً أو لا يباح إلا إذا كان 
مسافراً؟ فيه روايتان عن أحمد مقيماً أو مسافراًء ولهذا نص أحمد على أنه يجمع 
إذا كان له شغل» قال القاضي أبو يعلى: 


ممه 


كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع. ولهذا يجمع للمطر 
والوحل وللريح الشديدة الباردة في ظاهر مذهب الإمام أحمدء ويجمع المريض 
والمستحاضة والمرضعء؛ فإذا جد السير بالمسافر جمع» سواء كان سفره طويلا 
أو قصيرء كما مضت سنة رسول الله كل يجمع الناس بعرفة ومزدلفة المكي 
وغير المكيء مع أن أهل مكة سفرهم قصيرء وكذلك [جمع] يَككِةِ وخلفاؤه 
الراشدون بعرفة ومزدلفة. ومتى قصروا يقصر خلفهم أهل مكة وغير أهل مكةء 
وعرفة من مكة بريد أربعة فراسخ» ولهذا قال مالك وبعض أصحاب أحمد كأبي 
الخطاب في «العبادات الخمس»: 


إن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة» وهذا القول هو الصواب وإن كان 
المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه ‏ أحمد والشافعي وأبي حنيفة -» ولهذا قال 
طائفة أخرئ من أصحاب أحمد وغيرهم: إنه يقصر في السفر الطويل والقصيرء 
لأن النبي كَل لم يوقت للقصر مسافة ولا وقتاًء وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة 
ومزدلفة» وهذا قول كثير من السلف والخلف. وهو أصح الأقوال في الدليل» 
ولكن أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفراًء مثل أن يتزود له ويبرز 
للصحراءء فأما إذا كان في مثل دمشق وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى 
قرية» كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق فهذا ليس بمسافرء كما أن مدينة 
النبي كَلِةِ كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم 
قبّاء وغير قُباء» ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفراًء ولهذا لم يكن النبي وَل 
وأصحابه ا فإن الله تعالى قال: 


ل ايد سل وي 4ع لام 


وَمِمَن حوا لحرا مُتفِفُون وَمِنَ أَهْلٍ لْمَديكَةٍ 4 [العوبة: ١١‏ 
ل 0 ايم 
أهل العمود» والمنتقل من المدينة من ناحية إلى ناحية ليس بمسافرء ولا يقصر 
الصلاة» ولكن هذه مسائل اجتهاد» فمن فعل منها بقول بعض العلماء لم ينكر 

عليه ولم يهجرء وهكذا اختلفوا في الجمع والقصرء هل يشترط له نية؟ 
فالجمهور لا يشترطون النية كمالك وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب 
أحمد» وهو مقتضئ نصوصه. والثاني يشترط» كقول الشافعي وكثير من أصحا 


8 


حمل كالخرقي وغيره» والأول أظهر» ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. 


فصل : وأما التأخير حين السجود فليس بسنة» ولا ينبغي فعل ذلك إلا إذا 
كان الموضع ضيقاًء فيتأخر ليتمكن من السجود. 


فصل: ولا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته ولا بمسه. 
ولكن يكره النظر إلول الفرج ١‏ وقيل : لا يكره. وقيل : لا يكره إلا عند الوطء. 

فصل: والتسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ليس بواجب» ومن أراد 
أن يقوم قبل ذلك فله ذلك ولا ينكر عليهء وليس من أراد فعل المستحب أن 
يتركه» ولكن ينبغي للمأموم أن لا يقوم حتئ ينصرف الإمامء أي ينتقل عن 
القبلة» ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما استغفر 
ثلاثاًء ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام)"'', وإذا انفتل الإمام فمن أراد أن يقوم قام. ومن أحب أن يقعد 
يذكر الله فعل ذلك . 

فصل: وليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في صلاة ولا في غير صلاة إذا 
كان غيره يصلي في المسجد وهو يؤذيهم بجهرهء بل قد خرج النبي كه على 
الناس وهم يصلون في رمضان ويجهرون بالقراءة . فال : 

«أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة»”") 


سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظء وهذا فعل عامة المسلمين» كلهم ينوي الصيام . 


[0] أخرج الإمام أحمد (ه/ هلا 450/4 ومسلم :)414/١(‏ وأبو داود (181)) 
والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما يقول إذا بل والنسائي (/ 2258 وابن ماجه (4378) 
عن ثوبان ونه قال: كان رسول الله يل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم 
أنت السلام ولك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

وورد نحوه ‏ بدون ذكر الاستغفار ‏ عن عائشة رضي الله عنهاء أخرجه الإمام أحمد 
(57/5. 184ء 7188), ومسلم »)»4١5/١(‏ وأبو داود »)١8١7(‏ والترمذي (أبواب الصلاة) 
(باب ما يقول إذا سلّم)؛ والنسائي (8/ 59)» وابن ماجه (754). 


تقدم الحديث في صفحة (81) حاشية )١(‏ من الجزء الأول. 


,كه 


والعالم قد يقول: ليس بصحيح., أي هذا القول ضعيف في الدليل وإن 
كان قد قاله بعض العلماء. 

والحديث الضعيف مثل الذي رواه من ليس بثقة إما لسوء حفظه وإما لعدم 
عدالته. 

وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين 
وإلا قلد بتعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين. 
يدلسه على غيره جائز». كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة؛ وأما إذا كان قدره 
مجهولاً كاللبن الذي يخلط بالماء ولا يقدر قدر الماء. فهذا منهي عنه وإن علم 
المشتريئ: أنه مغشوئن؛ ومن باع مغشوشاً لم يحرم عليه من-الثمن إلا مقدار ثمن 
الغش » فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذّر رده مثل من يبيع 
ا 0 بعشرة » وقيمته لو كان سالماً عشرة» وبالعيب قيمته ثمانية» فعليه 
إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار. ولا رد إليه المبيع» وإن لم 

صورة خط على جميع ذلك» كتبه أحمد ابن تيمية. 
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5 - مسألة: دعاء ذي النون عليه السلام. 

سثل سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى عن قول النبي صلَى الله عليه وسلّم : 

«دعوة أخي ذي النون: طلا إِلَهَ إلا أنتَ لكان تدا 
الطَِِمِينَ(©) > [الأنبياء] ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربته)”'' ما معنى 
هذه الدعوة؟ وَلِمَ كانت موجبة لكشف الكرب؟ وهل في قول العبد لها شروط 
توجب تمكن الإجابة عند لفظها؟ وقول العبد: 

«لّآ إِلَهَ ِلآ أت سبْحتك إن كنت ين الظَيِيِنَ 4؛ كيف يتبرك معه في 
اعتقاده معنئ النفي والإثبات هنا كي يتحقق بمعناه المقصودء فيعتقده ليوافق معناه 
اعتقاده معنيل كشف ضرهء وما مناسبة ذكره: طن كت ين اطَينَ © مع 
التوحيد الأول وهل الاعتراف بالخطيئة المجردة مع التوحيد المذكور»ء موجب 
لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ وهل اعترافه 
بذلك الذنب المعيّن يوجب كشف كربة نزلت بذنوب عديدة أوجب تأخيرها إلى 
ذلك الوقت المعين سعة حلم الله وأملاه لمن هذه حالهء أم لا بد عند قوله هذه 
الكلمة من استحضار جميع الذنوب المتقدمة على زمان الكربة» والقريبة منها؟ 
وهل مجرد الاعتراف كاف بدون التوبة في المستقبل» والعزم عليها في إقبال الله 
تعالى على العبد» وإجابة دعائه وكشف كربه؟ وما السر في أن الفرج وكشف 
الضر يأتي عند انقطاع القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم؟ وما الحيلة في 
انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية» وتعلقه بالله تعالى 
ورجاءه وانصرافه إليه بالكلية؟ وما المعين على ذلك؟ 


أخرج ل أحمد »)17١/١(‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب 88) من حديث 
سعد بن أبى وقاص #ثه قال: قال رسول الله كَللِ: «دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت - 
«لّآ إِلَه إل أنتَ سْبْحمَكَ إن كت يِنَّ الظيلنَ » - فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء 
قط إلا استجاب له وإسناده حسنء» رجاله ثقات غير يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي؛ 
قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم قليلاً. 


كه 


أجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين» لفظ الدعاء والدعوة في القرآن 
يتناول معنيين : دعاء العبادة» ودعاء المسألة» قال تعالى : 


طقلا ننه مَمَ أنه إِلَهَا َاحَرَ فتَكرب يِنّ الْمَعَدَّبِينَ 4009 [الشعراء] وقال تعا 
ع 1 


ولا مَنْعٌ مَمٌ أله إِلّهًا كر 7 إِلَهَ لا هو 4 [القصص: 88] وقال تعالى : 
نَم كا كام عَبَدُ أله يدعو كادوأ يَكوْنونَ عََِهِ لبا (05)» [الجن] وقال تعالى : 
#إإن يَدَعُْورتَ من دون 0 إتذًا وَإِنَ يَنْعُوت إلا كَيِطمًا نَرِيدَا 09)»* 
[النساء] وقال تعالى: 


7 ا دَق وَلَدنَ يدَعونَ من دونو لا يبون لهم شي 1 تبط 1 إل 
هٍ كه 7 ّ 2 هو بكلفدء * [الرعد: 15] وقال تعالى: 


«وَالَدينَ لا ينغت مم لَه إِلَهًا َآخَرَ لا بَفُْلُونَ النَنْس أل حَنَّمَ أله 1 


-_- 


م 


224 01104 


الح ولا ل بحت # [الفرقان: 58] وقال تعالى : 
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#قلٌ ما بَعْبَوا بك وق ولا ا # [الفرقان: لالا] قيل: لولا دعاؤكم 
إياه» وقيل: لولا دعاؤه إياكم» فإن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلئ 
المفعول تارة» ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى لأنه لا بد له من فاعل» ولهذا كان 
أقوى القولين» أي ما بَمَيََا 45 لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه» اَعَد 
كَدَبْشْرْ هَسَرَكَ يَحكونٌ رما 0 4 أي: عذاب لازم للمكذبين. 

ولفظ الصلاة فى اللغة أصله الدعاء» وسميت الصلاة دعاءً لتضمنها معن 
الدعاء وهو العبادة والمسألة» وقد فسر قوله تعالى: 


«ادعوي أَسْتمّ ل # [غافر: ]5١‏ بالوجهينء قيل: اعبدوني وامتثلوا 
لأمري أستجب 5 كما قال: 


لوَبَيَحِيثُ الدنَ ءامنا وَعَِنُوا لصحت » [الشورى: 15] أي يستجيب لهمء 
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وهو معروف في اللغة» يقال: استجابه واستجاب له كما قال الناظه7"' : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندئى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
/ وقيل: سلوني أعطكمء وفي «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: 

الينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له»”""2. فذكر 
أولاً لفظ الدعاء» ثم ذقر'السؤاق والاتسكفان» والسسطار يسأل كما ان البتافل 
داع» لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخيرء وذكرهما جميعاً بعد 
ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهماء وهو من باب عطف الخاص على العام 
وقال تعالى: 

لِوَإدًا سأللك ييادى عَنٍ كَإِنْ هَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَدٌ ألذَّاعِ إذَا دَكَاقٍ » [البقرة: 
145]. وكل سائل راغب راهب» فهو عابد للمسؤول» وكل عابد له فهو أيضاً 
راغب راهب يرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل عابد سائل» وكل سائل عابدء 
فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه» ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد 
بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرّة بصيغة السؤال والطلب» ويراد 
بالعابد من يطلب ذلك بامتئال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال» والعابد 
الذي يريد وجه الله والنظر إليه» هو أيضاً راج خائف» راغب راهب» يرغب في 
حصول مراده ويرهب من فواته» قال تعالول: 

ؤإِنَهُمْ كانا ترفوت فى الَْبِْتِ وَيتَعُوتكا رَعبًا ورعبنَاُ 4 [الأنبياء: 
4] وقال: 


لنا زهو كعب بن سعد الغنري» وهو في (الأصمعيات» 95]. 

[1] أخرجه الإمام أحمد (554/5. /751اء 747. 419. 4487. 420504 والبخاري 
(0/ا؟) و(59/19١)‏ و(191/8), ومسلم .61١/١(‏ 077), والإمام مالك (498)» وأبو 
داود (116. ##ا47), والترمذي (أبواب الصلاة) (باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى 
السماء الدنيا كل ليلة)؛ (أبواب الدعوات) (باب »)8١٠‏ وابن ماجه (1855) من حديث أبي 
هريرة طلأنه 


ان 


تاق جَتويهمْ عن الصاح يدغ نيم حرا ولمعا © [السجدة: ]1١‏ ولا 
يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب» ومن 
الخوف والطمع»ء وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من 
مقامات العامة» فهذا قد يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله» فيقصدون 
التلذذ بالنظر إليه» وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به وهؤلاء يرجون 
حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه؛ فلم يخلوا عن الخوف والرجاء؛» لكن 
مرجوهم ومخافهم بحسب مطلوبهم» ومن قال من هؤلاء: (لم أعبدك شوقاً إلى 
جنتك», ولا خوفاً من نارك)» فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات» 
والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات» وهذا قصور أو تقصير منهم عن 
فهم مسمى الجنة» بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة» والنظر إليه 
الجنة» ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار» ولما سئل 
بعض أصحابه عما يقوله في صلاته قال: 


«إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النارء أما إني لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذء فقال: حولها ندندن202. وقد أنكر على من قال هذا الكلام - 


[لأ أخرجه الإمام أحمد (/4!4)» وأبو داود (47/) من حديث بعض أفجات 

النبي يكلِء وهو عند ابن ماجه أيضاً :91١(‏ 8417”) بتسمية الصحابي أبا هريرة ©#ه. 
وإسناده صحيح» كما قال السيوطي في «الجامع الصغير»» وأقول هذا رغم أنه من رواية 

الأعمش عن أبي صاح السمان» والأعمش مدلس وقد عنعنه لكن روايته هذه محمولة على 
الاتصال لأنها عن أبي صالح السمان؛ أخذاً بما بينه الذهبي في «الميزان» (35114/15) بقوله: 
قلت: وهو يدلس» وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال: (حدثنا) فلا كلام» ومتى 
قال: (عن) تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم» وابن أبي 
وائل» وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال .اه. 

قلتث: وهو كذلك هنا والحمد لله. 

وللحديث طريقان آخران عند الإمام أحمد (4/8)): وأبي داود (1/97). وقوله: (ما 
أحسن دندنتك) أي مسألتك الخفية أو كلامك الخفي. 

والدندنة أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم. وضمير «حولهاء للجنة أي 
حولها تحصيلها أو للنار أي حول التعوذ منها. وفي رواية ‏ ذكرها صاحب «عون المعبود» - 
«حولهماة أي الجنة والنار: وهي كذلك في «الجامع الصغير» وعند أبي داود رواية «حول 
هاتين24 والله أعلم. 


نكن 


(أسألك لذة النظر إلى وجهك) ‏ فريق من أهل الكلام» ظنوا أن الله لا يُتلذذ 
بالنظر إليه» وأنه لا نعيم إلا بمخلوق» فغلط هؤلاء في معنئ الجنة كما غلط 
أولئك» لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب» وهؤلاء أنكروا ذلك. وأما التألم 
بالنار فهو أمر ضروري» ومن قال: (لو أدخلني النار لكنت راضياً)» فهو عزم منه 
على الرضاء والعزائم 5 انح عند ووه الجفابن ق» ومثل هذا يقع في كلام 
طائفة مثل سمئون الذي قال: 
وليس لي في سواك حظ | فكيف ماشئت فامتحئّي 

فابتلي بعسر البول» فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا 
0 وقال تعالى: 

َلَعَدَ كم سَئْونَ الْمَوْتَ ين قبل أن طَلَْوهُ كمد بشو وَالَمّ تظروق )4 
0 ل ل 0 والرضا والخوف 
والرجا من مقامات العامة بناء على مشاهدة القدرء وأما من نظر إلى القدر فشهد 
توحيد الأفعال حتئ فني من لم يكن» وبقي من لم يزل» يخرج من هذو الأمور. 

وهذا الكلام مستدرك حقيقة وشرعاًء أما الحقيقة فإن الحي لا يتصور إلا 
أن يكون حشاساً محباً لما يلائمه» مبغضاً لما ينافره» ومن قال: (إن الحي 
يستوي عنده جميع المقدورات) فهو أحد رجلين: إما أنه لا يتصور ما يقول» 
فهو جاهل. وإما أنه مكابر ومعاند». ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال 
عقله. سواء سمّي اصطلاماً أو محواً أو فناء أو غشياً أو ضعفاًء فهذا لم يسقط 
إحساسٌ نفسه بالكلية» بل له إحساس بما يلائمه وما ينافره؛ وإن سقط إحساسه 
ببعض الأشياء فإنه لم يسقط بجميعها. 

فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل في مقام الجمع والفناء فلا 
يشهد فرقاً فإنه غالط» بل لا بد من الفرق» فإنه أمر ضروري» لكن إذا خرج 
عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبيعي فبقي متبعاً لهواه لا مطيعاً لمولاه 
ولهذا لما وقعت هذه المسألة بين الجنيد وغيره ذكر لهم الفرق الثاني» وهو أن 
يفرق بين المأمور والمحظورء وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده للقدر 
الجامع , فيشهد الفرق في القدر الجامع» ومن لم يفرق بين المأمور والمحظورء 
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خرج عن دين الإسلام؛ وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن 
الفرق الشرعي بالكلية» وإن خرجوا عنه كانوا كفاراً من شر الكفارء وهم الذين 
يخرجون إلى التسوية بين الرسل وغيرهم» ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجود 
فلا يفرقون بين الخالق والمخلوقء. ولكن ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا 
الإلحاف بل يفرقون من وجه دون وجهء فيطيعون الله ورسوله تارة» 
ويعصون الله ورسوله تارة» كالعصاة من أهل القبلة» وهذه الأمور مبسوطة في 
غير هذا الموضعء والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاء يتناول هذا وهذاء 
قال الله تعالى: 


لوَاِرُ مَعَوَبهُمْ أن لد يله رََ اليرت 4029 [يونس] وفي الحديث: 

«أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله» رواه ابن ماجه وابن 
7 الو وقال النبي عبد في الحديث الذي روأه الترمذي وغيره : 

ادعوة أخي ذي النون: إلا إِلَهَ إلا أأَتَ تان كنت من 
الطَِيينَ (©) » [الأنبياء]» ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته»”” سماها دعوة 
لأنها تتضمن نوعي الدعاءء فقوله: 


ط لَه لَه أنَتَ * اعتراف يتوحيد الإلهية» وتوحيد الإلهية يتضمن نوعي 
فإن الإله هو المستحق لأنّ يُدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهو الله لا 


«إِنّ كُنث ين الطَلِمِينَ 09 * اعتراف بالذنب» وهو متضمن طلب 


[ل] هذا الحديث أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة)» وابن ماجه »)7"8٠١(‏ [وابن أبي الدنيا في «الشكر» (؟١٠)]‏ من حديث جابر بن 
عبد الله َه وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
إبراهيم . 

قلت: وهو ابن كثير بن بشير بن الفاكه وهر الج كما قال الذهبي في «الميزان»". 
الإنيتاة أيضا طلحة بن خراش وهو صالح الحديت أنمنا» فالحيكة - حسن 0 1 
شاء الله . 


تقدم تخريجه ص(0537) من هذا الجزء. 


ينين 


المغفرة» فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخبر» 
إما بوصف حاله. أو بوصف حال المسؤول» وإما بوصف الحالين» كقول نوح 
عليه السلام : 


لثَالَ رَتِ إن أَعُودُ يلك أن أشتلك ما ل عل ولا تن ال تعن 
أَحكُن يِنّ الْكَِرينَ 469 [هرد] فهذا ليس صيغة طلبء وإنما هو إخبار عن الله 
أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسرء ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة» 
وكذلك قول آدم عليه السلام : 


رهس سمرصه سس 


رَيَنَا ظَلينآ نمسا 
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نقَا وَإن لو َدْفِرَ 1 نا وَيَحَمََا لَكوْنَ من الْكَيرنٌ 69 »* 
[الأعراف] هو من هذا الباب» ومن ذلك قول موسى عليه السلام : 
ورت 1 لمآ أَندأتَ إَِّ مِنْ خَيْرٍ َقِيردٌ 409 [القصص] فإن هذا وصف 


لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخيرء وهو متضمن لسؤال الله إنزال 
الخير إليه» وقد روى الترمذي وغيره عن النبي كَكلهْ أنه قال: 


امن شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 
روآه الترمذي وقال: حديث د ورواه مالك , بن الحويرث وقال: 


[ل| هذا الحديث أخرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآن) (باب 54): والدارمي )44١/5(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري نه أنه قال: قال رسول الله كَلِ: «يقول الله تبارك وتعالى: من 
شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب .اه. 

قلت: وفي هذا نظر ففي إسناده ضعيفان: 

الأول: محمد ا بن أبي يزيد الهمداني» قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. 

والثاني : عطية بن سعد العوفي» قال الحافظ : صدوق يخطئ كثيراً» كان شيعياً مدلساً. 
زم النعى ل ا«الغيرانة يفت ٠»‏ وأما تدليسه ‏ كما قال الإمام أحمد وغيره ‏ فإنه كان يأتي 
الكلبي ويسمع منه ويكنيه بأبي سعيد» ولعله فعل ذلك هناء والكلبي هو محمد بن السائب» 
وهو متهم بالكذب ‏ كما في «الميزان» و«التقريب» ‏ وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف» وقد 
ذكره الذهبي في «الميزان» (/ 016) في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني 
واستنكر تحسين الترمذي له إذ قال عقبه: حسنه الترمذي فلم يسن .اه. 

وضعفه أيضاً الشوكاني» فقال في «تحفة الذاكرين» (ص7557) : الل اي 
لكان دليلاً على أن الاشتغال بالتلاوة عن الذكر وعن الدعاء يكون لصاحبه هذا الأجر العظيم ٠١‏ 


مده 


«من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». وأظن 
البيهقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ”"' . 

وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله: 

لأفضل الدعاء يوم عرفة : لا إله إلا الله وحله لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» فذكر هذا الحديث”'" وأنشد قول أمية بن أبي 
الصلت يمدح ابن جدعان: 
أأذكر حاجتى أم قد كفانى ‏ حياؤكء إن شيمتك الحياء 
إذا أشن ليك السو يونا كفاءدين تكسافةة العنناء 

قال: فهذا مخلوق يخاطب مخلوقاء فكيف بالخالق تعالى؟! ومن هذا 
الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام: 


[] لم أجد الحديث بهذا اللفظ في أي من كتب السنة» والله أعلم ولعله رواه البيهقي 
كما قال شيخ الإسلام» وفي الغالب يكون ذلك في «شعب الإيمان؛ ‏ غير المطبوع فقد عزاه 
المباركغوري في «تحفة الأحوذي؛ (917/5) له هناك [ثم طبع «الشعب» وهو فيه برقم (915) 
ولكنه فيه عن مالك بن الحويرث قال: يقول الله تعالى:..]. وقد وهم ابن القيم رحمه الله 
إذ عرا هذا اللفظ ف اللغريت إلى الترمذي؛ فعل ذلك في «الوابل الصيب؛»؛ وهو عند 
الترمذي باللفظ السابق دون هذا اللفظء والله أعلم. 1 

لكا أخرج الإمام أحمد (؟/١١5؟)‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر 
دعاء رسول الله كل يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير. وأخرجه الترمذي (أبواب الدعوات) (باب في فضل لا حول 
ولا قوة إلا بالله) بلفظ: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

قلت: وفى إسناده محمد بن أبى حميد ويقال: حماد بن أبى حميد» وهو ضعيف كما 
في «الميزان» و«التقريب» وبه أعلّ الترمذي الحديث . 1 
وقد أخرجه أيضاً الإمام مالك في «الموطأة (0500. 406) بإسناد صحيح إلى طلحة بن 
عبيد الله بن كريز أن رسول الله يكل قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»؛ وهو مرسل» فطلحة تابعي» وحكم 
المرسل حكم الحديث الضعيف - كما قال ابن الصلاح في «علوم الحديث؟ (ص088) - ولا 
تطمئن النفس لجعله شاهداً للإسناد الأول عند أحمد والترمذي» ففى ذاك محمد بن أبي حميد 
وقد تقدم خبره؛ وقد قال الألباني في «الضعيفة» (؟/١1):‏ فمثله في مرتبة من لا يستشهد 
بحديثه ولا يعتبر به .اه. والله أعلم بالصواب. 


4ه 


«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك 
التكلان»217 فهذا خبر يتضمن السؤال» ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام : 

لأنْ مسن الصّيّ وأنتَ ع يجرت © [الأتساء] قفوصيفة تفسه 
ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته لكشف ضرهء وهي صيغة خبر 
تضمنت السؤال؛ وهذا هو من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء» فقول 
القائل لمن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع » أنا مريض» حسن أدب في السؤال. 
وإن كان في قوله: أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم 
من المسؤولء» فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن 
لسؤال الحال؛ وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب» وهذه 
الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء. إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب؛ أو ممن 
يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك» فإنها تقال على وجه الأمرء إما لما في 
ذلك من حاجة الطالب». أو لما فيه من نفع المطلوبء فأما إذا كانت من الفقير 
من كل وجه للغني من كل وجهء فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار وإظهار الحال 
ووصف الحاجة والافتقارء وهو سؤال بالحال» وهو أبلغ من جهة العلم والبيان» 
وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة» فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني» 
لأن الطالب السائل يتصور مقصوهه ومراده فيطلبه ويسألهء فهذا سؤال بالمطابقة 
والقصد الأول» وتصريح به باللفظ. وإن لم يكن فيه وصف. كحال السائل 
والمسؤول» فإن تضمن وصف حالهما كان أكمل من النوعين» فإنه يتضمن الخبر 
والعلم المقتضي للسؤال والإجابة» ويتضهن القصد والطلب الذي هو نفس 
السؤال» فيتضمن السؤال والمقتضي له والإجابة كقول النبي يَلةِ لأبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لما قال له: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي فقال: 


للا [قال في «المجمع :)187/1١١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» والصغير (99") وفيه 
.من لم أعرفهم. وقال المنذري في «الترغيب» (23770). بإسناد جيد. وعزاه في «الدر» 
[الشعراء: 3 لابن مردويه. وأسنده الشاطبي في «الإفادات) برقم [فرفف” وهو من حديث 


دو/باه 


«قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندكء, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». أخرجاه في 
«الصحيحين»7؟ فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة» 
وفيه وصف ربه الذي يوجب أن لا يقدر على هذا المطلوب غيره» وفيه التصريح 
بسؤال العبد لمطلوبه» وفيه بيان المقتضي للإجابة» وهو وصف الرب بالمغفرة 
والرحمة» فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب» وكثير من الأدعية يتضمن بعض 
ذلك» كقول موسى - عليه السلام -: 


عط 
| سه ارس الى ال ل 20 


ووصف الرب بما يقتضي الإجابة» وقوله: 


رَيّ إِنْ ظَلَْتُ نَنْيى تَأَغْفْرَ لي * [القصص: ؟١١]‏ فيه وصف حال النفس 
والطلب. وقوله: 


رت إِنٍ لمآ ارك إِكَّ بن حَيْرٍ مَقِيدٌ 0 4 [القتصص] فيه الوصف 
المتضمن للسؤال بالحال» فهذه أنواع» لكل نوع منها خاصته. يبقى أن يقال: 
فصاحب الحوت ومن أشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة 
الطلب؟ فيقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشر كان بذنبي» 
فأصل الشر هو الذنب» والمقصود دفع سببه» والاستغفار جاء بالقصد الثاني» 
فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر» لاستشعاره أنه مسيء ظالم» هو الذي أدخل 
الضر على نفسهء فناسب حاله أن يذكر ما يدفع سببه من الاعتراف بظلمه. ولم 
يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد المكروب بالقصد الثاني» بخلاف 
كشف الكربء. فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول» إذ النفس بطبعها 
تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال» قبل طلبها زوال 
[١]أخرجهالإمام‏ أحمد )4/١(‏ /)ء والبخاري )5١/١(‏ و(ا/ )16١‏ و(158/8)) 
ومسلم (207078/54 والترمذي (أبواب الدعوات) (باب 48)» والنسائي (8/ 61)؛ وابن. ماجه 
(8) من حديث أبي بكر الصديق #5 بلفظ «ظلماً كثيراً؛ وفي رواية في «المسند؛ وعند 
مسلم «ظلما كبيرا». 


الاه 


ما تخاف وجوده من الضرر في المستقبل» بالقصد الثانى» والمقصود الأول فى 
هذا المقام هو المغفرة وطالب مقف الشردا فهذا 2-5 فى قصده وإزافقه 
وأبلغ ما ينال به دفع سببه» فجاء بما يحصل مقصودهء وهذا يتبين بالكلام على 
قوله: 

سبك 4 فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه» والمقام يقتضي 
تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول: أنت مقدس منزه عن ظلمي 
وعقوبتي بغير ذنب» بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسيء قال تعالى: 

«ومَا ظَلمْتهُمَ ولكن كانوا أَنَفَممْ يَظيِمُونَ (402 [النحل] وقال تعالى 

لاوما ظَلْمْتهُمَ وَلكن ظَلَموَا اتيم © [هود: ]٠١١‏ وقال: 

رما طلنتهم ولكن كنأ هُمْ الطَيِينَ 43 [الزخرف] وقال آدم عليه السلام : 

ريا طَلمنآ أََشَْمَا 4 [الأعراف: *0] وكذلك قال النبى يل فى الحديث 
الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح: 1 ْ 

«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”"" وفي 
ااصحيح البخاري» : 

اسيك الاسغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني 
وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؛ أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى 
موقن بهااقمات من ليلته دخل الجية9 والعيه. عليه أن يعقرف بيعدل الله 


للا أخرجه الإمام أحمد 44/١(‏ ؟”١٠)ء‏ ومسلم مهمه وأبو داود (2/59 
١؛>‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب 7”): والنسائي (10/7) من حديث علي بن أبي 
طالب قله . 

['] أخرجه الإمام أحمد (177/4: ».)١10‏ والبخاري (7/ :»)١6١‏ والترمذي (أبواب 
الدعرات) (باب 2)١86‏ والنسائي (4/6/؟) عن شداد بن أوس ويه . 

وهو عند الإمام أحمد أيضاً (05/6”) وأبي داود (00170)» وابن ماجه (41/5*) من 
حديث بريدة طلئه 


؟لاه 


وإحسانه» فإنه لا يظلم الناس شيئاًء ولا يعاقب أحداً إلا بذنبه» وهو يحسن 
إليهمء فكل نقمة منه عدل». وكل نعمة منه فضل» فقوله: 

طلا إِلَهَ إِلَّآ أَتَ » فيه إثبات انفراده بالألوهية» والألوهية تتضمن كمال 
علمه وقدرته ورحمته وحكمته» ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو 
المألوه الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو ما اتصف به من 
الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية 
الخضوع., والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل» وقوله: 

«سْبَحتك إن ُّتُْ ين الظَبلِمِنَ 4 يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم 
وغيره من النقائص» فإن التسبيح وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص» وقد 
روي في حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة عن النبي َك في قول 
العبد: (سبحان الله) : 

«إنهأبزاءة اه مت السق29 4 فالتق الا يكرنمدجا إلا إذا تمن تبؤتاء 
7 0 
وكمالهء ونه الْأَسَاك َي » [الأعراف: 2]18٠‏ وهكذا عامة ما يأتي به القرآن 
في نفي السوء والنقص عنه يتضمن إثبات محاسنه وكماله؛ كقوله تعالى : 


أنه 51 ركه إلا هو ال اميم ل 0 م # [البقرة: 88؟] 
فنفي أخذ السنة والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته» وقوله: 

وما مَسَنَا ين لَموْبٍِ (4)62 [3] يتضمن كمال قدرته ونحو ذلك» فالتسبيح 
المتضمن تنزيهه عن السوء ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه» ففي قوله : 

لسْبْكتَكَ » تبرئته من الظلم» وإثبات العظمة الموجبة له براءته من 
الظلم» فإن الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلمء أو لجهله؛ والله غني عن كل 
شيء» عليم بكل شيء»؛ وهو غني بنفسه» وكل ما سواه فقير إليه» وهذا كمال 
الفقلمة: 


لدأ [عزاه في «الكنزه (5051) للديلمي]. 


؟'ياة 


وأيضاً ففي هذا الدعاء التهليل والتسبيح» فقوله: 


«لّآ إل ِلآ أنتَ © تهليل» وقوله: 

حرا # : 55 وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يليد أنه قال: 

«أفضل الكلام بعل القرآن أربع» وهن من القرآن : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر 2300 والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون 


بالتهليل وتابع لهء وفي «الصحيح؛ عن النبي كلل أنه سئل أي الكلام أفضل؟ 
قال: 


«ما اصطفى الله لملائكته. سبحان الله 00 وفى «الصحيحين» 
كلاهما عن النبى تكله أنه قال: 

«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم/”” وفي القرآن: 

لشَيَحَ يمد رَيْكَ * [الحجر: 48] وقالت الملائكة : 


ع2 معديو ام 


لنَكَنٌ شَيَعُ يحَنْدِكَ 4 [البقرة: 0] وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة 
بالتحميد» والأخرى بالتعظيم» فإنا قد ذكرنا أن التسبيح فيه نفي السوء والنقائص 
المتضمن إثبات المحاسن والكمال» والحمد إنما يكون على المحاسن» وقرن 


لذأ أخرجه الإمام أحمد ‏ واللفظ له (0/ .)53١ 23١ .1١ ,٠١‏ ومسلم (/1588): 
وابن ماجه )"81١(‏ من حديث سمرة بن جندب فَله. وهو عند البخاري (779/17) في 
ترجمة الباب من دون إسناد. 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً  )5/5(‏ بإسناد صحيح ‏ عن بعض أصحاب النبي كلل 
عن النبي و بنحوه. 

أخرجه الإمام أحمد (148/8» :»)١5١‏ ومسلم (709/4, 3014)» والترمذي 
(أبواب الدعوات) (باب أي الكلام أحب إلى الله) من حديث أبي ذر نه؛ وهو في رواية 
بلفظ : ما اصطفى الله لعباده؛ وعند الترمذي بلفظ : «سبحان ربي وبحمده!. 


[ ]دنب الإمام أحمد (7*7/5): والبخاري (2178/19 719) و(514/4): ومسلم 
(30777/4)» والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ١5)»؛‏ وابن ماجه (805*) من حديث أبي 


هريرة ليه . 


5 لاه 


بين الحمد والتعظيم؛ كما قرن بين الجلال والإكرام» إذ ليس كل معظم محموداً 
محبوباًء ولا كل محبوب محموداً معظماًء وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال 
الحب المتضمن معنى الحمد» وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم» ففي 
العبادة حبه وحمده على المحاسن» وفيها الذل له الناشئ عن عظمته وكبريائه. 
ففيها إجلاله وإكرامهء وهو سبحانه المستحق للجلال والإكرام» وهو يستحق غاية 
الجلال وغاية الإكرام» ومن الناس من يحسب أن الجلال هو الصفات السلبية» 
والإكرام الصفات الثبوتية» كما ذكر ذلك الرازي ونحوه» والتحقيق أن كليهما 
صفات ثبوتية» وإثبات الكمال 0 نفي النقائص» لكن ذكر نوعي الثبوت» 
وهو ما يستحق أن يحب وما يستحق أن يعظم» كقوله: 

«إِنَّ أله هْوَ الْمَوعُ ليد )4 القمان] وقول سليمان عليه السلام: 

لبن وق عن كه 49 [النمل] وكذلك قوله: 

#له الملك وله لْحَنْدٌّ 4 [التغابن : ]١‏ فإن كثيراً مما يكون له الملك والغنئ 
لا يكون محموداً بل سا إذ الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسته 
المحبوبة» فيتضمن الإخبار عن محاسن المحبوب ومحبته له؛ وكثيراً ممن له 
نصيب من الحمد والمحبة» يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة والغنى 
والملك» فالأول يهاب ويخاف ولا يحبء» وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا 
يخاف» والكمال اجتماع الوصفين» كما ورد في الأثر: 


أن المؤمن رزق حلاوة ومهابة'"'' وفي نعت النبي صلى الله عليه وسلم : 


كان من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه””. فقرن التسبيح 


[1'] الأصل محبة ومهابة من م. 

هذا الأثر في وصف النبي يه أخرجه الترمذي (أبواب المناقب) (باب 14) من 
طريق إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب عن جده علي ظفه. 

وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بمتصل .اه. 

قلت: لأن إبراهيم لم يسمع من جده علي فهو مرسل ‏ كما في «المراسيل؛ لابن أن 
حاتم (ص١١)‏ - وفي إسناده علة أخرى فشيخ إبراهيم هو عمر بن عبد الله مولى غفرة وفيه 
ضعف كما في «التقريب». ونقل الترمذي عن الأصمعي قوله: البديهة ‏ المفاجأة» يقول: 
بدهته بأمر أي فجئته .اه. 


ولاه 


بالتحميد» وقرن التهليل بالتكبير» كما فى كلمات الأذان. 


ثم إن كل واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد» فإن التسبيح والتحميد 
يتضمن التعظيم» ويتضمن إثبات ما يحمد عليهء وذلك يستلزم الإلهية» فإن 
الإلهية تتضمن كونه محبوباً» بل تتضمن أنه لا يستحق كمال الحب إلا هوع 
والحمد هو الإخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق أن يحبء فالإلهية 
تمن كمال الحيك ولهذا كان" التحمد لله مقتاع الخطاني. 


و كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)”2. و «سبحان الله» 
فيها إثبات عظمته كما قدمناه» ولهذا قال: 


«سَبّح بأسْ رَيْكَ الْمَِيِمٍ 4009 [الواقعة.. .] وقد قال النبي ككل: 


أخرج الإمام أحمد (2)"84/1 وأبو داود (5840)؛ وابن ماجه )١844(‏ عن 
قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يك : 
«كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد أقطع» وفي رواية: «أجذم»» وفي أخرى: «أبتر؛ة. وورد 
أيضاً بلفظ : «كل كلام.. 

وقوله: (أقطع) أي 5 البركة على وجه المبالغة؛ أي أقطع من كل مقطوع. وقوله: 
(أجذم) أي المنقطع أو الناقتص قليل البركة . 

وقد روي الحديث موصولاً ‏ كما مو ومرسلاً عن الزهري عن النبي كل. ولم أجد 
من رواه 0000 غير قرة بن عبد الرحلمن - ولا أدري أرواه غيره 00 أم لا فإن كان 
كذلك يكون المرسل أصح.ء فإن قرة هذا قال عنه الإمام أحمد: منكر الحديث جداًء وقال ابن 
معين: ضعيف الحديث. وهو مع ضعفه هذا قد خالف في روايته موصولاً عدداً من الثقات 
الذين رَوَوْه عن الزهريء إذ قال أبو داود عقب 5 رواه يونس وعقيل وشعيب 
وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي كه مرسلا ٠١‏ 

وهؤلاء المذكورون هم من أكثر الناس رواية عن ا وأعرفهم بحديثه باستثناء 
سعيد بن عبد العزيز ‏ انظر ترجمته في «الميزان» ‏ فعلى هذا يكون الموصول منكراً مردوداً - 
على ما تقرر في علوم الحديث - لمخالفة راويه قرة بن عبد الرحمن لمن هو أوثق منه وأكثر 
عدداًء ولا أراه من قبيل زيادة الثقة ‏ كما قال النووي في «الأذكار؛ (ص )44‏ فقد تقدم حال 
قرة بن عبد الرحلمن هذا مع مخالفته للثقات» والله أعلم بالصواب. 

وممن رجح إرساله النسائي والدارقطني ‏ «نيل الأوطار»  )754/*(‏ في حين حشن 
إسناده النووي ‏ «رياض الصالحين» (برقم »)١184‏ «الأذكار؛ (ص44) -. 


كلاة 


«اجعلوها في ركوعكما رواه أهل «السئه200, وقال 


«أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء؛ 
فَقَمِنٌ أن يستجاب 6 رواه مسله”" فجعل التعظيم في الركوع أخص منه 
بالسجودء والتسبيح يتضمن التعظيم» ففي قوله: «سبحان الله وبحمده» إثبات 
تنزيهه وتعظيمه وإلهيته وحمدهء وأما قول: «لا إله إلا هوء و الله أكبر؛ ففى ففي «لا 
إله إلا الله» [إثبات] محامدهء فإنها كلها داخلة في إثبات إلهيته» وفي قوله: « 
أكبر» إثبات عظمته» فإن الكبرياء يتضمن العظمة لكن الكبرياء أكمل» ولهذا 
جاءت الألفاظ المشروعة في الأذان والصلاة بقول: «الله أكبر»» فإن ذلك أكمل 
من قول: «الله أعظم»» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كَكةٍ أنه يقول: 

«قال الله تعال: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني في واحد 
منهما عذبته/”" فجعل العظمة كالإزار» والكبرياء كالرداء» ومعلوم أن الرداء 
أشرفء» فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه؛ وتضمن ذلك التعظيم» 
وفي قوله: «سبحان الله صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم» فصار 
كل من الكلمتين متضمناً معنو الكلمتين إذا انفردتاء وعند الاقتران تعطى كل 
كلمة خاصيتهاء وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنئ الآخرء 
فإنه يدل على الذات» والذات تستلزم معنن الآخرء لكن هذا باللزوم؛ وأما دلالة 


[1] أخرجه الإمام أحمد :»)١58/4(‏ وأبو داود (819)» وابن ماجه  )8417(‏ بإسناد لا 
بأس به من حديث عقبة بن عامر الجهني #2 وفيه أيضاً فلما نزلت: طمَيْح أسْمّ رَيْكَ لتقل 
(4: قال لنا رسول الله كَلِِ: «اجعلوها في سجودكم؛. 

لكا أخرجه الإمام أحمد (١/19١5؟):‏ ومسلم »0”58/١(‏ وأبو داود (2)875 والنسائي 
(«؟لححمكف )51١8‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: كشف رسول الله كي الستارة 
والناس صفوف خلف أبي بكرء فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو 6 له؛ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداء فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب عز وجل.. 

[) أخرجه الإمام 58 (7548/6 آلا 2,414 1ك 2)547 ومسلم 2)5١5/5(‏ 
وأبو داود (5:45)» وابن ماجه (4174) من حديث أبي هريرة ذ#نه. وهو عند مسلم من 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد معاً وبلفظ : «العرّ إزاره والكبرياء رداؤه. . .» 

وهو عند ابن ماجه أيضاً (4116) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


لالاه 


أحدهما بالتضمن» فقول الداعى: | 

للا إِلَهَ ِلآ أت سبْحك » يتضمن معنئ الكلمات الأربع اللاتي هي 
أفضل الكلام بعد القرآن» وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء الله الحسنئ 
وصفاته العْليا» ففيها كمال المدح . وقوله : 

«إنّ كنت ين الظَدِيِنَ (©)4: فيه اعتراف بحقيقة حاله» وليس لأحد 
من العباد أن يبرئ نفسه من هذا الوصف. لا سيما في مقام مناجاته لربه» وقد 
ثبت «فى الصحاح» عن النبي كَكِدِ أنه قال: 

«لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»"'2 وقال: 

امن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب' فمن ظن أنه خير من 
يونس بحيث إنه ليس عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو كاذب» ولهذا كان سادات 
الخلائق لا يفضلون أنفسهم علئ يونس في هذا المقام» بل يقولون كما قال 

فصل: وأما قول السائل: لم كانت موجبة لكشف الضر؟ فذلك لأن الضر 
لا يكشفه إلآ الله» كما قال تعالول: 


عدص ساوده 
2 


2 لعل اس مه 020 0 7 
#وإن يمْسَسَكَ أله بِضْرٌ فلا حاشْفٌ له إلا هر وان يردكَ حير فلا رد 
لِتَضْلِدِء © [يونس: 1١١7‏ والذنوب سبب الضرء والاستغفار يزيل سببه» كما قال 


8 آل 


تعالول : 


)١1[‏ أخرجه الإمام أحمد (؟8/1٠4»:‏ 558).» والبخاري (4/ *1) و(4)19/0: ومسلم 
(18457/5) من حديث أبى هريرة 
وأخرجه كذلك :من احديك ابن عباس :وقنن ال هيما البقارق 1/0 +36 
و(ه/ 157) و(71/8): ومسلم (1855/4)»: وأبو داود (4559). 
ومن حديث ابن مسعود به عند الإمام أحمد :»)*9٠ /١(‏ والبخاري (17/4) و(ه/ 
١86‏ ) و(ك/ 0"). 1 
أخرجه الإمام أحمد (؟501/1)» والبخاري (0/ 185) و(2»)071/5 والترمذي (تفسير 
سورة الزمر)؛ وابن ماجه (471/4) من حديث أبي هريرة طبه 


مه 


را كات أنه ديه م16 و نت غيم ًا 0 ا 0 سوق 


ا د 0 ها سردو كن ني 
مرا زوزق نو حيض لذ لحسب” اكوقال ضاق : 


وآ سبكم ين ُصِيبة هِمَا كببت ريك وَيَعَموأ عن كير 42 


[الشورئ] فقوله: 
«إنّ ُنب يِنَّ الطَِلِِينَ )4 . اعتراف بالذنب وهو لا فإن هذا 
الأعتراق يضمن طلب المثفرة» وقوله :-«لة لله إل أب 4 تسفيق لتوحيد 


الألوهية» فق لكر لحمر عن ل اث فق زللت لها عاد كاا رسا لد يهاقم 
يكن» والمعوق له من العبد هو ذنوبه» وما كان خارجاً عن قدرة العبد فهو 
من الله» وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالن» لكن الله تعالى جعل فعل 
المأمور وترك المحظور سبباً للنجاة والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب الخيرء 
والاستغفار له من الذنوب يغلق باب الشرء ا 1ه إلا 
بالله» ولا يخاف من الله أن يظلمهء فؤاإنَ أنَّهَ لا يْظِيِمُ الئاس سيا وَلَكنَّ الئاس 
نفْسَهُم يَظلِمُونَ فك [يونس] بل يخاف أن يجزيه بذنوبه. 53 معنى ما روي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: 


لا يرجونَ عبد إلا ربه» ولا يخافنٌ إلا ذنبه"2. وفي الحديث المرفوع إلى 
النبي كلهِ أنه دخل على مريض فقال: 


[0] أخرجه الإمام أحمد ‏ واللفظ له »)558/١(‏ وأبو داود 2»)١914(‏ وابن ماجه 
ا ابن عباس رضي الله عنهماء 0-0 داود وابن ماجه بلفظ: «من لزم 
الاستغفار. . .؟ وقال السيوطي في «(الجامع الصغير؟: 

قلت : ولي مم ار وهو مجهول كما في «التقريب». 
وكذا وهم الحاكم في تصحيحه في «المستدرك» (787/4) وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت: 
الحكم فيه جهالة) .اه. 

11 أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه؛ ‏ «تاريخ الخلفاء؛ (ص85١)»‏ «صفة الصفوة» 
 )237/1(‏ عن الشعبي أن علياً طن قال: (يا أبها الناس خذوا عني هؤلاء الكلمات فلو 
ركبتم المطئ حتى تنضوها ‏ أي: تهزلوها ‏ ما أصبتم مثلها: لا يرجوَّنَّ عبد إلا ربه» ولا- 


4 له 


0 


«كيف تجدك؟» فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبى» فقال: «ما اجتمعا فى 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 0 رامقة هع 01 
فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق» ولا بقوة العبد ولا عمله» فإن 
تعليق الرجاء بغير الله شرك» وإن الله قد جعل لها أسباباً» فالسبب لا يستقل 
بنفسه بل لا بد له من معاونء, ولا بد أن يمنع العارض المعوق لهء وهو لا 
يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالئ» ولهذا قيل: (الالتفات إلا الأسباب شرك 
في التوحيد؛ ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص فى العقل» والإعراض عن 
الأنهات بالكلل :فد فن في الشرع)؛ ولهذا قال تعالن: 2 
يدا يفت تأنصب 29 وَلِلَ ريك تأزعّب 20©) 4 [الشرح] فأمر بأن تكون الرغبة 


إليه وحده وقال: 


لوَعَلَ أله مَتَوَظُوَاُ إن كُثّر مُؤْمِنِينَ #4 [المائدة] فالقلب لا يتوكل إلا على 
من يرجوه» فمن رجا قوته أو علمه أو عمله أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه 


أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله» كان في نوع توكل عل ذلك السبب» وما رجا 


7 ال 


أحد مخلوقاً وتوكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك ##ومن بشْرِك لَه فَكَأنَمَا حَرَّ 
من السَمَله مسَخْطفُهُ الطَيْرُ أ تَهْرى يد الرمُ في مَكَانٍ سَحِقٍ (07) 4 [الحج]ء وكذلك 


يخافن إلا ذنبه» ولا يستحى إذا أن » ولا إذا عما لا ب 
سن يسسحي يتعلم يستحي سئل 


يقول: لا أعلم. واعلما 5 الفييو م الأنهاك تمتدلة الراسن فق الحسكة اه 
لا رأس له). 

قلت: نقل الحافظ في «تهذيب التهذيب؟ عن الدارقطني أنه قال في «العلل»: لم يسمع 
الشعبي من علي إلا حرفاً واحداً ما سمع غيره» قال الحافظ : كأنه عنى ما أخرجه البخاري في 
الرجم عنه عن علي حين رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي للد .أه. 

قلت: وكذا قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» في (النوع السادس والعشرين) قال: 
إن الشعبي لم يسمع من علي إنما رآه رؤية. والله أعلم . 

[0] أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز) (باب 223٠١‏ وابن ماجه (4751) من حديث 
أنس بن مالك ذه وقال الترمذي: حديث غريب. 

قلت: وإسناده حسن» رجاله ثقات غير سيار بن حاتم» قال الحافظ في «التقريب»: 
صدوق له أوهام. 


همه 


«سئلق فى كُلوْبٍ الت ككَروا مج يمآ أشْرَكوا يلل ما لَمْ يَكَرْلَ 
بوء سُنْطنمًا 4 [آل عمران: ]0١‏ والخالص من الشرك يحصل له الأمن: كقوله 
تعالى : 

ٍاَدِنَ ءامنا وَل بَنْبسَا إيتكور بطر أوْلَبك 24 لاد وَهم تُنِتشون ©4 
[الأنعام] وقد فسر النبي كَةٍ الظلم ههنا بالشرك» ففي «الصحيح)» عن النبي كَِ أن 
هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي كَكةِ وقالوا: أينا لم يظلم 
نفسه؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلئ قول العبد الصالح: «إنت لَك لَظَلمٌ 
عَِيمٌ 2 4 القمان]”"2 وقال تعالئ: 


ره رورعطا راومة سه 
«ويرح آلنَّاس من يَتَجِذٌّ من دون أله أندانا م 2 9 َأَلَدِنَ ءَامَنْوَا 
أَمَدُ خا يِتَدُ ولو يرَى الَدِنَ ظَليوَا إذ يَرَوْنَ الْعَدَاب أَنَّ الْقرَة لَه جدِيعًا وآنَّ أنه سَدِيدُ 


01 جا ع --22 م3 ل مش 04 م » 
ا ابي الققة إذ ثبرأ الذين أتبعوأ سن أأذِرت ود تَبَعُوأ و وناو ألحتات واقطمت بهم 
الأسْبَاثِ 7 وَدَالَ ادبن أتََُوا لو أك لنا كه برا متهم كما تَبرّمُوأ نا كَدَلِكَ 


يْبِِمْ ألَّهُ مهم حَسَرْتٍ عَلِْم وما هم يحَرجِنَ من 57 © 4 [البقرة] وقال 


2” 


قل اموا ألَيينَ مشر من درن ملا ييلكرت كف ألصرٌ عَدَكُم ولا حويلًا 
© جك رن يدغوت يفوت إِلّ نَيَهِمَ لوسسيلهٌ ص ا وبرَجونٌ رحمتم 
وُعطَاوُت عَذَابكهٌ إنَّ عَدَابٌ رَيَكَ كن عدوا 20 4 [الإسراء] ولهذا يذكر الله الأسباب 
ويأمر بأن لا يعتمد عليها ولا يرجئ إلا الله؛ قال الله تعالئ لما أنزل الملائكة : 


طمن جِ 


وا جَعَلكُ ألَدُ إلا مترئ لك وَلِنطمَينَ لويم بد وما التَصْرُ إِلَّا مِنَ عِند أله 
0 لكي 000 [آل عمران] وقال: 

وهوو داعم اسم ير د ماع 8 7 .م 

1 4 ملآ عَالِبِ لك وإن يذلكم كد كَمَن 5 ألّذِى يَنصركُم من بَعْدي 

[1] أخرجه الإمام أحمد (١8/1ا*,‏ 2474 444)» والبخاري )١14/1١(‏ و(4/؟١1»؛‏ 


لا"8١)‏ و(ه/ )٠ 0 )١9"‏ و(58/48)). ومسلم ,)١1١15/1(‏ والترمذي (تفسير سورة الأنعام) 
عن عبد الله بن مسعود ضيه . 


امه 


عَلَ الله هلوك المؤْمبُوتَ 470 1آل عمران] وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: دعاء 
عبادة ودعاء مسألة سؤال» وكلاهما لا يصلح إلا لله؛ فمن جعل مع الله إلهاً آخر 
قعد طمَدْمُوًا عدرلا 9 4 [الإسراء]» والراجي طالب سائل» فلا يصلح [أن] 
يرجو إلا الله ولا يسأل غيره» ولهذا قال النبي كَل في الحديث الصحيح : 
«ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذء وما لا فلا تتبعه 
تفينك''* فالمشرف الذئ شرت يقليةء بوالنشاين الذى يشال بلشانةة: :وف 
الحديث الذي في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتنا فاقة فجت 
إلى النبي كله لأسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول: 


«أيها الناس» والله ما يكن عندنا من خير فلن ندخره عنكم» وإنه من 
يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله» ومن يتصبر يصيره الله وما أعطي أحدٌ 
عطاءً خيراً وأوسع من الصبرة”" فالاستغناء أن لا يرجو بقلبه أحداً فيستشرف 


لذ أخرجه الإمام أحمد (11//1: 3١‏ 58) و(44/7).: والبخاري (9؟/10) و(8/ 
)»)١‏ ومسلم (97/5): والنسائي )٠١6  ١١*/0(‏ من حديث عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله رضي الله عنهما. 

والإشراف: هو التعرض للشيء والحرص عليه؛ ونقل الشوكاني في «النيل» (129/54؟) 
عن يعقوب بن محمد أنه سأل الإمام أحمد عن الإشراف فقال: هو أن يقول مع نفسه: يبعث 
إلى فلان بكذا .اه. 

أخرج الإمام أحمد (98/9): والبخاري )١1194/1(‏ و(7/ 187): ومسلم /١(‏ 
89,» والإمام مالك »)١877(‏ وأبو داود »)١5454(‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما 
جاء في الصبر)؛ والنسائي (45/0) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ناساً من 
الأنصار سألوا رسول الله كله فأعطاهم» : ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده قال: «ما يكون 
عندي من خير فلن أدخره عنكم» تلات بنك ال ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصئتر 
يصتره الله» وما أعطي أحد عطاءً خيرا أ وأوسع من الصبر؟. 

هذا لفظ الحديث الثابت في «الصحيحين"' وغيرهما أن ناساً من الأنصار سألوا 
رسول الله كلد وليس أبو سعيد الخدري» لكن الرواية التي فيها أن أبا سعيد الخدري هو الذي 
سأله ليست في «الصحيحين»؛ بل أخرجها الإمام أحمد (/9. 44» 407)» والنسائي (98/8) 
عن أبي سعيد له وفي آخرها أن النبي ككل قال: فعم وس ميال وله قجمة أزففة ققد 
ألحف؛؟. 

وأخرجه بهذا اللفظ فقط الإمام أحمد (07/7» وأبو داود )١5174(‏ ورجال إسناده ثقات - 


"مه 


إليه» والاستعفاف ألا يسأل بلسانه أحداّء ولهذا لما سئل أحمد بن حنبل 


(قطع الاستشراف إلى الخلقء, أي لا يكون في قلبك أن أحداً يأتيك 
بشيء» فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: قول الخليل عليه السلام لما قال 
له جبريل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا)"'2 فهذا وما يشبهه مما يبين 
أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضرّه لا يتوجه بقلبه إلا إلى اللهء فلهذا قال 
المكروب: 


لل إِلَهَ إلا أت سبْحئَك إن كت ين الظَييِنَ (©) *. ومثل هذا ما 
في «الصحيحين)» عن ابن عباس أن النبي كل كان يقول عند الكرب: 


«لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 
إلا اشرب الجماراع وب الأرقو وو اعرش لخر فإن هذه الكلمات 
فيها تحقيق التوحيد وتأله العبد ربه وتعلق رجائه به وحده لا شريك له» وهي 
لحار فين الفا والناس و| وإن كانوا يقولون بألسنتهم: «لا إله إلا الله) 
فقول" الغيت' له حلصا من قلبة له حقفيفة أخرئ »رحسب تحعيق التوحيد تكمل 
طاعة اللّهء قال الله تعالول: 


-غير عبد الرحمن بن أبى الرجال» قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ. لكن الحديث له إسناد 
صحيح عند أحمد (40//9). 

[1] أخرج هذا الأثر الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ (9/19”) وقال: حدثنا 
الحسن ثنا الحسين ثنا معتمر بن سليمان التيمى عن بعض أصحابه قال: (جاء جبريل إلى 
إبراهيم عليهما السلام وهو يوثق أو يقمط ليلقى في النار» قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: 
أما إليك فلا) . ش 

وذكره صاحب «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» في حاشية «تفسير الطبري» /١9(‏ 274 
ه") منسوباً إلى مقاتل بن حيان» والله أعلم. 

[75) أخرجه الإمام أحمد (١/8؟7.‏ 3604. 4*)., والبخاري (154/9) و(8/لالااء 
» ومسلم (4/ 4235097 والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما يقول عند الكرب) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وهو في (المسندة )"865/١(‏ ولاسئن ابن ماجه» (8417”) بلفظ آخر. 


امه 


لأوَيتَ من أَخَحَدَ إِلَهَمٌ هوب أَدَنتَ مَكوْنُ عَبئه ركيلا © أ: تسب أنّ 
2 ع ومنو م 04 عرق ع 5 5 02 رده كه د م 7 00 7 
أكارهم سمعورت أو يمَقأتَ إن مُمْ إل لمم بل هم أصَلُّ سيلا 9 » 
[الفرقان] فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد #أحَحَدٌ إِلْهُمٌ هوبنة *. أي جعل 
معبوده هو ما يهواهء وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم ما يستحسنه» فهم 

5 2 0 2 52 و رط 
يتخذونه #أندادًا # من دون الله «#محبتهم كسب لله # [البقرة: 158] ولهذا 
قال الخليل: 

«لة أَحِبُ الآفيت 079 4 [الأنعام] فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع» 
والخليل بين أن الآفل يغيب عن عابده وتحجبه عنه الحواجب» فلا يرى عابده 
ولا يسمع كلامه. ولا يعلم حاله ولا ينفعه» ولا يضره بتسبب ولا غيره» فأي 
وجه لعبادة من يأفل؟ وكلما حقق العبد الإخلاص في قول: «لا إله إلا الله) 
خرج من قلبه تأله ما يهواه»؛ ويصرف عنه المعاصي والذنوب» كما قال تعالى : 
[يوسف] فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين» وهؤلاء 

«إِنَّ عبَادى لس لَك عَلهِرْ سُنْطَن 4 [الإسراء: 10] وقال الشيطان: 

«جَرّبكَ للْتَمْ لخي (©) إلا عِبَدَدَ نهم الْمُْليِنَ 467 1سا وقد 
ثبت في «الصحيح)» عن النبي كَكةٍ أنه قال: 

«من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرمه الله علئن النار:»”2. فإن 
الإخللاص ينفي أسباب دخول النارء فمن دخل النار من القائلين: «لا إله 


أخرج الإمام أحمد (44/4): والبخاري )1١١ /١(‏ و(055/5) و(7/5١3)‏ و(// 
) و(04/8): ومسلم )407/١(‏ عن عتبان بن مالك نه قال: قال رسول الله كل : 
إن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ . 

وأخرج البخاري :)4١/١(‏ ومسلم )51/١(‏ من حديث أنس ذه أن النبي كَكلِ قال 
لمعاذ: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله 
على النارة وفي الباب أحاديث أخرى ليس هذا موضع استقصائها. 


4م 


إلا الله لم يحقق إخلاصها المحرم له على النارء بل كان في قلبه نوع من 
الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النارء والشرك فى هذه الأمة أخفئ من دبيب 
النمل» ولهذا كان العبد مأموراً في كل صلاة أن يقول: 

« إِيَاكَ نعبد وَإِيَاكَ فَنَعِينَ 46 [الفاتحة] والشيطان يأمر بالشرك 
00 00 0 
رجاء له فلا يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك» وفي 
الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبي كك أنه قال: 

«#يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكونى ب(لا إله إلا الله 
والااستغفار). ذ فلما رأيت ذلك , ماقت بثثت فيهم الأهواء. فهم يذنبون ولا يتستغفر ون » 
لأنهم «صسَبْونَ َم يحسِوْنَ صُنْهًا 9 * [الكهف]2'”0 فصاحب الهوئ الذي اتبع 


[لأ [هو في «السنة؛ لابن أبي عاصم (7): وأخرجه أيضاً] الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
المسئده» [برقم  ])15(‏ المجمع الزوائد»؛ 2»)75١1//٠١(‏ «تفسير ابن كثيرة  )401//١(‏ عن أبي 
رجاء عن أبي بكر كه عن النبي كي قال: «عليكم ب(لا إله إلا الله والاستغفار) فأكثروا منهماء 
فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بالا إله إلا الله والاستغفار)» فلما رأيت 
ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم «رَتحْسبوت أنَثْم مُمْئَدُوت 79 » [الأعراف» . .]» 

وإسناده ضعيف» فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف كما قال الهيثشمي. وشيخ عثمان» 
عبد الغفور أبو الصاح الواسطي ليس حديثه بشيء»؛ كما قال ابن معين» وقال البخاري: 
تركوه» وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. 

قلت: وبهما ضعف الحديث الحافظ ابن كثير. وقد وقع في سياق إسناد الحديث عند 
ابن كثير: عبد الغفور عن أبي نضرة عن أبي رجاء عن أبي بكر اه. وأظن ‏ والله أعلم ‏ أن 
أبا نضرة تصحيف والصواب أبو نصيرة؛ ويتبين ذلك بالرجوع إلى تراجم الرواة وشيوخهم 
ومن أخذ عنهم في «التهذيب» وغيره وبالأخص ترجمة أبي نصيرة الواسطي ناريا 
(295/1). أما أبو رجاء المذكور فإما أن يكون مولى أبي بكر به وهو مجهول كما في 
«التقريب»» أو أن يكون أبا رجاء العطاردي ‏ واسمه عمران بن ملحان ‏ وهو ثقة» وكلاهما 
من شيوخ أبي نصيرة الواسطي» وكلاهما يمكن أن يروي عن الصدّيق به وإن كان الأول 
أرجح - أما الأول فواضح وأما الثاني فقد أدرك زمن النبي كلخ لكنه لم يرهء وروى عن عمر 
وعلي وغيرهما ‏ انظر ترجمته في «التهذيب» )١40/8(‏ -. 

وأياً كان فلن يفيد ذلك في قوة الحديث» فقد تقرر ضعفه أولاً ولكني استرسلت في 
الكلام على إسناده رغبة في بيانه وإيضاحه على أكمل وجه»؛ وعسى أن أكون قد وفقتء» والله 
أعلم بالصواب. 


همه 


هواه بغير هدى من الله» له نصيب ممن اتخذ إلهه هواه؛ فصار فيه شرك منعه 

من الاستغفار. وأما من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشرء 
لا إل إِلَّ أنتَ سبحت إنّ كب ين الطَنَ 

بين التوحيد والاستغفار في غير موضع كقوله: 


2 0 


عل أنَمٌ لآ إِلَهَ إلا للَهُ وَاسَتَمْدٌ ِذَيْكَ وَللْتؤِييينَ وَالْمَؤِيتثْ # [محمد: 


العلنلميت 


يِنَ (©) 4 ولهذا يقرن ألله 


١ 2 


ٍ_ِ ِو 1 


«ألا بدأ إلا الله إِننى لٌّ ينه طبن ونشي 9 أَسَمَعْفْرة 22 صر 
لهك [هود] وقوله: 

تَإِلَ عاد العام 4 قَالّ يتقو 00 7 يً - ين لَه 5 إِنْ أنْشْرَ 
إلا 71 69 يَقَوُرِ لآ لآ انعد ميد 26 1 جرت عَلَ ألَى 20 قل 
كَقَلونَ © وَسَمَوْ اسْتَعْفِروا ريك ثُيّ 3 له برْسِلٍ السَمَله يكم يَدَرارا 
وَيَرِدْكُمْ 7 ِل وي 1 ولا توا حرمت © « [هود]. وقوله: 

لتَسْتَقبموا له وَاسْتَتْقرُوةٌ 4 [فصلت: 5] وخاتمة المجلس: 
إليك» إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه وإن كان مجلس لغو كانت 
كفارة له)"'' وقد روي أيضاً أنها تقال في آخر الوضوء بعد أن يقال: 


[0] أخرجه الإمام أحمد (54/1, 444)» وأبو داود (4404)» والترمذي (أبواب 
الدعوات) (باب ما يقول إذا قام من مجلسه) من حديث أبي هريرة دنه [بمعناه]ء وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. 

قلت: وإسناده ‏ عند أحمد والترمذي ‏ حسن» رجاله ثقات غير سهيل بن أ بي صالح؛ قال 
الحافظ : صدوق تغير حفظه بأخره. زر عند ني ذارد.ق طرق أخرى:رجالها ثفات ايض غير 
عبد الرحهمن بن أبي عمروء وهو مقبول» فالحديث صحيح إن شاء الله» له شواهد أخرى» منها: 

عن أبي برزة الأسلمي ذه بإسناد لا بأس به عند الإمام أحمد (4/ 247١‏ 149598), 
وأبي داود (54889). 

وعن عائشة رضي الله عنها بلفظ مختصر عند النسائي (/ 0/١‏ بإسناد صحيح . 


كمه 


الأشهد أن لا إله إلا اللّه وحذه لاشريك له وأشهد أن فود عبده 


لفق 1 : 
ورسولهء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"' . وهذا الذكر 
يتضمن التوحيد والاستغفارء فإن جوهره الشهادتان اللتان هما أصلا الدين 


وجماعَةُ فإن - جميع الدين داخل في الشهادتين» إذ مضمونهما أن لا نعبد إلا الله 
وأن نطيع رسولهء والدين كله داخل فى هذا فى عبادة الله بطاعة الله وطاعة 


رسولهء وكلما يجب أو يستحب داخل فى طاعة الله ورسوله» وقد روي أنه يقول: 


[1] أخرج الإمام أحمد ,)١6" ,.١145/4(‏ ومسلم ,)51١/1١(‏ وأبو داود )»)١59(‏ 
والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما يقال بعد الوضوء)» والنسائي (9"/1). وابن ماجه )81/١(‏ 
عن عمر بن الخطاب به قال: قال رسول الله لله كقِ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء 
ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؛» وزاد الترمذي: «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين» وقد أعلّها الترمذي بالاضطراب؛ لكن لها شاهداً: 

من حديث ثوبان كه بإسناد ضعيف ‏ أخرجها البزار والطبراني في «الأوسطاء كما 
قال الحافظ في «التلخيص» (75), وانظر كذلك «مجمع البحرين؛ (ص9”). وأخرجها أيضاً 
الحافظ في «نتائج الأفكارة /١(‏ 740): وعن علي ذه موقوفاً ‏ (457/1؟). 

وعن البراء بن عازب # أخرجه الحافظ جعفر المستغفري في كتاب «الدعوات» ‏ 
«نتائج الأفكار؛  )147  745/1١(‏ وفي أسانيد الجميع مقال بيّنه الحافظ إلا أنه يمكن 
للحديث أن يرتقي بها إلى درجة الحسن» والله أعلم. 

أن قوله بعد الوشيوه: «سبحانك اللهم وبحمدك . ع ا 
والنسائي في «اليوم والليلة؛ »)8١(‏ وكذا ابن السني )"١(‏ من حديث أبن سعيد الخدري طلثه , 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

قلت: قد ورد الحديث مرفوعاً كما مر ومؤكويا كنا عند النسائي ('ى *8) وقال 
النسائى: الصواب موقوف .اه. 

ورجح الموقوف أيضاً الدارقطني في «العلل؛ انيل الأوطار؛ (١5/1١7؟) ‏ وقد ضعف 
سنده النوويٌ في «الأذكار؛ (ص"2)77, ولا شك في وهمه ‏ رحمه الله - فالحديث صحيح» 
رجاله ثقات» وقد تعقب النووي الحافظٌ ابن حجر في «نتائج الأفكار؛ 741//1١(‏ - 149) وذكر 
للحديث طرقاً كثيرة» وقال عقبها: (فالسند صحيح بلا ريب. وإنما اختلف في رفع المتن 
ووقفهء فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ. فلذلك حكم عليه بالخطأء 
وآما علن طريقة المصنف ‏ قلت: يعني النووي تبعاً لابن الصلاح وغيره فالرفع عندهم مقدم 
لما مع الرافع من زيادة العلم. وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي 
فيه فله حكم الرفع والله أعلم)ء انتهى كلام الحافظ . 


/الممه 


«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» وهذا كفارة المجلس» فقد شرع في آخر المجلسء» وفي آخر الوضوء»ء 
وكذلك كان النبي كد يختم الصلاة» كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول في 
آخر صلواته: 

«اللهمء اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت 
أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت»”'". وهنا قدم الدعاء 
وختمه بالتوحيد؛ لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة» وختم بالتوحيد ليختم 
الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد» بخلاف ما لم يقصد فيه هذاء فإن تقديم 
التوحيد أفضل» فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء 
الذي هو سؤال وطلبء؛ وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه 
الخاص» بسبب وبأشياء و كما أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل 
من الذكر الذي هو ثناء» والذكر أفضل من الدعاء الذي هو سؤال» ومع هذا 
فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل» لكن أول 
الدين وآخره وباطنه وظاهره هو التوحيدء وإخلاص الدين كله لله» وتحقيق 
قول: ١لا‏ إله إلا الله». فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بهاء فهم 
متفاضلون في تحقيقها تفاضلا لا نقدر أن نضبطه» حتى إن كثيراً منهم يظنون أن 
التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء وربه» ولا 
يميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقرّ به مشركو العرب» وبين توحيد 
الإلهية الذي دعاهم إليه رسول الله يَِخِ ولا يجمعون بين التوحيد القولي 
والعملي» فإن المشركين ما كانوا يقولون: إن العالم خلقه اثنان» ولا أن مع الله 
زياً يثفرة دونه بخلق شيء» بل كانوا كما قال الله عنهم : 


ٍ__. أ 


«دَلن سَأتهُمٍ بن حَلقَ التَكّت وَاايّسَ وَسَكر النّنس والقمر تلن لأ » 
[العنكبوت: ]51١‏ وقال تعالول: 
5 أخرجه الإمام أحمد ,»480/١(‏ ؟١٠),‏ ومسلم ,)085/١(‏ وأبو داود ))5٠(‏ 


والترمذي (أبو اب الدعوات) (باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل) ‏ واللفظ له 
من حديث علي بن أبي طالب ذنه. وفيه أيضاً «وما أسرفت» إلا عند الترمذي. 


ادك 


ارما بؤْمنُ رهم يال إلا وهم متَرنَ )4 [يرسف] وقال تعالى : 


«ثل نْسِ الْأيّسُ ون فآ إد كش شلئوت © بترن يلو كل أذ 
كروت © هل م رب التمرت التصتع ورب الصنش ايلم (7©) سسَعُوونَ يل 
نك لتر 0 ف نا و كت مكل ع ذو ف جرُ ثلا ياد مده 
إن كُثر تنكل © متشت رآ مل تن نرت 79©) > [المؤمنونة وكانوا 
مع إقرارهم 0 الله هو الخالق» يجعلون معه آلهة أخرئ» يجعلونهم شفعاء لهم 


إليه» ويقولون: إنما تعبدهم ليقربونا إلى أللّه زلفئء ويحبونهم كحبه . 


والإشراك فى الحب والعبادة والدعاء والسؤال» غير الإشراك في الاعتقاد 
والإقرار» كما قال تعالى : 


ديت ألئّاس من يَتَجِدُ من دون أله أتذادا وميه كب 5 ادن َامَنوَ 
أسّدٌ خْبًا يد * [البقرة ال ا ا 0 
اتخذ من دون الله أنداداً يحبهم كحب اللهء وإن كان مقراً بأن الله خالقهء ولهذا 
فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقاً لله ومن أحب مخلوقاً مع الله فالأول 
يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهئ حبه وعبادته» ولا يحب معه 
غيره» لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله. وكذلك 
لما علم أن الله يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلكء» فكان حبه لما 
يحبه تابعاً لمحبة للهء وفرعاً عليه» وداخلا فيهء بخلاف من أحب مع الله فجعله 
د لله يرجوه ويخافه» أو يطيعه من غير أن يعلم أن طاعته طاعة الله ويتخذه 
شفيعاً له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيهء قال تعالى: 


ورور ولا ررم د 1 ره م م 
لور لاع شفعكوّنا 


«سبدرت من ذو َس ما لا يضرهم ولا يلفعهم ويقولون 
عند ال # [يونس: ]١68‏ وقال تعالى : 


0-0 أَحبساركم وَرهكتَهُمْ أ بان من دوت للد وَأَلْمَيِ 0 أت 
مِرََا إِلّا لَعْنَدُرَا إلهًا 0 لد إِلهَ إلا هو وك 
26 [التوبة] وقد قال عدي بن حاتم للنبي عد : ما عبدوهم» 3 
جيك 
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اأحلّوا لهم الحرام فأطاعوهم»؛ وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فكانت 
تلك عبادتهم إياهم»”'' قال تعالئ : 


هأ لمر شُرِكتوًا سَرَهُوا لَهُم ين ألزِينِ ما لم يَأَمَْ يه أَدٌ 4 [الشورئ: 
١؟]‏ وقال تعالل : 


2 .__ 


عدوم مدي مارم 00 0 00 مهو ءءء عم امن يٍ 0 

لويم يعض الظالم عَك يَدَيْهِ يَقُولُ يست اتحَدتُ مم الرَسُول سيلا 
يبلَق لِت لز أَخِذ فلامًا حلبلا (9) لَفَدْ صل عن الإكر بعد إذ جَلنٍ وكات 
ليطن لضن حَدُلَا 9 4 [الفرقان] فالرسول وجبت طاعته لأنه #مّن يلع 
م ا م رط 
لرَسُولَ هَمََدْ أطاع لَه © [النساء: »]4٠‏ فالحلال ما حللهء والحرام ما حرمه. 
والدين ما شرعه» ومّن سِوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إنما 
تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله؛ وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم»ء 
فطاعتهم داخلة في طاعة الرسولء قال تعالئ: 


«كأيا ادبن امئوًا أيليمنا اله وَأيليموا ارولَ وول الأتر ِنَكْدْ © [النساء: 9ه] ولم 
يقل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكمء بل جعل طاعة أولي 
الأمر داخلة في طاعة الرسول؛ وطاعة الرسول طاعة لله» وأعاد الفعل في طاعة 
01 2 0 ا م ريط 
الرسول دون طاعة أولي الأمرء فإنه من يطِع ألرَّسُولَ همد أطاع أشَّهَ © [النساء: 
4]. 


فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل الله أمره به أم لاء بخلاف 
أولي الأمرء فإنهم قد يأمرون بمعصية الله. فليس كل من أطاعهم مطيعاً لله. بل 
لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله. وينظر هل أمر الله به أم لا؟ 
سواء كان أولو الأمر من العلماء أو الأمراءء ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة 
أمراء السرايا وغير ذلك» وبهذا يكون الدين كله لله قال تعالل: 


للا أخرجه الترمذي (تفسير سورة التوبة)» وابن جرير )9١ 7١ /٠١(‏ عن عدي بن 
حاتم نه وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: هو ضعيفء ففي سنئده غطيف بن أَعْيِنَه وهو ضعيف كما قال الحافظ في 
«التقريب». وله طريق أخرى عند ابن جرير لكنها ضعيفة أيضاً. ْ 


يوه 


ريب وى ناه ني مصلا 20 01100 و 5 
وَكَليِلُوهُمْ حَقّ لا تَكْوْن هِنَنَهُ وَيَِكُونَ أليِينُ كلم يله 4 [الأنفال: 4"] . 


حمية» ويقاتل رياء» فأي ذلك فى سبيل الله؟ فقال: 


«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله00"©. ثم إن كثيراً 
من الناس يحب خليفة أو عالماً أو شيخاً أو أميرأء فيجعله ندا لله» وإن كان قد 
يقول: إنه يحبه لله فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به 
وينهئ عنهء وإن خالف أمر الله ورسولهء فقد جعله ندأء وربما صنع به كما 
يصنع النصارى بالمسيح» ويدعوه ويستغيث به ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه» مع 
إيجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهئ عنهء ويحله ويحرمه» ويقيمه مقام الله 
ورسولهء فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالىنٌ: 


دعر سرراس م رع 


«ويت ألنَّاس من يَتَِدُ ين دون أله كَدَاءَا يبوت كسب أله وَالدِينَ َامَنوا 
مر خنًا يِنَّ © [البقرة: ]١56‏ فالتوحيد والإشراك يكون فى القلب» ويكون فى 
أعمال القلب». ولهذا قال الجنيد: 


التوحيد قول القلب». والتوكل عمل القلب» أراد بذلك التوحيد الذي هو 
التصديق» فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصلهء وإذا أفرد لفظ التوحيد فهو يتضمن 
قول القلب وعمله» والتوكل من تمام التوحيدء وهذا كلفظ الإيمان» فإنه إذا أفرد 
دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة» وقيل: 

الأنضاة قزل وعمل اقول اليا اانه رعمل اقلت والجوارس 
ومنه قول النبي يَكهِ في الحديث المتفق عليه : 

«الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 
الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”" ومنه قوله تعالى: 


تقدم تخريج الحديث في الجزء الأول الصفحة (598). 
أخرجه الإمام أحمد »41١5/7(‏ 555)» والبخاري :»)8/١(‏ ومسلم 2)5/١(‏ وأبو 
داود (451/5)» والترمذي (أبواب الإيمان) (باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان)» - 


64١ 


سَ َامْنُوأ الله ورسولو ثم 0 يَرتَابوأ وَحَنْهَدُوا بِأْمَوْلِهم 
نفْسِهِم في سبيلٍ أله وليك هُمْ الصَصيِئرتَ 49 [الحجرات] وقوله تعالئ : 

<«إِنّمَا الْمؤمبرت ) 9 53 ذكر الله وَعِلتْ و َإِدا تلت عَليهِمَ اينم ام 
يسان وَعَلَ 0 كر يت يموت أصّلَاءَ وَمِمَا مدقتم ينفشونَ 09 
و الجر 0 ا وقوله تعالى: 


تعره لس عب م 


<إثَنّ المؤينوب» الَدِنَ امنأ بِألَّهَ ويَسُولِ وَلِدَا كوا مَمَوْ ع أن جَايج لَر يَذْمَبُوا 
سىّ 1 4 [النور: 57]. والإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام كما في 
«الصحيحين» عن النبي كه أنه قال لوفد عبد القيس: 


مركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
هيد رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)”" . 


ولهذا قال من قال من السلف: 


كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناً. وأما إذا قرن لفظ الإيمان 
بالعمل وبالإسلام» فإنه يفرق بينهماء كما في قوله تعالى: 


ض لين عامثوأ صا لضَِّحَتٍِ 4 [البقرة: ا717...] وهو في القرآن كثير 
والإيمان والإحسان» فقال: 


«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا أللّه وأن محمذا رسول اللّه» وتقيم 
الصلاة) وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت») قال: فما الإيمان؟ قال : 


والنسائي (8/ »)5١١‏ وابن ماجه (91) من حديث أبي هريرة نه. وهو عند مسلم وابن ما 
بلفظ «بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. . .»2 وفي رواية: ابضع وستون باباً. ..» 

[0] أخرجه الإمام أحمد (١/8؟5)»‏ والبخاري (219/1 "٠‏ 1#) و(9/73١1)‏ و(4/ 
44 /ا١)‏ و(ه/5١١)‏ و(17/8. :)1١1‏ ومسلم (45/1)» وأبو داود (2591 /451/1), 
والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان)»: والنسائي )١7١/8(‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي بعض رواياته «وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ..» 


وه 


«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره 

وشره» قال: فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
)00 ْ 

يراك) '. 


ففرق في هذا النص بين الإسلام والإيمان لما قرن بين الاسمين؛ وفي 
ذلك النص أدخل الإسلام في الإيمان لما أفرده بالذكر. وكذلك لفظ العمل» فإن 
الإسلام المذكور هو من العمل» والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب 
ومقتضاه» فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة» وإيمان القلب 
لا بد فيه من تصديق القلب وانقياده» وإلا فلو صدق قلبه بأن محمداً رسول الله 
وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه. والإيمان وإن 
تضمن التصديق فليس هو مرادفاً له» فلا يقال لكل مصدق بشيء: إنه مؤمن به 
فلو قال: أنا مصدق بأن الواحد نصف الاثنين» وأن السماء فوقنا والأرض 
تحتناء ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه» لم يقل لهذا: إنه مؤمن بذلك» 
بل لا يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأمور الغائبة» كقول إخوة يوسف: 


54 


«رَمآ أنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا 4 [يوسف: ]١17‏ فإنهم أخبروه بما غاب عنه» وهم 
يفرقون بين من آمن له ومن آمن به فالأول يقال للمخبر» والثاني يقال للمخبر 
به» كما قال إخوة يوسف: 


«2 


#ومآ أتََ بِمُؤّمن 8 4 [يوسف: ١7‏ ] وقال تعالى : 


و 


«قمآ عَامَنَ لمومئ إلا دُرَيّهٌ يّن مَرْهِدء © [يونس: 4#] وقال تعالى : 


[ل] حديث جبريل ‏ عليه السلام ‏ هذا أخرجه الإمام أحمد (575/7)»: والبخاري /١(‏ 
4) و(5/١7),‏ ومسلم 2)9/١(‏ وأبو داود (5544)»؛ والنسائي 225١ - ٠١١/8(‏ وابن 
ماجه (1") من حديث أبي هريرة طبه , وهو عند أن داود والنسائي من حديث أبي هريرة 
وأبي ذر رضي الله عنهما. 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (١1//اا,‏ 78. 6١‏ ه), ومسلم 205/1١(‏ وأبو داود 
(55966 _ /ا2)1591 والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء فى وصف جبريل للنبي عبد 
الإيمان والإسلام»» والنسائي  41//8(‏ ١١23»؛‏ وابن ماجه (57) من حديث أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب 4 


وه 


. 33 عر ب سس سم 2 مر ع 4 .؟ هت .اير 0 

<َيبْمْ الت بُؤْدونَ ألنَىّ ويفولوس هو أذْن هل أَذْن حَيْرٍ لَحكُم نوين الله 
وَيْؤّمنٌ لِلْمُؤْينَ © [التوبة: ]5١‏ ففرق بين إيمانه بالله وإيمانه للمؤمنين» لأن المراد 
تصديق المؤمنين إذا أخبروه» وأما إيمانه بالله فهو من باب الإقرار به» ومنه قوله 


تعالى عن قول فرعون وملئه: 


8 


«أَنْريِنُ لِسَرَيْنِ مِنَْا © [المؤمنون: 47] أي نقرٌ لهما ونصدقهماء ومنه قوله 
تعالل : 
لال خ عر 


0000 ف . اس ا 20 ير ,برس سءدور ب سم مه 0 
«أنظمعون أن يُوْمُِوا لَكم وَقَدَ كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم الله ثم يحرفوله 
ين بَسْدٍ ما عَفَدْهُ وَهُمْ بتلئورت (4)09 [البقرة] ومنه قوله تعالئ : 


واي 


امن 7 ول وَقَالَ ف مهَاجرٌ إآ رق 4 [العنكبوت: 5؟] ومن المعثل 
الآخر قوله تعالى: 


«يؤْمئُونَ بلعب > [البقرة: *] وقوله: 


5ر4 


مض 2 21 -. 2 عو 
ظءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أُنِرْلَ إلَنْه من ريف وَالْمؤْمنون كل 
وَرَسلوء © [البقرة: 186] وقوله: 


لإ ص 2# 2 سرس سس صل 
٠‏ 75> ذا 0 
من يالل وملتيكيء كيو 


لوكين أَلرّ مَنْ ءَامَنَ لَه وَالَوْوِ الآزٍ دَالَْبِكذ والكتبٍ وَالبّيَنَ 4 [البقرة: 
]١‏ أي أقر بذلك» ومثل هذا كثير في القرآن» والمقصود هنا أن لفظ الإيمان 
إنما يستعمل في بعض الأخبارء وهو مأخوذ من الأمن. كما أن الإقرار مأخوذ 
من قرّء فالمؤمن صاحب أمن, كما أن المقرّ صاحب إقرارء فلا بد في ذلك من 
عمل القلب بموجب تصديقه. فإذا كان عالماً بأن محمداً رسول الله كل ولم 
يقترن بذلك حبه ولا تعظيمه» بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه. فإن 
هذا ليس بمؤمن به بل كافر به» ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون وأهل 
الكتاب الذين ليريم كما يَمْرِْونَ َكَهُعَ © [البقرة: 1..2145]» وغير هؤلاء» فإن 
إبليس لم يكذب خبراً ولا مخبراًء بل استكبر عن أمر ربه» وفرعون وقومه 
قال الله فيهم : 

ليَحَعَدُوا يا وَسْتَتَهَاً أَشْهُمْ ظُلمًا وم © [النمل: ]١4‏ وقال موسى : 

44 


سا ا ا ا ا 0 01 0 زر تت عه 


َال لَقَدٌ عَلمَتَ ما أل موْلة إِلّا رب السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ يَصَايِرَ © [الإسراء: 
٠>‏ وقال تعالى: 


3-101 


طَالْدنَ 00 ألكتب يَعْرِوُوتَمٌ كما رفون باهم * [البقرة: ]١45‏ فمجرد 
لمجواتاء 'القلت 4ه لو بشع اضاحة. 


بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» وقد كان 
النبي كَل يقرل: 

«اللهم» إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ونفس لا تشبع» ودعاء لا يسمعء 
وقلب لا يخشع)”"' . 

لكن الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإيمان» وأن من دل 
الشرع على أنه ليس بمؤمن فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه» وهذا من أعظم 
الجهل شرعاً وعقلاء وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر» ولهذا أطلق 
وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك» فإنه من 
'المعلوم أن يكون الإنسان عالماً بالحق ويبغضه لغرض آخرء فليس كل من كان 
مستكبراً عن الحق يكون غير عالم به» وحينئذ فالإيمان لا بد فيه من تصديق 
القلب وعمله» وهذا معنى قول السلف: 


الإيمان قول وعمل» ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة 


[لأ جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» فقد أخرجه الإمام أحمد ))*10/1١/54(‏ 
ومسلم (275088/4» والنسائي (8/ 2.75٠0‏ 188) عن زيد بن أرقم ذه بلفظ «... ومن 
دعوة لا يستجاب لهاه. 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (7/١#4؛‏ 568؛ 461): وأبو داود »)١1844(‏ والنسائي 
(/ 5؟.: 584 13868)» وابن ماجه (760. /881") من حديث أبي هريرة طه. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (؟/517١»‏ 
؛ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب 59)» والنسائي (8/ 88؟). 

ومن حديث أنس طبه أخرجه الإمام أحمد (/ 2787 والنسائي (55/4؟). 

وهو عند الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى 4 (81/4"). 


6ه 


المتضمنة للإرادة» لزم وجود الأفعال الظاهرة» فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها 
القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاًء وإنما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة» 
أو لعدم كمال الإرادة؛ وإلا فمع كمالهما يجب وجود الفعل الاختياري» فإذا أقرٌ 
القلب إقراراً تاماً بأن محمداً رسول الله» وأحبه محبة تامة» امتنع مع ذلك ألا 
يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك؛ لكن إن كان عاجزاً لخرس ونحوه؛ أو 
لخوف ونحوه؛ لم يكن قادراً على النطق بهما. 

وأبو طالب وإن كان عالماً بأن محمداً رسول الله» وهو محب لهء فلم 
تكن محبته له لمحبته الله؛ بل كان يحبه لأنه ابن أخيهء فيحبه للقرابة» وإذا أحب 
ظهوره فلم يحصل له بذلك من الشرف والرياسة؛ فأصل محبوبه هو الرياسة» 
فلهذا لما عرض عليه الشهادتين وقت الموتء» رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه 
الذي يحبه» وكان دينه أحب إليه من ابن أخيهء فلم يقرّ بهماء فلو كان يحبه لأنه 
رسول الله كما كان يحبه أبو بكر الذي قال الله فيه: 

ورَسبَْبَا التق © الى بق مَل يََئقّ © ونا ِحمدِ عدر ين يبر 
© إلا ييه مَبْدِ ريد القن 2) وَلَرْفَ يق 69 4 [الليل"" وكما كان 
يحبه سائر المؤمنين به كعمر وعثمان وعلي وغيرهم ‏ لنطق بالشهادتين قطعاًء 
فكان حبه حباً مع الله لا حباً لله ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول 
ومؤازرته» لأنه لم يعمله لله؛ والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجههء 
بخلاف الذي فعل ما يفعل لع مَبْهِ َيه القن 4)029» وهذا مما يحقق أن 
الإيمان والتوحيد لا بد فيهما من عمل القلب. كحب القلبء فلا بد من 
إخلاص الدين لله» والدين لا يكون ديناً إلا بعمل» فإن الدين يتضمن الطاعة 
والعبادة» وقد أنزل الله سورتي الإخلاص: 

ول يا الَكَي 469 (الكانررنا و «ثلّ هُرٌ لله آحدُ 4©9 
[الإخلاص] . 


إحداهما في توحيد القول والعمل. 


وبشأن سببا نزولها راجم الصفحة )51/٠(‏ حاشية )غ0( من هذا الجزء . 


كوه 


والثانية في توحيد العمل والإرادة» فقال في الأولى: 
ظفل هر أنه 0 9( 5 امعد 03 3 كيد وتم ركد © 


وَلَمْ بك لَمُ كفرا كَهُوًا أحد 1 * [الإخلاص] فأمره أن يقول هذا. وقال في 
الثانية : 


«ثل بها الكيون © لا أعَبْدُ ' ا ان 
© :5 كا عبئ نا ص 9 5 أ أسْرْ عنيدوة مآ عبد © لك بنك و دب 
4 [الكائرون ]قافر أن يفول ما ريحب البزائة من دعساةة غير ال وإخلاص 
العبادة لله والعبادة أصلها القصد والإرادة» والعبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل 
ونحوه» وإذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسماً لها كما ذكرناه في لفظ الإيمان» 
قال تعالى: 


2 


#وَمَا حَلَفَتُ لْلَنَّ 0 - ليعبدون © [الذاريات] وقال: 


«يتأيًا النّاش أعْبُدُوا ريم © [البقرة: ١؟]‏ فهذا ونحوه يدخل فيه فعل 
المأمورات وترك ا والتوكل من ذلك» وقد قال في موضع آخر: 
ووو عرد مق 


لِإِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ فَْتَمِينَ ©4 الفائحة] وقال: 

لداعْده وَتَركَلْ عَلَيْدْ © [هود: 8؟1] ومثل هذا كثيراً ما يجيء في القرآن 
بتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران» كلفظ 
المعروف والمنكر» فإنه قد قال: 

«كُتْمْ حر أَمَهِ أُزْجَتْ لاس تأمدد إِالْتَعَرُوفٍ وتنهزت عن لكر » 
لآل عمران: ]١١١‏ وقال: 

«والتزيؤة والتؤيتث يندم ل بهن يأثدست موف وِتنْهوَة عن 
لْمُْكْر 4 [التوبة: ]/١‏ 0 

ءق يَأ مَرُْهُم بِلْمَمْرُوفٍ وَيََْلهُمْ عن الْسكَرٍ 4 [الأعراف: .]1١7‏ فالمنكر 
31 وقد قال في 
موضع : 


«إك الصصكزة سَنْق عن الْفَحْك وَالْشُكرٍ »© [العنكبوت: 40] فعطف 
المنكر على الفحشاءء ودخل في المنكر هنا البغي» وقال في موضع آخر: 


د م2 مع لم ممه مامه 5 21 مح و 0 
«إِن الله يَأمْرَ بِلْعَدلٍ وَالْإِحْسن وإيئآي ذى القرق وين عن الْفَحَسَل 


رصع رم ا 
. 


والسكر ولتي 4 [النحل: .]5١‏ 
3 
ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين إذا أفرد فيه أحدّهما دخل فيه 
الآخرء وإذا قُرِنَ أحدُهما بالآخر صار بينهما فرق» لكن هناك أحد الاسمين أعم 
من الآخرء وهنا بينهما عموم وخصوصء فمحبة الله وحبه» والتوكل عليه 
وحدله» وحخشية الله وحده» ونحو هذا كل هذا يدخل فى توحيد اللّه تعالى» قال 
اديت الئاس عن يِكِْدُ ين ون لله كَدَادا يبوجم كم اله وَالدينَ امنا 
أَسَّدٌ حْبًا يِلَّدْ © [البقرة: 156]. وقال تعال: 
. 002 أ 6 صا سمس روود سطه ‏ رسا ايم 2 1 ود آ 0 
لكل إن 56 باز وإتاؤكم رَلِخوثم ونوك معَتِردكٌ وول أترَيشيرمَا 


لس رخ 2 سر 


نفام كيه كتانها: ركه (لتزكها لهك لتحت يت ألا ورتراك. مجكاد 


فى سَبيله- دربصا حَقّ يأ أنه يمري 4 [التوبة: 54] وقال تعالى : 


و 


22 دير لدو عو ملدوس 2 لروء ره لس ووس وار 
#ومن يِطِع أَلَهَ وَرَسْوِمٌ وَيْسَ أله وَيَنَنَهِ دأولَيِكَ هم ارد 4©9 [الهور]. 
فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وقال تعاليل: 


«وَلو نمز رَسُوا مآ ءَاتَدُمٌ أنَّهُ وَيَسْوءٌ وَمَالوَا حَسَيْنَا أله صَيْوْتِيمًا أنه 


ين مَل وَيَسُولْكٌ إنّآ إل الله مَعبرت 4)©9 [التوبة] وقال تعالى : 

«يّدا ينك نصَت 2 وَل بَيْكَ نأب 7 4 [الشرح] فجعل التحسب 
والرغبة إلئ الله وحدهء وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع» والمقصود 
هنا أن قول القائل: (لا إله إلا الله) فيه إفراد الإلهية لله وحده. وذلك يتضمن 
التوحيد لله تصيديقاً وعملا والمشركون كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء » لكن 
كانوا يجعلون معه آلهة أخرئ» فلا يخصونه بالإلهية»؛ وتخصيصه بالإلهية يوجب 
ألا يعبد إلا إياه» وأن لا يسأل غيره» كما فى قوله: 


8ه 


«إِيَاكَ تعد وَإِيّاكَ فْنَمِينَ 49 الفاتحة]. 

فإن الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه» لكن في أمور لا 
يحبها الله بل يكرهها وينهئ عنهاء فهذا وإن كان مخلصاً في سؤاله والتوكل 
غليه؛ لكن ليس هو مخلصاً فى عبادته وطاعته» وهذا حال كثير من أهل 
التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله؛ 
فإنهم يعانون علئ هذه الأمور وكثير منهم يستعيئون الله عليهاء لكن لما لم تكن 
موافقة لأمر الله ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة» وكانت عاقبتهم عاقبة 
سيئة» قال تعالول: 


م و وع 
2 


رام روعظه م غ4 . مده ره ل مع يوج تج ُُ م مه ع 0ل ماس 
«وَإِدًا مسكم ألصْرٌ في البحْرِ صَلَّ من تدعون إلا إِيَاهِ فلما يحدكز إلى البرٍ أعرضم 
ون لسن كُنْورًا 469 [الإسراء]. وقال: 
تس سدم رع دوم 


ٍ«وَإدًا مس الإنسلن المْس دعانًا لِجَنْوه 1 قَاعِدًا وَ قَايمًا َلَنَا كَسَفْمَا عنه ضرم 


م 


وطائفة أخرئ قد يقصدون طاعة الله ورسوله» لكن لا يحققون التوكل عليه 
'والاستعانة به» فهؤلاء يثابون علئ حسن نيتهم؛ وعلئ طاعتهم» لكنهم مخذولون 
فيما يقصدونه إذا لم يحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه ولهذا يبتلى الواحد 
بالضعف والعجز تارة» وبالإعجاب أخرئ» فإن لم يحصل مراده من الخير كان 
لضعفه» وربما حصل له جزع» وإن حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له 
إعجاب» وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده» فيخذل» قال تعال: 
اليش يما يَعبَتْ ثم وَكمْ ثرت 9 ثم أل للَهُ ميتم عل رَسُوله وَعَلَ 
لْمؤْننَ وَنَرَلَ جُوُهًا ل تَرَوَها وَعَذّبَ الذيت كُقَرُوأ وَدلِك جَرهُ الْكَفرِينَ 
شدِّ ينوْبُ أَلَهُ ينأ بنَدٍ دِلِلك عل من يَكَلهٌ وَآنَهُ عَفُودُ يَصِدٌ 9 4 [التربة]. 
وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب» فالرياء من باب الإشراك في الخلق» 
والعجب من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال المستكبره فالمرائي لا يحقق 
معني قول: 8إِنَاكَ نَعْبدٌ » [الفاتحة: ©] والمعجب لا يحقق قول: 


644 


لوإِيَاكَ ين [الفاتحة] فمن حقق قول: ل إِيّاك 0 4 
[الفاتحة: 0] خرج عن الرياء» ومن حقق قول 9وَإِيَّاكَ فََنَعِينُ [الفاتحة] 


«ثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوىٌ متبع » وإعجاب المرء ا 


وشرّ من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته لله» ولا استعانته بالله» بل يعبد 
غيره ويستعين غيره» وهؤلاء المشركون من الوجهين؛ ومن هؤلاء من يكون 
شركه بالشياطين» كأصحاب الأحوال الشيطانية؛ فيتعلق بما يحبه الشياطين من 
الكذب والفجورء ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين» ويعزمون بالعزائم التي تطيعها 
الشياطين» مما فيها إشراك بالله؛ كما قد بسط الكلام عليهم في مواضع أخرء 
وهؤلاء قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن أنه من كرامات الأولياءء وإنما هو 
من أحوال السحرة والكهان» ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية: 
والأحوال النفسانية والشيطانية' . 


وأما القسم الرابع: فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله. فلم يعبدوا 
إلا إياهء ولم يتوكلوا إلا عليه" وقول المكروب: 


[1] هذا حديث ضعيف ‏ وقد تقدم اكلام عله 3117 الجسائي 2.371 رجه البزار 
في «مسنده» ‏ «كشف الأستار» (480. 2)8١‏ والطبراني * في «الأوسط» ‏ مجمع الزوائد؛ /١(‏ 
0١‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (؟/ 57") عن أنس ؤ#ك . 

وروي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الطبراني ذف في «الأوسط» ‏ «المجمع! 
.)9١ /١(‏ 

وأخرجه البزار أيضاً ‏ «كشف الأستار» (481:  )4*‏ عن ابن عباس وابن أبي أوفى 
رضي الله عنهماء وهو عند أبي نعيم في «الحلية» (9/5١5؟)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

والحديث رغم كثرة طرقه لا يصلح لأن يتقوى بهاء كما بيّنا ذلك (١755/1).؛‏ والله 
أعلم . 


[1) راجع الكلام في هذا الموضوع في حاشية )١(‏ صفحة (081) من الجزء الأول. 

ذكر شيخ الإسلام أقسام الناس الأربعة الممكنة في تحقيق قوله تعالى: 8إِيَّاكَ 
عبد وَإِيّاكَ شَنَعِينٌ )4 بشيء من التفصيل في (قاعدة في التوحيد) وقد مرّت 4/8/1 
فارجع إليهاء وبالأخص إلى الصفحة  001(‏ 00#). 


وو 


ِل إِلَهَ إلا أت #4 قد يستحضر في ذلك أحد النوعين دون الآخرء فمن 
أتم الله عليه النعمة استحضر النوعين في التوحيد»ء فإن المكروب همته منصرفة 
إلى دفع ضره وجلب نفعهء فقد يقول: ل إِلَهَ ِل أت 4 مستشعراً أنه لا 
يكشف الضر غيرك» ولا يأتي بالنعمة إلا أنت» فهذا مستحضر توحيد الربوبية» 
ومشتشر توحيد السؤال والطلية والتوكل خلية: معرضن عن 'نوحيد الإلهيةة الذي 
يحبه الله ويرضاه ويأمر بهء وهو ألا يعبد إلا إياه» ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة 
رسولهء فمن استشعر هذا في قوله: لد إِلَهَ ِل أتَ 4 كان عابداً لله متوكلا 
عليه» وكان ممتثلاً قوله: 


تمده وََرَكَلْ عَيَرٌ 4 [هرد: 157] [وقوله] طعِكّد يكت وإ أب » 
[هود: 88] وقوله: 


066 رِ أَنْمَ َيِكُ ويل إِلْهِ يتِيلا 2 رب ألْثْرِقٍ وَالْتربٍ / ل إِلَه إل 1 6 
كيلا ©) 4 المزمل] ثم إن كان مطلوبه محرماً أثم, د ثم إن 
كان طالباً مباحاً لغير قصد الاستعانة علئ عبادة الله وطاعته لم يكن آثما ولا مثابا 
وإن كان طالباً ما يعينه على عبادة الله وطاعته لقصد الاستعانة به على ذلك كان 
كان ماأخورا: 


وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائهء وبين النبي الملك». فإن تبينا 
كيدا عل نه بين ايكون تنا ملكا ومين أن تكرة عدا ري ا مكار 
أن يكون عبداً رسولاًء فإن العبد الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر بهء ففعله 
كله عبادة لله» فهو عبد محض» منفذ أمر مُوْسِلِهِء كما ثبت عنه في (صحيح 
البخاري») أنه قال: 


]| أخرج الإمام أحمد في المسنده» (771/15) من حديث أبي هريرة ص قال: «جلس 
جبريل إلى النبي كله فنظر | إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ 
يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك قال: أفملكاً نبياً يجعلك 
أو عبداً رسو لا قال جبريل: تواضع لربك يا محمدء قال: بل عبداً ستولا وإسناده 


5:١ 


0 وهو لم يرد بقوله: «لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً؛ إفراد الله بذلك 


قدراً وكوناًء فإن جميع المخلوقين يشاركونه في ذلك؛» فلا يعطى أحد ولا يمنع 
إلا بقضاء الله وقدرهء وإنما أراد إفراد الله بذلك شرعاً وديناً أي لا أعطي إلا 
من أمرت بإعطائه؛ ولا أمنع إلا من أمرت بمنعه» فأنا مطيع لله في إعطائي», 
ومنعي» فهو يقسم الصدقات والفيء» والغنائم» كما يقسم المواريث بين أهلهاء 
لأن الله أمره بهذه القسمةء ولهذا كان المال حيث أضيف إلكن الله ورسولهء 
فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسولهء ليس المراد أنه ملك 
للرسول كما ظنه طائفة من الفقهاء. ولا المراد به كونه مملوكاً لله خلقاً وقدراً 
فإن جميع الأموال بهذه المثابة» وهذا كقوله: 


أمرت» 


3-2 . 


طثْلٍ الْأَنمَالُ يِه وَأليَسُولِ > [الأنفال: ]١‏ وقوله: 


»ل سمو 2 > عور 
6 


أعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين مَئْ فَأنَّ لو حمسم وَلرَسُولِ . . * [الأنفال: ]4١‏ الآبة 
وقوله: وما أنه أل عَكَ رَسُْولء ينهم هنآ أوْجَنْثْرٌ عَليْهِ يِنْ حَبْلٍ ولا ركاب وَلْكنَّ أله 
شَلْطْ رَسْلَمُ عل من سََآدٌ © [الحشر: *] إلى قوله: ما أذاءَ أنه عل رسُولدء مِنْ أَهَلٍ 
ترك هلله ولول وَلِذى الْقرت والبسئ والسكين وَأنِ التيلٍ كّ لا يِكوْنَ دولة بين 
ليه يحم 4 [الحشر: 7]. فذكر في الفيء ما ذكر في الخمسء» فظن طائفة من 
الفقهاء أن الإضافة إلئ الرسول تقتضي أنه يملكه كما يملك الناس أملاكهم. ثم 
قال بعضهم: 

إن غنائم بدر كانت ملكاً للرسول كل وقال بعضهم: 

إن الفيء أو أربعة أخماسهٍ كان ملكاً للرسول كَل وقال بعضهم: 

إن الرسول إنما كان يستحق من الخمس خمسه )2 وقال بعض هؤلاء: 


آله أخرجه الإمام أحمد (؟1/ 5487)» والبخاري (49/4) عن أبي هريرة ##2. 

وجاء نحوه من حديثي جابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان #:» وهي على 
التوالي: عند الإمام أحمد "٠/6‏ ا و5 6م") و(4/ 2.01١١‏ والبخاري (494/4) 
و(/86/90١١)‏ و(١١55/1؟)‏ و(59/5) و(1495/4١)4‏ ومسلم (#/ 1541, 158) و(19/5ل9). 


5" 


وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه. وهذه الأقوال توجد في 
كلام طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» وهذا غلط من 
وجوه: ظ 

منها أن الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس أموالهم» ولا 
كما يتصرف الملوك في ملكهمء فإن هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في 
المباحات» فإما أن يكون مالكاً له فيصرفه فى أغراضه الخاصة» وإما أن يكون 
مَلِكاً فيصرفه فى مصلحة ملكهء رقنو سان النبى الملك كداود وسليمان» 
قال الله سبحانه وتعالئ : ْ 


سب مس سرح سكير. 


هَدًا عَطَاينا كن أو أننيك بَِررِ حاب 469 [صّ] أي أعط من شنفت 
واحرم من شئت ولا حساب عليك» ونبينا يَكِ كان عبداً رسولاً لا يعطي إلا من 
عبادة الله وطاعته له. 

ومنها أن النبى لا يورث» ولو كان ملكاء فإن الأنبياء لا يورئون» فإذا كان 
ملوك الأنبياء لم يكونوا مُلاكاً كما يملك الناس أموالهم» فكيف يكون صفوة 
الرسل الذى عو ند .رسول مالكاً؟ 

ومنها أن النبي كله كان ينفق علئ نفسه وعياله قدر الحاجة» ويصرف سائر 
المال فى طاعة الله لا يستفضله» ا هذه حال المُلاك» بل المال الذي 
الال لل طاطتءة فتجب طاعته في قسمه؛ كما تجب طاعته في سائر ا 
فإن من يطِع الرّسُول فَقَكَ أطاع اله # [النساء: 218٠١‏ وهو في ذلك مبلّ عن الله . 
والأموال التي كان يقسمها النبي كك على وجهين: 


منها ما تعن مستحقه ومصرفه كالمواريث. 
ومنها ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه. فإنما أمر الله به: منه ما هو 
قدره إل اجتهاد المأمور» فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التى يحبها الله فمن 
* 1 


هذا ما اتفق عليه الناس» ومنه ما تنازعوا فيه كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات 
من النفقة. هل هي مقدرة في الشرع أم يرجع فيها إلئ العرف فيختلف في قدرها 
وصفتها باختلاف أحوال الناس؟ وجمهور الفقهاء على القول الثاني» وهو 
الصواب لقول النبي كَل لهند : 


«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)”9' . 
وقال أيضاً في خطبته بعُرَنة : 


اللنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف:”"'. وكذلك تنازعوا أيضاً فيما يجب 
من الكفارات» هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف» فما أضيف إلى الله والرسول 
من الأموال فإن المرجع في قسمته إلى أمر الرسول كَل بخلاف ما سمي 
مستحقوه كالمواريث» ولهذا قال النبي ككيْةْ عام حنين : 


«ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكهم:”” . 


[1] أخرجه الإمام أحمد (9/5*, ٠ه‏ 505)» والبخاري (5/9”) و(5/ 197 194) 
و(5/48١١)ء‏ ومسلم .)١1798/9(‏ وأبو داود (787:5): والنسائي (2)75417//8 وابن ماجه 
(9) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

['] أخرجه مسلم (240/0», وأبو داود »)١4:6(‏ وابن ماجه (1/5؟) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة حجة النبي ككل بلفظ : «ولهِنّ عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف». 

[؟] أخرجه الإمام أحمد (219/5)» والنسائي (11/17) من طريق أبي سلام الأسود 
عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت طله , وأبو سلام - واسمه ممطور ‏ قال عنه 
الحافظ : ثقة يرسل» وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل؛ (ص١"1١):‏ سمعت أبي يقول: إنه 
روى عن أبي أمامة مرسلاً .اه. 

وفي سنده كذلك عبد الرحمن بن عياش وهو عبد الرحمن بن الحارث بن 
عبد الله بن عياش وهو صدوق له أوهام» كما في «التقريب؟. 

وللحديث طريق أخرى عن عبادة» عند الإمام أحمد (2#15/6 75) لكن فيها أبو 
بكر بن عبد الله بن أبي مريم؛ وهو ضعيف. ٠‏ 

وله شاهد من حديث أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها ذه أخرجه الإمام 
أحمد (177/4): ورجال إسناده ثقات غير أم حبيبة هذه قال الحافظ في «التقريب»: 
مقبولة . 5 
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أي ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه إلئ اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس» 
ولهذا قال: «وهو مرود عليكم» بخلاف أربعة أخماس الغنيمة» فإنه لمن شهد 
الوقعة» ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين» والخمس يرفع إلى 
الخلفاء الراشدين المهديين» الذين خلفوا رسول الله تك في أمتهء فيقسمونها 
بأمرهم» وأما أربعة الأخماس فإنما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسولهء كما 
يستفتل المستفتي» وكما كانوا في الحدود بمعرفة الأمر الشرعي» والنبي كيه 
أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم» فقيل: إن ذلك كان من 
الخمس» وقيل: من أصل الغنيمة» وعلئ هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس 
المؤمنين بذلك» ولهذا أجاب من عتب من الأنصار بما أزال عتبه» وأراد 
تعويضهم عن ذلك" 2» ومن الناس من يقول: الغنيمة قبل القسمة لم يملكها 


- وأخرجه أيضاً الإمام مالك (486)» والنسائي )١11/0/(‏ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ‏ لكن عند مالك: عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ويل. . يعلى 
موا 1 

أما طريق النسائي ففيها ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. 

فالحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله تعالى. 

ثم وجدت للحديث إسناداً صحيحاً عند أبي داود (606/ا7؟) من طريق أبي سلام الأسود 
قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله كك إلى بعير من المغنم... الحديث . 
وإسناده صحيح لا غبار عليه إن شاء الله لكن ذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل؛ (ص١7١)‏ 
عن أبيه أن رواية أبي سلام الأسود عن عمرو بن عبسة مرسلة» ونقلها أيضاً الحافظ في 
«التهذيب» ولم يتعقبه بشيء؛ فقد جاء التصريح بسماع أبي سلام من عمرو بن عبسة في هذا 
الإسناد كما ترى وهو كافيٍ لدفع ذلك القول والله أعلم. 

[ل] قصة عتب الأنصار # جميعاً على تقسيم رسول الله يل غنائم حنين» وجوابه لهم 
أخرجها الإمام أحمد (/8هل فاكلا الال خذؤاء ادك 55لء 559)., والبخاري (5/ 
0٠١5 4‏ ومسلم 784/7 - 0785, والترمذي (أبواب المناقب) (باب فضل الأنصار 
وقريش) عن أنس #5 

ومن حديث عبد الله بن زيد ضَّء عند الإمام أحمد (4/ 47)» والبخاري »)1١5/0(‏ 
ومسلم (؟/788). 

وأخرجها أيضاً الإمام أحمد (8/لاه؛ 075: وابن إسحاق في «السيرة» ‏ «سيرة ابن 
هشام»  )١141/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نه بإسناد صحيح . 
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الغانمون. وأن للإمام أن يتصرف فيها باجتهاده. كما هو مذكور في غير هذا 
الموضع»ء فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه, 
فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله: 

و إِيَاكَ تعد وَإِيّاكَ فَتَعِينُ )4 [الفائحة] توحيد الإلهية وتوحيد 
الربوبية» وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الإلهية» فإن 
أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» 
كما في قوله: 

«ثل أموذ يرت الاين © مَِق الناسن 69 إلنه ألثاسن 0 » 
[الناس] وفي قوله: 
«الْحمدُ ينه رب الْملَيت 42 [الفاتحة] فجمع بين الاسمين: اسم الإله 
واسم الرب. فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبدء والرب هو الذي يَ'تُ 
عبده فيدبره» ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله» والسؤال متعلقاً باسمه 
الرب؛ فإن العبادة هي الغاية التي لها خلقناء والإلهية هي الغاية» والربوبية 
تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم» فهي تتضمن ابتداء حالهم» والمصلي إذا قال: 

9 إيّاك ع وَلِيّاكَ فَعَحِينٌُ ك4 [الفاتحة] بدأ بالمقصود الذي هو 
الغاية» على الوسيلة التى هي البداية» فالعبادة غاية مقصودة, والاستعانة وسيلة 
ايها تلك حكمة»«وهذا نيت فالقرق رين الغلة القائة والعلة الفاملة طتروق» 
ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل» وآخر البغية آخر الدرك» والعلة الغائية 
متقدمة في التصور والإرادة؛ وهي متأخرة في الوجودء فالمؤمن يقصد عبادة الله 
ابتداء» وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته» فيقول: 

لإِّاكَ نعَبَدٌ وَإِيَّاكَ فَْنَعِينُ )4 الفاتحة] ولما كانت العبادة متعلقة 
باسم الله جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسمء مثل كلمات الأذان: «الله 
أكبر الله أكبر؛. ومثل الشهادتين: «أشهد أن لا إله إلا الله [أشهد أن محمداً 
رسول الله]». ومثل التشهد: «التحيات لله» ومثل التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». وأما السؤال 
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صر مله 


ينا لآ أنَشُكا وَإِن لد تَنْفْر لا وَرَيِحَمَنًا لَمَكْونَ مِنّ الْحَسرنَ # [الأعراف: 
*"] وقول نوح: 
2 537 ٍ- ص رمه 5000 - 


ري إِنْ ظَلَمْتُ تَقْيى دَأَغْفْرَ لي * [القصص: ]١5‏ وقول الخليل عليه السلام: 
1 3 1 _- 2# 0 وو 9 -. مس م صو سايه ‏ سا7 2 
ينآ ِف سكت من ذَرَيّق بوَادٍ عَيْرِ ذى وزع عند بَيْيِكَ لمحم ريا ليقيموأ 

لاسا 7 


ألصَّلَءَ دَاجْمَلْ أَْيِدَهٌ يت ألين تموىة اليم وأرذقهُم ين تمت * [إبراهيم: /5] 
وقوله مع إسماعيل عليه السلام : 

هربا تنبل يا إِنَكَ نت التمِيعٌ اميم 9 4 [البقرة] وكذلك قول الذين قالوا: 

«ربتة نكا ن الأنيكا حصككةٌ وَف الْدْرَوَ حَصئةٌ وَيَِا عَدَابَ ألدَّارٍ (7) * 
[البقرة] ومثل هذا كثير» وقد نقل عن مالك أنه قال: أكره للرجل أن يقول في 
دعائه: يا سيدي يا سيدي» يا حنان يا منان» ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء: 
ربنا ربنا. نقله عنه العتبي في «العتبية» وقال تعالئ عن أولي الألباب الزينَ 
م اله نا وققوذا 5 00 * [آل عمران: :]١19١‏ ْ 

«ارَبَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَكَ فَقِنَا عَدَابٌ أثَارٍ ..#* [آل عمرن: 
١‏ الآيات. فإذا سبق إلئن قلب العبد قصد السؤال ناسبه أن يسأله باسمه 
الرب» وإن سأله باسم الله لتضمنه اسم الرب كان حسناًء وأما إذا سبق إلئ قلبه 
قصد العبادة فاسم الله أولئ بذلك» ولذلك إذا بدأ بالثناء ذكر اسم اللهء وإذا 
قصد الدعاء دعا باسم الرب» ولهذا قال يونس: 


دل إله إل أت سْبْحتك إن كت رن الظَِِيِنَ )4 وقال آدم: 

ربكا نآ شك ون ل مَنْيِرَ 4 وَيََحَنََا لكو ين الْكَيِيتَ 49 
[الأعراف] فإن يونس عليه السلام ذهب مغاضباًء وقال تعالئ: 

مير كر رَيْكَ لا مص كَصَلحِبٍ لَلْوْتٍ » [القلم: 48] وقال تعالئ: 
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لملْشَهُ لَقْوتُ مَعْرَ مْليهُ 4083 [الصافات] ففعل ما يلام عليء فكان 
المناسب لحاله أن يبدأ بالثناء علئ ربه والاعتراف بأنه لا إله إلا هو فهو الذي 
يستحق أن يعبد دون غيره» فلا يطاع الهوئ» فإن اتباع الهوئ يضعف عبادة الله 
وحدهء وقد روي أن يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن 
أظلّهم وخاف أن ينسبوه إلئ الكذب» فغاضب وفعل ما اقتضى الكلام الذي 
ذكره الله تعالئ» وأن يقال: إلا إِلَهَ لا أت 4» وهذا الكلام يتضمن براءة ما 
سوى الله من الإلهية» سواء صدر ذلك [عن] هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير 
ذلك» ولهذا قال: 

#سْبَحتك إن كت يِنّ اظَبِنَ 4 والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما 
يظنه وهو غير مطابق» وفيما يريده وهو غير حسن,» وأما آدم عليه السلام فإنه 
اعترف أولا بذنبه فقال: 

#طاتنا نفس 4 [الأعراف: "7] ولم يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما 
أمر الله به مما يزاحم الإلهية» بل ظن صدق الشيطان الذي: 

قاسمهما #إنّ لكا لِيِنّ ألتصِت 099 فْدَلَهُمَا بور » [الأعراف]ء فالشيطان 
غرّهما وأظهر نصحهماء فكانا في قبول غروره وما أظهر من نصحهء حالهما 
مناسبا لقولهما: 

رََنَا ظََئْئَآ أَنفْسَا 4 [الأعراف: *؟] لما حصل من التفريط لا لأجل هوئ 

وحظ يزاحم الإلهية» وكانا محتاجين إلئ أن يريهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما 
حتئ لا يغترا بمثل ذلك». فهما يشهدان حاجتهما إلئ الله ربهماء الذي لا يقضي 
حاجتهما غيره» وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية» بما حصل 
من المغاضبة وكراهة إنجاء أولئك» ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء 
آخرء ما يوجب تجريد محبته للهء وتألهه له» وأن يقول: لد إِلَْدَ إل أت © فإن 
قول العبد: لآ إِلَهَ ِلآ أَتَ 4 يمحو أن يتخذ إلهه هواه» وقد روي: 


اما تحت أديم السماء إله يعبد» أعظم عند الله من هوىٌ متبع70"© فكمل 


[ل] أخرجه الطبراني في «الكبير» (007/) عن أبي أمامة # بلفظ: «ما تحت ظل - 
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يونس صلوات الله عليه تحقيق إلهيته لله ومحو الهوى الذي يُتخذ إلهاً من دونه 
فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله: 

لا إِلَهَ إل أت © إرادة تزاحم إلهية الحق» بل كان مخلصاً لله الدين» 
إذ كان من أفضل عباد الله المخلصين. 

وأيضاً فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له» فيبقئ فيه نوع مغاضبة 
للقدرء ومعارضة له في خلقه وأمره» ووساوس في حكمته ورحمته» فيحتاج 
العبد أن ينفي عنه شيئين: الآراء الفاسدة» والأهواء الفاسدة» فيعلم أن الحكمة 
والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته» لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته» ويكون 
هواه تبعاً لما أمر الله به» فلا يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك» 
قال الله تعالول: 


هه 


#نلا وَرَيْكَ لا يومنت حَقٌّ سكوك هيما هجر ييْنَهْمْ ثم لا يتجذرا في 
أنفْوسهِمَ حرجا مِنَا فَصَْتَ وَيُسَنْسوَا سَيِيمَا )»4 [النساء] وقد روي عنه يَكلِ أنه قال: 

«والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتول يكون هوأه 0 لما جئت به) 
رواه أبو حاتم في «صحيحه6"""» وفي «الصحيح» أن عمر قال له: 


يار ل اللهء والله لأنت أحب اله مء نه » قال: «الآن يا ل 
عسق عي من نسي عمر 


وفي «الصحيح» عنه كه أنه قال: 


السماء. . .» وهو حديث واو جداًء بل موضوعء ففي سنده الحسن بن دينار - وهو الحسن بن . 
واصل ‏ وقد كذبه أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو خيثمة» وتركه ابن المبارك ووكيع وغيرهما. 

وكذا شيخه فى هذا الإسناد» وهو الخصيب بن جحدر فقد كذبه شعبة والقطان وابن معين» 

وقال أحمد: لا'يكعب حديفة: وقال البخارئ: كذات» استعدى عليه شحية اف انظر 

ترجمتهما في «الميزان (١//ا44‏ » *ه؟), 

[1] يعني به ابن حبان البستي؛ ولم أجد هذا الحديث عنده ولا عند غيره سوى ما ذكره 
النووي في «أربعينه! (برقم )4١‏ وعزاه لكتاب «الحجة؛ وصحح إسناده» وتعقبه ابن رجب في 
اجامع العلوم والحكم» (ص54”) في تصحيحه» كما وعزاه لآخرين منهم الحافظ أبو نعيم في 
كتاب «الأربعين» التي اشترط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع 
الناقلون على عدالة ناقليه» والله أعلم. 

أخرج الإمام أحمد (#5/4)» والبخاري (18/9؟) عن عبد الله بن هشام #9 -- 


ؤت 


دللا يؤمن أحدكم امتتكال جع أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين276. وقال تعال: 


لكل إن كن ابلك وتات وتم وأو ورك وول ممما 
جره حْسْون كسَادَها ومسكن 7 2 يكم ين أله ورسولي َجِهَادٍ 


3” 


في سبيله 5 | يصوأ حيّ يَّ يأقح َس بأ مرو # [التوبة: 5؟] فإذا كان الإيمان لا يحصل 


حتئ يحكم العبد رسوله ويسلم له. ويكون هواه تبعاً لما جاء به» ويكون 
الرسول والجهاد في سبيله مقدماً على حب الإنسان نفسه وماله وأهله» فكيف في 
تحكيمه الله تعالئ والتسليم له؟ 


فمن رأى قوماً يستحقون العذاب في ظنه وقد غفر الله لهم ورحمهم وكره 
هو ذلكء». فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم الله وإما عن ظن يخالف 
علم الله والله عليم حكيم. وإذا علمت أنه عليم وأنه حكيم لم يبق لكراهة ما 
فعله وجهء وهذا يكون فيما أمر به» وفيما خلقه ولم يأمرنا أن نكرهه ونغضب 
عليه» فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات كالكفر والفسوق والعصيان» فعلينا 
أن نطيعه في أمرهء بخلاف توبته علئ عباده وإنجائه إياهم من العذاب» فإن هذا 
ل ل 0 ٠‏ بل هي مما يحبهاء فإنه ليب التَوَبينَ 
ديب سبيت 7 » [البقرة]ء فكراهة هذا من نوع اتباع الإرادة المزاحمة 
للإلهية» 00 يخقق توخيل الالهية فيفول: 


جد زهرة بن معبد ‏ قال: كنا مع النبي كك وهو آخْدذْ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا 
رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسيء فقال النبي كل له: رالذى امي 
بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك؛ فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من 
نفسي» فقال النبي كلِ: «الآن يا عمر؛. 

لنا أخرجه الإمام أحمد (#/لالال, /ا9”ء 0 24» والبخاري »)9/١(‏ ومسلم 
»)57/١(‏ والنسائي »)١١4/8(‏ وابن ماجه (57) عن أنس نه ولفظ البخاري: «من والده 
وولده. . .2 بتقديم الوالد على الولدء وكلا اللفظين 2 

وأخرجه من طريق أخرى عن أنس كل من مسلم :)57/١(‏ والنسائي (8/ )١١‏ بلفظ : 

«لا يؤمن أحدكم ‏ وفي رواية: عبدء وفي رواية: رجل - حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 
- وفي رواية: من ماله وأهله ‏ والناس أجمعين». 

1 وأخرجه البخاري 2)/١(‏ والنسائي )١١8/8(‏ من حديث أبي هريرة #ك بلفظ مقارب. 
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9 كه إل الت #قنانيا أن تفن تنا وبحت وترقق ها برضي وتان 
بمايأمرء وننهى عما ينهىء فإذا كان طيبُ ألتَّينَ ديب اريت (0) » 
[البقرة]ء فعلينا أن نحبهم ولا نألّه مراداتنا المخالفة لمحابهء والكلام في هذا 
المقام مبني علئ أصل وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون 
به عن الله سبحانهء وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولهذا وجب الإيمان بكل ما 
أوتوه» كما قال تعالول: 


0-2 أ 3 


| 001 و عب خٌ > 01 وم 1 مه تعس 000 وَيَعْفُوبَ 
«كولُوا امكا يِه يآ أنْرِلَ إلَِنا مآ أل اك إتهمر نميل وَإنَْق 
2 2 عر . 

وَالأسَباط وَمَآ أوقَ مُوسَئْ وَحِيسَ ومآ أوق لبو من رَبْهِمَ 0 رق إن نَ أحرٍ 0-9 
تن كم تيبو 9© هَإذ ما بيفل مآ امم يو. تر أفتدراً وين قلا كنا هم في 
شِتَاقٍ كنحم آكُ وَهُوَ أَلسَِيمٌ لْمنِيم 9©) * [البقرة]. وقال: 

«ولكِنّ آل من ءَامَنَ بِللهِ وَآلَوْوٍ الآ ومِلملبِكذ والكتب وَالبَيْنَ »* 
[البقرة :لا/1١1].‏ وقال: 


- 


لدَامَنَ رسُولُ يمآ أَنرْلَ اليه من ويف ؤي 700 
لعي ب لمر 1 لت حل 2 م 008 روس رعة 20214 3 آ و 
ورسلوء له نفرِق سن من رَسَلوء وقالوا- سما وأطعنا غفرائكك رَ كيلك 


لصِيٌ 409 [البقرة] تلات غبر الأبياة فإنهه ليسوا معصومين كما عصم 
الأنبياء» ولو كانوا أولياء لله » ولهذا من سب تبي من الأنبياء قتل باتماق 


الفقهاء(, ومن سب غيرهم لم يقتل» وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي 


[] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول؛ (ص”) ما نصه: (هذا مذهب 
عليه عامة أهل العلم؛ قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي كَكِلٍ 
القتل» وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعي» قال: وحكي عن 
النعمان لا يقتل» يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم. 

وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أنَّ حد من 
سب النبي كَلِةْ القتل كما أن حد من سب غيره الجلد. 

وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن سابٌ النبي ييل يجب قتله إذا كان مسلماًء وكذلك 
قيده القاضي عياض» فقال: أجمعت الأمة على قتل مُتَتَقّصه من المسلمين وساته. 

وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. 
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يحصل بها مقصود النبوة والرسالة» فإن النبي هو المنبئ عن اللهء والرسول هو 
الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. والعصمة فيما 
يبلغونه عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين» ولكن هل 
يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان» ويحكم الله آياته؟ هذا فيه 
قولان» والمأئور عن السلف يوافق القرآن بذلكء والذين منعوا ذلك من 
المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: 


«تلك الغرانيق العلئ وإن شفاعتهن لترتجئ» وقالوا: إن هذا لم يثبت 
ومن علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به 
الرضول 26 زنكو 0 وارد علئ هذا التقدير أيضاًء وقالوا في قوله: «إِلّ 
نا تمَيَّه ألقى الشَّيِطَنٌ في مِنِنْيَهِء # [الحج: ؟0] هو حديث النفسء. وأما الذين 
ا 0 هذا منقول نقلا ثابتاً لا يمكن القدح فيهء 
والقرآن يدل عليه بقوله: 


- وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من 
سب الله أو سب رسوله كل أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبياً من أنبياء الله عز 
وجل: أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله. 

قال الخطابي: لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله. 

وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي وَلِهِ والمتنقّص له كافرء 
والوعيد جاء عليه بعذاب الله له؛ وحكمه عند الأئمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر. 

وتحرير القول فيه: أن السابٌ إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم) وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره. 
وإن كان ذمياً فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينة» وسيأتي حكاية ألفاظهم » وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث) انتهى . 

ثم حكى شيخ الإسلام نصوص الأئمة الأربعة رحمهم الله في ذلك» والذي يهمنا أنه 
حكى الأدلة من الكتاب والسنة على كفر الشاتم وقتله أو على أحدهما إذا لم يكن معاهداً وإن 
كان مظهراً للإسلام من صفحة (55؟) إلى صفحة (1567) في المسألة الأولى من كتابه ذاك» 
واستدل على ذلك بثماني آيات من القرآن الكريم وبيخمسة عشر دليلاً من السئة النبوية» وذكر 
أيضاً أدلة على إجماٍ الصحابة على ذلك» وبين أنها توافق القياس أيضاً من عشرة أوجه» 
وذكر خلال ذلك كلاماً كثيراً فجزاه الله خيراً. 
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مك ]م 1 6 6 ا 4 ا ل اللي 5 

وما رَسَلْنَا من قَبِلِكَ من رَسول ولا ني إِلآ إذا شوم أ الشيط' 2 

سس سرع م2 لب امم 4 ريده وء راع ميو مسر ظ ميو سل ب سم وو 2 

أمَندَيِهء فسخ الله “ها بلقن القيطن 2 كم الله ايليو والله عليم حير و 

1 يلْقى 1خ 2 7 75 0 ع لو سر العمووة م 00000 

يِجَعَلَ ما يلتى ليطن فِبَئَة لِلْذِيتَ فى فلويم مَرض والقاسيَة فلوبهم وإرك الظدلمين 
0 + م عر كيو هت 


2 من رَيْلْهَت فَبِؤمنواً بهو 


_- 
مه لم سر وه 


2 وم َإنَّ أله لَهَادِ الدِينَ اموا 1 صل مُسَيَقِيو © * [الحج] 
قالرا: الآثار فى تفسير هذه الآية معروفة 0000 التفسير والحديث» 
والقرآن يوافق ذلك”'". فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون 


[1] هذه القصة ذكرها المفسرون ‏ من طرق - عند الآيات السابقة من سورة الحج» ولم 
يصح شيء منها ولم يثبت» فهي كلها معلة بالإرسال والضعف والجهالة» وليس منها ما يصلح 
للاحتجاج به. 

ونقل الرازي في «تفسيره» (5/ )١197*‏ عن ابن خزيمة أنه قال: (هذا من وضع الزنادقة) 
وقال البيهقى: (هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل). 

وقد ألف الألباني رسالة خاصة في هذه القصة سماها «نصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق» [وهي من مطبوعاتنا] جمع فيها روايات القصة من كتب التفسير وأسباب النزول 
وغيرها وتكلم على أسانيدها وبين بطلانها من جهة السندء ثم قال تحت عنوان (بيان بطلان 
القصة متناً) (ص16١):‏ 

(تلك هي روايات القصةء وهي كلها كما رأيت معلّة بالإرسال والضعف والجهالة» 
فليس فيها ما يصلح للاحتجاج بهء لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير. ثم إن مما يؤكد 
ضعفها بل بطلانهاٍ ما فيها من الاختلاف والنكارة مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة؛ وإليك 
البيان) ثم ذك امببيطة بن وجوه الطفرع في امت القصة + وبال عفبها (ص9١):‏ 

(فثبت مما تقدم بطلان هذه القصة سنداً ومتناً» والحمد لله على توفيقه وهدايته)» 
وأخيراً عقب ذلك بذكر بعض النقول عن جماعة من الأئمة العلماء الذين أنكروا هذه القصة 
بشدة وبينوا بطلانهاء ومن هؤلاء: ابن كثير في «التفسير» (/774): وابن العربي في «أحكام 
القرآن»» والقاضي عياض في «الشفا»» والرازي في «تفسيره» (5/ ١9‏ - 221917 والقرطبي في 
«أحكام القرآن؛  8١/١7(‏ 84)» والشوكاني في «فتح القدير؛ (7/ 2)7141 والآلوسي في 
«روح المعاني» (/11/ )١119 - ١5١‏ وغيرهم. فجاءت رسالة الألباني ‏ كما قال في مقدمته ‏ 
فريدة في بابهاء قوية في موضوعهاء ترفع حيرة الأخ المؤمن وتطيح بشبهة الملحد الأرعن؛ 
فجزاه الله خيراً. 

وهناك فائدة أخرى بينها صاحب «الظلال» (5/ )747١‏ وهي أن سياق السورة ذاته ينفي 
هذه الزيادة نفياً قاطعاًء وإليك نص كلامه: ١‏ 

(وقد رفضت منذ الوهلة الأولى تلك الروايات جميعاً» فهي فضلاً عن مجافاتها لعصمة - 


ان 


لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل» حتى لا تختلط آياته بغيرهاء 
وجعل ما ألقى اَن َه ليس فى فوم عرب وَلقَايية مُوبهُمْ 4 إنما 
يكون ذلك ظاهراً يسمعه الناس.» لا باطناً في النفس» والفتنة التي تحصل بهذا 
النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ» وهذا النوع 
أدل على صدق الرسول يَْةِ وبعده عن الهو من ذلك النوع» فإنه إذا كان يأمر 
بأمر ثم يأمر بخلافه» وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلكء. فإذ قال عن 
نفسه: إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ. وإن ذلك المرفوع الذي 
نسخه الله ليس كذلكء كان أدل علئن اعتماده للصدق» وقوله الحق» وهذا كما 
قالت عائشة رضي الله عنها: 


لو كان حمت كاتما كينا بن المح لكت ملع الأبةالإرطي و يلكت نا 
21 ديه وحشى لياس ويه أَحِقّ أن ع 0004 [الأحزاب: 0ا#]. ألا ترى أن 
الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قالهء ولو كان مل للا 
الرسول يك أن الله أحكم آياته» ونسخ ما ألقاه الشيطان» هو أدلٌ علئ تحرّيه 


- النبوة وحفظ الذكر من العبث والتحريف فإن سياق السورة ذاته ينفيها نفياً قاطعاً إذ أنه 
يتصدى لتوهين عقيدة المشركين في هذه الآلهة وأساطيرهم حولهاء فلا مجال لإدخال هاتين 
العبارتين في سياق السورة بحال» حتى على قول من قال: إن الشيطان ألقى بهما في أسماع 
المشركين دون المسلمين» فهؤلاء المشركون كانوا عرباً يتذوقون لغتهم» وحين يسمعون هاتين 
العبارتين المقحمتين ويسمعول بعدهما: 
«ألث الأمذ "َه لق © يد |6 حننة مب 9© إن م 0 
0 


يق نا أل أنه يا ين نكن 4. .الخ ويسمعون بعد ذلك: إن بالأخرة لسَمُونَ 
التيكة مَْبَةَ الأقّ © ربا لم بد بِنْ عِلرِ إن يَيْمنَ إلا لطن فَإِنَّ لظن بن ين كلق 45 


حك ويسمعون قبله : 

«## رك من مَلكِ فى لسوت لا منت سَتَمنُمَ عبعًا إلا من بد أ يَأدَنَ لَه لمن ينه ور 
© [النجم]ء حين يسمعون هذا السياق كله فإنهم لا يسجدون مع الرسول - يللد لأن 
الكلام لا يستقيم» » والثناء على على آلهتهم وتقرير أن لها شفاعة ترتجى لا يستقيم» وهم لم يكونوا 
أغبياء كغباء الذين افتروا هذه الروايات التي تلقفها منهم المستشرقون مغرضين أو جاهلين) 
انتهى » وجزاه الله خيراً. 

]'١[‏ أخرجه الإمام أحمد (2741/5 2)1555 ومسلم 22١11١ /١(‏ والترمذي (تفسير سورة 
الأحزاب) عن عائشة رضي الله عنهاء وهو عند البخاري معلقاً (0/ .)١08‏ 
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للصدق وبراءته من الكذبء» وهذا هو المقصود بالرسالة» فإنه الصادق 
المصدوق كَكهٍ تسليمًء ولهذا كان تكذيبه كفراً محضاً بلا ريب. 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع»ء هل هو 
ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر أو الصغائر أو من 
بعضهاء أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب 
القول بالعصمة إلا في التبليغ فقطء وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل 
. المبعث أم لا؟ والكلام علئ هذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن الساف 
إثبات العصمة من الإقرار علئ الذنوب مطلقاً» والرد علئ من يقول: إنه يجوز 
إقرارهم عليهاء وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل علئ هذا القول؛ 
وحجج النفاة لا تدل علئ وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء» فإن القائلين بالعصمة 
احتجوا بأن التأسي بهم مشروع» وذلك لا يجوز إلا من تجويز كون الأفعال 
ذنوبء ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا 
ورجعوا عنهء كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منهء فأما ما 
نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به ولا منهياً عنه» فضلاً عن 
وجوب اتباعه والطاعة فيه. 

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال» أو أنها ممن عظمت 
عليه النعمة أقبح» أو أنها توجب التنفير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية» فهذا 
إنما يكون مع البقاء علئ ذلك وعدم الرجوعء وإلا فالتوبة النصوح التي 
يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلئ أعظم مما كان عليه» كما قال بعض السلف: 
(كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة). وقال آخر: (لو لم 
تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه). وقد ثبت في 
«الصحاح» حديث التوبة: 

الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة ومعهٌ راحلته عليها 
طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حتى اشتد 
عليه الحرٌ والعطش» أو ما شاء الله قال: أرجع إل مكاني» فرجع فنام نومة» 
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ثم رفع رأسهء فإذا راحلته عنده”2 وقد قال تعالى : 
«إنَّ لله يِب ألتَوَبِيَ دَيحبُ الْسَطويت 9 [البقرة] وقال تعالى : 
0-2 ل س2 امت عرو “ابل مور 0 1_ك-- 
«إلا من تاب وءامرح وعمل عسملا صَيلِحًا قأؤلتهيلك , 1 سه سيعاتهم 
حسكا حَسَنَدتٍ » [الفرقان: ٠/!ا]»‏ وقد ثبت في العم حديث الذي يعرض الله 
صغار ذنوبه ويخبىء عنه كبارهاء وهو مسمى : مشفق من كبارها أن تظهرء فيقول الله له: 


لي سيئات لم أرهاء فإذا رأ تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار 
التي كان مشفقاً منها أن تظهرن”". ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم 
من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل» وقال طائفة من السلفء. منهم سعيد 


أبن جبير : 
إن العسه العسل«التسكة تكن نيا التاده ور الفيد لتحكل المع يدس 


5 أخرجه البخاري )١55/19(‏ - واللفظ له ومسلم ,)51١١*/4(‏ وأحمد )*817/١(‏ 
من حديث عبد الله بن مسعود طله. 

وأخرج نحوه الإمام أحمد أيضاً (/ 71)» والبخاري 2))١547/1(‏ ومسلم (4/54 231١‏ 
من حديث أنس بن مالك 5 . 

وورد نحوه أيضاً من حديث أبى هريرة فك عند أحمد (؟/ ٠ف‏ 4لا #84اه), 
ومسلم »)251١7/4(‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار)؛ 
وابن ماجه (/ا5751). 

ومن حديث النعمان بن بشير»ء والبراء بن عازب رضى الله عنهما عند أحمد (4/ 1/8؟) 
و(4/ 18): ومسلم )51١/5(‏ و(4/4١51).‏ ' 

لكا أخرج الإمام أحمد (5//ا18. »)17١‏ ومسلم 2)19//١(‏ والترمذي (أبواب صفة 
تابو الو مني برو جو من ال ال ل 1 
ذك قال: قال رسول الله كلِْ: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة» وآخر أهل النار 
جروا منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة»؛ فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه 
كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا 
وكذا كذا وكذاء فيقول: نعمء لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» 
فيال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هناء قال أبو 
ذر: فلقد رأيت رسول الله يل ضحك حتى بدت نواجذه. 
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بها الجنةء يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النارء ويعمل السيئة 
فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتول تدخله الجنة. وقد قال تعالى: 

«وكها الإننّ إِنَمُ 36 طَلوًا هك © لَمَدبَ آنه الْسَِِينَ مَلمَِتَتِ 
[الأحزاب] فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله 
عليهم» وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق 
هذا القول ما يتعذر إحصاؤهء والرادون لذلك تأوّلوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية 
والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات» ونصوص القدرء ونصوص 
المعاد» وهي من جنس تأويلات القرامطة والباطنية التي يُعلم بالاضطرار أنها 
باطلة» وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعهء وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم 
الأنبياء فيقع في تكذيبهم» ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم. 


ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع» وهي العصمة في 
التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقوون بموجب ما بلغته الأنبياء» وإنما يقرّون 
بلفظ حرّفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين «لا بَتْلَمُوت الككب إلا أمَانَ » 
[البقرة: 74]» والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بهاء ولا 
حاجة بهم إليها عندهم» فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به فيتكلم 
أحدهم فيها علئ الأنبياء بغير سلطان من الله» ويدع ما يجب عليه من تصديق 
الأنبياء وطاعتهم» وهو الذي به تحصل السعادة» وبضدّه تحصل الشقاوة قال 
تعالول : 


مه مركا 


نا عليه مَا حل وَتَيِحكْم نا حَْثْرْ . .* [النور: 04] الآية» والله تعالئى لم 
يذكر في القرآن شيئاً من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقروناً بالتوبة والاستغفار» 
كقول آدم وزوجته: 
ْنا نآ شك وَإن ل تَنْفْرَ 4ا وَيحَننا لَكوْقٌ من الْكَيِيت 469 
[الأعراف]. وقول نوح: 
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حكن ون التحرين 0 أغود]. 00 الغليل 2 عليه 0 


رَبنَا ْفْر في وَلولِدَقَ وَمؤْمنِنَ بَمَ يفوم الْحِسَاب 4©7 [إبراهيم]. 
وقوله : 

«والزئ أطمع أن يَْفِرَ لي حَطِقٍ يَوَرَ ألدِيٍ 429 [الشعراء]. وقول موسا 
عليه السلام : 


هت وَلنَا دَطْيرَ 1 وما وَلتَ حَدْ لفرت © ,أحْنْب كنا فى هذ اليا 
حَسََهٌ وف 0 2 5 * [الأعراف] . وقوله؟ 

طثَالَ رب إِنْ ظَلَمَتَ تَقْيى فََغْفْرٌ لي » [القصص: 15]. وقوله: 

قلا أناقَ نأنَّ كال سُبْحلتك قت اليك وأنا أوُلْ الُؤمييت 2©) » [الأعراف]. 
وقوله 00 


«نَاستغترٌ مَيُ وعْرٌ تلكا واب © كَتثنا لم َلك وَإِنَّ لم سنا للق وَعْسْنَ 
متا 49 [صّ] وقوله تعال عن 0 
ر.ء نط وس هم املس جح 
«ربٌ أمر لي وَمَبَ لى ملكا لا يك إلى لشو ينا بلي 2 أت اليك 469 


لفن ] :وان فوسك الصينيق فلع ايذكر اه ذنباً» فلهذا لم يذكر الله عنه ما 
يناسي اللتت ال 

سك ضرت 22 الثن: التخكة بز ين يوا الثتتية 46 
[يوسف]» فأخبر عنه أنه صرف عنه ع والفحشاء.ء وهذا يدل علل أنه لم 
يصدر منه سوء ولا فحشاءع وأما قوله: 

وَلْقَدَ هيت ب وه يا َلآ أن مما برهن و 4 [يوسف: 4؟]. فالهمٌ 
اسم جنس تحته نوعان» كما قال الإمام أحمد: الهم همّان: همّ خطرات» وهمّ 

(إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليهء فإذا تركها لله كتبت له حسنة» وإن 
عملها كتبت له سيئة واحدة» وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له 
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حسنة» ولا تكتب عليه سيئة:”'2؛ ويوسف ككل هم همّاً تركه لله ولذلك 
صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه؛ وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي 
للذنب» وهو الهمّ»؛ وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن 
الذنب لله؛ فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء وقال 
تعالول : 


«رث الت أثترا إن تتم عتبث يِنّ التّيطن يكرا يا هم تعره 
4 [الأعراف]ء وأما ا ا 10 رمعائين يطاس الي ل 
المرأة» وأنه رأ صورة يعقوب عاضّاً علئن يده. وأمثال ذلك فكله مما لم 
يخبر الله به ولا رسوله» وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم 
من أعظم الناس كذباً علئ الأنبياء وقدحاً فيهم» وكل من نقله من المسلمين 
فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا كلِِ حرفاً وحداء وقوله: 


ينآ أبرّكُ نتبى إِنَّ الننس مارك بالثى الما رضم رن © [بتورسف:-هم] 
فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة ) لا يرتاب فيها من 
تدبر القرآن» حيث قال الله تعالى : 


«وَيَالَ لِك نون بوء كلما ج54 ليسول َال نجع إِك رَيْلكَ مَسْعَلْهُ ما بال 
لْنوَة الت عَطْمْنَ لين إذّ رق يكيداً علد (©) قل ما كلتك إذ كدق برشت 
ل 


© 


عن نقد قُلَ حش يله ما عَلِمْنَا عَلِنْهِ من سُوَمْ وَالتِ أمْرَآتُ الْعَزِيزٍ النّ حَصِحصٌَ 
لْحَنّ أنأ رودم عن تيوه و َِنَمُ لِيِنَ أأصَدِفِنَ © كَلِكَ لِنَلَمَ ) أن لم أَحْنَهُ يألميبٍ وَأَنّ الله 
لا ييه يد جه ا أ شو إن القن انار القوو إلا نا رحد 
ٍِ إِذَّ رن عَفُْرُ نحم © » [يوسف] فهذا كله كلام | مرأة العزيز» ويوسف إذ 


[1] جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وبألفاظ متقاربة» فقد أخرجه الإمام أحمد 
.»4١١ .7*4/6(‏ 498)» والبخاري »)١198/8(‏ ومسلم 22١١18 2111//١(‏ والترمذي (تفسير 
سورة الأنعام) من حديث أبي هريرة 66 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد (١/لااك,‏ شلالاء "5١ #91١‏ 
والبخاري (7/ /141)؛ ومسلم (118/1). 

وعن أنس نه أخرجه الإمام أحمد 2))١44/7(‏ ومسلم .)147/1١(‏ 
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ذاك في السجن لم يحضر بعدٌ إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآىء ولكن لما 
ظهرت براءته فى غيبته كما قالت امرأة العزيز: 
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ددَلِكَ لِعَلمْ أن لم أَخْنْهُ المي © [يوسف: 018] أني لم أخنه في حال مغيبه 


عني وإن كنت في حال شهوهه راودتهء فحينئذ قال ظاالْمَلِكَ أَنثونٍ بده أَسْتَمْلِضَهُ 


آرم يه 7 ذأ آذك 
6" 


َنيِى كلما علَممٌ َال إِنّكَ ألم لديا مكينٌ أمِينُ 4)©9 [بوسف]. وقد قال كثير من 
المفسرين إن هذا من كلام يوسف. ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول 
في غاية الفساد ولا دليل عليه» بل الأدلة تدل علئ نقيضهء وقد بسط الكلام 
علئ هذه الأمور في غير هذا الموضعء» والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة ذي 
النون مما يلام عليه» كله مغفور بدله الله به حسنات» ورفع درجاته» وكان بعد 
خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع» قال تعال: 
تير ياب رَيْكَ ولا حك كَسَلِيٍ كَلْوْتٍ إذ ناد وَمْرَ مكطة (2) رلا أن يدرك 
ين ويه لَيْدَ لَه وَهْوَ مَدمُومٌ © للجتئة دَيّْوُ مَجمَلمُ ين اصن 2©) 4 [القلم] 
وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال: 
ملم 4 والمليم الذي فعل ما يلام عليه» فالملام في تلك الحال؛ لا في حال 
نبذه #بالعرآ ا [الصافات]» فكانت حاله بعد قوله: 


للش لوت وَهْرَ ملِهْ 407 [الصانات] فأخبر أنه في تلك الحال 


<َ 


لآ إِلَه إل أتَ سبِحتك إن كت ين الظَيِيينَ 4©9. أرفع من حاله 
قبل أن يكون ما كان, والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» 
و«الأعمال بخواتيمها»”''. والله تعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم 
شيئاً ثم علمه فنقله من حال النقص إلن حال الكمال» فلا يجوز أن يعتبر قدر 
الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال» بل الاعتبار بحال كماله» ويونس عليه 
الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل الأحوال» ومن 
هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة علئ الأنبياء والصالحين» فإنهم اعتبروا 
كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطواء ولو اعتبروا حال الأنبياء 


لا [حديث رواه البخاري في الباب الخامس من كتاب القدر برقم 205509 وغيره]. 


ع 


والصالحين بعد دخول الجنان ورضا الرحمن وزوال كل ما فيه نقص وملام» 
وحصول كل ما فيه رحمة وسلام» حتى استقرٌ بهم القرار «إوأ والمليكه يِدَحُلنَ عيرم 
ين كل باب © عَم عَلُ بمَا صَرٌْ َعم عُبَىَ اذا 49 [الرعد] فإذا اعتبرت 
تلك الحال ظهر فضلها علئ حال غيرهم من المخلوقين» وإلا فهل يجوز لعاقل 
أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المدح والتفضيل والبراءة من النقائلص 
والعيوب» ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم 
حين نفخت فيه الروح» ثم هو وليد» ثم رضيعء» ثم فطيمء إلى أحوال أخرء 
فعلم أن الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الكمال التي يستحق به كمال 
المدح والتفضيل» وتفضيله بها على كل صنف وجيل» وإنما فضله باعتبار الحال 
عند حصول الكمالء وما يظنه بعض الناس أنه من ولد علئ الإسلام فلم يكفر 
قط أفضل ممن كان كافراً فأسلم ليس بصواب» بل الاعتبار بالعاقبة» وأيهما كان 
أتقئ لله في عاتقبته كان أفضلء فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم» هم أفضل ممن ولد 
على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم. بل من عرف الشر وذاقه؛ ثم عرف 
الخير وذاقه» فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له» ومعرفته بالشر وبغضه له. 
أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهماء بل من لم يعرف إلا 
الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شرء فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما 
أنكره الذي عرفه» ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف 
الجاهلية'''. وهو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن كمال الإسلام 
هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ؛ وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله؛ ومن 


أخرج الإمام أحمد في «المسند؛ (61/0؟) بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي 
ينه عن رسول الله يَكلِخِ قال: «لينقضن عرا الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث 
الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة» 
وأخرج أحمد أيضاً 014/4 عن فيروز الديلمي 5 طيِيِهِ قال: قال رسول الله ككلِ: 
«لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة؛» وإسناده جيد . 
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نشأ في المعروف لم يعرف غيرهء فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضَرَّرِه 
ما عند من علمهء ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم ولهذا 
يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله 
والجهاد لهم. ما ليس عند غيره» ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم 
إيماناً وجهاداً ممن بعدهم» لكمال معرفتهم بالخير والشرء وكمال محبتهم للخير 
وبغضهم للشرء لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح» 
وقبح حال الكفر والمعاصي» ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف 
أحرص علئ الغنى والصحة والأمن» ممن لم يذق ذلك» ولهذا يقال: والضد 
يظهر حسنه الضدء ويقال: وبضدها تتبين الأشياء.؛ وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: 


لست بخب ولا يخدعني الخب"'". فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد 
الخير لا الشرء وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر فأما من لا يعرف الشر فذاك 
نقص فيه لا يمدح به وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون 
أعلم بذلك وأكره له ممن لم يذقه مطلقاًء فإن هذا ليس بمطردء بل قد يكون 
الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى, والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء 
الأديان, فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق 
من الشر ما ذاقه الناس» ولكن المراد أن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من 
المعرفة به» والنفور عنه» والمحبة للخيرء إذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس» 
فل مرح كان مشر كا أو .مودي أو نصرانياً وقد عرف ما في الكفر من الشبهات 
والأقوال الفاسدة والظلمة والشرء ثم شرح الله صدره للإسلام وعرفه محاسن 
الإسلام» فإنه قد يكون أرغب فيه وأكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة 
الكفر والإسلام؛ بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذاء أو مقلد في 
مدح هذا وذم هذاء ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده. 
أو ذاق المرض ثم ذاق العافية بعده. أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعدهء فإن 


.])07 /١( [انظر «العقد الفريد»‎ ]١[ 
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محبة هذا ورغبته في العافية والأمن والشبع؛ ونفوره عن الجوع والخوف 
والمرض أعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف حقيقته» وكذلك من دخل مع 
أهل البدع والفجورء ثم بيّن الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحاء ورزقه الجهاد 
في سبيل الله فقد يكون بيانه لحالهم» وهجره لمساوئهم». وجهاده لهمء أعظم 
من غيره»؛ قال نعيم بن حماد الخزاعي وكان شديدا على الجهمية: 

أنا شديد عليهم لأني كنت منهم» وقد قال الله تعالئ: 

لبرت مَبكرُوا ين بَمَدِ مَا فِتُواْ ثرّ هذا وَصَبَروًا اث ريلف من 
بَنَدِمَا لَمَمُودُ يَحبِمٌ 49 [النحل]. نزلت هذه الآية في طائفة من الصحابة كان 
المشركون فتنوهم عن دينهم» ثم تاب الله عليهم» فهاجروا إلئ الله ورسولهء 
وجاهدوا وصبرواء وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليله رضي الله عنهما من 
أشد الناس على الإسلام» فلما أسلما تقدما على من سبقهما إلئ الإسلام» وكان 
دونهما في الإيمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار» 
والنصر لله ورسوله» وكان عمر لكونه أكمل إيماناً وإخلاصاً وصدقاً ومعرفة وفراسة 
ونوراًء أبعد عن هوى النفس» وأعلى همة في إقامة دين الله» مقدماً على سائر 
المسلمين غير أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين» وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار 
بكمال النهاية لا بنقص البداية» ومما يذكر في الإسرائيليات أن الله قال لداود: 

(أما الذنب فقد غفرناه» وأما الود فلا يعود)» فهذا لو عرفت صحته لم 
يكن شرعاً لنا أن نبني ديننا على هذاء فإن دين محمد يَِ في التوبة جاء بما لم 
يجئ به شرع من قبله» ولهذا قال: 

«أنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة»(١2‏ وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان 
على من قبلناء وقد قال تعالى في كتابه العزيز: 
]١[‏ أخرج الإمام أحمد (46/4”, 4 507 ).: ومسلم (18194/54) من حديث أبي 
موسى الأشعري ذه قال: سمّى لنا رسول الله يل نفسه أسماء» منها ما حفظناء فقال: لأنا 
محمدء وأحمدء والمُقَّفيء والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الرحمة». 


ولمعرفة معاني أسمائه ككل راجع «زاد المعاد؛  7١/١(‏ 74) حيث عقد ابن القيم 
رحمه الله فصلا في شرح معاني أسمائه كي ومما قال فيه: (وأما الحاشر» فالحشر هو الضم - 


لفن 


إن لَه يب لتَوّبينَ دنب سيت 4679 [البقرة]ء وأخبر أنه تعالئ يفرح 
بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من الطعام والشراب 
والمركب إذا وجده بعد اليأس» فإذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك 
محبتهء كيف يقال: إنه لا يعود لمودته ظوَهْو الْعتورُ الوجرة 9 ذو اليش اليد 
مَل لما بريد 9 [البروج] ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد 
التوبة» فإن كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان يأتي به 
قبل ذلك» كانت مودته له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» وإن كان 
أنقص كان الأمر أنقصء فإن الجزاء من جنس العملء #وما رَبك طلم 
عد 3 * [فصلت] وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يكِيَدِ أنه قال: 


ليقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقوب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلئ بالنوافل حتئ 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره لذ فده ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشي» ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا 
فاعله ترددي عند قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد 
له منه؛”'2. ومعلوم أن أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء وكانت محبة الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر 
والفسوق والعصيان أعظم محبة ومودة» وكلما تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض 
أحبهم وودهمء وقد قال تعالى: 


والجمع فهو الذي يحشر الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس) وقال أيضاً: (وأما المقفي 
فكذلك. وهو الذي قفى على آثار من تقدمه. فقفى الله به على آثار من سبقه من الرسل» 
وهذه اللفظة مشتقة من القفوء يقال: قفاه يقفوهء إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس وقافية 
البيت» فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم) .اه. 

[1] أخرجه البخاري في «صحيحه؛ )١140/8(‏ من حديث أبي هريرة 4#9. 
الأول. 

وليس في رواية البخاري قوله: «فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش»2 وبي يمشي». 
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ل ا الك وله كر وَأَهُ عَودٌ نَم 
402 [الممتحنة] نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل أهل الأحزاب 
كأبي سفيان بن حرب وأبي سفيان بن الحارث والحارث بن هشام وسهيل بن 
عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم؛ فإنهم بعد معاداتهم لله 
ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسول والمؤمنين مودة» وكانوا في ذلك 
متفاضلين؛ وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبى 
سفيان بن حرب ونحوه» وقد ثبت في «الصحيح؛ أن هنداً امرأة أبي سفيان أم 
معاوية قالت: 

والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي أن 
يذلوًا من أهل خبائك» وقد أصبحت وما على وجه الأرض من أهل خباء أحب 
إلي أن يعزوا من أهل خبائك فذكر النبي كله لها نحو ذلك”©2. ومعلوم أن 
المحبة والمودة 0 إنما تكون تابعة لحبهم لله تعالى. 

فإن أو ثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله" فالحب لله من 
كمال التوحيدء والحب مع الله شرك» قال تعالى : 


«رّيرت ألنَّاس من يَكَحِدُ ين دُونٍ أله أَدَادًا يبويع كت أمَه وَالَدنَ ءَامَنوا 
أَسَدٌّ خا ِلّدُ © [البقرة:2]116 فتلك المودة التي 2 والمؤعتينة 
وبين الذين عادوهم من المشركين.ء إنما كانت مودة لله ومحبة لله» ومن 
أحب الله أحبه الله؛ ومن ود الله ودّه الله فعلم أن الله أحبهم وودّهم بعد التوبة 
كما أحبوه وودوه» فكيف يقال: إن التائب إنما تحصل له المغفرة دون المودة؟ 


[1] أخرجه الإمام أحمد (8/5؟5)» والبخاري (97/4؟) و(9/8١2)1‏ ومسلم (”/ 
34 من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

[8'] أخرج الإمام أحمد في «المسند؛ (581/4) عن البراء بن عازب ضيه عن 
النبي كلل أنه قال: (إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله» ورجال إسناده 
ثقات غير ليث بن أبي سليم» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز 
حديثه فترك اه. 

والحديث حسنه السيوطي في «الجامع الصغير»» والألباني في «الصحيحة» (148) وذكر 

له طرقاً أخرى يتقوى بهاء والله أعلم. 
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وإن قال قائل: أولئك كانوا كفاراً» لم يعرفوا أن ما فعلوه محرم» بل كانوا جهالاً 
بخلاف من علم أن الفعل محرم وأتاى قيل: الجواب من وجهين: 


أحدهما: أنه ليس الأمر كذلك؛ بل كان كثير من الكفار يعلمون أن محمداً 
رسول الله ويعادونه حسداً وكبراًء وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبوّة النبي ككل 
ما لم يسمع غيره؛ كما سمع من أمية بن أبي الصلت» وما سمعه من هرقل ملك 
الروم» وقد أخبر عن نفسه أنه لم يزل موقناً أن أمر النبي #َخِ سيظهر حتى 
أدخل الله عليه الإسلام وهو كاره له”''؛ وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل 
على حسن إسلامه» ومحبته لله ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة”؟ »2 وقد قال 
تعالى : 


«دَلَدِنَ لا ينغت ممَ الله إِلَهًا َحَرَ كلا يِنْتلْونَ النَنْس أل حَيَّم أنه إلا 
ِلْحَنّ ولا بويت وَمَن يَفْمَل وَلِكَ يِلَقَ أنَامَا 9 يصَدمَفَ له الصدّاب بوم الْتِبَدمَةٍ 
مد فد نهذ © إلا م تب وتان وَعَمِلَ صملا مسا كيلك يِل أنه 
سيَاتِهِمْ حَسَئَنتٍ وَكنَ لَه حَمُونا تَحِمَا 2 4 [الفرقان]ء فإذا كان الله يبدل 
سيئاتهم حسنات» فالحسنات توجب مودة الله لهمء وتبديل السيئات حسنات 

لإِنَمَا التَبَةُ عل أله لِلّت يَعْمَلوَ الوه هاو ثُدّ يوبرت من قريب 
َأوْكَيِكَ يَْوْبُ أنه عَم وكات أنه عَلِيمًا حَحكهًا 4009 [النساء]. قال أبو العالية: 
سألت أصحاب رسول الله تكله عن هذه الآية» فقالوا لي : 

كل من عصىئ الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب لين 
يري 4. 


[0] كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري» )7/١(‏ في قصته مع هرقل» وفيه قول أبي 
سفيان: (فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام) . 

[1] نقل ذلك كثير ممن ترجم لأبي سفيان له ولا يحضرني الآن من المصادر سوى 
«تهذيب التهذيب» إذ نقله (11/5) عن المسيب بن حزن والد سعيد ‏ وكان صحابياء وعن 
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الوجه الثاني : إن ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب في محبة الله تعالئ 
للتائبين فرق لا أصل له» بل الكتاب والسنة يدلان على أن الله يحب التوابين 
ويفرح بتوبة التائبين» سواء كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنباً أو لم يكونوا عالمين 
بذلك» ومن علم أن ما أتاه ذنباً ثم تاب فلا بد أن يبدل وصفه المذموم 
بالمحمود» فإذا كان يبغض الحق فلا بد أن يحبه» وإذا كان يحب الباطل فلا بد 
أن يبغضهء فما يأتي به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل به» ومن بغض 
الباطل واجتنابه» هو من الأمور التي يحبها الله تعالى ويرضاهاء ومحبة الله 
كذلك» سم نا بان يه العد دن نعانةء فكل من كان أعظم فعلاً لمحبوب 
الحق كان الحق أعظم محبة له» وانتقاله من مكروه الحق إلى محبوبه» مع قوة 
بغض ما كان عليه من الباطل» وقوة حب ما انتقل إليه من حب الحق» فوجب 
زيادة محبة الحق لهء ومودته إِيّاهء بل يبدل الله سيئاته حسنات» لأنه بدل صفاته 
المذمومة بالمحمودة» فيبدل الله سيئاته حسنات» فإن الجزاء من جنس العمل» 
وحينئنٍ فإذا كان إتيان التائب بما يحبه الحق أعظم من إتيان غيره» كانت محبة 
الحق له أعظمء وإذا كان فعله لما يوده الله منه أعظم من فعله قبل التوبة» كانت 
مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» فكيف يقال: الود لا يعود؟ 


وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا يبعث نبياً إلا من كان 
معصوماً قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك من 
قال: إنه لا يبعث نبياً إلا من كان مؤمناً قبل النبوة» فإن هؤلاء توهموا أن 
الذنوب تكون نقصاً وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم» فمن ظن أن 
صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصاً فهو غالط غلطاً عظيماء فإن الذم 
والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منها شيء أصلاء لكن إن قدم 
التوبة لم يلحقه شيء» وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم 
والعقاب ما يناسب حاله» والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون 
التوبة بل يسارعون إليها ويسابقون إليهاء لا يؤخرون ولا يُصِرَون على الذنب» 
بل هم معصومون من ذلكء» ومن أخره زمناً قليلاً كمّر الله ذلك بما يبتليه به 
كما فعل بذي النون كله هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة» وأما من 
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قال: إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذاء والتائب من الكفر والذنوب 
قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب» وإذا كان قد يكون أفضل» 
فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة» وقد أخبر الله عن إخوة يوسف 
بما أخبر من ذنوبهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالئ وقد قال تعالى : 


ا # 


ام َال إِنْ مُهَاجِرٌ إِلّ ري © [العنكبوت: 15] فآمن لوط 
لإبراهيم عليه السلام» ثم أرسله الله تعالئ إل قوم لوطء وقد قال تعالئ في 
قصة شعيب: 


را 


تل الملا ادبن اسْتَكبروا ين كَرْيي لَمَؤْيَئَكَ يسيب وَالذِنَ أمبا مَعَكَ ين يتا 
أذ لَمُوددَ فى مِلَيِنا كَل ألو كا كرمَِ © نَدِ ريا علَ َس كَذِئ إن مُذْنا فى 
ِلِكُم بَنَدَ إذ جنا أَهَّهُ ينها وما يكن نآ أن نَمو يبآ إل أن ينه أله ريا وسِمَ 
با كل تنو علا عل أله موكَأ ربا اتح ينتنا وي ما بالق وَلَتَ عَيدُ اليم 
# [الأعراف] وقال تعالى: 
كأقك الم ريم دكن ايبن 9 وَحِنامٌ الْأيّسَ ينا ندم كيك يمن كات 
مَقَايى وَحَافَ وَعِيدِ (9) > [إبراهيم] وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية» وهذا 
الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفارء ولا بد لكل عبد من التوبة» وهي واجبة 
على الأولين والآخرين» كما قال تعالى: 


م 2 


١ 


ج- مسو مرو 


وَالْمؤْمسَت ون أله عَمُورَا حسما 407 [الأحزاب] وقد أخبر الله سبحانه وتعالى 
بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد يكل وآخر ما أنزل عليه 
أو من آخر ما نزل عليه قوله تعالول: 

فإذا جا صر أ 2 وَرَأنَتَ آلنَّاسٌ يَدَعْنُوْنَ في دين الله 
وله © سبح يحَمْدِ ريك وَاسْتَففرهُ إِنَمُ كاد هابا 9 4 [النصر] رفي 
«الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها: 

أن النبى يليه كان يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا 
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وبحمدكء اللهم اغفر لي»» يتأول القرآن"'"2 وقد أنزل الله عليه قبل ذلك: 

«لكّد تبج أنَّدُ عل َل الي الهج م والأتصار الذي أنَبَعُوهُ في مصاعة العسرة 
بَنَدِ مَا كاد يَرِبعُ فُلُوبُ هَرِقٍ مُنْهْمْ ثم كو لت هذ إن يدز تارك 
حب 409 [التوبة]. وفي «صحيح البخاري» عن النبي ككل أنه كان يقول: 

ايا أيها الناس توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”'2. وفي «صحيح مسلم» عن الأغر المزني 
عن النبي كَلةِ أنه قال: ' 

لإني ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة»”"“. وفي 
«السئن» عن ابن عمر أنه قال: 


كنا نعدّ لرسول الله كَكِْةَ في المجلس الواحد يقول: «ربٌ اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الغفور» مئة مرة”؟“. وفي «الصحيحين» عن أبي موسئ عن 
النبي كك أنه كان يقول: 


[0] أخرجه الإمام أحمد (4/5, 44», »)19١٠‏ والبخاري )199/1١(‏ و(98/5)) 
ومسلم 2)”6٠0/١(‏ وأبو داود (//2)41 والنسائي (؟/519. »)5706١‏ وابن ماجه (888) عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومعنى: : (يتأول القرآن) أي يفعل ما أمر به في القرآن» أي في 
قوله عز وجل : سبح يحَمْدٍ ريك واستغفره ذ ِتَمُ كاد دَايا 400 . 

هذا الحديث أخرجه البخاري (7/ )١1408‏ عن أبي هريرة كه قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

وأخرجه ابن ماجه أيضاً (815”) بلفظ : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة». 

وأخرج الإمام أحمد في #مسنده؛ ,))755١ 275١١/5(‏ ومسلم )7١75/4(‏ من حديث 
الأغر بن يسار المزني كه أنه سمع رسول الله ٍِ يقول: ”يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني 
أترب إليه في اليوم مئة مرة» ولفظ مسلم: «توبوا إلى الله». وفي الباب غير هذا. 

أخرجه الإمام أحمد :)55١ :71١/4(‏ ومسلم (2)5018/4 وأبو داود )١518(‏ 
من حديث الأغرّ بن يسار المزني طيه. 

]| أخرجه الإمام أحمد »)7١/1(‏ وأبو داود »)2١915(‏ والترمذي (أبواب الدعوات) 
(باب ما يقول إذا قام من مسجلسه)» وابن ماجه (7”8154) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما. وإسناده صحيح» رجاله ثقات. ولفظ أبي داود وابن ماجه: «إنك أنت 
التواب الرحيم» لكن الرواية الأولى هي التي رجحها الألباني في «الصحيحة» (005) رواية 
ودراية - كما قال فارجع إليه. 
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«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به 
مني» اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي عدي وكل ذلك عندي. اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. 
أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير»""2. وفي «الصحيحين» 
عن أبي هريرة أنه قال: 

يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج 
والبرد والماء البارد»”"'. وفي «صحيح مسلم» وغيره أنه كان يقول نحو هذا إذا 
رفع رأسه من الركوع”". وفي «صحيح مسلم؛ عن علي رضي الله عنه عن 
النبي كَل أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح : 

للم أنت الملك لا إله إلا أنت»؛ أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي 
وعملت سوءاًء فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق 
لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت؛”*“. وفي «صحيح مسلم؛ عن النبي كل أنه كان يقول في سجوده: 


للا أخرجه الإمام أحمد ‏ مختصراً ‏ (411//4)؛ والبخاري :)١157/9(‏ ومسلم ‏ 
واللفظ له )73١817/5(‏ عن أبي موسى الأشعري 4#5. 

له أخرجه الإمام أحمد (؟/444)» والبخاري 2)181/١(‏ ومسلم :»)419/1١(‏ وأبو 
داود (0781: والنسائي »)١19/1(‏ وابن ماجه (806) من حديث أبي هريرة #5. ولفظ 
آخره: «بالئلج والماء والرّد؛ وبعضهم: «بالماء والثلج والبردة» وأما اللفظ الذي ذكره شيخ 
الإسلام أعني : «بالثلج والبرد والماء البارد» فلم أجده إلا في دعاء الرفع من الركوع» كما في 
الحديث الآتي . 

ةا أخرج الإمام أحمد (84/4. 81"): ومسلم )45/١(‏ عن عبد الله بن أبي أوفى 
ط#. عن النبي كَل أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما 
شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد؛ اللهم طهرني من الذنوب 
والخطايا ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ». 

وهو عند أبي داود (855)» وابن ماجه (81/8) بالشطر الأول فقط. 


لكا أخرجه الإمام أحمد (ل/معقق ؟٠١طل‏ ومسلم 1ه )ل وأبو داود (:2))1/5 ع 


ف 


«اللهم اغفر ل ذنبى كله دقّه وحله وعلانيته وسرّه» أوله ا 
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وفي «السنن» عن علي أن النبي يكل أتي بدابة ليركبها وأنه حمد الله وقال: 
«سْبَحنّ الى سَكَّرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لَمُ مُفْرِنَ 2 وَإِنا إل ريا لسقلبور 
# [الزخرف]ء ثم كتره وحمده ثم قال: «سبحانك 0 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» ثم ضحك وقال: (إن الرب يعجب من عبده إذا 
قال: اغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» يقول: علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنا»”"2 وقد قال تعالئ: 
واستغفر ذَّفْكَ ولِلْمَؤْمِنِين وَالْمَؤْمِنتِ # [محمد: ]١9‏ وقال تعالى : 
ايت 1 لان ينا مر 4 إل ' كيه د ََكَّرَ © [الفتح]» 


"اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»”". وفي 


«الصحيح؟ : 


) عن علي بن 0 طالب 055 ولفظ الحديث: «ظلمت نفسي ا بذنبي فاغفر 
لي . ..» وليس فيه #وعملت سوءاً» والله أعلم. 
[0] أخرجه مسلم :260/١(‏ وأبو داود (41) من حديث أبي هريرة 4#. ولفظ 
الحديث بتقديم «أوله وآخره؛ على «علانيته وسره؟. 
["') أخرجه أبو داود (25107» والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء ما يقول إذا 
ركب دابة) من حديث علي بن أبي طالب #5 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قلت: في سئدهة أبو إسحاق السبيعي وكان قد اختلط» مع تدليسه وقد عنعله . 
حديث الشفاعة جاء عن جماعة من الصحابة» فقد أخرجه الإمام أحمد (؟/ه"4)؛ 
والبخاري ١/5‏ و(ه/ 6؟7), ومسلم 285/١‏ والترمذي (أبواب صفة القيامة) (ياب ما 
جاء في الشفاعة) عن أبي هريرة وه . 
وأخرجه من حديث أنس ديك الإمام أحمد ,.11١5/9‏ 2755 2)7847 والبخاري (0/ 
)١41/‏ و(// *١5؟)‏ و(1797/8. 148), ومسلم .)١180/١(‏ وابن ماجه(1١47).‏ وعن 
فرت 


أن النبي كله كان يقوم حتئ ترم قدماه. فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله 
لك لما تَمَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأخَّرَ 4؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»(2. ونصوص 
الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة» والآثار في ذلك عن الصحابة 
والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة» لكن المنازعون يتأوّلون هذه النصوص من 
جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك من صئّف في هذا الباب» 
وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعهء 
كتأويلهم قوله : 

للِمَنِرَ لَكَ أَنَّهُ مَا تََدّمَ ين دَلِكَ وما تأَثَرٌ 4 [الفتح: ؟] أن المتقدم ذنب آدمء 
والمتأخر ذنب أمتهء وهذا معلوم البطلان» ويدل علئ ذلك وجوه: 

أحدها: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض» فضلاً عن عام 
الحديبية الذي أنزل الله فيه هذه السورة» قال تعالئ: 


سر ماصع رمو مره دي اوساو بعرو بده 00 
وقال: 


م 


تلق َم ين وَبِْ كلت كاب عَلهْ إنَهُ هو الوب الَمْ 463 [البقرة]ء وقد 
ذكر أنه قال: 


يك لس سمه سوم 
0 


#رَبا ظَأئنآ أَنفْسَا وَإن لم تَطْفَرَ نا وَتَبْحَمنًا لمر مِنّ الْحَسِرنَ فك [الأعراف] . 

والثاني: أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج أن يغفر 
له ذنبه عند المنازع» فإنه نبي أيضاء ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب 
يقول ذلك عن آدم ومحمد وغيرهما. 

الوجه الثالث: أن الله لا يجعل الذنب ذنباً لمن لم يفعلهء فإنه هو القائل: 


رعع ٠س‏ 


«ولا تَرِدُ وازئَةُ وندَ أُخْركِدْ 4 [الأنعام: 154...] فمن الممتنع أن يضاف إلى 
محمد كككهٍ ذنب آدم أو أمته أو غيرهماء وقد قال تعالى: 


5 أخرجه الإمام أحمد (91/5؟. 798): والبخاري (44/1) و(44/5): ومسلم 
(111/4؟. 207١797‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة)» 
والنسائي (/19١5؟)»2‏ وابن ماجه )١519(‏ عن المغيرة بن شعبة ذه 

وأخرج نحوه عن عائشة رضي الله عنها الإمام أحمد 2»)١١6/5(‏ ومسلم (11797/5). 


فين 


مم 


َإِنمَا > مرا شح اك ) كين 64]ء وقال تعالى: 
«تَقيِلٌ في مَل ألَهِ لا تَكَلْتُْ إِلَا تَسْسَكَ 4 [النساء: 84]. ولو جاز هذا 
لجاز أن يضاف إلى محمد د وله ذنوب الأنبياء كلهم» ويقال: إن قوله: 
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ٍِلِمْْرَ لك أنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَِكَ وَمَا تَأَخَّرَ © [الفتح: ؟] المراد ذنوب الأنبياء 
وأممهم قبلك» فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم؛ وهو سيد ولد آدم ولا 

وقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم 
القيامة» أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعوا»"'". وحينئذ فلا 
يختص آدم بإضافة ذنبه إلى محمد يك بل تجعل ذنوب الأولين والآخرين على 
قول هؤلاء ذنوباً له» فإن قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأمم» قيل: وهو 
أيضاً لم يغفر ذنوب جميع أمته. 


إلوجه الرابع : أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله: 


2 


#واستغفر ذَّفْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤمتت نت © [محمد: 6] فكيفف يكون ذئب 
المؤمن ذنباً له. 


الوجه الخامس: أنه ثبت في «الصحيح؛ أن هذه الآية'"' لما نزلت قال 
الصحابة : 


[0] جاء ذلك في أحاديث عن عدد من الصحابة #ك وبألفاظ متقاربة» فقد أخرجه الإمام 
أحمد (؟/٠04):‏ ومسلم (2)1787/4 وأبو داود (4517) عن أبي هريرة ضيه 
ومن حديث أب سعيد طليله, عند الإمام أحمد (/ 207 والترمذي 00 (تفسير 
سورة الإسراء)؛ وابن ماجه (404). 
وعن أبن بن كعب هب أخرجه الإمام أحمد (//ا1. 2)١8‏ وابن ماجه (415). 
ومن حديث أنس ب عند الإمام أحمد (/ »)١54‏ والترمذي (أبواب المناقب) (باب 
ما جاء في فضل النبي كل) . 
وهو في «المسند» أيضاً 2758١/١(‏ 7846) عن ابن عباس رضي الله عنهما بسياق 
طويل . 
[ل] يعني بها قوله تعالى: طلِْرَ لك لَه ما َم ين لِك وما تأغْرَ ©. 


نيك 


يا رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: 8هُوَ الَذِىَ دل َلتَكِنَةَ في قوب 
#كيرء 02 رصم لن 4 21 5 ٠. ٠.‏ 
لْمَؤْمِنِينَ لِيِرْدَادَا إيملنًا مّعَ إيمنيم 4”'' [الفتح: 4]. فدل ذلك على أن الرسول 
والمؤمنين علموا أن قوله: ٍالِمِْرَ لَكَ أَمَهُ مَا تَكَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأَكّرَ 4 [الفتح: ؟] 
مختص به دون أمته . 
الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته. بل قد ثبت أن من أمته 
من يعاقب بذنوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة» وهذا مما تواتر به النقل» وأخبر 
به الصادق المصدوقء واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وشوهد فى الدنيا من 
ذلك ما لا يحصيه إلا الله» وقد قال تعالى: 
ولس بأمانيكم وَل أَمَإيَ آهْلٍ الْححِتَب من يَمْمَلْ سُوَءًا يُجْرَ بو. * [النساء: 
11]. والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل» فمن نقل إل حال أفضل 
مما كان عليه قد يتوب من الحال الأول» لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على 
ل 
فصل: وأما قول السائل هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب 
لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 
فجوابه: إن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بهاء فإن 
الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة» كما قال تعالى: 
«إنَّ أنَهَ لا يَمْفْرُ أن ضْرَكَ بد وَينْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 55 » [النساء: 248 
5 ] في موضعين من القرآن» وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور» وبدون 
التوبة معلق بالمشيئة» كما قال تعالى: 
لكل يعبادئ الْدِنَ أْرَوًا عَكَ آمهم لا تنتظوأ ين يد أَمَهْ إن لله يَذِْرُ 
انوت جْمِيعًا # [الزمر: 0] فهذا في حق التائبين» ولهذا عمم وأطلق وحتم أنه 
يغفر الذنوب جميعاً» وقال فى تلك الآية: 
5 أخرجه الإمام أحمد (6/ 1757 كلاكء “الاك لاؤكء 16ل 27301 والبخاري 
(57/6): ومسلم (7/ »)١411‏ والترمذي (تفسير سورة الفتح) عن أنس بن مالك #ه. 


يل 


لح الو م 


ويتْْرُ ما دون مَلِكَ لِمَن 2155 © [النساء: 144 فخص ما دون الشرك وعلقه 
بالمشيئة» فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة» وأما ما دونه فيغفره الله للتائب» 
وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاءء فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان 
متضمناً للتوبة أوجب المغفرة» وإذا غفر الذنب زالت عقوبته» فإن المغفرة هي 
وقَابَةخية الذنت 4 ومَق الئاس من يقئول” الغفر السعر: ويقول: إنما تسضئن 
المغفرة والغفارة لما فيها من معن السترء وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار» 
وهذا تقصير في معنئ الغفرء فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا 
يعافتيا على المي قمع اغقر الثه الور يعافب عليةم: إوأما مرف تعره فقن يعاق 
عليه في الباطن» ومن عوقب علئ الذنب باطناً أو ظاهراً فلم يغفر له؛ وإنما 
يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب» وأما إذا ابتلي 
مع ذلك بما يكون سبباً في حقه لزيادة أجرهء فهذا لا ينافي المغفرة» وكذلك إذا 
كان من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلهاء فإن ما يشترط في التوبة من تمام 
التوبة» وقد يظنّ الظان أنه تائب ولا يكون تائبآء بل يكون تاركاء والتارك غير 
التائب» فإنه قد يعرض عن الذنب» لعدم خطوره بباله» أو المقتضي لعجزه عنه؛ 
أو تنتفي إرادته له لسبب غير ديني» وهذا ليس بتوبة» بل لا بد من أن يعتقد أنه 
عق وركره فعله لهي الله عند وايدعة لله تعالى لله لرغتة امتخلوق بولا اليه 
مخلوقء فإن ار ع أعظم الحسنات» والحسنات كلها يشترط فيها 
الإخلاص لله وموافقة أمره؛ كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: 

برح ل 4لا كرو هد ]قال رامافيه ر عدوي 
قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتئ يكون خالصاً 
قيتؤاناء والبخالضى أنتيكتوق :1ه والصيواف: أن يكن علتن الشسكة) "ركان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: 


(اللهم اجعل عملي كله 1 واجعله لوجهك الما ولا تجعل الأحد 
فيه شيئاً"'2. وبسط الكلام في التوبة له موضع آخرء وأما الاعتراف بالذنب على 


.])9١ /١( لدأ آتقدم‎ 


وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه» فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا 
توبة معه» وهو كالذي يسأل الله تعالئ أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منهء 
وهذا يؤس من رحمة الله ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة» وقد 
ثبت في «الصحيحين» عن النبي كَكلةِ أنه قال: 

«ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى 
لات ة إن أن يمحل له وغرته ونان يحتف لعن الخداء مفليا» روزن أن 
يصرف عنه من الشر مثلها»» قالوا: يا رسول الله إذاً نكثرء قال: «الله أكفر(©2 
فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة» وإذا لم تحصل فلا بد أن يحصل معه 
صرف شر آخرء أو حصول خير آخرء فهو نافع كما ينفع كل دعاء؛ء وقول من 
قال من العلماء: 


(الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين) فهذا إذا كان المستغفر يقوله على 
وجه التوبة» أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار» فلا ريب أنه 
مع الإصرار لا يكون تائباًء فإن التوبة والإصرار ضدان» الإصرار يضاد التوبة 
لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة. 


متعددة أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ فجواب هذا مبني على أصول: 


أحدها: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان 


ليس هذا الحديث في أيٌٍّ من «الصحيحين»»؛ لكنه صحيح فقد أخرجه الإمام أحمد 

(/8) من حديث أبي سعيد الخدري #: وإسناده جيد. 

وأخرج نحوه الترمذي (أبواب الدعوات) (باب في انتظار الفرج وغير ذلك)؛ 
وعبد الله بن أحمد في «المسند» (09/0”) عن عبادة بن الصامت هه وقال الترمذي: 

قلت: وإسناده حسن» رجاله ثقات غير ابن ثوبان ‏ وهو عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان ‏ قال الحافظ : صدوق يخطئع. 

وفي الباب أيضاً عن جابر به عند الإمام أحمد (50/8)» والترمذي (أبواب 
الدعرات) (باب ما جاء إن دعوة المسلم مستجابة). 

ونحوه عند الترمذي (أبواب الدعوات) (باب 174) عن أبي هريرة #2 . 


إطرن 


المقتضي للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخرء أو كان المانع 


وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح 
مع الإصرار على الآخرء قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله 
لم يكن توبة صحيحة» والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضهاء وحكئ 
القاضي أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن أحمدء لأن المَوُوذي نقل عنه أنه 
سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: لو مرضت لم أعدء لكن لا يدع النظرء فقال 
أحمد: أي توبة ذه؟! قال جرير بن عبد الله : 

نتالنث زشول اك كله مين «تظرة الفتجاءة افقال: #اصراف ابض ر ”7 : 
والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد في هذه 
المسالة إتما آراد أن هذه لينيت توية عامة يحصل شبتها من التائبين تؤية مطلفاً» 
لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصرّ على الكبائر» فإن النصوص المتواترة عنه 
وأقواله الثابتة تنافي ذلك» وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضاً أولى 
من حمله على التناقض» لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعاً لم يعرف عن أحد 
من السلف» وأحمد يقول: 

(إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام). وكان في المحنة يقول: 

(كيف أقول ما لم يُقل). واتباع أحمد للسنة والآثار وقوة رغبته في ذلك» 
وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه» يعرفها من يعرف حاله من الخاصة 
والعامة» وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم» فجوابه أنه قد يعلم قبح أحد 
الذنبين دون الآخرء وإنما يتوب مما يعلم قبحه» وأيضاً فقد يعلم قبحها ولكن 
هواه يغلبه في أحدهما دون الآخرء فيتوب من هذا دون ذاك» كمن أدى بعض 
الواجبات دون بعضء» فإن ذلك يقبل منه. 

أخرجه الإمام أحمد (88/4*: ,)"5١‏ ومسلم (/1544)» وأبو داود ))5١154(‏ 


والترمذي (أبواب الآداب) (باب ما جاء في نظرة الفجاءة) عن جرير بن عبد الله ضه. 
[والسؤال في كتاب «الورع» عن الإمام أحمد للمؤورذي برقم ٠١5 5١09‏ 5). بنحوه]. 


يفك 


ولكن المعتزلة لهم أصل فاسدء وافقوا فيه الخوارج في الحكمء وإن 
خالفوهم في الاسم» فقالوا: إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون 
منها بشفاعة ولا غيرهاء وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله 
ثم يثيبه؛ ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة. 

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار 
ويشفع فيهم. وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات» ولكن قد يحبط ما 
يقابلها عند أكثر أهل السنة» ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر» كما لا يحبط 
جميع السيئات إلا التوبة»؛ فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله 
أثابه الله على ذلك» وإن كان مستحقاً للعقوبة على كبيرته» وكتاب الله عز وجل 
يفرّق بين السارق والزاني» وقتال المؤمنين بعضهم بعضاًء وبين حكم الكفار في 
الأسماء والأحكامء والسنة المتواترة عن النبي يكةِ» وإجماع الصحابة يدل على 
ذلك كما هو مبسوط في غير هذا الموضع» وعلى هذا تنازع الناس في قوله: 

لإنَمَا َب أعَهُ من الميّقِينَ 49 [المائدة]. فعلئ قول الخوارج 
والمعتزلة : لا يقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقاً فلم يأت كبيرة. 


وعند المرجئة: إنما يتقبل ممن اتقى الشرك؛ فجعلوا أهل الكبائر داخلين 

وعند أهل السنة والجماعة: يتقبل العمل ممن اتقئ الله فيهء فعمله 
خالصاً لله موافقاً لأمر الله؛ فمن اتقاه في عمل يقبله منه وإن كان عاصياً في 
غيره» ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعاً في غيره» والتوبة من بعض 
الذنوب دون بعضء» كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعضء إذا لم يكن 
المتروك شرطاً في صحة المفعولء كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال» 
كما قال الله تعاليل: 


39 
0 


م سم معي الس لمم 2 0200 . 00 م سك 

ومن أراد الاخرة وسئئ لما سعيها وهو مَؤْمِنُ فلك كان سَتَيْهُر د 
لكك [الإسراء]. وقال تعالول : 

عط 

- 11و - -ٍّ_- 5 0 28 2 و 0 1 2 7 2 

من عَمِلٌ َللِحًا ين ذَكَرٍ أ أنق وهو مِرّْمن هَلسْحِتَمُ حَيْوهُ طْنْبَّهٌ » 
[النحل: /ا9]. وقال: 

4 


ومن يَرْتَوِدْ 0 عَن ديزدء يلك وق كاذ تأرقية غلك الور 
لديا وَالْآحِرَوٌ وَأوْكيِكَ أصَحَبٌ ألثَارِ هُمْ فها حَدبدُرت 49 [البقرة]. 


الأصل الثاني : أن من له ذتئوب فتاب من بعضها دون بعض» فإن التوبة 
إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه» أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم 
يتب لا على حكم من تاب» وما علمت في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلمء 
فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر» فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه» 
فيه قولان معروفان: 

أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: 

(الإسلام يهدم ما كان قبله) رواه مسلو”'' مع قوله تعالى : 

قل لِإَدِيِنَ كتروا إن يُنتهُوا يِنْمْرَ لهم نا مد سَلَتَ » [الأنفال: 4"]. 

والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منهء فإذا 
أسلم وهو مصرٌ على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل 
الكبائرء وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوصء فإن في 
«الصحيحين» أن النبي كد قال له حكيم بن حزام: 

يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم في 
0 لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخر”". فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت 
في حال الجاهلية عمن أحسن» لا عمن لا يحسن» وإن لم يحسن أخذ بالأول 
والآخرء ومن لم يتب منها فلم يحسن» وقوله تعالئ: 


[0| أخرجه الإمام أحمد (144/4: ,)75١8 23١4‏ ومسلم )١11/1١(‏ من حديث 
عمرو بن العاص 485 . ولفظ «المسند»: «الإسلام يجب ما قبله». 

[1] أخرجه الإمام أحمد في 7«المسند؛ #084/١(‏ 2404 414. ["4. 457)غ 
والبخاري (44/8)). ومسلم ».)١١١/1١(‏ وابن ماجه (47؟57) من حديث عبد الله بن مسعود 


غيل 


2-2 رصم 


قل لِإَِيِنَ كَفَروَا إن يَنتهُوا يُنْكَرَ لهم نا مد سَلَفَ » [الأنفال: 8"] 
يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه؛ لا يدل على أن من لم 
ينته عن شيء يغفر له ما قد سلف من غيره» وذلك لأن ترك القائل لغيره: (إن 
انتهيت غفرت لك ما تقدم) ونحو ذلك» يفهم منه عند الإطلاق أنك إن انتهيت 
عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم منه» وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه» 
كما يفهم مثل ذلك في قوله: إن تبت» لا يفهم منه أنك بالانتهاء عن ذنب يغفر 
لك ما تقدم من غيرهء وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

(الإسلام يهدم ما [كان] قبله» وفي رواية: «يجبٌ ما كان قبله» ‏ فهذا قاله 
لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه» فقال له: 


«يا عمرو! أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن التوبة تهدم ما 
كان قبلهاء وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها»''' ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة 
ما تاب منه» لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب. 


الأصل الغالث:: أن -الإنسان قل يمتحضر.ذتويا فعوات مذهاء وقد يعو ثوب 
مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه» لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهى تتناول كل ما 
تراه ذنباًء لأن التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً لفعل المأمور وترك المشطظون: 
وكذلك تتضمن ندماً عاماً على كل محظورء والندم سواء قيل: إنه من باب 
الاعتقادات. أو من باب الإرادات» أو قيل: إنه من باب الآلام التي تلحق النفس 
بسبب فعل ما يضرهاء فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضِرّه حصل له معرفة بأن 
الذي فعله كان من السيئات» وهذا من باب الاعتقادات» وكراهية لما كان فعله 
وهو من جنس الإرادات؛ وحصل له أذىّ وغم لما كان فعله. وهذا من باب 
الآلام؛ كالغموم والأحزان. كما أن الفرح والسرور وهو من باب اللذات ليس 
هو من باب الاعتقادات والإرادات» ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم: (إن 
اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم» وإن الألم هو إدراك المنافر من 
حيث هو منافر فقد غلط في ذلكء. فإن اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم 


للا تقدم تخريج الحديث في الصفحة السابقة. 
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والمنافر» فإن الحب لما يلائمه ‏ كالطعام المشتهى مثلاً ‏ له ثلائة أحوال: 


أحدها : الحب» كالشهوة للطعام . 


والثانى: إدراك المحبوبء كأكل الطعام. 


والثالث : اللذة الحاصلة بذلك. واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشْنّهِي ) 
لتشتت نفس ذوق المشتهى» ٠‏ وكذلك المكرؤه #الضرت متلا فإن كراهته شيء» 
وحصوله شيء آخرء والألم الحاصل به ثالث» وكذلك ما للعارفين أهل 
محبة الله من النعيم والسرور بذلك» فإن حبهم لله شيء» ثم ما يحصل من ذكر 
المحبوب شيء؛ ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث» ولا ريب أن الحب مشروط 
بشعور المحبوب» كما أن الشهوة مشروطة بالشعور المشتهيل» لكن الشعور 
المشروط في اللذة ء ب التعون المدروط لي لكي فهذا الثاني يسمي إنزاكاً 
5 ونا ووعكدا ل ولحو ذلك» مما يعبر به عن إدراك المحبوب» سواء 
كان بالباطن أو بالظاهر» ثم هذا الذوق يستلزم اللذة» واللذة أمر كه الحى 
باطناً وظاهراًء وقد قال النبي يَلةِ في الحديث الصحيح : 

«ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رب وبالإسلام ديناً» وبمحمد عَكِيَدِ 
نبياً27. وفى «الصحيحين» عنه يَكِهِ أنه قال: 

«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء كما يكره أن يلقى في النار»"" . 

فبين يك أن ذوق طعم الإيمان لمن رضي بالله جا وبالإسلام ديناًء 

5 أخرجه الإمام أحمد 8/١(‏ 2606 ومسلم 1 والترمذي (أبواب الإيمان) (باب 


)من العباين بن عبد المطلب 20 ولفظ مسلم: ااوبمحمد رسولاك وفي رواية لأحمد: 
الوبمحمد نبياً ورج لان 


[؟'] تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة .)١٠١9(‏ 
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وبمحمد نبي وأن وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من 
حبه لغيرهماء وفن كان وحن صا له لا لعيرفة ومن كان يكره ضد الإيمان 
كما يكره أن يلق في النار. 


فهذا الحب للإيمان والكراهة للكفرء استلزم حلاوة الإيمان» كما استلزم 
الرضا المتقدم ذوق طعم الإيمان» وهذا هو اللذة. وليس هو نفس التصديق 
والمعرفة الحاصلة في القلب» ولا نفس الحب الحاصل في القلب» بل هذا 
نتيجة ذاك وثمرته ولازم له» وهي أمور متلازمة» فلا توجد اللذة إلا بحب 
وذوق» وإلا فمن أحب شيئا ولم يذق منه شيئاًء ولم يجد لذة» كالذي يشتهي 
الطعام ولم يذق منه شيئاً ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة» كمن ذاق ما لا 
يريده» فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك» وإن حصل بغضه 
وذوق البغيض حصل الألمء فالذي يبغض الذنب ولم يفعله لا يندم» والذي لا 
يبغضه لا يندم على فعله؛ فإذا فعله وعرف أن هذا مما يبغضه ويضرّه ندم على 
فعله إياه. وفي «المسند» عن ابن مسعود عن النبي ككل أنه قال: 

«الندم توبة»”'2. إذ تبيين هذاء فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية 
لغفران الذنوب كلهاء وإن لم يستحضر أعيان الذنوب» إلا أن يعارض هذا العام 
معارض يوجب التخصيصء مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب 
منه لقوة إرادته إيامى» أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح» مما كان لو استحضره لم 
يتب منهء لم يدخل في التوبة» وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منهء 
فإن التوبة العامة شاملة. 

وأما التوبة المطلقة وهي أن يتوب توبة مجملة» ولا تستلزم التوبة من كل 
ذنب» فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع دخوله كاللفظ 
المطلق» لكن هذه تصلح أن تكون سبباً لغفران المعين» كما يصلح أن تكون سبباً 
لغفرانه» بخلاف العامة فإنها تقتضيه للغفران العام» كما تناولت الذنوب تناولا عاماً. 


أخرجه الإمام أحمد (١/5لا#,‏ 417, 0»)47# وابن ماجه (57807) عن عبد الله بن 
مسعود طق وإستاده صحيح . 


وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المعصيات بالفاحشة» أو 
مقدماتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليد» وقد يكون ما تركه من المأمور الذي 
يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررأ عليه مما 
فعله من بعض الفواحش» فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير 
العبد من المؤمنين حقاًء أعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة» 
كحب الله ورسوله» فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية» حت ثبت في «الصحيح»: 


أنه كان على عهد النبي كَهِ رجل يدعى حماراء وكان شرب الخمر» 
وكان كلما أتي به إلئ النبي كلهِ جلده الحدء فلما كثر ذلك منه أني به مرة فأمر 


بجلده فلعنه رجل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)"''2. فنهئن عن لعنه مع إصراراه على 
الشرب لكونه يحب الله ورسولهء مع أنه يكةِ لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها 
وآكل ثمنها'"'؛ ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع 
لحوق اللعنة له» وكذلك تكفير المطلق ووعيد المطلق» ولهذا كان الوعيد 


[1] أخرجه البخاري في (صحيحه؟ )١14/4(‏ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طله . 
وفيه أن الرجل اسمه عبد الله وكان يلقب حماراًء وليس اسمه حماراً. 

حديث صحيحء أخرجه الإمام أحمد (؟/58؟, الاء 2)91 وأبو داود (51/4”)) 
وابن ماجه (80”*) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكل قال: «لعن الله الخمر 
وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها' 
وليس عند أبي داود «وآكل ثمنها» وهو عند أحمد من ثلاث طرق يقوي بعضها بعضاً. 

وأخرجه عن أنس #5 الترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن 
ذلك)»؛ وابن ماجه(81"”") بإسناد حسن. 

وهو في «مسند الإمام أحمد؛ )”157/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد 
صحيح» مع أن فيه مالك بن خير الزيادي الذي قال فيه ابن القطان: لم تثبت عدالته ‏ كما في 
«تعجيل المنفعة) لكن بيّنه الذهبي في «الميزان» (455/5) بقوله : ريد أنه عا تفن أسية علن 
أنه ثقة» وفي رواية «الصحيحين؛ عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم» والجمهور 
على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتِ بما ينكر عليه أن حديثه 
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المطلق في الكتاب والسنة مشروعاً بثبوت شروط وانتفاء موانع» فلا يلحق التائب 
من الذنب باتفاق المسلمين» ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته» ولا يلحق 
المشفوع له والمغفور له» فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب 
التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة» لكنها من عقوبات الدنيا. وكذلك 
ما يحصل في البرزخ من الشدة» وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة» وتزول 
أيضاً بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع» كمن يشفع فيه سيد 
الشفعاء محمد يد تسليماًء وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه» وما لم يتب 
منه فله حكم الذنوب التي لم يتب منهاء فالشدّة إذا حصلت بذنوب وتاب من 
بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه بخلاف ما لم يتب منه» بخلاف صاحب 
التوبة العامة. والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى 
ذلك؛» فإن التوبة واجبة على كل عبد فى كل حالء لأنه دائماً يظهر له ما فط 
فيه من ترك مأمورء وما اعتدى فيه من فعل محظورء فعليه أن يتوب دائماء والله 
أعلم . 

وأما قول السائل: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن 
الخلق؟ وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ 


فيقال: سبب هذا تحقيق التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية» فتوحيد 
الربوبية أنه لا خالق إلا الله؛ فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمورء بل 
ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن» فكل ما سواه إذ قدّر سبباً فلا بد له من شريك 
معاون وضد معوقء فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا 
يستقل به ولا يقدر وحده عليه» حتى ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية 
لا يفعلها إلا بإعانة الله له» كأن يجعله فاعلاً لها بما يخلقه فيه من الإرادة 
الجازمة » ويخلقه له من القدرة التامة» وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة 
يجب وجود المقدورء فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده» فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» وما سواه لا تستلزم إرادته شيئاًء بل ما أراده لا يكون 
إلا بأمور خارجة عن مقدوره. إن لم يُعِنْه الرب بها لم يحصل مراده» ونفس 
إرادته لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى» كما قال سبحانه وتعالى: 


5. 


سكو م0 01 


«لسن َه يخ أن يِنْتَقِمَ ©) وبا كتين إلا أن بِنَه أنَّهُ رب العلييت 
49 [التكوير]» وقال تعالى: 


206 ره 0000 5 حمعم لل علبو د سم © ل سرصم مدع م 2 
«مَين َه عمد إِلّ ريده سبيلا (59) رما كَمَلَدُونَ إِلّا أن ينه أَلَهُ إن الله 

اص ٍ 14 0# 0 ر عر كيه مب 0 2 
نينا 057 09 يُدَخْلُ من كمه فى رَحَيِهء وَالظلِيِينَ أ عَدًَا ألما (9©) »* 


رومم معرء 


مس هك دَكَررُ (2©) وا 11 اح أن بك أمَّدُ هْوَ أَهَلْ لتر وهل الغفرة 
4 [المدثر]. والراجي لمخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق» 
وذلك المخلوق عاجز عنهء ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله» فمن كمال 
نعمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتئ يصرف 
قلوبهم إلى التوحيد» ثم إن وحده العبد توحيد الإلهية حصلت له سعادة الدنيا 
والآخرة» وإن كان ممن قيل فيه : 


بح مه مول ير 21100 02 ىَّ 2008 ىَّ ع 104 كح سر ماسر الر يبر 
لوَإدًا مَسّ الإنسن الس دعانا لِجَلْيِوه أو فَاعِدَا أو َلَنَا كمفنا عنه طم 
2 أ 


#وَإِدًا مَسَكْم أل في الجر صَلَّ من تَدَعُوتَ إلَّا إِيَّهُ كنا يحَدكد إل آليرِ أعرضع 
وَكانّ لون كور © [الإسراء] ‏ كان ما حصل له من وحدانيته حجة عليه» 
كما احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون 
ولا يعبدونه وحده لا شريك له» قال تعالى : 


مع السل 


ع 2 رى ألم - .. 
«قل 1 َس لْأَرْسُ ومن فيهكآ إن كاشر ارت 9 00 لم قل أ 
تدكرورت © هُلْ من رب المنوتٍ التصنع ورب الصرش الظلم 23 مسَُولُونَ للد 
206 1 له 1د حكن زر د 00 يار يه 
إن كُتْرٌ لبون () سد 0 ِل قُلّْ كأ مسحيرت 69 * [المؤمنون]. وقال 

تعالل : 
8 0 ع “ل مه 7 هدوس 02614 ا - 
«ولين سألتهم مَنْ حَلَقّ السّمواتِ وَالْارضٌ وسخر الشمس وَالْفَمَرَ لفولن أمَد مآ 
دكن 4 [العنكبوت]. وهذا قد ذكر في القرآن في غير موضع» فمن 0 
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نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدّة والضرء وما يلجئهم إلى 
توحيده» فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه ولا يرجون أحداً سواه وتتعلق 
قلوبهم به لا بغيره»؛ فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان 
وذوق طعمهء والبراءة من الشرك» ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض 
والخوف أو الجدب؛ أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة» فإن ذلك 
لذّات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن» وأما 
ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال» 
أو يستحضر تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال 
بعض السلف: 

يا بن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك؛ وقال 
بعض الشيوخ : 

إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة 
مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي عن 
ذلكء لأن النفس لا تريد إلا حظهاء فإذا قضى انصرفت. وفى بعضص 
الإسرائيليات: ْ ْ 


يا بن آدم البلاء يجمع بيني وبينك» والعافية تجمع بينك وبين نفسك. 
وهذا المعنى كثير» وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن» وما من 
مؤمن إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه» فإن ذلك من باب الذوق 
والحسء لا يعرفه إلا من كان له ذوق وحس بذلك» ولفظ الذوق وإن كان قد 
يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان» فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على 
أنه أعم من ذلك» مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر» كما أن لفظ 
الإحساس في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمسء بل وبالباطن. 
وأما في اللغة فأصله الرؤية كما قال: 

مَل نش يِنهُم ين أَحَوِ 4 [مريم: 48] والمقصود لفظ الذوق قال تعالئ: 


- 


طفَأداقَهًا ألَهُ لِيَاسَ الجيع وَألْحَوْفٍ 4 [النحل: 211١7‏ فجعل الخوف 
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والجوع مذوقاًء وأضاف إليهما اللباس» ليشعر أنه لبس الجائع والخائف» فشمله 
وأحاط به إحاطة اللباس باللابس بيخالاف من كان الألم له يستو عب مشاعره» بل 
يختص ببعض المواضع . وقال تعالى : 

«#إِبَي لَدَابِيًُا الْمَدَابِ الْأَليرٍ 62)* [الصافات] وقال تعالى: 

ذُقُ إِتَلَك أسَّ الْمَرِدُ لكريم 469 [الدخان] وقال تعالى: 

«نُوبا مَسّ سَمَرَ 422 [القمر] وقال تعالى : 

لا يَدُوقورت فيها الْمَوَتَ #* [الدخان:55] وقال تعالى: 

طلا يدُوفونَ فا بَرْكَا ولا سَرَ 9 إِلَّا حِيمًا وَعَنَاهَا 2) * [النبا] وقال 
تعالى : 

ولتق ين لْعَدَاب الْأَدَقٌ دون الْعَدَابٍ الْأكيرٍ » [السجدة:١؟]‏ وقد 

«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيا'") 
فاستعمال لفظ الذوق فى إدراك الملائم والمنافر كثير » وقال النبي عد : 

«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» كما تقدم ذكر الحديث”" فوجود 
المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه» وذوق طعم الإيمان» أمر يعرفه من حصل له 
هذا الوجد وهذا الذوق» وأصحابه فيه يتفاوتون» فالذي يحصل لأهل الإيمان 
عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون 
حنفاء له مخلصين له الدين» لا يعون شين ا لهء ولا يتوكلون إلا عليهء ولا 
يوالون إلا فيه؛ ولا يعادون إلا له. ولا يسألون إلا إياه» ولا يرجون إلا إياه؛ 
ولا يخافون إلا إياه» يعبدونه ويستعينون له وبه» بحيث يكونون عند الحق بلا 
خلق. وعند الخلق بلا هوى» قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته» ومحبة ما 
سواه بمحبته 2 وخوف ما سواه بخوفه. ورجاء ما سوأه برجائه» ودعاء ما سواه 


[0) تقدم الحديث في الصفحة (141) تع )١(‏ من هذا الجزء. 
تقدم الحديث في الصفحة (141) من هذا الجزءء وانظر تخريجه .)1١7/1(‏ 
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بدعائه ‏ هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب» وما من مؤمن إلا له 
منه نصيب» وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» 
وهو قطب القرآن الذي يدور عليه رحاهء والله سبحانه أعلم.. ويتلوه'"؟ شرح 


896 86 5 


[لأ أي بعد المسألة القصيرة الآتية. 


"5 


8 - مسألة: الحمد لله مسألة سئل عنها الشيخ الإمام العلامة تقي الدين 
أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالئ» قال له السائل: ما دواء من عمل 
فيه الداء؟ وما الاحتيال فيمن سلط عليه الخبال؟ وما العمل فيمن سلط عليه 
الكسل؟ وما الطريق إلل التوفيق؟ وما الحيلة فيمن بسطت عليه الحيرة؟ إن قصد 
التوجه إلى الله تعالئ منعه هواهء وإن رام الادُكار غلبه الافتكارء وإن أراد أن 
يشتغل طاوعه الفشل» وغلبه الهوئى» فتراه في أوقاته حيران إن صاح» بل هو 
السكرانء ما ازداد إلا حيرة وتوانيً» أكَذا بهم من يستجير يهان؟! 

أجابه رضي الله عنه: دواؤه الالتجاء إلا الله تعالئ» ودوام التضرع 
والدعاء» وبأن يتعلم من الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مظان الإجابة» مثل 
آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة» وفيى سجوده وفي أدبار الصلوات؛ ويضم إلى 
ذلك الاستغفار» فإنه: (من استغفر ثم تاب إلى الله تعالى متعه #مَّتَعًا حَسَنًا إل 
مَل تُسَىّ » [هود: #]» وليتخذ ورداً من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم. 
0 ما يعرض له في الموانع والصوارف» فإنه لا يلبث أن يؤيده الله 
تعالئ بروح منه؛ ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من 
الصلوات الخمس باطنة وظاهرة» فإنه «عمود الدين»"'2. وليكن مِجُجيراه: (لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)» فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال 
وينال رفع الأحوال» ولا يسأم من الدعاء والطلب» 

(إن العبد يستجاب له «ما لم يعجل» فيقول: ا ا 
0 وليعلم «أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 


[1] اسق تخريجه في الصفحة (455) تع (1) من الجزء الأول]. 

[1] كما ثبت في الحديث الذي أخرجه الإمام مالك 440 ومن طريقه أخرجه الإمام 
أحمد (؟//امع), والبخاري 7/60 ومسلم (46/5 6 8 وأبو داود (5 5 والترمذي 
(7717/5). وابن ماجه (7”8601) عن أبي هريرة ذَبه أن رسول الله يَكلخٍ قال: #يستجاب 

لأحدكم ما لم يعجل» فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي». 
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يسرا»)"'2 ولم ينل أحد شيئاً من ختم الخير ‏ نبي فمن دونه إلا مع الصبر. 
والله أعلم . 


9396 6 88 


[0] كما في وصية النبي يك لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما التي رويت 
بهذا اللفظ من طرق عند الإمام أحمد 2)707/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ 2)١17847(‏ وأبي 
نعيم في «الحلية» ))7١14/١(‏ وعبد بن حميد في «مسئده؛  ])575([‏ كما في «جامع العلوم 
والحكم» (ص174١) ‏ وقد أخرجها الترمذي (1915) وغيره لكن ليس فيها قوله: «واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً». 
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- مسألة: بسم الله الرحهن الرحيم. رب يسر يا كريم. قال شيخنا 
الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني رحمة الله 
عليه : 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن كيدا عبده ورسوله عَكَبِبَد . 

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر فى كتاب «فتوح الغيب»: ل" بد لكل 
مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء : أمر يمتثله» ونهي يجتنبه» وقدر يرضل 
به. فأقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة» فينبغي له أن 
يلزم همها قلبه» ويحدث بها نفسه» ويأخذ بها الجوارح في سائر أحواله). 

قلت: هذا كلام شريف جامع»؛ يحتاج إليه كل أحدء وهو تفصيل لما 
يحتاج إليه العبدء وهي مطابقة لقوله تعالى : 


لإِنّمُ من يَيَق وَضَيرْ فرك أله لا يضِيعُ أَعْرَ لسن 42 [يوسف]. 
ولقوله تعالى : 

لرَإِنْ صَررُوا وَتَنَتا لا بدُرُكُمْ كيْدُهُمْ سيا 4 [آل عمران: .]1٠١‏ ولقوله 
تعالى : 

«تإن تَصَيروا وَتَتَّفُوأْ مَإِنَّ دَلِلَتَ مِنْ عرو الور * [آل عمران]. فإن التقوى 
تتضمن فعل المأمور وترك المحظور» والصبر يتضمن الصبر على المقدورء 
فالئلاثة ترجع إلى هذين الأصلين» والثلاثة في الحقيقة ترجع إلى امتثال الأمرء 
وهو طاعة الله ورسولهء فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت إلى 
طاعة الله ورسولهء وهو أن يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت» 
وطاعة الله ورسوله هي عبادة الله التي خلق لها الجن والإنس» كما قال تعالئ: 


"56١ 


لإوّمَا سَلَنْتُ لِلْنَّ والإنى إِلَا لِمَبْدُوْ 4©9 [الذاريات]. وقال تعالى : 


. 
سبي صاصرلل 


وعد رَيْكَ حَقٌّ يأك اليقث 46:9 [الحجر]. وقال تعالى : 

ييا الدّاشُ عدوا ريم الى حَلدَحْ وَالدِنَ ين مد كلم نون 40 
[البقرة]. والرسل كلهم أمروا قومهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاًء وقال 
تعالى : 
[النحل: 5”]. وقال تعالى : 

لوَبَعَلُ من أَيَسَلَنَا ين مَبَِكَ من يُسْنَآ أَجَمَلنَآ من دون ألبّمَنْن َالِهَدٌ يُعْبَدُونَ 
49 [الزخرف]. وإنما كانت الثلاثة ترجع إلى امتثال الأمر لأنه في الوقت الذي 
يؤمر فيه بفعل أمور من الفرائض» كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك» يحتاج 
إلى فعل ذلك المأمورء وفي الوقت الذي تحدث أسباب المعصية يحتاج إلى 
الامتناع والكراهية والإمساك عن ذلك» وهذا فعل لما أمر به في هذا الوقت» 
وأما من لم تخطر له المعصية ببال» فهذا لم يفعل شيئاً يؤجر عليه» ولكن عدم 
ذنبه مستلزم لسلامته من عقوبة الذنب» والعدم المحض المستمر لا يؤمر به 
وإنما يؤمر بأمر يقدر عليه العبد» وذاك لا يكون إلا حادئاً» سواء كان إحداث 
إيجاد أمر أو إعدام أمر. وأما القدر الذي يرضى به فإنه إذا ابتلي بالمرض أو 
الفقر أو الخوف فهو مأمور بالصبر أمر إيجاب» ومأمور بالرضاء إما أمر إيجاب» 
وإما أمر استحباب» وللعلماء من أصحابنا وغيرهم في ذلك قولان» ونفس الصبر 
والرضا بالمصائب هو طاعة لله ورسولهء فهو من امتثال الأمرء وهو عبادة لله 
لكن هذه الثلاثة وإن دخلت في امتثال الأمر عند الإطلاق» فعند التفصيل 
والاقتران إما أن تخص بالذكر» وإما أن يقال: يراد بهذا ما لا يراد بهذاء كما في 
قوله: 


#فاعبدة ل 54 4« [هود: .]1١77‏ وقوله: 


أ 


حم 
ع 


لتعبد وَأَقِمِ كد لكر 409 [طه]. فإن هذا داخل في العبادة إذا 
أطلق اسم العبادة» وعند الاقتران إما أن يقال: ذكر عموماً وخصوصاًء وإما أن 
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يقال: ذكره خصوصاً» يعنى عن دخوله في العام» ومثل هذا قوله تعالى : 


:رو سس 


إِيّاكَ 0 َإِيّاكَ فحَعِينٌ حك [الفاتحة] . وقوله: 


م 2 يك َيل إِّه ينيل 7 رت ارق وَالترب لآ إل إلا هو تقذ 
كيلا 2ه دصر عَلَ ما بَتُولنَ وأَهَجرهُم هَجرا جلا © » 0 


وقد يقال: لفظ التبتل لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما يتناولها لفظ 
العبادة والطاعة» وبالجملة فوّق بين ما يؤمر به الإنسان ابتداء» وبين ما يؤمر به 
عند حاجته إلى جلب المنفعة ودفع المضدة» أو عند حب الشيء وبغضه؛. وكلام 
الشيخ قدّس الله روحه يدور على هذا القطب» وهو أن يفعل المأمور» ويترك 
المحظورء ويخلو فيما سواهما عن إرادة لئلا يكون له هو مراد غير فعل ما أمر 
به ربه» وما لم يؤمر به العبد» بل فعله الرب عز وجل بلا واسطة العبد» أو فعله 
بالعبد بلا هوى من العبد» فهذا هو القدر الذي عليه أن يرضا به» وسيأتي من 
كلام الشيخ ما يبين مراده» وأن العبد في كل حال عليه أن يفعل ما أمر به ويترك 
ما نهي عنه. وأما إذا لم يكن هو آمراً للعبد بشيء من ذلك» فما فعله الرب كان 
علينا التسليم فيما يفعله» وهذه هي الحقيقة في كلام الشيخ وأمثاله» وتفصيل 
الحقيقة الشرعية في هذا المقام أن هذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون العبد مأموراً فيما فعله الرب» إما بحب له وإعانة عليه 
وإما ببغض له ودفع له. 

والثانى : أن لا يكون العبد مأموراً بواحدذ متهماء فالأول مثل البر والتقوى 
الاق .يله غيره»: فهو عامون بحبه وإغانته :غليهه كإغانة المجاهدين في نيل الله 
على الجهاد» وإعانة سائر الفاعلين تلشيكات عل تحنداني ين الإمكان» 
ومحبة ذلك والرضا به» وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير» إما بنصر مظلوم» 
وإما بتعزية مصابء وإما بإغناء فقير» ونحو ذلك. وإما ما هو مأمور ببغضه 
ودفعه» فمثل ما إذا ظهر الكفر والفسوق والعصيانء» فهو مأمور ببغض ذلك 
ودفعه وإنكاره بحسب الإمكان» كما قال النبي كله في الحديث الصحيح : 


ع 


امن رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)9' . 

وأما ما لا يؤمر العبد فيه بواحد منهماء فمثل ما يظهر له من فعل الإنسان 
للمباحات التي لم يتبين له أنها يستعان بها على طاعة ولا معصية» فهذه لا يؤمر 
بحبها ولا ببغضهاء وذلك مباحات نفسه المّخضة التي لم يقصد الاستعانة بها 
على طاعة ولا معصية؛ مع أن هذا نقص منهء فإن الذي ينبغي أنه لا يفعل من 
المباحات إلا ما يستعين به على الطاعةء ويقصد الاستعانة بها على الطاعة» 
(فهذا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» ولم 
يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبهء فكان سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها)”" . 

وأما من فعل المباحات مع الغفلة؛ أو فعل فضول المباحات التي لا 
يستعان بها على طاعةء مع أداء الفرائض واجتناب المحارم باطناً وظاهراء فهذا 
من المقتصدين أصحاب اليمين. 


وبالجملة: . 'الأفغال التي يمكن دخولها تحت الأمر والنهي لا تكون 
مستوية من كل وجهء بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها خيراً 
للعبدء وإلا كان تركها خيراً له وإن لم يعاقب عليهاء ففضول المباح التي لا 
تعين على الطاعة عدمها خير من وجودهاء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله 
فإنها تكون شاغلة له عن ذلك» وأما إذا قدر أنها تشغله عما هو دونها فهي خير 
له مما دونهاء وإن شغلته عن معصية الله كانت رحمة في حقهء وإن كان اشتغاله 
بطاعة الله خيراً له من هذا وهذا. 

وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التى يمكن الاستعانة بها على الطاعةء 
كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادة والأكل والشرب واللباس والنكاح 
الذي يمكن الاستعانة به على العبادة, إذا لم يقصد به ذلك كان نقصا من 


5 تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة (585؟) تع .)١(‏ 
[هو معنى حديث سبق تخريجه )44/١(‏ تع (1)]. 
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العبد» وفواتٌَ حسنة وخير يحبه الله» ففى «الصحيحين» عن النبى كَكةٍ أنه قال 
لسعد : 


«إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله؛ إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى 
اللقمة في فم امرأتك)”2. وقال في الحديث الصحيح : 


«نفقة المسلم غلى أهلة يحعيياء صدقة)”" . فما لا يحتاج إليه من 
المباحات» أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان» يجعله حسنة» فعدمه خير من 


جودهء إذا كان عدمه يشتغا, بما خير منه» وقد قال الك عد : 
وجوده. و مع 2 : 


«في بضع أحدكم صدقة»» قالوا: يا رسول الله» أيأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامء أما كان عليه وزر؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجرء فلم 
تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال»”" وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح 
يقصد أن يعدل عما حرّم الله إلى ما أباحه الله» ويقصد فعل المباح معتقداً أن الله 


53 أخرجه الإمام أحمد :»)١1/4 .115/١1(‏ والبخاري (؟/85) و(51//8١)‏ و(189/5) 
و(8/ ه), ومسلم 6 ١ه‏ والإمام مالك (585١)غ‏ وأبو داود (78515)» والترمذي 
(أبواب الوصايا) (باب ما جاء في الوصية بالثلث) عن سعد بن أبي وقاص #. ولفظه: 
"وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك» فقلت: 
ا كميك إن حلب بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن تخلّف فتعمل عملا صالحاً إلا ازددت به 
درجة ورفعة». 

أخرجه الإمام أحمد (4/ )١17 21٠١‏ و(ه/ 70/7): والبخاري )5١/١(‏ و(ه/7١)‏ 
و(2)189/5 ومسلم (؟/ 546 والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في النفقة على 
الأهل)» والنسائي (54/0) عن أبي مسعود الأنصاري © باللفظ المذكور» وبلفظ: «إذا 
أنفق الرتعل على أعله وهو يحسيها كانت له :صدفةة: 

أخرجه الإمام أحمد ))١158/0(‏ ومسلم (191/1)» وأبو داود )١1785(‏ من حديث 
أبى ذرّ دنه وفى ألفاظها بعض الاختلاف. . وأخرجه أحمد من طريق آخر عن أبي ذرّ (5/ 
وى 1597 بلفظ؛ «ومباضعتك امراتك- أملك -عندقة4) وقال فى أخرء: #انتعسيرن 
بالشر ولا تحتسبون بالخير؟». 1 

والهضْع ‏ بضم الباء ‏ يطلق على الفرج نفسه وعلى الجماع أيضاً وكلاهما محتمل في 
الحديث» إلا أن الرواية الثانية عند أحمد تبين أن المقصود منه هو الجماع؛ والله أعلم. 
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أباحه» و «الله يحب أن يؤخذ برخصه» كما يكره أن تؤتى معصيته) كما رواه 
الإمام أحمد فى (المسندكا» ورواه ل ولهذا أحب القصر والفطر. 
إلى ما يحب الله من الرخصة. هو من الحسنات التى يثيبه الله عليهاء وإن فعل 
مباحاء لما اقثرن به من الاعتقاد. والقصد اللذين هما طاعة لله ورسولهء ذاإثما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما م وأنشاء فالعبد هو مأمور بفعل 
ما يحتاج إليه من المباحات؛ هو مأمور بالأكل عند الجوع؛ والشرب عند 
العطش» ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منهاء ولو لم يأكل حتى 
كاف :كان اكبشرتهيا روفي كنا سو اقول جساهير: الكلما مم الأنينة الأريكنة 
وغيرهم» وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه » بل وهو مأمور بنفس عقد 
«في بضع أحدكم صدقة» فإن المباضعة مأمور بها لحاجته؛: وحاجة المرأة 
إلى ذلك» فإن قضاء حاجتها التى لاتنقضى إلا به بالوجه المباح صدقة. والسلوك 
سلوكان: 


سلوك الأبرار أهل اليمين» وهو أداء الواجبات» وترك المحرماتء» باطناً 


والثانى : سلوك المقربين السابقين» وهو فعل الواجب والمستحب بحسب 
الإمكان. وترك المكروه والمحرم» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


لدأ أخرجه الإمام أحمد )٠١8/7(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وإسناده جيد قوي. 
وسيأتي ذكر الحديث (؟9/5١2)‏ وقد عزاه شيخ الإسلام هناك لابن خزيمة في «صحيحها 
[(900)] وجاء الحديث بلفظ : «إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه». أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )10١0(‏ عن ابن مسعود وه وفي إسناده معمر بن 
عبد الله الأنصاري» نقل الذهبي في «الميزان» )1١١0/4(‏ عن العقيلي قوله: لا يتابع على رفعه 
حديثه..اه. وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عند الطبراني أيضا (2118480 
)0١‏ بإسناد صحيح . ١‏ 


[سيأتي تخريجه (؟5841/1) تع .])١(‏ 
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«إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم'”'". وكلام الشيوخ الكبار كالشيخ عبد القادر وغيره يشير إلى هذا 
السلوك» ولهذا يأمرون بما هو مستحب غير واجب» وينهون عما هو مكروه غير 
محرمء فإنهم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة.» وبالعامة مسلك العامة» وطريق 
الخاصة ‏ طريق المقربين ‏ ألا يفعل العبد إلا ما أمر به ولا يريد إلا ما أمره الله 
ورسوله بإرادته» وهو ما يحبه الله ويرضاه ويريده إرادة ديئية شرعية» وإلا 
فالحوادث كلها مرادة له خلقاً وتكويئاً» والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية 
مطلقاً غير مقلؤز عقل ولا مامور شرعا»: وذلك: لآن .من الحوادث: ما يجب دفعة 
ولا تجوز إرادته» كمن أراد تكفير الرجل وتكفير أهله؛ والفجور به أو بأهله» أو 
أراد قتل النبي وهو قادر على دفعه» أو أراد إذلال الخلق وإفساد دينهم ودنياهم؛ 
فهذه الأمور يجب دفعها وكراهيتهاء لا تجوز إرادتها. وأما الامتناع عقلاء فإن 
الإنسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره» فهو عند الجوع يحب ما 
يقيته كالطعام» ولا يحب ما لا يقيته كالتراب» فلا يمكن أن تكون إرادته لهذين 
سواءء وكذلك يحب الإيمان والعمل الصالح الذي ينفعه»؛ ويبغض الكفر 
والفسوق الذي يضرّهء بل يحب الله وعبادته وحده» ويبغض عبادة ما دونه» كما 
قال الخليل عليه السلام : 


44 ررد م2 


ل مر تا كم تعبدوة 9 شر وَمابآرْكُم الَْهدَمُونَ َعَم عدو 1 
ِل َي لكين 2 4 [الشعراءا. وقال تعالى : 
يب ح# ساس آل 4 د آ م 00 
قد كانت لَك أسرة حسئة 0 َلِِنَ معد إِذ كَالُوأ لمرمم إِنَا بوتكم 
وكا تتنثوة عن تون آمو كت بي ونا يتنا زيندك" اللدية والتسة بدا حي تزبئرا بم 


0 7 [الممتحنة: 4]. فقد أمرنا الله أن 0 بإبراهيم والذين معه إذ تبرؤوا 
من المشركين ومما يعبدون من دون الله وقال الخليل عليه السلام : 


«إِنَّى براك مما كَبْدُوكَ ([) إلا الى عَطرّنِ َنم سَيَبْيينِ 46 [الزخرف]. 
والبراءة ضد الولاية» وأصل البراءة البغضء وأصل الولاية الحب» وهذا لأن 


للا [سبق تخريجه (١/١؟)‏ تع (")]. 


/ا" 


حقيقة التوحيد ألا تحب إلا الل وتحب ما يحبه الله لله فلا تحب إلا لله» ولا 
تبغض إلا لله» قال تعالى: 


##وّمرح ألنَّاسِ من يَنَخْذُ من دون أله أتدانا مويه كب ص وَأَلَنَ ءَامَنْوَ 
أَسّدٌ حُبَا يِنّدّ #* [البقرة: .]1١6‏ والفرق 0 لله والحب مع الله فأهل 
التوحيد والإخللاص يحبون غير الله لله.» والمشركون يحبون غير الله مع الله 
كحب المشركين لآلهتهمء وحب النصارى للمسيح»؛ وحب أهل الأهواء 
رؤوسهمء فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضره لم 
يمكن أن تستوي إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقاًء ولا هو مأمور من جهة 
الشرع أن يكون مريداً لجميع الحوادث» بل قد أمره الله بإرادة أمور وكراهة 
أخرى» والرسل صلوات الله عليهم وسلامه بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا 
بتحويل الفطرة وتغييرهاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


«كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه وتنا قال 
تعالى : 


ل 


(كيد يتفك الزدو عبيكاً يرت أذ ار وي 
غَ كيلك أزيث انيد ولك لخر الكايس ل يكبن )4 الروما. وفي 
الحديث الصحيح عن النبي صلى 5 


«يقول الله تعالى : خلقت عبادي حنقاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم 
ما أحللت لهمء وأمرّثهم أن يشركوا بي ما لم أجل نه لف2290 . والحنيفية هي 


| 
حكن 


أخرجه الإمام أحمد (1/ “ل #اوكل هلالا اليكل ولف كوس #روظل ذلك 
١؛‏ والبخاري (؟/4١٠)‏ و(5/١3)‏ و(9/١11):‏ ومسلم (41//4 250 2.)70548 والإمام 
مالك (511)» وأبو داود (54115)» والترمذي (أبواب القدر) (باب ما جاء كل مولود يولد 
على الفطرة) من حديث أبي هريرة َه وفي لفظ: «يهرّدانه وينصرّانه ويشرّكانه؛» بتشديد 
الراء» أي يعلمانه الشرك ويجعلانه مشركاً. 

[5] أخرجه الإمام أحمد )١17/4(‏ [وساق طرفه (155/4)]» ومسلم (1910/4؟) من 
ص لوي لي ذإنه. ولفظ أحمد: «وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن 
دينهم. . 
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الاستقامة بإخلاص الدين لله؛ وذلك يتضمن حبه لله تعالى» والذل له لا يشرك 
به شيئاً. لا فى الحب ولا فى الذل» فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل» 
وذللة ل تستعه الانانه وحقت: وذلك الكشرة والقوق لله معنف والفركل 
على الله وحده. والرسول يطاع ويحبء فالحلال ما حلله؛ والحرام ما حرمه. 
والدين ما شرعه» قال الله تعالى: 

َم بِطِع لَه وَرَسْولٌْ وكْسَ أله وينَقَهِ لِك هم الْمليرنَ 409 [النور]. 
وقال تعالى: 

ولو ا رحو 7 ع1 ل 2 سُولْمُ وَمَالوأ سءاعر سا أده صَيُوْتِبِنَا أنه 

من صلق ورسولة: إنآ - أله وعِبُوت 4639 [التوبة]. وهذا حقيقة دين 
الإسلام. والرسل بعثوا بذلك؛. كما قال تعالى: 

0 ما وَضّْ يه وا لزه أيَعَبْئَآ إِليِكَ وَمَا وَصَيَْا بوه 
تدهم وَمُوسئ وعِسخ أَنْ أَقِمُوأ أَلدِبنَ ولا لَتمَرَووأ فيه * [الشورئ: 1]. وقال تعالى : 


<يأيا ابل را ين ايت وأغتأا ديعا إن يها تنتثوة عليه © تَإذّ 
هيد أَبَتَكرْ أمَهَ وده وأنا ربكم فَالُْونِ 9©) 4 [المؤمنون]. فهذا هو الأصل الذي 
يجب على كل أحد أن يعتصم به دك ب سر مدنا ألما ابروانه 
بإرادته ومحبته. كارها 'متقضا لما آمره الله بكراهته وبغضه. والناس فى هذا 
الباب أربعة أنواع : أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسولهء ويبغضون ما 
أبغضه اللّه ورسوله. فيريدون ما أمرهم الله ورسوله بإرادته» ويكرهون ما 
أمرهم الله ورسوله بكراهته» وليس عندهم حب ولا بغعض لغير ذلك» فيأمرون 
بما أمر الله ورسوله به» ولا يأمرون بغير ذلك» وينتهون عما نهى الله ورسوله. 
ولا ينهون عن غير ذلك» وهذه حال الخليلين؛ أفضل البرية» محمد وإبراهيم 
صلى الله عليهما وسلم وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَكِ أنه قال : 

«إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلان”''وقال في الحديث 


الصحيح : 


لذأ ليس الحديث بهذا اللفظ في أيٌّ من الكتب الستة» فضلاً عن «الصحيح»» بل - 


64 


ني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيث 
أمرت)7 '* وذكر أومزيه مره ضر أن يكون: نبيا علكا ويخ أن يكون عبداً سول 
فاختار أن يكون عبدا وي فإن النبي الملك مثل داود وسليمان» قال 
تعالى : 

«هدًا عَطَأيْنا أن أو أَميكَ يَِبْرٍ حَِابٍ (4)09 [صّ]. قالوا: معناه أعط من 
شئت وامنع من شئت» لا نحاسبك . 


فالنبي الملك يعطي بإرادته» لا يعاقب على ذلكء» كالذي يفعل المباحات 
بإرادته . 


وأما العبد الرسول فلا يعطي ولا يمنع إلا بأمر ربه» وهو محبته ورضاه 
وإرادته الدينية» والسابقون المقربون أتباع العبد الرسول» والمقتصدون أهل اليمين 
أتباع النبي الملك. وقد يكون للإنسان حال هو فيها خالٍ عن الإرادتين» وهو أنه 
لا يكون له إرادة في عطاء ولا منعء لا إرادة دينية هو مأمور بهاء ولا إرادة 
نفسانية» سواء كان منهياً عنها أو غير منهي عنهاء » بل ما وقع كان مراداً له 
ومهما قعل به كان مراداً لى من غير أن يعرف المأمور به شرعاً في ذلك. فهذا 
بمنزلة من له أموال يعطيهاء وليس له إرادة في إعطاء معين: لا إرادة شرعية ولا 
إرادة مذمومة. بل يعطي كل أحدء فهذا إذا قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب 
إمكانه, ولكنه خفي عليه الإرادة الشرعية في تفصيل أفعاله. فإنه لا يذم على ما 
فعل ولا يمدح مطلقاً بل يمدح لعدم هواه» ولو علم تفصيل المأمور به وأراده 


أخرجه باللفظ المذكور الطبراني في «الكبير؛ (07/815) من حديث أبي أمامة وه وإسناده 
ضعيف جداً. لكن يُستدل لما ذكره شيخ الإسلام في مسألة الخلّة بما أخرجه الإمام أحمد 
الفففة 4 960 4204. 24٠١‏ "1), ومسلم (1868/4. 1805). والترمذي 
(أبواب المناقب) (باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه)» وابن ماجه (97) عن ابن 
مسعود وينهء ولفظه: «إن امن . وهو بهذا اللفظ أيضاً عن ابن أبي 
المعلى عن أبيه» عند الإمام أحمد (4!/8/7) و(4/؟7١2)5‏ والترمذي (أبواب المناقب). 
وأخرجه أيضاً بلفظ: «وقد اتخذ لله عز وجل صاحبكم خليلاً»: أحمد (49/1, 45), 
ومسلم )١1866/4(‏ من حديث ابن مسعود ذك . 
[1) تقدم تخريجه في الصفحة (101) من هذا الجزء. 


ا 


إرادة شرعية لكان أكمل» بل هذا مع القدرة إما واجب» وإما مستحب » وحال 
هذا خير من حال من يريد بحكم هواه ونفسه. وإن كان ذلك مباحاً له وهو 
دون من يريد بأمر ربه لا بهواه ولا بالقدر المحضص. فمضمون هذا المقام أن 
الناس في المباحات من الملك والمال وغير ذلك علئ ثلاثة أقسام : 


- قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي» وهو حال نبينا يكوه وهو 
حال العبد الرسول ومن اتبعه في ذلك. 


- وقوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي ليست محرمة» وهذا 
حال النبي الملك» وهو حال الأبرار أهل اليمين. 


- وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذاء أما الأول فلعدم علمهم بهء وأما الثاني 
فلزهدهم فيه» بل يتصرفون فيها بحكم القدر المحض اتباعاً لإرادة الله الخلقية 
القدرية حين تعذر معرفة الإرادة الشرعية الأمرية» وهذا كالترجيح بالقرعة إذا 
تعذر الترجيح بسبب شرعي معلوم» وقد يتصرف هؤلاء في هذا المقام بإلهام يقع 
في قلوبهم وخطاب. 

وكلام الشيخ عبد القادر قدس الله روحه كثيراً ما يقع في هذا المقام» فإنه 
يأمر بالزهد في إرادة النفس وهواها حتئ لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس» وهذا 
رفع له عن حال الأبرار أهل اليمين وعن طريق الملوك مطلقاًء ومن حصّل هذا 
وتصرف بالأمر الشرعى المحمدي القرآنى» فهو أكمل الخلقء لكن هذا قد 
يخفى عليه» فإن معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر أو يتعسر في كثير من 
المواضع» ألا ترى أن النبي كَلِةِ لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم 
بقتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» قال: 


القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)"١2©.‏ وذلك أن تخيير 


[لأ قصة حكم سعد بن معاذ ض#كه في بني قريظة هذه أخرجها الإمام أحمد (/ 151 
١/ا)ء‏ والبخاري (781/5 77 7) و(ه/ 60ه) و(/ا/ ه"1١)2,‏ ومسلم .)1١864/85(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري وفيه قال له رسول الله كلِهُ: «لقد قضيت بحكم الله؛ وربما قال: #بحكم 
الملك». وأخرج نحوها من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (55/5)» والبخاري (0/ - 
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ولي الأمر بين القتل والاسترقاق» والمن والفداء» ليس تخيير شهوة» بل تخيير 
رأي ومصلحة, فعليه أن يختار الأصلح» فإن اختار ذلك فقد وافق حكم الله 
وإلا فلا. ولما كان هذا يخفى كثيراً قال النبي ككلِ - في الحديث الصحيح ‏ 
لبريدة : 


«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله؛ لأنك لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك»”١2.‏ والحاكم الذي ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن يحكم 
باجتهاده؛ فلما أمر سعد بما هو الأرضى لله والأحب إليه؛ حكم بحكمهء ولو 
حكم بغير ذلك لنفذ حكمه؛ فإنه حكم باجتهاده. وإن لم يكن ذلك هو 
حكم الله في الباطن» ففي مثل هذه الحال التي لا يتبين الأمر الشرعي في الواقعة 
المعينة يأمر الشيخ عبد القادر وأمثاله من الشيوخ تارة بالرجوع إلئ الأمر الباطن 
والإلهام إن أمكن ذلك. وتارة بالرجوع إلئ القدر المحض لتعذر الأسباب 
المرجحة من جهة الشرع» كما يرجح الشارع بالقرعة» فهم يأمرون ألا يرجح 
بمجرد إرادته وهواهء فإن هذا: إما محرم وإما مكروه وإما منقص» فهم في هذا 
النهي كنهيهم عن فضول المباحات؛ ثم إن تبيّن لهم الأمر الشرعي وجب 
الترجيح به» وإلا رجحوا: إما بسبب باطن من الإلهام والذوق» وإما بالقضاء 
والقدر الذي لا يضاف إليهم» ومن يرجح في مثل هذه الحال باستخارة الله كما 


ا ومسلم 1*5 وعند أحمد ومسلم قول الرسول ييه : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله عز وجل». وأخرجها أيضاً الإمام أحمد (*/ »)6٠‏ والترمذي (أبواب السير) (باب 
ما جاء في النزول على الحكم) من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ذه 
وإسناده صحيح. وأما اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام: «من فوق سبعة أرقعة» فقد أخرجه ابن 
إسحاق في «السيرة؛ ‏ «سيرة ابن هشام» (/١0؟) ‏ وقال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة 
عن عبد الرحفن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال: قال 
الحافظ : أخطأ من زعم أن له صحبة. 

51 أخرجه الإمام اكد (ه/لدمه؟). ومسلم باه وأبو داود 51 
والترمذي (أبواب السير) (باب ما جاء في وصية النبي كك في القتال)» وابن ماجه (864؟) 
من حديث بريدة بن الحصيب نه . 


كف 


كان النبي يِه (يعلّم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من 
القرآن)” 2‏ فقد أصاب» وهذا كما أنه إذا تعارضت أدلة المسألة الشرعية عند 
الناظر المجتهدء وعند المقلد المستفتي» فإنه لا يرجح شيئء بل ما جرئ به 
القدر وأقرّوه ولم ينكروه» وتارة يرجح أحدهم: إما بمنام» وإما برأي مشيرٍ 
ناصحء وإما برؤية المصلحة في أحد الفعلين» وأما الترجيح بمجرد الاختيار - 
بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره - فهذا ليس قول أحد 
من أئمة الإسلام» وإنما هو قول طائفة من أهل الكلام» ولكن قاله طائفة من 
الفقهاء في العامي المستفتي أنه يخير بين المفتيين المختلفين. وهذا كما أن طائفة 
عن السالكين ذا شوق عنذه الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته 
فالترجيح بمجرد الإرادة التي تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهرء لا يقول به 
أحد من أئمة العلم والزهدء فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا. 


لكن من جوز لمجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته» فهو نظير 
من سوغ للسالك الترجيح بمجرد إرادته وذوقه» لكن قد يُقال: القلب المعمور 
بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي» وعلى هذا التقدير فمن غلب على 
قلبه إرادة ما يحبه الله وبغض ما يكرهه ‏ إذا لم يدر في الأمر المعين هل هو 
محبوب لله أو مكروه» ورأى قلبه يحبه أو يكرهه ‏ كان هذا ترجيحا عنده؛ كما 
لو أخبره منْ صذقه أغلب من كذبه» فإن الترجيح بخبر هذا عند انسداد وجوه 
الترجيح ‏ ترجيح بدليل شرعي . ففي الجملة متى حصل ما يُظَنَ معه أن أحد 
الأمرين أحب إلى الله ورسوله كان هذا ترجيحاً بدليل شرعيء والذين أنكروا 
كون الإلهام طريقاً شرعياً على الإطلاق أخطؤواء كما أخطأ الذين جعلوه طريقاً 
فبرغياً علئن الإطلاق. ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة» فلم 
ير فيها ترجيحاء وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته 
بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل في حقهء قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة 
الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة التي 


[!] [تقدم تخريجه )49/١(‏ تع .])١(‏ 


تن 


يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه. وفي الترمذي 
عن أبى سغيد عن التي كله أنه قال : 


(اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور للها ثم قرأ قوله تعالى: «إنّ في دَلِكَ 
لآنت: يونين 200409 [الحجر].. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


(اقتربوا من أفواه المطيعين » واسمعوا منهم ما يقولون» فإنه يتجلّى لهم 
أمور صادقة) وقد ثبت في «الصحيح» قول الله تعالى: 

«ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 

ا . 0 ا 
بهاء فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي"2 '' وفي مثل هذا يقال 
حديث وابصة عن النبى كَلهِ أنه قال: 

«البرّ ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب» والإثم ما حاك في نفسك 
وإن أفتوك وأفتوك»”". وفي «صحيح مسلم؛ حديث النواس بن سمعان عن 
النبى يَكلَِدِ أنه قال: 


[1] أخرجه الترمذي (تفسير سورة الحجر)؛ وابن جرير :»)259/١5(‏ وابن أبي حاتم - 
اتفسير ابن كثيرا (5/  )088‏ عن عطية العرفي عن أبي سعيد وه . وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه. 

وقد عد الذهبي في «ميزانه؛ هذا الحديث من المناكير )”44/١(‏ و(17/4). وإسناده 
ضعيف من أجل عطية العوفي»؛ لكن الحديث صحيح إن شاء الله» فله شاهد من حديث 
أن ويه . عند ابن جرير (5١59/1؟))2‏ والبزار ‏ «تفسير ابن كثير؛ (7/  )0808‏ بسند لا بأس به . 

ومن حديث أبى أمامة وا عند الطبراني في «الكبير؛ (9491): وإسناده يصلح 
للشواهد. 

فهذه الطرق كافية ‏ إن شاء الله للارتقاء بالحديث إلى الصحة. فضعف عطية السابق 
. ذكره بسبب سوء الحفظ. وتبينه عبارة الحافظ عنه فى «التقريب»: صدوق يخطئ كثيراً. اه. 

وللحديث شاهدان آخران عن ابن عمر وثوبان رضي الله عنهماء عند ابن جرير /١4(‏ 
4) لكن في إسناد كل منهما متروك . 

[') [تقدم تخريجه )4/١(‏ تع (7)]. 

أخرجه الإمام أحمد (5/ 23717 188) من طريقين: إحداهما من طريق الزبير أبي 
عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز ‏ وفي رواية: أن الزبير لم يسمعه من أيوب وإنما - 
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«البر حسن الخلق. والوثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 


الناس300؟ , وقال ابن مسعود: 


(الوثم حوازٌ القلوف)0: وأنقيا فالله تعالى فطر عباده على الحنيفية؛ وهي 
حب المعروف وبععض المنكر» فإذا لم تستحل الفطرة» فالقلوب مفطورة على 
الحق» فإذا كانت الفطرة مقوّمة بحقيقة الإيمان» منورة بنور القرآن» وخفي عليها 


قال: حدثنى جلساؤه ‏ عن وابصة بن معبد ذبه. والزبير ذكره الحافظ فى «تعجيل المنفعة» 
زضي 8 ) :زقان» وتقل عن اتن معن آنه فك تزواية. خطاد ين سلمنة فقطء ولع بذكن انه 
جرحاً» وذكره ابن حبان في الثقات.اه. وأما أيوب فقد قال الحافظ: (مستور)» وهو يطلقها 
على من لم يوثق» ثم إنه منقطع بين أيوب والزبير فإنه قال: حدثني جلساؤه» كما في الرواية 
الأخرى وذكره الحافظ أيضاً في «التهذيب» )407/١(‏ بأنه مرسل. وأما الطريق الأخرى فعن 
أبي عبد الرحهن السلمي قال: سمعت وابصة بن معبد..» وذكر الحديث. 

قلت: وهذا تصحيف فى إسناده» والصواب عن أبى عبد الله السلمي» وليس عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» لأمرين: أولهما: أن أبا عبد الرحمن السلمي من الطبقة الثانية» توفي 
بعد السيبعين» بينما معاوية بن صالح - الراوي عنه هنا من الطبقة السابعة» توفي سنة ثُمانٍ 
وخمسين ومئة» أي أن بين وفاتيهما أكثر من اثفانين تئة: مما جعلة أعرا مستبعدا. لكن ما 
يؤكد عدم صحته الأمر الثاني: فقد ساق إسناد الحديث هذا الحافظ ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم؛ (ص5١ 7‏ /737) وقال فيه: عن أبي عبد الله السلمي. وكرره بعد ذلك 
بقليل» ومما زاده 00 قال عنه: وقد سمي في بعض الروايات محمد .اه. في حين أن 
اسم أبي عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب. وأيضاً نقل ابن رجب عن ابن المديني 
أنه قال عن السلمي هذا: مجهول. وهذا لا يمكن أن يكون عن أبي عبد الرحذمن السلمي فهو 
معروف» وهو ثقة ثبت كما في «التقريب». ١‏ 1 

وأخيراً وجدت الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص1790) في ترجمة الزبير أبي عبد السلام 
المذكور في الطريق الأرلى قد ساق هذا السند فقال: وأورده في «المسند»؛ عقب حديث حماد 
عنه ‏ قلت: يعني عن عن الزبير - من رواية معاوبة بن صالح نحوه لكن قال: عن أبي عبد الله 
سمعت وابصة.اه. وليس في مسئد وابصة بن معبد عند الإمام أحمد من رواية معاوية بن 
صالح غير هذا الحديث» فتعين أنه هو. فإذا تقرر هذا فاعلم أن أبا عبد الله السلمي هذاء قال 
عنه ابن المدينى: مجهولء كما سبق نقله عن ابن رجب» وقد ذكر له شواهد ومن وجوه 
متعددة (ص/777). والحديث له إسناد صحيح عن أبي ثعلبة الخشني 4# بلفظ مقارب» عند 
الإمام أحمد (195/4). 

[1] حديث النواس بن سمعان هذا أخرجه الإمام أحمد (187/4): ومسلم (4/ 
© والترمذي (أبواب الزهد) (باب ما جاء في البر والإثم) 


أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )81/6٠  4154(‏ بإسناد صحيح . 


>" 


دلالة الأدلة السمعية الظاهرة» ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين» كان هذا من أقوى 
الأمارات 7 وذلك أن الله 0 القرآن والإيمان» قال تعالى: 


وي كا أن مُكلْمَهُ أمّد 4 ا وٌ ين وآ حََابٍ © [الشورى: ١ه]‏ 
ثم قال: 


لكدلِكَ يسنا إِلَكَ ريا يَنْ أترناً ما كت ندَرى ما الككبُ ولا الإيم ولك 
جَعَلَنَه م ١‏ يق به عن كد ين 0 أ 4 [الشور؟: 101 اوقال مه بن عبد الله 

. 4 1 8 0 345 0 . 

(تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا”'©. وفي «الصحيحين» عن 
حذيفة عن النبى كَلِيدِ قال: 


(إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنة)”"' , وفى الترمذي ‏ بإسناد جيد ‏ وغيره حديث النواس بن سمعان عن 


النبى كَل أنه قال: 


(«دضرب الله مكلا فتراظا مستقيماً وعلى جنبى الصراط سوران» وفي 
المتوويقن: أنوات مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس 
الصراطء وداع يدعو من فوق الصراط. فالصراط المستقيم هو الإسلام» والستور 
حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله فإذا أراد العبد أن يفتح باباً من تلك 


اللفظ المذكور لجندب بن عبد الله به وقد أخرجه ابن ماجه )5١(‏ بإسناد جيد. 
وأما ابن عمر فقد أخرج الطبراني في «الأوسط» ‏ «مجمع الزوائدة  )١156 /١(‏ عنه أنه 

قال: (لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن؛ وتنزل السورة على 
محمد ييه فيتعلم حلالها وحرامها وما ب: ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن» ثم 

لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم اعرد قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته» ما 
يدري ما آمره ولا زاجره وما يد ينبغي أن يقف عنده منه» وينثره نثر الدقل). قال الهيثمي: رجاله 
رجال «الصحيحة : 

أخرجه الإمام أحمد (5/ 08 والبخاري (188/19) و(97/8: 179): ومسلم 
(235/1». والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في رفع الأمانة)» وابن ماجه (4087). 
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الأبواب ناداه المنادي ‏ أو كما قال -: يا عبد الله لا تفتحهء فإنك إن تفتحه 
تلجهء والداعي على رأس الصراط كتاب الله» والداعي فوق الصراط واعظ الله 
في قلب كل مؤمن52'". فقد تبن أن في قلب كل مؤمن واعظاء والواعظ الأمر 
والنهي بترغيب وترهيب» فهذا الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن مطابق 
لأمر القرآن ونهيه» ولهذا يقوى أحدهما بالآخرء وقد يؤتى العبد أحدهما ولا 
يؤتى الآخرء كما في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَل أنه 
قال: 


«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب» 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن» كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب» ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن» مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مُّوْء ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن» كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مرن”". وقد قال 
بعض السلف في قوله: 


1 ص برع 


ُورٍ * [النور: #0 قال: 


(هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثرء فإذا سمع بالأثر كان 
نوراً على نور)”". نور الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان 
العقلي يطابق الكتاب المنزل» فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط . 


أخرجه الإمام أحمد (4/ 187: 18#)» والترمذي (أبواب الأمثال) (باب ما جاء في 
مثل الله عز وجل لعباده). وإسناده صحيح ) له طريقان عند أحمد. 

[1] أخرجه الإمام أحمد (91//4*, 404» 508)» والبخاري )1١9 231١8 ,3١9//5(‏ 
ا سم 25 وأبو ا )0 والترمدي (أبواب الأدب) (باب ما جاء 
لفط آخر قال: «ومثل الفاجر؛) ا من قوله: «ومثل المنافق؛1» عند 2 لمكاو و 
كذلك عند أ داود برقم (819؟)) لكنه من حديث أنسن بن مالك طيفه . 

هو ابن عباس رضي الله عنهماء كما أخرجه ابن جرير (41/18) عنه قال: (كذلك 
يكون قلب المؤمن» يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى 


ونورا على نور. ..6 
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والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد» 
وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب» فقد يقع في قلبه أن هذا 
القول أرجح وأظهر وأصوب, وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخرء وفي 
«الصحيحين» عن النبي يِل أنه قال: 

«قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّنُونَء فإن يكن في أمتي فعمر منههم0" . 
والمحدث هو الملهم المخاطبء وأيضاً فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف 
للعبد المؤمن يقيناً أو ظاّء فالأمور الدينية كذلك بطريق الأولى» فإنه إلى كشفها 
أحوجء لكنّ هذا في الغالب لا بد أن يكون كشفاً بدليل» وقد يكون بدليل 
ينقدح في قلب المؤمن لا يمكنه التعبير عنه». وهذا أحد ما فسّر به معنى 
الاستحسان. وقد قال من طعن في ذلك» كأبي حامد وأبي محمد: (ما لا يعبر 
عنه فهو هوس)» وليس كذلكء. فإنه ليس كل أحد يمكنه إبانة المعاني القائمة 
بقلبه» وكثير من الناس يبينها بياناً ناقصأء وكثير من أهل الكشوف يُلقى في قلبه 
أن هذا الطعام حرام» وأن هذا الرجل كافر أو فاسقء. من غير دليل ظاهرء 
وبالعكس قد يلقى في قلبه محبة شخص وأنه ولي لله أو أن هذا المال حلال» 
وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية» لكن أن مثل 
هذا يكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة» 
فالترجيح بها خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعاًء فإن التسوية بينهما 
باطلة قطعاء كما قلنا: إن العمل بالظن الناشئ عن ظاهر أو قياس» خير من 
العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهما. 


والصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لا بد فى كل حادثة من دليل 
شرعي» فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمرء ولكن قد تتكافأ عند الناظر لعدم 
ظهور الترجيح له. 
بالحق الباطن في المسألة» وليس لأحدهما على الآخر مزية في علم ولا عمل» 
للا تقدم تخريجه )1١15/١(‏ في الحاشية .]0١(‏ 
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فهؤلاء قد يجوّزون ‏ أو بعضهم ‏ تكافؤ الأدلة» ويجعلون الواجب التخيير بين 
القولين» وهؤلاء يقولون: ليس على الظن دليل في نفس الأمرء وإنما رجحان 
أحد القولين هو من باب الرجحان بالميل والإرادة» كترجيح النفس الغضبية 
للانتقام» والنفس الحلمية للعفوء وهذا القول خطأ فإنه لا بد في نفس الأمر من 
حق معين يصيبه المستدل تارة» ويخطئه أخرى» كالكعبة في حق من اشتبهت 
عليه القبلة» والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى جهة وسقط عنه الفرض بالصلاة 
إليهاء كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول» فعمل بموجبه: كلاهما مطيع لله 
وهو مصيب» بمعنى أنه مطيع لله وله أجر على ذلك؛ وليس مصيباء بمعنى أنه 
علم الحق المعين» فإن ذلك لا يكون إلا واحداً ومصيبه له أجران» وهذا في 
كشف الأنواع التي يكون عليها دليل شرعي» لكن قد يخفى على العبد» فإن 
الشارع بيّن الأحكام الكلية» وأما الأحكام المعينات التي تسمى تنقيح المناط؛ 
مثل كون الشخص المعين عدلاً أو فاسقاًء ومؤمناً ومنافقاء وولياً لله أو عدوّا لى 
وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق الإحسان إليه» وكون هذا المعين عدواً 
للمسلمين يستحق القتل» وكون هذا المال يُخاف عليه من ظلم ظالم» فإذا زهد 
فيه الظالم انتفع به أهله. 

فهذه الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية» بل تعلم بأدلة 
خاصة تدل عليها. ومن طرق ذلك الإلهام» فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا 
المال المعين» وحال هذا الشخصء. وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه 
غيره» وقصة الخضر مع موسى هي من هذا الباب» ليس فيها مخالفة لشرع الله 
فإنه لا يجوز قط لأحدء لا نبي ولا ولي» أن يخالف شرع الله» لكن فيها علم 
ذاك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضرء كمن دخل إلى دار 
وأخذ ما فيها من المال» لعلمه بأن صاحبه أذن له وغيره لم يعلم» ومثل من رأى 
ضالةٌ أخذها ولم يعرفهاء لعلمه بأنه أتي بها هدية له» ونحو ذلك. ومثل هذا 
كثير عن أهل الإلهام الصحيح . 


والنوع الثانى عكس هذاء وهو أنهم يتبعرن هواهم لا أمر اللهء فهؤلاء لا 
يفعلون ولا يأمرون إلا بما يحبونه بهواهم» ولا يتركون وينهون إلا عما يكرهونه 
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ل ا ا الل اال ا 00 


رديت من تخد إلنهم هوينه أفانت تكونٌ عليه وكيلا 49 [الفرقان]. 
قال الحسن: هو المنافق ابوس ين إلا ركبه. 1 تعالى : 


تن هل من أن من َي مك يرت أ 4 [النصص: .]:٠‏ وقال 


(لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف هواهء فإذاً 
أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق وتعاقب على ما خالفته). وهو كما قال 
رضي الله عنه لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه؛ لم يعمل لله ألا ترى 
أن أبا طالب نصر النبي كلهِ وذب عنه أكثر من غيره» لكن فعل ذلك لأجل 
القرابة» لا لأجل الله تعالى» فلم يتقبل الله ذلك منهء ولم يثبه على ذلك» وأبو 


بكر الصديق رضى الله عنه أعانه بنفسه وماله لله فقال الله : 


2 © إل تيه يب 7 لكل ©) ترك يق © 4 دير . 


[ل) [أخرجه البزار (44؟ 7‏ كشف الأستار») وابن جرير في «تفسيره»» وغيرهماء عن 
ابن الزبير. وأخرجه الحاكم ؟/ 016 من وجه آخر عنهء وصححه على شرط مسلم]. 

وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول؛ (ص5””) عن عامر بن عبد الله وهو ابن 
الزبير - عن بعض أهلهء وفي إسناده ابن إسحاق ‏ صاحب «السيرة» ‏ وهو مدلس وقد عنعنهء 
كما أن فيه من لم أجد له ترجمة: 

وروي نحوه عن عروة بن الزبير» أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني» ذكر ذلك السيوطي 
في «أسباب النزول» (ص١141):‏ وفي "تاريخ الخلفاء؛ (ص59). 

وكذا روي نحوه عن ابن عباس» ذكره الواحدي (ص0””5). ويحسن هنا أن ننقل كلام 
الحافظ ابن كثير في «تفسيره؛ )017١/54(‏ حيث قال: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه 
الآيات نزلت في أبي بكر الصديق ف حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على 
ذلك؛ ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها إن للها لفط العموم - وهو قوله تعالى: 
#وَسَيِجينا لذن يه لِى نوق مَالَوُ 8 © وما لسر عِندّمٍ من من يُعَمرٍ و 44 -.ولكته مقد 
الأمة وسابقهم في جميع هذه 0 وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كان صدّيقاً تقياً كريما 
جواداً بذَّالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله ككل فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء 
وجه ربه الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج | إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان 
فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو 
سيد ثقيف ‏ يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان - 


032 


والقسم الثالث: الذي يريد تارة إرادة يحبها الله» وتارة إرادة يبغضها الله 
وهؤلاء أكثر المسلمين» فإنهم يطيعون الله تارة ويريدون ما أحبه» ويعصونه تارة 
فيريدون ما يَهْوَوْنّه» وإن كان يكرهه. 


والقسم الرابع: أن يخلو عن الإرادتين» فلا يريد لله ولا لهواهء وهذا يقع 
لكثير من الناس في بعض الأشياء» ويقع لكثير من الزُّمّاد والنّسَاك في كثير من 
الأمور. وأما خلو الإنسان من الإرادة مطلقا فممتنع» فإنه مفطور على إرادة ما لا 
بد له منه» وعلى كراهة ما يضرّه ويؤذيه. والزاهد الناسك إذا كان مسلما فلا بد 
أن يريد أشياء يحبها الله» مثل أداء الفرائكض وترك المحارم» بل وكذلك عموم 
المؤمنين لا بد أن يريد أحدهم أشياء يحبها الله» وإلا فمن لم يحب لله ولا 
أحب شيئا لله» فلم يحب شيئا من الطاعات» لا الشهادتين ولا غيرهماء ولا 
يريد ذلك» فإنه لا يكون مؤمناء فلا بد لكل مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض 
ما يحبه الله. وأما إرادة العبد لما يهواه ولا يحبه الله»ء فهذا لازم لكل من 
عصى اللهء فإنه أراد المعصية» والله لا يحبها ولا يرضاهاء وأما الخلو عن 
الإرادتين المحمودة والمذمومة» فيقع على وجهين: 

أحدهما : مع إعراض العبد عن عبادة الله وطاعته» وإن علم بهاء فإنه قد 
يعلم كثيراً من الأمور أنه مأمور بها وهو لا يريدهاء ولا يكره من غيره فعلهاء 


وإذا اقتتل المسلمون والكفار لم يكن مريداً لانتصار هؤلاء الذي يحبّه الله» ولا 


والوجه الثاني: يقع من كثير من الزهاد والعباد الممتثلين لما يعلمون أن الله 


الصديق قد أغلظ له في المقال. زو كان هذا لجال ريع ا العرب ووِنَاء القبائل فكيف 
بمن عداهم؟ ولهذا قال تعالى: «#وَمًا لِقََرِ عِنْدَمٌ من يمو جر 02 ِل يباه مجه ريه القن 22 
ولوف يرس » . 

وفى «الصحيحين؟ أن رسول الله ككل قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة 
الجنة: يا عبد الله هذا خير»» فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة» 
فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم. . .2 انتهى. 
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مأمور بها ولا منهي عنهاء فلا يريدونها ولا يكرهونهاء لعدم العلم» ويرضونها 
من جهة كونها مخلوقة مقدرة» ويعاونون عليها ويرون هذا موافقة لله» وأنهم لما 
خلوا عن هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بكل حادث» بل والمعاونة عليه. 

وهذا موضع يقع فيه الغلط. فإن ما أحبه الله ورسوله؛ علينا أن نحب ما 
أحبه الله ورسولهء ونبغض ما يبغضه الله ورسوله. وأما ما لا يحبه الله ورسولهء 
ولا يبغضه الله ورسولهء كالأفعال التي لا تكليف فيهاء مثل أفعال النائم 
والمجنون» فهذه إذا كان لا يحبها ولا يرضاهاء ولا يكرهها ويذمهاء فالمؤمن 
أيضاً لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها. 

وأما كونها مقدرة مخلوقة لله فذاك لا يختص بهاء بل هو شامل لجميع 
خلقه. والرضا بالقضاء ثلاثة أقسام : 

أحدها: الرضا بالطاعات» فهذا طاعة مأمور بها. 

والثاني: الرضا بالمصائب» فهذا مأمور بها: إما مستحب وإما واجب. 

والثالث: الكفر والفسوق والعصيانء» فهذا لا يؤمر بالرضا به» بل يؤمر 
ببغضه وسخطه. فإن الله لا يحبه ولا يرضاه» كما قال تعالى: 
مإ يتن ما لا وى مِنّ الْقول * [النساء: .]٠١8‏ وقال: 
لَه لا يب التصاد 2) > [البقرة]. وقال: 

ولا يض لِعبَادِو الْكترٌ4 [الزمر: 7]. وقال: 

هن لَه لا يب الكفيت 409 [آل عمران]. وقال: 

إِنَّمُ ي حب المنكررت 9 [الأعراف]. وقال: 

طلا يحب الْمَنْيِينَ 49 [المائدة...]. وهو وإن خلقه لما له في ذلك 
من الحكمة» فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبهء لإفضائه إلى الحكمة التي يحبهاء 
كما خلق الشياطين» فنحن راضون عن الله بأن يخلق ما يشاءء» وهو محمود على 
ذلك. وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله فلا نرضئل به ولا نحمذده» وفرق بين 
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ما يحبه لنفسه وما يراد لإفضائه إلى المحبوب مع كونه مبغضاً من جهة أخرى» 
فإن الأمر الواحد يراد من وجه ويكره من وجه آخرء كالمريض الذي يتناول 
الدواء الكريه» فإنه يبغض الدواء ويكرهه. وهو مع هذا يريد استعماله لإفضائه 
إلى المحبوب» لا لأنه فى نفسه محبوب» وفى الحديث الصحيح : 

«يقول الله تعالى: ما ترددت فى شىء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموت» وأكره مساءته» ولا بد له منه)”'". فهو سبحانه لما 
كره مساءة عبده المؤمن الذي يكره الموت كان مقتضياً أن يكره إماتتة» مع أنه 
يريد إماتته» لما له فى ذلك من الحكمة»؛ سبحانه وتعالى» فالأمور التي 
يبغضها الله وينهل عنها لا تحب ولا ترضى» لكن نرضى بما يرضى الله به 
حيث خلقهاء لما له فى ذلك من الحكمة. فكذلك الأفعال التى لا يحبها ولا 

والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله رباً وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبيًا. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَل أنه قال: 

امن رضى بالله ا وبالإسلام ديناً» وبمحمد ا كان حقاً على الله أن 
يرضيه»”"'2» وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله؛ إذ له الحمد على كل حال» 
ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي لأجلها ما خلق» وإن كنا نبغض ما يبغضه 
من المخلوقات» فحيث انتفى الأمر الشرعى أو خفى الأمر الشرعي لا يكون 
الامتثال والرضا والمحبة» كما يكون في الأمر الشرعي» ون كان ذلك مقذوراء 
وهذا موضع غلط فيه كثير من خاصة السالكين وشيوخهم» فضلاً عن عامتهم» 
ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعي وطاعتهم له. 

فمنهم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي وأطوع لهء فهذا يكون حاله 

[1] أخرجه البخاري )١140/7(‏ عن أبي هريرة 5ه . 


[تقدم تخريجه (541/1) تع .])١(‏ 
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ومنهم من يبعد عن الآمر الشرعي ويسترسل حتى ينسلخ من الإسلام 
بالكلية» ويبقى واقفا مع هواه والقدر. 

ومن هؤلاء من يموت كافرء ومنهم من يتوب الله عليه» ومنهم من يموت 
فاسقاء ومنهم من يتوب الله عليه. وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين 
عن الأمر الشرعيء ولا بدّ مع ذلك من اتباع أمر ونهي غير الأمر الشرعيء إما 
من أنفسهمء وإما من غير الله ورسوله» إذ الاسترسال مع القدر مطلقا ممتنع 
لذاته لما تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياءء وقول من 
قال: 

(إن العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل) لا يصح ولا يسوغ على 
الإطلاق عند أحد من المسلمين» وإنما يقال ذلك في بعض المواضعء ومع هذا 
فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليهء وإلا فإذا علم ما أمر الله به وأحبهء فلا بد أن 
يحب ما أحبه الله» ويبغض ما أبغضه الله . 

فصل : وكما أن الطريقة العلمية بصحة النظر من الأدلة والأسباب الموجبة 
للعلم كتدبر القرآن والحديث,ء فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب [هي] 
الموجبة للعمل [كعمارة الباطن بالمراقبة» والخوف من الله على كل حال] ولهذا 
يسمون السالك في ذلك: المريدء كما يسميه أولئك: الطالب. 


والنظر جنس تحته حق وباطل» ومحمود ومذمومء وكذلك الإرادة» فكما 
أن طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوي الشرعي. بحيث يكون معلومك 
المعلومات الديئية النبوية» ويكون علمك بها مطابقاً لما أخبرت به الرسل» وإلا 
فلا ينفعك أي معلوم علمته؛ ولا أي شيء اعتقدته فيما أخبرت به الرسل» بل لا 
بد من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء فكذلك الإرادة لا 
بد فيها من تعيين المرادء وهو الله» والطريق إليه؛ وهو ما أمرت به الرسلء فلا 
بد أن تعبد الله وتكون عبادتك إياه بما بما شرع على ألسنة رسلهء إذ لابد من 
تصديق الرسول فيما أخبر علماء ولا بد من طاعته فيما أمر عملا ولهذا كان 
الإيمان قولاً وعملاً مع موافقة السنة» فالعلم الح ما وافق علم الله والإرادة 
الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاهء وهو حكمه الشرعيء والله عليم حكيمء 
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فالأمور الخبرية لا بد أن تطابق علم الله وخبره» والأمور العملية لا بد أن تطابق 
حب الله وأمره. فهذا حكمه وذاك علمه. 


وأما من جعل حكمه مجرد القدر ‏ كما فعل صاحب «منازل السائرين»”'؟ ‏ 
وجعل مشاهدة العارف الحكم يمنعه أن يستحسن حسنة أو يستقبح سيئة» فهذا 
فيه من الغلط العظيم ما قد نبهنا عليه في غير هذا الموضع» فلا ينفع المريد 
القاصد أن يعبد أي معبود كان, ولا أن يعبد الله بأي عبادة كانت» بل هذه 
طريقة المشركين المبتدعين» الذين«لَهُر سُرِكوًا سَرَمُوا لَهُم يَنَ اين مَا لَمْ 
يأك به أ * [الشورى: ١؟]‏ كالنصارى ومن أشبههم من أهل البدع الذين 
يعبدون غير الله بغير أمر الله» وأما أهل الإسلام والسنةء فإنهم يعبدون الله 
وحدهء ويعبدونه بما شرعء لا يعبدونه بالبدع إلا ما يقع من أحدهم خطأء 
فالسالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة في المراد»ء وتارة في الطريق إليه؛ تارة 
يتألهون غير الله بالخوف منه والرجاء له والتعظيم والمحبة له وسؤاله والرغبة 
إليه» فهذا من الشرك المحرم» فإن حقيقة التوحيد ألا تعبد إلا الله. 


والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال التعظيم وكمال الرجاء والخشية 
والجلال والإكرام. والفناء في هذا التوحيد هو فناء المرسلين وأتباعهم؛ وهو أن 
تفنى بعبادته عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواهء وبسؤاله عن سؤال 
ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواهء وبرجائه عن رجاء ما سواه» وبحبه 
والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه. أما الغالطون في الطريق فقد 
يريدون الله لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادته» لكن تارة يعبده أحدهم بما 
يظنه يرضيه ولا يكون كذلك. وتارة ينظرون إلى القدر لكونه مراده فيفنون في 
القدر الذي ليس لهم فيه غرضء وأما الفناء المطلق فيه فممتنع. وهؤلاء يبقى 
أحدهم متبعاً لذوقه ووجده المخالف للأمر الشرعيء أو ناظراً إلى القدرء وهذا 
يبتلى به كثير من خواصهم. 
])١[‏ صاحب كتاب «منازل السائرين» هو أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» انظر ترجمته 
في (الملحق). 
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والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمر بالتزام الشرع : 
الأمر والنهي» وتقديمه على الذوق والقدرء ومن أعظم المشايخ أمراً بترك الهوى 
والإرادة النفسية» فإن الخطأ في الإرادة من حيث هي إرادة» إنما يقع من هذه 
الجهةء فهو يأمر السالك ألا تكون له إرادة من جهة هواه أصلاً. بل يريد ما 
يريده الرب عز وجلء إما إرادة شرعية إن تبيّن له ذلك» وإلا جرى مع الإرادة 
القدرية»؛ فهو إما مع أمر الرب» وإما مع خلقهء وهو سبحانه له الخلق والأمرء 
وهذه طريقة شريفة صحيحة, إنما يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لا 
يعلم أنها شرعية» أو من تقديم إرادة قدرية على الشرعية» فإنه إذا لم يعلم 
الشرعية فقد يتركهاء وقد يريد ضدهاء فيكون ترك مأموراً أو فعل محظوراء وهو 
لا يعلمء فإن طريق الإرادة يخاف على صاحبها من ضعف العمل» وما يقترن 
بالعلم من العمل» والوقوع في الضلال؛ كما أن يقة العلم يخاف على صاحبها 
من ضعف العمل وضعف العلم الذي يقترن بالعمل» لكن الا يُكَلْكَ أّهُ تفسسمًا 
إلا وُسَمَهاً ‏ [البقرة: 145] من هذا وهذاء قال تعالى: 

6 لَه ما أَسْتَطعْممٌ © [التغابن: 15]. فإذا تفقَّه السالك وتعلّم الأمر 
والنهي بحسب اجتهاده. وكان عمله وإرادته بحسب ذاك» فهذا مستطاعهء وإذا 
أدَى الطالب ما أمر به» وترك ما نهى عنهء وكان علمه مطابقاً لعمله» فهذا 
مستطاعه . ْ 

فصل : قال الشيخ عبد القادر قدس الله تعالى روحه: 

(افْنَ عن الخلق بحكم الله. وعن هواك بأمره» وعن إرادتك بفعله. فحيئئذٍ 
تصلح أن تكون وعاءً لعلم الله). 

قلت: فحكمه يتناول خلقه وأمره. أي: افن عن عبادة الخلق والتوكل 
عليهم بعبادة الله والتوكل عليهء فلا تطعهم في معصية الله. ولا تتعلق بهم في 
جلب منفعة ولا دفع مضرة. وأما الفناء عن الهوى بالأمرء وعن الإرادة بالفعل» 
بأن يكون فعله موافقاً للأمر الشرعى لا لهواهء وأن تكون إرادته "لما يخلق تابعة 
لفعل الله لا لإرادة نفسهء فالإرادة تارة تتعلق بفعل نفسهء وتارة بالمخلوقات» 
فالأول يكون بالأمرء والثاني لا تكون له إرادة» ولا بد في هذا أن يقيد بألا 
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تكون له إرادة لم يؤمر بهاء وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئاً دون 
شيء» فليرد ما أمر بإرادته؛ سواء كان موافقاً للقدر أم لا. وهذا الموضع قد 
يغلط فيه طائفة من السالكين» والغالب على الصادقين منهم أنهم لم يعرفوا 
الإرادة الشرعية في ذلك المعين» وهم ليس لهم إرادة نفسانية» فتركوا إرادتهم 
بغير المقدور. 


قال الشيخ : (فعلامة فنائلك عن خلق الله انقطاعك عنهم» وعن التردد 
إليهم» واليأس مما في أيديهم). 

وهو كما قال» فإذا كان القلب لا يرجوهم ولا يخافهم» ولا يتردد إليهم 
لطلب شيء منهم» وهذا يشتبه بما يكون مأموراً به من المشي إليهم لأمرهم بما 
أمر الله به» ونهيهم عما نهاهم الله عنه» كذهاب الرسل وأتباع الرسل إلى من 
يبلغونه رسالات الله» فإن التوكل إنما يصح مع القيام بما أمر به العبد» ليكون 
عابداً لله متوكلاً عليه» وإلا فمن توكل عليه ولم يفعل ما أمر به» فقد يكون ما 
أضاعه من الأمر أولى به مما قام به من التوكل أو مثله أو دونه» كما أن من قام 
بأمر ولم يتوكل عليه ولم يستعن به» فلم يقم بالواجب» بل قد يكون ما تركه من 
التوكل والاستعانة أولى به مما فعله من الأمر أو مثله أو دونه. 

قال الشيخ: (وعلامة فنائك عنك وعن هواك» ترك التكسب والتعلق 
بالسبب في جلب النفع ودفع الضرء فلا تتحرك فيك بك» ولا تعتمد عليك 
لك» ولا تنصر نفسك» ولا تذب عنك» لكن تكل ذلك كله إلى من تولاه أولا 
فيتولأه آخرأًء كما كان ذلك موكولاً إليه في حالك كونك مغيباً في الرحمء 
وكونك رضيعاً طفلاً في مهدك). 

قلت: وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه وينفعهاء ودفع ما تبغضه 
ويضرّهاء فإذا فني عن ذاك بالأمر فعل ما يحبه الله» وترك ما يبغضه» فاعتاض 
بفعل محبوب الله عن محبوبه» وبترك ما يبغضه الله عما أبغضه» وحينئذ فالنفس 
لا بد لها من جلب المنفعة ودفع المضرّة» فيكون في ذلك متوكلاً على الله 
والشيخ رحمه الله ذكر هنا التوكل دون الطاعة» لأن النفس لا بد لها من جلب 
المنفعة ودفع المضرّة» فإن لم تكن متوكلة على الله في ذلك» وائقة به» لم 
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يمكن أن تنصرف عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقاًء بل لا بد أن تعصي الأمر في 
جلب المنفعة ودفع المضرة» فلا تصح العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه؛ 
كما أن التوكل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته. قال تعالى: 

#فاغيده وَتَوكَلْ عَلَيْهِ * [هود: 17]. وقال تعالى: 

وَمَن يِنَّق أَلَهَ يجَمَل لَهُ جا 2 وَرَدْفْدُ من حَنَثُ لا يست ومن 1 

أله فَهُوَ حَسَبْةُ © [الطلاق]. وقال تعالى: 

#راذكر 1 شم م ريك وَيَسَلْ إِلهِ متيلا 0992 رب أَلْتْرِقٍ وَالْغْرِب / لآ إِله لا 2 مده 
كلا 2) 4 [المزمل]. والمقصود أن امتثال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون 
التوكل والاستعانة» ومن كان واثقاً بالله أن يجلب له ما ينفعه» ويدفع عنه ما 
يضرّهء أمكن أن يدع هواه ويطيع أمرهء وإلا فنفسه لا تدعه يترك ما يقول إنه 
محتاج فيه إلى غيره. 

قال الشيخ: (وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً قطء فلا 
يكون لك غرضء ولا تقف لك حاجة ولا مرامء لأنك لا تريد مع إرادة الله 
سواهاء بل يجري فعله فيك» فتكون أنت إرادة الله تعالى وفعله» ساكن الجوارح 
مطمئن الجنان» مشروح الصدرء منور الوجهء عامر الباطن. غنياً عن الأشياء 
بخالقهاء تقلبك يد القٌُدرة» ويدعوك لسان الأزل» ويعلمك رب الِلّل» ويكسوك 
نوراً منه والحلل» وينزلك منازل من سلف من أولي العلم الأول» فتكون منكسراً 
أبدأ فلا تثبت فيك شهوة ولا إرادة» كالإناء المنثلم الذي لا يثبت فيه مائع ولا 
كدرء فتنبو عن أخلاق البشرية» فلن يقبل باطنك شيئاً غير إرادة الله تعالى» 
فحينئذٍ يضاف إليك التكوين وخرق العادات»؛ فيرى ذلك منك في ظاهر الفعل 
والحكمء وهو فعل الله تبارك وتعالى حقاً في العلم» فتدخل حينئلٍ في زمرة 
المنكسرة قلوبهم» الذين كسرت إرادتهم البشرية» وأزيلت شهواتهم الطبعية» 
واستؤنفت لهم إرادات ربانية» وشهوات إضافية كما قال النبي كَلهِ: 

«حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء» والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»2. فأضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه وزال عنهء تحقيقاً لما أشرت إليه 
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5 حديث صحيح [دون كلمة: (ثلاث)]. أخرجه الإمام أحمد 2178/90 21949 - 
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وتقدمء وقال الله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» وساق كلامه» وفيه 
قوله: 

«لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل. .» الحديث). 

قلت: هذا المقام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادرء وحقيقته أنه لا 
يريد كون شىء إلا أن يكون مأموراً بإرادته» فقوله: (علامة فناء إرادتك بفعل الله 
أنك لا ريق طراد قط). أي لا تريد مراداً لم تؤمر بإرادته» فأما ما أمرك الله 
ورسوله بإرادتك إياه» فإرادته: إما واجب وإما مستحبء وترك إرادة هذا إما 
معصية وإما نقص» وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين» فيظنون أن 
الطريقة الكاملة ألا تكون للعبد إرادة أصلاء وأن قول أبي يزيد: 

(أريد ألا أريد). لما قيل له: ماذا تريد؟: نقص وتناقض» لأنه قد أرادء 
ويحملون كلام المشايخ الذين يمدحون بترك الإرادة على ترك الإرادة مطلقاء . 
وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين» وإن كان من الشيوخ من يأمر بترك 
الإرادة مطلقاًء فإن هذا غلط ممن قال له فإن ذلك ليس بمقدور ولا مأمورء 
فإن الحي لا بد له من إرادة» فلا يكون حي [من الناس] إلا أن تكون له إرادة. 
وأما الأمر فإن الإرادة التي يحبها الله زه ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر 
استحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة» وإن كانت 
نستحبة ؛ كان تاركهنا تارك ناهر خير له والله تعالن قد:وضف الأنبياء 
والصديقين بهذه الإرادة» فقال تعالى: 

وا ترد الْدِبنَ يدَعونَ رهم بِالْعَدؤ ولعي بُرِيدُونَ 2 © [الأنعام: ؟0]. 

وقال تعالى: 

وما لِكَمَوِ عِنْدَمٌ ين يم جر 09 إلا ليم مَبْدِ ريد القن 69 4 [الليل]. 
وقال تعالى: 


؛ والنسائي (51/7» 17) عن ثابت عن أنس ذنه. وهو عند النسائي من طريقين عن 
ثابت به. وقد قوّى إسناده الذهبي في «الميزان» (؟//0717١)‏ في ترجمة سلام أبي المنذر أحد 
رجال إسناده [وأما كلمة: (ثلاث) فلا أصل لها وهى مفسدة للمعنى كما في التعليق على 
«المشكاة؛ (0751)]. ١‏ 1 


> 


«إنا ينك ينه اه لا يد مسد جَزْةَ نلا شُورا ©4 [الإنسان]. وقال 
0 
#وين كشن 7 لَه وَرسولم وَالدَّارَ الآخرة فَإنَّ أنَّهَ عد إلمحيتت نكن 
حرا عَظِيمَا (4)09 0 0 0 
ا ا ا ا 0 0 يد سد ع 


#ومَنْ أراد آلآ غرة وسعئ لما سعيها وهو مُوْمِنُ مَأَوْلِيِكَ كات شكورا 


لك [الإسراء] 2 وقال تعالى : 
«تأغير أنه ميا لَه اليرت * [الزمر: ؟]. وقال تعالى: 


0-4 


موقل أنه أَعَيْدٌ مخِصًا لمْ ديف 409 [الزمر]. وقال تعالى: 
لوَعَبدُوا لَه ولا مُتْركوا يو سَيِكَا © [النساء: ]. وقال تعالى : 


وَمَا حَلَنْتُ لِلْنَّ ولد إلا لِمبذون 46 [الذاريات]. ولا عبادة إلا 
بإرادة أللّه» ولما أمر” به . وقال تعالى : 
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بل 7 مَنَ أَسْلَمُ وَجَهَه لَه 7 2 مسر »# [البقرة: ]١١*‏ ي أاخلص 


قصله لله . وقال تعالى : 


يمآ أمركَا إِلَّا يدوا أنه مِصِنَ لَهُ ألنَ 4 [البينة: 0] وإخلاص الدين له هو 
إرادته وحله بالعبادة . وقال تعالى : 


م وَمحسونهر * [المائدة: 054]. وقال: 


0 


#وَالَدنَ ءَامَنوَا أَسَد خُبًا يِدّ * [البقرة: 150]. وقال تعالى: 


72000 ٠ 


قل إن دك تحبون ١‏ -52 حب نَّهُ * [آل عمران: .]"١‏ وكل محب 
فهو مريد. وقال الخليل عليه السلام : 


04 


«لك ْيِثُ اليرت لكا [الأنعام] ثم قال : 


ل وَكَفْتّ دَجْهِىَ لِلَِى عَطرٌ الكو والأرضت حَنِيفًا م1 أنأ يرت 
المتركيت 40039 الأنعام]. ومثل هذا كثير في القرآن» يأمر الله بإرادته وإرادة ما 


0 وينهى عن إرادة غيره زان ماق ممه وقال 0 اللّه عليه 
وسلم : 


4ه 


«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)"'". فهما إرادتان إرادة يحبها الله 
ويرضاهاء وإرادة لا يحبها ولا يرضاهاء بل إما نهى عنها وإما لم يأمر بها ولا 
ينهى عنهاء والناس في الإرادة ثلاثة أقسام : 

- قوم يريدون ما يَهْوَوْنه فهؤلاء عبيد أنفسهم والشيطان . 

- وقوم يزعمون أنهم فرغوا عن الإرادة مطلقاًء ولم يبق لهم مراد إلا ما 
يقدره الرب» وأن هذا المقام هو أكمل المقامات» ويزعمون أن من قام بهذا فقد 
قام بالحقيقة» وهي الحقيقة القدرية الكونية» وأنه شهد القيومية العامة» ويجعلون 
الفناء في شهود توحيد الربوبية هو الغاية» وقد يسمون هذا: الجمع والفناء 
والاصطلام ونحو ذلك؛» وكثير من الشيوخ زلقوا في هذا الموضع. وفي هذا 
المقام كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طائفة من أصحابه الصوفية» فإنهم 
اتفقوا على شهود توحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه؛ وهو 
شهود القدرء وسموا هذا: مقام الجمعء فإنه خرج به عن الفرق الأول» وهو 
الفرق الطبيعي بإرادة هذا وكراهة هذاء ورؤية فعل هذاء وترك هذاء فإن الإنسان 
قبل أن يشهد هذا التوحيد يرى للخلق فعلاء يتفرق به قلبه في شهود أفعال 
المخلوقات» ويكون متبعاً لهواه فيما يريده» 'فإذا أراد البحق 5 بإرادته عن 
إرادة الهوى والطبع» ثم يشهد أنه خالق كل شيءء فخرج بشهود هذا الجمع عن 
ذاك الفرق» فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد الفرق الثاني» وهو بعد هذا 
الجمع» وهو الفرق الشرعيء ألا ترى أنك تريد ما أمرت به» ولا تريد ما نهيت 
عنه» وتشهد أن الله هو يستحق العبادة دون ما سواهء وأن عبادته هي بطاعة 


لأ أخرجه الإمام أحمد .78/١(‏ 4#)., والبخاري )7٠١ .3/1١(‏ و(119/8) و(5/ 
)و (181/9) و (2))04/8 ومسلم 2»)١15١6/"(‏ وأبو داود 4)7570١(‏ والترمذي (أبواب 
فضائل الجهاد) (باب ما جاء من يقاتل رياءً وللدنيا)» والنسائى )08/١(‏ و(158/5١)‏ و(// 
01# وابن عاق (4999) من حديت عمر بن الغطان طق ١‏ * 
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رسوله. فيفرق بين المأمور والمحظور» وبين أوليائه وأعدائه. وتشهد توحيد 
الألوهية. فنازعوه في هذا الفرق» منهم من أنكره» ومنهم من لم يفهمه. ومنهم 
من ادعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه. 


ثم إنك تجد كثيراً من الشيوخ إنما ينتهي إلى ذلك الجمع» وهو توحيد 
الربوبية والفناء فيه» كما في كلام صاحب «منازل السائرين» مع جلالة قدره» مع 
أنه قطعاً كان قائماً بالأمر والنهي المعروفين. 


لكن قد يدعون أن هذا لأجل العامة. ومنهم من يتناقض. ومنهم من 
يقول: الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة» وقد يعبر عنهم بأهل المارستان. 
ومنهم من يسمي ذلك مقام التلبيس. ومنهم من يقول: إنما التكليف على 
الإنسان ما دام عبداً» فإذا ترقى من منزلة العبودية [إلى منزلة] الحرية سقط عنه 
التكليف» فلا يبقى عليه تكليف, لأن الحر لا تكليف عليه لأحد. ومنهم من 
يقول: التحقيق أن يكون الجمع في قلبك مشهوداًء والفرق على لسانك موجوداء 
فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظورء مع تفريقه بلسانه بينهما. ومنهم من يرى 
أن هذه هي الحقيقة التي هي منتهى سلوك العارفين وغاية منازل الأولياء 
الصديقين. ومنهم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك 
والبداية» أما في النهاية فلا يبقى إلا إرادة القدرء وهو في الحقيقة قول بسقوط 
العيادة والطاعة»فإن 'التيادة لله والطاطة اله ولرضيوله إنها. تكوق فى 7انشتال#الأثر. 
الشرعي لا في الجري مع المقدور وإن كان كفراً وفسوقاً وعصياناًء ومن هنا 
صار كثير من السالكين من أعوان الكفار والفجار وخفرائهم.» حيث شهدوا القدر 
معهم ولم يشهدوا الأمر والنهي الشرعيين» ومن هؤلاء من يقول: 

(من شهد القدر سقط عنه الملام). ويقول: (إن الخضر إنما سقط عنه 
الملام لما شهد القدر) وأصحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكاً من جهة 
خرق العادة بالكشف والتصرفء» فيظن ذلك كمالا فى الولاية» وتكون تلك 
الخوارق إنما حصلت بأسباب شيطانية وأهواء نفسانية» اتنا الكمال في الولاية 
أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر والنهي الشرعيين مع حصولهما بفعل 
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المأمور وترك المحظور”'"؟, فإذا حصلت بغير الأسباب الشرعية فهي مذمومة» 
وإن حصلت بالأسباب الشرعية؛ لكن استعملت ليتوصل بها إلى محرم كانت 
مذمومة» وإن توصل بها إلى مباح لا يستعان بها على طاعة كانت للأبرار دون 
المقربين» وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر الشرعي 
فهذه خوارق المقربين السابقين. فلا بد أن ينظر في الخوارق في أسبابها 
وغاياتهاء من أين حصلت؟ وإلى ماذا أرسجلظ # كينا ينظ فى الأموال): : في 
مستخرجها ومصروفها. ومن استعملها ‏ أعني الخوارق - في إرادته الطبيعية كان 
000 

ومن كان خالياً عن الإرادتين الطبيعية والشرعية فهذا حسبه أن يعفى عنه 
لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية» وأما إن عرفها وأعرض عنها فإنه يكون مذموماً 
مستحقاً للعقاب إن لم يعف عنهء وهو يمدح بكون إرادته ليست بهواه» لكن 
يجب مع ذلك أن تكون موافقة لأمر الله ورسولهء لا يكفيه أن تكون لا من هذا 
ولا من هذاء مع أنه لا يمكن خلوه عن الإرادة مطلقاًء بل لا بد له من إرادة» 
فإن لم يرد ما يحبه الله ورسولهء أراد ما لا يحبه الله ورسولهء ولكن إذا جاهد 
نفسه على ترك ما يهواه بقي مريداً لما يظن أنه مأمور بهء» فيكون ضالاء فإن هذا 
يشبه ‏ حال الضالين من التضارى» وقد قال تعالى : 

«أهينا لوط ا 0ه صنت ا 8 


0_- 
موسا رو 


الم وق لهم ولا الصَالَين © >1 [الفاتحة]. وقد قال النبي يك 
«(اليهود مغضوب عليهم والنصارى ال 52 : '. فاليهود لهم إرادات فاسدة 


[1) هذان هما الشرطان في كون الخارقة من الكرامات: أن تحصل بفعل المأمور وترك 
المحظور» وأن تستعمل في إقامة الأمر والنهي الشرعيين. ا 
.)08١(‏ وقد شبهها شيخ الإسلام هنا بالأموال» وهي كذلكء فالأحوال كالأموال تعطى للبر 
والفاجرء لكن البر يجمعها من وجوهها الشرعية» ويصرفها في وجوهها الشرعية ايش 
بخلاف الفاجر في الحالتين» والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (78/4*)» والترمذي (تفسير سورة الفاتحة) من طريق 
سماك بن حرب عن عاد بن بيش عن عدي بن حاتم 4#5. وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب. قلت: وسماك قال الحافظ في «التقريب؟: - 


د 


منهي عنهاء كما أخبر عنهم بأنهم طعَصَوأ وَكَانوا ينْتدوت 99 4 [البقرة, . .]» 
وهم يعرفون الحق ولا يعملون بهء فلهم علم ولكن ليس لهم عمل بالعلم؛ وهم 
في الإرادة المذمومة المحرمة يتبعون أهواءهم ليسوا في الإرادة المحمودة المأمور 
بهاء وهي إرادة ما يحبه الله ورسوله. والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد لكنهم 
ضلال يعملون بغير علم» فلا يعرفون الإرادة التي يحبها الله ورسوله» بل غاية 
أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات» فلا يبقى مريداً لما أمر الله به ورسوله؛ كما 
مقصودهم إنما هو في طاعة الله ورسوله» ولهذا كانوا ملعونين» أي بعيدين عن 
الرحمة التي تنال بطاعة الله عز وجل. 

والعالم الفاجر يشبه اليهودء والعابد الجاهل يشبه النصارى» ومن أهل 
العلم من فيه شيء من الأول. ومن أهل العبادة من فيه شيء من الثاني» وهذا 
الموضع تفرق فيه بنو آدم وتباينوا تبايناً عظيماً لا يحيط به إلا الله ففيهم من لم 
يخلق الله خلقاً أكرم عليه منه. وهو خير البرية» ومنهم من هو من شر البرية» 
وأفضل الأحوال فيه حال الخليلين إبرأهيم ومحمد كيد ومحمد سيد ولد آدمء 
وأفضل الأولين والآخرين» وخاتم النبيين» وإمامهم إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا 
وفدواء وهو المعروج به إلى ما فوق الأنبياء كلهم إبراهيم وموسى وغيرهماء 
وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم كما ثبت في «الصحيح» عن أنس بن مالك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: 


- صدوق تغير بأخرة» وقال الذهبي في «الميزان»: صدوق صالح. ونقل الحافظ في «التهذيب» 
عن ابن عدي أنه قال: أحاديئه حسان. وكذا قال الألباني في «الصحيحة» (560/7). لكن 
شيخه في هذا الحديث» عتاد بن حبيش قال عنه الحافظ في «التقريب»: مقبول. وقال الذهبي 
في 7الميزان»: لا يعرف. 

ثم وجدت للحديث طريقاً آخرء أخرجه أحمد (ه//الا) عن عبد الله بن شقيق أنه 
أخبره من سمع النبي كللل. . . وذكر الحديث» وفيه: (قال: «هؤلاء المغضوب عليهم» فأشار 
إلى اليهود. فقال: من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء الضالون» يعني النصارى. . .) وإسناده صحيح» 
وجهالة الصحابى لا تضر. لكن أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن شقيق عن أبى ذرٌ به» كما 
ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره؛ /١(‏ 0070 وأشار إلى تقوية حديث عدي بن حاتم السابق 
بقوله: وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها.اه. والله أعلم. 
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إن إبراهيم خير البرية'''. وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر عن 
النبي كَلةٍ أنه كان يقول في خطبة يوم الجمعة: 


«(خير الكلام كلام الله » وخير الهدي هدي ا 0 وكذلك كان 
عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس كما رواه البخاري في 
«صحيحه00”* 2 وقد ثبت فى «الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 

ما ضرب رسول الله يليد بيده خادماً له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئاً قط إلا 
أن يجاهد في سبيل الله؛ وما نيل منه قط شيء فانتقم لنفسهء إلا أن تنتهك 
محارم اللهء فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتة اا وقال 
الشق: 


(خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي: أفّْء قطء وما قال لي لشيء 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لا فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عتبني 
على شيء. قال: 


ل أخرجه الإمام أحمد (*/178, 2)184 ومسلم (184/4)» وأبو داود (451715) 
من حديث أنس بن مالك ذه قال: قال رجل للنبى كلةِ: يا خير البرية» قال: فقال: «ذاك 
إبراهيم عليه السلام». وفي رواية لأحمدء قال: «ذاك إبراهيم أبي». 

أخرجه الإمام أحمد (/ 279١‏ #19, 711): ومسلم (1/ 5437, 087), والنسائي 
(/188)» وابن ماجه (45) ولفظ أحمد ومسلم: «إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي 
هدي محمد يَلِةّة. وفى لفظ لأحمد: «فإن أصدق الحديث كتاب الله» وإن أفضل الهدي 
هدي محمد». ولفظ النسائق: «.. وأحسن الهدي هدي محمد؛. 

أخرجه البخاري (45/17) و(2)14/8 وليس فيه أنه كان يقول ذلك في خطبته يوم 
الخميس. وأخرج البخاري أيضاً /١(‏ 15) عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكّر الناس في كل 
خميسء لكن ليس فيه تلك الخطبة. ثم وجدت الحافظ ابن حجر قد ذكر في «المطالب 
العالية؛ )”١١5(‏ أن عبد الله بن مسعود كان يخطب بهذه الخطبة كل خميسء» وعزاه 
لأحمد بن منيع في (مسندهة؟, 

[1] أخرجه الإمام أحمد (#7/5 11١4‏ 15ل 0" املء ت“دكث 1# 19ل 
0 17) واللفظ له وأخرجه عبد الله في (زيادات المسند» (75481/5)»: وأخرجه أيضاً 
البخاري (155/54) و(90/١1١1)‏ و(5/8١),‏ ومسلم (181/4. 2)1815 وأبو داود 
(86/, 40785)» والإمام مالك »)١1578(‏ وابن ماجه 2)١485(‏ وبعضهم بألفاظ مختصرة. 
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«دعوه فلو قضي شيء لكان2"١2.‏ ورسول الله كِهِ هو أفضل الخلائق وسيد 
ولد آدمء وله الوسيلة في المقامات كلهاء ولم يكن حاله أنه لا يريد شيئاًء ولا 
أنه يريد كل واقع» كما أنه لم يكن حاله أنه يتبع الهوى» بل هو منزه عن هذا 
وهذاء قال تعالى: 

يه 9 إن هْرَ إِلَا م ب 9 4 [النجم]. وقال تعالى : 

وَأَنَمٌ كا َامَ عَبْدُ أَسَّهَ يدْعُوهُ * [الجن: .]١4‏ وقال: 

«وإن كنم في رب ْنَا ينا عَلّ عَبْئ © [البقرة: 5]. وقال: 
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لسْبِحنَ الْذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدِو لِيَلا © [الإسراء: .]١‏ والمراد ب (عبده): عابده 


المطيع لأمره» وإلا و فجميع المخلوقين عباد»ء بمعنى أنهم معكدون مخلوقون 
مدئّرون» وقد قال الله :ليه 


لوغيد رَيّكَ حقٌّ بيك لبقي 469 [الحجر]. قال الحسن البصري : 

ل أجلاً دون الموت) وقد قال الله تعالى له: 

لوَإِنّكَ كَل علق عَظِيِرٍ 42 [القلم]. قال ابن عباس ومن وافقه كابن 
عيينة ) وأحمد بن حنبل -: (على دين عظيم) 0 والدين فعل ما أمر به . وقالت 
عائشة : 


(كان خلقه القرآن) رواه مسلم””". وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسهء 


[0| أخرجه الإمام أحمد .3١1١/9(‏ كاك كلا محل درلل لأا للق مول 
5ه 7156)ء والبخاري (9/ )١148‏ و(/ 48)) ومسلم (1804/4. 2.)١1808‏ وأبو داود 
(4: 0247/4 والترمذي (أبواب البو والصلة) (باب ما جاء في خلق النبي يَكْ). وعند 
أحمد ("/ 56؟)2 والترمذي» تتمة وهي قوله: «وما مسست شيئا أ ألين من كف رسول الله علد 
ولا شممت طيباً أطيب من ريح رسول الله يَكذه. وأما الزيادة التي ذكرها شيخ الإسلام» أعني 
قوله: (وكان بعض أهله. ..) فلم يخرجها إلا الإمام أحمد (/51). 

0 يراجع «تفسير الطبري؛ 2 4 وء «تفسير ابن كثير» (407/4)» [2«والدرر 
المنثور»]. 

[''] أخرجه الإمام أحمد (5/5. )1١5 21488 15 ,4١‏ ومسلم (١901/1)»وأبو‏ 
داود 2)١7851:(‏ والنسائي 144/5). 
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حظوظه. وأما حدود الله فقد قال: 


«والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» أخرجاه 
في «الصحيحين»”2. وهذا هو كمال الإرادة» فإنه أراد ما يحبه الله ويرضاه من 
الإيمان والعمل الصالح» وأمر بذلك» وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق , 
والعصيان»ء ونهى عن ذلك» كما وصفه الله تعالى بقوله: 


0400 كيد به ع ل 


وَيَحْمَّقَ وَسِعْتٌ تَ كُلَّ هن َو مَسَأكمبَا لِلَدِينَ يُنْقونَ ويؤنوت بت الرَكَرة وَالَدِنَ 
ف كينا يوْمِبُونَ الْدِينَ يتَبِعُوتَ 7 ألَىّ 00 0 جَدُوَِهُ مَكنُويًا عِندَهُمْ 
فى لتَوَرنةٍ وَالإبيلٍ يأْمْرْكُم ِالْمَمْرُوفٍ ويتبلهم عن 1 اسك وغل هم 27 
د هد الت وَيَسَعْ عَنْهمْ سرعم والقتل لق عاك عيذ #لييت 
0ك به دعر تمسرو نبوا لبر الدع أل مَمَهٌ وليك حُمْ الْمئْيمنَ )> 
[الأعراف]. وأما لظ لنفسه فلم يكن يعاقب ولا ينتقم» بل يستوفي حق ربه 
ويعفو عن حظ نفسهء وفي حظ نفسه ينظر إلى القدرء فيقول: 


«لو قضي شيء لكان وفي حق الله يقوم بالأمر فيفعل ما أمره ألله به 
ويجاهد في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن» فجاهدهم أولاً بلسانه» بالقرآن 
الذي أنزل عليه» كما قال تعالى: 

«ولز ِتنا بَعَثنَا فى كل ريو درا (© نلا ضع الْكَرنَ وَحَلِهِدَهم به 
جِهَادًا حكبيا 7©) 4* [الفرقان]. ثم لما هاجر إلى المدينة وأذن له في القعال» 


[1] أخرجه الإمام أحمد (157/5)» والبخاري (4/*١؟)‏ و(8//ا9) و(15/48)) 0 
2.)1٠١ /5(‏ وأبو داود (#/479)» والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في كراهية أن 
يشفع في الحدود)» والنسائي (6/؟ 7‏ ه/), وابن ماجه (68841؟7) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

وروي نحوه من حديث جابر بن عبد الله طبه عند الإمام أحمد (2985/7 207948 
والنسائي .07١/8(‏ 

وروي نحوه أيضاً من حديث مسعود بن الأسود 245 عند ابن ماجه برقم (/04؟). 
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جاهدهم بيده» وهذا مطابق لما أخرجاه ة في «الصحيحين» عن أبي ور وهو 
معروف أيضاً من حديث عمر بن الخطاب عن النبي كل في حديث احتجاج آدم 
وموسى لما لام موسى آدم لكونه أخرج نفسه وذريته من الجنة بالذنب الذي 
فعله؛ فأجابه آدم بأن هذا كان مكتوباً عَلّيّء قبل أن أخلق بمدة طويلة» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : 


اافحج آدم موي" ذلك لذن ملام موسى لآدم لم يكن لحق الله 
وإنما كان لما لحقه وغيره من الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل» فذكر له 
آم أذ هذا كات آمرا مقدرا لا بددمق كولةء بوالصضاتت الى تضيتب العاة يزمر وق 
فيها بالصبرء فإن هذا هو الذي ينفعهمء آنا توفي لمن" كاو مب ا نيبا ءقاذ. اقل 
لهم في ذلك» وكذلك ما فاتهم من الأمور التي تنفعهم يؤمرون في ذلك بالنظر 
إلى القدرء وأما التأسف والحزن فلا فائدة فيه» فما جرى به القدر من فوت 
منفعة لهم أو حصول مضرة لهمء ٠‏ فلينظروا في ذلك إلى القدرء وأما ما كان 
بسبب أعمالهم فليجتهدوا في التوبة من الماضي والإصلاح ف في المستقبل» فإن 
هذا الأمر ينفعهم. وهو مقدور لهم بمعونة الله لهم؛ وفي يعن مسلم» عن 
أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: 


«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء 


[1] يعني حديث أبي هريرة ده في محاججة آدم وموسى عليهما السلام» وسيأتي 
تخريجه في الحاشية التالية لهذه. 

حديث محاججة آدم وموسى عليهما السلام» أخرجه الإمام أحمد (؟/548؟2 2354 
حكك, لاحك كال اقل لفل 8غ4ء 454 والبخاري (3789/0. )١1١‏ و(4/0١11)‏ 
و(8/١٠0).,‏ ومسلم 4)3١4# .3١4:5/4(‏ وأبو داود (41/01), والإمام مالك 2)١519(‏ 
والترمذي (أبواب القدر) (باب 7)» وابن ماجه (80) من حديث أبي هريرة ظَنه. وأما حديث 
علمر ابن الخطاب 4# الذي ذكره شيخ الإسلام» فقد أخرجه أبو داود (4707) من طريق 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب. .» وذكر الحديث» وهذا إسناد 
صحيح» وهشام 0 كان الحافظ قد قال في «التقريب»: صدوق له أوهام, إلا أنه قد 
نقل في «التهذيب» عن أبي داود أنه قال: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلمء وكذا 
نقله عنه الذهبي ف في «الميزان». وبالجملة فالحديث صحيح عن عمر وعن أبي هريرة» والله 


أعلم . 
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احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 
أنى فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح 
عمل الشيطان2©”0. أمر النبي يكل بحرص العبد على ما ينفعه» والاستعانة بالله» 
ونهاه عن العجز. وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسولهء وهي عبادة الله تعالى؛ 
وهذان الأصلان هما حقيقة قوله تعالى: 

<« إيّاك ع وَإِبَاكَ فحَعِينٌ حك [الفاتحة]. ونهاه عن العجزء وهو 


- 


الإضاعة والتفريط والتوانى» كما قال فى الحديث الآخر: 


«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني» زؤاة العرمزي9. وفي «سئن أبي داود؛» أن رجلين 
تحاكما إلى النبى كله فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم 
الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«إن الله يلوم على العجز. ولكن عليك بالكيس. فإذا غلبك أمر فقل : 
حسبي الله ونعم الوكيل»”". فالكيس ضد العجز. وفي الحديث: 


«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» رواه مسلم”*“. وليس المراد بالعجز 
في كلام النبي كَكْةِ ما يضاد القدرة فإن من لا قدرة له بحال لا يلام» ولا يؤمر 


5 أخرجه الإمام أحمد (2*55/1 ٠لا"),‏ ومسلم (4)7087/4: وابن ماجه (4لاء 
4١154‏ ). 

أخرجه الإمام أحمد »)١14/4(‏ والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب رقم 4١)غ‏ 
وابن ماجه (47) من حديث شداد بن أوس طايه وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: بل هو ضعيف» فإنه من طريق أبي بكر بن أبي مريم» قال الحافظ في 
«التقريب»: ضعيف . وكذا قال الذهبي في «الميزان». والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (58/5), وأبو داود (7”571) من طريق سيف الشامي عن 
عوف بن مالك ذ#بّه. وسيف الشامي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي» كما في «التهذيب'. 
وتوثيقهما مما لا تطمئن إليه النفس» كما هو معروف عند أهل العلم بالحديث» فهما 
متساهلان في التوثيق. لذا قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. والله أعلم. 

لكا أخرجه الإمام مالك »)١1570(‏ ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد (؟/١١١)2‏ ومسلم 

أيضا (5/ 548 )5١‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


اخ 


بما لا يقدر عليه بحال» ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانة بالله» ونهاه عن العجز 
أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى القدر ويقول: «قدر الله وما شاء فعل4». ولا 
يتحسر ويتلهف ويحزنء» ويقول: «لو أني فعلت لكان كذا وكذا.. فإن (لو) 
تفتح عمل الشيطان». وقد قال بعض الناس في هذا المعنى: 

(الأمر أمران: أمر فيه حيلة» وأمر لا حيلة فيه» فما فيه حيلة لا تعجز 
عنه» وما لا حيلة فيه لا تجزع منه). وهذا هو الذي يذكره أئمة الدين» كما ذكر 
الشيخ عبد القادر وغيره» فإنه لا بد من فعل المأمور» وترك المحظورء والرضا 
أو الصبر على المقدورء وقد قال تعالى حكاية عن يوسف: 


0 ل 
00 ا وقد قال تعالى: 

يم لذن َم ل تَتَّحِذُوأ بِطَانٌ من 0 لا يَالودكي حال * آل 
عمران: ]١١4‏ إلى قوله : 


وَتَتَّقََأ عر 4+ يِدهُمْ 2 


وَإِنْ تصِيرواً و لا بصْرَكمْ يد مَيْكَا © [آل عمران: .]١٠١‏ فبين 
سبحانه أنه مع 00 والصبر له يضر ا كيد أعدائهم المنافقين» وقال 
تعالى : 

ابل إن تصَيردا وَتنَقُوأ دوك ين هَورهِمْ عدا تددم رَبك مسد #اكنى هِنَ 
لْملَيِكوٌ مُسَوّمِينَ 49 [آل عمران]. فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة 
وينصرهم على أعدائهم الذين يقاتلونهم » وقال تعالى: 

تبك ذه أنْوْلِثُْ وَأشِحُْ نفك يِنَّ ألَدِينَ أوثوا الكِتّبت من 
نكم وَينَ ارت أتركوًا لاف كيدا تإن كسَيروا وَكَئَّها َِنَّ دلت مِنْ 
عرو الأثور 03> آل عمران]. فأخبرهم أن اغنائف من المتتركين زاهل 
الكتاب لا بد أن يؤذوهم بألسنتهمء وأ< خبر أنهم إن يصبروا ويتقوا لفن دَلِلَتَ مِنْ 
عَرْوِ لْأشر 4 فالصبر - والتقوى - تدفع شر العدو المظهر للعداوة» المؤذين 
بألسنتهم . والمؤذين بأيديهم , وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون. 
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وهذا الذي كان خلق رسول الله كله وهديه هو أكمل الأمورء فأما من أراد 
ما يحبه الله تارة» وما لا يحبه تارة» أو لم يرد لا هذا ولا هذاء فكلاهما دون 
خلق رسول الله كه وإن لم يكن على واحد منهما إثم» كالذي يريد ما أتيح له 
من نيل الشهوة المباحة» والغضب والانتقام المباح» كما هو خلق بعض الأنبياء 
والصالحين؛ فهو وإن كان جائزاً لا إثم فيهء فخلق رسول الله كه أكمل منه. 
وكذلك من لم يرد الشهوات المباحة وإن كان يستعان بها على أمر مستحب» 
ولم يرد أن يغضب وينتقم ويجاهدء إذا جاز العفو وإن كان الانتقام لله 
أرضى لله كما هو أيضاً خلق بعض الأنبياء والصالحين» فهذا وإن كان جائراً لا 
إثم فيهء فخلق رسول الله كلخ أكمل منهء وهذا والذي قبله إذا كان شريعة لنبي» 
فلا عيب على نبي فيما شرع الله له. لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض» 
وفضل بعض الرسل على بعض» والشريعة التي بعث بها محمد يكهِ أفضل 
الشرائع» إذ كان محمد وي أفضل الأنبياء والمرسلين» وأمته ظحَيْرَ أَمَةِ أُِجَتَ 
لتايس 4# قال أبو هريرة في قوله: 


«كُثْمْ عر أنه أرجت يئاسن 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 


(كنتم خير الناس للناس» يأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى يدخلوهم 

الجنة» يبذلون أنفسهم وأموالهم في الجهاد لنفع الناس» فهم خير الأمم 
1 لفق 
للخلق)"'*. 


و «الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله»”'“. وأما غير الأنبياء 


للا أخرج البخاري )17١/0(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «كُدم ير أَمَِ أرجت 
لئاس * قال: خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في 
الإسلام. 

أخرج الطبراني في «الكبير» »25٠١**(‏ والخطيب في «التاريخ» (784/5) عن ابن 
مسعود ذَبْه قال: قال رسول الله ككل: «الخلق كلهم عيال الله؛ فأحب الخلق إلى الله أنفعهم 
لعياله» وإسناده ضعيف جداً» فيه إسحاق بن كعبء نقل الذهبى فى «الميزان» عن الأزدي أنه 
قال: منكر الحديث. وقال أبو حاتم ١/1([‏ برقم  )418‏ «الجرح والتعديل»]: صدوق»؛ فيما 
نقله الخطيب. وشيخه هنا موسى بن عمير القرشيء؛ قال الحافظ: متروك» وقد كذبه أبو 
حاتم. وقد تفرد هو برواية هذا الحديث» كما قال الخطيب. والحديث عزاه السيوطي أيضا- 
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فمنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبي» وأما من كان من أهل شريعة 
محمد كَكِدِ ومنهاجه فإن كان ما تركه واجباً عليه» وما فعله محرماً عليه» كان 
مستحقاً للذم والعقاب, إلا أن يكون متأولاً مخطئاً» فالله (قد وضع عن هذه 
الأمة الخطأ والنسيان)» وذنب أحدهم قد يعفو الله عنه بأسباب متعددة. 

ومن أسباب هذا الانحراف أن من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد في 
إرادة نفسه» فيزهد في موجب الشهوة والغضب, كما يفعل ذلك من يفعله من 
عباد المشركين وأهل الكتاب» كالرهبان وأشباههم. وهؤلاء يرون الجهاد نقصاًء 
لما فيه من قتل النفوس» وسبي الذرية» وأخذ الأموال» ويرون أن الله لم يجعل 
عمارة بيت المقدس على يد داود لأنه جرى على يديه سفك الدماء» ومنهم من 
لا يرى ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمة, ومنهم من لا يحوّم ذلك» 
لكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا يذبح حيواناً. ولا يأكل لحمهء بل ولا ينكح 
النساء» ويقول في ممادحه: فلان ما نكح ولا ذبح» وقد أنكر النبي كله على 
هؤلاء كما في «الصحيحين» عن أنس: 

أن نفراً من أصحاب النبي يَكِ سألوا أزواج النبي يَكلهِ عن عمله في السرء 
فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا 
أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي يلخ فحمد الله وأثنى عليه فقال: 

«ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج 
النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني)”©2 وقد قال تعالى : 

«بنايًا اين “امنا لا رما طِيبتِ ما كَل أن لك ولا تدا ارت أنه ل 
عب لمعن 4029 [المائدة]. نزلت في عثمان بن مظعون وطائفة معه كانوا قد 
عزموا على التبتل ونوع من الترهب”؟"". 


في «الجامع الصغير» (4188) لأبي يعلى في «مسنده؛» [(07718] والبزار  ١94549([‏ اكشف 
الأستار»)], كلاهما عن أنس » والله أعلم . 


أخرجه الإمام أحمد (7/ 275541 2789 788)؛ والبخاري (7/1١١)؛:‏ ومسلم (؟/ 
0 والنسائي )5/ 065٠‏ واللفظ لهم إلا البخاري . 


أخرج الإمام ابن جرير في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجالاً من- 
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وفى «الصحيحين» عن سعد أنه قال: ردّ رسول الله كلِيةِ على عثمان بن 
مظعون التبتل» ولو آذن له لاختضينة". 

والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في 
الآخرة» فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في 
نوع من عبادة الله وطاعته» والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا 
ينفع» فأما الزهد في النافع فجهل وضلالء كما قال النبيى صلى الله عليه وسلم: 


الاحرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجز»"”"“. والنافع للعبد هو 
عبادة أللّه وطاعته وطاعة رسوله. وكل ما صدّه عن ذلك فإنه ضار لا نافع ثم 
الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة لهء وإن أدى الفرائض وفعل مباحا 
لا يعينه على الطاعة فقّد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره. 


الصحابة» منهم عثمان بن مظعون؛ حرموا النساء واللحم على أنفسهم» وأخذوا الشفار 
ليقطعوا مذاكيرهم لكي تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة» فنزلت هذه الآية. وعزاه الحافظ 
ابن كثير في «تفسيره» (81//7) لابن أبي حاتم ولابن مردويه بنحو هذا السياق. 

قلت: وأخرج ابن جرير في «تفسيره» نحو ذلك في سبب نزول هذه الآيات من طرق 
- لكنها مرسلة - عن عكرمة وأبي قلابة ومجاهد وأبي مالك والنخعي والسدي وغيرهم» وجاء 
فيها ذكر ابن مظعون ونه انظر «تفسير الطبري». ونقل بعض هذه الروايات عن ابن جرير 
كل من ابن كثير في «التفسير»؛ (؟88/1)» والسيوطي في «أسباب النزول» (ص76)» والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص97١).‏ وقد روي في نزول هذه الآية سبب آخرء أخرجه الترمذي في 
«جامعه» في (تفسير سورة المائدة)» وابن جرير وابن أبي حاتم انظر «تفسير ابن كثير؛ (؟/ 
47)» والواحدي (ص7١1١)‏ من طريق أبي عاصم النبيل عن عثمان بن سعد نا عكرمة عن ابن 
عباس أن رجلا أتى النبي ككهِ فقال: يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا المحم إنتشيرت إلى 
النساء؛ وإني حرمت عليّ اللحم. فنزلت: «يتايها لِْنَ أمَنُواْ لا ححرْمُوا يبت مآ أل َه 
ك4 . وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: وعثمان بن سعدء قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. 

لنا أخرجه الإمام أحمد /١(‏ هلال ثلالء 18#). والبخاري )١118/5(‏ ومسلم (؟/ 
0 والترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في النهي عن التبتل)؛ النسائي (08/5)» وابن 
ماجه (1844). 


[تقدم (؟/589) تع .])١(‏ 


0 


تحريمه وما يشك في تحريمه وليس في تركه مفسدة أعظم من فعلهء مثل فعل 
محرم بيقين» مثل من يترك أخذ الشبهة ورعاً مع حاجته إليهاء ويأخذ بدل ذلك 
محرماً بيناً تحريمه» أو يترك واجباً تركه أعظم فساداً من فعله مع الشبهة» كمن 
يكون على أبيه أو عليه ديون هو مطالب بها وليس له وفاء إلا من مالٍ فيه شبهة. 
فيتورع عنها ويدع ذمته وذمة أبيه مرتهنة . 

وكذلك من الورع الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه لكن على هذا 
الوجهء وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخََيِرَين وشَّدُ الشَّرَينَء ويعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا 
فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية» فقد 
يدع واجبات ويفعل محرمات» ويرى ذلك من الورع» كمن يدع الجهاد مع 
الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاًء ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين 
فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع؛ ويمتنع عن قبول شهادة الصادق 
وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق 
- الذي يجب سماعه ‏ من الورع. 

وكذلك الزهد والرغبة: من لم يراع ما يحبه الله ورسوله من الرغبة 
والزهدء وما يكرهه من ذلك» وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات» مثل من 
يدع ما يحتاج إليه من الأكل أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما 
يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده» أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله - لما في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام 
منهم - حتى يستولي الكفار والفجار على الصالحين الأبرار» فلا ينظر المصلحة 
الراجحة في ذلك» وقد قال تعالى: 


«بتتلوتك عَنِ التبر العا ذال يِه هُل فِتَالٌ نه كيد مسد عن سبل لمم 
لقتل © [البقرة: 717آ. يقول سبحانه: وإن كان قتل النفوس فيه شرء فالفتنة 
الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلكء فيدفع أعظم الفسادين بالتزام 
أدناهما. وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان» ويرى أن في ذبحه ظلماً له هو 
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جاهلء فإنّ هذا الحيوان لا بد أن يموت» فإذا قتل لمنفعة الآدميين وحاجتهم؛ 
كان خيراً من أن يموت موتاً لا ينتفع به أحدء والآدمي أكمل منهء ولا تتم 
مصلحته إلا باستعمال الحيوان في الأكل والركوب ونحو ذلك» لكن ما لا يختاج 
إليه من تعذيبه» نهى الله عنه كصبر البهائم وذبحها في غير الكلق واللَّئة مع 
القدرة على ذلك» وأوجب الله الإحسان ييحسب الإمكان فيما أباحه من القتل 

«إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وِلْقِحِدٌ أحدكم شفرته» ولْقْرح 0 
الإرادات» بإزائهم طائفتان: 

- طائفة رغبت فيما كره الله ورسوله لرغبة فيه من الكفر والفسوق 
والعصيان . 

- وطائفة رغبت في أمر الله ورسوله؛ لكن لهوى أنفسهم. لا لعبادة الله؛ 
وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات» كما في «الصحيحين» عن 
النبى يَليْهٍ أنه قيل له: يا رسول الله» الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل 
رياءء فأي ذلك فى سبيل الله؟ فقال: 


«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله)”"' . 
قال الله تعالى: 
«إنَّ الْمْتَفْقِينَ يحرعُونَ اله فر خَِعْهُمْ وَلِدَا فَامَا إِلّ لصَّلَرْوَ قَامُوا كال 


مي 


رهُونَ لاس ولا يذكيوت أله إلا يلا )4 [النساء]. وهؤلاء أهل إرادات فاسدة 


[1] أخرجه الإمام حمل (17/5 - 4)156, ومسلم .)١1648/”(‏ وأبو داود (2)5816 
والترمذي (أبواب الديات) (باب ما جاء في النهي عن المثلة)» والنسائي (51//97؟2, 23159 
«"اا) وابن ماجه (39/:0"). 


سبق تخريجه في الجزء الأول» الصفحة (598). 
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مذمومة. فهم مع تركهم الواجب فعلوا المحرم» وهؤلاء يشبهون اليهود كما يشبه 
أولئك النصارى» قال تعالى: 


50 00 0 0 < 2 كو 00 
بت علدهم للك أن تفقوأ إِلَّا جل َه وَحَبّلٍ 0 الناس وباءو يِعْضب 
ئَنَّ أ وَصُرِيتَ عَلَبهِمُ 0 ولت 7 0 يَكْفرُونَ ايت الله ويفتلُونَ 
الأببة بير حَق 0-0 ١‏ 4 لآل عمراتة ‏ وقال تعالى : 
لسَصَرِفُ عَنْ ءيق الْدِنَ يتَكبروت ف الأرّضٍ بسر الْحَنْ وَإن بَرَوَا كُلَّ َايَدَ 
لا يفنا يا وله يننأ يرو ميل أزقد د لا يَتَحِدُوهُ سيبلا وإن يَرَا سَبِيِلَ ألَقّ ند 00 


و 


سيلا # [الأعراف: ا ٠‏ وقال تعالى : 


لوَأتَلُ ل بهم َأ ألذىَ َاتيتهُ يتا هنكم ينها كَبَمَهُ الشّيِطنُ كَكَانَ من 
لاي © وَلوْ شِنْا [َتَمتَهُ يا وَلَكِنَهُ للد إل الأضٍ ويم هوَةُ فََلْمُ كمَثلٍ 
اكاب د بل + ا كد يِلْهَثْ ذَلِكَ مَمَلُ الْمَرْر ألدرت كوا 
ين تفش ين الْقَصّص كَمَلَهُمَ يَتَتَكْرُونَ 7 »© [الأعراف]. فهؤلاء يتبعون -- 
غيّا مع العلم بالحق» وأولئك يتبعون أهواءهم مع الضلال والجهل بالحق» كما 
قال تعالى : 

دلا كيرا آمو قرو كد مها ون مَل وَأيحثرا كا وَمحثا عن 
سَوَلَهِ التجيل 0 وكلا الطائفتين 0 الله 2 
الإرادات والأعمال الصالحة؛ مرتكبة لما نهى الله عنه ورسوله عنه من الإرادات 
والأعمال الفاسدة. 

فصل: فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد وغيرهما من المشايخ أهل 
الاستقامة رضي الله عنهم بأنه لا يريد السالك مراداً قطء وأنه لا يريد مع 
إرادة الله سواهاء بل يجري فعله فيه» فيكون هو مراد الحق» إنما قصدوا به فيما 
لم يعلم العبد أمر الله ورسوله فيه فأما من علم أن الله أمر بهء فعليه أن يريده 
ويعمل به؛ وقد صرحوا بذلك في غير موضعء وإن كان غيرهم من الغالطين 
يرى القيام بالإرادة الخلقية هو الكمال وهو الفناء في توحيد الربوبية» وأن 
السلوك إذا انتهى إلى هذا الحد فصاحبه إذا قام بالأمر فلأجل غيرهء أو أنه لا 
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يحتاج أن يقوم بالأمرء فتلك أقوال وطرائق فاسدة» قد تكلّم عليها في غير هذا 
الموضع . 


فأما المستقيمون من السالكين» كجمهور مشايخ السلف,. مثل الفضيل بن 
غياض» وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي» والسري 
السقطي» والجنيد بن محمد» وغيرهم من المتقدمين» ومثل الشيخ عبد القادرء 
والشيخ حمادء والشيخ أبي البيان» وغيرهم من المتأخرين» فهم لا يسوغون 
للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماءء أن يخرج عن الأمر والنهي 
الشرعيين» بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت» وهذا هو 
الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف . 


وهذا كثير في كلامهم. كقول الشبخ عيد القادر في كتاب افتوح الغيب»: 


(اخرج من نفسك وتنمٌ عنهاء وانعزل عن ملكك» وسلم الكل إلى الله 
تبارك وتعالى» وكن بَوَابه على باب قلبك؛, وامتثل أمره تبارك وتعالى في إدخال 
من يأمرك بإدخاله» والْبَهِ نَهِيَهُ في صدّ من يأمرك بصدّهء فلا يدخل الهوى قلبك 
بعد أن خرج منهء فإخراج الهوى من القلب بمخالفته وترك متابعته في الأحوال 
كلهاء وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقته» فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك 
وتعالى» وغير ذلك منك تمنّ وهو وادي الحمقىء وفيه حتفك وهلاكك 
وسقوطك من عينه تبارك وتعالى وحجابك عنه. احفظ أبداً أمرهء وانته أبداً 
نهيهء وسلم إليه أبداً مقدوره» ولا تشركه بشيء من خلقهء فإرادتك وهواك 
وشهواتك خلقه. فلا تُرِدْ ولا تَهْوَ ولا تشتوء كيلا تكون مشركاًء قال الله تعالى : 


«قن 06 يا لِنَهَ ريو ْمَل عَبَلاُ ملكا ولا ير بعاد رَيْدِ كنا 9)» 
[الكهف]. ليس الشرك عبادة الأصنام فحسبء بل هو أيضاً متابعتك لهواك» وأن 
تختار مع ربك شيئاً سواه: الدنيا وما فيهاء والآخرة وما فيهاء فما سواه تبارك 
وتعالى غيره؛ فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به عز وجل غيره» فاحذر ولا 
تركن» وخف ولا تأمن» وفتش ولا تغفل» فتمطئن» ولا تضف إلى نفسك حالاً 
ولا مقاماً ولا تدع شيئاً من ذلك). 
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وقال الشيخ عبد القادر أيضاً: 

(إنما هو الله ونفسك. وأنت المخاطب والنفس ضد الله وعدوته» والأشياء 
كلها تابعة لله» فإذا وافقت الحق فى مخالفة النفس وعداوتها فكنت خصماً له 
على نفسك). إلى أن قال: 

(فالعبادة كل العبادة في مخالفتك نفسك وهواك. قال تعالى : 

سرك 5 َي الهوى قيَضِركَ 59 سَيِلٍ ءَ 6 [ص: 01 . إلى أن قال: 


(والحكاية المشهورة عن أبن :يريك البسطامي رحمه الله لما رأى رب العزة 
في المنام فقال: ل فقال: اترك نفسك وتعال» 
قال أبو يزيد: فانسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلده”". فإذا ثبت أن 
الخير كله في معاداتها في الجملة في الأحوال كلهاء فإن كنت في حال التقوى 
فخالف النفس بأن تخرج من حرام الخلق وشبههمء ومننهمء والاتكال عليهم: 
والثقة بهم والخوف منهمء والرجاء لهم؛ والطمع فيما عندهم من حطام الدنياء 
فلا ترج عطاءهم على طريق الهدية أو الزكاة أو الصدقة أو الكفارة أو النذرء 
فاقطع همك منهم من سائر الوجوه والأسباب» فاخرج من الخلق جداًء واجعلهم 
كالباب يرد ويفتح» وكالشجرة يوجد فيها ثمرة تارة وتحيل أخرى. كل ذلك 
بفعل فاعل وتدبير مدبر وهو الله تبارك وتعالى. 

فإذا صح لك هذا كنت موحداً له تبارك وتعالى. ولا تنس مع ذلك 
كسبهم» لتخلص من مذهب الجبرية» واعتقد أن الأفعال لا تتم بهم دون الله 
تبارك وتعالى» لكيلا تعبدهم وتنسى الله تعالى» ولا تقل: فعلهم دون الله 
فتكفر وتكون قدرياًء ولكن قل: هي لله خلقاً وللعباد كسباًء كما جاءت به الآثار 


[وفي نسخة أخرى: (يا بازحُداه). و (بازْحُدا) في الفارسية هي لفظ الجلالة: 
(الله). «المعجم الفارسي الكبير؛ (د. إبراهيم الدسوقي شتاء طبع مكتبة مدبولي بالقاهرة) /١‏ 
70]. 

بشأن هذه الحكاية» راجع كتاب «صفة الصفوة» )١١١/4(‏ (آخر الصفحة مع 
الحاشية) وكتاب «طبقات الصوفية» لمؤلفه أبى عبد الرحدن السلمى (ص 58‏ 59) وقبل وبعد 
ذلك» (الصفحات حسب طبعة مصر 1454 تحقيق نور الدين شريبة). 
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لبيان موضع الجزاء من الثواب والعقاب» وامتثل أمر الله فيهم؛ وخلص قسمك 
منهم بأمره ولا تجاوزه» فحكمه قائم يحكم عليك وعليهم؛ ٠‏ فلا تكن أنت 
الحاكم» وكونك معهم قدرء والقدر ظلمة» فادخل في الظلمة بالمصباح» وهو 
الحكم: كتاب الله وسنة رسول الله كل لا تخرج عنهماء » فإن خطر خاطر أو 
وجد إلهامء فاعرضهما على الكتاب والسنة» فإن وجدت فيهما تحريم ذلك؛ 
مثل أن تلهم بالزنى أو الربا أو مخالطة أهل الفسق والفجور وغير ذلك من 
المعاصي» فادفعه عنك واهجره ولا تقبله ولا تعمل بهء واقطع بأنه من الشيطان 
اللعين. وإن وجدت فيهما إباحته» كالشهوات المباحة من الأكل والشرب واللبس 
والنكاح. فاهجره أيضاً ولا تقبله» واعلم أنه من إلهام النفس وشهواتهاء وقد 
أمرت بمخالفتها وعداوتها). 


قلت: ومراده بهجر المباح: إذا لم يكن مأموراً به» كما قد بين مراده في 
غير هذا الموضعء فإن المباح المأمور به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من 
أعظم نعم الله عليه وكان واجباً عليه» وقد قدمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين 
المقربين» لا يقف عند طريقة الأبرار أصحاب اليمين. 

قال: (وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه ولا إباحته» بل هو أمر لا 
تعقله» مثل أن يقال لك: ائت موضع كذا وكذاء الق فلانا الصالح» ولا حاجة 
لك هناك» ولا في الصالح»ء لاستغنائك عنه بما أولاك الله تعالى من نعمه» من 
العلم والمعرفة» فتوقف في ذلك. ولا تبادر إليه» فتقول: هل هذا الإلهام من 
الح فأعمل به؟ بل انتظر الخير في ذلك وفعل الحقء» بأن يتكرر ذلك الإلهام 
وتؤمر بالسعي» أو علامة تظهر لأهل العلم بالله تبارك وتعالى يعقلها العقلاء من 
أولياء الله» والمؤيدون من الأبدال» وإنما لم تبادر إلى ذلك لأنك لا تعلم. 
عاقبته» وما يؤول الأمر إليه» وربما كان فيه فتنة وهلاك ومكرٌ من الله سبحانه 
وامتحان» فاصبر حتى يكون عز وجل هو الفاعل فيك» فإذا تجرد الفعل وحملت 
إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولاً محفوظاً فيهاء لأن الله تعالى لا يعاقبك 
على فعله» وإنما تتطرق العقوبات نحوك» لكونك في الشيء). 

قلت: فقد أمر رحمه الله بأن ما كان محظوراً في الشرع يجب تركه ولا 
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بده وما كان معلوما أنه مباح بعينه» لكونه يفعل بحكم الهوى لا بأمر الشارع. 
فيترك أيضاًء وأما ما لم يُعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه أو منه؟ مثل السفر 
إلى مكان معين أو شخص معين» والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين» 
فإن جنس هذا العمل ليس محرماء ولا كل أفراده مباحة» بل يحرم على الإنسان 
أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر في دينه» فأمره بالكف عن الذهاب حتى 
يقهر أو يتبين له في الباطن أن هذا مصلحةء لأنه إذا لم يتبين له أن الذهاب 
واجب أو مستحب لم يَنْبَْ له فعله» وإذا خاف الضرر ابتغى له تركهء فإذا أكره 
على الذهاب لم يكن عليه حرجء فلا يؤاخذ بالفعل» بخلاف ما إذا فعله باختياره 
وشهوته» وإذا تبيّن أنه مصلحة راجحة كان حسناًء وقد جاءت شواهد السنة بأن 
من ابتلي بغير تعرض منه أعين» ومن تعرض للبلاء خيف عليه» مثل قوله يَكِه 
لعبد الرحممن بن سمرة: 


«لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها 
من غير مسألة أعنت عليها:(''. ومنه: 


«لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموه فاصبروا»'2. وفى 
ا(السئن» : 


امن سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم يسأل القضاء ولم 


أخرجه الإمام أحمد (257/5 51)» والبخاري (115/19) و(7/4١21),‏ ومسلم 
,١7/#(‏ 5685١)ء‏ وأبو داود (2»)759174 والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (باب في من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها)؛ والنسائي (0/8؟7؟) من حديث عبد الرحمن بن 
سَمْرَة طكه. وفيه تتمة وهي: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو 
خير وكفر عن يمينك6 وليست هذه الزيادة عند أبي داود ولا النسائي . 

أخرجه الإمام أحمد (0/4”). والبخاري (#/؟١١)‏ و(2.4/4 4؟) و(8/ 
)ء ومسلم (/ 00177 وأبو داود (751): من حديث عبد الله بن أبي أوفى طك. 
بهذا اللفظ. وأخرجه الإمام أحمد (؟/ 07), والبخاري (55/5؟)؛: ومسلم (1"57/9) 
من حديث أبي هريرة #5 عن النبي ككلكِ قال: «لا تمنّوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم 
فاصبروا». 


وي الله عليه ملكاً يسدّده». وفي زواية لوزن أكره علية»7 "دوقي 
«الصحيحين» أ نه يبيد قال في الطاعون: 


«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا ا" ومئه : 


أنه له نهى عن النذر”"2 ومنه قوله: 


[0| أخرجه الإمام أحمد (/118»: 2077١‏ وأبو داود (081/6» والترمذي (أبواب 
الأحكام) (باب ما جاء عن رسول الله يكِِ في القاضي)» داسن يي ماجه (7:9) من طريق 
إسرائيل عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن أبي موسى عن أنس 445 
وأخرجه أبو داود والترمذي أيضاً من طريق أبي عوانة عن عبد الام عن بلال عن 
خيثمة البصري عن أنسء» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث 
إسرائيل عن عبد الأعلى . اه. 
قلت: ومدار الطريقين على عبد الأعلى الثتعلبي وعلى بلال بن أبي موسى ‏ وهو 
بلال بن مرداس الفزاري ‏ أما الأول فقد ضعفه أحمد وأبو زرعةء وقال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق يهم. وأما بلال بن أبي موسى فقد قال عنه الأزدي: لم يصح حديثه» كما 
فى «الميزان» و«التهذيب». وأظنه عنى هذا الحديث بسبب الاضطراب الذي في إسناده ‏ كما 
قال الحافظ في «التهذيب؟  )004/1(‏ والله أعلم. 1 
أخرجه الإمام أحمد )187/1١(‏ و(1/0١7:‏ 427308 والبخاري )5١/9(‏ و (8/ 
15 ومسلم ١0//4(‏ _ 2)10/"4 والإمام مالك »)١517(‏ والترمذي (أبواب الجنائز) (باب 
ما جاء فى كراهية الفرار من الطاعون) من حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنهما. 
وأخرج نحوه من حديث عبد الرحدن بن عوف رضي الله عنه: أحمد (1/ 2185 144): 
والبخاري )7١/1(‏ و(54/8), ومسلم  ١/40/4(‏ 97/47١)ء‏ وأبو داود 7 ,)"39١‏ ومالك 
لكك .)15١54‏ 


[8'] أخرجه الإمام أحمد »)5١/1(‏ والبخاري (97/ 2717 7737), ومسلم (1751/9)) 
وأبو داود 20737481 والنسائي .)١5/(‏ وابن ماجه (717١؟)‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: نهى رسول الله ككَِةِ عن النذر وقال: «إنه لا يرد شيئاًء وإنما يستخرج به من 
البخيل». 

وروي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه الإمام أحمد (؟/ 2710 
الكل لعل 1اف ل "الال 4115. 45#)ء والبخاري (/0/١؟,‏ 77). ومسلم (9/ 
١1١١7 1١‏ ). وأبو داود (784")» والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (باب في كراهية 
النذور)» والنسائي 15/9 17)» وابن ماجه (5177). ١‏ 

وقد جاء الحديث في رواية لأحمد (؟47/5؟) بلفظ الحديث القدسيء وإسنادها - 


لمكا 


اذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 

على أنبيائهم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا افخها زا 
00 

استطعتم»” ''. 

فصل : قال الشيخ عبد القادر: 

(وإن كنت في حالة الحقيقة وهي حالة الولاية فخالف هواك واتبع الأمر 
في الجملة» واتباع الأمر على قسمين: 

أحدهما: أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس وتثترك الحظء 
وتؤدي الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن. 


والقسم الثاني: ما كان بأمر باطن» وهو أمر الحق تبارك وتعالى» يأمر 
عبده وينهاهء وإنما يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس له حكم في الشرعء 
على معنى أنه ليس من قبيل النهي ولا من قبيل الأمر الواجب؛ بل هو مهمل؛ 
ترك العبد يتصرف فيه باختياره؛ فسمي مباحاء فلا يحدث العبد فيه شيئاً من 
عنده؛ بل ينتظر الأمر فيه فإذا أمر امتثل» فتصير جميع حركاته وسكناته بالله 
تعالى» ما في الشرع حكمه فبالشرع» وما ليس له حكم في الشرع فبالأمر 
الباطن» فحينئلٍ يصير محقاً من أهل الحقيقة» وما ليس فيه أمر باطن فهو مجرد 
الفعل حالة التسليم» وإن كنت في حالة حق الحق» وهي حالة المحو والفنا 
حالة الأبدال المنكسري القلوب لأجل الحق» الموحدين العارفين» أرباب العلوم 
والفعل» السادة الأمراء الشّحْن الخفراء للخلق. خلفاء الرحمن وأخلائه وأعيانه 
وأحبابه عليهم السلام» فاتّباع الأمر فيها بمخالفتك إياك» بالتبري من الحول 
والقوف: ولا يكون لك إرادة وهمة في شيء البتة» دنيا وأخرى» عبد المَّلِكِ لا 
عبد المُلْكِء عبد الأمر لا عبد الهوى» كالطفل مع الظئرء والميت الغسيل مع 


صحيح. والنهي في الحديث ‏ سواء كان للكراهية أو للتحريم ‏ يتعلق بنذر المجازاة أو 
المعاوضة؛ لقوله: «يستخرج به من البخيل» وأما نذر الابتداء والتبرر فهو قربة محضةء وهو 
المراد بقوله تعالى: ##بووونَ بِلنَدْر 4 [الإنسان: 7] دون الأولء والله أعلم. 


[سبق تخريجه في الصفحة )55/١(‏ تع ("0]. 
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الغاسل» والمريض المغلوب على جنبه مع الطبيب فيما سوى الأمر والنهي). 
قال أيغيا 


(اتبع الشرع في جميع ما ما ينزل بك إن كنت في حالة التقوى التي هي القدم 
الأولى» واتبع الأمر في حالة الولاية وخمود وجود الهوى» ولا تتجاوزه» وهي 
القدم الثانية» وارض بالفعل ووافق وأفن في حالة البدلية والعينية والعياية . 
وهي المنتهى . ٠‏ تنح عن طريق القدر» خل عن سبيله» رد ذّ نفسك وهواك. كف 
لسانك عن الشكوىء فإذا فعلت ذلكء» إن كان خيرا زادك المولى طيبة ولذة 
وسروراًء وإن كان شراً حفظك فى طاعته فيه» وأزال عنك الملامة» وأفقدك فيه 
حتى يتجاوز عنك». ويرحل عند انقضاء أجله» كما ينقضي الليل فيسفر عنه 
النهار» والبرد في الشتاء فيسفر عن الصيف. ذلك أنموذج عندك» فاعتبر به» ثم 
ذنوب وآثام» وأجرام وتلويث بأنواع المعاصى والخُطيات» ولا يصلح لمجالسة 
الكريم إلا طاهر عن أنجاس الذنوب والزلات» ولا يقبل على سدته إلا طيب من 
دون الدعوى والهواشات» كما لا يصلح لمجالسة الملوك إلا الطاهر من 
الأنجاس وأنواع النتن والأوساخ» فالبلايا مكفرات» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

احمّى يوم كفارة سنة) 

قلت: فقد بين الشيخ رضي الله عنه أن لزوم الأمر والنهي لا بد منه في 
كل مقام وذكر الأحوال الثلاث التي جعلها: صاحب التقوى» وحال الحقيقة» 
وحال حق الحق. وقد فسر مقصوهه بأنه لا بد للعبد في كل حال من أن يريد 
فعل ما أمر به في الشرعء وترك ما نهي عنه في الشرع» وأنه إذا أمر العبد بترك 
إرادته فهو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. وهذا حق» فإنه لم يؤمر به فيكون له 


,)/0 


[1] [[(قال في «المقاصد؛ :)47١(‏ (القضاعي في «مسنده؛ [«الشهاب» (55)]. 
ا ا ا 
الدرداء موقوفاً. . رواه ابن أبي الدنيا. . وعند تمام في «فوائده».. عن أبي هريرة رفعه.. 
ولابن أبي الدنيا عن الحسن رفعه مرسلا). وهو في «ضعيف الجامع الصغير» (9/43). وفي 
فضل الحمى أحاديث أخرى في «صحيح الجامع الصغير؛  7115(‏ وما بعده)]]. 
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إرادة في وجوده. ولا نهي عنه فيكون له إرادة في عدمه. فيخلو في مثل هذا 
عن إرادة النقيضين . ْ 

وقد بيّن أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائماًء الأمر الشرعي 
الظاهر إن عرفه» أو الأمر الباطن» وبيّن أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس 
بواجب في الشرع ولا محرم؛ وأن مثل هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله 
بحكم الأمر. 

فإن قلت: فما الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قبله» وصاحب 
حق الحق الذي بعده؟ قيل: أما الذين بعده الذين سمّاهم الأبدال» فهم الذين لا 
يفعلون إلا بأمر الحق» ولا يفعلون إلا به» فلا يشهدون لأنفسهم فعلاً فيما فعلوه 
من الطاعات». بل يشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره» ولهذا 
قال: (فاتباع الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة)» فهؤلاء 
يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد الإلهية» فيشهدون أن الله هو الذي خلق ما قام 
بهم من أفعال البر والخيرء فلا يرون لأنفسهم حمداً ولا منّة على أحدء ويرون 
أن الله خالق أفعال العباد» فلا يرون أحداً مسيئاً إليهم» ولا يرون لهم حقا على 
أحدء إذ قد شهدوا أن #اأنَّهُ حَنِقُ كل شنو »© [الرعد: 15...] من أفعال العباد 
وغيرهاء وهم يعلمون أن العباد لا يستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على الله 
ككينا بل هو الذي # كنب عَلَ َنْسِهِ أَليَحَمَةَ * [الأنعام: »]١1‏ ويشهدون أنه 
يستحق أن يعبد لا يشرك به شيء»؛ وأنه يستحق أن يتقى #حَنَّ تُتَائم © [آل 
غمران: .]1١*#‏ وق تقاتة: أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا 
ل فيرون أن ما قام بهم من العمل الصالح فهو بفضله وجوده وكرمه؛ء له 
الحمد في ذلك» ويشهدون أنه لا حول ولا قوة إلا بالله . 


وأما ما قام بالعباد من أذاهم فهو خالقه. وهو من عدله» وما تركه الناس 
([رواه الطبراني (رلععفى ادمم) وابن أبي حاتم » والطبراني ركم والحاكم 
(؟/ )2 وغيرهم» من قول ابن مسعود») وصحح إسناده ابن كثير. وعزاه ابن كثير 


وصاحب «الدرا للحاكم وابن مردويه من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاً؛ وقال ابن كثير : 


ءةىىْث*ذ7, 


من حقوقهم التي يستحقونها على الناس» فهو الذي لم يخلقه» وله الحمد على 
كل حال» على ما فعل وما لم يفعل» ولهذا كانوا منكسرة قلوبهم لشهودهم 
وجوده الكامل وعدمهم المحضء ولا أعظم انكساراً ممن لم ير لنفسه إلا 
العدم, لا يرئ اله شيعا ور شما 


وصاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه في إخلاص الدين لله» وأنه 
لا يفعل إلا ما أمر به» فلا يفعل إلا لله» لكن قصّر عنه في شهود توحيد الربوبية 
ورؤيته وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وأنه ليس له في الحقيقة شيء» بل الرب 
هو الخالق الفاعل لكل ما قام به» وأن كمال هذا الشهود لا يبقي شيئاً من العجب 
ولا الكبر ونحو ذلك» وكلاهما قائم بالأمر مطيع للهء لكن هذا يشهد أن الله هو 
الذي جعله مسلماً مصلياًء وأنه هو في الحقيقة لم يحدث شيئاًء وذاك وإن كان 
يؤمن بهذا ويصدق بهء إذ كان مقراً بأن الله خالق أفعال العباد» لكن قد لا يشهده 
شهوداً يجعله فيه بمنزلة المعدوم» وأيضاً بينهما فرق من جهة ثانية» وهي أن 
الأول تكون له إرادة في أمور فيتركهاء فهو يميز في مراداته بين ما يؤمر به وما 
ينهى عنهء وما لا يؤمر به ولا ينهى عنهء وهذا لم يبق له مراد أصلا إلا ما أراده 
الرب» إما أمراً به فيمتثله هو بالله؛ وإما فعلا فيه فيفعله الله به» ولهذا شبهه 
بالطفل مع الظثئر في غير الأمر والنهي» وأما الأول الذي هو في مقام التقوى 
العامة» فإن له شهوات للمحرمات» وله التفات إلى الخلق» وله رؤية نفسه»ء 
فيحتاج إلى المجاهدة بالتقوى بأن يكف عن المحرمات» وعن تناول الشهوات 
بغير الأمرء فهذا يحتاج أن يميز بين ما يفعله وما لا يفعله؛ وهو التقوى. 

وصاحب الحقيقة لم يبق له ما يفعله إلا ما يؤمر به فقط» فلا يفعل إلا ما 
أمر به في الشرع. وما كان مباحاً لم يفعل إلا ما أمر به باطناً. 

وأما الثالث فقد تم شهوده في أنه لا يفعل إلا لله وبالله» فلا يفعل إلا ما 
أمر الله به لله» ويشهد أن الله هو الذي فعل ذلك في الحقيقة» ولا تكون له همة 
أو إرادة أن يفعل لنفسه ولا لغير الله»ء ولا يفعل بنفسه ولا بغير الله» والثلاثة 
مشتركون في الطريق في أن كلاً منهم لا يفعل إلا الطاعة» لكن يتفاوتون بكمال 
المعرفة والشهادة» وبصفاء النية والإرادة» والله أعلم. 
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فإن قيل: كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته 
ظاهراً وباطناً» وما ليس فيه أمر باطن ولا ظاهر يكون فيه مسلماً لفعل الرب» 
بحيث لا يكون له اختيار لا فى هذا ولا فى هذاء بل إن عرف الأمر كان معه. 
وإن لم يعرفه كان مع القدرء فهو مع أمر الرب إن عرف وإلا فمع خلقهء فإنه 
سبحانه «الهُ اْخَلْقَ وَاآلْأََمٌ © [الأعراف: 104]» وهذا يقتضي أن من الحوادث ما 
ليس فيه أمر ولا نهي» فلا يكون لله فيه حكم لا باستحباب ولا كراهة» وقد 
صرّح بذلك هو والشيخ حماد الدباس» وأن السالك يصل إلى أمور لا يكون فيها 
حكم شرعي بأمر ولا نهي» بل يقف العبد مع القدرء وهذا الموضع هو الذي 
يكون السالك فيه عندهم مع الحقيقة القدرية المحضة, إذ ليس هنا حقيقة 
شرعية» وهذا مما ينازعهم فيه أهل العلم بالشريعة» ويقولون: 

إن الفعل إما أن يكون بالنسبة إلى الشرع وجوده راجحاً على عدمه وهو 
الواجب والمستحب, وإما أن يكون عدمه راجحاً على وجوده وهو المحرم 
والمكروه؛ وإما أن يستوي الأمران وهو المباح. 

هذا التقسيم بحسب الأمر المطلق؛ ثم الفعل المعين الذي يقال: هو 
مباح» إما أن تكون مصلحته راجحة للعبد لاستعانته به على طاعة» ولحسن نيته 
فهذا يصير أيضاً محبوباً راجح الوجود بهذا الاعتبار» وإما أن يكون مفوتاً للعبد 
ما هو أفضل له كالمباح الذي يشغله عن مستحبء فهذا عدمه خير له. 

' والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» لا يكون المباح المعين 
في حقه مستوي الطرفين» فإنه إذا لم يستعن به على طاعة كان تركه وفعل طاعة 
مكانه خيراً لى وإنما قدّر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل بمباح 
مثله . 


فيقال: لا فرق بين هذا وهذاء فهذا يصلح للأبرار أهل اليمين الذين 
يتقربون إلى الله بالفرائض وأداء الواجبات وترك المحرمات» ويشتغلون مع ذلك 
بمباحات» فهؤلاء قد يكون المباح المعين يستوي وجوده وعدمه في حقهم إذا 
كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخرء ولا سبيل إلى أن تترك النفس فعلاء إن لم 
تشتغل بفعل آخر يضاد الأول» إذ لا تكون معطلة عن جميع الحركات 
والسكنات . 


ومن هنا أنكر الكعبي المباح في الشريعة» لأن كل مباح فهو يشتغل به عن 
محرم » وترك المحرم واجبء ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل بضده» وهذا المباح 
ضدهء والأمر بالشيء نهي عن ضدّهء والنهي عنه أمر بضده المعين إن لم يكن له 
إلا ضد واحدء وإلا فهو أمر بأحد أضداده» فأي ضد تلبس به كان واجباً من 
باب الواجب المخير. 

وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظار» فمنهم من اعترف بالعجز 
عن جوابه كأبي الحسن الآمدي» وقواه طائفة بناء على أن النهي عن الشيء أمر 
بضدهء كأبي المعالي» ومنهم من قال: هذا فيما كانت أضداده محصورة» فأما ما 
ليست أضداده محصورة فلا يكون النهي عنه أمراً بأحدهاء كما يفرق بين الواجب 
المطلق والواجب المخيرء فيقال في المخير: هو أمر بأحد الثلاثة» ويقال في 
المطلق: هو أمر بالقدر المشترك» وجدنا أبو البركات يميل إلى هذا. 

وقد ألزموا الكعبي إذا ترك الحرام بحرام آخرء وهو قد يقول: عليه ترك 
المحرمات كلها إلى ما ليس بمحرم» بل إما مباح» وإما مستحب» وإما واجب. 

وتحقيق الأمر أن قولنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده وأضداده» والنهي عنه 
أمر بضده أو بأحد أضداده؛ من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر بلوازمه» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب» والنهي عن شيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا 
باجتنابه» فإن وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده» بل وجود كل 
شيء هو كذلك يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده» وعدم المنهي عنهء بل 
وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماتهء وإذا كان لا يعدم إلا بضد يخلقه 
كالأكوان» فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده» فهذا حق في نفسه» لكن 
هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجودء وإن لم تكن مقصودة للأمر. 

والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصداًء وبين ما يلزمه في الوجودء فالأول هو 
الذي يذم ويعاقب على تركه» بخلاف الثاني» فإن من أمر بالحج أو الجمعة 
وكان مكانه بعيداًء فعليه أن يسعى من المكان البعيد» والقريب يسعى من المكان 
القريب» فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به» ومع هذا فإذا ترك هذان 
الجمعة والحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل ذاك بالعكس 
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أولى» مع أن ثواب البعيد أعظم؛ فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب 
بتركهاء فكان تكون عقوبة البعيد أعظمء. وهذا باطل قطعاًء وهكذا إذا فعل 
المأمور به» فإنه لا بد من ترك أضداده؛ لكن ترك الأضداد هو من لوازم فعل 
المأمور به» ليس مقصوداً للأمرء بحيث إنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه 
لا على فعل الأضداد التي اشتغل بهاء وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه. 
ليس مقصوده فعل شيء من أضداده» وإذا تركه متلبساً بضد له» كان ذلك من 
ضرورة الترك» وعلى هذا إذا ترك حراماً بحرام آخرء فإنه يعاقب على الثاني ولا 
يقال: فعل واجباًء وهو ترك الأول لأن المقصود عدم الأول. 

فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به ولا بأمثاله كان أمراً 
مقصوداء لكن نهي عن الحرام» ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من 
أضداده» فذاك يقع لازماً لترك المنهي عنه» فليس هو الواجب المحدود بقولنا: 

(الواجب ما يذم تاركه ويعاقب تاركه» أو يكون تركه سبباً للذم والعقاب)» 
فقولنا: 

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء أو يجب التوصل إلى الواجب بما 
ليس بواجب)» يتضمن إيجاب اللوازم» والفرق ثابت بين الواجب الأول والثاني» 
فإن الأول يذم تاركه ويعاقب. والثاني واجب وقوعاًء أي لا يحصل الأول إلا 
به» ويؤمر به أمراً بالوسائل» ويثاب عليه لكن العقوبة ليست على تركه. ومن 
هذا الباب إذا اشتبهت الميتة بالمذكى» فإن المحرم الذي يعاقب على فعله 
أحدهما بحيث إذا أكلهما جميعاً لم يعاقب عقوبة من أكل ميتين» بل عقوبة من 
أكل ميتة واحدة» والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل. 

فقول: من قال: كلاهما محرم» صحيح بهذا الاعتبار» وقول من قال: 
المحرم في نفس الأمر أحدهماء صحيح أيضاً بذلك الاعتبار» وهذا نظير قول 
من قال: (يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب)» وإنكار أبي حامد 
الغزالي وأبي محمد المقدسي على من قال هذاء ومن قال: المحرم أحدهماء لا 
يناسب طريقة الفقهاء» وحاصله يرجع إلى نزاع لفظي» فإن الوجوب والحرمة 
الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخرء بل هي نوع آخرء حتى لو اشتبهت مملوكته 
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بأجنبية بالليل» ووطئهاء يعتقد حل وطء أحدهما وتحريم وطء الأخرى. كان 
ولده من مملوكته ثابتاً نسبه» بخلاف الأخرى» ولو قدرنا أنه اشتبهت أخته 
بأجنبية وتزوج إحداهما فَححدَّ مثلآ ثم تزوج الأخرى لم يُحَدَّ حدين» مع أنه لا 
حد فى ذلك» لجواز أن تكون المنكوحة هى الأجنبية» وبهذا تنحل شبهة 
الكتعبي: فإن المحرم تركه مقصودء وأما الاشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة. 

فإذا قيل: المباح واجب» بمعنى وجوب الوسائل» أي قد يتوسل به إلى 
فعل واجب وترك محرمء فهذا حقء ثم إن هذا يعتبر فيه القصدء فإن كان الإنسان 
يقصد من يشتغل بالمباح ليترك المحرم» مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها 
ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئهاء أو يأكل طعاماً حلالاً ليشتغل به عن الطعام 
الحرام» فهذا يثاب على هذه النية والفعل» كما بين ذلك النبي كك بقوله : 

«وفي بضع أحدكم صدقة»», قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون 
له أجر؟ قال: لأرأيتم لو وضعها في حرامء أما كان عليه وزر؟» قالوا: بلى» 
قال: «فَلِمَ يحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟2''6. ومنه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: 


«إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) رواه أحمد 
وابن خزيمة في «صحيحه)”" . وقد يقال: المباح يصير واجباً بهذا الاعتبار» وإن 
تعيّن طريقاً صار واجباً معيناًء وإلا كان واجباً مخيراًء لكن مع هذا القصدء وأما 
مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً أصلاً إلا وجوب الوسائل إلى الترك» وترك 
المحرم لا يشترط فيه القصدء فكذلك ما يتوسل به إليه. 


وإذا قيل: هو مباح من جهة نفسهء وأنه قد يجب وجوب المخيرات من 
جهة الوسيلة» لم يمنع ذلك» فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري» وإلا 
فالمعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمهاء والمقصود هنا أن الأبرار أصحاب 
اليمين قد يشتغلون عن مباح بمباح آخرء فيكون كل من المباحين يستوي وجوده 
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وعدمه في حقهم. أما السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت 
طاعة لحسن القصد فيهاء والاستعانة على طاعة الله» وحينئلٍ فمباحاتهم طاعات» 
وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجودهء فيؤمرون به 
شرعاً أمر استحباب» أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم ألا يفعلوه» وإن لم يكن 
فيه إثم. 

والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلهاء فهذا سؤال. 

وسؤال ثانٍ وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال ما ليس فيه أمر ولا نهي»؛ كما 
في حق الأبرار فهذا الفعل لا يحمد ولا يذم» ولا يحب ولا يبغض» ولا ينظر 
فيه إلى وجود القدر وعدمهء بل إن فعلوه لم يحمدواء وإن لم يفعلوه لم 
يحمدواء فلا يجعل مما يحمدون عليهم أنهم يكونون في هذا الفعل كالميت بين 
يدي الغاسل» مع كون هذا الفعل صدر باختيارهم وإرادتهم» إذ الكلام في 
ذلك . 

وأما غير الأفعال الاختيارية» وهو ما فعل بالإنسان بغير اختياره كما يحمل 
الإنسان وهو لا يستطيع الامتناع» فهذا خارج عن التكليف» مع أن العبد مأمور 
في مثل هذا أن يحبه» إن كان حسنة» ويبغضه إن كان سيئة» ويخلو عنهما إن 
لم يكن حسنة ولا سيئة» فمن جعل الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال 
الاختيارية كالميت بين يدي الغاسل» فقد رفع الأمر والنهي عنه في الأفعال 
الاختيارية» وهذا باطل. 

وسؤال ثالث وهو أن حقيقة هذا القول طي بساط الأمر والنهي عن العبد 


في هذه الأحوال» مع كون أفعاله اختيارية» وهب أنه ليس له هوى» فليس كل 
ما لا هوى فيه يسقط عنه فيه الأمر والنهى» بل عليه أن يحب ما أحبه الله 


ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. 

قيل: هذه الأسئلة أسئلة صحيحة. 

وفصل الخطاب أن السالك قد يخفى عليه الأمر والنهى» بحيث لا يدري 
هل ذلك الفعل مأمور به شرعاً» أو منهي عنه شرعاً فيتقي هواه لثلا يكون له 
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هوى فيه ثم يسلم فيه للقدرء وهو فعل الرب» لعدم معرفته برضا الرب وأمره» 
وحبه في ذلك الفعل»ء وهذا يعرض لكثير من أثئمة العباد وأئمة العلماء» فإنه قد 
يكون عندهم أفعال وأقوال لا يعرفون حكم الله الشرعي فيهاء بل قد تعارضت 
عندهم فيها الأدلة» أو خفيت الأدلة بالكلية» فيكونون معذورين لخفاء الشرع 
عليهم» وحكم الشرع إنما يثبت في حق العبد إذا تمكن من معرفته» فأما ما لم 
يبلغه ولم يتمكن من معرفته فلا يطالب بهء وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاعء 
وهذا خطأ في العلم. وليس خطأ في العمل» وهو كالمجتهد المخطئ» له أجر 
على قصده واجتهادهء وخطؤه مرفوع عنه. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر هكذا فالواجب على العبد أن يتوقف في مثل هذه 
الحال إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهي عنهء وهو لا يويد أن 
يفعل شيئاً لا مدح فيه ولا ذم» فيقف لا يستسلم للقدر ويصير محلا لما يستعمل 
فيه من الأفعال» اللهم إلا إذا فعل غيره فعلاء فهو لا يمدحه ولا يذمهء ولا 
يرضاه ولا يسخطه. إذا لم يتبين له حكمه. 

فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلماً لما يستعمله القدر فيه 
كالطفل مع الظئرء والميت مع الغاسل» فهذا ما لم يأمر الله به ولا رسولهء بل 
هذا محرم» وإن عفي عن صاحبه» وحسب صاحبه أن يعفى عنه لاجتهاده 
وحسن قصده.ء وأما كونه يحمد على ذلك» ويجعل هذا أفضل المقامات فليس 
الأمر كذلك» وكونه مجرداً عن هواه ليس مسوّغاً له أن يستسلم لكل ما يفعل 
بهء ثم يقال: الأمور مع هذا نوعان: 

أحدهما: أن يفعل به بغير اختياره كما يُحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع» 
وكما تضطجع المرأة قهراً وتوطأء فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء. وأما أن يكره 
بالإكراه الشرعي حتى يفعل» فهذا أيضاً معفو عنه في الأفعال عند الجمهورء 
وهو أصح الروايتين عن أحمد لقوله تعالى: 

(وت بكرن ود له يا بن ]وين َدُ د 47 النور. 

وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعي فاستسلامه للفعل المطلق الذي لا يعرف 

اكلا 


أخير هو أم شرٌ؟ ليس هو مأموراً به» وإن جرى على يده خرق عادة» أو لم 
يجرء فليس هو مأموراً أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله. 

قيل: هذا السؤال صحيح وحقيقة الأمر أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا 
المقام فبحسن: قصدهم :وتسليفهم وخضتوغهم لرنهم» وطلبهم منه أن يختار: لهم 
ما هو الأصلح؛ إذا استعملوا في أمر وهم لا يعرفون حكمه في الشرع» رجوا أن 
يكون خيرأًء لأن في معرفتهم بحكمه قد تتعذر عليهم» والإنسان غير عالم في 
كل حال بما هو الأصلح له في دينه. وبما هو رضا الله ورسوله. فيبقى حالهم 
حال المستخير لله فيما لم يعلم عاقبته» إذا قال: 

«اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره 
لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني 


0ك 


فإذا استخار الله كان ما شرح له صدرهء وتيسر له من الأمورء هو الذي 
اختاره الله له. إذا لم يكن معه دليل شرعي على أن عين هذا الفعل» هو مأمور 
به في هذه الحال» فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عامء لا بعَيْن كل 
فعْل من كل فاعل إذ كان هذا ممتنعاً» وإن كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت 
بعض خطاب الشارع العام إذا كانت الأفراد المعينة داخلة تحت الأمر العام 
الكلي؛ لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذاء ولا على استحضار أنواع 
الخطاب. 

ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهم» ثم القياس 
أيضاً قد لا يحصل فى كل وافغةء فقد يخفى . على الأثمة المجتهدين من 
الصحابة والتابعين لب بإحسان ‏ دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عام» أو 


[تقدم تخريجه (1/ 498) تع )١(‏ من هذا الجزء]. 
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اعتبارها بنظير لهاء فلا يعرف لها أصل ولا نظير» هذا مع كثرة نظرهم في 
خطاب الشارع؛ ومعرفة معانيه ودلالته على الأحكام. فكيف بمن لم يكن 
كذلك؟ ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال من الحرام» بل مقصوده أن هذا 
الفعل المعين خير من هذاء وهذا خير من هذاء وأيهما أحب إلى الله في حقه 
في تلك الحال؟ وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله» ولكل سالك حال تخصهء 
قد يؤمر فيها بما ينهى عنه غيره» ويؤمر في حال بما ينهى عنه في حال أخرى . 


فقالوا: نحن نفعل الخير بحسب الإمكان» وهو فعل ما علمنا أنا أمرنا به 
ونترك أصل الشرء وهو هوى النفسء ونلجأ إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا 
لما هو أحب إليه وأرضى له» فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب» 
ثم إن أصبنا فلنا أجران» وإلا فلنا أجر واحد.ء وخطؤنا محطوط عناء فهذا هذاء 
وحينئذ فمن قدر أنه علم المشروع وفعله فهو أفضل من هذاء ولكن كثير ممن 
يعلم المشروع لا يفعله؛ ولا يقصد أحب الأمور إلى الله وكثير منهم يفعله 
بشوب من الهوى» فيبقى هذا يفعل المشروع بهوىء وهذا يترك ما لم يعلم أنه 
مشروع بلا هوى» فهذا نقص في العلم. وذاك نقص في العمل» إذ العمل بهوى 
النفس نقص في العمل ولو كان المفعول واجباً. 

فيقال: إن تاب صاحب الهوى من هواه كان أرفع بعلمهء وإن لم يتب فله 
نصيب من عالم السوء» ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام الحكمين في 
مثل هذاء فقال أحدهما لصاحبه: إنما مثلك مثل #ألكبٍ إن خَحْمِلْ عله 
يليت 1ن تارسكةه لهف # [الأعراف: »]١75‏ وقال آخر: أنت ك#ْاالْحِمَارٍ مَحمِلُ 
أَمَمَارا 4 [الجمعة: ه]ء» فهذا أحسن قصداً وأقوى غلم ولهذا تجد أصحاب 
حسن القصدء إنما يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى وحب الدنيا والرئاسة؛ وأهل 
العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرع وعدولهم عن الأمر والنهي» فهذا 
هذاء والله هو المسؤول أن يهدينا الصراط المستقيمء صراط االْدِنَ لَهُمْ عَلييُم 


00 


س٠‏ صم هاس سم عرس جا سس 0 ا 02 ج72 
من لين وَالصَدِبِينَ والشْبدَك وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ وليك رَفِمِقَا 43 [الساء]. 

وقد قال بعض أهل الفقه والزهد: من الناس من سلك الشريعة ومنهم من 
سلك الحقيقة ) ولعله أراد هؤلاء وهؤلاء. فإن هؤلاء يرجحولن بما بيسره الله من 


الا 


حسن القصد واتباع الأمر والنهي المعلوم لهم مع خفاء الأدلة الشرعية في ذلك 
المتيسر لهم؛ وهؤلاء يرجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر والأقيسة وأخبار 
الآحاد وأقوال العلماء مع خفاء الأمر المتيسر لهم». وأيضاً فهؤلاء قد يشهدون ما 
في ذلك الفعل المقدور من المصلحة والخير فيرجحونه بحكم الإيمان» وإن لم 
يعرفوا دليلاً من النص على حسنه» وأولئك إنما يرجحون بالنصوص وما استنبط 
منهاء فهؤلاء لهم القرآن» وهؤلاء لهم الإيمان. وسبب هذا أن كلا من الطائفتين 
خفي عليه ما مع الأخرى من الحق؛ وكل من الطائفتين في طريقها حق وباطل» 
فأما المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهي الشرعيين» فهم ضالونء كالذين 
يعرفون الأمر والنهي ولا يفعلون إلا ما يَهْوَوْن من الكبائر» فإنهم فساق. وهؤلاء 
وهؤلاء الذين قيل فيهم : 

(احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون)”" . 

والخحقيفة قد.تكوة قدرية وقد تكو :ذو وقد ايكون خترعيةة ولفظ 
الشرع يتناول المنزل والمؤول والمبدل» والمقصود هنا ذكر أهل الاستقامة من 
الطائفتين» والكلام على حال أهل العبادة والإرادة» الذين خرجوا عن الهوى», 
وهو الفرق الطبعي» وقاموا بما علموه من الفرق الشرعي» وبقي قسم ثالث ليس 
لهم فيه فرق طبعي» ولا عندهم فيه فرق شرعي» فهو الذي جروا فيه مع الفعل 
والقدر. 


وأما من جرى مع الفرق الطبعي» إنا غالما نآنة عاص» وهو العالم 
الفاجر» أو معيها بالقدر أو بذوقه ووجده» يدرفا عن الكتاب والسنة» وهو 
العابد الجاهل» فهذا خارج عن الصراط المستقيم» وهذا مما يبين كمال حال 
الصحابة وأنهم خير قرون هذه الأمة إذ كانوا فى خلافة النبوة يقومون بالفروق 
الشرعية في جليل الأمور ودقيقها مع اتساع الأمرء والواحد من المتأخرين قد 
يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصهء كما أن الواحد من هؤلاء يتبع هواه 
[ينظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم :)85/١(‏ «تهذيب الكمال» لابن الزكي 


».»254/1١(‏ و«العلل ومعرفة الرجال؛ للإمام أحمد :)١18/*(‏ و«درء تعارض العقل والنقل» 
لابن تثيمية .)1557/1١(‏ 
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في أمر قليل. فأولئك مع عظيم ما دخلوا فيه من الأمر والنهي» لهم العلم الذي 
يميزون به بين الحسنات والسيئات» ولهم القصد الذي يفعلون فيه الحسنات» 
والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير من 
الحيثنات والسيقات. حت يظخ السيئة تحستة وبالعكس» .أو يفوته القصد في كثير 
من الأعمال حتى يتبع هواه فيما وضح له من الأمر والنهيء» فنسأل الله أن يهدينا 
إلى الصراط المستقيمء صراط ظَااللْدِنَ أَهمْ عَلَهِم يَنَّ لين وَالصَزْيقِنَ وَالُهداء 
وأَِحِينَ © [النساء: 54] هذا لعمري إذا كان عند العالم ما هو أمر الشارع ونهيه 
حقيقة» وعند العابد حسن القصد الخالي عن الهوى حقيقة» فأما من خلط الشرع 
المنزل بالمبدل والمؤول» وخلط القصد الحسن باتباع الهوى» فهؤلاء وهؤلاء 
مخلطون في علمهم وعملهم» وتخليط هؤلاء في العلم سوى تخليطهم وتخليط 
غيرهم في القصدء وتخليط هؤلاء في القصد سوى تخليطهم وتخليط غيرهم في 
العلمء فإنه (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)'''. وحسن القصد من 
أعون الأشياء على نيل العلم ودركه» والعلم الشرعي من أعون الأشياء على 
حسن القصد والعمل الصالحء فإن العلم قائدء والعمل سائق» والنفس حرون» 
فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقهاء وإن ونى سائقها لم تستقم لقائدها. فإذا 
ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلكء» فغايته أن يستطرح للقدرء وإذا 
ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه أنه تركه. فهذا حائر لا 
يدري أين يسلك مع كثرة سيره» وهذا حائد عن الطريق زائغ عنه مع علمه به 
قال تعالى: 

طقلم رهْوَا أَنَاعَ أنَهُ مُلوبَهُمْ © [الصف: ه]. هذا جاهل وهذا ظالم» قال 
تعالى : 

وها الإنن ِنَم كن طَلُومًا جَهُرلا 4 [الأحزاب]. مع أن الجهل والظلم 
متقاربان» لكن الجاهل لا يدري أنه ظالم» والظالم جهل الحقيقة المانعة له من 


[1) [أخرجه في «الحلية» )١5/٠١(‏ مرفوعاًء فحكم الالباني عليه بالوضع في «الضعيفة» 
(4552)]. 


ل فى 


العلم: ؛ قال تعالى: ##اإِنَّمَا التَوَبَدُ عَلَ أل لِلَدِت يَعْمَلُونَ السو هل ثم سوبوت 
من قَرِيبِ * [النساء: 17]. قال 0 العالية: سألت أصحاب النبي فقالوا لي 

(كل من عصى الله فهو جاهل؛ وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب”'2. وقد روى الخلال عن أبي حيان التيمي قال: 

(العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالماً بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس عالماً 
بالله» وعالم بالله وبأمر الله فالعالم بالله الذي يخشاهء والعالم بأمر الله الذي 
يعرف أمره ونهيه) . 

قلت: والخشية تمنع اتباع الهوى» قال تعالى: 

«وَأن من حَاتَ مَقَامْ وَيْد ته انس عَنٍ ارا (©) وَنَّ لَه ى المأرك 9©)> 
[النازعات]. والكمال في عدم الهوى وفي العلم» وذلك هو لخاتم الرسل وَةٍ 
الذي قال فيه: 

«وَالئجرِ إدَا هئ (إ)) ما صَلَّ سبي وا غَون 2 وَبَا ينيلنُ عن الوك 2 
إن هو ِل وى بس > النجم]. فنفى عنه الضلال والغي» ووصفه بأنه : 

“وما ينطق 2 عن ألو © إن هْرَ إلا م يي 2 4 [النجم]. ذ: فنفى الهوى 
وأثبت العلم 00 وهو الوحيء» فهذا كمال العلم» وذاك كمال القصد وَل 
وعلى آله وصحبه وسلم تتليها. ووصف أعداءه بضد هذين فقال: 

«إن يمن إِلَّا لطن وما تَهْوَى الأتشن قد جه ين يدم الى 47 
[النجم] . فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علماً وقصداًء قال 
تعالى : 

طرّمًا حَلَدْتُ لِلْنَّ والإنى إلا ليمبدُويز (49 [الذاريات]. وقال تعالى: دنم 
26 مك أل بنذ 0 9 . وقال فيما حكاه عن إبليس: 

«ثَلَ جَعزَيكَ كته لين (© إلا عِبَادَكَ مِنهُمٌ الْْملينَ 9©) > [اص]. 
وقال: 


آذأ راجع «تفسير الطبري» (سورة النساء)ء «تفسير ابن كثير؛ .)557/١(‏ 


كلا/ا 


ع 1 00 مرا 56]. وقال: 


رضء 


وَالتَصْئله ]ِنَم ين عتارنا التقلين 4 [بورسف]. 


#إِنَّ عبَادِى لَيْسَ أت 
دحك قرت عه لشن 
وقال تعالى: 


0114 010 


لإِنَمُ ل 2 سُلْلنُ عل الت امنا وَعكَ َيْهِم يَرَكَْنَ 69 إِنَنا 
سُلْطَتْمٌ عَلَ ابس يَوَلوَمُ وَالدنَ هُم بو. مشرئت 29 4 [النحل]. وعبادته تعالى 
هى طاعة أمره» وأمره لئا ما بلغه الرسول عنه» فالكمال فى كمال طاعة الله 
5 باطناً وظاهراًء ومن كان لم يعرف ما أمر الله بهء رك هواه» واستسلم 
للقدر أو اجتهد في الطاعة؛ فأخطأ فعل المأمور به إلى ما اعتقده» مأموراً به أو 
تعارضت عنده الآدلة فتوقف عما هو طاعة في نفس الأمرء فهؤلاء مطيعون لله 
يثابون على ما أحسنوه من القصد لله واستفرغوه من وسعهم في طاعة الله وما 
عجزوا عن علمه فأخطؤوه إلى غيره فمغفور لهم. 

وهذا من أسباب رفع الإثم عما اجتهدوا به» فترتفع بين الأمة الملامة 
عليهم» فإن أقواماً يقولون ويفعلون أموراً هم مجتهدون فيها وقد أخطؤوا فتبلغ 
أنوانا تظطيورن أنهم تعمدوا فيها الذنب» أو يظنون أنهم لا يعذرون بالخطلء وهم 
انعا محكيدوة مخطئون» فيكون هذا مجتهداً مخطئاً في فعله» وهذا مجتهدا 
مخطئاً في إنكاره» والكل مغفور لهم. وقد يكون أحدهما مذنباً» كما قد يكونان 
جنيع مذتية: 

و «خير الكلام كلام الله»ء وخير الهدي هدي محمد يِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)”'2» والواحد من هؤلاء قد يعطى تصرفاً بالأمر 
والنهي»؛ فيولى ويعزل» ويعطي ويمنع» فيظن الظان أن هذا كمال» وإنما يكون 
كيالا إذا كان مراققا انلام تكون طاعة يله بزالة فيو نو فين اولك 
وأفعال الملك إما ذنب» وإما عفوء وإما طاعة. 

فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعبادة» وهم أتباع العبد الرسول كَل 
وهي طريق للسابقين المقربين. 


للا هر حديث تقدم تخريجه في الصفحة (180/1) تع (؟)]. 
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وأما طريق الملوك العادلين» فإما طاعة»؛ وإما عفوء وهي طريقة الأنبياء 
الملوكء وطريقة الأبرار أصحاب النبيين. 


وأما طريقة الملوك الظالمين فتتضمن المعاصي» وهي طريقة الظالمين 
لأنفسهمء قال تعالى : 
مُفْصِد ومِنُمْ سانا الات بإِذن أنه ذلك هر الْعَصْلُ اكبيد 409 اناطر]. 
فلا يخرج الواحد من المؤمنين عن أن يكون من أحد هذه الأصناف: إما ظالم 
لنفسهء وإما مقتصدء وإما سابق بالخيرات. 


وخوارق العادات إما مكاشفة: وهي من جنس العلم الخارقء وإما 
تصرف: وهي من جنس القدرة الخارقة» وأصحابها لا يخرجون عن الأقسام 
الثلاثة . 

فصل: وقد تفرق الناس في هذا المقام الذي هو غاية مطالب العُبادء 
فطائفة من الفلاسفة ونحوهم يظنون أن كمال النفس في مجرد العلم» ويجعلون 
العلم الذي به يكمل ما يعرفونه من علم ما بعد الطبيعة» ويجعلون العبادات 
رياضة لأخلاق النفس حتى تستعد للعلم» فتصير النفس عالماً معقولاً» موازياً 
للعالم الموجودء وهؤلاء ضالون بل كافرون من وجوه: 


منها: أنهم اعتقدوا الكمال في مجرد العلم» كما اعتقد جهم والصالحي 
والأشعري في المشهور من قولهء وأكثر أتباعه: أن الإيمان مجرد العلم. لكن 
المتفلسفة أسوأ حالاً من الجهمية» فإن الجمهية يجعلون الإيمان هو العلم بالله» 
وأولئك يجعلون كمال النفس في أن تعلم الوجود المطلق من حيث هو وجودء 
والمطلق بشرط الإطلاق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيانء والمطلق لا 
بشرط لا يوجد أيضاً في الخارج إلا معيناً. وإن علموا الوجود الكلي المنقسم 
إلى واجب وممكنء» فليس لمعلوم علمهم وجود في الخارج. وهكذا من تصوّف 
وتأله على طريقتهم كابن عربي وابن سبعين ونحوهما. وأيضاً فإن الجهمية مقرون 
بالرسل وبما جازوا به من حيث الجملة» مقرون بأن الله «خَلقَّ السَموْتِ وَالَارصَ 


الى 


في سِنَةِ ياو 4 [الأعراف: 04]» وغير ذلك مما جاءت به الرسل» بخلاف 
المتفلسفة» وبالجملة فكمال النفس ليس في مجرد العلمء بل لا بد مع العلم بالله 


ومعرفتها. 


الوجه الثاني: أنهم ظنوا أن العلم الذي تكمل به النفس هو علمهمء 


الثالث: أنهم لم يعرفوا العلم الإلْهِي الذي جاءت به الرسل» وهو العلم 
الأعلى الذي تكمل به النفس» مع العمل بموجبه. 


- الرابع: أنهم يرون أنه إذا حصل لهم ذاك العلم سقطت عنهم واجبات 
الشرع وأبيحت لهم محرماته» وهذه طريقة الباطنية والإسماعيلية وغيرهم» مثل 
أبي يعقوب السجستاني صاحب «الأقاليد الملكوتية» وأمثاله» وطريقة من وافقهم 
من ملاحدة الصوفية الذين يتأولون قوله: 


4 
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عبد رَيّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ القت 469 [الحجر]: أنك تعمل حتى يحصل 
لك العلمء فإذا حصل العلم سقط عنك العمل» وقد قيل للجنيد: إن قوما 
يقولون: إنهم يصلون من طريق البر إلى أن تسقط عنهم الفرائض وتباح لهم 
المحارم» أو نحو هذا الكلام» فقال: الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر أحسن 
حالاً من هذاء ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من 
طلبه لما فرض الله عليه. ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك العصمة في 
الحركات والسكنات والخطرات والإرادات والكلمات» من الشكوك والظئون 
والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. 
وأصل المتفلسفة أن الفلسفة التي هي الكمال عندهم» هي التشبه بالإله 
على قدر الطاقة. وهم يقولون: إن حركات الأفلاك لأجل التشبه بالأول» وعلى 
هذا بنى أبو حامد كتابه في «شرح الأسماء الحسنى»» وتخلق العبد بأخلاق الله 
وأنكر ذلك عليه المازري وغيره» وقالوا: ليس لله خلق يتخلق به العبد» وعدل 
أبو الحكم بن بَرجحان عن لفظ (التخلق) إلى لفظ : (التعبد)» وعلى هذا الأصل 
حل 


الفلسفي بنى ابن عربي معنى: (ولي الله). وأنه: (المتشبه بهء» المتخلق 
بأخلاقه), كما يفسر أبو حامد التقرب من الله بالتشبه به وابن عربي ونحوه 
يجعلون الولي أفضل من النبي» بناء على أصولهم الفلسفية الاتحادية. 

وطائفة أخرى عندهم أن الكمال في القدرة والسلطان والتصرف في 
الوجود بنفاذ الأمر والنهي» إما بالملك والولاية الظاهرة» وإما الباطن» وتكون 
عبادتهم ومجاهدتهم كذلك. وكثير من هؤلاء يدخل في الشرك والسحرء فيعبد 
الكواكب والأصنام لتعينه الشياطين على مقاصده. وهؤلاء أضل وأجهل من 
الذين قبلهم؛ وعامة من يعبد الله لطلب خوارق العادات» يكون فيه نصيب من 
هذاء ولهذا كان منهم من يموت كافرأء ومنهم من يموت فاسقاً أو مسلوباء 
وكلهم صلال جهال. 

وطائفة تجعل الكمال في مجموع الأمرين» فيدخلون في أقوال وأعمال من 
الشرك والسحر ليستعيئوا بالشياطين على ما يطلبونه من الإخبار بالأمور الغائبة؛ 
وعلى ما ينفذ به تصرفهم في العالم. وأما الحق المبين فهو أن كمال الإنسان في 
أن يعبد الله علماً وعملاً كما أمره ربه» وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون 
المسلمون». وهم أولياء الله المتقون”" 2 و #جِرْبٌ أله . . ألْقَلِمْنَ © [المجادلة]» 
وجند الله الغالبون”"'» وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح» وهم الذين زكوا 
أنفسهم .وكملوهاء كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العمليةغ كما :قال 
تعالى : 
لكر مدآ اناجم وَإِنْحَقَ يت أو اليد والأتصدر 42 [صَ]. وقال 
تعالى: 2 ' 

وَالبَيِ إنا هرى 2 ما صَلَّ سام وَمَا عَون 2 وَبَا ينين عن أنه (2) 
إن هْرَ إلا م يك 2 > [النجم]. وقال تعالى: 


للا تلان أنلاثه إلا الْتْنَ 4 [الأنفال: 4"]. «اآلآ ورك أَيْيَةَ أنه كا حَرْفٌ عَبهِمْ 


كا هم خرؤت 9 اليرت ءامنا وكاو بترت 2 4 [يونس]. 


[ لين كنا للم التي 49 [الصافات]]. 
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مساح ور 


«آهينا ارك الْمَتَيدَ © مرط ال أنعنت عَلْهِمْ غير الْمنصوب عَلْهمْ 
ولا الصَالِينَ © > 7الفاتحة]. وقال تعالى : 

طَإِنًا يأَسَحُْ مق هُدَّى كمَنِ نَم هُدَاكَ فلا يِل ولا يَف 2 © [طه]. 
وقال تعالى: 

1س لي اص ل دس ص ارو ممبرع باج ححسى 1 5 

«اؤليك عل هدى من ربهم وأؤلتك م المفلحون 9 [البقرة]. وقال 
تعالى : 

ابه يسَمَدُ لجرُ الطب وَالمَملُ ألصَّبِحُ يَرَيَمُمٌ 4 افاطر: .]٠١‏ وقال 
تعالى : 

«إلَا اَن امنا وَعَيثوا الصيحت وَتَواصََأْ لحن وَتَوَاصَوَا بالصَبر 9©)» 
[الععين]: 

هذا ما وجد فى الأصل والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 


886 92 5 


حيى 


8 - مسألة: وسئل الشيخ رحمه الله ما صورته: ما تقول السادة العلماء 
أئمة الدين رحمهم الله أجمعين فى عرب البادية» الذين كل فئنة يقصدون إلى 
قرب الحجاز في أهلهم وبيوتهم وجميع مالهم » وقت يجدّون في السير» ووقت 
يقيمون» ووقت يكون سيرهم سهلاء فهل يحل لهم قصر وجمع ذلكء» أو في 
شيء منه» أو قصرء أو وقت دون وقت فيما يحل» وهم كل عام يكون هذا 
دأبهم في كل سنة يكون مدة رحيلهم ثمانية شهور أو تسعة شهورء وجميع 
مقامهم في الشام كل عام ثلاثئة شهورء وإن كثر أربعة؟ أفتونا وبينوا رحمكم الله 
تعالى . 

فأجاب الشيخ رحمه الله تعالئ بما صورته: الحمد لله. هؤلاء إذا سافروا 
من أهليهم أو جهاد أو سفر إلى السلطان أو لحمل حنطة أو غير ذلك» قصروا 
الصلاة. وأما إذا كانوا مع أهليهم يطلبون الماء والمرعى» أي موضع وجدوه 
أصلح لهم أقاموا به لم ينتقلوا منه إلى غيره» فهذا هو مقامهم فلا يقصرون 
الصلاة» مثل ذلك مثل ما يكونون منتقلين بأرض الشام أو أرض نجدء وإذا 
ارتحلوا من الشام إلى نجد سفراً مستمراً من غير إقامة كانوا مسافرين أيضاً. والله 
أعلم . 

9٠‏ مسألة: وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ما تقول السادة 
العلماء أئمة الدين رحمهم الله أجمعين في رجل سئل أيش مذهبك؟ فقال: 
محمدي » أتبع كتاب الله وسنة رسوله محمد كَكلِ. فقيل له: ينبغي لكل مؤمن أن 
يتبع مذهباء ومن لا مذهب له فهو شيطان. فقال: أيش كان مذهب أبي بكر 
الصديق والخلفاء بعده رضي الله عنهم؟ فقيل له: لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهباً 
من هذه المذاهب . فأيهما المصيب؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: الحمد لله . إنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله. وهؤلاء 

يفف 


«أيليئنا لله وأيليغوا الول ول الْأَتر ينكد 4 إنما تجب طاعتهم تبعاً 
لطاعة الله ورسوله لا استقلالا. ثم قال: 


34 روزي . 8 00 2 0 شر يرم مي سمكرء مع خ اس 
إن لَرْعَمٌ في عو كردوه إل أله وَارَسُولٍ إن كم تُوْمِنُونَ لله وَآلَوْوِ الآخر َلك 


سس عر 01 0-4 


حي وَأَحَْسَنٌُ تأويلا 469 [النساء] . 

وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسولهء 
من أي مذهب كان؛ ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من 
العلماء في كل ما يقول» ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص 
معين غير الرسول يك في كل ما يوجبه ويخبر به» بل كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم . 

واتباع الشخص لمذهب شخص بعينه ‏ لعجزه عن معرفة الشرع من غير 
جهته ‏ إنما هو مما يسوغ له ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة 
الشرع بغير ذلك الطريق» بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم 
ما أمر الله به ورسولهء فيفعل المأمور ويترك المحظورء والله أعلم. 

١‏ - مسألة: وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله عن رجل باشر امرأته وهو 
في عافية: فهل له أن يصبر بالطهر إلى أن يتضحى النهارء أم يتيمم ويصلي؟ 
أفتونا مأجورين . 

أجاب: الحمد لله لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت» بل عليه 
إن قدر على الاغتسال بماء بارد أو حارء اغتسل وصلى في الوقت» وإلا تيمم. 
فإن التيمم لخشية البرد جائز» باتفاق الأئمة. وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه؛ 
لكن إذا تمكن من الاغتسال اغتسل . والله أعلم. 

5 - مسألة: وسئل: هل يقلد الشافعي حنفياً - وعكس ذلك - في الصلاة 
الوترية» وفي جمع المطرء أم لا؟ 

أجاب: الحمد لله نعم يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من 
المطرء لا سيما وهذا مذهب جمهور العلماء» كمالك والشافعى وأحمد. وقد 
كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطر. وليس 

رقف 


إلا رسول الله يكل وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة 
هذاء وتارة هذاء فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه» أو القول 
بها أرجح ‏ أو نحو ذلك» جاز هذاء باتفاق جماهير علماء المسلمين» لم يحرم 
ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعى ولا أحمد. 


وكذلك الوتر وغيره» ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه» فإن قنت» قنت 
معه. وإن لم يقنت» لم يقنت» وإن صلى بثلاث ركعات موصولة» فعل ذلك» 
وإن فصلء فصل أيضاً. ومن الناس من يختار للمأموم أن يَصِلَ إذا فصل إمامه. 
والأول أصح. والله أعلم. 

41 مسألة: وسئل: أيها أفضل: يوم عرفة» أو الجمعةء أو الفطرء أو 
النحر؟ 

فأجاب: الحمد لله. أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة» باتفاق العلماء. 
الصحيح, لأن في «السئن» عن النبي كله أنه قال: 

«أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القّدنثا ولأنه يوم الحج الأكبر 
في مذهب مالك والشافعي وأحمدء كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كله أنه 
قال: 


اليوم النحر هو يوم الحج الأكبر)20 وفيه من الأعمال ما لا يعمل في 


للا أخرجه الإمام حمل 5 وأبو داود (565/ا١) ‏ بإسناد صحيح ‏ عن 
عبد الله بن قرط #. ولفظ أحمد: «ثم يوم النفر» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وأما 
قوله: «ثم يوم القرّ؛ كما عند أبي داود فهو اليوم الذي يلي يوم النحرء وإسناد أبي داود 

أخرج البخاري (54/4)»: وأبو داود )١445(‏ عن أبي هريرة دنه قال: (بعثني أبو 
بكر 5 فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» 
ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: (الأكبر) من أجل قول الناس: الحج الأصغرء 
فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي يله - 


يف 


عيره : كالوقوف بمزدلفة, ورمى جمرة العقبة وحدهاء والنحر» والحلق» وطواف 
الإفاضة» فإن فعل هذه فيه أفضل» بالسنة واتفاق العلماء. والله أعلم. 


ويتلوه جوابه عن السماع وما هو به. 
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- مشرك). قلت: وقوله: (ويوم الحج الأكبر يوم النحر) هو قول حميد بن عبد الرحلهمن 
الراوي عن أبي هريرة ‏ كما فصل ذلك البخاري في رواية أخرى (ه/ *) 0 
قول أبي هريرة ولا أبي بكر رضي الله عنهماء وقد أدرجت في سياقه هذاء كما قال الحافظ 
في «الفتح» (791/4). 

لكن جاء ذلك في أحاديث أخرء منها: 

عن ابن عمر رضى الله عنهماء عند البخاري ‏ تعليقاً ‏ (؟/2)197 وأبى داود 
(1448)» وابن جرير ١ .)45/1١(‏ 

وعن رجل من أصحاب النبي كَل عند الإمام أحمد ("/ “/ا4) و(517/8)» وابن 
جرير /٠١(‏ كق /8). 

وعن عمرو بن الأحوص» عند الترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في تحريم الدماء 
والأموال) و(تفسير سورة براءة)» زابن ماجه (هه٠"),‏ 

وعن علي مرفوعاً وموقوفاً - عند الترمذي (أبواب الحج) (باب 8١٠)و(تفسير‏ سورة 
براءة)» وابن جرير 55/١١(‏ -55). 

وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين. ٠‏ وفي الباب أحاديث وآثار آخر» نقلها الطبري 
في #تفسيره؛ 44/١١(‏ )»2 وابن كثير أيضاً (؟/ #385, ه7") وهو ما اختاراه وذهبا إليه 
رحمهما الله . 


نيف 


5 - مسألة: بسم الله الرحهن الرحيم. 

ما يقول السادة الأعلام» أئمة الإسلام» ورئة الأنبياء عليهم السلام» 
رحمهم الله تعالئ» في صفة سماع الصالحين ما هو؟ وهل سماع القصائد 
الملحنة بالآلات المطربة هو من القُّوَب والطاعات أم لا؟ وهل هو مباح أو 
محرم؟ 

أجاب رحمه الله تعالئ وقال: الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحذه لا شريك له وأشهد أن محمداً عبذة ورسولة» صَلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليماً. 

أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين» وبين ما 
يُرخص فيه رفعاً للحرج» بين سماع المتقربين وسماع المتلعبين. فأما السماع 
الذي شرعه الله لعباده وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون 
عليه لصلاح قلوبهم» وزكاة نفوسهم» فهو سماع آيات الله تعالى» وهو سماع 
النبيين والمؤمنين وأهل العلم وأهل المعرفة. قال الله تعالى لما ذكر من ذكره من 
الأنبياء في قوله: 


ك0 ل 4 ميو عي سم رص سم للم سم ل رياس لس سي سس بر - 
«أواجيك زد نعم أله علّيم من النبيعن من ذربك عادم وم . حملنا مع نوج ومن 


وى 


نه إناهم وإِنرةبل وَمئَنَ عَدَينا ينآ إنا تل عَيّمْ لنت اليم حرو سجّدًا وكيا 4 
«إِنّما الْمَزمي الْذِنَ إدَا ذكر أللَهُ ولت مُلُوبمع وَإذا ليت عَلهمَ ينسم رَادمهُمْ 
إيمَانًا وَعَلٌ رَيّهِمْ يَكَوَكُونَ (2)» [الأنفال]. وقال تعالى : 


ج. ب لممد هس رمع ام 
3 


2 م2 م 4م ممعس ِ. روم 28م 0 0100 
«إنّ ألِينَ أونوأ الْعِلْم من ملو إذا يسك عَلَهُم يرون إلاذنان سجدا ويفولون سبَحن 
و عه ليه ً 50 5-5 2 سلا 0 وير 2 
رآ إن كن وَعَدُ ريا مفعولا 9 وَيَحِرُونَ لِلَأَدْتَانِ يكو بده خشرءًا #4 ٠.‏ 
[الإسراء]. وقال تعالى: 


ضف 


مآ أنِلَ إِلَ التمول ركه أَعْبِئَهُمْ تَنِيسُ مت ادمع هنا عَرَقُوا 


#وَإِدًا سمِعوأ مآ أ من 


لْحَقّ 4 [المائدة: *8]. وبهذا السماع أمر الله 5 كما قال تبان : 

طوإذًا قُرىَكت [إاعككراء َأَسْسمِعوأ 0 ”7 و توأ َصِمُوأ لعل و3 49 [الأعراف]. 
وعلى أهله أثنى» كما في قوله 0 

ََرَ عبَاذٍ 07 ادن يَنْتَيِمو الْقَوْلَ مَتَبِمْونَ أحْسكة: 4 [الزمر]. وقال في 

الآية الأخرى : 

أل يدبا الْقوَلَ أرَ جم ما ل يت عَابَهَهُمْ الأيَينَ 469 [المؤمنون]. 
فالقول الذي أمروا بتدبره هو القول الذي أمروا 0 وقد قال تعالى: 

ألا يَدبرُونَ الَْرءَاتَ أمْ عل فُنُوبٍ أَتَمَالْهَآ 49 [محمد]. وقال تعالى : 

#كتب أرَلنه إِلَكَ مرك تبروا بيد »* [صَ: 4؟]. وكما أثنى على هذا 
السماع ذم المعرضين عن هذا السماعء فقال تعالى: 

#وَإدًا ثل عَيْهِ ليشا وَل مستَكيا كن لَر 
[لقمان: /ا]. وقال تعالى : 


«ويّال الَنَ كَمَرُوأ لا صَمَمُوا لْذَا الْمرءان وَالْمََا فيه تملك تَفْلبونَ (0)» 
ٍ- 7 هآو 


22 خط 


9 ف 6 وقرا 


سج سر لال 


#ويَال الل ص إِنَّ مو أتَحَدُوا هنذا الْقَرَانَ مهجورا 2 ديك جملا 
لل بي عدوا ين الْسْجَره من وَكقّ بريلت هَادِيًا 0 وقال 
تعالى : 


طإنا لم عن اتَدكرََ مترضِينَ © كَنَهُمَ خم سُسكينرَة (2©) َرَت ين ورم 
(©) > [المدثر]. وقال تعالى: 

لوَيَالُوا أ كُلُوبنَا ف أَحِنَةَ يما سَعْويَا إِليهِ وف َادَاننَا وقر ومن بَيْنَا وَيَنِيِكَ 
0 ]. وقال تعالى: 


ا اي ل ال 2 خخ بر 


وَإدًا ف قَرَأَت القرءان جعلنا بنك ودين ليخ . 0 ال حِجَابًا مُستورا 


9 حملا صّ عل لويم أَكِدَد أن يفقهوهٌ وف داعيم قرأ 4 [الإسراء]. وهذا هو السماع 


يفف 


الذي شرعه الله لعباده في صلاة الفجر والعشائين وفي غير ذلك» وعلى هذا 
السماع كان أصحاب رسول الله يخِ يجتمعون» وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحداً 
منهم أن يقرأ والباقي يستمعون» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي 
موسى: (يا أبا موسى ذكرنا ربنا)ء فيقرأ وهم يستمعون7) 
الذي كان النبي كَكِلِْ يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما في «الصحيح» عن 
عبدالله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«اقرأ عليَ القرآن». قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل! قال: «إني 

أسمعه من غيري2. ا ل بر ا 


ع( وهذا هو السماع 


حب أن 


2 عء 5 00 سب 4ه 1 در 

وكيك إكا وتنا ب كل لتق بكريو ركنا يق اعلا خؤا2 انهيه 

4©9>. قال: «حسبك)» فنظرت» فإذا عيناه 0 : وهذا هو الذي كان 
النبي يَكِةٍ يسمعه هو وأصحابه. كما قال تعالى: 


0 5 يندا 


للْقَدَ منّ أَلّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَعَتَ في شولا مِنْ أنشيع يَتَلوا عَلَيِِمَ ءا 
وركيم وَيْمْلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةً © [آل عمران: 154]. ا 


وقال تعالى: 

فل طن وك 3 لد رك هد لانو الى غرنها له سكن قن زارنة 
د ايت من المَيلمين 7 وَأنْ ألا لدان سن أمتدَئ فَتََا يت يي ومن صل 
َقلَ إِنَّمَآ أتأ ين ألْسَذِينَ (©) 4 [النمل]. وكذلك غيره من الرسل» قال تعالى : 


#يبى. دم ما ايك ر. سل يك د موعدم > ون عل ع يق فَمْنِ ) 50 تعن وَأصَلمَ د 534 
عقن وكا من 7 49 [الأعراف]. وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة» كما 8 
ال 


يتنك لِلْنّ والونين ألذ يِل مُهل يكم يسود كنك يق وسوركة 


للا راجع «حلية الأولياء» 1/1 و«طبقات ابن سعدا (9/85 )2 واحياة الصحابة» 
95١ _ 9١0/95‏ ). 


أخرجه الإمام أحمد ,#”80/١(‏ 47#), والبخاري (180/8) و(*١1ء ))١١4‏ 
ومسلم »)001١7/١(‏ وأبو داود (7554)» والترمذي (تفسير سورة النساء). 


"18 


لقَّهُ يويك هذا دالوأ مَبِذْن ع1 ألشينا وَعَرَْهْمْ لله لديا وَكَيِدُوا ع أَنْضشِيم أَْرَ 
كوا كفرت 429 [الأنعام]. وقال تعالى : 


#وَسِيقٌ 2 أَلَدِبنَ | كَّ جه وًّ 17 حَيَّهَ إِدَا 016 اماع ويه 0 وي 
م عدي 1 يكم( روي 8 تلو 7 م ايت يكم 50 ل لِمَآءَ كوه 7 
هذا كَانوا بَلَ وَلكنَ حَنَتْ كِلِمَهُ الْعَدَاِ عَلَ الكفرينَ 49 [الزمر]. وقد 0 أن 
المعتصم بهذا 0 مهتد اع و عنه ضال شقي » فقال تعالى : 
دِكْرى 9 7 معش ضع 2 7 ا أي 0 1 ٍ 5 0 
أعئ وقد كنث بصِيرا 599 ذال كَدَِكَ أَنْك ءَايْثنًا بيبا َكدلِك اليم شى (9) » 
: وقال تعالى : 
ومن يِعَشٌ عَن ذِكْرِ ابم تُفيِض لم سَيِطنا فهو لَمُ فين )4 [الزخرف]. 
وذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه» ويراد به الذكر الذي أنزله الله» كما قال 
تعالى : 
وهلذًا ذَكرُ مُبَاركُ أ ل ننه * [الأنبياء: ٠ه].‏ وقال وح : 
«أد يِذ أ ج58 كد ين رَيَكْ ع يمل يت يمني 4 [الأعسراف: 
وذ وقال: . 


دالوا يكبا الى حُرْلَ عَلَبَهِ الّْدْ نك لَمَجِبُوتٌ 42 [الحجر]. وقال: 

ما أيهم من ؤِكر شن نيهم مُحْدَثْ ل َسْتّمَعوَهُ * [الأنبياء: 7]. وقال: 

«رَإنَمُ لدي لك وَلمَوِيكَ 0 [الزخرف: 44]. وقال: 

«إن هُرَ إلا وم مين يم أن يَتَيِم 9 4 [العكوير]. 
وقال: 

وبا عَلَمَتَهُ اليْعرَ وما يَنتى لد إن هُوَ إلا زكر ميان مين 469 [يس]. 

وهذا السماع له آثار إيمانية: من المعارف القدسية» والأحوال الزكية» 
يطول شرحها ووصفهاء وله في الجسد آثار محمودة: من خشوع القلب» ودموع 


خف 


العين» واقشعرار الجلد. وهذا مذكور في القرآن. وهذه الصفات موجودة في 
الصحابة. ووجدت بعدهم آثار ثلاثة -: الاضطراب والصراخ» والإغماء. 
والموت - في التابعين. 

وبالجملة فهذا السماع هو أصل الإيمان» فإن الله بعث محمداً ككل إلى 
الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم». فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه 
اهتدى وأفلح» ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي. 

وأما سماع المكاء والتصدية» وهو التصفيق بالأيدي» والمكاء مثل الصفير 
ونحوهء فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله: 

وَمَا كن صَلَائهم ء عِنْدَ الي إِلّا مك1 رَنصْدِيَةٌ 4 [الأننال: ه"]. 

فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليدء والتصويت بالفم قربة 
وديناً. ولم يكن النبي كَل وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع ولا حضروه 
قطء ومن قال: إن النبي كله حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة 
بحديثه وسنته» فالحديث الذي ذكره محمد بن طاهر المقدسي في فى «مسألة 
السماع)» وفي «صفة التصوف» ‏ ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمر 
السهروردي صاحب «عوارف المعارف» -. أن النبي كٍَ أنشده أعرابي : 
قد لسعت حية الهوى كبدي ‏ فلا طبيب لهاولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به فعندهرقيتي وترياقي 

وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه» فقال له ا ما أحسن 
لهوكم! فقال: «مهلا يا معاوية» ليس بكري, من لم يتواجد عند ذكر الحبيب؛؛ 
هو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن”"' . 


[0] هذا الحديث والذي بعده رواه الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في كتابه «صفوة 
التصوف» [ولم أجده في مطبوعتي «الصفوة» و «السماع؛ مع أن ابن حجر قد ساق من 
«السماع» في بعاد فى ازعم عدار نز إسسجان الضبعي . وقال الذهبي: كأنه ‏ أي إسحاق 
واضعه.اه. وهو فى «العوارف» فى آخر الباب (2»)70 وينظر «تذكرة الموضوعات» ١919(‏ - 
14 )] وقد نقل عنه بعضاً من تلك الأحاديث وغيرها ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(صة"7؟ - )1١5١‏ وردّها حميعا وطعن في ابن طاهر هذا مستدلاً بقول شيخه محمد بن - 


شرفى 


وأظهر منه كذباً حديث آخر يذكرون فيه: 

أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة تواجدوا وخرقوا ثيابهم» وأن 
جبريل نزل وقال: يا محمد! إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق» فأخذ منها 
خرقة فعلقها بالعرش». وأن ذلك هو زي الفقراء. وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو 

من أجهل الناس بحال النبي #َلةِ وأصحابه» ومن أبعدهم عن معرفة الإيمان 
والإسلام. وهو يشبه رواية من روى: 


أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم حنين» أو غير 
يوم حنين» وأنهم قالوا: نحن مع الله. من كان الله معه كنا معه. ومن روى: 

أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله أمر نبيه أن 
يكتمهء فقال لهم: «من أين لكم هذا؟» قالوا: الله علمنا إياه» فقال: «يا رب! 
ألم تأمرني ألا أفشيه»؟ فقال: أمرتك أنت ألا تفشيه» لكن أنا أعلمتهم به. ونحو 
هذه الأحاديث التي يرويها طوائف منتسبون إلى الدين» مع فرط جهلهم بدين 
الإسلام» ويبنون عليها من النفاق والبدع ما يناسبها: 


تارة يسقطون وساطة الرسول» وأنهم يصلون إلى الله تعالى من غير طريقة 
الرسل مطلقاء فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى؟ فإن أولئك أسقطوا وساطة 
رسول واحد. ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقاً. وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة 


ناصر: إنه ليس بثقة. وابن ناصر معروف عنه التعصب في الحط على بعض الشيوخ ‏ كما في 
ترجمته في «تذكرة الحفاظ»  )١17489/5(‏ ومع ما لابن طاهر من الأوهام الكثيرة فروايته مكل 
هذه البواطيل دفعت البنعض إلى المبالغة في جر حه» والحق فيه ما قاله الحافظ الذهبي في 
«الميزان»: (ليس بالقوي» فإنه له أوهام في تواليفه) وقال أيضاً: اقلت وله النطراف غن البلة 
إلى تصوف غير مرضي» وهو في نفسه صدوق لم يتهم). 

قلت: وهذا مما دفعه ‏ رحمه الله إلى التساهل في رواية هذه البواطيل بالإضافة إلى 
أنه كان يرى إباحة السماع وإباحة النظر إلى المردء كما في مذهب الظاهرية» وهو منهم. 

وقد ذكر نحو الحديث الثاني الإمام ابن القيم في «المنار المنيف» (برقم14١")»‏ وقال 
عقبه: (فلعن الله واضعهء ما أجرأه على الكذب الكمج). أه. 

وذكره أيضاً بهذا اللفظ مع بيتي الشعر: السيوطي في «الحاوي» (91/7) وقال إنه باطل 
موضوع باتفاق أهل الحديث . 


ضرف 


الرسل مطلقاً عن أنفسهم. كان هذا أغلظ من كفر أولئك. لكن هم يقولون: لا 

تسقط الوساطة إلا عن الخاصة لا عن العامة» فيكونون أكفر من أهل الكتاب من 
جهة إسقاط السفارة مطلقاً عنهم» في بعض الأحوال. وأهل الكتاب أكفر من 
جهة إسقاط سفارة محمد مطلقاً. بل أهل الكتاب الذين يقولون: إنه رسول الله 
إلى الأميين دون أهل الكتاب» خير من هؤلاء؛ فإن أولئك أخرجوه عن رسالة 
من له كتاب» وهؤلاء يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات 
ووساوس وظنونء ألقاها إليه الشيطان» مع ظنه أنه من خواص أولياء الله وهو 


وتارة يجعلون هذه الآثار المختلقة حجة فيما يفترونه من أمور تخالف دين 


الإسلام» ويدعون أنها من أسرار الخواص» كما يفعل الملاحدة والقرامطة 
والباطنية . 


رة يجعلونها حجة في الإعراض عن كتاب الله وسنة نبيه إلى ما ابتدعوه 
من اتخاذ ا لَهُوَا وَلَعِبًا #* [الأعرف: .]0١‏ 


وبالجملة فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي كَلهِ لم يشرع 
لصالحي أمته وعتادهم وزقادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع 
ضرب بالأكف وضرب بالقضيب أو الدفء كما لم يبح لأحد أن يخرج عن 
متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة؛, لا في باطن الأمر ولا في ظاهره. 
ولا لعامي ولا لخاصء ولكن رخص النبي كه في أنواع من اللهو في العرس 
ونحوه؛ كما رخص للنساء أن يضربن بالدفوف في الأعراس والأفرا0© 


للا أخرج البخاري (5/ )14١‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها زْت امرأة إلى رجل من 
الأنصارء فقال النبي كَيْ: «يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو؛. وفي 
الباب عن الوْتَيّع بنت معوّذ عند الإمام أحمد كوه" )ل والبخاري )١6/©(‏ و(5/ 
/1)ء وأبي داود (؟25475؛ والترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في إعلان النكاح)» وابن 
ماجه (/18481). 

وأخرج الإمام أحمد ».)41١8/(‏ والترمذي ‏ [في الباب السابق] » والنسائي (5/ 
)0 وابن ماجه (845) بإسناد حسن عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله كله : 
«فصل ما بين الحلال والحرام : الدف والصوت في النكاح؟ . 


ضف 


وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف» 
بل قد ثبت عنه في «الصحيح" أنه قال: 

(إثما التضقيق للغاء» 217 و(لغن المتشبهنات من :التساء بالرجال» 
والمتشبهين من الرجال بالنساء)» ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من 
عمل النساءء كان السلف يسمّون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاًء ويسمون 
الرجال المغنيين مخانيث» وهذا مشهور في كلامهم. ومن هذا الباب حديث 
عائشة رضي الله عنهاء لما دخل عليها أبو بكر في أيام العيد وعندها جاريتان من 
الأنصارء تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعَاثءفقال أبو بكر رضي الله عنه: 


أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله يك وكان النبي يَكِةِ معرضاً بوجهه 
عنهما مقبلاً بوجهه الكريم إلى الحائط فقال: 


«دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا أهل الإسلام»”'2. ففي 
هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي يَكهِ وأصحابه الاجتماع عليه. 
ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان» والنبي كل قم الجواري عليه معللًا ذلك 
بأنه يوم عيد. والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث: 

«ليعلم المشركون أن في ديئنا فسحة"”". وكان لعائشة لعب تلعب بهِنَّ؛ 
ويخرجن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها. وليس في حديث الجاريتين 
أن النبي كَل استمع إلى ذلك» والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع» لا بمجرد 
السماع» كما في الرؤية» فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير 


[1] هذه قطعة من حديث صحيحء أخرجه الإمام أحمد (5/8**, 7”8), والبخاري 
(1//ا5١)‏ و(75/ 'ك فكي ومسلم 0/1 والإمام مالك (2)9980 وأبو داود (2»)450 
والنسائي (/4)» وابن ماجه )١١0(‏ عن سهل بن سعد الساعدي طيه. 

أخرجه الإمام أحمد (5/#, 85: 244 24)184 والبخاري (555/5)؛ ومسلم 
اديت 48) وابن ماجه (18948). 

أخرجه الإمام أحمد 211١5/5(‏ 777) عن عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: «لتعلم 
يهود أن في ديئنا فسحة»»؛ وإسناده حسن» رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الزناد» قال 
الذهبي في «الميزان»: وهو إن شاء الله حسن الحال في الرواية . اه. 


نارفا 


الاختيار. وكذلك في اشتمام الطيب» إنما ينهى المحرم عن قصد الشمء فأما إذا 
شع ما لا يقصده فإنه لا إثم عليه. وكذلك في مباشرة المحرمات بالحواس 
الخمس» من السمع والبصر والشم والذوق واللمس» إنما يتعلق الأمر والنهيى في 
ذلك بما للعبد فيه قصد وعملء وأما ما يحصل بدون اختياره فلا أمر فيه ولا 
نهي. وهذا مما وجه به الحديث الذي ذ في «السنن» عن أبن عمر أنه كان مع 
النبي و فسمع صوت زمارة راع» فعدل عن الطريق» وقال: 

«هل تسمع؟ هل تسمع؟!» حتى انقطع الصوت”"'. فإن من الناس من يقول 
- بتقدير صحة هذا الحديث -: لم لم يأمر ابن عمر بسدّ أذنيه؟ فيجاب بأنه كان 
صغيرء أو يجاب بأنه لم يكن يستمع وإنما كان يسمعء وهذا لا إثم فيه. وإنما 
النبي كلو فعل ذلك طلباً للأفضل الأكمل» كمن اجتاز بطريق فسمع قوماً 
يتكلمون بكلام محرم» فسد أذنيه كيلا يسمعه. فهذا حسن» ولو لم يسد أذنيه لم 
يأثم بذلك, اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد. 


وبالجملة فهذه مسألة السماع تكلم فيها كثير من المتأخرين في السماع: 
هل هو محظور أو مكروه أو مباح؟ وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج» بل 
مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقاً إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح 
القلوب» والتشويق إلى المحبوب» والتخويف من المرهوب, والتحزين على 
فوات المطلوب» تستنزل به الرحمة؛ وتستجلب به النعمة» وتحرك به مواجيد 
أهل الإيمان» وتستجلى به مشاهد أهل العرفان» حتى يقول بعضهم: إنه أفضل 
لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوهء وحتى يجعلونه قوتاً 


[ل) أخرجه الإمام أحمد (8/1, 8").: وأبو داود  4475(‏ 4475).: وابن ماجه 
(0501)» وعند ابن ماجه أنه سمع صوت طبل بدلاً من الزمارة» وهو عند ابن ماجه ضعيف» 
ففي إسناده ليث بن أبي سليم . وأما الطريقٍ الأخرى فقد قال أبو داود: هذا حديث منكر.اه. 
وفي الإسناد الوليد بن مسلمء وهو مم يدلمن تدليس التسوية وقد جاءت العنعنة في موضعين 
من إسناده» وباقي رجال إسناده لا مطعن فيهم» ولا أعلم وجه النكارة التي قالها أبو داود» 
فليس هو مخالفاً لرواية من هو أوثق منه» وأما عن العنعنة في إسناده فيقويها طريقان آخران 
عند أبي داود بإسناد قوي». هذا من جهة إسناده» وأما ما قيل من النكارة فى متنه فيجاب عنها 
بما أجاب به شيخ الإسلام هنا بعد الحديث مباشرة» والله أعلم. ١‏ 


تغرف 


للقلوب» وغذاءً للأرواح» وحادياً للنفوس: يحدوها على المسير إلى الله 
ويحثها على الإقبال عليه. ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى بهء لا يَحِنْ إلى القران 
ولا يفرح به ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات» بل إذا 
سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألشن لاغيةء وإذا سمعوا سماع المكاء 
والتصدية خشعت الأصوات» وسكنت الحركات» وأصغت القلوب». وتعاطت 
المشروب. فمن تكلم في هذا هل هو مكروه أو مباح» وشبهه بما كان النساء 
يغنين به في الأعياد والأفراح» لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل 
الخسارة والفلاح. ومن تكلم في هذا هل هو من الدين» ومن مساعي المتقين » 
ومن أحوال المقربين والمقتصدين» ومن أعمال أهل اليقين» ومن طريق المحبين 
والمحبوبين» ومن أفعال السالكين إلى رب العالمين؟ كان كلامه فيه من وراء 
وراء» بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيهء هل هو محمود أو مذموم؟ 
فأخذ يتكلم في جنس الكلام وانقسامه إلى الاسم والفعل والحرف». أو يتكلم في 
مدح الصمتء أو في أن الله أباح الكلام والنطق؛ وأمثال ذلك مما لا يميز 
المحل المشتبه المتنازع فيه. 

وإذا عرف هذا فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلائة المفضلة» لا 
بالحجاز ولا بالشام ولا اليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من 
أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة» من يجتمع على مثل سماع المكاء 
والتصدية» لا بدف ولا بكف ولا بقضيب» وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر 
المئة الثانية» فلما رآه الأئمة أنكروهء فقال الشافعي رحمه الله تعالئ: 

(خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة» يسمونه: (التغبير)» يصدون به الناس 
عن القرآن). وقال يزيد بن هارون: 

ما يغبر إلا فاسق» ومتى كان التغبير؟!. وسئل عنه الإمام أحمد فقال: 

(أكرهه هو محدث)» قيل: أنجلس معهم؟ قال: (لا). وكذلك سائر أئمة 
الدين كرهوه» وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروهء فلم يحضره إبراهيم بن 
أدهم , ولا الفضيل بن عياض» ولا معروف الكرخيء ولا أبو سليمان الداراني» 
ولا أحمد بن أبي الحواري» ولا السري السقطي» وأمثالهم. والذين حضروه من 


نارف 


الشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمرهم. وأعيان المشايخ عابوا أهله؛ كما فعل 
ذلك الشيخ عبد القادر والشيخ أبو البيان وغيرهما من المشايخ. وما ذكره 
الشافعي رضي الله عنه من أنه من إحداث الزنادقة: كلام إمام خبير بأصول 
الإسلام» فإن هذا السماع لم يعرف بهء ويدعو إليه في الأصلء إلا من هو متهم 
بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم» كما ذكر أبو عبد الرحمن 
السلمي في «مسألة السماع» عن ابن الراوندي أنه قال: 

(اختلف الفقهاء في السماع» فأباحه قوم وكرهه قومء وأنا أوجبهء أو قال: 
وأنا آمر به)ء فخالف إجماع العلماء في الأمر به. . 

والفاراتي كان بارعا فى الكتاة الذي روه (الموفييفا) وله فيه طزيقة عنتذ 
أهل صناعة الغناء. رسكا مع ابن حمدان مشهورة لما ضرب فأبكاهم» ثم 
أضحكهم» ثم نوّمهم؛ ثم خرج"". 

وابن سينا ذكر في «إشاراته»”"' في (مقامات العارفين)» في الترغيب فيه 
وفي عشق الصورء ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة والصابئين المشركين» الذين 
كانوا يعبدون الكواكب والأصنام» كأرسطو وشيعته من اليونان» ومن اتبعه 
كبرقلسء؛ وثامسطيوسء والإسكندر الأفروديسيء وكان أرسطو وزير 
الإسكندر بن فيلبس المقدوني»؛ الذي تؤرخ له اليهود والنصارى» وكان قبل 

وأما ذو القرنين المذكور في القرآن الذي بنى السدء فكان قبل هؤلاء بزمن 
طويل» وأما الإسكندر الذي 00 أرسطو: فإنه إنما بلغ بلاد خراسان ونحوها 
في دولة الفرس؛ لم يصل إلى السدء وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا 
الموضع . 

وابن سينا أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان» ومما أخذه من أهل 


للا [هذه الحكاية بطولها في «وفيات الأعيان» (0/ )١88‏ في ترجمة الفارابي]. 


[هي في «الإشارات والتنبيهات» (78/4 - 808) من طبعة دار المعارف بتحقيق د. 
سليمان دنيا]. 


غرف 


الكلام المبتدعين الجهمية» ونحوهم. وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية في 
كثير من أمورهم العلمية والعملية»؛ ومزجه بشيء من كلام الصوفية. وحقيقته 
تعود إلى كلام إخوانه الإسماعيلية القرامطة الباطنية» فإن أهل بيته كانوا من 
الإسماعيلية أتباع الحاكم الذي كان بمصرء وكانوا في زمنه» ودينهم دين 
أصحاب «رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم من أئمة منافقي الأممء الذين ليسوا 
سلس ولا تهودا .ولا تصارى . 

وكان الفارابي قد حذق في حروف اليونان» التي هي تعاليم أرسطو 
وأصحابه وأتباعه» من الفلاسفة المشّائين. وفي أصواتهم صناعة الغناء. 

ففى هؤلاء الطوائف من يرغب فيه» ويجعله مما تزكى به النفوس وتراض 
به وتهذت به الأخلاق. وأما الحنفاء أهل ملة إبراهيم الخليل» الذي جعله الله 
لئاس إِمَامَا © [البقرة: 06114 وأهل دين الإسلام» الذي لا يقبل الله من أحد 
ديناً غيره» المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد كد فهؤلاء ليس فيهم من 
يرغب في ذلكء ولا يدعون إليه؛ وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان والهدى 
والسعد والرشاد والنور والفلاح» وأهل المعرفة والعلم واليقين والإخلاص لله 
والمحبة له» والتوكل عليه» والخشية له» والإنابة إليه. ولكن قد حضره أقوام من 
أهل الإرادة» وممن له نصيب من المحبة» لما فيه من التحريك لهمء ولم يعلموا 
غائلته» ولا عرفوا مغبته. كما دخل قوم من الفقهاء ‏ أهل الإيمان بما جاء به 
الرسول - في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام ظناً منهم أنه حق 
موافق» ولم يعلموا غائلته» ولا عرفوا مغبته» فإن القيام بحقائق الدين علما 
وحالاً وقولاً وعملاً ومعرفة وذوقاً وخبرة» لا يستقل بها أكثر الناس» ولكن 
الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة» فإن الله بعث محمداً يك «يالهتئ 
َدِبنِ ألْحَنْ لِيِظهرَمٌ عَلَ ادن كيد مك يله سّهيدًا (43 [الفتح]. وقد قال الله 
تعالى : 
[المائدة: 7]. وقد قال تعالى: 


010 


رعغي لم 2 - 2 وفطت ري مي 4 ص 3 0 3 
«وَأنّ هَدَا صر مُسَئَِيمَا دأتيَُوهُ ولا تََّيِمُوا سبل كَْترَقَ بَكُمٌ عن سيلو » 


يخرف 


[الأنعام: .]1١6‏ قال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله كَل خطاًء وخط 
خطوطاً عن يميه وشهالة ثم قال: 
لهذا سبيل الله وهذه سبل» ل 


آذ ٍ- ل 2 


لوَأنَّ هَذدَا صرّلى مُسَْقِِمَا تعره ول تَتَبِعوأ السّبْلٌ فَلفرّقَ بكم عن 
سَبِلِ 24 [الأنعام: 2'7]167. وقد قال تعالى : 


000 ونون من الْمهاجرنَ وَالأنصار وَالَدِنَ أتبعر هم بِإِحْسَنِ تضق أللَهُ 
َنم وتَسوأ عه * [العوبة: ١6ث6٠أ].‏ فقد رضي الله مسجم م ويا 
مطلقلٌ ورضي عمن اتبعهم بإحسان» قال عبد الله بن مسعود: 

(إن الله نظر في قلب محمد كلِخِ فوجد قلبه خير قلوب العبادء فاصطفاه 
لرسالته» ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد» فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن » وما رأوه قبيحاً فهو عند اللّه 
5 زفق 5 0 5 
قبيح) 3 وقال عبد الله بن مسعود: 

(من كان منكم مُسْدَنَاً فُلْيِسْئَنّ بمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة» أولئك أصحاب محمد ككل أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها 
تكلا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم. وتمسكوا 
بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)”” . 


[1] أخرجه الإمام أحمد :478/١(‏ 558).: وابن جرير (8/ 50)» وإسناده حسنء» 
رجاله ثقات غير عاصم ب بن أبي النجود ‏ وهو عاصم بن بهدلة ‏ قال الحافظ: 0 
أوهام» وقال الذهبي: هو حسن الحديث. ويقويه شاهد من حديث جابر بن عبد الله طللنه ‏ 
بإسناد يصلح للشواهد ‏ عند الإمام أحمد (*/7937)» وابن ماجه .)١1١(‏ 

[1] أخرجه الإمام أحمد :)*9/4/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (885 4ه 09م) ‏ 
من طريقين وبإسناد جيد ‏ عن ابن مسعود فك قال: (إن لله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد يَقْ خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد يَكةِ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما 
رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوا سيئاً فهو عند الله سَيّى). 

[5] أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (91//1)» عن ابن مسعود قال: من كان 
منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد وَل فإنهم كانوا أب هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها- 


يلف 


ومن كان له خبرة بحقائق الدين» وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها 
ومواجيدهاء عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلب منفعة ولا 
مصلحة؛ إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منهء فهو للروح 
كالخمر للجسد. يفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس. ولهذا يورث أصحابه 
سكراً أعظم من سكر الخمرء فيجدون لذة بلا تمييز» كما يجد شارب الخمرء 
بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمرء ويصدهم ذلك #إعن وك 
أله وعن الصّكزرٌ # [المائدة: ]4١‏ أعظم مما يصدهم الخمرء ويوقع ينهم © الْعَدَاوَة 
وَالبَقَضََآء * [المائدة: ١‏ أعظم من الخمرء ؛ حتى يقتل بعضهم بعضاً عن غير 
مَسٌ بيدء بل بما يقترن بهم من الشياطين» فإنه تحصل لهم أحوال شيطانية؛ 
بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال» ويتكلمون على ألسنتهم كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع : إما بكلام من جنس كلام الأعاجم الذين لا يفقه 
كلامهم» كلسان الترك أو الفرس أو غيرهم» ويكون الإنسان الذي لبسه الشيطان 
عربياً لا يحسن أن يتكلم بذلك» بل يكون الكلام من جنس كلام من تكون تلك 
الشياطين من إخوانهم. وإنا بكلام لا يعكل ولا ينيع لترمحتى» وهذا أيضاً من 
كلام الشياطين» وهذا يعرفه أهل المكاشفة شهوداً وعياناً. 

وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا النمط» 
فإن الشياطين تلبس أحدهم بحيث يسقط إحساس بدنه»؛ حتى إن المصروع 
يضرب ضربا عظيماء وهو لا يحس بذلك؛ ولا يؤثر في جلده». فكذلك هؤلاء 
تلبسهم الشياطين» وتدخل بهم النار» وقد تطير بهم في الهواء» وإنما يلبس 
أحدهم الشيطان مع تغيب عقله»؛ كما يلبس الشيطان المصروع. 


وبأرض الهند والمغرب ضرب من الزط». يقال لأحدهم: (المصلي)» فإنه 


يصلى النار كما يصلى هؤلاء». وتلبسه ويدخلهاء ويطير في الهواء» ويقف على 
رأس الرُْجٌ”''» ويفعل أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء» وهم من الزط الذين لا 
- تكلفاً وأقومها هدياً وأحسنها حالاً» قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه يَلِ وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) 

للا [الرُعُ: الحديدة التي في أسفل الؤمح» وأما السنان فهو الذي يطعن به]. 


خرف 


خلاق لهمء والجن تخطف كثيراً من الإنس» وتغيبه عن أبصار الناس» وتطير 
بهم في الهواء. وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه. وكذلك يفعل هذا 
هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض الشيوخ؛ اص لي و سماعي ؟ 
كسماع المكاء والتصدية» منهم من يصعد في الهواءء ويقف على زح الدُمئْح» 
ويدخل في النار» ويأخذ الحديد المحمى بالنار» ثم يضعه على بدنه» وأنواع من 
هذا الجنس» ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة» ولا عند الذكر؛ ولا عند 
القراءة القرآن» لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية نبوية محمدية تطرد 
الشياطين» وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تستجلب الشياطين» قال 
النبي كَل في الحديث الصحيح : 


«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ؟ يتلون كتاب الله وعدا رسونه بينهم ) 
إلا غشيتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن 
عنده370 , وقد ثبت في الحديث الصحيح : 


(أن أفية يه خضير الما قرا قووة الكيف قلت العلاكة لماعي فالا 
فيها السرج)”") ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم؛ ويصد 
عن حقيقة ذكر الله تعالى والصلاة» كما يفعل الخمرء والسلف يسمونه (تغبيراً)؛ 
لأن (التغبير) هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود؛ وهو مما يعين صوت 
الإنسان على التلحين؛ فقد يضم إلى صوت الإنسان: إما التصفيق بإحدى اليدين 
على الأخرى؛ وإما الضرب على فخذ أو جلدء وإما الضرب باليد على أختها؛ 
أو غيرها على الدف أو طبل كناقوس النصارى» أو النفخ في صفارة كبوق 
اليهود. فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب؛ فلا ريب في ضلالته 
وجهالته» وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب» فمذهب الأئمة الأربعة: أن 


[1] أخرجه الإمام أحمد (361/5ك ,)4١97‏ ومسلم »)7١1/4/54(‏ وأبو داود ))١488(‏ 
والترمذي (أبواب القراءات) (باب ؟)؛ وابن ماجه (720؟) عن أبي هريرة #5 

[1] أخرجه الإمام أحمد »)8١/(‏ والبخاري ,))1١5/5(‏ ومسلم 2844/١(‏ 044) عن 
أسيد بن حضير أو عن أبي سعيد الخدري عن أسيد رضي الله عنهما. وفيه أنه كان يقرأ سورة 
البقرة - كما عند البخاري ‏ لا سورة الكهف كما قال شيخ الإسلام» والله أعلم. 


ىى”, 


آللات اللهو كلها حرام . فقد ثبت في لاأصحيح البخاري» : 
أن النبي كَلهْ أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الجر والحرير والخمر 


والمعازف» وذكر أنهم ب يمسخون قردة كن 

و(المعازف): هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة؛ جمع معزفة» وهي 
الآلة التي يعزف بهاء أي يصوت بهاء ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات 
اللهو نزاعاً» إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليرَاع”" 
وجهين» بخلاف الأوتار ونحوهاء فإنهم لم يذكروا فيها نزاعاً. وأما العراقيون 
الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له» فلم يذكروا نزاعاً لا في هذا ولا في هذاء بل 
صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري ‏ شيخ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي - 
في ذلك مصنفاً معروفاً. ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهوء هل 
هو حرام أو مكروه أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم فى ذلك ثلاثة أقوال» 
وذكروا عن الشافعي قولين» ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا. 
وذكر زكريا بن يحيى الساجى ‏ وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب 
الشافعي - أنه ا د وه المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من 
أهل البصرة. وما ذكره أبو عبد الرحهن من السلمي وأبو القاسم القشيري وغيرهما 
عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط» وإنما وقعت الشبهة فيه» لأن بعض أهل 
المدينة كان يحضر السماع» إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم» بل قال 
إسحاق بن عيسى الطباع : 

سألت مالكاً عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله 
عندنا الفساق. وهذا معروف في كتب أصحاب مالكء؛ وهم أعلم بمذهبه 
ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق لا علم لها بمذاهب الفقهاء. و 


[1| أخرجه البخاري (147/5) معلقاء وهو حديث صحيح فقد وصله أبو داود (4079) 
بإسناد صحيح» ؛ ولا عبرة بتضعيف ابن حزم الحديث حيث أعله بالانقطاع؛ ولم يقف على 
طرقه الأخرى ‏ رحمه الله - وقد ذكره الألباني في «الصحيحة'» (41) وذكر له طرقاً أخرى 
موصولة. 

[1') [هو مزمار الراعي. «متن اللغة»]. 


7, 


ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه» وإنما نبهت على هذا لأن فيما 
وآثار يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صدق”"' . 


وكان الشيخ أبو عبد الرحمن رحمه الله فيه من الخير والزهد والدين 
والتصوف ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ والآثار التي توافق مقصوده 
كل ما يجدهء فلهذا توجد في كتبه من الآثار الصحيحة والكلام المنقول ما ينتفع 
به في الدين» ويوجد فيها من الاثار السقيمة والكلام المردود ما يضر من لا 
خبرة له بالعلم. وبعض الناس توقف في روايته» حتى إن البيهقي كان إذا روى 
عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه. وأكثر الحكايات التى يرويها 
أبق القاسم القشيري صاحب (الرسالة»». عنهء فإنه كان أجمع شيوخه لكلام 
الصوفية . 

ومحمد بن طاهر له فضيلة جيدة من معرفة الحديث ورجاله؛ وهو من 
حفاظ وقته. ولكن كثيراً من المتأخرين ‏ أهل الحديث وأهل الزهد وأهل الفقه 
وغيرهم ‏ إذا صنفوا في باب ذكروا ما روي فيه من غعث وسمين» ولم يميزوا 
ذلك؛» كما يوجد ممن يصنف في الأبواب؛ مثل المصنفين في فضائل الشهور 
والأوقات. وفضائل الأعمال والعبادات» وفضائل الأشخاصء وغير ذلك من 
الأبواب» مثل ما صنف بعضهم في فضائل رجب, وغيرهم في فضائل صلوات 
الأيام والليالي» وصلاة يوم الأحد» وصلاة يوم الاثنين» وصلاة يوم الثلاثاء, 
وصلاة أول جمعة من رجب» وألفية رجب» وأول رجب» وألفية نصف شعبان» 
وإحياء ليلتي العيدين» وصلاة يوم عاشوراء؟) 


[!] عقد ابن الجوزي رحمه الله فصولاً في كتابه اتلبيس إبليس» في سماع أهل التصوف 
وغيره» وذكر فيه مذهب الأثمة الأربعة بتحريم الغناء معززاً بالأسانيد» ونقل فيه بعضاً مما 
جمعه أبو عبد الرحمن السلمى ومحمد بن طاهر المقدسى فى ذلك من الأباطيل» فراجعه 
هناك (ص7؟5) وما بعدها. 0 م 

[1'] هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله كله ذكرها الإمام ابن القيم في «المنار 
المنيف» وهي كما يأتي : فضائل رجب وأول ليلة منه: (2154 »)١09/7 - ١7١‏ وفضائل أول 
جمعة منه: 215717 2)١14‏ وفضائل صلوات الأيام والليالي 2)١55 ,6٠  1(‏ وفضائل ليلة - 


يحفى 


وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح ١‏ وقد روآه أبو 
الحديث ولم يستحب هذه الصلوات"'2. وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل 


- النصف من شعبان والصلاة فيها:  ١14(‏ /ا19) أو فضائل يوم عاشوراء والصلاة فيه 
(فققفة تيففة» 


[0] حديث صلاة التسبيح أخرجه أبو داود (17817)» وابن ماجه (1817)» وهو عند 
الحاكم أيضاً (١18/1).؛‏ وابن خزيمة »)١115(‏ والبيهقي :»)0١/7(‏ والطبراني في «الكبير؛ 
)١11577 .1156(‏ من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروي أيضاً من حديث أبي رافع نه أخرجه الترمذي (أبواب الوتر) (باب ما جاء في 
صلاة التسبيح)» وابن ماجه (17985). 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عند أبي داود .)١1194(‏ 

ومن حديث ابن عمر ذه أخرجه الحاكم (19/1). 

[وقال الذهبي في «التلخيص» ما خلاصته: وقد صحت الرواية عن ابن عمر أن 
رسول الله يك علم ابن عمه جعفر ابن أبي طالب هذه الصلاة . وقال عن رواية أبي علي 
الحافظ من رواية ابن عمر أيضاً هذا إسناد لا غبار عليه. 

وقد اختلف العلماء حول حديث صلاة التسابيح» وأغلب الظن أنه من الأحاديث 
الحسنة لتعدد طرقه وشواهده. على كلجال قلا رتك طن النائلة التي يعمل بها من غير 
التزام . 

وانظر 2 السنة» ,)١١١4(‏ و«مشكاة المصابيح؛ 2411/١‏ و#صحيح الجامع 
الصغير» بترتيب الشاويش (/951/)]. 

وروي من حديث الأنصاري عن رسول الله لي أخرجه أبو داود .)١599(‏ 

وجميع طرقه هذه لا تقوم بها حجة» ففيها الكذاب وفيها المتروك» والضعيف جداً» 
وفيها أيضاً المضطرب بشدة» باستثناء طريق ابن عباس الأول عن أبي داود وغيره - وللحديث 
طرق أخرى وعن جماعة من الصحابة» ولم يتيسر لي الوقوف عليهاء لكنها ليست أفضل حالاً 
ا ا و 0 وغيرهماء 
وقالوا بأن أقومها حالاً حديث ابن عباس الأول - وهو الوحيد الذي يستحق التأمل والنظر. وقد 
اختلف في هذه الصلاة كثير من الأثئمة» نف بها جماعة بتي أنو. كن الأجرى والحظيت 
وابن الصلاح وابن منده والمنذري» في حين ردّها وضعفها آخرون كابن الجوزي حيث ذكرها 
في «الموضوعات»؛ والشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»» وقال 
الترمذي : وقد روي عن النبي يٌْ غير حديث في صلاة التسبيح ) ولا يصح منه كبير شيء .أه. 

وضعفها أيضاً أبو بكر بن العربي والعقيلي» وعرّض بتضعيفها ابن خزيمة بقوله: إن 
صح هذا الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئاً. اه. 


074 


الصلاة المرفوعة إلى النبي كِْةِ» فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي كَلِ ليس فيها 
قعدة طويلة بعد السجدة الثانية» وهذا يخالف الأصول. فلا يجوز أن يثبت بمثل 
هذا. ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع. 


وأمثال ذلك» فإنها كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة» مع 
أنها توجد في مثل كتاب ف طالب» وكتاب أبي حامد؛ وكتاب الشيخ 
عبد القادر» وتوجد في مثل «أمالي أ القاسم ابن عساكر؛» وفيما صنفه 
عبد العزيز الكتاني» وأبو عبد الله بن البناء وأبو الفضل بن نصرء وغيرهم. 
وكذلك أبو الفرج بن الجوزي» يذكر مثل هذا في فضائل الشهورء ويذكر في 
الموضوعات أنه كذب موضوع. 


-22 وكما قلنا فإن العمدة فيها حديث ابن عباس الأول» وقد قال مسلمء صاحب 
«الصحيح»: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا يعني إسناد ابن عباس الأول - 
وقال المنذري: قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وأمثلها حديث 
عكرمة هذا يعني حديث ابن عباس المشار إليه ‏ ومثله قاله ابن حجر. لذا ينبغي النظر فيه 
فنقول: هو من رواية موسى بن عبد العزيز العدني عن الحكم بن أبان. وموسى وإن كان 
صدوقاً في نفسه إلا أنه سيء الحفظ - كما في «التقريب؟ ‏ وقال الذهبي: ما هو بالحجة. 

قلت: وشيخه الحكم له أوهام أيضاً. لذا قال الومام الذهبي في ترجمة موسى بن عبد 
العزيز: حديثه من المنكرات لا سيما والحكم بن أبان ليس أيضاً بالثبت.اه. 

قلت: أظنه يعني حديث صلاة التسبيح. وهو كما قال فإن في هيئتها نكارة شديدة» 
ولتفرد موسى بها حيث لا متابع له من وجه يعتبر به وهوما يعرف في (المصطلح) بالشاذ 
المنكر. وقول شيخ الإسلام بعد ذلك: وهذا يخالف الأصول لا يجوز أن يثبت بمثل 
هذا.اه. هو ما نعنيه» حيث إن طرقه لا تحتمل إثبات مثل هذه الهيئة في الصلاة» ولا يطمئن 
القلب إليها. ولكن مع كل هذا فكثرة طرقه تلزم بالقول بأنه يمكن أن يكون لها أصلء والله 
أعلم بالصواب. 

[تحقيق المحقق حول حديث «صلاة التسابيح؛ ونقل الأقوال حولها فيه قصور إن لم 
يكن تهدّراً وإلا فالحديث أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره أو صحيحاً لغيره بتعدد طرقه 
وشواهده ومتابعاته كما أثبت ذلك الأئمة الحفاظ المحققين حول أسانيد الحديث «أعني حديث 
صلاة التسابيح؛ فللمزيد حول الاطلاع على كلامهم انظر كتاب «الترجيح لحديث صلاة 
التسابيح» لابن ناصر الدين الدمشقي بتحقيق محمود سعيد ممدوح وأخير كتاب «التنقيح لما 
جاء في صلاة التسابيح» لجاسم فهيد الدوسري. فقد تكلما حول هذا الحديث بشكل 
مسهب]. 
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والذين جمعوا الأحاديث في الزهد والرقائق يذكرون ما روي في هذا 
الباب. ومن أجل ما صف في ذلك وأندره كتاب «الزهد» لعبد الله بن المبارك» 
وفيه أحاديث واهية. وكذلك كتاب «الزهد؟ لها بن السري» ولأسد بن موسى 
وغيرهما. وأجود ما صنف في ذلك كتاب «الزهد» للإمام أحمد» لكنه مكتوب 
على الأسماء» وزهد ابن المبارك على الأبواب. وهذه الكتب يذكر فيها زهد 
الأنبياء والصحابة والتابعين. 


ثم إن المتأخرين على صنفين : منهم من ذكر زهد المتقدمين والمتأخرين» 
كأبي نعيم في «الحلية؛ وأبي الفرج ابن الجوزي في «صفة الصفوة». ومنهم من 
اقتصر على ذكر المتأخرين من حين حدث اسم الصوفية»؛ كما فعل أبو 
عبد الرحلمن السلمي في «طبقات الصوفية»» وصاحبه أبو القاسم القشيري في 
الرسالته» . 


ثم الحكايات التي يذكرها هؤلاء بمجردها مثل ابن خميس وأمثاله. 
فيذكرون حكايات مرسلة» بعضها صحيح وبعضها باطل قطعاًء مثل ذكرهم أن 
الحسن كان يقص ودخل عليه علي بن أبي طالب» أو أن الحسن صحب علياً. 
وقد اتفق أهل المعرفة على أن الحسن البصري لم يلق علياً ولا أخذ عنه شيئاً 
وإنما أخذ عن أصحابه كالأحنف بن قيس» وقيس بن معاذ» وغيرهما. وكذلك 
حكايتهم أن الشافعي وأحمد اجتمعا بشيبان الراعي وسألاه عن سجود السهوء 
وكذلك اتفق أهل المعرفة على أن الشافعي وأحمد لم يلقيا شيبان الراعي» بل 
ولا أدركاه. 


وقد ذكر أبو عبد الرحمن في «حقائق التفسير»؛ عن جعفر بن محمد وأمثاله 
من الأقوال المأثورة ما يعلم أهل المعرفة أنها كذب على جعفر بن محمدء فإن 
جعفراً كُذب عليه ما لم يكذب على أحدء لأنه كان فيه من العلم والدين ما 
ميزه الله به» وكان هو وأبوه محمد وجده علي بن الحسين من أعيان الأئمة علماً 
وديناء ولم يجئ بعد جعفر مثلهء فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب مقالته 
إليه؛ حتى أصحاب «رسائل إخوان الصفا»» ينسبونها إليه» وهذه الرسائل صنفت 
بعد موته بأكثر من مئتي سئة» صنفت عند ظهور مذهب الإسماعيلية العبيدية 
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الذين بنوا القاهرة» وصنفت على مذهبهم الذي ركبوه من قول الفلاسفة اليونان 
ومجوس الفرس والشيعة من أهل القبلة. ولهذا قال العلماء: إن ظاهر مذهبهم 
الرفض»؛ وباطنه الكفر المحض. ونسبوا إلى جعفر أنه تكلم في مقدمة المعرفة 
عن حوادث الكونء مثل اختلاج الأعضاء والرعود والبروق والهالة» وغير ذلك 
مما نزه الله جعفراً وأئمة أهل بيته عن الكلام فيه. وهذا مبسوط في غير هذا 


الموضع . 


والمقصود هنا أن المذكور عن سلف الأمة وأئمتها من المنقولات» ينبغي 
للإنسان أن يميز بين صحيحه وضعيفه» كما ينبغي مثل ذلك في المعقولات 
والنظريات» وكذلك في الأذواق والمواجيد والمكاشفات والمخاطبات» فإن كل 
صنف من هذه الأصناف الثلاثة فيها حق وباطل» ولا بد من التمييز في هذا 
وهذا. وجماع ذلك أن ما وافق كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وما كان عليه 
أصحابه فهو حق» وما خالف ذلك فهو باطل» فإن الله يقول: 

«كأيا ادن امنا ايليا لله وأيلبئرا اول وأو الأتر ينك ين َتَرَعمٌ في وه 
َه إل أله الول إن كم موت يلل ولو الآيرّ مَك نك سن تأربة © 
[النساء]. وقال الله تعالى: 
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«كن لاس أُمَهَ وده مِبْمَتَ لَه البيكنَ ميرب وَمذِرِنَ وَأنْلٌ معهم الككب 
بِلْحَنْ لحك بَيْنَ أَلناسِ هِيمَا أخْتَليوَاْ به وما أَخْمَكَتَ فيه إلا ألَدِنَ أُوثوه من بَمَدٍ ما 
َآدَنْهُمُ لنت با يتتَهرٌ هَهَدَى أمَّهُ أل ءامنا لما أخْتَلتاْ يِه ين آلْحَنّ بإذنه 
وَألَهُ يَهَدِى من يَسَلهُ إلّ مط مُستّقم 4007 [البقرة]. وفي «صحيح مسلم'» عن 

عائشة رضي الله عنها أن النبي كله كان إذا قام من الليل يقول: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» ظفَاطِرَ السَموتٍ وَالارضٍ عَم 
لْمَبْبِ وَالدَّبْدَوَ أت تَحَك بين عِبَادِكَ في مَا كوا فيد يختشب 49 [الزمراء 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير موضع هذا. وقد تكلمنا 
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)(+ 


مستفيم 
لكأ [تقدم تخريجه .])548/١(‏ 


اذى 


على كلام المشايخ في السماع وما ذكره القشيري في «رسالته» هو وغيره عنهم؛ 
وشرحنا ذلك كلهء لكن هذا الموضع لا يتسع لذلك. 

وجماع الأمر في ذلك أنه إذا كان الكلام في السماع وغيره؛ هل هو طاعة 
وقربة؟ فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك» وإذا كان الكلام؛ هل هو محرم أو 
غير محرم؟ فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك؛» إذ ليس الحرام إلا ما حرمه الله؛ 
ولا دين إلا ما شرعه الله والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على أنهم ابتدعوا دينا 
لم يشرعه الله لهمء وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى» فقال تعالى: #أمَ لَهُمْ 
شُركتوًا سَرَعْوأ لهم ين ألذن ال كاذ واو 4 [الشورى : .]١‏ وقال تعالى: 

الزن كلا فون زا ومن علا .را اا قل ب د اله 
الككقه التررة عل آمو ما لا ستتوت: لوقل أت تن لفقل رافتكرا. فترى: 
ل ُخِْصِيت لَه أليِنّ4 [الأعراف]. وكثير من الناس يفعل في 
السماع وغيره ما هو من جنس الفواحش المحرمة وما يدعو إليهاء ويزعم أن 
ذلك يصلح القلوب فهو مما أمر الله به» فهؤلاء لهم نصيب من معنى هذه الاية؛ 


وقال تعالى : 
ذء لس رول ري مي مه 0 2 مه ر ماسي» 6 ظرء 5 05 مر 
#إقل من حَرْمْ زِيمَة أسَّمِ أل أخْرج لبدو والطيّبّيٍ من الرَرْقٍ قل هىَ لِلْذِيَ عامنوأ 
20104 4 - إن سر ع سرس سا ص 00 0 م 00 .5 ع مر مب أ 
في لحب اليا حَالِصَةٌ يوم الِْيموٌ كد يل لبت لِقوْمٍ يمو ( ل إِنََا حرم 
لش ما طهر ين ونا نك ولام واب بتر الع وآد را َه ما لد َي به 


111 سلطعا ا ير 0200 


وأن تقولواً عَلّ َه م ا لا معاون © 4 7الأمرافة. وقد كان المشركون 
يحرمون من اللباس والطعام أشياء ويتخذون ذلك ا وكان بعض الصحابة قد 


عرضوا أنفسهم على الترهب» فأنزل الله تعالى: 

«يكأيا لذن امنا لا رما عيبت مآ كَل أله لك ولا سَتَدُوا ات أنه لا 
يب الْمَعيِينَ 9©دَمُواْ مِمًا ردقم له 2 لِيَيَا 74" [المائدة] الآية. وجماع 
الدين 0 2 اند 55 ولا تعبده إلا بما شرعء ولا نعبده 


للا بشأن سبب نزولها هذا راجع (؟/597) تع (5). 


ذف 


لوخ أِنَيْ لَسَنُ علا © [هود: 7]. قال الفضيل بن 

(أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على! ما أخلصه 0 قال: إن العمل 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون 
يد 0 ل ف د ق عليه أئمة المشايخ» كما قال 

(إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين 
الكتاب» والسنة). وقال الشيخ أبو سليمان أيضاً: 

(ليس لمن ألهم شيئاً من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر» فإذا سمع فيه 
بالأثر كان نوراً على نور). وقال الجنيد: 

(علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة»ء فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث» 
لا يصلح له أن يتكلم في علمنا هذا). وقال سهل بن عبد الله التستري : 

(كل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس» وكل عمل بلا اقتداء فهو 
غش النفس) وقال أبو عثمان النيسابوري: 

لعن آكر البكة عل :ته اقول زضلة نطق 7التكدة 0 وين أن الووض عل 
نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة» لأن الله تعالى يقول: 

لاوَإن ميم تَهْتَدُوا © [النور: 54]). ومثل هذا كثير في كلامهم . 

وإذا كان كذلك؛ فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول 
لأمتهء فهو الداعي #إإِل أله بإِذْنِفِِ * [الأحزاب: 45]» الهادي إلى صراطه؛ الذي 
من أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النارء فهو الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي . 

آخره» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 
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صورة فتيا في الطلاق الثلاث إذا وقع حرمت به المرأة حتى تنكح زوجاً 
غيره» وما صفة الزوج الثاني؟ 

6 مسألة: سئل رحمة الله عليه عمن يقول: إن المرأة إذا وقع بها 
الطلاق الثلاث تباح بدون نكاح ثان للذي طلقها ثلاثء فهل قال هذا القول أحد 
من المسلمين؟ ومن قال هذا القول ماذا يجب عليه؟ ومن استحلها بعد وقوع 
الطلاق الثلاث بدون نكاح ثانٍ ماذا يجب عليه؟ وما صفة النكاح الثاني الذي 
يبيحها للأول؟ أفتونا مأجورين مثابين يرحمكم الله. 

أجاب رحمه الله تعالئ: الحمد لله رب العالمين» إذا وقع بالمرأة الطلاق 
الثلاث فإنها تحرم عليه 9ع تنكم رَيئًا غَنرَةُ © [البقرة: 70] بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» ولم يقل أحد من علماء المسلمين أنها تباح بعد وقوع الطلاق 
الثنلاث بدون زوج ثان» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب» ومن قال ذلك 
أو استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج ثانِء فإن كان 
جاهلا يعذر بجهله ‏ مثل إذا نشأ بمكان لا يعرفون فيه شرائع الإسلام» أو يكون 
حديث عهد بالإسلام ونحو ذلك - فإنه يعوّف دين الإسلام؛ فإن أصرٌ على القول 
بأنها تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثانٍء أو على استحلال هذا الفعل» فإنه 
يستتابء فإن تاب وإلا قُتل» كأمثاله من المرتدين» الذين يجحدون وجوب 
الواجبات وتحريم المحرمات وحل المباحات التي عم أنها من دين الإسلام؛ 
وثبت ذلك بنقل الأمة المتواتر عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام» وظهر ذلك 
بين الخاص والعام» كمن يجحد وجوب مباني الإسلام من الشهادتين والصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام» أو جحد تحريم الظلم 
وأنواعه» كالربا والميسرء أو تحريم لالْتحِسّ ما لهَرَ نهنا وما بَطرح » 
[الأنعام: »]..:16١‏ وما يدخل في ذلك من تحريم نكاح الأقارب» سوى بنات 
العمومة والخؤولة» وتحريم المحرمات بالمصاهرة» وهن أمهات النساء وبناتهن» 
وحلائل الآباء والأبناء»ء ونحو ذلك من المحرماتء أو حل الخبز واللحم 

ى,, 


والنكاح واللباس وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام. فهذه 
المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون» لا سنيهم ولا بدعيهم» ولكن تنازعوا في 
مسائل كثيرة من مسائل الطلاق والنكاح» وغير ذلك من الأحكام» كتنازع 
الصحابة والفقهاء بعدهم في الحرام؛ هل هو طلاق أو يمين أو غير ذلك؟ 
وكتنازعهم في الكنايات الظاهرة كالخلية والبرية والبتة» هل يقع بها واحدة رجعية 
أو بائن أو ثلاث أو يفرق بين حال وحال؟ وكتنازعهم في المؤلي» هل يقع به 
الطلاق عند انقضاء المدة» إذا لم يف فيهاء أم يوقف بعد انقضائها حتى يفي أو 
يطلق؟ وكتنازع العلماء في طلاق السكران والمكره» وفي الطلاق في الخطء 
وطلاق الصبي المميزء وطلاق الأب على ابنه» وطلاق الحكم الذي هو من أهل 
الزوج بدون توكيله؛ كما تنازعوا في بذل أجر العوض بدون توكيلهاء وغير ذلك 
من المسائل التي يعرفها العلماء. وتنازعوا أيضاً في مسائل تعليق الطلاق 
بالشرط» ومسائل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذرء كقوله: إن 
فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر أو الصدقة بألف. وتنازعوا أيضاً في كثير 
من مسائل الأيمان مطلقاً في موجب اليمين» وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق 
بالنكاح» هل يقع أو لايقع» أو يفرق بين العموم والخصوصء أو بين ما يكون 
فيه مقصود شرعي؛ وبين أن يقع في نوع ملك أو غير ملك؟ 


وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد التكاح على ثلاثة أقوال: 


فقيل: يقع مطلقاً. وقيل: لا يقع. وقيل: يفرق بين الشرط الذي يقصد 
وقوع الطلاق عند كونه» وبين الشرط الذي يقصد عدمه وعدم الطلاق عنده. 
فالأول كقوله: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق. والثاني كقوله: إن فعلت كذا 
فعبيدي أحرار ونسائي طوالق وعلي الحج. وأما النذر المعلق بالشرط فاتفقوا 
على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط ‏ كقوله: إن شفى الله مريضي » أو سلم 
مالي الغائب فعلي صوم شهر أو الصدقة بمئة - أنه يلزمه. وتنازعوا فيما إذا لم 
يكن مقصوده وجود الشرط. بل مقصوده عدم الشرطء وهو حالف بالنذر ‏ 
إذا قال: لا أسافرء وإن سافرت فعلي الصوم أو الحج أو الصدقة» أو علي عتق 
رقبة ونحو ذلك - على ثلاثة أقوال: 


االمجكيا 


فالصحابة وجمهور السلف على أنه يجزته كفارة يمين» وهو مذهب الإمام 
الشافعي وأحمد» وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة» وقول طائفة من المالكية 
كابن وهب وابن أبي العَمْرا'' وغيرهما. وهل يتعين ذلك أم يجزئه الوفاء؟ على 
قولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقيل: عليه الوفاء» كقول مالك وإحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة» وحكاه بعض المتأخرين قولاً للشافعي» ولا أصل له 
في كلامه. وقيل: لا شيء عليه بحال» كقول طائفة من التابعين» وهو قول داود 
وابن حزم . 

وفكذا عتاقفوا على 3ه الأقزان التلدقة مو لت بالكاق أن الطلاق ألا 
يفعل شيئاء كقوله: إن فعلت كذا فعبدي حرٌ أو امرأتي طالق» هل يقع ذلك إذا 
حنث أو يجزئه كفارة يمين أو لا شيء عليه؟ على ثلاثة أقوال. 

ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق. واتفقوا على أنه إذا قال: إن فعلت 
كذا فعليّ أن أطلق امرأتي» لا يقع به الطلاق» بل ولا يجب عليه؛ إذ لم يكن 
قربة. ولكن هل عليه إذ لم يكن كفارة يمين؟ على قولين: 

أحدهما: يجب عليه كفارة يمين» وهو مذهب أحمد فى المشهور عنهء 
ومذهب أبي حنيفة فيما حكاه ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وغيرهم» وهو 


الذي وصل إلينا فى كتب أصحابه. وحكى القاضى أبو يعلى وغيره عنه أنه لد 
كفارة فيه . 


والثانى : لا شىء عليه وهو مذهب الشافعى . 

فصل : أما إذا قال: إن فعلته فعلي إذاً عتق عبدي» فاتفقوا على أنه لا يقع 
عن أبي حنيفة. وقيل: لا يجب عليه شيء» وهو قول طائفة من التابعين وقول 
داود وابن حزم. وقيل: عليه كفارة يمين» وهو قول الصحابة وجمهور التابعين 


لنأ اهو عبد الرحمن بن أبي القّمْره مُمَر بن عبد العزيز  ١10(‏ 4*؟ه): أدرك الإمام 
مالكاً وأخذ عن ابن القاسم صاحب «المدونة». 


«ترتيب المدارك» (؟/ 22076 «تهذيب التهذيب» (عبد الرحمن بن أبي العَمْر)]. 


اهلا 


ومذهب الشافعي وأحمد. وهو مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما. 
وقيل: يجب التكفير عيئاً. ولم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق - 
فيما بلغناء بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين ‏ بل المنقول 
عنهم: إما ضعيف بل كذب من جهة النقل» وإما ألا يكون دليلاً على الحلف 
بالطلاق. فإنَ الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهمء ولكن نقل عن 
طائفة منهم في الحلف بالعتق أنه يجزئه كفارة يمين» كما إذا قال: إن فعلت كذا 
فعبدي حر. وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول وأنه يعتق» وقد تكلمنا 
على أسانيد ذلك في غير هذا الموضع . 

ومن قال من الصحابة والتابعين: إنه لا يقع العتق» فإنه لا يوقع الطلاق 
بطريق الأولى» كما صرّح بذلك من صرح به من التابعين. وبعض العلماء ظنّ 
أن الطلاق لا نزاع فيه» فاضطره ذلك إلى عكس موجب الدليل» فقال: يقع 
الطلاق دون العتاق. وقد بسط الكلام على هذه المسائل وبين ما فيها من مذاهب 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين» 
وحجة كل قول». في غير هذا الموضع . 

وتنازع العلماء فيما إذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر 
أنه لا يفعل شيئاًء ففعله ناسياً ليمينه أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه؛ فهل يحنث؟ 
كقول أبي حنيفة ومالك» وأحد القولين للشافعي» وإحدى الروايات عن أحمد. 
أو لا يحنث بحال؟ كقول المكيين» والقول الآخر للشافعي» والرواية الثانية عن 
أحمد. أو يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهماء كالرواية الثالثة عن أحمد 
وهو اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمدء والقفال من أصحاب 
الشافعي . وكذلك لو اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه» ثم تبين له أنها 
لم تبنْ» ففيه قولان. وكذلك إذا حلف بالطلاق أو غيره على شيء يعتقده كما 
حلف عليه؛ فتبين بخلافه» ففيه ثلاثة أقوال» كما ذكر. 

ولو حلف على شيء يشك فيه ثم تبن صدقه. ففيه قولان». عند مالك 
يقع, وعند الأكثرين لا يقع. وهو المشهور من مذهب أحمدء والمنصوص عنه 
في رواية حرب التوقف في هذه المسألة» فيخرج على وجهين. كما إذا حلف 

بت 


ليفعلن اليوم كذا ومضى اليوم» أو شك في فعلهء هل يحنث؟ على وجهين. 
واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف, إذا احتملها لفظه ولم يخالف 
الظاهرء أو خالفه وكان مظلوماً. وتنازعوا هل يرجع إلى سبب اليمين وبساطها 
وما هيجهاء على قولين» فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره أنه يرجع إلى 
ذلك. والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع. لكن في 
مسائلهما ما يقتضي خلاف ذلكء وإن كان السبب أعم من اليمين عمل به عند 
من يرى السبب» وإن كان خاصا فهل يقصر اليمين عليه؟ فيه قولان في مذهب 
أحمد وغيره. وإن حلف على معين يعتقده على صفة» فتبين بخلافهاء ففيه أيضاً 
قولان. وكذلك لو طلق امرأته بصفة» ثم تبين بخلافهاء مثل أن يقول: أنت 
طالق أن دخلت الدارء بالفتح. أي لأجل دخولك الدار»ء ولم تكن دخلت» فهل 
يقع به الطلاق؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك إذا قال: أنت طالق 
لأنك فعلت كذاء ونحو ذلك» ولم تكن فعلته. ولو قيل له: امرأتك فعلت كذاء 
فقال: هي طالق» ثم تبين أنهم كذبوا عليهاء ففيه قولان. 


وتنازع الناس في الطلاق المحرم كالطلاق في الحيض» وكجمع الثلاث 
عند الجمهورهء الذين يقولون: إنها حرام» ولكن الأربعة وجمهور العلماء 
يقولون: كونه حراماً لا يمنع وقوعه. كما أن الظهار محرمء وإذا ظاهر ثبت 
حكم الظهار. وكذلك النذرء وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَل أنه نهى 
عنه''2. ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع. والذين قالوا: لا يقع» 
اعتقدوا أن كل ما نهى الله عنهء فإنه يقع فاسدا لا يترتب عليه حكمه. والجمهور 
فرقوا بين أن يكون الحكم يعمه ولا يناسب فعل المحرم ‏ كحل الأموال 
والأبضاع وأجزاء العبادات ‏ وبين أن يكون عقوبة تناسب فعل المحرم كالإيجاب 
والتحريم» فإن المنهي عن شيء إذا فعله قد تلزمه بفعله كفارة» أو حدٌّء وغير 
ذلك من العقوبات. فكذلك قد ينهى عن فعل شىء فإذا فعله لزمه به واجبات 
ومحرمات» ولكنة لينو :قن نىء :إذا العله أحلت تنيت قعل لمر 


[١]تتقدم‏ ذلك (88/1) تع (5) و(0701/5. 


ينف 


الطيبات» فبرئت ذمته من الواجبات. فإن هذا من باب الإكرام والإحسان» 
والمحرمات لا تكون سبباً محضاً للإكرام والإحسان» بل هي سبب للعقوبات إذا 
لم يتقوا الله تبارك وتعالى» كما قال تعالى: 
لظ من الت كادوا ينا عَم طِيبتٍ أُجِلتَ لم * [النساء: .]1١‏ وقال 
لرَعَلَ الت هَادُوا حَرَّمَنَا كن ذى ظُثْر 4 إلى قوله تعالى: ظذَلِكَ 
ركهم قي 4 [الأننام + 8145.- وكذلك ما ذكره تغالى فى قصنة البقرة من كثرة 
سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أمره كان سبباً لزيادة الإيجاب. ومنه قوله تعالى: 
#* [المائدة: ١‏ ]. وحديث النبى 
الإن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرمء 
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فحوّم من أجل مسألته»” .'٠‏ ولما سألوه عن الحجء أفي كل عام؟ قال: 
دولا ولو قلت: تعم» لوجب» ولو وجب لم تطيقوه. ذروني ما تركتكم 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم 
عن شىء فاجتلبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”"' . ومن هنا قال 
طائفة من العلماء: إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأة» عقوبة للرجل حتى لا 
يطلق» ف (إن الله يبغض الطلاق)”"» وإنما يأمر به الشياطين والسحرة» كما قال 
تعالى في السحر: 


لا أخرجه الإمام أحمد :175/1١(‏ 174): والبخاري :)١47/8(‏ ومسلم (4/ 
»41١‏ وأبو داود )451١١(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص #2 . 

لكا تقدم تخريجه (55/1) تع (7). 

أخرج أبو داود (11/6؟)2 وابن ماجه )5١1١4(‏ عن محارب بن دثار عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلْدِ: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»» وأخرجه 
أبو داود (1099؟) عن محارب عن النبي يكوه يعني مرسلاً. والموصول منه ضعيف الإسنادء 
ورجح أبو حاتم والدارقطني والبيهقي المرسل» كما في «النيل» (7/ ؟) وهو الصواب - إن 
شاء الله - فقد تفرد بوصله محمد بن خالد الوهبي عن معوّف بن واصل عن محارب عن ابن - 


ؤ”7, 


لمتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرَفْ بو بَْنَ ألم وَرَقِوءٌ © [البقرة: ؟١1].‏ وفي 
«الصحيح» عن النبى كلِيَهِ أنه قال: 


الإن الشيطان ينصب عرشه على البحرء ويبعث جنودهء فأقربهم إليه منزلة 
أعظمهم فتنة» فيأتي أحدهم فيقول: ما زلت به حتى شرب الخمرء فيقول: 
الساعة يتوب» ويأتى الآخر فيقول: ما زلت به حتى فعل كذا وكذاء فيقول: 
الساعة يتوب » ويأتي الآخر فيقول: ما زلت به حتى فرّقت بينه وبين امرأته. 
فيقبل بين عيئيهة ويقول: أنت 6" وقد روى أهل التفسير والحديث والفقه 
أنهم كانوا في أول الإسلام يطلقون بغير عددء يطلق الرجل المرأة ثم يدعهاء 
حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعهاء ثم يطلقها ضراراًء فقصرهم الله على 
الطلقات الثلاث» فإن الثلاث أول حد الكثرة وآخر حد القلة» ولولا أن الحاجة 
داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضى تحريمه» كما دلت عليه الآثار والأصول» 
ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحياناً وحرمه في مواضع 
باتفاق العلماء””'» كما إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق» فإن هذا 


-<عمر» والحفاظ الذين روّؤه عن معوّف جعلوه مرسلا - كأحهد بن يونس عند أبي داود ‏ وهو 
أوثق. وله طريق أخرى موصولاً عن ابن ماجه لكنها ضعيفة لضعف عبيد الله بن الوليد 
الرصّافي» فلا حجة فيها. 

وللحديث شاهد عن معاذ ضَيبه أخرجه الدارقطنى فى «ستنه» (4/ 7"8)» لكن إسناده 
ضعيف, مداره على محميد بن مالك اللُخميء ضعفه يحيى وأبو زرعة وغيرهما. فلا وجه 
لتصحيح الحديث كما فعل الحاكم والسيوطي» والله أعلم. 

/4( أخرجه الإمام أحمد (*/ 14 هاب الل 4هل, #55 884), ومسلم‎ ]١[ 
. عن جابر بن عبد الله ط#‎ 

[1] وإتماماً للفائدة ننقل ما قاله الشيخ السيد سابق في «فقه السنة؛ (41/5؟) تحت 
(باب كراهة الطلاق)» والذي نصه: (إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص 
عليها الإسلام. وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ليتسنى للزوجين أن 
يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه» وينعمان فى ظلاله الوارفة» وليتمكنا من تنشئة أولادهما 
تنشئة صالحة. ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها. وليس 
أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ» فقال: 

وَآعَذْرت مِنحكم يننا عَلِيظًا 49 [النساء]. وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة 
مؤكدة فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها. 5 


هموهب؟ 


الطلاق حرام باتفاق العلماء» والله تعالى بعث محمداً يل بأفضل الشرائع - وهي 
الحنيفية السمحةء كما قال: 

«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»"'' ‏ فأباح لعباده المؤمنين الوطء 
بالنكاح, والوطء بملك اليمين . واليهود والنصارى لا يطؤون إلا بالنكاح, له 


يطؤون بملك اليمين» وأصل ابتداء الرق إنما يقع من السبي» والغنائم لم تحل 
إلا لأمة محمد يَكِِةّ» كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: 


«فضلنا على الأنبياء بخمس: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت 
لي الأرض مهدا وطهوراً وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلناء وكان 
النبى يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى الناس عامة» وأعطيت الشفاعة)”''. 


وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأنها فهو بغيض إلى الإسلام؛ 
لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين. فعن ابن عمر أن رسول الله كل قال: «أبغعض 
الحلال إلى الله - عز وجل - الطلاق». وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة 
فهو في نظر الإسلام خارج عنه؛ وليس له شرف الانتساب إليه؛ يقول الرسول 5: «ليس منا 
من خبب امرأة على زوجها». 

وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته؛ والإسلام 
ينهى عن ذلك أشد النهي» فعن أبي هريرة #5 أن رسول الله كهِ قال: «لا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتستفرغ صحفتها ولتدكح. فإنما لها ما قُدَر لها». والزوجة التي تطلب الطلاق من غير 
سبب ولا مقتض حرام عليها رائحة الجنة» فعن ثوبان أن رسول الله كلِدِ قال: «أيما امرأة 
سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة».اه. 

ثم أتبع ذلك بذكر أحكام الطلاق الواجب والمحرم وغيرهما فراجعه هناك. . 

أخرجه الإمام أحمد (١/75؟ )7‏ وهو في «صحيح البخاري» )16/١1(‏ في ترجمة 
الباب ‏ والطبرانى فى «الكبير؛ (1/إ2116 )١١619/7‏ من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن 
الحضين عن شكرية عن "ابن عناين' ةد وابق الباق مدلتى وقد ضبمتة :. راوها بن الحعنين ثقة 
إلا في عكرمة كما في «التقريب» - . لكن للحديث شواهد ‏ حسنه لأجلها الحافظ في «الفتح» 
 )44/1(‏ أشار إليها السيد حمدي السلفي في تحقيقه ل «معجم الطبرانى الكبير» وعزاها 
للألباني في «تمام المنة؛ »)17//١1(‏ ولم يتيسر لي» فالحهذة عليه [وتنظر الس (لحف 
154 والله الموفق للصواب. 

أخرجه الإمام أحمد »)"١4/*(‏ والبخاري :)١١ :45/١(‏ ومسلم ,)"100/١(‏ 
والنسائي 07١١ /١(‏ و 55/7 مختصراً من حديث جابر بن عبد الله #؛ه. (..) [وسيأتي 
لفظه ])81/١/(‏ وليس عند أحمد قوله: «وأعطيت الشفاعة»» وكذا ليس عند النسائي قوله: - 


كهلا 


فأباح سبحانه للمؤمنين أن ينكحواء وأن يطلقواء وأن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد 
أن تتزوج بغير زوجهاء والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم» ومن أباحوا له 
بغير زَوجها حرمت عليه عندهم . والنصارى لا طلاق عندهم » واليهود لا مراجعة 
بعد أن تتزوج غيره عنذلهم. والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا. ولو أبيح 
الطلاق بغير عدد؛ كما كان في أول الأمرء كان الناس يطلقون دائماً إذا لم يكن 
أمر يزجرهم عن الطلاق» وفى ذلك من الضرر والفساد ما أوجب لحرمة ذلك. 


يباح دائماً بسؤالهاء بل نفس الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة» منهي عنه باتفاق 
العلماء» إما نهى تحريم أو نهى تنزيه» وما كان كا للحاجة قُدَر بقدر الحاجة» 
والثلاث هي مقدار ما أبيح للحاجة» كما قال النبي كَل : 


«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ» يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»"'". وكما قال: 


«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ 
إلا على زوجء فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً»”". وكما رخص للمهاجر أن 


-«وأحلت لي الغنائم». [وليس في حديث جابر: «جعلت صفوفنا. .» وإنما هو من حديث 
حذيفة المار /١(‏ 75)» وبدلها عنده: «نصرت بالرعب . .24] 

[0| أخرجه الإمام أحمد (415/0» 47١‏ 477)» والبخاري 241/9 178): ومسلم 
(1985/5).» والإمام مالك (179)» وأبو داود »)441١(‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) 
(باب ما جاء في كراهية الهجرة) من حديث أبي أيوب الأنصاري #ه. 

أخرجه الإمام أحمد  ”74/5(‏ 55*, 2)475 والبخاري (94/75/) و(5/ 2188 
5). ومسلم »)١١7/1(‏ والإمام مالك »)١558(‏ وأبو داود (51599)» والترمذي (أبواب 
الطلاق واللعان) (باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها)» والنسائي )5١١ ,»١88/5(‏ من 
حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما. وفي الباب عن أم عطية رضي الله 
عنهاء عند الإمام أحمد (508/5)» والبخاري (2)141//5 ومسلم 2))١١758/17(‏ وأبي داود 
(30).: وابن ماجه .)7١417(‏ وفي الباب أيضاً عن عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله 


لاه /ا 


يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث . وهذه الأحاديث في «الصحيح». وهذا مما 
احتج به من لا يرى وقوع الطلاق إلا مع القصدء ولا يرى وقوع طلاق المكره. 
كما لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهاً بالنص والإجماع» ولو تكلم بالكفر مستهزثاً 
بآيات الله وبالله ورسوله كفرء كذلك من تكلم بالطلاق هازلا وقع به» ولو حلف 
بالكفر فقال: إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسولهء أو فهو يهودي أو 
نصراني» لم يكفر بفعل المحلوف عليه وإن كان هذا حكماً معلّقاً بشرط في 
اللفظء لأن مقصوده الحلف به بغضاً له ونفوراً عنهء لا إرادة له» بخلاف من 
قال: إن أعطيتموني ألفاً كفرت» فإن هذا يكفر. وهكذا يقول من يفرق بين 
الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه» وبين الطلاق المقصود عند وقوع 
الشويط: 


ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخلع فسخ للنكاح» وليس 
هو من الطلقات الثلاث”" ‏ كقول ابن عباس والشافعي وأحمد في أحد قوليهما - 
لأن المرأة افتدت نفسها من الزوج» كافتداء الأسيرء وليس هو من الطلاق 
المكروه في الأصل» ولهذا يباح في الحيض بخلاف الطلاق. وأما إذا عدل هو 
عن الخلع وطلقها إحدى الثلاث بعوضء فالتفريط منه. 


وذهب طائفة من السلف كعثمان بن عفان وغيره» إلى أنه يجب في الخلع 


للا [أخرجه البخاري قبيل (المغازي) في (باب: إقامة المهاجر بمكة. .) (*9م), 
ومسلم ؟/همة) وغيرهماء عن العلاء بن بن الحضرمي]. 

['] هذا هو الح إن شاء الله في حكم الخلع أنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ» زفق 
رواية عن عثمان بن عفان وابن عمرء وهو قول طاوس وعكرمة وأحمد بن حنبل وابن راهويه 
وداود الظاهري وهو مذهب الشافعي في القديم»ء وهو ظاهر الآبة الكريمة خلاقاً لمذهب 
جمهور العلماء؛ فقد قال الله تعالى: ظاالطَلَقٌ مَرّنَانِ © ثم ذكر الافتداءء ثم عقبه بقوله تعالى : 
لانن طَلَتَهَا كلا يل لم ين بَنْدُ عب تم رَوًْا عَيرَهٌ 4. [البقرة: 170] ولو كان الافتداء طلاقاً 
لكان الطلاق الذي ا :تجل له فيه ]| إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع» وقد ثبت بالسنة والأثر أن 
العدة فيه حيضة واحدة خلافاً لما في الطلاق ففيه ثلاثة قروء. كما أن الخلع لا رجعة فيه - 
نصاً وإجماعاً - وفي الطلاق يكون الزوج أحق بالرجعة فيه. ومن أراد التفصيل فعليه بأمّات 
كتب الفقه . 


م6ك, 


الاستبراء لا عدة» وهو مذهب إسحاق وغيره» ورووا في ذلك حديعاً مرقوع!"” . 
وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد جعلوه مع الأجنبي فسخاً 
كالإقالة» والصواب أنه مع الأجنبي كما هو مع المرأة» فإنه إذا كان افتداء المرأة 
كما يفتدى الأسيرء فقد يفتدى الأسير بمالٍ منه ومال من غيره» وكذلك العبد 
يعتق بمال يبذله هو ومال يبذله الأجنبي» وكذلك الصلح يصح مع المدعى عليه 
ومع أجنبي. فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة. 

وإذا كان الخلع رفعاً للنكاح» وليس هو من الطلاق الثلاث» فلا فرق بين 
أن يكون المال المبذول من المرأة أو من الأجنبي» وتشبيه فسخ النكاح بفسخ 
البيع فيه نظرء فإن البيع لا يزول إلا برضا المتبايعين» لا يستقل أحدهما بإزالته؛ 
بخلاف النكاح» فإن المرأة ليس لها إزالته» بل الزوج يستقل بذلك. لكن 
افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبي لها. 

ومسائل الطلاق وما فيها من الإجماع والنزاع مبسوط في غير هذا 
الموضع . 


والمقصود هنا أنه إذا وقع به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين» 
كما دل عليه الكتاب والسنة. ولا يباح إلا بنكاح ثانٍ وبوطئه لها عند عامة 
السلف والخلفء فإن النكاح المأمور به يؤمر فيه بالعقد وبالوطء؛ بخلاف 
المنهي عنه فإنه ينهى فيه عن كل من العقد والوطءء ولهذا كان النكاح الواجب 
والمستحب يؤمر فيه بالوطء مع العقد. والنكاح المحرم يحرم فيه مجرد العقد. 
وقد ثبت في «الصحيح)» أن النبي كه قال لامرأة رفاعة القرظي لما أرادت أن 
ترجع إلى رفاعة بدون الوطء: ش 


[1] قوله: (يجب في الخلع الاستبراء لا عدة) يعني أنها تعتدٌ بحيضة واحدة تستبرئ بها 
رحمهاء وليس عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء؛ والحديث الذي أشار إليه هو في قصة امرأة 
ثابت بن قيس الذي أخرجه أبو داود (5774): والترمذي (أبواب الطلاق واللعان) (باب ما 
جاء في الخلع) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإسناده حسن رجاله ثقات غير عمرو بن 
مسلم الججتّدي» قال الذهبي: صالح الحديث. وقال الحافظ: صدوق له أوهام. ويشهد له 
حديث البق بنت معوّذ رضي الله عنهاء عند الترمذي (باب ما جاء في الخلع)؛ والنسائي 
(857/5)». وابن ماجه )3١804(‏ من طرق وبإسناد صحيح. 


احنف 


١لا‏ حتى تذوقي عسيلتهء ويذوق عسيلتك”2'7. وليس فى هذا خلاف إلا 
عن سعيد بن المسيب - فإنه ‏ مع أنه أعلم التابعين ‏ لم تبلغه السنة في هذه 
0 ْ 


جعل الله فيه بين الزوجين مودة ورحمة. ولهذا قال النبي يَلِدٌ فيه : 


١احتى‏ تذوقى عسيلته » ويذوق عسيلتك). 


فأما نكاح المحلل فإنه لا يحلها للأول عند جماهير السلف. وقد صح عن 
النبى كَكِِ أنه قال: 


الدع الله المسخلن والفحلن ين" ,.وال«صمر بن الخطات: 
«لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما». وكذلك قال عثمان وعلي وابن 


أخرجه الإمام أحمد (#5/5, لا#, 417. 2.45 19#ء 155, 4)578, والبخاري 
(#/ ا )١‏ و(ك/رهكك ككلء 835 1) و(لا/ر ها 4. 48), ومسلم (؟/لاه١٠0)»‏ وأبو داود 
(704). والترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر 
فيطلقها قبل أن يدخل بها)ء والنسائى (5/ *9, »)١58 ١55‏ وابن ماجه )١97:5(‏ من 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومعنى العسيلة هو الجماع لما أخرجه الإمام 
أحمد (51/5) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَلةِ قال: «العسيلة هي الجماع». وفي 
إسناده أبو عبد الملك المكي» لا يعرف. 

['] في صحة ذلك عنه نظر ‏ والله أعلم ‏ فقد نقل الحافظ ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 
) حديثاً بإسناد ابن جرير - وهو عند الإمام أحمد وغيره ‏ وفيه: «... حتى تذوق عسيلته 
ويذوق عسيلتها». وهو من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاً على خلاف ما يحكى 
عن ابن المسيب» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند»ء إلا أن يكون نسيهء والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد 88/1١(‏ الى هه 9ف لادل الل طاللل فول 
» وأبو داود (23075)» والترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في المحلل والمحلل 
له)؛ وابن ماجه (1978) عن علي فونه بلفظ: «لعن رسول الله يل. .». وهو مروي من 
طرق مدارها على الحارث الأعور؛ وهو ضعيف. لكن يشهد له حديث ابن مسعود َيه عند 
الإمام أحمد »45٠ »448/١(‏ 457)» والترمذي (باب ما جاء في المحلل والمحلل له)؛ 
والنسائي (5/ )2 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت: وهو كما قال [وسيأتي في الباب عن عقبة المخرج (؟7517/1) تع .])١(‏ 


ك7 


عباس وابن عمر وغيرهم: ا ل 0 ولم 
نكاح المتعة» فإن نكاح المتعة خير من نكاح ا أوجه : 

أحدها: أنه كان مباحاً في أول الإسلام؛ بخلاف التحليل. 

الثاني : أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف». بخلاف التحليل» فإنه 
لم يرخص فيه أحد من الصحابة . 

الثالث: أن المتمتع له رغبة في المرأة» وللمرأة رغبة فيه إلن أجل» 
بخلاف المحلل» فإن المرأة ليس لها رغبة فيه بحال» وهو ليس له رغبة فيهاء 
بل في أخذ ما يعطاه» وإن كان له رغبة فهي من رغبته في الوطء لا في اتخاذها 
زوجة» من جنس رغبة الزاني» ولهذا قال ابن عمر: لا يزالان زانيين ) وإن مكثا 
عشرين سنة إذ الله علم من قلبه أنه يريد أن يحلها له. 

ون ييه أن خَلَقَ لكر 00 أزويمًا لِتسَكنوا إِليَهًا وَحَمَلَ يكم 
تَودّةٌ وَيَحْمَةَ © [الروم: .]7١‏ والتحليل فيه البغضة والنفرة» ولهذا لا يظهره 
أصحابة» بل يكتمونه كما يكتم السفاح» ومن شعائر النكاح إعلانه» كما قال 

«أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف""©. ولهذا يكفي في إعلانه الشهادة 


([أخرج قول عمر: عبد الرزاق 221١781‏ وسعيد بن منصور (21991 19197), 
وابن أبى شيبة »)١9٠ /١4(‏ والبيهقى .)3١8/17(‏ 

و آثار الصحابة ‏ وبلفظ : كا رغبة - فأخرجه: 

البيهقي (3208/0)). عن عثمان. 

والحاكم )4 والبيهقي 758/0).؛ عن ابن عمر. 

والجوزجاني - وذكر إسناده ابن كثير عند تفسير [البقرة:  ]77١‏ عن ابن عباس]). 

أخرجه الترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في إعلان النكاح)» وابن ماجه 
(1895) عن عائشة رضى الله عنهاء ولفظ ابن ماجه: «واضربوا عليه بالغربال»» وقال 
اللرمدى ١‏ ديك حبين عريي: 


اكمدا 


تواصوا بكتمانه بطل ومن ذلك الوليمة عليه والنثار والطيب والشراب ونحو 
ذلك مما جرت به عادة الناس في التكاح . 


وأما التحليل فإنه لا يفعل فيه شيء من هذاء لأن أهله لم يريدوا أن يكون 
المحلل زوج المرأة ولا أن تكون المرأة امرأته» وإنما المقصود استعارته لينزو 
مياد لطاحار در العيك) الدع سي حي تامار" ولهذا شبه 
بحمار العشريين الذي يكترى للتقفيز على الإناث». ولهذا لا : تبقى المرأة مع 
زوتكيابيئة اعد نم كمااكانت فلهد بل يحص موه دوع امن لقره 

ولهذا لما لم يكن في التحليل مقصود صحيح يأمر به الشرع» صار 
الكيطان شيقيه قاد مخالفة للإجماع» فصار طائفة من عامة الناس يظنون أن 
ولادتها لذكر يحلهاء أو إن وطئها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو 
سلم هي تحته يحلها. ومنهم من يظن أنهما إذا التقيا بعرفات» كما التقى آدم 
وامرأته أحلها ذلك. ومنهن من إذا تزوجت بالمحلل به» لم تمكنه من نفسها بل 
تمكنه من أمة لها. ومنهن من تعطيه شيئاً وتوصيه بأن يقر بوطئها. ومنهم من 
يحلل الأم وبنتها. إلى أمور أخر قد بسطت في غير هذا الموضعء بيّناها في 
كتاب : «بيان الدليل على بطلان التحليل»”" ولا ريب أن المنسوخ من الشريعة 
وما تنازع فيه السلف خير من مثل هذاء فإنه لو قدر أن الشريعة تأتي بأن الطلاق 
لاعذد له لكان هذا ممكنا وإن كان هذا مسوخاء وآما أن يقال: إن من طلق 


قلت: هو ضعيف بهذا السياق» فهو عندهما من وجهين في كل منهما متروك الحديث. 
لكن الفقرة الأولى منه لها شاهدٌ من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء أخرجه الإمام 
أحمد (58/5)» ورجال الإسناد ثقات غير عبد الله بن الأسود القرشيء» قال ابن أبي احاتم : 
شيخ لم يرو عنه غير ابن وهب .اه وذكره ابن حبان في «الثقات». وقد تقدمت أيضاً بعض 
شواهده (؟/ 7لال9) تع .)١(‏ 

)١1[‏ أخرجه ابن ماجه )١195(‏ من حديث عقبة بن عامر ذه قال: قال رسول الله يله: 
«ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحللء لعن الله المحلل 
والمحلل له). وإسناده حسن ٠.‏ 

[1'] [هو من مطبوعات المكتب الإسلامي» بتحقيق الأخ الشيخ عبد المجيد السلفي]. 


خض 


امر أته فإنها لا تحل, له حتى يس: . يطأهاء فهذا لا تأتى به شريعة. 
مراته فإ حتى يستكري من دي فهد ية 


وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين. فإن المرأة 
المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتهاء سواء كانت معتدة من عدة 
طلاق أو عدة وفاة» قال تعالى: 


عل آنه أت مَنوإبيُم وَلَكن لَا وَعِدُوهْنَ يا إل أن تَعُووا عا مَمْرُوقاً ولا 
َنْبا عُفْدَة يكاج حَقَّ يَبْنمٌ الككبُ أَجَلذْ 4 [البقرة: ه8؟]. فنهى الله تعالى 
عن المواعدة سراً وعن عزم طعُقْدَةَ ألِيْكَاح عق يَبْلمٌ الككبُ أَجَلْذْ 4: وإذا 
كان هذا في عدة الموت فهو في عدة الطلاق أشد باتفاق المسلمين» فإن المطلقة 
قد ترجع إلى زوجها بخلاف من مات عنها. 


وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنهاء ولا يجوز في عدة 
الرجعية» وفيما سواهما نزاع» فهذه المطلقة ثلاثاً لا تحل لأحد أن يواعدها 
تزروجت بزوج كان وطلقها ثلاث لم يحل للأول أن يواعدها را ولا يعرم 


وءددةه م > سم 
- 


عْفَدَءَ ألِيِحكَاحِ حَىٌٍّ يَبْلْمَ لكب أَجَلْمٌ © باتفاق المسلمين» وذلك أشد وأشد. 
وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبهاء لا تصريحاً ولا تعريضاء باتفاق 
المسلمين. فإذا كانت لم تتزوج بعدء لم يحل للمطلق ثلاثاً أن يخطبهاء لا 
تصريحاً ولا تعريضاء باتفاق المسلمين» وخطبتها في هذه الحال أعظم من 
خطبتها بعد أن تتزوج بالثاني. 

وهؤلاء أهل التحليل» قد يواعد المطلقة ثلاثاً ويعزمان قبل أن تنقضي 
عدتهاء وقبل النكاح الثاني على عقدة النكاح بعل النكاح الثاني » نكاح المحلل» 
ويعطيهاء ما تنفقه على شهود عقد التحليل» وللمحلل وما ينفقه عليها في عدة 
التحليل» والزوج المحلل لا يعطيها مهرأء ولا نفقة عدة» ولا نفقة طلاق. 

فإن كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز في هذه وقت نكاحها بالثاني 
أن يخطبها الأول» لا تصريحاً ولا تعريضاًء فكيف إذا خطبها قبل أن تتزوج 


ذف 


بالثاني؟ وإذا كان بعد أن يطلقها الثانيى» لا يحل للأول أن يواعدها سراً. ولا 
يعزم لعْفْدَة يكاج عَقَّ يبع ألكبُ أُبَلَذْ 4 فكيف إذا فعل ذلك من قبل أن 
يطلق؟ بل قبل أن يتزوج! بل قبل أن تنقضي عدتها منه! فهذا كله يحرم باتفاق 
المسلمين؛ وكثير من أهل التحليل يفعله» وليس في التحليل صورة اتفق 
المسلمون على حلهاء ولا صورة أباحها النص» بل من صور التحليل منها ما 
أجمع المسلمون على تحريمه؛ ومنها ما تنازع فيه العلماء. وأما الصحابة فلم 
يثبت عن أحد منهم أنه أباح شيئاً من صور التحليل. 

وقد ثبت عن النبي كك : أنه لعن المحلل والمحلل له منهم . وهذا وغيره 
يبين أن من التحليل ما هو شر من نكاح المتعة وغيره من الأنكحة التي تنازع فيها 
السلف». وبكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون» كما ثبت في 
«الصحيح)» عن النبي كَكِدِ أنه قال: 

اخير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)”" . 
فنكاح تنازع السلف في جوازه أقرب من نكاح أجمع السلف على تحريمه. وإذا 
تنازع فيه الخلف فإن أولئك أعظم علماً وديناً وما أجمعوا على تعظيم تحريمه 
كان أمره أحق مما اتفقوا علئ تحريمه وإن اشتبه علئ من بعدهمء والله تعالول 
أعلم . 


آخره والحمد لله رب العالمين وصلاته على محمد وآله وصحيبه وسلم. 


[1] أخرجه الإمام أحمد برقم... (475/54. /ا؟4. 245 4508) الأرقام (1910/5ء 
ككلاوك ٠عحوك‏ كؤمىؤلى والبخاري (9/ 151) و(18494/5) و(// “الال 33). ومسلم 
(1954/5. 19568)» وأبو داود في «صحيح سئنه؛ (4)4567//8847: والترمذي (أبواب 
الفتن) (باب ما جاء في القرن الثالث)» و (أبواب الشهادات) من حديث عمران بن حصين 
طيه. وأخرجه عن ابن مسعود رضي الله عنه: الإمام أحمد (8/1لا# /410. 2474 2486 
حدع الأرقام (#قدف كو" الالك. 4/ا١4. ,.)475١8‏ والبخاري )١16١/(‏ و(1894/4 
و(7/ 211/4 555): ومسلم .)١19517/5(‏ 221477 وابن ماجه في لصحيح سئنه؛ /١911(‏ 
تضفة ” 


7” 


سس مله جَمنإْلَجْيمٍ 

ومن كلامه رحمه الله : 

7 مسألة (فصل): في آية الطهارة» وهي من جوامع الكلم التي أوتيها 
نبينا تلد. وقد أشكل على كثير من الناس دلالتها على بعض الأحكام وبعض ألفاظها . 

قولهعز وجل: طبَايا الت ءَامَئَْا كا قم إل الصلذة كَأمْسِكا 
وجوه وَأَيْرِيَكْمْ ...4 الآية [المائدة: 5]. فهذا الخطاب يقتضي أن كل قائم 
إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر من الغسل والمسحء وهو الوضوء. وذهبت 
طائفة: إلى أن هذا عام مخصوص . وذهبت طائفة: إلى أنه يوجب الوضوء على 
كل من كان متوضئا. وكلا القولين ضعيف. 

أما الأولون: 

فإن منهم من قال: المراد بهذا: القائم من النوم. وهذا معروف عن 
زيد بن أسلم ومن وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهمء قالوا: 
الآية أوجبت الوضوء على النائم بهذاء وعلى المتغوط بقوله: #أو جة أَد 
يَنَكُم ين الْمييِطٍ 4: وعلى لامس النساء بقوله: #أَوْ لْمَسَْ انآ #. وهذا هو 
الحدث المعتاد» وهو الموجب للوضوء عندهم. 

ومن هؤلاء من قال: فيها تقديم وتأخيرء تقديره: #إدًا هُمْثّمَ إِلَ الصّلرة» 
من النوم» «أو جة أعد ممم من التابط أو لمسم أَلِنَسَهَ 2# فيقال: أما تناولها 
للقائم من النوم المعتاد فظاهر لفظها يتناوله» وأما كونها مختصة به بحيث لا 
تتناول من كان مستيقظاً وقام إلى الصلاة فهذا ضعيف» بل هي متناولة لهذا لفظا 
ومعنى» وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة لا من نوم» كالعصر 
والمغرب والعشاءء وكذلك الظهر في الشتاءء لكن الفجر يقومون إليها من نوم. 
وكذلك الظهر في القائلة» والآية تعم هذا كلهء لكن قد يقال: إذا أمرت الاية 
القائم من النوم لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره فأمرها للقائم الذي 
خرجت منه الريح في اليقظة أولى وأحرى» فتكون على هذا دلالة الآية على 
اليقظان بطريق (تنبيه الخطاب) و (فحواه). وإن قيل: إن اللفظ عام يتناول هذا 
بطريق العموم اللفظي. فهذان قولان متوجهانء, والآية على القولين عامة» وتعم 


موكلا 


أيضاً القيام إلى النافلة بالليل والنهارء والقيام إلى صلاة الجنازة» كما سنبينه إن 
شاء اللهء فمتى كانت عامة لهذا كله فلا وجه لتخصيصها. 

وقالت طائفة: تقدير الكلام: «إدَا قُمْثْمْ إِلَ الصّلَةَ © وأنتم محدثون» أو 
لام فإن المتوضئ ليس عليه وضوءء وكل هذا عن الشافعي. ويوجبه 
الشافعي ذ في التيمم» ٠»‏ فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء والتيمم على كل 
قائم يخالف هذاء فإن كان قد قال هذاء كان له قولان. 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف» لاتفاقهم 
على الحكم» فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقاً على الإضمارء كما ذكر أبو 
الفرج ابن الجوزي» قال: فللعلماء في المراد بالآية قولان: أحدهما: #إدَا كُمَثُمَ إِل 
َلصَّلَرْةَ © محدثين #فَاغْسِنُواً 2# ؛ فصار الحدث مضمراً في وجوب الوضوءء وهذا 
قول سعد بن أبي وقاصء وأبي موسىء» وابن عباسء» والفقهاء. قال: 

والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار» فيجب الوضوء على كل مريد 
للصلاة محدثاً كان أو غير محدث. وهذا مروي عن عكرمة وابن سيرين» ونقل عنهم 
أن هذا الحكم غير منسوخ» ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك كان واجباً بالسنة» 
وهوما روى بُريدة» أن النبي كَل صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد وقال: 

«عمداً فعلته يا عمر)("' . 

قلت: أما الحكم ‏ وهو أن من توضأ لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة 
أخرى - فهذا قول عامة السلف والخلف. والخلاف في ذلك شاذ. 

وقد علم بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى. فإنه قد 
ثبت بالتواتر أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعاً؛ جمع بهم بين 
الصلاتين»؛ وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله. ولما سلّم من الظهر 
صلى بهم العصر ولم يحدث وضوءا لا هو ولا أحد ولا أمر الناس بإحداث وضوء 


[0] أخرجه الإمام أحمد (ه/١٠هس#‏ ١ه",‏ 48ه") [الأرقام (97950 /071951 
"03 ومسلم ا وأبو داود (؟/9١)‏ [ل(اصحيحهة؛ (2])155 والترمذي (أبواب 
الطهارة) (باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد)» والنسائى )85/١(‏ [(صحيحه» 
(*17)]» وهو عند ابن ماجه أيضاً )0٠1١(‏ بلفظ مقارب [«صحيحهة (417)]. 


كك 


ولا نقل ذلك أحدء وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقاً» وهل يستحب 
التجديد لكل صلاة من الخمس؟ فيه نزاع» وفيه عن أحمد روايتان. وكذلك أيضاً 
لما قدم مزدلفة صلى بهم المغرب والعشاء جمعا من غير تجديد وضوء للعشاءء 
وهو في الموضعين قد قام هو وهم إلى صلاة بعد صلاة وأقام لكل صلاة إقامة؛ 
وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابتة في «الصحيحين» من حديث ابن عمر وابن 
عباس وأنس» كلها تقتضي أنه هو والمسلمون خلفه صلوا الثانية من المجموعتين 
بطهارة الأولى» لم يحدثوا لها وضوءاًء وكذلك هو صلى الله عليه وسلم . 

وقد ثبت عنه في «الصحيحين» من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهمء أنه 
كان يتوضأ لصلاة الليل فيصلي به الفجرء مع أنه كان ينام حتى يغطء ويقول: 

«تنام عيناي ولا ينام قلبي»20. فهذا أمر من أصح ما يكون أنه كان ينام ثم 
يصلي بذلك الوضوء الذي توضأ للنافلة» يصلي به الفريضة» فكيف يقال: إنه 
كان يه وقد ثبت عنه في #الصحيح»: 

أنه صلى الظهر ثم قدم عليه وفد عبد القيس فاشتغل بهم عن الركعتين بعد 

الظهر حتى صلى العصر ولم يحدث وضوء””". وكان يصلي تارة الفريضة ثم 


[1] حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام أحمد 2)”41/١(‏ والبخاري /١(‏ 
/الاء .)١1١‏ ومسلم  575/١(‏ 089). والإمام مالك (2)55 وأبو داود (/اه"11, 54١1ء؛‏ 
/3*51). والنسائي (7/ 225١1١‏ وابن ماجه (15517). 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الإمام أحمد (2*”5/5 "الا 4١٠)غ)‏ 
والبخاري (؟/48) و(158/4), ومسلم ))0809/١(‏ والإمام مالك 2)55١(‏ وأبو داود 
(141)» والترمذي (أبواب مواقيت الصلاة) (باب ما جاء في وصف صلاة النبي و بالليل)» 
والنسائي (8/ 254 . ١‏ 1 

[؟] أخرجه الإمام أحمد (4/5:", 9:04, .)"١6‏ والبخاري 06 و(ه/ 11١!‏ 
ومسلم .)01/1١/١(‏ والنسائي - مختصراً  )781/١(‏ من حديث أم سلمة ة رضي الله عنهاء 
قالت: سمعت النبي كل ينهى عنهما ‏ يعني الركعتين بعد العصر ‏ ثم رأيته يصليهماء أما حين 
صلاهما فإنه صلى العصرء ثم دخل» وعندي نسوة من بني حرام من الأنصارء فصلاهماء 
فأرسلتٌ إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه. فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله 
سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين» وأراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأخري عنه» ففعلت 
الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه» فلما انصرف قال: 

ديا بنت أبي أمية» سألتِ عن الركعتين بعد العصرء فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس» 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر» فهما هاتان». 


ينف 


النافلة» وتارة النافلة * ثم الفريضة» وتارة فريضة ثم فريضةء. كل ذلك بوضوء 
واحد. وكذلك المسلمون صلّوا خلفه في رمضان بوضوء واحد مرات متعددة. 
(وكان المسلمون على عهده يتوضؤون ثم يصلون ما لم يحدثواء كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة.؛ ولم ينقل عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه 
أمرهم بالوضوء لكل صلاة» فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل» 

وأما القول بوجوبه فمخالف للسنة المتواترة عن الرسول يك ولإجماع 
لمجاب والنقل عن علي بخلاف ذلك لا ب؛* يثبت بل الثابت عنه خلافه» وعلي 
أجل من أن يخفى عليه مثل هذاء والكذب على علي كثير مشهور أكثر منه منه على 
غيره» وأحمد بن حنبل مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعين أنكر أن يكون في 
هذا نزاع. وقال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس 
صلوات بوضوء واحدء فقال: لا بأس بذلك إذا لم ينتقض وضوؤه.» ما ظننت 
أن أحداً أنكر هذا. 

وقد روى البخاري في «صحيحه؛ عن أنس قال: كان النبي يكل يتوضأ عند 
كل صلاة. قلت: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم 
بحدث"'. وهذا هو في الصلوات الخمس المفرقة» ولهذا استحب أحمد ذلك 
في أحد القولين» مع أنه كان أحياناً يصلي صلوات بوضوء واحد كما في 
«صحيح مسلم» عن بريدة قال: صلى النبي كه يوم الفتح خمس صلوات بوضوء 
واحد ومسح على خفيه. فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئاً لم تكن صنعته. 
قال: «عمداً صنئعته يا عمر؛. والقرآن أيضاً يدل على أنه لا يجب على 
الترمي أن جوكا من تابقو رن وص 

أحدها: أنه سبحانه قال: 

اتاد كم تيك 3 عل سكر 1 ججة كن يتم بن القيا أذ كعنم 
- [1] أخرجه لابه احبغ 1*5/6ء, 4ولء 750 والبخاري 205١0 /١(‏ وأبو داود 


(11): والترمذي (أبواب الطهارة) (باب الوضوء لكل صلاة)؛ والنسائي (80/1)»: وابن 
ماجه (6:9). 
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لآ كَلَمْ يدوا مآ فَتَمَمَمُوا صَعِيدَا طَيَبّا 4. فقد أمر من جاء من الغائط ولم 
يجد الماء أن يتيمم الصعيد الطيب» فدل على أن المجيء من الغائط يوجب 
التيمم» فلو كان الوضوء واجباً على من جاء من الغائط ومن لم يجئ؛ كان 
التيمم أولى بالوجوب. فإن كثيراً من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة» وعلى 
هذا فلا تأثير للمجيء من الغائط» فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو 
التيمم وإن لم يجئ من الغائط» ولو جاء من الغائط ولم يقم إلى الصلاة لا 
يجب عليه وضوء ولا تيمم» فيكون ذكر المجيء من الغائط عبثاً على قول 
هؤلاء. 


الوجه الثاني: أنه سبحانه خاطب المؤمنين» لأن الناس كلهم يكونون 
محدثين» فإن البول والغائط أمر معتاد لهم؛ وكل بني آدم محدث» والأصل فيهم 
الحدث الأصغر» فإن أحدهم من حين كان طفلاً قد اعتاد ذلك فلا يزال محدثاًء 
بخلاف الجنابة فإنها إنما تعرض لهم عند البلوغ» والأصل فيهم عدم الجنابة؛ 
كما أن الأصل فيهم عدم الطهارة الصغرى, فلهذا قال: 


مم بره 


«إدا مُنَتمْ إل الصلزة تَغْيِنوا مُجُوعك 4. ثم قال: طون ككْمَ جثبا 
تَاَطْهّرُوا 4. فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقاً لأن الأصل أنهم كلهم محدثون قبل 
أن يتوضّؤوا. ثم قال: ون كُنتّمَ جَنُبًا كأطَهُرُواْ 4 وليس فيهم جنب إلا من 
أجنب» فلهذا فرق سبحانه بين هذا وهذا. 

الثالث: أن يقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى 
الصلاة» فدل على أن القيام هو السبب الموجب للوضوءء وأنه إذا قام إلى 
الصلاة صار واجباً حينئذ وجوباً مضيقاًء فإذا كان العبد قد توضأ قبل ذلك فقد 
أدى هذا الواجب قبل تضيقه» كما قال: 

طإدًا وى لِصَّلَروَ ين بَوْوِ الْجْمْعَةَ نَسْمَوَا إل ذكْرٍ أله * [الجمعة: 4]. 
فدلٌ على أن النداء يوجب السعى إلى الجمعةء وحيئئذ يتضيّق وقته فلا يجوز أن 
نشل عق يع ولا كين 3 اتإذا نعي إلنها :قبل العداء كد سايو نال لجرا 
وسعى قبل تضيق الوقت» فهل يقول عاقل: إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى 
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عند النداء؟ وكذلك الوضوء إذا كان المسلم قد توضأ للظهر قبل الزوال» أو 
للمغرب قبل غروب الشمسء أو للفجر قبل طلوعه؛ وهو إنما يقوم إلى صلاة 
بعد الوقت» فمن قال: إن عليه أن يعيد الوضوءء فهو بمنزلة من يقول: إن عليه 
أن يعيد السعي إذا أتى الجمعة قبل النداء" . 

والمسلمون على عهد نبتهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها قبل الوقت. 
وكذلك المغرب,» كان النبي كك يعجلها ويصليها إذا توارت الشمس بالحجاب» 
وكثير من أصحابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجدء فهؤلاء لو لم يتوضؤوا قبل 
المغرب لما أدركوا معه أول الصلاة» بل قد تفوتهم جميعاًء لبعد المواضع» وهو 
نفسه لم يكن يتوضأ بعد الغروب ولا من حضر عنده في المسجدء ولا كان يأمر 
أحداً بتجديد الوضوء بعد المغرب» وهذا كله معلوم مقطوع به؛ وما أعرف في 
هذا خلافاً ثابتاً عن الصحابة: أن من توضأ قبل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد 
دخول الوقت» ولا يستحب أيضاً لمثل هذا تجديد وضوءء وإنما تكلم الفقهاء 
فيمن صلى بالوضوء الأول هل يستحب التجديد؟ وأما من لم يصلّ به فلا 
يستحب له إعادة الوضوء» بل تجديد الوضوء فى مثل هذا بدعة مخالفة لسنة 
رسول الله كل وما عليه المسلمون في حياته كه إلى هذا الوقت» فقد تبن أن 
هذا المتوضئ قبل القيام قد أدّى هذا الواجيت قبل تضيّقه. كالساعي إلى الجمعة 
قبل النداء وكمن قضى الدين قبل حلوله» ولهذا قال الشافعي وغيره: إن الصبي 
إذا صلّى ثم بلغ لم يعد الصلاة» لأنها تلك الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل 
وقتهاء وهو قول في مذهب أحمدء وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة» ومن 
أوجبها قاسه على الحج» وبينهما فرق» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

وهذا الذي ذكرناه في الوضوء هو بعينه في التيمم» ولهذا كان قول 
العلماء: إن التيمم كالوضوءء هو طهور المسلم ما لم يجد الماءء وإن تيمم قبل 
الوقت» وتيمم للنافلة» فيصلي به الفريضة وغيرهاء كما هو قول ابن عباس. 
وهو مذهب كثير من العلماء» أبي حنيفة وغيره» وهو أحد الروايتين عن أحمد. 
[1]ازهنا جكيت من مخ الإنتكم لمن ياتئ بالقرس من الأتوال»: .ولا يدري إلىنبنا 
ترمي إليه!! وجزاه الله خير الجزاء ‏ زهير - ]. 


برف 


والقول الآخر ‏ وهو التيمم لكل صلاة ‏ هو المشهور في مذهب مالك والشافعي 
وأحمدء وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة''' كما قد بسط في موضعه. 

فالآية محكمة ولله الحمدء وهي على ما دلت عليه من أن كل قائم إلى 
الصلاة» فهو مأمور بالوضوءء فإن كان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن وفعل 
الواجب قبل تضيّقه» وسارع إلى الخيرات» كمن سعى إلى الجمعة قبل النداء؛ 
فقد تبيّن أن الآية ليس فيها إضمار ولا تخصيص ولا تدل على وجوب الوضوء 
مرتين » بل دلت على الحكم الثابت بالسنة المتواترة ‏ وهو الذي عليه جماعة 
المسلمين ‏ وهو وجوب الوضوء على المصلي؛ كما ثبت في «الصحيحين» عن 
أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: 

«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا». فقال رجل من 
حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساءء أو ضراط”"'. وفي «صحيح 
مسلم» وغيره عن عبد الله بن عمر عن النبي كلِِ أنه قال: 

«لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»”". وهذا يوافق الآية 
الكريمةء فإنه يدل على أنه لا بد من الطهور. ومن كان على طهور فهو طهورء 
وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدثاً» كما قال: 

«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». وهو إذا توضاً ثم 
أحدث فقد دلت الآية على أمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة» وإذا كان قد توضأ 


[1] [كذا في الأصول. ولعل صواب العبارة: (عن غير ابن عمر من الصحابة)» فقد قال 
البيهقي: (صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة)]. 

[') تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة (40). وليست التتمة إلا عند أحمد 
والبخاري . 

[8'| أخرجه الإمام أحجمد(5/١37‏ 4لا ١ف‏ لاهء #). ومسلم ))5١4/١(‏ 
والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور)» وابن ماجه (719/7). 

وهو عند الإمام أحمد أيضاً (0/ 4لاء 278 وأبي داود (29) والنسائي )87/١(‏ و(ه/ 
5 وابن ماجه (711) عن أبي المليح عن أبيه ‏ وهو أسامة بن عمير الهذلي ‏ وإسناده 


والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً (*/717. 7754) عن أنس وأبى بكرة رضى الله عنهما. 


م6 


فقد فعل ما أمر به كقوله: لا تصلّ إلا بوضوءء أو لا تصل حتى تتوضأء ونحو 
ذلك» مما بين أنه مأمور بالوضوء لجنس الصلاة» الشامل لأنواعها وأعيانهاء 
ليس مأموراً لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخرء ولا في اللفظ ما يدل 
على ذلك» لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنسء» كمن أسلم 
فتوضأ قبل الزوال أو الغروب», أو كمن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت» 
بخلاف الوجه الذي قبله فإنه يتناول هذا كله. 


رم 


(فصل): وقوله تعالى: #إدًا فُمَثْمْ إل الصَلرة دَأعْسِلُوا جومم »© يقتضي 
وجوب الوضوء على كل مصلء مرة بعد مرة» فهو يقتضي التكرار» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين في الطهارة» وقد دلت عليه السنة المتواترة» بل هو معلوم 
بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول كَل أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة 
واحدة» بل أمر بأن يتوضأ كلما صلى» ولو صلَّى صلاة بوضوء وأراد أن يصلي 
سائر الصلوات بغير وضوء استتيب» فإن تاب وإلا قتل» لكن المقصود هنا دلالة 
الآية عليه وذلك من لفظ الصلاة. فإن الصلاة هنا اسم جنس ليس المراد صلاة 
واحدة» فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضأء والجنس يتناول جميع ما 
يصليه من الصلوات في جميع عمره» فإن قيل: هذا يقتضي عموم الجنس فمن 
أين التكرار؟ فإذا قام إلى أي صلاة توضأء لكن من أين أنه إذا قام إليها يوماً آخر 
يتوضأ؟ قيل: لأنه في هذا اليوم الثاني قائم إلى الصلاة» فهو مأمور بالوضوء إذا 
قام إلى مسمى الصلاة» فحيث وجد قيام إلى مسمى الصلاة فهو مأمور بالوضوء 
متى وجد ذلك فعليه الوضوءء وهو كقوله تعالى: 

لأِر أصَّلرةَ لِدُنُوكِ ألشَّمْيسن » [الإسراء: 174. فالمراد جنس الدلوك» فهو 
مأمور بإقامة الصلاة له» وكذلك قوله: 


م مر هده م عه 


رسَيْحَ يِحَنْدِ رَيْكَ ّلَ طْلْوع ألشَّمِيس وَقْلَ المْروبِ 4 [3]. فهو متناول لكل 


طلوع وغروبء وليس المراد طلوعاً واحداً فكأنه قال: «بََلَ 4 كل #طُلوع » 
لها لوَمِبْلَ 4 كل غروبء ولأأِْوِ أصَّلَة4 عند كل دلوك» وكل صلاة يقوم إليها 
فيتوضأ لها. 
وقد تنازع الناس في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ على ثلاثة أقوال 
يفف 


في مذهب أحمد وغيره. قيل: يقتضيه» كقول طائفة» منهم القاضي أبو يعلى 
وابن عقيل. وقيل: لا يقتضيه. كقول كثير» منهم أبو الخطاب. وقيل: إن كان 
معلقاً بسبب اقتضى التكرارء وهذا هو المنصوص عن أحمدء كآية الطهارة 
والصلاة» فإن قيل: فهذا لا يتكرر فى الطلاق والعتق المعلق» قيل: لأن عتق 
الشخصن الزاحد. لذ مكرر» بوكذلك الطاذقا المعلق تنه فر بل الطلقة 
الثانية حكمها غير حكم الأولى» وهو محدود بثلاث» ولكن إذا قال الناذر: لله 
على إن رزقني الله ولداً أن أعتى عنه» وإذا أعطاني مالا أن أزكيه أو أتصدق 
بِعْشْرهء تكرر. وبسط هذا له موضع آخر. 


(فصل): قوله تعالى: لوَإن كُتُمٍ مَرْصَنَ أو عَلَ سَمَرِ أو ج21 أَحَدٌ مِنَكُم ين 
نيط أَوَ لَمَسْتُمْ النْسَآَ © الآية. هذا مما أشكل على بعض الناس. فقال طائفة 
من الناس إأو» بمعنى الواوء وجعلوا: التقدير و لجآ أَحَدٌ من ين التَابطٍ أو 
لمسئم ألِنْسَآهَ © قالوا: لأن من مقتضى #أو# أن يكون كل من المرض والسفر 
موجباً للتيمم كالغائط والملامسة؛ وهذا مخالف لمعنى الآية» فإن #أو» ضد 
الواو» والواو للجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه» وأما معنى 
#أو» فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه» بل يقتضي إثبات 
أحدهماء لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخرء كقوله: جالس الحسن أو ابن 
سيرين» وتعلم الفقه أو النحوء. ومنه خصال الكفارة» يخير بينهاء ولو فعل 
الجميع جاز» وقد يكون مع الحصرء يقال للمريض: كل هذا أو هذاء وكذلك 
في الخبر هي لإثبات أحدهما: إما مع عدم. علم المخاطب وهو الشك؛ أو مع 
علمه وهو الإيهام؛ كقوله تعالى: 


لوَآرْسَلئَهُ إِلَ يأثَةٍ ألْفٍ أ يدرت 49 [الصافات]. لكن المعنى الذي 

أراده هؤلاء صحيح» وهو أنه خطاب بالتيمم للمريض والمسافر وإن كان قد جاء 

من الغائط أو جامع» ولا ينبغي على قولهم أن يكون المراد أنه لا يباح التيمم إلا 

مع هذين» بل التقدير: بالاحتلام أو حدث بلا غائط» فالتيمم هنا أولى» وهو 

سبحانه لما أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوءء أمرهم إذا كانوا جنباً أن يطهروا 

وفيهم المحدث بغير الغائط» كالقائم من النوم والذي خرجت منه الريح» ومنهم 
يفف 


الجنب بغير جماع» بل باحتلام. فالآية عمت كل محدث وكل جنبء» فقال 
تعالى : 


#وإن كنم َرْضَنَ أو عَلّ سَمَرِ ...شيمم 4. فأباح التيمم للمحدث 
والجنب إذا كان مريضاً أو عَلَ سَمَرِ © ولم يجد ماءً» والتيمم رخصة؛ فقد 
يظن الظان أنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة» كالريح والاحتلام؛ 
بخلاف الغائط والجماع» فإن التيمم مع ذلك والصلاة معه مما تستعظمها النفوس 
وتهابه» فقد أنكر بعض كبار الصحابة تيمم الجنب مطلقاً» وكثير من الناس يهاب 
الصلاة مع الحدث بالتيمم» إذ كان جعل التراب طهوراً كالماء هو مما فضل الله 
نه امماجدك! أن ومن لم يستحكم إيمانه لا يستجيز ذلك» فبين الله سبحانه أن 
التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط وتغليظ الجنابة بالجماع» والتقدير: 
لإوَإن كم تع أَوّ »* مسافرين أو كان مع ذلك طجة كمد مِدُم ين الْمَيطٍ أو 
لَمَسْمْ ايسآ #» ليس المقصود أن يجعل الغائط والجماع فيما ليس معه مرض 
أو سفرء فإنه إذا #جآه أَحَد يِنَكُم ين الْمَبِطِ أو © لامس النساء وليسوا مرضى 
ولا مسافرين فقد بين ذلك بقوله: 

هإذا مَُثْمَ إل الصّلزة فَمْسِكوا مُجُوهَمٌ 4. وبقوله : 


«وإن كحم جنْبًا دَأطَهُرُواْ 4. فدلّت الآية على وجوب الوضوء والغسل 
على الصحيح والمقيم» وأيضاً فتخصيصه المجيء من الغائط والجماع يجوز أن 
يكون لا يتيمم في هذه الحال دون ما هو أخف من ذلك: من خروج الريح. 
ومن الاحتلام» فإن الريح بالنوم» والاحتلام يكون في المنام» فهناك يحصل 
الحدث والجنابة والإنسان نائم» فإذا كان في تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسل» 
فإذا حصل ذلك وهو يقظان فهو أولى بالوجوب, لأن (النائم رُفع عنه القلم)» 
بخلاف اليقظان» ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب وإن حصل الحدث 
والجنابة بغير اختياره» كحدث النائم واحتلامه» وإذا دلت على وجوب طهارة 
الماء في الحال» فوجوبها مع الحدث الذي حصل باختياره أو يقظته أولى» وهذا 
بخلاف التيمم» فإنه لا يلزم إذا أباح التيمم للمعذور» الذي أحدث في النوم 
باحتلام أو ريح» أن يبيحه لمن أحدث باختياره» فقال تعالى: 
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«أو جاه أَحدّ هنم ين التَايطٍ أو لَمَسْتُمْ الِنْسَآه © ليبن جواز التيمم لهذين» 
وإن حصل حدثهما في اليقظة وبفعلهماء وإن كان غليظاً. ولو كانت #أو» بمعنى 
الواوء فإن تقدير الكلام أن التيمم لا يباح إلا بوجود الشرطين: المرض والسفر 
مع المجيء من الغائط والاحتلام» فيلزم من هذا ألا يباح مع الاحتلام ولا مع 
الحدث بلا غائط. كحدث النائم ومن خرجت منه الريح» فإن الحكم إذا علق 
بالشرطين لم يثبت مع أحدهماء وهذا ليس مراداً قطعاء بل هو ضد الحق لأنه إذا 
أبيح مع الغائط الذي يحصل بالاختيار» فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى» فتبيّن 
أن معنى الآية: «وإن كُتَم مَرْضَنَ أَوْ عَلَ سَمَرِ 0٠‏ شيمم 4: وإن كان مع ذلك 
قد «جه أَحَدّ يدم يَنَ الْمايطٍ أو لَمَمْتُمْ ألِنْسَآ # كما يقال: وإن كنت مريضاً أو 
مسافراًء والتقدير: وّإن كُنَتمَ * أيها القائمون إلى الصلاة ‏ وأنتم لامَرْصَنَ »» 
أو مسافرين ‏ قد جئتم لين الْمَايِطٍِ أو لَمَسْمْ انمه © ولهذا قال (من قال: إنها 


0 


خطاب للقائمين من النوم): إن التقدير: #إذًا فَمَثّم إِلَ الصلَوةَ ... أو جاه أحد 


2< 
يت ٠:‏ لياه مويسم م سرصم 


مم ين الْتَيطِ أو لَمَسَمُمْ النْسّ4» فإنه سبحانه ذكر أولَا فعلهم بقوله : 


إذًا قَمَثم ....أو جه عد مِدَمم يِنَّ تابط أو لَمَسُْمْ ألِدْمَه 4. الغلاثة 
أفعال» وقوله: 


«إوإن كم َرَصَنَ أو عَلَ سَمَرِ 4. حال لهمء أي كنتم على هذه الحال 
كقوله: ##وإن كُْتَمَ 4 على حال العجز عن استعمال الماء: إما لعدمه؛ أو 
لخوف الضرر باستعماله» قْتَيمّمُواْ © «إدًا قُمْثْم إِلَ الصّلَرة © من النوم» أو 
جه أَعدٌ يِمْم ين تايط أو لَمَدتٌم النسة ». 


ولكن الذي رجحناه قوله: #إدًا كُمْثْمْ » عام إما لفظأً ومعنى وإما معنى» 
وعلى هذا فالمعنى: 9«إدًا كُنَثُمْ إِلَ ألصّلَزة 4 فتوضؤوا أو اغتسلوا #وإن كنم 


جِثُبًا ...إن كنم مَرْصَنَ أَوَ * مسافرين أو فعلتم ما هو أبلغ في الحدث: جئتم 

يَنَ ألْآيط أو لَمَسْتُم الِنْسَهَ 4: إذ التقدير: طاوَإن كُتْم مَرْصَىَ أَوْ 4 مسافرين 
وقد #قُمثم ِل أَلصَّلَرةِ © أو فعلتم مع القيام إلى الصلاة والمرض أو السفر 
هذين الأمرين: المجيء من الغائط» والجماع» فيكون قد اجتمع قيامكم إلى 
الصلاة والمرض والسفر وأحد هذين» فالقيام موجب للطهارة» والعذر مبيح. 


تكفا 


وهذا القيام ' فإذا قمتم وجب التيمم إن كان قناماً مجردا أ أو جا أ- 0 ع 
لْمَيِطٍ أَوْ لَسَمّْهُ اليس © لكن من الناس من يعطف 4 طآر جه ...أو 


1 عر * علي قوله: © إذا 0 فمكم # والتقدير: و##إذًا فَمَثم 5-6 3 36 4 07 
د عر 4 وعدا مشخالف لنظم الآية فإن نظمها يقتض أن هذا داخل في جزاء 


الشرط وقوله: 

إن كُتْمْ مَرْصَ أو عَلّ سَمَرِ أو ج12 لَعَدُّ مَدمْ ين يط أو لمسثم النساة 

اا اتا 0 ' 0 الذي «المحويو رمن يه العم ولكن التقدير: وإن 
ب فاثر قُمَثْمْ إِلَ الصَلرة 4 مرضئ #اأو ء] عن سَمَرِ أَوْ * كان مع ذلك جا 

عد عنم ين ل ل ل 
لور 0ه ن إلى الصلاة فقط بالقيام من النوم. 
والفقوة لمعه رهامس ع هذا كد 221 انه 2 فك اين النايط أن لبه 
لنّسَةَ 4 فقوله تعالى: طوَِن كم َرْص آوْ عل سَْرِ 4 خطاب لمن قيل لهم: 
«إدًا مُنيّمَ إِلَ الصّلؤة كأمْيِلُوا ... .إن كنتُمَ جثبًا كَأكلهَرُواْ 4: فالمعنى: يا 
أيها القائم إلى الصلاة توضأء وإن كنت جنباً فاغنسل» وإن كنت مريضا أو 
مسافرا تيم أو كنت مع هذا وهذا مع قيامك إلى الصلاة وأنت محدث أو 
جنب ومع مرضك وسفرك قد جئت من الغائط أو لامست النساء فتيمم؛ 
كنت معذوراً. وإيضاح هذا أنه من باب عطف الخاص على العام الذي يخص 
بالذكر لامتيازه. وتخصيصه يقتضي ذلكء ومثل هذا قد يقال: إنه داخل في 
العام» ثم ذكر بخصوصههء ويقال: بكر خاصاً يمنع دخوله في العام» وهذا 
يجيء في العطف ب (أو)» وأما بالواو فمثل قوله تعالى: 

«رَلبِحندِ . ٠٠‏ ييل دَمِيَكَللَ © [البقرة: 48]» وقوله: لوَإِدْ أَحَذْنا من 
لين مِنَشَهُمْ ومنلك وين وي فج مَإبرهيَ © الآية [الأحزاب: /ا]. ومن هذا قوله: 

«إرك الصصلرء سَنْق عن الْفَحْصَةٍ وَالْشكْرٍ 4 [العنكبوت: 40]. ونحو 
ذلك. وأما في (أو) ففي مثل قوله تعالى: 

«وَالّرت إذا نوا عَحِمَدٌ أو ظلكموًا شبح ذكزوا الله كأشتفتروا لِدُوْيهِمَ »* 
[آل عمران: ه١].‏ وقوله: 


كبا 


ىَ 0-4 


مَن يَعَمَلٌ سَُوءًا أو يَظلِم فُسَكٍ 1 يسَتَعْفْرِ لَه يَجِدِ 2 عقورا تحِيمًا 
2 [النساء] ٠.‏ وقوله : 
4 [النساء] . وقوله: 

هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَمَا أَوَ إِنْمَا #* [النساء]. فإن (الجنف): هو الميل 

: عن البحن وإن كان عامداً. قال عامة المفسرين: (الجنف): الخطأء و (الإثم): 

السحلك 7 إن أن ا علقوا ال (جنف) علولا المخطئ» و(الإثم) 
على العامدء ومثله قوله: 

طلا نظِعْ ينبن اما أو كَفْوًا 62 4 [الإنسان]. فإن (الكفور) هو الآثم أيضاً 
لكنه عطف خاص على عام. وقد قيل: هما وصفان لموصوف واحد» وهو 
أبلغ » فإن عطف الصفة على الصفة» والموصوف واحدء كقوله: 


مربي آذه 


«الّه حَنَ ميد 9 ولك عَدَرَ مهد 29 > [الأعلى]. وقوله: 
«هو الأول والآخر اير والظهرٌ بايا # [الحديد: *]. وقوله: 


72 قلح لْمَزْمئنَ 29 الْدِنَ م في ٠‏ سكاع َل ميعن 2 وَالْدنَ م عَنِ اللَمْو 
معررت 9 وان هم م لكر كلد 2 رَلّنَ هُمْ يتجهم حَفِظون 9© »> 
[المؤمنون]. ونظائر هذا كثيرة. قال ابن زيد: (الآثم) : المذنب الال و(الكفور) 
هذا كله واحد. قال ابن عطية: وهو تخيير في أن يعرف الذي ينبغي ألا يعطيه 
نأي وصف كان من هذين» لأن كل واحد منهم فهو (آثم) وهو (كفور). ولم 
يكن للأمة من الكثرة بحيث يقع الإثم على العاصي. قال: واللفظ إنما يقتضي 
4 الإمام عن طاعة (آثم) من العصاة أو (كفور) من المشركين. وقال أبو عبيدة 

غيره: ليس فيها تخبيرء «أو» بمعنى الواوء وكذلك قال طائفة» منهم البغوي 
7 ن الجوزي» وقال المهدي: أي ولا نِعَ » من أثم أو كفر. ودخول #أو» 
ل ل ل #ولا ظِعَ © منهما 
لاثما أو نو 4 لم يلزم النهي إلا في حال اجتماع الوصفين» وقد يقال: إن 


يفف 


ومن 


(الكفور): هو الجاحد للحق وإن كان مجتهداً مخطثاً فيكون هذا أعم من وجهء 
وهذا أعم من وجه التمسك....''' وقوله تعالى: #وَإن 'كُنتم مَرْضَنَ أو عَلَ سَمَرِ 
َو ج1 د يدم ين التابط ب أز لَمَسَتُم أَلِنْسَآهَ # من هذا الباب فإنه خاطب 
المؤمنين فقال: #إدًا ُمْثْمَ إِلَ الصّلَوْةَ فَعْسِنُواْ 4» وهذا يتناول المحدثين كما 
تقدمء ثم قال: ل «وإن كنتُّمَ 4 مع 
الحدث والجنابة اتَرْصنَ أَوْ عَلَ سَمَرِ .... كلم يمَدُوا مك مَتَيَسَمُوأ4. وهذا يتناول 
كل محدثء. سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يجئ.» كالمستيقظ من نومهء 
والمستيقظ إذا خرجت منه الريح» ويتناول كل جنب» سواء كانت جنابته باحتلام 
000 فقال: «وإن كتُمَ 4 محدثين جنباً «اتَرْضَنَ أو عَلَ سَفَرِ أَوْ َه أحد 

من التابط 2# وهذا نوع خاص في الحدث #أرٌ للمسئم آلِْسَآء #. وهذا 
نوع خاص من الجنابة. ثم قد يقال: لفظ (الجنب) يتناول النوعين؛ وخص 
المجامع بالذكرء وكذلك (القائم إلى الصلاة): يتناول من جاء من الغائط ومن 
أحدث بدون ذلك؛ لكن خص الجائي بالذكرء كما في قوله: 

هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جنا أَوْ إِنْمَا © [البقرة: 181]. ف (الآثم): هو 
المعنل:.وتكفيفه بالذكرت وإن كان ذخل دالبين حكمة خصضوضة :ولئلة يظن 
خروجه عن اللفظ العام. وإن كان لم يدخل فهو نوع آخر. والتقدير: 9إوّإن 
كُتَم ترصن آوْ عل سَمَرِ . .. . قبسم 4. وهذا معنى الآية. 

(فصل) وقوله: 9و جه أَحَد هدم ين الْمَبطٍ 4 ذكر الحدث الأصغرء 
فالمجيء من الغائط هو مجيء من الموضع الذي تقضى فيه الحاجة» وكانوا 
ينتابون الأماكن المنخفضة وهى الغائط. وهو كقولك: جاء من المرحاض وجاء 
من الكنيف ونحو ذلك 1 كله عبارة عمن جاء وقد قضى حاجته بالبول أو 
الغائط» والريح يخرج معهما. 

وقد تنازع الفقهاء: هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءاً من الغائط فلا 
يكون على هذا نوعاً أخر أو هي لا تسنصحب جزءاً من الغائط بل هي نفسها 


للأ بياض في الأصل. 


يكف 


تنقض؟ ونقضها متفق عليه بين المسلمين» وقد دل عليه القرآن في قوله: © إذًا 
ُمَثُمَ *» سواء كان أريد القيام من النوم أو مطلقاًء فإن القيام من النوم مراد 
على كل تقدير» وهو إنما نقض بخروج الريح» هذا مذهب الأئمة الأربعة» 
وجمهور السلف والخلف أن النوم نفسه ليس بناقض ولكنه مظنة خروج الريح» 
وقد ذهب طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقضوا الوضوء بقليله وكثيره؛ وهو 
قول ضعيف. وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي كَلِْةِ أنه كان ينام حتى يغط ثم 
يقوم يصلي ولا يتوضأء ويقول: 


«تنام عيناي ولا ينام . ندل علق أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف 
به أنه لم يحدثء» ولو كان النوم نفسه كالبول والغائط والريح لنقض كسائر 
النواقض» وأيضاً قد ثبت فى «الصحيحين» أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة 
حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضؤون وهم في المسجد ينتظرون العشاء 
خلف النبي #َلِا"'. وفي «الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله يكو شغل 
عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء 
ثم خرج علينا رسول الله عبد ثم قال: 


«ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة لكان ولمسلم عنه قال: 
مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة العشاء الآخرة» فخرج علينا حين ذهب ثلث 
الليل أو بعده؛ فلا ندري أي شيء شغله. من أهله أو غير ذلك فقال حين خرج : 


[1') تقدم (/07610) تع .)1١(‏ 

أخرج الإمام أحمد (/ 2059 وأبو داود ‏ واللفظ له )5٠١(‏ عن أنس به قال: 
(كان أصحاب رسول الله يكخِ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم.» ثم يصلون ولا 
يتوضؤون) وإسناده جيد. وليس هو في «الصحيحين» كما قال شيخ الإسلام. بل الثابت في 
«الصحيحين؟ أصل هذا الحديث» وبلفظ آخرء البخاري ,)١417/١(‏ ومسلم 2))147/١(‏ وهو 
عند النسائي أيضاً /١(‏ 58)» وابن ماجه (5917). 

أخرجه الإمام أحمد (؟/88)» والبخاري :»)١47/١(‏ ومسلم 2»)447/١(‏ وأبو داود 
.)١149(‏ [وهذا يدل على أنه لم يكن من أهل الأرض مؤمن غير أصحاب محمد يَلةِ. ومن 
زعم بقاء الخضر على الحياة» أو غيره» فقد افترى على الله ما يخالف قول الصادق الصدوق 
- زهير]. 


لحف 


«إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم» ولولا أن يثقل على 
أمتي لصليت بهم هذه الساعة»» ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى”2. ولمسلم 
أيضاً عن عائشة قالت: أعتم رسول الله يَلِ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل 
وحتى نام أهل المسجد ثم خرج قصا 2( فقال: 

إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي»” . 


ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنهم نامواء وقال في بعضها: إنهم رقدوا ثم 
استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظواء وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة» وقد 
طال انتظارهم وناموا ولم يستفصل أحداً منهمء لا سئل ولا سأل الناس: هل 
ايم رؤيا أو هل مكن أحدكم مقعده أو هل كان أحدكم مستنداً أو هل سقط 
شيء من أعضائه على الأرض؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم. وقد علم أنه في 
مثل هذا الانتظار بالليل ‏ مع كثرة الجمع ‏ يقع هذا كله. وقد كان يصلي خلفه 
النساء والصبيان. ففي «الصحيحين» عن عائشة قالت: أعتم رسول الله كله ليلة من 
الليالي بصلاة العشاء فلم يخرج رسول الله كله حتى قال عمر بن الخطاب: نام 
النساء والصبيان» فخرج رسول الله كو فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم : 


«ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» وذلك قبل أن يفشو الإسلام في 
الا 0 وقد خرج البخاري هذا الحديث في (باب: خروج النساء إلى المسجد 
بالليل والغلس)» وفي (باب: النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم). وخدّجه 
في (باب: وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة)؛ وقال فيه إنه: «ليس أحد من 
أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم»» وهذا يبن أن قول عمر: (نام النساء 


هو الحديث السابق نفسه لكن من طريق آخرء وهو عند مسلم »)447/١(‏ والنسائي 
(2617/1). [وانظر «صحيح سنن النسائي» (077)» بإشراف زهير الشاويش]. 


[5) أخرجه الإمام أحمد (5/ »)16١‏ ومسلم (١/447).؛‏ والنسائي :)7517//١(‏ وهو عند 
البخاري بلفظ الحديث الآتي. [«صحيح سنن النسائي» (075/8775)]. 


[] أخرجه الإمام أحمد (4/5*. 144. 5١١‏ 787)ء والبخاري (23141/1 2157 
٠‏ ومسلم »)44١/١(‏ والنسائي ,778/١(‏ /7510) [«صحيحه؟ (454و071)]. 


دكا 


والصبيان) يعني الذين في المسجد ينتظرون الصلاة. وهذا يبن أن المنتظرين 
للصلاة ‏ كالذين ينتظرون ‏ الجمعة إذا نام أي نوم كا لم فقن وضووه. فإن 
النوم ليس بناقض وإنما الناقض الحدث؛ فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره 
الناس في العادة ‏ كنوم الليل والقائلة - فهذا يخرج منه الريح في العادة وهو لا 
يدري إذا خرجتء فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها: قام دليلها مقامهاء 
وهو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة. وأما النوم الذي يشك فيه هل حصل 
معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوءء لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا يزول بالشك. 


وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة ليس هذا موضع تفصيلها لكن هذا 
نومء فإن قوله: 


«العين وكاء السّه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» قد روي في «السنن» 
من حديث علي بن أبي طالب ومعاوية وقد ضغفه غير واحد”''» وبتقدير صحته 
فإنما فيه: «إذا نامت العينان استطلق الوكاء» وهذا يفهم منه: أن النوم المعتاد هو 
الذي يستطلق منه الوكاء» ثم نفس الاستطلاق لا ينقض» وإنما ينقض ما يخرج 
مع الاستطلاق» وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوءه. 


أما قوله في حديث صفوان بن عشال: أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفراً 


[1] أخرجه الإمام أحمد »)١١١/١(‏ وأبو داود »)7١*(‏ وابن ماجه (//41) من حديث 
علي بن أبي طالب ذنه. وأخرجه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء الإمام 
أحمد (917/4). وإسناد حديث مناوكة عتعيقت: لفيلت أبن بكر ين بق مريم بسبب اختلاطه 
وسوء حفظه. لكن مثله يتقوى بالشواهد كحديث عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي هناء 
بإسناد رجاله ثقات غير الوضين بن عطاء فهو سَتَئ الحفظ . لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة ‏ 
رخمام عقف هذا الحديد .: إن جرت عبن اتج بيو مالل هن فلن عرسا : قال 
الحافظ : وفي هذا نظر لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري .اه. : 

وجاء فى ترجمة الوضين من «التهذيب» :)١7١7/١١(‏ وقال الساجى: عنده حديث واحد 
منكرء ثم قال: رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث في كتاب «السئن» ولا أراه ذكره فيه إلا 
وهو عنده صحيح.اه. وقد حسن هذا الحديث المنذري وابن الصلاح والنووي؛ كما في 
«النيل» .)557/١(‏ والله أعلم . 


١ 


أو مسافرين ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة» لكن من غائط أو بول أو نوه”", 
فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم» ولكن فيه: أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام 
إلا من جنابة» فلا ينزعهما من الغائط والبول والنوم» فهو نهي عن نزعهما لهذه 
الأمورء وهو يتناول النوم الذي ينقضء ليس فيه: أن كل نوم ينقض الوضوءء 
وهذا أن لو كان لفظ (النوم) من كلام النبي كد فكيف إذا كان من كلام الراوي؟ 
وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قياماً فى الصلاة أو غيرها 
فينعس أحدهم وينام» ولم يأمر أحداً بالوضوء في هذا. أما الوضوء من النوم 
المعروف عند الناس فهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح. وأما ما كان 
قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج» فلا ينقض على أصل الجمهور الذين يقولون: 
إذا شك: هل ينقض أو لا ينقض؟ أنه لا ينقض» بناء على يقين الطهارة . 

(فصل) وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى وبالتيمم عن كل 
منهماء فقال: 8طاإدَا كُمْثّمْ إِلَ ألصّلَزةَ فََمِْنُواْ © فأمرنا بالوضوءء ثم قال: «وَإِن 
كُثْمَ جنا ماهوا 4 فأمرنا بالتطهر من الجنابة» كما قال في المحيض: 


«ولا ترون حي يَطَهُرَنَ كإدًا هرد كأؤمرى ين حت أبيك أغَذْ 4 [البقرة: 
5. وقال في سورة النساء: 

«وَلَا جشبًا إلا عاق سَبِيلٍ عن تَمْتَلُاْ 4 [النساء: 4#]. وهذا يبين أن 
التطهر هو الاغتسال» والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال» 
وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. والاغتسال من الجنابة فليس عليه نية 
رفع الحدث الأصغرء كما قال جمهور العلماء؛ والمشهور في مذهب أحمد أن 


للا أخرجه الإمام أحمد خرف 0 والترمذي (أبواب الطهارة) (يباب المسح 
على الخفين للمسافر والمقيم). والنسائي 64/1 وابن ماجه (/41) وقال الترمذي: حديث 

قلت: وهو كما قال» مداره على عاصم بن أب النجود» وهو صدوق له أوهام . 
وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: حديث حسن. اه. وقد صححه ابن خزيمة وابن 
حبان» وقال الترمذي: قال محمد هو البخاري -: أحسن شيء في هذا الباب حديث 
صفوان بن عشال.اه. 


ّ«ذ«", 


عليه نية رفع الحدث الأصغرء وكذلك ليس فعل الوضوءء ولا ترتيب ولا موالاة 
عند الجمهورء وهو ظاهر مذهب أحمد. وقيل: لا يرتفع الوضوء إلا بهما. 
وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأء وروي ذلك عن أحمد. والقرآن يقتضي أن 
الاغتسال كاف وأنه ليس عليه مع الجنابة حدث آخر بل صار الأصغر جزءاً من 
الأكبرء كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبرء فإن الأكبر 
يتضمن غسل الأعضاء الأربعة» ويدل على ذلك قول النبي كَلهِ لأم عطية وللواتي 
غسّلن ابنته : 

اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك بماء وسدرء 
وابدأن بميامنها ومواضع السجود منها»"'. فجعل غسل مواضع الوضوء ان 
الغسل» لكنه يقدم كما تقدم الميامن. وكذلك الذين نقلوا صفة غسله» كعائشة 
ذكرت أنه: 


كان يتوضأء ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه”"'» ولا يقصد 
غسل مواضع الوضوء مرتين وإن كان لا يتوضأ بعد الغسل. فقد دل الكتاب 
والسنة أن الجنب والحائض لا يغسل أعضاء الوضوء ولا ينوي وضوءاًء بل يطهر 
ويغتسل كما أمر الله تعالى. وقوله: : «تاتلومواً > أراد به الأغتسال» فذل على أن 
قوله في الحائض: حي 0 َإِدَا تَطَرنَ © أراد به الاغتسالء» كما قاله 
الجمهورء مالك والشافعي وأحمدء وأن من قال: هو غسل الفرج ‏ كما قاله 


داود - فهو ضعيف. 


[0] أخرجه الإمام أحمد (401//5» 408)» والبخاري (1/1 2)8 ومسلم (؟/ 
545» 548). والإمام مالك (850). وأبو داود (؟141, ,)"1١45 ,١418‏ والترمذي 
(أبواب الجنائز) (باب ما جاء في غسل الميت)» والنسائي  79/4(‏ ")6 وابن ماجه 
)١505 .1564(‏ من حديث أم عطية رضي الله عنها. ولفظه: «ومواضع الوضوء منها». 
وليس: «مواضع السجود». وهذه الزيادة ليست عند الإمام مالك» ده هي زينب زوج 
1 بي العاص بن الربيع كما في مسلمء وهو المشهور» ووقع عند ابن ماجه أنها أم كلثوم» 
ولعل أم عطية حضرتهما جميعاًء فقد قيل: إنها كانت غاسلة الميتات. والله أعلم. 

[1] أخرجه الإمام أحمد (151/5, 2017 والبخاري :)58/١(‏ ومسلم (١/67؟),‏ 
والنسائي /١(‏ :1 هال 373086 ,)3١5‏ 


ارذفا 


1 لع حت ارج ا يان لابوا للمسئم النْسَآه 


ذو مر 


فقوله طكُلَمْ 0000 سَفَرِ © لا بالمرضى» 
والمريض يتيمم وإن وجد الماء. والمسافر إنما تيمم إذا 5 يجد الماء. ذكر 
يتاه رسال" الدوعين الخاليىالذى» سدور را سمال الغام) واللاى له بل 


وقوله: 8عَلَ سَفَرِ © يعم السفر الطويل والقصيرء كما قاله الجمهور 
وقوله: لون كُتُم ترضح © كقوله في آية الخوف : 

وَلَا جْنَحَ عَِيِكُمَْ إن 6ن يك أذى ين تَطر أو كُنكم مَرضع أن تصَعواأ 
ملح *4 [النساء: ]٠١7‏ وقوله في الإحرام : 

قن كان مم مَرِيصًا أرَ فك أذ من راسو © [القرة: .])١5‏ وفي الصيام : 


يباام صم 


لكمن كانت هنم مَرِينًا أو عَلّ سَفَرٍ كَهِدَّه من أيَامٍ َم © [البقرة: 184]. 

ولم يوقت الله وقتاً في المرض. والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط 
فيه خوف الهلاك؛ بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برأه يتيمم» وكذلك 
في الصيام والإحرام» من يُضَر بالماء لبرد فهو كالمريض عند الجمهورء 
ولكن الله ذكر الضرر العام؛ وهو المرضء» بخلاف البرد فإنه إنما يكون في 
بعضن البلاة لعفن «الناسالذين “لا يقدرون على الما الخار. 

وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماء» ولم يذكر الحاضرء فإن عدمه 
في الحضر نادرء لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه كما أن 
المسافر قد لا يكن معه إلا نا يكفيه لشريى» وشت :ذزاية» 'قهذاغفد البجطهور 
عادم الماء يتيمم . 

(فصل) وقوله: #أو ج أحد مدي ين الْتَابطٍِ أو لسك َلِنْسَآهَ #* ذكر أعظم 
ما يوجب الوضوءء وهو قضاء الحاجة» وأغلظ ما يوجب الغسل» وهو ملامسة 
النساءء وأمر كلا منهما إذا كان مريضاً أو مسافراً لا يجد الماء أن يتيمم. هذا هو 


8 


وحسانء. كحديث عمار وهو فى «الصحيحين) !"2 وحديث عمران بن حصين 
: 8 ) 0 0 فق 
وهو في البخاري”"'"', وحديث أبي ذرا" وعمرو بن العاص وصاحب 
اليم وهو فى «السئن». 
فهاتان أيتان من كتاب الله.» وخمسة أحاديث عن رسول الله يِه وقد 
ان 0 اكالو فيك )0( 
عرفت مناظرة ابن مسعود في ذلك لابي موسى . 
ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة» إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن 
الرجل العظيم القدرء تحقيقاً لقوله: 
لقن لحم في شي فَرْدُوهُ إل أله وَأرسُولِ © [النساء: 04]. ولا يرد هذا 


النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن اويا إِنْ 
هْرٌ إِلَا م ينك 429 [النجم]ء الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده. 


للا أخرجه الإمام أحمد (4/4"؟2 358 #19, 395), والبخاري (١//ا8: ))4١‏ 
ومسلم 2)58١ 27586/١(‏ وأبو داود "7١(‏ - 55:”) والنسائي ,)(١17١- 1١58 .155/١(‏ 
وابن ماجه (659), 

أخرجه الإمام أحمد (44/4): والبخاري ».)4١ »88/١(‏ والنسائي .)١09/1/١(‏ 

['] [سبق تخريجه )14/١(‏ تع (؟)]. 

لكا أخرجه الإمام أحمد »)3١/4(‏ وأبو داود (75, 778) بإسناد صحيح . 

[5) أخرجه أبو داود (775) عن جابر نه وفي إسناده الزبير بن خريق» قال الحافظ : 
ليّن الحديث» وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 

ويشهد له في القصة حديث الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء أنه سمع ابن عباس 
يقول:..,ءأخرجه أبو داود (ل0””)» وابن ماجه (019/7)» والدارقطنى 2»)١94٠/١(‏ ورجال 
إسناده ثقات غير أن فيه انقطاعاًء فقد أرسله الأوزاعي عن عطاءء كما قال أبو زرعة وأبو حاتم 
والدارقطني كما في ااسئنه) ) وانظر كذلك «التلخيص الحبير) (68). 

أخرجها مع قصة حديث عمار السابق» الإمام أحمد (25/5, تا كو 
والبخاري :)4١ :4٠/١(‏ ومسلم ,)78٠/١(‏ وأبو داود 2)77١(‏ والنسائي .)17١/١(‏ وقد 
كان ابن مسعود ‏ كما في هذه المناظرة ‏ لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء» لكنه يروى 
عنه أنه رجع عن قوله هذا بعد ذلك فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء ‏ كما في (الترمذي) (أبواب 
الطهارة) (باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» -. 


و 


(فصل) وذكر هذا على قوله: #أَوَ لَمَسُْمُ أَلنْسَآهَ © المراد به: الجماعء 
كما قاله ابن عباس وغيره من العرب» وهو يروى عن علي وغيره'''» وهو 
الصحيح في معنى الآية» وليس في نقض الوضوء من مس النساءء لا كتاب ولا 
سنة. كان المسلمون دائماً يمسون نساءهم» وما نقل مسلم واحد عن النبي كَل 
أنه أمر أحداً بالوضوء من النساء. وقول من قال: إنه أراد ما دون الجماع وإنه 
ينقض الوضوء ‏ فقد روي عن ابن عمر والحسن: باليد» وهو قول جماعة من 
السلف ‏ في المس بشهوة» والوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة» كما 
يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه؛ وأما وجوبه فلا. وأما المس المجرد من 
الشهوة فما أعلم للنقض به أصلاً من السلف. 

وقوله: لأأَوْ لَمَسَتُمٌ آلآ © لم يذكر في القرآن الوضوء منهء بل إنما ذكر 
التيمم - بعد أن: أمر المحدث القائم بالوضوء» وأمر الجنب بالاغتسال ‏ فذكر 
الظهارة".القتعكك الطي كول بن الامو اتوي 


قوله: لآو جه أَحدٌ من يْنَّ الْمريٍِ © بيان لتيمم هذاء وقوله: #أوْ لْمَسَتُمُ 
لنْسَآهَ © لم يذكر واحداً منهما لبيان طهارة الماء. إذا كان قد عرف أصل هذا 
فقرله: #إدًا كُنثُمْ ِل الصّكزة ناسنا 4. «وَإِن كُنتُمَ جنبا هوا 4. فالآية 
ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء. يتيمم فكيف يكون هذا من الحدث 
الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم» وهو لم يأمره أن يتوضأ فكيف يأمر 
بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء 
والاغتسال. ونظير هذا يطول. ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. 

(فصل) ودلت الآية على أن المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا يكره له 
ذلك كما قاله الله في الآية» وكما دلت عليه الأحاديث»؛ حديث أبي ذر وغيره”" . 


[1] صح ذلك من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروي أيضاً عن علي وأبيّ 
ومجاهد والحسن وابن جبير والشعبي وغيرهم» انظر «تفسير الطبري» وكذلك «تفسير ابن كثيرا 
0/1١‏ 6). 

[1] قلت: هو حديث أبي ذر السابق عند الإمام أحمد وغيره» وفيه: 

«إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين» [وسيأتي في الصفحة (67417]. فدل 
أنه يقوم مقام الماء في غيابه» فلا حرج في مجامعته امرأته عند عدم الماء. . 


كم 


و2 70 


(«فصل) وقوله: «صنَيسَموا صَعِيدًا طِيبًا فأمسحوأ برهت وَأيْدِيكُم مِنْهُ ل 
ل 
مَلَكُمْ تكرت 49 . دليل على أن التيمم مطهر كالماء سواءء وكذلك ثبت 
في صحيح السنة أن النبي كه قال: 


«الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سئين . فإذا 
وجدت الماء فأمسه بشرتك». فإن ذلك خير)ا روأه الترمذي وصححه ورواه أبق 
داود الات 37 وفى «الصحيح) عنه قال: 


(اجعلت لي الأرض م ور 77 . وهو يلي جعل التراب طهوراً في 
طهارة الحدث وطهارة الجنب» كما قال فى حديث أبى سعيد: 

«إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهاء فإن كان بهما أذى أو 
خبث فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور»”". وقال في حديث أم سلمة 
[في] ذيل المرأة: «يطهره ما بعده»”؟". فدل على أن التيمم مطهرء يجعل صاحبه 
طاهراً كما يجعل الماء مستعمله في الطهارة طاهراً إن لم يكن جنباً ولا محدثاً. 
فمن قال: إن المتيمم جنب أو محدثء فقد خالف الكتاب والسنة» بل هو 


[1] [سبق تخريجه )54/١(‏ تع (؟)]. 

[تقدم تخريجه (797/1) في تع (1) عن جابر» و )19/١(‏ تع )١(‏ عن حذيفة] 
وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة وأبي أمامة وأبي ذر [وابن عمر وابن عباس وعلي وأبي الدرداء 
والسائب] ون أجمعين ليس هذا موضع استقصاءها. 

أخرجه الإمام أحمد ("/ 2)٠١‏ وأبو داود [في (صحيحه! (5086/ »])56٠‏ وإسناده 
صحيح . 

[5] أخرجه الإمام أحمد (5/ 254٠‏ 715): والإمام مالك (554)» وأبو داود في اصحيحة» . 
(859/ 2787)» والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء فى الوضوء من الموطى)؛ وابن ماجه في 
«صحيحه (410/ 911) عن أم ولد لإبراهيم و غيل الرحدق بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج 
النبي يل فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذرء فقالت أم سلمة: قال 
رسول الله ككلةِ: «يطهره ما بعده». والمرأة المذكورة قيل: اسمها حميدة؛ كما في «التقريب»» وهي 
مقبولة . وله شاهد ‏ بإسناد صحيح ‏ من حديث امرأة من بني عبد الأشهل ‏ وهي صحابية ؛ وجهالتها 
لا تضر ‏ أخرجه أبو داود في (صحيحه؛ (11/0/ 20785 وابن ماجه في (صحيحه؛ (471/ 877) . 


يدف 


«أصليت بأصحابك وأنت جنب؟» استفهام؛ أي هل فعلت ذلك؟ فأخبره 
عمرو أنه لم يفعله بل تيممء لخوفه أن يقتله البرد فسكت عنه وضحك ولم يقل 
يق وإن قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة» فإنه يدل على أن 
الصلاة مع الجنابة لا تجوزء فإنه كَكِخِ لم ينكر ما هو منكرء فلما أخبره أنه صلى 
بالتيمم دل على أنه لم يصلّ وهو جنب. فالحديث حجة على من احتج به 
وجعل المتيمم جنباً ومحدثاً. والله يقول: 


«وإن كحم جبًا مأطَهَراْ 4 فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهرء 
والمتيمم قد تطهر بالكتاب والسنة» فكيف يكون جنباً غير متطهر؟ لكنها طهارة 
بدل؛ فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء حينئظٍء لأن البول 
المتقدم جعله محدثاًء والصعيد جعله متطهراً إلى أن يجد الماء» فإذا وجد الماء 
فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان مستمراً. ثم من قال التيمم: مبيح 
لا رافع» فإن نزاعه لفظيء إن قال: إنه يبيح الصلاة مع الجنابة والحدث وإنه 
ليس بطهورء فهو بخلاف النصوصء والجنابة محرمة للصلاة» فيمتنع أن يجتمع 
المبيح والمحرم على سبيل التمام» فإن ذلك يقتضي اجتماع الضدين» والمتيمم 
غير ممنوع من الصلاة» فالمنع ارتفع بالاتفاق» وحكم الجنابة المنع» فإذا قيل : 
موجودة بدون مقتضاهاء وهو المنع» فهذا نزاع لفظي. 

(فصل) وفي الآية دلالة على أن المتخلي لا يجب عليه غسل فرجه بالماء 
إنما يجب الماء فى طهارة الحدث بسبيله. على أن إزالة النجو والخبث لا يتعيّن 
له الماء» فإنه على :ذلك تدل النصوصء إذ كان النبى يَككِةِ أمر فيها تارة بالماء 
وتارة بغير الماء» كما قد بسط في مواضع. إذ الكص ويا الح عن جا دنه 
عليه الآية» فإن قوله: 
نص في أنه عند عدم الماء يصلي وإن تغوط بلا غسل» وقد ثبت في السنة أنه 
يكفيه ثلاثة أحجار» وأما مع القدرة فإنه قال: 


انظر حديث عمرو بن العاص وله الذي مرّ قريباً [(؟/ 078 تع (4)]. 
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إدًا مُنْثُمَ إِلَ الصّلَةِ تََغْسِنُاْ 4» وهذا يتناول كل قائم» وهو يتناول من 
جاء من الغائط كما يتناول من خرجت منه الريح» فلو كان غسل الفرجين بالماء 
واجباً على القائم إلى الصلاة لكان واجباً كوجوب غسل الأعضاء الأربعة. 
والقرآن يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره من الغسل والمسح» وهو يدل 
على أن المتوضىء والمتيمم متطهرء والفرجان جاءت السنة بالاكتفاء فيهما 
الامعجمار وكوك تعالى : 


<نيه يال محرت كن يكلو وا واه شه يب الْملِفِرنَ (2) > [العوبة]. يدل 
على أن الاستنجاء مستحب يحبه الله» لا أنه واجب» بل لما كان غير هؤلاء من 
المسلمين لا يستنجون بالماء - ولم يدم ذلك» بل أقوّهم. ولكن خص هؤلاء 
بالمدح ‏ دل على جواز ما فعله غير هؤلاء» وأن فعل هؤلاء أفضلء» كسائر ما 
فضّل الله به بعض الناس على بعض . 

(فصل) الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات والعقود والنزاع فيه 
مشهور» فمذهب الشافعى وأحمذ: يجب» ومذهب مالك وأبى حنليقة : لا 
يجب » وأحمد قد نصّ على وجوبه تصدوضا معد ولم يذكر المتقدمون 
أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واجب. 

قلت: هذه أخذت من نصه فى القبضة للاستنشاق» فلو أخْر غسلها إلى ما 
بعد غسل الرجلين» ففيه عن أحمد روايتان منصوصتان.ء فإنه قال في إحدى 
الروايتين : إنه لو نسيهما حتى صلى» تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة» ولم يعد 
الوضوء لما في «السئن» عن المقدام بن معدي كرب أنه: 

أتى بوضوء فغسل كفيه ثلاث ثم وجهه ثلاثاً» ثم غسل ذراعيه ثلاث ثم 
تمضمض واستنشق7؟2. فغير أبي الخطاب فرق بينهما وبين غيرهما: بأن الترتيب 

[01أأخرجه الإمام أحمد (17/4)» وأبو داود [في #صحيحه ])11١/1١7(‏ أي 


رسول الله كك بوضوء. . . الحديث. وإسناده صالحء كما قال الشوكاني في «النيل؛ ))1798/1١(‏ 
رجاله ثقات غير عبد الرحهفن بن ميسرة الحضرمي » وهو مقبول ‏ كما جاء في «التقريب» -. 


احيكفا 


إنما يجب فيما ذكر في القرآن» وهما ليسا في القرآن» وأبو الخطاب ومن اتبعه 
رأوا هذا فرقاً ضعيفاًء فإن الأنف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب 
غسلهماء ولهذا خرج الأصحاب بأنهما من الوجه؛ كما قال الخرقي وغيره» 
والفم والأنف من الوجهء ولأن النبي كله كان يستفتح بهما غسل الوجهء يبدأ 
بغسل ما بطن منه وقدّم المضمضة لأن الفم أقرب إلى الظاهر من الأنفء» ولهذا 
كان الأمر به أوكد وجاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر به'"2. ثم كان النبي كله 
يغسل سائر الوجهء فإذا قيل بوجوبهما مع النزاع» فهما كسائر ما نوزع فيه» مثل 
البياض الذي بين العذار والأذن» فمالك وغيره يقول: ليس من الوجه» وفي 
النزعتين والتحذيف ثلاثة أوجه» قيل: هما من الرأس» وقيل: من الوجهء 
والصحيح: أن النزعتين من الرأس» والتحذيف من الوجهء فلو نسي ذلك فهو 
كما لو نسي المضمضة والاستنشاق» فتسوية أبي الخطاب 0 وعلى هذا 
فأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسياً. ولهذا قيل له: ينسى المضمضة 
وحدها؟ فقال: الاستنشاق عندي أوكد. يعني إذا نسي ذلك وصلىء قال: 


[1] جاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر بالمضمضة والاستنشاق جميعاً» أو بالاستتشاق 
وحدهء هي من أدلة القائلين بوجوبهما ‏ وهو الحق إن شاء الله -. من ذلك حديث لقيط بن 
صبرة ييه أخرجه الإمام أحمد (4/*". ,»)5١١‏ وأبو داود »)١54  ١47(‏ والترمذي 
(أبواب الصوم) (باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم)؛ والنسائي 2»)55/١(‏ وابن 
ماجه (/409) وفيه: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً؛. وفي رواية صحيحة لأبي 
داود: «إذا توضأت فمضمض». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

فلت: وهو كما قال. 

ومن ذلك أيضاً حديث أبى هريرة ذَييهء عند الدارقطنى )١١1/١(‏ بلفظ: «أمرنا 
رسول الله يل بالمضمضة والاستنشاق». وإسناده لا بأس به. 20 

وحديث أبي هريرة أيضاً. عند الإمام أحمد (375/5 ”كل لالاك هلا 08 
كلف #ه", .4١٠‏ 6ادمى والبخاري 2)58/١(‏ ومسلم )2 والإمام مالك (؟2"5 
*'")ء وأبي داود »)١50(‏ والنسائى .55/١(‏ 507)؛ وابن ماجه (504) وفيه الأمر بالاستنثار ‏ 
وهو أعم من الاستنشاق» حيث إن الاستتثاره هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق -. 

وجاء الأمر بالاستنثار أيضاً في حديث سلمة بن قيس #ي) عند الإمام أحمد (4/ 
الا 89" 2)34١‏ والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق)» 
والنسائي (١//57)؛‏ وابن ماجه (405)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قلت: وهو كذلك إن شاء الله. 


0/١١ 


يغسلهما ويعيد الصلاة» والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكد»ء للأمر به في 
الأحاديث الصحيحة» وكذلك الحديث المرفوع» فإن جميع من نقل وضوء 
النبي كه أخبروا أنه بدأ بهما وهذا حكى فعلاً واحداً فلا يمكن الجزم بأنه كان 
متعمداً. وحينئلٍ فليس في تأخيرهما عمداً سنة» بل السنة في النسيان» فإن 
النسيان متيقن» فإن الظاهر أنه كان نافيا إذا قدر الشك. فإذا جاز مع التعمد فمع 
النسيان أولى» فالناسي معذور بكل حال بخلاف المتعمد وهو القول الثالث وهو 
الفرق بين المتعمد لتنكيس الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل. وهو أرجح 
الأقوال» وعليه يدل كلام الصحابة وجمهور العلماء؛ وهو الموافق لأصول 
المذهب في غير هذا الموضع» وهو المنصوص عن أحمد في الصورة التي خرج 
منها أبو الخطاب. 


فمن ذلك: إذا أخل بالترتيب من الذبح والحلق» فإن الجاهل يعذر بلا 
خلاف. فى المذهب. وأما العالم المتعمد ففيه روايتان» والسنة إنما جاءت عن 


النبي كله كان يسأل عن ذلك» فيقول: «افعل ولا حرج" لأنهم قدموا وأخروا 
بلا علم» لم يتعمدوا مخالفة السنة» وإلا فالقرآن قد جاء بالترتيب بقوله: 


[لأ جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عند الإمام 
أحمد (7/ وه ككل اقل ”د ١ل‏ /اا7 والبخاري )1١ ,59/١(‏ و(90/5١)‏ 
و(8/17؟7؟)2 ومسلم (448/1)» والإمام مالك »)451١(‏ وأبي داود »)25١١5(‏ والترمذي 
(أبواب الحج) (باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح...)» وابن ماجه (07:081. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد 2٠0 /١(‏ 98")) 
والبخاري (141//5,: 1848) و(575/19؟), ومسلم (؟/2)559 وأبي داود (19417)» والنسائي 
(5/ 7لا وابن ماجه .)":6٠90 "٠:149(‏ 

وفي حديث جابر طن أخرجه الإمام أحمد (/95, 88"), وابن ماجه(؟91:*). 

وفي حديث علي طنه. عند الإمام أحمد .)75/١(‏ 

وحديث أسامة بن شريك طن عند أبي داود .)75١18(‏ 

واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم طواف 
الإفاضة. والسنة ترتيبها هكذاء فلو خالف وقدم بعضها على بعض جازء ولا فدية عليه» لما 
سبق من الأحاديث. قال الترمذي عقب حديث عبد الله بن عمرو السابق: والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق.اه. 


7”23١ 


«ول غَلِتوا يوْسَمٌ عَنَّ يمٌ المي يكز 4 [البقرة: 155]. وقال النبي كله: 
«إني 0 رأسي فلا أحل وأحلق 3 حن 37 , وقوله: 

اد قشأ متهن ولبوشا مُه وَنبقيوا كنت التيِبقٍ 46 
[الحج] 0 

لإِنَّ ألضصّمًا وَالْمرْوةَ من مير ل » [البقرة: .]١68‏ لكن يقال: قد فرقوا بأن 
هذه عبادة واحدة مرتيبط بعضها ببعض وتلك عبادات كالحج والعمرة والصلاة 
والزكاة» وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز”"' بين الوضوء وغيره فقال: ذاك كله 
من الحج: الرمي والذبح والحلق والطواف؛ والحج عبادة واحدة» ولهذا متى 
وطئ قبل التحلل الأول فسد الحج عند الجمهورء وهل يحصل بالرمي وحده أو 
بالرمي والحلق» على روايتين. 


ومنها: إذا نسي بعض آيات السورة في قيام رمضان فإنه لا يعيدها ولا 
يعيد ما بعدهاء مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة وقراءة المؤخر قبل المقدم 
لم يجز بالاتفاق» وإنما النزاع في ترتيب السورة» نصّ على ذلك أحمد وحكاه 
عن أهل المدينة» سئل عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة» ترى 
لمن خلفه أن يقرأها؟ قال: نعم ينبغي له أن يفعل» قد كان بمكة يوكلون رجلا 
يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرهاء فإذا كان ليلة الختمة أعادهاء قال 
الأصحاب كأبي محمد: وإنما استحب ذلك ليتم الختمة ويكمل الثواب» فقد 
جعل أهل مكة أحمد وأصحابه إعادة المنسي وحده يكمل به الختمة والثواب وإن 
كان قد أخل بالترتيب هنا فإنه لم يقرأ تمام السورة وهذا مأثور عن علي أنه نسي 
آية من سورة ثم في أثناء القراءة قرأها وعاد إلى موضعه ولم يشعر أحد أنه نسي 
إلا من كان. . . .”2 فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسياناً فغسله وحده ولا 


[1] أخرجه الإمام أحمد (5/ 87؟ ‏ 580)» والبخاري (9؟/167, 187, 188) و(ه/ 
14) و(2)51/0 ومسلم (407/15. “40). والإمام مالك (2)89175 وأبو داود »)١805(‏ 
والنسائي (6ه/15؛ »)١797‏ وابن ماجه (545:") من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة 
بنت عمر وي جميعاً. 

وهو عند الإمام أحمد (؟/15١)‏ من حديث ابن عمر وحده. 
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يعيد غسل ما بعده فيكون قد غسله مرتين» فإن هذا لا حاجة إليه» وهذا 
التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة والأكثرين» فإن الأصحاب وغيرهم فعلوا مما 
نقله ابن المنذر عن علي ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي في من نسي 
مسح رأسه فرأى في لحيته بللا فمسح به رأسهء فلم يأمروه بإعادة غسل رجليه» 
واختاره ابن المنذر» وقد نقل عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي أعضائي 
بدأت. قال أحمد: إتحااعقى عه المرف يل ال 0 
الكتاب واحد» ثم قال أحمد: حدثني جرير عن قابوس عن نيه أن علياً سئل 


فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئاً قبل شىء؟ فقال: ال 
أمره الله تعالى'؟. فهذا الذي ذكره امد من على يدل على وجوتب :التزتيه 
وما نقله ابن المنذر في صورة النسيان يدل على أنه يسقط مع النسيان» ويعيد 
المنسي فقطء فدل على أن التفصيل قول علي. 

وقد ذكر من أسقطه مطلقاً ما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا بأس أن 
تبدأ برجليك قبل يديك”"» لكن قال أحمد وغيره: لا نعرف لهذا أصلاً» ونقلوا 


للا أخرجه الدارقطني في «سننه؛» )84/١(‏ ومعناه هو ما قاله الإمام أحمد: عنى به 
اليسرى قبل اليمنى» لما أخرجه الدارقطني )88/١(‏ وغيره قال: جاء رجل إلى علي بن أبي 
طالب فسأله عن الوضوء فقال: أبدأ باليمين أو بالشمال؟ فأخرط به علي أي صوّت بفيه 
مستهزثاً به - ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين. . وأباينه ضعينة ومتظلية: وقد ذكر له 
الشوكاني في «النيل؛ (717/1) طرقاً أخرى» وقال: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً. اه. 
والله أعلم . 

هذا الإسناد فيه ضعف وانقطاع» أما الضعف فمن قابوس - وهو ابن أبي ظبيان - 
قال الحافظ : فيه لين. وقد ضعفه ابن معين وغيره. وأما الانقطاع» فوالد قابوس - واسمه 
حصين بن جندب - لم يسمع من علي» كما قال أبو حاتم في «المراسيل» (ص758): وكذا في 
«التهذيب». والله أعلم. 

["] أخرجه الدارقطني )84/١(‏ عن مجاهد قال: قال عبد الله..». وذكره. قال 
الدارقطني: هذا مرسل ولا يثبت. قلت: نقل ابن أبي حاتم في «المراسيل؛ (ص175١)‏ عن 
أبي زرعة قال: مجاهد عن ابن مسعود مرسل.اه. وفي الإسناد أيضاً ابن جريج وهو مدلس 
وقد عنعته . ثم أخرج الدارقطني من طريق هشيم عن عبد الرحلن ن المسعودي حدثني سلمة بن 
كهيل عن أبي العَْيدَيْن عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسرهء فقال: 
لا بأس. قال الدارقطني : صحيح . 

قلت: هشيم مدلس وقد عنعنه كما ترى» والمسعودي كان قد اختلط . والله أعلم. 


ايذفى 


في الوجوب عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن» وهؤلاء أئمة التابعين . 
وصورة النسيان مرادة قطعاً فتبين أنها قول جمهور السلف أو جميعهم. والأمر 
المنكر أن يتعمّد تنكيس الوضوءء فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب 
اليه اللسدة 0 فإن هذا لو كان جائزاً لكان قد وقع أحياناً أو تبيّن 
جوازه؛ كما في تر تيب التسبيح لما قال النبي صلَى الله عليه وسلّم : 

اأنضل الكلام بعد القرآة ريع وهن من القرآن : #اوَسَبَحَن أَّهَ * 
[نونتف: :]4+ الحيد د ِنَم © [الفائحة: 05..]ء و لآ إِلَهَ إِّا أنه » 
[محمد: 19. الصافات: ه"]» والله أكبرء لا يضرك بأيهن ند : وممايدل 
على ذلك شرعاً ومذهباً أن من نسي صلاة» صلاها إذا ذكرها بالنص» وقد سقط 
الترتيب هنا في مذهب أحمد بلا خلاف ومذهب أبي حنيفة وغيره» ولكن حكي 
عن مالل أنه لا :يسشقط» وقامن ذلك على ترتعب الطهارة وترقيين!” وقول 

«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”" نص في أنه يصلّيها في 


[1] أخرجه الإمام أحمد (0/ ,)7١ 07١ 21١ .٠١‏ ومسلم (/2)1588 وابن ماجه 
11م" من حديث سمرة بن جندب طلا . وفي لفظ : الأحب الكلام. .2. والحديث ذكره 
البخاري في ترجمة الباب (519/17) [وعبارة: «وهن» ‏ «وهي» 2‏ «من القرآن» عند أحمد (ه/ 
)٠١ »١‏ فقطء والعبارات الثلاث أشير إلى موضعها في القرآن. وأما عبارة: (الله أكبر) 
فتؤخذ من الأوامر القرآنية» وهي في ثلاث آيات» وهي: : «الشكيرأ ند 2 عل ما 1 « 
[البقرة: 186. الحج: /9؟] طوََيّكَ ككير )4 [المدثر]؛ ا سٍِ ترد 
د العبارة في القرآن إلا مضافة إلى كلمة؛ وهي في ثلاث آيات» هي : > #ورضوان : يرح ألو 

أت » [التوبة: ١/ا]»‏ «ولرْكر أَمّه د حك 4 |المكبوف: 6] طلمَقْتٌ ألم 0 
ميم أننسَكُمْ 4 [غافر: .]]٠١‏ 

['] بياض في الاصل. 

أخرجه الإمام أحمد ‏ واللفظ له ١٠٠ل‏ "ول لاتن كلل امرك 
والبخاري (1١/48١)؛‏ ومسلم ‏ واللفظ له أيضاً ‏ (١///ا4)»:‏ وأبو داود (447)» والترمذي 
(أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة)» والنسائي :797/١(‏ 544)» وابن 
ماجه (5965: 5945) من حديث أنس َيه ([وزاد أحمد (8/ 7559)» والشيخانء» وأبو داود: ذلا 
كفارة لها إلا ذلك»])). وأخرج نحوه في قصة نومهم عن صلاة الفجر من حديث أبي قتادة 
20 ؛ الإمام أحمد (2558/0 0 /3010), ومسلم  407/١(‏ 474)» وأبو داود (579), - 
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أي وقت ذكر وليس عليه غير ذلك» وقد سلّم الأصحاب أن ترتيب الجمع لا 
يسقط بالنسيان» وعموم الحديث يدل على سقوطه؛ فلو كانت المنسية هي 
الأرلى من صلاتي الجمع أعادها وحدها بموجب النص» ومن أوجب إعادة 
الثانية فقد خالفه. وكذلك يقال في سائر أهل الأعذارء كالمسبوق إذا أدركهم في 
الثانية صلاها معهم ثم صلى الأولى كما لو أدرك بعض الصلاة» وليس ترتيب 
صلاته على أول الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أولهاء وإذا كان 
هكذا سقط ما أدرك» ويقضي ما سقطء فهذا في الصلاتين أولى» لا سيما وهو 
إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهداًء تشهّد ثلاث تشهدات؛ كما في حديث ابن 

د''؟ المشهور في قصة مسروق وحديثه. وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع 
يعتبر به نظائره وهو سقوط الترتيب عن المسبوق» وكانوا في أول الإسلام لا 
يرتبون» فيصلون ما فاتهم ثم يصِلُون مع الإمام؛ لكن نسخ ذلك» وقد روي أن 
أول من فعله معاذء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«قد سَنَّ لكم معاذ فاتبعوه0”". والأئمة الأربعة على أنه يقرأ في ركعتي 
القضاء بالحمد وسورة. وكذلك لو أدرك الإمام باهدا متح عه بالنصن واتفاق 


- والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في النوم عن الصلاة)» والنسائي :)514/١(‏ وابن 
ماجه (544). ومن حديث أبي هريرة ذه عند الإمام أحمد (479/75): ومسلم ))4!1/١(‏ 
وأبي داود (46؛ 475)» والنسائي (١48/1؟.‏ 595)», وابن ماجه (/541) [وله طريق أخرى 
أخرجها البيهقي )5١197/7(‏ بلفظ: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها؛ ثم قال البيهقي: (قال 
البخاري وغيره: الصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي كل ما ذكرناء ليس فيه: «فوقتها إذا 
ذكرها»]. وفي الباب أحاديث غيرها. 
[تقرأ هذه القصة في «المغني شرح مختصر الخرقي»  708/(‏ طبع دار هجر 
بالقاهرة /1٠4ه‏ بتحقيق د. التركي) ضمن صلاة الخوف! عند شرح قول الخرقفي: (وإن خاف 
وهو مقيم. .) وصَدّره بقوله: وقد روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم]. 
['] جاء ذلك في حديث طويل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ ويه؛ أخرجه 
الإمام أحمد (7515/0)» وأبو داود (0097)»: وأوله: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل 
الصيام ثلاثة أحوال... الحديث. ورجال إسناده ثقات غير أن ابن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذء كما قال ابن المديني وابن خزيمة والترمذي. لكن رواه أبو داود (005) من وجه آخر 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله كل .» وذكر الحديث. 


6 


الأئمة» فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن لم يعتد به» لكنه لو فعل هذا 
عمداً لم يجزء فلو كبر وسجد ثم قام لم تصح صلاته. لكن هذا يستدل به على 
أن الركعة الواحدة يجب فيها الترتيب» فإن هذا السجود لو ضَمّ إليه بعد السلام 
ركوعاً مجرداً لم يضر ذلك ركعته بل عليه أن يأتي بركعة بعدها سجدتان لأنه 
أخل بالترتيب والموالاة» فكذلك إذا نسي الركوع حتى تشهّد وسلمء ففيه قولان 
في المذهب؛ هل تبطل صلاته؟ والمنصوص: إن لم يطل الفصل بنى على ما 
مضى» وهو قول الشافعي وغيره. وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة 
والترتيب في الصلاة مع النسيان» فقال مكحول ومحمد بن أسلم في المصلي 
ينسى سجدة أو ركعة: يصليها متى ذكرها ويسجد للسهوء وقال الأوزاعي في 
رجل نسي سجدة من صلاة الظهر فذكرها في صلاة العصر: يمضي في صلاته 
فإذا فرغ سجدها. 


ويدل على هذا القول أحاديث سجود السهو فإنها تدل على أنه يتم الصلاة 
ويسجد للسهو ولو مع طول الفصل» وأما المسبوق فالسجود الذي فعله مع 
الإمام كان لمتابعة الإمام. ولهذا قال النبي كَِهِ لأبي بكرة: 


«زادك الله حرصاً ولا تعد""". وهو متمكن من أن يأتي بالركعة بعد 
السلام فلا عذر له» حتى وإذا نسي ركناً من الأولى حتى شرع في الثانية ففيها 
قولان» مالك وأحمد لا يقولان بالتلفيق بل تلغو المنسي ركنها وتقوم هذه 
مقامهاء ولكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع؟ فيه نزاع» والشافعي يقول: ما 
فعله بعد الركن المنسي فهو لغوء لأنه فعله في غير محله إلى أن يفعل نظيره في 
الثانية فيكون هو تمام الأول» كما لو سلّم في الصلاة ثم ذكر فإن السلام يقع 
لغواء وأحمد ومالك يقولان: هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من الركعة الثانية 
لم يقصد أن يكون من الأولى وهو إذا قرأ أو ركع في الركعة الثانية أمكن أن 
تجعل هي الأولى. فإن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذر فلا وجه لإبطال هذهء 
ولا يكون فاعلاً له في غير محلهء إلا إذا جعلت هذه ثانية» فإذا جعلت الأولى 


لدأ [أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما كما في «صحيح الجامع الصغير» (856")]. 


7/5 


كان قد فعله في محلهء وإذا قبل: هو قصد الثانية»؛ قبل» وقصد بالسجود فيها 
السجود في الثانية لرعاية ترتيبته تيبته في أبعاض الركعة بألا يجعل بعضها في ركعة. 
غيرها أولى من رعايتها ذ فى الركعتين» فإن جعل الأولى ثانية» يجور» للعذر. 


كما في المسبوق. ااي ل الثانية ناما للأولى فلا نظير له في الشرعء 
وبسط هذا له مكان آخر. 


والمقصود هنا سقوط الترتيب فى الوضوء بالنسيان وكذلك سقوط الموالاة 
كما هو قول مالك وكذلك بغيره من الأعذار مثل بعد الماء كما نقل عن ابن 
عمر'''؛ فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر فالوضوء أولى» 
بدليل صلاة الخوف فى حديث ابن عمر”" وأحاديث سجود السهوء وأما حديث 
صاحب اللمعة التي كانت في ظهر قدمه”". فمثل هذا لا ينسئ» فدل أنه تركها 
تفريطاً. 

أخرجه البخاري تعليقاً 07١ /١(‏ فقال: باب تفريق الغسل والوضوءء ويذكر عن ا 
عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه.اه. وقد أخرج هذا الأثر الإمام الشافعي في «الأم' 
(1/") عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه. ثم دعي لجنازة 
فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وإسناده من أصح الأسانيد» 
وإنما لم يذكره البخاري بصيغة الجزم ربما لكونه ذكر بالمعنى» كما قال الحافظ والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (؟17/1. »)١47‏ والبخاري 2))577/١1(‏ ومسلم ,)004/١(‏ 
وأبو داود :)١1547(‏ والنسائي  ١091١/(‏ "179). ولفظه: (صلى رسول الله كَل صلاة 
الخوف بإحدى الطائفتين ركعة؛ والطائفة الأخرى مواجهة العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك» ثم صلى بهم النبي ككخْ ركعة ثم سلمء ثم قضى 
هؤلاء ركعة) وهؤلاء ركعة». ووجه الاستدلال منه على عدم الموالاة قوله: (ثم قضى هؤلاء 
كيه وهؤلاء ركعة). أي أنهم أتموا على التعاقب وليس في حالة واحدة لأن ذلك يستلزم 

تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ‏ كما قال الحافظ في «الفتح» ‏ والمهم أن كل 
اك ركعة» ولم توالٍ بين ركعتيهاء أو أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم 
أتمت الطائفة الأولى بعدها ‏ كما هو ظاهر حديث ابن مسعود» عند أبي داود (8585؟١)»‏ 
وظاهر هذا الحديث - والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد .7١/١(‏ 77): ومسلم »)5١18/١(‏ وابن ماجه (555) عن أبي 
حفص عمر بن الخطاب 2-0 والحديث أشار إليه أبو داود .)55/١(‏ وروي نحوه من 
حديث أنس َْنه؛ أخرجه الإمام أحمد ,.)١45/7(‏ وأبو داود (/ا1١)2‏ وابن ماجه (556). 
وعن بعض أصحاب النبي يَكِيْدِ عند الإمام أحمد ("/ 2)574 وأبي داود (ه/ا١).‏ 
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جراد ل اير اليا اي اريت الذي فيه أنه رأى في بدنه 
موضعاً لم يصبه الماء فعصر عليه شعره7© 

والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوءء فإنه لا يجب ترتيبه» فكذلك الموالاة. 
ومالك يوجب الموالاة وإن لم يوجب الترتيب في الوضوءء وأما في الغسل فالبدن 
كعضو واحدء والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق» وأما تعمد تفريق الغسل فهو 
كتعمد تفريق غسل العضو الواحدء لكن فرق بينهما بأن غسل الجنابة كإزالة النجاسة 
لا يتعدى حكم الماء محله بخلاف الوضوء» فإن حكمه طهارة جميع البدن 
والمغسول أربعة أعضاء وهذا محل نظر» والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه استعمله» 
وأما المتوضئ ففيه قولان للأصحاب»؛ ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق للعذرء 
وجعل ما غسله يحصل به بعض الطهارة. وكذلك الماسح على الخفين إذا خلعهما: 
هل يقتصر على غسل الرجلين أو يعيد الوضوء؟ فيه قولان هما روايتان» وقد قيل: 
إن المأخذ هو الموالاة» وقيل: إن المأخذ أن الوضوء لا يتبعض. فإذا عاد الحدث 
إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاء؛ وهذا عند العذر فيه نزاع كما تقدم. وقد يكون 
الترتيب شرطاً لا يسقط بجهل ولا نسيان كما في الحديث الصحيح: 

«من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم”'". فالذبح للأضحية مشروط 
بالصلاة قبله» وأبو بردة بن نيار رضي الله عنه كان جاهلاً فلم يعذره 0 
أمره بإعادة الذبح”""» بخلاف الذين قدموا في الحج الذبح على الرمي أ 
على ما قبلهء فإنه قال: 


[1] أخرجه الإمام أحمد (2)747/1 وابن ماجه (157) عن أبي علي الرحبي عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأبو علي الرحبي اسمه حسين بن قيس» ولقبه 
حنش» وهو متروك» كما قال الحافظ في «التقريب». 

اق أخرجه الإمام أحمد (47/5 0 والبخاري 2.5/0 كت“ فى )٠١‏ و(ك/ 
شف 761 ومسلم ,١687/9(‏ 1687), وأبو داود 2627580١ .78٠٠0(‏ والترمذي 
(أبواب الأضاحي) (باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة)» والنسائي (#/ 185. )١9٠0‏ و(// 
7 737) عن البراء بن عازب طللنه. 

لعا أبو بردة بن نيارء هو خال البراء بن عازب راوي الحديث السابق» وقصة أبي بردة 
مذكورة ضمن الحديث السابق. وقد أخرجها بالإضافة لمن سبق: الإمام مالك ))1١8(‏ 
والنسائي أيضاً (0/ 5 77) عن أبي بردة نفسه . 
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«افعل ولا حرج» فهاتان» سنتان» سنة في الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة 
أنها لا تجزئ» وسنة في الهدي إذا ذبح قبل الرمي جهلا أجزأء والفرق بينهماء 
والله أعلم» أن الهدي صار نسكاً بسوقه إلى الحرم وتقليده وإشعاره» فقد بلغ 
محله في المكان والزمان» فإذا قدم جهلاً لم يخرج عن كونه هدياء وأما 
الأضحية فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن شاة اللحم كما قال النبي صلى الله عليه 
سلم: 

«من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم» قدمها لأهله. وإنما هو نسك 
بعد الصلاة» كما قال تعالى: 

صل لرَيْكَ وأنحر 429 [الكوثر]. وقال: 

«#إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي 4 [الأنعام: 5157. فصار فعله قبل هذا الوقت كالصلاة 
قبل وقتهاء فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل الصلاة» كما بين الرسول وَل 
ذلك في الأحاديث الصحيحة» وهو قول الجمهور من العلماء مالك وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل وغيرهم» وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة: الشافعي ومن وافقه 
من أصحاب أحمد كالخرقي. وفي الأضحية يشترط في أحد القولين أن يذبح 
بعد الإمام» وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب أحمد ‏ ذكره أبو بكر 
والحجة فيه حديث جابر في «الصحيح'"'2. وقد قيل: إن قوله لا نَمَدْمُوا بين 
َدَيِ أله وَرَسُولِوء © [الحجرات: ]١‏ نزلت في ذلك”"»: وكذلك في الإفاضة من 
عرفة قبل الإمام: قولان في مذهب أحمدء يجب فيه دم» فهذا عند من يوجبه 
بمنزلة اتباع المأموم الإمام في الصلاة. 

(فصل) وما ذكره من نصه على قراءة ما نسى: يدل على أن الترتيب يسقط 
بالنسيان في القراءة» وقد ذكر أحمد وأصحابه أن موالاة الفاتحة واجبة وإذا تركها 


[1] أخرجه الإمام أحمد (794/9, #74, 844): ومسلم (159008/8) صلى بنا 
رسول الله كلك يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي كل قد نحرء فأمر 
النبي يك من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبي كَل . 

[عزاه في «الدر؛ لتفاسير ابن حميد وابن جرير وابن المنذرء وكذا لابن أبي الدنيا 


في «الأضاحي؛؛ كلهم من مرسل الحسن البصري]. 
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لعذر بنى» قالوا ‏ واللفظ لأبي محمد -: وإن كثر ذلك أي الفصل استأنف 
قراءتها إلا أن يكون المسكوت مأموراً به» كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم 
يسمع قراءة الإمام فينصت لهء ثم إذا سكت الإمام: أتم قراءتها وأجزأتهء أومأ 
إليه أحمدء وكذلك إذا كان السكوت نسياناً أو فوتاً أو لانتقاله إلى غيرها غلطاً 
0 00 م اي يي ا 1 
رن موضع 6 

فلم يسقطوا الترتيب بالعذر كما أسقطوا الموالاة» فإن الموالاة أخف. فإنه 
لو قرأ بعض سورة اليوم وبعضها غداً جازء ولو نكسها لم يجز. 

ويفرق في الترتيب بين الكلام المستقل الذي إذا أتى به وحده كان مما 
يسوع تلاوته وبين ما هو مرتبط بغيره» فلو قال: 

#صراط الذزرت أنميت لهم * [الفاتحة: /ا]. لم يكن هذا مفيداً حتى 
يقول: 

«أهينا الصَرْط الْمسقِيمَ )صسرط الْذَ أنصمت لهم * [الفاتحة]. 
ولو قال 


ا ل ا الل 


#إيّاك نعبد وَلِياكَ شَتَيِينٌ 409 [الفاتحة]. ثم قال: 

«الحمد يِه رب العلينَ © اسمن ا لتحي 0 9 * [الفاتحة] كان 
قتا كوس هذا ليع نا جد ر ينذا احق لفاس بعس للق ل عي 
ولا غلطاٌ وإنما يقع الغلط فيما يحتاج فيه إلى الترتيب» فهذا فرق ما ذكروه فيما 
ينسن من الفاتحة وها يسن امع الخدمة: 

(فصل) ومما يبيّن أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفريط من 
الإنسان: أن التيمم يجزئ بضربة واحدة كما دل عليه الحديث الصحيح» حديث 
يل وهو مذهب أحمد بلا خللاف دن فى «الصحيحين) من حديث عي 


لذأ تقدم / 0/86 تع .)١(‏ 
أي قصة حديث عمار. . 


دوم 


موسى ومن حديث ابن بو ففي حديث ابن ابر «إنما كان يكفيك هذا» 

8 ل 0 

فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه '. وكذلك لمسلم 

في حديث أبي موسى: (إنما يكفيك أن تقول هكذا» وضرب بيديه الأرض فنفض 
1 ( 1 : 21 

يديه فمسح وجهه وكفيه. وللبخاري: ومسح وجهه وكفيه واحدة © . 


وقد اختلف الأصحاب في صفة هذه: فقيل: يرتب» فيمسح وجهه ببطون 
أصابعه وظاهر يديه براحته. وقيل: لا يجب ذلكء» بل يمسح بهما وجهه وظاهر 
كفيه . وعلى الوجهين لا يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجة بل مسحهما إما قبل 
الوجه وإما مع الوجه وظهور الكفين . ولهذا قال ابن عقيل : رأيت التيمم بضربة واحدة 
قد أسقط ترتيباً مستحقاً في الوضوء» وهو أنه بعد مسح باطن يديه مسح وجهه. 


وفي «الصحيحين» من حديث عمار بن ياسر من طريق أبي موسى: فقال: 
«إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم 
مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. لفظ البخاري: وضرب بكفيه 
ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله ‏ أو ظهر شماله 
بكفه ‏ ثم مسح بهما وجهه. وهذا صريح في أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجهء 
ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا يجبء. وأما ظهور الكفين فرواية البخاري 
صريحة في أنه مرّ على ظهر الكف قبل الوجه؛ وقوله في الرواية الأخرى: 
(وظاهر كفيه) يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى» وقال 
فيها: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر وجهه قبل الوجه. وقال أبو محمد: 
فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكفء. وهذا إنما يوجب 
سقوط فرض باطن الراحة وأما باطن الأصابع فعلى ما ذكره سقط مع الوجه 
وبكل حال فباطن اليدين يصيبهما التراب حين يضرب بهما الأرض وحين يمسح 
بهما الوجه وظهر الكفين وإذا مسح إحداهما بالأخرى فهو ثلاث مرات. ولو كان 


[0] حديثا أبي موسى وابن أبزى [الآني بعده] هما في قصة حديث عمار السابق» فقد 
رواه عن عمار كل من أبي مو سى الأشعري» وعبد الرحمن بن أبزى» وقد تقدم تخريجهما 
بالإضافة إلى حديث عمار» مع مناظرة أبن موسى لابن مسعود» 607 تع (0). 

[1'] انظر الحاشية السابقة. 


الترتيب واجباً لوجب أن يمسح باطنها بعد الوجه وهذا لا يمكن مع القول بضربة 
واحدةء ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحهما مرة بعد مرة» فسقط لذلك» فإن 
التيمم لا يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوءء فإنه وإن غسل يديه ابتداءاً وأخذ 
بهما الماء لوجههء فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين» وهو يأخذ الماء بهماء 
فيتكرر غسلهما لأن الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة لأنه طهارة بالماء؛ 
ولكن لو لم يغسل كفيه بعد غسل الوجه فهو محل نظرء فإنه يغرف بهماء وقد 
قالوا: إذا نوى الاغتراف لم يصر الماء مستعملاً» وإن نوى غسلهما فيه صار 
مستعملاء وإن لم ينو شيئاً ففيه وجهان» والصحيح أنه لا يصير مستعملاً وإن 
نوى غسلهما لمجيء السنة بذلك”"', وهذا يقتضي أن غسلهما بنية الاغتراف لا 
تحصل به طهارتهما بل لا بد من غسل آخر والأقوى أن هذا لا يجبء بل 
غسلهما بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلهما كما في التيمم. وأيضاً فإنه 
يغسل ذراعيه بيديه فيكون هذا غسلا لباطن اليد. ولو قيل بل بقي غسلهما ابتداءً 
ريع الوص يفط برقي كا لبر مال اللتااوي اسيم لكان متوجهاً: فإنه قال 
في الوضوء: 8فعْسِلُوا وَجومَكُم وَأَيْدِيَكمْ إل الْمَرَاِفِقِ 4 كما قال في التيمم: 
«تانسخوا بوجرهِكت لدي 0 #» ففي الوضوء أخُر ذكر اليدء لكن الرواية 
التي انفرد بها البخاري تبين أن مسح ظهر الكفين قبل الوجه»ء وسائر الروايات 
مجملة تقتضي أنه لما مسح لم يمسح الراحتين بعد الوجهء فكذلك ظهر الكفين» 
بل مسح ظهرهما مع بطنهما لأن مسحهما جملة» أقرب إلى الترتيب» فإن مسح 
العضو الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك. 
[1امن ذلك حليت عي اله بين فرك بن عاصم ب الذي أخرجه الإمام أحمد (4/ 
 )"9 ,6‏ واللفظ له -» والبخاري 66 ومسلم ٠ /١(‏ واللفظ له أيضاً ‏ أنه 
قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله كل تدا انار تاكن من حلي ريه وقباي لاوا يم 
أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاً : ثم أدخل يده 
فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم 
أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه؛ فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: 


هكذا كان وضوء رسول لله يي . لد الحديث ردّ على من زعم أن الماء المغترف منه 
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وأيضاً فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكف. والاعتداد بذلك أولى 
من الاعتداد بمسحهما مع الوجه. وما ذكره بعض الأصحاب ‏ من أنه يجعل 
الأصابع للوجه» وبطون الراحتين لظهور الكفين ‏ خلاف ما جاءت به الأحاديث 
وليس في كلام أحمد ما يدل عليهء وهو يتعسر أو يتعذرء وهو بدعة لا اصل 
لها في الشرع. وبطون الأصابع لا يكاد يستوعب الوجه. وإنما احتاجوا إلى هذا 
ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه. فيقال لهم: كما أن الراحتين لا 
يمسحان بعد الوجه بلا نزاع, فكذلك ظهر الكفين» فإنهم وإن مسحوا ظهر 
الكفين بالراحتين ببطون الأصابع مسحوا مع الوجه مسح باليدين قبل الوجهء كما 
قال ابن عقيل» ولهذا اختار الجد”"'' أنه لا يجب الترتيب فيه» بل يجوز مسح 
ظهر الكفين قبل الوجهء كما دل عليه الحديث الصحيح ١‏ والحديث الصحيح يدل 
على أنه يمسح الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب وأن مسح ظهر الكفين بما بقي 
في اليدين من التراب يكفي ظهر الكفين. فإن ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه 
يمسح وجهه بيديه» ومسح اليدين إحداهما بالأخرى لم يجعل بعض باطن اليد 
للوجه وبعضه للكفين» بل بباطن اليدين مسح وجهه ومسح كفيه ومسح إحداهما 
بالأخرى . 

وأجاب القاضي ومن وافقه ‏ متابعة لأصحاب الشافعي - أنه إذا تيمم لجرح 
في عضو يكون التيمم فيه عند وجوب غسلهء فيفصل بالتيمم بين أبعاض 
الوضوءء وهذا فعل مبتدع وفيه ضرر عظيم ومشقة لا تأتي به الشريعة؛ وهذا 
ونحوه إسراف في وجوب الترتيب» حيث لم يوجبه الله ورسوله. والنفاة 
يجوّزون التنكيس بغير عذرء وخيار الأمور أوساطهاء ودين الله بين الغالي 
والجافى» والله أعلم . 
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لدأ هو جد شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عيد السلام بن تيمية الحراني» وانظر 


الها 


- مسألة 417 مسألة تسمى البغدادية -: 

تشتمل على اختلاف الأئمة المرضية» وهي أن الحالف إذا حلف بالطلاق 
على أمر من الأمور ثم حنث في تلك اليمين هل يقع به الطلاق أم لاء وأيضاً إذا 
طلق ثلاثاً في مجلس واحد ولفظة واحدة هل يقع به الطلاق الثلاث أم واحدة 
وإذا طلق في الحيض والنفاس أيضا هل يقع به في هذه الحال أم لاء فقد أجيب 
عن ذلك بالأدلة الصحيحة وتكلم على كل مسألة بما يوضح ذلك إن شاء الله 
تعالى . 

بسم الله الرحمن الرحيم: سثئل الشيخ الإمام العلامة بقية السلف. مفتي 
العصرء أوحد الدهر»ء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
رحمه الله تعالئى عن رجل حلف بالطلاق ألا يفعل شيئاً وقال: على المذاهب 
الأربعة» ثم حلف مرة ثانية» ثم ثالثة» ثم بعد ذلك طلق امرأته ثلاثاً جميعاً وهي 
حائض . 

فأجاب: الحمد لله. أما المسألة الأولى ففيها نزاع بين السلف والخلف 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقع به الطلاق إذا حنث في يمينه وهذا هو المشهور عند أكثر 
الفقهاء المتأخرين حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماعء. ولهذا لم يذكر عامتهم 
عليه حجة» وحجتهم عليه ضعيفة جدآًء وهي: أنه التزم أمراً عند وجود شرط 
فلزمه ما التزمه. وهذا منقوض بصور كثيرة» وبعضها مجمع عليه: كنذر 
الطلاق» والمعصية» والمباح» وكالتزام الكفر على وجه اليمين» مع أنه ليس له 
أصل يقاس به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع ولا دل على عمومه نص ولا 
إجماع؛ لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادئ الرأي أن 
هذا عقد لازم وهذا يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل الله كفارة 
اليمين موجبة ومحرمةء كما يقال: إنه كان شرع من قبلنا لكن نسخ هذا شرع 
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محمد يله وفرض للمسلمين تحلة أيمانهم وجعل لهم أن يحلوا عقد اليمين بما 
فرضه من الكفارة. 

وأما إذا لم يحنث في يمينه فلا يقع به الطلاق بلا ريب» إلا على قول 
ضعيف يروى عن شريح» ويذكر رواية عن أحمد فيما إذا قدّم الطلاق. وإذا 
قيل: يقع به بالطلاق» فإن نوى باليمين الثانية توكيد الأولى ‏ لا إنشاء يمين 
أخرى ‏ لم يقع به إلا طلقة واحدة» وإن أطلق وقع به ثلاث» وقيل: لا يقع به 
إلا واحدة. 


والقول الثاني : أنه لآ يقع به طلاق ولا يلزمه كفارة» وهذا مذهب داود 
وأصحابه وطوائف من الشيعة» ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف. بل هو 
مأثور عن طائفة صريحاً كأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد. وأصل هؤلاء 
أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر: لغوء كالحلف 
نصاء بناء على أن قول القائل: الطلاق يلزمني أو لازم لي ونحو ذلك صيغة نذر 
لا صيغة إيقاع كقوله: لله علي أن أطلق. 


ومن نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاعء ولكن في لزومه الكفارة له 
قولان: 


أحدهما: يلزمه» وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل» وهو المحكي عن 
أبي حنيفة : إما مطلقاًء وإما إذا قصد به اليمين. 


والثاني: لاء وهو قول طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي : 
كالقفال والبغوي وغيرهماء فمن جعل هذا نذراً لم يوجب الكفارة في نذر 
الطلاق: يفتي بأنه لا شيء عليه» كما أفتى بذلك طائفة من أصحاب الشافعي 
وغيرهم» ومن قال: عليه كفارة» لزمه على قوله كفارة يمين» كما يفتي بذلك 
طائفة من الحنفية والشافعية. وأما الحنفية فبنوه على أصله في أن من حلف بنذر 
المعاصي والمباحات فعليه كفارة يمين» وكذلك يقول بذلك من يقوله من 


6م 


أصحاب الشافعي» لتفريقه بين أن يقول: علي نذرء فلا يلزمه شيء. وبين أن 
يقول: إن فعلته فعلت نذرء فعليه كفارة يمين. ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق وبين 
الحلف بنذر الطلاق. وأحمد عنده على ظاهر مذهبه المنصوص عنه أنه نذر 
طلاق فيه كفارة يمين» والحلف بنذره عليه فيه كفارة يمين. وقد وافقه على ذلك 
من وافقه من الخراسانيين من أصحاب الشافعي» وجعله الرافعي والنووي 
وغيرهما هو المرجح من مذهب الشافعيء وذكروا ذلك في نذر جميع 
المباحات؛ لكن قوله: الطلاق لي لازم» فيه صيغة إيقاع في مذهب أحمدء فإن 
نوى بذلك النذرء ففيه كفارة يمين عنده. 


والقول الثالث. وهو أصح الأقوال» وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار: أن هذه يمين من أيمان المسلمين» فيجري فيها ما يجري في أيمان 
المسلمين» وهو الكفارة عند الحنثء, إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن 
يوقعه ولا كفارة. وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاوس وغيره؛ وهو 
مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله كلِ في هذا الباب» وبه يفتي كثير من 
المالكية وغيرهم» حتى يقال: إن في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك من 
أئمة المالكية» وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصوله في غير موضع. 
وعلى هذا القول فإذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثاً على فعل واحد فهل 
عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه قولان للعلماء»ء وهما روايتان عن أحمد»ء 
أشهرهما عنه : تجزئه كفارة واحدة. 


وهذه الأقوال الثلاثة حكاها ابن حزم وغيره في الحلف بالطلاق» كما 
حكوها في الحلف بالعتق والنذر وغيرهما. فإذا قال: إن فعلت كذا فعبيدي 
أحرار ففيها الأقوال الثلاثة» لكن هنا لم يقل أحد من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي: إنه لا يلزمه العتق» كما قالوا ذلك في الطلاق» فيصح نذره» بخلاف 
الطلاق» والمنقول عن أصحاب رسول الله كه أنه يجزئه كفارة يمين» كما ثبت 
ذلك عن ابن عمر وحفصة وزينب» ورووه أيضاً عن عائشة وأم سلمة وابن عباس 
وأبي هريرة» وهو قول أكابر التابعين» كطاوس وعطاء وغيرهماء ولم يثبت عن 
صحابي ما يخالف ذلك لا في الحلف بالطلاق ولا في الحلف بالعتاق» بل إذا 


كعم 


قال الصحابة: إن الحالف بالعتق لا يلزمه العتق» فالحالف بالطلاق أولى 
عندهم. وهذا كالحلف بالنذر مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم 
سنة أو ثلث مالي صدقة» فإن هذا يمين يجزئ فيه الكفارة عند أصحاب 
رسول الله َيِه مثل عمر وابن عباس وعائشة وابن عمرء وهو قول جماهير 
التابعين كطاوس وعطاء وأبي الشعثاء وعكرمة والحسن وغيرهم» وهو مذهب 
الشافعي المنصوص عنهء ومذهب أحمد بلا نزاع عنه» وهو إحدى الروايتين عن 
أبى حنيفة» اختارها محمد بن الحسن» وهو قول طائفة من أصحاب مالك كابن 
زهي وابن أبي العَّمْر وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك. 


والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا 
فرق بين أن يحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر: إما أن تجزئه الكفارة في كل 
يمين» وإما أن لا شيء عليه» وإما أن يلزمه كما حلف بهء بل إذا كان قوله: إن 
فعلت كذا فعلي أن أعتق رقبة» وقصد به اليمين» لا يلزمه العتق بل يجزئه كفارة 
يمين. ولو قاله على وجه النذر لزمه بالاتفاق» فقوله: فعبدي حرء أولى أن لا 
يلزمهء لأن قصد اليمين إذا منع أن يلزمه الوجوب في الإعتاق والعتق فلأن يمنع 
لزوم العتق وحده أولى. 2 فإن ثبوت الحقوق في الذمم أوسع من نفوذهاء 
فإن الصبي والمجنئون والعبد قد تثبت الحقوق في ذممهم مع أنه لا يصح 
تصرفهم» فإذا كان قصد اليمين مع ثبوت العتق المعلق في الذمة [ممنوع]ء فلأن 
يمنعم وقوعه أولى وأحرى» وإذا كان العتق الذي يلزمه بالنذر لا يلزم إذا قصد به 
اليمين» فالطلاق الذي لا يلزم بالنذر أولى ألا يلزم إذا قصد به اليمين» فإن 
التعليق إنما يلزم فيه الجزاء إذا قصد وجوب الجزاء عند وجوب الشرط» كقوله: 
إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق» وإن شفى الله مريضي فثلث مالي صدقة. 
وأما إذا كان يكره وقوع الجزاء وإن وجد الشرط وإنما التزمه ليحض نفسه أو 
يمنعها أو يحض غيره أو يمنعه» فهذا مخالف لقوله: إن فعلت كذا فأنا يهردي 
أو نصراني ومالي صدقة وعبيدي أحرار ونسائي طوالق وعلي عشر حجج 
وصوم. فهذا حالف باتفاق الصحابة والفقهاء وسائر الطوائف». وقد قال الله 
تعالى : 


3١و‎ 


#ند فض أللّهُ لك تلد ميك * [التحريم: 7]. وقال تعالى: 


#ذلِك كمَدرة أَيْمادِ َمِيَكُمْ إِذّا عَلنْكْرٌ وَاحَمظلةا يمي # [المائدة: 89]. وثبت 
عن النبي يل من غير وجه في «الصحيح» أنه قال: 


«من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر 
ع و وهذا يتناول جميع أيمان المزلمين لفقلا ومعتق ولم يخصه نص 
ولا إجماع ولا قياس» بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه. 


واليمين في كتاب الله وسنة رسوله نوعان: نوع محترم منعقد مكفر 
كالحلف بالله. ونوع غير محترم ولا منعقد ولا مكفرء وهو الحلفف 
بالمخلوقات» فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين ففيها الكفارة» وهي من 
النوع الأول. وإن لم تكن من أيمان المسلمين فهي من الثاني» وأما إثبات يمين 
منعقدة غير مكفرة فهذا لا أصل له في الكتاب والسنة. 


[لأ جاء ذلك من حديث عبد الرحدن بن سمرة له أخرجه الإمام أحمد  51١/0(‏ 
5). والبخاري 2715/19 )14٠‏ و(7/8١1),‏ ومسلم (*/71/4١)غ‏ وأبو داود (لالاا" 
4 والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها)ء والنسائي (87/ ٠١‏ - 15). 1 

ومن حديث أبي موسى طبه أخرجه الإمام أحمد (948/5*: ١50).؛‏ والبخاري (4/ 
6 ) و(79/5؟) و(/ا//ااكاء ؟لاكء لل 8"4؟) و(7/8١11),‏ ومسلم ١559/9‏ 
1 وأبو داود (711/5), والنسائي (/ 2)9 وابن ماجه (/ا١١51).‏ 

وعن أبي هريرة ظنه عند الإمام أحمد (7/ 20751 ومسلم (9/ 171717): والإمام مالك 
22323١70‏ والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (باب في الكفارة قبل الحنث). 

وعن عدي بن حاتم 8-0 عند الإمام أحمد (595/5, لاها, 2509 2)9/8 ومسلم 
(*/ الالال 1137)ء والنسائي »)١١/9(‏ وابن ماجه .)051١8(‏ 

وفى الباب أحاديث أخرى. وهذه الأحاديث فى بعضها: «فليأت الذي هو خير وليكفر 
عن يمينه». وفى بعضها: «فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير»» وهذا لأن الواو لا تفيد 
الترتيب بل لمطلق الجمع؛ لكن جاء في إحدى روايات حديث عبد الرحمن بن سمرة ‏ عند 
الإمام أحمد وأبي داود والنسائي ‏ ما لفظه: «فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير؛. وهو 
صريح في تقديم الكفارة على الحنث» كما بوب لذلك الترمذي فيما سبق» وقال: وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق».اه. 
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وتقسيم أيمان المسلمين إلى يمين مكفرة ويمين غير مكفرة: كتقسيم 
الشراب المسكر إلى خمر وغير خمرء وتقسيم السفر إلى طويل وقصيرء وتقسيم 
الميسر إلى محرم وغير محرم. بل الأصول تقتضي خلاف ذلك. وبسط الكلام 
له على موضع آخر. 


لكن هذا القول الثالث وهو القول بثبوت الكفارة في جميع أيمان المسلمين 
هو القول الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية التي لا تتناقض» وهو المأثور عن 
أصحاب رسول الله كِ وأكابر التابعين» إما في جميع الأيمان وإما في بعضهاء 
وتعليل ذلك بأنه يمين» والتعليل بذلك يقتضي ثبوت الحكم في جميع أيمان 
المسلمين. والصيغ ثلاثة: صيغة تنجيز كقوله: أنت طالق» فهذه ليست يميناًء 
ولا كفارة في هذا باتفاق المسلمين. والثاني: صيغة قسم كما إذا قال: الطلاق 
يلزمني لأفعلن كذاء فهذه يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء. والثالث: صيغة 
تعليق» فهذه إن قصد بها اليمين فحكمها حكم الثاني باتفاق العلماء» وأما إن 
قصد وقوع الطلاق عند الشرط مثل أن يختار طلاقها إذا أعطته العرض فيقول: 
إن أعطيتني كذا فأنت طالق» أو يختار طلاقها إذا أتت كبيرة فيقول: أنت طالق 
إن زنيت: أو سرقت» وقصده الإيقاع عند الصفة لا الحلف فهذا يقع به الطلاق 
باتفاق السلف, فإن الطلاق المعلق بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد 
من الصحابة كعلي وابن مسعود وأبي ذر وابن عمر ومعاوية وكثير من التابعين 
ومن بعدهم» وحكى الإجماع على ذلك غير واحدء وما علمت أحداً نقل عن 
أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا يقع» وإنما علم النزاع فيه عن بعض الشيعة 
وعن ابن حزم من الظاهرية . 


وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده 
الحلف» فظنوا أن كل تعليق كذلكء» كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتارى 
عن بعض الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة أنه يقع عندهاء فظنوا أن 
ذلك يمين» وجعلوا كل تعليق يميناً كمن قصده اليمين» ولم يفرقوا بين التعليق 
الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع» كما لم يفرق أولئك بينهما في 
نفس الطلاق» وما علمت أحداً من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق» كما 


0 


لم أعلم أحداً منهم أفتى في التعليق الذي يقصد به اليمين» هو المعروف عن 
جمهور السلف حتى قال به داود وأصحابه» ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد 
به اليمين والذي يقصد به الإيقاع» كما فرقوا بينهما في تعليق النذر وغيره» 
والفرق بينهما ظاهرء فإن الحالف يكره وقوع الجزاء وإن وجدت الصفة كقول 
المسلم: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» فهو يكره الكفر وإن وجدت 
الصفة» وإنما التزمه لثلا يلزم وليمتنع به من الشرط. لا لقصد وجوده عند 
الصفة. وهكذا الحالف بالإسلام» لو قال الذمي: إن فعلت كذا فأنا مسلمء 
والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق إذا قال: إن فعلت كذا فعلي 
الحج وعبيدي أحرار ونسائي طوالق ومالي صدقة» فهو يكره هذه اللوازم وإن 
وجد الشرط» وإنما علقها ليمنع نفسه من الشرط» لا لقصد وقوعها وإذا وجد 
الشرط . فالتعليق الذي يقصد به الويقاع من باب الويقاع , والذي يقصد به اليمين 
من باب اليمين. وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق وأحكام الأيمان. وإذا 
قال: إن سرقت» إن زنيت» فأنت طالق» فهذا قد يقصد به اليمين وهو أن يكون 
مقامها مع هذا الفعل أحب إلي من طلاقها وإنما قصده زجرها وتخويفها لئلا 
تفعل» فهذا حالف لا يقع به الطلاق» وقد يكون قصده إيقاع الطلاق» وهو أن 
يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك الفعل» فيختار إذا فعلته أن تطلق 
منهء فهذا يقع به الطلاق» والله أعلم. 

(فصل) وأما المسألة الثانية وهو قوله لها: أنت طالق ثلاثاًء وهي حائض» 
فهي مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن الطلاق في الحيض محرم في الكتاب والسنة والإجماع» فإنه 
لا يعلم في تحريمه نزاع» وهو طلاق بدعة» وأما طلاق السنة أن يطلقها في طهر 
لا يمسها فيه أو يطلقها حاملا قد استبان حملهاء فإن طلقها في الحيض بعد ما 
وطئها وقبل أن يستبين حملها له فهو طلاق بدعة» كما قال تعالى: 

5 أل إذَا طلسم اليك مَطَلْفُوهنَ لِمدَِّنَّ وَلْحْصُوأ أ الْدّةَ © [الطلاق: .]١‏ 
وفي «الصحاح» و«السئن» و«المسانيد» أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر 
عمر ذلك لرسول الله يَكلخٍ فقال: 


م٠‎ 


«مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهرء إن شاء أمسكها 
وإن شاء طلقها قبل أن يمسهاء فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق فيها النساء»”" . 
وأما جمع الطلقات الثلاث ففيه قولان: ْ 

أحدهما: محرم أيضاً عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء 
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه واختاره أكثر 
أصحابه» وقال أحمد: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي - 
يعني طلاق المدخول بها غير قوله: 

«يّن طلْمهَا كلا يل لَمٌ من بَنْدُ عم تمكح روا عبد 4 [البقرة: 78]. وعلى 
هذا القول فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة» بأن يفرق الطلاق على 
ثلاثة أطهار فيطلقها في كل طهر طلقة؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: له ذلك» وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة. 

والثانية: ليس له ذلك» وهو قول أكثر السلف» وهو مذهب مالك». وأصح 
الروايتين عن أحمد التي اختارها أكثر أصحابه كأبي بكر عبد العزيز والقاضي أبي 
يعلى وأصحابه. 


والقول الثاني : أن جمع الثلاث ليس بمحرم بل هو ترك الأفضل» وهو 
مذهب الشافعي» والرواية الأخرى عن أحمد اختارها الخرقي. واحتجوا بأن 
فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو [عمرو بن] حفص بن المغيرة ثلاث"""» وبأن 


24" 2355 هذا الحديث له ألفاظ وطرق كثيرة» وقد أخرجه الإمام أحمد (؟/25‎ ]١[ 
أق كفم ذف اك *#ك" كل كلا ملا لض انكف كقكلكف ميكل 55١ا/ والبخاري‎ 
والإمام مالك‎ 4.223١98 - 1١97 ومسلم (؟/‎ :)1١4 (5/لاك 57ل 54لء 1868) و(4/‎ 
وأبو داود (4/!١؟  2»)51486 والترمذي (أبواب الطلاق واللعان) (باب ما جاء في‎ »)١؟1١5(‎ 
)5١9؟‎ 2؟5١0١9( وابن ماجه‎ ,.)1١" 75١7 201475  ١"8/5( طلاق السنة)» والنسائى‎ 
والدارمي (؟/150).‎ »)١١ 8 /4( والدارقطني‎ .)37 


[1| أخرج ذلك الإمام أحمد (5/ ”لاا 41١‏ /417): ومسلم ))١١19-11١14/1(‏ 
والإمام مالك »)١758(‏ وأبو داود (7784 425954٠0‏ والترمذي (أبواب الطلاق واللعان) 
(باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة)» والنسائي (517/5): 2144 2»158 
دول لا؟ 93١4‏ وابن ماجه (0155 لاد 505). 5 


ألم 


امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلان7 , وبأن الملاعن طلق امرأته ثلاثة””'؛ ولم ينكر 
النبي ككلِْهِ ذلك. وأجاب الأكثرون بأن حديث فاطمة وامرأة رفاعة إنما طلقها ثلاثاً 
متفرقات» هكذا ثبت في «الصحيح» أن الثالثة كانت آخر ثلاث تطليقات» لم 
يطلق ثلاثاً لا هذا ولا هذا مجتمعات» وقول الصحابي طلق ثلاثاً يتناول ما إذا 
طلقها ثلاثاً متفرقات بأن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم 
يراجعها ثم يطلقهاء وهذا طلاق سني واقع باتفاق الأئمة وهو المشهور على عهد 
رسول الله يكلْ في معنى الطلاق ثلاثاً» وأما جمع الثلاث بكلمة فهذا كان منكراً 
عندهم. إنما يقع قليلاء فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنكر دون 
الكثير الحق» ولا يجوز أن يقال: يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذاء بل هذا قول 
بلا دليل» بل هو بخلاف الدليل. 


وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة التي تحرم 
بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثانية» فكان مؤكداً لموجب اللعان. والنزاع 


5 وكما قال شيخ الإسلام فقد جاء في إحدى رواياته ‏ عند أحمد ومسلم وأبي داود 
والنسائي ‏ أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» وهذا ما يبين أنه ثلاث متفرقات ليست في مجلس 
واحدء ومن العجيب أن النسائي ‏ مع إخراجه لتلك الرواية - قد بوب في «سننه؛» (باب 
الرخصة في جمع الثلاث) بعد أن ذكر التغليظ في ذلك» وقد غفل ‏ رحمه الله - عن هذه 
الرواية»؛ وكذلك فعل ابن ماجه حيث قال: (باب من طلق ثلاثاً فى مجلس واحد) وذكر فيه 
حديث فاطمة هذا. والرواية التي ذكرها شيخ الإسلام ترد على ذلك» بالإضافة إلى رواية 
أصرح منها عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي بلفظ: (وكان قد طلقني تطليقتين ثم إنه سار 
مع علي بن أبي طالب إلى اليمن حين بعثه رسول الله كك إليه فبعث إليّ بتطليقتي الثالثة. ..) 
واللفظ لأحمد. 

[0] أخرجه الإمام أحمد (4/5"”, لا#, 115). والبخاري ("//147) و(5/ 156 
145) و(// ه". 41, 97), ومسلم »)5١917/1(‏ والترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء 
في من يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها)» والنسائى (95/5, ١45‏ - 
)2 وابن ماجه (1811) عن عائشة رضي الله عنها. 1 

كما في حديث سهل بن سعد َيه أخرجه الإمام أحمد (ه/ 84 #5 
لا والبخاري ل اا 610" ومسلم 41" والإمام مالك 
»)١١1985(‏ وأبو داود (27171468 ,)7786٠‏ والنسائى (5/ 147. ,»)١1/0‏ وابن ماجه .07١55(‏ 
وليس عند ابن ماجه قوله: (فطلقها ثلاثاً. . .)» بل عنده: (ففارقها. . .). 


م 


إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكهاء لا سيما والنبي كك قد فرق بينهماء فإن 
كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرهاء وإن كان بعدها دل على بقاء 
النكاح. والمعروف أنه فوّق بينهما بعد أن طلقها ثلاثاًء فدل ذلك على أن الثلاث 
لم يقع بهاء إذ لو وقعت لكانت قد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وامتنع 
حينئذٍ أن يفرق النبي كَل بينهما لأنهما صارا أجنبيين» ولكن غاية ما يمكن أن 
يقال: حرمها عليه تحريماً مؤبداًء فيقال: فكان ينبغي أن يحرمها عليه؛ لا يفرق 
بينهماء فلما فرق بينهما دل على بقاء النكاح وأن الثلاث لم يقع جميعاً. بخلاف 
ما إذا قيل: إنه يقع بها واحدة رجعية» ا ل 
وقول سهل بن سعد: طلقها ثلاثاً فأنفذه عليه رسول الله صل دليل على أنه 
احتاج إلى إنفاذ النبي يك واختصاص الملاعن بذلك» ولو كان من شرعه أنها 
تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص ولا يحتاج إلى إنفاذ» فدل على أنه لما 
قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن تحرم عليه أنفذ النبي كَل مقصوده بل زاده. 
فإن تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق» إذ تحريم اللعان لا يزول وإن تكحت 
و غيره») وهو مؤبد في أحد قولي العلماء لا يزول بالتوبة. 

واستدل الأكثرون بأن القرآن العظيم يدل على أن الله لم يبح إلا الطلاق 
الرجعي» وإلا الطلاق للعدة» كما في قوله تعالى : 


28 7 8 تَقُوأ أله كت 0 


50 ا ا ار عُوهنٌ لِمِدَّتينَّ وأُحصوأ الْدّة وأ 


م 03 5 ا 0 
حرجوهُن من متهن ولا ير بن له أن 0 


لهم 1111010 
0 2 


لوه ال د لم كسم لا ديك مل لله بجت يمد لِك مرا (يا ذا بلعْنَ أجلن 
َأعَسِكرهنّ بِمَعَرُوِ و رفوه بمعروة ار ف » [الطلاق]» وهذا إنما يكون في الرجعي . 


وقوله: #ططَلْفُوهن ِعِدّتبِنّ ©. بدل عدئ أنه لا يجوز إرداف الطلاق 

للطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعهاء لأنه إنما أباح الطلاق للعدة أي لاستقبال 

العدة» فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق 

جماهير المسلمين» فإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم فقد بِيِنًا فساده 

في موضع آخرء فإن هذا قول ضعيفء لأنهم كانوا في أول الإسلام إذا أراد 

الرجل إضرار امرأته طلّقها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلّقها ليطيل 
ام 


حبسهاء فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف العدة لم يكن حاجة إلى أن يراجعهاء 
والله قصرهم على الطلاق الثلاث دفعاً لهذا الضرر كما جاءت بذلك الآثار. 


- ودل على أنه كان مستقراً عند الله أن العدة لا تسعائف بدون رجعة: 
سواء كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة» أو يقع ولة ينانف :له العدة. 
وابن حزم إنما أوجب استئناف العدة بأن يكون الطلاق لاستقبال العدة» فلا يكون 
طلاق إلا يتعقبه عدة إذا كان بعد الدخول كما دل عليه القرآن؛ فلزمه على ذلك 
هذا القول الفاسد. وأما من أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنه يقول: 
إن الطلاق الذي شرع الله: هو ما يتعقبه العدة وما كان صاحبه مخيراً فيها بين 
الإمساك بمعروف والتسريح بإحسانء» وهذا منت في إيقاع الثلاث بالعدة قبل 
الرجعة» فلا يكون جائزاً فلم يكن ذلك طلاقاً للعدة» ولأنه قال: 


#دَإذًا لعن أَجلهنَ فَأمَسِكُوهن بِمَعْرُوٍ ون أرّ رفوه بمعرو 28#. فخهره بين 
الرجعة وبين أن يدعها تقضي العدة فيسرحها بإحسانء فإذا طلقها ثانية قبل 
انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسوح بإحسان» وقد قال: 


«رلظلت يتنس بدن نككة مدَْ ولا يِل لق أن يكن ما حَكقَ لله ف 
و 


أَنسَامِهنَ إن كا مون 17 َالوْرِ الآ وَمُولنّ أن ريون في كَلِكَ * [البقرة] فهذا 
يقتضي أن هذا حال كل مطلقة» فلم يشرّع إلا هذا الطلاق ثم قال: 


«69 الظَكَقُ مرّتايّ 4 أي هذا الطلاق المذكور مرتان. وإذا قيل: سبح 
مرتين أو ثلاث مرات لم يجزه أن يقول: (سبحان الله مرتين) بل لابد أن ينطق 
بالتسبيح مرة بعد مرة» فكذلك لا يقال: طلق مرتين» إلا إذا طلق مرة بعد مرة» 
فإذا قال: (أنت طالق ثلاثاً ‏ أو مرتين -) لم يجز أن يقال: طلق ثلاث مرات ولا 
مرتين» وإن جاز أن يقال: طلق ثلاث تطليقات أو طلقتين» ثم قال بعد ذلك: 

«ين طلْتََا كلا يل لم م بَنْدُ عق تسكع ربا عَرَهٌ 4 فهذه الطلقة الثالثة لم 
يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين. وقد قال تعالى: 


15 


َإدَا طلقم ليس فِلَنْنَ أَمَلْهَنَ قلا سَصْلُوهْنَ أن يكحن أَرُوجَهَنَ © [البقرة: 
”ل الآية. وهذا إنما عر ل دون الثلاث وهو يعم كل طلاق. فعلم أن 
جمع الثلاث ليس بمشروع. 
ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار» كما 
هو مبسوط في موضعه» وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظرء وإنما أبيح 
منه قدر الحاجة» كما ثبت فَئ «الصحيح' عن جابر عن النبى عليه : «إن إبليس 
ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه» فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة» فيأتيه 
الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذاء حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زلت 
به حتى فرقت بينه وبين امرأته» فيدنيه منه» ويقول: أنك :أنت: اي وقد 
قال تعالى في ذم السحر: 
«مِيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَفوْ بوء بَْنَ أَلْمنِ وَرَوِحِوءٌ # [البقرة: ؟١٠].‏ وفي 
«السنن» عن النبى كلم قال : 


«إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات»2'9. وفى «السئن» أيضاً عن 
النبى يكل أنه قال: 


[0] تقدم تخريجه (؟/ دهلا) تع .)١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (414/5): والنسائي )١118/5(‏ عن الحسن عن أبي 
هريرة ضيه . قال 0 (قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة)» فهذا نص في 
تصريح سماع الحسن من أبي هريرة» على خلاف ما ادعاه النسائي رحمه الله [عقبه] 
بقوله : الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً. وكذا قال الترمذي. لكن هذا الإسناد يردٌ عليهما 
وهو صحيح متصل. وقد نقله الحافظ في «التهذيب» (114/1) وقال: (وهذا إسناد لا مطعن 
في أحد من رواته وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة).اه. 

وهو يردٌ أيضاً على الشوكاني بتوهينه الحديث» حيث قال في «النيل» (41/7): (وهو 
من رواية الحسن عنه» وفى سماعه منه نظر) .اه. 

والحديث أخرجه التر مذي أيضاً (أبواب الطلاق واللعان) (باب ما جاء في المختلعات) 
عن ثوبان و4ه. وقد ضعفه الترمذي من أجل ذرّاد بن عَلْبَة - وهو ضعيف ‏ وشيخه ليث بن 
أبي سليم - وهو ضعيف أيضاً - وشيخه أبي الخطاب ‏ وهو مجهول -. لكن الحديث صحيح 
من حديث أبي هريرة ونه . 

[وانظر «صحيح سنن النسائي» (713).» و«صحيح سنن الترمذي» (/441)]. 


هلم 


«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الجنة'”ا2. ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى 
تنكح زوجاً غيره؛ وإذا كان إنما أبيح للحاجة» فالحاجة تندفع بواحدة» فما زاد 
فهو باق فهو على الحظر. 


الأصل الثاني : 

أن الطلاق المحرم الذي يسمى طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع أم 
لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف, والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه. 
وقال آخرون: لا يقع» مثل طاوس وعكرمة وخلاس وعمر ومحمد بن إسحاق 
وحجاج بن أرطاة وأهل الظاهر ‏ داود وأصحابه ‏ وطائفة من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك وأحمد. ويروى عن أبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما 
من أهل البيت» وهو قول أهل الظاهر داود وأصحابه» لكن منهم من لا يقول 
بتحريم الثلاث» ومن أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا يقع 
المجموع الثلاث إذا أوقعها جميعاً بل يوقع منها واحدة؛ ولم يعرف قوله في 
طلاق الحائض» ولكن وقوع الطلاق جميعاً قول طوائف من أهل الكلام 
والشيعة» ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول: إذا وقع الثلاث جملة لم يقع به شيء 
أصلاء لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وطوائف من أهل الكلام والشيعة» لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول 
بتحريم جمع الثلاث» فلهذا يوقعهاء وجمهورهم على تحريمها وأنه لا يقع إلا 
واحدة» ومنهم من عرف قوله في الثلاث ولم يعرف قوله في الطلاق في الحيض» 
كمن ينقل عنه من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمدء وأما الصحابة فلم ينقل 
عنهم في الطلاق في الحيض كلام إلا عن ابن عمر» وروي عنه من وجهين أنه لا 
يمع وروي عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت أنه يقع» وروي ذلك عن زيد. 


لذأ أخرجه الإمام أحمد (ه/لالاا» 787): وأبو داود (5775)» والترمذي (أبواب 
الطلاق واللعان) (باب ما جاء فى المختلعات)؛ وابن ماجه )7١6٠١(‏ من حديث ثوبان طه. 
وقال الترمذي: حديث حسن. قلت: إسناده صحيح عند أحمد وغيره. 

[وانظر «صحيح سنن الترمذي» (444)]. 


كام 


وأما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة: روي الوقوع فيها 
عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة 
وعمران بن حصين وغيرهم» وروي عدم الوقوع فيها عن أبي بكر وعن عمر 
صدراً من خلافته وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس أيضاً وعن 
الزبير وعبد الرحممن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. 


قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتابه الذي سماه «المقنع في 
أصول الوثائق» وبيان ما في ذلك من الدقائق»: وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً 
في كلمة واحدة» فإن فعل يلزمه الطلاق» ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم 
على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود 
رضي الله عنهما: يلزمه طلقة واحدة» وكذا قال ابن عباس» وذلك لأن قوله: 
(ثلاثا) لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مراتء لأنه إذا كان مخبراً عما مضى 
فيقول: طلقت ثلاث مرات» يخبر عن ثلاث طلقات أتت منه في ثلاثة أفعال 
كانت منه في ثلاثة أوقات فذلك يصح. ولو طلقها مرة واحدة فقال: (طلقتها 
ثلاث مرات) لكان كاذباً» كرجل قال: (قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات) 
فذلك يصح.ء ولو قرأها مرة واحدة فقال: (قرأتها ثلاث مرات) لكان كاذباً. 
وكذلك لو حلف بالله ثلاثاً يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف بالله 
فقال: (أحلف بالله ثلاثاً) لم يكن حلف إلا يميناً واحدة» والطلاق مثله. قال: 
ومثل ذلك قال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف . روينا ذلك كله عن ابن 
وضاح - يعني الإمام محمد بن وضاح الذي يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن 
أبي شيبة ويحيى بن معين وسحنون بن سعيد وطبقتهم ‏ قال: وبه قال من شيوخ 
قرطبة ابن زنباع شيخ هدى ومحمد بن عبد السلام الحسيني فقيه عصره وبقي بن 
مخلد وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة. وذكر هذا عن بضعة 
عشر فقيهاً من فقهاء طليطلة المتعبدين على مذهب مالك بن أنس. 

قلت: وقد ذكره التلمساني رواية عن مالك» وهو قول محمد بن مقاتل 
الرازي من أئمة الحنفية حكاه عن المازني وغيره» وقد ذكر هذا رواية عن مالك. 
وكان يفتي بذلك أحياناً الشيخ أبو البركات بن تيمية» وهو وغيره يحتجون 


/اام 


بالحديث الذي روآاه مسلم في ااصحيحه ا وأبو داود وغيرهما عن طاوس عن ابن 


كان الطلاق على عهد رسول الله كلعِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا أمراً كان 
لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك! ألم يكن 
طلاق الثلاث على عهد رسول الله كَلْهِ وأبيى بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» 
فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم وأجازه”" . 

والذين ردّوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفة» وكذلك كل حديث فيه 
أن النبي كَكةِ ألزم الثلاث بيمين أوقعها جملة» أو أن أحداً في زمنه أوقعها جملة 
فألزمه بذلك: مثل حديث يروى عن علي وآخر عن عبادة بن الصامت وآخر عن 
الحسن عن ابن عمر”' وغير ذلك؛. فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم 
بالحديث. بل هي موضوعة ويعرف أهل العلم بنقد الحديث أنها موضوعة؛» كما 
هو مبسوط في موضعه. وأقوى ما ردوه به أنهم قالوا: ثبت عن ابن عباس من 
غير وجه أنه أفتى بلزوم الثلاث”". وجواب المستدلين أن ابن عباس روي عنه 
من طريق عكرمة أيضاً أنه كان يجعلها واحدة'» وثئبت عن عكرمة عن ابن 


[0] أخرجه الإمام أحمد ,)914/١(‏ ومسلم »210١44/5(‏ وأبو داود (5199؟: 
,© والرواية التي فيها أبو الصهباء عند مسلم وأبي داود. 

[1] أما أثر علي © فقد أخرجه الدارقطني (4/ »7١‏ ١؟)‏ بإسنادين ضعيفين» وقد أشار 
الدارقطني إلى ضعف أحدهماء وأما أثر عبادة بن الصامت فقد أخرجه أيضاً (4/ )7١‏ وإسناده 
مسلسل بالضعفاء والمجاهيل» كما قال الدارقطني. بقي أثر ابن عمرء فقد أخرجه الدارقطني 
(1/4") من طريق عطاء الخراساني عن الحسن: نا ابن عمرء وعطاء الخراساني ‏ مع أوهامه 
الكثيرة - فهو يدلس وقد عنعنه» وله طريق أخرى عن ابن عمرء أخرجها الدارقطني (7”5/54) 
وفي الإسناد ابن إسحاق» وهو مدلس أيضاً وقد عنعنه . 

[0] أخرجه أبو داود (5191!0)» والدارقطني )5١ :56 ء7١ :14  ١7/4(‏ من طرق 
كثيرة عن ابن عباس رضي الله عتهماء وقد أخار إلى طرقة آبو داود عقب إتراجه الحديف: 


[؛]) أخرجه أبو داود عقب الحديث السابق (71917): وقد ذكره شيخ الإسلام بصيغة - 


14م 


عباس ما يوافق حديث طاوس مرفوعاً إلى النبي كلةِ وموقوفاً على ابن عباس» 
ولم يثبت خلاف ذلك عن النبي ككل فالمرفوع أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً فردها 
عليه النبي كله قال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده)'2: حدثنا سَعْد بن 
إبراهيم» حدثنا أبي عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى 
ابن عباس» قال: طلق ركانة بن عبد يزيد - أخو [بني] المطلب - امرأته ثلاثاً في 
مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداًء قال: فسأله رسول الله يله كيف 
طلقها؟ قال: طلقتها ثلاثاً. قال: فقال: 


- التمريض دون الجزم ‏ مع صحة إسناده ‏ لكونه عند أبي داود معلقاً حيث قال أبو داود: 
وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» وذكره. 

5 (١56/1؟)‏ ورجال الإسناد ثقات محتج بهم) وابن إسحاق صدوق يدلس» وقد 
صرح بالتحديث هنا فذهب شر تدليسه» وقد أخطأ من أعلّ هذا الإسناد بابن إسحاق ‏ كما 
فعل الشوكاني في «النيل» (/7/  )١7‏ لتصريحه بالتحديث. لكن في الإسناد علّة تمنع صحته) 
فداود بن الحصين وإن كان من شيوخ مالك ومن رجال البخاري ‏ كما قال شيخ الإسلام - 
فإنه ثقة في غير عكرمة. كما في «التقريب»» وقال علي بن المديني: ما رواه عن عكرمة 
فمنكر. 37 قال 7 ار ا و الإسناد» ولله 
ثلاثاً) 0 أبو داود (2)145 0 و م يسم . 

وحديث ركانة هذا فيه اضطراب» فقد رواه عكرمة عن ابن عباس أنه (طلقها ثلاثاً) كما 
سبق عند أحمد وأبي داود. وروي أيضاً أنه (طلقها البتة) أخرجه أبو داود  77١5(‏ 2)7708 
والترمذي (أبواب الطلاق واللعان) (باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة)» وابن ماجه 
ل 2 56 والدارقطني (4/ ”77 5؟) من طريقين في كليهما ضعف. وقد اختلف في هذا 
الحديث» فرجح أبو داود الرواية التي فيها أنه (طلقها البتة)» وقد غفل عن طريق ابن إسحاق - 
كما قال شيخ الإسلام وتلميذه - حيث رجحا الطريق التي فيها أنه (طلقها ثلاثاً). وعندي - 
والله أعلم بالصواب ‏ أن هذا الحديث مضطرب لا تقوم به حجة من أي وجه» فمع تعارض 
رواياته كهي: ضعينة ودعوى اعتضاد بعضها ببعض مردود بأن كلا من نوعي روايات - أي التي 
فيها أنه طلقها ثلاثاً والتي فيها أنه طلقها البتة لها ما يعضدهاء وهي جميعاً ضعيفة» وليس 
بعضها بأولى بالتقديم من بعضء وما قاله شيخ الإسلام ‏ من ترجيح رواية ابن إسحاق - 
متحتم لو كان إسناده عند أحمد ‏ المذكور سابقاً - صحيحاً لكن قد عرفت ما فيه من حال 
داود بن حصين في عكرمة. لكن يبقى القول ‏ بأن الثلاث مجموعة هي في حكم الواحدة - 
صحيحاً ولازماً بدليل ما ثبت عن ابن عباس بأن الثلاث كانت واحدة» وهو نص صريح 
صحيح في المسألة» وليس هناك ما يقوى على معارضته» والله أعلم . 


46م 


«في مجلس واحد؟»», قال: نعم. قال: 


«فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت4» قال: فراجعهاء وكان ابن عباس 
يقول: إنما الطلاق عند كل طهر. 


قلت: وهذا الحديث قال فيه ابن إسحاق: حدثني داودء وداود من شيوخ 
مالك ورجال البخاري» وابن إسحاق إذا قال: حدثنى فهو ثقة عند أهل 
الحديث. وهذا إسناد جيد» وله شاهد من وجه آخرء ا أبو داود في «السئن» 
ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيدء فلذلك ظن أن تطليقة واحدة بائناً أصحء 
وليس الأمر كما قاله» بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك» وهو كما 
قال أحمد”''. وقد بسطنا الكلام على ذلك في موضع آخر. وهذا المروي عن 
ابن عباس في حديث ركانة من جهتين» وهو رواية عكرمة عن ابن عباس من 
وجهين عن عكرمة» وهو أثبت من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة 
ونافع بن عجير أنه طلقها البتة» وأن النبي كَل استحلفه فقال: «ما أردت إلا 
واحدة؟»» فإن هؤلاء مجاهيل لا تعرف أحوالهم» وليسوا فقهاء”"» وقد ضعف 


['] لم أجد نضا صريحاً عن الإمام أحمد أنه قال بصحة رواية ابن إسحاق أو بترجيحها 
على غيرها ‏ والله أعلم - لكن استدل على ذلك شيخ الإسلام بمفهوم كلام الإمام أحمد الذي 
سيأتي بعد أسطرء وقال: (وهذا يدل على ثبوت الحديث عنده).اه. وكذا استدل هو وابن 
القيم في «تهذيب سئن أبي داودة وغيرهما من أصحاب أحمد على ثبوت ذلك عنده بتصحيحه 
الإسناد نفسه في قصة رد زينب ابنة النبي يدِ على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح 
الأول» وهو ما سيذكره شيخ الإسلام بعد قليل أيضاً. 

[5] قلت: الإسناد الأول - رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ‏ هي المشار إليها 
فيما سبق عند أبي داود (7104) من طريق الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن 
ركاثة عن آبية عن جنوه هذا إستاد مسلسل.بالشعفاء) الزبير وعَيد ادبن على كلاهما لين 
الحديث» كما فى «التقريب». وعلى بن يزيدء مستورء أما جده فهو جد على» أي ركانة جد 
عبد الله بن علي» الأعلى» كما قال الذهبي في «الميزان»؛ ورواية على عنه مرسلة كما في 
«التهذيب» (87/ 896). اه ١‏ 

والإسناد الثاني - رواية نافع بن عَجير ‏ فيها عبد الله بن علي بن السائب» قال الحافظ : 
مستور. وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام: إنهم مجاهيل لا تعرف أحوالهم» أي إنهم ليسوا 


اه 


حديث ركانة فى البتة ليس بشىء» وقال أيضاً: حديث ركانة لا يقبت أنه طلق 
امرأته البتة لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا» وأهل المدينة يسمون ثلاثاً: (البتة). فقد 
استدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذي فيه أنه طلقها 
ثلاثاً» وبين أن أهل المدينة يسمون من طلق ثلاثاً: (طلق البتة). وهذا يدل على 
بوت الحديث عنئذده . وقد بينه غيره من الحفاظ. وهذا الإسناد - وهو قول ابن 
إسحاق: حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس هو إسناد ثابت 
عن أحمد وغيره من العلماء» وبهذا الإسناد روي أن النبى كَليهِ رد ابنته زينب 
على زوجها بالنكاح الأول7 وصحح ذلك أحمد وغيره من العلماء» وابين 
إسحاق إذا قال: (حدثني)» فحديثه صحيح عند أهل الحديث؛» إنما يخاف عليه 


التدليس إذا عنعن» وقد روى أبو داود في «سئنه»» هذا عن ابن عباس من وجه 


[1] أخرجه الإمام أحمد ,)7"0١ ,751١/١(‏ وأبو داود (575150)»: والترمذي (أبواب 
النكاح) (باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما)» وابن ماجه )3١١9(‏ بالإسناد 
المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي بعض رواياته أن ذلك كان بعد سنتين» وفي 
بعضها بعد ست سنين. وقد صحح الحديث الإمام أحمد والدارقطني والحاكم وغيرهم . 

وقد روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ردّها إليه بنكاح جديد. 
أخرجه الترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما)» وابن 
ماجه )3١1١(‏ لكن إسناده ضعيف» ضعفه الإمام أحمد والترمذي والدارقطني وغيرهم. 

والصواب أنه ردّها إليه بالنكاح الأول كما تقدم. وتبياناً للحكم ننقل ما قاله الإمام ابن 
القيم في «الزاد» )١5/4(‏ ولفظه: (وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا 
إجماع. . . ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا كان النبي كَل يسأل المرأة هل 
انقضت عدتها أم لا؟ ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم يكن فرقة رجعية بل بائنة» 
فلا أثر للعدة في بقاء النكاح» وإنما أثرها في منع نكاحها للغيرء فلو كان الإسلام قد نجز 
الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة» ولكن الذي دل عليه حكمه ككلهِ أن النكاح موقوف 
فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن 
أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح» ولا نعلم أحداً جدد 
للإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيرهء وإما بقاؤها عليه 
وإن تأخر إسلامها أو إسلامه) انتهى. 


م5١‎ 


آخرء وكلاهما يوافق حديث طاوس عنه» وأحمد كان يعارض حديث طاوس 
بحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً» ونحوه. وكان أحمد يرى جمع 
الغللاث جائزاًء ثم رجع أحمد عن ذلك وقال: تدبرت القرآن فوجدت الطلاق 
الذي فيه هو الرجعيء أو كما قال. واستقر مذهبه على ذلك وعليه جمهور 
أصحابه وتبين من حديث فاطمة أنها كانت مطلقة ثلاثاً متفرقات لا مجموعة» 
وقذا كنت عندة حديثان عن النبي كلةِ أن من جمع ثلاثاً لم يلزمه إلا ا" 
وليس عن النبي كَككةِ ما يخالف ذلكء بل القرآن يوافق ذلك» والنهي عنده 
يقتضي الفساد. فهذه النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا 
يلرفه إلا واحدة»-وعدوله عه الول عديك ركانة رغيرة كان أولا لما امن 
ذلك عنده من جواز جمع الثلاث فكان ذلك يدل على النسخ» ثم إنه رجع عن 
المعارضة وتبين له فساد هذا المعارض» وأن جمع الثلاث لا يجوزء فوجب 
على أصله العمل بالنصوص السالمة عن المعارض» وليس يعل حديث طاوس 
بفتيا ابن عباس بخلافه. وهذا علمه في إحدى الروايتين عنه» ولكن ظاهر مذهبه 
الذي عليه أصحابه أن ذلك لا يقدح في العمل بالحديث» لا سيما وقد بين ابن 
عباس عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإلزام بالثلاث» وابن عباس 
عذره هو العذر الذي ذكره عن عمر رضي الله عنه وهو أن الناس لما تتابعوا فيما 
حرم الله عليهم استحقوا العقوية على ذلك فعوقبوا بلزومه» بخلاف ما كانوا عليه 
قبل ذلك» فإنهم لم يكونوا مكثرين من فعل المحرم» وهذا كما أنهم لما أكثروا 
شرب الخمر واستخفوا بحدها كان عمر يضرب فيها ثمانين وينفي فيها ويحلق 
الرأس ولم يكن ذلك على عهد النبي يله وكما قاتل علي بعض أهل القبلة ولم 
يكن ذلك على عهد النبي كي والتفريق بين الزوجين هو مما كانوا يعاقبون به 
أحياناً: إما مع بقاء النكاح» وإما بدونه. فالنبي كَل فرق بين «التَكََةْ اليرت 
نا © [التوبة: ]1١8‏ وبين نسائهم حتى تاب الله عليهم من غير طلاق7 . 

[1] آنا اعدهها تير يديك ابن عباس في قصة ركانة وقد تقدم» وأما الآخر فهو قول 


ابن عباس رضي الله عنهما: (كان الطلاق على عهد رسول الله كلِ وأبي بكر. ..) وقد تقدم 
أيضاً وهو العمدة في ذلك كما بينا. 


كما في قصة ©انَدَنَةٍ الت غُلْيْ 4 [التوبة: 2]١1١4‏ وقد أخرجها الإمام أحمد- 


هده 


والمطلق ثلاثاً حرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجاً غيره عقوبة له ليمتنع 
عن الطلاق» وعمر بن الخطاب ومن وافقه كمالك وأحمد في إحدى الروايتين 
حرموا المنكوحة في العدّة على الناكح أبداً لأنه استعجل ما أحله الله فعوقب 
بنقيض قصد"2. والحكمان لهما عند أكثر السلف أن يفرقا بينهما بلا عوض إذا 
رأيا الزوج ظالماً معتدياًء لما في ذلك من منعه من الظلم ودفع الضرر عن 
الزوجة» ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار» وهو مذهب مالك وأحد القولين 
في مذهب الشافعي وأحمد. وإلزام عمر بالثلاث لما أكثروا منه: إما أن يكون 
رآه عقوبة تستعمل وقت الحاجة»ء وإما أن يكون رآه شرعاً لازماً لاعتقاده أن 
الرخصة لما كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلاً. وهذا كما اختلف كلام الناس 
في نهيه عن المتعة””'» هل كان نهي اختيار لأن إفراد الحج بسفرة» والعمرة 


(*/ ه240 )55١‏ و (5/لا 84 ,)"4١‏ والبخاري )١197/(‏ و(4/ت. )١155‏ و(ه/ ١١‏ 
ولاك 3١4‏ - ١١5؟)‏ و(18*/7) و(177/8), ومسلم ,.)5١78-77+١/5(‏ وأبيو داود 
(2290)). والترمذي (تفسير سورة براءة)» والنسائى (5/ )١5654 1١67‏ من حديث كعب بن 
مالك © وهو أحد هؤلاء الثلاثة» وصاحباه الآخران هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
رضي الله عنهما. وموضع الاستدلال منه قوله: (يأمرك 0 الله كَكلهِ أن تعتزل امرأتك. 

قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربها... قال: فقلت لامرأتي: 

الحقي بأهلك فكوني عندهم. . .) الحديث. 

[1] أخرج الإمام مالك )١1717(‏ عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء أن طليحة 
الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب 
زوجها بالمخفقة ضربات وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب: (أيما امرأة نكحت في 
عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرّق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول تي كان الأخر حاط من المتطايم وآ كان كذ ا دخل يها ترق بينهماء قم اعتدت بكنه 
عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً). وإسناده صحيح؛» وابن 
المسيب قد سمع من عمر كما هو الصحيح المقرر عند الحافظ في «التهذيب». . وقد روي أن 
عمر ذه رجع عن ذلك كما نقله ابن كثير في «التفسير» )1417/١(‏ » لكن في إسناده 
أشعث بن سوارء» وهو ضعيف. 

['] يعني التمتع في الحج» وقد ثبت نهي عمر ‏ 5 عنها - من طرق - عند الإمام 
أحمد (1/٠ه‏ 0ه) و(2*”05/8 578"), ومسلم (4)886/1 والإمام مالك اه 
والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء في التمتع)؛ والنسائي (5/ 187, »)١54‏ وابن 
(7919). قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» /١(‏ 4 378): : وفي نفس الأمر لم ا 


افده 


بسفرة كان أفضل من التمتع؟ أو كان قد نهى عن الفسخ لاعتقاده أنه كان 
مخصوصا بالصحابة؟ وعلى التقديرين فالصحابة قد نازعوه في ذلك» وخالفه كثير 
من أئمتهم من أهل الشورى وغيرهم في المتعة وفي الإلزام بالثلاث. وإذا 
تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول؛ كما أن عمر كان 
يرى أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى"' ونازعه في ذلك كثير من الصحابة» 
وأكثر العلماء على قولهم. وكان هو وابن مسعود يريان أن الجنب لا يتيممء 
وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهه”" من الصحابة» وأطبق العلماء 
على قول هؤلاء لما كان معهم الكتاب والسنة. والكلام على هذا كثير مبسوط 
في موضع آخر. 


والمقصود هنا التنبيه على ما أخذ الناس به. والذين لا يرون الطلاق 
المحرم لازماً يقولون: هذا هو الأصل الذي عليه أئمة الفقهاء كمالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم. وهو أن إيقاعات العقود المحرمة لا تقع لازمة: كالبيع 
المحرم؛ والنكاح المحرمء والكتابة المحرمة» ولهذا أبطلوا نكاح الشغارء ونكاح 
المحلل. وأبطل مالك وأحمد البيع يوم الجمعة عند النداء. وهذا بخلاف الظهار 
المحرم فإن ذلك نفسه محرم كما يحرم القذف وشهادة الزور واليمين الغموس 
وسائر الأقوال التي هي في نفسها محرمة» فهذا لا يمكن أن ينقسم إلى صحيح 
وغير صحيح» بل صاحبها يستحق العقوبة بكل حال» فعوقب المظاهر بالكفارة 
ولم يحصل ما قصده به من الطلاق» فإنهم كانوا يقصدون به الطلاق وهو 
موجب لفظه. فأبطل الشارع ذلك لأنه قول محرمء وأوجب فيه الكفارة؛ أما 
الطلاق فجنسه مشروع كالنكاح والبيع» فهو يحل تارة ويحرم تارة» فينقسم إلى 
صحيح وفاسدء كما ينقسم البيع والنكاح» والنهي في هذا الجنس يقتضي فساد 
-ينهى عنه محرّماً له إنما كان ينهى عنه ليكثر قصد الئاس للبيت حاجّين ومعتمرين» كما قد 
صرح به نه .اه. وسيأتي نحو هذا التعليل لشيخ الإسلام (؟/٠8).‏ 

[0] كما جاء في إحدى طرق حديث فاطمة بنت قيس» وقد تقدم )81١/5(‏ تع (5). 

تقدم ذلك (؟/88/) تع .)١(‏ (7/86/5) تع (4). 


نه 


المنهي عنهء ولما كان أهل الجاهلية يطلقون بالظهار فأبطل الشارع ذلك لأنه قول 
محرم؛ كان مقتضى ذلك أن كل قول محرمء لا يقع به الطلاق؛ وإلا فهم كانوا 
يقصدون الطلاق بلفظ الظهارء ولفظ الظهار كلفظ الحرام» وهذا قياس أصل 
الأئمة مالك والشافعي وأحمد. 


ولكن الذين خالفوا قياس أصولهم في الطلاق خالفوها لما بلغهم من 
لواف عم عن ابن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة التي طلق امرأته 
وهي حائض” الو هم أعلم بقصتهء فاتبعوه في ذلك . ومن نازعهم يقول: 
ما زال ابن عمر وغيره يروون أحاديث ولا تأخذ العلماء بما فهموه منهاء فإن 
الاعتبار بما رووه لا بما رأوه وفهموه. وقد ترك جمهور العلماء قول ابن عمر 
الذي فسر به قوله: «فاقدروا له4» وترك مالك وأبو حنيفة وغيرهما تفسيره 
لحديث البيعين بالخيار”"'» مع أن قوله هو ظاهر الحديث. وترك جمهور العلماء 
تفسيره لقوله تعالى: قثا َرَنَكمْ أن شِفتمٌ 4 [البقرة: 17] وقوله: نزلت هذه 
الاية فضي كذا. وكذلك إذا خالف 0 كما ترك الأكمة الأربعة 
وغيرهم قول ابن عباس أن بيع الأمة طلاقها مع أنه روى حديث بريرة وأن 
النبي وله خيّرها بعد أن بيعت وعتقت”". فإن الاعتبار ما رووه لا ما رأوه 


]١[‏ حديث طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض قد مرّ (؟/١81)‏ تع ))١(‏ م 
إحدى رواياته أنه اعتدٌ بتلك التطليقة» وهي عند جميع المذكورين إلا الإمام مالك والدارمي 

[1] أخرجه الإمام أحمد(4/5. ف اف 4ه “الى )١"«‏ و( 405, 40# 
5*5 »). والبخاري (9//ا١. )١18‏ و(#/ 2٠١‏ ال لالء 18 ومسلم )١١54 ,1١5*/9(‏ 
والإمام مالك 2)١757(‏ وأبو داود (485, 23408 40546 والترمذي (أبواب البيوع) (باب 
ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» والنسائي (48/9؟ - )598١‏ و(// 7144, 2278417 وابن 
ماجه (181١5؟)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ومن حديث حكيم بن حزام #5 أيضاًء 
إلا عند الإمام مالك وابن ماجه فعن ابن عمر فقط. 

[5] جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 2518 
»)"”“١‏ والبخاري 2)١9/١/5(‏ وأبو داود (771 20737737 والترمذي (أبواب الرضاع) (باب 
ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج)» والنسائي (8/ 558؟)» وابن ماجه (1/8١7؟).‏ وجاءت قصتها 
أيضاً في حديث عائشة رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد (247/5 245 8١1ء‏ هلال 
الال هلا شلا ١مك‏ كذالك 5ك والبخاري (9/ )١"١ 1١175١‏ و(74/5ل, الال 
الال 508 و(94/8. »)٠‏ ومسلم .)١١45 .١١51/5(‏ والإمام مالك 2)١١86(‏ وأبو- 


هم 


وفهموه. ولما ثبت عندهم عن الأئمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاثئة المجموعة؛ 
قالوا: لا يلزمون بذلك إلا وذلك مقتضى الشرعء, واعتقد طائفة لزوم هذا الطلاق 
وأن ذلك إجماعء لكونهم لم يعلموا خلافاً ثابتاً لا سيما وصار القول بذلك 
معروفاً عن الشيعة الذين لم ينفردوا عن أهل السنة بحق. 

قال المستدلون: هؤلاء الذين هم بعض الشيعة وطائفة من أهل الكلام 
يقولون: جامع الثلاث لا يقع به شيء: هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف 
بل قد تقدم الإجماع على بعضه. وإنما الكلام هل يلزمه واحدة أو صح ثلاث؟ 
والنزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يمكن رفعه» وليس مع من جعل ذلك شرعا 
لازماً للأمة حججة يجب اتباعها من كتاب ولا سنة ولا إجماع. وإن كان بعضهم 
هذا قد احتج بالكتاب وبعضهم بالسنة وبعضهم بالإجماع. وقد احتج بعضهم 
بحجتين أو أكثر من ذلك؛ لكن المنازع يبن أن هذه كلها حجج ضعيفة وأن 
الكتاب والسنة والاعتبار إنما يدل على نفي اللزوم ويبين أنه لا إجماع في المسألة 
بل الآثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة عن الصحابة» يدل على أنهم لم 
يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبي كَلٍ لأمته شرعاً لازماًء كما شرع تحريم 
المرأة بعد الطلقة الثالثة» بل كانوا مجتهدين في العقوبة بإلزام ذلك إذا كثر ولم 
ينته الناس عنه وقد ذكرت الألفاظ المنقولة عن الصحابة تدل على أنهم ألزموا 
بالثلاثة لمن عصى الله بإيقاعها جملة» فأما من كان يتقي الله فإن الله يقول: 


وَمَن بَنَّنَ لَه يل لَهُ عا وَبَرْْفَدُ هن حَيتُ لا ينث » [الطلاق]. 
فمن لم يعلم التحريم حتى أوقعها ثم لما علم التحريم تاب والتزم ألا يعود 
إلى المحرم» فهذا لا يستحق أن يعاقب» وليس في الأدلة الشرعية ‏ الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاث لى ونكاحه ثابت بيقين »١‏ 
وامرأته محرمة على الغير بيقين» وفي إلزامها بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها 
* داود 7730 2077175 والترمذي (أبواب الرضاع) (باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج)؛ 
والنسائي زه//ا١١)‏ و(ك/ اكلا "كل مكل 155) ر(لا/ )4 وابن ماجه (9/5و 25١‏ 


كلا 3). 


كلم 


عليه وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله. 


ونكاح التحليل لم يكن ظاهراً على عهد النبي كَِهْ وخلفائه» ولم ينقل قط 
أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل؛ بل 
(لعن النبي يه المحلل والمحلل له؛ ولعن آكل الربا وموكله وشاهديه 
وكاتبه)”2. ولم يذكر في التحليل الشهود ولا الزوجة ولا الولي» لأن التحليل 
الذي كان يفعل كان مكتوماً بقصد المحلل» أو يتواطأ عليه هو والمطلق المحلل 
لهء والمرأة ووليها لا يعلمون قصده» ولو علموا لم يرضوا أن يزوجوه؛ فإنه من 
أعظم المستقبحات والمنكرات عند الناس» ولأن عاداتهم لم تكن بكتابة الصداق 
في كتاب» ولا إشهاد عليه» بل كانوا يتزوجون ويعلنون التكاح» ولا يلتزمون أن 
يشهدوا عليه شاهدين وقت العقد. كما هو مذهب مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. وليس عن النبي يله في الإشهاد على النكاح حديث صحيح”"» 


لا تقدم تخريجه (1/ 075٠‏ تع (1)» وهو بهذا التمام عند الإمام أحمد» وعند الباقين 
مختصراً. 

يعكر صفو هذا الكلام» حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عند الترمذي (أبواب 
النكاح) (باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة) ولفظه : «البغايا اللاتي يتكحن أنفسهن بغير بينة». وقد 
رجح الترمذي كونه موقوفاً حيث لم يرفعه غير عبد الأعلى وقد وقفه مرة» وقد رواه عن 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. وسعيد وإن كان أثبت الناس فى قتادة إلا أنه اختلط وقد أمنًا 
هنا اختلاطه» فسماع عبد الأعلى منه قبل الاختلاطء وعبد الأعلى ثقة وزيادته مقبولة ‏ أعني 
رفعه الحديث ‏ فلا مناص من الأخذ بهاء ولا أرى وجهاً لعدم أخذ الترمذي بها خصوصاً قد 
رجح رواية محمد بن جعفر ‏ وهو المعروف ب (ِعُنْدَر) - عن سعيد» الموقوفة على ابن عباس 
مع أن عُندراً هذا قد سمع من سعيد بعد الاختلاط» والمهم أن الحديث صحيح والرفع زيادة 
ينبغي الأخذ بهاء والله أعلم. 

وأخرج الدارقطني (/771) عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل. .»2 قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره. 

قلت: لا أظنه يعني عدي بن الفضل التيمي» أبا حاتم البصري المتروك؛ لأن الزيلعي 
نقل عن الدارقطني أنه قال: رجاله ثقات. فيبعد أنه قال ذلك وفي إسناده هذا المتروك» والله 
أعلم . 

لكن نقل هذا الحديث الشوكاني في «النيل؛ (199/5) وقال: عدي بن الفضل 
ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس أيضاً عند الطبراني في «الكبير»(114) وفي إسناده 
الربيع بن بدر» وهو متروك» وفي الباب أيضاً عن عمران بن حصين وعائشة وابن عمر» عند - 


ففنهد 


هكذا قال أحمد بن حنبل وغيره. فلما لم يكن على عهد عمر رضي الله عنه 
تحليل ظاهرء ورأى في إنفاذ الثلاث زجراً لهم عن المحرم فعل ذلك باجتهاده . 
أما إذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة» وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل 
المحرم بالنص وإجماع الصحابة ‏ والاعتقاد وغير ذلك من المفاسد» لم يجز 
أن تزال مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ منهاء بل جعل الثلاث واحدة في مثل هذا 
الحال ‏ كما كان على عهد رسول الله يكلم وأبي بكر - أولى. ولهذا كان طائفة 
من العلماء مثل أبي البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال؛ كما نقل 
عن الصحابة . وهذا: إما لكونهم رأوه من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب 
الحاجة. كالزيادة على أربعين ذ فى الخمر» ٠‏ والنفي فيه وحلق الرأس. وإما 
لاختلاف اجتهادهم . فرأوه تارة لازماً وتارة غير لازم. 


وبالجملة فما شرعه النبي كَل لأمته شرعاً لازماً» إنما لا يمكن تغييره. 
فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله كلو ولا يجوز أن يظنّ بأحد من علماء 
المسلمين أن يقصد هذا لا سيما الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون» وإنما 
يظن ذلك في الصحابة أهل الجهل والضلال كالرافضة والخوارج الذين يكفرون 
بعض الخلفاء أو يفسقونه» ولو قدّر أن أحداً فعل ذلك لم يقره المسلمون على 
ذلك» فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات» والأمة معصومة أن تجتمع على مثل 
ذلك . وقد نقل عن طائفة ‏ كعيسى بن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من 
المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب 
والسئنة» وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص 
ناسخ» فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاًء فإن كانوا 
أرادوا ذلك فهذا قول يُجِوَزْ تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم» كما تقول النصارى 


- الدارقطني (5/ 76؟ - 177) وهي وإن كان في أسانيدها مجاهيل وضعفاء إلا أنها يقوي بعضها 
بعضا والعمدة فيها حديث ابن عباس الأول» وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث الجمهور 
وجعلوا الشهادة شرطاً في عقد النكاح» منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل - في رواية 
- قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل ومن بعدهم من 
التابعين وغيرهم» قالوا: : لا نكاح إلا بشهودء لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من 
المتأخرين من أهل العلم. انتهى . 


له 


من أن المسيح سوّغ لعلمائهم أن يحرّموا ما رأوا تحريمه مصلحة» ويحللوا ما 
رأوا تحليله مصلحة» وليس هذا دين المسلمين» ولا كان أحد من الصحابة 
يسوّغون ذلك لأنفسهم» ومن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك» فإنه 
يستتاب كما يستتاب أمثاله. لكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي فيصيب فيكون 
له أجران ويخطئ فيكون له أجر واحد. 


وما شرعه النبي كله شرعاً معلقاً بسبب» إنما يكون مشروعاً عند وجود 
السبب» كإعطاء المؤلفة قلوبهم» فإنه ثابت بالكتاب والسنة» وبعض الناس ظن 
أن هذا نسخ» لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله أغنى عن التألف. #قمن شا 
لون ومن قا فلمك 4 [القيف :و 4207 وهذا"الطن غلط» ولك عهر 
استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا 
لنسخهء كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو 
ذلك. 


ومتعة الحج قد روي عن عمر أنه نهى عنهاء وكان ابنه عبد الله بن عمر 
وغيره يقولون: لم يحرمهاء وإنما قصد أن يأمر الناس بالأفضل» وهو أن يعتمر 
أحدهم من دويرة أهله في غير أ شهر الحجء » فإن هذه العمرة ة أفضل من عمرة 
المتمتع والقارن باتفاق الأئمة» حتى أن مذهب أبي حنيفة وأحمد المنصوص 
عنه» أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج وأفرد الحج في أشهره. فهذا أفضل من 
مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد. ومن الناس من 
قال: إن عضن راد اسع خ الحج إلى العمرة» قالوا: هذا حرم هلا يجوذ؛ م 
إن ما أمر به النبي 7 يك أصحابه من الفسخ كان خاصاً لهم» وهذا قول كثير من 
5000 والشافعي. وآخرون من السلف والخلف قابلوا هذاء 
وقالوا: بل الفسخ واجب, ولا يجوز أن يحج أحد إلا متمتعاً: مبتدءأء أو 


إل أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في ”تفسيره» )44/٠١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:..» وذكره. 

[وعبد الرحمن هو يحيى بن عبد الرحمن» أبو شيبة المصري» غلط هشيم في اسمه 
فقَلبّه وهو صدوق» كما في «التقريب؟ و «تهذيب الكمال6 (9/81":)]. 


حنه 


فاسخاٌ كما أمر النبي يَكِخِ أصحابه في حجة الوداع”'2؛ وهذا قول ابن عباس 
وأصحابه ومن اتبعه من أهل الظاهر والشيعة. 


والقول الغالث: أن الفسخ جائز وهو أفضل ١‏ ويجور ألا يفسخ . وهو قول 
كثير من السلف والخلف كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. ولا يمكن 
الإنسان أن يحج حجة مجمعاً عليها إلا أن يحج متمتعاً ابتداء من غير فسخ» فأما 
حج المفرد والقارن ففيه نزاع معروف بين السلف والخلف» كما تنازعوا في 
جواز الصوم في السفر وجواز الإتمام في السفرء ولم يتنازعوا في جواز الصوم 
الا 0 ولعرط حي المي جالقة كير ون الصحابة 
كعمران بن حصين”" وعلي بن أبي طالب”" وعبد الله بن عباس ©» اياك 
بخلاف نهيه عن متعة النساءء فإن علياً وسائر الصحابة وافقوه على ذلك» وأنكر 
على علول ابن عباس إباحة المتعة» وقال: إنك أمرؤ تائه. إن رسول الله يلي 
حرم متعة النساءء وحرم لحوم الحمر الأهلية عام د فأنكر علي تن “أ 


[ل] جاء أمر النبي يه أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع من حديث جابر 
ضيه أخرجه الإمام أحمد (2*07/0 88*)., والبخاري (؟/857١),‏ ومسلم (884/75» 
6) وأبو داود  ١1/86(‏ 19/84, 1908)., والنسائي (1!8/0, 2)5418 وابن ماجه 
(تحوقت 4لا ). . ومن حديث عائشة رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد (17/5ال “هلك 
5» والبخاري (؟1/١5١, ,)١47‏ ومسلم (10/1م ‏ 4)887. وأبي داود »)١9/88(‏ 
والنسائي (ه/لالا١ ‏ شلاك 27518 وابن ماجه (5981). 

وأيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الإمام أحمد (1/ 23141 167): 
والبخاري (7/ »)١187‏ ومسلم (؟404/1, ))41٠١‏ وأبوداود (2)19/91 والنسائي (ه/ .)18١ 218٠‏ 

أخرجه الإمام أحمد (479/5؛ 48 44)» والبخاري (؟/ 187): ومسلم (؟/ 
,)9:6١ 864‏ والنسائي (ه/ دوف 166 ). 


أخرجه الإمام أحمد :51/1١(‏ 1)» ومسلم (845/1, 840): والنسائي (ه/ 
4ل ٠6١١‏ ). 

ااخرجة الإمام أحمد (١/57)»؛‏ ومسلم (؟/ 886). 

[5ى] أخرجه مسلم »23١77/1(‏ والنسائي (176/5). 

وقد ثبت أن ابن عباس كان يقول بإباحة نكاح المتعة وأن علياً رد ذلك عليه» عند 
الإمام أحمد (١/ؤلاء‏ 11). والبخاري (8/5/,) و(174/5, 370) و(51/8): ومسلم 
.)23١7076/5(‏ والإمام مالك »2١١40(‏ والترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في - 


م 


طالب على ابن عباس إباحة الحمر وإباحة متعة النساء» لأن ابن عباس كان يبيح 
هذا وهذاء فأنكر عليه علي ذلك وذكر له أن رسول الله كَلْهِ حرّم المتعة وحرم 
الحمر الأهلية. ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية. وأما تحريم المتعة فإنه 
كان عام فتح مكةء كما ثبت ذلك في «الصحيح"'. وظن بعض الناس أنها 
حرمت ثم أببيحت ثم حرمت» فظن بعضهم أن ذلك ثلاثاء وليس الأمر كذلك. 
فقول عمر بن الخطاب -: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 
أناة فلو أنفذناه عليهم ‏ فأنفذه عليهم» هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا أنه 
عنده أن ينفذ عليهم الثلاث» فهذا إما أن يكون كالنهي عن متعة الفسخ» لكون 
ذلك كان مخصوصاً بالصحابة وهو باطل» فإن هذا كان على عهد أبي بكرء 
ولأنه لم يذكر ما يوجب اختصاص الصحابة بذلك» وبهذا أيضاً يبطل دعوى من 
ظنّ ذلك منسوخاً كنسخ متعة النساءء وإن قدر أن عمر رأى ذلك لازماً فهو 


نكاح المتعة)؛ والنسائي (5/ 178: :»)١75‏ وابن ماجه »)١951(‏ باللفظ الذي ذكره شيخ 
الإسلام» وبلفظ : (نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية) وسيأتي الكلام 
في هذا في الحاشية القادمة. 

[0] أخرج الإمام أحمد (/404 -505): ومسلم )1١75 .1١78/15(‏ من حديث 
سبرة بن معبد طب في قصة تحريم نكاح المتعة في فتح مكة» بألفاظ مختلفة. 

وأما حديث علي السابق فالصواب فيه الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام أعلاه» أي جعل 
(عام خيبر) ظرف لتحريم الحمر الإنسية فقط دون المتعة» وتؤيده رواية ابن عيينة بلفظ : (نهى 
عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرء ولا يعني نكاح المتعة»» أخرجها 
الحميدي في «مسنده» »)17/١(‏ وقوله: (ولا يعني نكاح المتعة) أي لا يعني تحريم نكاح 
المتعة زمن خيبر. 

وقد جمع علي بينهما هنا لأنه احتج بذلك على ابن عباس الذي كان يبيح المتعة 
ولحوم الحمر»ء فجمع علي بين المسألتين لذلك. وهذا هو الحق في هذه المسألة» إن 
شاء الله. وقد فصله وبينه الإمام ابن القيم في «الزاد» (9/ 5 48لا 404 - 2)454 وهو 
الذي مال إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» )١71 - ١58/9(‏ وقال بعد تفصيل: (وإذا تقرر 
ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح» وأما غزوة خيبر - وإن كانت طرق 
الحديث فيها صحيحة ‏ ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم)؛ وقال أيضاً: (والحديث واحد في 
قصة واحدة» فتعين الترجيح» والطريق التي أخرجها مسلم - مصرحة بأنها في زمن الفتح - 
أرجح فتعين المصير إليها). 

قلت: يعني بطريق مسلم حديث سبرة السابق» والله أعلم. 


نضنه 


اجتهاد منهء اجتهده في المنع من فسخ الحجء لظنه أن ذلك كان خاصاًء وهذا 
قول مرجوح قد أنكره غير واحد من الصحابة. والحجة الثانية هي مع من أنكره. 
وهكذا الإلزام بالثلاث. من جعل قول عمر فيه شرعاً لازماً قيل له: فهذا اجتهاده 
قد نازعه فيه غيره من الصحابة» وإذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه 
إلى الله والرسول» والحجة مع من أنكر هذا القول المرجوح. وإما أن يكون 
عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة» وهذا أشبه الأمرين بعمرء ثم العقوبة 
بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين: 

من جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع أم لا؟ فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع 
لا يرى العقوبة به غيرهء كتحريق علي الزنادقة بالنار وقد أنكره عليه ابن 
عباس""2, وجمهور الفقهاء مع ابن عباس . 

ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقهاء فمن كان من المتقين 
استحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاً ولم يستحقوا العقوبة» ومن لم يعلم أن 
جمع الثلاث محرمء فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم ألا يطلق إلا 
طلاقا سنيّاء فإنه من المتقين في باب الطلاق» فمثل هذا لا يتوجب إلزامه 
بالثلاث مجموعة؛ بل يلزم بواحدة منها. وهذه المسائل عظيمة وقد بسطنا الكلام 
عليها في موضع آخر في أكثر من مجلدين» وإنما نبهنا عليها ههنا تنبيهاً لطيفاً. 

والذي يحمل عليه أقوال الصحابة أحد أمرين: إما أنهم رأوا ذلك من 
باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على أربعين في الخمر. 
وإما لاختلاف اجتهادهم» فرأوه تارة لازماً وتارة غير لازم. وأما القول بكون 
لزوم الثلاث شرعاً لازماً كسائر الشرائع» فهذا لا يقوم عليه دليل شرعي. 
وعلى هذا القول الراجح» لهذا الموقِع أن يلتزم طلقة واحدة ويراجع امرأته؛ 
ولا يلزمه شيءء. لكونها كانت حائضاً» إذا كان ممن اتقى الله وتاب من 
البدعة . 


(فصل) وأما الطلاق في الحيضء» فنشأ النزاع في وقوعه: أن النبي ككل قال 


انظر تخريجه في الجزء الأول الصفحة (078). 


ننه 


لعمر بن الخطاب» لما أخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض: 

«مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر». فمن العلماء 
من فهم من قوله: «فليراجعها؛ أنه رجعة المطلقة» وبنوا على هذا أن المطلقة في 
الحيض يؤمر برجعتها مع وقوع الطلاق» وهل هو أمر استحباب أو أمر إيجاب؟ 
على قولين هما روايتان عن أحمد» والاستحباب مذهب أبي حنيفة والشافعي» 
والوجوب مذهب مالك. وهل يطلقها في الطهر الأول الذي يلي حيضة الطلاق؟ 
أو لا يطلقها إلا في طهر من حيضة ثانية؟ على قولين أيضاً هما روايتان عن 
أحمدء ووجهان في مذهب الشافعي» والمنع مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد»ء 
والجواز قول أبي حنيفة. وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق الثاني؟ جمهورهم لا 
يوجبه» ومنهم من يوجبهء وهو وجه في مذهب أحمد» وهو قوي على قياس 
قول من يوقع الطلاق لكنه ضعيف في الدليل. 


وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض» هل هو تطويل العدة كما يقوله 
أصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد؟ أو لكونه حال الزهد في وطئهاء 
فلا تطلق إلا في حال رغبة في الوطءء لكون الطلاق ممنوعاً لا يباح إلا لحاجة» 
يعقل معناه» كما يقوله بعض المالكية؟ على ثلاثة أقوال. 


ومن العلماء من قال: قوله: «مره فليراجغها» لا يستلزم وقوع الطلاق» بل 
لما طلقها طلاقاً محرماً حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها لظنّه وقوع الطلاق» 
فأمره أن يردها إلى ما كانت» كما قال في الحديث الصحيح لمن باع صاعاً 
بصاعين : 


«هذا هو الربا. وَد5ه7" , وفى «الصحيح» عن عمران بن حصين:» أن 
رجلا أعتق ستة مملوكين» فجزأهم النبي كل ثلاثئة أجزاءء فأعتق اثنين» ورد 


[1] اشرعه الإمام نيدن فاق عل وق شق بق مص مف "ل لإأاك/ل 


م 


أربعة في الرّق7©. وفي «السئن» عن ابن عباس أن النبي كل رد زينب على 
زوجها أبي العاص بالنكاح الأول”"". فهذا رد لها. وأمر علي بن أبي طالب أن 
رد الغلام الذي ناعة دون أخنيية, وأمر متي أن يرد الغلام الذي وهبه 
لكبيو”*"ى ونظائر هذا كر 


ولفظ: (المراجعة) تدل على العود إلى الحال الأول» ثم: قد يكون ذلك 
بعقد جديد» كما في قوله تعالى: 


[01]| أخرجه الإمام أحمد (475/4 8ك ("“ق "ف 41٠‏ 04140 4145)/ 
ومسلم »)١188/(‏ وأبو داود (468*, #9694, ,)"431١‏ والترمذي (أبواب الأحكام) (باب 
ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته. . .)»؛ والنسائى (54/5)» وابن ماجه (5748). 

وفي الحديث أن ذلك (عند موته» لم يكن له مال غيرهم). وفيه دليل على أن تبرعات 
المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية» فلا تزيد على الثلث» لذلك ردّ النبي كك أربعة 
منهم ‏ ثلثا ماله - وأعتق اثنين - الثلث -. 

[1] تقدم تخريجه (؟/١81)‏ تع .)١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد »)١17 01١5 :91//١(‏ والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما 
جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين. . .)؛ وابن ماجه (17149) عن أبي الحسن علي بن أبي 
طالب نه . وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: هو من رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي. وميمون لم يسمع من علي كما 
قال أبو داود وابن خراش - فهو منقطع . 

وله طريق آخر عند أحمد عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. ورجاله ثقات غير أن ابن أبي عروبة مدلس وقد عنعنه - 
أما عن اختلاطه فلا ورود له هنا فقد روي عنه هذا قبل الاختلاط ‏ ومما يؤكد انقطاعه أن ابن 
أبي عروبة لم يسمع من الحكم ‏ كما قال الإمام أحمد والنسائي ‏ ويؤيده طريق أخرى في 
«المسند»» وفيها: عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم به. 

وبالجملة فالحديث صالح للاحتجاج لا ينزل عن مرتبة الحسن» وقد صححه ابن 
خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان» كما في «النيل؛ (6/١51؟).‏ 

[غ] أخرجه الإمام أحمد  5508/4(‏ ١لا‏ 11# 40715 والبخاري (*/ 174): ومسلم 
.)١154 - ١١41/6‏ والإمام مالك .4)١577(‏ وأبو داود (#8417, 3647), والترمذي (أبواب 
الأحكام) (باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد)؛ والنسائي (5/ 788 557)» وابن ماجه 
(7176. 37376) من حديث النعمان بن بشير َه وفي بعض طرقه (أنه نحله نحلا) . 

وجاء ذلك أيضاً في حديث جابر له عند الإمام أحمد (/07”): ومسلم (8/ 
2415© وأبو داود (846"). 


85م 


ين طَلْتَهًا فلا جُتَاحَ عَلمَآ أن يَرَاجمَآ © [البقرة: .]71٠‏ وقد يكون برجوع 
بدن كل منهما إلى صاحبه وإن لم يحصل هناك طلاق» كما إذا أخرج الزوجة أو 
الأمة من داره» فقيل له: راجعهاء فأرجعهاء كما في حديث علي حين راجع 
الأمر بالمعروف. وفي كتاب عمر لأبي موسى وأن تراجع الحق فإن الحق 
قديه”'2. واستعمال لفظ المراجعة يقتضي المفاعلة» والرجعة من الطلاق يستقل 
بها الزوج بمجرد كلامه» فلا يكاد يستعمل فيها لفظ المراجعة» بخلاف ما إذا ردّ 
بدن المرأة إليه فرجعت باختيارها فإنهما قد تراجعاء كما يتراجعان بالعقد 
باختيارهما بعد أن تنكح زوجاً غيره. وألفاظ الرجعة من الطلاق» هي الرد 
والإمساك» وتستعمل في استدامة التكاح» كقوله تعالى: 


4 © تنما تر 0 #ز 7ه مج ل بره 4 


«وَإِذ تَلُ لِلَدِى أَنهَم آله عه وَأَنَمَنتَ عه أسِكَ عَلْكَ روبك 
[الأحزاب: /ا] ولم يكن هناك طلاق. وقال تعالى: 


«التلكَنُ ران فإِمْسَاكًا مَعرُونٍ أو َتْرِيع بلِحْسَنٍ © [البقرة: 19؟] والمراد 
به الرجعة بعد الطلاق. 


والرجعة يستقل بها الزوج» ويؤمر فيها بالإشهاد» والنبي ككلهِ لم يأمر ابن 
عمر بإشهاد» وقال: مره فليراجعها». ولم يقل : (ليرتجعها) . 


وأيضاً فلو كان الطلاق قد وقعء كان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول أو 
الثاني زيادة وضررا عليهاء وزيادة فى الطلاق المكروهء فليس ذلك مصلحة» لا 
له ولا لهاء بل قية- إة كان الطلاق "قد-وقم بارتجاعة البطلق ميزه ثانية دازيادة 
ير وهو لم ينهه عن الطلاق بل أباحه له في استقبال الطهر مع كونه مريداً 
لهء فعلم أنه إنما أمره أن يمسكها وأن يؤخر الطلاق إلى الوقت الذي يباح فيه 
كما يؤمر من فعل الشيء قبل وقته أن يرد ما فعل ويفعله إن شاء في وقته؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: 


[1] ثبت ذلك في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في القضاء؛ وقد 
أخرجه الدارقطني في ١سئنه؛ )13١7/ 27١5/14(‏ من طريقين. 


م 


امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده”'2 والطلاق المحرم ليس عليه 
أمر الله ورسوله فهو مردود. وأمره بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني ليتمكن من 
الوطء في الطهر الأول» فإنه لو طلقها فيه لم يجز أن يطلقها إلا قبل الوطء» فلم 
يكن في أمره بإمساكها إليه؛ إلا زيادة ضرر عليها إذا طلقها في الطهر الأول. 


وأيضاً فإن في ذلك معاقبة له على أنه يعجل ما أجله الله فعوقب بنقيض 
قصده. 


وبسط الكلام في هذه المسألة واستيفاء كلام الطائفتين له موضع آخرء 
وإنما المقصود هنا التنبيه على الأقوال ومأخذهاء ولا ريب أن الأصل بقاء 
النكاح, ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق المحرم» بل النصوص 
والأصول تقتضي خلاف ذلك . 


(فصل) وأما قول الحالف: الطلاق يلزمني على مذاهب الأئمة الأربعة» أو 
على مذهب من يلزمه بالطلاق لا من يجوز في الحلف به كفارة» أو فعليّ 
الحجة على مذهب مالك بن أنس» أو فعلى كذا على مذهب من يلزمه من فقهاء 
المسلمين» أو فعليَ كذا على أغلظ قول قيل في الإسلام» أو فعلى كذا أني لا 
أستفتي من يفتيني بالكفارة في الحلف بالطلاق» أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا 
ولا استفتي :من يفتيني بخل يميني أو رجعة في يميني» ونحو هذه الألفاظ التي 
يغلظ فيها اللروم تخ تغليظاً يؤكد به لزوم المعلق عند الحنث لثلا يحنث في يمينه. 
لزنت لالش ع التعين برد ل ركد عبن كل اهلقان لوالا سلاف لد كلا 
ويريد منع نفسه من الحنث فيها بكل طريق يمكنهء وذلك كله لا يخرج هذه 
العقود عن أن تكون أيماناً مكفرة» ولو أغلظ الأيمان التي شرع الله فيها الكفارة 


[1] أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الإمام أحمد (145/5, 218٠‏ 5965؟)2 ومسلم (1844/9) 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهو عند البخاري ‏ في ترجمة الباب ‏ (74/9) و(8/ 
١65‏ ), 

وجاء الحديث بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ». أخرجه الإمام 
أحمد ,)77٠ .54١/5(‏ والبخاري ))١517//(‏ ومسلم (9/ 175), وأبو داود (5505)) 
وابن ماجه .)١5(‏ 


كثلم 


بما غلظ» ولو قصد ألا يحنث فيها بحال» فذلك لا يغير شرع الله. وأيمان 
الحالفين لا تغير شرائع الدّين» بل ما كان الله قد أمر به قبل يمينه» فقد أمر به 
بعد اليمين» واليمين ما زادته إلا توكيداً. وليس لأحد أن يفتى أحداً بترك ما 
أوجبه الله ولا بفعل ما حرمه الله ولو لم يحلف عليه؛ فكيف إذا حلف عليه؟ 
وهذا مثل الذي يحلف على فعل ما يجب عليه: من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وطاعة السلطان ومناصحته وترك الخروج عليه 
ومحاريته وقضاء الدّين الذي عليه وأداء الحقوق إلى مستحقيها والامتناع من 
الظلم والفواحش وغير ذلك. فهذه الأمور كانت قبل اليمين واجبة» وهي بعد 


وما كان ميهرما قبن البعيق فهو عد اليميق افيد تخريماً- ولهذا كانت 
الصحابة يبايعون النبي كلِ على طاعته والجهاد معه. وذلك أوجب عليهم ولو لم 
بباتعوة». فالبيعة وَكَدَنْه وليس لأخد أن ينقض :مكل هذا العقد» .وكذلك مبايعة 
السلطان التي أمر الله بالوفاء بها ليس لأحد أن ينقضها ولو لم يحلف فكيف إذا 
حلف؟ بل لو عاقد الرجل غيره على بيع أو إجارة أو نكاح لم يجز له أن يغدر 
به لوجب عليه الوفاء بهذا العقد فكيف بمعاقدة ولاة الأمور على ما أمر الله به 
ورسوله من طاعتهم ومناصحتهم والامتناع من الخروج عليهم؟ 


فكل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين مؤكدة 
له ولو لم يجز فسخ مثل هذا العقدء بل قد ثبت في «الصحيح؟» عن النبي كك أنه 
قال: 


«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر»"''. 
[0] أخرجه الإمام أحمد (189/15, 198, 205٠١‏ والبخاري )١14/1١(‏ و(9/١١1)‏ 
و(2))564/54 ومسلم 1/1 وأبو داود (5484؟؟), والترمذي (أبواب الإيمان) (يباب في علامة 
المنافق)» والنسائي )١١7/4(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


م 


وما كان مباحاً قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حراماًء بل له أن 
يفعله ويكفر عن يمينه؛ وما لم يكن واجباً فعله إذا حلف عليه لم يصر واجبا 
عليه» بل له أن يكفر عن يمينه ولا يفعلهء ولو غلظ في اليمين بأي شيء 
غلظها. نأيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» وليس لأحد أن يحرّم بيمينه ما 
أحله الله ولا يوجب بيمينه ما لم يوجبه الله. هذا هو شرع محمد كلِِ. وأما 
شرع من قبلهء فكان في شرع بني إسرائيل إذا حرم الرجل شيئاً حرّم عليهء وإذا 
حلف ليفعلن شيئاً وجب عليه؛ ولم يكن في شرعهم كفارة» فقال تعالى : 
«كلّ امار كاد حلا نيه إتريل إلا مَا عرّمٌ إسرويلُ عل تنيء ين 
قل أن تََرْلَ التورية © [آل عمران: 97]. فإسرائيل حرّم على نفسه شيئاً فحرّم 
عليه» وقال تعالى لنبينا: 


د 


ام أَلتَىّ لم 0 آمل نك تشضى مَرَضَاتَ وك وله عَفُورٌ 0 لولائد 
أمَّهُ َي يله نيم © [التحريم] . كنا اللو هو المذكور في قوله تعالى : 


2 00 مغرأ 


يام لي امنا لا م رما لبت م1 لعل ألَهُ كم ولا 


و ص 


210 - ار لس سس 04 47 َع 
ىج المعتيين ([0م) 009 وَطْوا م مثا رزق 3 أله َك م مكنا أيه لز َم بده 
0 6 َِ 07 02 ع ع 0 2 
مَؤْمئوت (4م) و أله بلغو ف 1 : و يما عقّد عفدم الأيمئن 


تَكمريهء إظما م عدر مَسَلكينَ عن أَوْسٍَِ ما نيك ار أو كسوثهر أَوْ ححرِيرٌ 
كير ل يد صيِيَمْ تلكة أبَرْ دك كُثَركُ ليك إ5ا عانف؟ تك تقلع ست 
كَدَلِكَ بين 0 مر امير ولهذا لما لم يكن في 
شرع اين تلا ققارة إن كانظ دعبن رج حلتيع فق اسار طن : أمر الله 
أيوب أن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به ولا يحنث» لأنه لم يكن في شرعه كفارة 
يمين ولو كان في شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو 
بضغثء فإن أيوب كان قد ردّ الله عليه أهله ومثلهم معهم. لكن لما كان ما 
يوجبونه باليمين بمنزلة ما يجب بالشرع؛ كانت اليمين عندهم كالنذر. والواجب 
بالشرع قد يرخص فيه عند الحاجة» كما يرخص في الجلد الواجب في الحد إذا 
كان المضروب لا يحتمل التفريق» بخلاف ما التزمه الإنسان بيمينه في شرعنا فإنه 
لا يلزم بالشرع فيلزمه ما التزمه وله مخرج من ذلك في شرعنا بالكفارة. ولكن 
م 


بعض علمائنا لما ظنّوا أن من الأيمان ما لا مخرج لصاحبه منه ‏ بل يلزمه ما 
التزمه. فظنوا أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل ‏ احتاجوا إلى 
الاحتيال في الأيمان؛ إما في لفظ اليمين؛ وإما بخلع اليمين؛ وإما بدور الطلاق» 
وإما بجعل النكاح فاسداًء فلا يقع فيه الطلاق» وإن غلبوا عن هذا كله دخلوا في 
التحليل» وذلك لعدم العلم بما بعث الله به محمداً كله في هذا الموضع من 
الحنيفية السمحة» وما وضع الله به من الآصار والأغلال» كما قال تعالى: 

وَرَحْمَق وَسِعَتَ كل عَنْوْ سَحْنَا لِدنَ يتن ويُؤؤت الرَكَرهَ وَلْدِنَ 
هم بادا نون ادن يَبَموْتَ الَو الب الأبمت الْذِى َدُوتَمُ مَكَنوبا عِنْدَهُمْ 
3 اترنه بالإفيل تأخزك الشروق رعرنة عن الشحكر رغيل: تود لكك 
“مثا يده وَحَرَّدهُ وَحَصَرده وَتَبَوا الور الع أل معد لهك حُمْ النقيضة ©)» 
[الأعراف]. وصار ما شرعه النبي كلِدِ لأمته هو الحق في نفس الأمرء وما أحدث 
غيره غايته أن يكون بمنزلة شرع من قبله مع شرعهء وإن كان الذين قالوه 
باجتهادهم لهم سعي مشكور وعمل مبرور وهم مأجورون على ذلك مثابون 
عليه» فإنه كل ما كان من مسائل النزاع التي تنازعت فيها الأمة» فأصوب القولين 
فيه ما وافق كتاب الله وسنة رسوله؛ من أصاب بهذا القول فله أجران» ومن لم 
يؤده اجتهاده إلا إلى القول الآخر كان له أجر واحد"'". والقول الموافق لسنته مع 
القول الآخر بمنزلة طريق سهل مخصب يوصل إلى المقصودء وتلك الأقوال فيها 
بُعد وفيها وعُورة وفيها حدوثة؛» فصاحبها يحصل له من التعب والجهد أكثر مما 
في الطريقة الشرعية. ولهذا إذا عرض ما دل عليه الكتاب والسنة على تلك 
الطريقة التي تتضمن من لزوم ما يبغضه الله ورسوله من القطيعة والفرقة وتشتيت 
الشمل وتخريب الديار وما يحته الشيطان والسحرة من التفريق بين الزوجين وما 
يظهر ما فيها من الفساد لكل عاقل. ثم إما أن يلتزموا هذا الشر العظيم ويدخلوا 
في الآصار والأغلال» وإما أن يدخلوا في منكرات أهل الاحتيال» وقد نرّه الله 
نبِه وأصحابه عن كلا الفريقين بما أغناهم به من الحلال. 


للا [بمعنى حديث تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة (88)]. 


م 


فالطرق ثلاثة: إما الطريق الشرعية المحضة الموافقة للكتاب والسنة وهي 
طريق أفاضل السابقين الأولين وتابعيهم بإحسان. وإما طريق الآصار والأغلال 
والمكر والاحتيال» وإن كان من سلكها من سادات أهل العلم والإيمان» وهم 
مطيعون الله ورسوله فيما أتوا به من الاجتهاد المأمور به لا يُكَلْك أنه تَنسسًا إلا 
وُسَمَهَآً * [البقرة: 185]» وهذا كالمجتهدين فى القبلة إذا أدى اجتهاد كل فرقة 
إلى جهة من الجهات الأربع فكلهم مطيعون لله ورسوله»ء مقيمون للصلاة» لكن 
الذي أصاب القبلة في نفس الأمر له أجران و «العلماء ورثة الأنبياء»"'2. وقال 
تعالى : 


00 ا 0 و ء - 


وداود وسَليّمْنَ إذ يححكمَانٍ في ألو إذْ نقَمَتَ فيه غنم القَور و 
لكين كبيت ©ننَبَتهَا نيل رسكلا قينا + حْكَمَا وَعِلْمَاً © [الأنبياء]. وكل 
مجتهد مصيب» بمعنى أنه مطيع لله ولكن المصيب للحق في نفس الأمر 
واحد. والمقصود هنا أن ما شرع الله تكفيره من الأيمان هو مكفر ولو غلّظه بأي 
وجه غلظء ولو التزم ألا يكفره كان له أن يكفرهء فإن التزامه ألا يكفره التزام . 
لتحريم ما أحله الله ورسوله» وليس لأحد أن يحرم ما أحله الله ورسوله؛ بل 
عليه في يمينه الكفارة. 


فهذا الملتزم لهذا الالتزام الغليظ هو يكره لزومه إياه وكلما غلظ كان لزومه 
له أكره إليه» وإنما التزمه لقصده الخطر والمنع ليكون لزومه له مانعا من الحنث» 
ولم يلتزمه لقصد لزومه إياه عند وقوع الشرطء فإن هذا القصد يناقض عقد 
اليمين»؛ فإن الحالف لا يحلف إلا بالتزام ما يكره وقوعه عند المخالفة» لا 
يحلف قط إلا بالتزامه ما يريد وقوعه عند المخالفة» فلا يقول حالف: إن فعلت 
كذا فغفر الله لي ولا أماتني على الإسلام» بل يقول: إن فعلت كذا فأنا يهردي» 
أو نصراني» أو نسائي طوالق» أو عبيدي أحرار» أو كل ما أملكه صدقة» أو 
عاى عجر نكيم انا مكشرف ران على متهت للق بن أنس» أو فعلي 
الطلاق على المذاهب الأربعة» أو فعلي كذا على أغلظ قول. 


نأ [تقدم الحديث والكلام عليه في الجزء الأول الصفحة (:80)]. 
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وقد يقول مع ذلك: على ألا أستفتي من يفتيني بالكفارة. ويلتزم عند 
غضبه من اللوازم ما يرى أنه لا مخرج له منه إذا حنث» ليكون لزوم ذلك له 
مانعاً من الحنث» وهو في ذلك لا يقصد قط أن يقع به شيء من تلك اللوازم» 
وإن وقع الشرط أو لم يقع» وإذا اعتقد أنها تلزمه التزمها لاعتقاده لزومها إياه مع 
كراهته لأن يلتزمه» لا مع إرادته أن يلتزمه. وهذا هو الحالف واعتقاده لزوم 
الجزاء غير قصده للزوم الجزاء. فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا 
ولو كان بصيغة القسم فلو كان قصده أن يطلق امرأته إذا فعلت ذلك الأمر أو إذا 
فعل هو ذلك الأمرء فقال: الطلاق يلزمني لا تفعلي كذاء وقصده أنها تفعله 
فتطلق» ليس مقصوهه أن ينهاها عن الفعل» ولا هو كاره لطلاقهاء بل هو مريد 
لطلاقهاء طلقت في هذه الصورة ولم يكن هذا في الحقيقة حالفاًء بل هو معلق 
للطلاق على ذلك الفعل بصيغة القسم» ومعنى كلامه معنى التعليق الذي يقصد 
به الويقاع. فيقع به الطلاق هنا عند الحنث في اللفظ الذي هو بصيغة القسم. 
ومقصوده مقصود التعليق. والطلاق هنا إنما وقع عند الشرط الذي قصد إيقاعه 
عندم» لا عند ما هو حنث في الحقيقة. إذ الاعتبار بقصده ومراده لا بظنّه 
واعتقاده» فهو الذي تبنى عليه الأحكام» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)7' . 

والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وجماهير الخلف من أتباع 
الأئمة الأربعة وغيرهم» متفقون على أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا 
قصد به الطلاق فهو طلاق» وإن قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقاً. وليس 
للطلاق عندهم لفظ معينء فلهذا يقولون. إنه يقع بالصريح والكناية. ولفظ 
الصريح عندهم كلفظ الطلاق» ولو وصله بما يخرجه عن طلاق المرأة لم يقع به 
الطلاق» كما لو قال لها: أنت طالق من وثاق الحبس أو من الزوج الذي قبلي» 
ونحو ذلك. 


والمرأة إذا أبغضت الرجل كان لها أن تفتدي نفسها منه كما قال تعالى: 


لل تقدم تخريجه (؟/١58)‏ تع .)١(‏ 


م١‎ 


رع اة 1 نر 4 21م ) ي- ربمعررعة > كي 5 مسبم آي عا سل برراس 
زلا عل لفك أ شار با مرق خا ن يَاهَآ ألا يُقِيمَا حُدُودَ 
عد 004 3 
2 يا الى 01 0-4 04 2 ءعم رم . وى «*س الس يضر يم 
لَه فإن حِفمم ألا ب قم حَدُودَ أ قلا جاح عَلَيهِمَا يما قدت بهء تلك حَدُود للم عتدوها 


وَمَن ينعد حَدُودٌ َه وليك هُمُ لَلِمُونَ 4 [البقرة]. وهذا الخلع تبين به المرأة فلا 
يحل له أن يتزوجها بعده إلا برضاهاء ليس هو كالطلاق المجرد»ء فإن ذلك يقع 
رجعياًء له أن يرتجعها في العدّة بدون رضاها. لكن تنازع العلماء في هذا الخلع 
هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث أو تقع به فرقة ثابتة وليس من الطلاق ' 
الثلاث بل هو فسخ؟ على قولين مشهورين: 

والأول: مذهب أبي حنيفة ومالك وكثير من السلف» ونقل عن طائفة من 


الصحابة» لكن لم يثبت يغبت عن واحد منهم» بل ضعف أحمد بن حنبل وابن خزيمة 
وابن المنذر سكس روي الى الف حل سيا 


والثاني: أنه فرقة ثابتة وليس من الثلاث» وهذا ثابت عن ابن عباس باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث”'2» وهو قول أصحابه كطاوس وعكرمة» وهو أحد قولي 
الشافعي» وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث» 
كإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم. واستدل 


ابن عباس على ذلك بأن الله ذكر الخلع بعد طلقتين ثم قا 


«يّن طَلْقََا كلا جل لم من بَمْدُ حي تَدكحَ رَويًا عبرم © [البقرة: 0]. فلو كان 
الخلع طلاقاً لكان الطلاق ا ثم أصحاب هذا القول تنازعوا هل يشترط أن 
يكون الخلع بغير لفظ الطلاق؟ أو لا يكون إلا بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة؟ 
ويشترط مع ذلك ألا ينوي الطلاق» أو لا فرق بين أن ينويه أو لا ينويهء وهو 
خلع بأي لفظ وقع بلفظ الطلاق وغيره؟ على أوجه في مذهب أحمد وغيره. 
أصحها الذي دل عليه كلام ابن عباس وأصحابه» وأحمد بن حنبل وقدماء 


)١[‏ راجع بشأن هذا الأثر «تفسير ابن كثير» /١(‏ 20776 وكذلك «تفسير الطبري» (سورة 
البقرة) و«الروضة الندية» (؟/ 2»)5١‏ وكتاب «التمهيد» لابن عبد البر. 
[؟'] تقدم إيضاح حكم الخلع وأنه ليس بطلاق بل فسخ» (؟/0/88. 
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بعوض فهي مفتدية لنفسها به» وهو خالع لها بأي لفظ كان. ولم ينقل أحد قط 
لا عن ابن عباس وأصحابه» ولا عن أحمد بن حنبل أنهم فرقوا بين الخلع بلفظ 
الطلاق وبين غيره» بل كلامهم لفظه ومعناه يتناول الجميع . 

والشافعي رحمه الله تعالئ لما ذكر القولين في الخلع هل هو طلاق أم لا؟ 
قال: وأحسب الذين قالوا: هو طلاق» هو فيما إذا كان بغير لفظ الطلاق. ولهذا 
ذكر محمد بن نصر والطحاوي أن هذا لا نزاع فيه. والشافعي لم يحكُِ عن أحد 
هذاء بل ظن أنهم يفرقون» وهذا بناه الشافعي على أن العقود وإن كان معناها 
واحداً فإن حكمها يختلف باختلاف الألفاظء وفي مذهبه نزاع في هذا الأصل . 

وأما أحمد بن حنبل فإن أصوله ونصوصه وقول جمهور أصحابه أن 
الاعتبار في العقود بمعانيها لا بألفاظها. وفي مذهبه قول آخرء أنه تختلف 
الأحكام باختلاف الألفاظ. وهذا يذكر في التكلم بلفظ البيع وفي المزارعة بلفظ 
الإجارة وغير ذلك. وقد ذكرنا ألفاظ ابن عباس وأصحابه» وألفاظ أحمد وغيره» 
وبّنا أنها بيّنة في عدم التفريق» وأن أصول الشرع لا يحتمل التفريق» وكذلك 
أصول أحمد. وسبب ظن الشافعي أنهم يفرقون» وقد ذكرنا في غير هذا 
الموضع» وبنا أن الآثار الثابتة في هذا الباب عن النبي يَكِِ وابن عباس وغيره 
يدل دلالة بينة أنه خلع وإن كان بلفظ الطلاق» وهذه الفرقة توجب البينونة» 
والطلاق الذي ذكره الله في كتابه هو الطلاق الرجعي. 

قال هؤلاء: وليس في كتاب الله طلاق بائن محسوب من الثلاث أصلاء 
بل كل طلاق ذكره الله في القرآن فهو الطلاق الرجعي. وقال هؤلاء: ولو قال 
لامرأته: أنت طالق طلقة بائنة» لم يقع بها إلا طلقة رجعية» كما هو مذهب أكثر 
العلماء» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه. قالوا: وتقسيم 
الطلاق إلى رجعي وبائن تقسيم مخالف لكتاب الله؛ وهذا قول فقهاء الحديث 
وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمدء فإن كل طلاق بغير عوض لا يقع إلا 
رجعياًء وإن قال: أنت طالق طلقة بائنة أو طلاقاً بائناً» لم يقع به عندهما إلا 
طلقة رجعية . 


وأما الخلع ففيه نزاع في مذهبهماء فمن قال بالقول الصحيح طرد هذا 
دن 


الأصل واستقام قوله» ولم يتناقض كما يتناقض غيره؛ إلا من قال من أصحاب 
الشافعي وأحمد: إن الخلع بلفظ الطلاق يقع طلاقاً بائناً. فهؤلاء أثبتوا بالجملة 
طلاقاً بائناً محسوباً من الثلاث» فنقضوا أصلهم الصحيح الذي دل عليه الكتاب 
والسنة. وقال بعض الظاهرية: إذا وقع بلفظ الطلاق» كان طلاقا رجعيا لا بائناء 
لأنه لم يمكنه أن يجعل طلاقاً بائناً لمخالفة القرآن» وظن أنه بلفظ الطلاق يكون 
طلاقاً فجعله رجعياٌ وهذا خطأء فإن مقصود الافتداء لا يحصل إلا مع البينونة» 
ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلاف بين المسلمين» لكن 
بعضهم جعله جائزاً فقال: للزوج أن يرد العوض ويراجعها. والذي عليه الأئمة 
الأربعة والجمهور أنه لا يملك الزوج وحده أن يفسخهء ولكن لو اتفقا على 
فسخه كالتقايل فهذا فيه نزاع آخرء كما بسط في موضعه. 


والمقصود هنا أن كتاب الله يبيّن أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا 
رجعياء ليس في كتاب الله طلاق بائن إلا قبل الدخول» أو إذا انقضت العدة» 
فإذا طلقها ثلاثاً فقد حرمت عليه» وهذه البينونة الكبرى» وهي إنما تحصل 
بالثلاث» لا بطلقة واحدة مطلقة» لا يحصل بها لا بينونة كبرى ولا صغرى. 
وقد ثبت عن ابن عباس أنه قيل له: إن أهل اليمن عامة طلاقهم الفداء. فقال 
ابن عباس: ليس الفداء بطلاق”2» ورد المرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع 
مرة""". وبهذا أخذ أحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه. 
لكن تنازع أهل هذا القول هل يختلف الحكم باختلاف الألفاظ؟ والصحيح أن 
المعنى إذا كان واحداً فالاعتبار بأي لفظ وقعء وذلك أن الاعتبار بمقاصد العقود 
وحقائقها لا باللفظ وحده؛ فما كان خلعاً فهو خلع بأي لفظ كانء وما كان 
طلاقاً فهو طلاق بأي لفظ كانء وما كان يميئاً فهو يمين بأي لفظ كانء وما كان 
إيلاء فهو إبلاء بأي لفظ كانء وما كان ظهاراً فهو ظهار بأي لفظ كان. 


والله تعالى ذكر في كتابه الطلاق واليمين والظهار والإيلاء والافتداء وهو 
الخلع. وجعل لكل واحد خحكماء فيجب أن يعرف حدود ما أنزل الله على 
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رسولهء ويدخل في الطلاق ما كان طلاقاً» وفي اليمين ما كان يميناً» وفي الخلع 
ما كان خلعاًء وفي الظهار ما كان ظهاراًء وفي الإيلاء ما كان إيلاة» وهذا هو 
الثابت عن أئمة الصحابة وفقهائهم والتابعين لهم بإحسان. 


ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعضء» فيجعل ما هو خلع طلاقاًء 
ويجعل بعضهم ما هو يمين طلاقاًء ويجعل ما هو إيلاء طلاقاً» ويجعل بعضهم 
ما هو ظهار طلاقاًء فيكثر بذلك وقوع الطلاق الذي يبغضه الله ورسولهء 
ويحتاجون إما إلى دوام المكروه؛ وإما إلى زواله بما هو أكره إلى الله ورسوله 
منه» وهو نكاح التحليل. 

وأما الطلاق» الذي شرعه الله ورسوله» فهو أن يطلق امرأته إذا أراد طلاقها 
طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه أو حاملاً قد استبان حملهاء ثم يدعها تتربص 
ثلاثة قروء» فإن كان له فيها غرض راجعها في العدّة» وإن لم يكن له فيها غرض 
سرحها بإحسانء ثم إن بدا له بعد هذا إرجاعها يتزوجها بعقد جديدء ثم إذا أراد 
ارتجعها أو تزوجهاء أو أراد أن يطلقها طلقهاء فهذا طلاق السنة المشروع. 

ومن لم يطلق إلا طلاق السنة لم يحتج إلى ما حرّم الله ورسوله من نكاح 
التحليل وغيره» بل إذا طلقها ثلاث تطليقات كل طلقة بعد رجعة أو عقّد جديدء 
فهنا قد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» ولا يجوز عودها إليه بنكاح تحليل 
أصلاء بل قد لعن رسول الله يك المحلل والمحلل له”©2: واتفق على ذلك 
أصحابه وخلفاؤه الراشدون وغيرهم. 

فلا يعرف في الإسلام أن النبي ككةِ أو أحداً من خلفائه وأصحابه» أعاد 
المطلقة بثلاث إلى زوجها بعد نكاح تحليل أبداً» ولا كان نكاح التحليل ظاهراً 
على عهد النبي كلِهْ وخلفائه» بل كان من يفعله سراًء وقد لا تعرف المرأة ولا 
وليهاء وقد لعن النبي يكلدٍ المحلل والمحلل له. 


وفي الربا قال: 
[ا] تقدم تخريجه (1/ 50) تع (07. 
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«لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)”'2. فلعن الكاتب والشهود 
لأنهم كانوا يشهدون على دين الرباء ولم يكونوا يشهدون على نكاح التحليل. 

وأيضاً فإن النكاح لم يكن على عهد النبي بَكلِ يكتب في صداق كما تكتب 
الديون» ولا كانوا يشهدون فيه لأجل الصداقء» بل كانوا يعقدونه بينهم وقد 
عرفوا به» ويسوق الرجل المهر للمرأة فلا يبقى لها عليه دين» فلهذا لم يذكر 
رسول الله كله في نكاح التحليل الكاتب والشهود كما ذكرهم في الربا. 

ولهذا لم يثبت عن النبي كك في الإشهاد على النكاح حديث”'". ونزاع 
العلماء في ذلك على أقوال في مذهب أحمد وغيره. فقيل: يجب الإعلان 
أشهدوا أم لم يشهدواء فإذا أعلنوه ولم يشهدوا تم العقدء وهو مذهب مالك 
وأحمد في إحدى الروايات. وقيل : يجب الإشهاد أعلنوه أو لم يعلنوه. فمتى 
أشهدوا أو توصوا بكتمانه لم يبطل» وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

وأما نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه ولا يشهدون عليه أحداً فهو باطل 
عند عامة العلماء» وهو من جنس السفاح . قال الله تعالى : 

طرَأْيِلٌ كم نا ورة دَلِكُمَ أن تَنِعَا ,أتولكم خُحْهِنِنَ غير مُسَيْحِنً » 
[النساء: 4؟]. ولا مُتَِذِئَ أَحَدَانِ * [المائدة: 0]. 
بين الأقوال الثابتة فى الكتاب والسنة» وما فيها من العدل والحكمة والرحمة» 
وبين الأقوال المرجوحة» وأن ما بعث الله به نبيه محمداً يل من الكتاب 
والحكمة يجمع مصالح العباد في المعاش والمعاد على أكمل وجه.ء فإنه يلل 
خاتم النبيين ولا نبي بعده. وقد جمع الله في شريعته ما فرقه في شرائع من قبله 
من الكمال» إذ ليس بعده نبى» فكمل به الأمر كما كمل به الدين» فكتابه أفضل 
الكتب» وشرعه أفضل الشرائع» ومنهاجه أفضل المناهج» وأمته خير الأمم» وقد 


لدأ انظر /817) تع ,)١(‏ (750/1) تم (5). 
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العلم والفهم ما ليس عند بعض » و«العلماء ورثة الأنبياء). وقد قال تعالى : 


مه م ا 


ودَاوود وَسْلَيْمْنَ إذ بسكن فى الي د تشَمَتَ فيه عَم لتر وحكء 
مهم شهدي 2000 رَكل ءابنا كما وَعِلْماً * [الأنبياء]. فهذان 
نبيان كريمان حكما في قصةء فخصٌ الله أحدهما بالفهم ولم يعب الآخرء بل 
أثنى عليهما جميعاً بالحكم والعلم» وهكذا حكم العلماء المجتهدون ورثة الأنبياء 
وخلفاء الرسول وليل العاملون بالكتاب. وهذه القضية التي قضى فيها داود 
وسليمان» لعلماء المسلمين» فيها وما يشبهها أيضاً قولان: منهم من يقضي 
بقضاء داود» ومنهم من يقضي بقضاء سليمان» وهذا هو الصواب. وكثير من 
العلماء أو أكثرهم لا يقول بهء بل قد لا يعرفهء وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الجواب» والله أعلم بالصواب. 
(فصل) وأما إذا حلف بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذاء أو الحل 
علي حرام لا أفعل كذاء أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذاء أو ما يحل 
على المسلمين يحرم على إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجة. 
ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف؛ لكن القول الراجح أن 
هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق» وهو مذهب 
أعحميد المشهور عنه» حتى لو قال: أنت علي حرام؛ ونوى به الطلاق» لم يقع 
به الطلاق عنده» ولو قال: أنت علي كظهر أمي» وقصد به الطلاق» فإن هذا لا 
يقع به الطلاق عند عامة العلماء» وفي ذلك أنزل الله القرآن فإنهم كانوا يعدون 
الظهار طلاقاً والإيلاء طلاقاٌء فرفع الله ذلك كله وجعله في الظهار والكفارة 
الكبرى. وجعل الإيلاء يميناً يتربص فيها الرجل أربعة أشهر فإما أن يمسك 
بمعروف أو يسرّح بإحسان. وكذلك قال كثير من السلف والخلف: إنه إذا كان 
متزوجاً فحوّم امرأته أو حوّم الحلال مطلقاً. كان مظاهراً. وهذا مذهب أحمد. 
وإذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئاً وحنث في يمينه اجزأته الكفارة في 
مذهبه» لكن قيل: إن الواجب كفارة ظهار سواء حلف أو أوقع. وهو المنقول 
عن أحمد. وقيل: بل إن حلف به أجزأته كفارة يمين وإن أوقعه لزمه كفارة 


851/ 


ظهارء وهذا أقوى وأقيس على أصل أحمد وغيره» فالحالف بالحرام يجزئه كفارة 
يمين كما تجزئ الحالف بالنذر إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج أو فمالي 
صدقة. وكذلك إذا حلف بالعتق لزمته كفارة يمين عند أكثر السلف :من الصحابة 
والتابعين» وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ أيضاً فيه كفارة يمين كما أفتى من أفتى 
به من السلف والخلف» والثابت عن الصحابة لا يخالف ذاك بل معناه يوافقه. 
وكل يمين يحلف بها المسلمون من أيمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه 
الكتاب والسنة . 

وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو يعتق أو أن يظاهر فهذا يلزمه ما 
أوقعه» سواء كان منجزاً أو معلقاً فلا يجزئه كفارة يمين» والله أعلم بالصواب. 


86 82 5 


110 


السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه وأثابه 
المجنة 0 . 

- مسألة: بسم الله الرحهن الرحيم؛ قال الشيخ الإمام العلامة شيخ 
الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني رحمة الله عليه: 

الحمد لله الذي أرسل رسله نندت وَلَرَْا مَعَهُمٌ الككب وَالْمَِانَ لقو 
لاس باقن وَأرََا لَلْدِيدَ يِه بن سَدِيدٌُ وهم نايد وَلِملمَ لَه ص يشي 
وَرسلم أَلْعَيَبٍ إِنَّ الله َو 2 © [الحديد] وختمهم بمحمد كله الذي أرسله 
«بالْمْدئ وَدِينِ لحي لِظهرَمٌ عَلَ لذن كله 4 [التوبة: *"...] وأيده بالسلطان 
النصير؛ الجامع معنى بيان العلم والقلم للهداية والحجة» ومعنى القدرة والسيف 
للنضرة والتعزيزء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة خالصة 
خلاصٌ الذهب الإبريزء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيرأء شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. 

أما بعد فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإيالة 
النبوية”"©. لا يستغني عنها الراعي والرعية» اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة 
الأمور» كما قال النبي كَكِ فيما ثبت عنه من غير وجه في «صحيح مسلم» وغيره: 

«إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه #ولا مَتَركْوًا يو سكا © [النساء: 


. 3-9 2 دل مممياوء؟ - ءَِ 
5"]ء وأن تعتصموما بل اله جَيِيعًا ولا تَدَرَفُوَاْ © [آل عمران: »]٠١‏ وأن 
تنتاصحوا من ولاه الله امرك 


ل جاء بهامش الأصل: («السياسة الشرعية» ألّفها الشيخ بعد صلاة العشاء إلى قبيل 
صلاة الصبح) . 

الإيالة: من آل على القوم أؤلاً وإيالاً وإيالة؛ أي ولي» وآل الرعية إيالة حسنة» أي 
ساسهم سياسة حسئة . «(المعجم الوسيط). 

ل5] [سبق تخريجه )1١7/1(‏ تع (01]. 


154 


وهذه الرسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله وهي قوله تعالى: #إنَّ 

أنه يمت أن تُوَدُا الأمتت إل أَمْيِهَا وَإدًا حَكَنشر بين دين أن تََكْبأ مدل إن لله 

فا لك بذ بذ لله 6ن عا ما © 4 ان 07 ييا كه ينا ابل 
َكل قر 00 قن َعَم ذ في شيو 2 إل لله وارسُول إن 31 ون سه َألبوُمِ 


6 74 سعط ةم مخعر 2 
- 


حر دَلِكَ حَيُ وَلَحْسَنٌ تأويلا (3©) * [النساء]. 


قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور؛ عليهم أن يؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية 
من الجيوش وغيرهم؛ عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك» في قسمهم 
وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا بمعصية الله. فإذا أمروا 
بمعصية الله فالا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)"١".‏ فإن تنازعوا في شيء 
ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله ككلِِ. وإذا فعل ولاة الأمور ذلك» أطيعوا فيما 
يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة الله» ورسوله. 5 حقوقهم إل 
كما أمر الله ورسوله طوَتمَاوَهُا عل ألْرْ وَاللقوَى ول ناوا عل الاثر وَالْمدون » 
[المائدة: ؟]. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها'"': والحكم 
بالعدل7"» فهذا جِمَاعٌ السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 


فصل: أما أداء الأمانات ففيه نوعان: أحدهما الولايات وهو كان سبب 
نزول الآية» فإن النبي يك لما فتح مكة وتسلّم مفاتيح الكعبة من بني أبي طلحة» 
طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت» فأنزل الله هذه 
الآية» فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني أبي طلحة. فيجب على ولي الأمر أن يولي 
على كل عمل من أعمال المسلمين» أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: 


من ولي من أمر التشلمين شتيعاء فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح 
آله [هو في «صحيح الجامع الصغير؛ .]0785١(‏ 


[سيتكلم عنها من هنا إلى (؟/ 897)]. 
[سيبدأ بالكلام عليها (؟/ 8917)]. 


6م 


للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين». رواه الحاكم في اي 


وفي رواية: 


«من قلّد رجلاً عملاً على عصابة» وهو يجد في تلك العصابة من هو 
أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين». وروى بعضهم أنه من 
قول عمر لابن عمرء روي ذلك عنه» قال عمر. بن الخطاب رضي الله عنه: (من 
ولي من أمر المسلمين شيئاً فولّى رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله 
ووسولة: والمتاين):. وهذا وانن علد" فحن عله أن سحك عن المستحمية 
للولاياك من ثرا على الأتصارء. ومن الأمراء الذيوام ترات دي السلطان» 
والقضاة ونحوهمء ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الكبار والصغارء وولاة 
الأمور من الوزراء والكتاب والشادٌّين”' والسعاة على الخراج والصدقات» وغير 
ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء» أن يستنيب 
ويستعمل أصلح من يجده؛ وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة» والمؤذنين» 
والمقرئين؛ والمعلمين» وأمراء الحج, والبرد”"» والعيون الذين هم القصّادء 
وخُرّان الأموال» وحراس الحصون, والحدادين الذين هم البوابون على الحصون 
والمدائن» ونقباء العساكر الكبار والصغارء وعرفاء القبائل والأسواق» ورؤساء 
القرى الذين هم الدهاقين”*'. 


فيجب على من ولي شيئاً من أمر المسلمين» من هؤلاء وغيرهم؛ أن 
يستعمل فيما تحت يده في كل موضع» أصلح من يقدر عليه؛ ولا يقدم الرجل 
لكونه طلب الولاية» أو سبق في الطلب. بل يكون ذلك سبب المنع؛ فإن في 


للا تقدم الحديث والكلام عليه /١(‏ "ا/9") تع (؟). 

[:'] [جمع شاد» وهو صاحب وظيفة تسمى السْدّ» وهي تعادل التفتيش. ويضاف إلى 
الشادٌ جهة الاختصاص وهي مجالاات متعددة » فيقال: شد الدواوين» وشد الزكاة . «التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى» (صحوا - 198)]. 

البَرّدٌُ: جمع بريد» وهم الرسل الذين ينقلون الرسائل. «المعجم الوسيط». 

[؟] الدهاقين: جمع دِمُقان» بضم الدال وكسرهاء وهو زئيس القرية أو رئيس الأقليم. 
(المعجم الوسيط؛) . 


م6١‎ 


«االصحيحين ») عن النبى ككلنةِ. أن وما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: 

الإنا لا نولي أمرنا هذا مَنْ طَلبه"'2. وقال لعبد الرحمُن بن سمرة: 

ايا عبد الرحمن بن سمرة؛ لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها من غير 
مسألة أعدت عليهاء وإن أعطيتها عن :مسألة وكلت الدهاة أخرجاه فى 
«الصحيحين)”'' . وقال: 

١امن‏ طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه؛ ومن لم يطلب القضاء ولم 
يستعن عليه» أنزل الله إليه ملكاً يسدده» رواه أهل «السنئن»”". فإن عدل عن 
الأحق الأصلكة: إلى :غير - لأجل قرانة نيتهثناء: أو ولام ععاقة أو ميزافة از 
موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنسء كالعربية والفارسية والتركية 
والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة ) أو غير ذلك من الأسباب» أو 
لضغن في قلبه على الأحقء» أو عداوة بينهما ‏ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين 
ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: 

«كأمًا اليس موا ل عَوْوًا لله وول وَعَوُوَا لمتكي وم كنوه 
©4. غم قال: «راغلئوا أثنآ يلصت واكم جِخْند ولك لله منت كه 
عَظِيةٌ (4)]9 [الأنفال] . 

فإن الرجل لحبه لولده أو عتيقه قد يؤثره في بعض الولايات؛ أو يعطيه ما 
لا يستحقه. فيكون قد خان أمانته. كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظهء 
ناخد ها لا يستحقهء أو محاباة من يداهنه فى بعض الولايات» فيكون قد 
خان الله ورسولهء وخان أمانته. 

ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه. يئئته الله تعالى فيحفظه في أهله 
وماله بعده. والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده. فيذل أهله؛ ويذهب ماله. 


5 أخرجه الإمام أحمد (4/ 88, 404 417)) والبخاري :)1١1//8(‏ ومسلم (8/ 
57 ؛ )١10/‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 

['] تقدم الحديث تخريجه (؟/ 07٠١‏ تع .)١(‏ 

[] تقدم تخريجه )7١١/1(‏ تع .)١(‏ 


"وم 


وفي ذلك الحكاية المشهورة؛ أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض 
العلماء أن يحدثه عما أدرك» فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز» فقيل له: يا 
أمير المؤمنين» أفقرت أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء لا شيء لهم . 
وكان في مرض موته . فقال: أدخلوهم عليّ. فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكراً 
ليس فيهم بالغ» فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال: يا بني! والله ما منعتكم حقا هو 
لكمء ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم» وإنما أنتم أحد رجلين: 
إما صالح فالله يتولى الصالحين» وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على 
معصية الله» قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض ولده حمل على مئة فرس في 
سبيل الله. يعني أعطاها لمن يغزو عليها. (قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين 
من أقصى المشرق ببلاد الترك» إلى أقصى المغرب بالأندلس وغيرهاء ومن 
جزيرة قبرس وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوهاء إلى أقصى اليمن. 
وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئاً يسيراء يقال: أقل من عشرين 
درهماً). قال: وحضرت بعض الخلفاء» وقد اقتسم تركته بئوه» فأخذ كل واحد 
ستمئة ألف ديئنار» ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس . أي يسألهم بكفه. 


وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان» والمسموعة 
عما قبله؛ ما فيه عبرة لكل ذي لب. 


وقد دلت سنة رسول الله يكل على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في 
مواضع » مثل ما تقدم» ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة التي هي 
الولاية : 


«إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة؛ إلا من أخذها بحقهاء وأدّى 
الذي عليه فيها». رواه عند 7 وروى البخاري في «صحيحه'» عن أبي هريرة 
أن النبي كَل قال: 


«إذا ضَيّعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: 
[1] أخرجه الإمام أحمد (5/ 2)١179/7‏ ومسلم .)١481//8(‏ 


وم 


لإذا ؤُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»"'2. وقد أجمع المسلمون على معنى 
هذا؛ فإن وصي اليتيم» وناظر الوقف» ووكيل الرجل في ماله؛ عليه أن يتصرف 
له بالأصلح فالأصلح؛ كما قال الله تعالى: 

ولا كْقَرَبُوأ مَالَ اليبو إِلَّا بيألى هّ لَحْسَنُ © [الأنعام:157]. ولم يقل إلا 
بالتي هي حسنة» وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم؛ كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: 


«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو 
مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتهاء 
والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته» والعبد راع في مال سيده وهو 
مسؤول عن رعيته؛ ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛. أخرجاه في 
«الصحيحين»”"2. وقال صلى الله عليه وسلم: 

«ما من راع يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت» وهو غاش لهاء إلا 
حرّم الله عليه رائحة الجنة». رواه مسله © . 


ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان» فقال: السلام 
عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. 
فقالوا: قل: أيها الأمير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم» فإنه أعلم بما يقول. 
فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتهاء فإن أنت تأت جرباهاء 
وداويت مرضاهاء وحبست أولاها على أخراهاء وقّاك سيدها أجركء وإن أنت 
لم تهنأ جرباهاء ولم تُداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك 


[1] أخرجه الإمام أحمد (؟/51”)» والبخاري (١/١؟)‏ و(184/7). 

[71] أخرجه الإمام أحمد (8/5, 4ه. :)١11١ 1١١ ,٠١8‏ والبخاري (١/15؟)‏ 
و("/رمف 92 89 1) و(1515/5. 191) و(4/8١1):‏ ومسلم (9/ 215594). وأبو داود 
(29474).» والترمذي (أبواب الجهاد) (باب ما جاء في الإمام) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

أخرجه الإمام أحمد (9/0؟, 77). والبخاري :)1١9/8(‏ ومسلم )176/١(‏ 
و("/ )١1450‏ من حديث معقل بن يسار #5 . 
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سيدها”'؟. وهذا ظاهر فى الاعتبار» فإن الخلق عباد الله» والولاة نواب الله على 
عباده» وهم وكلاء العياد على نفوسهم» بمنزلة أحد الشريكين مع الآخرء ففيهم 
معنى الولاية والوكالة» ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلاء وترك من 
هو أصلح للتجارة أو العقار منه» أو باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير 
من ذلك الثمن» فقد خان صاحبه» لا سيما إن كان بينه وبين من حاباه مودّة أو 
قرابة» فإن صاحبه يبغضه ويذمهء ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه . 

فصل: إذا عرف هذاء فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود»ء وقد لا 
يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية» فيختار الأمثل فالأمثل في كل 
منصب بحسبه» وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام» وأخذه للولاية بحقهاء فقد 
أدى الأمانة» وقام بالواجب في هذاء وصار في هذا الموضع من أئمة العدل 
والمقسطين عند الله تعالى؛ وإن اختلت بعض الأمور بسبب من غيره» إذا لم 
يمكن إلا ذلك» فإن الله تعالى يقول: 

اتنا أنه مَا أسْتَطعْت » [التغابن: 15]. ويقول: 

«لا يُكَلْك أنَّهُ نَنْسا إلا وَسَعَهَ] © [البقرة: 81؟]. وقال في الجهاد: 

2 حون “ضر م2 يني وسرة ىج ممسارع؟ 7 

لفَمَئلَ في سبيل أله لا تف إلا نَنْسَكَ وَحَرْضٍ الْوْننَ * [النساء: 84]. 
وقال: 

ييا لذن “اموا علي لَدْسَكُم لا يضوم من صَلَّ إذَا أَْتَدَيسْمٌ 4 [المائدة: .]1١١‏ 

فمن أدّى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى» وقال النبى كَلة: 

«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في الصحيحين”"'» لكن 
إن كان منه عجز ولا حاجة إليه» أو خيانة عوقب على ذلك. وينبغي أنْ يعرف 
الأصلح في كل منصبء فإن الولاية لها ركنان: القوة» والأمانة» كما قال 
تعالى : 


[0) راجع ترجمة أبي مسلم الخولاني في «الحلية» وغيرها. 
[1'] [سبق تخريجه (١/5؟)‏ تع (7)]. 


هوم 


لإِنَهُ لول سُوو ور 09 ذى مُيَرَ عند ذى لمش تكن 62 ؛ تع ثم مين 
هكف [التكوير] . 


والقوة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة 
القلب» وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها؛ فإن الحرب خدعةء» وإلى القدرة 
على أنواع القتال من رمي وضرب وركوب وكرٌ وفرَ ونحو ذلك؛ كما قال 
تعالى : 


رعو لل ٠‏ »> 7 - 
وَأعِدوأ لهم ما ما أسْتَطعثُم ين كَوََّ ومين رَبَالِ الْخْلٍ ترْهِبُوت به عدر الله 


وَعَدرَكُمْ » [الأنفال: ٠‏ 5]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«ارموا واركبواء وإن ترموا أحب إلي من أن تركبواء ومن تعلم الرمي ثم 
نسيه فليس منا». وفي رواية: «فهي نعمة جحدها». رواه مسله” . 


والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام . 


والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى» وألا يشترى بآياته ثمناً قليلآء وترك 
خشية الناس» وهذه الخصال الثلاث التى أخذها الله على كل من حكم على 


ال أخرجه الإمام أحمد (144/4.: 145, :)١548‏ ومسلم (197/8). وأبو داود 
(261». والترمذي (أبواب فضائل الجهاد) (باب ما جاء فى فضل الرمي في سبيل الله)» 
والنسائي (1/ 77)» وابن ماجه (7811: 1814) من حديث عقبة بن عامر د وهو عند 
مسلم بالشطر الثاني فقطء دون قوله: «ارموا واركبوا. . .»؛ وعند ابن ماجه هما حديثان 
منفصلان . 


كوم 


3 تَحَكوًا ألكاس واخكزيٌ :ل عدوا يتلق تنا قبلا ومن كر بتك 
بآ أَرَلَ أَمَدُ كأَوْليِكَ هُمُْ الكفرون 49 المائدة]. ولهذا قال النبي صلى الله عليه 


«القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة؛ فرجل علم الحق 
فقضى بخلافه فهو في الناره ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»ء ورجل 
علم الحق وقضى به فهو في الجنة». رواه أهل «السئن)7١2.‏ و(القاضي) اسم لكل 
من قضى بين اثنين أو حكم بينهماء سواء سمي خليفة أو سلطاناً أو نائباً أو 
والياً» أو كان منصوباً ليقضي بالشرعء أو نائباً له حتى من يحكم بين الصبيان 
في الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول الله يلوه وهو ظاهر. 

فصل : اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: اللهم إليك أشكو جلد الفاجرء وعجز 1007 فالراكتن 
في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا عْتِن رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر 
أعظم قوة» قُدَم أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما ضرراً فيهاء فيقدم في إمارة 
الحروب القوي الشجاع» وإن كان فيه فجورء على الرجل الضعيف العاجزء وإن 
كان أميئاًء كما سئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوء 
وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف, مع أيهما يُغزى؟ فقال: أما الفاجر 
القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه»ء وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه 
وضعفه على المسلمين» فثغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي عه : 

لإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وروي: «بأقوام لا خلاق لهم؛”” . 
وإذا لم يكن فاجراًء كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين» إذا 
لم يسدّ مسدّه. 


[1] تقدم تخريجه )84/١(‏ تع .)١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (؟/09*)»: والبخاري (4/4”) و(0/ ه/ا) و(/1/ 207١17‏ ومسلم 
0 عن أبي هريرة فته باللفظ الأول. 

وأخرجه الإمام أحمد (0/ ه4) عن أبي بكرة دنه باللفظ الثاني. 


اهم 


ولهذا كان النبي يَكِيْهِ يستعمل خالد بن الوليد رضي الله عنه على الحرب 
مل أسلمك بوقال:“لإناصالدا سيق له اللهعلى العشركي(1" ...هم أنه انان 3 
كان يعمل ما ينكره النبي يكوه حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال: 

«اللهم! إني أبرأ إليك مما فعل خالد» لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم. 
وأخذ أموالهم بنوع شبهه”'"'» ولم يكن يجوز ذلك» وأنكره عليه بعض من معه 
من الصحابة» حتى وَدَاهم النبي كلِةٍ وضمن أموالهم» ومع هذا فما زال يقدمه 


في إمارة الحرب» لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره» وفعل ما فعله بنوع 


تأويل . 

وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق» ومع هذا قال 
له النبي يكلِ: «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً» وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا 
تأمرّن على اثنين» ولا تولّين مال يتيم» رواه يك نهى أأنا دعن الإمار ه 


بم 
3 
-. 


والولاية لأنه رآه ضعيفاء مع أنه قد روي: 
«ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء» أصدق لهجة من أبي ذر»”*'. 


[1] أخرجه ‏ بهذا التمام ‏ الإمام أحمد )8/١(‏ عن أبي بكر الصديق نه بإسناد لا 
بأس به في الشواهد. 

وقد ثبت عن النبى يَكلَةِ تسمية خالد رضى الله عنه: «سيف من سيوف اللهة» عند 
البخاري (18/4”) و(407/0) عن أنس 2,44 

وعند الإمام أحمد )7١54/١(‏ و(7944/8. )01١‏ عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
وعن أبي قتادة صيون . 

أخرجه الإمام أحمد »)١18١/7(‏ والبخاري )٠١1//0(‏ و(118/8١)»‏ والنسائي (6/ 
397) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

أخرجه الإمام أحمد »)18٠/6(‏ ومسلم :)١588/9(‏ وأبو داود (5854)) 
والنسائي (5/ 68١؟)‏ عن أبي ذر طه. 

[؟] أخرجه الإمام أحمد (1/7. 76١ء‏ 00777 والترمذي (مناقب أبي ذرٌ الغفاري)؛ 
وابن ماجه )١65(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقال الترمذي : حديث 
حسن . 
قلت: وفي إسناده عثمان بن عمير بن أبي اليقظان» وهو مع ضعفه مدلس وقد عنعنه. 
لكن الحديث صحيح ‏ إن شاء الله فله شاهد من حديث أبي الدرداء ص عند الإمام أحمد 
- من طريقين ‏ (8//ا91١)‏ و(557/5). 
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وأقر النبى كَل مرّة عمرو بن العاص فى غزوة (ذات السلاسل) استعطافاً 
لأقاربه الذين 7 إليهم» على من هم أقغل من وأقر أسامة بن زيد لأجل 
طلب ثأر أبيه”"©. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة مع أنه قد كان 
يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. 

وهكذا أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله كَل ما زال يستعمل خالداً 
في حرب أهل الرّدة» وفي فتوح العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها 
تأويل» وقد ذُكر عنه أنه كان له فيها هوى» فلم يعزله من أجلها بل عتبه عليها 
لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه» وأن غيره لم يكن يقوم مقامه. لأن 
المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين» فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل 
إلى الشدة» وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة» فينبغى أن يكون خلق نائبه يميل إلى 
اللين» ليعتدل الأمر. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه» يؤثر استنابة 
خالدء وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يؤثر عرل خالد واستنابة أبي 
عبيدة بن الجراح رضي اله عد لأن خالذا كان شديناً كعم رايا عتينة كان 
ليناً كأبي بكرء فكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه» ليكون أمره معتدلاً 
ويكون بذلك من خلفاء رسول الله كلِةٍ الذي هو معتدل» حتى قال يَللو: 
- ا ل 

و(الخضراء) هي السماءء (والغبراء) هي الأرض 


['] تأمير لوسر لاد ل كر (ذات السلاسل) : ا ابن 
إسحاق في «السيرة» ‏ انظر «سيرة ابن هشام» (17/54؟) ‏ وهي أيضاً عند الإمام أحمد (4/ 
20). والبخاري )١97/54(‏ و(5/١١)4:‏ وجاء ذكرها عند أبي داود (#5, 78). وتعليل 
شيخ الإسلام لتأمير عمرو بن العاص: ذكره أيضاً ابن إسحاق وقال: (وكان من حديثه أن 
رسول الله كلِِ بعثه يستنفر العرب إلى الشام؛ وذلك أن أم العاص بن وائل كانت امرأةٌ من 
بلي فبعثه رسول الله يِه إليهم يستألفهم لذلك؛ حتى إذا كان على ماء بأرض مجذام» يقال 
له: الهلسل» وبذلك سميت تلك الغزوة. ..). اه. 

[1] بعث رسول الله كك بعثاً إلى الشام وأئر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله 
عنهماء وأوعب مع أسامة المهاجرين الأولين» وكان هذا آخر بعث بعثه رسول الله يَل. انظر 
«سيرة ابن هشام؛ (5/ ”1 591), وجاء ذكرها أيضاً عند الإمام أحمد (؟/ 27١‏ 84؛ 
,.)2١٠١ ٠5‏ والبخاري )1١/4(‏ و(145/0١)‏ و(/7١1)‏ و(7/8١١),‏ ومسلم (54/ 
15 ,»؛ 1888). والترمذي (مناقب زيد بن حارثة) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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(أنا نبي الرحمة» أنا نبى الملحمة»”2. وقال: 
«أنا الضحوك القّتال» . وأمته وسطء قال الله تعالى فيهم: 


«أيِدَاهُ عل الْكنار ار 20 0 * [الحجرات: 79]. وقال: 


0 


لأَدْةِ عَلَ الْمؤْمنِينَ أعِزَّدْ عَلَ الْكَفْنَ © [المائدة: 04]. ولهذا لما ولي أبو بكر 
وعمر رضي الله عنه صارا كاملين في الولاية واعتدل منهما ما كانا ينسبان فيه إلى 
أحد الطرفين في حياة النبي كَل من لين أحدهما وشدة الآخرء حتى قال فيهما 
النبي صلى الله عليه وسلم : 


«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرن"”". وظهر من أبي بكر من 
شجاعة القلب في قتال أهل الرّدة وغيرهم» ما برّز به على عمر وسائر الصحابة 

وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشدء قُدّم الأمين» مثل حفظ 
الأموال ونحوهاء فأما استخراجها وحفظهاء فلا بد فيه من قوة وأمانة» فيولى 
عليها شادٌ قوري يستخرجها بقوته» وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك 
في إمارة الحرب إذا أقر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين. 
بد من ترجيح الأصلحء أو تعدد الموّلى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. 


[1] أخرجه الإمام أحمد (90/4؛ .4٠4‏ 407) من حديث أبي موسى الأشعري طَك) 
وفي إسناده المسعودي» واسمه عبد الرحلمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وكان قد 
اختلط . ٠‏ 

لكن له شاهد من حديث حذيفة نه عند الإمام أحمد (0/ 408)» وانظر (؟/ 577). 
ومعنى انبي الملحمة» ‏ وفي رواية: «نبي الملاحم» : هو الذي بعث بجهاد أعداء الله. انظر 
معنى ذلك في «الزاد» .)57/1١(‏ 

[أخرج ابن فارس ‏ في «أسماء رسول الله (ص١” ‏ طبع جمعية إحياء التراث 
الإسلامى بالكويت) بسئده عن ابن عباس قال: (اسمه فى «التوراة» أحمد الضحوك القتال. .)» 
وراجع «زاد المعاد؛ .])77/١(‏ 1 

[؟] [تقدم تخريجه )١١4/١(‏ تع (1)]. 


مك٠‎ 


ويُقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأء فإن كان أحدهما أعلم 
والآخر أورع» قُدّم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى: الأورع وفيما يدق 
حكمه ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم. ففي الحديث عن النبي كَلهِ أنه قال: 

«إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند 
حلول الشهوات»”'؟2. ويقدمان على الأكفا إن كان القاضي مؤيداً تأييداً تاماً من 
جهة والي الحرب أو العامة. ويقدم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة 
للقاضي أكبر من حاجته إلى مزيد العلم والورع» فإن القاضي المطلق يحتاج أن 
يكون عالماً عادلاً قادراً» بل وكذلك كل وال للمسلمين» فأي صفة من هذه 
الصفات نقصتء ظهر الخلل بسببه. والكفاية إما بقهر ورهبة وإما بإحسان 
ورغبة» وفي الحقيقة فلا بد منهما. 


وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يتولّى القضاء؛ إلا عالم فاسق» أو 
جاهل دَيّنَء نأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفسادء 
ُدّم الدَّيّنن. وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات» قدّم العالم. 
وأكثر العلماء يقدّمون ذا الدين» فإن الأثمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من 
أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة» واختلفوا في اشتراط العالم» هل يجب أن يكون 
مفكيداً» أن تسرد أكون نقلدا أن الراجت تولية الأكن الاك كيتيا 
تيسر؟ على ثلاثة أقوال» وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. ومع أنه 
يجوز تولية غير الأهل للضرورة» إذا كان أصلح الموجودء فيجب مع ذلك 
السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه؛ من أمور 
الولايات والإمارات ونحوهاء كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه» وإن 
كان في الحال لا يُطلب منه إلا ما يقدر عليه» وكما يجب الاستعداد للجهاد. 
بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزء فإن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلهاء لأن 
الوجوب هناك لا يتم إلا بها. 


لكأ آرواهء القضاعي 2٠١8٠(‏ ١)من‏ حديث عمران بن حصين.» وفيه عمر بن 
حفص العبدي وهو متروك]. 


اكم 


فصل: والمهم في هذا الباب معرفة الأصلحء وذلك إنما يتم بمعرفة 
مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصودهء فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم 
الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين» قدّموا فى 
من يقيم رياسته. وقد كانت السنة أن الذي يصلّى بالمسلمين الجمعة والجماعة 
ويخطب بهم» هم أمراء الحرب الذين هم ثُوَاب ذي السلطان على الجندء ولهذا 
لما قدّم النبي يَكْةِ أبا بكر في الصلاة”''» قدمه المسلمون في إمارة الحرب 
وغيرها. 

وقد كان النبي كك إذا بعث أميراً على حربء كان هو الذي يؤمره للصلاة 
بأصحابه» وكذلك إذا استعمل رجلا نائباً على مدينة» كما استعمل عنّاب بن 
أسيد على مكة وعثمان بن أبى العاص على الطائف؛ وعلياً ومعاذاً وأبا موسى 
على اليمن» وعمرو بن حزم على نجران» كان نائبه هو الذي يصلّي بهم ويقيم 
فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب؛ وكذلك كان خلفاوؤه بعذله» ومن 
بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين» وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة 
والجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي تَكلِهِ في الصلاة والجهادء وكان 
إذا عاد مريضاً يقول: «اللهم اشف عبدك» يشهد لك صلاة وينكأ لك عدو" . 

ولما بعث النبي ككِدٍ معاذاً إلى اليمن قال: 

ايا معاذ! إن أهم أمرك عندي الصلاة». 


وكذلك كان : الخطاب رضى الله عنه يكتب إلى عماله: إن أ 
عمر بن 5 صي 2 هم 
أموركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها كان 


للأ آتقدم تخريجه )14/١(‏ تع .]0١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (؟/9/7١):‏ وأبو داود (101") من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : «ويمشي لك إلى صلاة». وفي رواية: «إلى جنازة». 
وإسناده حسن - إن شاء الله رجاله ‏ عند أبي داود ‏ ثقات غير مُحيي بن عبد الله» قال ابن 
معين : ليس به بأس» وقال الحافظ: صدوق يهم. 


؟'كم 


لما سواها من :عمل أعل. [ماءة” . 
وذلك لأن النبى كَكلِةِ قال: 
«الصلاة عماد الدين2”". فإذا أقام المتولي عماد الدين» فالصلاة تنهى عن 


تعالى : 

لوَاسْيّصِنأ بلصَبرٍ وَالصَلاءٌ ونا لَكرَةُ إلا عل ليون 42 [البقرة]. وقال 
بجعا را 

« ايها ألَدينَ ءَامَنُوا أسَتَعِينُوا يألصَّير وَالصَلَرَوٌ إِنَّ أسَهَ مم مَمَ ألصَّدرِينَ 49 


[البقرة]. وقال الله تعالى لنبيه 58 الله عليه وسلم : 

ديز آمك بالصّلزة وَاْطيٌ علها لا حَعكَ رنكا كَنْ رفك مَالْعوبَة لتقو 
©4 اطه]. وقال تعالى: «وَمَا حَلَنْتُ لْلْنَّ والانى إلا لبود 69 ما ريد ينم 
نْن ينف وبآ أَرِيدُ أن يُظمئون 62 إنَّ أنه هْرٌ أرق در الْقَي لْمَيينُ 692 »4 
[الذاريات] . 

فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا 
خسراناً مبيناً» ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا 
به من أمر دنياهم» وهو نوعان: كسم المال بين مستحقيه؛ وعقوبات المعتدين» 
فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول”": (إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا 
بينكم فيئكم). فلما تغيرّت الرعية من وجه»ء والرعاة من وجهء تناقضت الأمورء 


[1] أخرجه الإمام مالك (0) عن نافع مولى عبد الله بن عمر: (أن عمر بن الخطاب 
التهذيب» .-)5١4/16(‏ 


راجع [«المقاصد؛ (5172)] وحديث: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» (؟4557/7) 
تع (؟). 


[؟ امن خطبة له أخرجها الإمام أحمد ,18/١(‏ لالاء 58): ومسلم .)”945/١(‏ 


كم 


أهل زمانهء وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله فقد روي عنه: 
0 من 0 عادل القل من عبادة ستين سنة)02١‏ : وفي «المسند» للومام 


(أحب 5 إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال رسول الله كَل : 

«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في 
عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه؛ ورجلان 
تحابًا فى الله» اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 
عيناه» 5 دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»”” . 


وفي «صحيح مسلم؛ عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال 
رشول للد عاق الله علية ارسق : 


لناهذا حديث ضعيف - كما تشعر به عبارة شيخ الإسلام - أخرجه الطبراني في 
«الكبير؛ )١11417(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه في «الأوسط؛ أيضاً - لمجمع 
البحرين؟ )١0‏ وضعفه بسبب جهالة بعض رواته وعدم معرفتهم» كما أشار إلى ذلك 
الهيثئمي في «المجمع» (1917/6) و(77/5). وقد ذكر الحديث الألباني في «الضعيفة» 
(9489). 


لكأ أخرجه الإمام أحمد (*/ 77 506)» والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في 
الإمام العادل) من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ك: «إن أحب 
الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام عادل..». وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: هو ضعيف بسبب عطية العرفي» وقد تقدم ذكر حاله (؟/555) تع .)١(‏ 
لعا أخرجه الإمام أحمد (5"94/75)), والبخاري )15١/1(‏ و(؟/5١١)‏ و(8/١2))5‏ 
ومسلم (؟/6١1))‏ والإمام مالك ("17)» والترمذي (أبواب الزهد) (باب ما جاء في الحب 


في اللّه)ء والنسائي فاسفققة وهو عند مالك والترمذي من حديث أبي هريرة أو أب اننيد 
الخدري» واللفظط المذكور لهما. 


54م 


«أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسطء ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى ومسلم. ورجل غني عفيف متصدق7"' . وفي «السئن» عنه أنه يَكَدِيَدِ قال : 


«الساعي على الصدقة بالحق» كالمجاهد في سبيل الله تعالى»”". وقد 
قال الله تعالى لما أمر بالجهاد: 


م . مهت يح سه الس 200 ل ميس ب 
«وَفَيِلوهُمْ حَيَّ لا مكورت ونه وَيَكنَ ألرِينٌ كُلْءٌ ره 4 [الأنفال: 
9"]. وقيل للنبي كككِ: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل 
رياء» فأي ذلك فى سبيل الله؟ فقال: 


«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله») أخرجاه فى 
(الصحيحين 70" . 


فالمقصود أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله هي العليا. 


لَتَدْ أرْسَلَا يسلا بين وَلرََا مَمَهُمُ الكتب وَاليرانَ َنم النَاسُ 
بِألْقِسٍَ 4. فالمقصود من إرسال الرسل» وإنزال الكتبء أن يقوم الناس 
بالقسطء في حقوق الله تعالى وحقوق خلقه, ثم قال: ##وَأَرَلنَا للَرِيدَ فيه بس 
سَّدِيدٌ وَمَْكْقِمٌ لِلنَّاس وَلِيعَلَمِ الله من يضرم ويسم بِلْمَينْ © [الحديد: 6؟]. فمن 


عدل عن الكتاب قُوَم بالحديد» ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد 
روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: أمرنا رسول الله كَِهِ أن 


لدأ ... [سبق تخريج قطعة أخرى منه (198/1) تع (1)] ولفظ أحمد: «ورجل فقير 
عفيف متعفف». أما لفظ مسلم فهو: «وعفيف متعفف ذو عيال». 

أخرجه الإمام أحمد (*/558) و(4/ 2)١57‏ وأبو داود (78475)», والترمذي (أبواب 
الزكاة) (باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق)» وابن ماجه )١804(‏ من حديث رافع بن 
خديج ذنه. وقال الترمذي: حديث حسن. 
يرجع إلى بيته». 

لكلا تقدم تخريجه (١/40؟)‏ تع (5). 


56م 


نضرب بهذا يعني السيف ‏ من عَدَلَ عن هذا يعني المصحف"'' _. فإذا كان 
هذا هو المقصودء فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب» وينظر في الرجلين» أيهما 
كان أقرب إلى المقصود وُلَّي» فإذا قات الو لاي مكلذ إمائة يلاه تفط قدم من 
قدمه النبي يله حيث قال: 


ايوم القوم أقرؤهم لكتاب اللّهم» فإن كانوا و في القراءة سواء داعلميتم بالمنةء فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناًء ولا 
يَؤْمّنَّ الرجل الرجلّ في سلطانه؛ ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه؛ رواه مسلم”"' . 

فإذا تكافأً رجلان أو خفي أصلحهماء أقرع بينهماء كما أقرع سعد بن أي 
وقاص بين الناس يوم القادسية» لما تشاجروا على الأذان» متابعة لقوله صلى الله 
عليه وسلم: 

«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا عليه)9”' , 

فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله» وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي 
الأمر. كان المتولى قد أدّى الأمانات فى الولايات إلى أهلها. 

فصل : القسم الثاني من الأمانات الأموال؛ كما قال تعالى في الديون: 


مهن ين بَتضْكُم بَنضا كَلوَرَ أأذِى )زه جين أتَعتدُ ونين اله يذ 4 [البقرة: 
*08]. ويدخل في هذا القسم: الأعيان» والديون الخاصة والعامة» مثل: ردّ 
الودائع» ومال الشريك؛ والموكل» والمضاربء. ومال المولّى من اليتيم» وأهل 
الوقف ونحو ذلك» وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات» وبدل القرض» 


]١1[‏ [عزاه في «الكنز؛ (17154)لابن عساكر]. 

[1') تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة (89). 

أخرجه الإمام أحمد (7/ ا لاو)ل والبخاري )1١67/5١(‏ و("*/ 56د ومسلم 
/1١(‏ 2.2565 والإمام مالك »)١47(‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في فضل الصف 
الأول)؛ والنسائي )519/١(‏ و(57/5؟) من حديث أبي هريرة ذه . بشأن أثر سعد راجع 
«فتح الباري» (957/7) وغيره... ولاصحيح البخاري» (؟/ 1817). 


ككلم 


وصَدّقات النساء» وأجور المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى : 


02 0205 0 عر م 2 مد 22 7 عم داب د4 مر كو 
دإ الإِننَ مُنَ مَنَْا 09 إنا منّهُ لش جروا 09 وَإدَا سه احير منوعًا 
ث2 > 000 كم 1 د ع.. لم الدب سمه جحكم 1 م 1 ل رك عو جحيم 
© إل انَل © ادن م عَلَ صَلَاتمْ ب ©) نايد ذ توم عن تل 9 
7-2 2016 جه 5 7 وك م 20001 للم لس معام ججكده 
تَبَلِ تالور 2 > إلى قوله: طوَاِنَ م اكيم مَعَْيمْ رد )4 [المعارج]. 
وقال تعالى : 


«إنَآ لَرَنَآ لّكَ الككب يلحي لتحم بَيَنَ الاين يمآ أرَنكَ أَمَّدُ ولا تكن 
َلَحَاْبِنِينَ خَصِيمًا 9 [النساء] أي لا تخاصم عنهم . وقال النبي عَكَبِبد : 


«أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك'2. وقال ككل 


«المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم» والمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» والمجاهد من 
جاهد نفسه في ذات الله). وهو حديث صحيح بعضه في (الصحيحين») وبعضه 
صححه الترمذي”'"؟. وقال صلى الله عليه وسلم: 


لنا أخرجه أبو داود (6 ")2 والترمذي (أبواب البيوع) (باب 8”) من حديث أبي 
هريرة طبه وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ٍ 

قلت: فى إسناده شريك القاضي » قال الحافظ : صدوق يخطيىئع كثيرا تغير حفظه . اه. ومثله 
يتقوى حديثه بتعدد الطرق والمتابعات. والحديث أخرجه أيضاً الحاكم (؟/45)» والدارقطني 
(م/ 0) من الطريق نفسه» لكن قد تابع شريكاً عليه قيس بن الربيع» وفي حفظه شيء أيضاً. 

لكن الحديث صحيح فله شواهد أخرىء منها. 

حديث أنس ذبه عند الحاكم »)45/٠(‏ والدارقطني (#/ ه")» والطبراني في «الكبير» 
(4060: وفي «الصغير» (5). 

وعن أب بن كعب ذه أخرجه الدارقطني (/ 678 . 

وعن رجل لم يسم عند الإمام أحمد »2)51١5/7(‏ وأبي داود (5خاه"8). 

وعن أبي أمامة ظه عند الطبراني في «الكبير» (60/08. 

لكا أخرج الإمام أحمد (15/1. اول #قل هد كنك آلك 5كاك 
والبخاري )8/١(‏ و(2)1485/19 ومسلم الشطر الأول فقط  2»)50/١(‏ وأبو داود 
(7441): والنسائي )1٠١9/8(‏ عن عبد الله بن عمرو ض# قال: قال رسول الله وَك: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». وفي - 


كم 


«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله» رواه البخاري"'". وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التى 
قبضت بحق» ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والخيانة والسرقة ونحو ذلك 
من المظالم» وكذلك أداء العارية. 

وقد خطب كليو في حجة الوداع وقال في خطبته : 


«العارية مؤداة» والمئحة مردودة» والدذين مقضى » والزعيم غارم ؛ إن الله 
قل أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث)”"' . 


زواقة لأحمد )1١9 .7١5/1(‏ زيادة: ‏ «والمؤمن من أمنه المؤمئون على أنفسهم 
وأموالهم» - بإسناد جيد. 

وجاء الحديث بذكر الثلاثة أيضاً - المسلم والمؤمن والمهاجر ‏ عن أنس هه عند 
الإمام أحمد )١164/(‏ وإسناده صحيح. 

وجاء بذكر (المسلم) فقط من حديث جابر ظنه عند الإمام أحمد (/ الا 91"), 
ومسلم (1/هة5). ومن حديث سهل طبه عند الإمام أحمد (6/ ٠١‏ 41). 

وبذكر (المسلم والمؤمن)؛ من حديث أبي هريرة ذه أخرجه الإمام أحمد (؟/ 
24> والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء المسلم من سلم. . .)» والنسائي (8/ 2»)٠١8‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وجاء ذكر الأربعة مجموعةً ‏ باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام ‏ من حديث فضالة بن 
عبيد ذوبه عند الإمام أحمد 251/57 2055 بإسناد صحيح. وأخرج شطراً منه أيضاً الإمام 
أحمد »9١/5(‏ 35)» والترمذي (أبواب فضائل الجهاد) (باب ما جاء في فضل من مات 
مرابطاً)» وابن ماجه (9714"). 

أخرجه الإمام أحمد (51/1"», 417)» والبخاري ("/ 87): وابن ماجه ‏ الشطر 
الثاني فقط  )741١(‏ من حديث أبي هريرة #5 

أخرجه ‏ بهذا اللفظ وأخصر منه ‏ الإمام أحمد (717/0)» وأبو داود (278170 
66© والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء أن العارية مؤداة)» و (أبواب الوصايا) (باب 
ما جاء لا وصية لوارث)؛ وابن ماجه (7944, 5408 1/1؟) من حديث أبي أمامة وك 
وقال الترمذي : حديث حسن. 

قلت: وإسناده كذلك هناء لكن الحديث صحيح ) فله شواهد. منها: عمن سمع 
النبي كَكدّه عند الإمام أحمد (0/ 197) بالشطر الأول منه إلى قوله: «والزعيم غارم» - وبعضه 
عند ابن ماجه (5144؟) بتسمية الصحابي أنه أنس - وبإسناد صحيح . 

أما شطره الثاني فيشهد له حديث عمرو بن خارجة 2نه؛ عند الإمام أحمد (2185/4 - 


فاه 


وهذا القسم يتناول الولاة والرعية» فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما 
يجب أداؤه إليه» فعلى كل ذي سلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق 
حقهء وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أنْ يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب 
إيتاؤه إليه» وكذلك على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق» وليس للرعية أن 
يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه» فيكونون من جنس من قال الله تعالى 


دنهم من يرك في ألصَّدَمتِ 0 ا مَإن لم ينْطا نهآ دا هُم 
2 د 9©© ولو أنهَخ أ اكور أشَّدُ وَرسسُولمُ وَمَالُأ تا آم صَيْوْتِينًا 
أنَهُ ين مضيو وَيَسُولْك إنَآ إل أثم تيت © * إن ألصَدَكتُ للْفقرة 
َالْمَسَكينٍ وَالْمَِلِنَ عَلَيَا والْمُولفةَ مُلُوييُمَ وف أرقا وَالْعرِمِينَ وف صبيلٍ أله وين 
ليل هَرِيصَمَةٌ أذ و 0 ولا لهم أن يمنعوا 
الساطاة ما نعمت دفي الية من التحتر إن كان ظالما» كنا أمر به لدي عله لجا 


ذكر جور الولاة فقال: 


«أدُوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم». ففي «الصحيحين» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا 
نبى بعدي» وستكون خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «قُوا بيعة الأول 
لال ثم أعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم عما استرعاهم»"'". وفيهما عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


الإنكم سترون بعدي أثرة وَأمْوراً تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله ؟ 


- لاحملا 78 2)784 والترمذي (أبواب الوصايا) (باب ما جاء لا وصية لوارث)» والنسائي 
(2)7541/5 وابن ماجه (؟7١77).‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قلت: هو كذلك بمتابعاته وشواهده. 
ويشهد له أيضاً حديث أنس به بإسناد حسن ‏ عند ابن ماجه (11/15). 
[0] أخرجه الإمام أحمد (91//7؟)» والبخاري ))١44/5(‏ ومسلم .)١47/1/7(‏ 


14م 


قال: «أدّوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم"'". وليس لولاة الأموال أن يقسموا 
بحسب أهوائهم ؛ كما يقسم المالك ملكه. فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء. 
وليسوا مُلاكاً. قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


الإني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيث 
أمرت». رواه البخاري عن أبي هريرة بنحوه”". فهذا رسول رب العالمين قد 
أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره» كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح 
له التصرف في ماله» وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبواء ويمنعون 
من أبغضواء وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى. 


وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين لو 
وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى» فقال له عمر: أتدري ما مثلي 
ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفرء فجمعوا منهم مالأء وسلموه إلى واحد 
ينفقه عليهم» فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ 

وول مرةً إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس» 
فقال- إن قوم أدذوا الأمانة في هذا لأمناءء فقال له بعض الحاضرين: إنك أدّيت 
الأمانة إلى اللهء فأدّوا إليك الأمانة» ولو رتعت رتعوا. 


وينبغي أن يعرف أنْ ولي الأمر كالسوق» ما نفق فيه جُلِبٍ إليهء وهكذا 
قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه'" فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل 
والأمانة جَلِبٍ إليه ذلك» وإن نفق فيه الكذب والفتجور والجور والخيانة» لب 
إليه ذلك» والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال حل ويضعه في حقه. ولا 
يمنعه من مستحقه. وكان علي , بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض 
نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا يتركوا حقك. 

[1] أخرجه الإمام أحمد ,*84/١(‏ لال" 478. 43#8)ء والبخاري (4/ لالا١)‏ و(6/ 
417 ومسلم »2١577/(‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في الأثرة). 

['] تقدم تخريجه .)507/١(‏ 

راجع «ميزان الاعتدال» (؟/ 857). 


الم 


فصل : الأموال السلطانية التى أصلها فى الكتاب والسنة ثلائة أصناف: 
الغنيمة والصدقة» والفىء . 

فأما الغنيمة» فهو المال المأخوذ من الكفار بالقتال» ذكرها الله تعالى في 
سورة الأنفال التي أنزلها في غزوة بدرء وسماها (أنفالا» لأنها زيادة في أموال 


المسلمين فقال: 
يَسَنْوَكَ عَنِ الال هل الال َ الول © إلى قوله: طوَآعكَموًا أتَمَا غَيِمتُم 
ين سَئْءٍ فَأنّ يِل حمسم وَلسُولٍ وى الْفَرَق وَالْْسَى وَالمسكين وان السَبيلٍ 7 


وقال في أثنائها: 2 ل طنبا وَأتَنُوا أثَدّ إرك أله غود تيد 
469 . وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد ال رضي ال عنه أذ اندي 1 
قال : 


0 00ا00ا 00 5 التعاناة فليصل »2 
و أخلك لى العناك اوه شكال لاجد تبني وأعطية الكفاعة: وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة»('2. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 

(ارع 3ت بُعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له وجعل 
ون امل رو وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ا 
بقوم فهو منهم». ..-زوآه أحمد :فى و المسندة غة ابن عمر واستعهد :به البخارئ” 


[لأ تقدم تخريجه (5/5ه/) تع (1). 

[1) [هو في «المسند:](؟/٠5؛‏ ؟4). وقد علّقه البخاري في #صحيحه(// )37٠‏ 
فقال: (ويذكر عن ابن عمر عن النبي كَهِ قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري؛) . 

وأخرج أبو داود (401) الشطر الأخير منه: «من تشبه بقوم فهو منهم». وإسناده حسن 
رجاله ثقات غير ابن ثوبان ‏ وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ‏ قال الحافظ: صدوق 
يخطئ. وقد ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام في «الاقتضاء؛ (ص؟8 - 87) وقال: هذا 0 
جيدء وقال أيضاً: وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث.اه. وعن معنى قوله: « 
تشبه بقوم.. .» قال شيخ الإسلام (ص87): وهذا الحديث أقل أحواله أنه بتي تبر 
التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله: ظوَسن يولم يك يد 


الام 


والواجب في المغنم تخميسه»؛ وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى» 
وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن 
شهد الوقعة""'. وهم الذين شهدوا القتال قاتلوا أو لم يقاتلوا. ويجب قسمها 
بينهم بالعدل فلا يُحابي أحداً لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضلهء كما كان 
النبي كله وخلفاؤه يقسمونها. وفي «صحيح البخاري» أن سعد بن أبي وقاص 
رأى له فضلاً على من دونه فقال النبي كل: 


«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكه؟0”' . وفى المسئد الإمام أحمد) عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء قال: قلت: يا رسول الله. الرجل يكون 
حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء! قال: 


«تكلتك أمك ابن أم سعدء وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفاتكم؟»”". 


وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس» لما 
كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر» لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر 
منه زيادة نكاية كَسَريَّةٍ سَرَت من الجيش» اريك معدعي حصن ميت أو 
حمل على مقدم العدو فقتله, ونحو ذلك» فإن النبى يَكَِيمَ وخلفاءه كانوا يتَقُلون 
كذلك . 


- من . وقال: فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم أبعاض 

ذلك» وقد يحمل على أنه دم الذي شابههم فيه» فإن كان كفراً أو 
معصيةً أو شعاراً للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك. | 

[01] راجع «صحيح البخاري؛ )0١/4(‏ وهفتح الباري؛ 0 0 
له فضلا. ومصعب تابعي فهو مرسل» وقد وصله ‏ بنحو هذا اللفظ ‏ النسائي (5/ 6) عن 
مصعب بن سعد عن أبيه. 

[*] أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الإمام أحمد )17*/١(‏ من رواية مكحول عن سعدء 
ومكحول لم يدرك سعداً كما في ترجمته من «التهذيب» و«المراسيل». وفي الباب عن أبي 
الدرداء ضَنه أخرجه الإمام أحمد :»)١98/5(‏ وأبو داود (5594)» والترمذي 00 الجهاد) 
(باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين)» والنسائي (5 )») بلفظ : «فإئما 
ترزقون. .2 وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. . قلت: وهو كذلك إن شاء الله . 


غنه 


وكان يُتَقْل السرية في البَدأَة الربع بعد الخمس» وفي الرجعة الثلث بعد 
الخمسء وهذا النفل'''. قال بعض العلماء: إنه يكون من الخمس. وقال 
بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس لثلا يفضل بعض الغانمين على بعض . 
والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس» وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض 
لمصلحة دينية لا لهوى النفس» كما فعل النبي يَللْةٌ غير مرة» وهذا قول فمهاء 
الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» وعلى هذا فقد قيل: له أن ينفل الربع 
والثلث» بشرط وغير شرطء وينفل الزيادة على ذلك بالشرط» مثل أن يقول: 
من دلني على قلعة فله كذاء أو من جاء برأس فله كذاء ونحو ذلك» وقيل: لا 
ينفل زيادة على الثلث» ولا ينفله إلا بالشرط» وهذان قولان لأحمد وغيره. 
وكذلك ‏ على القول الصحيح ل يك 
روي أن النبي يَلِةِ كان قد قال ذلك في غزوة بدر") إذا رأى ذلك مصلحة 
راجحة على المفسدة. 


لح و وي ا ا 
ومن يِعْثل يأ تِ يما عَلَّ يَوْمْ الْقيمَةٍ لْمِيََمَةّ * [آل عمران: ١‏ فإن الغلول خيانة. ولا 
تجوز النّهُبة فإن النبي يك نهى عنها”” . فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة» وأذن 
في الأخذ إذناً جائزاً» فمن أخذ شيئاً بلا عدوان» حل له بعد تخميسهء وكل ما 


دل على الآاذن فهو إذن:- وأما إذا لم ياذة» أو أذن :إذنا غير جاة جاز للانسان 
لما فهو إ و 8 لي و 8 عير 25 2 


[!] [سيأتي تخريجه (؟/405) تع (؟)]. 

[1'] وذلك قبل أن يختلفوا في النفل وقبل أن ينزعه الله من أيديهم ويجعله إلى 
رسوله يَكةِ. وكاله حديك ابن عبان رض الله عنهما عند أبى داود (/ا"/79 _ 71/8) وفيه أن 
رسول الله كلِ قال: «من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذاء. وأيضاً: «من قتل قتيلاً فله 
كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا» وإسناده صحيح. 

أخرج الإمام أحمد (1/4:*)) والبخاري )1١1//*(‏ و(7718/5؟) عن عبد الله بن 
يزيد الأنصاري َيه قال: نهى النبى تكله عن النهبى والمثلة . 

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة َيه عند الإمام أحمد (11//1, 8" 785), 
والبخاري )١١17//9(‏ و(11/5١)‏ و(8/١),‏ ومسلم ,)95/١(‏ والنسائي (54/8. )”١*‏ 
وابن ماجه (915*) . 


تغند 


أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة» متحرّياً للعدل في ذلك. ومن حرّم على 
المسلمين جمع الغنائم» والحال هذه.ء أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما شاء»ء فقد 
تقابل القولان تقابل الطرفين» ودين الله وسط. والعدل في القسمة: أن يقسم 
للراجل سهم, وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان 
لفرسهء هكذا قسم النبي يَكخْ عام خيبر”''. ومن الفقهاء من يقول: للفارس 
سهمان. والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة. ولأن الفرس يحتاج إلى 
مؤنة نفسه وسائسه. ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول: 
يسوّى بين الفرس العربي والهجين في هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يسهم 
له سهم واحدء كما روي عن النبي يَكةِ وأصحابه. والفرس الهجين الذي تكون 
أمه نبطية. وقد يسمى: البِرْدّؤنَ'". وبعضهم يسميه: الَّتَرِيّء سواء كان: 
حصانتاً 0 و 001 الإكديشر 9" _ء أو 0 وهي الع 7 
وكان السلف يعدون للقتال الحصان لِقَوّتَه وجِدَّتِه؛ وللإغارة والبَيّات الحججر لأنه 
ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون» وللسير الخصي لأنه أصبر على السير. 

وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك» من عقار أو منقول» 
وعَرف صاحبه قبل القسمة» فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. 

وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضهاء 
وتنازعوا في بعض ذلكء» ليس هذا موضعهاء وإنما الغرض ذكر الجمل 
الجامعة . 


[1] كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (؟/؟, 24١‏ 257 
الاء ١٠48)ء‏ والبخاري )5١18/9(‏ و(0/94/6),: ومسلم (18/8)., وأبي داود (710/1)) 
والترمذي (أبواب السير) (باب في سهم الخيل)»؛ وابن ماجه (84814؟). 

الخّصيُ: هو الذي سُلّت خصيتيه ونُزعت» فأصبح بذلك قوي الجسم. «المعجم 
الوسيط» [و (البِرْدّوْن): هي غير العراب من الخيل. و (الإكديش): نوع من الخيل غير 
العراب» أصله من بلاد الترك والروم. «متن اللغة»]. 

[") الحجر ‏ بكسر الحاء ‏ هو ما يتخذ من إناث الخيل للنسل»: جمعها حجور 


وأحجار. «المعجم الوسيط؛ [و (الرمكة): الفرس البرذونة - أي غير العراب ‏ تتخذ للنسل. 
«متن اللغة»]. 


85م 


فصل: وأما الصدقات؛ فهي لمن سمى الله في كتابه» فقد روي عن 
النبى طَلِمٍ أن رجلا سأله من الصدقةء فقال: 

(إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيرهء ولكن جرَّأها ثمانية 
أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)7" . 

فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية» ف(«لا تحل الصدقة 
لغني»؛ «ولا لقوي مكتسب»6”"؟. والعاملون عليها هم الذين يجبونهاء 
تعالى ‏ في باب الفيء. وفى الرقاب يدخل فيها إعانة المكاتّبين» وافتداء 
الأسرى». وعتق الرقاب» هذا أقوى الأقوال فيها. والغارمون هم الذين عليهم 
ديون لا يجدون وفاءهاء فيعطون وفاء ديونهم» ولو كان كثيراً» إلا أن يكونوا 
غرموه في معصية أللّه» فلا يعطون حتى يتوبوا. وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين 
لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهمء فيعطون ما يغزون بهء أو تمام ما 
يغزون به» من خيل وسلاح ونفقة وأجرة» و(الحج من سبيل الله) كما قال 
النبي كوا "'. وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد. 


فصل: وأما الفيىء؛ فأصله ما ذكره الله تعالى فى سورة الحشر التى أنزلها 
في غزوة بني النضير بعد بدرء من قوله تعالى: 


وه 


«وما أنه لَه حَلَ رَسُول يتم هنآ أوْجَفْشْرٌ عليه يِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ أله 


[1] أخرجه أبو داود (1510) من حديث زياد بن الحارث الصدائي وَييه. وسنده 
ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» أحد رواته سَيّىَ الحفظ . 

[5'] [هو من حديث أبن عمرو عند أبي داود 5*5 وغيره. وأبي هريرة عند ابن 
ماجه ))1١889(‏ وغيره. ولفظهما: دلا تحل...» ولا لذي مرة سوي)!. ورواه غيرها. وقد 
رواه أبو داود )١57(‏ وغيره عن (رجلين أتيا النبي في حجة الوداع). . فقال: «لاحظ فيها 
لغني » ولا لقوي مكتسب] , وقد صحح اللفظين الألباني في «الإرواء» (كلاى /الام)]. 

كما في حديث أم معقل الأسدية رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد (5/ هلالا 
6 وأبي داود (1944, :.)١984‏ وفي الإسناد من لم يسمّء لكن له طريق أخرى عند 
أبي داود وفيها ابن إسحاق » وهر مدلس وقد علعنه »2 وبالجملة فالحديث صالح للاحتجاج ‏ إن 
شاء الله - [وفي الباب عن أبي طليق وابن عباس» وهما في «الإرواء؛ (859)] والله أعلم. 


هام 


و ل لا 2 4 3 

3 +> لاد 0 6 1 2 نت سوه كن 
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2 


مر 0 


وكا يحل في فلوينَا عِلَا زِلَيتَ “امثوا رَبنّآ إنّكَ وت يحم 02 >*. فذكر الله نل 
(المهاجرين والأنصار» والذين جاؤوا من بعدهم) على ما وصفء فدخل في 
الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة» كما دخلوا في قوله 
تعالى : 


«وَلِنَ ءامنا مِنْ بَنْدُ وَمَاجَرُوا مَجهَدُوا مع أوْلَيِكَ مي » [الأنفال: 06]. 
وفي قوله: 
لوَألدِنَ أتَبْعُوهُم بإِحْسَنِ * [التوبة: .]٠٠١‏ وفي قوله: 
وَدَاكرنَ متهم لما يْحَقُوأ بع وَهْوَ الْمرر عرد الحكيم 4 [الجمعة]. 


ومعنى قوله: مما أَوْجَنْشْرَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ , لا راب » أي ما حركتم ولا 
سقتم خيلا ولا إبلاً. ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أُخذ من الكفار بغير 
قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئاء لأن الله تعالى 
أفاءه على المؤمنين؛ أي رده عليهم من الكفار. فإن الأصل أن الله تعالى إنما 
خلق الأموال إعانة على عبادته» لأنه إنما خلق الخلق لعبادته» فالكافرون به 
أباح: أنفسهم التي لم يعبدوه بهاء وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته؛ 
لعباده المؤمنين الذين يعبدونهء وأفاء إليهم ما يستحقونه» كما يعاد على الرجل ما 
غصب من ميراثه» وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. وهذا مثل الجزية التي على 
اليهود والنصارى» والمال الذي يصالح عليه العدوء أو يهدونه إلى سلطان 


كلام 


أهل الحرب» وهي العشورء ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم 
وهو نصف العشر. 


هكذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأخذ”"», وما يؤخذ من أموال 
من ينقض العهد منهم» والخراج الذي كان مضروباً في الأصل عليهم» وإن كان 
قد صار بعضه على بعض المسلمين. 


ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين» 
كالأموال التي ليس لها مالك معين» مثل من يموت من المسلمين وليس له 
وارث معين» وكالغصوب, والعَوَارِيٌ» والودائع التي تعذر معرفة أصحابهاء وغير 
ذلك من أمور المسلمين» العقار والمنقول» فهذا ونحوه مال المسلمين. 


وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط. لأن النبي كككةِ ما كان يموت 
على عهده ميت, إلا وله وارث معين لوو الأنساب 55007 وقد مات 
مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة» أي أقربهم نسباً إلى 
جدهم””» وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره. 
ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقاً له؛ فدفع ميرائه إلى عتيقه””"» وقد قال بذلك 


للا راجع «نيل الأوطار» )77١/4(‏ والبيهقي وغيرها. 

أخرجه الإمام أحمد (4[//8")» وأبو داود (27450 207404 من حديث بريدة 
ذه وإسناده حسن رجاله ثقات غير جبريل بن أحمد ‏ أبو بكر قال الحافظ: صدوق 
يهم . 

أخرجه الإمام أحمد (١/١51؟)»‏ وأبو داود (25405)» والترمذي (أبواب الفرائض) 

قلت: لم يُخسن الترمذي ‏ رحمه الله - فسنده ضعيف. فيه عوسجة المكي مولى ابن 
عباس» قال البخاري: لم يصح حديثه» وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بمشهور. فلا حجة 
في هذا الحديث. 


يفنه 


طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. ودقّع ميراث رجل إلى رجل من أهل 
عون 

وكان كَكْةِ هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت» إلى من بينه وبينه 
سبب» كما ذكرناه. ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات» وكان يأمرهم 
بأن يجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم؛ كما أمر الله تعالى في كتابه. ولم 
يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله كَكْ وأبي 
بكر رضي الله عنهء بل كان يقسم المال شيئاً فشيئاً. فلما كان في زمن عمر 
رضي الله عنهء كثر المال» واتسعت البلاد» وكثر الناس» فجعل ديوان العطاء 
للمقاتلة وغيرهه”؟. وديوان الجيش - في هذا الزمان ‏ مشتمل على أكثره؛ 
وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. 

وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الأموال» وكان 
النبي كد وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك» فصارت 
الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب 
والسنة والإجماع كما ذكرناه» وقسم يحرم أخذه بالإجماع كالجنايات التي تؤخذ 
من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم» وإن كان له وارث» أو على 
حدٌ ارتكب وتسقط عنه العقوبة بذلك» وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها 
اتفاقا"”©» وقسم فيه اجتهاد وتنازع: كمال من له ذو رحم ليس بذي فرض ولا 
عصبة» ونحو ذلك. 


5 أخرجه الإمام أحمد (11//5)» وأبو داود (5407)» والترمذي (أبواب الفرائض) 
(باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث)؛ وابن ماجه (7/7؟) من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وهو كذلك أو فوقه إن شاء الله» وقد ذكره الذهبي في «الميزان» )51٠/(‏ 
وقال: وهو جتد حسن. 

['] كما في قصة تدوين عمر كه الديوان للعطاياء أخرجها ابن سعد (515/9)؛ 

والبيهقي (5/ )”0٠‏ عن أبي هريرة 2 
وأخرجها أيضاً الطبري (0/ 77)» وابن سعد (/517؟) عن جبير بن الحويرث #2 - 

قيل: إنه صحابي» وقيل: تابعي 55 

[:)| كما في حديث عقبة بن عامر #5 قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: لا يدخل - 


0ه 


وكثيراً ما يقع الظلم من الولاة والرعية: هؤلاء يأخذون ما لا يحل» 
وهؤلاء يمنعون ما يجب, كما قد تتظالم الجند والفلاحون» وكما قد يترك بعض 
الناس من الجهاد ما يجبء وتكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه وكذلك 
العقوبات على أداء الأموال» فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب» وقد يفعل ما 
لا يحل. 


والأصل في ذلك : أن كل من عليه مال» يجب أداؤه؛ كرجل عنده وديعة 
أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال 
أو عنده دين هو قادر على أدائه» فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو 
دين وعرف أنه قادر على أدائه» فإنه يستحق العقوبة حتى يُظهر المال» أو يدل 
على موضعه» فإذا عرف المال» وصبر على الحبسء» فإنه يستوفى الحق من 
المال» ولا حاجة إلى ضربه. وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء» 


ضْرِبَ حتى يؤدي الحق أو يمكّن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة 
الواجبة عليه» مع القدرة عليه لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه. عن 
النبى يَكخِ أنه قال: 


3 الواجد ظلم يحل عِرْضّه وعقوبته؛ رواه أهل «السئن»”2. وقال ككلق: 


> الجنة صاحب مكس»»؛ أخرجه الإمام أحمد (4/ 2147 »)١9١‏ وأبو داود (/079171. وإسناده 
صحيح لولا أن فيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. 
وله 6 رويفع بن ثابت به عند الإمام أحمد (4/ 223١9‏ ورجاله ثقات 
غير ابن لهيعة فهو سي الحفظ. وحديثه يتقوى بكثرة الطرق وإن كان فيها ضعف. 
ومما يدل على أن المكوس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات قوله كخِ في حديث 
يدة: «القد تابت توبةء لو تابها صاحب مكس لغفر له؛. وذلك في قصة المرأة الغامدية التي 
زنت» وقد أخرجها الإمام أحمد (18/6*): ومسلم 2)١75/7(‏ وأبو داود (4447)» 
والدارمي (7/ 168١‏ [وينظر ("/ 1714) تع (09]. 

ل أخرجه الإمام أحمد (4/ 77ل 2788 2)"84 وأبو داود (75378)» والنسائي (// 
5 007). وابن ماجه (784171) وهو عند البخاري تعليقاً (/4)86: وفي إسناده محمد بن 
عبد الله بن ميمون بن مسيكة» قال الحافظ: مقبول. وقال الذهبي: لم يرو عله غير وبر بن 
أبي دُليلة . وقوله: «لَئ الواجد» أي مطلهء و«الواجد»: هو القادر على الأدا يحل عرضه 
وعقوبته» أي الذي يجد ما يؤدي يحل عرضه للدائن. 


/ا/ 


«مَظلُ الغني ظلم؛ أخرجاه في «الصحيحين)”'©» واللَّنْ: هو المَطلء 
والظالم يستحق العقوبة والتعزير» وهذا ]فل كن علدا أن كل من فعل محرماً 
أو ترك واجباًء يستحق العقوبة» فإن لم تكن مقدرة عقوبته بالشرع كانت تعزيراً 
يجتهد فيه ولي الأمرء فيعاقب الغني الماطل بالحبسء فإن أصر عوقب 
بالضرب» حتى يؤدي الواجب» وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهمء ولا أعلم فيه خلافاً. 

وقد روى البخاري في #«صحيحه؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
النبي يكلهِ لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح» سأل بعض 
اليهود وهو (سَغْيةُ) عَم ين بن أخطب عن كنز حبي بن أخطب. فقال: أذهبته 
النفقات والحروب فقال: 


«العهد قريب» والمال أكثر من ذلك». فدفع النبي كَْخِ سعية إلى الزبير» 
فمسّه بعذاب» فقال: قد رأيت حُيَياً يطوف فى خربة ههناء فذهبوا فطافواء 
فوجدوا المَسَكٌ فى الخربة”؟. وهذا الرجل كان ذمياً والذقئ لا تحل عقوبته 
إلا نحو وكدلك كل من كتم اما ينجت إظهازه». .من دلالة:واجئة وتنى ذلك» 
يعاقب على ترك الواجب. 


وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق» فلولي الأمر 
العادل استخراجه منهم؛ كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل» قال أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول”". وروى إبراهيم الحربي في كتاب 


[31] أخرجه الإمام أحمد(40/15ل, 4هلل عل فلل لالاظاى تلكا 4519 
54») والبخاري (/08. 86): ومسلم :)١1910/7(‏ والإمام مالك »)١1"58(‏ وأبو داود 
(08146», والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء في مطل الغني ظلم)» والنسائي (7315/19؛ 
»)”١7‏ وابن ماجه (140؟7) من حديث أبي هريرة 82 

[1]) جاء ذلك في حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري (؟/ 
2) لابن حبان (2])0144 وهو عند أبي داود (005) مختصراً [قال في «الفتح» عند شرح 
الحديث الثانى عشر من غزوة خيبر: أخرججه البيهقى بإسناد رجاله ثقات]. وانظر كذلك 
«السيرة النبوية» لابن هشام (/981). 1 

راجع «السئن الكبرى» للبيهقي وغيره والجامع الصغير .67١١/5(‏ 
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«الهدايا؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي كَل قال: 


«هدايا الأمراء نول يق فى (الصحيحين» عن أبي حميد الساعدي 
رضي الله عنه قال: استعمل 8 الله كله رجلا من الأزد ‏ يقال له: ابن اللثبكة 
- على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي يل 


0 هما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا 
أهدي إلي! فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟! والذي 
نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان 
بعيراً له رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاة تيعراء ثم رفع يديه حتى رأينا عُمْرتي 
إبطيه : «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟! ثلاث" . 


وكذلك محاباة الولاة في المعاملة: من المبايعة» والمؤاجرة» والمضاربة» 
والمساقاة» والمزارعة» ونحو ذلك» هو من نوع الهدية» ولهذا شاطر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة» وإنما 
شاطرهم لِمَا كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضي 
ذلك». لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. 


فلما تغيّر الإمام والرعية» كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من 
الواجب ما يقدر عليه» ويترك ما حرم عليه؛ ولا يحرم عليه ما أباح الله له. 


[0] حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١445(‏ بلفظ: «الهدية إلى الإما] 
غلول؛. وفي إسناده يمان بن سعيد المصيصي» ضعفه الدارقطني وغيره» لكنه لم يترك؛ كما 
قال الذهبي في «الميزان». وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي طكه. بلفظ : «هدايا 
العغال خلول». أخرجه الإمام أحمد (474/0): وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل 
الحجازء وهو ضعيف في غير روايته عن الشاميين ‏ أهل بلده -. [وفي الباب عن أبي هريرة 
وجابرء وحذيفة» وعبد الله بن سعدء وأبي سعيد الخدري: تنظر فى #إتحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي (157/5]. 1 

راجع «سنن البيهقي؟ وغيرها و«الجامع الصغير؛ (؟/١07/1.‏ 

[1'] أخرجه الإمام أحمد (5758/0)؛ والبخاري (15/9) و(19/9؟) و(35/8 
.)١١١ » 145‏ ومسلم ,.)١554 .١55”/9(‏ وأبو داود (945؟). 
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وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوهاء ليتمكن بذلك 
من استيفاء المظالم منهم» وترك ما أوجبه الله تعالى من قضاء حوائجهم» فيكون 
من أخذ منهم عوضاًء على كف ظلم أو قضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذاء 
فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره» وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا 
غيره» وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة؛ وقضاء حوائجهم التي لا 
تتم مصلحة الناس إلا بهاء من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم» وتعريفه اله 
ودلالته على مصالحهم» وصرفه عن مفاسدهم, بأنواع الطرق اللطيفة وغير 
اللطيفة» كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. ففي 
حديث هند بن أبي هالة عن النبي كَكِهِ أنه كان يقول: 

«أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من 
لا يستطيع إبلاغهاء ثّت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام»”"' . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في اسننه» عن ص أمامة الباهلي 
رضي الله عنهء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

امن شفع لأخيه شفاعة» فأهدى له عليها هدية فقبلهاء فقد أتى باباً عظيماً 
من أبواب الربا»”"2. وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود ا اله عنه 
قال: السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيُقضى له فيهدي إليه فيقبلها”" . وروق 
أيضاً عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردهاء تأقدع له ماحيها وصفاء 
فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد على مسلم مظلمة فرزأه عليها 
قليلاً أو كثيرء فهو سحتء فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا 
الرشوة في الحكم» فقال: ذلك كفر©“. 


[0] لهو قطعة من حديث علي ضمن حديث ابن أبي هالة الطويل في صفة النبي يَلك؛ 
أخرجه الترمذي في «الشمائل» (رقم  ”‏ باختصار الألباني)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(414/59), والحاكم (540/6) ولم يسق لفظه؛ وغيرهم. . وينظر «المقاصد؛ .)١١(‏ وقد 
ضعف الحديث جملة الألباني في «الضعيفة» .])١18954(‏ 

1 أخرجه الإمام أحمد 651/0 وأبو داود (8141") بإسناد حسن. 

[كا لك راجع تفسير «رَآحَيودُ أَلشّحَتْ » [المائدة: 57» 57#] وغيرهاء وراجع أيضاً 
«نيل الأوطار» (177/9) و#مصنف ابن أبي شيبة». 


لفذا 


فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو 
وذووه» فلا ينبغي إعانة واحد منهما» إذ كل منهما ظالم» » كلص سرق من لص» 
وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورياسة: ولا يحل للرجل أن يكون عوناً على 
ظلم فإن التعاون نوعان: 

تعاون على البر والتقوى: من الجهادء وإقامة الحدودء واستيفاء الحقوق» 
وإعطاء المستحقين» فهذا مما أمر الله به ورسوله؛ ومن أمسك عنه خشية أن 
يكون من أعوان الظلمة» فقد ترك فرضاً على الأعيان أو على الكفاية متوهماً أنه 
متورع» وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع» إذ كل منهما كف وإمساك . 

والثاني: تعاون على الإثم والعدوان: كإعانة على دم معصومء أو أخذ مال 
معصومء أو ضرب من لا يستحق الضرب» ونحو ذلك» فهذا الذي حرمه الله 
ورسوله. 

نعم إذا كانت الأموال قد لخت بحر نشو رقن قر روه إلن اسحابيةة 
ككثير من الأموال السلطانية» فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح 
المسلمين : كسداد الثغورء ونفقة المقاتلة» ونحو ذلك من الإعانة على البر 
والتقوى» إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا لم يمكن معرفة 
أصحابها وردّها عليهم ولا على ورثتهم ‏ أن يصرفها ‏ مع التوبة إن كان هو 
الظالم - إلى مصالح المسلمين - إذا كان هو رافعا المظالم عن مصالح المسلمين. 
هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» وهو منقول عن 
غير واحد من الصحابة» وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية» كما هو مبسوط في 
موضع آخر. وإن كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بها كذلك». وكذلك لو 
امتنع السلطان من ردهاء كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من 
تركها بيد من يضيعها على أصحابهاء وعلى المسلمين. 


فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: 

ليا أنَّهَ مَا أسْنَطعَمٌ » [التغابن:17]. المفسر لقوله: 

#انَّسُوا ألَهَ حَقَّ تائم * [آل عمران: 26٠١7‏ وعلى قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: 


االفه 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في «الصحيحين2”2. وعلى 
أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت 
كان (تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع 
احتمال أدناهما)» هو المشروع. 

والمعين على الإثم والعدوان: من أعان الظالم على ظلمه. أما من أعان 
المظلوم على تخفيف الظلم عنه» أو على أداء المظلمة: فهو وكيل المظلوم» لا 
وكيل الظالمء بمنزلة الذي يقرضه. أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى 
الظالم؛ مثال ذلك ولي اليتيم والوقف. إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع 
ذلك بما هو أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع» فهو محسن» 
ولاما عَلَ ألْسحْسِدِينَ من سَبِيِلٍ 4 [التوبة: .]4١‏ 


وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتّاب وغيرهم» الذي يتوكل لهم في 
العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم. لا يتوكل للظالمين في الأخذ. وكذلك لو 
وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة» فتوسط رجل محسن» 
في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقَسّطها بينهم على قدر طاقتهم؛ من غير محاباة 
لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاءء بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاءء كان 
محسناً. لكن الغالب أن من يدخل في ذلكء» يكون وكيل الظالمين» محابياً 
مرتشياً محقراً لمن يريد وآخذاً ممن يريدء وهذا من أكبر الظلمة» الذين 
يحشرون في توابيت من نار» هم وأعوانهم وأشباههم» ثم يقذفون في النار. 

فصل: وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من 
مصالح المسلمين العامة» كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. 

فمنهم: المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهادء وهم أحق الناس بالفيء: 
لأنه لا يحصل إلا بهم» حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو مختص 
بهم» أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع 
المصالح وفاقاًء إلا ما خص به نوع» كالصدقات والمغنم. 


[لأ تقدم تخريجه (١/5؟)‏ تع (). 
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ومن المستحقين: ذوو الولايات عليهم: كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة 
على المال جمعاً وحفظاً وقسمة ونحو ذلك» حتى أثمة الصلاة والمؤذنين ونحو 
ذلك. 

وكذلك صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد التغور» بالكراع 
والسلاح» وعمارة ما يحتاج إلى عمارة من طرقات الناس» كالجسور والقناطر» 
وطرقات المياه كالأنهار. 


غير الصدقات» من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغيره» منهم من قال: يقدمون» ومنهم من قال: المال استحق بالإسلام» 
فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. والصحيح أنهم يقدمونء فإن 
النبي يي كان يقدم ذوي الحاجات» كما قدمهم في مال بني النضير. وقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحدء إنما هو 
الرجل وسابقته» والرجل وغناؤٌه» والرجل وبلاؤه» والرجل ولجاع” 7 . فجعلهم 

الأول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. 

الثاني : ومن يغني عن المسلمين في جلب المنافع» كولاة الأمور والعلماء 
الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا. 

الثالث: ومن يبلي بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين في 
سبيل الله» من الأجناد والعيون» من القصاد والناصحين ونحوهم. 


وإذا حصل من هؤلاء متبرع» فقد أغنى الله بهء وإلا أعطي ما يكفيه أو 
قدر عمله» وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في 


أخرجه الإمام أحمد »)47/١(‏ وأبو داود (75460)» ورجال إسناده ثقات» غير أن 
فيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعئه. 
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مال المصالح وفي الصدقات أيضاًء فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما 
يستحقه نظراؤه» مثل أن يكون شريكاً في غنيمة أو ميراث. 

ولا يجوز للإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه؛ لهوى نفسه من قرابة بينهما 
أو مودة ونحو ذلك» فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين 
من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهمء والبغايا والمغنين والمساخر”© 
ونحو ذلك» أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم . 

لكن يجوزء بل يجب., الإعطاء لتأليف من يُحتاج إلى تأليف قلبه» وإن 
كان هو لا يحل له أخذ ذلك؛ كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة 
قلوبهم من الصدقات» وكما كان النبي يَكهِ يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء 
ونحوه وهم السادة المطاعون في عشائرهم؛ كما كان النبي يل يعطي الأقرع بن 
حابس سيد بني تميم» وتُيينة بن حصن سيد بني فزارة» وزيد الخير الطائي سيد 
بني نبهان» وعلقمة بن عُلاثة العامري سيد بني كلاب» ومثل سادات قريش من 
الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن 
عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير. ففي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله كَل 
فقسمها رسول الله كك بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن 
حصن الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب» وزيد الخير 
الطائي ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد 
نجد ويدعنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم». فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين» 
غائر العينين» ناتئ الجبين» محلوق الرأس» فقال: اتق الله يا محمد! قال: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟2. قال: 
ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم في قتله» ويرون أنه خالد بن الوليد. 


ذا الشاهر» سبع سيكر“وهوتة رتاتة البغرية .سرف الذيو:زرفيداك انان 


كمم8 


(إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل 
الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم فتل عاد" . 

وعن رافع بن خديج» رضي الله عنهء قال: أعطى رسول الله كم أبا 
سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن., والأقرع بن حابس» كل 
إنسان منهم مئة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن 
مرداس : 
أتجعل معدي وفيت الفيد لابين ل والأقرع؟ 
وماكنتٌ دون امرئ منهما ومن تَحفِضٍ اليومٌ لا يرفع 

قال: فأتم له رسول الله كلهِ مئة. رواه مسله”"“. و(العُْبَيْد) اسم فرس 


والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم؛ فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة 
كإسلامه» أو دفع مضرة إذا لم تندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته 
المنفعة أيضاًء كحسن إسلامهء أو إسلام نظيره» أو جباية المال ممن لا يعطيه» 
إلا لخوف, أو لنكاية في العدوء أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم يتكف إلا 
بذلك . 

وهذا النوع من العطاء؛ وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما 
يفعل الملوك» فالأعمال بالنيات» فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله. 
كان من جنس عطاء النبي كَكِةِ وخلفائه. وإن كان المقصود العلو في الأرض 
والفسادء كان من جين طلا فرعونء» وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد ك(ذي 
الخويصرة) الذي أنكره على النبي كله حتى قال فيه ما قال» وكذلك حزبه 
الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» ما قصد به المصلحة من 


[!) تقدم تخريجه )018/١(‏ تع .)١(‏ 
انظر #صحيح مسلم» (؟/ 0780 . 


لمم 


التحكيم ومحو اسمه؛ وما ترك من سبي نساء المسلمين وصبيانهم . 

وهؤلاء أمر النبي ككهِ بقتالهم لأن معهم ديناً فاسداً لا يصلح به دنيا ولا 
آخرة» وكثيراً ما يشتبه الورع الفاسد بالججبن أو البخل» فإن كليهما فيه ترك 
فيشتبه ترك الفساد لخشية الله» بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلاء 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

اشر ما في المرء شم هالع وججبنٌ خالع» قال الترمذي: حديث صحيح 

وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظناًء أو إظهاراً أنه ورع» وإنما هو كبر 
وإرادة للعلو في الأرض» وقول النبي ككلِ: «إنما الأعمال بالنيات:”" كلمة 
جامعة كاملة» فإن النية للعمل كالروح للجسد جسدء وإلا فكل واحد من الساجد لله 
والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض» فصورتهما واحدة» ثم 
هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى» وهذا أبعد الخلق عن الله تعالى» وقد قال الله 
تعالى : 

«وناما بألصّيْر ناوا لمم 49 البلد]. وفي الأثر: 


لأفضل الإيمان: السماحة والصبر»”". فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا 


دلق 


للا تقدم تخريجه (١/584؟)‏ تع ()» وليس هو عند الترمذي» ولا أدري أين صحح 
الترمذي هذا الحديث» والله أعلم. 

[5'] تقدم تخريجه (؟/581) تع .)١(‏ 

['] أخرجه بهذا اللفظ [مرفوعاً]: ابن أبي شيبة في «المصنف» [77/11] [وهو في 
«الإيمان» (47) من طبعتنا]ء وابن أبي الدنيا في «الصبر» (47/ ؟) من حديث جابر طَفنهء وفي 
إسناد الأول الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعنه. أما الثاني ففيه يوسف بن محمد بن 
المنكدرء وهو ضعيفه. لكن له شواهد أخرى» فقد عزاه السيوطي في «الجامع الصغيرا 
)١1144(‏ للديلمي في «مسند الفردوس؛ [عن معقل] وللبخاري في «التاريخ»  [‏ وكذا الحاكم 
منشقة ا وقال: صحيح. 

قلت: هو كذلك إن شاء الله بمجموع طرقه» وله شاهد عن عمرو بن عبسة كه قال: 
قلت: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «الصبر والسماحة». أخرجه الإمام أحمد (2)*88/4 
وعزاه السيوطي (0949:”) لأبي يعلى [(1884)] والطبراني في «مكارم الأخلاق؛[(71)] عن 
جابر. وهو عند الإمام أحمد أيضاً (0/ 19") عن عبادة بن المائف: . وهو وإن كانت جميع 
طرقه فيها مقال إلا أنه صحيح إن شاء الله بمجموعها. 


8/ 


بالجود الذي هو العطاء» والنجدة التي هي الشجاعة» بل لا يصلح الدين والدنيا 
إلا بذلك» فلهذا كان كل من لم يقم بهما سلبه الله الأمرء و كيه كما 
قال تعالى: 


«يكايهتا الدِرت ءَامَئا ما لد ذا قبل لد أنْيِرُوا في سَبِيلٍ لَه أَنَاتْشرٌ إل 
الأيض أرضبئر بالميّزة 0 ورت الأَخِْرَوَ هَمَا متم ابكيزة لديا فى الآجْرَ 
إلا يِل © إلا كيرا نح 052 سكا نيل نا يسم :1 
عَسُرٌُرهُ هَيكاً ونه عن حكن سو مَرِيِكٌ (09) 4 [التوبة]. وقال تعالى : 

32 1 به صرت 2 5 27 سس سات 

كاش مول تنعت إنُننِتا في سبل أنَهِ ينحكُم بن يِبَحَلْ وَمَنِ يبْحَلَ 

نما كَل عن تقيض وَأنَهُ ألْنى أن الْفْقَيَة وين كنلا َيِل وما عَركُمْ كر ل ل 
يَكْوْنوًا امتلك 469 [محمد]. وقد قال الله تعالى : 

م وى مك بن َنقَنّ ين قَبِلٍ الْتَتح وَكَسَلْ أولَيِكَ أَظْمْ دَرَمَةٌ من ادن 
تفقوا 21” 0 وَعَدَ أَسَدُ كُلْحَيْ » [الحديد: .]٠١‏ فعلّق الأمر بالإنفاق 
الذي هو السخاءء ل ي هو الشجاعة» وكذلك قال الله تعالى في غير 
موضع : 

«رَجَهِدا بأنَوْلِحُ رسيم في سَِلٍ أله 4 [التوبة: .]4١‏ وبين أن البخل 
من الكبائرء في قوله تعالى: 

«زلا يحي ان بَبْكنوْنَ يمآ ءَاتَلهُمْ أنَهُ ين صَضْلو هْرَ حَرَا لم بل هْوَ سر 
طم سَيِطوَفوَنَ م] يلوأ بوه و 1 لْتيْْمَةٌ 4 [آل عمران: .]18٠١‏ وفي قوله تعالى: 

«رَلديت يكرت ادهب وَالنِسَدَ ولا بفتُربًا فى صبيل أله مُيَدْرَهُم 
بِحَدَابٍ ألم 479 [التربة]. الآية. وكذلك الجبن» في مثل قوله تعالى : 

وَمَن لهم بوم ٠‏ ميل مشر إل متَحرفًا محرا لِقَِالٍ 5 يي 2 الك ِعَوَ كك ص 
يصن قرت اله 0 ج11 0 أي 49 الأنفال]. وفي قوله تعالى: 

«تلش بللَه اعم لِحكُ وا هم يك وَلكنمَ م يروت 407 

[التوبة]. وهو كثير في الكتاب والسنة» وهذا مما اتفق عليه أهل الأرض حتى 


1/1 


إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا طعنة ولا جفنة”"©2»: ويقولون: لا فارس 
الخيل ولا وجه العرب. 

ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: 

فريق: غلب عليهم حب العلو في الأرض والفسادء ولم ينظروا في عاقبة 
المعاد» ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاءء ولا يتأتّى العطاء إلا باستخراج 
اموا من قير حليا :قاروا تقابين وقانون دوه لأد رقو لوقه له يمكن أن ينون 
على الناس إلا من يأكل ويَطعم» فإنه إذا تولّى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعمء 
سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه ومالهء وهؤلاء نظروا في 
عاجل دنياهم؛ وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم» فعاقبتهم عاقبة رديئة في 
الدنيا والآخرة» إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. 

وفريق: عندهم خوف من الله تعالى» ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحاً من 
ظلم الخلق» وفعل المحارم» فهذا حسن واجب» لكن قد يعتقدون مع ذلك أن 
السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام» فيمتنعون ويناعون عدي مظافا : 
وربما كان في نفوسهم مجبن أو بخل أو ضيق خلق عاضد لما معهم من الدين» 
فيقعون أحياناً في ترك واجب؛ يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات» أو 
يقعون في النهي عن واجبء. يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله» وقد 
يكونون متأولين» وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال» 
فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج» فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين 
الكامل؛ لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنياء وقد يعفى 
عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطؤوا ويغفر لهم قصورهم» وقد 00 من الأخسرين 
للا أَزنَ سَنَّ سَتَيْ فى اليو ديا وم يبون أب حون شنا 403 [الكهف]ء 
وهذه 0 لنفسه» ولا يعطي غيره» ولا يرى أنه يتألف الناس من 
الكفار والفجار؛ لا بمال ولا بنفع؛ ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع 
الجور والعطاء المحرّم. 


]١1[‏ (الطعنة): إشارة إلى الشجاعة» و(الجفنة) إشارة إلى الكرم» أي لا شجاعة ولا 
كرم . 


4م 


الفريق الثالث: الأمة الوسط. وهم أهل دين محمد يَكِْهْ وخلفاؤه على عامة 
رؤساء - بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال» ولإقامة الدين» والدنيا التي يحتاج 
إليها الدين» وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقهء فيجمعون بين التقوى 
والإحسان «إِنَّ أله مم لَبنَ أنَّعَوأ وَالنَ هُم سيت 47 [النحل]. ولا تتم 
السياسة الدينية إلا بهذاء ولا تصلح الدنيا والدين إلا بهذه الطريقة. وهذا هو 
الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه؛ ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب» ثم 
هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول» فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه 
النفوس» ما لا تطمع في العفيف. ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون 
بالثاني» فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي «الصحيحين» عن أبي 
سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم؛ء قال له عن النبي ككةِ: بماذا يأمركم؟ 
قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة”'2. وفي الأثر: 


إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا إبراهيم أتدري لِمَ 
اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ'". وهذا الذي ذكرناه 
في الرزق» والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع» نظيره في الصبر والغضب 
الذي هو الشجاعة ودفع المضار. 


لنفوسهم ولا لربهم» والثالث ‏ وهو الوسط - أن يغضب لربه لا لنفسه؛ كما في 
«الصحيحين ا عن عائشة رضى الله عنها قالت: 


ما ضرب رسول الله يكِلةِ بيده شاذها له ولا امرأة» ولا دابة» ولا شيئاً 
قطء إلا أن يجاهد فى سبيل الله» ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قطء إلا أن 


[1] أخرجه الإمام أحمد :)75/1١(‏ والبخاري )4١ 25/١(‏ و(1575/9) و(9/4) 
و(ه/59١)‏ و#/ 1/ع), ومسلم (5/ 596" ١1‏ ). 


راجع «تفسير الطبري؟ وغيره. 
١4م‏ 


تنتهك حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى 
ينتقم لله" . 

فأما مو ييه لتنسه لا لريه: أو :ياخل لنفسة وله يعفل غم فهذا 
القسم الرابع : شر الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. 

كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة» هم الذين قاموا بالواجبات 
وتركوا المحرمات» وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه؛ ولا يأخذون إلا 
ما أبيح لهم» ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه؛ ويَعِفُون على حظوظهمء 
وهذه أخلاق رسول الله َككِةِ فى بذله ودفعه وهى أكمل الأمورء وكلما كان إليها 
أقرب كان أفضل . فليجتهد المسلم بالتقرب إليها بجهذه » ويستغفر الله بعد ذلك 
من قصوره أو تقصيره بعد أن يعرف كمال ما بعث الله به محمداً يلك من الدين» 
فهذا في قوله تعالى : 

#إنَّ أله يمرم أن تَرَدُوا المت إل أَمْنِهَا *. 

فصل”': وأما قوله تعالى: 

لوَإدًا كنم بَيْنَ أن أن تَحَكْموأ مدل إِنَّ ألَهَ نما ييظكر به 4. فإن الحكم 
بين الناس يكون في الحدود والحقوق» وهما قسمان: 

فالقسم الأول”": الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين» بل منفعتها 
لمطلق المسلمين أو نوع منهمء وكلهم محتاج إليهاء وتسمى حدود الله 
وحقوق الله. مثل: حدّ قطاع الطريق؛ والسّرّاقء والزناة ونحوهمء ومثل: 
الحكم في الأموال السلطانية» والوقوف» والوصايا التى ليست لمعين. فهذه من 

لا بد للناس من إمارة» برّة كانت أو فاجرة» فقيل: يا أمير المؤمنين هذه 


[0] تقدم تخريجه (؟/ 188) تع (4). 
[تكلم المصنف من أول هذا البحث إلى هنا عن أداء الأمانات» وسيشرع الآن في 
[وسيأتي القسم الثاني (؟/ /81ة)]. 


47م 


البرة قد عرفناهاء فما بال الفاجرة؟ فقال: يُقام بها الحدود» وتؤمن بها السبل» 
ويجاهد بها العدوء ويقسم بها الفيء. 


وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه» وإقامته من غير دعوى أحد به. 
وكذلك تقام الشهادة فيه» من غير دعوى أحدٍ بهء وإن كان الفقهاء قد اختلفوا 
في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب 
أحمد وغيره» لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد» بل 
اشترط بعضهم المطالبة بالمال» لثلا يكون للسارق فيه شبهة . 

وهذا القسم تجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والعفيف» ولا يحل 
تعطيله لا بشفاعة» ولا بهدية ولا بغيرهماء ولا تحلّ الشفاعة فيه؛ ومن عطله 
كذلك ‏ وهو قادر على إقامته ‏ افعليه للد أله وَالمكيَكَد وَالناس لَعْمَهِينَ ((0) » 
[البقرة»..]» لا يقبل الله منه. . عونا ولا 000 وهو ممن اشترى ## بَِايتِ 
تو قمحا كَلياك * [آل عمران: 1998...]. روى أبو داود في «سئئه) عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١من‏ حالت شفاعته دون حل من حدود الله» فقد ضاد الله في أمره. ومن 
خاصم في باطل وهو يعلمء لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في 
مسلم ما ليس فيه» حبس في رَدْعَةٍ الخبال حتى يخرج مما قال». قيل: يا 
رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار»”'؟. فذكر النبي يِه 
الحكام والشهداء والخصماءء وهؤلاء أركان الحكم. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمهم شأن 
المخزومية التي سرقتء فقالوا: من يُكلم فيها رسول الله بل فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيدء قال: 


[اقتباس مما أخرجه مسلم (444/1) من حديث أنس بلفظه» وروى البخاري بعضه 
(180). وهو كذلك في صحيفة علي عند مسلم (445/1) بلفظه؛ ورواه البخاري بنحوه 
(18100). مع الأخذ بالعلم أنه اقتباس ولا علاقة لهذه الأحاديث بهذا الموضوع. وستأتي (؟/ 
8) تع (1)1. 

[1'] أخرجه الإمام أحمد (7/ 7١‏ 87)»: وأبو داود 207091 وإسناده صحيح» فله عند 
الإمام أحمد طريقان. 
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ليا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء 
والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)7؟. 

ففي هذه القصة عبرة» فإن أشرف ببت كان في قريش بطنان: بنو مخزوم» 
وبنو عبد مناف. فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية؛ 
على قول بعض العلماء» أو سرقة أخرى ‏ غير هذه على قول آخرين» وكانت 
من أكبر القبائل» وأشرف البيوت» وشفع فيها حِبُ رسول الله كله أسامةء 
غضب رسول الله كَكِْةِ وأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله؛ وهو الشفاعة في 
الحدودء ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين ‏ وقد برأها الله من ذلك فقال: 


«لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت يدها . 
وقد روي أن هذه المرأة التى قطعت يدها تابت» وقد كانت تدخل بعد 


ذلك على النبي كَكِهْ فيقضي حاجتها”"2. فقد روي (أن السارق إذا تاب سبقته يده 
إلى الجنة» وإن لم يتب سبقته يده إلى النار6” . 


وروى مالك في «الموطإ»: أن جماعة أمسكوا لصّاً ليرفعوه إلى عثمان 
رضي الله عنهء فتلقاهم الزبير فكلمهم فيه فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه 
عنده. فقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع”'“. يعني 
الذي فيه تقبل الشفاعة. وكان صفوان بن أمية نائماً على رداء له فى مسجد 
النبي كو فجاء لص فسرقه. فأخذه فأتى به النبي كل فأمر بقطع يده فقال: 
يا رسول الله أعلى رداء تقطع يدم؟ أنا أهبه لهء قال: 


[0] تقدم تخريجه )07//١(‏ تع .)١(‏ 

[1] جاء ذلك في تتمة حديثها السابق عن عائشة رضي الله عنهاء عند البخاري (0/ 
/ا9)ء ومسلم (9/ ,)١16‏ والنسائي (0/ه/). 

[روى عبد الرزاق (1886) من مرسل ابن المنكدرء أن النبي ككل قال: «إن 
السارق إذا قطعت يده وقعت في النارء فإن عاد تبعهاء وإن تاب استشلاها»]. 

51 أخرجه الإمام مالك (161) عن ربيعة بن أبي عبد الرحهن أن الزبير بن 
العرّام.. . وهو منقطع فإن ربيعة لم يدرك الزبيرء فبين وفاتيهما ما يقرب من مئة سنة. 
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«فهلا قبل أن تأتيني عفوت عنه؟!» ثم قطع يدف :رؤاة أهل ا« س3 
يعني كلِدِ أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني لكان» فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز 
تعطيل الحد»ء لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. 


ولهذا اتفق العلماء ‏ فيما أعلم ‏ على أن قاطع الطريق واللص ونحوهماء 
إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك» لم يسقط الحد عنهم» بل تجب 


فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم» وكان تمكينهم من ذلك 
من تمام التوبة بمنزلة ردّ الحقوق إلى أهلهاء والتمكين من استيفاء القتصاص في 
حقوق الآدميين. وأصل هذا فى قوله تعالى: 

«س يَنْمَعَ سَّكَعَدٌ حَسَئَةُ يكن لَمُ حب هنا ومن يَنْنحْ سَمَعَةٌ مدت يكن ل 
. لي غَ م 2 0 تي ججد2 
كِئْلٌ مِنْها وكنَ ألَهُ عل كل مَئْء مُقِينا 4002 [النساء]. فإن الشفاعة إعانة الطالب 
حتى يصير معه شفعاً» بعد أن كان وتراًء فإن أعنته على بن وتقوى كانت شفاعة 
حسنة» وإن أعنته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. والبر ما أمرت به؛ 
والإثم ما نهيت عنه. 

وإن كانوا كاذبين فإن طأنَّهَ لا يبيى يِدَ لَلَبينَ 469 [يرسف]» وقد قال 


تعالى : 


طإِنْمَا جَرَتزا النَ َاربونَ الله وَرَسُولمٌ وَيسَمَْنَ فى الأْضٍ مَسَادَا أن يُمَمَلوَا 
أ بُمصبيوا أو تُقَطَلمَ ديهم وَابْمْنُهُم يِنْ حِلَفٍ أَرْ ينما يت الأرْضَ دلت 
َهْرَ حِرٌْ فى لديا وَلَهُرْ في الآينرَةَ عَذَابُ عَظِيكُ 62 إلا أَلذبت تابوأ من قبل 
أن تَقَديُوا : فاعليا آرت ألة عدرة ينه * [المائدة] فاستثنى التائبين 
قبل القدرة عليهم فقطء فالتائب بعد القدرة عليه» باق فيمن وجب عليه الحدء 


للعموم والمفهوم والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة» فأما إذا كان بإقرار» 


ص 
3 


أل أخرجه الإمام مالك (؟155)», والإمام أحمد )40١/"(‏ و(5/ 25580 2)455: وأبو 
داود (2)479415 والنسائي (ملقىك لاي وابن ماجه (80946؟) من طرق» وهو صحيح . 
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وجاء مقرّاً بالذنب تائباً» فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر 
مذهب أحمد: أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة» بل إن طلب إقامة 
الحد عليه» أقيم» وإن ذهبء. لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث 
ماعز بن مالك لما قال: 


«فهلا تركتموه؟!00 , وحديث الذي قال: أصبت حداً فأقمه علي”". مع 
آثار أخر. 


وفي اللسئن أبي داود» والنسائي عن عبد اللّه بن عمرو» أن رسول لله علد 
قال: 


«تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب92" . وفي سنن 
النسائي) وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ) عن النبي يلم قال : 


«حد يعمل به في الأرض» خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين 


[0) أخرجه الإمام أحمد (؟1/ 450)» والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في درء 
الحد عن المعترف إذا رجع)؛ وابن ماجه )١0804(‏ من حديث أبي هريرة 25 وقال 
الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وإسناده كذلك؛» رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» قال 
الحافظ : صدوق له أوهام. لكن الحديث صحيح فله شواهد. 

من حديث جابر طبه بإسناد حسن ‏ عند أبي داود .)447١(‏ 

ومن حديث نعيم بن هزال عند الإمام أحمد 2)5١17/8(‏ وأبي داود (5419). 

جاء ذلك في حديث أنس ذه أخرجه البخاري (77/8): ومسلم .)7511١1/54(‏ 
وفي حديث أبي اناد ضيه عند الإمام أحمد (ه/ اهل لاقل 56آ1) ومسلم )5/ 
23117). وأبي داود (49381). 

وعن واثلة بن الأسقع َيه عند الإمام أحمد (/491). 
ووجه الاستدلال منه أن النبي كي لم يستفسر عن نوعية الحدّء لذا لم يحدّه» أي أن 
من أقَو بحدّ ولم يسمه لا يُحِدّ فالنبي كلْدٍ قال له في هذا الحديث: «أليس قد صليت معنا؟؛ 
قال: نعم. ٠.‏ قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدّك». 


أخرجه أبو داود (4/5)» والنسائي )7١/8(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده 4#5. وهو منقطع» فمع عنعنة ابن جريج» فهو لم يسمع من 
عمرو بن شعيب» كما قال البخاري ‏ «تهذيب التهذيب؟ (5/ )4١8‏ -. 
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م1 :ةا لآنالمطاضى عليه فقون الزكق والخر تعهن الغلروع' كندل 
عله الكقانة والفهة.. (إقا انمث الجتدرد»" الورك طلا اللده ب تمع منسيه 
فحصل الرزق والنصر. 

ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني والسارق أو الشارب أو قاطع الطريق 
ونحوهمء مال يعطل به الحدء لا لبيت المال ولا لغيره؛ وهذا المال المأخوذ 
لتعطيل الحد سحت خبيث. وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين 
عظيمين: أحدهما تعطيل الحدء والثانى أكل السحت» فترك الواجب وفعل 
المحوّم» قال الله تعالى : ْ 

لالزلا يََهُمُ ارو وَالْتجَارُ عن وَولِمُ الإئد وَأْهِمٌُ الشّحتّ ِنَى ما كوأ 
0 © 0 [المائدة] . وقال الله تعالى عن اليهود: 

«سَتَعُوتَ إِلَكَزِب أَكَلُونَ للحت * [المائدة: ؟4] لأنهم كانوا يأكلون 
السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل» وتسمى أحياناً الهدية وغيرها. ومتى 
أكل ولي الأمر السحت احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد: 

لعن رسول الله كك الراشي والمرتشي والرائش. وهو الواسطة الذي يمشي 
بينهما. رواه أهل «السنن96 . 


5 أخرجه الإمام أحمد (1/ #57 507): والنسائي (75/8): وابن ماجه (014؟) 
«أربعين صباحاة وفي رواية: «ثلاثين صباحاًة. والأولى أصح . وفي الإسناد خريراثن يريد 
البجلي» وهو ضعيف كما قال الحافظ. لكن للحديث شواهد تجعله حسناً لغيره؛ ضالحاً 
للاحتجاج» وقد ذكره الألباني في «الصحيحة» (71) وذكر شواهده هناك فجزاه الله خيراً. 

[1] أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (74/6؟) من حديث ثوبان 4#5. 

وجاء الحديث بلفظ : (لعن رسول الله ككلهِ - وفي رواية: لعن الله - الراشي والمرتشي). 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص له عند الإمام أحمد (2154/7 190 2195 ؟51؟), 
وأبي داود 2)08٠0(‏ والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في الراشي والمرتشي في 
الحكم)» وابن ماجه (7117) بإسناد جيد. 

وعن أبي هريرة #ل» بلفظ: (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم) عند الإمام أحمد 
4107/7 40388 والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم) 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: إسناده كذلك لكنه صحيح بهذه الطرق. 


1م 


وفى «الصحيحين» أن رجلين اختصما إلى النبى يك فقال أحدهما: يا 
رسول الله انْضٍ بيننا يكتاب اللهء فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله 
اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي» فقال: «قل»» فقال: إن ابني كان عسيفاً في أهل 
هذا يعني أجيراً - فزنى بامرأته» فافتديت منه بمئة شاة وخادم» وإني سألت 
رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عامء وأنّ على 
امرأة هذا الرجم. فقال: 


«والذي نفسي بيدهء لأقضين بينكما بكتاب الله: المئة والخادم رد عليك» 
وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام» واغدٌ يا أنيس على امرأة هذا فاسألهاء فإن 
اعترفت فارجمها». فسألهاء فاعترفت» فرجمه”'2. ففي هذا الحديث أنه لما 
ذل عن المذنب هذا المال» لدفع الحد عنهء أمر النبي يَكْةِ برد المال إلى 
صاحبه» وأمر بإقامة الحد. ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء 


وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره» لا يجوزء 
وأجمعوا أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع 
الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحدء مال سحت خبيث. وكثير مما يوجد من فساد 
أمور الناس» إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه» وهذا من أكبر الأسباب في 
فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين 
وأهل الأهواء كقيس ويمنء وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم 
وفقرائهم» وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم» وهو سبب سقوط حرمة المتولي؛ 
وسقوط قذْره من القلوب» وانحلال أمرهء فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حدّ 
ضعفت نفسه أن يقيم حدّاً آخرء وصار من جنس اليهود الملعونين» وأصل 


[1] أخرجه الإمام أحمد »)١١5 21١5/4(‏ والبخاري (2151//9 )١1/8‏ و(518/17) 
و(4/ 4ك 'كء عث“ 6“ ١5لء‏ ه"١),‏ ومسلم ,)١55/9(‏ والإمام مالك (591١)غ2‏ 
وأبو داود (5445)» والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في الرجم على الثيب)» 
والنسائي (8/ »)75١ 274٠‏ وابن ماجه (75944) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ‏ معاً - 
رضي الله عنهما. 
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البرطيل هو الحجر المستطيل» سميت به الرشوة» لأنها ثُلْقِمُ المرتشي عن التكلم 
بالحق» كما يلقمه الحجر الطويل» كما قد جاء في الأثر: (إذا دخلت الرشوة من 
الباب» خرجت الأمانة من الكوة). وكذلك إذا أخذ مالا للدولة على ذلك» مثل 
هذا السحت الذي يسمى : (التأدييات). ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا 
مالا لبعض الناس ثم جاؤوا إلى ولي الأمرء فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير 
ذلك» كيف يقوى طمعهم في الفساد» وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد 
الرعية. وكذلك الفلاحون وغيرهم» وكذلك شارب الخمر إذا دل اود 
ماله كيف يطمع الخمارون؟ فيرجون إذا امشكيا أن يفتدوا ببعض أموالهمء 
فيأخذها ذلك الوالي خف لا يبارك فيها والفساد قائم. وكذلك ذوو الجاهء إذا 
حموا أحداً أن يقام عليهم الحدء مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة» ثم 
يأوي إلى قرية نائب السلطنة أو أميرء فيحتمي على الله ورسوله؛ فيكون ذلك 
الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله. فقد روى مسلم في «صحيحه) عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء» قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: 


«لعن اللّه من أحدث حدثاً أو آوى محدة )0 , فكل من آوى بمجدنا مه 


>: ارش اه ع‎ 26 5 / ٠. 
«م. حالت شفاعته دون حد م٠ حدود الله فقد ضاد الله اليديود‎ 
من و ياك في امر‎ 


[1] أخرج الإمام أحمد (١/اى‏ وال ؟لالء 5”لء »)١15١‏ والبخاري (؟/١؟؟)‏ 
و(4//ا5, 59) و(48/١٠, .)١15‏ ومسلم (995/9., 241١١55‏ وأبو داود 25١*85(‏ 
© والترمذي (أبواب الولاء والهبة) (باب ما جاء في من تولى غير مواليه)» والنسائي 
)٠ ٠ /0(‏ من حديث علي بن أبي طالب ضيه عن النبي كله قال: 0 
إلى ثور فمن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه طقََهُ أنه والْملبكَوْ وكاس لبهي )»4 
[البقرة]. وفي رواية النسائي وهي أيضاً عند أحمد وأبي داود -: اد ا و 
آوى. ..». دون ذكر المدينة. 

وأخرجه بنحو اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام: «لعن الله من آوى محدثاًك الإمام أحمد 
3٠4 /1(‏ 18ك 21٠67‏ ومسلم 00 والنسائي 77/0) عن علي أيضاً. [وينظر 
(/ 5م )] 


تقدم تخريجه (1/ 891) تع (1). 
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فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده؟ واعتاض عن المجرمين بسحت من المال 
يأخذه؟ ولا سيما الحدود على سكان البر فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين 
منهم بجاه أو مال» وسواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي» سراً أو 
علانية» فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين» وهو مثل تضمين الحانات 
والخمرء فإن من مككن من ذلك» أو أعان أحداً عليه بمالٍ يأخذه فهو من جنس 
واحد. 


والمال المأخوذ على هذاء شبيه بما يؤخذ من مهر البغي» وحلوان 
الكاهن؛ وثمن الكلب» وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى: «القَّوَاد). قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: 


«اثمن الكلب خبيث؛» ومهر البغي خبيث» وحُحلوان الكاهن خبيث؛ رواه 
البسخاري ”7 فمهر البغي هو الذي يسمى: (جذور القحاب). وفي معناه ما يُعطاه 
المختئون من الصبيان من المماليك والأحرار على الفجور بهم. وحلوان الكاهن 
مثل: حلاوة المنجم ونحوه» على ما يخبرونه من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو 
ذلك. 


وولى الأمر إذا ترك إنكار المنكرات» وإقامة الحدود عليهاء بمالٍ يأخذه 


5 ليس الحديث بهذا اللفظ في «صحيح البخاري»» بل جاء الحديث بلفظ: «ثمن 
الكلب خبيث؛ ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث». عن رافع بن خديج 4# وفي 
رواية: (#شر الكسب مهر البغي..» 2‏ أخرجه الإمام أحمد (6/ 24554 56 ؟) و(5/ 2١5١‏ 
)2 ومسلم (/ وا وأبو داود (١1؟2)8*59‏ والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء في 
ثمن الكلب)» والنسائي (7/ .)15٠0‏ 
الكاهن). أخرجه عن أبي مسعود نه (5/ 4 . 04) و(188/5) و(2)078/7 وهو عند الإمام 
أحمد ,)15١ - ١١8/5(‏ ومسلم .)١148/1(‏ والإمام مالك 2)١186(‏ وأبي داود (478 29 
لتفوة والترمذي (أبواب التكاح) (باب ما جاء في كراهية مهر البغي . 36 و(أبواب البيوع) 
(باب ما جاء في ثمن الكلب)» و (أبواب الطب) (باب ما جاء في أجر الكاهن)» والنسائي 
2/0 4" وابن ماجه (89١5؟).‏ 


4.6 


كان بمنزلة مقدَّم الحرامية» الذي يقاسم اللعينا ياه علق الا "مله 
القّوّاد الذي يأخذ ما يأخذه؛ ليجمع بين اثنين على فاحشة؛ فكان حاله شبيهاً 
بحال عجوز السوء امرأة لوط» التي كانت تدل الفجار على ضيفه» التي قال الله 
تعالى فيها: 


«التيكة نلك إلا اترَآكمٌ كنت مت الميرِينَ (©)4* [الأعراف]. وقال: 
«آتر بأميلك يقظع يِنَّ لل ولا يليت سِحٌُْ د إل تاك م لها م 
د 4 [هود]. فعزَّب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين 
كانوا يعملون الخبائث» وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الاثم 
والعدوان. وولي الأمر إنما نصّب ليأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وهذا هو 
مقصود الولاية. فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بما يأخذه» كان قد أتى بضدٌ 
المقصود» مثل من نصبته ليعينك على عدوك» فأعان عدوك عليك» وبمنزلة من 
أخذ مالاً ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين. يوضح ذلك أن صلاح 
العباد والبلادء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن صلاح المعاش والعباد؛ 
في طاعة الله ورسولهء ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وبه صارت هذه الأمة طحَيْرَ أَمَةِ أُْجَتَ إِلنّايس ». قال الله تعالى : 


9 كم خآ أ حرجت ليان تَأمروتٌ بِلْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْت عَنِ الْمكرٍ » 
[آل عمران: .]1٠١‏ وقال تعالى: ظوَلْتَكن يَدَكَ أنه يِدَعُونَ إِلَ الي وَيَأْمرون بالْعروفٍ 
وَيَنْهُوْنَ عَنٍ الْمُدَكرٍ وَأوْلَيِكَ هُمُ الْمُنْيمَْ 8 (آل عمران] :. وقال تعالى: 

(اللؤيؤة والتزيتث ثم أيه بَنهن يأثدت موف ميهد عن 
لكر » [التوبة: 1١‏ 0 5 عن 0 إسرائيل: #كانوا لا يتَنَاهُوْنَ عن 
ليحك وس لتم فم ا وقال تعالى: #فلمًا 
ما دُصكرواً بوه 0 2 0 2 لمر وَلَمَذْن لذب ظلموأ ِعَذَابِ بكس 
08 ينْسقُوت 09* [الأعراف] فأخبر الله 2 أن العذاب لما نز 5 02 
الذين ينهون عن السيئات» وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث 


لنا [هو ما اغتصب من شيء» فأخذ]. 


940 


الثشابت» أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه» خطب الئاس على مثبر 
رسول الله يَكليدٍ فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير 
موضعها: ل9يَأيا اَن امنا نياكم لا سد ئّن صَنَّ إذا اهتدش » 
[المائدة : ]٠.‏ وإنى سمعت رسول أللّه ِو يقول: 

«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه. أوشك أن يعمهم أللّه بعقاب 


منه"2. وفى حديث آخر: 


إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا ظهرت فلم تنكر 
ضرت العامة)9"' , 

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه: مقصوده 
الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالأمر بالمعروف مثل الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع 
الأهل والجيران؛ ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات 
المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك» بإجماع المسلمين: 

فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين» 
وكذلك يُقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهماء وعلى استحلال ما كان من 
المحرمات الظاهرة المجمع عليهاء كنكاح ذوات المحارم» والفساد في الأرض» 
ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة» يجب جهادهاء حتى « يَكُونَ أَلرِينُ كُلْرُ بد 4 [الأنفال: ولل 
باتفاق العلماء . 


وإن كان التارك للصلاة واحداًء فقد قيل: إنه يعاقب بالضرب والحبس 
حتى يصلي. وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن 
يستتاب» فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقاً؟ فيه 

لل [سبق تخريجه )154/١(‏ في الحاشية .]0١(‏ 

[حكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة؛ (1515)]. 
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قولان» وأكثر السلف على أنه يقتل كافر”'"» وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما 
إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين؛ وكذلك من جحد سائر الواجبات 
المذكورة والمحرمات التى يجب القتال عليها. 


فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات» هو مقصود الجهاد في 
سبيل الله»ء وهو واجب على الأمة بالاتفاق» كما دل عليه الكتاب والسئنة» وهو 
من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله دلنى على عمل يعدل الجهاد فى 
سبيل الله . قال: ْ ْ 

«لا تستطيعه ‏ أو لا تطيقه !» قال: أخبرني به؟ قال: «هل تستطيع إذا 
خرج المجاهد أن تصوم ولا تُفطر» وتقوم ولا تفتر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ 
قال: «فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله”"". وقال: 


«إن في الجنة لمئة درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة» كما بين السماء 


[لأ هذا في حقى من خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة» فاختار 
القتل عليها فقتل» فهو في هذه الحالة يموت كافراً ولا يدفن في مقابر المسلمين» لأنه في 
الحقيقة لم يكن في الباطن مقرَّاً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها ‏ كما بينه شيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوى؛ (؟/ )48‏ أما من ترك الصلاة كسلا مع إيمانه بوجوبها ‏ دون وجود ما 
يكشف عن مكنون قلبه ‏ فإنه لا يكفر بذلك بل يفسق؛ كما هو مذهب الجمهورء بخلاف 
مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وما ورد عن الصحابة ذ# من إطلاق لفظ الكفر على تاركها 
ليس نصّاً على أنهم كانوا يريدون به الكفر الذي يخرج عن الملة ويوجب الخلود في النارء 
كيف ذلك وهذا حذيفة ذَنهِ يرد على صلة بن زفر حين قال: ما تغني عنهم لا إِلّه إلا الله 
وهم لا يدرون ما الصلاة. .. فقال حذيفة: يا صلة تنجيهم من النار (ثلاثا) - أخرجه ابن ماجه 
(5044)» والحاكم (4/ 497) وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي ‏ فهذا نص 
من حذيفة ذه على أن تارك الصلاة ليس كافراً خالداً في النارء بل حكمه كما قال 00 
والأولى أن يقال: إنه كافر كفراً عملياً ‏ لا اعتقادياً - وذلك لمجيء الأحاديث بتسميته كافراً 
لكن كفره لا ينافي المغفرة» مثله في هذا مثل تسمية العبد الآبق كافراًء فقطعاً ليس كفره 
مخرجاً عن الملة؛ وكقوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» وقوله: 
«من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بهاء. والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (؟144/1, 454).» والبخاري ,:)7٠١/(‏ ومسلم (8/ 
»2 والترمذي (أبواب فضائل الجهاد) (باب فضل الجهاد)» والنسائي )١9/5(‏ من حديث 
أبي هريرة طلإنه 
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والأرضء أعذها الله للمجاهدين فى سبيل الله4. كلاهما فى «الصحيحيه.)() 
وقال النبي صلَى الله عليه وسلّم : 


«رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد 
سبيل الله»”"2. وقد قال الله تعالى: 


فإِنَنَا الْمَؤْمُوتَ الدِينَ مثا ينه ورسولو. كُمَّ لم يَريَابُأْ وَحَهَدُوأ بِأْمولِهمَ 
و 
نفْسِهِمٌ في سبل أله وليك هُمْ الصَسيِفونَ 42 [الحجرات]. وقال تعالى : 


ملم يايد َه لاج وِمَارَهَ الْمَسَجِدٍ لَلْرَاو كن امن بِللهِ وَألِوْرٍ الآ وَجَْهَدَ 
في سَيِل أله لا ضََوْنَ عند أله 0 لَهُ لا يبدى الْقَوم لطي 09 الَدينَ امنوأ عا 
وجهدوا 9 سبيل الله أي م شم أعطم عد عِندَ لَه و ليد 71 ا 


يبرهم ره بوم مَنْهُ ورضوان وجنت م فيا 


000 


أبذا إِنَّ أنَهَ عِنِدَهه أَجَرٌ عَظِيةٌ 9 > [التوبة]. 


- 5 ا‎ ٠. 


د - 
نا قث تبك 69 كبييت نآ 


فصل: فمن ذلك عقوبة المحاربين قطاع الطريق» الذين يعترضون الناس 
بالسلاح في الطرقات ونحوهاء ليغصبوا المال مجاهرة من الأعراب أو التركمان 
أو الأكراد 3 الفلاحين أو فسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهمء قال الله 
تعالى فيهم : 

ؤإِنَا جَرا الينَ يَاربودَ أله وَرسُومُ وَيسَمَوْنَ فى الأَْضٍ مَسَادًا أن بِمَمَلوَا 
أو بْصكلَيوًا أو تَقَ ‏ َدِيهِمْ وَأرَجُلْهُم ين حِلَفٍ أر ينوا ميب الْأَرْض للكت 
لَهُْمْ ِرَىّ فى ألدَّنا وَلَهُمَ في الآيخرَةَ عَذَابٌ عَظِيكٌ 462 [المائدة]. 

وقد روى الشافعي رحمه الله في «مسئده» عن ابن عباس رضي الله عنه في 
قطاع الطريق: إذا قُتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصٌلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال 
فتلوا ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يُقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من 


لنا الحديث الأول في «الصحيحين» كما مرّء أما الثاني فلم أجده عند مسلم» و 
أخرجه الإمام أحمد (؟/ 88*, 00788 والبخاري (*/ )7١7‏ عن أبي هريرة ليه . 


51 حديث صحيح » تقدم ذكره والكلام عليه (455/1) تم 0). 


4 


خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض”'"2. وهذا قول كثير 
من أهل العلم كالشافعي وأحمد رحمهم الله؛ وهو قريب من قول أبي حنيفة 
رحمه الله. ومنهم من يقول: يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم» فيقتل من رأى قتله 
مصلحة؛ وإن كان لم يقتل» مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فيهم؛ ويقطع من رأى 
قطعه مصلحة. وإن كان لم يأخذ المال» مثل أن يكون ذا جلّد وقوة في أخذ 
المال. كما أن فيهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قتلوا أو قطعوا أو صلبوا. 
والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قّتل» فإنه يقتله الإمام حدّاًء لا 
يجوز العفو عنه بحال» بإجماع العلماءء ذكره ابن المنذرء ولا يكون أمره إلى 
ورثة المقتول» بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهماء أو خصومة أو نحو 
ذلك من الأسباب الخاصة. فإن هذا دمه لأولياء المقتول» فإن أحبوا قتلواء وإن 
أحبوا عفواء وإن أحبوا أخذوا الدية» لأنه قتله لغرض خاص . وأما المحاربون 
فإنهم يُقتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عام بمنزلة السُرّاق فكان قتلهم 
حداً لله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء. حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل؛ 
مثل أن يكون القاتل خحراً والمقتول عبداً» أو القاتل مسلماً والمقتول ذميّاً أو 
مستأمناًء فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل لأنه قتل 
للفساد العام حدّاًء كما يقطع إذا أخذ أموالهم» وكما يحبس بحقوقهم. 


وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة» والواحد منهم باشر القتل بنفسه. 
والباقون أعوان له ورِدءٌ له. فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقطء والجمهور على أن 
الجميع يقتلون» ولو كانوا مئة» وأن الردء والمباشر سواء. وهذا هو المأثور عن 
الخلفاء الراشدين. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قتل ربيئة المحاربين. 
والربيئة هو الناطور الذي يجلس على مكان عالٍ» ينظر منه لهم من يجيء. ولأن 
المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونتهء والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض 
حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. فإن 
النبي كه قال : 
اناد لساري ي» و«الأم؟ و«تفسير ابن كثير» 1م و«مصنف ابن أبي شيبة» 
والدار 0 ١م‏ )2 


«المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» 
ويرد متسرّيهم على قاعدهم»”''. يعني أن جيش المسلمين إذا تسرّت منه سرية 
فختمت مالك فإن الحيش يشاركها فيما عشت لأنها نظيره وقوته تمكنت» لكن 
تُكمّلُ عنه نَقَلا فإن النبي كل كان ينفل السرية إذا كانوا في بدأ تهم الربع بعد 
الخمس» فإذا رجعوا إلى أوطانهم» ا 
وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية» لأنها في مصلحة الجيش» كما 
قسم النبي كل لطلحة والزبير يوم بدرء لأنه كان قد بعثهم في مصلحة 
اليد ا فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارهاء منها فيما لهم وعليهمء وهكذا 
المقتتلون على باطل لا تأويل فيه» مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية» 
كقيس ويمن ونحوهما؛ كانتا ظالمتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قيل: يا 
رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه أراد قتل صاحبه». أخرجاه 


للا أخرجه ‏ بهذا التمام ‏ الإمام أحمد »)١18٠/1(‏ وأبو داود (81/ا؟, 451) من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وإسناده حسن,» فله عند أبي داود طريقان. وأخرج 
الجزء الأكبر منهء إلى قوله: «وهم يد على من سواهم؛». الإمام أحمد (؟1917/5: ١١7ء‏ 
6) وابن ماجه (55846). وبعضه في (الصحيحين» وغيرهما عن علي رضي الله عنهما. 

[1] أخرج الإمام أحمد »)١5١/4(‏ وأبو داود (71/49, ٠18؟)‏ عن حبيب بن مسلمة 
د (أن النبي ككل نفل الربع بعد الخمس في بدأته» ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته)» 
وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن عبادة بن الصامت ذل أخرجه الإمام أحمد (0/ +5" 04), 
والترمذي (أبواب السير) (باب في النفل)» وابن ماجه (75807). وقال الترمذي: حديث 
حسن . 

[؟]) كذا في الأصل (طلحة والزبير) وهو وهم فإن الزبير ممن حضر بدراً - كما مقرر في 
موضعه من السيرة - والصواب (طلحة وسعيد بن زيد) فقد بعثهما رسول الله كك إلى الشام 
قبل خروجه إلى بدر يتجسسان خبر العير فمرت بهما فبلغ رسول الله كَل الخبرء فخرج» 
ورجعا يريدان المدينة ولم يعلما بخروج النبي يْدْ فقدما في اليوم الذي لاقى فيه 
رسول الله يليد المشركين» فخرجا يعترضان رسول الله يِدِ فلقياه منصرفاً من بدر فضرب لهما 
بسهامهما وأجرهماء فكانا كمن شهدها. انظر «سيرة ابن هشام؛ (2*98/5 00940 «صفة 
الصفوة» .)"9*5/١(‏ 
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في «الصحيحين"'2. ويضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال. وإن 
ين عين القاتل» لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض» كالشخص 
الواحدء وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا ‏ كما قد يفعله الأعراب كثيراً ‏ 
فإنه يُقْطعٌ من كل واحد يده اليمنى» ورجله اليسرى», عند أكثر العلماء: كأبي 
حنيفة» والشافعي» وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى: 


«تمَعَمَ أَبَدِبهِرْ وَأرْجَلُهُم من جِلفٍ 4 [المائدة: ]. تقطع اليد اليمنى 
التي يبطش بهاء والرجل التي يمشي عليهاء وتحسم يذه ورجله بالزيت المغلي 
ونحوه» لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه. وكذلك تحسم يد السارق”". 


وهذا القدر قد يكون أزجر من القتل. فإن الأعراب» وفسقة الجند وغيرهم 
إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل يذكروا بذلك جرمه فيرتدعواء 
بخلاف القتل» فإنه قد ينسى. وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده 
ورجله من خلاف» فيكون هذا أشد تنكيلاً له ولأمثاله. 


وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفساًء ولم يأخذوا مالأ ثم أغمدرهء أو 
هربواء أو تركوا الحراب» فإنهم ينفون. فقيل: نفيهم تشريدهم فلا يتركون 
يأوون في بلد. وقيل: هو حبسهم. وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو 
حبس أو نحو ذلك . 


لدأ تقدم تخريجه (087/1) تع (9). 


لدأ أخرج الدارقطني في «سننه؛ )1١7/7(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله كل أني بسارق 
سرق شملة» فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرقء, فقال رسول الله ككليِ: «اذهبوا به 
فاقطعوه. ثم أاحسموه» ثم ائتوني به. .. الحديث» وهو من رواية الدراوردي ‏ عبد 
العزيز بن محمد - عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة. 
قال الدارقطني: ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلاً .أه. 

قلت: هو عنده )1١*/(‏ والمرسل أصح.ء فالثوري أحفظ من الدراوردي» هذا أولاًء 
وثانياً فإن الدراوردي عنده بعض وهم كما في ترجمته من «التهذيب» و«الميزان» وغيرهما ‏ 
فلا تطمئن النفس للوصلة مع مخالفة من هو أحفظ منهء والله أعلم» وقد رجح المرسل ابن 
خزيمة وابن المديني وغيرهماء كما في «النيل» (9/ .09"1١‏ 
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والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوهء لأن ذلك أوحى”" أنواع 
القتلء وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم» إذا قدر عليه 
على هذا الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِئْلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». رواه مسله”"2. وقال: 

«إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان»9 . 

وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عالٍ ليراهم الناس» ويشتهر 
أمرهم, وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. ومنهم من قال: بل يصلبون ثم 
يقتلون» وهم مصلوبون. 

وقد جوّز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف» حتى قال: يتركون على المكان 
العالي» حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. 

فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاصء وقد قال 
عمران نا ار الله عنه : 

ما خطبنا رسول الله يلعٍ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة؟2. حتى 
الكفار إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» فلا نجدع أنوفهم وآذانهم» ولا 
نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم مثل ما فعلوا. والترك 
أفضل» كما قال الله تعالى: 


عرس عل» 


لرَإِنْ عَاتََيْرَ هَمَاقَوَا يِمِثْلٍ مَا عُوِتِشُر بِي وَليِن صب لَهْوَ ئ 7 حير للصّديرين 
4 [النحل]. نزلت لما مثل المشركون بحمزة رو هلا أحدء فال 
التي هيل اله عليه ونيان : 


[1] أوحى: أسرع؛ يقال: أوحى بالشيء: أسرع به. «المعجم الوسيط». 

[1'] تقدم تخريجه (؟/598) تع .)١(‏ 

[؟؟] تقدم تخريجه )591/١(‏ تع (5). 

[غ) أخرجه الإمام أحمد (4758/5. 4739 اق 5ق فلك 2/415١‏ 4508) و(ه/ 
)3١ »‏ عن عمران بن حصين وعن سمرة بن جندب» وهو عند أبي داود (/551؟) عنهما 
مع رضي الله عنهما. وإسناده صحيح» عند الإمام أحمد. 
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«الئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا» فأنزل الله هذه الآية ‏ 
(وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة» مثل قوله: 
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صذ ير 


هه 022 م 71 . 
#وَيسْئَلُوتك عَنِ الروج كُلٍ الروح مِنْ أَمْرٍ 


«وأيِر الصَلَرهَ طَرَقٌ البَارٍ وَرُلنا ا 4 سكنت يِدْجِبنَ السَعَاتٍ 04 
[هود: .]١١4‏ وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة» ثم جرى بالمدينة سبب» 
اقتضى الخطاب» فأنزلت مرة ثانية) ‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


ا ء 1 : 0 
«بل نصبر»”'". وفي «صحيح مسلم» عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه 


رق 4" [الإسراء: 86]. وقوله: 


[1] وقد ثبت أنها نزلت في المديئة عند سؤال اليهود؛ كما أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 
2.4٠١ 8‏ 2.)4545 والبخاري (518/0) و(188/48), ومسلم 0 والترمذي 
(تفسير سورة الإسراء)» وابن جرير :91//١8(‏ 48) عن ابن مسعود ذبه. كما ثبت أيضاً - 
بإسناد صحيح ‏ أن هذه الآية ‏ كباقي آيات السورة ‏ نزلت بمكة من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء أخرجه الإمام عمل »)550/١(‏ والترمذي «تفسير سورة الإسراء»» وانظر 
أيضا «سيرة ابن هشام؛ 2775/١(‏ 7374). وهذا يؤكد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أنها نزلت 
مرتين» وهو ما ذهب إليه ابن كثير وابن حجر. 

[1'] وقد ثبت في سبب نزولها أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي كه فأخبره 
فأنزل الله هذه الآية» فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: الجميع أمتي كلهم». أخر جه 
الإمام أحمد ,.)4"٠ .”85/1١(‏ والبخاري )1"#*/١(‏ و(4/5١5؟),‏ ومسلم 2»5١١8/4(‏ 
35©» والترمذي (تفسير سورة هود)» وابن ماجه (144,: 458654)» وابن جرير (؟١/‏ هلا 
5) عن ابن مسعود طييه. وقد كان ذلك في المدينة» كما نص عليه في بعض طرق 
الحديث» أو بتسمية الصحابي ولف لهات أو أن ذلك كان في بستان» يعني من بساتين 
المدينة . هذا مع ما ثبت من أن سورة هود ومنها هذه الآبة نزلت بمكة» أي أنها نزلت 
مرتين كما قال شيخ الإسلام. 

["'] جاء في سبب نزول هذه ل ا ل 0 
في «زياداته» (5/ 2)١5‏ والترمذي (تفسير سورة النحل) عن أبى بن كعب 2485 وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب. 

قلت: هو كما قال رحمه الله. وفيه (أنها نزلت بعد فتح مكة) للسبب نفسهء وروي 
أنه تر لك يد أحدة كما في حديث أبي هريرة ذه أخرجه البزار ‏ «تفسير ابن كثير» (؟/ 
7 .» والبيهقي في «دلائل النبوة»؛ (/ »)١47‏ والواحدي «أسباب النزول» (ص5١5)‏ وفي 
إسناده ضعف - كما قال الحافظ ابن كثير - من أجل صالح بن بشير المري بسبب سوء حفظه . 
ويشهد له ما أخرجه ابن جرير )١74/١5(‏ عن عطاء بن يسار» مرسلاء وهو مع إرساله ففي - 
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قال: كان رسول الله كَل إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه في خاصّة 
نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراء ثم يقول: 


«اغزوا باسم الله وفى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا لا ولا تغدرواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا 0 


ولو شهروا السلاح في البئيان ‏ لا في الصحراء ‏ لأخذ المال» فقد قيل: 
إنهم ليسوا محاربين» بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب, لأن المطلوب يدركه 
الغورث» إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون: إن حكمهم في البنيان والصحراء 
واحد. وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي» وأكثر أصحاب أحمد» 
وبعض أصحاب أبي حنيفة. بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراءء 
لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم» فإقدامهم 
عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة» ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله 
والحسائن لآ يكون معة غالبا إلا بعضن :ماله :وهذا هو الضوات): لا سيما 
هؤلاء المحترفون الذين يسميهم العامة في الشام ومصر: (المِنْسَر)» وكانوا 
يسمون ببغداد: (العيّارين)» ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي» أو 
المقاليع ونحوهاء فهم محاربون أيضاً. وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا محاربة 
إلا بالمحدد. وحكى بعضهم الإجماع: على أن المحاربة تكون بالمحدد 
والمثقل» وسواء كان فيه خلاف أو لم يكنء فالصواب الذي عليه جماهير 
المسلمين» أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو 
محارب قاطع» كما أن من قاتل المسلمين من الكفارء بأي نوع كان فهو حربي» 


ا ا ل يي ع ال 
هذه الروايات أنها نزلت أولة بمكة : ثم ثانيا اا ثم العا يوم الفتح» كما قاله ابن الجمار 
فيما نقله السيوطي في «أسباب النزول» (ص8١223.»‏ والله أعلم. 

[لأ أخرجه الإمام أحمد (568/0), ومسلم (#/1787), وأبو داود (7517» 
231)» والترمذي (أبواب السير) (باب ما جاء في وصية النبي يك في القتال)؛ وابن ما 
(864؟) [وينظر (؟9451/7) تع (9)]. 
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ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف. أو رمحء أو سهمء أو حجارة» أو 
عصىء فهو مجاهد فى سبيل الله تعالى. 


وأما إذا كان يقتل النفوس سراًء لأخذ المال» مثل الذي يجلس في خان 
يكريه لأبناء السبيل» وإذا انفرد بقوم منهمء قتلهم وأخذ أموالهم» أو يدعو إلى 
منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو ذلك» فيقتله» ويأخذ مالهء وهذا 
ينحضن > القكل فيلك ويسميهم بعض العامة: المعرّجين» فإذا كان لأخذ المال» 
فهل هم كالمحاربين» أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء : 


أحدهما: أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة» كلاهما لا 
يمكن الاحتراز منه» بل قد يكون ضرر هذا أشدء لأنه لا يدرى به. 

والثاني : أن المحارب هو المجاهد بالقتال» وأن هذا المغتال يكون أمره 
إلى ولي الدم. والأول أشبه بأصول الشريعة» بل قد يكون ضرر هذا أشدء لأنه 
لا يدرى به. 

واختلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان: كقتلة عثمان» وقاتل علي 
رضي الله عنهماء هل هم كالمحاربين» فيقتلون 02 أو يكون أمرهم إلى أولياء 
الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» لأن في قتله فساداً عاماً. 


فصل: وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه» لإقامة 
الحد بلا عدوان» فامتنعوا عليه» فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء» 
حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يُفضي إلى قتلهم كلهم 
قوتلواء وإن أفضى إلى ذلك؛ سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. ويقتلون في 
القتال كيفما أمكن» في العنق وغير العنق. ويقائل من قاتل معهم ممن يحميهم 
ويعينهم. وهذا قتال» وذاك إقامة حدء وقتال هؤلاء أوكد من قتال الطوائف 
الممتنعة عن شرائع الإسلام. فإنَّ هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال» 
وهلاك الحرث والنسل» ليس مقصودهم لا إقامة دين ولا ملك». وهؤلاء 
كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن, أو مغارة» أو رأس جبل» أو بطن وادء 
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ونحو ذلك» يقطعون الطريق على من مر بهم» وإذا جاءهم جند ولي الأمر 
يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعة». لإقامة الحدود. قاتلوهم 
ودفعوهم: مثل الأعراب الذين يقطعون طريق الحاج أو غيره من الطرقات» أو 
الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال والمغارات لقطع الطريق» وكالأحلاف 
الذين تحالفوا لقطع الطريق كقطع ما .بين الشام والعراق ويسمون ذلك: النهيضة» 
فإنهم يقاتلون كما ذكرنا. 


لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفارء إذا لم يكونوا كفاراًء ولا تؤخذ 
أموالهم» إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق؛ فإن عليهم ضمانهاء 
فيؤخذ منهم بقدر ما أخذواء وإن لم يعلم عين الآخذ. وكذلك لو علم عين 
الآخذء فإن الدَدْءَ والمباشرة سواء كما قلناه» لكن إذا عرف عينه كان قرار 
الضمان عليه» ويرد ما أخذ منهم على أرباب الأموال» فإن تعذر الرد عليهم كان 
لمصالح المسلمين» من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. 


فإذا جرح الرجل منهم جرحاً مثخناً لم يجهز عليه حتى يموت؛ إلا أن يكون قد 
وجب عليه القتل. وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه؛ إلا أن يكون عليه حدّ أو 
تخاف عاقبته. ومن أسر منهمء أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. 


ومن الفقهاء من شدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها. وأكثرهم 
يأبون ذلك. وأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام» 
وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم. 


وأما من كان لا يقطع الطريق» لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل 
على الرؤوس» والدواب» والأحمال ونحو ذلك» فهذا مكاس» عليه عقوبة 
المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» وليس هو من قطاع الطريق» فإن 
الطريق لا ينقطع به» مع أنه من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» حتى قال 
النبي كَكدِ في الغامدية : 
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القد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له)"'2. ويجوز للمطلوبين 
الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين» ولا يجب أن يبذل لهم من 
المال؛ لا قليل ولا كثير» إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


«من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل 
دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون حرمته فهو شهيدة”''. وهذا الذي تسميه 
الفقهاء: (الصائل)» وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية» فإذا كان مطلوبه المال؛ 
جاز دفعه بما يمكن» فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتلواء وإن ترك القتال وأعطاهم 
85 من المال جازء وأما إذا كان مطلوبه الحرمة» مثل: أن يطلب الزنى بمحارم 
الإنسان» أو يطلب من المرأة» أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به؛ فإنه يجب 
عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن» ولو بالقتل» ولا يجوز التمكين منه بحال» 
بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه» لأن بذل المال جائزء وبذل الفجور 
بالحرمة أو النفس غير جائزء وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان» جاز له الدفع 
عن نفسه» وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. وهذا 
إذا كان للناس سلطان, فأما إذا كان والعياذ بالله ‏ فتنة» مثل: أن يختلف 
سلطانان للمسلمين أو يقتتلان على الملك» فهل يجوز للإنسان ‏ إذا دخل 
أحدهما بلد الآخر» وجرى السيف ‏ أن يدفع عن نفسه في الفتنة» أو يستسلم 
فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم؛ في مذهب أحمد وغيره. 


فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية» وقد أخذوا الأموال» فعليه أن 


[] تقدم تخريجه (818/1) تع (") وبيان أنه يدل على أن المكوس من أقبح المعاصي . 

['] أخرج الإمام أحمد (5/ “تك "وك كفل تدك ول ملل لال لكق 
231).؛ والبخاري (*/8١25؛‏ ومسلم »)١16/١(‏ والترمذي (أبواب الديات) (باب ما جاء من 
قتل دون ماله فهو شهيد). والنسائي (0/ ع كك 6) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلم «من قتل دون ماله فهو شهيد». وقد أخرجه بهذا 
التمام الذي ذكره شيخ الإسلام من حديث سعيد بن زيد يهن : الإمام أحمد »)١90/1١(‏ وأبو 
داود (1/ا/ا4)» والترمذي (أبواب الديات) (باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد)» 
والنسائي .)١١57/0‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قلت: هو لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله . 


يندك 


يستخرج منهم الأموال التي للناس» ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم» 
وكذا السارق» فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم» عاقبهم بالحبس 
والضرب» حتى يمكنوا من أخذه؛ بإحضاره؛ أو توكيل من يحضره»ء أو الإخبار 
بمكانه» كما يعاقب كل ممتنع من حق وجب عليه أداؤه» فإن الله تعالى قد أباح 
للرجل في كتابه أن يضرب امرأته» إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليهاء 
حتى توفيه. فهؤلاء أولى وأحرى. 

وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المالء» فإذا أراد هبتهم المالء» أو 
المصالحة عليه» أو العفو عن عقوبتهم» فله ذلك» بخلاف إقامة الحد عليهم» 
فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال» وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء 
من حقه. 

وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره» عندهم أو عند السارق. فقيل: 
يضمنونها لأربابهاء كما يضمن سائر الغاصبين» وهو قول الشافعي وأحمد 
رحمهما الله تعالئ» فيبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل: لا يجتمع 
الغرم والقطع؛ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط 
دون الإعسارء وهو قول مالك رحمه الله. 

ولأ يحل للسلطات أن ياغد من آرنات الأموال خعلا على طلب 
المحاربين» وإقامة الحد» وارتجاع أموال الناس منهم» ولا على طلب السارقين» 
لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم. بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد 
في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرجون في غيره من الغزوات 
التى تسمى البيكار. وينفق على المجاهدين فى هذاء من المال الذي ينفق منه 
لل سائر الغزاة» فإن كان لهم إقطاع أو عطاء كاري وإلا أعطوا تمام كفاية 
غزوهم من مال المصالح ومن الصدقات» فإن هذا من سبيل الله. فإن كان على 
أبناء السبيل المأخوذين زكاة» مثل التجار الذين قد يؤخذونء فأخذ الإمام زكاة 
أموالهم وأنفقها في سبيل الله» كنفقة الذين يطلبون المحاربين» جاز. ولو كانت 
لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف» فأعطى الإمام من الفيء والمصالح» أو الزكاة 
لبعض رؤسائهم ليعينهم على إحضار الباقين» أو ليترك شره فيضعف الباقون 

415 


ونحو ذلك». جاز. وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم. وقد ذكر مثل ذلك غير 
واحد من الأئمة» كأحمد وغيره» وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. 


ولا يجوز أن يرسل الإمام؛ من يضعف عن مقاومة الحرامية» ولا من 
يأخذ مالاً من المأخوذين» التجار ونحوهم من أبناء السبيل. بل يرسل من الجند 
الأقوياء الأمناء» إلا أن يتعذر ذلك» فيرسل الأمثل فالأمثل» فإن كان بعض نواب 
السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمر الحرامية بالأخذ في الباطن والظاهر, 
حتى إذا أخذوا شيئاً قاسمهم ودافع عنهمء وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم» 
أو لم يرضهمء فهذا أعظم جرماً من مقدم الحرامية» لأن ذلك يمكن دفعه بدون 
ما يدفع به هذا. والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم. فإن قتلواء 
قتل هوء على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله وأكثر أهل العلم'". 
إن أخذوا نمال قطعكف ينه روحلة ورف دلوا و الخرو) اليال قعل وفلت» على 
قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب» وقيل: يخيّر بين هذين» وإن 
كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم» قاسمهم الأموال» وعطل بعض الحقوق 
والحدود. 


ومن آوى بارا أذ نا فا أو قاتلا ونحوهمء ممن يجب عليه حد أو 
حق) لله تعالى أو لآدمى. ومنعه ممن يستوفى منه الواجب بلا عدوان» فهو 
شريكه في الجرم. وقد لعنه اللّه ورسوله. روى مسلم في «صحيحه؛» عن علي بن 


«لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً”'". وإذا ظفر بهذا الذي آوى 
المحدث,» فإنه يطلب منه إحضاره» أو الإعلام به» فإن امتنع عوقب بالحبس 
والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث» كما ذكرنا أنه يعاقب 
الممتنع من أداء المال الواجب» فما وجب حضوره من النفوس والأموال» 
[1] كما تقدم ذكر قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه أنه قتل ربيئة المحاربين 


وهو طليعتهم الذي يرقب لهم » انظر (؟1/ 508). 
[1] تقدم تخريجه (؟899/1) تع .)١(‏ 
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يعاقب من منع حضورهاء ولو كان رجلا يعلم مكان المال المطلوب بحق» أو 
الرجل المطلوب بحق» وهو لم يمنعه؛ فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه 
ولا يجوز كتمانه» فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى» وذلك واجب» 
بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوباً بباطل» فإنه لا يحل الإعلام به» لأنه 
من التعاون على الإثم والعدوان» بل يجب الدفع عنه؛ لأن نصر المظلوم 
واجب. ففي «الصحيحين» عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه :ؤسل: 


«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماة. قلت: يا رسول الله أنصره مظلوماً» فكيف 
السرم ,ظالي؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه». وروى مسلم نحوه عن 
ا وفي «االصحيحين» عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 


أمرنا رسول الله يكو بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا: بعيادة المريض» واتباع 
الجنائزء وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو المقسمء وإجابة الدعوة» ونصر 
المظلوم. وإفشاء السلام. ونهانا: عن خواتيم الذهب» وعن الشرب بالفضة» 
وعن الميائر» وعن لبس الحريرء والقَّسَىٌء والإستبرق» والديباج”؟. فإن امتنع 
هذا العالم به من الإعلام بمكانه؛ جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به 
لأنه امتنع من حق وجب عليه لا تدخله النيابة» فعوقب كما تقدم» ولا تجوز 
عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. وهذا مطرد فيما يتولاه الولاة 
والقضاة وغيرهم» في كل من امتنع من واجبء من قول أو فعل» وليس هذا 
مطالبة للرجل بحق وجب على غيره» ولا عقوبة على جناية غيره» حتى يدخل 
في قوله تعالى: 


[1) أخرجه 00 أحمد ا ١‏ اد والبخاري ذلية در 
الاسلام 53 عنده من حديث جابر 4# (1448/4): وهو عند أحمد أيضاً (9/ 
014 . 


[] تقدم تخريجه )197/١(‏ تع (؟). 


«ولا زْرُ وَازره ونْرَ أَحْ 4 [الأنعام: 154] وفي قول النبي كَل : 

«ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه”'". وإنما ذاك مثل أن يطلب بمال قد 
وجب على غيره». وهو ليس وكيلاً ولا ضامناً ولا له عنده مال» أو يعاقب 
الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون هو قد أذنب» لا بترك واجب»ء 
ولا فعل محرمء فهذا الذي لا يحل» فأما هذا فإنه يعاقب على ذنب نفسهء وهو 
أن يكون قد علم مكان الظالم» الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق» أو يعلم 
مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين» فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة 
عليه بالكتاب والسنة والإجماع» إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل 
العصبية بعضهم ببعض» وإما معاداة أو بغضاً للمظلوم وقد قال الله تعالى : 

دا يَجِيكحْْ مَكانُ مَرْرِ ع1 آلا تدأ اغوثوا هر أكْرَبُ يِتَترعاْ * 

[المائدة: 8]» وإما إعراضاً عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله» وجبناً 
وفشلا وخذلانا لدينه» كما يفعله التاركون لنصرة الله ورسولهء ودينه وكتابه» 
الذين إذا قيل لهم: «أنْفْرُوا فى سَبِلٍ ألّهِ 4 اثاقلوا لإِلَ الْأَيْضٍ > ل[التوبة: 88]. 


وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. ومن لم 
يسلك هذه السبيل» عطل الحدود وضيّع الحقوق وأكل القوي والضعيف. وهو 
يشبه من عنده مال المماطل الظالم من عين أو دين» وقد امتنع من تسليمه لحاكم 
عادل. يوفى به دينه» أو يؤدى منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه 
أو بهائمه. وكثيراً ما يجب على الرجل حق بسبب من غيره؛ كما تجب عليه 
النفقة بسبب حاجة قريبة» وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من 
التعزير عقوبة لمن: علم أن عنده مالاً أو نفساً يجب إحضاره وهو لا يحضرهء 


[1) جاء ذلك في خطبة حجة الوداع» من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن 
أبيه ظَهء أخرجه الإمام أحمد (5/ 444).» والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في تحريم 
الدماء والأموال), و(تفسير سورة براءة)» وابن ماجه (5"59؟!, 8ه5ه:"#), وقال الترمذي: 

قلت: وإسناده حسن إن شاء الله. 


مدك 


كالقطاع والسرّاق وحماتهم أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن 
وكثيراً ما يشتبه أحدهما بالآخرء وتجتمع شبهة وشهوة» والواجب تميز الحق من 
الباطل. وهذا يقع كثيراً ذ في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة» إذا استجار بهم 
مستجير ١‏ أو كان بينهما قرابة أو صداقة. فإنهم يرون الحميّة الجاهلية» والعزة 
بالرثم . والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه وإن كان ظالماً مبطلاً على 
المحق المظلوم. لا سيما إن كان المطلار ) 6 يناوئهم ويناوئونه فيرون أن في 
تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذل وعجزاً وهذا على الإطلاق جاهلية 
محضة. وهي من أكبر أسباب إفساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب 
حروب الأعراب» كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب» نحو هذاء 
وكذلك سبب دخول الترك المغول دار الإسلام» واستيلاؤهم على ملوك ما وراء 
النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. ومن أذل نفسه لله فقد أعزهاء ومن بذل 
الحق من نفسه فقد أكرم نفسه, فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» ومن اعتز 
بالظلم من منع الحق وفعل الإثمء فقد أذل نفسه وأهانهاء قال الله تعالى: 

«#من كن بريد الْعرَهَ مله الْعِزّدُ جِيعَاً 4 [ناطر: .]٠١‏ وقال تعالى عن 


المنافقين : 

أي د 0 التريكز امخركة الخ مها ادل ويه المنة 
وَلرَسُولِه- وَلِلْمُوْمِنِينَ ولْكنّ الْمُتَفِقِنَ لا لتر 40 [المنافقون]. وقال تعالى في 
صفة هذا قري 3 


لين ألناين من يُمْجبَك كَولمُ فى الحيزة لديا مَمْْهدُ أله عَلَ ما فى ليو 
وَهْوٌ أَلدُ - 69 َإِدَا َل سكئ فى الْأَرض يك فِهَا وَيْيْلَتَ الْمَرْتَ 
وَل و ل 5 لا يب التساد 9©) وَإدًا ضِلَ له أ أئّن الله أحَدَتهُ الْهِرَّهُ بهنو مَحَسَبمٌ 
جَهَئَدُ وَِنْسَ اليكاد 7 4 [البترة]. 

وإنما الواجب على من استجار به مستجيدٌ: إن كان مظلوماً أن ينصرهء ولا 
يغبت أنه مظلوم بمجرد دعواهء فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم» بل يكشف 
خبره من خصمه وغيره» فإن كان ظالماً رده عن الظلم بالرفق إن أمكن» إما من 
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صلح أو حكم بالقسط» وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهما ظالماً مظلوماً كأهل 
الأهواء» من قيس ويمن ونحوهمء وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي. 
أو كانا جميعاً غير ظالمين) لشبهة أو تأويل» أو غلط وقع فيما بينهماء سعى 
بينهما بالإصلاح أو الحكمء كما قال الله تعالى: 

إن لمان مِنّ المُوْمِنِنَ أفنَتلأ مَآصَلِحُوا نما دإ بت ددهم عل اذم 


ل ىح يي فر لذي ته مرا ما يالعَدلٍ وَأقْيطواً إن اله 
حت المقسيلت 0 إثنا التتمئون نر تأصلكرا رأ بين لتويك وتوا أله ملك تحون 


اي وقال الله 0 اولاعم غَيْرَ في كثير ين نَجْوَنْهُمْ إلا مَنّْ 
أَمَرَ ِصَدَكَةٍ أو عرو أو إِصَلج بترت ناس وَمَن يمحل دَلِكَ أبتِمَآهُ عَرْصَاتٍ الله 
نَسَوْقَ وَئِهِ أَجرا لَْرًا عَظِيهًا 409 [النساء]. وقد روى أحو داود في «السئن» عن 


النبي يك أنه قبل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال : 
إلاء ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل)”'2. وقال 
«خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم»”". وقال: 


[0] الحديث في «سنن أبي داود» ليس بهذا اللفظ» بل أخرجه (0115) عن بنت 
وائلة , ا ا قلت: يا رسول الله ما العصبية؟ قال: «أن تعين 
قرمك على الظلم». وأخرجه الإمام أحمد (4//ا١٠, »)١5١‏ وابن ماجه (794149) بتسميتها 
فسيلة» ولفظه عندهما: قلت: يا رسول الله. أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: «لاء 
ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم»» وابنة واثلة هذه قيل: اسمها فسيلة» 
وقيل: خُصيلة» وقيل: جميلة» ولم يوئقها غير ابن حبان» وقال الحافظ في «التقريب»: 
مقبولة. وإسناد أبي داود أحسن حالاًء لأن إسناد أحمد وابن جاه عاد ين دير 
الفلسطيني» وهو ضعيف» أما عند أبي داود فإسناده صحيح إلى سلمة بن بشر الدمشقي الذي 
رواه عن بنت واثلة» وسلمة هذا مقبول» كما في «التقريب». لكن ما يمنع قبول زواعة هذه 
عدم ثبوت أخذه من بنت وائلة مباشرة» فقد قيل: عن عباد بن كثير - وهو الفلسطيني المار 
قريباً - عنها كما في «التهذيب» (4/ »)١57‏ لذا جزم الذهبي بأنه قد دلس هذا الحديث» انظر 
«الميزان» (؟/ »)١88‏ وهذا ما يوجب التوقف في الاحتجاج به والله أعلم. 


[5'] أخرجه أبو داود ( عن سعيد بن المسيب عن سراقة بن مالك ظله. ٠‏ وفي 
إسناده أيوب بن سويد» قال أبو داود - عقب الحديث -: ضعيف. 
قلت: وقد قال عنه الحافظ: صدوق يخطئ. 
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«مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير تردى في بثر فهو يجر بذنبه»”" . 


وقال: 

امن سمعتموه يتعزق بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا كن 

وكل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن» من نسب أو بلد أو جنس أو 
مده أو طريقة » فهو من عزاء الجاهلية» بل لما اختصم رجلان من المهاجرين 
والأنصارء فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصارء قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: 

(أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟». وعقن لذلك عضا شنذيو”” 


فصل: وأما كاردا لع د اليمنى بالكتاب والسنة 0 
قال الله تعالى: 00 د وَأَلسَاركَةُ فَأَفْطعوا أِدِيَهُمَا جَرَاء بما كسبا تكلا من 
َأَّهُ عير حَكيم 69 فَن تب مِنْ بَمْدِ ظُلِ وَأَصَلَمَّ رك الله 1 
عور رَحِيم للا © ١‏ [المائدة]. ولا يجوز بعد ثبوت الحدء بالبينة» أو بالإقرار» 
تأخيره. لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره» بل تقطع يده في الأوقات 
المعظمة وغيرهاء فإن إقامة الحدود من العبادات». كالجهاد في سبيل الله . 


وينبغي أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله تعالى بعباده» فيكون الوالي 
شديداً فى إقامة الحدء لا تأخذه ##رأقدٌ في دين الله * [النور: ”] فيعطله» ويكون 
تفي ارحب التعلق 6 كف الناتى هزه المستك رات لز شنناه قبقلهة روز راق "الع 
على الخلق» بمنزلة الوالد إذا أدب ولده» فإنه لو كف عن تأديب ولدهء كما 
تشير به الأم رقّة ورأفة لفسد الولدء وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحاً لحاله» مع أنه 


[1) أخرجه الإمام أحمد (١/*9؛ .4٠1‏ 444)» وأبو داود (0117) من حديث ابن 
مسعود طبه وإسناده حسلن ٠.‏ 

[0'] أخرجه العام أحمد )١15/0(‏ وهو من «زيادات ابنه عبد الله؛ (ه/ 1) من 
حديث أبي بن كعب طبه » وإسناده صحيح . 

م أخرجه الإمام أحمد (9/ 7 88 6ه" 84), والبخاري (4/ )15١‏ و(5/ 
55 55), ومسلم (1998/4. .)١9144‏ والترمذي (تفسير سورة المنافقون) من حديث جابر 
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يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب» وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء 
الكريه؛ وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجه''؛ وقطع العروق بالفصاد”". 
ونحو ذلك» بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه» وما يدخله على نفسه من 
المشقة» لينال به الراحة . 


فهكذا شرعت الحدود»ء وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتهاء فإنه 
متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات» بجلب المنفعة لهم» ودفع 
المضرّة عنهم» وابتغى بذلك وجه الله تعالى» وطاعة أمره» ألان الله له القلوب» 
وتيسرت له أسباب الخير» وكفاه العقوبة البشرية» وقد يرضى المحدود إذا أقام 
عليه الحد. 


وأما إذا كان عَرضه العلو عليهم» وإقامة رياسته» ليعظموه ويبذلوا له ما 
يريد من الأموال» انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة» كان نائباً للوليد بن عبد الملك على مدينة 
النبي كَل وكان قد ساسهم سياسة صالحة» فقدم الحجاج من العراق وقد 
سامهم سوء العذاب» فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما 
نستطيع أن ننظر إليه هيبة له. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من 
أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة. قال: 


هذه كه هذه محيية 2 هذا أديه ! هذا أ 5 السماء! 
م و ' و 1 بورك رن 


وإذا قطعت يده حسمت» واستحب أن تعلق في عنقه””"» فإن سرق ثانياً 
قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالثاً ورابعاً» ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم 


الحجم: من الحجامة» وهي امتصاص الدم. «المعجم الوسيط». 

[1] الفصاد: شق العرق. «المعجم الوسيط». 

[*] أما حسم يد السارق فقد تقدم الحديث (407/1) تع (؟). وأما تعليق يدهء فقد 
روي ذلك في حديث فضالة بن عبيد وَنه؛ أخرجه الإمام أحمد 2))١19/5(‏ وأبو داود 
55١1١‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء فى تعليق يد السارق)» والنسائي (97/8) 
وابن ماجه (/2)76481 وقال الترمذي : حديث حسن غريب. 

قلت : وفي إسئناده الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس وقد عنعنه . 


43 


من العلماءء أحدهما: تقطع أربعته في الثالثة والرابعة”'': وهو قول أبي بكرء 
وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين؟؛ والثاني: أنه يحبس» وهو قول 
علي والكوفبين وأحمد في روايته الأخرى. 

وإنما تقطع يده إذا سرق نصاباء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم» عند 
جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم» كمالك والشافعي 
وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قطع 
بالاتفاق. وفي «الصحيحين؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

أن رسول الله كََِخْ قطع في مِجنّ ثمنه ثلاثة دراهم. وفي رواية لمسلم: 
قطع سارقاً في مِجنّ قيمته ثلاثة دراهم”". والمجنٌ: الترس. وفي «الصحيحين» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً»”". وفي لفظ لمسلم: 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)”*' . وفي رواية البخاري» 
قال: ش 


«اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». وكان ربع 
دينار يومئذ ثلاثة دراهم. والدينار اثني عشر را 


[1] يعني إذا سرق ثالثاً تقطع يده اليسرى» ثم إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليمنى. 

[5] أخرجه الإمام أحمد (؟:/") 2.04 54 2١‏ 1لى, 14, 2.)١50‏ والبخاري (6/ 
11 18). ومسلم 11/9 18154)., والإمام مالك ,»)١514(‏ وأبو داود (86"؟» 
5© والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في كم يقطع السارق)» والنسائي (5/8لاء 
لا/ا)» وابن ماجه (2)750885 والرواية الثانية لمسلم كما قال شيخ الإسلام . 

[؟]| أخرجه الإمام أحمد (5/5*, 15)» والبخاري ,)١1/8(‏ ومسلم (*/18117)) 
والإمام مالك نحوه  »)١18519(‏ وأبو داود 48177 » 5584): والترمذي (أبواب الحدود) 
(باب ما جاء في كم يقطع السارق)» والنسائي (8/8 - .)8١‏ 

[1؛] هذه الرواية عند الإمام أحمد 2٠١4/5(‏ 2))744 ومسلم (117/8. 2)181 
والنسائي (8/ »)8١ :»8٠١‏ وابن ماجه (7988). 

[5] ليست هذه الرواية عند البخاري ‏ وهو وهم بل أخرجها الإمام أحمد »)8١/5(‏ 
وإسنادها حسن» رجالها ثقات غير محمد بن راشد المكحولي» قال الحافظ : صدوق يهم. 


يفف 


ولا يكون السارق سارقاً حتى يأخذ المال من حرز. فأما المال الضائع من 
صاحبه؛ والثمر الذي يكون في الشجرء في الصحراء بلا حائط» والماشية التي 
لا راعي عندهاء ونحو ذلكء فلا قطع فيه لكن يعزر الآخذ» ويضاعف عليه 
الغرم» كما جاء به الحديث"'"2. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف» وممن قال 
به أحمد وغيره ‏ قال رافع بن خديج رضي الله عنه: سمعت رسول الله َكِب 
يقول : 

«لا قطع في تمر ولا ككرة. والككرة مان لتخا #دزواه أهل «السنن»”2. 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: سمعت رجلا من مزينة» يسأل 
رسول الله يَكهِ قال: يا رسول الله جئت أسألك عن الضالّة من الإبل» قال: 


«معها حذاؤها وسقاؤها: تأكل الشجر» وترد الماء» فدعها حتى يأتيها 
باغيها» قال: فالضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» تجمعها حتى 
يأتيها باغيها». قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: 


«فيها ثمنها مرتين» وضرب نكال. وما أخذ من عطنهء ففيه القطع إذا بلغ 
ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» قال: يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها من 
أكمامها؟ قال: 


«من أخل بغفمه. ولم يتخذ خُبْئَة فليس عليه شيء» ومن احتمل فعليه ثمنه 
مرتين وضرب نكال» وما أخذ من أجزائه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك 
ثمن || جن» وما لم يبلغ ثمن / حجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال». رواه 
أهل «السنئن». لكن هذا سياق النسائي”". ولذلك قال النبي كله : 


[0] تقدم تخريجه )517/١(‏ تع (1). 

أخرجه الإمام مالك ,.)١855(‏ والإمام أحمد ("#/45#. 1554) و(50/5١ء‏ 
7 ؛»؛ وأبو داود (4784. 424894 والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء لا قطع في ثمر 
ولا كثر)؛ والنسائي (417//8؛ 88). وابن ماجه (19917) وإسناده صحيح» [والمفسر ل (الكثر) 
هو] يحيى بن سعيد الأنصاري ‏ أحد رواته ‏ كما جاء مصرحاً به عند الإمام أحمد. 

لم أجده بهذا اللفظ في «سئنه الصغرى» المعروفة ب «المجتبى»» ولعله في اسئنه 
الكبرى»؛» وقد أخرجه بهذا اللفظ وهذا التمام الإمام أحمد (؟/ 2.18٠‏ 185). وأخرج بعضه - 


نفل 


لا 


اليس على المنتهب ولا المختلس ولا الخائن قطع»”'"2. فالمنتهب الذي 
ينهب الشيء والناس ينظرون» والمختلس كالذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل 
أخذه. فأما الطرّار وهوالبطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوهاء 


فإنه يقطع على الصحيح”" . 

فصل: وأما الزاني: فإن كان محصتاًء فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت» 
كما رجم النبي كك ماعز بن مالك الأسلمي. ورجم الغامدية» ورجم اليهوديين» 
ورجم غير هؤلاء”", ورجم المسلمون بعذه. وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل 


أيضاً الإمام أحمد (250/5), وأبو داود ,)4884٠ ,1701  191١(‏ والترمذي (أبواب 
البيوع) (باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمر للمار بها)؛ والنسائي (8/ 48: 85)» وابن 
ماجه (7095): وإسناد الجميع حسن. 

[0] أخرجه الإمام أحمد (*/380)», وأبو داود  4#81(‏ 4797)», والترمذي (أبواب 
الحدود) (باب ما جاء في الخائن 0 والمنتهب)» والنسائي (238/4 84).؛ وابن ماجه 
(2641) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ذنه. وابن جريج مدلس, لكنه قد 
صرج بالتحديث» كما عند الدارمي هلال ثم إنه لم ينفرد به فقد رواه عن أبي الزبير 
أيضا المغيرة بن مسلم؛ كما عند النسائي (89/8). بقيت عنعنة أبي الزبير - وهو مدلس أيضاً 

فلم إيصوج بالتحديث في جميع طرقه . ٠‏ ثم وجدت الشوكاني ف 1 (// 06”) قد قال: 
(قد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» [(148845)] وصرح بسماع أ بى الزبير من جابر) .اه [لم 
يصرح بسماعه من جابر إنما صرح بسماع ابن حريج من أبي الزبير» لكن: قن تابحد عرو .بن 
دينار عند ابن حبان (/4461)]. فعلى هذا يكون الحديث صحيحاء خصوصا أن له شاهداً من 
حديث عبد الرحمن بن عوف وليه قال: سمعت رسول الله كَليِ يقول: «ليس على المختلس 
قطع». عند ابن ماجه (5097؟) بإسناد صحيح . 

5 يعني إذا بلغ ما أخذه نصاب القطع؛ وذلك لأن ما يبطه من الجيوب والمناديل 
وغيرها تعتبر حرزاً أيضا. 

ل؟'] أما قصة رجم ماعز وهب فقد رواها جماعة من الصحابة» وقد بوّب لها أبو داود في 
اسننه؛ وذكر طرقهاء وهي في «الصحيحين» عن أبي هريرة وجابر وغيرهماء دون تسمية 
صاحبهاء انظر مثلاً المسند الإمام أحمدا (؟1/٠145.‏ 407) و(”/ 375"), والبخاري (159/5) 
و(8/؟7١١)2‏ ومسلم ١7518/7(‏ - 1777)., وأبو داود  44174(‏ 54478)» والترمذي (أبواب 
الحدود) (ياب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع)؛ والنسائي (57/5)»: وابن ماجه 
(5685) [وينظر (895/1) تع ])١(‏ وأما رجم الغامدية رضي الله عنهاء فقد أخرجه الإمام 
أحمد (459/5. ه"4. لا"ا5). ومسلم (/ 22173754 وأبو داود »)544٠0(‏ والترمذي (أبواب 
الحدود) (باب في الرجم على الثيب)» والنسائي (577/4) من حديث عمران بن حصين َه » - 


4” 


الرجم مئة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. وإن كان غير محصنء» فإنه 
يجلد مئة جلدة بكتاب الله ويغرب عاماً بسنة رسول الله يك وإن كان بعض 
العلماء لا يرى وجوب التغريب. ظ 

ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء. أو يشهد على نفسه أربع 
شهادات» عند كثير من العلماء أو أكثرهم» ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه 
مرة واحدة. ولو أقر على نفسه ثم رجعء فمنهم من يقول: سقط عنه الحدء 
ومنهم من يقول: لا يسقط”"' . 

والمحصن: من وطئ وهو حر مكلفء لمن تزوجها نكاحاً صحيحاً في 
ُبُلهاء ولو مرة واحدة» وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه 
الصفات؟ على قولين للعلماء» وهل تحصن المرأة المراهقة للبالغ وبالعكس؟ فيه 
نزاع. فأما أهل الذمة» فإنهم محصنون أيضاً عند أكثر الفقهاء» كالشافعي 
وأحمدء فإن النبي كَل رجم يهوديين عند باب مسجدهء وذلك أول رجم كان في 
الإسلام. 


واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى» ولم يكن لها زوج ولا سيدء ولم 
تَدّع شبهة في الحبل» ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره. قيل: لا حدّ عليها 
لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة, أو بتحملء أو بوطء شبهة. وقيل: بل 
تحذ: :وهذا هو المأثور عن البخلفاء الراشديوه”'؟ وهو الأشبه بأصول الشريعةء 
وهو مذهب أهل المدينة»؛ فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليهاء كاحتمال 
كذيياء :وك الشهود: 


وأما التلوط. فمن العلماء من يقول: حذه حد الزنى. وقد قيل دون ذلك. 


- وقال: امرأة من جهينة» وهي نفسها الغامدية» فالغامديون بطن من بطون جهينة» وكذلك مرٌ 
حديثها عن بريدة (؟81/8/1) تع (01. بقي رجم اليهوديَيّن - رجل وامرأة ‏ فقد أخرج قصتهما 
الإمام أحمد (؟/0)» والبخاري ,)7١1/8(‏ ومسلم (1895/8) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


[0] راجع في ذلك (؟/ 8914 895)» والحاشية )١(‏ من الصفحة (845). 
راجع افقه السنة» (45"2/90) وغيره. 


نفك 


والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل» سواء 
كانا محصنين ا فإن أهل «السئن» رووا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي يك قال: ٠‏ 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 0 به''. وروى 
أبو داود عن ابن عباس في البكر يؤخذ على اللوطية قال: يرجم”'”“. ويروى عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك”". ولم تختلف الصحابة في قتله 
لكن تنوعوا فيه» فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه. 
وعن غيره: قتله. وعن بعضهم: أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم. 
وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى 
جدار في القرية» فيرمى منهء ويتبع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوطء وهذه 
رواية عن ابن عباس . والرواية الأخرى قال: يرجم. وعلى هذا أكثر السلف». 
قالوا: لأن الله رجم قوم لوطء وشرع رجم الزاني تشبيهاً برجم قوم لوط. 
فيرجم الاثنان ‏ سواء كانا حرين أو مملوكين» أو كان أحدهما مملوكاً والآخر 
حرا أو كان أحدهما مملوك الآخرء إذا كانا بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ» 
عوقب بما دون القتل» ولا يرجم إلا البالغ . 

فصل: وأما حد الشرب: فإنه ثابت بسنة رسول الله كله وإجماع 
المسلمين» فقد روى أهل «السئن» عن النبي يِه من وجوه.ء أنه قال: 

١من‏ شرب الخمر فاجلدوهء ثم إن شرب فاجلدوهء ثم إن شرب 
فاجلدوه؛ ثم إن شرب في الرابعة فأقتلوه»”؟2. وثبت عنه أنه جلد الشارب غير 


5 أخرجه الإمام أحمد »200/١(‏ وأبو داود (4457)» والترمذي (أبواب الحدود) 
(باب ما جاء في حد اللوطي)؛ وابن ماجه (59051؟) وإسناده صحيح . 

[1'] أخرجه أبو داود (4457)» وإسناده جيد. 

أخرج هذه الآثار البيهقي؛ فراجعه. وراجع «نيل الأوطار؛ (/85/19؟ ‏ 20784 «فقه 
السنة»؛ (؟/ 2)8477# وغيرهما. 

[؛] ثبت ذلك عن النبي وَلهِ من وجوه. فقد جاء ذلك في حديث معاوية طله. أخر جه 
الإمام أحمد (97/4. 48 95 »)2٠١١‏ وأبو داود (4447)» والترمذي (أبواب الحدود) 
(باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه) وابن ماجه (078677. وعن أبي - 


هفل 


مرة» هو وخلفاؤه والمسلمون بعذه. والقتل عند أكثر العلماء منسوخ .) وقيل : هو 
محكوا'". وقد يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. وقد ثبت عن 
الى سان اكور : 


أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين» وضرب أبو بكر رضي الله 
عنه بعده أربعين» وضرب عمر في خلافته ثمانين”"'» وكان علي رضي الله عنه 
يضرب مرة أربعين» ومرة ثمانين””". 

فمن العلماء من يقول: يجب ضرب الثمانين. ومنهم من يقول: الواجب 
أربعون» والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة» إذا أدمن الناس الخمر أو كان 
الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك» فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر 
الشارب فيكفي الأربعون. وهذا أوجه القولين» وهو قول الشافعي وأحمد ‏ 
رحمة الله عليهما ‏ في إحدى الروايتين عن أحمد. وقد كان عمر رضي الله عنه 
لما كثر الشرب» زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه'*'» فلو غرب 
الشارب مع الأربعين لينقطع خبره أو عزله عن ولايته كان حسناًء فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه» أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله. 


-هريرة ونه عند الإمام أحمد(5/ 7580 .591١‏ 26504 019 ).ء وأبي داود (4484)غ: 
والنسائي :»)7١4/8(‏ وابن ماجه (761/7). وعن ابن عمر وَيهِ؛ عند الإمام أحمد (؟/ 
5؛ والنسائى (17/8”). وغيرها. 

[لأ انظر (404/1) تع ("). 

كما قال أنس يه فيما أخرجه الإمام أحمد 218٠ .١١8/*8(‏ 08؟), 
ومسلم (3371/6). وأبو داود (141/4)» والترمذي (أبواب الحدود) (باب في حد 
السكران) . 

ثبت أن علياً وَه جلد الوليد بن عقبة أربعين» فيما أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 287 
.))١1145‏ ومسلم 2)١#1/#(‏ وأبو داود »)4548١ :»4448٠0(‏ وابن ماجه (59101). 
وكذلك جاء أن علياً ده اختار حد شارب الخمر ثمانين جلدة» فيما أخرجه الإمام مالك 
(15*1)» والدارقطني :)١157/7(‏ وغيرهما. وكذلك جاء أن عثمان وه جلد الحدين 

' كليهما: ثمانين» وأربعين» فيما أخرجه أبو داود (5544)» والدارقطني (198/7). 

[؛] راجع في ذلك ما جاء )41١/١(‏ تع .)1١(‏ 


يفل 


والخمر التي حرمها الله تعالى ورسوله» وأمر النبي ككةِ بجلد شاربهاء كل 
شراب مسكر من أي أصل كانء سواء كان من الثمار: كالعنب والرطب والتين» 
أو الحبوب: كالحنطة والشعيرء أو الطلول: كالعسلء أو الحيوان: كلبن الخيل. 
بل لما أنزل الله تعالى على نبيه محمد يك تحريم الخمرء لم يكن عندهم 
بالمدينة من خمر العنب شيء, لأنه لم يكن عندهم بالمدينة شجر العنب» وإنما 
كانت تجلب من الشام» وكان عامة شرابهم من نبيذ التمرء وقد تواترت السنة 
عن النبي يَكْ وخلفائه وأصحابه؛ أنه حرم كل مسكرء وبيّن أنه خمر” . 

وكانوا يشربون النبيذ الحلوء وهو أن ينبذ في الماء تمر أو زبيب» أي 
ظرع يني والعد : الطرع لجان اناده الا سينا در من مال التعنار :لاله 
ملوحة» فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين, لأنه لا يسكرء كما يحل شرب 
عصير العنب قبل أن يصير مسكراً. 

وكان النبي كَلْةْ قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشبء أ 
الجرء وهو ما يصنع من التراب» أو القرع. أو الظروف المزفتة» وأمرهم أن 
بارا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية””"؛ لأن الشدة تدب في النبيذ دبيباً 

: حننا ولا يعر الإنسات» فربما شرب الإنسان ما قد ديت فيه الشدة المطربة؛ 

وهو لا يشعرء فإذا كان في سقاء موكى انشق الظرف» إذا غلا فيه النبيذ» فلا 
يقع الإنسان في محذورء وتلك الأوعية لا تنشق. 


[لأ تقدمت ألفاظ الحديث في ذلك (514/1) تع ("). 


[0] كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي فل (نهى عن الدُبَا والنقير 
والمزفت والحتتم) وفي رواية: (المقير) بدل (المزفت) . و(الدَيّاء) : إناء من القرع. و(النقير): 
إناء» يؤخذ من أصل النخلة فينقرونه في جوفه. و(المزفت): هو الإناء المطلي بالزفت. 
و(الحنتم) - بفتح الحاء - : جرار خضر مدهونة. وقد أخرج حديث ابن عباس هذاء الإمام 
ألحمد 778/١(‏ ؤكلل الال كالاللى لإحك لول ود ظل لكلل اسل زول 
والبخاري ١# ,“*٠ .١9/١(‏ ) و(5/ )٠١١9‏ و(45/4, لاه١)‏ و(ه/5١١)‏ و(4/لإلاء 
11”)ء ومسلم ,)١198(  ١514/9(و )48 .45/١(‏ وأبو داود (599 #5917)ء 
والنسائي (8/ .)١7١‏ 

وأما الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية فقد رخص فيها رسول الله يل كما جاء ذلك 
في حديث أبي سعيد 5 عند الإمام أحمد ("/ لاه), ومسلم ٠١/1١‏ هة). 
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وروي عنه أنه رخص بعد هذا فى الانتباذ في الأوعية وقال: 


«كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية» فانتبذواء ولا تشربوا 
مسكراً»"'". فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء. منهم من لم يبلغه 
النسخ» أو لم يثبته» فنهى عن الانتباذ في الأوعية. ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه 
ناسخ» فرخص في الانتباذ في الأوعية. فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض 
الصحابة كانوا يشربون النبيذ» فاعتقدوا أنه المسكرء فرخصوا في شرب أنواع من 
الأشربة التي ليست من العنب والتمر» ورخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر 
والزبيب» إذا لم يسكر الشارب. 


والصواب ما عليه جماهير المسلمين» أن كل مسكر خمرء يجلد شاربه 
ولو شرب منه قطرة واحدة» لتداو وغير تداوء فإن النبى لَه سئل عن الخمر 
يكداوى بهاء فقال: 0 

(إنها داء وليست بدواء وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم عليها»”" . 

والحد واجبء إذا قامت البينة» أو اعترف الشارب؛ فإن وجدت منه 
رائحة الخمر» أو رؤي وهو يتقيؤهاء ونحو ذلك» فقد قيل: لا يقام عليه الحدء 
لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرء أو شربها جاهلاً بهاء أو مكرهاًء ونحو ذلك. 
وقيل: بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة» كعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهم» وعليه تدل سئّة رسول الله لك وهو الذي يصطلح عليه الناس» وهو 
مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. 


[0] أخرجه ‏ بألفاظ متقاربة ‏ الإمام أحمد (0/ "8٠‏ 805), ومسلم (1654/8ء 
15 ؛ وأبو داود (2)*594 والنسائي (89/4) و(/ 254 78؟) و(4/ 1١‏ -؟١١1")‏ من 
حديث بريدة ذإ . 

أخرجه الإمام أحمد )[١/ .#11١/4(‏ و(19/0) و(9914/5): ومسلم (8/ 
*/61١1)ء‏ وأبو داود (741/7)» والترمذي (أبواب الطب) (باب ما جاء في كراهية التداوي 
بالمسكر)» وابن ماجه (600*) من حديث وائل بن حجر الحضرمي أو طارق بن سويد 
الحضرمي رضي الله عنهما. 
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والحشيشة المصنوعة من ورق القنّب حرام أيضاًء وهي خمر يجلد صاحبها 
كما يجلد صاحب الخمرء وهي أخبث من الخمرء من جهة أنها تفسد العقل 
والمزاج» حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد» والخمر 
أخبث» من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة» وكلاهما يصد عن ذكر الله 
تعالى وعن الصلاة. 

وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدّهاء ورأى أن آكلها يعزر بما 
دوق الحذه! حك طنها: تعد العمل من غير .ظرك : بمدرلة النع لم تجد 
للعلماء المتقدمين فيها كلاماً. وليس كذلكء بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونهاء 
كشُداب الخمر وأكثر» وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منهاء مع ما 
فيها من المفاسد الأخرى» كالدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. 

لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شراباًء تنازع الفقهاء في نجاستهاء 
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة» 
وهذا هو الاعتبار الصحيح . وقيل: لاء لجمودها. وقيل: يفرق بين جامدها 
ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسولهء من الخمر والمسكرء 
لفظاً أو معنى. قال أبو موسى رضي الله عنه: يا رسول الله! أفتنا في شرابين 
نصنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد» والمزر وهو من الذرة 
والشعير ينبذ حتى يشتد» قال: وكان رسول الله يكجٍ قد أعطي جوامع الكلم 
بخواتيمه» فقال: 

«اكل مسكر حرام». متفق عليه في «الصحيحين»”'". وعن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(إن من الحنطة خمراء ومن الشعير خمراًء ومن الزبيب خمراً» ومن التمر 
خهراً: ومن“ الغسل تخجراء. وأنا أنيى عن كل مسكرة؛ .واد أبواذاوة وغير: 
ولكن هذا في «الصحيحين» عن عمر موقوفاً عليه» أنه خطب به على منبر 
النبي كد فقال: 


لدأ راجع )19/١(‏ تع (). 
أخرجه الإمام أحمد (4/ 0071 وأبو داود (751/5, /0871/17. وإسناده صحيح . 


ل 


الخمر ما خامر العقل2. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يلل 
قال: 

«كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام». وفي رواية: «كل مسكر خمر وكل 
خمر حرام». رواهما مسلم في «صحيحه)”"2. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«كل مسكر حرامء وما اسك المَرق منه فملء الكف منه حرام». قال 
الترمذي : حديث 2 وروى أهل «السئن») عن النبي كِب - من وجوه - أنه 


قال: 

«ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ وصححه الحفاظ”*'. وعن جابر رضي الله 
عنه: أن رجلا سأل النبي كله عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له: 
المزر» فمَال: 


«أمسكر هو؟» قال: نعمء قال: «كل مسكر حرام؛ إن على الله عهداً لمن 
يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الحُبال» قالوا: يا رسول الله وما طيئة الخبال؟ 


[1] أخرجه البخاري (189/0) و(2741/5 2)747 ومسلم (2)7777/4 وأبو داود 
(559”). والنسائي .)١6/4(‏ 

راجع (19/1) تع (). 

أخرجه الإمام أحمد (5/ الا, 'الاء 151): وأبو داود 26275417 والترمذي (أبواب 
الأشربة) (باب ما أسكر كثيره فقليله حرام)؛ وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: هو كذلك إن شاء الله. 

[4] حديث صحيح؛ له طرق عن النبي كللِ. فقد أخرجه من حديث جابر 4 1 
أحمد ("/ 0)47: وأبو داود (2)75401 والترمذي (أبواب الأشربة) (باب ما أسكر كثيره فقليله 
حرام)» وابن ماجه (8817”). 

ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عند الإمام أحمد (7/لاكق 4/ا1) 
والنسائي »)”*:٠/4(‏ وابن ماجه (95"), والدارقطني (5/ 27585 لاه 35908). 

وعن سعد بن أبى وقاص له عند النسائي (8/ 2001 والدارقطني (81/5؟). 

وعن ابن عمر 9 الله عنهماء عند الإمام أحمد (؟/91)» وابن ماجه (781”). 

وأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث علي بن أبي طالب وعائشة (4/ .)15١‏ 


إضيدف 


قال: «عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» رواه مسلم في امع و 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كلد قال: 


اكل مخمر خمر وكل مسكر حرام) رواه أبو او والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة مستفيضة» جمع رسول الله يَلِ بما أوتيه من جوامع الكلم كلّ ما 
غطى العقل وأسكرء ولم يفرق بين نوع ونوعء ولا تأثير لكونه مأكولاً أو 
مشروباًء على أن الخمر قد يصطبغ بهاء وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء 
وتشرب؟ فالخمر يشرب ويؤكل» والحشيشة تؤكل وتشرب» وكل ذلك حرامء 
وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصهاء لأنه إنما حدث أكلها من قريب» في 
أواخر المئة السادسة أو قريباً من ذلك» كما أنه قد حدثت أشربة مسكرة بعد 


فصل: ومن الحدود التى جاء بها الكتاب والسئّة» وأجمع عليها 
المسلمون: حد القذف. فإذا قذف الرجل محصنئاً: بالزنى أو اللواط» وجب 
عليه الحد ثمانون جلدة. والمحصن هنا هو الحر العفيف. وفي باب حد الزنى 
هو الذي وطء وطئاً كاملا في نكاح تام . 


فصل: وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدّرة ولا كفارة» كالذي يُقجل 
الصبي والمرأة الأجنبية» أو يباشر بلا جماع» أو يأكل ما لا يحل كالميتة والدم. 
أو يقذف الناس بغير الزنى أو يسرق من غير حرز أو شيئاً يسيراً» أو يخون 
أمانته» كولاة أموال بيت المال أو الوقوف» ومال اليتيم ونحو ذلك, إذا خانوا 
فيها؛ وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو من يغش في معاملته» كالذين يغشون 
في الأطعمة والثياب ونحو ذلك» أو يطقّف المكيال والميزان» أو يشهد بالزورء 
أو يلقن شهادة الزور» أو يرتشي في حكمه. أو يحكم بغير ما أنزل الله؛ أو 


لك أخر جه الإمام أحمد (9/ )١‏ ومسلم (9/ »)١541‏ والنسائي (077177/4). 


برقم (7540)» ورجاله ثقات غير إبراهيم بن عمر الصنعاني» قال الحافظ في 
«التقريب»: مستور. وهناك آخر يدعى إبراهيم بن عمر الصنعاني وهو ابن كيسان» وهو ثقة. 
وقد اشتبه الأول على الشوكاني فظنه نفسه الآخرء فقال: ثقة» كما في «النيل» (08/9)» وهو 


وهم. 
ضفن 


يعتدي على رعيته» أو يتعرَّى بعزاء الجاهلية» أو يلبي داعي الجاهلية» إلى غير 
ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديبء بقدر ما يراه 
الوالي» على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته» فإذا كان كثيرا زاد في 
العقوبة» بخلاف .ما إذا كان قليلاء وعلى حستب حال المذتت» فإذا كان من 
المدمنين على الفجورء زيد في عقوبته» بخلاف المقلّ من ذلك» وعلى حسب 
كبر الذنب وصغره» فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم, ما لا يعاقبه من 
لم يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد. 


وليس لأقل التعزير حد» بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان» من قول 
وفعل» وترك قول» وترك فعل» فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له 
وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب» إذا كان هو المصلحة» كما في 
هجر النبي كلِةِ أصحابه ظاللَكَئَةِ ليت خُلَنُاْ 4”'' [التوبة: »]1١8‏ وقد يعزر 
بعزله عن ولايته؛ كما كان النبي يكلِنهِ وأصحابه يعزرون بذلك؛ وقد يعزر بترك 
استخدامه في جند المسلمين» كالجندي المقاتل إذا فرّ من الزحف, فإن الفرار 
من الزحف من الكبائرء وقطع خبزه نوع تعزير لهء وكذلك الأمير إذا فعل ما 
يستعظمء فعزله من الإمارة تعزير له. وكذلك قد يعزر بالحبس» وقد يعزر 
بالغمرب» وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوباً» كما روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه أمر بذلك في شاهد الزور”", فإن الكاذب 
أسود الوجهء فسوّد وجهه. وقلبٍ الحديث فقلب ركوبه. 


وأما أعلاه» فقد قيل: لا يزاد على عشرة أسواط. وقال كثير من العلماء: 
لا يبلغ به الحدء ثم هم على قولين: منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدودء 
لا يبلغ بالحر أدنئ حدود الحخر وهي الأربعون أو الثمانون» ولا يبلغ بالعبد أدنى 
حدود العبد وهي العشرون أو الأربعون» وقيل: لا يبلغ بكل منهما حد العبد. 
ومنهم من يقول: لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جنس آخرء فلا 


للا تقدم تخريج قصتهم (1/؟81) تع (؟) 
لكأ تقدم ذلك (1/؟؟4) تع (5). 


يفيل 


يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد» وإن ضرب أكثر من حد القذف. ولا يبلغ 
بمن فعل ما دون الزنى حد الزاني» وإن زاد على حد القاذف. كما روي عن 
عمر بن الخطاب؛ أن رجلا نقش على خاتمه؛ وأخذ بذلك من بيت المال» فأمر 
به فضرب مئة ضربة» ثم ضربه في اليوم الثاني مئة ضربة» وفي اليوم الثالث مائة 
7 وروي عن الخلفاء الراشدين في امرأة ورجل وجدا في لحاف: 
تفدو نان عي , وروي عن النبي كَلهِ في الذي يأتى جارية امرأته» إن كانت 
أحلتها له: جلد مثة» وإن لم تكن أحلتها له: رجم”". وهذه الأقوال في مذهب 
أحمد وغيره. والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره. وأما مالك وغيره 
فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل. ووافقه بعض أصحاب أحمد في 
مثل الجاسوس المسلم؛ إذا تجسس للعدو على المسلمين» فإن أحمد توقف في 
قتله؛ وجوز مالك وبعض الحنبلية كابن عقيل قتله» ومنعه أبو حنيفة والشافعى 
وبعض الحنبلية كالقاضي أبي يعلى. ١‏ 

وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: قتل الداعية إلى البدع 
المخالفة للكتاب والسئّة. وكذلك كثير من أصحاب مالك قالوا: إنما جوز مالك 
وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرضء, لا لأجل الرّدة. وكذلك قد قيل في 
قتل الساحرء فإن أكثر العلماء على أنه يقتل. وقد روي عن جندب موقوفاً 
ومرفوعاً: أن جد الساحن ضويه بالشيته.رواه الترمتي 29 :وعن عمَر :وعكنان 
وحفصة وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم: قتله©2. فقد 


['] تقدم ذلك (4:8/1). 

روي ذلك عن كل من عمر وعلي رضي الله عنهماء كما مرّ (408/1) تع .)١(‏ 

.)١( تع‎ )4097/١( تقدم‎ ]8[ 

|| أخرجه الترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في حد الساحر)؛ والحاكم (4/ 
لشي والدارقطني »)١١4/(‏ والطبراني في «الكبير؛ )١556(‏ من حديث الحسن عن 
جندب مرفوعاً وله طريق أخرى عن الحسن عند الطبراني »)١555(‏ وكلا الطريقين ضعيفة» 
والثانية أضعف» ثم هو منقطع بين الحسن وجندب» فلم يسمع الحسن منه. ٠‏ وقد رجح 
الموقوف الترمذي» والله أعلم, وسيأتي تخريج الموقوف في الحاشية التالية . 

لهأ قال الإمام أحمد: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي يَكهِ في قتل الساحر .اه. 

قلت: وهؤلاء الثلاثئة هم: عمر ويه فيما أخرجه الإمام أحمد 42١110 /١(‏ وأبو داود- 


انل 


قال بعض الفقهاء: لأجل الكفر. وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض. لكن 
جمهور هؤلاء يرون قتله حدّاً. وكذلك أبو حنيفة يعرّر بالقتل فيما تكرر من 
الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل» كما يقتل من تكرر منه التلوط» أو اغتيال 
النفوس لأخذ المال ونحو ذلك. 

وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله» فإنه يقتل: بما 
رواه مسلم في (صحيحه» عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: 

«من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحدء يريد أن يشق عصاكمء أو 
يفرق جماعتكم؛ فاقتلوه”'' وفي رواية: «ستكون هنات وهنات فمن أراد أن 
يفرق أمر هذا الأمة» وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف كائناً من كان»”©. وكذلك 
قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة» بدليل ما رواه الإمام أحمد في 
«مسنده» عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كله فقلت: يا 
رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملا شديداًء وإنا نتخذ شراباً من القمح نتقوى 
به على أعمالنا وعلى برد بلادناء فقال: 

«هل يسكر؟؟2 قلت: نعمء قال: «فاجتنبوه»» قلت: إن الناس غير تاركيه» 
قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم»”". وهذا لأن المفسد كالصائل» فإذا لم يندفع 
الصائل إلا بالقتل قتل 

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: 


اشدهمنا على أن عافن حزادننا كسد لكالا من اب ميحد الخدت 
والقذف» وقطع المحارب والسارق. 


-(04). وجندب وَبه - كما مرّت الإشارة إليه في الحاشية السابقة - وقد أخرجه الدارقطني 
»© وأبو بكر الخلال ‏ كما في «تفسير ابن كثير» )١44/١(‏ -. وحفصة رضي الله 
عنهاء عن الإمام مالك (1888). . 

[1] أخرجه مسلم .)١48٠/9(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (551/4. )”4١‏ و(14/0). ومسلم 2)١474/*(‏ وأبو داود 
(4/55)» والنسائي (97/؟ة. 9). 

['] تقدم )405/١(‏ تع ("). 


نايل 


والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب» وترك محرم في المستقبل؛ كما 
يستتاب المرتد حتى يسلم» فإن تاب وإلا قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة 
وحقوق الآدميين حتى يؤدوهاء فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب 
الأول. ولهذا يجوز أن يضرب هذا مرة بعد مرة» حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو 
يؤدي الواجب عليه. 


والحديث الذي ذ في «الصحيحين» عن النبي ِبر أنه قال: 


«لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود كن فا سيره طائفة 
من أهل العلم بأن المراد من «حدود الله»» بما حرم لحقٌ الله. فإن (الحدود) في 
لفظ الكتاب والسئة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام؛ مثل آخر الحلال وأول 
الحرام» فيقال في الأول: #تَكَ عَدُودُ أله ملا تسَنَدُوهًا © [البقرة: 14؟؟]. ويقال في 
الثاني : طيَكَ حَدُودُ الله مَلَا تَدْروْصا » 5 /141] . 

وأما تسمية العقوبة المعرّرة حدّاء فهو عرف حادث. ومراد الحديث: أن 
من ضرب لحق نفسه ‏ كضرب الرجل امرأته في النشوز ‏ لا يزيد على عشر 
جلدات. 

فصل : والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط الوسطء 
بين سوطين. ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع» ولا يكتفي فيه بالدّرّة» بل 
الدّرّة تستعمل فى التعزير. فأما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط. 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يؤدب بالدّرّة» فإذا جاءت الحدود دعا 
بالسوط. ولا تجرد ثيابه كلهاء ايان سدها ع م الضرب» من الحشايا 
والفراء ونحو ذلك. ولا يربط إذا لم د يحتج إلى ذلك . ولا يضرب وجهه. 

[1] أخرجه الإمام أحمد (455/9) و(40/4)» والبخاري (2*1/8 77)؛ ومسلم ("/ 


““3#). وأبو داود :»444١(‏ 4145)» والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في التعزير)» 
وابن ماجه 51" من حديث أبي بردة بن نيار طلنه 


فل 


فإن النبي كَلٍ قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه”'' ولا يضرب مَقاتِله 
فإن المقصود تأديبه لا قتله. ويعطى كل عضو حظه من الضربء كالظهر 
والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. 

فصل : العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: 

أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم. 

والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة» كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل . 
هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله؛ فكل من بلغته دعوة رسول الله َكهِ إلى 
دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له. فإنه يجب قتاله: طحَقٌّ لا تَكُوت فِتَنَهُ 
رَيَكُونَ أليِينُ كُلْمٌ يِه 4 [الأنفال: و0]. 

وكان الله تعالى لما بعث نبيه» وأمره بدعوة الخلق إلى دينه» لم يأذن له 
في قتل أحد على ذلك ولا قتاله»ء حتى هاجر إلى المدينة» فأذن له وللمسلمين 


بقوله تعالى : 
ع 
0 خخ سه سر ]تله امرعا عت ير يي م ع تم م 1 
«أذن لِلَدِينَ يقنتلونت بأنهم ظَلموا وإن أله عل تَرهِرٌ لقَيِير لذن 
3 001 َ 


5 2 104 2 سم 0م ل عم 00 ممو دوك دعر مه يه 1000 
اخرجوا مِن ديلرهم بغيرٍ حق إلا أت بقولواً رسا الله ولولا دفع الله النّاس بعضهم 


0 . 
2 كومس سس ار ع لخت لس كس ل لس ار ارك عر اس مس عر م 2 مر هه 
يحض طَلْمْتْ صَوَِعٌ وبع وصَلوتٌ وَسَحِدُ بكر فيا أسْمُ اله كيبا وَلَنصرن 
سلس لس ع 2 ل يم ححبج مد - 7 ع و. ىَ 
للَهُ من ينضرةة إرك أله لَقَووكٌ عير 2 الْذِينَ إن كتنهم في الْأَرْضٍ أقاموأ 


ألصّكَرة وَمَانوا الركَرة وَأمَرُوا بِالْمَعُْوفٍ وَتَهَوأ عن السك وُه عَنقِبَةٌ الأمور 
469 [الحج]. ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى : 

«كيب عََِكُمْ الْقتَالُ وهْوَ كزه لَكُمْ وص أن تَكَهُوأ كينا مَهْرَ حرا كم 
َعَم أن تُحِبُوأ سيا وهو شب لَكُم وَالَهُ يَمْلَمْ وآنشر لا سكمرت 4039 [البقرة]. 
ووكد الإيجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية» وذم التاركين له 
ووصفهم بالنفاق ومرض القلب» فقال تعالى: 


لذأ أخرجه الإمام أحمد (344/5 (هى ##اس بال بطل لاون 44 و44 
5ق 5١اه),‏ والبخاري فاط ومسلم ا لوي وأبو داود (454915) من 
حديث أبي هريرة ذ#نه. وهو عند الإمام أحمد أيضاً (/278 47) من حديث أبي سعيد 
الخدري طن . 


يشدف 


طكُل إن 56 اباك وإتاوك وم نوكو مَشْرئك وول أَنبَنشرها 
وتحدرة خسْون كسَادَهًا ومسلكن رَصوَتَهَا لحب ير يرت اله وَرَسُولقِ مَجِهَادٍ 
في سبلي ريصأ شا عن بت أنه يتيك 1 1 يرى لقم الْتسِقِنَ 69> 


[التوبة]. وقال تعالى : 


24 م 


لإِننا المؤيثون الينَ مثا أنه ورَسُويدء ثم لم يراب مهدا لهم 


أشني في سير سه َولتيِكَ هم ألصَدِفُونَ و4 [الحجرات]. وفال تعالى: 


علخ 2 00 


ّنا أنرك سورة كر يبا النتال .رلت دن ف لويم عرض 
ينَظرُونَ ا َيه بن الْمرتّ كو لهم مد و مُث ذا عن 
لْأمْرٌ هلز صصكدَفوا ألَّهَ لكان حَيا لَه 469 [محمد]. وهذا كثير في القرآن. 

ركذلك تعظيمه وتعظيم أهله كسورة الصف التي يقول فيها: 

«عليًا أ كنا حل دلي عل يمر ميك عِنْ عَذَايٍ لم © قن ؛ ساد 
مد ف ميل لل ينولك شيك دلي حر لد إن كُمْ قل 9 ينيز لك دوي 
ل جَنَّتٍ جك ين كبا النتهلا تا 5 ن جه عدو كد الود اميم 9© 
7 يبنا سد م لله َع ؤم كر النزينية 09 4 [النحل]. وكقوله تعالى : 

لَأجَمَمَ سِقَايَدٌ أل وَعِمَارَةَ اَلْمَسَجِدٍ لُقْرَاوِ كن ءامن لله وَاليوَرٍ الآخر وَجَْهَدَ 

7 لا مون عِنْدَ أللّه وَأسّهُ لا يَبْى الَْوم مين 6 ) ألَنينَ امثوأ هلجر 

مدا فى سيبل اله ينول مشي َكَمُ ريد ند أثْرّ ولك عر التو 67 
شرف هر يتمق نه ويضْوَو مَك لخ نيا يم د . © حبييت هآ 
أبدا إِنّ أشَّهَ عِندَهه أجْر عَظِيمٌ 9 # [التوبة]. وقوله تعالى: 

#يتأهًا الذِنَ ءامنوأ من بين مِنَكُح عن دبي صَوْفَ بَأْقِ لَهُ يكور ميم ومحبوته: ألو 
م( اليا أل عل لكف هارت بن عبر لل .6 جاو رْمَهَ لآير دَلِكَ مَصْلُ الله 
يوْتِهِ من يق # [المائدة: 04]. وقال تعالى: 

«ذلك يبر 1 يمسْهُر هأ ولا صب ولا عَخْمصَةٌ فى سبيل أله ولا 
ل يلكا كل نيلا الحكدرٌ كلا يتاب ين مَدُرْ يها إلا كب لثم بد مَمَدُ 0 
مكل رن أنه اغوي ل التطيوة 7 شتوك نقذ ير ل حفر ا 

ايكرت 


يَقلعُرت رَدِيًا إلا ححُيب لح لِبَرِيهُمُ لَه ْمْسَنَ ما كَانا يتمارة 407 
[التوبة] . فذكر ما يولده عن اععالهه 9 يباشرونه من الأعمال. 


والأمر بالجهاد.ء وذكر فضائله فى الكتاب والسئّة أكثر من أن تحصرء ولهذا 
كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة» 
ومن صلاة التطوع والصوم التطوع. كما دل عليه الكتاب والسئة» حتى قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : 

«رأس الأمر الإسلام وغيجة الصللاة وذوزة ناي لماي" روفال” 


(إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء 
والأرض» أعدّها الله للمجاهدين فى سبيله» متفق عليه؟. وقال: 


امن اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار؛ رواه البخاري؟ 
وقال: ازباطنيوع.وليلة خير من ضام شهى وقباعه: ا 
الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه وأمِنّ المْيَان» رواه مسلم”؟) و فى «السنن»: 


«رباط يوم في سبيل اللّم» خير من ألف يوم فيما سواه من ا 
وقال: 


[ل] تقدم تخريجه )457/١(‏ تع (5). 

['] تقدم تخريجه )404/١(‏ تع .)١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (494/9)»: والبخاري )5١18/١(‏ و(/27307» والترمذي 
(أبواب فضائل الجهاد) (باب من اغبرت قدماه في سبيل الله)؛ والنسائي )١4/5(‏ من حديث 

وهو عند الإمام أحمد (51//9”) و(8/ 778 775) و(144/5) عن جابر ومالك بن 
عبدالله الخثعمي وأبي الدرداء على التوالي. 

[؛] أخرجه الإمام أحمد (0/ »)44١ :44٠‏ ومسلم (8/ »)187١‏ والنسائي (4/5؟) من 

ومن حديث أبي هريرة ؤَِبْهء عند الإمام أحمد (؟/504)؛ وابن ماجه (/117/517). 

[ه] أخرجه الإمام أحمد 2.57/١(‏ 58: 355., 98), والنسائي )4١0/5(‏ من حديث 
عثمان َكِب . وإسناده لا بأس به إن شاء الله - خصوصاً بشواهده فى هذا الباب ‏ رجاله ثقات 
غير أبي صالح مولى عثمان» وهو مقبول كما قال الحافظ. 


فيل 


«عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس فى 
سبيل الله». قال الترمذي: حديث حم وفى لمسند الإمام أحمد) : 


«حرس ليلة في سبيل الله افقتل كن لقب ليله يقام لوانيا أريهيام 
ار وفي «الصحيحين») : أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل 
الجهاد في سبيل الله؟ قال: 


«لا تستطيعه»» قال: فأخبرني بهء قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 
تصوم لا تفطرء وتقوم لا تفتر؟اء. قال: لاء قال: «فذلك الذي يعدل 
الجهاد»”'. وفى «السئن» أنه قال: 


«إن لكل أمة سياحة» وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 


وهذا باب واسع. لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه» وهو 
ظاهر عند الاعتبارء فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنياء 
ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه مشتمل من محبة الله 
تعالى» والإخلاص لهء والتوكل عليهء وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد 
وذكر الله وسائر أنواع الأعمال؛ على ما لا يشتمل عليه عمل آخرء والقائم به من 


لذأ اخرجة العرمدي لباب تقائل الجهاة) (بات ما جاه في فعيل الخرسن فين 
سبيل الله) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حديث حسن غريب. 

قلت: وهو كذلك فله شاهد من حديث أبي ريحانة ونه عند الإمام أحمد (4/ 
5؛» والنسائي ‏ مختصراً ‏ (5/ .)1١8‏ 

[ك| أخرجه الإمام أحمد :51/١(‏ 56): وهو عند الحاكم (؟/١81))‏ والطبراني في 
«الكبيرا )١55(‏ من طريق مصعب بن ثابت عن عبدالله بن الزبير عن عثمان وه . وهو 
ضعيف : (الغنيف: عضت أرلا ولأن روايته عن عبدالله بن الزبير - وهو جده - مرسلة ثانياً. 

لهأ تقدم (؟/"40) تع (5). 

لكأ أخرجه أبو داود (445؟)»؛ وهو عند الحاكم (1/ 407 والطبراني في «الكبير؛ 
(7170) بلفظ: «إن سياحة أمتي. . .» من حديث أبي أمامة ونه . وأخرجه بنحو اللفظ الذي 
ذكره شيخ الإسلام: ‏ «إن لكل أمة سياحة وإن سياحة أمتي... 2‏ الطبراني في «الكبيرة 
(7/)) وهو حديث إسناده جيد. 


ل 


الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائماً: إما النصر والظفر» وإما الشهادة 
والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات» ففيه استعمال محياهم 
ومماتهم» وفيه غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب السعادتين أو 
نقصهماء فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنياء مع 
قلة منفعتهماء فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد» وقد يرغب في ترفيه نفسه 
حتى يصادفه الموت» فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» وهي أفضل الميتات. 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد.ء ومقصوده هو أن «وَيكُونٌ 
لين كُلّْةٌ ينه 4 [الأنفال: 9م]ء وأن تكرن طرَكَلَدٌ ير مح الملا » 
[التوبة: 14٠‏ فمن منع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل 
الممانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان» والراهب والشيخ الكبير» والأعمى والرِّن 
ونحوهم» فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله» وإن كان 
بعضهم يرى إباحة قتل الجميع؛ لمجرد الكفرء إلا النساء والصبيان لكونهم مالا 
للمسلمين. والأول هو الصوابء لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار 
دين الله» كما قال تعالى: 


03 2 
00 مارم م 


اوَمَتِنوأْ فى مَيَيِلٍ لَه الَيْنَ يُمَعَوْكدُْ وَلَا سَْنَدْوَاً إرك أنه لا يحِكْ 
لْمُمْيدِتَ كك [البقرة]. وفي «السئن» عنه كَلِ: أنه مو على امرأة مقتولة في 


بعض مغازيه» قد وقف عليها الناس» فقال: 

«ما كانت هذه لتقاتل». وقال لأحدهم: 

«الحَقْ خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً27. وفيها عنه يكل أنه كان 
يقول: 

«لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة»'"2. وذلك أن الله تعالى 
[5] اخريحهالإناة امد (488/6). وأبو داود (5779؟)» وابن ماجه (؟847؟) من 


حديث رباح بن الربيع /» وهو من الطريق نفسه عند ابن ماجه وكذا الإمام أحمد )1١78/54(‏ 
ل لكان قلف وهما أخوان. وإسناده جيد. 


[1'] أخرجه أبو داود (1115؟) من حديث خالد بن الفوز حدثني أنس بن مالك. . 


4:١ 


0 ما يحتاج إليه في صلاح الخلق» كما قال تعالى : 


لَهِئْنَةٌ ضر مِنَ لقتل 4 [البقرة: : 78107] أي أن القتل وإن كان فيه شر 
اي ل رو ا اولوت ا دم 
من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن 
الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسئّة» يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. 
وجاء في الحديث : 


«إن الخطيئة إذا خفيت لم تضرٌ إلا صاحبهاء ولكن إذا ظهرت فلم تنكر 
ضرّت العامة»"'2. ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفارء ولم توجب قتلّ المقدور 
عليه منهم» بل إذا أسر الرجل منهم في القتال» أو غير القتال» مثل أن تلقيه 
السفينة إليناء أو يضل الطريق» أو يؤخذ بحيلة» فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح - 
من قتلهء أو استعباده» أو المنّ عليه»ء أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر 
الفقهاء. كما دل عليه الكتاب والسئّة» وإن كان من الفقهاء من يرى المنّ عليه 


ومفاداته 0 
فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلمواء أو #يعْطوا الْجريةَ عن 
رو 1- 


ين وَهُمّ مروت * [التوبة]. ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية 
منهم» إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب. 
وأيّما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام» وامتنعت من بعض شرائعه 
الظاهرة المتواترة» فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين» حتى يكون #األيِينُ 
كلم يِنَّهِ © [الأنفال: 4+]: كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله 
عنهم مانعي الزكاة» وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة» ثم اتفقواء حتى 
قال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال 
رسول الله كله : تأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدرا أن لا إله إلا الله وأن 


- الحديث. وخالد هذا قال عنه الحافظ : مقبول. لور ا ا 2-0 
عند مسلم وغيره» وقد تقدم )/ )4٠‏ تع .)١(‏ 
للأ تقدم /407) تع (؟). 
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محمداً رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله». فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة من حقها. والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يلهِ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: 
والله فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه 
الحق)0" , 

(59) ءءء 


وقد ثبت عن النبي يَلْهِ من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج ٠‏ فمي 
«الصحيحين) عن علي ان أن طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عد 
يقول : 

«سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من 
خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم 
القيامة)”". وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: 


ابخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء؛ 
ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرؤود 
القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم,؛ لا تجاوز قراءتهم تراقيهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي 
لهم على لسان نبيّهم لَاتّكَلوا على العمل»”*'. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن 
النبي كَئِ في هذا الحديث : 

ايقتلون أهل الإيمان» ويدعون أهل الأوثان» لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد») متفق عليه. وفي رواية لمسلم: 


5 أخرجه الإمام أحمد (5/ 2:47 0758)»ء والبخاري )١1١9/5(‏ و(60/48, ,))١1١0‏ 
ومسلم ,)0١/١(‏ وأبو داود »)١901 ,١8685(‏ والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)» والنسائي (5/0١)و‏ (5/ه - 7) و(0/ /الا 
-4/) عن أبي هريرة طلنه . 

لكا تقدمت الأحاديث في شأن الخوارج )11/١(‏ و (؟//841: 888). 


45 


«تكون أمتي فرقتين» فيخرج من بينهما مارقة» يلي قتلهم أولى الطائفتين 
بالحق». فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام» وكانوا يسمون: (الحرورية). 

بين النبي يَلةِ أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته» وأن أصحاب علي 
أولى بالحق» ولم يحرض إلا على قتل أولئك المارقين الذين خرجوا من 
الإسلام» وفارقوا الجماعة» واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم» 
فثبت بالكتاب والسئة وإجماع الأمة» أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام» 
وإن تكلم بالشهادتين. 

وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» لو تركت السنّة الراتبة كركعتي 
الفجرء هل يجوز قتالها؟ على قولين» فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة 
المستفيضة» فيقاتل عليها بالاتفاق» حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات 
الظاهرة» ويؤدوا الزكاة» ويصوموا شهر رمضان» ويحجوا البيت» ويلتزموا ترك 
المحرمات: من نكاح الأخوات» وأكل الخبائث» والاعتداء على المسلمين في 
النفوس والأموال» ونحو ذلك. وقتّال هؤلاء واجب ابتداءً بعد بلوغ دعوة 
النبي يَكةِ إليهم بما يقاتلون عليه. فأما إذا بدؤوا المسلمين» فيتأكد قتالهم كما 
ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق» وأبلغ الجهاد الواجب 
للكفارء والممتنعين عن بعض الشرائع» كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم» 
يجب ابتداءً ودفعاًء فإذا كان ابتداءً فهو فرض على الكفاية» إذا قام به من يكفيه 
سقط عن الباقين» وكان الفضل لمن قام به» كما قال تعالى : 

طلا يترى الْتَهِدُونَ ون النوْمنِينَ عبد أْلي ألصَّرّرِ © الآية [النساء: 46]. فأما 
إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين» فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين 
كلهم وعلى غير المقصودين؛ لإعانتهم» كما قال تعالى: 

دن نكري فى ابن سَبِك لتم إلا عل نَم ينكم وتم يكن » 
[الأنفال: 5977. وكما أمر النبي كك بنصر المسلم» وسواء كان الرجل من المرتزقة 
للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله» مع 
القلة والكثرة» والمشي والركوب» كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام 
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الخندق؛ لم يأذن الله في تركه لأحدء كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب 
العدوء والذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج» بل ذمّ الذيق يسعاذنون النبي 
صلى الله عليه وسلم : 


> ووصمب مسرزاط 


ليعويو إِنَّ يونا عَورَةٌ وما هى بعويةٌ إن بيو إلا وا (09) 4 [الأحزاب]. 


فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس» وهو قتال اضطرارء وذاك قتال 
اختيارء للزيادة فى الدين وإعلائه» ولإرهاب العدوء كغزاة تبوك ونحوها. 


فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. 
فأما غير الممتنعين من أهل ديار المسلمين ونحوهم» فيجب إلزامهم 


بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرهاء من أداء الأمانات والوفاء 
بالعهود فى المعاملات وغير ذلك. 


فمن كان لا يصلي من جميع الناس ‏ رجالهم ونسائهم ‏ فإنه يؤمر 
بالصلاة» فإن امتنع عوقب حتى يصلي» بإجماع العلماء. ثم إن أكثرهم يوجبون 
قتله إذا لم يصلٌء فيستتاب فإن صلى وإلا قتل» وهل يقتل كافراً أو مرتداً أو 
فاسقاً؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره. والمنقول عن أكثر السلف 
يقتضي كفره» وهذا مع الإقرار بالوجوب"'“2. فأما مع جحود الوجوب فهو كافر 
بالاتفاق. بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ ا 
ويضربوه عليها لعشرء كما أمر النبي يله حيث قال: 

«مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع:”". وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. 


ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم ‏ وأمرهم بأن يصلوا بهم 
صلاة النبي كَةِ حيث قال: 

لكأ تقدم الكلام على ذلك  407/9(‏ 40#) مع التعليق. 

لكأ تقدم تخريجه )84/١(‏ تع (6). 
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«صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري”"' . وصلى مرة بأصحابه على 
طرف المنبر فقال: 


«إنما فعلت هذا لتاتههوا بي ولتعلموا ايند وعلى إمام الناس في 
الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم» بل 
على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة» ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد 
الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر؛ وكذلك على إمامهم في الحج. وكذلك 
أميرهم في الحربء ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء» عليه أن 
يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله؟ وهو في مال نفسه. 
يفوت نفسه ما شاءء فأمر الدين أهمء وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. 


ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس» صلح للطائفتين دينهم ودنياهم؛ 
وإلا اضطربت الأمور عليهم جميعهم. 

وملاك ذلك كله حسن النية للرعية» وإخلاص الدين كله لله والتوكل 
عليه. فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة» كما أمرنا أن نقول 
في صلاتنا : 


«إيّاك نعبد وَإِيّاكَ فََعِينٌ 42 الفاتحة]. فإن هاتين الكلمتين قد 
قيل: إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء9 . وقد روي أن النبي يله 
كان مرة في بعض مغازيه فقال: 


و 7 2-2 عور ا م 
«يا #مديك بوم التين 9 إِيَاك نعبد وإيّاك فَممعِينٌ 1 


أخرجه الإمام أحمد (0/ 89), والبخاري )١168/١(‏ و(9//ال) و(8/ 1) من 
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

أخرجه الإمام أحمد (789/8): والبخاري :»)77١/١(‏ ومسلم (20817/1 وأبو 
داود »25١85(‏ والنسائي (59/7) من حديث سهل بن سعد َيِه ولفظه! «أيها الناس إنما 
صنعت هذا لتأتموا بي..2. 

تقدم ذكر هذا القول )148/١(‏ تع :»)١(‏ وعزاه شيخ الإسلام هناك للحسن 
البصري. وقد تقدم التعليق عليه . 
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فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلهاا''. وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه» 
كقوله تعالى: 

#فأعيده وَتَوكَلْ عَيْدِ © [هرد: 17]. وقوله تعالى: 

6 957 و ايك 4 29> [هود.. وا وكان النبي عبد إذا ذبح افيه 
يقول: 

«اللهم منك ولك”" . 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة؛ ولغيره عامة» ثلاثة أمور: 

أحدها: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره» وأصل ذلك 
المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. 

والثاني: الإحسان إلى الخلق» بالتفع والمال الذي هو الزكاة. 

والثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب. 

ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كثيراًء كقوله تعالى في موضعين: 

طاسْتَهمئأ لَب وَألصّلَءْ 4 [البقرة: 40. 0]16 وكقوله تعالى : 

َي لسار طرق البَارِ وَل ين ألكلِ إِنَّ سكنت يُذْهِبْنَ أَلتَيكَاتٍ دَلِكَ 
وَذك للذكيت 9 وَأصْيرٌ فَإِنّ أنه لا يطِمِيعٌ عَرَ لمحن 9 > [هود]. وقوله 
تعالى : 

امير عَك ما بد وسبَحْ يمد رَيْكَ مل طليع التنين َيل مزوياً 4 [له: 
١0‏ ]. وكذلك في سورة قَ: 


ا الل 


لتمِيرٌ عَلَ ما يَقُولُوت وَسَيْحَ يحَنْدٍ رَيْكَ قل طْلُوع الشَّمِين وَقْلَ الغروب 
49 . وقال تعالى : 


5 [قال في «المجمع؛ (78/5”): رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد السلام بن 
هاشمء وهو ضعيف. اه. وهو من حديث أبي طلحة]. 


.)١( تع‎ )500/١( تقدم‎ ]1[ 
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9وَقَد د أنّكَ يَضِينُ صَدَيْةٌ يما يقلن 7©) سَيَحْ يمد رَيْكَ وك ين الجن 
9 4 [الحجر]. 

وأما قِرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدّاً. فبالقيام بالصلاة 
والزكاة والصبر» يصلح حال الراعى والرعية» إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه 
الأسماء الجامعة: 

فيدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى» ودعائه». وتلاوة كتابه» وإخلاص 
الدين له» والتوكل عليه. 

وفي الزكاة : الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع» من نصر المظلوم. وإغاثة 
الملهوف» وقضاء حاجة المحتاج . . ففي االصحيحين ) عن النبي يليد قال: 

«كل معروف صدقة2'”0. فيدخل فيه كل إحسان» ولو ببسط الوجه والكلمة 
الطيبة . ففي «الصحيحين» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله َك : 

«ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان» 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئاً قدّمهء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئاً قدمهء 
وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فليفعل» فإن ١‏ يجد فبكلمة طيّبة”"“. وفي «السنن» أنه كل قال: 

(لا تحقون من المعروف'شيناء ولو أن تلق اخالة بوجة طلق 9 او 


للا أخرجه الإمام أحمد (5/ 44"؛ :)5٠‏ والبخاري (0724/7: والترمذي (أبواب البر 
والصلة) (باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر) من حديث جابر #ه. 

وجاء الحديث عن حذيفة طن عند الإمام أحمد (0/ 89م لاولل 8هلاء 400), 
ومسلم (؟2)591/7 وأبي داود 4447). 

أخرجه الإمام أحمد (5/5ه, /الا), والبخاري (148/19) و(7/8١2)5‏ ومسلم 
(؟/ ٠‏ 40705 والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص)»؛ وابن ماجه )١488(‏ "18847). 

لعا 000 00 أحمد (187/7) و(0/ ”25 55)., وأبو داود (45084) من حديث 
جابر بن سليم هه ؛ وإسناده صجوح . 
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رواية: «ووجهك إليه منبسط» ولو أن تُفرغ من دلوك في إناة المستسقي”" , 
وفي «السئن» عن النبي يد قال : 
«إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن”". وروي عنه أنه قال لأم 
سلمة: ش 
ايا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»”" 
وفي الصبر: احتمال الأذى» وكظم الغيظ» والعفو عن الناس» ومخالفة 
الهوى» وترك الأشَرٍ والبطر» كما قال تعالى : 
وين رقنا لاسن هنا 1 حمة ثم نَرَعْتَهًا منْه د إِنَمْ و حوور ا 
نين أَدَضََهُ َمَهَ بَعَدَ صب ع تون دعَب السّعتَاتُ عه ِنَم م أ 0 
5 لذن صَبرأ وَعَنوًا الصَلِحَتٍ أَزْلَيكَ له تَنْفِرَءُ وير كد 09 »4 0 
وقال لنبيه : 


1 موروم م 


حل المتو وَأ يالمقٍ وَأَعْرضُ عن لهت 9 [الأعراف]. وقال تعالى: 
سا و ِل عيرق من من رَبَحكُمْ وح وَجَدَّةٍ جَنَّةَ عَرْضْهًا َلسَموتٌ وَالْأَرْضُ أُهدَّت ِلْمَتَقِينَ 
كين #نثرة ف تيل والضباه رَالكطِيي تيتا تالماها عن الاين وا 
2 ب انيت 9 > ذال آل عمران]. وقال تعالى: «وَلا صَْتَوِى لَلْسََةُ ولا التينتة 
دهم بلى هّ هى أحسن حْسَنٌ فَإدًا ألَزِى يَنْنَكَ ويم عاو 11 كَ حَمِيم 29 وما تدبا 


8خ ف 1 


]١1[‏ ([أخرجه الإمام أحمد (177/0)؛ ومسلم )3١75/4(‏ من حديث أبي ذر]). 

[5] أخرج الإمام أحمد (2447/5 2445 2448 ,.)505١‏ وأبو داود (2)8044 
والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في حسن الخلق) عن أبي الدرداء ظَفيِه أن 
النبي كك قال: «ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسمن وله القاظ: أخرى» بؤقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. . قلت: وهو كذلك. 

[أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ (7/ ١817)»و‏ «الأوسط؛ )"1١560(‏ من حديث طويل 
عن أم سلمة. قال في «المجمع؟ : فيه سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن 

ورواه الطبراني 4١10/77‏ ).» والبزار )١948٠(‏ من حديث أنس» بلفظ : «يا أم حبيبة» ؛ 
ذهب. ». قال في «المجمع» 74/4: فيه عبيد بن إسحاق» وهو متروك» وقد رضيه أبو 
حاتم وهو هو انرا أهل الإسناد حالا]. 
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إلا اليس صبَرها وبَا ينها إلا در حَظٍ عَظِيوٍ 69 وَإنَا يَرَعْنَكَ ون الشّيطن كن 


اتتوذ ياد كد 8 لْعَيم © » 1 0 0 

وَحَروا مبْحَةَ منت مِتَنْهاً هَمَنْ حَكَا عَكَا وََكمَ َبَرْمُ عل أنه إِتَمٌّ لا يِب القَِيينَ 
(140 [الشورق]. 

وقال الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش 
ألا ليقم من أجره طعَلَ أَسَّى 2# .فلا يقوم إلا من «عَهَا كبك 2304 

وليس حسن النية للرعية والإحسان إليهم» أن يفعل ما يهوونه ويترك ما 
يكرهونه » فقد قال تعالى: 

ور أتبع 0 لْحَنُّ أَهواءَهُم َفْسَدَتِ ألسَموتٌ لض ومن فيهرت شهرتٌ »# [المؤمنون: 
١/ا].‏ وقال ا 


«وَأعَلموا أن اله 3 و يطِيمك في كير ين ار ليدم 4 [الحجرات: 

/ا]. وإئما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنياء» ولو كرهه من كرهه» 
لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي «الصحيح؟» عن النبي كِِ أنه قال: 

«ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه)”© 
وقال صلى الله عليه وسلم: 

«إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف06؟ . 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: والله إني لأريد أن أخرج لهم المُرة من 
الحق» فأخاف أن ينفروا عنهاء فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها 
معهاء فإذا نفروا لهذه.» سكنوا لهذه. 

]١[‏ [عزاه في «الدر» لابن مردويه بنحوه. وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس بلفظ أقرب 
إلى لفظ الكتاب]. 

['] تقدم (١/58؟)‏ تع .)١(‏ 

["'] تقدم )158/١(‏ تع (*). 
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وهكذا كان النبي إذا أتاه طالب حاجة لم يردّه إلا بهاء أو بميسور من 
القول. وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منهاء فقال: 

إن الصدقة» لا تحل لمحمد ولا لآل محمد”'". فمنعهم إياها وعوضهم 
من الفيء. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفرء في ابنة حمزة» فلم يقض بها لواحد 
منهم» ولكن قضى بها لخالتهاء ثم إنه طيتب قلب كل واحد بكلمة حسنة» فقال 
لعي ' 

«أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر: «أشبهت حَلقي وحُلقي»: وقال لزيد: 
«أنت أخونا ومولانا»”". فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمهء فإن الناس 
دائماً يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات» والأموال والمنافع 
والأجورء والشفاعة في الحدود وغير ذلك» فيعوّضهم من جهة أخرى إن أمكن» 
أو يردهم بميسور من القول» ما لم يحتج إلى الإغلاظ؛ فإن رد السائل يؤلمه؛ 
خصوصاً من يحتاج إلى تأليفه» وقد قال الله تعالى: 

لوا آلصَلِلَ قلا تَنبَرَ 402 [الضحئ]. وقال تعالى : 

«وَءَاتِ ذا لُق حَمَّهُ وَاليسكي ون لتيل 6ل بُدْدْ تيا 69 إذّ اسرد 
نوأ ِحْوْنَ لين وَكنَّ لطن يريو كوا 9 وَإمَا مُرِسَنَّ عَم أن َحَوَ ين 
َك يوا مل لَهُمْ هَولًا ًا (7©) 4 [الإسراء]. وإذا حكم على شخص فإنه قد 
يتأذى» فإذا طيّب نفسه بما يصلح من القول والعمل فإن ذلك تمام السياسة. 
وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريضء» من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه؛ وقد 
قال الله لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون: 


[1] كما في حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل بن 
العباس سألاه ذلك» فيما أخرجه الإمام أحمد (555/4؟): ومسلم (؟/"ه/ا)2 وأبو داود 
(7591486), والنسائي .)٠١8/0(‏ 

[؟] أخرجه البخاري (/158) و(0/ 84) عن البراء طه. 

وهو عند الإمام أحمد (1/لحق لدف هالا وأبي داود )778٠  711/8(‏ عن علي 


وأخرجه أيضاً الإمام أحمد )10/١(‏ و(0/ )73١4‏ عن ابن عباس وأسامة بن زيد على 
التوالي . 
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تدر 71 و كو َه توك 7 عْتّى 409 ا 
وقال النبي كَِةٍ لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: 


ليشزا ولا تعكزاة ويشرا ول هرا ة.وتطارعاتولا معدل" :وثالاهرة 
أعرابي في المسجدء فقام أصحابه إليه» فقال: 


دلا تزرموه» ‏ (أي: لا تقطعوا عليه بوله) ‏ ثم أمر بدلو من ماء فصب 
عليه. فقال: 


- 


(إنما بعثتم ميسشرين ولم تبعثوا معسشرين!. والحديثان في «الصحيحين»”"'. 


وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته» فإن النفوس لا 
تقبل الحق؟ إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليهاء فتكون تلك 
الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة» ألا ترى أن الأكل والشرب 
واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو اضطر إلى المَيتة وجب عليه الأكل عند 
عامة العلماء» فإن لم يأكل حتى مات دخل النار» لأن العبادات لا تؤدى إلا 
انروما انهم الراجي ديه لوادت 


ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها. ففي 
«السئن) عن و هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلم: 


١تصدّقوا»‏ فقال رجل: يا رسول الله. عندي دينارء قال: 


['] أخرجه الإمام أحمد (417/4» »)4١7/‏ والبخاري (5/4؟) و(8/0١1)‏ و(97/١١1)‏ 
و(5/8١١)2‏ ومسلم (/16417) عن أبي موسى ف وهو بلفظ مقارب عند أحمد (4/ 
49©؛» وأبي داود (4876). 

['] أما الأول فقد مرّء وأما الثاني فقد أخرجه الإمام أحمد (#/ .1١١‏ 157): 
والبخاري ,)5١/١(‏ ومسلم (775/1, /77)ء والنسائي 2)١9/8 »448 :41//١(‏ وابن ماجه 
(01) عن أنس طه . 

وهو ثابت أيضاً من حديث أبي هريرة ذه عند الإمام أحمد (؟/3789. 2789 
*60). والبخاري )5١/١(‏ و(7/19١٠).2‏ وأبو داود (028» والترمذي (أبواب الطهارة) (باب 
ما جاء في البول يصيب الأرض)» والنسائي :)١98 »48/١(‏ وابن ماجه (075). 
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«تصدّق به على نفسك»»؛ قال: عندي آخرء قال: «تصدّق به على 
زوجتك»؛ قال: عندي آخرء قال: «تصدّق به على ولدك»» قال: عندي آخرء 
قال: «تصدّق به على خادمك»؛ قال: عندي آخرء قال: «أنت أبصر به)"" . 
وفي «صحيح مسلم) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«دينار أنفقته في سبيل الله» ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على 
كي رديقاد انلعسه على أغلك + اعظلمها الحرا الذي النتفه علق امك )17 
وفى ١صحيح‏ مسلم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 86 : 

«يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام 
عن كفافة ندا :تمن مول عواليك اللعلياء جين عن اليد التتقلى»""" د.بوهذا تاريل 
قوله تعالى: 

« وَيعَلُوئك مَاذَا بنفِمُون قل َلصَمْوٌ » [البقرة: 14؟] أي: الفضل. وذلك لأن 
نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين» بخلاف النفقة في الغزو والمساكين؛ 
فإيه ‏ في الأملل : (إما قرس على: الكقاية ».إن مستحب 6 بوإن كان قد يضلين متميناً 
إذا لم يقم به غيره» فإن إطعام الجائع واجب. ولهذا جاء في الحديث: 


«لو صدق السائل لما أفلح من رده»”؟' ذكره الإمام أحمدء وذكر أنه إذا 
ذر الطويل» عن النبي كَلِدِ الذي فيه أنواع من الحكمة والعلم؛ وفيه أنه كان في 
حكمة آل داود: «حق على العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها 


[1] أخرجه الإمام أحمد (7/١8؟, ,)41١‏ وأبو داود :»)١191(‏ والنسائي (51/0), 
وإسناده عدن ع ثقات غير محمد بن عجلان» قال الحافظ: صدوقء» وقال الذهبي: 

أخرجه اه أحمد (؟/ 251/8 415): ومسلم (597/5). 

أخرجه الإمام أحمد (587/6؟): ومسلم (0718/7» والترمذي (أبواب الزهد) (باب 
ما جاء في الزهادة في الدنيا). 

[؟] راجع «المنار المنيف» (برقم »)784١‏ «المعجم الكبير(9451/ا2 94548) (ج 8)) 
«الضعفاء» للعقيلي» وغيرها. 


وك 


ربه؛ وساعة يحاسب فيها نفسهء وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه 
ويحدثونه عن ذات نفسه» وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل فإن في هذه 
الساعة عوناً على تلك الساعات»”'2. فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة 
فإنها تعين على تلك الأمور. ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدّين 
والمروءة» وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه» وتجدُّبٍ ما يدنّسه ويشينه. 
وكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على 
الحق. والله سبحانه إنما خلق الشهوات واللذات في الأصل لتمام مصلحة 
الخلق؛ فإنهم بذلك يجتلبون ما ينفعهم» كما خلق الغضب ليدفعوا به ما 
يضرهم» وحرّم من الشهوات ما يضر تناوله» وذمّ من اقتصر عليهاء فأما من 
استعان بالمباح الجميل على الحق. فهذا من الأعمال الصالحة» ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح أن النبي كد قال: 


«وفي بُْضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته 
«أرأيتم لو وضعها في الحرام أما كان عليه وزر؟»» قالوا: بلى» قال: «فَلِعَ 


تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟)9'. وفي «الصحيحين» أن النبي قال 
لسعد : 


«إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى 
اللقمة ترفعها في فم امرأتك»”". والآثار في هذا كثيرة» فالمؤمن إذا كانت له 
نية» أتت على عامة أفعاله» وكانت المباحات من صالح أعماله. لصلاح قلبه 
ونئته» والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياءًء فإن في 


«الصحيح" عن النبي َه أنه قال: 


[1) [أخرجه ابن حبان (51*) وغيره. وينظر «تفسير ابن كثير» [النساء: 2]١54‏ وفيه 
إبراهيم بن هشام الغساني؛ كذبه أبو حاتم. وجاءت هذه الحكمة في هذا الحديث من أمثال 
صحيفة إبراهيم]) . 

تقدم تخريجه (؟/ 588) تع (9). 

[]'] تقدم تخريجه (؟/588) تع .)١(‏ 
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«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت 
فسدكل لها سائر الجسد ألا وهى القلب)”' . 


فصل: وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك 
المحرمات» فقد شرع أيضاً كل ما يعين على ذلك: 

فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة» والإعانة عليه» والترغيب فيه بكل 
ممكنء مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرعُبهم في العمل الصالح» من 
مال أو ثناء أو غيره» ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل» والمناضلة بالسهام» 
وأخذ الججغل عليهاء لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في 
سبيل اللهء حتى كان النبي كَلِِ يسابق بين الخيل» هو وخلفاؤه الراشدون'". 
ويخرجون الأسباق من بيت المال» وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم» فقد روي: 
أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنياء فلا يجيء آخر النهار إلا 
والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. 

وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته» وسدٌ ذريعته» ودفع ما يفضي 
إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك: ما نهى عنه النبي كَل فقال: 


«لا يخلوّنَ رجل بامرأة» فإن الشيطان ثالئهما»". وقال: 


«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها 
زوج أو ذو محرم»”*' فنهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر بهاء لأنه ذريعة إلى 


[1] تقدم )164/١(‏ تع ("). 

['] كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (سابق رسول الله كَل بين الخيل...) 
الحديث. أخرجه الإمام أحمد (؟/8. 2١١‏ 58, 507), والبخاري )٠١8/١(‏ و(19/9؟) 
و(8/ ,)1١654‏ ومسلم ١1و‏ والإمام مالك ,))٠١١8(‏ وأبو دارد (هلاة؟ _ لالاه؟), 
والترمذي (أبواب الجهاد) (باب ما جاء في الرهان)» والنسائي (5/ 27156 7515)»: وابن ماجه 
(//481؟)» بألفاظ متقاربة . 

.)١( تع‎ )85/١( تقدم‎ )8[ 

[5] أخرجه ‏ بهذا اللفظ: «يومين» ‏ الإمام أحمد (*/54؛ 071 والبخاري (؟/ 257١‏ 
89؛ ومسلم (9///ا9) عن أبي سعيد ذن. وقد جاء التحديد في أحاديث صحيحة أخرى - 


ان 


اشن وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي كَل كان فيهم 
غلام ظاهر الوضاءة» فأجلسه وراء ظهره. وقال: 

الإنما كانت خطيئة داود النظر)"'2. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما 
كان يعْسٌ بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 

فدعا به»ء فوجده شاباً حسئاًء فحلق رأسه فازداد جمالاً» فئفاه إلى 
البضرة» لفلا يفتكن"بها النساء : وروى عفه” أنه يله :أن رجلا لسن إليه 
الصبيان» فنهى عن مجالسته”"'. فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على 
الرجال» أو على النساء» مُنع وليه من إظهاره لغير حاجة» أو تحسينهء 
لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات» وإحضاره مجالس اللهو والأغاني. 
فإن هذا ينبغي التعزير عليه. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك 
الغلمان المردان الصباح» ويفرق بينهماء فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد 
شاهد عند الحاكم» وكان قد استفاض عنه من أنواع الفسوق القادحة في 
الشهادة» فإنه لا يجوز قبول شهادته» ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك» وإن لم 
يره. فقد ثبت عن النبي كَْةِ أنه مرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراًء فقال: 
«وجبت» وجبت». ومَرٌ عليه بجنازة فأثنوا عليها شراء فقال: «وجبت» 
وجبت». فسألوه عن ذلك» فقال: 


«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراًء فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة 


ب (ثلاثة أيام)؛ وبايوم وليلة) وغيرهاء 0 بأقل ما ورد من ذلك كما مقرر في موضعهء 
وأقله ما جاء في حديث 5 فريرة 2-0 عند أ داود (ه؟/ا١1)‏ وهو مسافة البريد» والله 
أعلم . 

للا هذا حديث واه جداًء بل موضوعء كما قال الألباني؛ فقد ذكره في «الضعيفة» (برقم 


*") وعزاه للديلمي» بإسناد أوصل من الذي ذكره شيخ الإسلام» عن الشعبي عن الحسن 
عن سمرة» ولفظه: : «كان خطيئة داود عليه السلام النظر) وهو لا يثبت كما مقرر في موضعه 


ذاك» وانظر أيضاً اذيل الأحاديث الموضوعة» للسيوطي (ص؟؟١‏ - 177#). 
لكأ تقدم ذلك (405/1) تع .)١(‏ 


كم 


أثنيتم عليها شرَآء فقلت: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض"'2. مع 
أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجورء فقال: 

ولق كنع زالعينا ذا يقير ةا لنت ل" '. فالحدود لا تقام إلا 
بالبينة» وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك» فلا يحتاج إلى 
المعاينة» بل الاستفاضة كافية في ذلك». وما هو دون الاستفاضة. حتى أنه 
يستدل عليه بأقرانه» كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم”". فهذا لدفع 
شره» مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب: احترسوا من الناس 
بسوء الظن”*". فهذا أمر عمرء مع أنه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن. 


فصل: وأما الحدود والحقوق التى لآدمى معين”*': فمنها النفوسء قال الله 


تعالى : 

طمن كسالا أل ما حي ربط عقِصطْع ألا روا بو. كينا ودين 
تدم - دب ت#زريرم كل سه َ. م . سام 0 رك سس سمس 24 
إِحْسننا ولا تَفْيُلُوَا أَزْلدَكُم ين َمَلَقٍ خَحَنُ 2 نحن رَرْتُحكُم وَإِيَاهُمٌ ولا تَفْرَبُوا الْمَاحِسَ 


[1) تقدم )98/١(‏ تع .)١(‏ 
أخرجه الإمام أحمد ,)78*5/١(‏ والبخاري (5/ :,18٠‏ 187) و(10/8): ومسلم 
2/١‏ والنسائي (5/ 7 ه/ال)ء وابن ماجه (7889, ٠85؟)‏ من حديث ابن عباس 

رضي الله عنهما. 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (8419) وفي إسناده محمد بن كثير بن أبي عطاء 
الصنعاني» فيه ضعف من قبل حفظه, وقال الحافظ : صدوق كثير الغلط . 

لكا أخرجه من قول عمر ضيه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 446 ةة وأبو عمرو 
الداني في «السنن الواردة في الفتن؛  ١/١17(‏ 7) من طريقين»؛ وكلاهما ضعيف. وجاء ذلك 
من قول مطرف» أخرجه مام أحمد في «الزهد؛ (ص557)»: وانظر كذلك «المطالب العالية» 
(001/؟). و من قول الحسن البصري عند ابن سعد (؟//71١).‏ وروي أنضا مرفوعا من 
حديث أنس فيه عند الطبراني في «الأوسط» ‏ «المجمع!  )44/06(‏ وسنده ضعيف جداء 
كما قال 0 في «الضعيفة» )١155(‏ وتكلم على معناه بقوله: (ثم إن الحديث منكر عندي 
لمخالفته الأحاديث الكثيرة التي يأمر النبي كلدِ فيها المسلمين بألا يسيئوا الظن بإخوانهم) ثم 
قال: (ثم إنه لا يمكن التعامل مع الناس على أساس سوء الظن بهم» فكيف يعقل أن يأمر كَل 
أمته أن يتعاملوا على هذا الأساس الباطل) .اه. . 

[6] [هذا هو القسم الثاني» وقد مر القسم الأول الذي لا يتعلق بقوم معينين (9/ 8937)]. 


وك 


يتك ين فق تيه © :1 قرا مَالَ التبِمِ إِلَا ‏ 

سْدَّمُ وَأَوَوُا الْحكَيّلَ وَالْبرَادَ لتنا ا دَكنْكُ نَنْسَا إِلَّا وُسْمَهَا وَإِدَا , 
كان 0 فد ريق آم أذفا لحك 0 بد علي كوت 7 وَأ 
عدا ل متها نتيا ول بها الشئل كتتئق يك عن سيد دك مسد 


ظرَمَا كرك لمُوْمِن أن ينكل مُوْمِنًا إلا حَمنا حَطََا ومن َل مُؤْوِنًا حَطَكًا مسر 


سٍِ 
> م 


تق فيك وريه عق بق آئوء إلة أ يدف من كنت ين قرم ع 
٠ - 2 2 4 2 5 1‏ مسلءد7 
ل وه لك تخد تسو مومكوٌ تاد كاك من قم يسم ر ينهم 


- 4ه > سه يي ترك إلى 8 َه أ م 8 ٍِ 2 
مُبِتَقّ هَدِيَة كسلمة 1 أهلوء وَخَحَرِرٌ رَكبَةَ ل ود بر 
و>» سه 2< 0 3 2 ص 0 7 

سَهِوَن فصتَامين و الس يا 
2 ا ا 2 0 7 7 0 سه بي 
مَؤّمِنَا يدا فَجَرَاوْم جَهَنَم حَديدًا افيها وَعضِسبت أللّهُ وَلَعَمَمٌ وَأَعد 


لم عَدَابًا عَظِيمَا )4 [النساء]. 


وقال تعالى: ظيِنْ أَْلٍ ذَلِكَ ل ل أتَمُ من تصق كنا 


نئس 3 فساو فى لْدرْضِ مكنا قَتَلَ ألنّاس جَمِيعًا وَمَنَ أحَياهًا 1 


ما ضوع 


ِعَيرٍ 
ا ألنَّاسَ جميعاً 1 جميعًا # [المائدة: 7:"]. ٠‏ وفي «الصحيحينا عن النبي عبد أنه قال: 


«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»”١2.‏ والقتل ثلاثة أنواع : 

أحدها: العمد المحض» وهو أن يقضد من يعلمه معضوماء بما يقتل 
غالباً» سواء كان يقتل بحدّه كالسيف ونحوهء أو بثقله كالسندان وكوزين القصار؛ 
أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق» والخنق؛ وإمساك 
الخصيتين حدئ تخرج الروح ١‏ وغم الوجه حدى يموت» وساي السموم. ونحو 

[0) أخرجه الإمام أحمد ,»44١ 2*88/١(‏ 447)» والبخاري (191//7) و(0/8"), 


85)». وابن ماجه (7516, /511؟) من حديث ابن مسعود ذ#ه. 
وق وو ين مسعق 
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ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه القَوّدى وهو أن يمكن أولباء المقتول 
من القاتل» فإن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفواء وإن أحبوا أخذوا الدية» وليس 
لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى: 

«و5ا كَندنوا التنس أل حَيَمَ لله إلا الح وتن مل مظلمًا مَقَد جملا لوَليدء 
عع لير بر 


سلطننا قلا شرف ف لفقل بلق 56 شرن ©)4 [الإسراء]. ل قن اشير لا 


«من أصيب بدم أو خبل ‏ والخبل: الجراح ‏ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 
- فإن أراد الرابعة نهدو قل بد أن يقتل» أو يعفوء أو يأخذ الدية» فمن 
فعل شيئاً من ذلك فعادء فإن له نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً». رواه أهل 
«السئن». قال الترمذي: حديث حسن صحيح"''. فمن قتل» بعد العفو أو أخذ 
الدية» فهو أعظم جرماً ممن قتل ابتداء» حتى قال بعض العلماء : إنه يجب قتله 
حدّأء ولا يكون أمره لأولياء المقتول. قال الله تعالى: 

ل ل وَالْمَبد بالْمبد ولاق بالأنئ هَمنْ عن لم من 


فد عو سا وسور ع سمل ووس مله 
دا 


1 


2 
* فَأبباع بالمعرونٍ وأ ماه ليه بإِحْسَن ذَلِكَ تَحْنِيفٌ ين رَيَكُمْ ورحمة هَمِنٍ أعتّدَئ بَعْدَ دَلِكَ 
1 دا لي وَل في الْصّاسٍ عَبَوة يتأؤلي الْأَلبْب لَمَلَكُمْ تَنَُّونَ 49 [البقرة]. 


قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظء حتى يريدوا أن يقتلوا 
القاتل وأولياءه» وربما لم يرضوا بقتله» بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل 
كسيد القبيلة ومقدم الطائفة» فيكون القاتل 5 قد اعتدى في الابتداء وتعدئ هؤلاء 
في الاستيفاء» كما كان يفعله أهل الجاهلية وكما يفعله الخارجون عن الشريعة 


في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل . 


أ 


للا أخرجه الإمام أحمد (0”1/54: وأبو داود (4445)»: وابن ماجه (75577) وهو عند 


الترمذي تعليقاً (أبواب الديات) (باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو)ء 
وأخرجه الترمذي بلفظ آخر وقال: حديث حسن صحيح . . أما اللفظ المذكور فقد قال عنه 
الذهبى فى (الميزان) (؟/ :)١1١‏ حديث منكر. 

اقلت يسبب فك سقياة ين أبي الحوجاءدرازيه عن ابن لتر رقن اود كاك 
ابن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعنه. 


الى 


لكونه عظيماً أشرف من المقتول فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول» يقتلون من 
قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما حالف هؤلاء قوماً واستعانوا بهم وهؤلاء 
قوم فيفضى إلى الفتن والعداوات العظيمة . 


وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص ذ فى القتل» 
فكتب الله علينا القصاص ‏ وهو المساواة والمعادلة في القتل ‏ وأخبر أن فيه 
حياة» فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين» وأيضاً فإذا علم من يريد 
القتل أنه يُقتل كف عن القتل. وقد روي عن علي بن أبي طالب وكء: 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن رسول الله كيد أنه قال: «المؤمنون 
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهلها. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من 
أهل «السئن2'"2. فقضى رسول الله يَلهِ أن المسلمين «تتكافا دماؤهم» ‏ 
عد ماس كر وي ولا قرشي أو هاشمي على 
00 ا او قا ال ابلا قينا كان عليه الجاملية :بتكام 
اليهود. فإنه كان :يقرب مندينة النبى و صنفان من اليهود: قريظة والنضيرء 
وكانت النضير تُتَمَضّل على قريظة في الدماءء فتحاكموا إلى النبي يَكلِ في ذلك وفي 
ا فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميه”" وقالوا: إن حكم 
بينكم بذلك كان لكم حجة؛ وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة فأنزل الله تعالى : 


«يَيهَا الول لا ينك الت يُسَرعُونَ فى الكثر يِنَّ الذرت كلا 


ا 


ار (؟/5 00 .)١(‏ 


سبب نزول الآيات التالية . م 0 وهو القتصاص » كما ذكره شيخ 0 


حيث كانت النضير هي الطائفة العزيزة وقريظة هي الذليلة» وكانت دية قتيل ا مئة وسقى 
ودية قتيل الأخرى خمسين وسقاًء فيما أخرجه الإمام أحمد »)5145/١(‏ وأبو داود (44454) 
بإسناد جيد. فربما تكون الآيات نزلت لكلا السببين» والله أعلم. 

[] [(التحميم): أي تسويد الوجه من الحُمّمَّة: المّحْمّة؛ وجمعها حُمّم. «نهاية»]. 
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سركي >«س اس دي بره تررس مه 2 0 00 6 
ءَامَنَا ممه و م3 0 وهر الْدِنّ هَادُوأ سَيَْمُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لِقَوْرٍ 
سس سر ب 03 


َاحَرينَ لَرْ نوك رفون لْكَرَ مِنْ من بعد مَواضِيِفء 9 إِنْ تيش هنذا فخذوه وإن لم 
رع 5 5 


لؤنوه ترا تق كرد أده فِتَنْمَمْ فلن تملك لم 7 مرج الا لَه سَيِكَا أوكتيك ألَدِنَ لَّرْ يرد 
--20 برع لوة . + دوس > كي 2 2 
أنَهُ آن يُطهَرَ مُلُوبَهُمْ كخ ذ فى الأينَا حي ول في لخر عَدَاب عَيِيٌ © 


1 اا 0 


متخو للكوت أَكَلُون لِلسّحَتٍ فإن انوك أي ب نت أو عرض 5 وَإن تُعْرِضُ 
1 ار م وَإِنْ حَكَسْتَ قا َأَحَكُم ينبم 45 لفل إنَّ أله نحبُ الْمُفْسِطِينَ 


0 


(0) يكن موتك وعندهر امريد : ذا حك و سس قو كلك ا 
ولك بالمؤمين 29 © 1 ل كا اليه فيا هدق و 3 9 يوت لذن أملكوا 
ِلَّذِنَ هَادُوا وَالبَبُونَ وَالْتحبَارُ يما : 
عدوا دت غترا ول تنا تو 5 هذا وى قر ينكد بن أ[ 2 
وكيك هم الككيزرة 7 ككينا عتم يبا أن اتنس بالتي. والمقنت يالسين الأ 


0 ره 


ألْأنفٍ وَالأذنت بالاذنٍ والسَنْ لين وَالْجروح قِصَاصٌ 4 . بين سبيحانه أنه سوّى بين 
نفوسهم» ولم يفضل منهم نفساً على أخرى» كما كانوا يفعلونه ‏ إلى قوله : '#وَأرَلمة 


د 


الك الكت إلى مَصَرِنَا 0 0 عَلْهِ وَأمْحكُم بدنهر يمآ 
برل و وَلَا َه َهْوَآهَهُمّ عَم ج11 مِنّ ألْحَقَ لَكُلَ جِعَلنًا ا 0 ل ك2 
َنَهُ للحت أُمَدَ وده وَلكن لََبَلوَح في م عَاتَدَي كاسما الْكَيري إل الله مرَجمحّ 
بيبا كَبُبَنَدي يما كُشْرٌ فيد طون (2) دَأنِ حك بتكم يما أَرَلَ أمَهُ وا سَبَعْ أَهوَاءهُم 
عدر كا يَْتِبُولك عَنْ بض مآ أَرَلَ أنَّهُ لك ون كَلَوَا مَأعَلْ نما رِدُ أله أن بُصِيهم يعض 


يم مان - كما ين اناس لَمَسِفُونَ (©) أَنَحَمم هيد يعون ومَنْ أْحْسَنٌ هِنَ ألو حَكما قور 
بُوقكَ (©)4 [المائدة]. فحكم الله سبحانه في دماء المسلمين أنها كلها سواءء خلاف 
ما عليه أهل الجاهلية» وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضرءٍ 
إنما هي البغي» وترك العدل» فإن إحدى الطائفتين قد يمينا غنيس الأشرى دما 
أو مالاً» أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفهاء ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق . 
فالواجب في كتاب الله الحكثٌ بين الناس ‏ في الدماء والأموال وغيرها ‏ بالقسط الذي 
أمر الله به»ء ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية . 


وإذا أصلح مصلح بينهم » فليصلح بالعدل» كما قال الله تعالى : 


تنك 


تلد ينان من النؤيين أفتتثرا صخرا يبنا نا بت إحدَهمَا عل الك 
موا الى يت 2 َه ين عدت ات يها ينا بل وني 5 2 
يب المفسيليت ©0إنَا الْمُؤْميُونَ إِحْوَءٌ كأصَيكرا بين لَترَبَوْ 4 [الحجرات]. وينبغي 
أن 2 0 المقتول فإنه أفضل لهم كما قال تعالى: #والجروحَ 


قِصَاصٌ هْمَن تَصَدَّقَكَ كنار أ # [المائدة: ©4]. قال أنس: 

ما رفع إلى رسول الله كل أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو 
داود ا وروى مسلم في «صحيحه؛ عن أبي هريرة ذف قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «ما نقصت صدقة من مالء» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاًء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله»”") 


وهذا الذي ذكرناه من التكافؤء هو في المسلم الحر مع المسلم الحرء فأما 
الذميٌ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم» كما أن المستأمن الذي 
يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك» ليس بكفء له وفاقاً. ومنهم 

والنوع الثاني : الخطأ الذي هو شبه العمد. قال النبي كَل : 

«ألا إن في قتيل الخطإ شبه العمد ‏ ما كان في السوط والعصا ‏ مئة من الإبل» 
منها أربعون خلفة في بطونها أولادهاء”"'. سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه 
بالضرب» لكنه لا يقتل غالبا فقد تعمد العدوان وإن لم يتعمد ما يقتل . 


والثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراهء مثل أن يكون يرمى صيداً أو هدفاً 
فيصيب إنساناً بغير علمه ولا قصده. فهذا ليس فيه قود. وإنما فيه الدية والكفارة. 


[1] أخرجه الإمام أحمد (/71, 0707 وأبو داود (4499): والنسائي (8//ا"ا» 
28 وابن ماجة (5597؟) بإستاد جيد. 

[5| تقدم )45"/١(‏ تع (؟). 

['] حديث صحيحء أخرجه عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
الإمام أحمد(5/١21‏ "”, ,(٠١‏ 21554 155)ء وأبو داود 48417 40444غ؛ 24588 
© والنسائي (8/ 4٠‏ "4)» وابن ماجه (/5179؟, 7578). وعن رجل من أصحاب 
النبي كك عند الإمام أحمد (8/ )4٠١‏ و(0/؟41): والنسائي (8/؟4). 
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وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم. 

والقصاص في الجراح أيضاً ثابت بالكتاب والسئّة والإجماع؛ بشرط 
المساواة» فإذا قطع يده اليمنى من مفصلء» فله أن يقطع يده كذلك» وإذا قلع 
سنّه فله أن يقلع سنّهء وإذا شبّه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجّه 
كذلك. فأما إذا لم يمكن المساواة» مثل أن يكسر له عظماً باطناًء أو يشجه دون 
الموضحة» فلا يشرع القصاص» بل تجب الديّة المحدودة أو الأزش. 

وأما القصاص فى الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه؛ء مثل أن يلطمه أو 
بلكعه ر قري نع رتم لرعه :نان تارك عام ميق الطلماء ند أذ رقنا ل 
فيه» بل فيه التعزير» لأنه لا يمكن المساواة فيه. والمأثور عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القتصاص مشروع في ذلك» وهو نص أحمد 
وغيره من الفقهاءء وبذلك جاءت سئة رسول الله كل. وهو الصواب. قال أبو 
فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثاً قال فيه: ألا إني والله 
ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم 
إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم» فمن فُعل به سوى ذلك فليرفعه إليّ. فوالذي 
نفسي بيده إذاأ لأقصئّه منه. فوثب إليه عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» 
إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته» أئنك لمقتصه منه؟ 
قال: إي والذي نفس محمد بيده إذاً لأقصنه منهء وقد رأيت رسول الله يك 
يقص من نفسه؛ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم؛ ولا تمنعوهم حقوقهم 
فتكفّروهم. رواه أحمد وغيره” . 

ومعنى هذا إذا ضرب الوالي رعيته ضرباً غير جائزء فأما المرب المشروع 
فلا قصاص فيه بالإجماع» إذ هو واجبء أو مستحب» أو جائز. 


فصل: والقصاص في الأعراض مشروع أيضا: وهو أن الرجل إذا لعن 
رجلا أو دعا عليهء فله أن يفعل به كذلك. وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب 
فيها! والعفو أفضل . قال الله تعالى: 

لدأ أخرجه الإمام أحمد :)4١/1(‏ وأبو داود (40897): والنسائي ‏ جزءاً قليلاً منه - 
5/4" . وقد تقدمت خطبة لعمر رضي الله عنه تقارب هذه. (857*/9) تع (37). 


يل 


,هئ 


َعَروا يِضوْ بيك نلا َمَنْ عكا ولتلع كمْرْمُ عل مه ِنَم لا غيب اللي 

© وَلمَنِ تسر بَندَ علي دَيْلهكَ ما عَيوْم ين ميل 9 4 [الشورئ]. قال 
النبي ككل : 

«الْمُسْكَئانَ ما قالاء فعلى البادئ منهما ما لم يعتدٍ المظلوم)”''. ويسمى 
هذا: (الانتصار). والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح 
أو تستميعة بالكلب والحمار ونحو ذلك. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن 
يفتري عليه» ولو كمّره أو فشقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير 
حق» ولو لعن أباه أو قبيلته؛ أو أهل بلده ونحو ذلك» لم يحل له أن يعتدي 
على أولئك» فإنهم لم يظلمره . قال الله تعالى : 

(كأا ادبت “موا وها عَم مه شبدة انآ 86 يَجِمتمْ كاذ 
قَوَوِ ع1 أل كد أل عَدِلُوا هُمٌ أَقَرَبٌ لِلتَقَوَنْ »© [المائدة: 8]. اس الله المسلفية 
ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا وقال: ظأعَرِنُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَتَوَئْ *. 

فإذا كان العدوان عليه في العوض محرماً لحقّهء بما يلحقه من الأذى» 
جاز القصاص فيه بمثله» كالدعاء عليه بمثل ما دعا. وأما إذا كان محرّماً 
لحن الله تعالى» كالكذبء لم يجز بحال» وهكذا قال كثير من الفقهاء: إنه إذا 
قتله بحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك» فإنه يفعل به كما فعل» ما لم يكن 
الفعل محرّماً في نفسهء كتجريع الخمر واللواط به. ومنهم من قال: لا قود عليه 
إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب والسئّة والعدل. 

فصل: وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها؛ ففيها العقوبة بغير ذلك. 

فمنه حد القذف الثابت بالكتاب والسئّة والإجماع» قال الله تعالى: 

رين يون الستصتت ثم ل يأو يسو سُبنه دوه تَمِينَ جَلدَه ولا تقبلوا ل 
00 َك هم لين 9©) إلا ايم زا با بند كيك ملتلها ين له غود 
تَحِيمٌ 827 * [النور]. 


11 يي الإمام أحمد (6/ ها 488. .)0١7‏ ومسلم (5/ 22356٠١‏ وأبو داود 
(488454), والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في الشتم) من حديث 55 هريرة رضي 


03 
ألله عنه , 


1455 


فإذا رمى الحر محصناء بالزنى واللواط» فعليه حد القذف. وهو ثمانون 
جلدة» وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيراً. 

وهذا الحد يستحقه المقذوف,» فلا يستوفى إلا بطلبه» باتفاق الفقهاءء فإن 
عفا عنه سقط عند جمهور العلماء» لأن المُغْلَّبِ فيه حق الآدمي كالقصاص 
والأموال. وقيل: لا يسقط تغليباً لحق الله» لعدم المماثلة كسائر الحدود. 

وإنما يجب حد القذفء إذا كان المقذوف محصناً وهو المسلم الحر 
العفيف» فأما المشهور بالفجورء فلا حد على قاذفه» وكذلك الكافر والرقيق» 
لكن يعرّر القاذف إلا الزوج» فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل 

من الزنى» فإن حبلت منه وولدتء فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به 

من ليس منه. وإذا قذفها: فإما أن ثُقَرْ بالزنى» وإما أن تلاعنه كما ذكر الله في 
الكتاب والسئة. ولو كان القاذف عبداً فعليه نصف حد الحر» وكذلك في جلد 
الزنى وشرب الخمرء لأن الله تعالى 0 

لين أتيرت يِتَحِمَةٍ مَمَلِنَّ نِضَفٌ ما عَلَ الْمَحْصَدتٍ + يرت ألمَدَابِ * [النساء: 
وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليدء» فإنه لا يكَنَضّف 


فصل: ومن الحقوق الأبضاعء فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله 
بهء من إمساك ل يرون أو تريح بإِعْسَن © [البقرة: 14؟]» فيجب على كل من 
الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقهء بطيب نفس وانشراح صدرء فإن للمرأة 
على الرجل حقّاً في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف» وحمّاً في بدنه وهو 
العشرة والمتعة» بحيث لو آلى”'' منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين» 
وكذلك لو كان مجبوبا”" أو عِنْينا"" لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. 

ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. وقد قيل: إنه لا يجبء. اكتفاء 
بالباعث الطبيعي. والصواب: أنه واجب؛ كما دل عليه الكتاب والسنّة 


[لاآلىء إيلاء: أقسم . «المعجم الوسيط». 
[1"] المجبوب: مستأصل الخصية . «المعجم الوسيط)؟ 
العنيين» عنّ الرجل: عجز عن الجماع لمرض يصيبه «المعجم الوسيط». 


46 


والأصول. وقد قال النبي يَككِيْدَ لعبد أللّه بن عمرو لما رآه يكثر الصوم والصلاة: 


«إن لزوجك عليك حمَّان7" . 


ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة. وقيل: يجب وطؤها 
بالمعروف على قدر قوته وحاجتهاء كما تجب النفقة بالمعروف كذلك؛ وهذا 


5 
أشبه 5 


وللرجل عليها أن يستمتع بها متى شاءء ما لم يُضرٌ بهاء أو يشغلها عن 
واجب» فيجب عليها أن تمكنه كذلك. ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن 
الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والطبخ والكنس ونحو 


فصل: وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل» كما أمر الله 
ورسوله» مثل قسمة المواريث بين الورئة» على ما جاء به الكتاب والسنئّة. 

وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك؛ وكذلك في المعاملات من 
المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصاياء ونحو 
ذلك»؛ من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض» فإن العدل فيها هو قوام 
العالمين» لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. 


فمن العدل فيها ما هو ظاهرء يعرفه كل أحد بعقله» كوجوب تسليم الثمن 
على المشتري» وتسليم المبيع على البائع للمشتري» وتحريم تطفيف المكيال 
والميزان» ووجوب الصدق والبيان» وتحريم الكذب والخيانة والغش» وأن جزاء 
القرض الوفاء والحمد. 

ومنه ما هو خَفِئٌ) جاءت به الشرائع» أو شريعتنا أهل الإسلام» فإن 
جمهرة ما نهى عنه الكتاب والسئّة من المعاملات» يعود إلى تحقيق العدل والنهي 


آله أخرجه البخاري (؟7/ 2149 748: 745)و (157/5) و(1/١٠).:‏ ومسلم 4١7/5(‏ 
لاام)ء والنسائي (5/١١1؟.2‏ 6١5؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
في حديث طويل» وقد أخرجه بطوله غير المذكورين. 


1 


عن الظلم؛ دقه وجلّه مثل: أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع 
الربا والميسر» التي نهى عنها النبي كَل مثل : بيع الغرر. وبيع حبل الحجلة؛ 
وبيع الطير في الهواء» والسمك في الماء» والبيع إلى أجل غير مسمى» وبيع 
المُصَرَاة وبيع المدلس» والملامسة» والمنابذة» والمزابنة» والمحاقلة» 
والنّخْشء وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهء وما نهى عنه من أنواع المشاركات 
الفاسدة» كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض. 

ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون. لخفائه واشتباهه» فمد يرى هذا 
العقد والقبض صحيحاً عدلاً» وإن كان غيره بر فية جور موعت فساده» وقد 
قال الله تعالى: 

«ايليئا الله وَأيِيموا الول وول الأتي مِدكد كإن كَتَرَعْمٌ فى ْو هَردُوه إل لله 
ارول إن كم مُوْمبُوتَ بللَّه وَاوْمِ لآير دَلِكَ عند وَأحْسَنُ تأويلا (403 [النساء]. 
والأصل في هذاء أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون إليهاء 
إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه» كما لا يشرع لهم من العبادات التي 
يتقربون بها إلى الله» إلا ما دل الكتاب والسئة على شرعهء إذ الدين ما 
دون الله ما لم يحرمه اللهء وطاأْشَرِكُاْ 4 به لاما لَمْ يُيَرْلُ بوء سلْطنمًا * [آل 
عمران: »]18١‏ ولسَرَعُوأ .. ين ألِذِينٍ ما لَمْ بد سد 4 [الشورى: ١1]ء‏ 
اللهم فوفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته» والحرام ما حرمته» والدين ما شرعته. 

فصل: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة» فإن الله تعالى أمر بها نبيه فقال: 

لانَاعَفٌ عَنْمَ وَاسْتَمْدْرٌ لحم وَسَاوِرْهُمْ في لس # [آل عمران: .]١69‏ وقد 


روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم يكن أحد كر مشاورة لأضصحانه 
من رسول الله كله'2'. وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابهء 


([عزاه في «الدر» ‏ عند تفسير [آل عمران:  ]89‏ لابن أبي حاتم» وكذا عزاه ابن 
حجر في «فتح الباري» ‏ عند شرحه لآخر باب من (كتاب الاعتصام) ‏ وقال: ورجاله ثقات 
إلا أنه منقطع وقد أشار إليه الترمذي في (الجهاد) ‏ [(باب ما جاء في المشورة)] ‏ فقال: 
(ويروى عن أب هريرة. .) فذكره. انتهى كلام ابن حجر]). 


يُذك 


وليقتدى به من بعده» وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي» من أمر 
الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك» فغيره كَل أولى بالمشاورة» وقد أثنى الله 
على المؤمئين بذلك في قوله: 

«وبا عِندَ لَه حبك وبق لَِينَ مثا وَعَلكَ ويم توكو وَالدنَ يبوه كبر الوم 
َالْتَوحِسَ وَإدَا ما عضبوا هم ينون (9©) وَالدنَ أستجابوا رح واكام ألصَلرة أفرم شري 
يم ينا متهم يشر © > [الشورئى]. 

وإذا استشارهم» فإن بين له بعضهم ما يحب اتباعه من كتاب الله أو سنة 
رسوله أو إجماع المسلمين» فعليه انّباع ذلك» ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك» 
وإن كان عظيماً فى الدين والدنيا. قال الله تعالى: 

بايا ا مثا يلا لله وأييمرا اول و الأثر تير 4 وإن كان أمراً قد 
تنازع فيه المسلموف» فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه» فأي 
الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسول الله عمل بهء كما قال تعالى: إن 
عَم ف كو روه إل ألو الول إن كم مإمثوة باط انور لآير كلك خَز ولْحْسَنٌ 
أوِيكا 469 [النساء]. 

وأولو الأمر صنفان: الأمراءء والعلماء» وهم الذين إذا صلحوا صلح 
الناس» فعلى كل منهما أن يتحرّى بما يقوله ويفعله» طاعة الله ورسوله واتباع 
كتاب الله . 

ومتى أمكن فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسئّة» كان 
الأدلة عنده» أو غير ذلك» قله أن تفلن هن رزيفين عله ودينه. هذا أقوى 
الأقوال. وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال. وقيل: له التقليد بكل حال. 
والأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد وغيره. 

وكذلك ما يشترط فى القضاة والولاة من الشروط» يجب فعله بحسب 
الإمكان» بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك» كل ذلك 
واجب مع القدرة. فأما مع العجز فإن الله شك يكل تا إل م « 


يك 


[البقرة: 7185]. ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء» فإِنْ عدمه؛ أو خاف 
الضرر باستعماله» لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك» تيمم الصعيد الطيب فمسح 
بوجهه ويديه منه. وقال النبي كل لعمران بن حصين: 

«صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب2"'"6. فقد 
أوجب الله تعالى فعل الصلاة فى الوقت على أي حال أمكن» كما قال 
تعالى : ْ 

«حفِظو ع 000 0 لْوُسْط وَفُومُوأ بِلّو مَدبِتينَ 9 هن حِفْكُم 
َال أو يك مَإذ1 يدم كُرُوا أنه كا عَلْنَكُم نَا لم تَكونوأ تعلبون 
49 7البقرة]. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف» والصحيح والمريض» 
والغني والفقير» والمقيم والمسافر. وخففها عن المسافر والخائف والمريض» 
كما جاء به الكتاب والسئّة. وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة» والستارة» 
واستقبال القبلة. وأسقط ما يعجز العبد عنه من ذلك. فلو انكسرت سفينة بقوم» 
أو سلبهم المحاربون ثيابهم؛ صلَوا عراة بحسب أحوالهم» وقام إمامهم وسطهم 
للا يرى الباقون عورته. ولو الشبهت ت عليهم القبلة؛ اجتهدوا في الاستدلال 
عليها. فلو عمّيت الدلائل» نا أمكنهم . ؛ كما قد روي أنهم فعلوا ذلك 
على عهد رسول الله يلِ". فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين» وذلك 
كله في قوله تعالى : 


ٍتََوا لَه ما أسْتَطعَمٌ © [التغابن: .]1١‏ وفي قول النبي ككل : 


[!] تقدم تخريجه )5١/١(‏ تع (9). 

[1] أخرج الترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في 
الغيم)» وابن ماجة )٠١7١(‏ عن عامر بن ربيعة قال: (كنا مع النبي كل في سفر في ليلة 
مظلمة فلم ندرٍ أين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك 
للنبي يك فنزل: تيتا تُوُوأ َم وه أو 4 [البقرة: )]١١0‏ قال الترمذي: ليس إسناده بذاك . 

قلت: هو ضعيف, لكن له شواهد تقويه» ذكر بعضاً منها الحافظ ابن كثير في «التفسير» 
(ل/لحهتف وهل والشوكاني في «النيل؛ .)2727/1١(‏ وقال ابن كثير: وهذه الأسانيد فيها 
ضعف ولعله يشد بعضها بعضاً. اه. وقال الشوكاني: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً 
فتصلح للاحتجاج بها. اه. والله أعلم. 
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«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمن”'"2. كما أن الله تعالى لما حرّم 
المطاعم الخبيثة قال تعالى : 


هم أَضْطء غَيْرَ باغ 0 نم عَكَيَةٌ © [البقرة: 17]. وقال تعالى: 


وبا جَمَلَ عَلَتككٌ في ألدِنِ ين حَرَجَ 4 [الحج: 8/]. وقال: 


يستطاع» ولم يحرّم ما يضطر إليه؛ إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد. 


فصل: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل 
لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع: 

لحاجة بعضهم إلى بعضء ولا بد لهم عند الاجتماع من الحاجة إلى 
رأس» حتى قال النببي صلى الله عليه وسلم: 


«إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» . رواه أبو داود» من حديث أبي 
سعيد وأبي 0 وروى الإمام أحمد في «المسند) عن عبدالله بن عمرو أن 
النبي كلد قال: 

«لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهمن””". 
فأوجب يك تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيهاً بذلك 
على سائر أنواع الاجتماع. 

ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك 
إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع 
والأعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي 
أن: 


[ل] تقدم تخريجه )3١/١(‏ تع (). 
أخرجه أبو داود (27508 15094) وإسناده حسن. 
[''] تقدم تخريجه )1994/١(‏ تع .)١(‏ 
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«السلطان ظل الله في ال يتغال+ (تكوة ستةامن إنام عائز أصلح 
من ليلة واحدة بلا سلطان). والتجربة تبين ذلك. 

ولهذا كان السلف ‏ كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما ‏ 
يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي كه : 

«إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبذوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تتاصحوا 
من ولاه الله أمركمء وأن تعتصموا #حبلٍ اله جمِيعًا وآ و تَعَدَدا * [آل عمران: 
٠*‏ رواه مسلو”". وقال: 

«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله.» ومناصحة ولاة 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». رواه أهل 
«السنن)”". وفي «الصحيح» عنه أنه قال: 

«الدين النصيحة»» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتههم»'. 

فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه 
فيها ‏ بطاعته وطاعة رسوله ‏ من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها حال أكثر 
الناس لابتغاء الرياسة أو المال بهاء وقد روى كعب بن مالك عن النبي كَكِهِ أنه 
قال: 


[1] تقدم تخريجه (6/1) تع (). 

[1] تقدم تخريجه (١/؟١٠)‏ تع .)١(‏ 

هذا شطر من حديث أوله: «نَضَر الله امرءاً سمع مقالتي...» وهو حديث صحيحء 
أخرجه بهذا التمام من حديث زيد بن ثابت» الإمام أحمد (8/ 187)» وابن ماجه (:؟) 
([وأصله عند أبي داود (575)» والترمذي (أبواب العلم) (باب في الحث على تبليغ 
السماع]). ومن حديث جبير بن مطعم. الإمام أحمد .8٠/4(‏ 2.)85 وابن ماجه (9:85) 
([وأصله في ابن ماجه أيضاً (7751)]. ومن حديث أنس» الإمام أحمد (#/ 776) ([وأصله 8 
ابن ماجه (595)]» [وينظر (؟7/ 5 .])1١١‏ 

َك أخرجه الإمام أحمد 10 "ل ربدم 11 وأبو 4 را 


ترجتمة لياف (8/6). تايا يدت 8 الله عنهء الإمام أحمد (؟/ 
؛» والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب في النصيحة)» والنسائي (9/ .)١81/‏ 


ع4 


اما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهاء من حرص المرء على المال 
والشرف» لدينه». قال الترمذي: حديث حسن صحيح"'". فأخبر أن حرص 
المرء على المال والرياسة» يفسد دينه مثل أو أكثر من إرسال الذثبين الجائعين 
لزريبة الغئم. وقد احبر م ا يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: 

«مآ أفْق عي مايه (2) هَلَكَ عب سُلْطَيي 9 4 [الحاقة]. 

وغاية مريد الرياسة 3 7 وجامع المال أن يكون كقارون؛ 
وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون» فقال تعالى: 

ألم يا ن الأ نظرُوأ كك كان عَبَةٌ الدِنَ كنوا ه اللو ار 
شَ أت مم 0 وَءَاثَارَا فى لاض 00 سه ينوم وَمَا وَمَا كن لهم من ١‏ 
كَاقٍ 4039 اغافر]. وقال تعالى: 

#تلْكَ ألدَارُ الجر جحْمَنها لِبَدِنَ ل لا بِيدُونَ ليا ف الْأَيْضٍ ولا مما وَالْمنقبَةٌ 
لبَق )4 [القصص] . 

إن الناس أربعة أقسام: 


قوم يريدون العلو على الناس» والفساد في الأرض» وهو معصية الله 
وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه» وهؤلاء هم شر الخلق. 
قال الله تعالى: 

من فرعوت َل ف ألْدَرْضٍ ل حصن أهلهًا ف سْسَضّعِفُ طَايفَةٌ مم يبح 
بَنَاء هُمْ سخ ل هُم إِنَمُ آرت ص الْمْفَسِدِنَ 9 [القصص]. ٠‏ وفي (صحيح 
مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 

«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان»» فقال رجل: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي 
حسناً ونعلى حسناً. أفمن الكبر ذاك؟ قال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر 

أخرجه الإمام أحمد (6/كهف 1506) والترمذي (أبوب الزهد) (باب )"١‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 


قلت: هو كذلك إن شاء الله. 


فد 


بَطَدُ الحق وغَّمْط الناس206. ف «بطر الحق» دفعه وجحدهء «وعْمْط الناس»: 
استحقارهم وازدراؤهم. وهذه حال من يريد العلو والفساد. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علوء كالسْرّاق والمجرمين من 
سِفْلة الناس. 

والثالث: يريد العلو بلا فساد» كالذين عندهم دين» يريدون أن يعلوا به 
على غيرهم من الناس . 
٠‏ وأما القسم الرابع: فهم الذين لا وُيدُونَ علي فى اندي ولا سانا * 
[القصص: *8]» مع أنهم قد يكونون أعلى من 0 كما قال تعالى: 

«ولا َهِيُوا ولا حْرَنوا وأسم لْأَعْلَونَ إن كُثْر مُؤْمِنِينَ 4069 [آل عمران]. 
وقال: 


«ند يهنا وَتدَعوَا ِل مَل وَاَثرُ الْأَعَنَ وَانَهُ معي وك ير سل 469 


[محمد]. 0 
مكعه م م 
مويله عر ولرسولد- ول 8 مان # [المنافقون: 14]. 


فكم ممن يريد العلوء 0 وكم ممن جعل من 
الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم»ء 
لأن الناس من جنس واحدء فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته» 
ظلم له. ثم مع أنه ظلم» فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه» لأن العادل 
منهم لا يحب أن يكون مقهوراً لنظيره» وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو 
القاهر. ثم إنه مع هذا لا بد لهم في العقل والدين ‏ من أن يكون بعضهم فوق 
بعض» كما قدمناه» كما أن الجسد لا يصلح إلا 97 قال تعالى : 


وهو الى جَمَلحُمْ حليت الْأرضٍ وَرَنَمَ بَْصَك هوق بَعْضٍ ديدي لِِبَلرك فى 


[1] أخرجه الإمام أحمد :786/1١(‏ 477) ومسلم )4/١(‏ وأبو داود ‏ الشطر الأول 
فقط ‏ (24041)» والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في الكبر) وابن ماجه ‏ الشطر 
الأول فقط ‏ (9ه. #/ا١؟).‏ 


نفف 


مآ ات 4“ [المائدة: 150]. وقال تعالى: ظححنَ هََمَنا ينهم مَعِسَُمْ في لحرو 


لا وَرَكَننا تتم هرق بض ديجت زََحِدَ بَمَعُهُم بنضًا سُخْرياً © [الزخرف: 0]. 

فجاءت الشريعة بصرف السلطان المال في سبيل الله؛ فإذا كان المقصود 
بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله» كان ذلك 
صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن السلطان؛ 
فسدت أحوال الناس. وإنما يتميز أهل طاعة الله عن أهل معصيته» بالنية والعمل 
الصالح» كما في «الصحيح» عن النبي كَهِ أنه قال: 

«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وإلى أعمالكم”"' . ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف» 
وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم» رأى كثير من الناس أن الإمارات 
تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين. ثم منهم من غَلَّب الدين» وأعرض عما لا 
يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك» فأخذه معرضاً عن 
الدين» لاعتقاده أنه منافب لذلك» وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا 
في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين: العجز عن 
تكميل الدين» والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء» استضعف طريقتهم 
واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. 

وهاتان السبيلان الفاسدتان ‏ سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما 
يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال» وسبيل من أقبل على السلطان والمال 
والحرب؛ ولم يقصد بذلك إقامة الدين ‏ هما سبيل المغضوب عليهم والضالين» 
الأولى للضالين النصارى» والثانية للمغضوب عليهم اليهود. 

وإنما الصراط المستقيم صراط ظالْدِنَ أُمْ أنَهُ عَليهِم من بين وَالصَدِيِِنَ 
وَالشُبَدَك لصحن 4 [النساء: 59]» هي سبيل نبينا محمد يكل وسبيل خلفائه 
وأصحابه؛ ومن سلك سبيلهمء وهم لوَلسَبِفُونَ الْأوَلونَ ين الْمهدنَ والأتصار 


.5 أخرجه الإمام أحمد (؟9/ 6م37 84ه), ومسلم (941//4١1)ء‏ وابن ماجه )51١515(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


4/5 


سءعوري. مميير 


وَأَلْدِنّ أتَبِعوهُم يإِحْسن م د خم جَنَّتٍ تمرك حَنَهَا 
الأَنْهرٌ خَدِيِنَ ذيآ أبَدا كَلِكَ لمر اللي 42 [التوبة]. 


فالواجب على المسلم 0 فمن ولي ولاية 
يقصد بها طاعة الله» وإقامة ما يمكنه من دينه» ومصالح المسلمين» وأقام فيها ما 
يمكنه من الواجبات» واجتنب ما يمكنه من المحرمات» لم يؤاخذ بما يعجز 
عنه» فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزاً عن إقامة 
الدين بالسلطان والجهاد» ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه» والدعاء للأمة 
ومحبة الخير وأهله» وفعل ما يقدر من الخيرء لم يكلف بما يعجز عنه» فإن 
قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر» كما ذكره الله. فعلى كل أحد: 
الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله تعالى» ولطلب ما عنده» فيا بالله في 
ذلك. 


ثم الدنيا تخدم الدين» كما قال معاذ بن جبل: يا بن آدم أنت محتاج إلى 
نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فإن بدأت بنصيبك من 
الآخرة مد بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاماء وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك 
نصيبك من الآخرة: وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي"'١»‏ 
عن النبي كَلةٍ أنه قال: 

«من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله؛ وجعل غناه في قلبه 
وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرّق الله عليه ضيعته» 
وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له». 


وأصل ذلك في قوله تعالى: «ومَا عَلَنَتُ لْأْنَّ والإنى إلا يدون © مآ 


أرب عنم ين يَنْقِ وبآ ريد أن يُظمِمُوو © إنَّ أمَه ف هر ألرَرَافُ ذو الْقَيَوْ لين 9 4 
[الذاريات] . 


[0] في(أبواب صفة القيامة) (باب )١4‏ من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنهء 
ويزيد ضعيف. لكن الحديث صحيح» فقد أخرجه الإمام أحمد )١87/0(‏ من حديث زيد بن 
ثابت رضي الله عنه؛ بإسناد صحيح . 


واه 


فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخوانناء وجميع المسلمين» لما يحبه لنا 
ويرضاه من القول والعمل» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» #وََمَدٌ 
لَه رَبِ الْعَيِينَ © [الأنعام» الصافات: 181] وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين وحَسَبنًا الله وَيْعَم 
جيل 9 » [آل عمران] . 


396 8 


و 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» تغمده الله تعالى 
برحمته : 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
ل واقيك أن "ل له إلا الله وجو لا ختريك له وأشهد أن متجهدا خييدة 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 

فصل: في قوله تعالى: دنا أَصَابْكَ من حَمنَوَ فِنَ الله ومَ1 أَمَبْكَ من مدق 
يك 4 [النساء: 979] وبعض ما تضمنئته من الحكم العظيمة. 

هذه الآية ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد وذم الناكثين عنه. قال تعالى: 

«يام النَ نا حُدُوا ِذْرَطْمَ كأننزوا بّاتٍ أو أنفروا جَِيكا )4 
الآيات إلى أن ذكر صلاة الخوف وقد ذكر قبلها طاعة الله ورسوله» والتحاكم 
إلى الله وإلى الرسول» وردٌ ما تنازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول» وذم الذين 
يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلى غير الله والرسول» فكانت تلك الآيات تببيئاً 
للويمان بالله وبالرسول » ولهذا قال فيها: 

«كلا وَرَيّْكَ لا يوْميوْت حَقٌّ بوك فِمَا هجر يِيْتَهْرْ ثم لا يجذا ف 
نيهم حَرجًا سِمَا قَصَيْتَ وَسَلْمُواْ شَلِيمَا (009*. وهذا ب نا ء ينه 
0 وقد قال تنا : 

<رتنا التؤبرة اليم تنا يله يتشد خم 5 يكاج مَعَهَما بأتولهم 
وَأنفُسِهمٌ في كبيلٍ أَنَّوِ 4 [الحجرات: .]٠١‏ وقال تعالى: 


يفذد 


َس 20 وي و 1 2 0 مت 2 8 ا 3 و 


تربصو 20 ا ل سق د 408 ارة]. وقال : 
دَأَجمَلمْ سن وَعِمَارَةَ أَلْمَسَحِدٍ لَلْرَاوِ كن ءامن لَه وَالْوَرِ الآ وَجَنْهَدَ 


في سَبِلٍ أي ل 0 عند أَلَهِ ون لا يبرى ألْقَدمْ الطَلنَ بن © الي موأ | مهنأ 
وحْهدوأ فى 3 في سبيل أله أ أشي عم ل عند د أله وليك م هم الْفإيرونَ 
للك تق يشمو ينه ريون د بنج لم ذيا قبت ميك © بيهت نا 


برخ ام أي 


أبدا إِنَّ لَه عِندَهه آجر عَظِيمٌ 9)» 7 وقال تعالى : 


لكأي ان أمنوأ حل دلي عل يمرو شيك يِنْ علا ب ألم 02 05) شع بلله وسولد 
ميدن فى سيل ل ف يك ا 9 ينور لك موي 
بدك جَّتِ جرد ين كبا الت وسهل طِيَة نى جَّتِ عَدَنْ َلِكَ انر الميلْ 07 
لزن ينبا فد ين مر 5 يت وكثر_الْنؤيي © كا ادن امنا ونا أنصَارٌ 7 
كا كَالَ ع بن ريم لنْحوَارتنَ ص نسار إل أله َال الود تن أَصَارُ اله امت 
كد ين بت إنرآبل كت عَلْئدً دا انين مثا عل عَدُيَمَ تأنبخا غير © »* 


وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله؛ ليحكم بما 
أراده الله» ونهاه عن ضد ذلكء» وذكره فضل الله عليه ورحمته في حفظه. 
وعصمته من إضلال الناس لهء وتعليمه ما لم يكن يعلم» وذم مَنْ شاقٌ الرسول» 
واتبع غير سبيل المؤمنين» وتعظيم أمر الشرك وشديد خطره وأن الله لا يغفره. 
ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء» إلى أن بين أن أحسن الأديان دين من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئاًء بشرط أن تكون عبادته بفعل الحسنات التي 0 
بالبدع والأهواء» وهم أهل ملّة إبراهيم الذين اتبعوا «إبرهِيم حَنِيكاً وَائد 
إرهِيم عَليلا 09 »* [النساء]. فكان في الأمر بطاعة الرسول» 0 0 
اتباع التوحيد وملة إبراهيم» وهو إخلاص الدين لله. وأن يعبد الله بما أمر به 
على ألسن رسله من الحسنات. وقد ذكر على و تسيو نات الجهادء ذم من 
يخاف العدو ويطلب الحياة. وبين أن ترك الجهاد لا يدفع عنهم الموت» بل 


0/0 


أينما كانوا أدركهم الموت ولو كانوا في بروج مشيدة» فلا ينالون بترك الجهاد 
منفعة بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرة» فقال تعالى: 


آنا 


لعل ال مت لس اس م ا سس 4 صم 
«آث رَ إِلَ الدْنَ هِلَ ل كرا اريك وَلْيئوا ألصّلرء واوا الوك عَََا كب عَلَييمُ 
رء 00 5 ا 000 كك م سى ‏ مد 24م لسع رعة 
ليتَالُ ذا ديق مَنُْمَ محْمَوْنَ الئاس كُمَنْيْةَ سه أو أ 


٠. 


يَمَ أله أو أَسَدَّ حَسْيَةَ وَثَالواْ رَينَا لم كنت عَلْينا 
8 © رس سس 75 22م ارم 


- م 14 وي 2 0 
َب كُلْ مم لديا كيل وَالآيرَهُ حر لِمِنِ لق ولا تظَلمُونَ 


وهذا ا إنهم منافقون» وقيل: نافقوا لما # كب عَليِمُ 
لْنِنَالُ4» وقيل: بل حصل منهم جبن وفشل» 0 

ؤِيِدَا أنزك اه كمد وَدكِرَ فا الْمسَالُ رَْتَ ان فى فليم رض 
يَظرُونَ إِيّكَ نَظرٌ الْمَمْنِيَ عَّهِ بِنّ الْمَوْبِ كأزْل لَه 2 طاعة 4 
[محمد] الآية. وقال 58 


م عردم ئَ آم 


وذ شَ المنتففون ادن ف لويم مي ما وعدن أله راك إل رودا 
© [الأحزاب] والمعنى متناول لهؤلاء ولهؤلاء. ولكل من كان بهذه الحال» 
ثم قال: 


سس السك رم ارم لْمَوَثُ وك وو يد معو سسم 4م 
#أيْئمَا تكونوأ يدر وأو كم و في بردج مُشَيدوٍ وإن تصبهم حسلة يووا 
َ 5-0 20000 عِندِكُ كل كُلّ مِنْ عِندٍ أله قال 


هَذِيِ ين عِندٍ أله وَإِن نَحِبِهُم 
لْقَوَوٍ لا يَكادون يِفْقَهونٌ سي 9>. فالضمير في قوله: «وإن تُصِبْهُمَ *. 
يعود إلى من ذكرء وهم الذين طيَحْمَوْنَ لاس 4» أو يعود إلى معلوم وإن لم 
يذكرء كما في مواضع كثيرة. وقد قيل: إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهودء وقيل: 
كانوا منافقين» وقيل: بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء» والمعنى يعم كل من كان 
كذلك» ولكن تناوله لمن أظهر الإسلام وأمر بالجهاد أولى» ثم إذا تناول الذم 
هؤلاءء فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى. 
والذي عليه عامّة المفسرين أن الحسنة والسيئة يراد بهما النعم 
والمصائب» ليس المراد مجورّد ما يفعله الإنسان باختياره» باعتباره من الحسنات 
أو السيئات. 


ل 


تعالى عن المنافقين : 
إن ا" 2 َه هُمّ وَإن 2 سيك م و كَإِنَ را وتَسَطُها 
لا يبرح دهم طَينًا 1 عمران: .]1٠١‏ وقال تعالن: 


20 مآ 2 


«إن صِبَككََ بك حَسَنَةٌ سَُؤْهُمّ وإن ولت ميية فقركدا فل 1 عزن 
ا من قَبَتَلٌ * [التوبة: .50٠‏ وقال تعالى: 

#ويلوتهُم اشكم وَأَلسَيَعَاتٍِ عل ترجعون 49 [الأعراف]. وقال تعالى: 
لوَإِنَا نآ - لإننَ ينا يَحْمَدٌ هرح با وَإن مبهم سَِدَمَه يما عَدَّمَتْ لْذِيهِمَ 
إن الإضكو ضكن كَمُورٌ © [الشورئ]. وقال تعالى في حق الكفار المتطيرين 


#بمومئ ومن ل 4: 


أصَريَ 


.م 


مدا جا ته ل الوا 8 هاو وَإِن تَصِبهم م مسيكة يبروا بموسئ ومن 
تَعَدّء [الأعراف: .]18١‏ ذكر هذا بعد قوله: 
لَقَدَ مز عَالّ عون بألْسَنِينَ وَنْقّصِ سْ نّ الشَّمررَتِ ع 0 حك 
06 وأما الأعمال المأمور بها والمنهي عنهاء ففي مثل قوله تعالى: 
مَنَّ اج ا ومن ام أَلسََيَعَةٍ ف قلا َرَى الت علو 
َلسَّيِعَاتٍ إَّ 0 م كَانوا يَعَمَلْوستَ 9 [القصص]. وقوله تعالى : 
وإ لسكب زوف التي يك وك لكت 2) 4 اهردا. وقوله تعالى : 
«تأزتيك مَيَلُ لَلَهُ مِياتِهم حَسَكدثٍ ون أَنَّهُ عَشُها تَحِيمَا 4069 
[الفرقان]. وهنا قال: 
طنا أَصَابْكَ مِنْ حَسوْ فِنَ الله وآ أصَاَكَ ون سيك قن تَفَيِكَ 4. ولم يقل: وما 
فعلت وما كسبت» كما قال: 
وم وَمَآ أَبَكُم ين مُصِبَةٍ قِِمَا كََبتْ يديك 4 [الشورئ: .]٠‏ وقال 
تعالى : 


وقد 


- 


أن يْصيُم بض ذُنوييِع * [المائدة: 44]. وقال تعالى : 
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طقل هَل بوت إنآ إل إحدى الْحْسبَنِ وحن تاريص بكم أن ضيب 
َل بِعَذَابٍ مر عندوء أو دسا * [التوبة: 87]. وقال تعالى: 


«ولا يال لذبن هَتَروا مصِيم يم يما صَتعوا مَرعَةٌ أو تل قربا ين دارم » 
[لقمان: .]"١‏ وقال: 


دصت مو كُ ةعرت « [المائدة: ؟"١١].‏ وقال: 


وَيْبّرٍ ار لذِنَ 15 سَبَتهُم مُصِببَةٌ كوا إن يله ونا اله كجئون 47> 
[البقرة] . 


فلهذا كان قوله: انآ أَصَبِكَ مِنْ حَسَتََ © وين سيكو © متناول لما يصيب 
الإنسان ويأتيه من النعم التي تسورّهء ومن المصائب التي تسوؤه. فالآية متناولة 
00 وكذلك قال عامة المفسرين. قال أبو العالية: #وَإن تُصبْهُمَ حسكة 
يعوا هَذِيِ مِنَ عند أمُّو24 قال: هذا في السراء وان مهم ميدَكة يتوأ هذِوه من 

عند 7 قال: وهذه في الضراء. 

وقال السدي: ون تُصِبْهُمٌ حَسََةٌ 4 قالوا: والحسنة: الخصب ينتج 
خيولهم وأنعامهم ومواشيهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان» قالوا: هزد 
ين عِندِ لله إن مَُهمْ مييق 4 قالوا: والسينة: الور في إنرالهم تتتازتا تشاؤما 
ممضده تالراة. عدن و نوبرك # يقولون: ببركنا دينا واتباعنا تحيدا أضانها 
هذا البلاء» فأنزل الله: طقل كل من عِندِ أله » الحسنة والسيئة طقال عَوْلامَ الْقََر 
لا يكادَُ يَفْمَهُونَ حَدِينًا 42> قال: القرآن. 

وقال الوالبي عن ابن عباس: طن أَصَابْكَ مِنْ حَمَنَوْ فِنّ الل 4 قال: ما 
فتح الله عليك يوم بدر. وكذلك قال الضحاك. 


وقال الوالبي أيضاً عن ابن عباس: #ينّ ‏ حم © قال: ما أصاب من 
الغنيمة والفتح 9قِنَ نَّ أشّهِ » قال: و(الَنيئْة) نا أضابه ‏ يوم أحد إذ شج في وجههء 
وكسرت رباعيته» وقال: أما (الحسنة)» فأنعم الله بها عليك» وأما (السيئة) 
فابتلاك الله بها. وروي أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس: لامآ أَصَابْكَ من 
حَمَََ فِنَ آله # هذا يوم بدرء لرَا أصَلَكَ ين سيكو ين تَنْيِكَ 4 قال: هذا يوم 


حرق 


14١ 


أحدم: يتوق ها كان نو 2ن ميق دك ترآنا قدرت ذلك غلك مراك 77 
ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح - «يّن نَفْيِكَ © قال: 
فبذنبك وأنا قدرتها عليك . 

روى هذه الآثار ابن أبي حاتم وغيره؛ وروى أيضاً عن مطرف بن 
عبدالله بن الشخير قال: ما تريدون من القدرء أما تكفيكم هذه الآية التي في 
سورة النساء : 


عرس س سغه 


ون ِنَم 0 حَمَكةٌ يَنووَا حي ين عند الله وإن مُِبَوَ مييكة يقولُواً هذى ء من 
عند * أي: من نفسكء والله ما وكلوا إلى القدرء وقد أمروا به وإليه يصيرون. 
وكذلك في تفسير أبي صالح عن ابن عباس : «وإن َصِبَهُمَ 14 الخصب 
والمطر #وَإِن تُهِبهُمْ سَيْعَةٌ ©: الجدب والبلاء. 

ب في 9 قل ذا ل وَمَآ أَصَلِكَ من مَيَكق فن نَنْسِكَ». 

قال: : النعمة والسيئة: البلية. 

اعري لامآ أَصَابِكَ مِنْ حَمَنَمَ » طون ميك * ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أن (الحسنة) ما فتح الله عليهم يوم بدرء و(السيئة) ما أصابهم يوم 
ل قال: رواه ابن أبي طلحة ‏ وهو الوالبي عن ابن عباس . قال : 

والثاني: الحسنة: الطاعة» والسيئة: المعصية. قاله أبو العالية. 

والثالث: الحسنة: النعمة» والسيئة: البلية. قاله ابن منبه. قال: وعن أبي 
العالية نحوه» وهو أصح. 

قلت: هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية» كما تقدم» من 
تفسيره المعروف الذي يروى عنه» هو وغيره» من طريق أبي جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عنه وأمثاله . أما الثاني فهو لم يذكر إسناده» ولكن ينقل من كتب 
المفسرين الذين يذكرون أقوال السلف بلا إسناد» وكثير منها ضعيف» بل كذب 
لا يغبت عمن نقل عنه. وعامة المفسرين المتأخرين أيضاً يفسرونه على مثل أقوال 

دك 


السلف» وطائفة منهم تحملها على الطاعة والمعصية. فأما الصنف الأول: فهي 
تتناوله قطعاً كما يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال السلف. وأما المعنى 
الثاني: فليس مراداً دون الأول قطعاًء ولكن قد يقال: إنه مراد مع الأول» 
باعتبار أن مأ يهديه الله إليه من الطاعة» هو نعمة في حقهء من الله أصابته» وما 
يقع منه من المعصية» هو سيئة أصابته» ونفسه التي عملت السيئة. وإذا كان 
الجزاء من نفسهء فالعمل الذي أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه. فلا 
منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه» مع أن الجميع مقدر كما 
تقدم. وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فمن نفسك وأنا قدرتها 
عليك . 


والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من سيئات الجزاء مع أنها 
من سيئات العمل . قال النبي يَكِةّ في الحديث المتفق على صحته عن أبن مسعود 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

اعليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة» ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند الله صديقا؛ وإياكم 
والكذبء. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النارء ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب. حتى يكتب عند الله كذَابه”" . 


وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من 
ثواب الأولى»: وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى. قال تعالى: 


وَلَوْ أَتَهُمَ هَعَلُواْ ما بوَحَظُونَ به لكان حيرا لح وَأسَدَّ تَيِينًا وَإِذَا لَأَتَِنَهُم ين 


َه 3 عل َلْهْدَيتَ رط م سو و * [النساء] . وقال تعالى : 
َل هوا نا لم سبلأ » [السكبرت: .0]. وقال تعالى : 
مها اج » [محمد]. وقال تعالى: 


تقدم تخريجه /١(‏ 07/17 تع (5). 


الذي 


هد 4 م ف عَنِقِبَةَ لذن أ متأ الشراى #5 [الروم : 3 وقال تعالى : 


«رَحكتٌ ثيرث 5 © تنيع يه 4 تي أئي قوط شل 
سل »# [المائدة] 0 علي 

«كأيا الزن اميا أتثرا لله رايا رشو بزب كني ين يميد يتتل 
لَك ثور تَمْسُونَ بد 0 لي * [الحديد: 78]. وقال تعالى: 

وف شَْحَيهًا هدى وَيَمَةٌ لِلَدِنَ هُمْ ريم بَرَمبُوكَ (3©) © [الأعراف]. وقال تعالى : 

#هذًا بِيَانُ لئاس وَهُدَى 208 تدرب 29* آل عمران]. وقال 
تعالى : 

#قَل هر هر ليت مثو هرى وش الذي لا يُؤْمئوت فى ءَذَانِهِمْ وقر 


ل رس عليه 


وهو عليهرم ع * [غافر: 44]. وقال تعالى: 

«رك الت أتَمََاْ إدًا مَنَمُمْ طتبث يَنَّ التَّيَطنِ تَدَكَرْوا ددا هم مُبَصِرُونَ 
0 ريحوائهم يَمُدُوسُمْ فى ب ثم لا يِمْصِرُونَ ([0)) * [الأعراف]. وقال تعالى: 

َلك إقترت عن اقثنه التحكة بكر ين يده الثننية > 
[يوسف]. وقال تعالى: 

َم لم أده َاينَهُ مكنا وعلما َكدِكَ تحر الْسحْيِِينَ 409 [الأنسياء] 

وال 0 

ولا بم أشْدّمُ وأشترها -َاتسَهُ حَكنَا وَطماً وكدَلِك جر المْحيييَ 42 
[القصص]. وقال 0 

«انا كتنا يسع جيل ال ل ننه © ١‏ 
رك ل من م 02 َلِكَ بن 
لَب كفروأ يعوا الْنطِلَ وَأ 7 0 عأ لق ين رَيبِمْ كدَِكَ 
4 [محمدة. وقال تعالى: 

وام الي نوا لا لله 0 لا سيبلا يمح لك املك وبنير 
لك ديك ومن يلع ييح لك الك وَيَْْز لَك ديم 4 [الاحزاب]. وقال 
2 
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ول ليها ل ليها ال تت زا ا عد ماج تسم 6 يلق 
إن تطيعوه تَفْتَدرا وما عل لول إلا البلغ ألْصِيتْ 9 [الشورئى]. 

قال أبو عثمان النيسابوري: من أقر السنة على نفسه قولاً وَقعَلة نطيق 
بالحكمة. ومن أمّر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة» لأن الله تعالى 
يقول : #وإن تطيعوه كم يدوأ © [التور: 04]. 

قلت: وقد 00 في آخر السورة : 

طمَلِحْدَرِ الدِبنَ يَلِمْنَ عَنْ أتروء أن تُصِببهُمْ فِنْنَهٌ أو مُمِيبَيُمَ عَدَابُ ليد 
0 [النوز] ١‏ :قال تعالى* 

َي ما يوك 1 يوت 0 لا يوون 9 ونم تقل نقَيْبُ أَفْعد ءدء هُمَ وَأَصدرَهُجَ كما ل 

0 7 وَل عير » [الأنعام]. وقال تعالى: 

«إنَّ الَدِنَ نولو | ونم يوْمَ ألتَقَ لمان إِنَمَا سرهم شيط ّمض ما 
7 قَدَ عَنَا لَه عند عَنْهُمَ © [آل عمران: .]١66‏ وقال تعالى: 


وب 


7 قَالَ موتو لقوم4ء يْقَوَو ل تؤذونئى وقد لتلدوريت: أن يول الله 

مم قلا راغا أنَعَ أله كوبَهُمْ وََنّهُ لا يرى ألم التق (©4. إلى قوله: 
دمن أَظْلَرٌ مِمَّن أنترّك عل َه الْكَذِبَ وهو يتك إل الإسَلم آم 

قينَ 402 [الصف]. ري 37 

«وقالوا كُلويًا عَلْمْ هَدُ يكُتْرِهمْ ميلا مَا يمون 42 [البقرة]. 
وقال تعالى اننا : 

ؤدََرَلِمْ عونا خُلثا بل عع لله يها يتوم كلا يمو إلا قِيلا © »> 
[النساء]. وقال تعالى: 


لتَبهِتَ تَ الى ا نَّهُ لا برى القوم 0 (22) * [البقرة]. وقال تعالى: 


هر 


أنه لا يبدى اسم 


0 تفن 04 


َ رت عله ًا ا 0 2 2-2 
الأرشض د اه 2 كم 0 09 2 آ/ 2 ميته ظ رَسُولِهء وَعَلّ 
2 ا 


لْمؤْمِينَ وَأنرْلَ جِنُودًا ل تَرَوها وَعَذَبَ اليرت ا 4 [التوبة]. وقال تعالى في 
النوعين : 


«ويوم حَُنَيْنٍ وساء لا 31 2 5 


«إذ بو رَيّكَ إل المكتهكة أن معكم كَيَيوَا الذي امثوأ سَألتى في قلوب 
اليك كَفَرُواْ الرغسب فَأضْربوا هَوْقَ املق ر 0 0 بان 09 دز 
أَنَهُمَ سَوأ لَه 0 وَمَن مقن أله ورسُوا د كارك لَه مَدِيدُ لْهِتَاب 0 » 
[الأنفال]. وقال تعالى : 


اسثلق فى ثوب الزررت كضنها لزنت ينا أشركا يام مَا كم مذ 
وب 


هو لز أترع الي توا ين مل الكت ين ور اول شر ما نش أن 


د 
معدو سرهم 6و 2س : ره و مهم 
يم وظنُوأ أتهكم كَإنْعتهُمٌ حخصوكهم و من لله نهم أنه من حَّث ثُ م يحتسيوأ وقذفٌ 
5 عر ا ع م ِ عوهيو 5 5 كه 02 04 وأ 7 
تييع اتن مزفة يدي يلدع دك اللؤميي متنا كأ التسر © 
روه + 2 57 كر سم ممءرة 1 ف 2 2 
َو أن كنب أَنّهُ لهم الْمَلآه ليم في دنا م1 في لير عَدَابُ ألثَرِ 
ماب ا كيره 58 ل ضٌُ 08 ا 6 8 0 م جع 
لاك 135 سولم من باق 1 0 لْيِمَابِ 9 > [الحشر]. 


رمه دياو 0 2 3 
2 و 
خم محم دي 0 ف دع سر ما مح ا 0 
وَصرِيتٌ م ١‏ : للكت أنَهُمَ عي يَكْدو + يَلتِ أله وَيِفَتلُونَ الأبية بغر 
ل 5-4 وسار س حدل 
حَقّ ذَلِكَ يما عَصَوا وَكانوا يعتدوت 019 * [آل ا 00 0 
مه 
35 ير لليرة 2 20 بي مه 5 رررء 
كر ئ كَيْيرا متهم يتولوتَ أَلْذنَ كا لبنس ما 0 أنفْسهُم 
أن مقط أيه عَلْيْهِمَ وَفي ألْمَدَابِ هم حايدون 49 ولو خاوا 00 لله 


مدر 


الى رمآ أنَزك إِلبَهِ ما أَتَعَدُوهُمْ أؤية وَلكنَّ يها نهم كسثوت © »* 
[المائدة]. وقال تعالى: 


02020 آذه ِو 0 52 م 40-7 7 م 
#وَلتَجِدَن فيه 3 لَلَدد ءَامَنُوأ مَنُوَاْ ارت َالَأ نا مصكدرْ للكت يأنّ 
مِنْهَمَ قَسَيسِيتَ وَرُعْبحانا 9 0 34 متحررة # [المائدة] . وقال تعالى : 
عمجم ا لمصمويرم رركاو 7 21000 دن و كر سعد ج22 7 2 
0 أ باو ات و 0 يسامح 9 أزليك 
5# سل صلم - كر مارم 1 5 آ و ا - رس يرا 
دين لعنهم أكَّدُ كََصَعَعْرَ وأعمّح برهم افيه قلا تروت لْرَءَات أمْ عل قلوب 


م1 


ور 40 


ما سم 42 له 2 24 5 2< 6 ً 1 0000 0-4 
#ومتهم مَنْ عَنهَدَ أَلَهَ لَيَِ ءاتدنًا من صَضْلِوء لَصَدَكنَّ وَلَنَكُوننَ من الصَّيلِحِينَ 


1م عاكر1ه م مه 14 ج57 ) ير بره بر حم تدده .دي .1 
َلَنَآ ءاتَنهُم ين صَضْلِو يلوا بو وَتولُوا هم مُعْرصُوت (3) كَأعَقبَوُمَ مانا في 


لويخ . إك يزو نقتم يمآ لكشا لله ما وعثوة ويمَا' حكاا يكززت: 49> 
[التوبة]. وقال تعالى: 

«قّن يَجَمَكَ أله إل طَْمَةَ مَنْيَْ دَسْتتَدوْكَ لِنْخْروج تل أن ترجو مبى أبدذا 
124 يروم ساس داس و ٍ 2 1 مه ا 0 
تلن لُمَيأ مِىَ عَدَنَ انك مَيبشر بالشمور أَيَلَ عر كأفْعدوأ مم لليني ©)»> 
[التوبة]. وقال تعالى فى ضد هذا: 


ل سس م 5 0 ءءء دي رعو د سسلء امل ص 0 2 م2 ل 
وعد أل مَغَإِنمَ محكثيرة تأخذونبا فَعجَلٌ لم هذى وَكتََ برى الناس عَنَح 


0 ردك أكو» لالم و يل ممع د ىل جج2 57 لس لظو م م 

كن َه للمُؤْصِينَ وَبَقَدِيك رطا مُسْيَقِمَا 49 إلى قوله: #ولز مَمَلَحْ الدب 
م 22 00 م2 - 2 ل ل : 1/1 00 مي امه 4 56 

كوأ ولوأ لاسر ثُمَ لا يدوت وَلا ولا صِيرا 9 سُنَّدَ أله ألَتى مَدَ حَلَتْ ين 
7 2 2-9 

مر 24 


َل ون يد لِسْنَوَ أهَِ يبلا 9©) »> [الفتم]. 

وتوليتهم الأدبار ليس مما نهوا عنه؛ لكن هو من جزاء أعمالهم وهذا باب 
واسع . 

فصل: وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات 
تقدمت وهى مضرًة؛ جاز أن يقال: هى مما أصابه من السيئات» وهي بذنوب 
تهدمت . وعلى كل تقدير فالذنوب التى يعملها هى من نفسه وإن كانت مقدرة 
عليه فإنه إذا كان الجزاء الذي هو مسبب عنها: من نفسهء. فعمله الذي هو ذلك 
الجزاء: من نفسه بطريق الأولى. وكان النبي يقول في خطبته: 

انعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيبات أعمالناء»”؟؟. وقال له أبو بكر 
رضي الله عنه: علّمني دعاء فقال: 

[1] كما في خطبة الحاجة. وقد تقدم تخريجها )”59/١(‏ تع (؟): وانظر النص في 


مقدمة كتابنا هذا. 


9/3 


«قل: اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة؛ رب كل 
شيء ومليكهء أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان 
وشركه» وأن اقترف على نفسي سوءاً أو أجرّه إلى مسلم. ثله إذا امنيحف واذا 
أمسيتء وإذا أخذت مضجعك"”". فقد بهن أن قوله: 9ن نَنْيِكَ © يتناول 
العقوبات على الأعمال» ويتناول الأعمال مع أن الكل بقدر الله. 

فصل: وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه: 

منها: أنهم يقولون: فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو منهء لا من الله 
بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات» لكن 
هذا عندهم أحدث إرادة فعل بها الحسنات» وهذا أحدث إرادة فعل بها 
السيئات» وليس واحد منهما من إحداث الرب عندهم. والقرآن قد فوّق بين 
الحسنات والسيئات» وهم لا يفرقون في الأعمال بين الحسنات والسيئات؛؟ إلا 
من جهة الأمرء لا من جهة كون الله خلق فيه الحسنات دون السيئات» بل هو 
عندهم لم يخلق لا هذا ولا هذاء لكن منهم من يقول بأنه يحدث من الأعمال 
الحسنة والسيئة ما يكون جزاءً كما يقوله أهل السنة» لكن على هذا فليست 
عندهم كل الحسنات من الله» ولا كل السيئات» بل بعض هذا وبعض هذا. 

الثاني: أنه قال: «كلّ ين عِندِ لَه 4 فجعل الحسنات من عند الله كما 
جعل السيئات من عند الله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. 
وقوله بعد هذا: 060 أصَأَبكَ من ححسة حَسَنَوْ © وين ميتو * مثل قوله: ون مَصبَهم 
حَسَكَةٌ © وقوله: ##وَإن مْصِبْهُمْ مع » 


أخرجه الإمام أحمد (4/1»: )٠١١‏ و(191/5): وأبو داود (200519)» والترمذي 
(أبواب الدعوات) (باب )١5‏ من حديث أبي هريرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قلت: وهو كذلكء لكنه إلى قوله: «وشر الشيطان وشركه؛» وقد أخرجه تاماً كما ذكره 
شيخ الإسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الإمام أحمد (؟5/ 2١/١‏ 95١)غ2‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب »25١١‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: هو صحيح » فله عند الإمام أحمد طريقان. 

وهو في «المسند» أيضاً )١4 /١(‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


يليك 


الثالث: أن الآية أريد بها النعم والمصائب كما تقدم» وليس للقدرية 
المجبرة أن تحتج بهذه الآية على نفي أعمالهم التي استحقوا بها العقاب» فإن 
0 م أذ 4 موالدم والمصائب» ولأن قوله: مآ أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَهَ 

يْنَّ الله وآ أَصَبْكَ من سيك ون َفْيكٌ 4 حجة عليهم» وبيان أن الإنسان هو فاعل 
السك وأنه يستحق بها العقاب» والله ينعم عليه بالحسنات: عملهاء وجزائها» 
فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله» فالنعم من الله سواء كانت ابتداءً 
أو كانت جزاءً» وإذا كانت جزاءً وهي من الله» فالعمل الصالح الذي كان سببها 
هو أيضاً من الله أنعم بهما الله على العبد» وإلا فلو كان هو من نفسهء كما 
كانت السيئات من نفسه. لكان كل ذلك من نفسه» والله تعالى قد فرّق بين 
النوعين في الكتاب والسنّة» كما في الحديث الصحيح الإلفي عن الله : 

ايا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ :الم أرفيكم إياهاء فمن وجد 
حرا همد الله وض وتحق عبن ذللنة فلك رلوم إلا يي 

وقال تعالى: 

«آرَ لم1 أَصبَتَحْ مُصِببَةٌ قَدَ أَصَبَمْ مَثْليَا كلم أَنَّ هذا كل هُوَ مِنْ عِندٍ 
أَْشِكْة 4 [آل عمران: 156]. وقال تعالى : 


ع ءوس لسن ل صصمء 6 اس يج .سر س4« حجري د ا 
وإن نَصبَهُمْ سَينَعَة يما قَدذمت أيريهم إِنَ الوضسكن 3 لين * [الشورئ]. 


وقال تعالى : 
«ظهرٌ الْتسَادُ في انر ور يِمَا َبَتَ ينك ناس لِدِبتَهُم بَنْضَ الى 
عَِلُوا لعلَّهُمَ ْحمُونَ 49 [الروم]. وقال تعالى : 
وَمَا طَلمتَهُعْ وللكن ظَلَيوأ شيج © [هود: .61١١‏ وقال تعالى : 
لوا طَلسَهُمَ ولكن كنأ هُمْ الظَدِيِينَ (4)63 [الزخرف]. وقال تعالى : 
و تلان هم مِنك مسن يبَعَكَ ممم عن 49 [َصسَّ]. وقال تعالى 


[1] هذه قطعة من حديث أبي ذر الطويل عند مسلم )١1144/4(‏ بهذا اللفظ»؛ والحديث 
فى #3المسند» و«السئن» بلفظ مقارب دون هذه القطعة. 


1/4 


«يَلكنَّ للد حَبب الت الإيكن وَرَيََهُ فى فقلويك: وكره اليو الك وَالْسسوقٌ 
وَالِْصَيَانَ أوْلِكَ هُمْ الديِدُونَ © [التججدرات]. رقن 8 أن يقولوا فى الصلاة: 


104 11 


مين لور لْمَْييِمَ 9© رط لين أنصت عَلْهمْ غير 
لمضوب عَلهمَ وا صَاينَ (2) > [الفاتحة]. 

فصل : وقد ظن طائفة أن في الآية إشكالاً أو تناقضاً في الظاهرء حيث 
قال: #قل كل نْ عند أ 4 ثم فرق بين الحسنات والسيئات؛ فقال: تا أَصَابكَ 
نَّ حَسنَةٍ حَمَنَوَ فِنَ لَه و1 أَصَلْكَ ون ميك هن نَنْسِكٌ *. وهذا من قلة فهمهم وعدم 
5 الآية فليس في الآية تناقض. لا في ظاهرها ولا في باطنهاء لا في 
لفظها ولا معناهاء فإنه ذكر عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض الناكصين عن 
الجهاد ما ذكره بقوله: 

(ليكا تكزذا بتركث التزك رلا كم ف تيع فئنُ ود تفع حتكة يا 


هذِيِ من عند أله وَإن مُصِبْهُمْ ميئكة 2000 عِندِكٌ 4. 


هذا يقولونه لرسول الله كلو أي: بسبب ما أمرتنا به من دينك» والرجوع 
عما كنا عليه» أصابتنا هذه السيئات لأنك أمرتنا بما أوجبها. فالسيئات هي 
المجنانتة» والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب هو أمرهم بهاء وقولهم: 
من عد » يتناول مصائب الجهاد التي توجب الهزيمة لأنه أمرهم بالجهاد» 
ويتناول أيضاً مصائب ا والتطير» أي هذا عقوبة لنا بسبب 
دينك؛ كما كان قوم فرعو « ييا يترم وَتَق مك4 [الأعراك: علدا وكما 
قال أهل القرية للمرسلين: #إنًا تَطِبَربا يت * [يس: 18]» وكما قال الكفار من 
ثمود لصالح ولقومه: ش 


2 


لأغَيا يك وَيمَن مَمَكُ 4 [النمل: 47]. فكانوا يقولون عما يصيبهم من 
الحرب والزلزال والجراح والقتل وغير ذلك مما يحصل من العدو: هو منك». 
لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك. ويقولون عن هذا وعن المصائب السماوية: 
إنها منك» أي: بسبب طاعتنا لك» واتباعنا لدينك أصابتنا هذه المصائب» كما 
قال تعالى: 


44 


وين لين عن ينلد لله عك حَرٌْ يِنْ كسَهَمُ حي اتلمأد يد ون مَإهُ ين 
قب عل مجهوء حير آلأيا وَالْآَحِرَةٌ 4 [الحج: .]1١‏ فهذا يتناول كل من جعل 
طاعة الرسول» وفعلٍ ما بعث به مسبباً لشرّ أصابه» إما من السماء وإما من 
آدمي ‏ وهؤلاء كثيرون. لم يقولوا: لهذ مِنْ ء 10 » أنت الذي أحدثتهاء فإنهم 
لجرك" أن الرول المروسوت شيف من ذلك ولم يكن قولهم: ين عِندِةٌ 24 
خطاباً من بعضهم لبعض» ا ومن فهم هذا تبين له أن 
قوله: تآ آصَابْكَ مِنْ حَمَتَوْ فِنَ اللّهُ وآ أصَلَكَ ين ميك ين تَنْييكَ © لا يناقض قوله: 
«ثل م لالم ب هم ومن أشبههم إلى يوم 
القيامة - يجعلون ما جاء به الرسول والعمل به سبباً لما قد يصيبهم من مصائب» 
وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة. 


وكانوا تارة يقدحون فيما جاء به» ويقولون: ليس هذا مما أمر الله به» ولو 
كان مما أمر الله به لما جرى على أهله هذا البلاء. وتارة لا يقدحون في 
الأصل. لكن في القضية المعينة» يقولون: هذا بسوء تدبير الرسول» كما قال 
عبدالله بن أَبِيَ بن سلول يوم أحد إذ كان رأيه مع رأي النبي ككل ألا يخرجوا من 
المدينة» فسأله ناس ممن كان له رغبة في الجهاد أن يخرج فوافقهم 00 
ولبس لأمته» فلما لبس لأمته ندمواء وقالوا للنبي كَكلِ: أنت أعلمء فإن شئت أ 
نخرج فلا نخرج . فقال: 

اما ينبغي لنبي إذا لبس لأمكه أن ينزعهاء حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوه'”' “يعني أن الجهاد يلزم بالشروع كما يلزم الحج» لا يجوز ترك ما شرع فيه 
منه؟ إلا عند العجز بالإحصار في الحج. 

فصل: والمفسرون ذكروا في قوله: «وإن تَبَهُمْ سيْكة ينولوا هذ ين 
عِندِك4» هذا وهذاء فعن ابن عباس والشْدّي وغيرهماء أنهم يقولون هذا تشاؤماً 
بدينه» وعن عبد الرحكمن بن زيد بن أسلم قال: بسوء تدبيرك. يعني كما قاله 
عبد الله عن أي وغيره يوم 520 وهم ك «ِالِنَ كَالّوا لونم وَقَمَدُوا لو أطاعونًا ما 


للا انظر بشأن ذلك «سيرة ابن هشام» (//51 - 58). 
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يوا » [آل عمران: 158]. فبكل حالٍ قولهم: طمن مرك * هو طعن فيما 
أمر الله به ورسوله من الإيمان والجهادء وجعله لذلك هو الموجب للمصائب 
التي تصيب المؤمنين المطيعين» كما أصابتهم يوم د 

وتارة تصيب عدوّهم فيقول الكافرون: هذه بشؤم هؤلاء» كما قال أصحاب 
القرية للمرسلين: وإنا َب يك 4. وكما قال تعالى عن آل فرعون: ممَادًا 
م ل كَالَُا آنا 5 هايم وإن 1 سَِيَكَة يطَيروأ يموسئ ومن 5 نَم 
طَبْرهُمْ عند أنه وَلكنّ أَكََهُمٌ لا يمْلمُونَ (4)0 [الأعراف]. وقال تعالى عن قوم 
صالح: هلا نايد و تل شرك به لذ أ تدا ©4 
0 ولما قال أهل القرية : إن با يكم لبن كيرا ال ل 

عَدابُ لد آلا ملي تَمَكمْ إن محر بل سر 7 ترز 409 ابس]. 

قال الضحاك في قوله: #ألا إِنّمَا طْيِرُهُمَ عِندَ أل © [الأعراف: :]181١‏ 
يقول: الأمر من قبل الله» ما أصابكم من أمر فمن الله بما كسبت أيديكم. وقال 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس : معايبكم. وقال قتادة: عملكم عند الله. وفي 
رواية غير علي: عملكم عند الله. ولكنكم #قَرْم تْمَْنَ 4. أي: تيتلون 
بطاعة الله ومعصيته. رواهما ابن أبي حاتم وغيره. . وعن ابن إسحاق قال: قالت 
الرسل : ترم تََُ 4» أي أعمالكم» فقد فسروا الطائر بالأعمال وجزائها 
لأنهم كانوا يقولون: إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم» 
فبيّن الله سبحانه أن طائرهم ‏ وهو الأعمال وجزاؤها ‏ هو عند الله وهو معهمء 
فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم. كما قال تعالى: 


ج* سو سير اج سير 


لوَكُلٌ إضن الرَسه طرمْ في عَنْقِدِء 4 [الإسراء: 18]. وهو من الل 
لأن الله تعالى قدّر تلك المصائب بأعمالهم» فمن عنده تتنزل عليهم المصائب 
جزاء على أعمالهم, لا بسبب الرسل وأتباعهم . وفي هذا بيان أنهم إنما يجزون 
بأعمالهم لا بأعمال غيرهم» ولذلك قال في هذه الآية ‏ لما كان المنافقون 
والكفار ومن في قلبه مرض يقول: هذا الذي أصابنا هو بسبب ما جاء به محمد 
عقوبة دينه زمجل إلبقا من سكاف ناما أمبانوع امن السعي ادن كما قن 
بذنوبهم. ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول لثئلا تصيبه تلك 

كك 


المصائب» وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول ونسبها إلى فعل ما جاء به 
الرسول» وعلى من أصابته مع كفره بالرسول ونسبها إلى ما جاء به الرسول. . 
ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة» بل طاعة الله والرسول لا تقتضي 
إلا جزاء أصحابها بخير في الدنيا والآخرة. ولكن قد تصيب المؤمنين بالله 
أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله ورسوله ككل وكذلك ما ابتلوا به في 
السراء والضّراء والزلزال ليس هو بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم» لكن امتحنوا به 
ليتخلصوا مما فيهم من الشرء وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنار ليتميز طيّبه من 
خبيثه» والنفوس فيها شرء والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذي في 
نفسه. قال تعالى: 

لوَينْكَ الام دَاونُهَا بَيْنَ الاين وَلِمَْمْ أله ا امنا وَبتّحِدَ مك 
شد وَلنَد لا يِب الظَللِينَ وَلسَحِصَ أَهُ الَدنَ امنا وَيَمْحَقّ الكفيت 0 [آل 
عمران]. وقال تعالى : 

«وَلِبتَلَ أنَّدُ مَا فى مُدُورحُْ وَليْمَخِصَ ما فى مُلويِكم © [آل عمران: 184]. 
ولهذا قال صالح عليه السلام لقومه: 

تيرك آء بل سم هوم مون #. ولهذا كانت المصائب تكفر 
سيئات المؤمن» وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم» وما أصابهم في الجهاد من 
مصائب بأيدي العدو فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها. 

وفي «الصحيح» عن النبي كَل قال: 
أجرهم» وإن ايا واخفقوااتم لهم أجرف » ©..وآما ما 0 من التجوع 

لنا أخرجه الإمام أحمد (159/0). ومسلم (/ ه1ضه1)ء وأبو داود (فتححقةة 


والنسائي (5/ ©»؛ وابن ماجه (7!86؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 
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«كلت اه ا يبهد طلنأ ولا نْب ولا عَنْبصَةٌ فى عبيل ام 0 
قثوت مَوْيِكًا يضفي السطلر 1 ودر 0 م عَمَلُ 
صلخ إرك الله لا يضِيعٌ لبر الْمْحَرِنينَ 29 © [التوبة]. 

وشواهد هذا كثيرة. 

فصل : والمقصود أن قوله: 

«ون إن نَصِبْهُم 0 يفولوا هذى مِنْ عِندٍ 8 4 وإن صِبِهُم ميك يعولا هذى 7 

عِندِك كل ف نْ ند أو © . ير كوي عو ا يد ا ا 
محملدل ؟ أي : بسبب دينه وما أمر به فقال تعالى : قل: هذا وهذا من عند الله» 


لا من عند محمدء محمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة» ولهذا قال بعد هذا: 


«فالٍ عَوْكَمَ التََوِ لا بِكادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيئًا 4)9. قال السدي وغيره: هو 
القرآن» فإن القرآن إذا هم فقهوا ما فيه تبن لهم أنه إنما أمرهم بالخير والعدل 
والصدق والتوحيدء لم يأمرهم بما يكون سبباً للمصائب؛» فإنهم إذا فهموا ما في 
القرآن علموا أنه لا يكون سبباً للشر مطلقاًء وهذا مما يبتّن أنّ ما أمر الله به يعلم 
عهالامن نو تفييته وتفعة تأنه مسلحة للعناة: وليس كما يقول من يقول: قد 
يأمر الله العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه؛ بل فيه مضرّة لهمء فإنه لو كان 
كذلك لكان قد يصدقه المتطتّرون بالرسل وأتباعهم. ومما يوضح ذلك أنه لما 
قال: 

انا أَصَاَبِكَ مِنْ حَسكت فِنَ اله مآ أَصَبْكَ ء هن ميتو قن تُتقَ 4<“ فال بعندها: 
لاوَارسَلَتَكَ يندس رَسُولاً وق به سَهيدَا (4)3. فإنه قد شهد له بالرسالة؛ بما أظهره 
على يديه من الآيات والمعجزات» وإذا شهد الله له كفى به شهيداًء ولم يضرّه 
جحد هؤلاء لرسالته بما ذكروه من الشّبه التي هي عليهم لا لهم» بما أرادوا أن 
يجعلوا سيئاتهم وعقوباتها حبجّجة على إبطال رسالته؛ والله تعالى قد شهد له أنه 
أرسله للناس رسولاًء فكان ختم الكلام بهذا إبطالاً لقولهم: إن المصائب من 
عند الرسول» ولهذا قال بعد هذا: 
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مسال 


تن يلع لُولَ كد أطاعَ أنَّهَ ومن تَوَلّ 5 أَرَسلئكَ عَلئِهمَ حَنِيظًا )4 . 

فصل: وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم ممن يقول: 
إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب» وإنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم. بل 
يضرهمء فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضررء وإن لم يفعلوه عاقبهم. 
يقولون هذا ومثله. ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاءء والقرآن يرد على هؤلاء 
من وجوه كثيرة» كما يردّ على المكذبين بالقدرء فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء؛ 
كما تقدم» مع احتجاج الفريقين بهاء وهي حجة على الفريقين. 

فإن قال نفاة القدر: إنما قال في الحسنة: هي من الله» وفي السيئة: هي 
من نفسك.» لأنه يأمر بهذا وينهى عن هذا باتفاق المسلمين. قالوا: ونحن نقول: 
المشيئة ملازمة للأمرء فما أمر به فقد شاءه» وما لم يأمر به لم يشأهء فكانت 
مشيئته وأمره حاضّة على الطاعة دون المعصية. فلهذا كانت هذه منه دون هذه. 

قيل: أما الآية فقد تبن أن الذين قالوا: إن الحسنة من عند الله والسيئة من 
عندك؛, أرادوا: من عندك يا محمد» أي بسبب دينك» فجعلوا رسالة الرسول هي 
سبب المصائب. وهذا غير مسألة القدر. 


عا 


وإذا كان قد أريد أن الطاعة والمعصية مما قد قيل» كان قوله: 22 
ِنِ أله 4 حجة عليكم كما تقدم» وقوله بعد هذا: 8آنَآ أَصَاَبِكَ مِنّْ حَسََمَ فِنَ أ 
ََآ أَصَبْكَ ين مَيِتََ ِّن نَنْيِكَ 4 لا ينافي ذلك» بل الحسنة أنعم الله بها وبثوابهاء 
له شئة وإن كانت بقضائه وقدره» كما قال تعالى: 


عَلَنَ 40 [النلق]. فمن المخلوقات ما له شر وإن كان 
508 وقدرهء 30 تقولون الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان بدون أن 
يجعل الله هذا فاعلاً وهذا فاعلاًء وبدون أن يخصٌ الله المؤمن بنعمة ورحمة 
أطاعه بهاء وهذا مخالف للقرآن. 


5 


ع 


فصل: فإن قيل: إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدّرة» والنعم والمصائب 
مقدرةء» فَلِمَ فرّق بين الحسنات التى هى النعم والسيئات التى هى المصائب» 
فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان. 
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قيل: لفروق بينهما: 
ٍ الفرق الأول(" : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم 
اصلاء فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر وغير ذلك» على من لم يعمل خيرا 
قطء وينشئ للجنة خلقاً يسكنهم فضول الجنة» وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا 
ا ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل. وأما 
الفرق الثاني: أن الذي يعمل الحسنات» إذا عملهاء فنفس عمله الحسنات 
هو من إحسان اللهء ويفضله عليه بالهداية والإيمان» كما قال أهل الجنة: 


رهر 2 متم سل صن ل سس سس سحطرة ‏ سوس سر جمس م ع 
«لَمَد يِه الَدِى هَدَنْنًا لِهدًا وما كا لَِبْتَدِىَ ولا أَنْ هَدَنَا أنه * [الأعراف: 


وفى الحديث الصحيح : 
7 

اليا عبادي؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيراً فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»” . فنفس خلق الله 
لهم أحياءً وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة هو من نعمته» ونفس إرسال 
الرسول إليهم وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به هو من نعمته»ء وإلهامهم 
الإيمان وهدايتهم إليه وتخصيصهم بمزيد نعمة حصل لهم بها الإيمان دون 
الكافرين هو من نعمته» كما قال تعالى : 

«تلكاّ لله عبت ريك لجل رََبَهُ بن كل 25 يم لخر والشئوق 
َالِْضَيَانَ أوْليِكَ هُمْ السِدُدَ 2 مضلا يِنَّ أله وَيِقَمَدّ © [الحجرات]. 


فجميع ما يتقلب فيه العالم» من خيري الدنيا والآخرة» هو نعمة محضة 


[ذكر شيخ الإسلام ثمانية فروق هي على التوالي في الصفحات: (2.445 2.445 
48 كاقل كدد ل لى*"أتل لاقل ١45‏ ))]. 

كما ثبت عند الإمام أحمد »)١1/(‏ والبخاري (48/5)»: ومسلم (1417/4؟) من 
حديث أ هريرة وأبي سعيد الخدري رضى الله عنهما» وفي الياب أحاديث أخرى . 

[]؟'] تقدم تخريجه (484/75) تع .)١(‏ 
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منه» بلا سبب سابق يوجب لهم حقاء ولا حول ولا قوة من أنفسهم إلا به 
وهو خالق نفوسهم. وخالق أعمالها الصالحة» وخالق الجزاء. فقوله: إمّآ أَصَابِكَ 
مِنْ حَسَئَمَ فِنَ أله # حق من كل وجهء ظاهراً وباطناً على مذهب أهل السئّة. 

وأما السيئة فلا تكون إلا بذنب العبد» وذنبه من نفسهء وهو لم يقل: إني 
لم أقدذر ذلك ولم أخلقه . بل ذكر للناس ما ينفعهم. 

فصل: فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله 
فشكر الله فزاده الله من فضله عملاً صالحاً ونعماً يفيضها عليه. وإذا علم أن الشر 
لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه» استغفر وتاب فزال عنه سبب الشر. فيكون 
العبد دائماً شاكراً مستغفراً. فلا يزال الخير يتضاعف لهء والشرّ يندفع عنهء كما 
كان النبي مَِْةِ يقول في خطبته : 

«الحمد لله) فيشكر الله ثم يقول: انستعينه ونستغفره)» نستعينه على 
الطاعة؛ ونستغفره من المعصية» ثم يقول: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيقات أغمالنا»؟؟؟ فيستعيديبه مخ الخين الذئق فى النفس .ومن :عقوية عمله: 
فلعين الثير: لمن شه وين هيدا اتناس تس ال دو قي للا نعم 
بسبب سيئاته الخطايا. ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ومن عقوبات 
عمله»ء فاستعانه على الطاعة وأسبابهاء واستعاذ به من المعصية وعقابهاء فعلم 
العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله؛ وما أصابه من سيئة فمن نفسه. يوجب له 
هذا وهذاء فهو سبحانه فرّق بينهما هنا بعد أن جمع بينهما في قوله: طقل كل مِنَ 
عِندٍ أله 4 فبيّن أن الحسنات والسيئات: النعم والمصائبء والطاعات 
والمعاصي ‏ على قول من أدخلها في ظينَ عِندِ ألو 4 ثم بيّن الفرق الذي 
ينتفعون بهء وهو أن هذا الخير من نعمة الله؛ فاشكروه يزدكم» وهذا الشر من 
ذنوبكم» فاستغفروه يرفعه عنكم. قال الله تعالى : 

وَمَا كات أَنَّهُ لِعَذِبَهمْ وَأتَ فِيمٌ وَمَا كن أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يِسْتَعْفرونَ 
© [الأنفال]. وقال تعالى: «اثر كنك أُعكتْ ددم ثم مْيَلَتْ من لَدْنْ َك 


وهي خطبة الحاجة» وقد تقدم تخريجها )”59/1١(‏ تع (؟). 


4 4/ 


رع 2 


3 2 أل سَبدنا إِلَا لَه إِنّى لك مه تبي مشي 029 أن ففرا 2 ير 
لد بي متكا سم إل قر نح يي 1 ىقل قار 4 رمرم 

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسئ بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين 
كآدم وغيره» وإذا أصرّ واحتج بالقدر فقد تأسّئ بالأشقياء كإبليس ومن اتبعه 7 
الغاوين, فكان من ذكره: أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه» بعل أن ذكر: أ 
الجميع من عند الله» تنبيهاً على الاستغفار والتوبة والاستعاذة بالله من شر نفسه 
وسيئات عمله. والدعاء بذلك في الصباح والمساء وعند المنام؛ كما أمر 
رسول الله يك بذلك أبا بكر الصديق» أفضل الأمة» حيث علمه أن يقول: 

«اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» . . أعوذ بك من 
شرّ نفسي وشر الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجرّه إلى 
مسلم)"'2. فيستغفر مما مضى» ويستعيذ مما يستقبل» فيكون من حزب السعداء. 
وإذا علم أن الحسنة من الله الجزاء والعمل ‏ سأله أن يعينه على فعل الحسنات 
بقوله : 

«إِيَاكَ نعبد تعد وإِياكَ بين [كك4 وقوله : 

(انيا كاتني 409 وقرله: 

#ريا كي لا تع فُلُويًا بَنَدَ اذ هِدَيْتَنَ * [آل عمران: 4]. ونحو ذلك. 

وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقطء ولم يذكر الفرق» فإنه يحصل 
من هذه التسوية إعراض العاصى والمذنب عن ذم نفسهء. وعن التوبة من ذنوبها. 
والاستعاذة من شرّهاء بل وقام في نفسه أن يحتج على الله بالقدرء وتلك حجة 
داحضة لا تنفعه بل تزيده عذاباً وشقاء كما زادت إبليس لما قال: 

«هّمآ أعْوَيتق لسرن لك مِرَلَكَ الْسْتقِم 49 [الأعراف]. وقال : 

هرب يآ أَعْوَيْكة ارين لْهُمْ ْ لْأَرضٍ َلَأعْويَتهمْ | 2 معن بِنَ 49 [الحجرا. 
وكالذين يقولون يوم القيامة : 

لل تقدم تخريجه (؟/488) تع .)١(‏ 
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لو أرى أنه هَدَسن لكت مِنّ الْمنّقِيت )4 [الزمر]. وكالذين قالوا: 

«#لّ سَآء أمَهُ مآ أَفْرحنا وَل َاسَآوْنَا وَلَا حَرَّمنَا مِن عير * [الأنعام: .]١48‏ 
فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه» وأعرض عما أمر الله به من التوبة 
والاستغفار والاستعانة بالله والاستعاذة به واستهدائه» كان من أخسر الناس في 
الدنيا والآخرة» فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجميع. 

الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله» وينمّيها ويثيب على الهمٌ بهاء 
الحسنات فوق ما عمل» وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله. قال تعالى: 

«من جك بِللْسَكةٍ هََمُ عَثْرٌ أمكالها ومن ج21 بالك نلا يمره إلا وئلهًا وَهُمْ لا 
يِظلْمَونَ © [الأنعام] . 

الفرق الرابع: أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسنّ بها من كل وجه كما 
تقدم» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو 
سيئة قطء بل فعله كله حسن وحسنات» وفعله كله خير. 

«والخير بيديك والشر ليس إليك)”2. فإنه لا يخلق شراً محضاً بل كل ما 
يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خيرء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو 
شر جزئي إضافي . فأمًا شر كلي أو شر مطلق» فالرب منرّه عنهء وهذا هو الشر 
الذي ليس إليه. وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته» ولهذا لا 
يضاف الشر إليه مفرداً قطء بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله: 

9حَينٌ كل ثرو تت 4 [الأنعام : ٠‏ ..]. وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: 

ين سر عََقَ ©> [الفلق]. وإما أن يحذف فاعله كقول الجن : 


[ل) تقدم تخريجه )114/١(‏ تع (؟) وهو حديث دعاء الاستفتاح الطويل. 
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«وأنَا لا تذرى أَمَرٌ أرِيدَ بمَن في الْأَيْضٍ أ آنا بن مَبُيمْ رَعَدَا 42 [الجن]. 

فرقة كذبت بهذا وقالت: إنه لا يخلق أفعال العباد ولا يشاء كل ما 
يكون» لأن الذنوب قبيحة وهو لا يفعل القبيح» وإرادتها قبيحة وهو لا يريد 
القبيح . 

- وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله لم تعلم أنه خلق هذا لحكمة» بل 
قالك: [ذا كان يكلى هذا فتجوة أن يشلك كل كو وله يغلق شيعا لحكمة: 
وما ثم فعل ينزّه عنهء بل كل ما كان ممكناً جاز أن يفعله. وجوّزوا أن يأمر بكل 
كفر ومعصية» وينهى عن كل إيمان وطاعة وصدق وعدلء وأن يعذّب الأنبياء 
وينعم الفراعنة والمشركين » وغير ذلك. ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول. وهذا 
منكر من القول وزور كالأول. قال تعالى : 

«آم حيب الْدْنَ لبَرَيما التياتٍ أن جَدَلَهْرَ سلْدِينَ امنا وعياوا لصحت 
سَوَآه مهم وَمَمَامُمٌ سآه ما يحَكْمُونَ (4)03 [الجائية]. وقال تعالى : 

أتَبْمَلُ الننين كَلَبزِينَ 2 نا لك يك كمه © 4 [القلم]. وقال 
تعالى : 

«ار ججْمَلُ الَدِنَ اميا ونا لصحت كَلْمَفْيِدِنَ فى الأض أآرْ مَجْعَلُ الْمنَّقِينَ 
لْدْبَّرٍ 462 [صّ]. ونحو ذلك مما يوجب أن يفرق بين الحسنات والسيئات» 
وبين المحسن والمسيء» وأن من جوّز عليه التسوية بينهما فقد أتى بقول منكرء 
وزور يتكر عليه؛ وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة؛ 
بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله 
وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة» يكون شرا كليّا عاماء 
بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً؛ ومصلحة للعباد: كالمطر العام, 
وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابا عليه 
بالمعجزات التي أيّد بها أنبياءه الصادقين. فإن هذا شر عام للناس يضلهم» 
ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم» وليس هذا كالملك الظالم والعدو. فإن 


|١٠١و‎ 


الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل: ستون 
37 1 ' 1 1 0 ا ا ا ا الال 
سنة بإمام ظالمء خير من ليلة واحدة بلا إمام' : وإذا فدر كثرة ظلمه: فذاك 
ضرر في الدين؛ كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم . ويثابون عليهاء ويرجعون فيها 
إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه. وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. 


وأما من يكذب على الله ويقول» أي يدعي أنه نبي ) فلو أيّده الله تأييد 
الصادق» للزم أن يسوي بينه وبين الصادق» فيستوي الهدى والضلالء» والخير 
والشرء وطريق الجنة وطريق النارء ويرتفع التمييز بين هذا وهذا. وهذا مما 
يوجب الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم . 


ولهذا أمر مر النبي و بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع 
كالخوارج”” 2 وأمر بالصبر على جور الأئمة» ونهى عن قتالهم والخروج 
عليه" . ولهذا'قد يمكن الله كثيرا من الملولة الظالمين :مدة. .وأما المعتبقون 
الكذابون فلا يطيل تمكينهم» بل لا بد أن يهلكهم. لأن فسادهم عام في الدين 
والدنيا والآخرة. قال تعالى: 


رم مر 2 ير 


مور ول ينا بعص الأتاربل 09 ) ديد مِنْهُ ,لين (9© ثم لقطعنا مِنْهُ الْوتين 
9 * [الحاقة]. وقال تعالى: 


مآ يوون فرك فر عل َه 24 فإن يم 1 يَنَا أنه َم طٍّ عَلّ كلك 4 [الشورئق: 5؟]. 


فأخبر أنه بتقدير الافتراء لا بد أن يعاقب من افترى عليه. 


]١[‏ تقدم ذلك (/ الاة). 

تقدم ذكر الأحاديث في الخوارج )005/١(‏ وما بعدها. 

['] كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل: «من رأى من 
أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شرا فمات». فميتته جاهلية». أخرجه 
الإمام أحمد /١(‏ هلاكء لاؤكء .)3١‏ والبخاري (41//8. ,))٠١6‏ ومسلم (0//8/ا14, 
2.2 وفي الباب عن أب هريرة ذإكه ؛ وقد تقدم (859/15) تع .)١(‏ 

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: عند الإمام أحمد (2)15/5 ومسلم 
كححوكف 114845). 
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فصل: وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس» فاستدلت القدرية النفاة 
والمجبرة» على أنه إذا جاز أن يضل شخصاً جاز أن يضل كل الناس» وإذا جاز 
أن يعذب حيواناً بلا ذنب ولا عوض جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض 
راان عق التي راهنا من امه علي طامة ابر دهان ا معو كن 
الخلق. فلم تفرق الطائفتان بين الشر الخاص والعام» وبين الشر الإضافي والشر 
المطلق» ولم تجعل في الشر الإضافي حكمة يصير بها من قسم الخير. 


ثم قالت النفاة: وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال» فإنا لو جوزنا عليه 
هذا لجوزنا عليه تأييد الكذاب بالمعجزات» وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار» وغير 
ذلك مما يستعظم العقلاء إضافته إلى الله. فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة: 
بل كل الأفعال جائزة عليه» كما جاز ذلك الخاصء وإنّما يعلم أنه لا يفعل بما 
لا يفعلء أو بفعل ما يفعل بالخبرء خبر الأنبياء عنه؛ وإلا فمهما قدر جاز أن 
يفعله» وجاز ألا يفعله. ليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة ولا صفة تقتضي 
التخصيص ببعض الأفعال دون بعضء بل ليس إلا مشيئة نسبتها إلى جميع 
الحوادث» سواء ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح. فقيل لهم: فيجرز تأييد 
الكذاب بالمعجز» فلا يبقى المعجز دليلاً على صدق الأنبياء» فلا يبقى خبر نبي 
يعلم به الفرق» فيلزم مع الكفر بالأنبياء ألا يعلم الفرق لا بسمع ولا بعقل» 
فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرهاء بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات» 
يستلزم تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصادق والكاذب» أو لأن دلالتها 
على الصدق معلوم بالاضطرار»ء كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع» وبين خطأ الطائفتين» وأن هؤلاء الذين اتبعوا جهماً في الجبر» ونفوا 
حكمة الله ورحمته» والأسباب التي بها يفعل» وما خلقه من القوى وغيرهاء 
هم: مبتدعة مخالفون للكتاب والسئّة وإجماع السلف» مع مخالفتهم لصريح 
المعقول. كما أن القدرية النفاة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف. مع 
مخالفتهم لصريح المعقول. 

فصل: والمقصود هنا الكلام على قوله: انآ أَصَبْكَ من حَسَنَوَ فِنَ الله وَمَآ 
صَيْكَ ون سَيَْوَ ين نَنِْكَ 4» وأن هذه تقتضي أن العبد لا يزال شاكراً مستغفراً. 


٠١٠٠١ 


وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله إلا على أحد الوجوه الثلاثة. وقد تضمنت 
وفي «الصحيح» عن النبي ككل أنه : 
أرحم بعباده من الوالدة ولد" . وقد سبقت وغلبت رحمته غضيه. وهو 
الغفور الودودء 0 الرحيمء, فإرادته أصل كل خير ونعمة» وكل خير ونعمة 
فمنه #إوما يكم ر تن فق كيو أثد 14 [البدل رم 


وقد قال سبحانه: طبهم باد أَيْه أنا الْمَعُورْ اليم 469 ثم قال: ##وَآنَ 
عَدَاِن هُوَ اَلْمَدَابُ الألر ©1140 ل وثال 'تغالق: 


«أقكوًا أت اله سَدِيدٌ الَِْابِ وَأنّ أله عَنُورُ يَحمِمٌ 409 [المائددة]. 
فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه» فهي من موجب نفسه المقدسة 
ومقتضاها ولوازمها. وأما العذاب فمن مخلوقاته الذي خلقه بحكمة» هو 
باعتبارها حكمة ورحمة. فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده. 
ولا يأتيه الشر إلا من نفسه»ء فما أصابه «ايِنْ حَمَنَوْ فِنَ أثّْرِ 2# 0 
سيئة فمن نفسه. وقوله: ا ا و 
قال ابن عباس وغيرهء وهو الأظهر لقوله بعد ذلك: ومَلسَقَهَ نا دس رمولاً * - 
وإما أن تكون لكل واحد من الآدميين كقوله: «#يَأمًا لسن ما عَرَّكَ برَيْكَ الحكرم 
49 [الانفطار] لكن هذا ضعيف» فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا خطابه» 
وإنما تقدم ذكر طائفة قالوا ما قالوه» فلو أريد ذكرهم لقيل: ما أصابهم من حسنة 
فمن الله وما أصابهم من سيئة» لكن خوطب الرسول بهذا لأنه سيد ولد آدمء 
وإذا كان هذا حكمه كان هذا حكم غيره بطريق الأولى والأحرى» كما في مثل 
قوله: 


أن ق أله ولا تلع الْكفرنَ وَالمفِقِينٌ 4 [الأحزاب : ١‏ وقوله تعالى : 


لذأ أخرجه البخاري (00/1): ومسلم )71١/4(‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب نه ولفظه: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها». 


0ل 


للِنْ َرَت لِحَبْطنَّ عمَلكَ © [الزمر: 58] وقوله: 


- ع م 7 5 3-7 ب دا ني ٠‏ ديه عل و 2 4 رع 
#يّن كنت فى سَككِ يَمَآ َلآ إِلَكَ مَسَلٍ الت يِقْرَمُونَ الححتبٌ من لِك » 
[يونس: 44] 


ثم هذا الخطاب نوعان: نوع لخدص تام به لكن يتناول ع بطريق 
الأولى كقوله: ييا أن لِمَ رم 1ك بَتقِى مَرْصَاتَ أَزونِكَ +2 اننم 
قال: مد وض ألَّهُ لكل جَلَهَ أَيََيكُم © [التحريم: ؟] 


ونوع قد يكون خطابه خطاباً به لجميع الناس كما يقول كثير من 
المفسرين: الخطاب له والمراد غيره؛ وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك» بل 
هو المقدم. فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري» وإن كان هو لا يقع منه 
ما نهي عنهء ولا يترك ما أمر به» بل هذا يقع من غيره» كما يقول ولي الأمر 
للأمير: سافر غداً إلى المكان الفلاني» أي أنت ومن معك من العسكرء وكما 
ينهى أعز من عنده عن شيء فيكون نهياً لمن دونه» وهذا معروف في الخطاب. 


ركع ع6 
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فقوله: مآ أصَابِكَ مِنْ حَسََةَ فِنَ أله ومآ أَصَابِكَ ين ميت فْن نَفْسِكَ #: 
الخطاب له َك وجميع الخلق داخلون في هذا الخطاب: بالعموم» وبطريق 
الأولىء بخلاف قوله: «اوَرْسَلْتَكَ لدان رَسُولاً * فإن هذا له خاصة» ولكن من 
يبلغ عنه يدخل في معنى الخطاب» كما قال: 


ابلغوا عنى ولو آية206. وقا 
[0] أخرجه الإمام أحمد (؟/154, »)5١4 27١7‏ والبخاري »)١48/4(‏ والترمذي 


(أبواب العلم) (باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما. 


حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. 
[منهم] ابن مسعود عند أحمد »)517/١(‏ والترمذي (أبواب العلم) (باب في الحث 
على تبليغ السماع)» وابن ماجه (737) [وتقدمت بقية الأحاديث (؟/١1/1ا9)].‏ 
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«ليبلغ الشاهد الغائب»20. وقال: 
«إن العلماء ورثة الأنبياء»”"2. وقد قال تعالى فى القرآن: 
درم بده ومن بْلوْ ك4 [الأنعام: 18]. 


والمقصود هنا أن الحسنة مضافة إليه سبحانه من كل وجهء والسيئة مضافة 
إليه سبحانه لأنه خلقها كما خلق الحسنة؛ فلهذا قال: طقُل يّ ين عند أمَرْ 4. 
ثم إنه إنما خلقها لحكمة. فلا تضاف إليه من جهة أنها سيئة» بل تضاف إلى 
النفس التي تفعل الشرّ بها لا لحكمة» فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليهاء 
فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيراً يكون فعله لأجله أرجحء بل ما كان 
هكذا فهو من باب الحسنات. ولهذا كان فعل الله حسناء لا يفعل قبيحاً ولا سيئا 
قطء وقد دخل في هذا سيئات الجزاء والعمل لأن المراد بقوله: انآ أَصَاَبْكَ مِنّ 
حَسَئَةَ #* و#ين سَِدَرَ سيو © النعم والمصائب كما تقدم. لكن إذا كانت المصيبة من 
نفسه لأنه أذنبع فالذنب من نفسه بطريق الأولى» فالسيئات من نفسه بلا ريب» 
وإنما جعلها منه مع الحسنة بقوله: تل كل ين عند َو 4 كما تقدم لآني لا 
تضاف إلى الله مفردة. بل إما في العموم كقوله: 001 ين عِندٍ أله #. وكذلك 
الأسماء التي فيها ذكر الشرء لا تذكر إلا مقرونة - كقولنا: الضار النافع» المعطي 
المانع» المعز المذل ‏ أو مقيدة كقوله: 


لاإنَا من المُجْرمِنَ سُتْقِمُونَ 49 [السجدة] وكل ما خلقه مما فيه شر جزئي 
إضافي» ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلك» مثل إرسال موسى 
إلى فرعونء فإنه حصل فيه التكذيب والإهلاك لفرعون وقومه. وذلك شر 


[0] روى ذلك عن النبي كَِ جماعة من الصحابة ضيك؛ تدهم علق ييل التبعال أبن 
شريح وأبو بكرة أو أحدهماء وحديثهما على التوالي عند الإمام أحمد (2#31/54 7:”) و(5/ 
مخ" وره/لا"ل بثفل اق مق و419)/ل والبخاري هم و(54/6). 4/1 هم" 
و(؟/١9١)‏ و(5/5؟"؟) و(48/راف 185 ومسلم (؟/488) و(1057/9)., والترمذي 
(أبواب الحج) (باب ما جاء في حرمة مكة). والنسائي »)5١5/8(‏ وابن ماجه (7737). 


['] تقدم تخريجه )”00/١1(‏ تع .)1١(‏ 


١١١م‎ 


بالإضافة إليهم؛ لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة. والاعتبار 
بقصة فرعون ما هو خير عامء فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به كما 
قال تعالى: 


سر مره 0-4 
2< 


لقْلَمَآ عَاسَفُوبَا أنتَكننا نهر كَمْرَشْتَهَُ كمهت (2©) حََمَلتَهُمَ سَلَنَا وَكَلا 
َْدَخْرينَ 9©) 4 [الزخرف]. وقال تعالى لما ذكر قصته: 

لإنَّ في مَِكَ َرَهَ يمن يختى 4239 [النازعات] . 

وكذلك محمد وَةِ شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل 
اناي وعم اللي كد بوه املكو اله تطالن .بسبيدة. ولك سعد :يهنا أضحاف 
أضعاف هؤلاء» ولذلك من شقي به من أهل الكتابء كانوا مبدّلين محرّفين قبل 
أل تيعتة الله محمد كلد فأهلك الله بالجهاد طائفة» واهتدى به من أهل الكتاب 
أضعاف أضعاف أولئك. والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغارء أو 
من المشركين الذين أحدث فيهم الصغارء فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهمء لثلا 
يعظم كفرهم» ويكثر شرهم, ثم بقهرهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا 
يحصيه إلا الله» وإنما يهتدي منهم ناس بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة 
واليد. فالمصلحة بإرساله وإعزازه وإظهار دينه» فيها من الرحمة التى حصلت 
ذلك بها لا كيه لها إلى ا محص بلك لفن المافن قزل شدر مجر قي [ناق: 
مع ما في ذلك من الخير والحكمة أيضاًء إذ ليس فيما خلقه الله شرّ محض 
أصلاء بل هو شر بالإضافة. 

فصل: الفرق الخامس"'': أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي 
يعملهاء كلها أمور وجودية» أنعم الله بها عليه وحصلت بمشيئة الله ورحمته 
وحكمته وقدرته وخلقه» ليس فى الحسنات أمر عدمى غير مضاف إلى الله» بل 
كلها أمر وجودي». وكل 0 وحادث فالله ا وذلك أن الحسنات إما 
فعل مأمور بهء أو ترك منهي عنه. والترك أمر وجوديء فترك الإنسان لما نهي 
عنه» ومعرفته بأنه ذنب قبيح» وبأنه سبب للعذاب وبغضه وكراهته له ومنع نفسه 


لكأ آمر الفرق الأول (495/9)]. 


ل 


منه إذا هويته واشتهته وطلبته» كل هذه أمور وجودية. كما أن معرفته بأن 
الحسنات كالعدل والصدق حسنةء وفعله لها أمور وجودية. ولهذا إنما يثاب 
الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محباً لها بنتِّةء وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه 
وطاعة لله ولرسوله؛ ويثئاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها والامتناع 
عنها .. قال الله تعالى : 

«تلكا له حتت يكز اليلد َه ف في 16 43 لخر ولشثرة 
َألَِْيَانٌ أوْليِكَ هُمْ ألريِدُدَ 402 [الحجرات]. وقال تعالى : 


ا 0ك 


وم من َافَ مقام ريه ونَهَى النفّسَ عَنِ 0 0 امد + ى المأرئ © 
[النازعات]. وقال تعالى: 


«إرك الصككزة تَنْق عن الْفَحكَلِ وَالْشَكر 4 [العنكبوت: 40] 

وفي «الصحيحين) عن أنس عن النبي َك أنه قال: 

«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعذ إة أنقذه الثد'منه كما يكره أن يلقن في الناز»""؟ ...فى #السنتن» عن 
البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

وثق عُرا الإيمان: الحب في اللهء والبغض في الله)”""2»: وفيها عن أبي 
أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

«من أحب للّه 0 لله وأعطى للّه 0 لله فقد سس الايمان90© 


.)1١( تع‎ )1١7/١( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.09( تع‎ )91/١( تقدم تخريجه‎ ]'1[ 
آنة حديث صحيح » أخرجه أبو داود (1خ4؟ة).‎ 
4 وله شاهد من حديث معاد بن أنس الجهني فيه عند الإمام أحمد 9خ‎ 
والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب :1؟).‎ 


٠٠6١و‎ 


من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 


فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان”''». وفي «الصحيح» من حديث ابن مسعود لما 
ذكر الحُنُورف قال: 

«من جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»9 © . 

وقد قال تعالى : 


0 


7 5 7 ريه 5 اس سمح م لم 2 7 ى 0 2 علس 
0 حسَئَة ف إِنهِيمَ وَالْدِنَ معد إذ قَالُوأ لترميم إِنا بركو منكم 
وما نَبِدُونَ من دون أله كرا يك وَبدَا يننا ريتك الْمدوءٌ والتتساة دا حي موْميأ بأ 


مَحَدَمه إلا كول إنه لابه لأ عن أك را كنيف أ لك مِنَ أله ين عَيَوٌ © [الممتحنة: 


.]5 

وقال على لسان الخليل عليه السلام : 

«إنّى بز يما مدو ([0 إلا الى عر نَم سَيَبِينِ 9 4 [الزخرف] 
وقال: 


تل أربي ما شر تتبدوة (2) شر وبائئ) الأتنثوة (7© وَبَنمْ عدر لي 
إِلَا م رب العنلمين 09 0 4 55 وال 


فلم أفلت مَالَ قور إِنْ برق مك 0 مشردون ون ف وَجَهَتٌ وجهىَ لِرّرِى فط 
لصوت والأرض حَنِيفًا وم أنَأ يبح شري ١‏ مك [الأنعام] . 

فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبدون من دون الله ومن عابديه»ء هي 
أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح» كما أن حب الله وموالاته 
وعوالاة أوليائه أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والخزارج» وتحقيق قول: 
لا إله إلا :الع وهو اإثبات ثاله القلت شاصيا خالضاً ودلا ضادقا) ومنع تألهه 
لغير الله وبغض ذلك وكراهتهء فلا يعبد إلا الله» ويحب أن يعبده» ويبغض 


[0] تقدم تخريجه (؟/104) تع .)١(‏ 
تقدم تخريجه )598/١(‏ تع .)١(‏ 


٠٠٠١8 


عبادة غيره؛ ويحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه» ويبغض التوكل على غيره 
وخشيته ودعاءه. فهذه كلها أمور موجودة في القلب» وهي الحسنات التي 
يثيب الله عليها. وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة» ولا 
يكرهها بل لا يفعلهاء لكونها لم تخطر بباله» أو تخطر كما تخطر الجمادات التي 
لا يحبها ولا يبغضها؛ فهذا لا يثاب على عدم ما يفعله من السيئات». ولكن لا 
يعاقب أيضاً على فعلها فكأنه لم يفعلهاء فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها 
في حق الطفل والمجنون والبهيمة؛ لا ثواب ولا عقاب» ولكن إذا قامت عليه 
الحجة بعلمه تحريمهاء فإن لم يعتقد تحريمهاء ويكرههاء وإلا عوقب على ترك 
الإيمان بتحريمها. 


فصل: وقد تنازع الناس في الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 
والأكثرون على أنه وجودي. وقالت طائفة كأبي هاشم الجبائي: إنه عدمي» وإن 
المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل» لا على ترك يقوم بنفسه» ويسمون 
المذمّية لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض. والأكثرون يقولون: الترك أمر 
وجودي فلا يئاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه» وتارك المأمور 
إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه»؛ وهو أن يأمره الرسول بالفعل فيمتنع» فهذا 
الامتناع أمر وجودي. ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضدهء كما يشتغل عن 
عبادة الله وحده بعبادة غيره» فيعاقب على ذلك. ولهذا كان كل من لم يعبد الله 
وحده فلا بد أن يكون عابداً لغيره» يعبد غيره فيكون مشركاًء وليس في بني آدم 
قسم ثالث». بل إما موحدء أو مشركء أو من خلط هذا بهذاء كالمبدلين من أهل 
الملل: النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام. قال الله 
تعالى : ١‏ 

بدا وَكَ تان كأستَيذ لله ين ألِّطن اليَصِرِ 62 إِنَهُ لس لم سنن عل 
ليرت مثا وَعلَ ريهز بَترَكلونَ 67 إِنَمَا سُلْطَمُمٌ عَلَ لذبت يلو ادن هم 
لو مُشركرت 9 4 [النحل]. 

وقد قال تعالى: لإنَّ يبَادى ليس لكَ عَكِِمَ سُلْطدنٌ إلا من اَمَك مِنّ الْكَاونَ 
4 لما قال إبليس: «لَأْريَينَ لمم ف لايس وليك لمعن إلا بادك ينيم 


ل 


)م ذا 


لمْْلَهِنَ 49 قال تعالى: إن يبَادى لِْسَ لك عَكَِمَ سُلْطقٌ إلا من اَمَك ين 
كاين 469 [الحجر. فإبليس لا يغوي المخلصين ولا سلطان له عليهم؛ إنما 
سلطانه على الخارين؛ وهم «الدرت 2 لذن هم بهو روت © >. 
وقوله: #الذببت يلوم َلِنَ هُم م مشركوت #* صفتان لموصوف واحدء فكل 
0 وكل من أشرك به فقد تولاه. قال تعالى: ظألَرَ أَمْهَد 
لبك يب مم أن ا تعَبدوا النَيِطنٌ إِنَمُ لكر عَدُرٌ مِينْ © وَأنِ أَعْبِدُرفٍ هذا 
صل سُسْتَقِبِمٌ 9 4 [تس]. وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان» وإن 
كان يظن أنه يعبد الملافكة والأنبياء. وقال تعالى: 


رينم يدش جنا ثم ينول لنتيكد أَعَؤلة يد كاه يدن 629 تالأ 
سْبْحَتَكَ أت ونا من دنهم بل بل 156 لقره الي لشم ي يله © > 


[سبأ]. 


ولهذا يتمثل الشيطان لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبهم» 
فيظنون أن الذي خاطبهم ملّك أو نبي أو ولي» وإئما هو شيطان جكل“ننية ملكا 
من الملائكة» كما يصيب عبّاد الكواكب وأصحاب العزائم والطلسمات يسمون 
أسماءء يقولون: هي أسماء الملائكة» مثل: منططرون وغيره» وإنما هي أسماء 
الجن»؛ وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة» قد 
يتمثل لأحدهم من يخاطبه فيظنه النبي والصالح الذي دعاه» وإنما هو شيطان 
تصور في صورتهء أو قال: أنا هوء لمن لم يعرف صورة ذلك المدعوء وهذا 
كثير يجري لمن يدعو المخلوقين» من النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام» 
يدعونهم عند قبورهم أو مغيبهم ويستغيثون بهم» فيأتيهم من يقول: إنه ذلك 
المستغاث به في صورة آدمي إما راكباً وإما غير راكب» فيعتقد المستغيث أنه 
ذلك النبي أو الصالحء أو أنه سرّه أو روحانيته أو رقيقته أو المعنى تشكل» أو 
يقول: إنه ملك جاء على صورتهء وإنما هو شيطان يغويه لكونه أشرك بالله ودعا 
غيره: الميت فمن دونه» فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك» فظن أنه 
يدعو النبي أو الصالح أو الملك» وأنه هو الذي شفع لهء أو هو الذي أجاب 
دعوته» وإنما هو الشيطان» ليزيده غلواً في كفره وضلاله. فكل من لم يعبد الله 

ل ميل 


مخلصاً له الدين» فلا بد أن يكون مشركاً عابداً لغير الله وهو في الحقيقة عابد 
للشيطان» فكل واحد من بني آدم: إما عابد للرحهمن» وإما عابد للشيطان. قال 
تعالى : 

ِصُدُوتجُمَ عَنِ لتيل وَكْسَبُونَ أَتم مُفْتَدُوتَ 9©) حَهَهَ إذا جهن َال يليت يمف 
َبتك بنْدَ الْمَتْرِينِ ينس القن 2 ون بَمَعَكُمْ الوم إذ ظَلَمشْر أتكد فى العدَاب 
متك 9©) > [الزخرف]. وقال تعالى: 


م - روة م هه 


«إِنَّ ان اموأ وَالِبنَ عَادوأ وَاصَدِنَ وَالشَِكا والمجوس وَالدنَ أدَرِكُوأ 
إرك لله يَنْصِلُ يَنتَهُرْ بَرْمَ الْبمَةٍ إن لَه عل كل سَئْو سَيِيدٌ 469 [طه]. فبنو 
آدم منحصرون في الأصناف الستة» وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن 
الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي ففعل الحسنات - كعبادة الله وحده 
وترك السيئات ‏ كترك الشرك ‏ أمر وجودي» وفعل السيئات مثل ترك التوحيد 
وعبادة غير الله أمر وجودي. قال تعالى: 


- 


إلا ما كنا نمثت 4029 [القصص] وقال تعالى : 


٠‏ جم «شاير. وءساورم و سعط را +ر2م مسسر؟ 
«إِنْ أَحَسَنشْرَ لحنشر لأنشيك: وَإِنْ أَسَأْممٌ فَلَهَآ © [الإسراء: 7] وقال: 


1١ 
١ 
١ 


2 صب س و اتوم لس سس م0 ره 
#مَنْ عَِلَ صلِحًا فيك وَمَنْ أسَآ فْعَلَتَهًا » [غافر: 45] وقال تعالى: 


0 ال و ساس شك عب عرسي ابرع سيرم #22 عي 1 ال 
ِزِِنَ لَنسنوا للق وَرِسَادء ولا بهن مُبُوههم مَك ولا وله وليك أسمب 


آأآوم< 2 1 


ْو هم ذا حَيدرنَ رايم كبوا الات جر ميق يلها متهم ذل 4 إلى 
5 4ل سل ره 
قوله : أْوْلَيِكَ أحنب ألارٍ هم فيا حَنيِدُونَ © [يونس: 7؟] وقال تعالى: 

«ثْدٌ كن عَيتبَة لين لكا الثواقة أل ححَدَاْ يلت لَه وَكانأ ريا يستَهرمود 
وك [الروم] . 

فأما عدم الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم الكواب والعقاب» وإذا فرض 
رجل امن بالرسول مجملا» وبقي مدة لا يفعل كثيرا من المحرمات» ولا سمع 

ليل 


أنها محرمة» فلم يعتقد التحريم» مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء ولا علم أنه حوّم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف» ولا حرم 
بالمصاهرة أربعة أصناف ‏ حرّم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه» ‏ 
فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ولا اعتقد تحريمهاء لأنه لم يسمع ذلك» 
فهذا لا يئاب ولا يعاقب ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على اعتقاده» وإذا . 
ترك ذلك مع دعاء النفس إليه أثيب ثواباً آخرء كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات 
فينهاهاء كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع فينهاهاء والذي تشتهي نفسه 
شرب الخمر والفواحش فينهاهاء فهذا يثاب ثواباً آخر بحسب نهيه لنفسهء وصبره 
على المحرمات» واشتغاله بالطاعات التي هي ضدها. فإذا فعل تلك الطاعات 
كانت ماصة لذ عن المدرمات». رإذا انين هذاه #الحسات" الى ينان علنها علي 
وجودية» نعمة من الله تعالى» وما أحبته النفس من ذلك رك من السبيئات» 
فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين» وزينه في قلوبهمء وكرّه إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان. 


فصل: وأما السيئات فمنشؤها من الجهل والظلمء فإن أحداً لا يفعل سيئة 
قبيحة» إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة» أو لهواه وميل نفسه إليها. ولا يترك 
حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبهاء أو لبغض نفسه لها. 


وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل» وإلا فلو كان عالماً علماً 
نافعاً تام بأن فعل هذا يضرّه ضرراً راجحاً لم يفعله» فإن هذا خاصية العاقل. 
ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضرراً راجحاً - كالسقوط من مكان 
عالٍ» أو في نهر يغرقه» أو المرور بجنب حائط مائل» أو دخول نار متأجججة» 
أروتن اله قن التتع ير سر ذلك وال سلف العلئه بأدايهذا هبر لا منقعة افيه 
ومن لم يعلم أن هذه تضرّه: كالصبي والمجنون والساهي والغافل» فقد يفعل 
ذلك. ومن أقدم على ما يضرّه مع علمه بما فيه من الضرر عليه» فلظنّه أن 
منفعته راجحة؛ فإما أن يجزم بضرر مرجوح.ء أو يظن أن الخير راجح» فلا بد 
من رجحان الخير إما في الظن وإما في المظئون» كالذي يركب البحر ويسافر 
الأسناق التفيظة للريخ» دنه لى نوم يانه يكرق أن يكين لما متاقرة لكيه تنيع 

يحل 


عنده السلامة والربح وإن كان مخطئاً في هذا الظن. وكذلك الذنوب» إذا جزم 
السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق» وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن» 
والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد أربعين أو ثمانين ويديم الشرب مع 
ذلك. ولهذا كان الصحيح أن عقوبة ار مار بل يجوز 0 
إلى القتل إذا لم تنته إلا بذلك» كما جاءت بذلك الأحاديث كما هو مذكور في 
غير هذا الموضع""' . 


وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح 
لم يفعله» بل إما ألا يكون جازماً بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته» بل يرجو 
العفوء بحسنات أو توبة أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريماً 
ولا وعيداًء فيبقى غافلاً غير مستحضر للتحريم. والغفلة من أضداد العلم. 
فالغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى: 

«إولا نِِعْ من أَعْقَلنَا فليم عن يَوِْنَا وَأتَبِعَ هوب وكات أمرم ميلا 9 
[الكهف]. والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل» وإلا فصاحب 
الهوى إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً راجحاً انصرفت نفسه عنه بالطبع . 
فإن الله تعالى جعل في النفس حبّاً لما ينفعها وبغضاً لما يضرهاء فلا تفعل ما 
تجزم بأنه يضرّها ضرراً راجحاًء بل متى فعلته كان لضعف العقل. ولهذا يوصف 
هذا بأنه عاقل» وذو تُهِىء وذو حجى. ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا 
من مجرد النفس» لأن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بهاء ويذكر لها ما فيها 
من المحاسن التي هي منافع لا مضارء كما فعل إبليس بآدم وحواء فقال: 

ويم كل الك عل سجر قد وك لا يل تكلا ينا يِدَتْ نا 
سَوْءَحهُمَا #* [طه] لوَوَالَ مَا تبكنًا ربكا عن هذه الَّجَرَةَ ِل أن مكنا ملك أو تكو مِنّ 
لَكَيِيَِ 42 [الأعراف]. ولهذا قال تعالى : 


700 2024 


, - 4 0 ءءء 7 2 بعس م د عد ححتعم ساوره. 
ومن يعش عن ذكْر الرحمن نفيض َم مَيِطنًا كَهُوَ لم هن 9© كات 
يدوت عن التييل وَيْسبق آم مُفَثوة (9©) > [الزخرفة. وقال تعالى : 


إلا راجع قريباً في ذلك رسالة «السياسة الشرعية»  975/7(‏ /8810). 


١٠١1 


#أفمن رين لم سو عَمَلِيء هاه حَسَئَا © [فاطر: 4]. وقال تعالى : 


الال 3 سير س 2 ساس مه _ه 1 اح ص2 
«ولا سبوا الزيست يَدَعْونَ من دون أنه مسَيُوا أنه عَدَوَا بير عِلْرِ كَنَِكَ رين 
5 كر سدريرم 2 مه كم لير اس سرك سس ساي 
لكل أمَةَ عَلَهْمْ ثمّ إل ريم مَرجمهر ِيَتَمْهُم يما كوأ يَعَمَنْونَ 402 [الأنعام] 
ل : > امش كر لويرم ع 
وقوله: «زيًا لِحُلْ أمَّمَ عَمَلَهُمَ » هو بتوسيط تزيين الملائكة والأنبياء والمؤمنين 


للخيرء وتزيين شياطين الجن والإنس للشر. قال تعالى: 

9َحَدَِكَ نت كير يت لمْنْكِنَ صَمْلَ أوْلَددهِْ شُكَارْهمْ 
لِيُردُوَهُمَ وَلسَلبسُوأ عَلَيْهِمْ ديتهه 4 [الأنعام: ا15]. فأصل ما يوقع الناس في 
العام الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضرراً راجحاً أو من ظن أنها تنفعهم 
نفعاً راجحا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو 
جاهل''» وفسروا بذلك قوله تعالى: إنَما اليه عَلَ آل يرت يََمَلْودَ أنه 
يل شم يسوبُوت من قرب * [النساء: 17] كقوله: 


2 ٍ. ا الا 


107 1 ع برل اماس مره ره ررسطة سم 
اوَإدا ج12 الت بِؤْمِنوْنَ َِلِتنَا ككل سكم عَلِكمْ كتنب رَيُكُمْ عل تَفْيِهِ 
0-011 ًٌُ 0 . 
يمه أتَهُ مَنْ عَبِل مك ملة! يدلو شر تأت ينا نيه وَأصلعَ نَم عَم 
عور جه ' 
رَحِيمٌ 9 * [الأنعام]. 


ولهذا يسمى حال فعل السيئات: الجاهلية» فإنه يصاحبها حال من حال 
الجاهلية . قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن هذه الآية : 


2 


«إِتَمَا أَلترَسَةٌ عل أله لِلذِيت يَتَمَلُونَ اشر هل شد يتُوبوت من قريب *. 
فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب. وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله كلْهِ على أن كل من 
عصى ربه فهو في جهالة» عمداً كان أو لم يكن» وكل من عصى الله فهو 
جاهل. وكذلك قال التابعون ومن بعدهم» قال مجاهد: من عمل ذنباً من شيخ 
أو شاب فهو بجهالة» وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته؛ٍ 
وقال أيضاً: هو إعطاء الجهالة العمد. وقال مجاهد أيضاً: من عمل سوءاً خطأ 


لدأ تقدم ذلك (5/ 2715 تم .)1١(‏ 


أو إثماً عمداً فهو جاهل حتى ينزع منه . رواهن ابن أبي حاتم» وروى عن قتادة 
وعمرو بن مرة والثوري ونحو ذلك خطأ أو عمداً. وروى عن مجاهد والضححاك 
قالا: ليس من جهالته ألا يعلم حلالاً ولا حراماً. ولكن من جهالته حين دخل 
فيه . وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سئل عنها قال: 
هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم» قيل له: أرأيت لو كانوا قد علمواء قال: 
فليخرجوا منها فإنها جهالة. 

قلت: ومما يبن ذلك قوله تعالى: 


2# _-- و ودم 


«إِنَما يخشّى الله من عِبَادو العلمكوا 
وترك معصيته فهو عالم كما قال تعالى: 


# [فاطر: 4 وكلٌ من خشيه فأطاعه 


أن هْرٌ هَنثُ 536 ابل سَلِدَا وفََيمًا يحددُ الآيرة ويا يمد ميد قل هل 
بَنترى الْذِينَ يلون وَل لا يلون © [الزمر: 4]. وقال رجل للشعبي: أيها العالم! 
فقال:. إنما العالم من يخشى الله. وقوله تعالى: 8إِتَمَا يحْسَى الله من عِبَادِهِ 
لْعلَمْواً #* يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالمء فإنه لا يخشاه إلا عالم؛ 
ويقتضي أيضاً أن العالم من يخشى الله كما قال السلف. 

قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار بالله جهلا”" . 
ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين: حصر الأول في الثاني وهو مطرد؛ وحصر 
الثاني في الأول نحو قوله: 


ل إِنَمَا نَذِرٌ من أتبع ألزِكَرَ وَحَنىَ ايحن الي # [تجس: .]١١‏ وقوله: 


<ِإِنَنآ أت مَذِدٌُ من يَْمَهَا 4 [النازعات]. وقوله: ©إِتّمَا يمن باينا ألَّدِينَ إِذَا 
كرأ يبا حَروأ شهدا وَسَبمأ ند رَيَهمْ وَهُمْ لا يَسْتَكردَ 4 2 نتَجَاقَ جنوتهم 


ل ل 


عَنِ الْمَصّاجِع» [السجدة]. وذلك أنه أثبت الخشية للعلماء ونفاها عن غيرهم» وهذا 
كالاستثناء» فإنه من النفى إثبات عند جمهور العلماء كقولنا: لا إِلّه إلا الله. 


2 مصسيير 


وقوله تعالى: ولا يِنْتَمو إِلَّا لمن أَريصَئ » [الأنبياء: 14]. وقوله: ولا انق 


لذأ أخرجه الطبراني في «الكبير» (843717) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن ابن 
مسعود طلقا , وهو منقطع » فالقاسم لم يدرك جده ابن مسعود» فروايته عله مرسلة. 


١٠١6 


هه - 0 ض.ى > 7 9 0000 200 0 
لشَّفْمَةٌ عِندَهه إِلّا لِمَنْ أؤرت لم » [سبأ: 58]. وقوله: «ولا يتيلك يَِمَلٍ إلا 


تنك بِالْحَقّ وَلْحسَن تيا 4 [الفرقان] . 


وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه لم يثبت له ما ذكرء ولم 
ينف عنهء وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى» فيقولون: نفى 
الخشية عن غير العلماء ولم يثبتها لهم؛ والصواب قول الجمهور”': إن هذا 
كقوله : 

طقل إنَا حم دن الت ما طَهْرَ ينا هنا بن والإثم وَالِبقَ بتر آلحقٍ » 
[الأعراف: “8]. فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لهم لكن أثبتها 
للجنس أو لكل واحدٍء واحدٌ من العلماء؟ كما يقال: إنما يحج المسلمون ولا 
يحج إلا مسلم» وذلك أن المستثئنى هل هو مقتضى أو شرط؟ ففي هذه الآية 
وأمثالها هو مقتضىء فهو عام؛ فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف» 
فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات» وكل 
عاص فهو جاهلء ليس بتام العلم» يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل 
وعدم العلم» وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئاً موجوداًء بل هو مثل عدم 
القدرة» وعدم السمع والبصر وسائر الأعدام؛ والعدم لا فاعل له وليس هو شيئاً 
وإنما الشيء الموجود. والله تعالى #حَيلقٌ كل كوتء, 4 [الأنعام: ١23..]؛‏ 
فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله» لكن قد يقترن به ما هو موجودء 
فإذا لم يكن عالماً بالله ولا يدعوه إلى الحسنات وترك السيئات» والنفس بطبعها 
متحركة فإنها حيّة» والإرادة والحركة الإراديّة من لوازم الحياة» ولهذا قال 
النبي كلهِ في الحديث الصحيح : 

«أصدق الأسماء حارث وهمام»”". فكل آدمي حارث وهمامء أي عامل 
كاسب» وهو همام أي يهم ويريد فهو متحرك بالإرادة» وقد جاء في الحديث: 


[!] اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي» وأما الاستئناء من النفي فذهب الجمهور 
إلى أنه إثبات» وهو الحق» ولو لم يكن كذلك لم تكن كلمة التوحيد توحيداًء فإن قولنا: (لا 
إله إلا الله) هو استثناء من نفي . 

[؟'] تقدم تخريجه )555/1١(‏ تع ("). 


٠١15 


«مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة»”2. ولّلقلب أشد تقلباً من القِدْرٍ 
إذا استجمعت غليان”'؛ فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتهاء فإذا 
هداها الله علمها ما ينفعها وما يضرهاء فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرها. 

فصل : والله سبحانه قد تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة: 


أحدهما: أن «كل مولود يولد على الفطرة» كما في «الصحيحين» عن 
النبي كله أنه قال: 


«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟». ثم يقول أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شئتم: طفِظَرَتَ أَسَّهِ لبي مَطر الئاس عَلبهاً 74" [الروم: .5*٠‏ قال 
تعالى: ققد وَعْهَكَ لِلدْنِ نين وظرَتَ لَه الى مر النَاسَ علي لا يل َِلقٍ 
ف تيك أزيث الييذ تلب كر الكاس ل بنكئة 4©9. 

وفي «صحيح مسلم؛ عن عياض بن حمار عن النبي يَكْهِ قال: 

«ايقول الله: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحوّمت عليهم ما 
أحللت لهمء وأمرّتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان»”*". فالنفس بفطرتها 
إذا تُركت كانت مقرة لله محبّة لهء تعبده لا تشرك به شيئاًء ولكن يفسدها من 
يزين لها من شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل. قال 
تعالى : 


«رَإِذ كعد َيْكَ ين به ادم ين ظهورهز دربم وَأفْبَدَمٌ ع شيم آلسث 


[1] أخرجه الإمام أحمد (408/4: »)4١9‏ وابن ماجه (88) من حديث أبي موسى 
الأشعري ضبه. وهو حديث حسنء روي من غير طريق. 

أخرجه الإمام أحمد (5/ 4) عن المقداد بن الأسود #5» ولفظه: «لقلب ابن آدم 
أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غليانا»» وإسناده ضعيف» فيه فرج بن فضالة» كما أن فيه 
انقطاعاً بين سليمان بن سليم ‏ أبو سلمة القاضي الحمصي - وبين المقدادء والله أعلم. 

['] تقدم تخريجه (؟1908/1) تع .)١(‏ 

[؟] تقدم تخريجه (5068/1) تع (؟). 


٠١ 1/ 


1-7 الوأ بهذن أن تَقوا بم الْيسَةِ إن كنا عَنْ هَدًا غَنِلِينَ (9©) أو تَقولوا 
إنآ أَترَكَ ابو من قبَلُ وطن ديد يا بدن أَبيكا با مَل التنيلئوة 2 > 
[الأعراف] . وتفسير هذه الآية مبسوط فى غير هذا الموضع . 

الثانى: أن الله قد هدى الناس هداية عامة» بما جعله فيهم بالفطرة من 
المعرفة وأسباب العلم» وبما أنزل إليهم من الكتب» وأرسل إليهم من الرسل» 
قال تعالى: 

«اذأ يلت َيْدَ للك حَقَ © علد اسن ين علق (©) آنأ و يك الأ 29 
ِى عله بلقلدِ 2 عر لسن ما ل يه 2©) 4 العلق]. وقال تعالى : 

«ايّمن (© عَلَمّ الثُزءانَ © علو الإِضنَ © عله لبد (© >4 
[الرحمن]. وقال تعالى : 

«سيّح سد رَيْكَ الكل © أيه حَنَ ضرق 09 ولك كدَرَ نه 69 » 
(الأعلن]:» وقال تعالن 


> يعومدو 


َََيئهُ ألتَمبنْ 4 [البلد]. ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق 
ومحبته لهء وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة 
الأولى والآخرة» وجعل في فطرته محبة لذلك. لكن قد يعرض الإنسان بجاهليته 
وغفلته عن طلب علم ما ينفعه» وكونه لا يطلب ذلك ولا يريده أمر عدمي لا 
يضاف إلى الله تعالى» فلا يضاف إلى الله لا عدم علمه بالحق» ولا عدم إرادته 
للخير. ولكن الح ا سر والحركة من لوازمهاء"فإنها حية حياة 
طبيعية» لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق ,أن تحيا الحياة النافعة الكاملة» وكأن 
ما لها من الحياة الطبيعية موجب لعذابهاء فلا هي حية متنعمة بالحياة» ولا هي 
ميتة مستريحة من العذاب. قال تعالى: 
َدَكْدٌ إن تَنَميِ ادر ' © عدن س يق 09 تيا الأنق 9 الى 
يَصَلَ الآر الحرى 029 5007 فيا ولا بين © 02) * [الأعلئ] . 
فالجزاء من جنس العمل لما كان في الدنياء ليس يحيا الحياة النافعة التي 
خلق لأجلهاء بل كانت حياته من جنس حياة البهائم؛ ومن يكن ميتاً عديم 
ل 


الإحساس: كان في الآخرة كذلك» فإن مقصود الحياة هو حصول ما ينتفع به 
الحي ويستلذ به» والحي لا بد له من لذة أو ألم» فإذا لم تحصل له اللذة لم 
يحصل مقصود الحياة» فإن الألم ليس مقصوداًء كمن هو حي في الدنيا وبه 
أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياءء فهذا يبقى طول حياته 
يختار الموت ولا يحصل لهء فلما كان من طبع النفس الملازم لها: وجود 
الإرادة والعمل إذ هو حارث همام» فإن علمت الحق وأرادثه وأحبته وعبدّته. 
فذلك من تمام إنعام الله عليها؛ وإلا فهي بطبعها لا بد لها من مراد معبود 
غير الله ومرادات سيئة تضرهاء فهذا الشر قد تركب من كونها لم تعرف الله ولم 
تعبده؛ وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل» ومن كونها بطبعها لا بد لها من مراد 
معبود؛ فعبدت غيره» وهذا هو الشر الذي تعذب عليه؛ وهو من مقتضى طبعها 
مع عدم هداها. والقدرية يعترفون بهذا جميعه وبأن الله خلق الإنسان مريداًء 
لكن يجعلون المخلوق كونه مريداً بالقوة والقبول» أي قابلاً لأن يريد هذا وهذا. 
وأما كونه مريداً هذا المعين وهذا المعين فهذا عندهم ليس مخلوقاً لله. وغلطوا 
في ذلك غلطاً فاحشاًء فإن الله خالق هذا كله. وإرادة النفس لما تريده من 
الذنوب وفعلها هو من جملة مخلوقات الله تعالى» فإن ظأَّهُ حَِقُ كل تور * 
[الرعد: 15. الزمر: 37]» وهو الذي (ألهم النفس التي #8مَوَّنهَا دَأمْمهَا خِورَهَا وَبتَوَهَا 
42 [الشمس]). 


وكان النبي كَل يقول في دعاته: 


«اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها'"2. (وهو سبحانه جعل إبراهيم وأهل بيته «أَيْمّهَ يَهَدُوت 4 [الأنبياء: 


*. السجدة: 4؟] بأمره)» و(جعل فرعون وآله ظأَيِمَدٌ ينقت إِلَ الكارٍ ويوم 


ماو 2 


لْتِسَمَةٍ ا ييُصَرُونَ 409 [القصص]» لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالى؛ 
لوجهين: من جهة علته الغائية») ومن جهة سببه وعلته الفاعلة. أما الغائية : 


أخرجه الإمام أحمد (1/4). ومسلم (5088/4)» والنسائي (8/ 750 5808) 


من حديث زيد بن أرقم ذنه. وهو عند الإمام أحمد )3١9/5(‏ عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء بلفظ : «رب أعطٍ نفسي تقواها. ..2. 


١8 


فإن الله إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير لا شر وإن كان شرا إضافياًء فإذا 
أضيف مفرداً توهم المتوهم مذهب جهم: أن الله يخلق الشرّ المحض الذي لا 
خير فيه لأحدء لا لحكمة ولا رحمة, والأخبار والسنة والاعتبار يبطل هذا 
الكذصت كما آنه إذا قيل: محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون فى الأرض» 
كان هذا ذمّاً لهم وكان باطلا وإذا قيل: يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العليا لرَيَكُنَ ألِينٌ كُلْمٌ لَه 4 [الأنفال: 4] ويقتلون من منعهم من 
ذلك؛ كان هذا مدحاً لهم وكان حمّاً. فإذا قيل: إن الربٌ تبارك وتعالى حكيم 
رحيمء طلْمَنَ كل قَيَهِ حَلَنَمٌّ 4 [السجدة: 7]» وأنقن ما صنعء لدَمرَ أَيِمُ 
القت )4 اليرسقةاء (ارهم يعاد من الوالدة بؤلذن) 46 (والخير أهله بيذيه 
والشر ليس إليه”"'» بل لا يفعل إلا خيراًء وما خلق من ألم لبعض الحيوان أو 
من أعمالهم المذمومة» فكذا فيها حكمة عظيمة ونعمة جسيمة: كان هذا حمّاً 
وهو مدح للرب وثناء عليه. وأما إذا قيل: إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا 
منفعة لأحد. ولا له فيها حكمة ولا رحمة» ويعذب الناس بلا ذنب: لم يكن 
هذا مدحاً للرب ولا ثناءً عليه بل كان بالعكس. 


ومن هؤلاء من يقول: إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس. وبسط 
القول في بيان فساد قول هؤلاء له موضوع آخرء وقد بينا بعض ما في خلق 
جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرحمة» وما لم نعلم أعظم مما علمناه 
لخَبَارَةٌ أنه أَحْسَنُ القن 4 [المؤمهون]؛ ولاأَرْكمُ اريت »© [الأعراف: 
املء..]ء ولحي ألْمفنَ (9©) © [الأعراف]ء و#مدإكِ بوم لديف 429 [الفاتحة]» 
ال لالد © لله أصَسمَدُ 46 الذي «لّ جيذ وَلَنْ بُولذ © مَلَمْ يك 
مُ كُُوًا عد () 4 [الإخلاص]. الذي لا يحصي العباد ثناءً عليه بل هو 
كما أثنى على نفسه الذي له ظالْحَنْدُ في الأول واليتروٌ وَلَهُ الشكز وَإِلَِ 
مم9 4 [القيس] "الذي يتسيق الحمد ولحي والرفنا لذائه ولاحسانة. إلى 
عباده سبحانه وتعالى» فيستحق أن يحمدء لما له في نفسه من المحامد 


[ل] [اقتباس معنى حديث مخرج )٠٠١"/7(‏ تع .])1١(‏ 
[اقتباس من حديث دعاء التوجه في الصلاة عند مسلم وغيره]. 


١١ 


والإحسان إلى عباده» هذا حمد شكر وذاك حمد مطلقاً. وقد ذكرنا فى غير هذا 
الموضع ما قيل من أن كل ما خلق الله فهو نعمة على عباده المؤمنين» يستحق 
أن يحمذدوه ويشكروه عليه » وهو من آلائه» ولهذا قال في آخر سورة النجم : 


َي اله رَيْكَ نتم 4)©2: وفي سورة الرحهن يذكر: 
:7و( مَنْ عَلَيهَا هَانٍ © ونحو ذلك ويقول عقب ذلك: 8يِأَيَ الله ريما 


دن (4)2. وقال آخرون منهم الزجاج وأبو الفرج ابن الجوزي: هِيََيّ 2/6 
ينا نكاد (4)29 أي من هذه الأشياء المذكورة لأنها كلها تنكم بها عليكم في 
دلالتها إياكم على وحدانيته» وفي رزقه إياكم ما به قوامكم» وهذا قالوه في 
سورة الرحلمن. وقالوا في قوله: طيِّيَ َال رَيْكَ نما (9©)»: فبأي نعم ربك 
التي تدل على وحدانيته تنشككء وقيل: تشك وتجادل. قال ابن عباس: 
ا 

قلت: قد ضمن انمق » معنى تكذب ولهذا عدّاه بالتاء» فإن التماري 
تفاعل من المراء. يقال: تمارينا في الهلال» و«المراء في القرآن كفر)”ا'. وهو 
يكون تكذيباً وتشكيكاًء وقد يقال: لما كان الخطاب لهم قال: طتتَمَِ 4 أي 
تتمارون» ولم يقل: تميراء فإن التفاعل يكون بين اثنين تمارياء قالوا: والخطاب 
للإنسانء قيل: للوليد بن المغيرة فإنه قال: 

«أّ ل ينآ ينا فى صُحُْفٍ رب © وََرسبِرَ الى مذ © ألا زد ننه 
ِزْرٌ َنَى 9©) > ثم التفت إليه فقال: هيِّايّ )2 رَيْكَ تتَمَلِ )4 تكذبء كما 
قال: طحَلقٌ الْإِننَ ين صَلْصَدِلٍ كَلمَحَادٍ 9 وَعَلنَ الجآنّ من مارج ين نار 
9 يَأَيَ الله ريما تُكَذْبانِ 9©) 4. ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده 
ويحمة عليه لحمة تبكر ولذافيه حكمة تفرد لله يوق الاجلها أن يحمد علية 
حمداً يستحقه لذاته» فجميع المخلوقات فيها إنعام على العباد» كالثقلين 
المخاطبين بقوله: قِّأَيّ الم ريا كدان 49 من جهة أنها آيات للرب يحصل 
بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة» فيدلهم عليه وعلى 
وحدانيته وقدرته - وعلمه وحكمته ورحمته. 


[لأ [اقتباس من حديث مخرج في «صحيح الجامع الصغير» (55417)]. 
060 


والآيات التي بعث الأنبياء بها ونصرهم» وإهلاك عدر - كما ذكره في 
سورة 0 ٠‏ #وأنهه أَهْلّك عدا الأول 7 © 00 نآ أبقت () دقوم نرج ين و 
كاثا حم أن غلم وَللق 9© والتؤتيكة أمر 62 َمَنَّنهَا ما عَنَّى © 4 [النجم] ‏ 
يدلهم 0 صدق الأنبياء فيما أخبروا به من 0 والنهي والوعد والوعيد وما 
بشروا به وأنذروا به» ولهذا قال عقب ذلك: 


«هذًا نير مْنَ ندر الأو (©4. قيل: هو محمد, وقيل: هو القرآنء 
فإن الله سمى كلا منهما بشيراً ونذيراًء فقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


< إن أنأ إلا نِيدُ وَبَثِيرٌ لَعَوْرِ ينون 7 > [الأعراف]ء وقال تعالى : 


إن أَرَسَلكَكَ شَِهِدًا وَمسَيّرًا وَتَذِيرا 409 [الفتح]. وقال تعالى في 
ل مك «كتث صِلت ايحم فيان عَرَبيًا قور يعلمون 20 كيرا 00 4 
[فصلت]. وهما متلازمان وكل من هذين المعنيين مرادء يقال: هذا نذير أنذر بما 
أنذرت به الرسل والكتب الأولى» وقوله: 8مِّنَ أَلنَذْرٍ 4 أي من جنسهاء أي 
رسول من الرسل المرسلين» ففي المخلوقات نعم من جهة حصول الهدى 
والإيمان والاعتبار والموعظة بهاء وهذه أفضل النعم. فأفضل النعم نعمة 
الإيمان؛ء وكل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التي يحصل بها ما يحصل من 
هذه النعمة» قال تعالى: 
#لقد كات في فَصْصِيِمٌ عبرة 5 لأئل لابب #* [يوسف: .]١١١‏ وقال تعالى: 
صر وَدُْى لِكُلِ عبد ميب 4029 [3]. وما يصيب الإنسان إن كان 
يسره فهو نعمة بيئة. وإن كان يسوؤه فهو نعمة من جهة أنه يكفّر خطاياه ويئاب 
بالصبر عليه» ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها: #وصمج أن تَكرَهوأ. سيا 
دَهَْ حَُ لَكُمْ وص أن ثُجِبوا طينا وهو عر لَكُم وَللَهُ يملع وأشر ل 
ملموك ((0) © [البقرة]. 


وقد قال فى الحديث : 
«والله! لا يقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً لهء إن أصابته سراء شكر 


غدل 


فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»"'2. وإذا كان هذا وهذاء 
فكلاهما من نعمة الله عليه» وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى صبر. أما نعمة 
الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهرء وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على 
الطاعة فيهاء فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضرّاء» كما قال بعض السلف: 
ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبرء وفي الحديث: 


«أعوذ بك من فتنة الفقر وشر فتئة الغنى»”©. والفقر يصلح عليه خلق 
كثير» والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم» ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة 
المساكين» لأن فتنة الفقر أهون» وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء لكن لما 
كان في السراء اللذة وفي الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في 


الضراء . قال تعالى: 
ون تنا الإكن ينا وَغعة ثم نكما ينه ِنَم َس كَفدٌ 29 


21 


لين أدمنة همه بشي َل مَسَّنَهُ لفون ذ 2100 هَبَ أَلسََيَمَاتُ 2 م2 69 
35 ألَذِينَ صَعروأ صتروأ وَعمِلُوأ الصَّلِحَتِ َزْلَيِكَ لير تَعْفِرَةٌ لد كد © 4 درط 


ولأن صاحب السراء أحوج إلى الشكرء وصاحب الضراء أحوج إلى 
الصبرء فإن صبر هذا وشكر هذا واجبء إذا تركه استحق العقاب. وأما صبر 
صاحب السراء فقد يكون مستكباً إذا كان عن فضول الشهوات» وقد يكون 
واجباًء ولكن لإتيانه بالشكر ‏ الذي هو حسنات - يغفر له ما يغفر من سيئاته؛ 
وكذلك صاحب الضراء قد يكون الشكر في حقه مستحاً إذا كان شكراً يصير به 
من السابقين المقربين» وقد يكون تقصيره في الشكر مما يغفر له لما يأتي به 


[0] أخرج الإمام أحمد (018/4*, #) و(16/5, :)١5‏ ومسلم )١51918/4(‏ عن 
صهيب ذه قال: قال رسول الله كلِهْ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته. .» الحديث. 

وهو عند الإمام أحمد مختصراً: من حديث أنس (117//8» 184)» ولفظه: «عجبت 
للمؤمن؛ إن الله لم يقض قضاء إلا كان خيراً له». 

أخرجه الإمام أحمد (01//5)» والبخاري (189/9: 2)١5١‏ ومسلم (5078/4)) 

والنسائي (8/ 2757 7555): وابن ماجه (8178*) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


اوفدال 


من الصبر» فإن اجتماع الشكر والصبر جميعاً يكون مع تألم النفس وتلذذهاء 
يصبر على الألم ويشكر على النعمء وهذا حال يعسر على كثير من الناس» 
وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن الله تعالى منعم بهذا كله وإن كان 
لا يظهر الإنعام به في الابتداء لأكثر الناس» فطإنَّ لله يَْلرُ وَأَسْرْ لا تلو © > 
[النحل]ء فكل ما يفعله الله فهو نعمة منهء وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسهء 
ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة» وهي نعمة على غيره بما يحصل له بها من 
الاعتبار والهدى والإيمان» ولهذا من ذلك قوله: 


ا م اللو ات وم 0 وفي 
دعاء القرآن: ربا لا جَحَعَلنَ فَتَنَهٌ لْلْقَوَمِ الطَلِمِنَ © [يونس] و#إلا جَجْعلنَا فته 
لِلَينَ كَعَُواْ © [الممتحنة: 0]. كما فيه: لوَلَعَصلَْا ِمتّقيح إِمَامَا 4 [الفرقان] أي : 
فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم» ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقئ. 


والآلاء في اللغة هي: النعم» وهي تتضمن القدرة. قال ابن قتيبة: لما 
عدد الله في هذه السورة ‏ سورة الرحمن - نعماءه وأذكر عباده آلاءه ونبههم على 
قدرته جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين ليفهمهم النعم ويقررهم بها. 
وقد روى الحاكم في «صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي كَكْةِ قال: قرأ علينا 
رسول الله كه الرحمن حتى ختمها ثم قال: 

«ما لي أراكم سكوتاً لَلْحِنّ كانوا أحسن منكم ردّاًء ما قرأت عليهم هذه 
الآبة من مرة يي َال رَيكا تكدِنٍ (40 إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا 
نكذب» فلك الحمد”"'. والله تعالى فى القرآن يذكر بآياته الدالة على قدرته 
ودبوبيقة» وبتاكي بايافة القن فيه اتحمة ورحمانه :إلى :عاد بدك بازاقه المي 
لحكمته تعالى» وهي كلها متلازمة» فكل ما خلق فهو نعمة ودليل على قدرته 


[1] أخرجه الترمذي (تفسير سورة الرحمن) - وكذا الحاكم [(1/ /ا ])4‏ ثم قال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد .أه. 

قلت: : زهير بن محمد رواية أهل الشام عنه منكرة وغير مستقيمة » والوليد بن مسلم 
منهم) ثم إن الوليد مدلس وقد عنعنه. لكن له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أخرجه أبن جرير. وبالجملة فالحديث حسن إن شاء الله , 
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وعلى حكمته؛ لكن نعمة الرزق والانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن 
والملابس ظاهرة لكل أحدء فلهذا يستدل بهاء كما في سورة النحل» وتسمى: 
سورة النعم كما قاله قتادة وغيره. وعلى هذا فكثير من الناس يقول: الحمد أعمٌ 
من الشكر من جهة أسبابه» فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة» والشكر أعم 
من جهة أنواعه» فإنه يكون بالقلب واللسان واليدء فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة 
لم يكن الحمد إلا على نعمة» والحمد لله على كل حال لأن ما من حال يقضيها 
إلا وهي نعمة على عباده. لكن هذا فهُم من عرف ما في المخلوقات من النعم. 
والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا. 

وكذلك كل ما يخلقه ففيه له حكمة» فهو محمود عليه باعتبار تلك 
الحكمةة: والجهمية أيضاً بمعزل عن هذا وكذلك القدرية الذين يقولون: لا 
تعود الحكمة إليه» بل ما ثم إلا نفع الخلق» فما عندهم إلا شكر. كما ليس عند 
الجهمية إلا قدرة» والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة, لا يظهر فيها وصصاف 
حمدء كالقادر الذي يفعل ما لا ينتفع به ولا ينفع به أحداًء فهذا لا يحمدء 
فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم: أنه لا يستحق الحمدء فله عندهم ملك بلا 
حمد مع تقصيرهم في معرفة ملكه . 

كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام إذ كان عندهم: 
(يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاء» ويحدث حوادث بلا قدرته). 

وعلى مذهب السلف له الملك وله الحمد تاقّين» وهو محمود على 
حكمته» كما هو محمود على قدرته ورحمته» وقد قال: 

ظسَهِد أَنَهُ أَنَكُ ل إلَهَ إلا هر والمليكةٌ ودلا اليل قبا يليميا لآ إلَهَ إل 
هر ألْرِدُ اكيم 42 [آل عمران]. فله الوحدانية في إِلّهيته» وله العدل» وله 
العزة والحكمة» وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم» فمن قصّر عن معرفة 
السنة فقد نقص الرب بعض حقهء والجهمي الجبري لا يثبت عدلاً ولا حكمة 
ولا توحيد إلهيته بل توحيد ربوبيته. والمعتزلي أيضاً لا يثبت في الحقيقة توحيد 
إلهيته» ولا عدلاً في الحييات والتدنات دل ل ل الحقيقة» وإن 
قال: إنه يثبت الحكمة بما معناها يعود إلى غيره» ولك الا رسلم أذ تكن 


٠١ه‎ 


حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره. هو عند العقلاء قاطبة بها ليس 
بحكيم بل سفيه» وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة فقد ثبت أنه رأس 
الشكرء فهو أول الشكرء والحمد وإن كان على نعمته وعلى حكمته فالشكر 
بالأعمال هو على نعمته وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته؛ فقد صار 
مجموع الأمور داخلاً في الشكرء ولهذا أعظم القرآن أمر الشكر ولم يعظم أمر 
الحمد مجردا إذ كان نوعا من الشكرء وشرع الحمد ‏ الذي هو الشكر المقول - 
أمام كل خطاب مع التوحيد» ففي الفاتحة الشكر والتوحيد» والخطب الشرعية لا 
بد فيها من الشكر والتوحيدء والباقيات الصالحات نوعان: ف«اسيحان الله 
وبحمده» فيها الشكر والتنزيه والتعظيم» والا إِلْه إلا الله والله أكبر» فيها التوحيد 
والتكبير» وقد قال تعالى: 

«فَادَغْره مَُلِصِينَ له أل لَلحَمَدٌ يلد رت الْعَلنَ 462 اغافر]. 

وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح» وإن لم يكن باختياره» أو لا 
يكون الحمد إلا على الأمور الاختيارية كما قيل في الذم؟ فيه نظر ليس هذا 
موضعه. وفي «الصحيح» أن النبي كَكةٍ كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: 

«ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعدء 
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد"'2. هذا لفظ الحديث: «أحق» 
أفعل التفضيل» وقد غلط فيه طائفة من المصنفين فقالوا: (حق ما قال العبد)» 
وهذا ليس لفظ الرسول وليس هو بقول سديدء فإن العبد يقول الحق والباطل» 
بل حق ما يقوله الرب» كما قال تعالى: 


عر 


طلَلْنُ وَللَقَّ أهولُ (©)4 1صَ]. ولكن لفظة: (أح ما قال العبد) خبر 
مبتدأ محذوف» أي: (الحمد أحق ما قال العبد) أو (هذا ‏ وهو الحمد ‏ أحق ما 
قال العبد)ء ففيه بيان أن الحمد لله أحق ما قاله العباد. 


أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (//81)؛ ومسلم (2)"50/1 وأبو داود (8417)» 
من حديث أبي سعيد الخدري 4# وهو عند النسائي (149/7) بلفظ: «خير ما قال 
العبد. . .». 


لديل 


ولهذا أوجب قوله في كل صلاة» وأن يفتتح به الفاتحة» وأوجب قوله في 
كل خطبة؛ وفي «كل أمر ذي بال20. والحمد ضد الذم؛ والحمد يكون على 
محاسن المحمود مع المحبة له» كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. 
فإذا قيل: إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات وهو حكيم رحيم بعباده (أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها)””؟: أوجب ذلك أن يحبه عباده ويحمدوه» وأما إذا 
قيل: بل يخلق ما هو شرّ محض لا نفع فيه ولا رحمة ولا حكمة لأحد؛ وإنما 
يتصف بإرادة ترجح مثلاً على مثل» لا فرق عنئله بين أن يرحم أو يعذبء 
وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للإحسان إلى الخلق» بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء 
عندهء وهو مع هذا يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشرء ويفعل ما يفعل لا 
لحكمة؛ ونحو ذلك مما يقوله الجهمية» لم يكن هذا موجباً لأن يحبه العباد 
ويحمدوه» بل هو موجب للعكسس . ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم 
والشتم والطعن» ويذكرون ذلك نظماً ونثراً» وكثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم 
من يذكر في كلامه ما يقتضي هذاء ومن لم يقله بلسانه فقلبه ممتلئ به» لكن 
يرى أن ليس في ذكره منفعة» أو يخاف من عموم المسلمين» وفي شعر طائفة 
من الشيوخ ذكر نحو هذاء وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله؛ 
ويجعلون الرب ظالماً لهم. وهو بخلاف ما وصف الله به نفسه في قوله تعالى: 


لوا ظَلَهُمَ وَلكن كنأ هُمْ الظَدلِيينَ (403 [الزخرف]. وقوله #وَمَا ظَلَْتَهُمْ 
وللكن ليوا ل * [هود: .]٠١١‏ وقوله: «وا رَيُّكَ طلم لِلْعِيدٍ 9 4 
[فصلت]. كيف يكون ظالماً وهم فيما بينهم لو أساء بعضهم إلى بعض» أو قصر 
في حقهء لكان يؤاخذه ويعاقبه وينتقم منه؟ ويكون ذلك عدلا إذا لم يعتد عليه 
ولو قال: إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه» لم يكن هذا عذر له باتفاق 
العقلاء» فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه 
احتجاجاً بالقدر فكيف يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجاً بالقدر؟ 


[1] كما في الحديث المتقدم (؟/017/5) تع .)١(‏ 
[معنى حديث مر تخريجه (؟/١١٠)‏ تع .])١(‏ 


١٠٠١ /ا‎ 


وهو سبحانه الحكم العدل الذي: «لا يَظْلِمُ ِْثَالَ دَرَوَ وَإن كَكُ حَسَكَدٌ 
يُصَنْعِفْهًا وَيُوتِ ين لَدَنْهُ را عَظِيمَا 402 [النساء]. وهذا مبسوط في غير هذا 
الموضعء فقوله: (أحق ما قال العبد) يقتضي أن حمد الله أحق ما قاله العبدء 
فله الحمد على كل حالء لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان الذي يستحق عليه 
الحمد سبحانه وتعالى» وإن كان العباد لا يعلمون. وهو سبحانه خلق الإنسان 
وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر لحكمة بالغة» ورحمة 
سابغة» فإذا قيل: فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه؟ قيل: كان يكون ذلك 
خلقاً غير الإنسان» وكانت الحكمة التى خلقها بخلق الإنسان لا تحصلء وهذا 
سؤال الملائكة حيث قالوا: ْ 

طأَتَجَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدَمَآهَ 4 [البقرة: .]"٠‏ وما لم تعلمه 
الملائكة فكيف يعلمه آحاد الناس؟ ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى: 


ع 


«إِنَّ الإِضنَ ُينَ هَذْعًا 09 إذا مَنَهُ ألشَّدُ جروا 2 وَإِدَا سَنَهُ لَلبَيد مَنوًْا 
4 [المعارج]. وقال تعالى: 

لخُِقَ لضن بِنْ عجَلٍ 4 [الأنبياء: 7]. فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما 
وجد منها لحكمة عظيمة ورحمة عميمة» وكان ذلك خيراً ورحمة» وإن كان فيه 
شر إضافي كما تقدم. فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى الله. وأما 
الوجه الثاني من جهة السبب: فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلم» والإرادة التي 
تصلح النفس» فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته» وقد هُذَِتْ إلى 
علوم وأعمال تعينها على ذلك. وهذا كله من فضل الله وإحسانه» لكن النفس 
المذنبة لما لم يحصل لها من يكملهاء بل حصل لها من زين لها السيئات من 
شياطين الإنس والجنء مالت إلى ذلك وفعلت السيئات» فكان فعلها للسيئات 
مركباً من عدم ما ينفع وهو الأفضل» ووجود هؤلاء الذين حيروها. والعدم لا 
يضاف إلى الله وهؤلاء: القول فيهم كالقول فيهاء خلقهم لحكمة. 

فلما كان عدم ما تكمل به وتصلح هو أحد السببين» وكان الشر المحض 
الذي لا خير فيه هو العدم المحضء والعدم لا يضاف إلى الله فإنه ليس شيئاء 
و “امه حَقٌ 11 شَىْءٍ #* [الرعد: 15. الزمر: 57]. فكانت السيئات منها باعتبار [أن] 
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ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الإرادية التي تحصل منها ‏ مع عدم ما يصلحها ‏ 
تلك السيئات . 


والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلهاء فهو على وجهين: إن 
اعترف به إقراراً - بخلق الله لكل شيء وقدرته ونفوذ مشيئته وإقراراً بكلماته 
(التامات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر)”''» واعترافاً بفقره وحاجته إلى الله 
وأنه إن لم يهده فهو ضالء وإن لم يتب عليه فهو مصرء وإن لم يغفر له فهو 
هالك ‏ خضع لعزته وحكمته ‏ فهذا حال المؤمئين الذين يرحمهم الله ويهديهم 
ويوفقهم لطاعته. وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب» ودفعاً للأمر والنهي عنه. 
وإقامة العذر لنفسهء فهذا الذنب أعظم من الأول» وهذا من أتباع الشيطان» ولا 
يزيده ذلك إلا شرّاًء وقد ذكرنا أن الرب سبحانه محمود لنفسه ولإحسانه إلى 
خلقه. ولذلك هو يستحق المحبة لنفسه ولإحسانه إلى عباده» ويستحق أن يرضى 
العبد بقضائه؛ لأنه حكم عدلء لا يفعل إلا خيراً وعدلاًء ولأنه لا يقضي 
للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له «إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيراً له)”'"2. فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه - 
من الحمد والثناء ‏ ولأنه محسن إلى المؤمن. وما تسأله طائفة من الناس وهو 
أنه يَكلِيَدِ قال : 

«لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له" وقد قضى عليه بالسيئات 
الموجبة للعقاب فكيف يكون ذلك خيراً؟ وعنه جوابان: 


أحدهما : أن أعمال العباد لم تدخل ف الحديث» إنما دخل فيه ما يصيب 


[0) [اقتباس من حديث أخرجه الإمام أحمد (414/8) من حديث عبد الرحمن بن 
حنبش . وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» )١1١1/97(‏ من حديث ابن مسعودء لكنه رواه 
الإمام مالك في (الشعر)  )1١(‏ ومن طريقه النسائي  )1١98(‏ فجعله من مرسل شيخه 
يحيى بن سعيد]. 

تقدم تخريجه (5/ )1١77‏ تع .)1١(‏ 

[''] تقدم لفظه وتخريجه )1٠١77/7(‏ تع .)1١(‏ 


مدال 


لان أَصَابِكَ مِنْ حََنَوَ فِنَ الله وما أصَبِكَ من مَيكَوَ فن نَفْييكَ 4. ولهذا قال: 


«إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
لهة. فجعل القضاء ما يصيبه من سراء وضراء» وهذا ظاهر لفظ الحديث» فلا 
إشكال عليه . 


الوجه الثاني: أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت في هذا فقد قال النبي كك : 


(«من سرثه حسئنته وساءته سيثته فهو مؤمه)"'. فإذا فقضى له بأن يحسن 
فهذه مما يسرّه فيشكر الله عليهء وإذا قضي عليه بسيئة فهي إنما تكون سيئة 
يستحق العقوبة عليها إذا لم يتب منهاء فإن تاب أبدلت بحسنة فيشكر الله عليهاء 
وإن لم يتب ابتلي بمصائب تكفرها فيصبر عليها فيكون ذلك خيراً له 
والرسول كَل قال: 

«لا يقضي الله للمؤمن؟ والمؤمن هو الذي لا يصر على ذنب بل يتوب 
منه» فيكون حسنة كما قد جاء فى عدة آيات أن العبد ليعمل الذنب فيدخل به 
الجنة بعملهء لا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة» والذنب يوجب ذل 
العبد وخضوعه ودعاءه الله واستغفاره إياه وشهوده بفقره وفافته إليه» وأنه لا يغفر 
الذنوب إلا هو. فيحصل للمؤمن بسبب الذنب من الحسنات ما لم يكن يحصل 
بدون ذلك» فيكون هذا القضاء خيراً له» فهو فى ذنوبه بين أمرين: إما أن يتوب 
فيتوب الله عليهء فيكون من التوابين الذين يحبهم الله. وإما أن يكمّر عنه 
بمصائب» تصيبه ضراء فيصبر عليهاء فيكمّر عنه السيئات بتلك المصائب» 
وبالصبر عليها ترتفع درجاته . 

وقد جاء فى بعض الأحاديث: 

«يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل زيارتي» 

[1) أخرجه الإمام أحمد 218/1١(‏ 55)» والترمذي (أبواب الفتن) (باب في لزوم 


الجماعة) بإستاد صحيح » من حديث عمر بن الخطاب 1-3 
وله شواهد عند الإمام أحمد. 


وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا 5 من رحمتي» إن تابوا فأنا 
حبيبهم ‏ أي محبهم فط إن لله يب التَوّبينَ ديب اللتطِيت 79 » [البقرةا - وإن 
لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب لأكفر عنهم المعايب». 

وفي قوله: (من اتَنْيِكَ4) من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا 
يسكن إليهاء فإن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا 
أساؤوا إليهء فإن ذلك من السيئات التي أصابتهء وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجع 
إلى الذنوب فيستغفر منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» ويسأل الله 
أن يعينه على طاعته . فبذلك يحصل له كل خيرء ويدفع عنه كل شر. ولهذا كان 
أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: 

ذانيا. رآ التتيد © مزل ايت لنت عَيَهمْ عر 
لمتضوب هم ولا الصََالينَ 2) »>. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على 
طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلى الهدى في كل 
لحظة؛ وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب» ليس كما يقوله طائفة من 
المفسرين : إنه قد هداه فلماذا يسأله الهدى؟ وأن المراد بسؤال الهدى الثبات أو 
مزيد الهداية» بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله. 
وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم» وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك» 
فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله الله مريداً للعمل بعلمه؛ وإلا كان العلم 
حجة عليه ولم يكن مهتدياً. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادراً على العمل 
بتلك الإرادة الصالحة» فإنه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم» صراط 
طن امم امد عَلهم يَنّ اليَّبْسنَ وَالصِدْبِِنَ وَالشْبَدَ وَألصَّفِحِينَ © [النساء: 4ت]ء إلا 
بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك» ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات 
ما لا يمكن إحصاؤه. 

ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه؛ 
فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء 
من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء» ورأى ما في 

لفل 


النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة» فيعلم أن الله 
بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير» المانعة من 
الع 


ومما يبين ذلك أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد؛ إلا 
لنعتبر بهاء لما في الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتناء وإنما يكون الاعتبار 
إذا قسنا الثاني بالأول» وكانا مشتركين في المقتضي للحكمء فلولا أن في نفوس 
الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل: فرعون ومن قبله» لم يكن 
بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قطء ولكن الأمر كما قال تعالى: 


ما يُقَالُ لَك إِلَا مَا مَدَ مِبِلَ لِلرُسُلٍ ين مَبَيِكَ © [فنصلت: 4#]. وكما قال 


«كَدَلِكَ ما أن الينَ ين كلهم ين رسُولِ إلا لوا مَيِرٌ ّ جَرنُ (©» 
[الذاريات]. وقال تعالى: 


47 0 00 ٍ- 2م 2خ لماع يد ور 
كَدلك فَالَ لدت ين قَبْلِهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ شَتَبَهَت ملويهُرٌ * [البقرة: 
.).١6‏ وقال تعالى: 


0007 


«تولهُم بوهم كينوت نَرْدَ الي كَترُوا ين مَبْلُ © [العوبة: ٠١م‏ 


ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


التسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمه؟!2'7. 


وقال: 


['| أخرج الإمام أحمد (/ 284 44» 45)» والبخاري )١554/5(‏ و(8/١19١)4:‏ ومسلم 
٠04 /4(‏ ؟) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: «لتتبعن سئن الذين من قبلكم 
شبرا يكين وذراعا بذراع. حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهمظ. قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن!»؟. ونحوه عن أبي هريرة عند الإمام أحمد (؟9//اا7 246٠‏ 
١ه‏ لالاد وابن ماجه (8945”"). 


«لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» قيل: يا 
رسول الله فارس والروم؟ قال: «فمن؟!70١2.‏ وكلا الحديثين في «الصحيحين». 


ولما كان في غزوة خيبر كان للمشركين شجرة ‏ يقال لها: ذات أنواط - 
يعلقون عليها أسلحتهم وينوطونها بها ويستظلون بها متبركين» فقال بعض الناس : 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال: 

اله أكبر» قلتم كما قال أصحاب موسى: تَجَمّل لآ لها كنا لحم اله 4 
[الأعراف: 18] إنها السئن» لتركبن سئن من كان قبلكمة”". وقد بين القرآن أن 
السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله» فأعظم السيئات جحود الخالق والشرك 
به وطلب النفس أن تكون شريكة ونداً له» أو أن تكون إلها من دونهء وكلا 
هذين وقع: 

فإن فرعون ظنت أن يكوة إليا تعيودا "دوق :ان كمال قال لما ليك 
لكثم ين إِلَنِ غَبرف * [القصص: 88*]. وقال: #أنا رَيُمْ الألَ * [النازعات]. 
وقال لموسى: #لَنِ أَعْدتَ إِلَهًا عَبرِى لَأَجَملنّكَ مِنَّ الْسَمْجْنَ © [النمل]. واستخف 
رمك ملاعو © [الزخرف: 64]. 


وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله» فيريد أن يعبد ويطاع هو ولا 
يعبد الله ولا يطاع» وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل. 


وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا وهذا. إن لم يعن الله العبد 
ويهديه؛ وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليمس وفرعون بحسب الإمكان. 


قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعونء غير أن 


[1] أخرجه الإمام أحمد (1/ #76 075 والبخاري )19١1/8(‏ عن أبي هريرة ط 
عن النبي ككهِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي يَأخد القرون كبنينا شيراً بشبر وذراعاً 
بذراع» فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك؟». 
أخرجه الإمام أحمد »)75١18/5(‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب لتركبن سنن من كان 
فبلكم) من حديث أبي واقد الليثي ذه وقال: الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قلت: هو كذلك. 


١) 


فرعون قدر فأظهرء وغيره عجز فأضمر. وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف 
نفسه والناس» وسمع أخبارهم» رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو 
بحسب قدرته. فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمكانهاء فتجد 
أحدهم يوالي من يوافقه على هواهء ويعادي من يخالفه في هواه» وإنما معبوده 
ما يهواه ويريده. قال تعالى: 


ا ا 30 02 أ 


أربت من أتخذ إلنهم هويلة قات مكو عكر وكيد 9 [الفرقان]ء 
والناس عنده في هذا الباب: كما هم عند ملوك الكفار والمشركين من الترك 
وغيرهم يقولون: (يا رباعي) أي صديق وعدوء فمن وافق هواهم كان وليّاً وإن 
كان كافراً مشركاًء ومن لم يوافق هواهم كان عدواً وإن كان من أولياء الله 
المتقين. وهذه حال فرعون. والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب 
إمكانه» لكنه لا يتمكن مما تمكن فيه فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانع. 
وهؤلاء وإن كانوا يقرون بالصانع» لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته 
وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم ) فقد يعادونه كما عادى فرعون موسى. وكثير من 
الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان لا يطلب هذا الحدء بل تطلب نفسه ما هو 
عنده. فإن كان مطاعاً مسلماً طلب أن يطاع في أغراضه» وإن كان فيها ما هو 
ذنب ومعصية لله. ويكون من أطاعه في هواه: أحب إليه وأعز عنده ممن 
أطاع الله وخالف هواه: وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل. 
وإن كان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره» حتى لو كانا 
يقرأان كتاباً واحداً كالقرآن» أو يعبدان عبادة واحدة متمائلان فيها كالصلاة 
الخمس» كأن يحب من يعظمه بقبول قوله» والاقتداء به أكثر من غيره» وربما 
أبغض نظيره وأتباعه حسداً وبغياً» كما فعلت اليهود لما بعث الله من يدعو إلى 
مثل ما دعا إليه موسى. قال تعالى: 
«وَإدًا قِلَ م اموأ يمآ أَنرَلَ أمَّهُ مَالُوأ مُوْمِنُ يمآ أنْزلٌ عَلِدِمَا يما 
وَرَأهة و وهو لحن ا ا ع مَمَهُمٌ 4 [البقرة : .]4١‏ 8 تعالى: 3 ا 3 د أن 
5 لْكِتبٌ إِلّا من بعد ل لْيَهٌ 4 7[البينة]. وقال تعالى: 0 0 
ِلَّا مِنْ بَمَدِ مَا جَآءَ م اليثم َتنا يد 4 [الشورئق: .]١4‏ 
ايل 


3 عَآََ و كر 


ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون» وسلط عليهم من 
انتقم به منهم» فقال تعالى عن فرعون: 
«إنّ وَعَوَت عَلا في الْأَرْضٍ وَعَصَلَ أخَلَها شسِيَعًا ِسَتَضْعِتُ طَلِنَهٌ ميم بِدَبَحُ 
بناءهُمْ وَيسْيَجء تدم ِنَهَ كنت هن الْمُفْسِدِينَ 9 [الشعراء]. وقال تعالى 
0 و رو 
ا ما الل د 6 ا ل ا ل 6 ل ل 
وَقَصَبْنَآ إِك بق إِسَرَِيلٌ في الككب لفْيِدَن فى الْأرضٍ مربت وَلنْعلنَ علا 
كبا 49 [الإسراء]. ولهذا قال تعالى : 
ليك آدَّارُ الآيرة يََمَنُها بِيَدِنَ لا ِيِدُونَ علو ف الْأَيْضٍِ ولا صََانَا » 
[القتصص: *8]. 
والله سبحانه وتعالى إئما خلق الخلق لعبادته» ليذكروه ويشكروه ويعبدوه» 
0/1 1 0 أذآ#-غ هو 34 - 0-0 
وأرسل الرسلء وأنزل الكتب ليعبد الله وحده. 9رَيكُونَ ألزِينُ كُلْمٌ يلد 4 
54 أ . م م 
[الأنفال: 9"]» وتكون كَلِمَة © أََّه هم الملا » [التوبة: »]4٠‏ كما أرسل كل 
رسول بمثل ذلك كما قال تعالى : 
«ومآ رسَنَكا ين َلك من يَسُولٍ إلا فى إِلْه أه 
49 [الأنبياء]. وقال تعالى: 
لوَتَكَلُ مَنْ أَيَسَلْنَا من كَبَِكَ ين يسا أَجَعلَا من دون أليَمنِ َالِهَةٌ يُمْبَدُونَ 
9 [الزخرف]. 
وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا وألا يتفرقوا فيه فقال: 
م 4 لمر اسم 0 2 _. 2 
«إِنَّ هلذوه أََتَيْ أَنَهُ كْجِدَهُ وَأنَا رَيْكْمْ كَأَعْبُدُون 467 [الأنبياء]. 
وقال تعالى : 
«كايا الئل نأ بن بت وَاضنها سيم إن يما تتمثوة عَم (© وَل 
5 7 2 4 مع كمه ل 5 8 7-1 سم و كرس يعت واج بآ 0 5 7 
هلو أَسش مد وده وأنا ربكم فاون (7©) فَعَطْعوا أدرهر ينهم ذا كل حزب يما 
0 4 [المؤمنون] 
قال قتادة: أي دينكم دين واحدء. وربكم رب واحدء والشريعة مختلفة. 
5 2 2 - 2 أ 
وكذلك قال الضَّكحاك عن ابن عباس: ظإنَّ هذه أَمَتْكم أَمَّهٌ وُحِدَةٌ 4: أي 


١٠١6م‎ 


دينكم دين واحد. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير وقتادة عبد 
الرحممن بن زيد نحو ذلك» وقال الحسن: بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: 
إن هذه سنّتكم سئة واحدة. وهكذا قال جمهور المفسرين. و«(الأمة): الملة 
والطريقة» كما قال تعالى: َالَو نَا وَجَدْنَا ءابآ عَكَ أَحَدٍ وَإِنَا ع > َاكرهم 
مُهْسَدُنَ 9 وَكَدَلِكَ مآ أََسَلَا ين مَبَِكَ فى كَرَيََ ين تَدِبرٍ إِلَا كال مترومآ إن وبر 
0 ا مو وَإِنَا عَكَ -اكرهم مُفْمَدُوتَ 57 »© [الزخرف]؛ كما تسمّى الطريق: 
إمامء لأن السالك فيه يأتم بهء فكذلك السالك روفة ويقضدة . و(الأمة) ايض 
معلم الخير الذي يأتم به الناس» كما أن (الإمام) هو الذي يأتم به الناس» 
وإبراهيم جعله الله إماماً وأخبر أنه: # كاري أَمَّهُ * [النحل: .]17١‏ 

وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً لا يتفرقون فيه كما في 
«الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: 

(إنا معشر الأنبياء ديننا واحد)"2. وقد قال الله تعالى: 

شح لم 3 ليبن مَا صن بد نكا وَالَدِى أَوْحَيْمَآ إِلَكَ وَمَا وَصَّينَا بده 
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0 وموس عسو 93 أَقمُوأ لرّبنَ ولا قرفا ة فيه فِهِ 4 [الشورئ: .]١7‏ 


ولهذا كانت جميع رسل الله وأنبيائه يصدق بعضهم بعضاًء لا يختلفون» 
مع تنوع شرائعهم. فمن كان من المطاعين ‏ من العلماء والمشايخ والأمراء 
والملوك ‏ متبعاً للرسل: أمر بما أمروا به» ودعا إلى ما دعوا إليه وأحب من دعا 
إلى مثل ما دعا إليه» فإن الله يحب ذلك» فيحب ما يحبه الله تعالى. وهذا لأن 
قصده في نفس الأمر عبادة الله تعالى وحدهء وأن لوَيَكْدَ الزن ِلَهُ © [البقرة: 
19]» وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك» فهذا يطلب أن 
يكون هو المطاع المعبود» فله نصيب من حال فرعون وأشباهه. فمن طلب أن 
يطاع دون الله فهذا حال فرعون» ومن طلب أن يظاع مع الله فهذا يريد من الناس 
أن يتخذوا لمن دون أل أَنَدَاما 0 كب طِِ 4 [البقرة: 21158 والله سبحانه 
وتعالى أمر بألا نعبد إلا إياه 5 يكون الدين إلا له» وأن تكون الموالاة فيه 
والمعاداة فيه وألا يتوكل إلا عليه» ولا يُستعان إلا به. فالمؤمن المتبع للرسل 


للا تقدم تخريجه )1١١/١1(‏ تع .)١(‏ 


يل 


يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل» ليكون الدين كله لله لا لهء وإذا أمر أحد غيره 
بمثل ذلك أحبه وأعانه وسرّ بوجود مطلوبه» وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن 
إليهم «لينَه مَبدِ ديد الف [الليل]» ويعلم أن الله قد منّ عليه بأن جعله 


وهذا مذكور في فاتحة الكتاب» التي ذكرنا: أن جميع الخلق محتاجون 
إليها أعظم من حاجتهم إلى كل شيء. ولهذا فرضت عليهم قراءتها في الصلاة 
دون غيرها من السور » :والم:ينزل في التوراة ولا في. الإنجيل ولا في الزبور ولا 

في القرآن مثلها'"'"2» فإن فيها: «إِيَّاك نعبد وَإِيَاكَ نَتَحِينَ )4 . فالمؤمن 
اله لله لأنه إياه يعبدء وأنه بالله لأنه إياه يستعين. فلا يطلب ممن 
أحسن إليه #جَرَ ولا شُوْرا 402 لأنه عمل ما عمل لله» كما قال الأبرار: 

«إنا ظينكٌ لِوَبْه لَه لا يْنُ مي جَرَةِ ولا شونا )4 [الإنسان] ولا يمن عليه 
بذلك ولا يؤذيه» فإنه قد 3 أن الله هو المان عليه؛ إذا استعمله في الإحسان» 
وأن المنّة لله عليه وعلى ذلك الشخصء فعليه هو أن يشكر الله إذ يسّره 
لليسرى» وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسّر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو 
علم أو نصر أو غير ذلك. ومن الناس من يحسن إلى غيره» ليمنّ عليه أو يجزيه 
بطاعته له وتعظيمه أو نفع آخرء وقد يمنّ عليه فيقول: أنا فعلت بك كذا. فهذا 
لم يعبد الله ولم يستعنه» ولا عمل لله» ولا عمل بالله» فهو كالمرائي 

وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي. قال تعالى: 

يها ألِْنَ امنا لا تلوأ كك لمن 7 َلك ينك مَلهُ رئة 

لدان و أن بللَّهُ وَالِوْو الآزٍ هَمَتَلُمُ كَل صَعَوَانِ عَلَِهِ ياب صاب وايل 
حَدٌ ملا لا يرثت عل ؟ دون لها 
9 ومتَلُ الدنَ ينوت أَوَلَهُمُ انك مَرْسكات اله وَتَثْنِينًا يَنْ أَشِْهم كُمَكلٍ 
بكم بِرَبْوَدَ أسَابَهَا وال كتالت 0 يميا وَابِلُ مطل وَآلَه 

2 ا م [البقرة] . 


[تقدم تخريجه (441//1) تع (1)] 
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قال قتادة: لوَبَئِْيثًا مَنَ أَنَفْسِهِمَ *: احتساباً من أنفسهم. وقال الشعبي: 
يقيناً وتصديقاً من أنفسهم. وكذلك قال الكلبي. قيل: يخرجون الصدقة طيبة بها 
أنفسهم» على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله» يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم 
مها تركو 

قلت: إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله مصذّقاً بوعد الله له: طلب 
من الله لا من الذي أعطاهء فلا يمن عليهء كما لو قال رجل لآخر: أعط 
مماليكك هذا الطعام وأنا أعطيك ثمنه» لم يمنّ على المماليك لا سيما إذا كان 
يعلم أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء. 

فصضل: القرق الشانسن: أن" :يقال إن ها على به الد من "الذثوت 
الوجودية ‏ وإن كان خلقاً لله فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له 
وفطره عليه» فإنه خلقه لعبادته وحده لا شريك له»ء ودلّه على الفطرة» كما قال 
النبي وَل : 

«كل مولود يولد على الفطرة»”"“. وقال تعالى : 


دقر مَبْهَكَ لين حَنِيئاً فِظرَتَ أنه الى مَطرٌ النَاسَ عا لا بَريلَ لَِلقٍ 
أي كيلك اديت الْبيمُ وككرى كر التكاس لا يَمْلمنَ )4 [الروم]. فهر 
دحاال يشكل :ها كلق لوقا كط علية وما أمر .عنمن تعر الله وحدهء وتعبده 
وحده ‏ عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعل من الشرك والمعاصي»ء 
قال تعالى للشيطان: 

دمب هن يمك 4 إلى قوله: إن يَاوى َنَ أك عله سُلْطن » 
[الإسراء: 54 58]. وقال تعالى: #إِنَّمُ لس لَرُ سُلْطَنُ عَلَ اليرت امنا وَعَلّ 
49 [النحل]. وقال تعالى: «إي ليت أَتَمََا دا مَنَهُمْ طلتِبتُ ين التّيِطنِ 


للا آمر الفرق الأول (495/79)]. 
تقدم تخريجه (108/1) تع .)١(‏ 
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[الأعراف]. فقد تبيّن أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان ومن فعل 
الشيطان الذي يوجب العذاب» كما قال تعالى: «#حدّيك لِنصَرفٌ عه لسو ش 


350407 رسي اي . ل[ 020 
َالْتَحَنَاء إِتَّمُ عِنْ عِبَاوكا الُْمْلَصِينَ 4009 [يوسف]. 


فإذا كان العبد قد أخلص لربه الدين: كان هذا مانعاً له من فعل ضد 
ذلك» ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك. وإذا لم يخلص لربه الدين» ولم 
يفعل ما خلق له وفطر عليه: عوقب على ذلك» وكان من عقابه تسلط الشيطان 
عليه» حتى يزين له فعل السيئات» وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم 
يتق الله . وعدم فعله للحسنات ليس أمراً موجوداً حتى يقال: إن الله خلقه» بل 
هو أمر عدمي» لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له وما أمر به. وهذا 
يتضمن العقوبة على أمر عدمي» لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات ‏ التي يستحقها 
بعد إقامة الحجة عليه بالنار ونحوها. 


وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور: هل يعاقب عليه؟ فيه قولان. والأكثرون 
يقولون: لا يعاقب عليه لأنه عدم محضء» ويقولون: إنما يعاقب على الترك. 
وهذا أمر وجودي. وطائفة ‏ منهم أبو هاشم قالوا: بل يعاقب على هذا العدم 
بمعنى أنه يعاقب عليه كما يعاقب ‏ على فعل الذنوب - بالنار ونحوها. وما ذكر 
في هذا الوجه هو أمر وسطء وهو أنه يعاقب على هذا العدم بفعل السيئات لا 
بالعقوبة عليهاء ولا يعاقب عليها حتى يرسل إليه رسوله» فإذا عصى الرسول 
استحق حينئذ العقوبة التامة» وهو أولاً: إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره 
بأن يتوب منهء أو بألا تقوم عليه الحجة. وهو كالصبي الذي لا يشتغل بما 
ينفعه؛ بل بما هو سبب لضررهء ولكن لا يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ» فإذا 
بلغ عوقب. ثم ما تعوده من فعل السيئات قد يكون سببا لمعصيته بعد البلوغ) 
وهو لم يعاقب إلا على ذنبه؛ ولكن العقوبة المعروفة إنما يستحقها بعد قيام 
الحجة عليه. وأما اشتغاله بالسيئات فهو عقوبة عدم عمله للحسنات. وعلى هذا 
فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوهء فإنه ‏ وإن كان خالق أفعال العباد ‏ فخلقه 
الطاعات نعمة ورحمة» وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة» وهو مع هذا عدل 
منه» فما ظلم الناس ولكن الناس ظلموا أنفسهم. وظلمهم نوعان: عدم علمهم 
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بالحسنات» فهذا ليس مضافاً إليه. وعملهم للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك 
فعل الحسنات التي خلقوا لهاء وأمروا بها. فكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل. ومن تدبّر القرآن تبيّن له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي 
يجعله جزاء لذلك العمل» كقوله تعالى: 

تمن برد أَمَهُ أن يَهَدِيَمُ ينَْ صَدرَةٌ اِلَِسْلوٍ ومن يرد أن يضِلَدُ يمأ 
صدَدَءُ صَيْنًا حَيَبَا كشا يِصَكَدُ فى الكمد َلك يصن أنَهُ ارس عل 
لت لا يوبرت 409 الأنعام]. وقال تعالى : 

ْنَا راغْوَأ أَاعْ أله ويم 4 [النحل: 0]. وقال تعالى : 


7 ص 


أن مَْ يِل واستنق 2 كدب كلتق © منيين يرف 9 > الليل]. 


وهذا وأمثاله يذكر فيه أعمالاً عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمورء 
وتلك الأمور إنما كانت قد خلقت فيهم لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له ولا بد 
لهم من حركة وإرادة» فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا 
من الله؛ حيث وضع ذلك موضعه في محله القابل له وهو القلب الذي لا 
يكون إلا عاملا ‏ فإذا لم يعمل الحسنة استعمل في السيئة» كما قيل: نفسك إن 

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة» والمجبرة 
الذين يقولون: إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله» ويجعلون خلقها والتعذيب 
عليها ظلماً» والذين يقولون: إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم وعاقبهم على 
ذلك لا لسبب ولا لحكمة. فإذا قيل لأولئك: إنه إنما أوقعهم في تلك الذنوب 
وطبع على قلوبهم: عقوبة لهم على عدم فعلهم ما أمرهم به فما ظلمهم ولكن 
هم ظلموا أنفسهم. يقال: ظلمته إذا نقصته حقه» قال تعالى: 

«ينا لَلْتَينِ الت أُكُلَهَا وَلَدْ تطلر ينه يَأ © [الكهف: م"]. 


على عمل متقدم» ويقولون: إنه خلق طاعة المطيع. فلا ينازعون في نفس خلق 
أفعال العباد» لكن يقولون: ما خلق شيئاً من الذنوب ابتداءً بل إنما خلقها جزاء 
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لثلا يكون ظالماً. فنقول: أول ما يفعله العبد من الذنوب» هو أختنّهء لم 
يحدثه الله ثم ما يكون جزاء على ذلك فالله محدثه. وهم لا ينازعون في مسألة 
خلق الأفعال إلا من هذه الجهة. وهذا الذي ذكرناه يوافقون عليه» لكن يقولون: 
أول الذنوب لم يحدثه الله بل يحدثه العبدء لثلا يكون الجزاء عليه ظلماً. وما 
ذكرناه يوجب أن أنه حَِنُ كل سَيْوِ * [الرعد: 15. الزمر: 57] فما حدث شيء 
إلا بمشيئته وقدرته» لكن أول الذنوب الوجودية هو المخلوق» وذاك عقوبة على 
عدم فعل العبد لما خلق له» ولما كان ينبغي له أن يفعلهء وهذا العدم لا تجوز 
إضافته إلى الله» وليس بشيء حتى يدخل في قولنا: أنه حَِنُ كل تو » 
[الرعد: 15. الزمر: 57]» وما أحدثه من الذنوب الوجودية فأولها: عقوبة العبد 
على هذا العدم» وسائرها قد يكون عقوبة للعبد على ما وجدء وقد يكون عقوبة 
له على استمراره على العدم. فما دام لا يخلص لله العمل فلا يزال مشركاء ولا 
يزال الشيطان مسلط عليه. ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه ‏ بأن استعمله ابتداءً 
فيما خلق له وهذا لم يستعمله ‏ هو تخصيص منه بفضله ورحمتهء ولهذا 
يقول الله : 

«دَانَه يَْصشُ بِيَخْمَيدء ص يَكَاهٌ وَلنَهُ ذر الْتَمْلٍ ألميو 9©)» 
[البقرة»..]» ولذلك حكمة ورحمة هو أعلم بهاء كما خص بعض الأبدان بقوى 
لا توجد في غيرها وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية» وغير ذلك 
من حكمته» وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

فصل: ومما وموم الإيمان قوله تعالى: 

تلك اقلت وإصترف كا 1 ييا يوء أل مرو وَتَدَمُمْ فى قهز 
م 0 قوله: 

«وما يرك نهآ :ا جلت 1 نؤيوة (©) ويلك أنتدتع وَأبْصدرْهُمَ #الآية 
0 فذكر أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم لما 0 يُقَمِنوا بدء أَوَلَ 
مرّوَّ4» وهذا عدم الإيمان. لكن يقال: هذا هو بعد دعاء الرسول لهم» وهم قد 
تركوا الإيمان وكذبوا الرسول وهذه أمور وجودية. لكن الموجب للعذاب هو 
عدم الإيمان. وما ذكر شرط في التعذيب» بمنزلة إرسال الرسول» فإنه قد يشتغل 
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عن الإيمان بما جنسه مباح: من أكل وشرب وبيع وسفر وغير ذلك» وهذا 
الجنس لا يستحق به العقوبة؛ إلا لأنه شغله عن الإيمان الواجب عليه. ومن 
الناس من يقول: ضد الإيمان هو تركه؛» وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك. 

فصل: الفرق السابع: بين الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال 
والجزاء» في كون هذه تضاف إلى النفس» وتلك إلى الله: أن السيئات التي 
تصيب الإنسان ‏ وهي مصائب الدنيا والآخرة ‏ ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو 
من نفسهء فانحصرت في نفسه. وأما ما يصيبه من الخير والنعم» فإنه لا تنحصر 
أسبابه» لأن ذلك من تفضل الله وإحسانه. يحصل بعمله وبغير عمله. وعمله 
نفسه من إنعام الله عليه؛ وهو سبحانه لا يجزيه بقدر العمل؟ بل يضاعفه لهء ولا 
يقدر العبد على ضبط أسبابهاء لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه» فيرجع فيها 
إلى الله» فلا يرجو إلا الله» ولا يتوكل إلا عليه. ويعلم أن النعم كلها من الله 
وأن كل ما خلقه فهو نعمة» كما تقدم» فهو يستحق الشكر المطلق العام التام؛ 
الذي لا يستحقه غيره. ومن الشكر ما يكون جزاءً على ما يسشره على يديه من 
الخير؛ كشكر الوالدين» وشكر من أحسن إليك من غيرهماء فإنه «من لا يشكر 
الناس لا يشكر الله"''. لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه أن يشكر 
بمعصية الله» أو أن يطاع بمعصية الله» فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة؛ التي 
لا يقدر عليها مخلوق» ونعمة المخلوق إنما هي منه أيضاً. قال تعالى: 

«ومًا يكم ين يُتَمَقِرَ هَمِنَ أل © [النحل: 08]. 

وقال تعالى: 

َسَْرَ ككرُ ما ف اتوت وما نى آلْأيِّ جِيمًا يَنْةُ 4 [الجائية: ؟1]. وجزاؤه 

سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله» فلهذا لم يجز أن 
يطاع مخلوق في معصية الخالق» كما قال تعالى: 
ا #4 [العنكبوت: 8]. وقال في الآية الأخرى: 


لدأ [انظر «صحيح سنن الترمذي» (1541) عن أبي هريرة. طبع مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» بإشراف المكتب الإسلامي . ] 
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يض 6 ا م 0 ل سس ممه 2 عت لس رعة ار رم 0 
#وإن جلهداك عل أن تشرك بى ما ليس لك يد عم فلا تطِعهما وصَاحِبْهُمًا في 
00 عط رمك عر ع ٠‏ سد 4مس 75 052-82 
لديا معَروفًا وَأتَِعْ سبل من أَنَابّ إِلَّ © لقمان: .]١١‏ قال النبي كل في الحديث 


الصحيح : 
على المرء المسلم: السمع والطاعة: في عسره ويسره» ومنشطه 


ومكرههء ما لم يؤمر بمعصيةء» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)300" , وفي 
«الصحيحين) عنه أنه قال: 

لإنما الطاعة فى المعروف”؟2. وقال: 

«من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»”". وقال: 


«لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق0”*“. وهذا مبسوط فى غير هذا 
الموضع. والمقصود هنا أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله وأنه لا يقدر أن 
يأتى بها إلا اللهء فلا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا هو 


[0] تقدم تخريجه )240/١(‏ تع .)١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد .)١14 ,44 ,85/1١(‏ والبخاري )٠١//0(‏ و(5/48١٠غ:‏ 
8)» ومسلم »)١559/(‏ وأبو داود (2)7878 والنسائي (1/ 189) عن علي َيه . 

أخرجه الإمام أحمد (57//8): وابن ماجه (1877؟) عن أبي سعيد ويهء ولفظه: 
«من أمركم منهم...» وإسناده حسنء رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة» قال 
الحافظ : صدوق له أوهام. 

[؛] حديث صحيحء وقد تقدم ضمن الحديث السابق: «إنما الطاعة في المعروف؛ في 
«الصحيحين؟ وغيرهماء ولفظه: «لا طاعة فى معصية الله؛ وعند البخاري بدون لفظ الجلالة . 

وهو بلفظ: «لا طاعة فرق وري رواية: البشر ...2 عند الإمام أحمد /١(‏ 
١18١ 48‏ ) عن علي. 

وعن ابن مسعود أيضاً: عند أحمد »)109/1١(‏ وابن ماجه (58456). 

وعن عمران رضي الله عنه: عند الإمام أحمد (2455/4 !2.4 4"5) و(0ه/255 
/ا5). 
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[فاطر: ؟] ‏ صار توكله ورجازه ودعاؤه للخالق وحده. وكذلك إذا علم ما 
يستحقه الله من الشكر الذي لا يستحقه غيره» صار علمه بأن الحسنات من الله 
يوجب له الصدق في شكر الله والتوكل عليه ولو قيل: إنها من نفسه» لكان 
غلطاً. لأن منها ما ليس لعمله فيه مدخل» وما كان لعمله فيه مدخل فإن الله هو 
المنعم به» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه» وعلم 
أن الشرّ قد انحصر سببه في النفس» فضبط ذلك» وعلم من أين يؤتى» فاستغفر 
ربه مما فعل» وتاب» واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعدء كما قال من 
قال من السلف: (لا يرجونٌ عبد إلا ربه» ولا يخافنٌ عبد إلا ذنبه)"'2. وهذا 
يخالف قول الجهمية ومن اتبعهمء الذين يقولون: (إن الله يعذب بلا ذنب» 
ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذاباً دائماً أبداً بلا ذنب). فإن هؤلاء يقولون: 
(يخاف الله خوفاً مطلقاً» سواء كان له ذنب» أو لم يكن له ذنب)» ويشبهون 
خوفه بالخوف من الأسدء ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته 
بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته» فإذا صدق العبد بقوله تعالى : 

امآ أَبْكَ من سيك ون تَنِْكَ 4 علم بطلان هذا القول» وأن الله لا يعذبه 
ويعاقبه إلا بذنوبه» حتى المصائب التي تصيب العبدء كلها بذنوبه وقد تقدم قول 
السلف. ابن عباس وغيره (أن ما أصابهم يوم أحد مطلقاً كان بذنبهم)؛ ولم 
يستثن ذلك أحدء وهذا من فوائد تخصيص الخطابء لثلا يظن أنه عام 
مخصوص» وفي «الصحيحين؟ عن النبي كي أنه قال: 

اما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم» حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه»”"' . 

فصل: الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من النفس» والسيئة خبيثة 
مذمومة» وصفها بالخبث في مثل قوله: 


[0] هذا قول علي 24# وقد تقدم تخريجه (؟/01/9) تع (؟). 

[1) أخرجه الإمام أحمد (؟/ ٠س"‏ ه8") و(*/4, 8 كك 8“ لك اك ام 
والبخاري (2)7/1 ومسلم »)١947/4(‏ والترمذي (أبواب الجنائز) (باب ما جاء في ثواب 
المرض» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 
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«لبِسَتُ إِلْحدْنَ يدن ِلْحِيِسَيٌ 4 [النور: 15]. قال جمهور السلف: 


(الكلمات الخبيثة للخبيثين). ومن كلام بعضهم: الأقوال والأفعال الخبيثة 
للخبيثي" ( وقد قال تعالى : 


صرب أَلَّهُ مكلا ظِمَهَ طْيْبَةُ . . وَمَتَلُ ظمَة حينَةٍ © [إبراهيم: 14 15]. 
وقال اله: طإِّهِ يَصْمَدُ ألْكرُ ايت وَالمَمَلُ الصَلِمُ بَرْفَمُْمٌ 4 آفاطر: .]٠١‏ 
والأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل» فإذا كانت النفس متصفة بالسوء 
والخبث» لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبهاء فمن أراد أن يجعل الحيّات 
والعقارب تعاشرن الناس كالسنانير» لم يصلح» ومن أراد أن يجعل الذي يكذب 
شاهداً على الناس لم يصلح» وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماً للناس 
مفتياً لهم» أو يجعل العاجز الجبان مقاتلاً عن الناس» أو يجعل الأحمق الذي لا 
يعرف شيئاً سائساً للناس أو للدواب» فمثل هذا يوجب الفساد في العالم» وقد 
يكون غير ممكنء مثل من أراد أن يجعل الحجارة تسبح على وجه الماء 
كالسفن» أو تصعد إلى السماء كالريح ونحو ذلك. 


فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من 
الخبث شيء؛ فإنْ ذلك موجب للفساد؛ أو غير ممكن» بل إذا كان فى النفس 
خبث طهرت وهذبت» حتى تصلح لسكنى الجنة» كما في «الصحيح» من حديث 


إن المؤمنين إذا نجوا من النارء أي عبروا الصراط» وقفوا على قنطرة بين 
الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء فإذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة». وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

اليخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم 
في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيدهء لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 


٠ط١:ه‎ 


بمنزله كان فى الدنيا»7!" , 


و(التهذيب): التخليص» كما يهذب الذهب فيخلص من الغش» فتبين أن 
الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب» فكيف بمن 
لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط؟ وأيضاً فإذا كان سببها ثابتأء» فالجزاء 
كذلك» بخلاف الحسنة» فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي الأول الآخرء فسببها 
دائم فيدوم بدوامه» وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة 
ا ل ل ل ل جْرّ 
بو » [النساء: 197]. وكرل فَمَنَ يُشعل تفال درو حير يرو ((0) ومن 
يَمَمَلْ متقكال دَرَرَ سيا يَرَمُ 9) * [الزلزلة]. وعلم أن الرب عليم حكيم 
رحيم عدل». وأفعاله جارية على قانون العدل والإحسان» فكل نعمة منه فضل» 
وكل نقمة منه عدل» وفي «الصحيحين» عن النبي كَكةِ أنه قال: 

اليمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماوات والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينهء والقسط بيده الأخرى 
يخفض ويرفع»”"'2. وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا 
حكمة ولا عدل ولا وضع الأشياء مواضعهاء فيصفون الرب بما يوجب الظلم أو 
السفهء وهو سبحانه قد شهد ظآنَُ ]آ إِلَهَ إِلَا هو وَالْمليكة وأزلوا أليار كَأبِمًا بالْتَسْياً 
لآ لَه إلا هْرَ الْمَِيرُ التكبرٌ (0)) 4 [آل عمران]. ولهذا يقولون: لا ندري ما 
يفعل بمن فعل السيئات. بل يجوز عندهم أن يغفر للجميع» ويجوز عندهم أن 
يعذب الجميع» ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة» بل يغفر لشر الناس» 
ويعذب خير الناس على سيئة صغيرة ولا يغفرها له» وهم يقولون: السيئة لا 
تمحى لا بتوبة ولا حسنات ماحية ولا غير ذلك» وقد لا يفرقون بين الصغائر 
والكبائر»ء قالوا: لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر: خبر الله ورسوله. 
قالوا: وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل الله بمن كسب السيئات إلا 
الكفرء وتأولوا قوله تعالى: 


5 أخرجه الإمام أحمد (”/ 21 5. 2094 والبخاري (91//7) و(1917/90). 
لكأ تقدم تخريجه )718/١(‏ تع (07. 
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إن قوع كنا ا نزم عنه لكز عنف 2 وليل اقدنة 
كرما )4 [الساء] بأن المراد بالكبائر قد يكون الكفر وحدهء كما قال تعالى: 


رك 


إن أنه لا يَنْفْدُ أن يْشْرَكَ يد © [النساء: 48+ 116]. وقد ذكر هذه الأمور 
القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره ممن يقول بمثل هذه الأكؤال »عمق يساك 
مسلك جهم بن صفوان في القدر وفي الوعيد»ء وهؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة 
كن القدر والوعيدء فأولئك لما قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد» وأنه يشاء ما 
لا يكونء ويكون ما لا يشاء» وسلكوا مسلك نفاة القدر في هذاء وقالوا في 
الوعيد بنحو قول الخوارجء قالوا: إن من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة 
ولا غيرهاء بل يكون عذابه مؤبداً» فصاحب الكبيرة أو من ترجحت سيئاته 
عندهم, لا يرحمه الله أبداً بل يخلده في النار. فخالفوا السئة المتواترة وإجماع 
الصحابة فيما قالوه في القدرء وناقضهم جهم في هذا وهذاء وسلك هؤلاء 
مسلك جهمء؛ مع انتسابهم إلى أهل السنة والحديث وأتباع السلف. وكذلك 
سلكوا في الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة» كجهم وأتباعه. 


وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: نوع في الأسماء والصفات» فغلا في 
نفي الأسماء والصفات» ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم» 
ووافقه المعتزلة في نفي الصفات دون الأسماء + والكلابية ومن وافقهم من 
السالمية» ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وافقوه في 
نفي الصفات الاختيارية دون نفي أصل الصفات. والكوّامية ونحوهم وافقوه على 
أصل ذلك» وهو امتناع دوام ما لا يتناهى» وأنه يمتنع أن يكون الله لم يزل 
متكلماً إذا شاءء وفعالاً لما يشاء إذا شاءء لامتناع حوادث لا أول لهاء وهو عن 
هذا الأصل ‏ الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل - قال بفناء الجنة 
والنارء وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذاء لكن قال بتناهي الحركات. 
فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية» وأما الكلابية فيثبتون الصفات في 
الجملة» وكذلك الأشعرية. ولكنه كما قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري: 
الجهمية الإناث وهم مخانيث المعتزلة» ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث 
الفلاسفة. وقد ذكر الأشعري وغيره هذاء لأن قائله لم يعلم أن جهماً سبق 
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هؤلاء إلى هذا الأصل» أو لأنها مخانيئهم من بعض الوجوهء وإلا فإن مخالفتهم 
للفلاسفة كثيرة جداً. 


والشهرستاني يذكر عن شيوخهم أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة» لأن 
الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية في الصفات ونحوها مع المعتزلة 
بخلاف أئمة السنة والحديث؛ فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية» وهم 
المشهورون عند السلف والأمة بنفي الصفات» وأهل النفي للصفات والتعطيل لها 
هم عند السلف يقال لهم: الجهمية. وبهذا تميزوا عند السلف عن سائر 
الطوائف. وأما المعتزلة فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين» لما أحدث ذلك 
عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة» فيقول قتادة 
وغيره: أولئك المعتزلة» وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المئة 
الثانية» وبعدهم حدثت الجهمية» وكان القدر قد حدث أهله قبل ذلك فى خلافة 
وغيرهما» وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب 
ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين فبقي الناس يخوضون في القدر في 
الحجاز والشام والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة» وأقله كان 
بالحجاز. ثم لما حدثت المعتزلة ‏ بعد موت الحسنء وتُكُلم في المنزلة بين 
المنزلتين» وقالوا بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد في النار وأن النار لا يخرج 
منها من دخلهاء وهذا تغليظ على أهل الذنوب ‏ ضموا إلى ذلك القدرء فإنه به 
يتم التغليظ على أهل الذنوب» ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئاً من نفي 
الصفاتء, إلى أن ظهر الجعد بن درهمء وهو أولهم. فضحى به خالد بن 
عبد الله القسري وقال: 


(أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم,» إنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماً: تعالى الله عما 
يقول الجعد علوًا كبيرا) ثم نزل فذبحه» وهذا كان بالعراق. ثم ظهر جهم بن 
صفوان من ناحية المشرق» من ترمذ» ومنها ظهر رأي جهمء ولهذا كان علماء 
السنة والحديث بالمشرق أكثر كلاماً في ردّ مذهب جهم من أهل الحجاز والشام 
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والعراق» مثل إبراهيم بن طهمان وخارجة بن مصعب» ومثل عبد الله بن المبارك 
وأمثالهم. وقد تكلم في ذمهم») وابن الماجشون وغيرهماء وكذلك الأوزاعي 
وحماد بن زيد وغيرهم . 

وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
علماء السنة» فإنه فى إمارة المأمون قووا وكثرواء فإنه كان قد أقام بخراسان مدة 
واجتمع بهم ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثماني عشرة ومئتين ؛ وفيها 
ماتء. وردّوا أحمد بن حنبل إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين» وفيها كانت 
وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك؛ وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم؛ 
وامتحانهم إياهم جهل وظلم. وأراد المعتصم إطلاقه» فأشار عليه من أشار بأن 
المصلحة ضربه حتى لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد موّة» فلما ضربوه قامت 
الشناعة عليهم في العامة وخافوا الفتنة فأطلقوه» وكان أحمد بن أبي دُواد قد 
جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف. فجمع له مثل 
أبي عيسى محمد بن عيسى بن برغوث» ومن أكابر النجارية أصحاب حسين 
النجار. 

وأئمة السئة ‏ كابن المبارك وأحمد بن إسحاق والبخاري وغيرهم - يسمون 
جميع هؤلاء جهمية. وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم 
يظئنون أن خصومه كانوا المعتزلة» ويظنون أن بشر بن غياث المريسىي وإن كان 
قد مات قبل محئة أحمد وابن أبى دواد ونحوهما كانوا معتزلة» وليس كذلك» 
بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول: القرآن مخلوق. وكانت (الجهمية 
أتباع جهمء والنجارية أتباع حسين النجار» والضرارية أتباع ضرار بن عمروء 
والمعتزلة) هؤلاء يقولون: القرآن مخلوق. وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن جهماً اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

إحداهما: نفى الصفات. 


والثانية: الغلو في القدر والإرجاءء» فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب» 


ال 


وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة» وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما. 
وأما الأشعري فوافقه على أصل قولهء ولكن قد ينازعه منازعات لفظية. وجهم 
لم يغبت شيئاً من الصفاتء لا إرادة ولا غيرهاء فهو إذا قال: إن الله يحب 
الطاعات ويبغض المعاصي» فمعنى ذلك عنده الثواب والعقاب. وأما الأشعري 
فهو يثبت الصفات كالإرادة» فاحتاج حيتئذٍ أن يتكلم في الإرادة» هل هي المحبة 
أم لا؟ وأن المعاصي هل يحبها الله أم لا؟ فقال: إن المعاصي يحبها الله 
ويرضاهاء كما يريدها. وذكر أبو المعالي الجويني أنه أول من قال ذلك» وأن 
أهل السنة قبله كانوا يقولون: إن الله لا يحب المعاصي. وذكر الأشعري في 
«الموجز؟ أنه قد قال بذلك قبله طائفة سماهم» أشك في بعضهم. وشاع هذا 
القول في كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة» فصاروا يوافقون جهماً في 
مسائل الأفعال والقدرء وإن كانوا مكفرين له في مسائل الصفات؛ كأبي إسماعيل 
الأنصاري الهروي صاحب كتاب «ذم الكلام» فإنه من المبالغين في ذم الجهمية 
في نفي الصفات وله كتاب «تكفير الجهمية»» ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من 
أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث؛» وربما كان يلعنهم» وقد قال له بعض 
الناس بحضرة نظام الملك: أتلعن الأشعرية؟ فقال: ألعن من يقول: (ليس في 
السماوات إلّهء ولا في المصحف قرآن» ولا في القبر نبي)؛ وقام من عنده 
مغضباً. ومع هذا فهو في مسألة إرادة الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية» 
لا يغبت سبباً ولا حكمة» بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكم لا يبقي له 
استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» والحكم عنده هي المشيئة» لأن العارف 
المحقق عنده: هو من يصل إلى مقام الفناء» فيفنى عن جميع مراداته بمراد 
الحق» وجميع الكائنات مرادة له» وهذا هو الحكم عنده. والحسنة والسيئة 
يفترقان في حظ العبد لكونه ينعم بهذه ويعذب بهذهء والالتفات إلى هذا هو من 
حظوظ النفس. ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق. 


وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد كما ذكر ذلك في غير موضع» وبين 
لهم الجنيد الفرق الثاني. وهو أنهم مع مشاهدة المشيئة العامة لا بد لهم من 
مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنهء وهو الفرق بين ما يحبه وما 


|١مه٠‎ 


يبغضه» وبين ذلك لهم الجنيدء كما قال في التوحيد: هو إفراد الحدوث عن 
القدم: فمن سلك مسلك الجنيد من أهل التصوف والمعرفة كان قد اهتدى 
ونجا وسعدء ومن لم يسلك في القدر مسلكه بل سوى بين الجميع لزمه ألا 
يفرق بين الحسنات والسيئات وبين الأنبياء والفساق» فلا يقول: إن الله يحب 
هؤلاء وهذه الأعمال» ولا يبغض هؤلاء وهذه الأعمال» بل جميع الحوادث هو 
يحبها كما يريدهاء كما قاله الأشعري. وإنما الفرق أن هؤلاء ينعمون وهؤلاء 
يعذبون» والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا بالنسبة إلى المخلوق كان 
أعقل منهم» فإن هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق بين 
هذا وهذاء وهم غلطوا في حق العبد وحق الرب. أما في حق العبد فيلزمهم 
أن تستوي عنده جميع الحوادث» وهذا محال قطعاًء وهم قد تمر عليهم أحوال 
يفنون فيها عن أكثر الأشياءء أما الفناء عن جميعها فممتنع» فإنه لا بد أن يفرق 
كل حي بين ما يؤلمه وبين ما يلذهء فيفرق بين الخبز والتراب» والماء 
والكتراف: 


فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعي الإيماني الرحمانى» الذي به فرق الله بين 
أوليائه وأعدائهء وظنوا أنهم مع الجمع القدري» وعلى هذا فإن تسوية العبد بين 
جميع الحوادث ممتنع لذاته» بل لا بد للعبد من أن يفرق» فإن لم يفرق بالفرق 
الشرعي» فيفرق بين محبوب الحق ومكروهه» وبين ما يرضاه ويسخطه. وإلا 
فرق بالفرق الطبيعي بهواه وشيطانه. فيحب ما تهواه نفسه وما يأمر به شيطانه. 
ومن هنا وقع منهم خلق كثير في المعاصي». وآخرون في الفسوق» وآخرون في 
الكفرء حتى جوزوا عبادة الأصنام. ثم كثير منهم من ينتقل إلى. وحدة الوجودء 
وهم الذين خالفوا الجنيد وأئمة الدين في التوحيدء فلم يفرقوا بين القديم 
والمحدث. وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجودء كما قد بسط الكلام عليهم في 
غير موضع» وهو قول أهل الوحدة كابن عربي الحاتمي وابن سبعين والقونوي 
والتلمساني والبلياني وابن الفارض وأمثالهم . 


والمقصود هنا الكلام على من نفى الحكم والعدل والأسباب في القدر بين 
أهل الكلام والمتصوفة الذين وافقوا جهماً في هذا الأصل. وهو بدعته الثانية التي 
مل 


اشتهرت عنه؛ بخلاف الإرجاء» فإنه منسوب إلى طوائف غيره» فهؤلاء يقولون: 
إن الرب يجوز أنْ يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله من غير مراعاة حكمة ولا 
رحمة ولا عدل. ويقولون: إن مشيئته هي محبته» ولهذا تجد من اتبعهم غير 
معظم للأمر والنهي والوعد والوعيد» بل هو منحل عن الأمر الشرعي كله أو عن 
بعضهء أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه» فإنهم أرادوا أن الجميع بالنسبة إلى الرب 
سواءء وأن كل ما شاءه فقد أحبهء وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب يخلقه بها 
ولا حكمة يسوقه إليهاء بل غايته أن يسوق المقادير إلى المواقيت» لم يبق 
عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظورء بل وافقوا جهماً ومن قال 
بقوله كالأشعري» في أنه في نفس الأمر لا حسن ولا سيّئ» وإنما الحسن 
والقبيح مجرد كونه مأموراً به أو محظوراء وذلك فرق يعود إلى حظ العبدء 
وهؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظه فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي: إنه من 
مقام التلبيس أو ما يشبه هذاء كما يوجد في كلام أبي إسماعيل الهروي صاحب 
«منازل السائرين»» وتارة يقولون: يفعل هذا لأهل المارستان أي العامة» كما 
يقوله الشيخ المغربي؛ إلى أنواع ليس هذا موضع بسطها. 


ومن يسلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهي أن يقول كما نقل عن 
الشاذلي: (يكون الجمع في قلبك مشهوداًء والفرق على لسانك موجوداً). ولهذا 
يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي» 
مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعهء ونحو هذا مما 
يوجب أن يجوز عنده أن يجعل ال ليوا ميات . . كَلِْينَ عامئوا وعيثوا 
ألضصَّنِحَتِ » [الجائية: »]7١‏ بل أفضل منهم. ويدعون بأدعية فيها اعتداء» كما 
يوجد في جواب الشاذلي» وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 


وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء لمن 
يكون فاجراً بل كافراًء ويقولون: هذه موهبة وعَطِيّة يعطيها الله من يشاءء ما هي 
متعلقة لا بصلاة ولا بصيام» ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء» وتكون 
كراماتهم من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان. قال الله 
تعالى : 
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4ع ذأ ل هه آ هك < ب و 20 00 رم دمر ه .م 
أونوأ الكتب كتّب الله ورا ظهورهم 0-1 لا يعَلْمُوت (إيا) واتبعوأ 0 
عد 7و مون ِيَا 


لطن ص مُلْكِ سلجمل وم تت يمان وَل 31 مطيرت 
لير هما 7 ا بتكن كان مرك وكرت 4 [الجقين] :زد كال 0 


التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه)”2. والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآنء عدل كثير منهم ممن 
أضله الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره واتبع 
ما تتلوه الشياطين؛ فلا يعظم أمر القرآن ولا نهيه» ولا يوالي من أمر القرآن 
بموالاته» ولا يعادي م من أمر القرآن بمعاداته. بل يعظم من رآه يأتى ببعض 
الخوارق التي يأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين؛ وهي تحصل بما 
تتلوه الشياطين. ثم منهم من يعرف أن هذا من الشيطان ولكن يعظم ذلك لهراهء 
ويفضله على طريقة القرآن ليصل إلى تقديس العامة» وهؤلاء كفارء كالذين 


قال الله تعالى فيهم : 
ألم تر إل 1 تت أوثوًا نَصِيبًا نصِيبًا مْنَ الكتب يوون بألجِبّتِ وَالطعُوتِ 
وَبَفُولُونَ للد رم - أ د الي ا مبيلا © أَرْليكَ النَ لمم أ 


وَمَن يِنْعَنِ أَمَدُ قن جَدَ َم نبا 2©) > [النساء] . 


وهؤلاء ضاهوا الذين قال الله تعالى فيهم 


لوَلَمَا جَآءهُم نشول ين عشال. اكد مصَدد لْمَا مَعَهُمْ بسَدَ ري 1 لْذِنَ 
ا 20000 آذه 1 000 كو 4 0 
أونوأ الكتبَ كتبٌ لد وراء ظهُورِهمْ نم لا يعَلمُوت (9) شعو مَا تَتْلُواأ 


يلين عل مأك سْلِمنَ وَمَا كَكْرٌ سُلَيِمنُ ا 
[البقرة] ومنهم من لا يعرف أن هذا من الشياطين. وقد يقع في مثل هذا طوائف 
من أهل الكلام والعلم» وأهل العبادة والتصوف» حتى جوزوا عبادة الكواكب 
والأصنام ؛ لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة؛ التي تعينهم عليها الشياطين؛ لما 


تقدم تخريجه )1١37/1(‏ تع .)١(‏ 


١٠١ه‎ 


يحصل لهم بها بعض أغراضهم من الظلم والفواحش» فلم يبالوا بشركهم بالله 
وكفرهم به وبكتابه» إذا نالوا ذلك» ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم لهم 
لرياسة ينالونها أو مالٍ ينالونه» وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك» عملوه 
ودعوا إليه»ء بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول» أو اعتقاد أن 
الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له في الباطن لأجل مصلحة الجمهورء 
كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة الباطنية. 


وقد دخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء» وهذا مما ضاهوا به 
فارس والروم وغيرهمء فإن فارس كانت تعظم الأنوار وتسجد للشمس وللنار» 
والروم كانوا قبل النصرانية مشركين يعبدون الكواكب والأصنام» فهؤلاء الذين 
أشبهوا فارس والروم شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى» فإن أولئك ضاهوا 
أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ» وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له من المجوس 
والمشركين» فارس والروم ومن دخل في ذلك من الهند واليونان. ومذهب 
الملاحدة الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين» ومن قول فلاسفة اليونان 
بالعقول والنفوس . 

وأصل قول المجوس يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور هي 
إبليس» وقول الفلاسفة بالنفسء» فأصل الشر عبادة النفس والشيطان وجعلهما 
شريكين للرب؛ وأن يعدلا به. ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان» وقد 
علم النبي كه أبا بكر أن يقول إذا أصبح. وإذا أمسى» وإذا أخذ مضجعه: 

«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» ظفَاطِرَ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ عَلِمَ 
لعب وَالتَّبْدَوَ أت تك بين عبَادِدَ في ما كنأ فيه ختشت 47 [الزمراء 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم)"''. وهذا من تمام تحقيق قوله: 


«1 أصَاِكَ ين سنو فِنَ الله ونا أصَلَكَ ين سيكو فن نيك 4 مع قوله تعالى : 


لأ تقدم تخريجه (؟/741) :)١(‏ [ولكن هذا الدعاء من فعل النبي كل في افتتاح 
صلاته بالليل» وأما ما علمه كَكْةَ لأبي بكر فهو المخرج (؟488/1) تع .])١(‏ 
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إن يبادى لس لَكَ عَكِجَ سُنْطدقٌ إلا مَنِ يَعَكَ ون لكاي 49 [الحجر]. 
وقوله: «الَأََكادٌ جَهُمّ ينكَ وَِئَن يَمَكَ ينه لْمَيِنَ )4 [ص] وقد ظهرت دعرى 
النفس الإلهية في فرعون ونحوه ممن ادعى أنه إِلّه مع الله أو من دونهء وظهرت 
فيمن ادعى إلهية بشر مع الله» كالمسيح وغيره. 

وأصل الشرك في بني آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين» 
فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم» ثم عبدوهم. فهذا 
أول شرك كان في بني آدم؛ وكان في قوم نوح» فإنه أول رسول بعث إلى أهل 
الأرض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشركء قال تعالى: 

«وكَاا لا يون اهمد ولا عدون وكا ولا سْوَنًا ولا يوك وَيَعُوقَ وضترا )وقد 
َصَلُوا أ * [نوح]. وهذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح» فلما ماتوا 
جعلوا الأصنام على صورهم» ثم ذهبت هذه الأصنام لما أغرق الله أهل 
الأرض» ثم صارت إلى العرب» كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره» إن لم تكن 
أعيانها وإلا كان نظائرها. 

وأما الشرك بالشيطان فهو كثير» فمتى لم يقر الخلق بأنه لا إِلّه إلا الله» 
بمعنى أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما سواه» وأنه يحب أن يعبدء وأنه أمر 
أن يعبد وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع من واجب ومستحبء فلا بد أن 
يقعوا في الشرك وغيره» فإذا جعل الأقوال والأفعال كلها بالنسبة إلى الله سواء ‏ 
لا يحب شيئاً درن شيء: قاذ قزق غدل ري عق يعينة جه لأ بكر له بعد قرفا 
وبين من يعبد معه آلهة أخرى» وجعل الأمر معلقاً بمشيئة ليس معها حكمة ولا 
رحمة ولا عدل» ولا فرق فيها بين الحسنات والسيئات ‏ طمعت النفس في نيل 
ما تريده بدون طاعة الله ورسوله. 

ثم إذا جوّزت الكرامات لكل من زعم الصلاح ولم يقيد الصلاح بالعلم 
الصحيح والإيمان الصادق والتقوى» بل جعلت علامة الصلاح هذه الخوارق» 
وجوزت الخوارق مطلقاً» وحكوا في ذلك مكاشفات وقالوا أقوالاً منكرة» فقال 
بعضهم: إن الولي يعطى قول (كن)» وقال بعضهم: إنه لا يمتنع عليه فعل 
ممكنء كما لا يمتنع على ربه تعالى فعل محال. وهذا قاله ابن عربي والذين 


١١مم‎ 


اتبعوه على أن الممتنع لذاته مقدور عليه» ليس عنده ما يقال: إنه غير مقدور 
عليه للولي» حتى ولا الجمع بين الضدين» ولا غير ذلك. وزاد ابن عربي أن 
الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات . والذي لا يعزب عن قدرته شيء 
من الممكنات هو الله وحده. فهذا تصريح منهم بأن الولي مثل الله إن لم يكن 
هو الله . 


وصرح بعضهم بأنه يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر الله 
عليه» وادعوا أن هذا كان للنبي» ثم انتقل إلى الحسن بن علي» ثم من الحسن 
إلى ذريته واحداً بعد واحد. حتى انتهى ذلك إلى أبي الحسن الشاذلي» ثم إلى 
ابنه. خاطبني بذلك من هو من أكابر أصحابهم» وحدثني الثقة من أعيانهم أنهم 
يقولون: إن محمداً هو الله. 

وحدثني بعض الشيوخ الذين لهم سلوك وخبرة أنه كان هو وابن هود في 
مكة. فدخلا الكعبة» فقال له ابن هود وأشار إلى وسط الكعبة: هذا مهبط النور 
الأول» وقال له: لو قال لك صاحب هذا البيت: أريد أن أجعلك إِلْهاً ماذا كنت 
تقول له؟ فقال: (فقفٌ شعري من هذا الكلام وانخنست»» أو كما قال. 

ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله أنه لما دخل الزنج البصرة 
قيل له في ذلك فقال: (هاه إن ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن 
أناكتها لأزالهاء» ولو سألوه ألا يقيم القيامة لما أقامهاء لكنهم يعلمون مواضع 
رضاه فلا يسألونه إلا ما يحب). وهذه الحكاية إما كذب على سهل ‏ وهو الذي 
نختار أن يكون حمّاً - أو يكون غلطاً منه» فلا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن 
ما أخبر الله أنه يكون فلا بد أن يكون» ولو سأل أهل السماوات والأرض ألا 
يكون لم يجبهمء مثل إقامة القيامة» وألا يملا طِجَهَتمَ مِنّ الْجِنّدِ ونا 
أن (9) © [هود. السجدة: ؟1]» وغير ذلك» بل كلها علم الله أنه يكون فلا 
يقبل دعاء أحد في ألا يكون. لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه 
سيكون بهذا السبب» كما يقضي بسائر الأسباب ما علم أنه سيكون بها. وقد 
سأل الله تعالى - من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير ‏ ما هو دون هذاء 
فلم يجابواء لما سبق الحكم بخلاف ذلك» كما سأله إبراهيم أن يغفر لأبيه» 
وكما سأله نوح عليه السلام سأله نجاة ابنه» فقيل له: 


١٠١6ك‎ 


2و مس لع مير ل عه و تلن 


هَل ين إِنَمُ لس ين َلك إِنَمُ عَمَلُ عبر منج كل مَا ينس لك بهء 
4 [هود: 5 اغر اق سد يود يندس لي لك 

ما كان لبي َأ عَمَئا ل مسْتَفْنِوا إلدشركن ول كنا أل فق » 
[التوبة: 117]. وقيل له في المنافقين: 

«سوة عَيِهز شتفتزت كَهْرْ آم لم صَتَمْيِرز لم أن بَمْفْرَ أَمّهُ لم » 
[المنافقون: 5]. وقد قال 9 عموفا : 

«من وا الى شفع عِنْدُهَ 31 ِإِدْئِوءُ # [البقرة: 108]. وقال: 

#ولا لقم الشَفعةٌ هنك إلا نتن ارك آذ 4 لما *؟]. فمن هذا الذي لو 
سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه؟ وسيد الشفعاء محمد يكل يوم القيامة يسجد 
تحت العرش ويحمد ربه ويثني عليه» فيقال له: 

«أي محمد» ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعط. واشفع تشفع) قال: 
«فيحد لي حدّاً فأدخلهم الجنة»2. وقد قال تعالى : 

دوأ رفك يدها مَكُنِئَ ِنَّمُ لا يحب السنتيبت 4629 [الأعراف]. وأ 
اعتداء أعظم من أن يسأل العبد ربه ألا يفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعلهء أو 
أن يفعل ما أخبر أنه لا يفعله» وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه: 

#وَإذًا سأللكت عبحَادى عَنْ كَإِنْ كَرِيبُ حك دعوو الداع إِذا دَعَانِ * [البقرة: 
كما ]. وقال: 


«وَيالَ رَيْسَكُمْ أنمون جب ل إِنّ لدت سَتَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحلُقَ 
جيم دايفريت» © [غافر] . ٠‏ وفي «الصحيحين» عن النبي عد أنه قال: 


«ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها ظلم ولا قطيعة رحم؛ إلا أعطاه الله 
بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الخير 
مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها»'"2. فالدعوة التى ليس فيها اعتداء 


[1] كما في حديث الشفاعة )8١/١(‏ تع .)١(‏ 
[1'] تقدم تخريجه (؟/5*5) تع .)١(‏ 


١٠١ /ا‎ 


يحصل بها المطلوب أو مثله» وهذا غاية الإجابة» فإن المطلوب بعينه قد يكون 
ممتنعاً أو مفسداً للداعي أو لغيره» والداعي 1 لا يعلم ما فيه من المفسدة 
عليه؛ والرب طثَرِبٌ يِب 467 [هود]ء لرَهْرٌ أَنِسَمُ اليّحِنَ © [يرسف:.؟5], 
(أرحم بعباده من الوالدة بولدها)”''» والكريم الرحيم إذا سثل شيئاً بعينه وعلم 
أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره؛ كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما 
ليس له. فإنه يعطيه من ماله نظيره. وله المثل الأعلى. وكما فعل النبي كَلهِ لما 
طلب منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهمء فأعطاهم من 
الخمس ما أغناهم عن ذلك» وزوجهم., كما فعل بالفضل بن عباس وربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب”' وقد روي في الحديث: 


اليس شىء أكرم على اللّه من الدعاء0 9 وهذا حق . 


فصل في الشكر والتوحيد والتوكل والاستغقار: ولما كان الأمر كما 
أخبر الله به في قوله: طن أصَاْكَ يِنْ حََمو فِنَّ لقو ونا للك ون مكو ذن كدان 4 
شيعه د طاح لغيه كيدا قر لديا ع الود سي عر ةل 
من الله وأن يعلم أنها من الله وحده. فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه 
غيره» ويعلم أنه لا إله إلا هو كما قال تعالى: 


#رناءبخ ين مز فين أل نهدا يوسي على العبل ا شكره وفياية 
وحدف ثم قال: لثم إِذَا مَسَكُمْ لير وليه يَحتَرون يَحتَرُونَ © وهذا إخبار عن حالهم. 
والجؤار يتضمن رفع الصوتء, والإنسان إنما يجأر إذا أصابه الضرء وأما في ل 
النعمة فهو ساكن. إما شاكراً وإما كفوراً لكر إدا كْمَفَ لسر عََكمْ إدَا هين يك 


[0] [معنى حديث مرّ تخريجه )٠١١/7(‏ تع .])١(‏ 

]هنا النفل نين العتائن» والمطلت بن ربينة بن السارة: بو عه البطلب» »ولبين 
ربيعة بن الحارث بل ابنه» وقد تقدم حديثهما (؟/١461)‏ تع .)١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (2757/7, والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء في فضل 
الدعاء)؛ وابن ماجه (78179) من حديث أبي هريرة #ه» وقال الترمذي: حديث غريب لا 
تعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمران القطان .أه. 

قلت: هو صدوق يهم. كما قال الحافظ» فالحديث حشن إن شاء الله. 


١٠١ مه‎ 


5 م 


ريم ْركونَ 429 [النحل]. وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضعء يذم من 
يشرك به بعد كشف البلاء وإسباغ النعماء عليه فيضيف العبد بعد ذلك الإنعام 
إلى غيره » ويعيل غيره تعالى» ويجعل المشكور هو غيره على النعم» كما قال 
تعالى : 
وك لسىه 2 > غير 

لوَإِدًا 5 اس" ضر دعو م مُنبِينَ إله م و د أناف يه 
مجم بيهم يرون 9) ليكفروأ يمآ بنا ميته ا كشلثرب 9© *» 
[الووم): ل 
2 31 مه 21 2 00# ل 2 لي 00 

5 اليه 6 ل ب ثم آَم قري 9© > 

ا م الع ط2 :6 يك ميا قد 4 َل يقة فنة ين جا 06 


و يَدْعُوَا | صصص مم 


له ين َيل يعمل يله َه أندَادا لَِلٌ عن سَِله. قل تَمنّم يكفركَ كَلِلَا إِنَكَ مِنْ 
8 نر 42 [الزمر]. وقوله: #يِّىَ مَا كن يَدَهُوَا ليه 4 أي نسي الضر 
0 كان يدعو الله لدفعه عنه» كما قال في سورة الأنعام: 


كل أَرَمَيتَكم إِن تدك عَدَابُ أََه أو أَتَدَكُمْ ألسَاعَةُ اَي عب ال 6 إن متم 

صَدِقِينَ 42 بل إِيَّاهُ يعون فَيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ إِليَهِ إن شاه وَتَنسَونَ ما مركن يود 409 
قدم الله سبحانه حزبين: 006 لا يدعونه في الضراء ولا يتوبون م وخريا 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه» فإذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه 
وأشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه» فهذا الحزب نوعان كالمعطلة 
والمشركة: حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه ولم يتوبوا 
إليه» كما قال: 

قد تملا بك أثر يد تن تتطثر و1 ول 5 ا 0 
لوك إذ 0 بسنا تَصَرَعُوأ ولكن عست كلوح وَرَيِنَ لهم اي 6 م 
يَعْمَلُوْرتَ © اشم 18 الي 

وَلَقَدْ لَحَذْسهُم بِالْعدَابِ هما أسْتَكاوا ريم وما يبون (4003 [المؤمنون]. 
وقال تعالى: 


484 


3 


9 


«للا برَوْنَ أَنَمْرْ مُنْتَوْرت فى حكُلْ عار كر 
هُمّ يَدَكَرُونَ ((400 [التوبة]. وقال تعالى : 


كو 


ولنْدِيِقَهُم يت الْمَدَابِ الْأَدَقٌ دون الْعَدّابٍ الْأكْر لَلَّهُمَ تجغرت 407 
[السجدة]. وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء ويتوبون إليه فإذا كشفها أعرضوا 
عنه» كما قال تعالى: 


مه 01 .0 
و مرئيرن. َ/ لا يتوبوت 


0-24 ل عر رهر 
0 ْلَنا كمَيْمًا عه ضرثر 
48 4 مريت 

كنا نمثت 469 


م 


1 أَنْمَمَا 0 لضن عش وَتَع افو وَِدَا كك لك هدو دع عريط 


«َإنًا مسَكُمْ ار في انبر سَلّ من تَدعة إلا يد نكا كدي إآ ل أليرِ ير أعرضم 
كان لانن كوا 469 [الإسراء]. وقال في المشركين ما تقدم : 


«ثْرّ إِدَا مَسَكُمْ الصرٌ وليه يختووت 62 كر إذا كمف الصْرّ عَمَكُ ذا هق مك 
برهم روود 4)©9 [النحل]. والممدوح هو القسم الثالث؛ وهم الذين يدعونه 
ويتوبون إليه» ويثبتون على عبادته والتوبة إليه في حال السراءء فيعبدونه ويطيعونه 
في السراء د وهم أهل الصبر والشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه فقال: 
«ونا انون إذ ذَهَبَ معنا فلن أن أن تَتَوِرَ عله تكادئ فى الظلمتٍ أن ل 
ِلَّآ أأتَ سبحت إن كت ين الظيلين ()) تسْتَيبنا م وييكهُ ين الْمْرْ 
وَكدَللك شح الْمْْمييَ (2) > [الأنياء]. وقال تعالى : 


98 نا 
«رتذ تنا مب تق عل كييد. تنا 4 ثب 67 06 بي ايز لي يَمَنْ 
6 5 0200 حطسا 
7 ف ير ا ١‏ 
0 كَ كَ اكب © > اس وقال تعالى : 


وم آ 2 ممع ما به ٠‏ مرور 0 5-5 7 ج- مره بوم بم اس وب 
نبوا ١‏ إذ سوروا ١‏ اب ِذْ مَمْلرأ عن داوود ففزع ينهم 
- رس ارم 


تَحَنْ حَصَمَانِ بَينَ بعصا عل بعد ع 22 َي ] بلع ولا شقْطِطٌ وَآهيئا إل سواه 


ع لو سن ار - يه سلا ساس #صس لقع سمس يا اي 


ا بن 
فس 09 إ3 كنا ته 4 جع هتف 5 ون تنه ويد تل أي وت ف 


١١5 


ل هيج ص برسم 


0020 00 -ه 01 1 نك ذرء 
َقَدَ ظَلمَكَ سَوَالٍ ميك إك يَعَاجِوء وَإنَّ كء ١‏ يْنَ اخلط لبت بَنسْهم س 


امك 
2< م _-- 
و 


لناب ©© 16 ليد 

ا 3 ألَذِنَ اما وَعَمِلُوا الَلِسَنتْ وَهَلِلٌ نا هم وطن دَاوردُ أَنَمَا فَلَنّهُ هَاسْتَغْفر 3 
4 2 كَعَقرا م رايط عر 2-2 م 

2 واب 4 9 َم ذَلِكَ وَإنَّ لم نا للق يخن كاب © »> 
[ص]. وقال د وحواء: 


د - 


2178 سر و داو لَص بدت 2 0 وطفماء > صِنَانٍ َ مَأ م 8 من وَرَقِ 
كل توفت دنه )و اتسقها عن يلكا الشية 0 لكآ إِنَّ لفيا ل ص ين 


يوس سل سم مرسم 0 0 2 53 8 ءءء موي و ممه 2 الْحَاسره 2 
9 قلا ريا لتنا شا وَإِن ل تَنْفْرَ لا وترحمنا تون من الخاين 9) » 


[الأعراف]. وقال: 


وتلق 0 من زَيْف 0 0 عَيهْ ِنَم هَوَ لواب الحم 4089 [البقرة]. 


ل 700 
صَعْقُوا وما استكاء ا وَأََدُ بحب الصَبرِيَ ل 0 


وَإِسَرَاكَنَ ف أُمْرنًا ون مدي وَأَنضْرًا عَلَ الْقَوْوِ الكَدِنَ 19) الهم أنه 1 
لديا يفن كان الآ وان رك تبي 00 4 1ل عمرادا ١‏ :وقول قبل 
النبى قُيل» هذا أصح القولين» وقوله: 


معم ريون كدر كد 4 جملة في موضع الخبرء صفة للنبي» صفة بعد 
صفة» ا فإنه كان يكون 
المعنى أ نه قُتل وهم معه» والمقصود أنه كان معه ربيون كثير. وقتل في الجملة. 
وأولشك الربيون ما ظوهَنُا لمآ أَصَابي بهُمْ في سَِلٍ ألو وما صَعْفُوا وَمَا مكارأ 4 
و(الربيون): الجموع الكثيرة» وهم الألوف الكثيرة. وهذا المعنى هو الذي 
يناسب سبب النزول» وهو ما أصابهم يوم أحد لما قيل: إن محمداً قد قتل. 
وقد قال قبل ذلك: 
«ومًا مَحَمَدُ إلا رَسُولٌ عد حَلتْ ين كَل اسل بين كات لذ ميل ادم عل 
مَمَيَكن ومن 0 عَلّ عَقِبَيهِ 7 7 َه شيعا وَسَيَجرٍْ أ لحري 49 
[آل عمران]. وهي التي تلاها أبو بكر الصّدَّيق يوم مات لي يخ وقال: 


اآ١كا‎ 


(من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي 
لا يموت)""2. فإنه عند قتل النبى وموته تحصل فتنة عظيمة للناس المؤمنين به 
والكافرين به» وتحصل ردة 5002 أتباعه بموته» ولما يلقيه 
الشيطان في قلوب الكافرين: إن هذا قد انقضى أمره» وما بقي يقوم دينه» وإنه 
لو كان نبياً لما قتل وغلب» ونحو ذلك. فأخبر الله تعالى أنه كم «يّن ني » 
قتل» فإن بني إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء» والنبي «معم رِتَيُونَ كيد» 0 
له» وقد يكون قتله في غير حرب ولا قتال» بل يقتل وقد اتبعه لبِيَيُونَ و 
كما وهن المؤمنون الما أَصَابهُمَ © يقتلهء طونا سَعُمُا وا أشككائواً وَآمّد مي 
َلصَّبرِنَ 9 4 ولكن استغفروا لذنوبهم التي بها تحصل المصائبء» فما 
أصابهم من سيئة فمن أنفسهم» وسألوا الله أن يغفر لهم» وأن يثبت أقدامهم 
فيثبتهم على الإيمان والجهادء لثلا يرتابوا ولا ينكلوا عن الجهاد. قال تعالى : 


مجبرحج ير سس 


نما لمؤمنونّ أدبن َامَتُوا يله ورسولوء ثم 0 رياب وَحَنْهَدُوأ َِْوْلِهِمَ 
وَأَنَفسِهِمٌ في سبل 5 ُوْلتِكَ هم َلصَسندِفُونَ 0 [اللحجرات]. وسألوه أن 
ينصرهم طعَلَ الْمَوْوِ الْكَنِيَ (9) 4: سألوا ربهم ما يفعل لهم في أنفسهم من 
التثبيت وما يعطيهم من عنده من النصرء فإئه هو الناضر :وحلء ظاوما التم2 ل 
مِنّ عِندِ أله © [آل عمران: 2175..]. وكذا أنزل الملائكة عوناً لهم» قال تعالى 


لما أنزل الملائكة : 
وا جَحَدُ أنَهُ إلا مُنْرئ ومين يد مويك ومَا ألكَسْرْ إلا مِنْ عند لَه 


ل 1 كد 49 1 وقال 57 
جك د وات لدي حكن كواب الْأرَرَ أنه يٍُُ لسن 9 [آل 


عمران]. وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أنه لما كانت الحسنة من 
إحسانه تعالى» والمصائب من نفس الإنسان» وإن كانت بقضاء الله وقدره» 


لأ كما ثبت ذلك في حديث وفاة الرسول وي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
الذي أخرجه الإمام أحمد ».)5١15/5(‏ والبخاري (؟/١7)‏ و(19/4) و(47/5١)4:‏ وابن 
ماجه .)١5717(‏ وقد أخرجه أيضاً ابن إسحاق في «السيرة» ‏ انظر اسيرة ابن هشام» (4/ 07٠0‏ 
دعن أبي هريرة طإنه. 


١ك‎ 


وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه» وأن يستغفره من ذنوبه» وألا يتوكل إلا 
عليه وحدهء فلا يأتي بالحسنات إلا هوء فأوجب ذلك للعبد توحيده والتوكل 
عليه وهده»:والشكر له وسده والاسكنفان من الاتوسا.. وعيذة الأمون كان 
النبي يَكِةِ يجمعها في الصلاة» كما ثبت عنه في «الصحيح» أنه كان إذا رفع رأسه 
من الركوع يقول: 


«ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شكت من شيء بعد 
أل النذاء:والسجدء اق "قال العبد» وكلنا لك:عيد»”2.: فهذا جمد .وهو 
شكر لله تعالى» وبيان أن حمده أحق ما قاله العبدء ثم يقول بعد ذلك: 


«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
العنه" :رهزا فحدى لرعنات: 


مسد الزدويية خلنا قرا وبداية وهداية» هو المعطي المانع» لا مانع لما 
اعطى . ولا معطي لما ملع . 


ولتوحيد الإلهية شرعاً وأمراً ونهياًء وهو أن العباد وإن كانوا يعطون ملكاً 
وعظمة وبختاً ورياسة في الظاهر أو في الباطن؛ كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الجد :متك الجناةء أي لا ينجيه ولا يخلصه. 
ولهذا قال: لا ينفعه منك» ولم يقل: لا ينفعه عندك» فإنه لو قيل ذلك أوهم أنه 
لا يتقرب به إليك» لكن قد لا يضره فيقول صاحب الجد: إذا سلمت من 
العذاب في الآخرة فما أبالي» كالذين أوتوا النبوة والملك. لهم ملك في الدنيا 
وهم من السعداءء فقد يظن ذو الجد الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه 
كذلك» فقال: «ولا ينفع ذا الجد منك» ضَمَّن «ينفع» معنى ينجي ويخلص» فبين 
أن جدّه لا ينجيه من العذاب» بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله» ولا ينفعه 
جده منك» فلا ينجيه ولا يخلصهء. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق 
قوله: 


للا تقدم تخريجه )٠١5/9(‏ تع .)١(‏ 


١٠0 


7 رو م 


ل إِيّاك تعبد وَإِيّاكَ فسعِينٌ 42> . وقوله : 


0 مزه 1 ددم م 


فأعبده وتوكل 508 4 [هود: “؟١].‏ وقوله: 

لِعَكْهِ وَكتُ وإ أيثْ (4)02» [هرد]. وقوله: 

«زاكرٍ لتم رَبك وَبَئلٌ بيه تنبلا () رَثْ لتق وَللثب لآ إلهَ إلا هر مئذه 
كيلا 0 4 [المزمل]. فقوله: «لا مانئع لما أعطيت ولا معطي لما منعت»» 
توحيد الربوبية الذي يقتضي أنه هو الذي يسأل ويدعى ويتوكل عليه؛ وهو سبب 
لتوحيد الإلهية ودليل عليه» كما يحتج به في القرآن على المشركين؛ فإن 
المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد ‏ توحيد الربوبية -» ومع هذا يشركون بالله 
فيجعلون له #أتذادًا بوهم ا # [البقرة: »]١156‏ ويقولون: إنهم شفعاء 
لهم عئذه » وإنهم يتقربون بهم إليه فيتخذونهم شفعاء وقرباناً» كما قال تعالى : 

«تتبثرت 0 ذو َه يَأ ا - لا سرهم 1 برارءم يَمَعْهُمَ وَيفُولوْنَ مولا سس 
عند أله © [يونس: ]. وقال تعالى: 


حرو 07900 
2 


«زلئيت ادا ين ثرنمه لريسة ما تَتبخم إلا بترو إل لله دلي > 
[الزمر: *]. وقال تعالى: 

وَلََدْ أَملَكنًا ما حول يِنَ القن وَصَرَهَا لبت كلهم برجنون 00 
م 7 اكوا بين كن اق :470 تلن يل ارا نف" تلك 00 
َفَرَوت 9 » [الأحقاف]. وهذا التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك 7 
وإنما نعبده بما أحبه وما رضيه» وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله» فهو 
متضمن لطاعته وطاعة رسوله» وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وأن يكون الله 
ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهما. وهو يتضمن أن يحب الله حباً لا 
يماثله ولا يساويه فيه غيره» بل يقتضي أن يكون رسوله أحب إليه من نفسهء فإذا 
كان الرسول لأجل أنه رسول الله؛ يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه» 
فكيف بربه سبحانه وتعالى؟ وفي «صحيح البخاري» أن عمر قال: 

يا رسول الله والله إنك لأحب إلى من كل شىء إلا من نفسي» قال: ١‏ 

يا عمر» حتى. أكون أحب إلبك من نفسكة قال: قوالذي .بعك بالحق إنك 


٠١6 


لأحب إلى من نفسي» قال: «الآن يا عمر»”'2. وقد قال تعالى: 

اَن وك بِالْمؤْنَ بن أَشِيمٌ » [الأحزاب: 5]. وقال تعالى: 

كل إن 6ن بلك وَإتَاوك وَلِخْوتم ْو وعشيردف وأتوال وموم 
وتجرة و كَسَادَهَا وَمَسلكن رَرْصَوْتَهَآ لحب 00 6 د 0 
سبي متا عق بت 44 ,ترك 5 لا يد ال لقي سِقِدَ 49 
[التوبة] . فإن 0 يكن الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى العبد من الأهل 
والمال على اختلاف أنواعه» فإنه داخل تحت هذا الوعيد. فهذا التوحيد ‏ توحيد 
الإلهية - يتضمن فعل المأمور وترك المحظورء ومن ذلك الصبر على المقدورء 
كما أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا الله 
وحدهء فيقتضي ألا يسأل العبد غيره ولا يتوكل إلا عليه» ولا يستعين إلا به 
كما قال تعالى في النوعين : 


عرو سداس 


«إِيّاكَ نعبد وإيّاكَ فََعِينٌ 462 . وقال: 

#تأغبذه وَتوَكَلْ عليه 4 [هود: 11]. وهذا التوحيد هو الفارق بين 
الموحدين والمشركين» وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة» فمن لم 
يأت به كان من المشركين الخالدين» فإن الله: 

طلا يَنْفْرٌ أن مْرَكَ بد وَيَمْرُ ما مون كَلِكَ لِمَن يمك » [النساء: هك .]١١15‏ 
أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون» وكانوا يعبدون مع الله غيره» ويحبونهم 
كما يحبونه» فكان ذلك التوحيد ‏ توحيد الربوبية - حجة عليهم, » فإذا كان الله هو 
رن كل: شي ومليكة؛: ولا خالق ولا ترازق إلا نهو قلماذا يدوت غيرة سف 
وليس له عليهم خلق ولا رزق» ولا بيده لهم منع ولا عطاء؛» بل هو عبد مثلهم 
لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟!؟ إن قالوا: ليشفع» 
فقد قال: 


لمن ذا ألَِى يَشْمَعٌ ههه إِلّا يِإدْيدٌ © [البقرة: 100]. فلا يشفع من له 


للأ تقدم تخريجه (؟/504) تع (؟). 


٠١كه‎ 


شفاعة ‏ من الملائكة والنبيين ‏ إلا بإذنه» وأما قبورهم ‏ وما نصب عليها من 
قباب وأنصاب - أو تماثيلهم ‏ التي مثلت على صورهم مجسّدة أو مرقومة ‏ 
فجعل الاستشفاع بها استشفاعاً بهم» فهذا باطل عقا وشرعاء فهذه لا شفاعة لها 
بحال» ولا لسائر الأصنام التي عُمِلتَ للكواكب 0 والصالحين وغيره. وإذا 
كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» #ولا متفعوت لا لمن أريصّئن * [الأنبياء: 
فما بقيت الشفعاء شركاء كشفاعة المخلوق عند 0 فإن المخلوق 
يشفع عنده نظيره - أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن المشفوع إليهء ويقبل 
المشفوع إليه ولا بد شفاعته: إما لرغبته إليه أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه 
به أو يدفع عنه ما يخشاهء وإما لرهبته منه» وإما لمحبته إياهء وإما للمعاوضة 
بينهما والمعاونة» وإما لغير ذلك من الأسباب. وتكون شفاعة الشفيع هي الت 
حركت إرادة المشفوع إليه» وجعلته مريداً للشفاعة بعد أن لم يكن مريداً لهاء 
كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمورء فيفعل ما أمر به بعد أن لم يكن مريداً لفعله. 
وكذتك سؤال المخلزق للتخلرق» فقن يكون محركا له إلن قعل ما سال 
فالشفيع كما أنه شافع للطالب شفعته في الطلب» فهو أيضاً قد شفع المشفوع 
إليه» فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلاً للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب. 
والله تعالى وتر لا يشفعه أحدء فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فالأمر كله لله 
وحدهء فلا شريك له بوجه» ولهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في آية الكرسي التي 
فيها تقرير التوحيد» فقال: 

11 ما فى السَّموَتِ هما في الأرض من ذا لَِى يِسْفَعٌ ا 1 دنه *4 
[البقرة: 708]. وسيد الشفعاء ل يوم القيامة إذا سجد وحمد ربه يقال له: 


«ارفع رأسك» وقل تسمعء وسل تعطء واشفع تشفع» قكيوه لد سد 
فيدخلهم الجنة. 00 لله كما قال: 
ني كله يِنَوِ © [آل عمران: .]١84‏ وقال لرسوله: 
ولس لك من الأمر سَىْءٌ © [آل عمران: .]١78‏ وقال: 
«آلا له لكل والقده 4 [الأعراف: 504. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا 


فل 


بإذنه» فهو يأذن لمن يشاءء ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة؛ كما قال 


«اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء”'2. وإذا دعاه الداعي 
وشفع عنده الشفيع» فسمع الدعاء وقبل الشفاعة» لم يكن هذا هو المؤثر فيه 
كما يؤثر المخلوق في المخلوق» فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا 
يشفع» وهو الخالق لأفعال العباد» فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو 
الذي وفقه للعمل ثم أثابه عليه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه» فما أثر فيه 
شيء من المخلوقات» بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سبباً لما يفعله. وهذا 
مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدرء وأن «أنَّهُ حَنِقُ كل َو » 
[الرعد: 215..]» وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا يكون شيء إلا 
بمشيئته» وهو خالق أفعال العباد» كما هو خالق سائر المخلوقات. قال يحيى بن 
سعيد القطان: (ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن الله خالق أفعال العباد). 
ولكن هذا يناقض قول القدرية» فإنهم إذا جعلوا العبد هو الذي يحدث ويخلق 
أفعاله بدون مشيئة الله وخلّقهء لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلاً لما لم 
يكن فاعلا له فبدعائه جعله مجيباً له» وبتوبته جعله قابلاً للتوبة» وبشفاعته 
جعله قابلا للشفاعة. وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير 
إذنه؛ فإن الإذن نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق» وإذن بمعنى الإباحة 
والإجازة. فمن الأول قوله في السحر: 


0-8 


لرَمَا هم بِصََآرينَ بي ين أَحَد إِلّا بإِدْنِ َوْ 4 [البقرة: ؟١٠].‏ فإن ذلك 
بمشيئة الله وقدرته» وإلا فهو لم يبح السحر. والقدرية تذكر هذا الإذن» وحقيقة 
قولهم : إن السحر يضرٌ بدون إذن الله وكذلك قوله: 

«ومآ أصنبكم يوم التق أََنْمَانِ قَإذْنِ أله 4 [آل عمران: 155]. فإن الذي 


زع م 


أخرجه الإمام أحمد )4:١/54(‏ حدق 41#), والبخاري )١118/0(‏ و(/ا/ )86١‏ 
و(2)19/8 ومسلم 2)7١75/5(‏ وأبو داود (0171)» والترمذي (أبواب العلم) (باب ما جاء 
أن الدال على الخير كفاعله)؛ والنسائي (0/ 0/8 عن أبي موسى الأشعري ##. 


١١ لاك‎ 


أصابهم من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة» إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال 
م و 


الكفار ولأقوالهم. والنوع الثاني قوله: «إِنَّآ أَرَسَلَتَكَ سَّلِهدًا وَمَضّرا وَيَذِيرا ودَاعِيًا 
إل أله يدنه وَسَابًا يرا (4)©7 [الأحزاب]. وقوله : 


3204 2-2 


وما مشر ين له أ يَحمْمما قَليمةٌ علخ أُُولهَا يَإذنِ آله 4 [الحشر: 
]. فإن هذا يتضمن إباحته لذلك وإجازته لىء ورفع الجناح والحرج عن فاعله. 
مع كونه رِ شيئته وقضائه . 


فقوله: طمن وا الَذِى يِنْنَمٌ عِنَهُه إِلّا بإِدْنيً #. هو هذا الإذن الكائن بقدره 
وشرعهء ولم يرد بمجرد المشيئة والقدرء فإن السحر وانتصار الكفار على 
المؤمنين كان بذلك الإذن. فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله 
خالقاً لها وقادراً عليها ومشيئاً لهاء فعنده: كل شافع وداع قد فعلوا ما فعلوه 
بدون خلق الله وقدرته» وإن كان قد أباح الشفاعة. وأما الكفر والسحر وقتال 
الكفار فهو عندهم بغير إذنه» لا هذا الإذن ولا هذا الإذن. فإنه لم يبح ذلك 
باتفاق المسلمين» وعندهم أنه لم يشأه ولم يخلقه» بل كان بدون مشيئتة وخلقه. 
والمشركون المقرون بالقدر يقولون: إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدري» وإن لم 
يأذن لها إباحة وجوازاً. ومن كان مكنباً بالقدر مثل كثير من النصارى يقولون: 
إن شفاعة الشفعاء بغير إذن» لا قدري ولا شرعي. والقدرية من المسلمين 
يقولون: يشفعون بغير إذن قدري. ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي» فقد شفع 
عنده بغير إذن قدري ولا شرعي . فالداعي المأذون له في الدعاء مؤثر في الله 
عندهم» ولكن بإباحته. والداعي غير المأذون له إذا أجاب دعاءه فقد أثر فيه 
عندهمء لا بهذا الإذن ولا بهذا الإذن. كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره. والله 
تعالى يقول: #مَن ا الَذِى يِمْفَمٌ عِدَهْء إِلّا بدني ©. فإن قيل: فمن الشفعاء من 
يشفع بدون إذن الله الشرعي» وإن كان خالقا لفعله» كشفاعة نوح لابنه» وشفاعة 
إبراهيم لأبيه» وشفاعة النبي كَكٍ لعبد الله بن أبيَ بن سلول حين صلى عليه بعد 
موته. وقوله: طمن دا الَّذِى يِنْمَعٌ عِندَهْء إِلَّا دنآ © قد قلتم: إنه يعم النوعين» 
فإنه لو أراد الإذن القدري لكانت كل شفاعة داخلة في ذلك» كما يدخل في ذلك 
كل كفر وسحرء ولم يكن فرق بين ما يكون بإذنه وما لا يكون بإذنه. ولو أراد 

0١4 


الشرعي فقط لزم قول القدرية» وهؤلاء قد شمفعوا بغير إذن شرعي . قيل: 
المنفي من الشفاعة بلا إذن هي الشفاعة التامة» وهي المقبولة. كما في قول 
المصلى : 


لاسمع ألله لمن حمده) أي : استجاب له. وكما في قوله : 

«هدى لَتنَقِينَ 4 [البقرة] . 

كا نت مُنذْرٌ من هبه © [النازعات] وقوله : 

هدي لفان مَن يخَافُ وعِيدٍ 4692 [3]. ونحو ذلك. فإنالهدى 
والإنذار والتذكير والتعليم لابد فيه من قبول المتعلم» فإذا تعلم حصل له التعليم 
المقصودء وإلا قيل : علمته فلم يتعلم» كما قيل: 

«وأمَا تَمُودُ هَهَدَيْتهُمَ كَسْتَحَبُوا أل عل الْدَئ » [فصلت؛ .]١7‏ 

فكذلك الشفاعة» فالشفاعة مقصودها قَبول المشفوع إليه. وهي الشفاعة 
التامة» فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه» وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته 
كانت كعدمهاء وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منهاء كما قال نوح: 

ارت إن أْودُ يك أن أتتلك ما لس لى يو لم ولا نر لي وَتَرْحَنقَ 
أكن هن لْحَسِرِينٌ 4 [هود]ء وكما نهى الله النبي يق عن الصلاة على 
المنافقين » وقال له : 

«ولا ضَلِ عل أعلر مَنْيُمٍ مات ذا ولا تم عل برو د ليع كتروا يلل ورَسُولِهء 


ارس مث م هه 


وَمَانوا وهم فَسِفُوت 899 16 1 وقال له: 
مآ جع 1ه أ ل مغر 0 ل يَغْفْرَ لَه ل «# 
006 5]. 01 قال المشركون: 
انا كنا ين سَِوينَ © ولا صَِيقٍ جم ([0) 4 [الشعراء]. فالشفاعة المطلوبة 
هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته» وهذه ليست لأحد عند الله إلا بإذنه قدراً 
وشرعاًء فلا بد أن يأذن فيهاء ولا بد أن يجعل العبد شافعاً» فهو الخالق لفعله 
والمبيح له» كما في الداعي» هو الذي أمره بالدعاء» وهو الذي يجعل الداعي 


ل 


كنل 


4 


داعياً» ذ «الْأَمر د ١‏ 2 تعبات 64 خلقاً وأمراًء كما قال: 


«ألا له 7 له للق وال د 4 [الأعراف: 5 ]. وقد روي في حديث ذكره ابن أب 
حاتم وغيره أنه قال: 

«فمن يثق به فَلْيَدْعٌه أي فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر. ولما كان المراد 
بالشفاعة المنفية هى الشفاعة المطلقة» وهي المقصودة بالشفاعة» وهي المقبولة. 
بخلاف المردودة» فإن أحداً لا يريدهاء لا الشافع ولا المشفوع له ولا المشفوع 
إليه» ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها. والشفاعة المقبولة هي 
النافعة. بين ذلك في مثل قوله: 

ولا تفع أ الشَفلعَةٌ عندهر ِل لِمَنْ رت لم » [سبأ: *7]. وقوله: 

«يوميلر لا تتفم لَّفلعَةٌ ِل من أَدِنَ له أ له بحن وَرَضِى لم يٍِ © اتيم 
فنفى الشفاعة المطلقة وبيّن أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له» وهو الإذن 
الشرعي » بمعنى أباح له ذلك وأجازه» كما قال تعالى : 

«أذِن لِلَدنَ بتنتلوت ,ِأَنَّهُمْ ظُلِمُوأْ © [الحج: *5. وقوله : 

00 72 دحلو م 00 يوت لبي إل اك 0 ل *# [الأحزاب: *68]. وقوله: 


ص 


«لستترنكم لين ملكت أَيْمكورْ * [النور: 08] ونحو ذلك. 

وقوله: طإِلّا لِمَنْ درج 1 4 هو إذن للمشفوع لهء فلا يأذن في شفاعة 
مطلقة لأحدء بل إنما يأذن في أن يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه. قال 
تعالى : 


مود . مه 7ت ع اي سس ستيه ع لس سس > مم . 
2 يعو اللاي لا عوج لم خشعت ِحَمَعتِ الْمْصَوَاتُ تمن قلا شَْمَمُْ إلا همسا 


09 ميل لا نمم أَلتّمعَةُ إلا مَنْ أذِنَ له لين ورضى لم كولا 3 » [طه]. وفيه 
قولان : قيل: إلا شفاعة من أذن له الرحمن. وقيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن 
أذن له الرحمن فهو الذي تنفعه الشفاعة» وهذا هو الذي يذكره طائفة من 
المفسرين» لا يذكرون غيره» لأنه لم يقل: لا تنفع إلا من أذن له» ولا قال: لا 
تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن لهء بل قال: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن لهء فهي لا 


حل 


تنفع ولا ينتفع بهاء ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم» » كما قال تعالى في الآية 
م كه 


الأخرى: #ولا َنَمُ ألتَّممَةُ عِندهُ إِلَّا لِمَنْ أت لل 4. ولا يقال: لا تنفع لشفيع 
مأذون له بل لو أريد هذا لقيل: لا ينفع الشفاعة عنده إلا من أذن له» وإنما 
قال: لمن وت لذْ ». وهو المشفوع له الذي تنفعه الشفاعة. وقوله: حو 
ل 9] لم يعد إلى الشفعاء» بل عاد إلى المذكورين 
في قوله: طوَمَا َم فِيهمَا ين شرك وَمَا لم مِنهُم ين ظهبر 49> ثم قال: طلا 
اَكَُ د 4 ثم بهن أن هذا منعف عق إ فنع عن هر كلا ما 1ل 
2 َالُأ لحن > . فلا يعلمون ماذا قال حتى يفزع عن قلوبهم» فكيف يشفعون 
بلا إذنه؟ وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع» فهذا الإذن هو الإذن 
المطلق. بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط. فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع 
لهء إذ قد يأذن له إذناً خاضًاً» وهكذا قال غير واحد من المفسرين. قالوا: وهذا 
يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين» وكذلك قال السلف في هذه الآية. 
قال قتادة في قوله: طإِلَا مَنْ أَذِنَ ل اسمن وَرَضضَ لم كلا 4 قال: كان أهل العلم 
يقولون: إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى: 

#عس أن بِبَعَنَكَ رَيْكَ مَكَآمَا عَحْمُودًا 469 [الإسراء] هو شفاعته يوم القيامة. 
وقوله: 

إلا مَنْ لوِنَ لَه مَل ورَضَ لم 69 4 [طه] إن الله يُشَمْع المؤمنين 
بعضهم في بعضء قال البغوي: د ا الم 
له «ورضى لم كلا (3©) 4 أي ورضي قوله. قال 0 يعني قال: لا إله 
إلا اللهء قال البغوي: فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن. وقد ذكروا 
القولين في قوله تعالى: 

«ولا نَم السَّفعَةٌ ع لخر وك لذ 4 وقدم طائفة هناك أن 
المستثنى هو الشافع دون المشفوع له» بخلاف ما قدموه هناء» 3 البغري فإنه 
لم يذكر هنا في الاستثناء ء إلا المشفوع لهء وقال هناك: «وَلَا لَمَعْ الشَفْعَةٌ عندم 
َِّا لِمَئْ أت لم 4 في الشفاعة قاله تكذيباً لهم حيث قالوا: ا00 


٠١و‎ 


أل 4 [يونس: .]١16‏ قال: ويجوز أن يكون المعنى: إلا لمن أذن له أن يشفع 
له. 

وكذلك ذكروا القولين في قوله: 

ولا يَنِْكُ الست يَدَعُوت ين دونه التّمَعَةَ إلا من سهد يِلْحَيّ © [الزخرف: 
5]. وسنتكلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى ونبيّن أن الاستثناء فيها يعم 
النوعين» وذلك أنه سبحانه قال: 

يزيز لا كَنَمْ الشَمَعَدُ إلا من أَدِنَ 4 يمن وَيَعَ 2 ورلا 4©9. 
و(الشفاعة): مصدر شفع شفاعة» والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى محل 
الفعل تارة» ويمائثله الذي يسمى لفظ المفعول به تارة» كما يقال: أعجبني دق 
الثوب ودق الغضار» وذلك مثل لفظ : (العلم) يضاف تارة إلى العلم وتارة إلى 

فالأول كقوله: 

#ولا يحِطُونَ بَىْء يِّنْ عِلِْيِه » [البقرة: 16]. وقوله: 


#أنرَلٌ بِعِلْمِيَ » [النساء: 155]. وقوله: 


ا ا 


«أَنََآ أَْزِلَ يلم أسَّهِ © [هود: .]١4‏ ونحو ذلك. 


والثاني كقوله : 

«إِنَّ أله عِندَمٌ عِلْمّ ألتَاعَةٍ 4 [لقمان: 84]. فالساعة هنا معلومة لا عالمة؛ 
وقوله حين قال فرعون: ٠‏ 

لال هما بال الْقرون الأول 469 قال موسى: طيِلْمُهَا عِنْدَ رَقِ فى كنب لا 
يِل رق وَلَا يَنسَى 4 [طه]. ومثل هذا كثير. فالشفاعة مصدرء لابد لها من 
شافع ومشفوع له. والشفاعة تعم شفاعة كل شافع وكل شفاعة لمشفوع لهء فإذا 
قال: 9يَوْميذِ لا نَمَمْ ألشَّمَعَةٌ 4 نفى النوعين: شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين. 
فقوله: إلا من أن لهُ أيّمَنُ 4 يتناول النوعينء طمن أن لَه لمن وَرَضيَ م 


يفنل 


ْلَا 4 من الشفعاءء وظمَنْ أَدِنَ لَهُ امن ورَضضَ لَمُ كلا 3 4 من المشفوع له 
وهي تنفع المشفوع له؛ فتخلصه من العذاب» وتنفع الشافع فتقبل منه ويكرم 
يقبولها :ويقات غلية والشفاعة يومئذ لا ينفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له «اإِلّا من 
أَدِنَ له أَليَمَنُ وثَالَ صَوَا 469 [النبا؟. فهذا الصنف المأذون لهمء المرضي 
قولهم» هم الذين يحصل منهم نفع الشفاعة» وهذا موافق لسائر الآيات» فإنه 
تارة يشترط فى الشفاعة إذن كقوله: 

لمن ذا الَذِى يَمْنَمٌ عِندَمُه إلا بِإِدْنِيدٌ 4 وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق» 
كقوله : 

«رلا يَنِيكُ الت ينثورت ين درن التَمَعدَ 4 ثم قال: 


إلا من مهد لحن وَهُمْ يَمَلَمُونَ (4)©3. وهنا اشترط الأمرين: أن يأذن 
الرحمن له وأن يقول صواباً» والمستثنى يتناول مصدر الفاعل والمفعول» كما 
تقول: لا ينفع الزرع إلا في وقته» فهو يتناول زرع الحارث وزرع الأرض» لكن 
هنا قال: 

«إِلَّا مَنْ أدِنَ لَهُ يمن 24 والاستثناء مفرغ» فإنه لم يتقدم قبل هذا من 
يستننى منه هذاء وإنما قال: 


عو ص سم مم 


دلا نمم أَلشَّمَعَةُ لا منْ دن له المح 4. فإذا لم يكن في الكلام حذف» 
كان المعنى لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع» فإنه تنفعهم الشفاعة ويكون المعنى: 
أنها تنفع الشافع والمشفوع له. وإن جعل فيه حذف - تقديره: لا تنفع الشفاعة 
إلا شفاعة من أذن له الرحلمن ‏ كان المصدر مضافاً إلى النوعين» كل واحد 
بيحسبه » يضاف إلى بعضهم لكونه شافعاً وإلى بعضهم لكونه مشفوعاً له 
ويكون هذا كقوله : 

«ولكنَّ أل مَنْ ءَامَنَ بش © [البقرة: /ال١]‏ أي من يؤمن. 

#وَمَثَلُ دن كووا كْسشٍِ لَرى َع 4 [البقرة: ]١9١‏ أي مثل داعي الذين 
كفروا كمثل الناعق» أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به» أي الذي ينعق به. 
والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم فلهذا كان أفصح الكلام إيجازه دون الإطناب فيه . 

١١ 


ل 


وقوله: #يَوميدٍ لا َمَمْ أَلتَّمَعَةُ 4. وإذا كان من هذا الباب لم يحتج: أ 
الشافع تنفعه الشفاعة. وإن لم يكرمه كان الشافع ممن نفعته الشفاعة» 0 
الآية الأخرى : 


للا لمع الشَّقمَةُ عندم لان أت لَمُ 4 من هؤلاء وهؤلاءء لكن قد 
يقال: التقدير ولا لَنَفَعٌ الشَّعمةُ عنْنَث إلا من أت لم » أن يشفع فيه» فيؤذن 
2 فيكون الإذن للطائفتين» والنفع للمشفوع له. كأحد 
الوجهين. أو ولا ت: تنفع إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء. فكما أن الإذن 
للطائفتين» فالنفع يا للطائفتين» فالشافع ينتفع بالشفاعة» وقد يكون انتفاعه بها 
أعظم من انتفاع المشفوع له ولهذا قال النبي يَكِْةِ في الحديث الصحيح : 


الاشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء»(١2.‏ ولهذا كان من 
أعظم ما يكرم به الله عبده محمد كك هو الشفاعة التي اختص بهاء وهي المقام 
المحمود الذي يحمده بها الأولون والآخرون. وعلى هذا لا تحتاج الآية إلى 
حذف) ال كوه يناتا ايَوْمَيرٍ لا تفع الشَّقَعَةُ 4» لا شافعاً ولا مشفوعاً «إلَا 


سن أَذْن له له لحن وقال عوابا 29 [النبا]. ولذلك جاء ذ في «الصحيح)ا أن 
النبي كه قال: 


ديا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء» يا صفية عمة 
رسول الله عَكلِيْهِ لا تلاك ور دمن ص0 عاتن قم وقول كوو 
أملك لك من الله من شيء)”" وف «(الصحيح) أيضاً : 


الا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو 


[0] تقدم تخريجه )1١57/1(‏ تع .)١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد(9/##”. .ولا 956, 8ؤ". 019), والبخاري (4/ 
»0١‏ ومسلم .)١95/١(‏ والترمذي (تفسير سورة الشعراء)» والنسائي (744/5: 544؟) من 
حديث أبي هريرة ذ . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد ,)١481/5(‏ ومسلم (١/195١)غ:‏ 
والترمذي (أبواب الزهد) (باب ما جاء فى إنذار النبى كَل قومه)» و (تفسير سورة الشعراء)» 
والنسائي (5/ ١ ١ .)76١‏ 


١٠١١و‎ 


رقاع تخفق» فيقول: أغثني أغثني» فأقول: قد أبلغتك؛: لا أملك لك من الله من 
شى "5ن . فيعلم أن قوله: و(لا يملكون من دونه الشفاعة)”'. ولا مَلِكينَ منْهُ 
هله 46 [السبا] على مقنضاء وأن قوله في الآية: “لا نكن ند »* 
كقوله عَلة: «لا أملك لكم من الله من شيء»وهو كقول إبراهيم لآأبيه : 

«وما أَمَلِكُ لك مِنّ َه من سر د * [الممتحنة: 4]. وهذه الآية تشبه قوله: 

هرب لسوت وَالاّضٍ وبا بتْمَا الم لا م 
اكه سَنَّ ل تكلم إِلَا من أن لَه أَلبَمَنُ وَالَ صَوَاًا (9©) > [النبا]. فإن هذا 
مثل قوله : 

«يَوميز لا تق أَلتَّمَعَةٌ إلا من أَذِنَ لَه لمن ورَضَ لم ولا 49 . ففي 
الموضعين اشترط إذنه» فهناك ذكر (القول الصواب) وهنا ذكر (أن يرضى قوله). 
ومن قال الصواب رضي قوله» فإن الله إنما يرضى بالصواب. وقد ذكروا في 
تلك الآية قولين: أحدهما: أنه الشفاعة أيضاًء كما قال ابن السائب: لا يملكون 
شفاعة إلا بإذنه. والثانى: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه. قال 
مقاتل: كذلك قال جا عو ملا مُلِكونَ مِنْهُ خِطابا 46 قال: كلاماًء هذا من 
تفسيره الثابت عنه» وهو من أعلم ‏ أو أعلم - التابعين بالتفسير. قال الثوري: إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وقال: عرضت المصحف على ابن 
عباس : أقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في 
«صحيحه». وهذا يتناول الشفاعة أيضاً. ٠‏ وفي قوله: لا مَلْكْنَ مِنْهُ خِطابا © 
لم يذكر استثناء» فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً مطلقاًء إذ المخلوق لا يملك 
شيئاً يشارك فيه الخالق» كما قد ذكرناه في قوله: طلا يَنِْكُ اديت يَدَعُوت من 
دونه أَلتَّفَعَةَ 4 أن هذا عام مطلق» فإن أحداً ‏ ممن يدعى من دونه لا يملك 
الشفاعة بحال» ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكاً 


[0] أخرجه الإمام أحمد (475/7)»: والبخاري (75/ )1١١‏ و(39//4)) ومسلم (9/ 
١‏ »© والنسائي (0/ 7 6؟) من حديث أبي هريرة 5 


[] اكنافي الس ولس في القراة: الا" لا يَنْلِكْنَ النَّمَعَدَ إلا من أمَمْدَ عِندَ لمن 


0001 


عَهَدا © [مريم] وو يَمْلِكُ ارت يدَغورت من دونه الشفعة » [الرخرف: 85]. 


١١اس/6ه‎ 


لهمء وكذلك قوله: لا مَلكرْنَ ينَهُ خِطَبًا 4)©9©. هذا قول السلف وجمهور 
المفسرين. وقال بعضهم: لام حلم الكقارة لا يملكون مخاطبة الله في ذلك 
اليوم. قال ابن عطية: قوله الا ملِكْوْنَ © الضمير للكفارء أي «لا يَلْكرْنَ 4 من 
إفضاله وإكماله ‏ أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرهاء وهذا مبتدع. وهو خطأ 
محض . والصحيح قول الجمهور والسلف أن هذا عام» كما قال في آية أخرى: 

«يَحَمَعتِ الْأْصَوَاتُ لِلتَمْنِ كلا مَنْمَمُ إلا هنما (4)2. [طه]. وفي حديث 
التجلي الذي في «الصحيح" لما ذكر مرورهم على الصراط قال ككلك: 


«ولا يتكلم أحد إلا الرسل. ودعوى الرسل: اللهم سلم سلم'”"2. فهذا 
في وقت المرور على الصراط» وهو بعد الحساب والميزان. فكيف بما قبل 
ذلك؟ وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل وأولي العزم» فكل يقول: 

«إن ربي قد غضب اليو كنا ا يلمي يللي ولن يغضب بعده 
مثلهء وإني فعلت كذا وكذاء 0 . فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى 
نخاطة ان تعالى بالشفاعة» فكيف بغيرهم؟ وأيضاً فإن هذه الآية مذكورة بعد 
ذكر المتقين وأهل الجنة وبعد أن ذكر الكافرين» فقال: 

«إذَّ لنمسّتينَ منَازَا (©) 00 وبا (0) امِب أَزَه 62 كما دِمَانا 69 لا 

تمتو نيا لثرا ولا كد © من 0 8 0 6 رب أَلسَّمْوتِ وَلْارْضٍ وما 

ًا ايمل لا عَلكينَ يل © 4د 

م 1 أل وَالْمليكد 0" لّا كلمت إِلَا مَنْ أَذنَ لَه أ لمكن َال صوايا 
(2* 7النبا]. فقد أخبر أن #أليُ ا » يقومون #صّنًا لَّا كبو »2 
وهذا هو تحقيق قوله: طلا يَلِكْنَ ينَهُ خطبًا 4)©9. والعرب تقول: ما أملك من 
أمر فلان أو من فلان شيئاً. أي لا أقدر من أمره على شيء» وغاية ما يقدر عليه 


5 أخرجه الإمام أحمد (؟/ هلالاء 147 548", 4)084, والبخاري )1١910 1١98 /١(‏ 
و(8/7١7),‏ ومسلم (177/1 42١55‏ والترمذي (أبواب صفة الجنة) (باب ما جاء في خلود 
أهل الجنة وأهل النار) من حديث أبي هريرة طبه 

ثبت ذلك في حديث الشفاعة المخوّج )8١ /١(‏ تع (؟). 


حل 


الإنسان من أمر غيره: خطابه» ولو بالسؤال. فهم في ذلك الموطن لا يملكون 
من الله شيئاً» ولا الخطاب» فإنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه. ولا يتكلم «إِلّا من أَذْنَ 
له اللَحَنٌ وَمَالَ صوابا (4)52. قال تعالى : 


سح مه كََ و 


دإ ول بهم ء لابو لَأْسْتَمْرَنَ لكَ ومآ أَمَلْكُ لك مِنّ أنه مِن شَيْوْ © [الممتحنة: 
و ا نَّ أله من عَيْوْ 6# فكيف غيره؟ وقال 
مجاهد: «إِلَّا مَنْ أَدِنَ لَه لمن ومَالَ صَوَاا (73)* قال حقّاً في الدنيا وعمل به. 
رواه والذي قبله عبد بن حميد. وروي عن عكرمة: لوال صَوَابًا # قال: 
(الصواب قول: لا إله إلا الله). فعلى قول محافد. .يكوة الحمتدت من الى 
0 القلجية والتمل 0 


© © 


لقع 7 هد ددعم َع 2 


7 5555 يي 0 الشفاعة هى م المطلقة وهي 
الشفاعة في الحسنات وفى دخول الجنة» كما فى «الصحيحين»: 
من مقامنا هذا'2. فهذه طلب الشفاعة للفصل بينهم. وفي حديث الشفاعة: 

«أدخل أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن». فهذه الشفاعة في أهل 
الجنة . ولهذا قيل: إن هات تين الشفاعتين مختصّتين بمحمد كله ويشفع غيره في 
العصاة. 

فقوله: يَوميِذٍ لا كَمَمٌ اَلتَّمَعَهُ إلا مَنْ أن له أليمَنُ ورَمِىَ لم كيلا 39> 
يدخل فيها الشفاعة في أهل الموقف عموماً» وفي 0 الجنة» وفي المستحقين 
للعذاب» وهو سبحانه في هذه وتلك لم يذكر العجل إنما قال: #وقال صوابا» . 
وقال: 

وَرَضَ لم مولا 4. لكن قد دل الدليل على أن القول الصواب المرضي لا 

يكون صاحبه محموداً إلا مع العمل الصالح» لكن نفس القول مرضي» فقد 


لذ كما ثبت ذلك في حديث الشفاعة» المخرج )8١/١(‏ تع (1). 


١ ١ا/ال/‎ 


قال الله: إِلْهِ يَصَمَدُ الْكَلِرَ أليبُ © [فاطر: .6٠١‏ وقد ذكر البغوي وأبو الفرج 
ابن الجوزي وغيرهما في قوله: طاولا يَمْلِكُ لدت يَدَعُورت من دُونهِ أَلتَّمَعَةَ إِلّا من 
شَهِدَ بألْحق وَهُمْ يَمْلَمْوَ (4)2 قولين: أحدهما: أن المستثنى هو الشافع ومحل 
امن * الرفع. والثاني: هو المشفوع له. 

قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان: أحدهما: أنه أراد ب «#وَالَدِنَ يدَعُونَ من 
نود » آلهتهمء ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة» فقال: إلا من سَهِدَ 
يِألْحَيّ4» وهو شهد أن لا إله إلا الله لوَهُمَ يَمَتَمُونَ © بقلوبهم ما شهدوا به 
بألسنتهم. قال: وهذا مذهب الأكثرين» منهم قتادة. والثاني: أن المراد ب ممَلدِيَ 
يدَعْْنَ 4 عيسى وعزيراً والملائكة الذين عبدهم المشركون لا يملك هؤلاء الشفاعة 
لأحد لإِلَا من سَيِدَ يِألْحَيّ 4. وهي كلمة الإخلاصء طوَمُمَ يَمْلَمْونَ » أن الله 
خلق عيسى وعزيراً والملائكة. وهذا مذهب قوم منهم مجاهد. 

وقال البغوي: ولا ينِِكُ ال يتقوت ين دونه التَعَمَةَ إلا من سهد 
أَلْحَقّ4 وهم عيسى وعزير والملائكة» فإنهم عُبدوا من دون الله. ولهم الشفاعة. 
وعلى هذا تكون طإين » في محل رفع. وقيل: من » في محل خفض. وأراد 
ب دَآيِنَ يَدَعْْنَ 4 عيسى وعزيراً والملائكة» وأراد (أنهم لا يملكون الشفاعة إلا 
لمن شهد بالحق). قال: والأول أصح . 

قلت: قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة» منهم ابن اب حاتم» روى 
بإسناده المعروف ‏ على شرط الصحيح ‏ عن مجاهد قوله: 

ولا يَنْلِكُ الدب يَدَعْوْت ين دونه الشَفََةَ 4 عيسى وعزير والملائكة. 
يقول: لا يشفع عيسى وعزير والملائكة لإلّا مَن كَيِدَ لحن 4 يعلم الحق. هذا 
لفظه. جعل (شفع) متعدياً بنفسهء وكذلك لفظ. . .0©. 

وعلى هذا فيكون منصوباً ولا يكون مخفوضاً. كما قال البغوي» فإن 
الحرف الخافض إذا حذف انتصب الاسمء ويكون على هذا يقال: شفعته 


5 بياض في الأصل» ومثله في المطبوع . 
١٠١‏ 


وشفعت لهء كما يقال: نصحته ونصحت له. و(شفع) أي صار شفيعاً للطالب» 
أي لا يشفعون طالباًء ولا يعينون طالباً «إِلَا من كيد يلح وَهُمْ يَمَلمُوَ © أن الله 
ربهم وروى بإسناده عن قتادة: 9إلَا من سَيِدَ بلحي وَهُّمْ يَمَمُونَ 4 الملائكة 
وعيسى وعزير» أي أنهم قد عبدوا من دون الله » ولهم شفاعة عند الله ومنزلة . 

قلت: كلا القولين معناه صحيح» لكن التحقيق في تفسير الآية أن الاستثناء 
منقطع » ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاًء لا يستثنى من ذلك أحد 
عند الله. فإنه لم يقل: ولا يشفع أحد عند الله ولا قال: لا يشفع لأحدء بل 
قال: طول يَبِْكُ الت يَدَعُوتَ من دونه التَّمَعَةَ 4. وكل من دُعي من دون الله 
لا يملك الشفاعة البتة. والشفاعة بإذنه ليست مختصة بمن عبد من دون الله 
وسيد الشفعاء لم يُعبد كما عُبد المسيح» وهو مع هذا له شفاعة ليست لغيره؛ 
فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دُعي من دون الله دون من لم يدع فمن جعل 
الاستثناء متصلاء كان معنى كلامه أن من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة» 
إلا من" يشهد بالحق وهو يعلم» أو لا يشفع إلا ل من سهد لحن © وهو يعلم. 
ويبقى الذين لم يدعوا من دون الله» لم يذكر شفاعتهم لأحدء وهذا المعنى لا 
يليق بالقرآن ولا يناسبه. وسبب نزول الآية يبطله أيضاً. وأيضاً فقوله: «وَلا 
يَبِْكُ الدب يَدَعُو من دُونهِ التََّعَةَ 4 يتنارول كل معبود من دونهء ويدخل في 
ذلك الأصنام» فإنهم كانوا يقولون: هم يشفعون لناء قال تعالى: 


رمم زر ع 7 اش يى سبرارى رب مبررى ا لسري سوه 
9 ع ع مر 004 عن ته 1 2 00 ىَ 
عند الله قل أتتيثوت أللَّهَ يما لا يَمَلَمُ في السَّموتِ ولا في الْأرضٍ # [يونس: 18]. 


فإذا قيل: إنه استثنى الملائكة والأنبياء» كان في هذا إطماع لمن عندهم أن 
معبوديهم من دون الله يشفعون لهم. وهذا مما يبين فساد القول المذكور عن 
قتادة» فإنه إذا كان المعنى أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو 
أنبياء» كان في هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدهم إذا كانوا صالحين. 
والقرآن كله يبطل هذا المعنى. ولهذا قال تعالى: 


«ركر ين مَلَكِ فى ألتَموتٍ لا مُدْنٍ مَمَعَُيمَ عَيكًا إِلّا من بعد أن يَأْدَنَ لَه لمن 


يَنهُ وَرْسَنَ (4 [النجم]. وقال تعالى : 
ْ 5-54 


ودلا مد لبقن ولد سبحت بل يب9 تكرت 69 لا ميش 
بالصَولي وَهُم با 3 0 © يدعي َو ونا لَه وآ توت إِلَا 
ار 6 ' تعيش ©)» [الأنبياء]. فتبين أنهم لا «يَتْتَمرت إل 
لمن ارتضئ # الرب» نعل أنه ليد أن كو ؤدة الو فق امرك فيه» وأنهم لا 
يؤذن لهم إذن مطلق. وأيضاً فإنه في القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه: نفاها 
مطلقاء فإن قوله: 

#ين دونوه © إما أن يكون متصلا بقوله: #ينلكررت 4. أو بقوله: 
ينغت 4 أو بهما. فالتقدير: لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه» أو 
لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعواء وهذا أظهرء لأنه قال: 

#ولا يَبَِكُ الت يَدَعُوت من دونه التَّمَعَدَ 4 فأخر «التَّفَعَدَ * وقدّم ##من 
دونو #. ومثل هذا كثير فى القرآن: ##يدْعونٌ من دون أله © [هود: ]٠١١‏ 
#رمبدورت ين ذو سه 4كقوله: ربدت ين من دوف سم ما لا يصْرَهُم ولا ولا 
ينفَعْهُمَ # [يونس: 18]. وقوله: 


ا ا 


«ولا تَنِعَ من دون أله ما لا يَفَعُكَ ولا 2 # [يونس: .]٠١5‏ بخلاف ما إذا 
قيل: لا يملك الذين يدعون الشفاعة من دونه» فإن هذا لا نظير له في القرآن. 
واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال: لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه 
أو لمن ارتضى» ونحو ذلك. لا يقال في هذا المعنى: #إمن دون * فإن الشفاعة 
هي من عندهء فكيف تكون من دونه؟ لكن قد تكون بإذنه» وقد تكون بغير 
إذنه. وأيضاً فإذا قيل: الس يَذْعْوتَ * مطلقاًء دخل فيه الرب تعالى» فإنهم 
كانوا يدعون الله ويدعون معه غيرهء ولهذا قال: طوَالَدِنَ ل يتغرك م أله إِلَهًا 
َاكَرَ » [الفرقان: 58]. والتقدير الثالث: «ولا يَمْلِكَ اليرت يَدَعُوت من دونه 
َلتَّفْعَةَ # من دونه. وهذا أجود من الذي قبلهء لكن يَرِدُ عليه ما يَرِدُ على 
الأول» ومما يضعفهما أن الشفاعة لم يذكر بعدها صلة لهاء بل قال: «ولا يَمِْكُ 
لت يَدَمُوت> ين دونه أَلتَّتَمَدَ 4» فنفى ملكهم الشفاعة مطلقاًء وهذا هو 
الصواب. وإن كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة» فإن المالك للشيء 
الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته» والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» 
فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال» ولا يقال في هذا إلا بإذنه» إنما 


١م‎ 


يقال ذلك في الفعل فيقال: 8مَن دَا اَلَذِى يِنْقَعٌ عِنْدَمْء إلا بإِدندء 4. وأما في 
الملك فلا يمكن غيره أن يكون غيره مالكاً لهاء فلا يملك مخلوق الشفاعة 
بحال» ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكاً لهاء بل هذا ممتنع» كما يمتنع 
أن يكون خالقاً ورباًء وهذا كما قال: 


5 


- 


(ٍ امنا ايت يَعنمْ بن دوو لَه لا يَنِكُود ْمَل دزو ف الشَكوَتِ 
لا ني الْديّضٍ وَبَا لم فيهما ين شر وبا لم ينهم ين ظهير 49 [سبا] فنفى 
الملك مطلقاً ثم قال: «لا ثَقَُ النََّمَةُ عِندهه إِلّا لِمَنْ أده لَمْ 4. فنفى نفع 
الشفاعة إلا لمن استثناة» ولم يثبت أن مخلوقاً يملك الشفاعة» بل وهو سبحانه 
له الملك وله الحمد لا شريك له في الملك. قال تعالى: 
ِى لم مك 


09 و 


«تارَدَ الى يل لون عل عبد يكن ينسكيسب يرا © ١‏ 
لسوت وَالْرَضٍ وَل يَنَحِذ وََدًا ول يكن لم سَريِكُ في الماك وَََنَ حكلّ عو هدم 
يبا 2 * [الفرقان]. ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم مطلقا بخير 
استثناء؛ وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم «ين دون * كما قال تعالى: 


ره 2 سمه 


ل م م ل 000 
«وأنذِر بد ألْذِينَ يححَافُونَ أن حشروا إك رَيَهِم ليس لهم ين دونى و4 ولا 
سَفِيُعٌُ © [الأنعام: .]1١‏ وكما قال تعالى: 


1 


«ووعكر يك أن تسل سن يما كيت لس ماعن نوين أسد و1 و 
سَّفِيعٌ © [الأنعام: .]7١‏ وكما قال تعالى : 

لما لَك ين دوندء من مَل ولا مَِعْ © [السجدة: 4]. فلما قال: طبن دود » 
نفى الشفاعة مطلقاًء وإذا ذكر يديد © لم يقل: #إين دونهم * كقوله: 

«من وا الى يَنْنَعٌ عَدَهُ: إلا بدني 4. وقوله: 

طإمَا ين سَفِيع إِلا مِنْ بَمْدِ إِذْيِمِ © [يونس: *]. فمن تدبر القرآن تبين له أنه 
كما قال تعالى: #أنّهُ رَدّلَ لَحْسَنَ ليث كئنًا متها مَكَانَ * [الزمر: 7] ليشبه 
بعضه بعضاً» ويصدق بعضه بعضاً» ليس بمختلف متناقض طوَلْرَ كن مِنْ عند عير 
لَه ليَجَدُوأ فيه أخْيلًا حيرا 409 [الساء]. وهو طتَّئَانَ * يثني الله فيه الأقسام 
ويستوفيهاء والحقائق إما متمائلة» وهو (المتشابه). وإما مماثلة» وهى الأصئاف 


٠١4١ 


والأقسام والأنواع» وهي (المثاني). و(التثنية) يراد بها جنس التعديد من غير 
اقتصار على اثنين فقط. كما في قوله: 

«أني الْصَرَ كين © [الملك: 4]. يراد به مطلق العدد. كما تقول: قلت له 
مرة بعد مرة» تريد جنس العدد. وتقول: هو يقول كذاء ويقول كذاء وإن كان 
قد قال مرات. كقول حذيفة عن النبي يك أنه جعل يقول بين السجدتين : 


«رب اغفر لي» رب اغفر لي2"'6. لم يرد أن هذا قاله مرتين فقطء كما 
يظنه بعض الغالطين» بل يريد أنه جعل يثني هذا القول ويعدده ويكررهء كما كان 
يثني لفظ التسبيح. وقد قال حذيفة في الحديث «الصحيح» الذي رواه مسلء”” : 


أنه ركع نحواً من قيامه. يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»» وذكر 
أنه سجد نحوا من قيامه»؛ يقول في سجوده: «رب اغفر لي» رب اغفر لي»2. 
وقد صرّح في الحديث الصحيح أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء 
وآل عمرانء فإنه قام بهذا كله وذكر أنه كان يقول: «سبحان ربي العظيمء 
سبحان ربي العظيم»؛ و«سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى». فعلم أنه 
أراد بتثنية اللفظ جنس التعداد والتكرار» لا الاقتصار على مرتين. فإن (الاثنين) 
أول العدد الكثيرء فذكر أول الأعداد» يعني أنه عدد هذا اللفظء لم يقتصر على 
مرة واحدة» فالتثنية التعديد. والتعديد يكون للأقسام المختلفة» وليس في القرآن 
تكرار محضء» بل لا بد من فوائد في كل خطاب. ف (المتشابه) في النظائر 
المتمائلة» و(المثاني) في الأنواع. وتكون التثنية في المتشابه» أي هذا المعنى قد 
ثني في القرآن لفوائد أخرى. ف (المثاني) تع هذا وهذاء وفاتحة الكتاب هي 
السبع المثاني لتضمنها هذا وهذا. وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود هنا أنه قوله: #ولا يَمْلِكُ اليرت يَدَمُورت من دونه ألتَّمْعَةَ 24 قد 
تم الكلام هناء فلا يملك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة البتة» ثم 


أخرجه الإمام أحمد (948/6"؛: .)50٠‏ وأبو داود (81/5)» والنسائي (؟199/1» 
إقيفة و(*/ )2 وابن ماجه (/48619). وهو حديث صحيح . 


أخرجه الإمام أحمد (5/ 84 417)؛ ومسلم »)037/١(‏ والنسائي (6/ 778). 


١٠١4م‎ 


استثنى: إلا مَن سَيِدَ يآلْحَق وَهُمْ يَمَلَمُونَ 4. فهذا استثناء منقطع» والمنقطع 
يكون في المعنى المشترك بين المذكورين» فلما نفى ملكهم الشفاعة» بقيت 
الشفاعة بلا مالك لهاء كأنه قد قيل: فإذا لم يملكوها هل يشفعون في أحد؟ 
فقال: نعمء من سَهِدَ بِآلْحَيّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ #. وهذا يتناول الشافع والمشفوع له 
فلا يشفع إلا مَن كَيِدَ بلحي وَهُمّْ يَمْتَمُونَ #. فالملائكة والأنبياء والصالحين - 
وإن كانوا لا يملكون الشفاعة ‏ لكن إذا أذن الرب لهم شفعواء وهم لا يؤذن 
لهم إلا في المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله» فيشهدون يلحي وَهُم 
يَمْلَمُونَ #. لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة موافقة» كما يسأل الرجل في قبره: 

«ما تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو عبد الله ورسولهء جاءنا 
بالبينات والهدى. وأما المرتاب فيقول: هاه. هاه. لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته»"'2. فلهذا قال: لاإِلَا من سَبِدَ بِأَلْحَقْ وَهُمْ يَمْلَمُونَ 4. وقد تقدم 
قول ابن عباس: (يعني: من قال: لا إله إلا الله) يعني خالصا من قلبه. 
والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبيّن أن الشفاعة إنما تقع في أهل 
(لا إله إلا الله). وقد ثبت في اصحيح البخاري» أن أبا هريرة قال: 

يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «يا أبا هريرة لقد 
ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منكء» لما رأيت من حرصك على 
الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله» خالصاً من 
قبل نفسه2”'؟. فبين أن المخلص لها من قبل نفسه هو أسعد بشفاعته من غيره 
ممن يقولها بلسانه وتكذبها أقواله وأعماله. فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق» 
شهدوا أن لا إله إلا الله كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولوا العلم سهد 
أده أَتَمُ ل ركه إلا هْوٌ والمكهكةٌ وَأونوا ليث كينا يقسي آ5 اله إلا هر الْتييرٌ 
لْمَكيمْ 49 فإذا شهدوا ‏ وهم يعلمون ‏ كانوا من أهل الشفاعة؛ شافعين» 
ومشفوعاً لهم؛ فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في بعض»ء كما ثبت 

[لا كما في حديث أبي هريرة نه عند الترمذي (أبواب الجنائز) (باب ما جاء في 
عذاب القبر)» وابن ماجه (2)5754 وإسناده صحيح. 

['] تقدم تخريجه )٠١5/١(‏ تع (8). 


١م‎ 


ذلك فى الأحاديث الصحيحة» كما ثبت فى «الصحيحين» من حديث أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي كيه قال في الحديث الطويل حديث التجلي 
والشفاعة -: 


«حتى إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد 
بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في 
النار» يقولون: ربناء كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجونء 00 لهم: 
أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النارة؛ 3 تمام الحديث''2'. وسبب 
نزول الآية على ما ذكروه يؤيد ما ذكرناه. قال أ بو الفرج: (سبب نزولها أن 
النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن نتولّى 
الملائكة فهم أحق بالشفاعة من محمدء فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل. وعلى 
هذا فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة» فليس توليكم إياهم 
واستشفاعكم بهم بالذي يوجب أن يشفعوا لكمء؛ فإن أحداً ممن يدعى من 
دون الله لا يملك الشفاعة» ولكن طمن سَيِدَ بِأَلْحَي وَهُمْ يَمَلَمُونَ 2# فإن الله يشفع 
فيه. فالذي تنال به الشفاعة هي الشهادة بالحق. وهي شهادة أن لا إله إلا الله . 
لا تنال بتولي غير اللهء لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين. فمن تولى أحداً ‏ 
من هؤلاء ودعاه وحج إلى قبره أو موضعهء ونذر له وحلف به» وقرب له 
القرابين ليشفع له لم يغن ذلك عنه من الله شيئء وكان من أبعد الناس عن 
شفاعته وشفاعة غيرهء فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله وإخلاص القلب 
والدين له. ومن تولّى دون الله فهو مشرك. فهذا القول والعبادة التي يقصد به 
المشركين الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة» كالذين عبدوا الملائكة والأنبياء 
والصالحين ليشفعوا لهم. فكانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بربهم؛ الذي به طلبوا 
0 به خُحرموا شفاعتهم؟ وعوقبوا بنقيض قصدهم» لأنهم «أشرَكأ يِأََّم 
مَا لَمْ مَُرْلَ بو سُلْطنماً © [آل عمران: .]١6١‏ وكثير من أهل الضلال يظن أن 
الشفاعة تنال بهذه الأمور التي فيها شرك» أو هي شرك خالصء» كما ظن ذلك 


[1] تقدم ذلك قريباً. 


المشركون الأولون» وكما يظنه النصارى» ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام» 
الذين يدعون غير الله ويحجون إلى قبره أو مكانه» وينذرون له ويحلفون به 
ويظنون أنه بهذا يشفع لهم. قال تعالى : 

طثلٍ لاما ان رَمَمْشْر ين ذثنهه كلا تلكوت كَنْفَ ألصْرٍ عَنَكُمْ ولا مويلا 
َك لزن يذغت يتوت إل رهد الرسبلة أ أرَكُ ويعة يميه 
وُكاوُرت عَذَابَكٌ إنَّ عَدَابَ رَيّْكَ أن عَدُوًا (©) * [الإسراء]. قال طائفة من 
السلف: كان أقوام يعبدون المسيح والعزير والملائكة» فبيّن الله أنهم لا يملكون 
كشف الضر عنهم ولا تحويلهء كما بين أنهم لا يملكون الشفاعة» وهذا وهذا لا 
استثناء فيهء وإن كان الله يجيب دعاءهم, ثم قال: «ألَيكُ لذن يَدَعُون ينتتورت 
ِلَ بَيَهِدُ الْوَسِيكة َم كرب بون يَحَمَتَُ واف عَذَابٌ إنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن عَذُورا 
469 فبين أن هؤلاء المزعومين الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون 
رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة كسائر عباده المؤمنين» 
وقد قال تعالى: 

و يَأنيَحْ أن ددرا الكبكة وَالبيِنَ أبَبا أبأمكمم بالكثر بَعْدَ إذ آم مُسْيموم 

9 [آل عمران] . ا 

وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال قد بسطت في غير هذا الموضع» 
فكثير منهم يظِنٌ أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع بروح له كما ذكر 
ذلك أبو حامد الغزالي وغيره. ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبي كَكِل) 
كان أحق بالشفاعة من غيره» وكذلك من كان أحسن ظبًاً بشخص» وأكثر تعظيماً 
له كان أحق بشفاععه.. وهذا غلط» بل هو قول المشركين اللين. قالوا:” تتولى 
الملائكة ليشفعوا لنا. يظنون أن من أحب أحداً ‏ من الملائكة والأنبياء 
والصالحين وتولّاه - كان ذلك سبباً لشفاعته له» وليس الأمر كذلك» بل الشفاعة 
سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له» فكل من كان أعظم 
إخلاصاً كان أحق بالشفاعة» كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة. فإن الشفاعة: 
من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامهاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو الذي يأذن 
للشافع» وهو الذي يقبل شفاعته. 


١١مه‎ 


وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباد 
وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص له؛ فكل من كان أكمل في 
تحقيق الإخلاص (لا إله إلا الله) علماً وعقيدة» وعملا وبراءة» وموالاة ومعاداة: 
كان أحق بالرحمة. والمذنبون ‏ الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم» فخفت 
موازينهم» فاستحقوا النار : من كان منهم من أهل (لا إله إلا الله) فإن النار 
تصيبه بذنوبه» ويميته الله في النار إماتة» فتحرقه النار إلا موضع السجودء ثم 
يخرجه الله من النار بالشفاعة ويدخله الجنة» كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة الإخلاص» وهي: (لا إله 
إلا الله). لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم كما ظنه الجاهليون. وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن النبي كلك كان يجمع بين 
(الحمد) الذي هو رأس الشكرء وبين (التوحيد والاستغفار) إذا رفع رأسه من 
الركوع» فيقول: 

اربنا ولك الحمد. ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء 
ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبدء 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ثم 
يقول: «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب 
والخطاياء كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» كما رواه مسلم في «صحيحه» 
عن أبي سعيد الخدري قال: 


كان النبي يَكهْ إذا رفع رأسه من الركوع قال: 


«اللهم ربنا لك الحمد؛. ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من 
شيء بعدء أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”" . وروى مسلم 
أيضاً عن عبد الله بن أبى أوفى قال: 


لأ تقدم تخريجه )٠١15/(‏ تع .)١(‏ 


١١مك‎ 


اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء 
بعدء اللهم طهرني بالثلج والبرد 0 البارد» اللهم طهرني من الذنوب والخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ)” '©. وقد روى مسلم في «صحيحه) أيضاً 
عن النبي كَل أنه كان يقول: 

«اللهم لك الحمد؛ وقال: «وملء الأرض وملء ما بينهماة”". فذكر #ملء 
ما بينهما» ولم يذكر في بعض الروايات» لأن السماوات والأرض قد يراد بهما 
العلو والسفل مطلقاًء فيدخل في ذلك الهواء وغيره» فإنه عالٍ بالنسبة إلى ما 
تحته» وسافل بالنسبة إلى ما فوقه» فقد يجعل من السماء كما يجعل السحاب 
سماءً؛ والسقف سماء» وكذا في القرآن: 

«هْرٌ الَرِى حَلَنَ ألسَّمْوتِ وَالأَرْصَ فى سِنَهِ 2 نه أشتوى عل الْعن »* 
[الحديد: 4] ولم يقل: #ومَا بَيِتَهُمَاً 4 كما يقول: إن 3 
لسَمنِوتِ وَالْارْسَ يما يبنا ف مك لبر 2 لنت عل المي ما 5 من دونه من 
وَِدْ ولا عَفِعْ4 [السجدة: 4] فتارة يذكر قوله: وما يَتهُمَا 4 فيما خلقه في ستة 
أيام » وتارة لا يذكره. وهو مرادء فإن ذكره كان إيضاخا وياناً) وإن لم يذكره 
دخل في لفظ السماوات والأرض» ولهذا كان النبي كَكِ تارة يقول: «ملء 
السموات وملء الأرض» ولا يقول: «وما بينهما». وتارة يقول: «وما بينهما». 
وفيها كلها: «وملء ما شئت من شيء بعد». وفي رواية أبي سعيد: «أحق ما قال 
العبد؛ إلى آخره. وفي رواية ابن أبي أوفى الدعاء بالطهارة من الذنورب. 

ففي هذا الحمد رأس الشكر والاستغفار» فإن ربنا غفور شكورء فالحمد 
بإزاء النعمة» والاستغفار بإزاء الذنوب. وذلك تصديق قوله: 

هنآ أَصَبْكَ عِنْ حَمَتََ فِنَ لله وآ أصَلَكَ ون سيت ين تَذْييكَ 4. ففي سيد 
الاستغفار: 


(أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي»”" . وفي حديث أي سعيل : 
]١[‏ تقدم تخريجه (؟/١58)‏ تع (9). 


جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عند مسلم (0741//1. 
تقدم تخريجه (؟/ ا/ا0) تع (1). 


١١ماض/‎ 


«الحمد رأس الشكر والتوحيدن”''. كما جمع بينهما في أم القرآن: فأولها 
التحميد» وأوسطها توحيدء وآخرها دعاء. كما في قوله: 

لمر الْحَتٌ لآ إلنه إلا هر فاغوة مسن له اليرت لََمَدُ له رت 
لْعلَبِينَ 49 [غافر]. وفي حديث الموطإ: 

«أفضل ما قلت أنا والنبيُون من قبلى: لا إله إلا الله.» وحده لا شريك لهء 
له اتلك وله اعد :وهو على أكل شي فليرة"؟) .وكال: 

«من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء» وهو 
على كل شيء قديرء في يوم مئة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة 
حسنة» وحط عنه مئة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» 
ولم يأت أحد أفضل مما جاء بهء إلا رجل قال مثلها أو زاد عليهاء ومن قال في 
يوم مائة مرة: سبحان الله وبحمده» حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»”” . 
وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث كثيرة» وفيها التوحيد والتحميد» فقوله: («لا 
إله إلا الله» وحده لا 5 له» توحيد. وقوله: «له الملك وله الحمد) تحميد. 
وفيها معان أخر شريفة . 

وقد جاء الجمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار في مواضعء مثل حديث 
كفارة المجلس: 

«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» ‏ 
(فيه التسبيح والتحميد والتوحيد والاستغفار) ‏ #من قالها فى مجلسء» إن كان 
مجلس لغط كانت كفارة له» وإن كان مجلس ذكر كانت كالطابع له0”؟'. وفي 

[') [روى عبد الرزاق  )1961/4(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الآداب»  )1١78(‏ عن ابن 


مرو (ووقع في مطبوع عبد الرزاق: ابن مر ) د.فرفوعا: «الحمد رأس الشكرء فما 
شكر الله عبد لا يحمده». وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (9145)]. 

[5] تقدم تخريجه (019/1) تع .)9١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (807/1؛ هلا"), والبخاري (151//9: 2))178 ومسلم (4/ 
0١‏ © والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ١5))؛‏ وابن ماجه ‏ الشطر الثاني (817؟) من 
حديث أبي هريرة طه . 

[] تقدم تخريجه (؟/085) تع .)١(‏ 


٠١4 


حديث أيضاء أن هذا يقال عقب الوضوء. ففي الحديث الصحيح في مسلم 
وغيره» من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله يكِ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاءة. وفي حديث آخر أنه كان يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتء أستنفرك وأتوب إليك:230: 
وقد روي عن طائفة من السلف في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه» نحو 
هذه الكلمات. روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: (اللهم لا إله إلا أنت؛ 
سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا 
إله إلا أنت؛ سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير 
الراحمين» لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فتب علي 
إنك أنت التواب الرحيم»”". فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء» وخاتمة 
الوضوء فيها التسبيح والتحميد والتوحيد والاستغفار» فالتسبيح والة 
والتوحيد لله» فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هوء والاستغفار من ذنوب النفس التي 
به بأنيٍ بالسيئات. وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد والاستغفار في غير 


رء» 2ت .» 7 ل 


لَه وَأسَتَغْفْرَ لِذَّيْكَ وَللْمُؤِْنينَ وَالْمُؤِيتثْ # [الفتح: 
49 . وفي قوله : 

«آل مَبْذا إلا أله إِبَى لأ ينه يد ويد )ران امتنزروا وك ثم نبوا 
له » 57 وفي قوله: 

«كل إِنَّمَآ أنأ بت منلك رحج |1 أنَآ إلهَكر إِلَهُ ود َسْتَقِيموَا إِلّه 
َو *# [فصلت: "أ]. وفي حديث رواه ابن أبي عاصم وغيره: 

«يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكونى بالاستغفار وب (لا إله 


[0] تقدم أيضاً (؟/0885) تع .)١(‏ 
[1'] راجع «تفسير الطبري» (ج )١‏ و«تفسير ابن كثير؛ (81/1). 


حدييل 


إلا الله)ء فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواءء فهم يذنبون ولا يستغفرون» لأنهم 
ليبن أتمْ يسِيْنَ سُنمًا 749" [الكهف]. و(لا إله إلا الله)2» تقعضي 
الإخلاص والتوكل وإخلاص الشكر. فهي أفضل الكلام؛ وهي أعلى شعب 
الإيمان» كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي كله أنه قال: 

«الإيمان بضع وستون ‏ أو سبعون ‏ شعبة» أعلاها قول: (لا إله إلا الله)» 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»؟. ف (لا إله 
إلا الله) وهي قطب رحى الإيمان» وإليها يرجع الأمر كله 

والكتب المنزلة معيوع تله عالن: 

«إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينٌ ©4 رهي معنى (لا إله إلا الله)» و (لا 
حول ولا قوة نا بالله) . وهي من معنى: (لا إله إلا الله)؛ (والحمد لله) في 
معناهاء و (سبحان الله والله أكبر) من معناها. لكن فيها تفصيل بعد إجمال. 

0 تير أن معنى قوله: 

طفن َنْيِيكَ *. أي: (أفمن نفسك؟) وأنه استفهام على سبيل الإنكار» 
ومعنى كلامه أن الحسنات والسيئات كلها من الله لا من نفسك. وهذا القول 
يباين معنى الآية» فإن الآية بينت أن السيئات من نفس الإنسان» أي بذنوبه. 
وهؤلاء يقولون: ليست السيئات من نفسك» وممن ذكر ذلك أبو بكر بن فورك, 
فإنه قال: معناه: أفمن نفسك؟ يدل عليه قول الشاعر 2©9: 
ثم قالوا: تحثّها؟ قلت: بهراً! عدد الرمل والحصى والتراب 

قلت: وإضمار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام ‏ لا يقتضي جواز إضماره 
في الخبر المخصوص من غير دلالة» فإن هذا يناقض المقصود ويستلزم أن كل 
من أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه» بأن يقدر في خبره استفهاماً. 
ويجعله استفهام إنكار. 


تقدم تخريجه (؟/ 088) تع .)١(‏ 

['] تقدم أيضاً (051/6) تع (5). 

[عمر بن أبي ربيعة في «ديوانه؛ (ص١7؟)‏ باعتناء محبي الدين عبد الحميد» وينظر 
«شرح شواهد المغني» للبغدادي /١‏ 77]. 


|١4٠٠ 


وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم: هذا رَنْ » 
[الأنعام : 5لا لالاء 604 . قال ابن الأنباري : هذا القول شاذء لأن حرف الاستفهام 
لا يضمر إذا كان فارقاً بين الإخبار والااستخبار. وهؤلاء استشهدوا بقوله : 

«أفاِين يتَّ فَهُم يدون * [الأنبياء]. وهذا لا حجة فيه» لأنه قد تقدم 
الاستفهام في أول الجملة في الجملة الشرطية» فلم يحتج إلى ذكره ثانية» بل 
ذكره يفسد الكلام. ومثله قوله: 

يبن مَاتَ أو مَقِلَ أنمَلتمٌ َل عَقَبَكن 4 [آل عمران: .]١44‏ وقوله: 

ٍأفَكُلُمَا جاءك رَسُولٌ يما لا تجرئ أَنشْمَكُم أسْعَكَبَرْتم © [البقرة: 417]. وقوله: 

«أيَكُلما عَهَدُوا عَهْدَا نَْدّمُ ين يَنْهُمٌ # [البقرة: .]٠٠١‏ وهذا من 
فصيح الكلام وبليئه :التي 20 ش 

ل 
كَذَبَئْك عيبُك أم رأيت بواسِطٍ طلس الظّلام من الرباب خيالاً 

تقديره: أكذبتك عينك؟ وهذا لا حجة فيهء لأن قوله فيما بعد: (أم 
بثمان)» و(أم رأيت) تدل على الألف المحذوفة» هذا فى البيت الأول» وأما 
في الثاني فإن كانت (أم) هي المتصلة فكذلكء؛ وإن كانت المنفصلة فالخبر 
على باه . وهؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها في وجود السيئات وليست 
سبباً فيها. بل قد يقولون إن المعاصي علامة محضة على العقوبة» لاقترانها 
بهاء لا إنها سبب لها. وهذا مخالف للكتاب والسئة وإجماع السلف وللعقل. 
والقرآن يبن في غير موضع أنه لم يهلك أحداً أو لم يعذبه إلا أن يذنب فقال 
هنا: 1 

انآ َلْكَ ين سيق ين لَذْيكَ © وقال لهم في أحد: ظأرَ لَمَّآ أصَبَتمم 


[ل] [عمر بن أبي ربيعة في «ديوانه؛ (ص555)]. 
[؟] [الأخطل في «ديوانه» (ص؟١١1)‏ بتحقيق د. قباوة وطبع دار الآفاق]. 


٠١ 


5 تع ع 


0 أيه صَبْممْ مَتليَا لم أن هد قل هُوَ مِنْ عند اليك * [آل عمران: .]١58‏ 
وقال تعالى : 

1 سبكم ين مُصِيصة هما كنت يديك وَيَمها ص كر 9©» 
[الشورئ]. وقال تعالى 2 سورة الشورئ أيضا: 

0 سَيئكّة يمَا قَدَّمَتْ أيرِيهِمَ 9 ألاد شكن كَفُورٌ 49> . رقال تعالى : 

لثْل أَرَمَبثْرَ إِنَ أتَدكُم عَدَاهمٌ بَيننَا أو بارا مادا يَمْتَعْجلُ ينه امسن 2©)» 
[يونس]. وقال 0 

رآ مكنا ين مَرَيَةِ إلا ا مُيزِْدة 9 يك وما كد طَبيَ © » 
[الشعراء] . وقال تعالى : 

وما 914 يكَُ مَهْلِكَ ألْمُّرَئ سىَّ شِع 4 ف 0 يتْلُوأ لتم ين ييا وما 
كنا مهدي الشروت إلا وَأَمنُهًا طبرت 4679 [الشعراء]. وقال تعالى : 

«ظهر الْسَادُ في آلرٌ وَالْحْرٍ يِمَا كسَبْتْ لِدِى الاين لِذِيقَهُم بعص ال 

علا للم بوت 4079 [الروم]. وقال 0 

0 ين الْعَدَّابِ الْأَدَنٌ دوه الْعَدّاب الْأكر كَلَهُمْ يتعغوت 409 
[السجدة] وقال تعالى : 

د ينهم يما با يقث عن كير 42 [الشورئ]. وقال تعالى في 
سورة : القلم ع 00 الجنة الذين ضرب بهم المثل لما أهلكها بذلك العذاب: 

« كك كاد رفكت الور 5 و كثوأ يلمر (2©). وقال تعالى : 

م . 0 فى عَنذِو ألْعيوة 0 2 ريج ِ ا ا 2 
كرا هع لتنا زا لتقم ل ول لشتهم ينين 407 1ك عسراد. 
.]١١1/‏ وقال 00 عن أهل سبا: 

«تلتيثا ملسا عم مب نرم لهم كتين عت اق لكل خَ 
َأثْلٍ وَتَىْو ين يدر قَيلٍ 9 ذَلِكَ 5 1 ا َل رن إِلَا الكثور 
9 > اسبأ]. وقال تعالى: 


7 
ا 


١." 


كه ا 00 مه ماي تعرس 0000 جو 2 4م 01 ثم احج 
#يَكَدلِك كح رَيْكَ إذآ أَحْدَ القرئ وه ظلمة إنَّ أَحْدَمْهِ ألِيِمٌ سيد © 
القت 
وما كا مَُزينَ حَنَّ بسك رسلا 49 [الإسراء]. وفي الحديث الصحيح 


1 


الإلهى: 

ايا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
غير البحعةه الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا 0000 وفي سيّد 
الاستغفار: 

«أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى)”'2. وقال تعالى: 

#دَإِنّ لِلَدِنَ ظَلسوأ عَدََا دون دَلِكَ وَل أكْرَممْ لا يتل 47 [الفرقان]. 
والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء ورضي الله 
عن الصحابة أجمعين. وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

يتلوه قاعدة مختصرة في بيان شرع الإسلام في الفرق بين الطلاق الحلال 


8 م 856 


[0) تقدم تخريجه (4844/7) تع .)١(‏ 

تقدم تخريجه (؟/ "لاه ) تع (5). 

ما جاء في هذه القاعدة قد تقدم تفصيله في (مسألة ‏ ا9) البغدادية (؟/54١8))‏ 
وبعضه في (مسألة ‏ 48) في الطلاق الثلاث (749/7) فراجعه هناك أيضاً. 


١٠ 


لسحعر اه ضقآ 1 الي 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» وجعل الجنة متقلبه ومثواه: الحمد لله نستعينه ونستهديه 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنئا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له وتشهك أن مسيد! عددة ورسوله يَلُِ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


فصل مختصر فيما يحل من الطلاق وما يحرمء وهل يلزم المحرم أو لا 
يلزم؟ فنقول: الطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع؛ ومنه ما ليس 
بمحرم. فالطلاق المباح باتفاق العلماءء هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة 
إذا طهرت من حيضها بعد أن تغتسل» وقبل أن يطأهاء ثم يدعها فلا يطلقها 
حتى تنقضي عدتهاء وهذا الطلاق يسمّى طلاق السئة. فإن أراد أن يرتجعها في 
العدة فله ذلك بدون رضاهاء ولا رضا وليهاء ولا مهر جديدء وإن تركها حتى 
تنقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان» فقد بانت منهء فإن أراد أن يتزوجها 
بعد انقضاء العدة جاز له ذلك» لكن يكون بعقد جديد ‏ كما لو تزوجها ابتداء 
أو تزوجها غيره -» ثم إذا ارتجعها في العدة» أو تزوجها بعد العدة وأراد أن 
يطلقهاء فإنه يطلقها كما تقدم. ثم إذا ارتجعها أو تزوجها مرة ثانية وأراد أن 
يطلقهاء فإنه يطلقها كما تقدم. فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه ##عَيٌّ 
تكح رَييًا عَيَهٌ © [البقرة: 980]. كما حرّم الله ذلك ورسولهء فحينئذ لا تباح 
له إلا بعد أن يتزوجها غيره النكاح المعروف الذي يفعله الناسء» إذا كان 
الرجل راغباً في نكاح المرأة» ثم يفارقها. وأما أن يتزوجها يقصد أن يحلها 
لغيره» فإنه محرم عند أكثر العلماء؛ كما نقل عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وغيرهم» وكما دلت على ذلك النصوص النبوية والأدلة الشرعية”' . 


لنا راجع ما جاء في ذلك (5/ 1/84 07/51. 
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ومن العلماء من رخص في ذلك» كما قد بيّن ذلك في غير هذا الموضع. 
وإن كانت المرأة ممن لا تحيض» لصغرها أو كبرهاء فإنه يطلقها متى 
شاءء وسواء كان وَطئها أو لم يكن رَطئهاء فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر”'2. ففي 
أي وقت طلقها لعدتهاء فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل» لكن من العلماء من 
وإن طلقها في الحيضء أو طلقها بعد أن يطأها وقبل أن يتبين حملهاء 
فهذا الطلاق محرم» ويسمى طلاق البدعة» وهو حرام بالكتاب والسنة 
والإجماع. وإن كان قد تبيّن حملهاء وأراد أن يطلقهاء فله أن يطلقها. وهل 
يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة؟ فيه نزاع لفظي. وهذا 
الطلاق المحرم في الحيضء وبعد الوطءء وقبل تبيّن الحمل» هل يقع أو لا يقع 
سواء كانت واحدة أو ثلاثاً؟ فيه قولان معروفان للسلف والخلف. وإن طلقها 
ثلاناً فى :طهر واحد نكلية واحدة» أو كلمات» مثل أن يقول: أنت طالق ثلاث 
أو طالق وطالق وطالق» أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق» أو يقول: أنت طالق 
ثانا أو سر تطليقاك: ازرسانة “طلقة "أو الف ظطلمة». وهو وناكامة 
العتار اند في للعلماء” من الندلك :و التخلف» قدا فاته اكاك :سواة كانت مله 
بهاء أو غير مدخول بها. ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول 
أحد الأقوال: إنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأتحميد في الرواية 
القديمة عنه» اختارها الخرقى. 
والثاني : إنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيقة وأحمد في 
الرواية المتأخرة عنه. اختارها أكثر أصحابه. وهذا القول منقول عن كثير من 
والثالث : إنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. وهذا الول منقول عن 


[1] كما قال الله تبارك وتعالى: لوأل ين ين الْبَحِضٍ من ]77 إن ابر ينعن 
تَلدنّهُ أَشْهُْرٍ التي لز بِمْنَ > [الطلاق: 4]. 
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طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله كلو مثل الزبير بن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف. ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان» 
وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل طاوس وخلاس بن عمرو 
ومحمد بن إسحاق» وهو قول داود وأكثر أصحابه . ويروى ذلك عن أبي جعفر 
محمد بن على بن حسين وابنه جعفر بن محمدء ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب 

وأما القول الرابع الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة فلا يعرف عن أحد من 
السلف» فهو أنه لا يلزمه شىء. 

والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» فإن كل طلاق شرعه الله 
في القرآن في المدخول بهاء إنما هو الطلاق الرجعي» لم يشرع الله لأحد أن 
يطلق الثلاث جميعاً» ولا شرع له أن يطلق المدخول بها طلاقاً بائناً» لكن إذا 
طلقها قبل الدخول بها بانت منه» فإذا انقضت علدتها بانت منه. 

فالطلاق ثلاثة أنواع باتفاق المسلمين: 

الطلاق الرجعي: وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارهاء وإذا 
مات أحدهما فى العدة ورثه الآخر. 


والطلاق البائن: وهو ما يبقى به خاطباً من الخطابء, لا تباح له إلا بعقد 
جديد . 


والطلاق المحرم لها: لا تحل له عق تدك رَوبًا عَيرَهٌ © [البقرة: 97]: 
وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات كما أذن الله ورسوله» وهو أن يطلقها ثم 
يرتجعها في العدة» أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعهاء أو يتزوجها ثم يطلقها 
الطلقة الثالثة. فهذا الطلاق المحرم لها طح تنكم رَربًا عَبرهٌ © باتفاق العلماء. 
وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله في المدخول بها طلاق بائن يحسب من 
الثلاث. ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد في ظاهر مذهبه 
والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وداود وابن 
خزيمة وغيرهم أن (الخلع) فسخ للنكاح وفرقة بائنة بين الزوجين» لا يحسب من 

لل 


الغلاث. وهذا هو الثابت عن الصحابة كابن عباس. وكذلك ثبت عن عثمان بن 
عفان وابن عباس وغيرهما("' أن المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء» وإنما 
عليها استبراء بحيضة. وهو قول إسحاق بن راهويه وابن المنذر وغيرهماء» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. وروي في ذلك أحاديث معروفة في «السئن» عن 
النبي كَلْهِ يصدق بعضها بعضاً وتبيّن أن ذلك ثابت عن النبي كلو" . 


وقد روي عن طائفة من الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاقاًء لكن ضعّف 
أئمة الحديث كالإمام أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي وغيرهم؛ 
ما روي في ذلك عنهم. والخلع أن تبذل المرأة عوضاً لزوجها ليفارقهاء قال الله 
تعالى : 


« وَالْمطلقت يرست حرام المي ا 
ا ل ل الل ام 
َلَنّ يذل الى عَكِنّ اندها وبال به 2 َك عَكم 62 اللنُ نان 
َِمْسَالكا مروف أو صَرِيع بإِعسنٌ ولا يِل كم ا 2 عع اله 
أن ينآ ألا يقَِا دود َه ون حِفمّ ألا يتا حدوة اله دكا جاع 
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لك خدوة أله كلا متددها ومن يتمد ذو امد كأزكيك مه 
تل لم مِنْ بَعْدُ بَنَدُ عَيٌّ تنكم رركا عبرو ين طلتها طُلَْهًا قلا تح عَلَهمَآ أ اه إن طذا أن 
يقِيمًا حَدُود 4 وَتلِكَ حَدُود الله ع لَِوَمٍ مره ©) وا كم القن مَلَتن لبن 
سكوف بَعوفٍ أو سَرَحُوهُنَ يَعروف ولا مُِكوهُنَ ينرَاًا لِنَعنَدوا ومن يِنْمَلْ ذَلِكَ فَقَدَ 
طْل يكم و3 تَتَيدوا عقت أن هيا 14017 يدث ل َه عَلِتحٌ ومَآ أَرَلَ عَلَيْحْ ين 
الككب الجكنذ يفم بذ ددا ند وَأَعْلَيوَا أنَّ أسّدَ بك تنه علك © > [البقرة] 
فبيّن سبحانه أن المطلقة بعد الدخول تتربص 0 قروءء و(القرء) عند 
أكثر الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم: الحيض» ولا 


تزال فى العدة حتى تنقضى الحيضة الثالثة» وهذا مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى 


للا انظر (؟/708) تع (5). 
تقدم تخريجه (1/ 847) تع .)1١(‏ 


١٠١ لاو‎ 


أشهر الروايتين عنه.ء وذهب ابن عمر وعائشة وغيرهما أن العدة تنقضي بطعنها 
في الحيضة الثالثة» وهو مذهب مالك والشافعي. 


فأما المظلقة قبل الدخؤل فقد قال الله تعالى: 


ل وعد مك 2 عا روه دم سم سعريو مجوء ل 2 20 عم ٍِِ > سيردا ىر 
ع هه ر رط م الس م ار ارس ل 


َمَا لك عَلتهِنَ من عَدَوْ سَندُوتا كمون ومرَعُونَ سرَِمًا ججبلا 49 [الاحزاب]. 


بون أحَنّ رون في دَلِكَ » أي في ذلك التربص . ثم قال : 

لالطَلَقٌ مَرّنَانِ . فبيّن الله أن الطلاق الذي ذكره هو الطلاق الرجعي 
الذي يكون فيه أحق بردها هو 8تَّنَانِ © مرة بعد مرة» كما إذا قيل للرجل : 
سبح مرتين» أو سبح ثلاث مرات, أو مئة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الله 
حتى يستوفي العلاد» فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول: سبحان الله» ويقول: 
(مرتان أو مئة مرة)» لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة» والله تعالى لم يقل: 
الطلاق طلقتان» بل قال: #اعَيّنَاقِ *. فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً 
أوعخشرا أن الما لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة» وقول النبي ككةِ لأم 
المؤمنين جويرية -: 

٠‏ «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته لوزنتهنَ : سبحان الله عدد 
خلقه؛ سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله رضا نفسهء سبحان الله مداد كلماته» 
أخرجه مسلم في اي 9 - معناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك» 
كقوله صلى الله عليه وسلم: 

«ربنا ولك الحمدء. ملء السماوات»؛ وملء الأرض» وملء ما بينهماء 
وملء ما شئت من شيء بعد)!", ليس المراد أنه سبح تسبيحاً بقدر ذلك» 
[1] أخرجه الإمام أحمد (108/1, 0#م) و(5/ 08 490). ومسلم (09040/4 
١204؛)‏ وأبو داود »)١90(‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب 2))١17‏ والنسائي (#/ لالا) 
من حديث ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها. 
[5أ انظر (5/5؟١٠1)‏ تع (1) و )1١41/1(‏ تع (؟)2 وغيرها. 
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فالمقداز تارة يكون وضفاً لفل العيد وفعله متحضور» وثارة يكون لما يستحقه 
الرب» فذاك الذي يعظم قدرهء وإلا فلو قال المصلي في صلاته: سبحانه الله 
عدد خلقه. لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. ولما شرع النبي كَكهِ أن يسبّح دبر 
كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكبر ثلاثاً وثلائين. فلو قال: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقه. لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. 

ولا نعرف أحداً طلق على عهد النبي كك امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة فألزمه 
النبي كَلِْةْ بالنلاث» ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن, ولا نقل أهل 
الكتب المعتمد عليها في ذلك شيئاًء بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة 
باتفاق علماء الحديث. بل و2772 بل الذق ثبت في (صحيح مسلم» وغيره 
' من «السئن» و«المسانيد» عن طاوس عن ابن عباس قال: 

كان الطلاق على عهد رسول الله يَْةِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: 
طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 
أناة» فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه عليهم''. وفي رواية لمسلم وغيره عن 
طاوس: 

أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على 
عهد رسول الله يكِهِ وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعه”” . 
وفي رواية: 

أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتكء ألم يكن الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله يه وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك. فلما كان في 
زمان عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم”*“. وروى الإمام أحمد في 
ا(مستدة : كدنا 0 بن إبراهيم» حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق» حدثني 
داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: 

لنا تقدمت الإشارة إليها (؟8/5١8)‏ تع (1). 

53 تقدم ذلك (818/5) تع .)1١(‏ 

2 [في الأصل: (مسعود)؛ وفي النسخ الأخرى: (سَعِيد). والتصحيح من «المسندة]. 

حل 


طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء 
فحزن عليها حزناً شديداًء قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«كيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثاً» قال: فقال: «في مجلس واحد؟؛ 
قال: نعمء قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت»» قال: فرجعها. فكان ابن 
عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر"'"2. وقد أخرجه أبو عبد الله المقدسي في 
كتابه «المختارة» الذي هو أصح من «صحيح الحاكم». وهكذا روى أبو داود 
وغيره من حديث ابن جريج عن بعض ولد أبي رافع» عن عكرمة عن ابن 
عباس”"“. وهذا موافق لما رواه طاوس عن ابن عباس. وعكرمة أعلم الناس بابن 
عباس» فإن عكرمة: كان مولاه وصاحباً لهء وكان طاوس خاصّاً عند ابن 
عباس» يجتمع به مع خاصة ابن عباس» لتعظيم ابن عباس. له» وعطاء وغيره من 
أصحابه كانوا يجتمعون به مع العامة» ولهذا كان طاوس وعكرمة يفتيان بأن 
الثلاث واحدة. وكذلك ابن إسحاق لما روى هذا الحديث أخذ به لصحته عنده؛ 
وكان يقول: رجل جهل السنة فرد إليها قول النبي كَلخِ في مجلس واحدء قال: 

نعم يتناول ما إذا طلقها بكلمة واحدة أو كلمات مترناها مودي رواطة فإنه 
لم ينقل بكلمة أو كلمات» وهذا مما لا أعرف فيه نزاعاً بين العلماء. فإن الأصل 
أن جمع الثلاث في الطهر الواحد يحرم عند الجمهور فليس له أن يردف الطلاق 
الطلاق. ولكن تنازع هؤلاء» هل له أن يطلقها واحدة ثانية في الطهر الثاني» 
وثالثة في الطهر الثالث» من غير رجعة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: له ذلك وهو قول أبي حنيفة. 

والثاني : ليس له ذلك. وهو مذهب مالك. وظاهر مذهب أحمد المشهور 
عنهء وعليه أكثر أصحابه. وذلك أن الله أمر المطلّق إذا بلغت أجلها أن يمسكها 
بمعروف أو يسرحها بإحسان» فلم يجعل له قسماً ثالثاء بقوله. وطلاقه مرة ثانية 
ليس إمساكاً بمعروف ولا تسريحاً بإحسان» فإن التسريح بالإحسان أن يسيبها إذا 


للا انظر (815/5) تع .)١(‏ 
لعا جاء ذكره والكلام عليه ضمن (؟/819) تع .)١(‏ 
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انقضت العدة فلا يحبسهاء وقول النبي كَلهّ: «في مجلس واحد' مفهومه أنه لو 
لم يكن في مجلس واحد لم يكن الأمر كذلك» وذلك لأنها لو كانت في 
مجالس لأمكن فى العادة أن يكون قد ارتجعهاء فإنها عنده. والطلاق بعد 
الرجعة يقع. والحتيوم ايوم :له في تالت الممتكرت فقا بل قد يكون فيه 
تفصيل» كقوله : 


(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» أو «لم ينجسه شيء2'"6. وهو إذا 
لم يبلغ قُلِين فقد يحمل الخبث» وقد لا يحمله. وقوله: 


«في الإبل السائمة الزكاة»”"2. وهي إذا لم تكن سائمة قد يكون فيها 
الزكاة» زكاة التجارة ‏ وقد لا يكون فيها ‏ وكذلك قوله: 


«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»””". ومن لم 
يقمها قد يغفر له بسبب آخر. وكقوله: 


[0] حديث القلتين هذا أخرجه الإمام أحمد (؟/ *3, لاا 202٠١‏ وأبو داود  58(‏ 
5» والترمذي (أبواب الطهارة) (باب 650).» والنسائي »)١78 :»45/١(‏ وابن ماجه (2811 
سن ديه عبذاله بن عم رصي الو عديماد وقد صححه جماعة من أثمة الحفاظ 
واحتجوا به. والقُلّة : الجرّة ة من الفَخَارهِ جمعها قُلَلّء وقلال. وقول شيخ الإسلام : (والمفهوم 
لا عموم له في جانب المسكوت عنه بل ة قد يكون فيه تفصيل)»؛ هو ما بينه بعد ذلك بقوله: 
(وهو إذا لم يبلغ قلتين فقد يحمل الخبث وقد لا يحمله)؛ فمفهوم الحديث هنا أن الماء إذا 
لم يبلغ قلتين حمل الخبث» والمسكوت عنه هنا هو مقدار الماء إذا لم يبلغ قلتين فلم يتعرض 
له فذلك المفهوم لا عموم له في جانب المسكوت عنه بل قد يكون فيه تفصيل» وهو ما قاله 
بأنه إذا لم يبلغ قلتين فقد يحمل الخبث وقد لا يحمله» لا أنه يحمل الخبث قطعاًء والله 
أعلم . 

[وقد صحح حديث القلتين عدد من العلماء وتلقته الأمة بالقبول» واعتراض الشيخ 
الكوثري عليه من تعصبه لمذهبه]. 

['] تقدم الحديث )4١"/١(‏ تم (5). 

أخرجه الإمام أحمد (؟/١541.‏ ا4", 408, 47#, #/41. 680), والبخاري 
)١5/1(‏ و(578/5. 16), ومسلم 2)015/١(‏ وأبو داود 24)١9/1(‏ والترمذي (أبواب 
الصوم) (باب ما جاء في فضل شهر رمضان)» والنسائي (4//ا8١,» )١158‏ و(18/48١1١)‏ من 
حديث أبي هريرة طله . 
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«من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه2'0. وقوله: 

«إنّ ليت اموا وَادِسسَ حَابرُوا مَجَهَدُوا ب مبِيلٍ ألو لهك ين يَْمَتَ 
لَه * [البقرة: 518]. ومن لم يكن كذلك فقد يعمل عملا آخر يرجو به 
رحمة الله مع الإيمان» وقد لا يكون كذلك. فلو كان في مجالسء فقد يكون له 
فيها رجعة» وقد لا يكون كذلك» بخلاف المجلس الواحد الذي جرت عادة 
صاحبه بأنه لا يراجعها فيه فإن له فيه الرجعة» كما قال النبي كََهِ حيث قال: 


«أرجعها إن شئت». لم يقل كما قال في حديث ابن عمر: 


«مره فليراجعها"”'2. فأمره بالمراجعة» والرجعة يستقل بها الزوج» بخلاف 


المراجعة» وقد روى أبو داود وغيره : 


أن ركانة طلق امرأته البتة» فقال له النبى يَكلِ: «الله ما أردت بها إلا 
واحدة؟» فقال: ما أردت بها إلا واحدة» فردها ل الله كه . وأبو داود 
لما لم يرو في «سننه؛ الحديث الذي في «مسند أحمد» فقال: (حديث البتة) 
أصح من حديث ابن جريج (أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً) لأن أهل بيته أعلم» لكن 
الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والتفقه فيه؛ كالإمام أحمد بن حنبل 
والبخاري وغيرهما وأبي عبيد وأبي محمد بن حزم وغيره ضعفوا حديث البتة؛ 
وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وخبطهه”*'. 


0 


واحيل تلن سجديت الغللاث وبين أنه الصواب» مثل قوله: حديث ركانة لا 
يبت أنه طلق امرأته البتة. وقال أيضاً : حديث ركانة فى البتة لسن بشىء »2 لأن 
ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أن ركانة 


[1] أخرجه الإمام أحمد (9/ 3797 ١كال‏ ملل 4/8 50)/ والبخاري )١5/١(‏ 
و(5/ 78 )ل ومسلم 607/1 وأبو داود (19/و"1١)2‏ والترمذي (أبواب الصوم) (باب 
ما جاء في فضل شهر رمضان). والنسائي (5//ا5١)»‏ وابن ماجه )١545١ :١355(‏ من 
حديث أ هريرة طن . 

['] تقدم تخريجه )81١/15(‏ تع .)١(‏ 

انظر (819/5) تع :,)١(‏ (850/79) تع (1). 

[؛] تقدم الكلام على ذلك )87١/1(‏ تع (؟). 


١٠١" 


طلق امرأته ثلاثاً. وأهل المديئة يسمون من طلق ثلاثاً طلق البتة. وأحمد إنما 
عدل عن حديث ابن عباس لأنه كان يرى أن الثلاث جائزة موافقة للشافعي» 
فأمكن أن يقال: حديث ركانة منسوخ», ثم لما رجع عن ذلك وتبيّن أنه ليس في 
القرآن والسنة طلاق مباح إلا رجعي عدل عن حديث ابن عباسء لأنه أفتى 
بخلافه» وهذا علّة عنده فى إحدى الروايتين عنه» لكن الرواية الأخرى التي 
عليوا أمصحانه أنه لمن يقل قيلزى أك يكرن تدعت العمل محدية ابن عباس 

وقد بين في غير هذا الموضع أعذار الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم 
الذين ألزموا من أوقع جملة الثلاث بها مثل عمر رضي الله عنه» فإنه لما رأى 
الناس قد أكثروا مما حرمه الله عليهم من جمع الثلاث ولا ينتهون عن ذلك إلا 
بعقوبة» رأى عقوبتهم بإلزامها لثلا يفعلوها: 


إما من نوع التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة» كما كان يضرب في 
الخمر ثمانين ويحلق الرأس وينفي”". وكما منع النبي كلهِ الثلاثة الذين تخلفواء 
عن الاجتماع تتسائيت ”7 وإما ظكا أن جعلها واحدةء كان مختروطاً بشرط وقد 
زال» كما ذهب إلى مثل ذلك في متعة الحج» إما مطلقاً وإما متعة الفسخ . 


والإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد» ولكن تارة 
يكون حمّاً للمرأة كما في العئّين والمولى عند جمهور العلماء””» والعاجز عن 
النفقة عند من يقول به. وتارة يقال: إنه حق الله» كما في تفريق الحكمين بين 
الزوجين عند الأكثرين» إذا لم يجعلا وكيلين. وكما في وقوع الطلاق بالمولى 
عند من يقول بذلك من السلف والخلف إذا لم يفي في مدة التربص. وكما قال 
من قال من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره: إنهما إذا تطاوعا في الإتيان في 
الدبر فرق بينهما. والأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رأى مصلحة الولد 
فعليه أن يطيعه كما قال أحمد وغيره» كما (أمر النبي كلم عبد الله بن عمر أن 


[0] كما مرّ (؟/977) تع (7) و )41١/1(‏ تع )١(‏ وغيرها. 

[1] تقدم تخريج قصتهم (877/7) تع (1). 

أما المولى» فلعدم كفاءته من جهة النسب» على مذهب الجمهور. وأما العِنّين 
- بكسر العين وتشديد النون» وهو العاجز عن الجماع لمرض - فلعدم سلامته من العيوب. 
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يطيع أباه لما أمره بطلاق امرأته)”'؟. فالإلزام ‏ إما من الشارع» وإما من الإمام - 
بالفرقة» إذا لم يقم الزوج بالواجب هو من موارد الاجتهاد. فلما كان الناس إذا 
لم يلزموا بالثلاث يفعلون المحرم» رأى عمر إلزامهم بذلك» لأنهم لم يلزموا 
طاعة الله ورسوله مع بقاء النكاح» ولكن كثير من الصحابة والتابعين نازعوا من 
قال ذلك» إما لأنهم لم يروا التعزير بمثل ذلك» وإما لأن الشارع لم يعاقب بمثل 
ذلك» وهذا فيمن يستحق العقوبة» وأما من لا يستحقها بجهل أو تأويل فلا وجه 
لإلزامه بالثلاث. وهذا شرع شرعه النبي وه كما شرع نظائره لم يخصه. ولهذا 
قال من قال من السلف والخلف: إن ما شرعه النبي كَكلَهِ في فسخ الحج إلى 
العمرة ‏ التمتع» كما أمر به أصحابه فى حجة الوداع ‏ هو شرع مطلقء» كما أخبر 
به لما سئل: أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: 
«لاء بل لأبد الأبد»”؟ وقال: 


«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»”". وإن قول من قال: (إنما 
شرع الفسخ لمعنى يختص بهم » مثل بيان جواز العمرة في أشهر الحج). قول 
فاسد لوجوه مبسوطة فى غير هذا الموضع . وقد قال الله تعالى : 

«يا)ا ادن موا ليشا لله وأيليموا اك وَل الأتر متك ون َعَم في و 
رد إِلَ آل وَالرْسُولٍ إن كًُ ونون بأل وَألْوُِ الآ ذَلِكَ حير وأَحَسَنٌ َأُوِيلًا 9 


[النساء] فأمر المؤمنين عند تنازعهم برد ما تنازعوا فيه إإل أله ولول 4 فما 


[1] أخرجه الإمام أحمد (؟/؟4؛ #ه؛. »)١61‏ والترمذي (أبواب الطلاق) (باب ما جاء 
في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته)» وابن ماجه (84١5؟)‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . قلت: وهو كذلك. 

أخرجه الإمام أحمد ,)١78/5(‏ والبخاري )5١1/1(‏ و(15/9١)‏ و(174/4١))2‏ 
ومسلم (5؟/2)881 وأبو داود :»)١11:6(‏ والنسائي (19/8/8, 2))١1/4‏ وابن ماجه 2598٠0(‏ 
4 من حديث جابر ظَنهء أن سراقة بن مالك سأل النبي كلُ. وهو عند الإمام أحمد من 
حديث سراقة. 

أخرجه الإمام أحمد (١/75ء‏ هلا 184 [4”), ومسلم (2)888/5 وأبو 
داود (19/40)» والنسائى )14١/6(‏ من حديث ابن عباس ذَيه. وهو عند ابن ماجه (//41؟) 
من حديث سراقة بن مالك 4#5. 
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تنازع فيه السلف والخلف وجب رهه إلى الكتاب والسنة. وليس في الكتاب 
والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة 
أو عقدة»ء بل إنما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي 
أباحه الله ورسوله. وعلى هذا يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرعء فإن 
كل عمَدٍ يباح تارة؛ ويحرم تارة ‏ كالبيع والنكاح ‏ إذا فُعل على الوجه المحرم لم 
يكن لازماً نافذاً. كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله. ولهذا اتفق 
الفسلمون علن: أن ما حرمه الله من نكاح المحارم؛ ومن النكاح في العدة» ونحو 
ذلك» يقع باطلاً غير لازم» وكذلك ما حرمه الله من بيع المحرمات كالخمر 
والخنزير والميتة. وهذا بخلاف ما كان محرم الجنسء» كالظهار والقذف والكذب 
وشهادة الزور ونحو ذلك. فإن هذا يستحق من فعله العقوبة بما شرعه الله من 
الأحكام؛ فإنه لا يكون تارة حلالاً وتارة حراماً» حتى يكون تارة صحيحاً وتارة 
ناسذا.. .وما كان متدرها من أحبد التجابية باجا من اللجانب الخ كاعداء 
الأسير ؛ واشتراء المجحود؛ وعتقه ورشوة الظالم لدفع ظلمه؛ أو لبذل الحق 
الواجب؛ وكاشتراء الإنسان المصرّاة وما دلس عيبه» وإعطاء المؤلفة قلوبهم 
ليفعل الواجب أو ليترك المحرم؛ وكبيع الجالب لمن تلقى منه؛ ونحو ذلكء» فإن 
المظلوم يباح له ما فعله؛ وله أن يفسخ العقد؛ وله أن يمضيه؛ بخلاف الظالم, 
فإن ما فعله ليس بلازم. 

والطلاق هو مما أباحه تارة وحرمه أخرى. وإذا فعل على الوجه الذي 
حرمه الله ورسوله لم يكن لازماً نافذاً» كما يلزم ما أحلّه الله ورسوله؛ كما في 
«الصحيحين» عن عائشة عن النبي كك أنه قال : 

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ»''2. وقد قال تعالى: 

ان تنسكا يردن أو تريخ بإِْسَيٍ © فبين أن الطلاق الذي 
شرعه الله للمدخول بها وهو الطلاق الرجعي ‏ #8مَرّنَانٍ #: وبعد المرتين إما 
إمساك 8 مَعْيُوفٍِ © بأن يراجعها فتبقى زوجته وتبقى معه على طلقة واحدة» وإما 

لذأ تقدم تخريجه (؟/805) تع .)١(‏ 
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تمع بِْسَنّ 4 بأن يرسلها 13 القفيف لهذ كينا قال تعالن: * وخ 0 


ويه رو لْمُوْمِئتِ 5 ع 1 ف ل 3 
عامنوا ذا 00 3 طلقتموهن مِن قبل ن تمسُوهري هَمَا ته نَ 
ا ررععة م ام وما( لني 


عد وَ تعلدونها فميَعوهن وسرجوهنّ سراعا يل 49 [الأحزاب]. 
ثم قال بعد ذلك: 


«دلا يِل لَكُد أن تحْدُوأ مِمّآ ءَاتبتْمُوهْنَ عَبَنًا إلّ أن ياك ألا يْقِيمَا حُدُود 
إِنْ جف أ قا حَدُودَ أله قلا جاح عَلَئِمَا يها أَفَدَتْ بده * [البقرة: 719]. وهذا 
هو الخلع. سماه افتداء لأن المرأة تفتدي نفسها من سنن زوجهاء كما يمتدي 


الأسير والعبد نفسه من سيده بما يبذلهء ثم قال: 


رجه 
أل 
أللو 


لين طَلْقَهَا #» يعني هذا الزوج الثاني. #ثّلا جاح عَلِمَآ 2# يعني عليها 
وعلى الزوج الأول. أن يَرَاجَعَآ إن ظَنَآ أن يْقِيمَا حُدُودَ له 4. وكذلك قال الله 
تعالى : 


رج عد 

م لس يس رع ص سم 2 0 م رهوعرو م مه سوه 4 | مير ل ل 

«يأا أن إذَا طلقئم أليسَآهَ مطَلْمُوهْنَ لِعِدَحينَ وأحصوأ الْهِدّة وأتفوأ الله ريحكم 

لء وري > مب تجحرء سي اكب 35 عع لس 5 ا 000 وراع ميت للم 
لا محرجوشنَ مِنْ بوِتِهِنَّ ولا يَحْرجنَ إلا أن يِأتِينَ بِفحِنَةَ مِيَةَ ويك حذود أله ومن 
آذآ 2 ص ر هوي مسي ممصم سه 5 2< مور ره رول م يي و ححنعم لاد سوس 
ع 1 أت ققد ل سَكر َِ 8 لع | يحَدِثُ بعك ذلك مر طم فإذا بلغن 
و َأَك عروي رعو سا 00 م مدم له 5 + رك وم 20 000 
0 هن بِمَعْروٍ 1 ايفو هن يمعروف وأشيهدوا ذوى عدل َك واقيموا الشهددة 


0 
ا 
3 1 
١‏ 
6 
00 
15 
جا 
32 
وخا" 
2 
١‏ 
العم 
2 
١‏ 
5 
35 
للم 5 
اعم 
1 


ع 
لله د 
© اناي ع د ا د و 0 ل 
ص د 154 1 قدا 6 »5 [الطلاق] . وفي «الصحيح) و«السئن» 2520 
عن ختد اله يق عم أنه طلق امرانة زهي حائضن قا در ذلك عمل التي ب 
فتغيظ عليه النبي كك وقال: 

مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء بعد أمسكها وإن شاء 
طلقها قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء»”''. وفي 
رواية في «الصحيح»: 


لل تقدم الحديث )8١١/1(‏ تع )١(‏ وبضمنه الروايتان بعد هذا. 


١5 


أنه أمره أن يطلقها طاهراً أو حاملا. وفي رواية في «الصحيح)»: وقرأ 
النبي كلِ: «طإَا لدنم أليْسَلهَ مَطْلَُوسْنَ © في قبل عِدَّتِهِنَ؛. وعن ابن عباس 
وغيره من الصحابة : 


الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان حرام. فأما اللذان هما 
حلال فأن يطلق امرأته طاهراً في غير جماعء أو يطلقها حاملا قد استبان حملها. 
وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها بعد الجماع لا يدري اشتمل 
الرحم على ولد أم لا. رواه الدارقطني”'' وغيره. 


وقد بين النبي كك أنه لا يحل له أن يطلقها إلا إذا طهرت من الحيض قبل 
أن يجامعها. وهذا هو الطلاق للعدة» أي لاستقبال العدة» فإن ذلك الطهر أول 
العدة» فإن طلقها قبل العدّة يكون طلاقها قبل الوقت الذي أذن الله فيه» ويكون 
قد طوّل عليها التربص وطلقها من غير حاجة به إلى طلاقها. والطلاق في 
الأصل مما يبغضه الله وهو: 


لأبغض الحلال إلى الله»”". وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس» كما تباح 
المحرمات للحاجة» فلهذا حرمها بعد الطلقة الثالثة عق تَسكمَ رَوْبًا 4 
عقوبة له» لينتهي الإنسان عن إكثار الطلاق. فإذا طلقها لم تزل في العدة متربصة 
تل وروم © وهو مالك لها يرثها وترئه» وليس له فائدة في تعجيل الطلاق قبل 
وفته. كما لا فائدة فى مسابقة الإمام ولهذا لا يعتد له بما فعله قبل الإمامء بل 
تبطل صلاته إذا تعمد ذلك» في أحد قولي العلماء» وهو لا يزال معه في الصلاة 
حتى يسلم. ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع في الحيض» لأنه على قول فقهاء 
الحديث ليس بطلاق بل فرقة بائنة» وهو في أحد قوليهم تستبرئ بحيضة» لا 
عدة علبها" وهي إحدى الروايتين عند أحمدء ولأنها تملك نفسها بالاختلاع» 
فلهما فائدة في تعجيل الإبانة» لرفع الشر الذي بينهماء بخلاف الطلاق الرجعي» 


[1] في «سننه» (4/ه). 
كما في الحديث المتقدم (؟/ 07054 تع (9). 
راجع بشأن هذا ما جاء (1//اه! ‏ 207/09 وبالأخص حاشيتيه الأخيرتين. 
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فإنه لا فائدة فى تعجيله قبل وقتهء بل ذلك شر بلا خير. وقد قيل: إنه طلاق 
فى وقت لا يرغب فيهاء وقد لا يكون محتاجاً إليه» بخلاف الطلاق وقت 
الرغبة» فإنه لا يكون إلا عن حاجة. 


وقول النبي كك لعمر: «مره فليراجعها؛» مما تنازع العلماء فيه» في مراد 
النبي َل . 

ففهم منه طائفة» من العلماء أن الطلاق قد لزمه» فأمره أن يرتجعها ثم 
يطلقها في الطهر إن شاء. وتنازع هؤلاء» هل الارتجاع واجب أو مستحب؟ 
وهل له أن يرتجعها في الطهر الأول أو الثاني؟ وفي حكمة هذا النهي. أقوال 
ذكرناهاء وذكرنا مأخذها في غير هذه الموضع . 

وفهم طائفة أخرى أن الطلاق لم يقع؛ ولكنه لما فارقها ببدنه كما جرت 
العادة من الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه واعتزلته ببدنها فقال لعمر: 

«مره فليراجعها» ولم يقل: فليرتجعها. والمراجعة مفاعلة من الجانبين» أي 
ترجع إليه ببدنها فيجتمعان كما كاناء لأن الطلاق لم يلزمه» فإذا جاء الوقت 
الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء. 

قال هؤلاء: ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها 
طلقة ثانية فائدة» بل فيه مضرة عليهماء فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص 
والإجماعء وحينئذٍ فليكن في الطلاق مع الأول تكثير الطلاق وتطويل العدة 
وتعذيب الزوجين جميعاً» فإن النبي يَكلِ لم يوجب عليه أن يطأها قبل الطلاق» 
بل إذا وطئها لم يحل له أن يطلقها حتى يتبين حملها أو تطهر الطهر الثاني» وقد 
يكون زاهداً فيها يكره أن يطأها فتعلق منه» فكيف يجب عليه وطؤها؟ ولهذا لم 
يوجب الوطء أحد من الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين» ولكن أخر 
الطلاق إلى الطهر الثاني. ولولا أنه طلقها أولاً لكان له أن يطلقها في الطهر 
الأول» لأنه لو أبيح له الطلاق في الطهر الأول لم يكن في إمساكها فائدة 
مقصودة بالتكاح» إذا كان ما يمسكها إلا لأجل الطلاق» فإنه لو أراد أن يطلقها 
في الطهر الأول لم يحصل إلا زيادة ضرر عليهماء والشارع لا يأمر بذلك» فإذا 
كان ممتنعاً من طلاقها في الطهر الأول ليكون متمكناً من الوطء الذي لا يعقبه 
طلاق» فإن لم يطأها أو وطئها أو حاضت بعد ذلك» فله أن يطلقها. ولأنه إذا 
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امتنع من وطئها في ذلك الطهر ثم طلقها في الطهر الثاني» دل على أنه محتاج 
إلى طلاقها لأنه لا رغبة له فيهاء إذ لو كانت له فيها رغبة لجامعها في الطهر 
الأول. 


قالوا: لأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله. 
ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد؛ ولأن الله لما ذكر الطلاق 
في غير آية لم يأمر أحداً بالرجعة لا سيما الرجعة عقيب الطلاق» بل قال: 


ادا بْْنَ جهن مََنْسِكُرهُنَ بمغروي أَرٌ فَارقُوهنَ بِمَعْرُوبَ 4 [الطلاق: ؟]. فخير 
الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن يمسكها بالمعروف وهو الرجعة» وبين أن 
يسيبها فيخلي شسبيلها إذا انقضت العدة» .ولا :يحبسها بعد اتقضاء العفةء كنما 
كانت «محيوسة غليه. فق العلةء :قال الله تعالى : 


ع وري اعر.ل يدن بجديءه 1 2 2ه د 0 
و مخرجوهن من سَويتَهِن ولا يخرجن إلا أن يأْتِينَ بفحِشَة صِينة * [الطلاق: .]١‏ 


وأيضاً فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله 
ورسوله» وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدها. والأمر برجعة لا 
فائدة فيها مما تنرّه عنه الله ورسولهء فإنه إن كان راغباً في المرأة فله أن 
يرتجعهاء وإن كان راغباً عنها فليس له أن يرتجعها. فليس في أمره برجعتها مع 
لزوم الطلاق له مصلحة شرعية» بل زيادة مفسدة. ويجب تنزه الرسول و عن 
الأمر بما يستلزم زيادة الفساد. والله ورسوله إنما نهى عن الطلاق البدعي لمنع 
الفسادء فكيف يأمر بما يستلزم زيادة الفساد؟ 

وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوصء فإن هذا القول متناقض إذ 
الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على 
الوجه المحرم» لم تكن لازمة صحيحة. وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل 
الكلام» فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاءء لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع لهاء وهذا متواتر 
عنهم.. 

وأيضاً فإن لم يكن ذلك دليلاً على فسادها لم يكن عند الشارع ما يبين 


١ 


الصحيح من الفاسدء فإن الذين قالوا: (النهي لا يقتضي الفساد) قالوا: نعلم 
صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطاً أو مانعاً ونحو ذلك. 
وقوله: (هذا صحيح وليس بصحيح) من خطاب الوضع والإخبار؛ ومعلوم أنه 
ليس في كلام الله ورسوله هذه العبارات» مثل قوله: الطهارة شرط في الطلاق» 
والكفر مانع من صحة الحجء؛ وهذه العبادة لا تصح» ونحو ذلك. بل إنما في 
كلامه الأمر والنهي والتحليل والتحريم» وفي نفي القَبول والصلاح كقوله: 


«لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول"©2. وقوله: هذا (لا 
يصلح»؛ وفي كلامه: «أن الله يكره (كذا)». وفي كلامه: الوعدء ونحو ذلك من 
العبارات» فهو لم يستفد الصحة والفساد إلا بما ذكره» وهو لا يلزم أن يكون 
الشارع بين ذلك» وهذا مما يعلم فساده قطعاً. 


وفيا فالشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة أو الراجحة» 
ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفساد وبقاؤه معدوماء فلو كان مع التحريم 
يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال» فيجعله لازماً نافذاً كالحلال» 
لكان ذلك إلزاماً منه بالفساد الذي قصد عدمه» فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد 
أراد عدمه مع أنه ألزم الناس بهء وهذا تناقض ينزه عنه الشارع كلِِ. وقد قال 
بعض هؤلاء: إنه لما حرم الطلاق الثلاث لثلا يندم المطلق دل على لزوم الندم 
له إذا فعله» وهذا يقتضي صحته. فيقال له: هذا يتضمن أن كل ما نهى عنه 
كرون مفيحاء كالجمع بين المرأة وعمتهاء لئلا يفضي إلى قطيعة الرحمء 
فيقال: إن كان ما قاله هذا صحيحا هذا دليل على صحة العقد» إذ لو كان فاسداً 
لم تحصل القطيعة. وهذا جهل» وذلك أن الشارع بين حكمته في منعه مما نهى 
عنهء وأنه لو أباحه للزم الفساد. فقوله: لا مَدْرى لَمَنَّ لَه يحَدتُ بَعَدَ كَلِكَ أا4 
[الطلاق: ]١‏ وقوله ككلهِ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها فإنكم إذا فعلتم 
ذلك قطعتم أرحامكو)”") ونحو ذلك» يبين أن الفعل لو أبيح لحصل به الفساد 


[ل] تقدم تخريجه )/7١/1(‏ تع (*). 


]أشي الإمام أحمد 9/ 9ل مدلل ادك "لاك كلال لاق لامكل أاكقل 
فكق كلاق 5384 مدنف كلاف ملف كلاف باخام)ل والبخاري 1/5 1). ومسلم- 
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فحرم منعاً من هذا الفساد. ثم الفساد ينشأ من إباحته» ومن فعله إذا اعتقد 
الفاعل أنه مباح أو أنه صحيح. فأما مع اعتقاد أنه محرم باطل والتزام أمر الله 
ورسوله فلا تحصل المفسدة» وإنما تحصل المفسدة من مخالفة أمر الله ورسوله» 
الماح بو و وقال الله تعالى: 
<< تسر ال يَلِئنَ عن آثيه أك مهم فِننَدٌ أو مهم عَدَابُ 
ليث )4 الشررئ]. 

وقول القائل: لو كان الطلاق غير لازم» والجمع غير لازم؛ لم يحصل 
الفساد» فيقال: هذا هو مقصود الشارع كَلِنِ فنهى عنه وحكم ببطلانه ليزول الفساد 
ولولا ذلك لفعله الناس واعتقدوا صحته» فيلزم الفساد. وهذا نظير قول من يقول: 
النهي عن الشيء يدل على أنه مقصود وأنه شرعي» وأثة تسمن .ببعا وتكاخا وضوماء 
كما يقولون في نهيه عن نكاح الشغار ولعنه المحلل والمحلل له؛ ونهيه عن بيع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ونهيه عن صوم يومي العيدين ونحو ذلك. فيقال: أما 
تصوره حسّاً فلا ريب فيه» وهذا كنهيه عن نكاح الأمهات والبنات» وعن بيع الخمر 
والميتة ولحم الخنزير والأصنام» كما في #الصحيحين» عن جابر أن النبي كَهِ قال: 

«إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»؛ فقيل: يا رسول الله 
أرأيت شحوم الميتة ا ا ويدهن بها الجلود؛ ويستصبح بها 
الناس؛ فقال: «لاء هو حرام». ثم قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها»”'2. فتسميته لهذا نكاحاً وبيعاً لم يمنع أن يكون 
فاسداً باطلاً» بل دل على إمكانه حشساً. 


221١79 21078/1(-‏ والإمام مالك ,»)١١70(‏ وأبو داود 27١56(‏ 223055 والترمذي 
(أبواب النكاح) (باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)؛ والنسائي  45/5(‏ 
4 وابن ماجه (1479) من حديث أبي هريرة ض. وفي الباب أحاديث أخرى في 
«الصحيح» وغيره» وليس في أيٍّ منها قوله: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم؛ بل جاء 
ذلك في حديث. راجع «صحيح ابن حبان»» «مراسيل أبي داود؛» «تحفة الأحوذي؛» «تفسير 
القرطبي»» «فقه السنّة؛ (1/ 88)» «نيل الأوطار» (785/5) وغيرها. 

[1] أخرجه الإمام أحمد (/ #74 2075 والبخاري (8/ 4): ومسلم ))11١1//8(‏ 
وأبو داود (#545» 205417 والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء في بيع جلود الميتة 
والأصنام)»: والنسائي (//ا/1١,‏ :")2 وابن ماجه (/7151). 
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وقول القائل: إنه شرعي. إن أراد أنه يسمى بما سماه به الشارع فهذا 
صحيح.» وإن أراد أن الله أذن فيه فهذا خلاف النص والإجماعء» وإن أراد أنه 
رتب عليه وحكمه وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس حكمه كما في المباح» 
فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور. وسائر الصور هي من موارد النزاع ولا 
يمكنه أن يدعي ذلك في صورة مجمع عليهاء فإن أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه 
عن الطلاق في الحيضء» ونحو ذلك مما هو من موارد النزاع» فليس معهم 
صورة قد ثبت فيها مقصودهمء لا بنص ولا إجماع. وكذلك المحلل الملعون» 
لعنه لأنه قصد التحليل للأول بعقد لا لأنه أحلها في نفس الأمرء فإنه لو تزوجها 
بنكاح رغبة لكان قد أحلها بالإجماع» وهذا غير ملعون بالإجماع. فعلم أن اللعن 
لمن قصد التحليل» وعلم أن الملعون لم يحللها في نفس الأمرء ودلت اللعنة 
على تحريم فعله. والمنازع يقول: فعله مباح. 


فتبتّن أنه لا حجة معهم» بل الصواب مع السلف وأئمة الفقهاء. ومن خرج 
عن هذا الأصل من العلماء المشهورين في بعض المواضع» فإن لم يكن له 
جواب صحيحء وإلا فقد تناقض في مواضع غير هذه. والأصول التي لا تناقتض 
فيها ما ثبتت بنص أو إجماع؛ وما سوى ذلك التناقض موجود فيه» فليس هو 
حجة على أحد. والقياس الصحيح الذي لا يتناقض هو موافق للنص والإجماع» 
بل ولا بد أن يكون النص قد دل على الحكم كما قد بسط في موضع آخر. 
وهذا معنى العصمة» فإن كلام المعصوم لا يتناقض» ولا نزاع بين المسلمين أن 
الرسول معصوم فيما بلغه عن الله تعالى» وكذلك الأمة أيضاً معصومة أن تجتمع 
على ضلالة'2. بخلاف ما سوى ذلكء ولهذا كان مذهب أثمة الدين أن كل 


[!] كما جاء في حديث النبي كَلهِ من طرق كثيرة» منها: عن ابن عمر عند الترمذي 
(أبواب الفتن) (باب في لزوم الجماعة)؛ وفي إسناده سليمان بن سفيان المدني. وهو ضعيف» 
لكن له طريق أخرى عند الطبراني في «الكبير» (1577) بإسناد لا بأس به في الشواهدء 
رجاله ثقات غير مرزوق مولى طلحة ‏ أو آل طلحة - قال الحافظ: صدوق, وذكره ابن حبان 
في «الثقات» وقال: كان يخطئع. وهو مروي من حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود 
(4761). وأبي ذر في «مسند الإمام أحمد» (5/ )١48‏ من رواية ابنه عبدالله. وعمرو بن قيس 
عند الدارمي (», وأنس عند ابن ماجه .)7”86٠0(‏ وهذه الطرق وإن كان لا يخلو واحد 
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أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كيه فإنه الذي فرض الله 
على جميع الخلائق الإيمان به وطاعته؛ وتحليل ما حلله؛ وتحريم ما حرمه؛ 
وهو الذي فرق الله به بين المؤمن والكافر؛ وأهل الجنة وأهل النار؛ والهدى 
والضلالة؛ والغى والرشاد؛ فالمؤمنون أهل الجنة وأهل الهدى والرشاد وهم 
فز والكفار آهل النار وأهل الغي والضلال الذين لم يتبعوه. ومن آمن به 
باطناً وظاهراً واجتهد في متابعته فهو من المؤمنين السعداء؛ وإن كان قد أخطأ 
وغلط في بعض ما جاء بهء فلم يبلغه أو لم يفهمه. قال الله تعالى عن 
المؤمنين : 

ربا لا مُوَاِدْمَا إن ينآ أَوْ أَمْطأاْ 4 [البقرة: 181]. وقد ثبت في 
بعض «الصحيح» عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم : 

إن الله قال: قد فعلت"'2. وفي «السئن» عنه كله أنه قال: 

«العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا 
العلم؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافرن”". وقد قال تعالى: 

6 ملك :1 تتحتان وى للق[ فيوخت النزر لظا 
خص أحد النبيّيِّن الكريمين بالتفهيم مع ثنائه على كل منهما بأنه أوتي علما 
وحكماً. فهكذا إذا خص الله أحد العالمين بعلم أمر وفهمه؛ لم يوجب ذلك ذم 
من لم يحصل له ذلك من العلماء»ء بل كل من اتقى الله ما استطاع فهو من 
أولياء الله المتقين؟ وإن كان قد خفي عليه من الدين ما علمه غيره. وقد قال 
واثئلة بن الأسقع ‏ وبعضهم يرفعه إلى النبي صلَى الله عليه وسلّم -: 

من طلب علماً فأدركه فله أجران» ومن طلب علماً فلم يدركه فله أجر”” . 


['] تقدم تخريجه )80/١(‏ تع .)١(‏ 

[') تقدم تخريجه )”0٠/١(‏ تع .)١(‏ 

[] أما الموقوف ‏ قول وائلة ‏ فلم أجدهء وأما المرفوع إلى النبي كَل فقد أخرجه 
الدارمي )91/١(‏ وفي إسناده يزيد بن ربيعة الصنعاني ولم أعرفه» ثم تبين لي أنه يزيد بن 
ربيعة الرحبي فله رواية عن ربيعة بن يزيد الراوي عن واثلة. والرحبي هذا ضعيفء وقال 
النسائي وغيره: متروك. فالإسناد ضعيف. وحديث واثلة المرفوع هذاء ذكره المنذري في - 
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وهذا يوافقه ما في «الصحيح؛ عن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة عن 
النبي كك : 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
لق 

وهذه الأصول لبسطها موضع آخرء وإنما المقصود هنا التنبيه على هذاء 
لأن الطلاق المحرم مما يقول فيه كثير من الناس بأنه لازم» والسلف أثمة الفقهاء 
والجمهور يسلمون أن النهي يقتضي الفسادء ولا يذكرون في الاعتذار عن هذه 
الصورة فرقاً صحيحاً. وهذا مما تسلط به عليهم من نازعوهم في أن النهي 
يقتضي الفساد» واحتج بما سلموه له من الصورة» وهذه حجة جدلية لا تفيد 
العلم بصحة قوله» وإنما تفيد أن منازعيه أخطؤوا: إما في صور النقض» وإما 
في محل النزاع. وخطؤهم في إحداها لا يوجبء, أن يكون الخطأ في محل 
النزاع» بل هذا الأصل أصل عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية» فلا 
يمكن نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع» بل الأصول 
والنصوص لا توافق» بل تناقض قولهم. 

ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع الطلاق المحرم جملة 

قطء وأما الطلاق البائن فإنه شرعه قبل الدخول وبعد انقضاء العدة. وطائفة من 
العلماء يقولون لمن لم يجعل الثلاث المجموعة إلا واحدة: وأنتم خالفتم عمر. 
وقد استقر الأمر على الالتزام بذلك في زمن عمر؛ وبعضهم يجعل ذلك 
إجماعاً. فيقال لهم: أنتم خالفتم عمر في الأمر المشهور عنه الذي اتفق عليه 
الصحابة» بل وفي الأمر الذي معه فيه الكتاب والسنة» فإن منكم من يجوز 
التحليل» وقد ثبت عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا 
ولع وقد اتفق الصحابة على النهي عنه مثل عثمان وعلي وابن مسعود 
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> «الترغيب» /١(‏ 7/5) (برقم )١١١‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» [؟؟/ (1185)] وقال: ورواته 
ثقات» وفيهم كلام .أه. والله أعلم . 
[ل] تقدم تخريجه )88/١(‏ تع (؟). 
تقدم ذلك (960/5). 
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وابن عباس وابن عمر وغيرهم» ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه أعاد المرأة 
إلى زوجها بنكاح تحليل. ٠.‏ وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب والسنة» كلعن 
النبى كَلِ المحلل والمحلل له"2. وقد خالفهم من خالفهم في ذلك: : اجتهاداً 
والله يرضى عن جميع علماء المسلمين. 


وأيضاً فقد ثبت عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية ونحو ذلك: إنها 
طلقة رجعية”'2. وأكثرهم يخالفون عمر في ذلك. وقد ثبت عن عمر أنه: 


خهر المفقود إذا رجع فوجد امرأته تزوجت» خيّره بين امرأته وبين 
المهر”؟. وهذا أيضاً معروف عن غيره من الصحابة كعثمان وعلي. وذكره أحمد 
عن ثمانية من الصحابة» وقال: إلى أي شيء يذهب الذي يخالف هؤلاء. ومع 
هذا فأكثرهم يخالفون عمر وسائر الصحابة في ذلك. ومنهم من ينقض حكم من 
حكم به. وعمر والصحابة جعلوا. الأرض المفتوحة عنوة كأرض الشام ومصر 
والعراق وخراسان والتكون هنا للسلمزة ولم يقسم عمر ولا عثمان أرضاً 
فتحها عنوة» ولم يستطب عمر أنفس جميع الفاتحين لهذه الأرضين» وإن ظن 
بعض العلماء أنما استطاب أنفسهم في السوادء بل طلب منه بلال والزبير 
وغيرهما قسمة أرض العنوة فلم يجبهم» ومع هذا فطائفة منهم يخالف عمر 
والصحابة في مثل هذا الأمر العظيم الذي استقر الأمر عليه من زمنهم» بل ينقض 
حكم من حكم بحكمهم أيضاً. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يخمّسوا قط 
مال فيء؛ ولا خمسه رسول الله كل ولا جعلوا خمس الغنيمة خمسة أقسام 
متساوية» ومع هذا فكثير منهم يخالف ذلك. ونظائر هذا متعددة. 


والأصل الذي اتفق عليه علماء المسلمينء أن ما تنازعوا فيه وجب رده 
إلى الله والرسول» كما قال تعالى: 


3 [١]تقدم‏ تخريجه (50/9) تع (5). 

راجع «سئن الدارقطني» (7/5") (الحاشية 48) و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرهما. 
[والبيهقي / "4 "] 

[أخرجه البيهقي (445/17) وغيره]. 
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«كآيا الْدنَ امنا أيليئا لَه وأيليموا الول ول الأتي يِذ ون لَتَرَعْمٌ في عو 
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2 ِل أله وَارْسُولٍ إن مل ُوْمِنُونَ بألل الوم لْآخرٍ َِكَ حي وَلَحْسَنُ تويلا كك 
[النساء]. ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله يَكلٍِ أجمعوا على 
خلاف شريعته» بل هذا من أقوال أهل الإلحادء ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه 
الرسول بإجماع أحد بعده؛ كما يظن طائفة من الغالطين» بل كل ما أجمع 
المسلمون عليه فلا يكون إلا موافقاً لما جاء به الرسول كله لا مخالفاً له. بل 
كل نص منسوخ بإجماع الأمة» فمع الأمة النص الناسخ له تحفظ الأمة النص 
الناسخ» كما تحفظ 0 المنسوخ» وحفظ الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من 
حفظ المنسوخ» ويمنع أن يكون عمر والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص 
الرسول يل ولكن قد يجتهد الواحد وينازعه غيره. وهذا موجود في مسائل 
كثيرة» هذا منهاء كما بسط في موضع غير هذا. 


ولهذا لما رأى عمر رضى الله عنه أن المبتوتة لها السكنى والنفقة» فظن أن 
القرآن يدل عليه» نازعه أكثر الصحابة» فمنهم من قال: لها السكنى فقطء ومنهم 
قيس »2 وهي التي روت عن النبي ككِْ أنه قال: 

«ليس لك نفقة ولا 0 فلما احتجوا عليها بحجة عمر وهى قوله 
تعالى : 

ولا رف مها يهن نلا يم إل أد أن تكو مُه 4 [الطلاق: 
لقوله تعالى: 

دده مور وه .2 ا 


«لا سَدْرى لَمَلَّ أله بحْدثُ بَعَدَ دَلِكَ أمَرا 422 [الطلاق]. فأي أمر يحدث 
بعد الثلاث؟ وفقهاء الحديث ‏ كأحمد بن حنبل فى ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء 
للا تقدم حدينها (؟/١81)‏ تع (؟). 
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وكذلك أيضاً في الطلاق» لما قال تعالى: طلْمَلَّ أَنَّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذلِكَ 
ناه قال غير واحد من الصحابة والتابعين والعلماء: هذا يدل على أن الطلاق 
الذي ذكره الله هو الطلاق الرجعيء فإنه لو شرع إيقاع الثلاث عليه لكان 
المطلق يندم إذا فعل ذلك» ولا سبيل إلى رجعتهاء ٠‏ فيحصل له ضرر بذلك» 
والله أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم»ء ولهذا قال تعالى أي بعل 
ذلك : 


«وإذا بَلمنَّ لبلهْنَّ ََنسِكْيْهنَ بمَعرُوني أو فَارقُوهن بمَعْرُوبِ *. وهذا إنما يكون 
في الطلاق الرجعي» لا يكون في الثلاث ولا في البائن» وقال تعالى: وَأَشِْدُوا 
دَوَىٌ عَدَلٍ يني وََبِمُوأ ألشَّهدَةَ يله 4 [الطلاق: ؟]. فأمر بالإشهاد على الرجعة. 


ءادها بعري ان الأمة. قيل: أمر إيجاب» وقيل: أمر 
استحباب» وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو على الطلاق» وظن أن الطلاق 
الذي لا يشهد عليه لا يقع. وهذا خلاف إجماع السلف» وخلاف الكتاب 
والسنة» ولم يقل أحد من العلماء المشهورين بهء فإن الطلاق أذن فيه أولاً ولم 
يأمر فيه بالإشهاد» وإنما أمر بالإشهاد حين قال: 


ذا بلس أجلن دَاْسِكُشنَّ بمغروني أو فارفوشن بِمَعَروبٍ #. والمراد هنا 
اناك ملل ا با نا نحت الاق وهذا ليس بطلاق ولا رجعة ولا نكاح» 
ولا إشهاد فى هذا باتفاق المسلمين» فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة. 

ومن حكمة ذلك أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك 
حتى يطلقها بعد ذلك طلاقاً محرّماً ولا يدري أحد فتكون معه حراماًء فأمر الله 
أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت بها طلقة» كما أمر النبي يكل من وجد 
اللقطة أن يشهد عليه(“ » لثلا يزين له الشيطان كتمان اللقطة. وهذا بخلاف 

5 أخرجه الإمام أحمد تلق اللشقة وأبو داود 1), وابن ماجه (ه١ه؟)‏ 
من حديث عياض بن حمار ضيه قال: سمعت رسول الله كدْ يقول: «من وجد - التقط - لقطة 


فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل..» الحديث. وإسناده صحيح ١‏ رجاله ثقات. 
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الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلّى سبيلهاء فإنها تظهر للناس أنها ليست 
امرأته» بل هي مطلقة بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده» فإنه لا يدري الناس 
أطلقها أم لم يطلقها؟ وأما النكاح فلا بد من التمييز بينه وبين السفاح واتخاذ 
الأخدان» كما أمر الله تعالى» ولهذا مضت السنة بإعلانه» فلا يجوز أن يكون 
كالسفاح مكتوماًء لكن هل الواجب مجرد الإشهاد» أو مجرد الإعلان وإن لم 
يكن إشهاد. أو يكفي أيهما كان؟ هذا فيه نزاع بين العلماء» كما قد ذكر في 
تواضيع"' 2 وقال: الله تقال : 


10 أ 2 ك2 0 0 سورعو رورم 60 م03 
ومن يق تق ألا بجعل 2 له ,مرا وترزقة سُْ ١‏ حنسب ومن سكل عل 
دعم امام مم ل ا 000 ره 
0 أ بي مرو كَدَ - د د 0 عه 


الآية عامة في كل من يتقي الله. وسياق الآية يدل على أن التقوى مرادة من هذا 
النص العام فمن اتقى الله في الطلاق فطلق كما أمر الله تعالى» جعل الله له 
مخرجاً مما ضاق على غيره. ومن يتعد حدود الله فيفعل ما حرّم الله عليه فقد 
ظلم نفسه»؛ ومن كان جاهلاً بتحريم الطلاق البدعة فلم يعلم أن الطلاق في 
الحيض محرم؛ء أو أن جمع الثلاث محرمء فهذا إذا عرف التحريم وتاب صار 
ممن اتقى الله فاستحق أن يجعل الله له مخرجاًء ومن كان يعلم أن ذلك حرام 
وفعل المحرم وهو يعتقد أنها تحرم عليه ولم يكن عنده إلا من يفتيه بأنها تحرم 
عليه فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه؛ كمعاقبة أهل السبت بمنع الحيتان أن 
تأتيهم. فإنه ممن لم يتق الله. فعوقب بالضيق» وإن هداه الله فعرّفه الحق وألهمه 
التوبة وتاب» ف «التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛؛ وحينئذ فقد دخل فيمن 
يتقي الله؛ فيستحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاً» فإن نبينا محمداً يله نبي 
الرحمة ونبي الملحمة'”"“. فكل من تاب فله فرج في شرعه؛ بخلاف شرع من 
قبلنا فإن التائب منهم كان يعاقب بعقوبات كقتل أنفسهم””؛ وغير ذلك. ولهذا 


انظر بعض ذلك  871//7(‏ 878) والحاشية (؟) أيضاً. 

['] تقدم تخريجه )85١0/١(‏ تع .)١(‏ 

['] كما في قوله تعالى عن بني إسرائيل: طتَإذ كَالَ مس لِمَومد يعَرْرِ كم كلكنتم 
نكم عا دخ لْعِجل كَمُوبُوا إل بَارِبكم كأفئلوا أنشسي . ٠.‏ [البقرة: 84]. 
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كان ابن عباس إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثاً يقول له: 


لو اتقيت الله لجعل لك مخرج"''. وكان تارة يوافق عمر في الإلزام بذلك 
أنه كان تارة لا يلزم إلا و وكان ابن مسعود يغضب على أهل هذه 


أيها الناس من أتى الأمر على وجهه فقد يتركهء وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل 
ما تحاة 20 


ولم يكن على عهد النبي كَلْهِ ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي 
نكاح تحليل ظاهر تعرفه الشهود والمرأة والأولياء. ولم ينقل أحد عن النبي يل 
ولا خلفائه الراشدين أنهم أعادوا المرأة على زوجها بنكاح تحليل» فإنهم إنما 
كانوا يطلقون في الغالب طلاق السنة. 


ولم يكونوا يحلفون بالطلاق» ولهذا لم ينقل عن الصحابة نقل خاص في 
الحلف» وإنما نقل عنهم الكلام في إيقاع الطلاق لا في الحلف به» والفرق 
ظاهر بين الطلاق وبين الحلف به» كما يعرف الفرق بين النذر وبين الحلف 
بالنذرء فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: إن شفى الله مريضي أو قضى 
ديني أو خلصني من هذه الشدةء فللّه علي أن أتصدق بألف درهم أو أصوم 
شهراً أو أعتق رقبة» فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة 
والإجماع. وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال: إن سافرت معكمء إن زوجت 
فلاناًء إن لم أضرب فلاناًء إن لم أسافر من عندكم؛ فعليّ الحجء أو فمالي 

[1] أخرجه الدارقطني في «سئنه؛ (1/4, 50: )5١‏ من طرق» وانظر أيضاً (؟/8418) 
تع (09. 1 

[1']) كما تقدم تخريجه (818/15) تع (9). 

[8'| انظر (818/5) تع (4). 

[؛] [أخرجه بنحوه ابن وهب كما في «المحلى؛ /١١(‏ 157)]. 
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صدقة» أو فعلى العتق» فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر 
ليس بناذر» فإذا لم يفي بما التزمه أجزأه كفارة يمين. 


وكذلك أفتى الصحابة في من قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حرء أنه 
يمين يجزيه فيه كفارة يمين» وكذلك قال كثير من التابعين في هذا كله لما 
أحدث الحجاج بن يوسف تحليف الناس بأيمان البيعة ‏ وهو التحليف بالطلاق 
والعتاق» والتحليف باسم الله وصدقة المال» وقيل: كان معها التحليف بالحج ‏ 
تكلم حينئذ التابعرن ومن بعدهم في هذه الأبحاث» وتكلموا في بعضها على 
ذلك». فمنهم من قال: إذا حنث بها لزمه ما التزمه» ومنهم من قال: لا يلزمه إلا 
الطلاق والعتاق» ومنهم من قال: بل هذا من جنس أيمان أهل الشرك لا يلزم بها 
شيء؛ ومنهم من قال: بل هي من أيمان المسلمين يلزم فيها ما يلزم في سائر 
أيمان المسلمين» واتبع هؤلاء ما نقل في هذا الجنس عن الصحابة وما دل عليه 
الكتاب والسنة» كما بسط في موضع آخر. 


والمقصود هنا أنه على عهد رسول الله يل وخلفائه الراشدين لم تكن امرأة 
ترد إلى زوجها بنكاح تحليل» وكان إنما يفعل سرّأء ولهذا قال النبي كل: 


العن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» ولعن المحلل والمحلل لها. 
قال الترمذي: حديث صحيح'"'"2. ولعن ككلهِ في الربا الآخذ والمعطي والشاهدين 
والكاتب» لأنه دين يكتب ويشهد عليه» ولعن في التحليل المحلل والمحلل له 
ولم يلعن الشاهدين والكاتب» لأنه لم يكن على عهده تكتب الصداقات في 
كتاب» فإنهم كانوا يجعلون الصداق في العادة العامة قبل الدخول» ولا يبقى 
دينار في ذمة الزوج» ولا يحتاج إلى كتاب وشهود؛ وكان المحلل يكتم ذلك هو 
والزوج المحلل لهء والمرأة والأولياء والشهود لا يدرون بذلك. ولعن 
رسول الله كلهِ المحلل والمحلل له» إذ كانوا هم الذين فعلوا المحرم دون 
هؤلاء؛ والتحليل لم يكونوا يحتاجون إليه في الأمر الغالب إذ كان الرجل إنما 


[1] تقدم تخريجه (؟/760) تع (9). 


لال 


يقع منه الطلاق الثلاث إذا طلق بعد رجعة أو عقدء فلا يندم بعد الثلاث إلا 
نادراً من الناس» وكان يكون ذلك بعد عصيانه وتعديه لحدود الله فيستحق 
العقوبة» فيلعن من يقصد تحليل المرأة له» ويلعن هؤلاء أيضاء لأنهما تعاونا 
على الإثم والعدوان. 

فلما حدث الحلف بالطلاق» واعتقد كثير من الفقهاء أن الحانث يلزمه ما 
ألزمه نفسه؛ ولا يجزئه كفارة يمين واعتقد كثير منهم أن الطلاق المحرم يلزم؛ 
واعتقد كثير منهم أن جمع الثلاث ليس بمحرم؛ واعتقد كثير منهم أن طلاق 
السكران يقع» واعتقد كثير منهم أن طلاق المكره يقع ‏ وكان بعض هذه الأقوال 
مما تنازع فيه الصحابة» وبعضها مما قيل بعدهم -: كثر اعتقاد الناس لوقوع 
الطلاق مع ما يقع من الضرر العظيم والفساد في الدين والدنيا بمفارقة الرجل 
امرأته»ء فصار الملزمون بالطلاق في هذه المواضع المتنازع فيها حزبين: 

حزباً اتبعوا ما جاء عن النبي كله والصحابة في تحريم التحليل» فحرموا 
هذاء مع تحريمهم لما لم يحرمه الرسول كَل في تلك الصورء فصار في قولهم 
من الأغلال والآصار والحرج العظيم المفضي إلى مفاسد عظيمة في الدين والدنيا 
أمور» منها: ردة بعض الناس عن الإسلام لما أفتى بلزومه ما التزمه؛ ومنها 
سفك الدم المعصوم؛ ومنها زوال العقل» ومنها العداوة بين الناس» ومنها 
تنقيص شريعة الإسلام» إلى كثير من الآثام» إلى غير ذلك من الأمور العظام . 

وحزباً رأوا أن يزيلوا ذلك الحرج العظيم بأنواع من الحيل التي بها تعود 
المرأة إلى زوجهاء وكان مما أحدث أولاً نكاح التحليل. ورأى طائفة من العلماء 
أن فاعله يثئاب لما رأى في ذلك من إزالة تلك المفاسد بإعادة المرأة إلى زوجهاء 
وكانت هذه حيلة في جميع الصور لرفع وقوع الطلاق» ثم أحدثت في الأيمان 
حيل أخرىء فأحدث أولاً الاحتيال في لفظ اليمين» ثم أحدث الاحتيال بخلع 
اليمين» ثم أحدث الاحتيال بدور الطلاق» ثم أحدث الاحتيال بطلب إفساد 
التكاح . وقد أنكر جمهور السلف والعلماء وأئمتهم هذه الحيل وأمثالها ورأوا أن 
في ذلك إبطال حكمة الشريعة» وإبطال حقائق الأيمان المودعة في آيات الله 
وجعل ذلك من جنس المخادعة والاستهزاء بآيات الله» حتى قال أيوب 
السختيانيى في مثل هؤلاء: 
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(يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه لكان 
أهون علي). ثم تسلط الكفار والمنافقون بهذه الأمور على القدح في 
الرسول و وجعلوا ذلك من أعظم ما يحتجون به على زتره 
وعزره» ومن أعظم ما يصدون به عن سبيل الله ويمنعون من أراد الإيمان به 
ومن أعظم ما د يمتنع الواحد منهم به عن الإيمان؛ كما أخبر من آمن منهم بذلك 
عن نفسهء وذكر أنه كان يتبين له محاسن الإسلام إلا ما كان من جنس التحليل» 
فإنه الذي لا يجد فيه ما يشفي الغليل» وقد قال تعالى: 


ويَحْمَق وَسِحَتَ كُلّ سَنَوْ شحنا لِلذِنَ يَنَقْونَ ريشت الرَكَرةٌ 0 
هم بِتَايَدِنَا يُوْمِبُونَ ألَدِنَ يَتَنَعْوتَ سول أن المت الَذِى يَدُوكَمُ مَكنوبًا عِندَفْْ 
ف التوْحةٍ وَالإضيلٍ يم هُم سروف وَيَتهمْ عن الشكر وَعْخِلُ لَهْمْ 5 
2 عَليِهمُ الْحَبَيَتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ اشرق الفقل ألّى كنت عَكَهِدْ ليت 
َأمثأ يوه وَحَرَُدهُ وَنمَسَرُده وأمَبئا الثورَ الدِعة ِل معة, أوْليِكَ هه اممو © 
[الأعراف]. فوصف رسوله بأنه يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر» ويحل 
كل طيب ويحرم كل خبيث» ويضع الآصار والأغلال التي كانت على من قبله 
وكل من خالف ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ من الأقوال المرجوحة» 
فهي من الأقو ال المتبدعة التي أحسن أحوالها أن تكون من الشرع المنسوخ الذي 
رفعه الله بشرع محمد كَل وإن كان قائله من أفضل الأمة وأجلهاء وهو في 
ذلك القول مجتهد قد اتقى الله ما استطاعء وهو مثاب على اجتهاده وتقواه 
مغفور له خطؤه. فلا يلزم الرسول قول قاله غيره باجتهاده» وقد ثبت في 
«الصحيحين» أنه قال: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجرا”'". وثبت عنه في «الصحيح؛ أنه كان يقول لمن بعثه أميراً على سرية 


5 تقدم تخريجه )88/١(‏ تع .)١(‏ 
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«وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم, ولكن أنزلهم على حكمك 
وحكم أصحابك"7١2.‏ وهذا يوافق ما ثبت في «الصحيح» أن سعد بن معاذ لما 
حكمه النبي يِه في بني قريظة» وكان النبي كَل قد حاصرهم فنزلوا على 
حكمه» فأنزلهم على حكم سعد بن معاذ لما طلب منهم حلفاؤهم من الأنصار 
أن يحسن إليهم» وكان سعد بن معاذ خلاف ما يظن به بعض قومه. كان مقدّماً 
لرضا الله 0 قومه» ولهذا لما مات اهتز له عرش الرحمن فرحاً 
بقدوم روحه'". فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم؛ وتسبى حريمهم؛ وتقسم 
أموالهم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«لقد حكمت فيهم بحكم الملك» وفي رواية: «القد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سماوات»”". و«العلماء ورثة الأنبياء». وقد قال 07 

ودود وَسَلَيِمْنَ إذ يمحكمَانِ في في اث إِذْ سمت فيه عَنَمَ الْقَوؤْرٍ وجكنا 
يه شَهِرِتَ َه سُلْمر وَحكُلًا ْنَا كما وعِلماً * [الأنبياء]. فهذان 
اكريا عد ا ا واحدة؛ فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على 
كل منهما بأنه آتاه #حَكنا وولما 2# فكذلك العلماء المجتهدون رضي الله 
عنهم؛ للمصيب منهم أجران وللأخر أجرء وكل منهم مطيع لله بحسب 
استطاعته» ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه؛ ومع هذا فلا يلزم الرسول كَل 
قول غيره» ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال المحدثة» لا سيما 
إن كانت شنيعة. ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع 
الرسول يَلةِ عن خطئهم وخطإ غيرهم. كما قال عبد الله بن مسعود في 
المفوضة : 


.)١( تقدم تخريجه (؟557/7) تع‎ ]١[ 

[؟] أخرجه من حديث جابر ذَيّف؛ الإمام أحمد 2595/90 5اف لالالاء 203494 
والبخاري (771/4), ومسلم »)2598١/5(‏ والترمذي (أبواب المناقب) (مناقب سعد بن 
معاذ)؛ وابن ماجه .)١158(‏ ومن حديث أنس ؤي الإمام أحمد (2))74/9 ومسلم (4/ 
15)). 


["'| تقدم تخريجه (؟1/١551)‏ تع .)١(‏ 


يفراال 


(أقول فيها برأيي. فإن يكن صواباً فمن لله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
وكذلك عن عمر في بعض الأمور""". هذا مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه 
على هذا الوجه؛ حتى يوجد النص موافقاً لاجتهادهم» كما وافق النص اجتهاد 
ابن مسعود وغيرهء وإنما كانوا أعلم بالله ورسوله وبما يجب من تعظيم شرع 
الرسول يككخٍ أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منهء وما أخطؤوا فيه وإن كانوا 

وما عل اليو لا الَلَمْ ليت 4 [النور]. وقال: 

فنا عليه ما حمل وميحكم ما حاثر # [النور: 84]. وقال: 

«فلنَمَكن ارج أرْسِلَ ِلَيْهِمَ وَلنسَسَرَ الْمَرْسلِينَ 02 4» [الأعراف]. 

ولهذا تجد المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال. وإنما القول الذي 
بعث به الرسول يك واحد منهاء وسائرها إذا كان أهلها من أهل الاجتهاد أهل 
العلم والدين» فهم مطيعون لله ورسوله مأجورون غير مأزورين» كما إذا خفيت 
جهة القبلة في السفر اجتهد كل قوم فصلوا إلى جهة من الجهات الأربع» فإن 
الكعبة ليست إلا في جهة واحدة منهاء وسائر المصلين مأجورون على صلاتهم 
حيث اتقوا ما استطاعوا. 

ومن آيات ما بعث به الرسول ككل أنه إذا ذكر مع غيره على الوجه المبين» 
ظهر النور والهدى على ما بعث به وعلم أن القول الآخر دونه» فإن خير الكلام 
«كلام الله وخير الهدي هدي محمد كيدا , وقد قال سبحانه وتعالى : 

«ثل إن بست النش وَالْجنُ ع أن ينأ فل هدَا الت لا يود يمنْيو. وَل 
كت يتس ينض طهرا 402 [الإسراء]. وهذا التحدي والتعجيز ثابت في لفظه 
ونظمه ومعناه» كما هو مذكور في غير هذا الموضع . 


ومن أمثال ذلك ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق» فإنك تجد 
[0) تقدم ذكر ذلك )01١/١(‏ تع .)١(‏ 


ال 


الأقوال فيه ثلاثة: قول فيه آصار وأغلال» وقول فيه خداع واحتيال» وقول فيه 
علم واعتدال يتضمن سبيل المهاجرين والأنصار. وتجدهم في مسائل الأيمان 

قول يسقط أيمان المسلمين ويجعلها بمنزلة أيمان المشركين. 

وقول يجعل الأيمان لازمة ليس فيها كفارة ولا تحلة» كما كان شرع غير 
أهل القبلة . 

وقول يقيم حرمة أيمان أهل التوحيد والإيمان» ويفرق بينها وبين أيمان 
أهل الشرك والأوثان» ويجعل فيها من الكفارة والتحليل ما جاء به نص التنزيل» 
واختص به أهل القرآن دون أهل التوراة والإنجيل. 


الذي جاء به خاتم المرسلين» 
وإمام المتقين» وأفضل الخلق أجمعين» 
صتى الله عليه وعلى آله وصحبه 

وسدّم تسليماً كثيرا. 
آخره 
والحمد لله رب العالمين 


١١ "> 


على ما أنعمت به علينا من إتمام هذا السفر الجليل 
من فقه الكتاب والسنة والسلف الصالح . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


١171/١‏ 0ك 


اَضَرااك وليشلٌ 


١١5 


تبس الأحاري ث_والأثاد 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
حرف الألف 
«آمركم بالإيمان بالله) مط ا لوه 
«(آمن شعره وكفر قلبه» م ل لكا 
«آمنت بالقدرء خيره وشره» حلوه ومرههء  0٠6‏ 
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ موص م 
إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة ٠١‏ 
إباحة وطء الوثنيات بملك اليمين ‏ ابن 
متهت 0 
«ابتليتهم بالمصائب لأكفر عنهم المعايب؛ ٠١١‏ 
«ابدأ بمن تعول» يريد 
«ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منهاكء  ٠787“‏ 
«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» شد 
إبراء القسم أو المقسم 0 انانء 
إبراهيم خير البرية و ل م" 
«أبغض الحلال إلى الله تعالى 
الطلاق»؛ م 5كلاء 5هلاء /ا١٠١‏ 


«أبغض الخلق إلى الله إمام جائر» ٠لالا.‏ 454 
«أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ‏ 8875 
أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله يكل 
00 ا ا اي 
(أبوء لك بنعمتك عليّء وأبوء 
بذنبى» كدق الام لامعل ١١91‏ 
أَبّنَ أقرؤنا وعلي أقضانا - عمر - 0 


«أتاني جبريل فقال: إني أتيتك الليلة؛ة . 4١5‏ 
«أتاني ناس من بني عبد القيس» يلف 
اتباع الجنائز ة 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلاً» 3 
«أتدرون ما الإيمان بالله؟» 0 نامك 
«أتدري ما حق العباد على الله؛ ا م 
«أتدري ما حق الله على عباده؛ وك 
أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء ‏ عمر - ام 
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة 

أبو الصهباء - و ا ا 
لاتق الحيضة والديرا ل 1 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» نيف 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 53 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنورة .. 554 
أتقولون هذا لكبير قريش؟ ١‏ 3 
إتلاف عمر للبن الذي شيب للبيع 4١1.4١5‏ 
أتى بوضوء فغسل كفيه ثلاثاً الى 
أني علي بزنادقة فحرّقهم بالنار ا رلا 
إجابة الدعوة م ل ا 1و 
«#أجر خمسين منكم» ا 
«أجرك على قدر نَّصَبِك» تاكسخو و لمك 5 
«أجعلتني لله ندأء قل: ما شاء الله "51١487‏ 
«أجعلتني مع الله عدلاً» ا 
«اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» رن 
«اجعلوها تطوعا؛» ماح و عا وش لام “717 
«اجعلوها في ركوعكم) الالا© 
«اجعلوها في سجودكم» م ست اإلالاة 
«اجلس يا أبا بكر يغفر الله لك» يرن 
«أحَايسَئنا هي» رن 


طرف الحديث أو الأثر 


«أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله 
وعبد الرحمن» 


الصفحة 


لمن 


«أحبّ الخلق إلئ الله إمام عادل» ٠‏ 454 


«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»ة ‏ 5ه" 
الأحب الكلام بعد القرآن أربع» ليا لقا 
أحب إليّ أن يطوف بالبيت وهو متوضئ 
0 طيخ حو ادا ال مقع 
«أحبب من شئت فإنك مفارقه» لالع 
احترسوا من الناس بسوء الظن ‏ عمر .د 8097 
احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل "١4‏ 
إحراق متاع الغال اا 
«احرص على ما ينفعك») حا اا ار 
الأحسن الهدي هدي محمدا اا حب قرو 
«أحسنت يا عائشة» الس 


«أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي» 
«أحلوا لهم الحرام فأطاعرهم؛ 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
أخذ شطر مال مانع الزكاة 
أخذ علينا النبي يَككةِ عند البيعة أن لا ننوح 
لأخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» 
(اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح الله ) 
«اخسأ فلن تعدو قدرك» 
الإخلاص العمل لله) 
«أخي لعمري» 
«أدخل أمتك من لا حساب عليه» . 
«أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» 
«أدوا إليهم الذي لهم فإن» 
«أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم» . 
«أدّوا إليهم حقوقهم وسلوا' 
أدركنا الناس وهم يصلون بجراحاتهم 
الحسن ‏ 010 


فاع مد ما مام .فعا م م مامد مامامم 


022 7 0 2 5 


لع م 58 لان الام 


04 
لاع 
اع 
50١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب» شن 
«ادفعه له» و ا 
«إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما» . 1 
«إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعله4ة ‏ لاخلا 


«إذا انين أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 


فليتوضاً» 0 00 
«إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»ة ... "١غ‏ 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 

أجران» مام لض ١١7511١١5‏ 
(إذا استعنت فاستعن بالله) لل لض 
(إذا استنفرتم فانفروا» دن 
«إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى غ لهك /ا5١‏ 
«إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن 

ينام» الوا و ف ا ا 
«إذا التقَى المسلمان بسيفيهما» 0007 يرك 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم) 375 :7394 559 5ق ؟ألل هلا 
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم)ا 275 ”هلال 200 5خ ٠١لاو‏ 
إذا انتتهكت محارم الله لم يقم لغضبه 


شىء - عائشة 0 ذا 
«إذًا أتفق الرتجل على أهلة هوه 
«إذا أؤتمن خان» اما الو 7 لقا 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» ١١١١‏ 
لإذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» . ١١١١‏ 
إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله 

الشافع والمشفع ‏ الزبير- ...... 444 
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهماء ‏ 408 
(إذا تواجه المسلمان» 0 رك 
«إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى 

المسجد) 1 
(إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء» رف 
«إذا توضأت فمضمضص» لوحكم نولا 


١١74 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن 


تنزلهم» ا ا اي لال 
(إذا حدّث كذب» لوف م لي اام 
«إذا خضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة» 2 لاده 


(إذااحضرت الصلاة فأذنا وأقيماوليؤمكما»ة ١98‏ 


«إذا حلفت على يمين فرأيت غيرهاه .. ٠7٠٠١‏ 
«إذا خاصم فجرا اماد الك ل 21 
«إذااخرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك1 40١‏ 
«إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا 

أحدهم' ف د 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادة . 580 
إذا دخلت الرشوة من الباب اح 
لإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؛ 191١‏ 9408:7908 
«إذا سألت فاسأل الله» ا لضن 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 

يقول؟ يعوو ل 711019 
«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهة . "٠١‏ 
إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه 

قراءة الإمام ‏ ابن عمر ‏ 1 
«إذا ضَيّعت الأمانة فانتظر الساعة) 0م 
«إذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي؟» 484 
«إذا عاهد غدر) ا سا 
«إذا غلبك أمر فقل: حسبى الله) 244 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرا 016 
«إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه؟ وضك 
«إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر فقده .. “اله 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قِبَل 

وجهها ز ز 000002502 00 0 اا 
«إذا قتلتم فأحسنورا القتلة؛ 219١‏ 2596 9408 
«إذا قرأ فأنصتوا» ا ا ا أ 
«إذا قمت إلى الصلاة فكبر» 726 
تإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين» "٠١ ٠.‏ 
«إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة» 8 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إذا لقيتموه فاصبرو!» 0 0 0 0 0000لا 
«إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا» 2 لالا 
«إذا نامت العينان استطلق الوكاء» ىل 


(إذانهيتكم عن شيء فاجتنبوه! لاحت ”١ل‏ :ولا 
«إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» ٠١55‏ 
«إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك؟ة 55؟غ» 259 


١‏ مالا 
«إذا وجدتم الرجل قد غلّ» 11 
«إذا وُسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر) 040 
أذن في لحوم الخيل م ا 1 
«اذهب إلى فلان فاقتله واحرقه بالنارة . 4094 
«اذهب فاقلع نخله؛ اجة 
«اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له فين 
«اذهبوا به فاقطعوه؛ ثم احسموها /ع١94‏ 
أراد ألا يحرج أمته ‏ ابن عباس - .... 2 اا 
«أرأيتم لو وضعها في حرام» أما كانك  7٠4‏ 
«أربع من كن فيه كان منافقاً خالص» .. 8170 
«ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيهاا مض 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» 00 م 
«أرجعها إن شئت» اب اا ا 
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكرا يف 


أرحم بعباده من الوالدة بولدها 9لا» 2٠١5‏ 
ل ب ل ل 


«أرحنا بها يا بلال» الصلاة» 1 
أردت أن تكون كفنا لى له 
أرسل أبا بكر وعمر وأمرهما أن يقتلاه ‏ 6404 
«ارفع رأسك» وقل تسمع؟؛ . ا8١1 ٠١55‏ 
«ارموا واركبواء وإن ترموا أحب إلي» ‏ 605 
«أسألك الرضا بعد القضاءة ا م40 
«أسألك القصد فى الفقر والغنى» .... 580 
«أسألك برد العيش بعد الموت» م 
«أسألك قرة أعين لا تنقطع» اه لق 
«أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب» 580 


١١8 


طرف الحديث أو الأثر 


«أسألك لذة النظر إلى وجهك» لك 
الأسألك نعيماً لا ينفد» تمه الي قا 
استبراء المختلعة بحيضة ‏ ابن تيمية ‏ . 56م 
استراح لما خلق السماوات والأرض .. ١87‏ 
استعمل رسول الله ب رجلاً من الأزد . 84١‏ 
(استعن بالله ولا تعجزة ل .. 584 5478 
نتعفانة المعلرق بالجمقلرق كامتففة. 
الغريق بالغريق ‏ أبو يزيد .م 8ه 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
المسجون بالمسجون - أبو عبد الله 
القرشى - فل لم .6 01١8‏ 
الأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» ‏ هلما 


أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة .... ٠١88‏ 
«أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله بهاء 8١ه‏ 


«أشبهت خلقى وخلقى» و ا امه 
«أشدهم في دين الله عمر» 0 117 
«اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على 

لسان» مادو م لي الي 
أشكو إليك جَلَّدَ الفاجر وعجز الثقة 

- عمر- وذ الا مقو و مه 41/76 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده» للم لاله 
أصبت حداً فأقمه على ا ال 
اسحات المكة كاتا ناساًفقراء 


- عبد الرحمن ابن أبي بكر 1١1‏ 


«أصدق الأسماء حارث وهمام» 27575 ٠١١5‏ 
الأصدقهم حياء عثمان» م اد سار لقلا 
«اصرف بصرك» 0 مون 
«أصليت بأصحابك وأنت جنب» 4 


«اصنعي مايصنع الحاج غير أن لاتطوفي» 478 
لإضاعة المال» الكا ا وو 11 
العيريوه عليها لتر م 245 450 
أضرموها فيها فإن الخبيث يأكل بعضه 
بعضاً ‏ علي - وك و الخ 15 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«أضعف الإيمان؛ 2705 2.7508 20505 ٠١٠١8‏ 
أضعف عثمان في المسلم إذا قتل الذمي 


عمداً كان اس ف وو ل ل ل تر 211 
أضعف عمر الغرم في ناقة أعرابي 1 
«إطراق فحلهاا 2 اسن 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ‏ أبو بكر ٠:لم‏ 
(إعارة دلوها ومنيحتها» و لق 
أعبد عبد الرحمن بن حاطب حين 

انتتحروا ناقة لم 17 
اعتبروا الناس بأخدانهم ‏ ابن مسعوده ‏ 4007 
«أعتقها فإنها مؤمنة» مو كك الم 1 
اعتكف رسول الله يك فى المسجد ب 
أععتم رسول الله يي ليلة من الليالي 27 
اعتمر رسول الله َل وأنا معه» فقصروا  ١8‏ 
(إعجاب المرء بنفسه) ا اراح لم0 
«أعددت لعبادي الصالحين» 0 نيل 
«اعط الغا الحا عليه التأويل»ة ١١١‏ 
أعطى رسول الله يَكِ أبا سفيان بن حرب 841 
5 الشفاعة» ملل اهلاء الام 
«أعطيت خمساً لم يُعطّهن نبي قبلي؛ ١/ام‏ 
«أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك» 2 407 
«أعف الناس قَتَلَةَ أهل الإيمان» . 279١‏ 408 
«أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن 

جبل! لو ا ا 1101 
اأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» أ 
«أعلمهم بالحلال والحرام معاذه . 01704 ١75‏ 
«اعلموا أن الصبر من الإيمان» كمه 
«أعلنوا التكاح واضربوا عليه بالدف» 7١‏ 
«أعلنوا التكاح واضربوا عليه بالغربال»  ٠76١‏ 
«اعمل ما شئت فإنك ملاقيهة لل الا 
«أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت» اميك 


«أعوذ بك من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى» ٠١77‏ 
«أعوذ بكلمات الله التامات» 0 


١ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أعوذ بوجهك» لدي انف وني لاه 
«اغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها»ء ٠.‏ 498 
ااغزوا باسم الله وفي سبيل اللّه) كو 
«اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك» 2 747 
«أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخيرة 500 
أفتنا فى شرابين نصنعهما فى اليمن ... ٠و‏ 
(أفرضهم زيد بن ثابت» 9 ا 
إفشاء السلام ا رد 
«أفضل الأيام عند الله يوم النحر» .... ٠755‏ 


«أفضل الإيمان: السماحة والصبر؟ا ... 888 


«أفضل الدعاء: الحمد لله» ااه 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» 05557 
«أفضل الدعاء يوم عرفة : لا إله إلا الله 59ه 
«أفضل الذكر : لا إله إلا الله» و 0 


«أفضل الكلام بعد القرآن أربع»؟ 44» 54/ا5, ٠154‏ 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى» 2559 ٠١8/8‏ 
«افعل ولا حرج» لا 07914 
«افعلوا») 6١١‏ 
«افعلوا كل شيء واتق الحيضة والديره  ١5١‏ 


هاو عافد هد واقا فاو وا رد وا .د عاد مهد قفاوا مد مو 


«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي» 40/8 
«أفلا أكون عبداً شكوراً» 0 
«أفلا جعلته فوق الطعام» ع ل اباس 
أقام الصلاة وصلى فيه جماعة أخرى 
ب أنس!- كه لاا او ا ا 50 
اقبلوا الحق من كل من جاء به ولو كان 
كافراً ‏ معاذ ‏ 1 


«افتدوا بَاللذين من بعدي» أبى بكر 
زعمره م 1 لق الات وباو كم 
اقتربوا من أفواه المطيعين ‏ عمر د .... 54> 
اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة 
- ابن مسعودء أبو الدرداء» أبي بن 
كعب ‏ م ا حك با ا 
«اقتلوا الحيات وذا الطُفيََين والأبتره . 


ينانا 


7 |"«اللهم أعئّي على ذكرك وشكرك» 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«اقرأ على القرآن» لخد وار ا اا 
أقرؤنا أبي وأقضانا علي؛ ‏ عمر - 
«أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» . ين 
«أقضاكم علي» 1# ١51‏ 
«اقطعرا في ربع دينارة 0 0 0 ا دن 
أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في 
الصلاة ‏ ابن عمر ‏ م ل 1547 
أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن 
الله ابن مسعود ‏ معو لحا ل ١114‏ 
(أقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم' ١‏ 
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند 
الضرورة يرق 
«الآن يا عمرا اماي تفع لوي 
«الحَقْ خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية . 848١‏ 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الفرائض») ا رص ام ب ل 
«ألقوها وما حولها وكلوه»؛ . 6 5 


«الله أكبر» قلتم كما قال أصحاب موسى» ٠١17‏ 


«الله أكثر» ا ا 
«الله فوق عرشه) 5 ام لامتكا "لم1 
الله ما أردت بها إلا واحدة 1 
«الله ما يكن عندنا من خير فلن» بذك 
«اللهم آت نفسي تقواها» 1 
اللهم اجعل عملي كله صالحاً ‏ عمر- .. »4٠‏ 


لاك وءثن وك 


«اللهم اجعلنى من التوابين» امه 
«اللهم ارحمني» وارزفنى» وعافنى» : 
«اللهم أسلمت نفسي إليك. ووجهتة ‏ 00" 


«اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة» 8572545757 


«اللهم اشهدا متو عقت اخ ما 15 

«اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في 
أهلنا» 1غ 
.6ه 


١17١ 


طرف الحديث أو الأثر 


«اللهم أغثناء اللهم أغئناء اللهم أغثنا؛ ‏ ”ملم 
«اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد» 8٠‏ 
«اللهم اغفر لي إن شئت» مو و 1 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» رن 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله دقّه وجله) ص 
«اللهم» اغفر لي ما قدمت وماأخرت» 258/4 517٠‏ 


«اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي» 14 


اللهم إليك أشكو جلد الفاجرء وعجز 


الثقة - عمر - عد الل و مقي ونا ماقم 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام» 000 
«اللهم أنت الصاحب في السفره “/ا4. 405 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت؛ الام "8٠‏ 
«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت؛ . 5:05, ”لاه 
اللهم إِنَا كنا إذا أجدبنا توسّلنا إليك بنبينا 
فتسقينا جرم وده ا ا 1 
«اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب 
البشر 0000 إن 
«اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد»ة .. 408 
اللهم إني أسألك العصمة في الحركات ‏ 
الجنيد ‏ ا ا 
«اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك» ل رك 0 1ك 
«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ 0468 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأ» .. الاه 
اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ‏ 
علي - ل وك لي م وو ول ا ١‏ لم4 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي» ترون 
«اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على» اكه 
«اللهم حوالينا ولا علينا» الك 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 27147 
ل ٠١65‏ 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة) ام 
«اللهم زينا بزينة الإيمان» ل م 17 


الصفحة | طرف الحديث أو الأثر 


الصفحة 

«اللهم سلم سلم» ع ا ا 1 
«اللهم طهر ني بالثلج والبرد) لم١٠١‏ 
«اللهم طهرني من الذنوب والخطايا» ‏ . 257٠‏ 
كحمءل لاىم١٠١‏ 

«اللهم علمه الحكمة» مم الم خا 
«اللهم علمه الكتاب» مسا و لو انقلا 


«اللهم فاطر السماوات والأرض»؟ 2988 498 


«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ١١١5 ٠.‏ 
اللهم قني شح نفسي الح ناولالا 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت» مم 669 
«اللهم لك الحمد ملء السماء وملء 
الأرض» ار ل 
«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى» .. ٠ه‏ 
«اللهم! منك وإليك (ولك)؛ ا 6 
«اللهم هل بلغت!» ا ايك ليها 
«اللهم وأسألك خشيتك في الغيب» يلك 
«اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك» .... ٠١89‏ 


«اللهم لاتجعل قبري وثناًيعبد» "71701١١8١‏ 
«اللهم لا تحرمنا أجرهم., ولاتفتنا 

بعدهم! لاحل 

«اللهم لا مانع لما أعطيت» ١‏ ا 0 

ل ليل 

041 


225 0 2 0 0 0 0 0 0 6 


«أليس قد صليت معنا» 
«أمَا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون» ١7١١‏ 
أمَا والله لغير هذا خلقتم - علي - .... 077 
أمَا والله لولا أن تكون سنة ‏ على -  ...‏ 077 
#إماطة الأذى عن الطريق» ... 20841 ٠١40‏ 
«إمام عادل» 4854م 


أمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة 
وجدا فى لحاف واحد ... 401 484 


أمر الحائض بإزالة دم الحيض من ثوبها ‏ "44 
الإحرام موود لواف ويد اكلا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أمر النبي ككل الجنب بالوضوء عند الأكل 2 ”4 
أمر النبي يك الحيَضٍ أن يخرجن في 

العيد ا 1 
أمر النبي يل المستحاضة أن تجمع ١‏ لقن 
أمر النبي كيل ابن عمر أن يطيع أباه ... ١١١7‏ 
أمر النبي يك بالصبر على جور الأئمة . 51١‏ 
أمرالبى له :نضرب الذي حلت له 

امرأته جاريتها لل لاتق 4و 
أمر النبي يَكِهِ بقتل رجل تعمد عليه 

الكذب ا و1 
أمر النبي كل بقطع يدها مدو سور 03 
أمر النبي َك من توضأء وترك لمعة 35> 
أمر النبي يَكِ من كان نحر قبله أن يعيد ‏ 494" 
أمر النبي كلِةِ من وجد اللقطة أن يشهد ١١١7‏ 
أمر بالاستنجاء من البول والغائط يحت 
أمر بجلد من يفضّله على أبي بكر وعمر 018 
أمر بدلو من ماء فصب عليه قد 
أمر بشيراً أن يرد الغلام الذي وهبه لابنه 74م 
أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب 

منها فطرح .. مطوح و ا 
أمر بقتال الخوارج ا اليل 
أمر بقتل الحيات ان 
أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى ‏ أنس- .2 » 
أمر شباب قريش أن لا يجالسوه ‏ عمر-  4٠5‏ 
أمر عائشة حين حاضت بسرف أن تغتسل 54١‏ 
أمر علي أن يرذ الغلام الذي باعه دون أخيه 5م 
أمر علي بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر 4١1‏ 
أمر عمر بتحريق حانوت كان يباع فيه 

الخمر ا و او 1 
أمر عمر بتحريق قصر سعد الذي بناه . 4١54‏ 
أمر عمر بضرب الذي نقش على خاتمه 5٠8‏ » 975 
أمر عمر وعلي بتحريق المكان الذي يباع 

فيه الخمر ل كه 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
ال 00 م 
مرأة ورجل وجدا في لحاف درك 


0 الناس حتى يشهدوأ؛ 577 . 417 


«أمّرتهم أن يشركوا ب بي ما لم أنزل به 

سلطاناً» يز 0 0 0 0 0 0 0 0000 
أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 7/41١‏ 
أمرنا بالصدقة ا د 
أمرنا رسول الله يكلِخِ أن نضرب بهذا 50م 
أمرنارسولاللهوكِةبالمضمضةوالاستنشاق ‏ ٠و‏ 
أمرنا رسول الله كلخ بسبع ونهانا 

عن سبع ال الاك 
أمره ابن عمرو أن يحرق الثوبين 

المعصفرين ع 1 
أمره أن يعيد الوضوء فقط 7 
أمره أن يقبل منه بدلها 000000 0 
أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه ١‏ 
أمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية . 6١‏ 
الأمسكر هو؟» 0 لاد 
أما الذنئب فقد غفرناه» وأما الود فلا 

يعود انع عد وق بع ارما الموابة اموي 501537 
«أمَا الركوع فعظموا فيه الرب» ملل /الاه 


«أمَا السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء» 8" /الاه 
إِمَا أن تزيد في السعر وإما أن تُرفع من 


سوقنا ‏ عمر - 00 الرلضا 
إِمّا أن تعطينى وإما أن تبخل عنى 

جاو بن :فيد اللا ا ا 
«إِمَا أن يدخر له من الخير» 5ل لاه١٠١‏ 
(إِمَا أن يصرف عنه من الشرة . 255 /ا86١٠‏ 
«إِمَا أن يعجل له دعوته) كلاى لاما 
«أمَا صاحبكم فقد غامر» اا 
«أمَا هذا فقد ملأ يديه من الخيرء . 4: 
أمّر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أبيه . 6094 
أمْر النبي يَكِةِ مرّة عمرو بن العاص :. 1604 


تسيل 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


أمير الحرب هو الذي يصلى بالناس 459 : 857 


أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور 11 
«أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»  ١١5‏ 


(إِنّْ أصابته سراء شكر؛ ٠١.6 031594 217١17"‏ 


(إِنْ أصابته ضراء صبرة .... 17 ٠١١94 ,٠١‏ 


«إِنْ أصابك شيء فلا تقل : لو م 537 
(إِنْ أصيبوا وأخفقوا تمّم لهم أجرهم» . 497 
«إِنْ اعترفت فارجمها» ا و و انق 
«إِنْ تابوا فأنا حبيبهم؛ و 
"إن ترموا أحب إلي من أن تركبوا؛ 6م 


«أَنْ تعبدوه ولاتشركوابه شيئاً؛ ؟ 2845491١‏ ١/ا9‏ 
١أَنْ‏ تعتصموا بحبل الله جميعاً؛ 1 911١:8149 :1١‏ 
«أنْ تعين قومك على الظلم» 11 
«إِنْ تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعأه .2 4 
«أنْتناصحوامن ولاهالله أمركم؛ 3 


(إِنْ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 4 
«إِنْ شرب فى الرابعة فاقتلوه) 1 
«إنْ شئت فتوضأء وإن شعت فلا» ١م‏ 


(إِنْ صدقا وبيّنابورك لهمافى بيعهما» /الا", 1٠4‏ 
«إنْ كان جامداً فألقرها وما حولها؛ 04., 474 
«إِنْ كان مائعاًفلا تقربوه؛ 209 4714, 47514170 
«إِنْ كتما وكذبا محقت بركة بيعهما؛لالا2 1٠4‏ 
«إنْ كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» الى 
«إِنْ لم تستطع فعلى جنب 25١‏ 8394117 
«إِنْ لم تستطع فقاعدا» ... 45911١117١‏ 


«إنْ لم يتركوه فاقتلوهم» 5 
«إِنْ مات أجري عليه عمله) ا ا 
«أنْ لا يجعل بأسهم بينهم' اام ا "وه 
«أنْ لا يجمع أمتي على ضلالة؛ لاه 
«أنْ لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم؛ . « لاه 
«أنْ لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم' 0 
«أنْ لا يهلك أمتي بالسنة» 58 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أنْ لا يهلك أمتى بالغرق» انوكاة 
«أنْ لا يهلكهم بالسنين» . ازع 
«إنْيطع القوم أبابكر وعمريرشدواء 0110 ١”‏ 
«أنْ يعبدوه لا يشركوا به شيئاً» 00 
ِنُ يكن خطأ فمني ومن الشيطان- أبو 

بكرء ابن مسعود - ..... ١الهء.ة5؟١١‏ 
«إِنْ يكن فى أمتى أحد فعمر»ه ... 0١١9‏ 558 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك» لحا ا" 
«أنا الضحوك القَتَال» انر 
«أنا أنهى عن كل مسكر) ملست اد لتاة 
«أنا بريء ممن حلق وسلق» م وا 1 
«أنا بريء من الحالقة والصالقة» 234 
«أنا خطيب الأنبياء إذا وفدوأ» 00 ده 
«أنا دار الحكمة وعلى بابها) يي ١ ١‏ 
اأنا سيد ولد آدم ولا فخر؛ اس 
أنا شديد عليهم لأني كنت منهم 

- نعيم بن حماد ال مو ا “707117 
«أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» 7,4 
«أنا عند ظن عبدي بي» 0 ساد 
«أنا محمد وأحمد, والمُقَنّي؛ رف 


«أنا مدينة العلم وعلي بابها» 211١7‏ 2178 


4 

«أنا نبى الرحمة وأنا نبى التوبة» 00 رف 
(أنافى رضم أن فى الملحيةا عي د 1م 
(أنت سين نه 00 م انب كلامو 
«أنت أخونا ومولانا» 00 اند 
«أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسهة ١١"‏ 
«أنت مضار» و 1 
«أنت مع من أحببت"» لا ا ب حكلة 
«أنت منى وأنا منك» ناد 
«أنت قري اصطفاك الله بكلامه» يفف 
«أنت نور السماوات واللأرض» 0 
«انتظري» فإذا طهرت فاخرجي» . 10 
«أنتم شهداء الله في الأرض» - اع اه 


١1 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أنتم لنا فرط» ونحن لكم تبع» ال نا 
«أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة» 1 


«أنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء» /01, امم 


«أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك») ‏ ”49 
أنصت للقرآن فإن فى الصلاة شغلاً ‏ ابن 
مسعود - 07 دام الامو ور 2 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» اي بكاة 
«انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهه . 4١١‏ 


«إِنَ إبليس ينصب عرشه على البحر؛ ههلا 16/ 


أنَ ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ١١5.0‏ 
«إنَ أثقل ما يوضع في الميزان الخلق» ٠‏ 444 
«إِنَ أحب الخلق إلئ الله إمام عادل» 6ن 
«(إنْ أحبّ الناس إلى الله يوم القيامة» 053 
«إِنَ أصدق الحديث كتاب الله) 0 


«إِنّْ أعظم المسلمين في المسلمين جرماً» 6 ”, 
(إِنَ أعف الناس قَنْلَةَ أهل الإيمان» 9408.79١‏ 
«إِنْ أفضل الهدي هدي محمد 26> 
«إِنْ الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ‏ 555 
«إِنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً 


ولادرهماً؛ ا ا 
«إنْ الأنصار يعجبهم اللهوا الم 0 
«إِنَ البر يهدي إلى الجنة» وض ردك 
إن الحالف بالعتق لا يلزمه العتق .... 19١٠م‏ 
أن الحصا سبح في يد أبي بكر وعمر 

وعثمان أيضاً م ل ا مم 
«إنَ الحلال بين وإن الحرام بين» ١6‏ 


«إِنْ الخطيئة إذا خفيت لم تضرّ إلا» حك 
«إِن الرب يعجب من عبده إذا قال) ... مد 
«إنْ السارق إذا قطعت يده وقعت فى 

النار» 1 
«إِنّْ السيد لا يكون بخيل» اي ا 
إن الشطرنج شر من النرد ‏ ابن عمرء 

مالك - واوا مرا بالخ ان ع د ولاق 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


إن الشيطان ينصب عرشه على البحر! 21/06 هم 
إن الصبي إذا صلّى ثم بلغ لم يعد 


الصلاة ‏ الشافعى - لو ملالا 
أن المفحابة مبلو انر عاد الم ف انلام 
أن الصحابة كانوا يتتظرون الصلاة لحف 
«إِنْ الصدق يهدي إلى البر» فسن ردك 
«إِنْ الصدقة؛ لا تحل لمحمد ولا لآله 40١‏ 
«إِنْ الصعيد طهور لمن لم يجد الماءة . 85" 
إن الصلاة لا بد من النطق فى أولها 

+الشافع - ا جم 
(إِنْ العبد إذا أكمل الصلاة صعدت» . رف 
«إِنْ العبد إذا همّ بسيئة لم تكتب عليهة  8١8‏ 
«إِنْ العبد ليصلى الصلاة ما يكتب لهه  .‏ 4لا 
إن العبة البعمل الحييدة فيد خل بها الثار 

- ابن جبير - مم ال ا 1 
إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب 

لها طعا موقم اوم و ا م ا 7 
«إنّ العبد يستجاب له ما لم يعجل» 54> 


«إِنْ العلماء ورثة الأنبياء» دولل :ىم لاقلى 


١6 
«إِنْ الفجور يهدي إلى النار؛ ... ؟لا", “م9‎ 
«أنْ الفرج مع الكرب» اة‎ 
«إِنْ الكافر إذا احتضر أتته ملائكة‎ 
007 ١ العذاب» لع يه مح سا الو‎ 
9/17 «إنَ الكذب يهدي إلى الفجور» . "لا"ا,‎ 
إن الكرسي الذي وسع السماوات‎ 
والأرض - ابن عباس - م ل‎ 
504 . «إِنْ الله اتخذنى خليلاً كما اتخذ»‎ 
«إِنَ الله اطلع على أهل بدر) ررك‎ 
إن الله أنزل مئة كتاب وأربعة كتب جمع‎ 
448 .... - علمها في الأربعة  الحسن‎ 
8 إن الله بائن من خلقه م ال ا‎ 
1١١/ «إنَ الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت»‎ 


١7ه‎ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إنَ الله تجاوز لي عن أمتي» ا 8 
أنَ الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر 
للمؤمنين خطأهم لك 
«إِنَ الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» لمان 
إِنْ الله تعالى أوحى إلى إبراهيم الخليل  64١‏ 
«إِنَْ الله تعالى يقول: قسمت الصلاةة . 498 
«إنَّ الله تعرف إلى عباده المؤمنين»1 ... ١١5‏ 


(إِنْ الله جميل يحب الجمال؟ ... 9407:417١‏ 
«إنَ الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزيرة ١١١١‏ 


«إنَ الله حيي كريم يستحيي من عبدهة ١78 ٠.‏ 
«إِنَ الله خلق آدم بيده» ير 
«إِنْ الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كلهه؛ ‏ 58 
«إنَّ الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 

عليه فج كبر ا 3 400 
(إِنَ الله طيب لا يقبل إلا طيباًة 47١...‏ 545 
«إِنَّ الله طيب يحب الطيب» وسو لاع 
«إِنْ الله قال: قد فعلت»6 ا 
«إِنْ الله قد أعطى كل ذي حق حقه» 84م 
«إِنَ الله قد حرم على النار من قال» ... 084 
«إِنْ الله قد غفر لك ذنبك أو حدّك» ... 445 
إن الله كتب الإحسان على كل اناق 
«إنْ الله كتب الإحسان على كل 

شيء" ال لاحو ايلك 
أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها 

مكتوبة و م ل 0 


«إِنْ الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم) وه 
«إِنْ الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي» هام 
«إنَ الله لم يقض قضاءً إلا كان خيرا لهة ٠١7‏ 
«إِنْ الله لما خلق آدم قال له ويداه؛ دقف 


«إِنْ الله لما خلق آدم مسح على ظهره؛ 70”؟ 
«إنْ الله لما خلق الخلق كتب في كتاب؛  ١510‏ 


«إنَ الله ليضحك من أَزْلكم وقنوطكم» . ١94١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إِنَ الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ' "لال 
(إِنّْ الله مسح ظهر آدم بيده؛ 000 ورف 
إِنَ الله نظر في قلب محمد ككل ابن 
مسعود - ا ل ال ارا 
إِنْ الله نظر في قلوب العباد ابن 
مسعود. « مع م الو ل با ل ون ون لكلا 
إن الله نظيف يحب النظافة» 1 
أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين 5ه 
«إنْ الله هو القابض الباسط» لك 
«إِنْ الله هو المسعر القابض الباسط» لحن 
«إِنْ الله وتر يحب الوترا ل ا ا 
«إِنْ الله وضع عن أمتئ الخطأ والنسيان» ‏ ٠غ8»‏ 
«إِنَ الله لا ينظر إلى صوركم» تيل 
«إنَ الله لا يؤاخذ على دمع العين» ١94٠ ٠...‏ 
«إنْ الله يبسط يده بالليل ليتورب مسيء» 2 ١564‏ 
إن الله يبغض الطلاق اع ل 4و 
إن الله يحب البصر الناقد عند ورودة . ١5م‏ 
«إِنْ الله يحب أن تؤتى رخصه) نمه 
«إنْ الله يحب أن تؤتى عزائمه» اه 
إن الله يحب أن يؤخذ برخصهة 20508 ٠٠4‏ 
«إِنْ الله يحدث من أمره ماشاءة ‏ “244 4401 
إن الله يرضى لرضا المشايخ 51 
«إنّ الله يرضى لكم ثلاثاً: أن 
تعبدذوه» م #”١٠ء‏ 445 الاو 
أن الله يقلب القلوب بين أصبعين . رف 
«إِنَ الله يلوم على العجز؛ مالس ا اكه 
إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت 
ظالمة امسا رو م وو اا 
«إِنْ الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»ه ‏ امم 
«إِنْ المختلعات والمنتزعات هن 
المنافقات6 اا 
«إنْ المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض؟ "١‏ 
«إِنْ المعصية إذا خفيت لم تضر إلا؛ .. 8408 


١175 


طرف الحديث أو الأثر 
«إِنْ الملائكة يؤمنون على ما تقولون» 006 
أنْ المؤمن رزق حلاوة ومهابة كد أولاة 
«إنْ المؤمن على المؤمن حرام» 007 نك 
«إنْ المؤمنين إذا نجوا من النارة غ١٠‏ 
«إِنَ الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروهةا اما ل 7504 91 
إن الناس قد استعجلوا أمراً كان لهم فيه 
أناة - عمر ل.ل للف الى ١١99‏ 
أن الناس لما أجدبوا استسقى عمر 
بالعباس 07 0 


«إِنْ الناس يهتمون يوم القيامة فيقولونة لا/ا١٠‏ 


«إِنَ النائحة إذا لم تتب قبل موتها» 14١‏ 
أنْ النبي ككل أتي بدابة ليركبها 000 كراد 
أنْ النبي يَئِِ استعمل رجلاً من الأزد .. 85" 
أنْ النبي كِ ألبس أم خالد ثوباً لالة 


أن النبي كله حرم لحوم الحمر الأهلية 51 ٠1م‏ 

أن النبي يَلخِ حكم عليه بضمان ما 
أفسدت نلك 

أن النبي كله خيّرها بعد أن بيعت وعتقت 7”5/ 


أن النبي كلكِ رخص للجنب إذا أكل أو 
قرب أو نام أن ينوضا ا ع 

أن النبي يقةٍ رد ابنته زينب على زوجها 
بالتكا اح الأول ا 

نبي إة سال رب آذ لا بهلك ات 
اذ[ 00 

أن 5 كله سجد ب #والنجم» وسجد 
معه المسلمون لمتحا اللو ا 517 

ل 1 
ملت او و 1 بأقهة 


أذ الي ككل سئل : أي العمل أفضل 178 : 459 


أنْ النبي يِه صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً ف 
أن النبي يِه صلى يوم الفتح خمس 
صلوات بوضوء ا ا 721 


الصفحة | طرف الحديث أو الأثر 


أن النبي يك طاف بالبيت وصلى خلف 


المقام ركعتين 1107 
إِنْ النبى يل قعد على شفير القبر .. 34 
أن النبي ككل كان إذا رفع رأسه من 

الركوع ا ا 1 1 1311 
أن النبي يهْ كان يصلي سجدتين بعد 

الوتر 5000000 14 
أنْ النبى يلل لما خطب خطبته العظيمة  ١54‏ 
أن النبي يكل لما صالح أهل خيبر 84 
أن النبي ككةٍ لما فتح مكة ا ان" 
ل ا 

وح ا 1117 

أن ابي و : مُرٌ عليه بجنازة فأثنوا ‏ 40598 

أن النبي كي نفل الربع بعد الخمس في 405 

«أنَ النصر مع الصبر» مش ا 544 
«إِنْ النفساء والحائض تغتسل وتحرم 

وتقضى المناسك» ا تكرق 
إن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 

وأكلوا أثمانها ‏ عمر ‏ ممم أ 106 
«أنْ أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 

فرقة» م مد ل ل ل اناا 
أن امرأة كانت ذات شرف سرقت 01 
«إِنْ أَمَنّ الناس علينا فى صحبته وذات 

000 0 ل 
إن أهم أموركم عندي الصلاة» فمن : 

حفظها ‏ عمر ‏ يض ننه 
«إِنْ أوسط غرى الإيمان أن تحب في 

الله» داه الما طوس م لاله 
إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم» لق 
إن أول شيء بدأ به النبي يكةِ حين قدم 

أنه توضأ ‏ عائشة ‏ ار 
«إنَ أولى الناس بي المتقون» ا م 
«إنَّ بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء؛ 407٠‏ 


١1 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
إن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها  ١45‏ 


إن حمدي زين وذمي شين - الأقرع - .. 540 
(إِنْ حيضتك ليست فى يدك .. 47٠‏ امع 


«إِنَ خالداً سيف سله الله على المشركين» 808 
«إِنْ خير الحديث كتاب الله» م يبو 
«(إِنْ خير الكلام كلام الله» 758 007 
(إِنْ دعوتهم تحيط من ورائهم؛ د 
«(إِنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم» . فرك 
«إِنْ ربي قد غضب اليوم غضباً» 1 نا 
أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة اماماي قز 
أنْ رجلا أعتق ستة مملوكين نف" 
أن رجلاً دخل المسجد فصلى ركعتين  .‏ 4“ 
أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة 81 


أنْ رجلا كانت له شجرة في أرض غيره 
أن رجلاً نقش على خاتمه .... 2.5١08‏ 
أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً قد أغلق 


0  نسحلا‎  امهيلع‎ 

أن رجلين اختصما إلى النبى كَل فقال ‏ 948/ 
أنْ رجلين تحاكما إلى النبى يَلةِ فتقضى ‏ 84+ 
إن رحمتي سبقت غضبي» م ا 11 
«(إِنْ رحمتي غلبت غضبي' 1 
أنّ رسول الله يل أنى بسارق سرق شملة لا١٠84‏ 


أن رسول الله َك أ مر بفارة ماتت في سمن 
إن رسول الله يككِِهِ حرم متعة النساء 


إن رسول الله يك خطبناء فبين لنا سنتنا 6 
أن رسول الله يَهِ شغل عنها ليلة ٠.‏ هلالا 
أن رسول الله يكخِ صلى الظهر فجعل 

رجل يقرأ اووس امب 1 
أن رسول الله يله قطع في مِجِنْ ثمنه ثلاثة 477 
أن رسول الله يك كانت له سكتتان : -سمرة  -‏ 54 
أن رسول الله يكهِ مر علئ صبرة طعام ٠.‏ /ا/ا" 
أن رسول الله كك نهى عن أكل كل ذي 

ناب ام لج ا 3 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أن رسول الله كل نهى عن جلود السباع +5 
أن رسول الله نهى عن لبس جلود 

السباع ع ام ا ا ا و ل 2010 
أن رسول الله وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع 

الغال وضربوه 1 
أن ركانة طلق امرأته البتة ا 


أن ركانة طلق امرأته ثلاناً . . . ١١١ 211١!‏ 
أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في 


حياته 0 1 
«إِنْ صاحبكم خليل الله عز وجل» . ل 
الع متا اس ا 

صلاته مك الا ا وااو 51 
١إنْ‏ صلاتكم تبلغني؟ مم2 
«إِنْ على الله عهداً لمن يشرب المسكره ١م؟‏ 
أنْ عمر داود عليه السلام كان ستين 

سنة 1 1100 
«إِنْ فى الجنة لمئة درجة» يدا اخكرك 
«أنّ فى الجنة ما لا عين رأت» 5م 
«إنّ في قتلهم أجراً لمن قتلهم؛ 44# 
أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية . 41م 
«إنّ قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي؛ خرف 
«إِنْ قلوب بني آدم بين أصبعين» ‏ 104 ٠؟‏ 
إِنّ قوماً أدذّوا الأمانة فى هذا لأمناء ‏ عمر ‏ الم 
إن كال فؤدقة بدعة: وكل بدعة 

ضلالة» ا م ارس نذا 
«أنَ كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل 

الأحمر) 0 0000ل 
«إنْ لزوجك عليك حقًاً» 6 اد 
«إِنْ لكل أمة أميناً وإن أمين هذه الأمةقه ‏ 0؟١‏ 
«إنْ لكل أمة سياحة؛ وسياحة أمتى»؟ .. 44٠‏ 
«إنَ لكل قوم عيداً» ا 3 
إن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار ‏ أبو 

0 5 


١74 


طرف الحديث أو الأثر 


«إِنْ لها لساناً وشفتين تقدس الملك» . 


الصفحة 


4 


«إِنَ (لو) تفتح عمل الشيطان»؛ .. 2589 59٠‏ 


«إنْ مع العسر يسرا» مي الا 


0007 والعاقا م م ما فاه ةا .د ,ا مها ورا مام 6م 


ا ل و ا 
«إِنّ من ضئضيء هذا قوماً يقرؤون القرآن» 
"إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور) 
أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله َكل 

فأعطاهم 201101301110101 
«إِنَّ هذا أمر كتبه الله على بئات 


يه 
١٠‏ 


آدم) مل 5ق 5ق هق وه 


«إِنْ هذا شىء كتبه الله على بنات 


آدم) م.6458 5ق 86هغ, وهغ 


(إِنْ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» 
إِنَا بأرض نعالج بها عملا ااه اف ةع دوه 
نا لا نولي أمرنا هذا مَنْ طَلّبه؛ 0 


*:١ 
0 
65م‎ 


«إِنَا معشر الأنبياء ديننا واحدة . ٠١#"* 239١١‏ 


إنك أمرؤ تائه ‏ على - 1 
(إنك أنت التواب الرحيم؛ 00 
«إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحاً» 

«(إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله» . 
«إنك لا تدري ما حكم الله فيهم؛ 25 
«(إنّكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ‏ 
الإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك» 1 
«إنكم تتتظرون صلاة ما ينتظرها أهل» . 
«إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تدكرونها» 
الإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس» 
الإنكم سترون ربكم كما ترون القمرة 


الإنكم سترون ربكم كما ترون هذا» 


م 
515 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم' مب ١١5‏ 
«إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل»؟ 2 74" 


(إنكن لأنتن صواحب يوسف» 00 بيرضنل 
«إنما أقضي بنحو ما أسمع! يي اسل 
«إنما الأعمال بالنيات» . 25741 2541١5465‏ 
الى 88م 
«إنما التصفيق للنساء» مع ا 7 
«إنما الطاعة فى المعروف» ل 
«إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا 
الكلام؟ لاا اج ا وا و 4 
«إنما أنا عبد) ع ل ل “ا 


لإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» 257٠١ 250١‏ 
ام 
إنما أنت فويسق لا رويشد ‏ عمر ‏ ... 4١5‏ 
الإنما أنت مضار» ااا د او الم 
«إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانواء 2 لاه 
إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب 


ربكم عمر - فصع قا ارم و 72172 
«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؛ .. ١07‏ 
«إنما بعتم ميسُرين» ري 


«إنما ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» ‏ "لام 
«إنتماتلك واحدة فارجعها إن شئت ) دام ١١١٠١‏ 


(إنما جعل الإمام ليؤتم بها لك 
«إنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا؛ . 445 
(إنما كان يكفيك هذا 0 
«إنما كانت خطيئة داود النظر»ة ارنان 
ل ار استرعى 

إبللا» م 11 ا 
لقا مابيرطر اجا كسا له يلف 


«إنما نهيت أن أقرأالقرآن راكعاً 
وساجداً) اد سا ل ا 5 
الإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين؟ 589 


الإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهمة 4ه 


١9 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
تإنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى قول 

العبدة ل ا اع 1م57 
(إنما هو سواد الليل وبياض النهار» 0 
«إنما يأكل الذئب القاصية» 000 امن 
لإنما يستخرج به من الشحيح؟ له 
الإنما يستخرج به من اللئيم» متايه . :84 
الإنما يستخرج من البخيل؟ ارب رزذونا 
(إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ١0م‏ 
إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة 

عمر- يز زد زد 000012 00 0 000 ا ا 
(إنه إذا مات لم تشهد الملائكة جنازتهة ‏ ”8 
إنه أراد قتل صاحبه مدن ويا اتام بأدة 
أنه أمره أن يطلقها طاهراً أو حاملاً ... /إ١١١‏ 
«إنه أهلك من كان قبلكم» م و 0/ا؟ 
أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه 

- أبن عمر - م و و ا 
أنه سكل عن رجل توضأً فبدأ بمياسره ٠.‏ 087 
أنه سيكون من أمته من يستحل الحر 

والحرير مد عرو لوهسو مأو اا 
أنه صلى الظهر ثم قدم عليه وفد 

عبد القيس ممم موه الموو ا “ للالا 
أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر 

والعصر ا 
(إنه قد شهد بدراً» 01 
أنه كان له سكتتان: سكتة فى أول 

القراءة اه 
أنه كان مع النبي كَل فسمع صوت 

زمارة راع وا 1/114 


أنه كان يتوضأ لصلاة الليل فيصلي به 
الفجر 
أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو 
جالس 


أنه كان يقرأ سورة البقرة 


7/1 


. ا فاع .دعاو عد ماهد وام م مدارد هد فد مث 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم ‏ أبو 
سليمان - لخي ل لم او ١‏ ا 
(إنّه لم يبق من مبشرات النبوة» 74 /الاه 
إنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط 0117 
«إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» 2 


أنه مرّ على النبي كل فسلّم عليه فلم يرد 447 
أنه مرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً 4059/8 
أنه نهى عن النذر ل رض 
«إنه لا نبي بعدي») ا ل 415 
«إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من 

البخيل» لم “71148 
«إنه لا يرد شيئاً؛ وإنما يستخرج بهه .. 7١٠١‏ 
«إِنّه لا يصلح السجود إلا لله 0 هزد 
«إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي 

وندامة» 0 رن 
(إنها براءة الله من السوء» 00000 رين 
(إنها داء وليست بدواء؛ 0000 املد 
الإنها ستكون بعدي أمراء يكذبون» . ف 
إنها يوم القيامة خزي وندامة ارا 
"إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش؟ 584 
«إنهم كلاب أهل النارة اام ل 811 
«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 

خليل؛ اا 
(إنى أحب أن أسمعه من غيري» لف 
إلى أعبية اننا اح لنفسىة .... 808 
#إنى أسأل الله الجنة وأعوذ د النارة ‏ 656 
«إني أقول ما لي أنازع القرآن» .... 48:47 
إنى امرأة أطيل ذيلى وأمشى فى المكان ‏ اما 
«إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم» 00 يه 
(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بها 1 1١/1‏ 
١إني‏ خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم؛ 04 
إني عند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها . ١“‏ 
«إني قد غفرتها لك» وأبدلتك مكان» . 5١5‏ 


١ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إنى قلدت هديى ولبدت رأسى» . ”7 
«إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهره ‏ 557 
«إنى لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبئىة . 88٠١‏ 
لإنى لأرجو أن ألقى الله وليست لأحدهة 0 45م 
إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل 

- أبو الدرداء ‏ ات 55 
«إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» 21> 


«إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم» ‏ 5794 


الإنى لأعرف حجراً بمكة كان يسلم 


علي م ل اررض 
«إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة؛  5١5‏ 
«إني ليغان على قلبى» 0000 0 عه 


(إنى منزل عليك كتاباً لا يغسله الماء؛ /11*. /امام 
«إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو 
ساجداً) ا 
«إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع 
أحداً» لحت دكت ءلام 


«إني وجهت وجهي للذي فطر 


السماوات؟ ا و تلا 
إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً .2 44 
«اهدنى لما اختلف فيه من الحق 

بإذنك» ال و و لقان جعي 
«أهرق الخمر واكسر الدنان» ل 
«أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسطة 45 
«أهل ذكري أهل مجالستي» عا بحا 
«أهل شكري أهل زيارتي» م ا 


«لأهل معصيتي لا أويسهم من رحمتي' ٠١51.‏ 
«أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا؛ /0 
«أهلكت الناس بالذنوب» .... 48هء ٠١94١‏ 
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل 
مالك - م ب ا 
«أوثق غرى الإسلام الحب في الله» الا 0 
«أوثق عُرى الإيمان: الحب في الله؛ /91, ٠١١1/‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أوصيك يا معاذ لا تدعن فى دبر كله 007 
«أوصيكم بتقوى الله؛ والسمع والطاعة» ' 5١١‏ 
«أوفوا ببيعة الأول فالأول» و لا 
«أوكلما خرجنا في الغزو خلف أحدهم» 44 
أول صلاة صلاها رسول الله يَكهِ إلى 
الكعبة هي صلاة العصر 0 رن 
أول ما نزل منه سورة من المفصل ٠...‏ "/ا؟ 
«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامةة . 9408 
أول من اتهم بالأمر القبيح ‏ عائشة - .. 405 
«أولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاةة  57١‏ 
«ألا أخبركم بالتيس المستعار» مي كا 
«ألا أخبركم بصلاة المنافق» ين 


«ألا إن في قتيل الخطإ شبه العمد» 2477 157و 
«ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين» . 01 
ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم 
ليضربوا أبشاركم ‏ عمر ‏ 00 رن 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»ة . ١55‏ 


«ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي معه' 5 


«ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 

ربى» ا ا ا مم 
«ألا هل بلغت؟» 1 
«ألا وإن فى الجسد مضغة» 5 00و 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 

قبور) ا 
«ألا لا يبقين في المسجد خوحة إلا 

سدت» ماد ام ف ل ا 113 
«ألا لا يجنى جان إلا على نفسه» /1؟ 
ألا يحجريعه النام مشرزك - أبق بكري د 0101 
«ألا يطوف بالبيت عريان» للق 1 


«أيْ محمدء ارفع رأسك؛» وقل تسمع' /اه ١٠١‏ 
«أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟» 885 
(إيمان بالله) ام و 55 
إيمان بالله وجهاد في سبيله» 


١١١ 


لإيمان بالله ورسوله» م 1 
«أين الله؟» 00 لان 
أي العمل أفضل ا ال ام 
«أي الناس أشد بلاء» ينان 
أي الناس خير بعد رسول الله يله . ين 
إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 

إمام ‏ أحمد ‏ 0 يبرن 
«لإياكم والدخول على النساء» نه 
(إياكم والشح.ء فإنه أهلك من كان 

قبلكم) مووي أب وو ملت ل الي 51767 
(إياكم والفرقة فإن الشيطان» 0 ارك 
«إياكم والكذب» لزيا 
الإياكم ومحدثات الأمور» ا 
أيكم سمع رسول الله كك يذكر الفتن . 094" 
«أيِكم قرأ؟ ‏ القارئ؟ -) ا 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق؛ .5هلا, 815 
أيما امرأة نكحت في عدتها ‏ عمر ‏ رفن" 
«أيما رجل من أمتى أدركته الصلاة» ”> 
اأيما مسلم سبيتة أو لعنتهة س9 


«أيها الناس ألم ترضوا من ربكم؟ .... 484 


«أيها الناس إنما صئعت هذا لتأتموا بيك 445 
«أيها الناس إنه للم ينبق ين بكترا 

النبوة] 7 النله بط تع ا لاني و مان و لكك لالاة 
«أيها الناس إني جئت إليكم فقلت» رضن 
أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم ‏ 

خالد القسري ‏ معن نحي وال ا 
أيها الناس» القوي فيكم الضعيف عندي 

أو يكراد كن 


«أيها الناس كلكم يناجي ريه) 7 ك5 ك0 
أيها الناس من أتى الأمر على وجهه 


- ابن مسعود ‏ و بو 
«أيها الناس» والله ما يكن عندنا من خيرة ‏ 0/7 
الإئم حوازٌ القلرب ‏ ابن مسعود ‏ 53> 


الصفحة | طرف الحديث أو الأثر 


الصفحة 
«الإثم ما حاك في نفسك وإن أفتوك» 54 
«الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن 

يطلع» و و ل جو" 0 
«الاثنان فما فوقهما جماعة» ع ا حار 
«الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه 043 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 

والحمام» اس ا ا ا و ا 
الاستغفار مع الإصرار توبة الكاذبين .. 55 
الاستواء غير مجهولء والكيف غير 

معقول مالكء ربيعة بن أبي 

عبد الرحمن - لمم املك ١844‏ 
الاستواء معلوم والكيف مجهول ‏ مالك 3 ١86‏ 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله . 97ه 
«(الإسلام يجب ما قبله) اخ ا 
«الإسلام يهدم ما [كان] قبله!ا .. 2579 54١‏ 
«الأعمال بخواتيمها» ل 1 
«الإمام ظل الله في الأرض'" وقد اللا 
«الأنبياء إخوة لِعَلْتَء أمهاتهم شتى» . ٠١١‏ 


«الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» 7" 


الإيلاء وس رفم الا مف ل 1 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبهة ‏ “اوه 
«الإيمان بضع وستون شعبة» الوق ١٠١9١‏ 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 5 
حرف الباء 
بال مرة أعرابى فى المسجد م 3و4 
#بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما» لاطو او مم 4م07 
بايعنا رسول الله يك على السمع والطاعة  89٠‏ 
لابر الوالدين» ات ام ا 21 
بضدها تتبين الأشياء ا 5 
بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها ‏ 66 
كا كل راعد متهم على دخلاف 34 
«بعثت إلى الناس عامةا ل كهلاء الام 


١1١ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«ابعثت بالسيف بين يدي الساعة» الام 
«بل أئتمروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرة 509 
«بل ادعوا الله) ا لي 1 1 
ابل الله يرفع ويخفض' 7901 
بل عبدا رسولا) مما ا ل 
«بل نصبر ا الس ماس د ممق ك3 

أبن مسعود ‏ و ل 107 
بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فوجد 2 7ه 
«بلغوا عنى ولو اية) ا قط 106 
ابيدي الأمر؛ ا 
(بين الرجل وبين الشرك أو الكفرة ...2 “الا 
البين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» ...2 “الا 
(البر حسن الخلق» والإثم ما حاك» نلف 
«البِرَ ما اطمأنت إليه النفس» 1 
«البر لا يبلى) خسم ولو عا 3 10 
«البر يهدي إلى الجنة» يي وراد 
«البغايا اللاتى يتكحن أنفسهن بغير بيئةة ‏ 0م 
البكر لا تستب رأ وإن كانت كبيرة ابن تيمية- 2 614 


«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» لالا#, 404, 70 


حرف التاء 

«تؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها» 2 
ااتحته ثم تقرصها ام ام اج 265 
تحريق عثمان المصاحف المخالفة 

للإمام لسع الوا بلاطو لاا 
تحريق علي الزنادقة بالنار 4111م 
تحريق عمر لكتب الأوائل 635 
تحريق قصر سعد الذي بناه .... .5١5‏ ٠/اغ‏ 
تحريق موسى للعجل 2110 
«تدرون ما الصعلوك؟» سوم ا لا 
اتركتكم على المحجة البيضاء ليلهاه .. ١5١‏ 
تركنا رسول الله يَقةِ وما طائر يقلب 

جناحيه ‏ أبو ذر - 0 2 


طرف الحديث أو الأثر 

«ترى المؤمنين في توادهم» 0 
اترى عرش إبليس على البحرا 
اتسموا بأسماء الأنبياء؛ 
العاطاس 
١تصدّق‏ به على خادمك؛ 
«تصدّق به على زوجتك» 
«تصدّق به على نفسك» 
١اتصِدَّقوا»‏ 


6امام .م 
3 7 5 5 0 07 0 07 0207 
والقاعا وام معام .د وا هد مد فده 
ثاثام ا مثا.دام مد فده 

| ما م وام عد قم 
66م م م م6 م مو 


وهاو ها هد ود وقد وى ده عاعاعد م م قا وداه ٠‏ 


خرر 
«تعافوا الحدود فيما بينكم» 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير» 
الاتعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» 
تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن ‏ ابن 
عمر» جندب - 
تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً 
عثمان» ابن مسعود ‏ ابو و لاوا 
تفسير القرآن على أربعة أوجه ‏ ابن 
عباس - 
تقبيل النبي يك الحسن وعنده الأقرع : 
تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً 


ل 0 5 5 05 3225 
.| مما م ود هد قد واه و6 6م 


ااتقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» 
تقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد 
فتبسطها وهي حائض - ميمونة - .. 
تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
- ابن عباس - اوها عا و ل 
«تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة» 
#تكون أمتي فرقتين؟ 
«تلق أخاك بوجه منبسط») 0 
تلقى النجاسة وما حولها ‏ ابن تيمية -. . 
تلك الغرانيق العلئ 


واعا م مام مد مد مر م مما م م م60.٠‏ 


قاع اعد .اعد مهد م.ق وه 


١١57 


11 


كما 


١8ه‎ 
١ 


نا 
45 


2 


نيان 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«تلك صلاة المنافقء. تلك صلاة 


المنافق» ل يك 
«تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه» 15و 


تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ 


اسامة ‏ بو ري اد و 9150 
تنام عيناي ولا ينام قلبي؟ يتن اخحف 
«توبوا إلى الله روطف مجع الم ا ا 
توريث المسلم من الكافر الذمي ‏ ابن 

تيمية - مك اا م الم كم وال م 7 
توضأ لنا وضوء رسول الله كله 0 0 
توفي رسول الله يكةِ وما طائر يقلب 

جناحيه ‏ أبو ذر ‏ وا 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ١18‏ 
«التصفيق للنساء» 00000 اوور 
التعزير أ ا ب ا 0 
التكفير في الحلف بالطلاق ‏ ابن تيمية  -‏ 0م 
«التوبة تهدم ما كان قبلها 1 
التوحيد قول القلبء والتوكل عمل 

القلب ‏ الجنيد - 00 نيك 
التيمم م 244, هكل 5ك "امع 
التيمم لمن خاف فوات العيد باستعمال 

الماء ‏ ابن تيمية - و الي 710 

حرف الثاء 
«ثكلتك أمك ابن أم سعد» نه" 


«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 


الإيمان») .. لاك ١كلت‏ لاكلى لا١١‏ 
اثلاث 0-00 خشية الله) 00 0 ورين 
«ثلاث مهلكات: شح مطاع» للحن انه 
١ثلاث‏ لايغل عليهن قلب مسلم؛ ... 00١‏ 
اثمن الكلب خبيث» مع اوم لقلا الع مو 
«ثنتان وسبعون فى النار» م الا 
«الثناء الحسن والثناء السيّىءة 0 إل 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
حرف الجيم 

جاء أنس إلى مسجد قد صُلي فيه فأذن 1 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 37 
جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب 104 
جئت أنا وأبو بكر وعمر ‏ علي - .... ١14‏ 
لجحر ضب) اماو اواو و ا 106 
جزأهم النبي كو ثلاثة أجزاء لضن 
«جعل الذل والصغار على من خالف 

أمري» اما ارس ملس ا ام 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي!ا ند 


«جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة4) 50. 5ملا 


جعلت قرت عينى فى الصلاة» > 
املع ل الأر امتسسطاا 

وطهورا هل 4ه4. 5هلاء لاملاء الام 
«جعلت لى كل أرض طيبة مسجداً» .. 404 
جف القلم بما أنت لاق» م م مم 
جلد عثمان الحدين كليهما يقق 
جلد علي الوليد بن عقبة أربعين 471 
جلذهها عدر كد به ا و اد ارك 
«جلس جبريل إلى النبي وَل فنظره ... 50١‏ 
جمع بالمديئة للمطر . لم اه لواف 
جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 

والعشاء ا 
لجهر المصلين بعضهم على بعض» 9 
جواز المسابقة بلا محلل ابن تيمية-  .‏ 8*0 
جواز الوضوء بكل مايسمى ماء 

- ابن تيمية - اال 
جواز بيع الأصل بالعصير ‏ ابن تيمية  -‏ 560" 
جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي ‏ ابن 

ثيمية - 1 
جواز طواف الحائض ولا شيء عليها 

- ابن تيمية ا 516 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
جواز عقد الرداء في الإحرام -ابن تيمية- ‏ 8509 
«الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» للكن 
«الجبارون والمتكبرون على صور الذرّه ‏ ""6 
«الجماعة») ا ل 
الجمع بين الصلاتين من غير عذر من 
الكبائر - عمر - ا اللا 
«الجمل الأحمر) ا اويل 
الجنب إذا طاف ناسياً أجزأه ذلك . عع 
«الجهاد عمود الإسلام وذورة سنامه») 5 
(الجهاد في سبيل الله؛ 006 ناك 
حرف الحاء 
لاحبب إلي من دنياكم» ماوع سس ااا 


«حتى إذا خلص المؤمنون من النارة .. ١٠١85‏ 
«حتى أكون أحب إليك من نفسك» ... ٠١584‏ 


احتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك»ة ١٠لا‏ 
حق تقاته أن يطاع فلا يبعصى- أبو 
مسعود- > 5 
احتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه» ند 66:45 
احج مبرورا 1 
«حجابه النور ‏ أو النار ‏ لو كشفه 
لأحرقت» زؤز [ ز ز ز [ [ 110101001 
حجة الوداع ١ه 35٠4‏ 350 478 1110؟ 
حد الزانى 6 ا اند 
جه اناس هاده والمنف 04 
حد السكران 5710 
ااحد يعمل به فى الأرض» 0 نجه 
حويك ان اطناد 648 66ة 
حديث احتجاج آدم وموسى ا 
حديث الاستخارة . 497 و24 5# ؟آالا 
حديث الإفك ل 
حديث البتة 37 ا 
حديث البردة 5 


حديث البيعين بالخيار ل لالالا. 5 عّء. ه66الى 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
حديث الثلاثة الذين خُلّفوا يي أ ايه 
حديث الرجلين اللذين باتا يحرسان . ”> 
حديث الرقية امع سي ع 11177 
حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون بغير 
حساب سما م مو 090 
حديث الشفاعة . ١5 48٠‏ اثالن, لاه١ل2‏ 
ا ا 
حديث الصفات ا لل 
حديث المسىء صلاته كلل ملا و89ه 
حنيث المعراج ا م 
حديث النزول وخا ا ا 1 
حديث بريرة ل 70 
حديث دعاء الاستفتاح 2 "٠54‏ 2.405 الاهع 
444 
حديث سيد الاستغفار لمم 5امهق الاة 
حديث صاحب اللمعة ا يا موا 
حديث صلاةالاستخارة 85917 :7255725957 الا 
حديث صلاة التسبيح ع ا 7/1 
حديث قبض الروح 0 0 000ا00 ا 
حديث كفارة المجلس ايك ليلا 
#حرس ليلة فى سبيل الله» أفضل» 4 
حرق غاليتهم بالنار - علي - لم ااه 
حرم لحوم الحمر الأهلية ثم 
حرم متعة النساء ا ار الل 


حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير 5١١‏ 


«حرموا عليهم الحلال فأطاعوهم»؛ ... 040 
حسم يد السارق ال رن 
حضرت مناهضة حسن تُسْئَر عند إضاءة 
الفجر ‏ أنس - ان او ا ل 
حق على العاقل أن يكون له أربع ساعات 2 407 
«حقهم عليه ألا يعذبهم» 0 0 0000 
حكم المائعات عند أحمد حكم الماء . 475 
«حلبها على الماء» اين 


١١ه‎ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
حلف الطلاق 0 
«خلوان الكاهن خبيث» راان 
«حمل عليها فى سبيل الله) احوى 
اعقى ليلة تكقر سخطايا عئئة متوامة 4 ٠...‏ بيذاي 
«حمّى يوم كفارة سنة» ااخا وي ل ا 7 
«حولها ندندن» ررك 
احيث خرج مخلاف إلى مخلاف» ... 474 

نا 


حيث شئت فبع ) وكيف شئت فبع -عمر- 
«الحائض تقضي المناسك كلها إلا 


الطواف بالبيت» مامت ل كن امع 
الحائض نهيت عن الصوم ........ 4*5 
«الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت 

تغتسلان» ولس وكاو م 1 
الحجامة ا 0 ااا 
الحجر كان يسلم عليه كَل انض 
الحر والحرير ا رن 
الحريسة التي تؤخذ من مراتعها 00 يف 
الحصا كان يسبح في يد النبي يَكةٍ خض 
الحلف ال سوا ف ورا لتو ل 1 
«الحمد رأس الشكرء فما شكر الله؛ .. ٠١84‏ 
«الحمد رأس الشكر والتوحيد» ا 
«الحمد لله) عمدو و سكاف وني« الأقة 
«الحَمْو: الموت» ام فر مدخو وو 21 


(الحياء شعبة من الإيمان؟ ... ٠١4١ 2,09١‏ 


حرف الخاء 


خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لى 5808 


«خذوا عني مناسككم» شيف وو 511 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 56 
#خرجت أنا وأبو بكر وعمره ... ١*4 ,١١8‏ 
خرجت مع رسول الله يِْهْ في عمرة في 
رَمِضِان ل ل م 
لاخشية الله في السر والعلانية» ارد 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


خطبة الحاجة . المقدمة» 259 4١ه.2‏ 2,007 


/41ة /491 
خطبة حجةالوداع 201١‏ 57005504 0176878 
خط لنا رسول الله كله خطاً ا 0 
خلافة أبى بكر الصديق حىّ قضاه الله 
في سمائه ا عا ا ا 
«خلطتم علي القرآن» م م 14 
«خلق الله ادم على صورته» لاق 
«خلق جنة عدن بيذه» ل 0 وخر 
«(خلق عرشه على الماء» 00000 اا 
«خلقت عبادي حنفاء» لم هت لا ١٠١‏ 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ ‏ 040 
«خمس من الدواب ليس على المحرم» ‏ 048 
خواتيم الذهمب مم م 31 
اخير الدعاء دعاء يوم عرفة» م ة ‏ 51 
«خير القرون القرن الذي بعثت 
يهما ا ل اينات نلف 
خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله 
كد وآمنوا به 000 ادر 
«#خير الكلام كلام الله5794؟, 20017 دمل لاالا 
#خير ما قال العبد4 خم ةا م مت ا لا 
#خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى؛ ل 
«خير الناس للناس تأنون بهم في 
السلاسل) 0 لم 
«خير الهدي هدي محمدا مح”ى /االا 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 
- على - 0 0 ا اك 
«خيراً تلقاه وشراً توقاه؛ ذه 
«خيراً لنا وشر لأعدائنا» 334 
«خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثمه . 4١9‏ 


خيّر المفقود إذا رجع فوجد امرأته 
تزوجت 1 
الخبث إذا وقع في الطيب أفسده 


١١5 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
الخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة .. "4٠‏ 
الخلع .. ل نه 
«الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله؟ . 1141 
«الخلق كلهم عيال الله؛ فأحب الخلق»  14١‏ 
الخمر ما خامر العقل ‏ عمر ‏ لفان 
«الخمس مردود عليكم؛ 0 
الخوارج اط لك ني زرفل 
«الخير بيديك والشر ليس إليك» 144 
«الخير فى يديك» 010000 اف 
الخير كله بيديه والشر ليس إليه م ذا 
«الخير كله فى يديك» ريل 
الكبل م ا ا ا 
حرف الدال 
دخل أبو بكر على امرأة من أحمس 8 


«دخلت أنا وأبو بكر وعمرة ... ١4.1١١8‏ 


«دخلت العمرة في الحج إلى يوم 

القيامة») 0000 ااا 0 
دعاء الاستفتاح ماسم ا 9 
«دعاء بدعوى الجاهلية» ا 0 ايان 
ا(دعاء لا يسمع» لمه وج وا /05960 
«دعهما يا أبا بكرء فَإنَ لكل قوم عيداً» ‏ #/ 
«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 

بعض »ا السام الوا ا ال اده 
«دعوة أخى ذي النون: لا إله إلا أنت 

سبحانك »4 و وين وده 
«دعوة ذي النون إذ هو فى بطن الحوت1ة 557 
«دعوة لا يستجاب لها 1 م0 040 
دعونا من هذه المجوسية ‏ الباقر - 3ه 
«دعوه فلو قضى شىء لكان» 00 0 لب 
اادعورى الرحل الله تيمت ا 
دلنى على عمل يعدل الجهاد ل لاا 
«دينار أنفقته في سبيل الله يكل 


«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله») ع 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«الذين مقضى» 0 ند 
«الدين النصيحة» 100000000008 
حرف الذال 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربآه 254١‏ 541 
ازاك إبراهيم أبى) تم ع سو :0 
«ذاك إبراهيم عليه السلام» 586 
«ذاك الله») 00 ا 


الذروة سنامه الجهاد» 24"5 "24517 48849085 


«ذروني ما تركتكم) دكا 
«ذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله؛ 9:7, 45٠‏ 


«ذُهب به إلى أمه الهاوية» ا وة 
«ذو سلطان مقسط» م ف +7006 
«الذئب إنما يأخذ القاصية والناحية4 .. اه 


حرف الراء 
#رأس الأمر الإسلام» وعموده 


الصلاة» ... 455 9كلم كدق 84و 
ارأيت كأني بيك بقدح لبن فشربت» ١١9 ٠.‏ 
«رأيت كأنى وضعت فى كفة والأمة» يفن 
«رباط يوم في سبيل اللهء خير من ألف» ‏ 98 
«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر؛ 45 
«ربّ أعط نفسى تقواها» ا ةا 
لو فت لى و عل ار اع 
قوت أغفر لى وتك ظلة إنكة 1 
رت لشم شد ءاين عرفنا إجن- :ولا 
«ربنا الله الذي فى السماء؛ تقدس 

الماك ا -- 01000 
#ربئا ولك الحمد ملء السماء؛ »1٠١579 215١55‏ 


كحمحل لاى4 ١٠١9803١‏ 
«رجل تصدق بصدقة فأخفاها» 1 
#رجل تصدق وأعطى» لخن سم لوا أ فم 
ارجل تعلم العلم وعلمه» اين 
«رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال»؛ ‏ 855 


١١ 1/ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» 455 


«رجل ربّها. في سبيل الله؛ ل وم 
«رجل ربطها تغنياً وتعففاً» ان 
«رجل ربطها فخراأً ورياء ونواء» 8844م 
«رجل رقيق رحيم القلب» 10م 
«رجل علم الحق وقضى بخلاقه؛ . 89. 8051م 
«رجل علم الحق وقضى به 9 /ادم 
«رجل غنى عفيف متصدق) ع 84587 
«رجل فقير عفيف متعفف» 1 
ارجل قاتل وجاهد؛ اا ا ا 
«رجل قضى للناس على جهل» .. 84. 6010م 
«رجل قلبه معلق بالمسجد)ا ا 1م 
«رجلان تحابا فى الله») 0 
زاجم الشامدية ١‏ ومباه عوو و ل 1عة 
رجم النبي يَكةِ ماعز بن مالك الأسلمى ‏ 475 
رح المفردييق اا ا ال 


رخص للنساء أن يضرين بالدفوف 
رذ المرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع 


مرة 104 


رد رسول الله يِه على ابن مظعون التبتل 2 97> 
اارفع عن أمتي' 0000000 
«الرؤيا الصالحة يراها المسلم» ل.ل الالاة 
الرجل يدخل على قريباته قطنيو ا روه 


الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية 07980 >" 
الرجل يكون حامية القوم ادل لط عار * الام 
الرعاف 0 
«الرقوب: الرجل الذي لم يقدم من 

ولده شيئاً» لوو ل 
«الركوع فعظموا فيه الرب» ا م 

حرف الزاي 

«زادك الله حرصاً ولا تعد 6 انا 
زكاة الحلى عاريته ا ا قا 
زوجكن أهاليكن» وزوجني الله 0 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
زوجني الله من فوق سبع سماوات لحل 
زيارة القبور و ف اما الو ا ا ا 1 
«زينوا القرآن بأصواتكم» 000 ابرض 
«الزعيم غارم! 8 00 00 
حرف السين 

سافرنا فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب 0 54 
«سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة» 0 
«سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي» يلوك 
«سألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعه ولاه 
«سألت الله عز وجل أن لا يهلكهم 

بالسنين6 قي لو طأما وي هق نه من ودورت :6170 
«سألت ربي عز وجل أربعاً فأعطاني 

ثلاثا» امنا ارم الم اط متم ع “كله 
سألت رسول الله كلِخِ عن نظرة الفجاءة ‏ ا 
سئل النبي كل عن الرجل يقاتل شجاعة ‏ /“" 


سئل النبي كك عن فأرة وقعت في سمن 2475 


2 

سثل عن الثمر المعلق 5 
«سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله) 54١‏ 
فين طعا ته لا حرا 851 
لجان الارنا قلنها م 
«سبحان الله العظيم» عام اوم عض “4 لزه 
اسبحان الله عدد خلقه» اا 
«سبحان اللهء والحمد لله» ل. 44 كلاه 
لاسبحان الله وبحمده) .م 675 لالات 
(سبحان ربى وبحمدها ا 6531/2 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 20 
«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن» . 2085 


لامم لمخم لحك ثلم١٠١‏ 


«سبحانك ظلمت نفسى فاغفر لى4 ... "#١‏ 
«سبعة يظلهم الله في ظله» 00 مشي 84556 
اسبقك بها عكاشة» اانا ول لع وي رلهة؟ 
«ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة1 "١١‏ 


١١4 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
استكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء) 0 


«ستكون هنات وهنات فمن أراد أن .. هاو 
ستون سنة بإمام ظالم خير ل 
ستون سنة من إمام جائر أصلح الا اللاو 
سجد ابن عمر للتلاوة على غير وضوء ١‏ 44/6 
سجود التلاوة 557. 558 
سجود التلاوة لا يشترط له وضوء ‏ ابن 
لنسة- ا 
«سحاء الليل والنهار» مكلوق او 1 
سكتة إذا فرغ من السورة الثانية ‏ سمرة- ‏ 44 
سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ ا ل 
سكتة حين يفتتح الصلاة - سمرة- 34 
«سلوا الله العافية») ممع اا الما اود ١‏ اويا 
«سلوا الله لى الوسيلة» ال ابنننا 
«سمع الله لمن حمده؛ م١‏ 
سمعت النبي كَِةْ ينهى عنهما ا “نكا 
سمعت رسول الله يَلِلْةِ ينهى عن ثلاث .2 هلا 
سمى لنا رسول الله لل نفسه أسماء .. 77> 
«سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله ... 44٠‏ 
ا عن مورت لله :16/1 
«سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة» ١”  .‏ 
«سيّد الاستغفار أن يقول العبد) .ل لام 
«الساعى على الصدقة بالحق» م 50م 
انيع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته ا ملع و لاما خا ل الخ 1 
«السجود فاجتهدوا فى الدعاء» 1 
السحة اويطليي الاج ارهز 
فيقضى - ابن مسعود - 01 اليلد 
السفر في رمضان م عا كم اخ نا 
السلام عليك أيها الأجير ‏ أبو مسلم 
الخولاني - 0 ا ال 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» . ١٠١9 21١8‏ 


«السلطان ظل الله في الأرض» 4775 , /ا/ا4 ؛ 01/1١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«السلطان ظل الله ورمحه في الأرض»2 /اا4 
«السمع والطاعة على المرء المسلمة .. 690 
السنة أن يقصر المسافر للصلاة ١‏ ان 
حرف الشين 
«شاب نشأ في عبادة اللها لس 131 
شاتم النبي يك والمتنقص له كافر ‏ ابن 
سحنون - ا ا ا ا م 111 
شاهد الزور عو ا 911 
شاهد الزور يجلد أربعين ويحلق رأسه 
ويسحم وجهه ‏ عمر - 11 
اشح مطاعة و ات الل ا 510 
شرب من غسل النبي فأورثه علم الأولين كيل 
«شر الأمور محدثاتها» 71 
اشر المسيح الدجال» لي ب تو 510 
«شرٌ ما في المرء شح هالع؟ ... 23584 888 
اشغلونا عن الصلاة الوسطى» لم 0 ه! 
«شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء 717 
الشرت بالقغية 000ل ند 
«الشرّ ليس إليك» اماس مقي ةالوو له 
الشطرنج من النرد ‏ مالك - الام 
الشطرنج ميسر العجم ‏ علي - 0 ارين 
«الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم» اهرك 
«الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أيعد» ا لك 
حرف الصاد 
صاحب الشطرنج أكذب الناس ‏ علي  -‏ 077 
«صدقة من غلول» 0 0 0 00 
صلاة التراويح 1 
ة الخوف ب لقلا 
صلاة السفر ركعتان» وصلاة الفطر 
ركعتان ‏ عمر - مح وو 1 
م 


صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل 


١8 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
صلاة المسافر للب م جم ل و كم لكا 
«صل الصلاة لوقتها» لك 


«صل قائماً» فإن لم تستطع فصل قاعدا» 1م 
«صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا» 21١7 ,5١‏ 

ا 14و 
7 


«صلوا الصلاة لوقتها» 
١صلوا‏ علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما 


كنتم) ا ا ا سم 
«صلوا علي» فإنه من صلى علي مرة» . ١٠١94‏ 
١صلوا‏ كما رأيتموني أصلي؛ ١‏ انه 

صلوات بوضوء واحد 0 اا 
على ينابرسول الله له إلى بعر من 

المغنم لاس وب و سد عا ا اا 


صلى بنا رسول الله َك يوم النحر 


بالمدينة واج تسح امعو حو ند القؤنا 
صلى رسول الله كَل صلاة الخوف . لف 
صلى عمر وجرحه يثعب دماً ا 
صلى في السفر أربعاً في حياته ان 
(صوت عند مصيبة : لطم خدود» . 10 
(صوت عند نغمة : لهو ولعب» 0 لحي 
«الصبر والسماحة» بي 
الصحابة صلّوا مع الجنابة قبل أن تنزل 
آية الت المح او ا 81 
الصحابة صلوا من غير وضوء ا 
«الصدق يهدي إلى البرا 0 فضي رذيك 
«الصرعة: الذي يملك نفسه عند 
الغعضب» ا ا ارين 
«الصعلوك : الذي له مال فمات» 84 
«الصعلوك كل الصعلوك» 0 00 ييل 
«الصعيد الطيب طهور المسلمة .. 255 2550 
الل ولام املا 
«الصعيد الطيب طهور المسلم» 0 خرن 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«الصلاة عماد الدين» ا 
الصلاة عمود الدين كد الم 1 
«الصلاة في مواقيتها؛ اد 
«الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها 

التكبير» 0 ا 0 
«الصلاة الوسطى صلاة العصر» حاو ١5‏ 
«الصلاة, وما ملكت أيمانكم! 0 يض 
«الصوم جنة» له 

حرف الضاد 

«ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها 

معها» او ا ا 100 
ضحًوا أيها الناس؛. ضحوا يقبل الله 

ضحاياكم ‏ خالد القسري ‏ 0 
ضخى رسول الله يل يوم عيد بكبشين ‏ ٠٠ه‏ 
«ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكم» ١4١‏ 
ضحك حتى بدت نواجذه ا 01١05‏ 


«اضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غيره ١957‏ 


«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» 5 11 
ضرب بين ضربين» وسوط بين سوطين 
- على ل لن ماروا امو 37 


قوت مبيع بن عمل لمارا من بذعم 104 
ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين !411 


ضربه ضربا كثيرا ومئع الناس من 
مجالسته ‏ عمر - اا مدق ل 
الضالة المكتومة ال وه ود لوا ل 111 
الضالة من الإبل والغنم 7 
الضد يظهر حسنه الضد ل 501 
حرف الطاء 
طلاق الملاعن لامرأته ا كر 
طلاق رفاعة لامرأته مان ا 1117 
طلاق فاطمة بنت قيس سن ع خم لاز 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
طلب قتل السَّاب فهرب مله 0 ا م 


طلقابنعمر ام رأتهوهى حائض 245765081١‏ ”877 
طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً 2416 ١١٠١‏ 


«طوبى لهم وحسن مآب شجرة 


غرسها الله؛ مك لا ا 1 
«طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) خكرق 
الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ‏ ابن 

تيمية - اد امسو وس ب 0 
الطلاق عند كل طهر ابن عباس - ٠...‏ ١”6م‏ 
الطلاق المحرم لا يقع ‏ ابن تيمية - 5 ال 


«الطواف بالبيت صلاة» 17 24 + 25١460١‏ 


«الطواف حول البيت مثل الصلاة» وفك 
الطواف صلاة _ أحمد ‏ ا ب 51-0 
«الطيب وجعلت فرة عينى فى الصلاة» 54 
حرف الظاء 
«ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر 
لي» وال دف مح ماو ل ا 111 
الظهار لقم 
حرف العين 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها .. 7810 
(عبد الله ورسوله» ا اريت رضن 


«عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرا ١٠١”* ٠‏ 
«#عجبت للمؤمن إن الله لم يقض قضاءًة ٠١7“‏ 


«عذاب القبر) ماوق و روي وم 5187 
اعذاب جهنم» ا لك 
عرضت المصحف على ابن عباس من 
فاتحته إلى خاتمته ‏ مجاهد - .... ١85‏ 
«عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم»؛ ١04 ٠.‏ 
«عرق أهل النار أو عصارة أهل؟ 00 
«عصارة أهل النار) م 11 
«عقّل الكافر نصف عقل المؤمن» . لي 
«علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أناه  "#١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
علم النبي كل أبا بكر أن يقول إذا أصبح ٠١54‏ 
علمني دعاءً أدعو به في صلاتي - أبو ش 
بكر لشم وار و الع ا 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ‏ الجنيد- 748 
«علموا من القرآن وعلموا من السنة» 55 
"على المرء المسلم السمع والطاعة» ٠١87 "٠‏ 
«عليك بالجماعة» ارك 
«عليكم بالجماعة فإنيد الله على الجماعة») فرك 
«عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن 


الشيطان» ا م م 05123 
اعليكم بالصدق» الال ا 
ااعليكم بسنتى) ا ا الم 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء» .. 0114 594 
«عليكم بكل كميت أغر محجل؟ . 32 
«عليكم ب: لا إله إلا الله والاستغفار» مم2 
«عمذا فعلته يا عمرا م اكاكالاء كركلا 
«عمود الدين» اسه ا ا ل 112503 
عيادة المريض 000 
لاعين باتت تحرس فى سبيل الله) لمكن 
لعن بك نه حفية أنه 000006 
«عينان لا تمسهما النار» 0 لدان 
العاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه 

الجهاد بماله ا 
«العاجز من أتبع نفسه هواها» 0 نه 
«العارية مؤداة» والمنحة مردودة» 854 
«العامل على الصدقة بالحق كالغازي!  .‏ 56م 
«العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» بالف 
«العرش فوق ذلك والله فوق عرشه»4 .. ١59‏ 
«العرّ إزاره والكبرياء رداؤه» الخ ا ااه 
«العسيلة هي الجماع» 0000000000 
«العصبية أن تعين قومك على الظلم» . 41١4‏ 
«العصبية أن يعين الرجل قومه على 

الظلم» اليك اخ وا 11 


طرف الحديث أو الأثر 


«العصبية أن ينصر الرجل قومه في 


الباطل» ان 
العصمة ل ف مه قب ايف ا ون 1017 
«العلم» ام ا لع الوا لت ا اا 
العلم إمام العمل والعمل تابعه ‏ معاذ  ١77‏ 
العلماء ثلاثة : فعالم بالله ليس عالماً ‏ أبو 

حيان - ا ا ا اا 


«العلماء ورثة الأنبياء» . ٠6ثان‏ ٠5ىء‏ ا6لم2 


6ل 7١١اكء ١١7"‏ 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 


تركها» ا 
«العهد قريب؛» والمال أكثر من ذلك» 84 
«العين وكاء السّه) ا رن 

حرف الغين 
اغبن المسترسل حرام؛ 000 اليا 
اغبن المسترسل ربا» ا م م 6 
غرّب عمر أبا بكر بن أمية في الشراب . 4٠١‏ 
ااغرس شجرة طوبى بيده) 1 000 اوبرض 
«غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها» ‏ 577 
غزوت مع رسول الله وشهدت معه الفتح سن 
غسل الجنابة وس م و ل 
تع ولق اك لاه 
غنائم حنين بنة مورة وجا يو ال و و ات ا 
«الغناء ينبت النفاق في القلب» ما ل 11 
الغنيمة لمن شهد الوقعة ‏ عمر ‏ 0 لفن 

حرف الفاء 
«فأتى أبا بكرا اط م ل 11 
الفاجتنبوه) عاتم اا اكه 
«فأعتقها» ا الام 
«فإِنا آخذوها وشطر ماله» ا 11 
(فبي يسمع وبي يبصرا ا ا نان 
فتح النبي يَكِْ خيبراً أعطاها لليهود كن 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(فتنة المحيا والممات» عت وي فقاله 
«فتنة المسيح الدجال» اسلف عي «واأنة 
(فحج ادم موسى» لغ ااا لامعو الأيكر 
«فديتها مثلها إن أداها بعدما يكتمهاه .. 5٠١‏ 
فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة 
الحضر ‏ عائشة ‏ 00 لضن 
«فرقوا بينهم في المضاجع» 8 4150 
«فصل ما بين الحلال والحرام: الدف» ‏ '“ا" 
«فضل كلام الله على سائر الكلام» ... 8ه 
«فضلنا على الأنبياء بخمس» .0 
«فضلنا على الناس بثلاث» 1 
«فكذلك إذا وضعها فى الحلال؟ . 200 
«فلا إذن» ا 
«فلقد كان يسلم من شعره» ب اسم خرانا 
«فَلِمّ يحتسبون بالحرام ولا تحتسبون 
بالحلال» ايا 
«فمن؟» اليهود والنصارى ل 1 
افمن؟» فارس والروم 0 رسيا 
«فمن ذا الذي تعد لرغبتك ورهبتك» 014 
«فمن يثق به فَلْيَذْعُها لوم او ع ل 
«فمن يطع الله إن عصيته) 8411 
«فهبه له ولك كذا وكذا» ام-8 
«فهلا تركتموه؟») ما 491 
«فهلا قبل أن تأتينى عفوت عنه؟ !» 15 
«قُوا بيعة الأول فالأول» اه 
فى الإبل السائمة الزكاة لمحف اي مرا 
في الذي يأني جارية امرأته 04 برك 


(في بضع أحدكم صدقة) 4040040206 
«فى عماءء ماتحتههواءء ومافوقه 
اهواء» 
«فى كل إبل سائمة» ام ل ا وار 
الى ملس (اعذة عاض ١٠١1ل ١١٠١‏ 
انيااثمها مرية» وشثرت كال يفف 


قافاع وا وقا وام عدوا م ود و م و6 اه مامه 


١١6 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
الفاتحة هي التي لم ينزل في التوراة 6 


الفأرة إذا ماتت في السمن, أنها تطرح 


وما قرب منها ‏ ألزهرىٍ - 511 
الفأرة تقع في السمن .... 6909 4756414 
«الفجور يهدي إلى النار؛ 0 فض ينك 
الفىء تحط الوا ماسو و الخو ام 
التضاد ا ل 116 

حرف القاف 

«قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم» ١11١‏ 
«قاتلوا من كفر بالله» ال ا 11 
«قال الله تعالئ: الكبرياء ردائى» .0.00.06.. الالاة 
#قال الله: قسمت الصلاة بيني» 4ع 44 
#قال لسري بأعتص عي مااسك» 44 
قام فينا رسول الله [مقاماً] فذكرعمر- ١5١‏ 
قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 

والسئّة اه ا 317 
قتل رجل من حمير رجلا من العدو يلك 
قتل شارب الخمر فى الرابعة ع تولرة 
«قد خبأت لك خبيئاً؛ ا 51 
«قد سَنَّ لكم معاذ فاتبعره؛ ممه :9966 
«قد ظئنت أن بعضكم خالجنيهاة .. 47: 48 
«قد فعلت) ال ل ما لسع نه اا 0ك حالة 
«قد فعلت» فغفر الله له كل عداوة» . حك 


«قد كان في الأمم قبلكم مُحَدّئُونَ؛ 21١9‏ 538 
«قدر الله وما شاء فعل» ا ال 
قدّم النبي يَكلِ أبا بكر في الصلاة 45 


قرأ علينا رسول الله وله الرحمن حتى 


ختمها 00 
قراءة القرآن للحائض ا 5157 
قسم النبي كك عام خيبر مو بلي الام 


قسم النبي كل قسماً فقلت يا رسول الله 584 
نصفين ؛ لاق 8ق .٠١“#"‏ 4غ 


.6م 60م 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
قضى كيلةِ أن عقل أهل الكتابين نصف 
عقل المسلمين 11 
قضى عمر فى الضالة المكتومة أنه 
شعت غرنها 0 
قضى نبى الله يك أن على أهل الحوائط 
حتقليها بالتهاز 10 
قطع الاستشراف إلئ الخلق ‏ أحمد ‏ سمه 
قطع سارقاً في مِجِنْ قيمته ثلاثة دراهم ١‏ 477 
«قطيعة الرحم» ل #لالاء لاا 
دقل اللهم! ألهمني رشدي وقني شر 
نفسى» ا ا ا 5 


«قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًه الاه 
«قل اللهم فاطر السماوات والأرض؟ 198988 


اقل : سبحان الله والحمد لله؛ 0ه 
«قل: ما شاء الله وحده» ل لضن 
««قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن»  ١0١‏ 
«قلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر» .. ٠١١17‏ 
«اقلب لا يخشع'» م سكس وم لقاقة 
«قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمده ”287 ١1١‏ 
«قوي مكتسب» دسا اح م ادي و أ “7/1073 
القرآن كلام الله غَيْرُ مخلوق رفس تين 
القرآن كلام الله» منه بدأ بلا كيفية قولاً 577 
القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود 

عمرو بن ديئار - و و 1 
«القسط بيده الأخرى يخفض ويرفع» . ٠١55‏ 
«القصد فى الفقر والغنى» 0 اررض 
«القضاة ثلاثة : قاضيان فى الناره . 289 ادم 
القوي فيكم الضعيف عندي ‏ أبو بكر ٠٠م‏ 

حرف الكاف 

«كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» ١518 ٠...‏ 
كان ابن عباس في جنازة ان 
كان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل 

طهر م م 11 


وك لل 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


كان ابن عمر إذا دخل المسجد يقول: 
السلام عليك 


كان ابن عمرء لا يقرأ خلف الإمام . و 
كان ابن عمر يجمع مع ولاة الأمور رقف 
كان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير 

وضوء سا مر 1 
كان أبو بكر أعلمّنا برسول الله يلد 1١‏ 
كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب 

واحد جلدهما ‏ علي - نح ا ع 
كان أصحاب رسول الله يَلِةِ ينتظرون 

العشاء الآخرة ل ار لا 
كان الطلاق على عهد رسول الله علي 

طلاق الثلاث واحدة 6الم 55م 44و١١‏ 
كان الطلاق على عهد رسول الله يل 

وأبي بكر مجن م ا 1453 


«كان النبى يبعث إلى قومه خاصة»؛ 45لا ١لام‏ 
١كان‏ خطيئة داود عليه السلام النظره .. 401 
كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه 516 
كان صفوان بن أمية نائماً على رداء له . 44 
«كان عبد الله بن سعديكتب 


لرسول الله» 0 00 
كان على عهد النبي كه رجل يدعى 

حماراً ا ا 
كان عمر يؤدب بالدذرة 00 تمان 


كان عمر يحلق الرأس وينفى .. ١٠١ .4٠١‏ 
كان عمر يعْسٌ بالمدينة فسمع امرأة 


ع فد طاو نج ام بي الاقة 
«كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» ل 
كان من رآه بديهة هابه ‏ علي لم هلاه 
لكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءة .. 54م 
كانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس 
والست - أبو ذر ‏ ل 6 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«كانت خطيئة داود عليه السلام النظر؛) كهم4 
كانت عائشة تكره الكبل وإن لم يقامر 

عليها ان داح ألو ابض مريب 1 0ن 
كانت لعائشة لعب تلعب بهن 0 2 برضف 


كانوا إذا تعلموا من النبي يَكْهِ عشر آيات 


لم يتجاوزوها ‏ عثمان» ابن مسعود ب ١85‏ 
كانوا يقرؤون خلف النبى يللد بت 1 
«كتاب الله وسنة نبيه») ١‏ يرمة 
«كتب كتاباً بيده على نفسه» 000000 ورف 
«كتب لك التورأة بيده» ررض 
«كثرة السؤال» ا 111 
كذبت عدو الله إن الذين عددت لأحياء 

عمر- مجع ا لو 1 
لاكسب الحجام خبيث» اك 
كشف رسول الله الستارة والناس صفوف /الاه 


«كفر عن يمينك وائت الذي هو خير» اه 
كفى بخشية الله علماً ‏ ابن مسعود_ .. ٠١١6‏ 
«كل المسلم على المسلم حرام» 07 


«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمدة 5لاه, /ا71١٠‏ 


كل بدعة ضلالة» لل 55115 /االا 
«كل خمر حرام) 00 إن اخرن 
«كل شراب أسكر فهو حرام 0 له 
«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس») ٠.‏ 584 
كل عمل على ابتداع فإنه عذاب على 

النفس ‏ التستري - مس ا 07578 
كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة 

فهو ميسر ‏ القاسم بن محمد - فريك 
«كل مخمر خمر وكل مسكر حرام» 0 
لكل مسكر حرام 254 2.358 990., ١8و‏ 
«كل مسكر حرام» إن على الله عهدا» 047 
«كل مسكر حرام» وما أسكر المَرق» ضن 
«كل مسكر خمر وكل خمر حرام؛ ‏ 6594 08١‏ 


«كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام»؛ 219 047١‏ 


١١6 


طرف الحديث أو الأثر 
«كل معروف صدقة» ا 0 
كل من تاب قبل المرت فقد تاب - أبو 


العالية - كالاء ٠١15‏ 


ر 
كالل ١١#‏ 
«كل مولوديولدعلى الفطرة» ل ١‏ 

كل وجلا بشهد لدالكات والسة فيز 


باطل ‏ التستري - رخ مو 7/0 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ . 6م 
كلمة الحق فى الغضب والرضا» .... ١+7‏ 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» 6..... لاه 
«كن كما شئت كما تدين تدان» 208 
ع فل 

كنت أسلم على النبي كه وهو في 

الصلاة م سو او مره مل لخر 260 
كنت جالساً عند النبي ككل إذ أقبل أبو 

بكر تر ف ال لوك مخ تت ١11/7‏ 
«كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في 

الأوعية» ا 3 


«اكنتم خير الناس للناس» يأتون بهم» 07807 1941 
كنا إذا تعلمنا من النبى يَلةِ عشر آيات 


من القرآن ‏ ابن مسعود ‏ ا ناما 
كنا مع النبي يك في سفر في ليلة 14154 
كنا مع النبي يك وهو آخْذْ بيد عمر 51 
كنا نتعلم القرآن والعمل به وأنه سيرث 7ا46١‏ 


كنا نحن والتابعون متوافرون_الأوزاعى- ١817‏ 


كنا نعد الماعون: عارية الدلو والقدر 
والفأس - ابن مسعود ‏ مل الوم 
كنا نعد ورسول الله يك حي ما 
كنا نفاضل على عهد رسول الله يَكِِ ‏ ابن 
عمر - ال لاقي ممع اا م ل 1151 
كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت  ١5‏ 
كنا نقول ورسول الله حي : أفضل الأمة  ١5‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كيف أقول ما لم يُقل ‏ أحمد ‏ فض 
كيف الطريق إليك يا باد خداي ين 
«كيف بك إذا كان عليكم أمراء يؤخرون» 2 ١”‏ 
«كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يصلون»  ١‏ 
«كيف تجدك؟) نك “ميزه 
«كيف طلقتها؟! و ا ل 11 
«الكبر بَطْرُ الحق وَغْمْط الناس» 4/١‏ 
«الكبرياء ردائى والعظمة إزاري» /الاه 
«الكذب يهدي إلى الفجور» ... 7/, 4418 
الكرسي موضع القدمين توك 1١5‏ 
الكلب شعره طاهر وريقه نجس مذهب 
أبي حنيفة - ل اح ا 2 
الكلب طاهر حتى ريقه - مذهب مالك - 5 
الكلب نجس حتى شعره ‏ مذهب 
الشافعى ‏ 0 0 لس 
«الكلمة الطيبة؛ ا ا 3 
«الكيس من دان نفسه» ا مداد ب 1 
باب كان للشمائل الشريفة 
كان أخخر صلاة العصر يوم الخندق . 1 
كان إذا استعمل رجلا على بلد هو الذي 
يصلى لون ا ا مر و لق 
كان إذا انصرف من صلائه مم ذه 
كان إذا ب بعث أميراً على سرية ا تلو 
كان إذا ذبح أضحيته عمد الس 5 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول .. 5؟١٠»؛‏ 
ل ل 
كان إذا رفع ظهره من الركوع ٠85‏ 
كان إذا صلى الصبح عله الاو كه 00 
كان إذا قام من الليل يصلي 715 
كان إذا قام من الليل يقول 7 
كان إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام 477 
كان أكثر دعائه يوم عرفة: لا إله إلا الله 
وحده امم و ةناحمق راردا 


١١ه‎ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان خلقه القرآن ‏ عائشة - مه 
كان في جميع أسفاره يصلي ركعتين : إن 
كان لا يزال يسمر عند أبي بكر لمن 
كان يتوضأء ثم يفيض الماء على شعره  ٠87“‏ 
كان يتوضأ عند كل صلاة ا ل 1 
كان يتوضأ لصلاة الليل فيصلي به الفجر ٠517‏ 
كان يزور أهل البقيع ويزور شهداء أحد ٠١8‏ 
كان يسابق بين الخيل 000 0 0 اانا 
كان يسمر عند أبي بكر خخ و ا ا 
كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس 4 
كان يصلي خلفه النساء والصبيان . 07046 
كان يصلي سجدتين بعد الوتر م41 
كان يضع رأسه في حجر إحدانا ا خب 
كان يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ . 117 
كان يضع رأسه في حجري فيقرأ ة 
كان يعجلها ويصليها إذا توارت الشمس ‏ ٠١لالا‏ 
كان يعرض نفسه على الناس في الموسم الا 
كان يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء 041 
كان يعلمٌ أصحابه الاستخارة في الأمور 

كلها امك ا ا ا 
كان يقبّل عائشة ثم يصلي ولا يتوضأ ٠  ..‏ 
كان يقصر في السفر ويتمء ويفطر 

ويصوم 00000003 
كان يقول عند الكرب 0 اران 
كان يقول في آخر صلواته العامة 
كان يقول في خطبة يوم الجمعة كا 
كان يقول في دعاء الاستفتاح 1 
كان يقول في دعائه محكم حابي تنا 
كان يقوم حتئ ترم قدماه 0 لضا 
كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 184 
كان ينام حتى يغط ثم يقوم يصلي ولا 

يتوضأ مل ل ل الاالاى فلالا 
كان ينفل السرية إذا كانوا في بَذْأتهم احثل 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان ينفل السرية في البدأة الربع بعد 
الخمس 2 
كانت له سكتتان: سكتة في أول القراءة ‏ 44 
حرف اللام 
الأحرجن ن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب؟ ل 
لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك ‏ 
على - 7 07 
«لأقضين بينكما بكتاب الله' ار 
لأقضين فيهابقضاء رسول الله يكن 
النعمان بن بشير - لات 1 
انايد عتما انود في الجاكا 
عقبة بن عامر - ع الوا 07106 
«لأن يأخذ أحدكم حبله» 0 انف 
لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفأ ‏ علي 
ار ا لانو لسو ا كر ا الة 
لان أدركتهع لأقاني فل عاد يدل 
«لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي؟  .‏ 4094 


«لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك؟ 09415 95 


لبس الحرير والقسي والديباج .. 797 415 
لبس الخرقة ع ل لي هزه 


«لبيك وسعديك والخير كله بيديك»؛ .. 65١٠5‏ 


«لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها» . ١0‏ 
التتبعن سئن الذين من قبلكم؛ ا ا 
التتبعن سنن من كان قبلكم» م ١٠#‏ 
التركبن سنن من كان قبلكم» رس 
التسلكن سنن من كان قبلكم» م اا 
«التعلم يهود أن في ديئنا فسحة» 00 ينيف 
«لجميع أمتي كلهم» م ل ل لق 
«الزوم جماعة المسلمين» 000 ان 
لست بخب ولا يخدعني الخب-عمر 577 

تخنول الله ماني بكوم ٠‏ + 000 ليت 


١١65 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لعلك أغضبتهم يا أبا بكر؛ ل 951 
لعن آكل الربا وموكله وشاهديه 0 بوذن 
«لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه» 28157 ١١7١‏ 
العن الله الخمر وشاربها وساقيها» نح 
لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم . 

«لعن الله المحلّلَ والمحلّل لههط ‏ ١آلاء‏ ”كلا 


لاالى مقض وأاأاكل ١١٠١‏ 


«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجده 85. 201١١‏ 95375. 7م" 


«لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) ماعو ص ا ا عو وخ 0 415 
«العن الله من آوى محدثاً» ا 430 
العن الله من أحدث حدثاة 41١6 2844.7١١‏ 
لعن المتشبهات من النساء بالرجال  ...‏ “الا 


لالعن المحلل والمحلل له» #كلال ١1١1ل ١١١‏ 
لعن النبي كي المحلل والمحلل له ... 110 


والرائش ل ا ا و ام مقلم 
لعن رسول الله كَلِْةِ المحلل ا وا 
لعن رسول الله يكِةِ المحلل والمحلل له 645 
لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر 364 
«لقد تابت توبة» لو تابها» 000 حدر رك 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله من 

فوق» 0 0 000 ااا 0 
«لقد حكمت فيهم بحكم الملك؟ .... ١١١7‏ 
«لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على» ‏ 451 
«لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك») .. ١4١‏ 


«لقد ظننت ألآ يسألني عن هذا الحديث» ٠١87‏ 


لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا 


يؤتى ‏ ابن عمر - بود ا اد 14 
القد قضيت بحكم الله حو ا ا 
«لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت» ١4‏ 
«لقد كان يسلم من شعره» الام 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لك أو لأخيك أو للذئب» 97 
للمنخرين ويلك أفي رمضان ‏ عمر ‏ 6 
اللنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف» 5 


امكاح يه ول كعل 
الول اد لل الكل لال و٠١‏ 


ات مر اين 558 


«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة» بك ألاة 
«لِمّ تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون 
بالحلال؟ الف ا ا 51 
«لم تعتدون بالحرام ولا تعتدون 
بالحلال» أن ف ادن م لمي 061 
لم يقسم عمر ولا عثمان أرضا فتحها 
عنوة لع لم وت لولم د 111787 
لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله عاد له 


الم ينزل في التوراة ولا الإنجيل» ٠١717491 25١‏ 


لما مات سعد اهتز له عرش الرحمن . ١١7‏ 
«لن تجتمع أمتي على ضلالة» اك ا 
الهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» 001 
«لهن عليكمرزقهن وكسوتهن 

بالمعروف» اا مال ا ا 56 
لو اتقيت الله لجعل لك مخرجاً ‏ ابن 

عباس - ا 
الو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما» 11 
لو اتن أجدى طنه يحعز نه 
«لو أنفقت مثل أحد ذهباً فى سبيل الله 08ه 
«لو أنفقت مثل الأرض ذهباً» م جه 
لمو أن الله عذب أهل سماواته وأهمل 

أرضه ‏ أبى بن كعب - مثمم .ممم المءة 
«لو أن فاطمة بنت محمد سرقت6 /اه. 444 


«لو جهدت الخليقة على أن تنفعك»0 2١4١‏ 51" 
«لو صدق السائل لما أفلح من رده؛ 40 
لو قضي شيء لكان 


١١ /7ا6‎ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لو كان بعدي نبى لكان عمرة م اال 
لتوكان جمد عاتم شيعا من الريطى 

- عائشة - 000 
لو كنت أنا لم أحرقهم ‏ ابن عباس - .. 7ه 
«لو كنت راجماً أحداً بغير بيّنة» 6 
االو كنت متخذاً من أمتي خليلا» ل 


«لو كنت متخذاً من أهل الأرض؟ ١١.1١١7‏ 
الو لم أبعث فيكم لبعث عمر» 1 
«لو مت على غير هذا لدخلت النارة .. 0:٠4‏ 
لو امت» مت على غير الفطرة ا 
«لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم» 4 
«لو يعلم الناس ما في النداء والصف»ه . 55م 
«الولا أن أشق على أمتى) اام مشر ا 
الولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم؛ ثملا 
«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل» 2 ١77‏ 
اليأخذ كل رجل برأس راحلته» ل 8 
«ليبلغ الشاهد الغائب» ا لل 
اليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحتها 51١‏ 
6 408 
اليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبّة» ايض 
اليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرةة  ١45‏ 
اليرح ذبيحته! ا لحي لاحي ايك 
«ليس أحد من أهل الأرض الليلة» 4 
اليس أحد من أهل الأرض يصلى هذهك ٠م"‏ 
«ليس الشديد بالصرعة» 0 ارين 
ليس الفداء بطلاق ‏ ابن عباس 1 
ليس بخالق ولا مخلوقء ولكنه 
كلام الله علي بن الحسين ‏ .... 56م 
"ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر 
الحبيب؟ حمطي انار ا و 3/ا 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي» ولكنه 
كلام الله - أبو بكر 0 رن 


اليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
الصلاة» عر ال لوو ا + 

«ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك 
الصلاة» و ديا 

«ليس ذلك بالرقوب» اس ع ل ا 


اليس ذنب أسرع عقوبة من البغي»  ...‏ ا" 


«ليس شيء أكرم على الله من الدعاء؛ . ٠١68‏ 
«ليس على المختلس قطع» ريد 


«ليس على المتتهب ولا المختلس» .. 475 
ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها 
ابن عباس - ع ا 7 
«ليس لك نفقة ولا سكنى» ممتي قتا 
ليس لمن ألهم شيئاً من الخير أن يفعله 
أبو سليمان - سور ل 710 
«ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» ا ل لل ا 10 
ليس منا من خبب امرأة على زوجها .. 705 
«ليس منا من لطم الخدود» م ب 113 
«ليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل» ا ا ك0 اليل 
اليعلم المشركون أن في ديننا فسحة» يفيف 
الينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في 
الدنيا» ممكو فالا ا ل 
الينقضن الإسلام عروة عروة» 1 
الينقضن عرى الإسلام عروة عروة؛ 5 فض 
«ليهنك العلمٌ أبا المنذر» امع م 
«لَيْ الواجد ظلم يُجِلْ عِرْضَه وعقوبته» ‏ 4لا 
«اللاعب بالشطرنج كآكل لحم الخنزيره 07١‏ 
«اللقمة في فم امرأتك» ب امه 
حرف الميم 
ما أبالى بأي أعضائى بدأت ‏ على» ابن 
000 ا 
ما أبالي لعبت بالكبل أو توضأت بدم 
خنزير ‏ فضالة - ع 614 


١١م4‎ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله 
الشعيق - ب 00 0 


«ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل» ‏ 587 


اما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ٠.‏ ٠4لا‏ 
«ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا 

الموطن» ما و اماو قدا لوقل اماي ١‏ #كرهة 
«ما أحد أحب إليه العذر من الله» 0 
ما أدركت أحداً ممن أقتدي به يشك ل 
«ما أردت إلا واحدة» ا اال 
ما استقامت لكم أئمتكم. ‏ أبو بكر لكا 
«ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى 

النار» مو ا ا 
«ما أسكر الفرق منه فملء الكف» .... الاو 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» لاد 
«ما اصطفى الله لعباده) م م 85 لاه 
«ما اصطفى الله لملائكته» سبحان الله لاه 
«ما أظلت الخضراء» ولا أقلت الغبراء؛ة ‏ 08م 
«ما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع» 4م02 
«ما أفسدت المواشي بالليل ضامن» لك 
«ما أقركم الله ... و مس 1 
«ما الكرسي في العرش إلا كحلقة» ... 5٠‏ 
ما أنا إلا رجل من المسلمين ‏ على .. ١١54‏ 
«ما أنا عليه وأصحابى» ا ا 
«ما بال أقوام قالوا كذا وكذا» يل 


«ما بال الرجل نستعمله على العمل) 785 //١‏ 


«ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه؛ ١١‏ 
لاما بقى شيء يقرب من الجنة» ع“ 7ه 
عابون التجداء الدنيا رالقى تلمها مر 
خمسمئة عام ابن مسعود - اال 
«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة» . 01١6‏ 


ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة 
حلم عند الغضب ‏ الحسن ‏ 0ل.. ل/إم” 


اما تحت أديم السماء إله يعبدة 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«ما ترددت فى شىء أنا فاعله؛) 944, 25755 1/7" 


«ما ترى؟) عه اع قو ل د 0190 
«ما تعدون الرقوب فيكم؟؛ من 
'ما تعدون الصرعة فيكم؟» يلين 
«ما تقرب العباد إلى الله تعالى بمثل» رين 
«ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء؛ فيل 
اما تقول فى هذا الرجل؟؛ من ا 
اما تواضع أحد لله إلا رفعه؟ “1 117و 
ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل 

منه ‏ مالك - لعج معو م ةر 111 
ما حكمت إلا القرآن ‏ على - 00000 ررض 
ما خطبنا رسول الله يك خطبة إلا أمرنا 404 
ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى ‏ علي - ١١8‏ 
«ما دعا بها مكروب إلا فرّج الله بها 

كربته) مل مل 3ه لالاه 
«ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم» . يفك 
مارآه المؤمنون حسناً فهر عند الله 

حسن - ابن مسعود - 0 الريرة: 
مارفع إلى رسول الله يك أمر فيه 

القصاص ال الا ل ع + 9551 
«ما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاً» اك 
ما زلت موقناً أنه سيظهر ‏ أبو سفيان   .‏ 575 
ما سئل أصحاب محمد يلل إلا وعلمه 

فى القرآن ‏ مسروق - ين 
تاكسية طذا الست رع رسيو الله 85> 
مااضرب رسو ل الله كَلِْدِ بيده خادما له 5/86 : 97/ 
«ما كان الرفق فى شيء إلا زانه؛ ‏ 558. 46٠١٠‏ 
#ماكان من الغين والقلت قمن الله 0" 
ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان»  ١4٠‏ 
«ما كانت هذه لتقاتل» 000 لقان 
«ما لي أراكم سكوتاً؛ الل ان 
ما مسست شيئاً ألين من كف رسول الله 585 
لما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللهة 28 


١١06 


طرف الحديث أو الأثر 


«ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها575”14 , ٠١801/‏ 


ما من ذنبٌ أجدر ع لم انما اللا 
ما من راع يسترعيه الله رعيةة ا 
«ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب» 08م 
«ما من شيء أثقل في الميزان من خلق»؟ ‏ 4484 
الما من غازية يغزون في سبيل الله؟ لذ 
«ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأه ... ١١‏ 
«ما من مسلم يسلم علي إلا رد عليَة . ٠١5‏ 
«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي» . 24 
اما منعك أن تعطيه سلبه؛ 1 
«ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخلياً 

به كد وو ا 11 
لاما منكم من أحد إلا سيكلمه الله» 41 
«ما منكم من أحد 'يتوضأ فيسبغ 

الوضوء» ل م60 ... لامف 4م١٠١‏ 
«ما نقصت صدقة من مال»؟ . يفت يكف 
«ما هذايا صاحب الطعام؟» مض 
«ما هذايا معاذ؟» ا عو ا ا 417 
«ما لاعين رأت ولا أذن سمعت؟؛ة 55521١485‏ 
لما يأتيك؟» اماد قي فخ ا 513 
«ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي» .. ١87‏ 
لاما يصيب المؤمن من وصب» 1 
اما يكون عندي من خير فلن أدخرهة . 0817 
«ما ينبغي لنبي إذا لبس لأْمَتَه أن ينزعها؛ لحك 
«ما ينتظرها أحد من أهل الأرض 

غيركم» م عا عام الاك لطا ل تيا 
«ما ينتظرها أهل دين غيركم» 0 
مات رجل ولم يخلف إلا عتيقاً له الام 
امباضعتك امرأتك ‏ أهلك ‏ صدقة» 50> 
متعة الحج لمر ا و ننه لأف 459 
«مثل الذي يتكلم والإمام يخطب» 1 
«مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعيرة 2 87٠‏ 


«مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة»؛ ٠١١1/‏ 


الصفحة | طرف الحديث أو الأثر 


الصفحة 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» الت كه 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم1» ١١5 ١‏ 
«مز بالستر يقطع» 0 لات 
«مر بالكلب يخرج» والح ا و 83 
«مز برأس التمثال الذي في البيت يقطع؟ة 4١5‏ 
مرّ بنا أنس في مسجد بني ثعلبة 05 
وت على أمراة متكولة ف يعض مقازية ث - 40 
مر علئ صبرة طعام افيد لط ا 
#مره فليراجعها حتى تحيض» الى ”لي 


وكالى ”اك 4١١1١‏ م١٠١‏ 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» 11 , 2315 8537 


عليها لعشر) الل لان 
مسح على خفيه ما او ا و 1/587 
«مطل الغني ظلم» م 727 
«معها حذاؤها وسقاؤها» -000 راان 
مفاتيح الكعبة اموا الم و لل م 
امفتاح الجنة الصلاة؛) ا حو مو 687 


«مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها 


التكبير؟ .... 555غ2 2550 455, لا9ع 
«مفتاح الصلاة الوضوء» م ا 56 
مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة 

العشاء مح سس وما و3 ابابا 
«ملء الأرض وملء ما بينهما؛ لل لم١٠١‏ 
امن أتاكم وأمركم جميع على رجل! دايك 
«من أجل غيرة الله حرم الفواحش» ... ٠4ه‏ 
امن أحب لله وأبغض لله وأعطى»؛ ... /ا١٠٠‏ 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهه 5م 
امن أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذه 589 
«من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابءة  4١١‏ 
«من أخذ أموال الناس يريد أداءها» 44م 
«من أخذ بفمه. ولم يتخذ خْبْئّةة .... 45 
«من أخذ شيئاً فهو له؛ نون 


١1١ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«من أدخل فرساً بين فرسين» 000 شن 
«من ادعى علمه سوى الله فهو كاذب» ١8” ٠.‏ 
من ادعى علمه فهو كاذب ابن عباس ١85  -‏ 
«من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة» م0 
«من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعةة 5ه 
«من أساء في الإسلام أخذ بالأول 

والآخرا 0 رن 
من استرسل إلى مؤمن فغبنه) م م 
من استطاع أن يتقي النار ولو بشق» .. 448 
من استعمل رجلا من عصابية» اي اا 
«من استن خيراً فاستن به كان له أجره» 30> 
«من أسر أسيراً فله كذا» ا رون 
من أسعد الناس بشفاعتك؟ 0 لمنلا 
امن أصاب بفيه من ذي حاجة غيرة 14 
«من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله ه40 
«منْ أصبح والدنيا أكبر همه فرّق» 0 
«من أصيب بدم أو خبل» لعي 
من أعادها فهو مبتدع أحمد - “0177 
«من أعتق شركاً له فى عبد» ان 
#من اغبوّت قدماه فى سبيل الها 000 الل 
"من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه؛ 2 لاه 
«من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؛ 2 لاه 
امن أكثر الاستغفار جعل الله له) غ1 
«من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه 

الله ) 0 0 1000000 
من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل 

ل قضاء عليه ابن تبعيةاتب أعيام 
«من التمر خمراً» م للاة 
«من الزبيب خمراً» او ااة 
«من الشعير خمرأ) مع لما ا ل 416 
من العسل خمراً» 0 
«من العصبية أن ينصر الرجل قومه» 1414 
«من ألقى السلاح فهو آمن؟ اليل 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
من الكبائر الجمع بين الصلاتين ‏ عمر- 5١ ١‏ 
«من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه» .. ٠١47‏ 


من أَمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق 


بالحكمة ‏ أبو عثمان النيسابوري - ٠.‏ 48 
امن أنا؟») م ا “1 
«من أنفق زوجين فى سبيل الله دعته» ا 
«من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه؛ 2 /الا4 
الامن أهان سلطان الله فى الدنيا أهانهة 2 /الا4 
«من أين لكم هذا؟ة .. 0000 
امن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهاه .. ١٠م"‏ 
«من بدل دينه فاقتلوه»  0‏ لوئنن 
امن تشبه بقوم فهو منهم» ل 
(من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا» 65م 
«#من جاءكم وأمركم على رجل واحده ‏ 408 
من جاهدهم بيده فهو مؤمن») 1 
«من جهّز غازياً فقد غزاة 1 
امن جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزاء ‏ 474 
«من حالت شفاعته دون حدمن 

حدود الله) م 48# 444 
«منْ حرص المرء على المال والشرف»ة 2 8!١‏ 
امن حق الإبل إعارةدلوها وإضراب فحلها» 59494 
من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين 

ابن مسعود ‏ عو ا أ 1 
«من حلف بغير الله فقد أشرك» لض 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرأ» 8١8‏ 
«من خاصم في باطل وهو يعلم» .... 897 
امن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه) 7 
«من خلفه فى أهله بخير فقد غزا» 3 
امن فخل المسنجة فير آنا مك قا 
«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» الل 
«من دخل داره فهو امن» 00 قينا 
:من دعا إلى ضلالة كان عليه من 

الإثم» وه للم وا ره 701/47 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزرة /اهلم 


من دعا إلى هدى كان له من الأجر؟ ,36١‏ /اهلم 

«من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة 
لحم الى 
امن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»  .2‏ 711 
امن رأى من أميره شيئاً يكرهه» . . 
«من رأى منكم رؤيا؟؛ ضن 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 707, 25054 
٠٠٠١48‏ 

من رة غلى مستلع مظلئة فرزاء عليها 
- ابن مسعود ‏ امار م أل لس ل اكير 
«من رضي بالله ربأء وبالإسلام دينأه ,741١‏ /51 

امن رغب عن سنتي فليس مني 
«من سأل القضاء واستعان عليه وكل 
إليه؛ ا ا 
«من سأل الله لي الوسيلة» 


.٠ب‏ 
لل ١ل‏ 5ه” 


«من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» .. ”مه 
من سب نبياً من الأنبياء قتل باتفاق 
الفقهاء وا م وخي ل ا ل 
من سب نبياً وجب قتله ما كحم العامة 
(من سرته حسنته وساءته سيئته؟ 5ه ١١8.٠‏ 
«من سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه؛ة  5١7‏ 
من سرق من الثمر المعلق قبل أن . 6 
من سرق من الماشية قبل أن تأوي إلى 
المراح كز 003 0 0 
«من سرق منه شيئاً بعد أن يأويه الجرين» 4١7‏ 
من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية» . 045١‏ 
امن سن سنة حسنة فله أجرها» ا 
لمن سن سنة سيئة فعليه وزرها» عونا 
«من سيدكم يا بني سَلِمة) عم مع 2 184 
«من شرب الخمر فاجلدوه» 0 بدن 
«من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي؟ . 018 
«من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته؛ احلمك 


ددا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«من شغله قراءة القرآن عن ذكري» ... 058 
«من شفع لأخيه شفاعة» فأهدى» 44 
«من صام رمضان إيمانا واحتسابأ» ... ١١١‏ 
«من صدقهم بكذبهم وأعانهم على» .. ١ا”‏ 
من صلى ركعة لم يقرأ فيهاء لم يصل 

إلا وراء الإمام ‏ جابر بن عبد الله ”4 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن»ه ‏ 40 
لامن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا» 01 
«من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 

عشرا» 1 ا 
«من طلب القضاء واستعان عليه وُكل 

إليه) لاو ل دو ٠‏ 846:17 
«من طلب علماً فأدركه قله أجران» .. ١١١‏ 
«من عادى لى ولياً» اخ ل 14 
مو عبد الله بقير عل كانها بيد 

-عمر بن عبد العزيز - ماع وح و “1 
من عمل بما علم ورثه الله علم مالم؛»  ١5‏ 
«من عمل عملاً أشرك فيه غيري» آ», 


«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» كلاح ١٠١6‏ 


#من غشنا فليس منا» ا “71 
«من غشنى فليس منى4 0 ا 
«من فاتته صلاة الحصر ققد خبط عملة» 1 
«من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهلهة  ١8‏ 
«من فارق الجماعة شبراً فمات» اميل 
من فضل علياً على أبي بكر فد أزرى 
بالمهاجرين ‏ سفيان - يرل 
«من فعل كذا وكذا فله من النفل» الام 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياة ..590» 


34 , اوه 5960 


من قال القرآن مخلوق فهو كافر الثوري ‏ 1 
«من قال أنا خير من يونس» يك 
«من قال حين يسمع النداء) 7ه 
«من قال في مسلم ما ليس فيها سم 


تدليل 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«من قال في يوم مئة مرة سبحان الله ٠١88‏ 
«من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل 


نفسهة ا عضيل 
«من قال لأخيه : يا كافرء فقد باء» يدل 
«من قال: لا إله إلا الله مخلصاً» م0 
من قال: لا إله إلا الله مخلوق فهو كافر 

ابن المبارك ‏ 0 نض 
«من قال : لا إله إلا الله وحده» ٠١84‏ 


«من قال: لا إله إلا اللهء يبتغى بها وجهة ٠١5‏ 


«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً» ١‏ 
«من قتل دون حرمته فهو شهيد» يدك 
«من قتل دون دمه فهو شهيدا 0000 انان 
من قتل دون دينه فهو شهيدا 0 ران 
«من قتل دون ماله فهو شهيد) راد 
«من قتل قتيلاً فله كذا وكذا» 2 
من قدم علياً على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار ‏ أيوب» 
وأحمدء والدارقطني - .... ,١178‏ /ا"ا١‏ 


«من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر»  ..‏ ل54 
«من قضيت له من حق أخيه شيئاًة  ١756488‏ 
«من قلّد رجلاً على عصابة؛ ... "الالا, ١401م‏ 
«من قلّد رجلاً عملاً على عصابة؛ ”الالا, ١051م‏ 
امن كان الله ورسوله أحب إليه مما 

سواهما» الا لت د 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو 

ليصمت») 0 رن 
«من كان عنده طعام اثنين فليذهمب 

بثالث» 000031352 0 0 0 0000000 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 3 
من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب 

محمد عَكِةْ ‏ ابن مسعود ‏ وو ا 7 
من كان منكم مُسَئَناً فَليَسْتَنْ بمن قد مات 

أبن مسعود - زز ز ز ‏ 000000 00 04 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ٠‏ زولك 
:غك /اء١‏ 


من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات 
- أبو بكر - 
«من كان يكره أن يرجع في الكفر» :31١1/‏ ١14»؛‏ 


١٠٠١ا/‎ 

«من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعله» . 4٠4‏ 
«من لزم الاستخفار» ااا مواق ولاه 
«من لعب بالئرد فقد عصى الله ورسوله» ‏ 0508 
«من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده . 0168 


من لم يصل فإنه يستتاب ‏ ابن ثيمية - 1١ ٠.‏ 


من لم ينته عنها فاقتلوه» ا ا 
«من منعها فإنا آخذوها وشطر إبله) وت 
«من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها» لمحف لضت فلك 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه» لم هم 
«من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» م 
امن نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها» هن 
«من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليهه ‏ 90 


«منْ وجد خي رأًفليحمد الله 995:9494 ٠١917‏ 
«منْ وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 


نفسسه] م 455049 ١٠١97”‏ 
«من وجد لقطة فليشهد ذا عدل» .... ١١١7‏ 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطه  .‏ 471 
من ولي من أمر المسلمين شيئاً؛ 45م 
لفن لا ررح الا لرية 51 
«من لا يشكر الناس لا يشكر» ل 16537 
امن يتصبر يصبره الله) ل 9410 
«من يدعونى فأستجيب لها احة عكن لككاة 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» مدم 
من يريد أن يشق عصاكم : فاقتلوه» نوق 
امن يسألنى فأعطيه» ا 654 
قب يقلت نقفه الله ) ملحو ا أو “كآكرة 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«من يستغفرنى فأغفر له 625 
قر سكن عله الله لام مايه وان 03 
«من يطع الله ورسوله فقد رشد» ال لقم 
«من يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسهة اسن 
من ينح عليه فإنه يعذب بما ينح» لض 
«مناصحة ولاة الأمر» ين 
منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد 
وقاثة امالك و للع 
منع النبي كَكيِدٍ الثلائة الذين تخلفواء عن 
الاجتماع بنسائهم ملعلل الال ١٠١"‏ 
منع عمر أن يجتمع الصبيان بمن كان 
متهما بالفاحشة ال انان 
«منعت الشام مُدّها ودينارها» ا ا 
(منعت العراق قفيزها ودرهمها؛ عع قا 
«منعت مصر إِرْدَئها ودينارها» سي 1157 
«مهر البغي خبيث» 00 لان 
«مهلاً يا معاوية» ليس بكريم؛ ترف 
المؤلفة قلوبهم .2506 2885.459 /اللىء 
6 ه400 
«المؤمن القري خير وأحب إلى الله .. 588 


«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 


بعضأً» 000000 
«"المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم؟ 8537 
الماء لا ينجس قليله ولا كثيره إلا بالتغيّر 

- الزهري - ا ا وح : اطع 
المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه 

- ابن تيمية - 1 ااا 
الماعون: عارية الدلو» والقدرء والفأس 

- ابن مسعود ا ا 
المبتوتة لها السكنى والنفقة ‏ عمر. ... ١١١5‏ 
المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى 34م 
المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا 

والمروة ‏ ابن تيميّة - 0 ان 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله /ا5م 
«المحتكر ملعون» 5-5-0 تم 
المخابرة وكراء الأرض ل 
(المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور عه 
«المرء مع من أحب» لحا لاا اليا 4 
المراء فى القرآن كفر كت ل اا 
العسافر يفار 0 0 
المساقاة والمزارعة 4ن 
«المِسْتَبان ما قالاء فعلى البادئ؛ . 13 


(المسلم من سلم المسلمون من لسانه؛ /851: 874 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم» ان بان 


«المسيح الدجال؟ لعا سومان أواة 
«الملائكة يؤمنون على ما تقولون؛ . اه 


المنافق لا يهوى شيئاً إلا ركبه ‏ الحسن - 107٠١‏ 


«المنحة مردودة» ا امه 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه؛ /851: 814 
المياثر ا ا ء 
حرف النون 
نام النساء والصبيان ‏ عمر ‏ كاوس ألا 
اناولينى الخمرة من المسجد» 00 كرف 
الرجبة : انانى النائحية كيار 
انبر الرحمة» نبى التوبة» 0007 0ر0 
فى الرعنة رن التلحية ١١1845 ٠‏ 
نحرنا على عهد رسول الله بل فرساً .. 2 ا 
نزلت سورة الأنعام جملة بمكة ليلاً ‏ ابن 
عباس - 0000 
نسأل الله لنا ولكم العافية ال لحيل 
انستعينه ونستغفره1 مم وم ا ا الاو 
نصر المظلوم اجستوطواسد اد ل الله 
انُصِرت بالرعب مسيرة شهرة ال اله 
انضر الله امرءاً سمع مقالتي» م الاو 
انضر الله امرءأ سمع منا حديثا» نا 


١" 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة | طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
نظرة الفجاءة ةءةز دز دذ 0000121 نهى عن النذر ا ا ا جرع “الكل الملا 
النعم) ...0 ... 7588 ,"١١‏ 00 | نهى عن النهبى والمثلة يلار 
انعم إن شئت واجعلوها تطوعاً؛ 73 | نهى عن أن يوطن الرجل المقام 7 
انعم فتوضأ من لحوم الإبل؛ ..... "١‏ إنهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ١١١١‏ 
انعم وأرجو أن تكون منهم» ....... 37١‏ ]نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ‏ 477 
النعوذ بالله من شرور أنفسناة ... 005154 487 | نهى عن بيع السمك في الماء 0000 ينك 
انفس لا تشبع» .............. 048 إنهى عن بيع الطير في الهواء 1و 
«نفقة المسلم على أهله يحتسبهاة 508. 404 | نهى عن بيع الغرر م 311 
انقركم فيها ما شئنا» ...9950.0" |تهى عن بيع المدلس ماحيت اتحعاة ‏ اللكة 
نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله "١‏ | نهى عن بيع المصراة مم كو ا 93 
نهانا عن الشرب بالفضة ...0 4159473 |نهى عن بيع إلى أجل غير مسمى /04 
نهانا عن المثلة ...0.0.0.0 908 ]نهى عن بيع حبل الحبلة اا و 
نهانا عن المياثر الحمر ....... 5953 415 إنهى عن تلقى الجلب ا ا 1 الاق 
نهانا عن خواتيم الذمب ا املك نهى عن تلقي السلع 0 اس 
نهانا عن لبس الحرير 137 5 | نون عونهه الكليت الو الس ايت قدو 
نهى الله النبي يك عن الصلاة على نهى عن جلود السباع مقكه شتوو ا 
المنافقين 8000 أإنهى عن جهر المصلين بعضهم على 
نهى الجنب أن ينام حتى يتوضأ 5437| عضن مي ا ا 1 
نهى أن يبيع حاضر لباد .. 208 28١‏ 107 | نهى عن صوم يومي العيدين ١1١1١.‏ 
نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه <١‏ 8 |نهى عن عَسْبٍ الفحل الع الكل 
نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع 4١5 ....٠‏ |]نهى عن قفيز الطحان ل 
نهى أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً . 8 |نهى عن كسر سكة المسلمين ا 
نهي عمر عن المتعة في الحجح .. 4877: 855 | نهى عن لباس الحرير وتختم الذهب 101 
نهى عمر عن مجالسة رجل يجلس إليه نهى عن لبس جلود السباع والركوب 
الصبيان ا ال اناك عليها اواو ا ماما ا ا 5 
نهى عن افتراش السبع ...0.0.00 ©" إنهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع  ..‏ 55]) خيبر حب حو لون اس دن لكام 
نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال نهى عن متعة النساء يوم خيبر 0 انا 
والحمير 066 6.66.6666....... الا ]نتهى عن لقر كنقر الغراب 7 
نهى عن الخلوة بالأجنبية ...0 4008 ]نهى عن نكاح الشغار ل ااا 
نهى عن الديّاء والنقير والمرفت 0.٠‏ 94588 |نهى عن نكاح المتعة لين" 
نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ١‏ إنهى عن جهر المصلين بعضهم خم آم 
نهى عن الصلاة في الحمام ........ ١١‏ #أنهى نبيه عن الاستغفار للمشركين ان 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


ساجداً» ل. ا#”. 554 لالاه 
«الناظر إلى من يلعب بالشطرنج» .... ١”ه‏ 
«الندم توبة» مم دا ا > 203 
النذر للموتى لجخم لوم لطر ف العامة +40 
النرد شرٌ من الشطرنج - أبو حنيفة» 

أحمد» الشافعى ‏ رن 
«النساء والطيب وجعلت قرة عينى) 74" 
«النصارى ضالون» 00 0 رذن 

حرف الهاء 

هات من هناتك؛» ألم يكن الطلاق - أبو 

الصهباء ‏ امسو م لو قدا 
«هاتان أهون» رك 
«هؤلاء الضالون» ا ل ل 
«هؤلاء المغضوب عليهم» د و 11 
«هدايا الأمراء غلول» ا ار 
«هدايا العمال غلول» م ل... قف امم 
هدمه لمسجد الضرار 0 راك 
لهذا سبيل الله وهذه سبل» رن 
«هذا سنا" له وا السام د الالخكري ا أل 
هذا مكان حضرنا فيه الشيطان» 1 
«هذا هو الربا. فَرُدّه) وخ الا 2 
«هذا واد حضرنا فيه الشيطان» نض 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراًة .. 403948 
«هل أنتم تاركو لي أمرائي» ا 


«هل أنتم تاركو لي صاحبي» ... ١18 ,1١17‏ 
اهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» 2197 * لالم 
"هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم 


ولا تُفطر» ب و ا ا 4ه 
ااهل تسمع؟ هل تسمع؟1 لين 
«هل تضارون فى رؤية الشمس» عم ب 1 


«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» 2١١١‏ مالم 
هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه 2.٠.‏ ها 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
هل عندكم من رسول الله وَل شيء؟ 18 
هل عهد إليكم رسول الله يَكِْدِ شيئا؟ 3 48> 
«هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟' اك لاه 
«هل قرأ منكم أحد معي؟؟ ا 1 
«هل لك فى نساء بنى الأصفر» 00000 كران 
هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا 

- إبراهيم الخليل - م ل كه 
«هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت 

شيئاً) الاسم الام م ا 
«هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ا ضف 
ااهل يسكر؟) العا ناتس الومة ‏ القالة 
اهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» "٠١٠5 ٠.‏ 
«هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون» : ا 
هو المؤمن ينطق بالحكمة ‏ ابن عباس - 2 1517 
«هو المحلل» لعن الله المحلل» دف 
هو شرٌ من النرد ‏ ابن عمر ‏ 0 سوك 
«هو منى وأنا منه وسيرد على الحوض» 2 ١لالا‏ 
اهو متبعا وم ور ا ال ا 111 
«هي التي لم ينزل في التوراة ولا في 

الإنجيل» مخ سم وأ لل ليع 
هي عيدان كان يلعب بها في الأرض 
مقن وهات الا تو اله 
«هي لرجل أجرء ولرجل سترا اي 
«هي من كان مثل ما أنا عليه اليوم» يفل 
«الهجرة تهدم ما كان قبلها» ا 107 
الهم همان: هم خطرات» وهم إصرار  "5١8‏ 

حرف الواو 

«واحدة فى الجنة وثنتان وسبعون فى 

النار» . مح لو ل م اقلعم 
«واعلم أن النصر مع الصبر» لل 
«والذي نفس أبي القاسم بيده؛ 1157 
«والذي نفس محمد بيده» ا ا 516 


«والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى؛ ع١‏ 


١١175 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمةة ‏ 6484 
«والذي نفسي بيده إن لها لساناً» 14 
«والذي نفسى بيده إنى لأستغفر الله) 51 
«والذي لبي بيده » اه بينكما» 44 
(والذي نفسي بيده لو أن عندي عددا ذف 
«والذي نفسي بيده لو أن فاطمة» /ام> 
«والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم» اخي 
«والذي نفسى بيده ما السماوات»؟ . ”3 
#والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلاً» 5مم 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم؛ .. 04» 
والله إني لأرييد أن أخرج لهم المّرة- 

عمر بن عبد العزيز ‏ لان 


«والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم» 814 
والله لأنت أحب إليّ من نفسي_عمر- 7509 11١‏ 
والله لتجرينها ولو على بطنك ‏ عمر- . 4٠٠‏ 
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها ‏ أبو 

5 00 
والله ليمرن به ولو على بطنك» -عمر 4٠٠  -‏ 
«والله! لايقضي الله للمؤمن قضاءً» ٠١٠001١55١‏ 
والله ينا سول الله ما كان على وجه 


الأرض - هند ‏ ل 0 
«وأي داء أدوى من البخل» 18 
«وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 

سرقت لقطعت يدها» ا :اق 
(وجبت» وجبت) ا ا ال ميان 
ودت الزانية لو زنى النساء كلهن ‏ عثمان- ١8٠‏ 
«وذلك أدنى أو أضعف الإيمان» 14 
وضع عمر على سريره فتكنّفَُه الناس 

يدعون ويثنون ‏ ابن عباس - اليل 
وعظنا رسول الله لَه موعظة وجلت .. ١١١‏ 
«وعليك السلام؛ ارجع فصلٌ» 41 
«وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلآ  5٠‏ 
ولوغ الكلب ا ا 0 ليان 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
ولوهم بيعها وخلوا أثمانها - عمر- ك١‏ 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» 2 لاا 
«ومن الناس إلا أولئك» 0 رض 
«وهبه آدم عليه السلام من عمره» . 4/7 “اا 
«ووجهك إليه منبسط» 0 لك 
«ولا بشىء من نعمك ربنا تكذب») ... ٠١58‏ 
«ولا يتكلم أحد إلا الرسل» مو ا 
الوقيوء من لمن النساء 26 
الوضوء من مس الذكر 25 
حرف اللام ألف 
دلا) ود توا امح لو سمو 
«لا أحد أحب إليه المدحة من الله /الاه 
«لا أحد أغير من الله» مم خاوا 1 1كزة 
«لا أحل المسجد لجنب ولا حائض؟1١”47»‏ 57غ 
«لا أحل وأحلق حتى أنحرة وى 
لا أغرّب بعده مسلماً أبدأ عمر ‏ 6 
«لا ألفين أحدكم متكا على أريكته؛ .. ”١١‏ 
«لا ألفين أحدكم يوم القيامة» ل 4لا١‏ 
دلا إله إلا الله العظيم الحليم» ل.ل امه 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» . 2 
لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر 
وعمر ‏ علي - ا 0 ارون 
لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما 
عمر - م و ل / 1١116‏ 
لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك ... “وا 
«لاء بل أحرقهما» شه الور 2 
دلاء بل لأبد الأبد» ات ا 
«لا بيع ما ليس عندك) لالض 
«لا تباغضوا ولا تحاسدوا) ون 1 
دلا تتخذوا قبري عيداً» ا ل لمر 
«لا تتخذوا القبور مساجدا لحو سنا ا 
«لا تتمنوا لقاء العدو؛ ع ا ل ا ا 
«لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها» “7 


١1١7 / 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليهاء ‏ “م 


للا تجيبوه؛ 0 ا ا انف 
«لا تحسسوا ولا تجسسواة جا 
«لا تحقرّنْ من المعروف شيئاً» افك 
«لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة 

سوي1ا مماحي وه م 1 م و 14 :7217/0 
«لا تخن من خانك» لي 
«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» نضة 
«لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» . 01 
١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب» 2 “ااه 84.8 
١لا‏ تزرموه» انان 
«لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتهاة .. ٠.٠.‏ 
«لا تسأل المرأة طلاق أختها» انكف 
الا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسىي» 8 
«الاتستطيعه» ٠.0‏ مان ا #القاكوة 
«لا تشربوا مسكراً» ا و 
«لا تشهدنى على جَور» ف 
الا تشوبوا اللبن للبيع» 0 رات 
لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ‏ عمر ‏ ف ركيد 
«لا تطرونى كما أطرت النصارى») . 28١‏ ”857 
«لا تطيقه» د 
«لا تعطه يا خالد» ما ع اع 
«لا تغدروا» لحيفا ماماو اد ل يه 
دلا تغلوا» ا ل ا ا 
«ل تقاطعواولا تدابرواوكونوا 

عباد الله» 0 0 0 0 00 000 
«لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً» 11 
«لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً» ا 
«لا تقتلوا وليداً» 9 1 000000000 
«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من 

القرآن» ا ل ل 1015 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار» ذ تقد 
١لا‏ تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك؟ ... ؟47 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لاتقولوا: ماشاء الله وماشاء محمد لون 


«لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي» ... ٠١#‏ 
دلا تكسوهم الحرير ‏ عمر - 0 لك 


لا تكفرن أحداً بذنب» ولا تنف أحداً 


[به] من الإيمان ‏ أبو حنيفة - .... ١91‏ 
«لا تَكُلّموا فى الصلاة» اب 1 
لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ‏ 

عمر بن عبد العزيز د ما ا ”5 
«لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» . يذل 
«لا تلقوا البيوع» ع ار و “ره 
«لا تلقوا الجَلَّبِء فمن تلقّاه فاشترى 

منه) ال ا عم ا ا 0 
دلا تمتلئ النار حتى يضع الجبار قدمه 

فيها» عا لقم ع ال و ةا 
«لا تمثلوا) نكل با مناه و و مو سا8 
«لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدأ؛  ١97‏ 
لا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ‏ عمر - 477 
«لا تمنوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم؛ الى 
«لا تنكح المرأة على عمتها 0 ل 
دلا حتى تذوقى عسيلته» اا اي كما 
لاحتى يكون كما أمره الله تعالى علي 87#/ 
دلا خير فى جسد لا رأس له) يل 
الا ربح ما لم يضمن لام 
«لا شرطان في بيع" 0 لضن 


لا صلاة إلا بأم القرآن» .. 494., 4406. 4ه 


«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» 1 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ل 044 450 
«لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع» ‏ ها 
«لا طاعة فى معصية الله 1 
وللطلانة رن عسي 
الخالق» م اق تقض ٠1#‏ 
لا طعنة ولا جفنة ل وولف 213 
لا فارس الخيل ولا وجه العرب وم 


١17 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لا فضل لعربى على أعجمى؟ 000000 رركن 
لأكرادة مع الإمام في شي زياد : 1 
«لا قطع في ثُمَر ولا كثّر؟ 2 
«لا كفارة لها إلا ذلك» م 765 
لا نعدم من رب يضحك حيرا - أبو 

رزين - الوا عا اد وم عق ود 131 
دلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» . يفن 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادا 7 لالحا 
«لاء هو حرام؟ مم م بكو 1111 
«لا والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب 

إليك» .2 ا 
«لا وصية لوارث») ا ل 
«لاء ولكن من العصبية أن ينصر الرجل» 4١4‏ 
دلا ولو قلت: نعم. لوجب» هلا 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهه  8٠١‏ 
«لا يؤمن ن أحدكم حتئ يكون هواه» . 31> 


«لا يؤمنْ الرجل الرجل فى سلطانه» 071 55م 
«لا يُوَّمّنّ الرجل فى سلطانهة ... ٠55614م‏ 


«لايا عمرء حتى أكون أحب إليك؛ ٠١54 ٠.‏ 
«لا يبع بعض على بيع بعضص؟ ليك 
الا يبيع حاضر لباد؛ لسن 
لا يجتمع الغرم والقطع مل ا 9114 
«لا يجلد فوق عشر جلدات إلافى حده ”87 
«لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى .. :"4 
«لا يجلس على تكرمته إلا بإذلدة .... 15م 
الا يجهر بعضكم على بعض في 

القراءة» حلمم مم مم ل.ل 0خ 7م وليه 
١لايحتكر‏ إلا خاطى» .... لا اى". ؤي" 
لا يحج بعد العام مشرك ماع 71 
«لا يحل سلف وبيع؟ 00 ايض 
«لا يحل لآل محمد منها شيء؟ 00 اه 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء 

أن تحد» مادا وخا مسا لي الأقلا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 

أن تسافر» 0000000 0 1000000 
الأجغل الدايلة أن باكر توا بتلاة من 

الأرض» او ال ع يان 
«لا يحل لثشلاثة يكونون بفلاة من 

الأرض» ا أللة 
الا يحل لثلاثة يكونون في سفرا ‏ 25914 40٠‏ 
«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق» لاهلا 
لا يخافن عبد إلا ذنيه ‏ على - . 20594 ١٠١55‏ 
«لا يخطب أحدكم أو أحد على خطبة 

أخيه) وم موف لم ف “582 
«لا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن 

يأذن له» ا 12 لاه 
«لايخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرمه ‏ / 
«لا يخلوّنَ رجل بامرأة» فإن الشيطان» ‏ 4050 
«لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما 

الشيطان» ا عا ا 56م 66و 
«لا يدخل الجنة صاحب مكس» نه 
«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة؛) 2 5/ا4 
الا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» غيل 
دلا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب»ة ١8‏ 
لا يرجونٌ عبد إلا ربه ‏ على . 4لاه, ٠١544‏ 
الا يرفعن بعضكم على بعض في القراءةة ‏ 07 
«لايزالالرجل يصدق ويتحرى 

الصدق» ملع لالس ا 
دلا يزال الرجل يكذب ويتحرى 

الكذب» لاضن نيه 


«لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه؛ 2,44 40, 65ل 74ت 5514, 4لا 


«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" ١‏ //ا7 
«لا يستحي إذا سئل عما لا يعلم؟ يك 
«لا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلم؛ 04 
«لا يسترقون» ا ا من 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«لايسرق السارق حين يسرق وهو 


مؤمن). ولما و عامة مده اج او" 4 
لا يسمع بي من هذه الأمة يهردي' ل 
«لا يشرب الخمر حين يشربها وهو 

مؤمن) لمعنه فكو اح ود ومالك ال ااا 
«لا يصعد إلى الله إلا الطيب» د 


لا يصلح قول إلا بعمل ‏ الحسن- ... 05" 


«لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني»  ٠١‏ 
لا يطوف بالبيت عريان افيف 
«لا يغل حين يغل وهو مؤمن» انمض 
«لا يقبل الله إلا الطيب» ١‏ ا 
«لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث» 45٠‏ , ١لا‏ 
«لايقبل الله صلاة بغير طهورة . الالاء ١١١١‏ 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارة . “ه80 
«لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه» .. 2 هو" 
لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل قول 

وعمل إلا بنية ‏ ابن جبير - 1 
«لا يقتل مسلم بكافرا د 
«لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من 

القران» مس مفو اط مو و ل ا 


«لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان 


خيراً» يرل ا ريل 
«لا يقعد على تكرمته إلا بإذنه» ل.ل الاسان 
«لا يقولنَ أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شئت) 0 رن 
لا يكون البذر إلا من العامل ل الام 
لا يكون له سمساراً ‏ ابن عباس - .... 884١‏ 
لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ . أبو 
موسى الأشعري - وو ا لان 
لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة؛ .. 844 
«لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من 
يونس» موك اجا امع ل ا 1 0/7 
لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس  40٠”‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه 

أبصارهم» الم 
لا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغيّر ٠...‏ 4754 
لايوصف الله إلا بماوصف به نفسه 

أحمد ‏ ح اماس ع مدا ااا 
«لا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسب» هلام 

حرف الياء 

ليا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده» . ١‏ 
«يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب» ١‏ “447 
«يا أبا ذرء إنى أراك ضعيفاً» ل 
ا ألا وى د ا 1 ل 
«يا أبا هريرة لقد ظئنت آلآ يسألنى» .. م١١‏ 
يا نك من كير الناتن بعلا سول 214 8 
يا إبراهيم أتدري لِمّ اتخذتك خليلاً؟ 44١‏ 
نيا ابن آدم أليس عدلاً مني» كت ا ترق 
نيا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير 

لك رست 9561 
يا أخي لا تنسني من دعائك لين 


ايا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؛ /41, 8414 
ديا أسامة! أقتلته بعدما قال: لا إله إلا 


الله ) اا او بو اك 0157 
ليا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير؛ ٠.‏ 444 
نيا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفرهة 67٠‏ 
«يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداءة ‏ 4650 
ديا أيها الناس» إن الله طيب» الل 
ايا أيها الناس توبوا إلى ربكم» م ااه 
«يا أيها الناس خذواعنى هؤلاء الكلمات »1‏ 4ه 
فيا أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية» 2 7/8 
ايا أيها الناس كلكم يناجي ربه» 03 
«يا بنت أبى أمية» سألتِ عن الركعتين» ‏ للا 
فيا بني عبد ماف لا أملك لكم؟ .... ٠١1/4‏ 
يا بني! والله ما منعتكم حقاً هو لكم 

عمر بن عبد العزيز ‏ لا 


١١ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
ايا حصين كم تعبد) فم وو أرق ميض لله 
اليا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» 1 
ديا رب! ألم تأمرني ألا أفشيه؛ ١‏ رن 
يارسول الله أنؤاخذ بما عملنافى 
الجاهلنة ا 
يا رسول الله أجر خمسين منهم الاير 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط .... “لا١١‏ 
يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد 44٠‏ 


يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة 557 


يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك 0 
يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة .... ١١١١‏ 


يارسول الله أفتنا فى شرابين نصنعهما « تيرك 
يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة 2759406 2758 

١‏ 5960, ودكم 
يا رسول الله» الرجل يكون حامية القرم ”ام 
يا رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملاً . 05و 
يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم 597 


يا رسول الله أين كان ربنا قبل وا 
يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد 607 
يا رسول الله سعّر لنا اين 
يا رسول الله لو سعرت ا 
يا رسول الله ما الإيمان؟ ا ا 


يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك م١٠‏ 
يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت . ”هم 
يارسول الله» والله لأنت أحبٌ إلىّ 
007 حلت 54ل 
يا رسول الله وما حقها كنا 
يا رسول الله يصدر الناس بنسكين 
نيا عائشة» ما كان معكم لهو؟؛ 
«يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
١١917 395 48‏ 


قافا .ا م ما مام 6م 6م 


وعاءه م رامد مام 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


ايا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل 


الإمارة» قوع اا كا وب و 3 0107م 
«يا على هذان سيدا كهول أهل الجنة؟ . ١١‏ 
فيا عمرو! أما علمت أن الإسلام يهدم» 54٠‏ 
ايا كافر فقد باء بها أحدهما» رشك اريك 
ليا محمد عش ما شئت فإنك ميت»؟ .. 588 
اليا معاذ أرأيت لو مررت بقبري» . 3 
«يا معاذ! إن أهم أمرك عندي الصلاةه ‏ 57م 
«يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي» ‏ “م 
ليا معاذ لو أمرت أحداً أن يسجد لأحده ‏ ١8م‏ 
«يا معاذ والله إنى لأحبك» ا بم بلاورة 
نانب الله إنى اشتزيت مرا لأبنام في ١‏ 
يأمرك رسول الله يد أن تعتزل امرأتك ١‏ 67م 
يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف . 44١‏ 
اليؤذيني ابن آدم يسب الدهر» مخ غ1 
اليؤمٌ القرم أقرؤهم لكتاب الله .. /ا28 55م 
#يبتلى الرجل على حسب دينه؟ رين 
يجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث 

الس احم اول اي د تا 
اليجمع الله الأولين والآخرين لميقات» ‏ 6484 
يحب العقل الكامل عند حلول 

الشهوات») ا ايا 
ا«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 

الذرّ) طشاهة واه اح مي ل د 670077 
«(يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» 4 
يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان 

- أيوب السختيانى - دلا 
اليخرج قوم في آخر الزمان أحداث؛ .. 7و 
«يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن» 4 
«يخلص المؤمنون من النار فيحبسون» ٠١40‏ 
«يد الله على الجماعة» 00 ارك 
ايد الله مع الجماعة» ا 1ه 
لايد على من سواهم) ا ياد 


١١/١ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«يدعون أهل الأوثان» لاام6 لاح 411 
«يرحم الله المستقدمينمنا 

والمستأخرين» مع ماما و ا 
اليرد متسريهم على قاعدهما ا 


لل 


اليرقب الشمس حتى إذا كانت بين»1 "الاء 0148 
«يرقب حتى إذا كانت الشمس بين» ف 
#يريد أن يش عصاكم» 0 00 زرك 
«يسب أبا الرجل فيسب أباه) 0000 ين 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» .... 144 
«يسْرا ولا تُعسّراء وبشرا ولا تُنشْراه ... 407 
لايسعى بذمتهم أدناهم» اللا لايك 
اليضع الجبار قدمه في النار) عملم ١64‏ 
«يطهره ما بعده) ممه مار لطم ما “الا 
اليطوي الله السماوات يوم القيامة» ديف 
اليعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم» 1١577‏ 
«يغفر الله لك» تبح جياه رطس ادو ور لاا 
ايعْلِبِ فلا ييطرء ويُْلّبٍ فلا يضجره . ١864‏ 
«يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان» اك لما ام كر 
ايقتلون أهل الإيمان» بر 


ايقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 57, /ا/8 
"يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم؛ .... 447 
«يقضي الله على لسان نبيه ماشاء؛ /51 ٠١9/5 2٠١‏ 
ابول الشيطان: أملكت الناس 
بالذنوب» ممم ١١4١‏ 
«ايقول الله يوم القيامة: يا بن آدم أليس»؟ ‏ 484 
اليقول الله : أعددت لعبادي الصالحين»  ١85‏ 
اليقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ٠١5‏ 
«يقول الله : أنا عند ظن عبدي بى» 0 
ايقول الله أهل ذكري أهل مجالستى» ريل 
«يقول الله : خلقت عبادي حنفاء؟ 504 ٠١11‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
#يقول الله : قسمت الصلاة بينى» ول 
اليقول الله : ما ترددت فى شىء أنا فاعله ' 

كترددي1 000 كف ا 
«(يقول الله : من ذكرنى فى نفسه) 31 
يقول الله: من شغله القرآن عن ذكري؟ 018 
اليقول الله : من عادى لى ولياًة ... 94, 374 
اليكره أن تؤتى معصيتهة 1ن اح 
يكره أن يلعب بالشطرنج ‏ أبو سعيد . اه 
#يكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» .2 ٠١”‏ 
«يكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه» 480 
«يلقى فى النار وتقول هل من مزيدا .. 5١5‏ 
ليمد يديه إلى السماء.يقول: يارب» ١14 ٠.‏ 
«يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 

من الرمية» للم لاف لاحمف "41 
اليمرقون من الدين كما يمرق السهم» ٠.‏ 447 
ايمشى لك إلى جنازة) 011 
«يمشي لك إلى صلاة؛ ل رات 


(يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة) 2770 ٠١55‏ 


(ينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام» 484 
ينزل إلى السماء الدنيا 00 ررض 
«ينزل ربنا» ا ال 
#ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياة .. 54 
«ينكأ لك عدواً» الى 
يوم الحج الأكبر يوم النحر ومسا 1 
اليوم المّرًا سس افا ماي ا 
«يوم النحر هو يوم الحج الأكبرة . 7/1 
ايوم من إمام عادل أفضل من عبادة 

ستين؟! . : اع بي ل ف 26114 
ايوم النفرا ترف 
«اليد العليا خير من اليد السفلى؛ . 40 
«اليهود مغضوب عليهم والنصارى» اتنا 


١١ 


ريات 


صدر البيت القافية الراوي الصفحة 

أيا علماءالدين ذمي دينكم حجة 94 
سؤالك ياهذاسؤالمعاند البرية ابن تيمية 94 
ماذا تقولون أهل العلم في رجل واعتمرا تقي الدين 4 
نقول فيه بأنالحج أفضل من للفقرا ابن تيمية 0١‏ 
ولو كنت بواباًعلى باب جنة سلام علي 1 
لايفرحونإذانالت سيوفهم نيلوا كعب بن زهير 1 
لا فخر إن هم أصابوا من عدرهم هُلعُ حسان 11 
أستغفر الله ذنياً لست محصيه والعمل 8 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها المعالم لجل 
نهايةإقدامالعقولعقال ضلال 153 
شهدت بنأن وعداله حق الكافرينا ابن رواحة 8 
مجدوا الله فهوللمجدأهل كبيرا أمية بن أبى الصلت ١68‏ 
ا عع و اله سيت يكلف ا 0.01 
لمارا مك لاسر انرا متكا قنبراً 3-0 30 
تعالوانخربالجامع خمارة الرضية لان 
وأنا حميت الحمى وأنت سكنت فيه التيه اليونسية اليك 
أنت إله وأنافيى جانبك رب ذنب اليونسية 0060 
وداع دعايا من يجيب إلى الندى ١‏ مجيب الغنوي 03 
وليس لي في سواك حظ فامتحني سمنون 01 
ذفن عساجصي آم ند كتفتاني العا . الصلت 38 
قدلسعت حيةالهوى كبدي راقى أعرابى 0/0 
أتجعل نهبي ونهب العبيد و الأقرع ا بن مرداس ا848 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها حجاج امرأة ف 
قم قالنوا تحبهنا قلتت بكرا والترار ابن أبي ربيعة حل 
لعمرك ماأدري وأن كنت دارياً بثمان ابن أبي ربيعة لحيل 
ككنبعنكاعيتك آم رايت براسط خيالاً الأخطل 00 


نينر وضرقات زد شان 


المسألة الموضوع الصفحة 


في التلفظ بالنية» والتيمم» والصلاة في السفرء والاجتهاد 

والتقليدء» والجهر بالقراءة والناس يصلون وغير ذلك اام إلاواة 
فصل» متى يباح التيمم للمستيقظ. ومتى يجب عليه الوضوء؟  ..‏ 008 
- فصل في مذاهب العلماء في الجمع والقصر في السفر نم ١‏ رمه 
حكم التأخير ليتمكن من السجود جا ك واس مكو وا رسا ا 5617 
- جكم النظر إلى فرج امرأته كمومه اهاوه اما وا ل ل اه 
- فصل في حكم التسبيح والتكبير عقب الصلاة لل ا اه 
- فصل في الجهر بالقراءة والناس يصلون معام خا م خم الم ا 601 


- فصل في انعقاد نية صوم رمضان مور أ سام نه ا ا كاه 
5 فصل في بيع المغشوش 000101 اا ا 
7 - في شرح دعاء ذي النون عليه السلام ا 
- بيان لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين 6 


- تفسير معنى قوله تعالى: #قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم»#  .‏ ”7ه 
- بيان في أن كل سائل فهو راغب راهبء. وهو عابد للمسؤول  ..‏ 05154 


- قصة دعاء سمئون ار و ل تارخوم ما و ل ا ١‏ ااه 
في أن الحي لا يتصور إلا أن يكون حساساً محباً لما يلائمه 

عيضا لما تفده اعون فلل ات خم اع اا و ع امد اناده 
- فيمن لم يفرق بين المحظور والمأمور اام طمنل * اكه 
- بيان أن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة بصيغة 

الخبر» وأمثلة ذلك رف د ام لون وو كاله 
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- بيان حسن الأدب في السؤال ا ا سواه ولاه 
- بيان أكمل أنواع الطلب ا ع ا 
- بيان مناسبة حال صاحب الحوت لصيغة الوصف والخبر دون 

صيغة الطلب ا ا 0 
- في أن النفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمّن ثبوتاً كوم سارو وى اللاياة 
- الجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونظائر ذلك عم كلاه 
- في تحقيق أن الجلال والإكرام صفات ثبوتية ول لالق ابس توي قلا 
: م في الركوع أخص منه في السجودء اليم يتضمن 

التعظر لماه القع يطاس اخات و وه موه د الله 
- قول الداعي: لا إله إلا أنت سبحانك» يتضمن معنى الكلمات 

الأربع التي هي أفضل الكلام بعد القرآن ا ا 7 زناه 
- سبب كون دعاء ذي النون عليه السلام موجب لكشف الضر ... لاه 
- بيان أن المعوق للخير من العبد هو ذنوبه بم لذللهة 


- الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيدء ومحوها أن تكون 
أفييانا نقص في العقل. والإعراض عنها بالكلية قدح في في الشرع ٠م060‏ 
- بيان أن الخوف الذي يقع في قلب المشرك بخللاف الأمن في 


قلب صاحب التوحيد ا ا 0 
- قول 0 أحمد في معنى التوكل 9ب 0 0 0 00 
- في أن تحقيق إخلاص (لا إله إلا الله) ينفي أسباب دخول النار  .‏ 084 
- إضلال الشيطان للناس بالذنوب كي امم بلقم و لا الو ا كمية 


- بيان أن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من الذي هو 
سؤال وطلبء كما أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل 


من الذكر ف ولت وه بر ار ال فم او ةل ا رةه 
- بيان تفاضل المسلمين في :7 تحقيق التوحيد بعد اشتراكهم في 
الإقرار بها كب اكوا وك ا م0 لتاق 1د 2 وف وم ع 1 9 لا ال ترود ونه ل الاي قد 67/6/٠١‏ 
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- المحبة لله والمحبة مع الله ل ا ده 


منكم » 00 604800 


- شرك المحبة» وبيان أن التوحيد قول القلب» والتوكل عمله 604١  ....‏ 


- بيان الإيمان والإسلام» والمؤمن والمسلم وه 
- ليس كل من صدق بشيىء فقد آمن به ب د ل ل لله 
بجاو ضما الحو فى أن رعكرة على القلت رتضيا به لا لكين 

في الإيمان ا الو ال ل 6587 
- بيان أن كمال القدرة مع كمال الإرادة يحتم وجود الفعل 

الاختياري ل و م ا اا ا لم ل 0 5017 
- الفرق بين محبة الصدّيق ؤَيه للنبي يل ومحبة عمه أبي طالب له ٠.‏ 045 
- نوعا التوحيد وسورتاه لمرو طن مول طم وده ف الو ام ا 53010 
وجوب أن يكون الإخلاص لله في سؤاله والتوكل عليه م لاه 
- لفظ الفقراء والمساكين إذا أفرد دخل فيه الآخر 53 
- المرائي لا يحقق قوله: #إياك نعبد#» والمتكبر لا يحقق قوله: . 

«إياك نستعين # الت ام و م الل ا ا واي ليد 033 
- بيان الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية» والأحوال النفسانية 

الشيطانية 0 اا 
- أقسام الناس في تحقيق #إياك نعبد وإياك نستعين # ا 
- الفرق بين العبد الرسول؛» والنبي الملك ال ا 1 
اختلاف العلماء في سهم الرسول ككَهْ من الخمس الي اب 
اختلاف الفقهاء في نفقة الزوجات هل هي مقدّرة في الشرع» أم 

يرجع فيها إلى العرف؟ لج ا ا اللو 1 1لا 
- بيان أن العبادة غاية مقصوده وأن الاستعانة وسيلة 5 
سبب مجيء الأذكار بلفظ #الله» والسؤال بلفظ #الرب» 1 


1١ 1١ا/ا/‎ 
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- بيان أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم الرب وحكمته 0000 د 
- من كمال توحيد الألوهية محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه >١١  ...‏ 
- بيان أن الأنبياء معصومون فيما يخبرون به عن الله في تبليغ الرسالة 513 


- قصة الغرانيق والتحقيق فيهاء في الحاشية 0 0 0 000000000 
- اختلاف العلماء في عصمة الأنبياء في غير تبليغ الرسالة ١‏ قله 
- في أن يوسف عليه السلام لم يصدر منه سوء ولا فحشاء ين 
- بيان أن الاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية 0000000 ينه 
- في أن كمال الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام 

ذلك بالجهاد في سبيل الله ال ب لو سد ووه اتا ا ل ا ١‏ اا 
- بيان أن من ذاق الشيء كالخير والشر والفقر والمرض كان أعظم 

طلبا له أو نفوراً منه ا ا ا د 
- بيان حال المؤمن بعد التوبة لخو افعو انف ااام 1 


- كل من عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب ... 15" 
- بيان أن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب 


منها شىء قتع تناف ل ع وهيف وار له و شاه مجهت وو ا و ا مال ري ا" 
- بيان تأويلات من تأويلات الجهمية والباطنية الفاسدة 0000 


- فصل » هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب 
لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر . 2 4"” 
- بيان أن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة» وما دونه فيغفره الله 


للتائب بالتوبة وبدونها إذا شاء مجك اركاب سس وما ا و 1 
- بيان أحسن العمل» وشروط التوبة الصحيحة كد شاطام عي ا" 
هل الاعتراف بذنب معيّن يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة 

أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ مو لالط جا ل 9 
- التوبة تصح من ذنب دون ذنب 1 00 
- اختلاف الناس في التوبة من الذنب مع وجود آخر الع يي 7 


١18 


المسألة الموضوع الصفحة 


هل الكبيرة تحبط جميع العمل أم لا؟ وبيان ما عليه الخوارج 


والمرجئة في ذلك 1ذ 1 1 14 1 1 1 1 ا ا ااا 
- بيان منهج أهل السنة والجماعة في قبول العمل مع وجود بعض 

المعاصي ا ل ل ل ا 
- تفسير معنى الندم ا اا 00 


- بيان الفرق بين حب الشىء أو كراهته وبين حصوله وإداركه 58١  ....‏ 
- ترجيح شيخ الإسلام في أن من تاب توبة عامة كانت هذه التوبة 


مقتضية لجميع الذنوب واواأقاواة ة ووو فو وء و و راواه امافام قار اماهام ةامر م ممم 57 
- بيان أن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي يصير بها العبد من 
المؤمنين ما أعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب ع 1 


- بيان أن الوعيد المطلق لا يلحق من له أسباب تزيل ذنوبه 
كالتوبة» والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة. وغير ذلك .. :5 


- التوبة واجبة على العبد في كل حال لحو اس 0 
- بيان أن الفرج لا يأتي إلا عند انقطاع الرجاء عن الخلق 55 
- بيان أن رجاء المخلوقين العاجزين عن تحقيقه من الشرك الذي 

لا يغفره الله لبان ون ار ع ل ودين ل لماه فعا صنو ااه لأسي ف التي ا 


ليلجئهم إلى توحيده ممح سود الاك قال لال وا لوط 37 


عليه دون سواه 0000 ااا ا 0 
 4/‏ ما دواء من عمل فيه الداء؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ 4 
الدعاء والصبر ا 0 
- فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور ام" 
- الأمر بالصبّر أمر إيجاب» والأمر بالرضا فيه قولان ا و د مه 
- فرق بين ما يؤمر به الإنسان ابتداءٌ وعند الحاجة لل 
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ما أمر به العبد وما لم يؤمر به مو الو طخ سو لم 5 
- الأفعال المأمور بها ليست. مستوية ةي د د د 2 د 000031313 ا 
- عدول المؤمن عن الرهبانية إلى فعل ما يحبه الله من الرخصة هو 

من الحسنات فيكم اسك اواج م ةوقل فق ااستوجت وا لوي ل و 1051 
ب الكلؤك ستلوكان: :سلوك: الأبران وسلوك: المقريين واعع ا 55 
- الفرق بين الإرادة الشرعية والقدرية انيج وتسور واس ا 
أصل البراءة البغعض» وأصل الولاية الحبّ مسيم ملف يمه هوا 
- الفرق بين الحبّ لله والحب مع الله اب ا لق 
- معنى الحنيفية مامه لاطت أو قم ع ماو مه ا يو لطبل ةا 
- الثاس في الحبٌّ والبغض أربعة أنواع: ا 0 
- الفرق بين النبيّ الملك والعبد الرسول اوسن اماع ك1 
- الناس في المباحات من الملك والمال ثلاثة أقسام: ا أ 


- موقف الشيخ عبد القادر من الوقائع التي لم يتبين فيها الأمر الشرعي  ..‏ 557 
- إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد الناظر والمقلّد المستفتى فإنه لا 


يرجح شيئا تج عاب ما امن بو دوو رج للست ال لطتو ارو ل ١‏ 1011 
- هل يجوز الترجيح بمجرد الاختيار والإرادة ا ال ل 1011 
خطأ من جهل الإلهام طريقاً شرعياً على الإطلاق» وخطأ من 

أنكره مرخ وواخحوله مناه عاطقو جار ا ع و ا 0 
- القلوب مفطورة على الحقٌ 3ك امع افق اع مجا ةا ل سمه تا ع 1100 
- الصراط المستقيم هو الإسلام 000101 0 0 
- في قلب كل مؤمن واعظ وهو الأمر والنهي م ل ا 1 
- الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ع و 
- العمل بالظنّ الناشئ عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه 

إن احتاج إليه معن امحووة ملو ارجح ولق قرام مده ايه سف قد 8 ا ماو افر لما وا 1 
- الذي عليه السلف أنه لا بدّ لكل حادثة من دليل شرعي ترا ا 
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إذا تكافأت الأدلة وجب الترجيح» والأدلة الشرعية: عامّة وخاصة ‏ 559 


تقول العمر بن “يف العزية :زحمة الله ةا 
- بيان القسم الثالث الذي يريد تارة إرادة يحبها الله وتارة العكس 10١  .‏ 
- بيان القسم الرابع الذي يخلو عن الإرادتين 0/1 
- خلوٌ الإنسان من الإرادة مطلقاً ممتنع ا 0 
- الخلو عن الإرادتين المحمودة والمذمومة يقع على وجهين لع الاك 
- الرضا بالقضاء ثلاثة أقسام 1 ا ل 
لا يمتنع أن يخلق الله ما لا يحبه لحكمة ل “اا 
- الرضا الثابت بالنص هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيًا  ..‏ "11 
- تفاوت الناس في الرضا والمحبّة اس ا 
فصل: الطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب هي الموجبة للعمل ‏ 504 
- النظر جنس تحته حق وباطل وكذلك الإرادة وس لاا 
- لا بد في الإرادة من تعيين المراد ماح دهع قبع ربو ع لاتق الو 1/4 
- العلم الح ما وافق علم الله لحم سا د ا نا لاد طامنالا" 
الإرادة الحمّة ما وافقت محبة الله ورضاه ا 0 
- بيان خطأ صاحب «منازل السائرين» في هذا الباب 0 
- لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ال د 
معنى العبادة والفناء» والفناء المطلق ممتنع لاوا افسس وي لقال" 
- الشيخ عبد القادر أمر بالتزام الشرع وتقديمه على الذوق ا 


فصل : قول الشيخ عبد القادر: «افن عن الخلق يحكم الله.... 

تصلح أن تكون وعاءً لعلم الله) 11 00023212 0 
- قول الشيخ عبد القادر: «فعلامة فنائلك عن خلق الله انقطاعك 

عنهم»؛ وقوله: «علامة فنائك عنك وعن هواك ترك التكسب» ٠.‏ للا 
- قول الشيخ: «وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً 

قط ) ا نمق كك انل اه مض سطسكطو ونوا و ترهظو لوو لحم و - الا 
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- معنى قول أبي يزيد: «أريد لا أريد» 0 00 
- الناس في الإرادة ثلاثة أقسام 9 00101 اا 0 
خطأ من زعم أنه فرغ عن الإرادة مطلقاً لق سل ا - أنه 
- نزاع بين الجنيد وطائفة من الصوفية في الجمع والفناء سي ٠ه‏ 
- بطلان مقولة «من شهد القدر سقط عنه الملام» 0 ا 
- خوارق العادات إما أن تكون بسبب شرعي أو شيطاني 00 يه 
- من كان خالياً عن الإرادتين الطبيعية والشرعية يعفى عنه إذا لم 

يعرفها 00000010 0 0 ا ا 0 
- اليهود لهم إرادات فاسدة منهي عنها 21111 00 انه 
- النصارى لهم قصد وعبادة وزهدء ولكنهم ضلال نذ لا سام 084" 
- العالم الفاجر يشبه اليهودء والعابد الجاهل يشبه النصارى وي اه 
- أفضل الخلق محمد َل لع ا وا اطي و ال ا ل 
- «أسرى بعبده» معنى العبد» ومعنى الدين واو اا وي اه 
- محاججة آدم وموسى عليهما السلام وطالب ا نع ونا مانو امو .- له 
- اللوم والتأسف والحزن في المصيبة لا فائدة فيه ا ا ا ويك ا 
- الصبر على ما قذره الله على العبد تدا لماكو ولت لجرو ل “قله 
- أصلا العبادة» ومن لا قدرة له بحال لا يلام وو اه 
ع الأمرة أمران 2" آم فيه حفيلة + وآمد لا عحيلة فيه ا ا وه 
- الصير والتقوى يدفعان شر العدوٌ لسو وحور دوو وسو اماد مم أنه 
- خلق الرسول يفم وهديه أفضل الأمور كاوق اووس الل دق 
-من. أراد ما يحبه الله تازة؛ وما لا يحبه ثارة؛. فهنذا دون خلق 

رسول لله عَلِلدٍ ااا اا 34١‏ 
- تفضيل الله بعض النبيّين على بعض باورا مكل كوه لدي ١‏ كه 
- الغلو في الزهد سبب الإنحراف» والتبتل نوع من الترهب اررض 
- بيان الزهد النافع والورع المشروع دف وف ا عا ا 5 
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- الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 


وتقليلها اا 0 ا 
يجب على العبد الموازنة بين الزهد والرغبة 11 
- تدفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما 0 0000 0 0 0000 
- ضلال طائفتين في الرغبة طاو العا ار كن مه لجان الت ال 0301 


فصل في بيان كلام للشيخ عبد القادر وانحراف الصوفية في فهمه  .‏ 5945 
- لا يجوز لأحد الخروج عن الأمر والنهي حتى ولو طار في 
الهراة ا ا 0 


- بيان كلام للشيخ عبد القادر في كتاب «فتوح الغيب» “ا 
- كلام للشيخ عبد القادر في مخالفة النفس ف اد ا و ل ال 


- حكاية عن أبي يزيد البسطامي لما رأى رب العزة في المنام  ....‏ 598 
- الخير كلّه فى معاداة النفسء» والأفعال لله خلقاً وللعباد كسباً  ....‏ 48+ 


- متى يهجر المباح؟ واااو اماو ار ا اباو اموق ارو ل 193 
ما كان محظوراً في الشرع يجب تركه ا 1 
- بيان المباح الذي يترك والذي لا يترك حت نح من فس اي ١‏ لوالا 
- من ابتلي بغير تعرّض منه أعين» ومن تعرض للبلاء جيف عليه . ا 
فصل : اتباع الأمر على قسمين ا 00 
- اتباع الشرع واتباع الأمر ا 00 
البلايا مكفرات» ولزوم الأمر والنهي لا بد منه في كل مقام .... 2 "٠0‏ 
- الفرق بين صاحب الحقيقة وصاحب التقوى اا ا ا 
- من المقصود بالأبدال؟ ممسشكا اج راف لمكن الي ليا 
- من هو صاحب الحقيقة؟ و ا ل ل 7 
حال حق الحق مك ما الو ركسل متيو اا مار ف لضت 6لا 
- قول الشيخ حماد الدباس إن من الحوادث ما ليس فيه أمر ولا 

نهي عنقي ونه نك لبد اق له واه بوه الور حا ا و و ل لخ 71 
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- أقسام أفعال المكلفين» وأقسام المباح باعتبار المصلحة والمفسدة آظآ[ى”, 
- الكعبي أنكر المباح في الشريعة ودليله في ذلك» والرد عليه “٠7  ...‏ 


- اللوازم ليست مقصودة للأمر ةز 5 5 575 31[1510134151515151515151ة131آ1ذ1ذآاا ا ا 
- تعريف الواجب اوري جف ب نع و لع وجا لواو اللا اموا ل ل ل ا ا 


- بيان قول: «يجب التوصل إلى الواجب بما ليست بواجب») “٠8  ....‏ 
- المباح واجب. إذا كان يتوسل به إلى فعل واجب وترك محرم 7١٠4  .‏ 


- الأبرار أصحاب اليمين يشتغلون بمباح عن مباح آخر و لكاي 
- السابقون المقربون يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن 

القصد فيها كو او مان لتخم سس موا ا 
- ثلاثة أسئلة تتعلق بالأفعال من حيث الأمر والنهى ا 
- فصل الخطاب في الأسئلة السابقة 0 ماسوو ١‏ لتر 
ف الأكراه: الشرعي مون ا 4 بجوو و اام و و ا ات لا 
- الاستخارة» وبعض ما يتعلق بالقياس بم له اواو لا ع 171777 
- صاحب الهوى وعالم السوء واوا م اطع الما ا 1 
- من الناس من سلك الشريعة ومنهم من سلك الحقيقة م لكا 
- المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهى الشرعيين» ضالّون "١5  ..‏ 
- الحقيقة قدرية وذوقية وشرعية 000 و ال اا 
- خير قرون هذه الأمة: الصحابة اا 
- المتقدمون أفضل من المتأخرين 01011 0 
- من فوائد العلم الشرعي 00111 ا 
- الجهل والظلم متقاربان 1 ا 
العلماء : ثلاثة» والخشية تمنع اتباع الهوى ماسوو ل اما 
- الكمال ماكان موافقاً للأمر طاعة لله ئد00003 0 
- طريق السابقين والملوك العادلين ا ار م ا 
- طريقة الملوك الظالمين» وخوارق العادات 0 0 
فصل في افتراق الناس في مقام الكمال ان مع اوه نا كموي مالا 


١8: 


المسألة الموضوع 


- ضلال من اعتقد أن لجمال النفس في مجرد العلم ا 
- المتفلسفة أسوأ حالا من الجهمية توق دس ارس اع لش كو اا 
- الوجه الثاني والثالث والرابع في الرد على الفلاسفة 6 ظ<شظ«2«( 
- العلم لا يسقط العمل» وأصل المتفلسفة وحقيقة مذهبهم 20 
- تأثر ابن عربي بالفلاسفة ا ا ا 
- ضلالة فرقة أخرى فى الكمال توما اعد ا ا ا 0 
كمال الإنسان هو أن يعبد الله علماً وعملاً كما أمره ربه 1558 


101110111 1 1 في تأخير الصلاة والتيمّم‎ - ١ 
هل يجوز للشافعي تقليد حنفي؟ ا ا ف‎ 45 
525207 أيها أفضل يوم عرفة أو الجمعة؛ أو الفطرء أو النحر؟‎ - 9” 
في السماع المباح والمحرّم و ع ا ا‎ - 4 
1 سماع آيات الله هو سماع النبيين والمؤمنين‎ - 
0 آيات في بيان سماع المؤمنين لآيات الله‎ - 
00 كيف كان الصحابة يسمعون القرآن؟‎ - 
112137177171071 1 10000 ما المراد بالذكر؟‎ 
212100 آثار السماع الإيمانية‎ - 
. سماع المشركين هو سماع المكاء والتصدية والتصفيق بالأيدي‎ - 
0 حديث مكذوب في السماع الشيطاني‎ - 
طريقة استدلال أهل البدع في السّماع لكو و‎ - 


- فرق ما بين أهل البدع واليهود والنصارى ا ا ا 
- تشبه أهل البدع بالملاحدة والباطنية ا ا 000 


١1ه‎ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- النبي يَلةِ لم يشرع السّماع الشيطاني م الس 7 
- ترخيص النبي ككِهِ للنساء الضرب بالدّف في الأعراس والأفراح .2 ”“اا 
- الضرب بالدف لم يكن أحد يفعله من الصحابة امس وي ا يا 
- الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء ايا 
- بيان المخنئين من الرجال 0 
- حديث الجاريتين في الضرب بالدذف ومعناه الحا و اشرو 0 
- الفرق بين السَماع والاستماع مدن لتقم اقول كامحوف عمد اا 
- القصد من السماع الشيطاني كط لسع وو ماسو ا 
- متى أحدث الاجتماع على السماع الشيطاني؟ 0 الاوو ع 1 
- كبار الأئمة والعلماء يرفضون هذا السّماع ا وال سكي لقنا 
- لم يَدعٌ إلى السّماع الشيطاني إلا المتهمين بالزندقة ل 
- ابن الراوندي يخرق الإجماع :بقوله: بوجوب السماع 0 عرف 
- والفارابي كان بارعا في الغناء (الموسيقى) ارده 
- وابن سينا وشغفه بالعشق والغناء والفلسفة 0 0 اس 
- حقيقة ابن سينا أنه باطني» وحقيقة الفارابي ا ا 
- أهل دين الإسلام يرفضون السّماع الشيطاني لاا لدابت سسا انا 
- تأثر قوم من أهل الإرادة بالسماع الشيطاني لقلة معرفتهم بمغبته 2٠.‏ /اثا/ 
- سبيل الله تعالى جد لاه ااا وامافة واطيا لها لماعل اك وي را 
- سماع المكاء والتصدية هو للروح كالخمر للجسد اا ا 
- تلبّس الشياطين بأصحاب سماع المكاء والتصدية 0 ار 
- بيان بعض الأحوال الشيطانية ا 
- بيان معنى التغبير ام ف لوشو راوج للع فلن لابق جو ا 1 
- حكم من فعل الملاهي المخالفة للشرع ديانة وتقرباً» أو على 

وجه التمتع والتلعب م ع مت ةا م وله موك ا 
- آلات اللهو كلها حرام 0000019 00 0 


المسألة الموضوع الصفحة 


- تعريف المعازف ا ال 101 كور اط ا و ا مواق 1721 
- لم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً بل كانت 

حراماً ا ل 
- هل الغناء المجرد عن آلات اللهو حرام أو مكروه أو مباح؟ 74١  ...‏ 
- الفسّاق هم الذين يفعلون الغناء ا م “ا 
- توقف بعض المحدثين عند روايات أبي عبد الرحمن السلّمي ...2 47“ 
محمد بن طاهر المقدسي كان من حفاظ وقته لي ا اذل 
- تصنيف المتأخرين فيه الغث والسمين من الأحاديث كا ا ١‏ ا 
حديث صلاة التسبيح ل 00 لل 
- بيان بعض الكتب التي تحتوي على الموضوعات اام ١‏ ا 
- بعض مصئفات المتقدمين والمتأخرين في الزهد والرقائق 0 
أغلب حكايات الصوفية باطلة لاحو خا رسعو اتاو ١‏ نا 
- بيان حقيقة جعفر بن محمد بن علي بن الحسين مم --06؟7؟ 


- رسائل الصفا صنفت عند ظهور مذهب الإسماعيلية العبيدية  ....‏ #40 
ظاهر مذهب الإسماعلية العبيدية الرفض» وباطنه الكفر المحض  .‏ 7155 


- ينبغي للإنسان أن يميّز بين الصحيح والضعيف اع تباي و ا 
- الحرام ما حرّمه الله والدين ما شرعه الله > ا 
جماع الدين ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ما يي ١‏ بايا 
- قول للفضيل بن عياض في بيان قوله تعالى: #ليبلوكم أيُكم 

أحسن عملا» اخ مون و ا ا لك وام الك مو , انالا 


65 الطلاق الثلاث إذا وقع حرمت به المرأة حتى تنكح زوجاً 
غيره» وما صفة الزوج الثاني؟ وحكم من أباح رجوع المطلقة 


ثلاثاً إلى زوجها الأول بدون أن تنكح زوجاً آخر 75٠‏ 
من جحد شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة كفر واس اس 7 
- الطلاق والنذر المعلّق بالشرط لقنا 


المسألة الموضوع الصفحة 


الحلف بالعتاق أو الطلاق فيه ثلاثة أقوال ا ل نملا 
- اتفاقهم على أنه من قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي» 

لا يقع به طلاق» واختلافهم في وقوع كمارة اليمين اا 
فصل : إذا قال: (إن فعلته فعلئ عتق عبدي» مو يو السو لحان افاي لزنملا 
- اتفاقهم على أنه لي لعن يرد الفعل ان 
- اختلافهم في وجوب العتق عليه مالط عن الاب وال سج قمعا لال و 1783 
- لم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق ما سيوس ا 
اختلافهم فيمن حلف بالطلاق أو الظهار ألا يفعل شيئاًء ثم فعله 

ناسيأ» هل يحنث؟ ل ل أ 
لو حلف على شيء يشك فيه» ثم تبيّن صدقهء ففيه قولان  ....‏ ”م7 
- اتفاقهم» على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف 707 
- اختلافهم هل يُرجَع إلى سبب اليمين أم لا؟ ا “كاملا 
- لو حلف على معيّن يعتقده على صفة» ثم تبين خلافه» ففيه 

قولان عا ون كطنط فاق لان اوه واوا ام ل ا بالا م ولا 
لو طلق امرأته بصفة» ثم تبين بخلافهاء هل يقع الطلاق؟ 00 ارين 
- اختلافهم في وقوع الطلاق المحرّم كوس ول اا اما رما ف لقالا 
- المحرّمات سبب للعقوبات العا ا سوسا اام ا و ا 01 
- كان الئاس أوّل الإسلام يطلقون بلا عدد انس ال فقولا 
الثلاث أول حد الكثرة وآخر حدّ القلة مو ع سسا امل وكا ألا 
- الطلاق مباح في مواضع ومحرم في مواضع ا الا وا اا واولا 
- اليهود والنصارى ليس عندهم وطء بملك اليمين الا 01لا 
- الغنائم لم تحل إلا لأمة محمد كَل ل ال قو 
- التكاح والطلاق عند اليهود والتصارى ا ان الال لامو 0 
- إذا لم تدع الحاجة إلى الطلاق فهو منهي عنه بالاتفاق ا “الاميا 


من تكلم بكلمة الكفر مكرهاً لا يكفر بالنص والإجماع ابن رولا 


١134 


المسألة الموضوع الصفحة 


من تكلم بكلمة الكفر مستهزثاً بالله كفر ال 1 ا 
من تكلم بالطلاق هازلاً وقع ان ف لوا 


- من حلف بالكفر لم يكفر بفعل المحلوف عليه مطاف تساف له الولو .جا 
- الخلع فسخ وليس طلاق» ويجوز الخلع في الحيض ل هلا 


- من قال بأنه يجب في الخلع الاستبراء لا العدة ا ا ا 
- تشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع فيه نظر مم اوم 1 
الطلاق الثلاث تحرم به المرأة بإجماع المسلمين اع وي 8555 
التكاح المأمور به يؤمر فيه بالعقد وبالوطء اسماسق الساتما وم كوا 
- نكاح المبيح» ونكاح المحذل ااططة ريا من 7 سو ا 
- لم يرخص في نكاح التحليل أحد من الصحابة ع ل ا 1 
- نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه منخة خخ لا 
- الإشهاد والإعلان في النكاح 0000 ا 
- نكاح التحليل ليس فيه مقصود صحيح أمر الشارع به مس ا ا 
- كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل» ل ل 
بيان ما في نكاح التحليل من محرّمات 00 00 اا 
- متى يجز التعريض؟ ا باق سه روت مس و اا سا اا و 210 
5 - آية الطهارة وبعض أحكامها ا 
- بيان معنى قوله: «إذا قمتم إلى الصلاة» لعا روط لا للح عا ع الخو أي :1/006 
من الناس من قال المراد بالآية: القائم من النوم» والمستيقظ  ...‏ 7566 
- ومن الناس من قال المراد بالآية وأنتم محدثون ع امو ان ا 
الوضوء الواحد يبيح صلوات متعددة والخلاف في ذلك شاذ  ...‏ 755 
- تجديد الوضوء لا يستحبٌ مطلقا كموي اواو االو ل كيده 
- اختلافهم هل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس؟ وسقي . كاكلا 
- لم يثبت دليل صحيح على الأمر بالوضوء لكلّ صلاة ا اميس 


- القرآن يدل على أنه لا يجب على المتوضئ أن يتوضاً مرّة ثانية  .‏ 68 
١8‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


دهن الم يضل بالوضوء الأول لا يابيحب: له التجديذ نا 
- الصبي إذا صلَّى ثم بلغ لم يُعِدٍ الصلاة با 


- التيمم كالوضوء وهو طهور المسلم ما لم يجد الماع وعدم 
ثبوت التيمم لكل صلاة طاو فاع عر ل لالد نوها واه ممح لوو وال واي يلير 0 ا كاليا 


الآية “لا تل على وجوت الوضوء مرزتين ل > 1/10 
- الأمر بالوضوء يجب على كل مصل مرة بعد مرة ا ا ا ا ا ا ا 0 فق 
- من صلى صلاة بو ضوء وغيرها بغير وضوء أستتيب او حو ل ا لبالا 
- اختلاف العلماء فى الأمر المطلق هل يقتضى التكرار؟ اال لاا 
فصل في قوله تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 

أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء») والح ا ع 3/1 


- التيمم رخصة. وبعض كبار الصحابة أنكر تيمم الجنب مطلقاً ...2 4/ا, 
- يجب الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم ا ا 
- بيان أن «أو» ليست بمعنى الواو ابا ا التو “ونا 
- بيان المعنى الصحيح لقوله تعالى: #وإن كنتم مرضى...# ...2 هلالا 
معنى «الجنف» في قوله تعالى: #فمن خاف من موص جنفاً» 2٠.‏ “الال 
- معنى «الكفور» في قوله تعالى: #ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» 2 الال 
- بيان معنى «أو) في قوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفوراً»# ١‏ الال 
فصل في بيان معنى قوله تعالى: #أو جاء أحد منكم من الغائط# 2 6لا 
- الريح تنقض الوضوء باتفاق المسلمين» والقرآن يدل على ذلك .2 4لا 
- جمهور السلف على أن النوم ناقض للوضوء؛ لأنه مظنة خروج الريح 9 


- النوم الذي ينقض الوضوء والتوم الذي لا ينقض لوي نبالا 
- ليس في الكتاب والسّنة نص يوجب النقض بكل نوم الا لا 
- اليقين في الطهارة لا يزول بالشك 1لا 
فصل في أمره سبحانه بالطهارة الكبرى والصغرى وبالتيمم عن كل 

منهما ا ااا ااا 00 


المسألة الموضوع 

- لا يجب على الجبب إلا الاغتسال 0100 
من اغتسل من الجنابة فليس عليه نية رفع الحدث الأصغر ا 
فصل في بيان قوله تعالى: #فلم تجدوا ماءً فتيمموا...» 0 
- المريض يتيمم وإن وجد الماء فون ازا عع ده بم ا م قد 
- المسافر يتيمم إذا لم يجد الماء 00 
- #على سفر» يعم السفر الطويل والقصير ا 
- لم يوقت الله وقتا في المرض 0 
- جمهور العلماء لا يشترط للتيمم خوف الهلاك في المرض 000 
فصل في قوله تعالى: #أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النّساء» 
- أعظم ما يوجب الوضوء قضاء الحاجة تكس اعمط و1 
- أعظم ما يوجب الغسل ملامسة النساء 000 
- الجنب يتيمم إذا كان مريضاً أو مسافراً لا يجد الماء 500000 
- لا ترد المسائل المتنازع فيها إلا إلى الله والرسول 0 
فصل في بيان قوله تعالى: #أو لامستم النساء» 20 
- المراد باللمس: الجماع ب ا 
- يستحب الوضوء من لمس المرأة بشهوة» وانتقاض الوضوء 
بلمس المرأة ليس عليه دليل ال ل 0 
فصل في المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا يكره له ذلك 
فصل في قوله تعالى: إفتيمّموا صعيداً طيباً» 101 
- التيمم مطهّر كالماء سواءء ومن قال: إِنْ المتيمم جنب» فقد 
خالف الكتاب والسّنة ام عرد ايعو اا ع ل 
- التيمم طهارة بدلء وهل التيمم مبيح أم رافع للحدث؟ ا 
فصل في المتخلّي لا يجب عليه غسل فرجه بالماء 000 
- الاستجمار ينوب عن الماء في غسل الفرجين 523*005 
- الاستنجاء مستحب ليس بواجب دقن لمأ ند ا ل ال 


العبادات» هون م نقد الوا مادا اميق الس ا 
- المضمضة والاستنشاق واجبتين ا 0 
- البياض الذي بين العذار والأذن هل هو من الوجه؟ وكذلك في 

النزعتين والتحذيف هل هما من الوجه؟ 0 
حكم من نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء 22*56 
- حكم من أخل بالترتيب الستي الشو واو ا ا 
- إذا نسي بعض أيات السّورة في قيام رمضان فإنه لا يعيدها ولا 

تعيك: هنا “بعد هاه ع دجوا او لات وام لعا عي قله وزع نلف م 0 
- من ترك غسل عضو أو بعضه نسياناً يغسله وحده ولا يعيد غسل 

ما بعذه عو ا وان مقا واي و وج ورا وه الاق بنع رطف ايك ار 0 
حجة من أسقط الترتيب مطلقاً ا 
- أفضل الكلام بعد القرآن أريع .......... تسو بذ ول و 
- تسليم الحنابلة على أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان 11 
- سقوط الترتيب عن المسبوق ثابت بالتص والإجماع 0 
- من أدرك الإمام ساجداً سجد معه بالنص واتفاق الأئمة 00 
حكم من نسي الركوع حتى تشهد وسلم 0000 ه 22# 
- ذهبت طائفة من العلماء إلى أن النسيان يسقط الترتيب في الصلاة 
من نسي ركنا من الأولى حتى شرع في الثانية فيها قولان ا 
- الترتيب في الوضوء يسقط بالنسيان ا 
- الموالاة في غسل الجنابة لا تجب ا 1 
- العضو الواحد في الغسل لا ترتيب فيه بالاتفاق 1 
الجنب إذا وجد بعض ما يكفيه للغسل استعمله 171 
المتوضئ إذا وجد بعض ما يكفيه للوضوء فيه قولان 000006 


١15١ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- الماسح على الخفين إذا خلعهما هل يعيد الوضوء أم يغسل 
الرجلين؟ جف و لق وي ا يطعيو سنا سيا .ارقا 


- الذبح للأضحية مشروط بالصلاة قبله جاووط ا مط انه نما أ ١‏ لمقلا 
- الفرق بين الأضحية والهدي مدق ساح اها تعفر تون لقلا 
- وقت الأضحية» وهل يشترط في الأضحية أن يذبح بعد الإمام؟ 4”, 
فصل في الترتيب في القراءة يسقط بالنسيان ا ل ا 0 قلا 
- التيمم يجزئ بضربة واحدة لحا ا لامو ا لوم لاد توم 


- صفة الترتيب في التيمم ااا ا ا ا ا 


مستعملا بعد الغسل منه مال ايه اق انه ااه سمط ا 1 
- من قال: إن في التيمم الأصابع للوجه وبطون الراحتين للكفين 
بدعة اط ون ونم ال مسد و ااا امابوا تسمه امم “ردق 
- قال الشيخ مجد الدين لا يجب الترتيب في التيمم 0 0 
0 أ: رجل حلف بالطلاق ألا يفعل شيئاً ثم حنث هل يقع به 
الطلاق؟ م ا ع الوا ف 4457 
- إذا طلق في الحيض والنفاس. هل يقع به الطلاق؟ ما ا :65م 
إذا لم يحنث الحالف في يمينه لا يقع به الطلاق امود ا موقم 
- من نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع» وفي لزوم الكفارة 
قولان: جه كسام وبائق مأموقة شور ون ملم ا واي سمه لوه اموويوة ‏ -38406 
الحلف بالطلاق يمين» وإذا كرر اليمين على فعل واحد فهل 
عليه كفارة واحدة؟ 0 ا ل 


- حكم من قال: إن فعلتٍ كذا فعبيدي أحرارء وإن فعلتٍ كذا 
فعليّ الحجّ أو الصوم ا 0 


- لا فرق بين أن يحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر ال وي لام 
- اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله نوعان: 1 ا 


١17 


المسألة الموضوع الصفحة 


- إثبات يمين منعقدة غير مكفرة لا أصل له في الكتاب والسئة  ...‏ 8١م‏ 
ليق الذي يقصد به إيقاع الطلاق هو من باب الإيقاع» والذي 

يقصد به اليمين هو من باب اليمين الج وق ماما واج وي تار 
ب: لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً» وهى حائضء» فهى مبئنية 

على أصلين 11100 م لعي لمر 


- حكم جمع الطلقات الثلاث» المسألة فيها قولان اوس لخم 
- القرآن العظيم لم يبح إلا الطلاق الرجعيء وإلا الطلاق للعدّة  ..‏ ١م‏ 
- الأصل في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة امي 138 
- الطلاق المحرم الذي يسمى طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان» هل 

يقع أم لا؟ ا 0 100 


- قول من يقول الطلاق الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلاء وهذا 
قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم 


بإحسان فم وت دفي 11 لواح تق شو وق واب اواو وال ا ار 
- كلام لابن مغيث في حكم طلاق البدعة هل يقع أم لا؟ قي ١‏ لابه 
- الفقهاء الذين قالوا: بوقوع طلاق الثلاث واحدة 1117م 
ذكر الأحاديث التي تدل أن طلاق الثلاث يقع واحدة م ام 
- ضعف حديث ركانة في طلاق البتة مريي ريق رسا شين :45 


رجوع أحمد عن القول بجواز جمع الثلاث» وأصول مذهبه 
تقتضي أن طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ا 
- إلزام عمر بالثلاث هو إِمّا أن يكون رآه عقوبة تستعمل وقت 
الحاجة» وإمًا أن يكون رآه شرعاً لازماً لاعتقاده أن الرخصة لما 


كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلا د 0 0 0 00 
- مخالفة الصحابة لعمر رضي الله عنهم في إلزامه بالثلاث مسد كر 
- حججة من لا يرى أن الطلاق المحرم لازماً ام 
الأصل أنْ العقود المحرمة لازمة امتح وف مامه اا و 1 اذ 


١١5 


المسألة الموضوع الصفحة 


- الطلاق ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسدء كما ينقسم البيع 


والنكاح» والتهي في هذا الجنس يقتضي فساد المنهي عنه 5500م 
- الذين يقولون بأنّ الطلاق المحرّم لازم خالفوا قياس أصولهم في 

ذلك» وذلك لما بلخغهم من الآثار او ل اورم وول لو ارلا عل ل 1 7/018 

وبيان أن العبرة بما رواه لا بما رآه 1 1 2110111 


- بطلان قول من ادّعى الإجماع على أنْ الطلاق المحرم لازم  ....‏ 5١م‏ 
- لم ينقل أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهد النبي كَل 


وخلفائه إلى زوجها بنكاح التحليل ا ا وا ا 1م 
- ليس عن النبي كد في الإشهاد على النكاح حديث صحيح  ....‏ 677 
- طائفة من العلماء يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال 07 اننا 
- الرافضة يتهمون الصحابة بتبديل الدين ااا اا او ل 


- بطلان قول من قال بأنْ الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب 
والتفتن< وان ذلك مشابه لما تقوله النصارى من أنْ المسيح سوْغ 


لعلمائهم أن يحرّموا ويحذلوا للمصلحة 0 
- ما شرعه النبي كَل شرعاً معلقاً بسبب إِنْما يكون مشروعاً عند 

وجود 5 ١‏ اا ما ول اال الو وول او نمويه اي 11 
- اختلاف العلماء في نهي عمر عن متعة الحجّ لمعه حت تسو قل2 
مخالفة الصحابة لعمر وَقن في نهيه عن متعة الحج ف > ار 
- إنكار علي على ابن عباس في إباحته لمتعة النساء ل ار 
- تحريم المتعة كان عام الفتح. وخطأ من ظن أنّها حرّمت ثم 

أبييحت ثم حرمت أن ذلك ثلاثاً 0 0 انرا 


- بيان قول عمر نه: (إِنَ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة فلو أنفذناه عليهم» 0 


المسألة الموضوع الصفحة 


- إذا تنازع الصحابة في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 

وزاتتؤله 1 00 
- القول بلزوم الثلاث شرعاً لازماً كسائر الشرائع لا يقوم دليل عليه 7م 
- القول الراجح للمطلق ثلاثاً أن يلتزم طلقة واحدة ويراجع امرأته 

ولا يلزمه شيء» لكونها كانت حائضاًء إذا كان ممّن اتقى الله 


وتاب من البدعة 11 1 1 0 
فصل في اختلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض وعدمه موي 36 
اختلاف العلماء في علة منع طلاق الحائض ار 
- لفظ المراجعة فى قوله: «مره فليراجعها» يدل على العود إلى 

الحال الأوّل 4 ااا 0 
- بيان أن هذه المراجعة ليست هي المراجعة الشرعية 16 
- الأصل بقاء النكاح ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق 

المحرم» بل النصوص والأصول تقتضي خلاف ذلك ا 1 


فصل في قول الحالف: الطلاق يلزمني على مذاهب الأئمة 
الأربعة» أو على مذهب من يلزمه بالطلاق لا من يجوز في 
الحلف به كفارة» أو فعلىٌ الحجة على مذهب مالك بن افر 


أو... وبسط الكلام في ذلك 0000 اا 
- أيمان الحالفين لا تغيّر شرائع الدين ور وا سم ا “1 
مؤكدة له. ولو لم يجز فسخ مثل هذا العقد ا ل ام 


ما كان مباحاً قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حراماً  ..‏ 76م 
- كان في شرع من قبلنا - شرع بني إسرائيل - إذا حرّم الرجل شيئا 
حرّم عليهء وإذا حلف ليفعلنَ شيئاً وجب عليه ولم يكن في 


شرعهم كفارة عه سو الأول لوطه وك ام ا امل ا أ موه وا معأ فح توي :4317م 
- الواجب بالشرع قد يرخص فيه عند الحاجة ا ا 


١155 


المسألة الموضوع الصفحة 


ما شرع الله تكفيره من الأيمان هو مكفر ولو غلّظه بأيّ وجه 

غلظء ولو التزم إلا يكفره كان له أن يكفره ل ف وم ا 7820 
- السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان». وجماهير الخلف من 

أتباع الأئمة الأربعة وغيرهمء متفقون على أن اللفظ الذي 


يحتمل الطلاق وغيره يرجح فيه إلى قصد المتكلم ااه 
- المرأة إذا أبغضت الرجل لها أن تفتدي نفسها منه د 
- تنازع العلماء في الخلع. هل هو طلاق أم فسخ؟ ك لس يي 211 
- تنازع العلماء هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق؟ أو 
لا يكون إلا بلفظ الفسخ والخلع والمفاداة؟ 8آآ2ظ2 لاحك لكر 
- الاعتبار في العقود بمعانيها لا بألفاظها ااا 000 
- مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد وفقهاء الحديث أن تقسيم 
الطلاق إلى رجعي وبائن تقسيم مخالف لكتاب الله 1 
- تنازع العلماء هل يختلف الحكم باختلاف الألفاظ أم لا؟ امع 21 
- بيان الطلاق الذي شرعه الله ورسوله «الس ع ام مدت مدا قار 
- لم يثبت عن النبي مد في الإشهاد على التكاح حديث ملعملل 5500م 
- عامّة العلماء على أن نكاح السرّ الذي يتواصون بكتمانه» ولا 
يشهدون عليه أحداً أنّه باطل وهو من جنس السفاح ل م 
فصل في حكم من حلف بالحرام وبيان أن الرّاجح في ذلك أنها 
يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق لع الاقم 
- عامة العلماء على أنْ من قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمي ونوى 
بذلك الطلاق فإنه لا يقع طلاقا الخد لعا من م اسواية ب و -6117 
إذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئاًء أو حنث في يمينه 
أجزأته الكفارة 0 اا 0 
- السياسة الشرعية . ا ل 


المسألة الموضوع الصفحة 


- جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة هو أداء الأمانات إلى 

أهلها والحكم بالعدل 1 0 
فصل: أداء الأمانات نوعان: أحدهما الولايات وهو كان سبب 

نزول الآية ‏ #إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. .  #.‏ ١6م‏ 
- يجب على وليّ الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال 

المسلمين» أصلح من يجده لذلك العمل ا و 
- لا يقدذم الرجل لكونه طلب الولاية» أو سبق في الطلب. بل 

يكون ذلك سبب المنع 0 1 1 1 ا 0 
من عدل عن تولية الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهماء 

أو ولاء عتاقة أو صداقة... فقد خان الله ورسوله والمؤمنين  ..‏ ”67/ 
- حكاية مشهورة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله م 
- دلت سنة الرسول كك على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع 2 07م 
- أبو مسلم الخولاني نه ينصح لمعاوية بن أبي سفيان ونا .... 2 04م 
فصل في إذا لم يوجد الأصلح لتلك الولاية فالأمثل فالأمثل عاك قم 
- ركنا الولاية هما: القوة والأمانة 11 1 1 1 ا 00 


- القوة فى كل ولاية بحسبها اسع سا قن اواو واف اا و مطل و1 .76603 
- الأمانة ترجع إلى خشية الله وإلا يشترى بآياته ثمناً قليلاً وترك 


خشية الناس دم ع مارم مو سي وم قا و طعا ل م وأ ماوام وا باريد 1ج 14 و الك اتوت ١‏ 7651 
- أنواع القضاةء وبيان معنى «القاضي» اا ل 


فصل في اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» فالواجب في كل 
ولاية الأصلح بحسبها 1 0 اا 0 


- إذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشدء قدّم الأمين عا كم 
مراتب التقديم في ولاية القضاء اما لم حاو ألو اد طخت اام لالم ل و 2/1 
- إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل ذدَيْنء 

فأيهما يقدّم؟ او اوساو لكر 


المسألة الموضوع الصفحة 


- اختلاف العلماء في اشتراط العالم هل يجب أن يكون مجتهداًء 
أو يجوز أن يكون مقلداًء أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل» 


كيفما تبّسّر؟ على ثلاثة أقوال اا ال د ا م 1 
- يجوز تولية غير الأهل للضرورة مع وجوب السعي في إصلاح 

الأحوال سج 0 رجو لون ارده ميلا وان وار ا ل 11 
فصل في معرفة الأصلح للولاية تتم بمعرفة مقصود الولاية نجي ١‏ لله 


- كانت السّنة أنْ الذي يصلى بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب 
بهم هم أمراء الحرب الذين هم نوّاب ذي السلطان على الجند  .‏ ”57/ 


- المقصود الواجب بالولايات هو إصلاح دين الخَلق . م 
- قوام الدين بالمصحف والسَّيف خا اا وج لو ا وود اميك حو 816 
فصل في القسم الثاني من الأمانات الأموال وا ا لقم 
- وجوب أداء الغصب والخيانة والسّرقة ونحو ذلك من المظالم» 

وكذلك أداء العارية ا 0 
- هذا القسم الثاني من الأمانات يتناول الولاة والرعية فعلى كل 

منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه ا 
فصل فى الأموال السّلطانية التى أصلها فى الكتاب والسّنة ثلاثة 

ضاف الغديمة قهري ه00: والعيدقةه «والقو. د ار 
- الواجب في المغنم تخميسه» وصرف الخمس إلى من ذكره الله 

تعالى» وقسمة الباقي بين الغانمين 8 0 ا ا 
- الغنيمة لمن شهد الوقعة سواء قاتلواء أو لم يتاتلوا ملا كي ٠‏ ايلم 
- يجوز للإمام أن ينفل من ظهرٌ منه زيادةٌ نكاية كسريّة سرت من 

الجيش» أو رجل صعد على حصن ففتحه» ونحو ذلك واه “الى 
- كان التبي ككخِ ينفل السريّة في البدأة الربع بعد الخمس» وفي 

الرجعة الثلث بعد الخمس نو ادع جه ا نط ماسوو لم 
- اختلاف العلماء من أين يكون النفل ماودو اح مو رم 


المسألة الموضوع الصفحة 


- الغلول خيانة» والنهبة غير جائزة ا ال 
- العدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهمء وللفارس ذي الفرس 

العربي ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه مو نحم اس ونام 
- الخيل على ثلاثة أنواع وماق ع ساود يناه كانه مواخ خط مف .114 
- إذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين» وعُرف صاحبه قبل 

القسمة. فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين الوا م ام 
فصل في الصدقات ولمن هي؟ 00 0 0 
فصل في الفيء» أصلهء تعريفه لوجم افج امتطيةه ايوم قم 
- الأصل في الأموال أنْ الله خلقها لإعانة العباد على عبادته ام 


- يجتمع من الفيء جميع الأموال السّلطانية إلى بيت مال المسلمين ١‏ الام 
- لمن يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد 


رسول الله يكةِ وأبي بكر رضي الله عنه 0002529 0 
كل من عليه مال يجب أداؤه ووو لجاااع ساو ١‏ اه 
ما أخذه ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حقّء 

فلولي الأمر العادل استخراجه منهم وو ما ا ل ار 
- محاباة الولاة في المعاملة: من المبايعة» والمؤاجرة؛ والمضاربة» 

والمساقاة» والمزارعة» ونحو ذلك» هو من نوع الهدية م خا 
- التعاون نوعان: الأول: تعاون على البر والتقوى» والثاني: 

تعاون على الإثم والعدوان حا سواه من مس ا اله الس وي أ 
مدار الشريعة على قوله تعالى: لإفاتقوا الله ما استطعتم»# ل 
- من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه» أو على أداء المظلمة 

فهو وكيل المظلوم» لا وكيل الظالم ا ١‏ 1 
فصل في الواجب في المصارف أن يبتدئ فيها في القسمة بالأهم 

فالأهم من مصالح المسلمين العامّة كاي لودو اا للم 


المسألة الموضوع الصفحة 


مشترك في جميع المصالح؟ الال طن اللو مسو و و ا 1 


هل ذوو الحاجات يقدّمون في غير الصدقات» من الفيء ونحوه 

على غيرهم؟ م ا ماق ار ب ماقام ةو د ا ا ا د :7280 
- تقسيم عمر رضي الله عنه للمستحقين كابطارو وا ماع سن كفم 
- يجب على الإمام إعطاء من يحتاج إلى تأليف قلبهء وإن كان هو 

لا يحل له أخذ ذلك عاب ادو نملف وا او وسو لق 
- المؤلّفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم 00 0 
- قد يترك الإنسان العمل ظناء أو إظهاراً أنّه ورع» وإِنْما هو كبر 

وإرادة للعلرٌ في الأرض ال ا امام - ا 


- لا تدم رعاية الخلق وسياستهم إِلَا بالجود الذي هو العطاء. 
والنجدة التي هي الشجاعة؛ بل لا يصلح الدّين والدنيا إلا بذلك ‏ 884 


- الناس في هذا المقام ثلاث فرق 0 0 
- فريق عليهم حبّ العلو في الأرض والفساد» ولم ينظروا في 

عاقبة المعاد ل ا اا لاطا 
- فريق عندهم خوف من الله تعالى» لكن قد يعتقدون مع ذلك أن 

السّياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام 1 


- الفريق الثالث: الأمة الوسط. وهم أهل دين محمد يَكلهْ وخلفاؤه 


والمنافع للئاس بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال 2 
- أقسام الئاس في الغضب ثلاثة أقسام 0 00 
- الصالحون أرباب السّياسة الكاملة» هم الذين قاموا بالواجبات 

وتركوا المحرّمات لطم الم ا قم 


فصل في قوله تعالى: إن كت بين الكائن أن حكينا 
بالعدل 2 4 الحكم يكون في الحدود والحقوق وهما قسمان: 4 


١١ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- القسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين انيت ١‏ لقم 
- اختلاف الفقهاء في قطع يد السّارق» هل يفتقر إلى مطالبة 
المسروق بماله أو لا؟ واتفاقهم على أنه لا يحتاج إلى مطالبة 


المسروق بالحد ما كق ‏ ف ا سدا ساي الود ال و وي 157 
- اتفاق العلماء على أن قاطع الطريق واللصٌ ونحوهماء لا يسقط 

الحذ عنهمء بل تجب إقامته وإن تابوا ا ا ا “16 
- المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو عرد ا سمي . الاك 
لا يجوز أن يؤخذ من الزاني والسّارق أو الشارب أو قاطع 

الطريق ونحوهم؛ مال يعطل به الحد ا اا ا ع نقد الاق/ 


- إجماع المسلمين على أنْ تعطيل الحدّ بمال يؤخذ أو غيره لا 
يجوزء وإجماعهم: على أنْ المال المأخوذ من الزاني أو السَارق 


ونحو ذلك لتعطيل الحدّ. مال سحت حبيث ما الاي ارقم 
- أصل البرطيل كفاع ميو ممائي خأ بطاح توس اجو ساجة لوو سرود ارقم 
- ولى 'الآمر إذا ترك إنكار المنكرات» وإقامة الحدوة عليهاء» بمال يأخذه 

كان يطول مقدم الحرانية الذي يقاس المتعازيين على الأحاقة ذل 


- إن كان التاركون للصلاة طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع 
المسلمين» وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما  ..‏ ”40 
حكم تارك الصلاة تكاسلا وجحوداً ا ل ا و فده 
- العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات؛ هو مقصود الجهاد 
في سبيل الله 0000 0 0 00000 


فصل في عقوبة المحاربين قطاع الطريق لوم ل م كه 
إجماع العلماء على قتل من قَتَّل من المحاربين حداً يه 


- اختلاف الفقهاء فيما إذا كان المقتول غير مكافئ للقاتل في 
المحاربة» مثل أن يكون القاتل مسلماً والمقتول ذمياً. هل يقتل 
به أم ل؟ ع سعد و واي اتا مشلا اام ا ام لايع لاحو لاع عا وا ل المح ع 6 .أ هنة 


المسألة الموضوع الصفحة 


اختلاف العلماء فيما إذا كان المحاربون الحرامية جماعة». 
والواحد منهم باشر القتل بنفسه» والباقي أعوان لهء هل يقتل 


المباشر له فقط» أم تقتل الجماعة؟ ا ل 7 
معنى ربيئة المحاربين لجع ل ل ةف لخ ع نت | ١‏ 95000 
- لو أخذ المحاربون المال فقط ولم يقتلواء فإنه يُقطع من كل 

واحد يده اليمنى» ورجله اليسرى» عند أكثر العلماء دك 


- كيفية قطع اليد والرجل ا ل ده 
- المحاربون لو أشهروا السلاح ولم يقتلوا نفساء ولم يأخذوا 
مالا ثم أغمدوه» أو هربواء أو تركوأ الحراب؛ فإتهم ينفون» 


وقيل يحبسون» وقيل ما يراه الإمام أصلح ل له تا 
- القتل المشروع إِنّما يكون بضرب الرقبة بالسَيف ونحوه الحو 
- الصلب واختلاف العلماء هل يكون بعد القتل أم قبله؟ كوا ل أده 
- التمثيل في القتل لا يجوز إلا على وجه القصاص ام ١‏ 3ه 
اختلاف العلماء فيمن شهر السّلاح في البنيان - لا في الصحراء - 

لأخذ المال هل هو محارب أو مختلس نهّاب؟ ا 
اختلاف العلماء فيمن حاربوا بالعصيّ والحجارة المقذوفة 

بالأيدي؛ هل هم محاربون أم أنه يشترط المحدّد مات تس له 


- من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو 
محارب قاطعء كما أن من قاتل المسلمين من الكفارء بأيّ نوع 
كان فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف» أو 


رمح...» فهو مجاهد في سبيل الله تعالى سواسو و ع ده 
اختلاف العلماء فيمن يقتل النفوس سراً لأخذ المال» هل هو من 

المحاربين أم لا؟ جد ا و واااة الما ان ا ما ل 
اختلاف العلماء فيمن يقتل السّلطان؛ كقتلة عثمان» هل هم من 

المحاربين أم لا؟ كف وه 1 اوس سا مسا موا ال ا “لا 


المسألة الموضوع الصفحة 


فصل في المحاربين إذا طلبهم السلطان أو نوابه» لإقامة الحدّ بلا 

عدوان» فامتنعوا عليه» فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق 

العلماء 00000 اران 
- قتال المحاربين أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام  4١١‏ 
- المحاربون إذا لم يكونوا كمَاراًء فإِنْ قتالهم لا يكون بمنزلة قتال 

الكفار» فلا تؤخذ أموالهم؛ إلا أن يكونوا أخذوها بغير حق 


وإِنّما يؤخذ بقدر ما أخذواء وإن لم يعلم عين الآخذ ١‏ لان 
- المقصود من قتال المحاربين التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم 

من الفساد ا ناه 
- من كان يأخذ الضريبة من أبناء السبيل على الدواب والأحمال 

ونحو ذلك» فهذا مكاس» عليه عقوبة المكاسين 00 اراد 


- يجوز للمطلوبين الذين ترد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين  4١‏ 
- حكم الصّائل د00 ا اا 0 
- يجوز لربٌ المال عدم المطالبة بماله من المحارب» كما يجوز له أن 

يهبه له لكن لا يجوز له المطالبة بعدم إقامة الحدّ عليهم بحال 4١5000060:‏ 
- اختلف الفقهاء فيما إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره. 

عند المحاربين أو عند السَارق» هل يضمنون أم لا؟ له 
+ الا يشل" للخلطان أن باحق من ازنات: الأمؤال شدلا مقطلل 

المحاربين» وإقامة الحدّء بل طلب هؤلاء نوع من الجهاد في 


يل الله لافاط وسواام اا لق ف ان وب ماو ا اس 4ه 
من يأخذ مالا من المأخوذين» بل يرسل الأقوياء الأمناء لل 


- من آوى محارباً أو سارقاً أو قاتلا ونحوهم» فهو شريكهم في الجرم 416 
المطلوب بحق »)2 الإعلام به والدلالة عليه 0000001 0 ان 


١) 


المسألة الموضوع الصفحة 


- نصر المظلوم واجب ا م ال لما ل 
صور من حميّة الجاهلية اا ااي م و ا 


المستجير إن استجار بشخص وجب عليه نصرته إن علم أنه 
مظلوم ء ولأبقتة هذا تجرد الأكعاءة بل لآ بد من التاكد. نيه ..١‏ 514 


فصل فى حد السّرقة احم تنطوا مكار اي عر د ا اا ا “101 


- قطع يد السَارق اليمنى ثبت بالكتاب والسّنة والإجماع ا ل قا 
إقامة الحدود رحمة من أللّه يعباده ا ا له 
قصة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله اح سم ا لال ا 


إذا قطعت يد السّارق تُحسم ويستحب أن تعلق في عنقهء فإن 
سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالثاً ورابعاً ففيه 


قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء م ال مالة 
المقدار الذي تقطع فيه يد السارق ا 
لا يكون السارق سارقاً حتى يأخلذ المال من حرز ماسوو ا 


- حكم من أخذ المال الضائع من صاحبه؛ والثمر الذي يكون في 
الشجر في الصحراء بلا حائط» والماشية التي لا راعي عندهاء 


ونحو ذلك ا و الا اوت امقموا ‏ ي ‏ -950110 
2 الفرق بين المنتهب » والمختلس» والطرّار ا ا ا 7 95356 


فصل في حد الزّاني المحصن سونط اللا ا ام ود 10 
اختلاف العلماء هل يجلد الزاني المحصّن قبل الرجم مئة؟  ....‏ 119 
تعريف المحصنء وأهل الذمة محصنون أيضاً عند أكثر الفقهاء  .‏ 475 
اختلاف العلماء في المرأة إذا وُجدت حبلى» ولم يكن لها زوج 


ولا سيّد» ولم تدع شبهة في الحمل ا ا ا ل 
حد التلوّط اب وه اكاب فكو امتسا مد اس وت اله 


فصل فى حدّ الشرب 1 1 1 1 ا 
- القتل فى الرابعة هل هو منسوخ؟. وكم جلدة يجلد الشارب؟ 4 /47 


كيدل 


المسألة الموضوع الصفحة 


كل شراب مسكر من أيّ أصل كان اام ابن عوطتم الا واس وا و ره 
- لم يكن بالمدينة خمر عنب» وحكم النبيذ الحلو بلللسسسسنم اه 
- الخمر ليست بدواء؛ ومتى يجب الحد على شارب الخمر؟  ....‏ 4884 
- حكم الحشيشة» وهل هي نجسة؟ 0 0 
- ما أسكر كثيره فقليله حرام ا 
فصل في حدّ القذف كمون ا ات الو الا 0 
فصل في المعاصي التى ليس فيها حدٌ مقدرة ولا كمّارة ا ان 
د ليس لل ار بود 0 00000 ا 
- خلاف العلماء في أعلى التعزير كم هو؟ ا م ا 
حكم الجاسوس المسلم يتجسّس للعدرٌ؟ اا اس اه 
- حكم الذاعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسئة؛ وحكم السّاحر 4 
- جماع العقوبة نوعان: لاي انود شوو جو ل ا م رةه 
فصل في كيفية الجلد وبماذا يكون؟ 0 


نوعان: عقوية المقدور عليه من الواحد والعدد. وعقوبة الطائفة 


الممتنعة موود الا مودو او الو اا ا ا " اافرة 
- الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان 00 ا 
- حكم النساء والصبيان والرهبان وغيرهم في القتال كه 
- الذاعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسّنة يعاقب بما لا يعاقب به 

الساكت او ابا وا ل مقع اسم امك 
- أمره يك بقتال الخوارج اوسسأ وح وا ووه دفو و 1 
- من خرج عن شريعة الإسلام يقاتل حتى وإن تكلم بالشهادتين  ..‏ 445 
- الطائفة الممتنعة تترك السّنة الراتبة هل تُقاتل؟ فمطمو ميد 1ه 
- حكم تارك الصلاة ا ا 


المسألة الموضوع 0 الصفحة 


- الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصّة والعامة تان سسا تن 31 
ما يعين وليّ الأمر وغيره: الإخلاص» الإحسان» الصبر 5 
- فوائد الصَبر ا ب ا لق و اي ا 
- الإحسان إلى الرعية هو فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا 05 
- كيف يكون ولي الأمر في قسْمه وخكمه؟ 18 00 
- التيسير لا التعسيرء والتبشير لا التنفير 501 
- نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدّمة على غيرها 00 0 لز 
فصل: لأيّ شيء شرعت العقوبات؟ ف اا و 3 
- مشروعية المسابقة بالخيل والإبل» والمناضلة بالسّهام. ا 996 
- الشَّرُ والمعصية ينبغي حسم مادّتهما ما ا اماس 1 مه 
- تحريم الخلوة بالأجنبية اكد ا جو سا ا > وق 
حكم مجالسة الصّبيان والمردء وحكم شهادة الفاسق ل اوه 
- الحدود لا تقام إلا بالبيّنة "لوحو اام واو بخ نا روا لديا كو “للق 
فصل في بيان الحدود والحقوق التى هى لادمى معميّن “8461-1 
- القتل ثلاثة أنواع : م 55 ل ا 
- القتل العمد المحض يج ل اسع لسو الا ل .اكه 
- ليس لوليّ المقتول أن يقتلوا غير قاتله ته وال حو ا د .قلق 
حكم من قتل بعد ما أخذ الديّة اع العامة 
- ترك كثير من الناس القصاص وتمسّكهم بعادات جاهلية 0 
- فوائد القصاص» وتحريف اليهود للتوراة ا ا اماد 
دماء المسلمين كلها سواء و ال م ا 
خضه يكم على العفو ا سر ا ب و اا 5110 
- القتل الذي هو شبه العمد» والقتل المحصن اع ا 0 
حكم القصاص في الجراح ا ا ريد 
- حكم القصاص في الضرب ا 


المسألة الموضوع الصفحة 


فصل في القصاص في الأعراض مشروع اش الاسم ا لو 
فصل في الفرية ونحوها فيها العقوبة وليس القصاص الام تسو ١‏ أ 
فصل من الحقوق الأبضاع 1 ا 
- هل يجب على الزوج أن يطأ زوجته؟ اا ا 
- لا تخرج المرأة من منزلها إلا بإذن زوجها أو إذن الشَارع 1د 
- هل يجب عليها الخدمة في المنزل؟ سي جو ا ل ١‏ كك 
فصل في أن الأموال يجب الحكم بين الناس فيها بالعدل ا 1 
فصل في أن لا غنى لولي الأمر عن المشاورة كط اواو 1 
- من هم أولو الأمر؟ 000000 ا 
- التقليد يجوز عند ضيق الوقت» أو عند تكافؤ الأدلة و ا 
- الشروط في القضاة والولاة بحسب الإمكان المتس اام ا “بحالة 
- كيف يصلي جماعة عراة؟ ا 
- من خفيت عليه القبلة؛ يصلي كيفما أمكن ١‏ 5 
فصل في أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدّين اي لله 
- الإمارة فى السَفر 3 رجخاه امو نيك رد ااام دين اممو فده عوونين ‏ قيلة 
- النصيحة لأئمة المسلمين ا 000 
- التاس أربعة أقسام: مد قد حب 0ت وج موقاو اخ وك الله 
- قوم يريدون العلو على النّاس» والفساد في الأرض اوأرو اليه 
- قوم يريدون الفساد بلا علوء وقوم يريدون العلو بلا فساد برو 
- قوم لا يريدون علواً في الأرض» ولا فساداً اة 
- لا يفرق بين الدين والسلطان 00000000001 
- نظرة الناس إلى السلطان والدين دان عاجوا الوا وك اانه 
- الصراط المستقيم 0 اا 
- قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر ا ام 91/87 
- الدنيا تخدم الدين لك ما ماطح خط ا روا ا ل لأواة 


المسألة الموضوع الصفحة 


كتاب فيه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 


نفسك*» . ال ال ا ا 
فصل في بعض ما تضمنت الآية من الحكم العظيمة اللططاطا د . للاة 
- المراد بالحسنة والسيئة التعم والمصائب 011 اا 
فصل فى المعانى التى جاءت بها الحسنة والسيئة في القرآن» وبيان 

اقزال اللفترين »فى :ذلك 1 00 
- التحقيق في معنى الحسنة والسيئة ااا ا 
- الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى» وكذلك السيئة الثانية 

قد تكون من عقوبة الأولى» وبيان الآيات في ذلك له 
فضل في الأنوب التي يحملها الإنسان من نفسهء وإن كانت مقدرة 

عليه ب لاما م ا م اها الف ل ا د“ نلمة 
- ليس للقدرية حجة في قوله: «فمن نفسك» لوجوه: 00 بيد 
- بطلان قول القدرية: الحسنة والسيئة من العبد و ا ا 
- مخالفة القدرية النفاة لقوله: #كل من عند الله» تع اا ناا 1 ١‏ الاية 
- ليس للقدرية الجبرية حجّجة في قوله: #كلٌ من عند الله انان 
فصل في أن لا إشكال بين قوله: كل من عند الله» وقوله: 

#وما أصابك من سيئة فمن نفسك» لقة 
فصل في بيان قوله تعالى: «وإن تصبهم سيّئة يقولوا هذه من 

عندك # 5 
اتفئل .فى لحان ردب ارول كل ان بالق هدقن امعان اج 001 
- المصائب بسبب الذنوب» وهي تكفْر سيئات المؤمن د ا 1 
فصل في أن المصائب والنّعم من عند الله امسا م له 
-:القرآن له يأمن :يما يكوت سيا اللمضاتت6: .ول يكون سيا للش .1 454 
- شهادة الله لرسوله بالرسالة الوطم اوس لخ ا 1 


فصل في الرد على الجهمية المجبرة ونحوهم ا لان 
احلريل 


المسألة الموضوع الصفحة " 


- لماذا فرق الله بين الحسنات والسيئات وطس ا و ماو لاا .قله 
- نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداة بلا سبب منهم الم له 
- عمل الحسنات هو من إحسان الله للعبد ا ا ا كلق 
- جميع ما يتقلب فيه العالم من خير هو نعمة محضة ويد 
فصل في أن شكر العم سبب لزيادتها لل املا ٠‏ دياقة 
-.الاستكفان من الشر سبي لرفعة الما اسسسسودة لامعاب موب ضيه 
- الاستغفار فيه تأسي بالأنبياء ا 
- الاحتجاج بالقدر فيه تأسّي بإبليس 0 0000 
- الفرق الثالث والرابع بين الحسنة والسّيئة الح عا 1 
- أفعال الرب كلها حسئنة وحسنات و لخ اب و لقره 
- الشر الكلي أو المطلق» الرب منرّه عنه فيه 
- الفرق الرابع بين الحسنة والسّيئة» هل فيه فريقان في القدر؟ .... ٠٠٠١‏ 


- من جوز على الله التسوية بين الحسنات والسيئات» فقد أتى 
بمنكر وزور عه لع مع ودع له[ عاط اسااع عا ل وده لواو رع لك امع لج عر فا ا ع لاو ١‏ ا 


:الس الجوى لا يكون شرا كليا غاماً 00000100 
- المصائب كفارة للذنوب» وسبب للاستغفار نس ا د ا 1 
- لا يجوز الخروج على الإمام الجائر مح ا اوش اال ا لديا 


- الظالمون قد يمكنون مدّة» ولكن المتنبئين فلا يطيل تمكينهم ... ٠٠١١‏ 
- عدم التفرقة بين الشرّ الخاص والعام» أصل ضلال القدرية النفاة 
والمجبرة ل ل يو وما ها لوو رمات وم مساق وأرجة ام سق او صر فاخو وا م ل 10373 


- القدرية التّفاة والمثبتة مبتدعة لسسع خا ا سوا ا 
- المغفرة والرحمة من صفاته سبحانه؛ والعذاب من مخلوقاته .... ٠٠١‏ 
- #وما أصابك* كان الخطاب للنبي كَل 0 0 
- الخطاب في القرآن نوعان االو ا الوا اس خم اسه ا 
- الحسنة مضافة إلى الله من كل وجه لمكن مع تسوه اموا ١‏ 


١١٠ 


المسألة الموضوع 


- السيئة مضافة إلى الله لأنه خلقها كما خلق الحسنة 100011 
- الشر الجزئي الإضافي فيه من الخير العام الأضعاف ا 
فصل فى الفرق الخامس بين الحسنة والسيئة 00 
- تحقيق القول في لا إله إلا الله 01117 117111 
فصل في أن تنازع الناس في الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 
- الناس إِمّا موحد أو مشرك أو مخلطأً بين هذا وهذا ... 0 
- كل من عبد غير الله» فإنما يعبد الشيطان 527 
- الشيطان يتمثل لمن يعبد غير الله بمعبوده ويخاطبه 2100 
- الآواب والعقاب يكون على أمر وجودي ......... ا 
- حكم من آمن» ولم يعتقد تحريم المحرّمات ل و 


فصل في أن السيئات منشؤها الظلم والجهل الوا ا 0 
- الغفلة والشهوة أصل الشر عد الل ا ا ا 
- كل من عصى الله فهو جاهل كنظ مو انعو ال 
- كل من خشي الله فأطاعه فهو عالم 0 1# 
- الاستثناء من النفي إثبات ا مس و وي 
- لا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله 0000 
فصل في تفضل الله على بني آدم بأمرين هما أصل السّعادة 0 
الفطرة مط عار اماه وشح اطق لو واس واه اما كد ااا ا ها 
- الهداية العامّة» والجزاء من جنس العمل ...... ا 
- إرادة المخلوق عند القدرية الجبرية 1 
- من القدرية من يقول: إِنْ الله أضرٌ على خلقه من إبليس 520076 
- بيان ما في خلق جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرحمة . 
- كل ما خلق الله فهو نعمة على عباده المؤمنين رو ل ل 
- معجزات الأنبياء دليل على صدقهمء وأفضل النعم نعمة الإيمان 
- أكثر من يدخل الجئّة المساكين» وحكم الصبر على السرّاء ا 


١١1١ 


المسألة المو ضوع 


5 معنى الآلاء وععءاي ةمق قله 


© © هافا وق عه و فوقو و و وف وود وهاو وم وه .رميوع وم ور ناما انه 


- سورة النحل هي سورة النُعم واواواواة ةد هواو ةو واوا ةدود م .اما واوا ما هوام مانا مه 
- الحمد أعمّ من الشّكر من جهة أسبابه؛ والشكر أعم من جهة 


51 
أنواعه وافافاوة ثم ماقام. وق قامقم 


#اقاع عه وه وه و وه و وو ووو ع وو وا ومو وه و واو وه وه وز 6ه 


- كل ما خلقه الله ففيه له حكمة ا 10001 
- إثبات الوحدانية والعدل والعرَّة والحكمة ب 
- القرآن أعظّم أمر الشكرء ولم يعظم أمر الحمد مجرّداً 271 
- هل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح؟ 122 
ن الحم زه أحق ماتقاله: العض نمه دن ا 0 
- الحمد واجب في كل المسائل 0 


- الحمد عند الجهمية ذم :3 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل 1 1 1 ل ك 


- حق المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجاً بالقدر 0000 
23 الشير الموجود في النفئس هو إضاني لوجهين او ل ا 


- العدم لا يضاف إلى الله . 
- اعتراف العبد بأنْ الله خالق 


أفعاله كلهاء وهو على وجهين منثمامةم 


- كيف يكون قضاء الله بالعقاب فيه خير؟ 1ك 


- العبد في ذنوبه بين أمرين 
- قوله تعالى: #من نفسك» 


#اها واو و هع وه وف وه و ووو و و و م م وم مود ممعم عمارينه. 


وما فيها من فوائد 10177000 


الذنوب من لوازم نفس الإنسهان حده ةن نمس مده به 
هداية الله للونسان لا تستلزم ترك سؤال الهداية ارخ ل 


عظمة الدعاء 0001 
- القصص فى القرآن للاعتبار 


.ا ها هاو و و واو ووم مالو هه لوو واو وو و6 مه مه 


- أعظم السيئات جحود الخالق والشرك به» وتربص إبليس بالعباد . 


5 النفس مشحونة بحب العلو 
- الموالاة والمعاداة من أجل 


والرياسة» وعبادة الهوى 00 
الرياسنة ل بح ل 


١١1 


المسألة 22 الموضوع الصفحة 


معنى «الأمة» اه ل لق الما ل ا م ا دلا للا 
المطاعون قسمان اماردو مجم حو ا و الا يم 1011 
- جميع الخلق محتاجون للفاتحة لامح وار ا و ا ا ا 11 
صدقة المنان والمرائي و لخ ا تي 0 
فصل في الفرق السادس بين الحسنة والسيئة 6 000 
- إخلاص الدّين يمنع من تسلط الشيطان عا حوب م ا الك 
هل مجرّد عدم المأمور يعاقب عليه الإنسان؟ فيه قولان ا 11 
- كل نعمة من الله فضل» وكل نقمة منه عدل مخ وي دا 
- حجة دامغة على القدرية النفاة والمثبتة ا ا م ا 


فصل في العقوبة على عدم الإيمان اطبا واد ماو ام اانا 
فصل في الفرق السابع بين الحسنات والسيّئات التي تتناول الأعمال 


والجزاءء والشكر لا يكون بالمعاصي اخ نض امو م 10 
- لا يطاع مخلوق في معصية الخالق او ا م م 1017 
- الجهمية يقولون: إن الله يعذب بلا ذنب ا 

| فصل في الفرق الثامن بين الحسنات والسيّئات ا 00 
الأعمال الخبيئة لا تكون إِلَا في النّفس الخبيثة ستو نسي كارا 
- النفوس الخبيثئة لا تصلح لسكنى الجنة حتى تطهّر وتهذب ويه ا 
- معنى التهذيب عه ادناه الام ول لمع وو امم ا 51 1 
- فساد قول الجهمية: لا حكمة ولا عدل في الثواب والعقاب ... ٠١55‏ 
الجهمية لا يفرّقون بين الصغائر والكبائر ا رن 
- بعض ممن سلك مسلك جهم في القدر والوعيد ا لا 
- جهم بن صفوان اشتهر عنه نوعان من البدعة الاسا افويو لها 
- نفى الصفات عند الجهمية» ومذهب الكلابيّة والكرّامية فى 

المنفانت مد أ افص له وا أ أ لقم ووه مايه رما ف م سر مل ب اه ١‏ /ا ٠١‏ 
- المعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية تاماخ نت وماس ا ان 14 


١117 


المسألة 


د يماذا :امعان الحيسة والمسولة؟ 


الموضوع 


- كيف ومن الذي أحدث المعتزلة ومتى كان ذلك؟ 0000 


- الجهمية حدثت بعد المعتزلة 


اوم هو وموم و ولو 6م0606 مه 


تضحية خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم ا ا 
ظهور الجهم بن صفوان من ترمذ. من ناحية المشرق 2200 


محنة الإمام أحمد بن حنبل 


5 خصوم الإمام أحمد كانوا من المعتزلة والجهمية 89 23050 


- بعض من خلاف الأشاعرة للمعتزلة 


- أوَل من قال: «إن المعاصي يحبها الله ويرضاها كما يريدها» 


الذين كفروا الجهمية اط لو ل عرق ستجطامم بع 
- من كان يبالغ في ذم الأشاعرة وريّما يلعنهم بذ 00 
- لا بذ من معرفة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه 0 
- آثار عدم التفرقة بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه 0 


أهل الضلال غير معظمين للأمر والنهي والوعد والوعيد 000 


- الكرامات لا تكون للفاجر والكافر 


- بعض الطوائف من أهل الكلام جوّزوا عبادة الكواكب 98ظشظ5 
- الفلاسفة يقولون: الرسول يكذب على الناس لأجل مصلحتهم .. 


- أصل مذهب المجوس والفلاسفة 


- أصل الشرك في بني آدم كان من الغلرٌ في حب الصالحين 00 


د الشرك: بالشيطان» :علو الضنوفية :في “الآولياء 


فاه 6 هافو وهم تووم و6 و6 نو 


- أبن عربي وضلالاته) وقصة مكذوبة عن سهل بن عبد الله 00006 
- الذعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب 


١1 


المسألة الموضوع 


فصل في الشكر والتوحيد والتوكل والاستغفار ا قاع ره الا اوم ل له 


- نعم الله على عبده توجب على العبد شكره وعبادته وحده 2 
الناس فى الدعاء حزيان لباه ريه لوو ا ساو تومي ولخ الا ا 0 
معنى االريّيون» الماع مقع مك ل ملس بم جا له ده 
- الاستغفار من الذنوب ا ود ان ا ا ل لق 
ع العوعية: الزئؤمة لقا بوقدرا 'وندانة وهدانة 00001 
عا لتوتعيد: الالهنة شوعا وآمرا ونهياً 0 1[ |[ 20001( 
- معنى «لا ينفع ذا الجدّ منك الجدّا حي اناه ودر ا و 
د المشركون تكانو ا ميقووة بتوحية الريوية بابس يوسم 22 
- معنى توحيد الله ل امو ا ار ا ا ا 0 
- التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين 2520 
- لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله يكم عا كه لجو ا 
- الكلام على الشفاعة ال ل ا 
- الإذن في الشفاعة نوعان تدب 000 
- القدرية يقولون: إِنْ السحر يضر بدون إذن الله 7ظ25 
- الشفاعة النّافعة ل ا ب 
- قوله تعالى: الا تنفع الشفاعة إلآّ من أذن له الرحمن» 10 
- المقام المحمود هو شفاعته كَكِدْ يوم القيامة ل ا ا 0 
- الكلام على الاستثناء في آية الشفاعة 00000 
- معنى الشفاعة مخ كو كد ا مرانه اشع الام ووو الج و ل 2 
شرطا الشفاعة ' 0ك 
- الشافع ينتفع بالشفاعة ا ا و اا و 1 
- معنى #ورضي له قولاً» شط ااه ا و ا ا عا 
- مكانة مجاهد في التفسير ا 2*2 
- معنى قوله: لا يملكون منه خطاباً» سا افوا 


١16 


المسألة الموضوع الصفحة 


- معنى قوله: #وقال صواباً» ال امس ل مف “ااانا 
الكلام على الاستثناء في قوله: إلا من شهد بالحق» 0 
«لا يملك الذين من دونه الشفاعة» معن الل جام مخ او ل ا 
- القرآن يصدق بعضه بعضاً ولا تناقض فيه الل ا ارا 
- معنى «المثانى») ماما عم لحان و مسق لالس و لطع ار لوا فض ا ل 63 
- الشفاعة ل أهل لا إله إلآ اللهء وأسعد الناس بشفاعته كلل . ٠١87‏ 
حديث الشفاعة الطويل» ومن عبد غير الله حرم الشفاعة ا اا 
- للئناس في الشفاعة أنواع من الضلال تينو أدب اس لوي “كرما 
- الشفاعة سبب من أسباب رحمة العباد ل 1 
- الرسول يله كان يجمع بين الحمد والتوحيد والاستغفار انا 


- الكتب المنزلة مجموعة في قوله تعالى: #إِيَاك نعبد وإياك نستعين# 2 ٠١4٠‏ 
فصل في خطأ من قال أن قوله: #فمن نفسك# استفهام إنكاري . ٠١5٠‏ 
المحرّم أو لا يلزم؟ ل ا عو وخ اف ا سو 1 


- طلاق السّئّة» ونكاح التحليل محرّم ال 16 لع ذا لخ مك 1544 
- المرأة التى لا تحيض يطلقها زوجها متى شاء نحن اس فلمك 
- طلاق البدعة الوق ارق لخم اعم و او ف أ ا لاطا عله ام لامي 153607 
طلاق الثلاث فيه أربعة أقوال ا 
- الطلاق ثلاثة أنواع باتفاق المسلمين ااا 
- الخلع فسخ للنكاح وليس طلاقاً ا ندا 
- ما روي عن بعض الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاقأ.؛ ضعيف .. ٠١90‏ 
- معنى القرء نيح سح يلاستو اام جومت مم امامت ١17“‏ 
- معنى قوله تعالى: #الطلاق مرتان# ب ااا 
لم يعرف أن أحداً طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة» فألزمه 

الرسول يَلِةٍ وا ا او ومسو مول لاما لقم وال ل 1334 


المسألة الموضوع الصفحة 


هل للزوج أن يطلق امرأته واحدة» ثانية في الطهر الثاني» وثالثة 2 
فى الطهر الثالث من غير رجعة؟ ا و و ا ا 


- المفهوم لا عموم له في جانب المسكوت عنه عا لافطا ققدي الأو 
- ضعف حديث البتة اوس رك موا ار ا لبن ا سا كم او ددا 
- عذر من اجتهد في إلزام من أوقع الثلاث مم ل انيت “اسار 
الأب الصالح يأمر ابنه بالطلاق» فعليه أن يطيعه ا ل ورا 
- اتفاق المسلمين على أن ما حرّمه الله من النكاح» يقع باطلا غير 

لازم م انور ال عقو لاحر في در مو ل ا لال لوو ل ا ا ا ا 111 
- أثر ابن عباس في أن الطلاق أربعة أوجه سن واوا الم ا اك اانا 
- الطلاق في الأصل مما يبغضه الله 8[ ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ [ ا 01000000 
- الخلع يجوز في الحيض بع و وك مرا ا 11 
- قوله كد «مره فليراجعها» مما تنازع العلماء فيه م ل ل ١1‏ 
- حجة من قال إن الطلاق المحرّم غير لازم لاو ا لل ا 
- لا حجة لمن قال بأنَ الطلاق المحرم لازم موك ا ذا 
- النبي معصوم والأمة معصومة على أن تجتمع على ضلالة حوامة ا ١‏ ا 
كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كل .... ١١١‏ 
- كل من اتقى الله ما استطاع فهو من أولياء الله المتقين 0 ونا 
- تناقض من قال بوقوع الطلاق المحرمء ومخالفته لعمر في مسائل 

أخرى 01010 1 اا 
- ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله والرسول ا 
- لا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده” حو ا 
- الإشهاد على الرجعة مأمور به باتفاق الأمة ا ووو ل ا 
- مضت السّنة بإعلان النكاح 000001 0 0 اا 0 
- #ومن يتق الله يجعل له مخرجأً» عامة في كل من طلق كما 

أمره اللهء جعل الله له مخرجاً مما ضاق على غيره وي اا 


١1 11/ 


المسألة الموضوع 


- لم يثبت عن النبي يك ولا خلفائه الرّاشدين أنّهم أعادوا المرأة 


على زوجها بنكاح تحليل د00 00 000 

- لم يكن الصحابة يحلفون بالطلاق ب 01100 
- الفرق بين النذر والحلف ا 
- حكم من قال لامرأته: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر 5-2 
- الفرق بين اللعن في الربا واللعن في التحليل 8 *”*56©ظ21 
- الملزمون بالطلاق في المواضع المتنازع فيها حزبين 0000 
- التحايل على أحكام الشريعة مخادعة واستهزاء بآيات الله 0 
- فتح باب الحيل سلط الكفار والمنافقين على القدح في 
الرسول وك ا ا ا ا 

- «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. ..» امك سو ا 
- خاتمة الكتاب كار الو ابد ا 0 
* فهرس الأحاديث والآثار 0 
* فهرس الشعر افوا امس اللا ا لو لا او او ب و 
* فهرس موضوعات الجزء الثاني جن عار م م بال ل ا و ارك 


١١14 


مصرئوضراتأبجزء الأقل 


الإهداء مو ل اا و مضا ل فا ولمع لم اما و خا ف ع اله لا فو له 
مقدمة الأستاذ الشيخ زهير الشاويش ل كه 
مقدمة الأستاذ عبد الله عبد الصمد المفتي (المحقق) 07 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى له 
١‏ حكم إمامة اثنين أو أكثر في مسجدٍ واحدٍ وفي وقتٍ واحد 0 0 
حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب م نه 
١‏ - فيمن يشتري القمح ثم يخزنه إلى الشتاء حتى يكثر طالبه» فهل 
هذا من الاحتكار أم لا؟ ا 00 0 
١/5‏ - حكم من رأى في منامه أنه يجامع» ثم أنزل بعد الاستيقاظ 
بغير اختياره 00101 ا 0 
- فيمن استمنى أو استقاء أو غلبه الفكرء فأنزل وهو صائم 55 
- فيمن كرّر النظر حتى أنزل وهو صائم 0 0 
- قصيدة في الرد على ابن السكاكيني الرافضي في دعواه احتجاج 
الذْمّي على كفره بالقدر والمشيئة مااع اللو الم ل 95 064) 
- أصل ضلال الخلق ا ا 
- اعتقاد أهل السنة في المشيئة مع بيان أركانها شو م ا 5 
- تحريم سؤالٍ الله لِمّ شاء كذا بب7ببب-00000-1 0 
- اعتقاد المجوس: إله للخير وإله للشر لس م ١‏ 
- اعتقاد الفلاسفة قدم العالم 010012121111 0 


المسألة الموضوع الصفحة 


- إلزام من احتج بقدر الله على كفره أن لا يعترض على ظالم ... 2 ١١2‏ 


- بيان الملّة والدين الذي لا يقبل الله سواه ا ام 1ل 
- ضابط الرضا بقضاء الله وقدره و ا 0 لا 
- العبد ليس مجبورأ ولا مختاراً خارجاً عن إرادة الله اي ا 
- هل سورة الأنعام نزلت جملة واحدة» أم آيات متفرقة 00 نا 
- قراءة سورة الأنعام جملةً واحدةٌ في الركعة الثانية بدعة د 

4 هل يجب الحخمس على من كسب جاريةً وباعهاء واشترى بثمنها 
جارية مسلمة فأعتقها؟ تا 


5 فيمن يؤخر صلاة النهار إلى الليل والعكس م قحو العو اف ل 0 ما 
من أخر الصلاة عن وقتها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذء 


يستتاب عند جمهور العلماء لود عق اطاط ا لج ب لل مو لفو لور و 1 
- تأخير النبي كَلهِ صلاة العصر يوم الخندق منسوخ ا ا 7 ل 
- اختلاف العلماء في تأخير الصلاة حال القتال ا مخ 0ل 
- الجمع بين الصلاتين اا 0 
- المسافر يصلي الرباعية ركعتين» ويفطر في رمضان ويقضي 78622 
- المريض له أن يؤخر الصومء وليس له أن يؤخر الصلاة ا 
- العريان» والجنب» والمريضء» والمسافرء يصلون في الوقت ولا 

يؤخرون الصلاة لتحصيل الشروط بعد الوقت 0 ان 
- كل ما يباح بالوضوء يباح بالتيمم ا ا 
- تنازع العلماء في مسائل في التيمم ا 000 
حكم من وجبت عليه صلاة» ولم يجد إلا ثوباً نجساً اي 65020" 


- من استيقظ جنباً آخر وقت الفجرء يغتسل ويصلى لأنه وقته .... ل" 
- يستحب لمن نام عن الصلاة حتى خرج وقتها أن ينتقل من مكانه 14 


- القضاء والأداء لفظ اصطلاحى ا ا و خا 
- متى يجور الجمع للمسافر ا ا ا ا اد 


7ت 


المسألة المو ضوع 


- القصر سنة راتبة والجمع رخصة 1 1 111 
- متى يجوز الجمع بين الصلاتين لغير المسافر ااا ااا ا 
هل يفتقر الجمع إلى نية ...: ااانا( 
* - فيمن جامع ناسياً في رمضان» هل يلزمه القضاء والكقّارة؟ 506 
- فيمن فعل محظوراً مخطثاً أو ناسياً ا 50 
١/٠‏ - أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء وهي باطلة ا 
حكم من أدخل فرسا بين فرسين في السباق ا207 
4 حكم التلفظ بالنية في العبادات 8 1 1 1 5 ”1# 
- التلفظ بالنية نقص في العقل والدين 2075759«( 


4 حكم التبليغ خلف الإمام 1[ذ1ذ[1ذ[1[ز[ذ[|ز[ 1[ 00000 


١‏ فى نجاسة الكلب» واختلااف العلماء في ذلك وواوافاواة ووم مم مم 
١‏ - في القراءة خلف الإمام و 0 
- فيمن يقرأ حال ركوعه أو سجوده »2 هل تبطل صلاته ؟ ا 
- بعض المسائل لا سبيل إلى الاحتياط فيها بالخروج من الخلاف 
كوقت العصرء وفسخ الحج إلى عمرة مك امار ا عي نو ا 1 1 
- هل يسكت الإمام ليقرأ المأموم الفاتحة؟ ام جرد وجا وو ينا 
اختلااف العلماء في سكوت الإمام ممقفاقهة لواو اواو هماه مامه فاعماها هه معام 
- هل يستفتح ويتعوذ حال جهر الإمام أم لا مله كف فم 8ه قي وار موه اه 
- فصل في القراءة خلف الإمام إذا كان لا يسمع قراءة الإمام ... 
- جميع الأذكار التي يقولها الإمام سراً يقولها المأموم سراً ش12 
- السكوت بلا قراءة ولا دكن ولا استماع يفتح باب الوسوسة 8 
- بيان من تكلم في مسألة القراءة وصئّف فيها 0 شظ5ظ 
١‏ - سثئل أيهما أفضل حج التطوع؛ أو التصدق على الفقراء» أو 
الحج عن أحد الوالدين؟ لطبا و ا مت ا جا و ا 


المسألة الموضوع 


حمل القرآن مجزءاً في القماش أو الخرج 0 
١‏ قراءة القرآن بلحن يشبه لحن الغناء 1 
أنيما أفغيل الفطر'في. العتئيء أو الصوم مع عدم المشقة؟ 
- فيمن يقرأ القرآن أمام المصلين بعس تسق لاجد انها ف 
حكم حمل المصحف بأكمامه على غير طهور 200000 
في الختان بعد الموت سكا قن ف خوسنم مااع و و م 
في الحجامة للصائم؛ واختلاف القائلين فيها بالتفطير 52 
- في تشريط الآذان هل يدخل في مسمّى الحجامة شط 
- الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول ل 
- حكم الاكتحال للصائم» والتقطير في الإحليل» وابتلاع ما لا 
يغذي كالحصاة للخل مانو بل قدو ان و ل ا ا 11 اند 

- من رمى غيره بالجهل فقال الآخر: الجاهل جدكء وكان شريفاً 
- من أهل البيت - فهل يُكفّْر بذلك أم لا؟ 0 
- من ادعى على غيره ممن تُعلم براءته يعزّر المذعي ع 

4 - فيمن أحدث سداً على ماء العيون» فمنع غيره من الانتفاع . 
- فيمن باع قمحا إلى أجل» فهل له أن يأخذه قمحاً عند الحلول 
إذا لم يكن عند المدين غيره» وهل يكون من الربا؟ 2 

١‏ - فيما إذا ركن ولي البنت إلى الخاطب الأول ثم رده» فهل 
للثاني أن يتقدم؟ ااا 00 

5 - حكم اللبن إذا ولغ فيه الكلب ا 0 

00 في الفأرة تقع في السمن أو الزيت‎ - 7٠ 

4 - حكم الدخول على النساء الأقارب 000 

5 - هل يصلى بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل والفرائفض؟ 56 

7 - حكم من يأمره الناس بالصلاة ولم يصلٍ 00 

1" حكم صلاة المفترض خلف المتنفل مكو وراك ماله ابا للا د اميه 


1 


62 


65 
65 
م6 


24 


أولك 
54 
4 
مك 
0 
٠‏ 
٠‏ 


المسألة المو ضوع 


- حكم الماء إذا غمس الرجل فيه يده 22100 
4 - في التراويح هل تصلى قبل العشاء؟ ا 0 
 “:‏ هل ينتقض الوضوء بمس المرأة ا تا 0 
"١‏ هل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء؟ ا 0 
"١‏ - فيمن يواظب على ترك السئن والرواتب 00000 
"ا حكم من حلف بالطلاق أن لا يفعل ثم فعل 1 
4” - فى الرعاف وهل ينقض الوضوء؟ 0000129 0 0100 
5 - في الفصد وهل يفسد الصوم؟ اسر ف ومو م اط وا 
"١‏ - فيمن سافر في رمضان هل له أن يقصر ويفطر؟ 0 
حكم الأكل ممن ماله من حلالٍ وحرام 00 
- في المدين إذا أراد السفرء فهل لصاحب الدين أن يمنعه منه؟ . 
قيشع يعمل عملا سحوحب: الحنة وخر كوج الثار) فكيف 


يكون اسمه في الجنة وهو في النار؟ اس 0 

4 حكم السّلف إلى أجل على غلةٍ تدفع بأنقص من سعرها 
بخمسة دراهم وقت التسليم عو توه كن أ تامور لاود ل الا اا 

١‏ - فيمن فاتته صلاة العصرء فدخل المسجد وقد أقيمت صلاة 
المغرب» فهل يصلي الفائتة أولاً أم لا؟ 211111112000 

4١‏ - حكم تخصيص بعض الأولاد بالعطيّة ا و ب ا 
4 - في صحة نسبة قبور الأنبياء إليهم» وفي مكان قبر علي ومعاوية 
رضي الله عنهما تحط فاق خوى ا وة ووقو لا ساونوي ‏ ام ا 

1؛ ‏ حكم لحم وجلد الضبع؛ والثعلب» وسِنُور البر» وابن آوى ... 
- حكم لبس جلود السباع ا 

5 - حكم لحوم الخيل وألبانها حت انطو مع ف ا 1 
- الفرق بين كراهة التحريم والمحرم» والواجب والفرض عند أبي 

حنيقة تكن ا تنه كي فاه ناه بو الأرئ وأرع 11 اده الب ع لا عي لزه لو ل 1 ا 


515 


31 


المسألة الموضوع الصفحة 


5 - فيمن مات وخلّف بنتا وأخاً لأم وابن عم ا ١‏ 0 
الكلام؛ فهل يقع طلاقه؟ اي سه ال لت ا 


8 - سئل عن قوم منتسبين إلى المشايخ يفعلون أفعالاً تخالف 
الشريعة» ويعظمون المشايخ ويسجدون لهمء فهل يجور 
الانتساب إلى شيخ معين؟ وهل يجوز دفع الزكاة إليهم؟ وما هو 
المشروع في زيارة القبور؟ ار 0 رلا 


- تفسير إضاعة الصلاة الوط لح ولا ا لل ما ا لا لا 
- في كشف الرؤوس» وتفتيل الشعرء» وحمل الحيّات ا 
- بيان حال أقوام اقترنت بهم الشياطين لاو مهاسو كنا 
- الفرق بين أحوال عباد الله الصالحين» وأهل الأحوال الشيطانية .. 2 للا 
- بيان حال الشيوخ الصالحين الذين يقتدى بهم في الدين ا 
- بيان اعتقاد أهل السنة في التوسل والشفاعة “2 
- في تحريم دعائه كله والاستغاثة به» واتخاذ قبره عيداً و - ام 


- في تحريم الجلوس على القبور والصلاة إليهاء والسجود لغير الله م 
- حكم إفساد الأولاد بتعليمهم الشحاذة 10 
- فصل في النذر للموتى من الأنبياء وغيرهم سكت سي ا 30 
- فصل في مؤاخاة الرجال للنساء الأجانب والخلوة بهن والنظر 

إليهن لاص اوح موه و فا أ لمك اموا ال امك أرط الحاو الال لطم ع جمد 0 726:7 


فصل في الحلف بغير الله 000 00 

- فصل في قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعي» وبيان انقسام 
الشرع في عرف الناس إلى ثلاثة معان ا ا ا .لزه 
- في انقسام لفظ الحقيقة إلى كونية» وبدعية» وشرعية مك يي اقم 

- فصل في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من أعظم 
الواجبات 0 ا 


سابد 


المسألة الموضوع الصفحة 


- فصل في لبس الخرقة للمريدين 0 


هل لأحدٍ أن ينتسب لأحدٍء فيوالي ويعادي عليه؟ كس ني له 
- فصل في حكم قول القائل: أنت للشيخ فلان» وهو شيخك في 

الدنيا والآخرة كوي انط ماف امه يا ودود موا لوو ا 
- في قول القائل: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به ون 0 1ه 


35 حكم الانتساب إلى الذي يفرق بين المسلمين اا ا لان 
- فصل في قول القائل: إن الله يرضى لرضا المشايخ ويغتضب 


- بيان معنى التردد في حديث الأولياء ا ل 46 
- فصل في قوله ككلِ: «المرء مع من أحب» اه 
- أمثلة في الحب لغير الله م ا ا كنا 
- بيان أنه لا شركة ولا عون لأحدٍ مع الله لح سا اوت عونا 
- فصل في وجوب التحري في إعطاء الزكاة حا ١‏ ا 
فصل في بيان زيارة القبور الشرعية والبدعية ال د كرا 
فصل في الصلاة قاعداً. وصلاة المريضء» والصلاة على الراحلة ١‏ 
4 فيمن يقول: علي أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر اس “ا 
- إذا اتفق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان قولهما حجة ١15‏ 


- في فضل أبي بكر رضي الله عنه فيد وا ا و ال ا 0 1 
- فى فضل عمر رضي الله عنه ا ا ا م و 1 


ما يدل على أن أبا بكر أعلم بسنة رسول الله كله من غيره ١١١  ....‏ 


رضى الله عنه ااا 
- في قوله كَ: «أقضاكم علي» الوح وا دو ا ع مماعا ايد قا 


المسألة الموضوع الصفحة 
- في تقسيم القضاء إلى نوعين الكتسحيد ابن له اعم او اا 
- في بيان حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» كوس الاب اا 
- في بيان ما اخنّص به علي من العلم على سائر الصحابة لوو ا 
5٠‏ في بيان الأدلة على التفضيل بين الخلفاء الراشدين مو * 8 
- فيمن يقدم علياً على عثمان رضي الله عنهما ١‏ ا 
- في إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما خرن 
- في بيان أن الطعن بالصحابة طعن برسول الله كلل و ا ا 
- بيان أن خير الناس أصحاب النبي كلٍ وأن الطعن فيهم طعن 
بالكتاب والسنة موحد اخ ا سو ا اا ل لقا 
6١‏ في الصلاة خلف الفاسق» ومن يلحن في الصلاة ع ل ١10‏ 
”6 حكم الوصية لولد الولد الذي لا يرث 00 
"5 - في تحريم سؤال الناس» وأن من اضطر إلى ذلك فلم يسأل» 
فمات» لم يمت عاصياً و ا ا ا ا ل اي اين تلكا 
65 حكم النظر إلى بدن امرأته ولمسه 0 0 0000 
6 - في أقل مدة القصر في السفر اسه اتاو عانق وام و او “ا 
7 - في الوديعة والوكالة والضمان 0000 
- إذا وكله بدفع الوديعة أو الدين إلى إنسان» فأنكر المدفوع إليه 
ولم يشهد اا 1 ا 00 
- فصل في أدعاء الضامن قضاء الحق ولا بيّنة مع إنكار المضمون 
له 0 00 
- في اختلاف المودع والمستودع في دفع الوديعة الحا الود ل ١86‏ 
- فيمن يتصرف عن غيره بإذنه» أو بحكم الشرع ا ا 
- فصل في حكم شراء وإقطاع الأرض الخراجية كي 1 
- في بيان أن المسلمين أحق بالأرض الخراجية من الكفار طالما 
يدون خراجها مماوا اط ول لاا لعا صق لما مم 4 الع اس الا ا م ك١‏ 


- 48- 


المسألة الموضوع الصفحة 


- فصل في أن مكة فتحت عنوةٌء وأمَّن النبي كله من لم يقاتل 


منهم ن ان ااد لاك موطان مفو واموس و اة ا * 100 

- تحقيق المناط في المانع من إجارة أرض مكة سو ا 
5 ما هو الأولى في التقديم؛ إصلاح الباطن أم تحصيل الأعمال 

الظاهرة كالصلاة ونحوها لكاتو اله لاطو وا وام ا و 7 18:5 

- حكم ما يأخذه المكاسون ويبيعونه للسوق مدو ا قا 

- في التفريق بين ما قُبض بتأويل وما كان محرماً لا تأويل فيه ...2 ١١6‏ 

الا لل اخلط ها قشع النزو لف كللما بجال نيك العال اساي ناذا 
4 في الحلاج هل قُتل مظلوماً أم بسبب الزندقة؟ وما حكم من 

ينتصر له؟ حد امو انق متيس قا مجك ألم لمك عا بم سو د ةا 

٠١‏ - المسألة الحموية في آيات الصفات قر 
- بيان أن الرسول كَل لم يترك باب الإيمان والعلم بالله ملتبساً 

مشتبهاً 00 0[ 0 

- بيان أن النبي كَل علّم أمته كل شيء ا 
- بيان أنه من المحال أن تكون القرون الفاضلة غير عالمين بباب 

الأسماء والصفات 0 ا ا 


- الرد على مقولة: طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم 00000011 ااا 
- في اضطراب المتكلمين وإخبارهم عن حيرتهم ونهاية إقدامهم ١54  ..‏ 


مسألة علو الله على خلقه وأنه فوق العرش :01 000 
- لم يرد عن الصحابة والتابعين والأئمة خلاف ما في الكتاب 

والسنة اا اا 
- المتكلمون يصفون الله بمحض قياس عقولهم وإن خالف الكتاب 

والسنة ب ورد موسي ا ل يه ذا 
- الرد إلى غير الكتاب والسنة لا يزيد الخلاف إلا شدةً 0 لان 


المسألة الموضوع الصفحة 


- بيان ما يلزم من كلام المتكلمين وتأويلاتهم ا ال الا 
- بيان صفة الفرقة الناجية 000 ا ا 
- بيان أول من أخذ عنه تعطيل الصفات. وأول من أوَّل الاستواء 

بالاستيلاء ا ا ا 0 
- بيان أن تأويلات الجبّائي والرازي وابن عقيل والغزالي عين 

تأويلات بشر المريسي ا ا 
- ذكر بعض الكتب التي جمعت كلام السلف 00 00 
- بيان مذهب السلف من أنهم لا يصفون الله؛ إلا بما وصف به 

نفسه أو رسوله ككل ل ل 0 الأبدا 
- اعتقاد المخالفين أن العقل يحيل الإيمان بمعاني الصفات ل 0 


- الرد على المتكلمين المعطلين من وجوه 6ه كه ره يواه ل عار و 00 20 178 
- في أن المنحرفين عن طريق السلف ثلاث طوائف: أهل تخييل» 
وأهل تأويل» وأهل تجهيل از 0 0 00 


- في أن التأويل يراد به ثلائة معاني اا امنا ولعو او كا 
- بيان المراد بالتأويل في لفظ السلف ا ا الل لا 
- في أن تفسير القرآن على أربعة أوجه اعت ا واس وي ١‏ ا 
- فيما ورد عن السلف في إثبات الصفات لله تعالى مع ا خم ٠‏ > لاما 
- بيان مراد السلف في قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف ووم قا 
- جواب ابن الماجشون عمًا جحدت به الجهميّة فا 
- فيما ورد عن أبي حنيفة في كتابه الفقه الأكبر 000 
- ما ورد في ذلك عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة 1 
- ما ورد عن ابن المبارك وحماد بن زيد وابن خزيمة وغيرهم ١97  ...‏ 
- فيما ورد عن ابن أبي زمنين في الإيمان بالعرش اوكا نوي كأقذا 
- فيما ورد عن ابن أبي زمنين في الإيمان بالكرسي 0 دنا 
- ما ورد في الإيمان بالنزول 02 0000 0 0 00 


ا 


المسألة الموضوع الصفحة 


- كلام أبي سليمان الخطابي في إثبات الصفات ونفي التشبيه 00 سل 
- ما نقل عن أبي تُعيم الأصبهاني في إثبات الصفات 00 00 ردن 
- ما نقل عن القاضي عياض في إثبات الصفات ب ا ا 536 
- بيان اعتقاد الحارث المحاسبي ل و م 
- اعتقاد أبي عبد الله محمد بن خفيف مي لا سي ا 
- كلام ابن عبد البر في حديث النزول وآيات الصفات 0000 لتر 
- ما نقل عن البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب الأشعري  ..‏ “؟"؟ 
- كلام القاضي أبي يعلى في تحريم التأويل ا سام ف ا 111 


- ما نقل عن أبي الحسن الأشعري فى اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث ‏ 575 
- قول الأشعري في كتابه الإبانة بما كان يقول به إمام أهل السنة 


أحمد بن حنبل لوطي وو واو اط لود اك اف 1 
- كلام القاضي أبي بكر الباقلاني في إثبات الصفات اريف 
- كلام أبي المعالي الجويني في الرسالة النظامية في إثبات الصفات 

والاتكفاف عن التأويل ل ل 0 
- بيان أنه لا تعارض بين استواء الله على العرش وأنه معنا كما قال "2 لا" 
- المراد من إطلاق القول بأن الظاهر غير مراد ل و 5 
- بيان أن السلف إنما نفوا التشبيه لا المعنى امو اح ا ل 
- المعتزلة ينسبون كل من أثبت الصفات مشبهاً مغ ماع ا 2 
- أقسام الناس في آيات الصفات اع الو عام وو ل 114 
- بيان كيف يتوصل إلى الحق من اشتبهت عليه هذه الأقسام م 

١‏ - هل يجوز إهداء القرآن للرسول كَلِ؟ وهل هو محتاج لصلاتنا 
وتسليمنا عليه؟ مخ ف وو وان ا ماق اتضاه واي يمف .م1 
5 - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 01 0 


- في بيان أن الأمة نالت الخيرية بأمرها بالمعروف ونهيها عن 
المذنكر لاه وما و عمالو وان دسم قاطي هلوج ماماو الما ب 10 


المسألة الموضوع 


- إجماع الأمة حجة لأنهم يأمرون بكل معروف ويلهون عن كل 


اي 0000 
- حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطهُ 227 
- إقامة الحدود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 
- بيان المعروف الذي يجب على العلماء والأمراء أن يأمروا به . 
- بيان المنكر الذي يجب إنكاره ا 0 
وجوب اعتبار ترجيح المصلحة على المفسدة في إنكار المنكر 0 
- بيان انقسام الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
فريقين اع ايه ااه لل و ا 


- بيان منهج أهل السنة والجماعة في الفتنة والخروج على الإمام .. 
- اعتبار النبي كَل للمصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر 1000000ا12*#010101 
- الأصل في حب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موافقة الأمر 

الشرعي لا اتباع النفس والهوى عدا مم كه ساو ااا 
- بيان العمل المقبول عند الله عز وجل لاط سام اط ا ع 
- لا يكون العمل صالحاً إلا إذا كان بعلم 1 
من شروط الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون رفيقاً 


- بيان أن المعاصى سبب المصائب 000 صظ5 
- بيان أقسام الذنوب دجاه ف نر عه ونه اك فاو لت ا 
- أقسام الناس في اتباع الهوى لوقو عا ا ب ا ا 
5 أهمية الصبر وأنه سيب للإمامة في الدين لامح ع نح ا وا 41 
- ذم البخل لأنه من أعظم الأمراض لبعد توس مفو اام ا وا 
- بيان أن البخل أنواع: كبائر وغير كبائر 000 
- بيان معنى الشجاعة اا ل ا ا اخ ل ا 
بغ ادن 


الصفحة 


لام 


المسألة الموضوع الصفحة 


- أنواع الصبر لواحاو اأطقايس شوم وق س عع واس واس جا 
حكم الأشعار والأناشيد التي تقال عند الفرح والحزن اا 1 
- أقسام الناس في العمل لله 4و جاب ادكه اروم ون وود ااام ف انقو 
- بيان معنى السقوط في الفتنة» وتفسير الآية في ذلك وسبب 

نزولها 0000 ا ااا ا 
- بيان أنه لا بد لكل إنسان من فعل المأمور وترك المحظور 0 ان 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم وجود بني آدم 000 5109 
- بيان من يشترك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن هم 


أولو الأمر الب و ان وشا ف مو واس ا 
- شروط قبول العمل الصالح 1 اا 
- بيان أن الإسلام يجمع معنيين: الاستسلام» والإخلاص ال 1 
- بيان أن القلب إذا توجه إلى شيء تبعه التوجه الظاهر م ماف مم 
- بيان أنه لا بد للعمل الصالح من قول وعمل ونية موافقة للسنة . 8 
- بيان لفظ السّنة في كلام السلف م م 1 

- فيما يتعلق بأحكام التيمم وما يباح به» وأحكام المسح على 

الجبيرة» والغسل» وصلاة المسافرء ودعاء الاستخارة اا «١‏ اك 
- الجمع بين الصلاتين بطهارة الماء خير من التفريق بالتيمم الللصسن 
- في الجمع بين طهارة الأصل وطهارة البدل مسو ا 8 
- في المرأة الحائض تطهر آخر النهار ما يلزمها؟ ع او ل 117 
- المسح على الجبيرة وعلى نفس العضو المصاب أولى من التيمم  "١١‏ 
حكم جماع المرأة عند فقد الماء كال اساس تحيووو الاسم ام ا 
- إدراك الصلاة في الوقت أولى من تحصيل الشروط 00 الررن 
- فيما يجوز بسببه الجمع بين الصلاتين 00 ا 
- ما يباح بالتيمم ع درو لمق مالل له ل عمج ا ارولو لال فم عي لام بالا 1 
- حكم قراءة القرآن للحائض والجنب اوا اونسه اروم ا ا 


المسألة الموضوع 


5 محل الدعاء في الاستخارة ور ل ا ل اه ل ا 0 


- حكم قصر الصلاة في السفر ححو التسس م اجو لوو 
- حكم من يقول: إن الله لم يكلم موسىء» وإنما خلق الكلام في 
الشجرة» وإن جبريل لم يسمع من الله 0 1110000 
حكم من يقول: القرآن مخلوق عند الأئمة الأربعة وغيرهم 
- الرد على من زعم أن الكلام صدر من الشجرة 00 
- معنى قول السلف: منه بدأ وإليه يعود ا و ل ا ا 1 
حكم من كمّْر من قال: إن الله كلم موسى بحرفٍ وصوت . 
- الجهمية من أشر طوائف أهل البدع باتفاق الأئمة 152000 
بيان 5 الناس في مسألة الكلام بحرف وصوت اواك الوم 
5 رسالة في الواسطة ب بين الحق والخلق واواقفاوة ةد فا .اث وام هاما .مان ها قم 
لا واسطة , بين الله وبين خلقه في جلب النفع أو دفع الضر لعققة 
- بيان سبب اتخاذ الملوك وسائط بينهم وبين الناس ار و ا 
- بيان أن الشفاعة والدعاء لا يكونان إلا بإذنه وقدره 2201 
- بيان أقسام اعتبار الأسباب في الشريعة 00710 
- بيان أن الداعي ينتفع بدعائه للمدعو له 11111111 
- حكم من أثبت 0 بين الله وبين خلقه و وان 6 اعرف انر عا 6ت 
- بيان أن النبي ككل ا لأمته وحسم عنهم مادة الشرك 
- بيان ضابط اعتبار الأسباب فى الشريعة ا 
17" - المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام عن الأئمة الأربعة 1 
- فى الحسبة اج اس سي ا 
- بيان أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين لله 
- بيان أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر 
الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة 87 ا 00 
- في وجوب تولية ولاة الأمور ف ابيط نوق و تمر مو الوا و 1 
اك 


8 
1 


المسألة الموضوع الصفحة 


- فصل في بيان أن جماع الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  "١‏ 


- بيان بعض الولايات الإسلامية 011 ا 
- في وجوب تولية الأصلح م و ل ل 
- فصل فى الولايات وخصوصها وما تتضمنه ل 1 


- بيان بعض أعمال والى الحرب» ووالى القضاءء والمحتسب ...2 5/الا 
- من أعمال المحتسب: الأمر يصدق الحديث» وأداء الأمانات» 


والنهي عن الغش 9بببب0000201 0 ااا 
- بيان أن من المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله كَكِةِ من العقود 

المحرّمة ديفت لشو الم ارك عالطا تراه وا “1 
- من المنكرات تلقي السلع قبل نزولها الأسواق لمساممه سم ا 
- في الاحتكار وحكمه ا ل للا 
- بيان متى يجوز التسعير» ومتى يحرم؟ 0 0 0 0 000000 
بيان أن ما احتاج الناس إليهء يجب ألا يباع إلا بثمن المثل  ....‏ م" 
حكم ما إذا احتاج الناس إلى فلاحة قوم أو صناعتهم ان 
- بيان بعض أعمال فروض الكفاية» مثل: الجهادء وطلب العلمء 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها ا ا 
- حكم المخابرة» والمساقاة» والمزارعة» والمضاربة الع ل ا 
- بيان أن لولي الأمر أن يجبر الصناع على ما يحتاج إليه يفك للم 
- في معاملة النبي َككْةِ يهود خيبر على زراعة أرضهاء وإجلاء عمر 

لهم بعد الاستغناء عنهم اا جا ع لس اجو 2 
اختلاف أهل العلم في التسعير في مسألتين 0 لين 
- بيان أن كل ما لا يمكن قسمهء يباع ويقسم ثمنه اروم 
في وجوب بذل ما يحتاج إليه الناس» ويجبر الممتنع على ذلك ١‏ 98" 
- بيان المنافع التي يجب بذلها اناد سس نتن واي اا 


1١86 د‎ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- بيان الحقورق التي جب لله تعالى» والفرق بينها وبين حقوق 


الآدميين 00 ا 
- في النهي عن تلقي الجلب اس بس ته ومسي ل 
- في ثبوت خيار الغبن للبائع إذا باع قبل نزول السوق وم 8 
فصل في الغش والتدليس في الديانات» مثل البدع اا ا 

فصل في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا 

بالعقوبات الشرعية 02021 ا 00 
- بيان أجناس التعزير» وذكر بعض الأمثلة ممتي اوس دشني كن 
- فصل في مشروعية التعزير بالعقوبات المالية اطق ا ون افد لت ل نان 

- بيان اختلاف العلماء في العقوبات المالية عو وان 16 
- في أن واجبات الشريعة: عبادات» عقوبات». كفارات ا 
- ما يتلف من المحل الذي قامت به المعصية» وما يجوز إبقاؤه 4١5  ..‏ 
- في اللبن المغشوش» هل يتلف أو يُتصدق به؟ 000 0 
- بيان مذاهب العلماء في الملابس والأطعمة المغشوشة ل ع لا 
- فصل في تغيير معالم المحرمات والمنكرات :ب 1 0000000 ا 
- فصل في الثواب والعقاب وأنه من جنس العمل» وذكر بعض 

الأمئلة - 100 1 1 1 ا 0 

5 - في الفأرة تقع في السمن»؛ هل ينجس أم لا؟ وا الو 1 
- تحقيق حديث: (وإن كان مائعاً فلا تقربوه) ملظي ل لاج الل ع 18 

- بحث في طواف الحائض» والجنب» والمحدث الم اس ا 
- الفرق بين حدث الجنب وحدث الحائض اسع لاع 
- بيان أن الحائض إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور كما 

يباح سائر المحرمات مع الضرورة اما وا ا امو الا 
- الفرق بين الواجب والشرط - في الحاشية - وومةه 


اك 


المسألة الموضوع الصفحة 


- هل تطوف الحائض مع وجود الحيض منها إذا لم يمكنها المقام 


أم ماذا تفعل؟ قو ا افوا نه دم لاو لاخ 1 
- الفرق بين صلاة الحائفض وصومها وبين طوافها ل 
- الكلام على حديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من 

القرآن» 0000000 
- في طهارة المني ل 1 
- بيان أنه يرخص للحائض ما لا يرخص للجنب 11 
- فيما هو الأفضل للقادم إلى البيت» الطواف أم الصلاة؟ 11 
في اختلاف العلماء في طهارة الحائض هل هي واجبة أو شرط فيه  ...‏ 440 
- بيان عدم اشتراط الطهارة والتسليم في سجود التلاوة 0 ل 
- الفرق بين حاجة الحائض إلى الطواف» وحاجتها إلى الصلاة  ...‏ 448 
- في اختلاف العلماء في العمرة أواجبة هي؟ اق و 1ه 
هل تجب الطهارة للطواف أم لا؟ متبت جات لمكب 18035 
- تحقيق شيخ الإسلام أن الطهارة في الطواف مستحبة فقط م5 
- بيان أن الحجة في النص والإجماع» وأن أقوال العلماء يحتج لها 

بالأدلة الشرعية» ولا يقبّح بها على الأدلة الشرعية م ع “هق 


- بيان أن الخلاف فى طواف الحائض فى مذهب أحمد أيضاً  ....‏ 508 
- فى الطواف فى الثوب النجس» وهل يشترط فى الطواف شروط 


الصلاة؟ لماح اماريعع لاوج لماساا الا بد سوسا ل 

- بطلان قياس الطواف على الصلاة وس مااتسو ا 1 
١‏ - قاعدة في مواضع الأئمة في مجامع الأمة.» وهي أماكن 

الجماعات والطاعات ا ا 

- لا يقوم الدين إلا بكتاب يهدي. وميزان يعدل» وسيف ينصر  ..‏ 4116 

- بيان أن الإمام يكون إماماً في الصلاة» وإماماً في الجهاد > 

- فصل في أن المساجد هي مواضع الأئمة ومجامع الأمة لل افلا 


المسألة الموضوع الصفحة 


فصل فيما حدث بعد تفرق الأمة وتمسك كل قوم بشعبة من 


الدين ساوج ا عط عا الو وخ ةقوج واس االو م اسن و ا 
- فصل في الخلافة والسلطان وكيفية ظل الله في الأرض؟ له 
- بيان غلط ابن عربي في أن الخليفة هو الخليفة عن الله مع ٠‏ 
- بيان الفرق بين السمي والكفء ‏ في الحاشية كا تعس وول لا 
- معنى حديث: «السلطان ظل الله في الأرض» م 1 

"7 - قاعدة في التوحيد والأخلاص والتوكل موقي مو رم و ا 1 
- بيان أن الله هو الذي يجب أن يكون المقصود والمدعو المطلوب  48١‏ 
- بيان أنْ لا إله إلا الله أحسن الحسنات 000000000 
- في أن الإيمان بالله وعبادته وطاعته ومحبته غذاء الإنسان م 85 


- بيان أنه لم يرد ذكر التكليف في القرآن والسنة إلا في موضع 
النفي» وأن المتكلمة والمتفقهة أول من سمّى الإيمان والعمل 


الصالح تكليفاً 0 ااا 0 
- بيان أن عذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب» ولذة النظر إلى 

وجهه أعلى اللذات ا 0 
- بيان أوجه دعوة الله عباده إلى التوحيد ا ا ا 
- في أن أصل التولي الحب الوط ا اجا فو لواو نعف اإق1 
- تمام الأوجه التسعة في قاعدة التوحيد ا ا ا 136 
- فصل في بيان جماع ما تقدم م ا لد ا 190 
- تخريجح حديث صلاة الاستخارة؛ في الحاشية ما ل “20 
- فصل في أنه لا بد لكل حي من إرادة» ولا بد لكل مريد من 

عون ا ل ولمعا و ا ا 21 
- في تلازم العبادة والاستعانة ا ا و و ١ق‏ 
- بيان أن الناس في قوله تعالى: #إياك نعبد وإياك نستعين» أربعة 

أقسام 0ك ااا 0 


المسألة الموضوع الصفحة 


الفصفية من مذاهب العلماء ء أن كثرة اركوع والسجود» وطول 


القيام سواء اب الوب و ا ات اي يه 
عينان أن الله قسم الصلاة بينه وبين عبده اا 
- بيان أقسام الناس في العبادة والتوكل 5ب ع 0 
- فصل في بيان أن اسم الله أحق بالعبادة» وأنه ابتدأ به في الفاتحة ‏ ٠ه‏ 
- فصل في إقرار النفوس بالربوبية قبل الألوهية التو الوم لزنه 
- فصل متصل بالذي قبله ا ا ا ا 
الشر المحض لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى ل 0 
داف أن العبد يفعل المعاصي لجهله وعدم علمه وغناه لزاه 


- بيان أن العدم المحض لا يقتضي وجوداًء بل يكون وجوداً ناقصاً ‏ ١١ه‏ 
- بيان أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات  ....‏ 5١ه‏ 


- فصل في افتقار كل مخلوق إلى الله تبارك وتعالى م ا حقاة 
- في أن اسم العبد يتناول معنيين ا او اه 
- فصل في افتقار العبد إلى الله في علم ما يصلحه ويقصده ويريده ‏ ١ه‏ 
ا في حكم الشطرنج واختلاف العلماء في ذلك ط ل لاة 
5 - من كلام شيخ الإسلام في الرد على الطائفة المرازقة ان وي للة 
أول بدعة حدئت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة ل 


- فصل في أن من أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الإمام 


وإن لم يُعلم باطنه ااا ا ان 


- فصل في أنه لا يجور تكفير المسلم بالذنب والخطأ سل 354:20 
- علي رضي الله عنه قاتل الخوارج لدفع بغيهم وظلمهم لا لأنهم 

كفار مو ا ا ا و كاه 
- في أن من كان متأولاً في القتال أو التكفير لا يكفر م اكه 


- بيان أن الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن 
المسلمين» أن يصلي معهم ويواليهم 00000 0 


المسألة الموضوع 


- بيان أن من أعاد الصلاة خلف الفاجر فهو مبتدع 5*ظصط1 
- في أن من صلى الصلاة في أول وقتها بحسب الاستطاعة لا يعيد 
- فصل في شهادة التوحيد ماع ا مع مل كد قح اع اق ا ج21 
- بيان أن كل ما جزم به المسلمون يقطع به 0 
- في أن من سب الرسول كه من الكفار والمحاربين ثم تاب. 

تاب الله عليه 
كفارة الغيبة 


أنه من المتصلين بالله ا 0 


تزسولة كله اا 1111111 
- بيان أحوال المصروع تف د سا ا اا م اق 
- في أن من ادعى محبة الله تعالى فعليه اتباع نبيه ككل 0 
حديث ابن صياد 0 
أصناف الذين يقترن بهم الجن نعم و في اوسا سقو سم 


- بيان الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية؛ فى الحاشية 
71 - في امرأة ماتت قبل أن تعرف الصلاة» فأين تكون من زوجها؟ 


والروح أم على واحد دون الآخر؟ 0 
- فيمن قتل نفساً بغير حق» ثم أقيم عليه الحد أو صالحه أهل 
القتيل على شيء من الدية» فهل يطالب به في الآخرة؟ 27 
فيمن كثرت حسناته وسيئاته 20 9 0 50000 
4- متى يستحق اليتيم وكذا الأرملة الزكاة؟ 9 0 00000 
- في حكم الاستمناء اتج موا امسا م ول 


١‏ - حكم زكاة التين يا طخو الوا اموا ع لف تع مامه ار لاه 


ات 


؟وه 


00 
00 
006 
006 


00 


المسألة الموضوع 


0 حكم إعطاء الزكاة للفاسق‎ - ١ 
اح شما جوز أن يقصر فيه المسافر من الأيام 2ك‎ 


7م - حكم نقل الزكاة خارج البلد 00 1 لاا ل لق تالو و06 راك 2 
14 - في هبة الوالد لأولاده ورجوعه عن ذلك وا الله اتوي الم و2 


ات 


